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رم 
جار ي ) 
املس ت وی مضطفى صادق ألر افعي 0 


هَذَا الْكِتَابٌ : 
١‏ وي اقل » عنَْانَ اير عَلَمَا عَلَىْ مَجْمُوعَةٍ الْمَقَالاتٍِ الي تَشَرَهَا الرَافِِيُ 
آنل تَعَالَى ني جل ١‏ آلرسَالَة » ولا » ثة أضيف إَِيْهَا الْمَعَالاتُ الأُخْرَئ دُونَ 0 
وذ بسرت سلْسَلَةَ مَقالاتِ ١‏ كَلِمَةُ وكَليْمَة » اير نشرَّت في « أَلرّسَالَةِ » وَلَمْ يَضمّهَا 
كِتَابُ ١‏ وَحْيُ الَْلَمٍ » : بكتاب مسقل يحمل الْعُئْرَانَ نَفْسَهُ , أَحْتَوَتْ مُقَدَّمتَهُ : ١‏ أَهُمَا 
لْعْظَمَاءِ في ألرافهِيٌ » » لبها صن ثَلاثِ مَقَالاتٍ لِلأُسيَاذ الْعريانٍ عَنِ الرَافِِيَ شرم 
حَياة ألرَافعِيٌ ميغد ذلك ما كته خمد حَسَن الات في إِعْلانٍ اة لاي » »نم كلام 
لرَافِيٌ عَنِ ألْمَوْتٍ ؛ بعد ذَلِكَ كَانَ تمن مقَالاتٍ « كَلِمَة وَكلَيمَة » » ثم كان مِسْكُ الجتام 
ما كنب الأُسْتَاذُ مَسمُود أخمد شاكر عَنِ ألرَافِعِيَ ؛ دحم أله آلْجَمِيمٌ . 1 
وَمَنْ يعيش مَمّ مقَالاتِ آلرَافِيٌ » وَيَكُونْ عَلَى مَعْرِقَةٍ بِحيّاتِ» يَلْقْتُ نَطَرَهُ أنَّ الذي 
َشْرَفَ عَلَىْ طبَاعَة آلْجْرْءِ ألأَوّلٍ لاني مِنْ « ١‏ خي آلْقلَم » هر الأستَاد ايان ء وما ما إن 
صَدَرَ لتاب وَوَصَلَّتْ نة مه رَافِِيَ حَبّى كان ألْخِصَامُ يهُا . 


CI 


يَقُولُ الْعُريَانُ في حَاشية لَه في مُمَدَميِ لكتابِو « حََة لَافِيَ ٠‏ : كان ييا مَُاضََ 
وَين ألرّافعي ] بضعَة أشْهْرٍ ؛ بَعْدَ راغي من ن إخراج ألطبْعة 
الأول إكناب وخی القل أي بد وقد كه ری بست أن أَجْفُوَهُ ٠‏ وَشَكَانِي إلى 
لصّدِيِقين أَحْمد حَسَن الات روفي اكيم » ثم لَمْ يُقَدّرْ لتا أن تَلْتَقِّي بَعْدَ الخِصّام ّى 


بَاعَدَتْ بيني وبي [ أَيْ : 


وَلِهَذَا آلخلاف التاشئ بَْتَهُمَا » نَسَرْتُ في مُقَدَّمَةِ « كَلِمَة وَكلَيْمَة » مَقَالِاتٍ الْعْرْيَانِ 


1 ا 0 1 





ر ا تا مرفي فة د كلم وَكُلَيْمَةِ » ؛ 26 00 
ایی بل الأ أذ قر : وله رض عليه ار" 


2 1 م 2 م سوس روات م 0 ج ي ص ca‏ 
وما هذه الطبعة لبي بَيْنَ يْنَّ يديك سوئ مُحَاوَلة لاشتكشاف سَبَبٍ هذه المُغاضبَة ألي 
ا م 7 
o‏ و 


ات افون والثزيان »وم تطز مه َة بط الخلاقَاتٍ بَئْنَ أصُول الْمَقَالاتٍ وَيَئْنَ 
ما شر في « وي لْقَلَّمٍ ؛ . 

0 لز آلخلاف بَيْنَ لفون 0 هو تريب ألمَمَالاتِ . 

عد إِنْ شا ا ألله تَعَالَى أَني سَأَنْشْرٌ 

ضِمْنَ كتاب م ت غر ا : ١‏ مقالات مَجْهُولَةٌ لرّافِعِيَ : مما لَمْ يُنْشَّرْ لِلرَافِعِيَ في 
كاب » هذه آلدّرَاسَة » وَكَذَلِكَ نُصُوصَ الْمَقَالاتٍِ آلَتِي أَسْمَطعْتُ أن أصل لبها وَقَانَتِ 
لمران اَن ذد رمَا ضمْنَ ‏ وي الْمَلَم » الجزء ۽ لالت مَمَ أن مَثيلاتها وَجَدَتْ مَكَانَهًا فيه . 

لتَعُودَ إلى « وَخي لملم » . 

قال لاف في مَقَالَةِ « دُعَابَةِ نليس » شَارِحًا كفب كاب لمَقالاتِ وَقْصُولٍ ١‏ وَحي 
آلْقَلّمِ » لي شرت في ١‏ ألْرٌسَالَةِ » : 

ومن عَادَتَي في كتابة هله لْمْصُولٍ آلَتي تَنْشْرّمًا 1 َلرّسَالَةُ 3 [ وَكَانَتِ « أَلدّسَالَةَ » 


oe 


تَصْدُرُ يَوْمَ ا أن ادع الْمَصْلَ مِنْهًا تقَلَيُْ الُْوَاطرٌ في ذهني يام اللاتاء وَالأَرْبْعَاء 


Cn 


وَآَلْحَمِيسٍ ١‏ وارك مره للَقُوّة التي في تفسي » فود الْمَعَانِي مِنْ كُلّ ما أَرَى وما ارا ء 
وَتَتْثَالُ من ما هتا وَمَا هنا » وَيَكُونُ الْكَلامُ كانه شَيْء حى أريد له ألْوْجُودُ فَوْجِدَ . ثم أَعْتْتُْ 
هار ألجمعة » وين وَرَائهِلَيْلَ آلسّبْتٍِ وَكَيْلَ آلأَحَدٍ كَالْمَدَد من وَرَاءِ ألْجَيْش إِذَا اني قثرَة أو 


كنت على سر اود قَطعَنو عن الكتابة شيْء يعض . أنتهَى 


مصطفى صادق آلرافعي ۷ 
فبهًا » إلا عض مَقَالَاتٍ لَمْ أَسْتَطم الْوْصُولَ إلى أَصُولِهًا فَلَمْ اَن صَمَحَاتِ وُرُودِهًا 
وَكَابَتُ ْنَا وبيْنَ آلْمَطبُوعٍ ضِمْنَ اكاب ١‏ بِينْتْ ينت ألْخلاف يَيْنَ تا ورد قي الْعجَلَاتٍ وي 
ل ولى التي ارف علا الأستاة سعد ايان رَحِمَه أ لل وَبخَاصَّةَ 
آلْجَرْءَ الأول وآ 


لَقَدْ تَصَكَفَ 8" رحمَه الله تََالَوم ف في َصجيح نص الرَافِِيَ » ركاه آلرَافِِيَ تَلْميدٌ 


2 


على مَقَاعِدٍ أَلدّرَاسَةَ آلإعْدَاديّة أو انا وة » وَالْمُْيَانَ كان مُعَلَّمَا فيهمَا ٠‏ بَيتمَا راف لَه 
مَذْهَب في ذُلِكَ الت ماو شا وَمُقَرَرُ يَْنَّ أَسَاتِدَةِ الْمُقَرّرَاتِ الْمَدْرَسيّة ين عط أ 
صَوَابِ . وَحََيْرُ مال ليان ذَلِكَ ما ما جَاءَ في حَاشية مَقَالَةَ « فح جَمِيلٌ ٩‏ » حَيْتْ يكلم على 
صكة الشبة إلى آلجَمْعٍ » رياني بِدَلِلٍ عَلَى يك ۽ وهر تمي بنجي كناب ٠‏ يل 
لْمُلُوكيْ » وَلَيْسَ ‏ آلتَضصْرِيفُ الْمَلْكِيَ ؟ . وَعَكَذَا . 
َال آخَرُ نَجِدُهُ في مَقَالَةِ « فَلسَفَةَ قصّةٍ » وَفِي لطر الال ينها » حَيْثْ أسْتَعْمَلَ 
َلَافِِىُ فل « هلك » كَمَا في د تمن « الوْسَالَةِ ؛ ما سيل في نة الأولى ب « مات » 


وهر أَوْلَئْ منّ ١‏ مَلَكَ » أدبا ؛ لكنّ بْنَّ إِسْحَاقَ صَاحِبَ أَلسَيرَة آسْتَعْمَلَ في روايته للْخَبرٍ 
فغْلّ « هَلّكَ » . 


8 


05 


وفي مَقَالَةِ « فَلْسَمَهُ آلقصّةٍ وَلِمَاذًا لا أَكتبٌُ فيها » الواردة في ألْجْرْءِ الث الذي تشر 
بعد وَفَاة ألرَافِْنَ رَحِمّهُ آله » حَدَّفَ الْعرِيَان رَحِمَهُ آله مِغْدَارَ صَفْحَتَينِ تَفْرِيًا لِرَأي للرافِِيٌ 
يُخَالِفْ رأ صَحِيْحٌ أن آلرّافِعِيَ رَحِمَهُ آله عَدَلَ مِنْ أيه لَه لم غير حَْكمَه الذي أطلقه 
عَلَى الْقصّصٍ وَألرّوَايَاتٍ الْمُتَرْجَمَةِ ولتي د تجاريها 

ذَكَرْتُ ما کان يُدَيْلُ به ألرَافِعِيُ مَقَالَهُ من ذكر لِلْمَكَانِ الذي كَنْب فيم الْمَقَالَ » بل 


0 


رفت در أسوه إن دیل بم آلْمَقَالَ » آلَذي يَحْمَلْ اانا عَنْ ¿ ذکره اؤ ذكْر ألْمَكَانِ ؛ فَأَغْمَزْ ' 
مَا أَغْفَلَُ درت ما ذَكَوَهُ . 


ان ل وص 


وَبِطبْعتِي هَذِهِ کون كَدْ وََرْتُ بَيْنَ ادي الْبَاحثِينَ صُورَةٌ عَنِ لخلا بَيْنَ الأول وَبَيْنَ 
ما نْشْرٌ تحت اشم « وي الْقَلَمِ » کيٰ تَكُونَ مَادَهَ نر لِلدْرَاسَاتٍ وَآلْبْحْرثِ . 


, « خي اقلم 

وَآخْيِصَارًا عَلَى الْقَارِئْ » وَلِكَنْ لا ارهق ٠‏ اَل بين أَصْلٍ اكاب وايش 
وَضْعْتُ ما أَنْقَوَدتْ به ألأصولٍ ضِئْنَ [1. 

عر م ق ر ر Ry Ser rf‏ 0 

وَوَضْعْتُ ما أَنْفْرَدَتْ به الطبعة الأو ضِدْنَ [ 1. 

وما أضفته وَضعْتَهُضِمن [ ] . 


مي سار 


وقڏ دَكَرْتُ تَعْلِيقَا عند وَل كَل مَقَاَةِ مَكَانَ وَرَمَانَ نَمْرهَا ¢ تَوئِيَا لها . 


0 


وَضْحْتْ بِالتَعْليقٍ عَلَىْ بَعْضِ آلألْمَاطظ آي يَضْعْبُ مَعْرِفَة مَعْنَاهًا بِألوّجْوعَ إلى 
لْمَعَاجم » وَكَذَلِكَ عَرّفْتُ بَِمْض الأغلام . 

مَذَاء وَقَدْ قنْتُ يبط لصن » وَتَفْصِيلِه » وريج نصُوصوء مِنْ 
يار عَلَى آلطَبْعَاتٍ الْكَثيرَة للكتاب آلَّتِي تَسْتَهْدِف تَؤفيرَ َصّ » وَفْقَط تَوْفِيرَُ دون أَلْخذمَة 
الماد 


13 


وَقَدِ أعْتَمَدْتُ عَلَى الطَبْعَة الأوكئ لِلْجُرْءِ الأَوَلٍ وَآلنَانِي » وآلتي صَدَرَتْ في حَيَاة 
اموب ده حم آنل راما الجر ليث تقذ رَجَنث إاطبعةٍ الاد سَة لَه آلصَادِرَة عَن 
رفي الْحْامٍ ٠‏ آمَلُ أن أكون وقَقْتْ بألاختيار العمل أَنْأنْدُ تَعَالَى التَرْفينَ 
اكرام ٠‏ فح عَلى ألدَوَام ٠‏ وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي مَفْبُولَا » حالصا له تَعالَئ » وَأَنْ مُيَسَرَنا 
لِلْخَيْرٍ » ستولا صالخا ٠‏ ويَْحَمَنا» وَيَغْفرَ ا » وَلوَالِِينا » وَِكُلَّ مَنْ لَهْحَنٌّ عَلَيْنَا » 
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مصطفى صادق ألرا 


فعي 


ر 
e‏ ج ںی ری 
«وحي القلم ) د رزوی 


1 قو ت ا ۴ 
و لاال دسل س سط رارک صا و و کا لع دودار ! 
و اراك سس ن تی لات رط کت ت طيكاء برك 
ا وا اء وکا نراه رتنم 9 نغ کاک 
ار وا ر اد لکنا ت با زايا لل رار ی 
f‏ ار عن 4 
زاارا ست ددا ر ولع ,ور مر 
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کے 9وا روک مصطفی صادق رادي 


a. e 07 - 3 7 ا‎ 

شه ما نر بك » وشم ما ضهن لي نُك » لا أقارضك ناء 
1 ول اوو و 

اه قن لك أن لبا مأ آلأَبئَاءِ » وَل أعدك من خلص 


کان فی الأوائل ا 0 


۵ شوال سَبَةَ ۱۳۲۱ ھ . 


1١ 


ثم 
NAE‏ 
ا 2 


جر 9 ی 
مم بن زوک مصطلفی صادق لاس ال 





أت 
ك رة لتقا الي إلا في لمعن الي اتات علي > يُقَئِمُهًَا ألْكَايِبْ عَلَىْ 


2 2 


عن وها عن طرقة ٠‏ شوج بلا مواق مور ۽ مرا ها مَكَامِنَ آلْخَيَالٍ » 


ل حا اق ست ول الكو تز فز بز ون 
سلوب وَإِظْهَارُهَا لِلحَيَاة في أُسْلُوْب آحَرَ كود اذى وَأَدقّ وَأَجْمَلَ ء > لوضعه کل شَيْءٍ فی 
خَاصٌ مَعْنَاهُ وكَشْفِهِ حَقَائِقَ آلدُنْيَا كشْفَة نَحْتَ ظَاهِرِمًا الْمُلتسِ ٠‏ لك هي الا لذ ال 
ألكاملة ؛ تَسْتَذْركُ لقص فيه » وَتَنَاوَلُ لسر عله وتلمس الْمُقَيَدَ فتطلقة ء واد 
لْمْظْلَنَ فده » وَتَكْشفُ الْجَمَالَ فَنظهرُهُ > وترفع آلحيّاة درَجَة فيٰ ألْمَعتى » وَتَجِعَل 
للام کا وَج لَفْسهعَفْلا تعيش بو 

َالْكَاتِبُ الْحَقُ لا يكنب لِيكْتّت ؛ وده داه فئ يد الْقَوةِ ألمُْصرَرَة لهذا الْمْجُوْد » 
صو بو شنا ِن اغالا فنا من ألنَصْوِيرِ القع القايضة ثرنذة على فسن ير 
َلْحَمَيْقَةِ ؛ العا الطَاِرٌ ُيده عَلَ لين » بين ألصّوّاب ؛ وَالْمَوْضَئ الْمَائِجَةٌ نال 
ألإقْرَارَ . ِقْرَارَ ألتنَاسُبٍ ؛ وما وتا اء ألكياة ؛ بج من درو صِلَه بألكياة ؛ وَآَلدُنًا كلها 
قل فيه مرْحَلَةَ تَفسيّة لعلو به أ تَنِْلَ . من َلك لا يلق الشلهم متا إلا ونأ عْصَابهُ 
لْكَهرَبَائيُ » وَلَهُ في فلب الرقيتي مَرَاضِعْ مُهيَةٌ للاخيراقٍ تَْمُدُ لبها الأشكة الدْوْحَانِيه 
وَتَتَسَاقَط مِنْهًا ( بِالْمَعَانِيَ ) . 

ذا تير آلْكَاتِبٌ لِرِسَالَةِ مَا ما » شَعَرَ فة تَفْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْ ؛ مِنْهًا ساد رَأيو » وَمِنْهَا 
قَامَة ۾ رانو » وَمِنْهًا جَمَالُ ما يَأ ِي به ؛ فَيكُوْنْ إِنْسَانًا لأعْمَاله وََعْمَالِهًا جَمِيْعَا » له بتفسه 


س 


(#) «الرسالة ٩‏ العدد : ۱۸۳ ۰ 7١‏ شوال سنة ١706‏ ه = ٤‏ يناير/ كانون الآخر ۱۹۳۷ م » السنة 
الخامسة » الصفحات : ٤١و١٠‏ . 











٤‏ «وَخْي القلم» 
وجو ٠‏ وله بها وَجَوْدُ آحَرُ من فم مذيخ عالت بتار لل أ اذه كنا فور 
وَل فيه مل لسر الذي يُلْقَىْ في لشَجَرَة لإخْرّاج رمَا بعَمَلٍ طَبنعِيٌ يرَى سَهْلا كَل 
اھر ج ع وكا فت أ سب يل 

هلله د اله هي لي تَجْعَلُ اللَقْطَة لمرد في ذَهْته مَعْتَ تام 77 حول لْجَمْلةَ 
ألصَِّيْرَة إلى قصَّة » وَتَنْته َه(" بِاللّمْحَة لسرن إل كَشْفٍ عَنْ حَقيقة » وهي ترجه من 
هم أضيه يد ۾ ليها » وله في حنم أشي يرما لتحم عَلَيِو ؛ وهي جي آي 
تمر طريمت وسلوب [ » لِأنَّا قط بِمَعَانِيهَا أَلْقَاطَها ٠‏ وََا تُمْطِيم هُرَ إلا لطي آلَاس 
منهُ] ؛ ١‏ وكا لق اكد ن الماع تقح الإضماع في بيان 

وَلَا بد مِنَ الان في ألطَبَاد نع اة ع بو َر » إذ الاين ی أَسْمَى وَأَدَقٌ مِنْ 
اند عرف بيقن الْحَاسة أ صر في إذراكها . فَلَوْ حَدَّتٍ ألحَقيقة لَمَا بَقِيَثْ حَقبْقَة » وَلَوْ 
تلبس الْمَلائکة بها(“ أللخم وَأ آلدّم بطل أن ونوا مَلائْكَة ؛ ومن 124 ر آلصّوّر آلْبََايّة 
اة للحي الَْلة ٠‏ جي كَل ما دكن ( أز يتْسئئ ) من طرنقة تغرنفها لاإناز . 


ر 





حم ها 


| وي يتان في حْضْرَة اينع ئة ليران ين يل لقف » إل لا بيان آلصّوْرَة الْوَاحِدَة في 
؟ عي أذ ور لانم في ايان اللاي على يلاف الأزض وَآلأَمَم » تَكَادُ تَكُوْنُ 
شتو زمار وال ار رها ( حُسْنًا ) كَمَا يُتَضَّدهُ ۰ 
وللا قى كل حفن التاق الى : كالإيكان . وَالْجَمَلٍ » والح » 
وَآلْخَيرٍ » وَآلْحَقٌّ سمَبِقَى مُحْنَاجَة في كل عَضْرٍ إل كاب جَدِيدَةٍ مِن آَذْهَانٍ جَدِيدٍَ . 
١ 03‏ ف 37 


وَفِنْ الْكتّاب الْفُضَلاءِ بَاحِيُوْنَ مُفَكَرُوْنَ نان اَلْمَاظْهُمْ وَمَعَاِنِهِمْ ا عَفْلِئا عاتم صكة 


)20 في أَلأصْلٍ : * آلوَاحدَة ؛ بَدَلَامِنَ : « الْمفْرَدَة © . 
0( في الأضلٍ :علب > بدلا من : ١‏ تنْتّهِي ؟ . 
۳( في لأصْلٍ : له ٠‏ بدلا من  :‏ طَرِيِقتَهُ) . 
(5) ثب بت أن آلإشْمَاع هو اة ألتي صح مله لون . 
)2 في الآضل  :‏ هَذًَا » بدلا من :بهذا . 


مصطفى صادق آلرافعي ١‏ 


آلادَاء وَسَلامَة الق ؛ يون الان في كَلاِهم على نذرَة وز حضوو( ذ فِيْ أَلشَجَرَة 
لْيَابِسَةٍ هُنَا هتا تكن لغ لين َرَت َع عَلَ ذَلِكَ بأ عَاَهُ وه الأداءِ مح آلصّكَوٍ ء 
وَسْمُوُ آلتَعيْرٍ َع ٠‏ رانا ضور 5 رادا جَمَالَ ألصورَة . أوْليِكَ في الكتابة كَالطَير 
تر ی ولد لاء اكير اڪره اح بير پو وجري . ولو 
كنَبَ لمران في مَعْمَ تغتى واج ريت الق في أَحَدٍ الأُسلُويَينِ ( وكأنه * ) قول : اتا هنا 
ف مَعَانِ اظ ؛ و تَرَىئ ) لهام فن آلأسلؤب آلآحَرِ يُطَالِعُكَ أنه" هتا في جَلَالٍ 


وَجَمَال وفي صور وَألْوَانِ : 


5 


وَدَورَة الْبَارَة المي في تفس الْكَاتبٍ اياي دَوْرةُ حلي ورويب ١‏ تَحْرُ حرج بها أ 
ا هي E E EE‏ 
رادل ما هي » كأنّمَا زَادَ فبا بِصِنَاعَتِ زيَادَة . فَآلْكَاتِبُ الْعِلْمِيُ د َم لَه مه ف ذَاكِرَةٍ 
وَتَحْوْجُ كما مَحَذَتْ عَلَيْهَا طَابَعٌ وَاضيا ۽ وَلَكِتَا مي آلکاتب البياني تمر في مَضْنَم 

وَتَخْوجَ عَلبها طَابعُهُ هُوَ . ولك أَرَاحُوا الل عَنْ مز سَامِيَةٍ » وَمَوْلَاءِ َلَا يها بها إلى 
أَسْمَئ مَرَاتبها ؛ نت مَأ وين افر » ولا َي إلا الك وار الحم ؛ غير َك 
مح ذِئٍ آلْحَامّة الْبََانيَة لا تَكُوْنْ إل ِمَجْمُوْع ما فيِكَ مِنْ كو آلفكر وَآلْخَيَالٍ وَالإخْسّاس 
وَاَلْعَاطْفَةَ رالرأي" . 

وللكتابة اة آلْمُِيِدَة مَل آلْوَجْهَيْنِ في حلي لتاس : هي كَل الْوْجُوْه تَرْكيْبٌ تام 


قوم بم مَبْفَعَه الْحَياة » وَكَدكنٌ الْوَجْهَ لمر مع إن مام اللي جَمَالَ لكق ٠‏ وَيَزئِدُ 


9 ص 


عَلَىْ مَنْفَعَةِ أْحَيّاة لَه ألْحيَاة ؛ مَعْوَلِدَيكَ ( » وَبذَلِكَ { رى وو ويعس . 
َْبمَاعَابُوا سمو الدب بأ اين ولج الي ول شخالفة, ولع الع 

كَذَلِكَ ؛ وان ميد وَلَكنَ ألْحْسْنّ كَذَلِكَ؛ بن كير اكليف وَلَكنّ لحري كذلك 
ِن لَمْ يكن لخر قلا تنظ الولو » وَإِنْ لَمْ يكن ]41 للد تر اش 0 


E 
i 


2 
ا 


ا 


م 


تَكُنْ شبجَرَة لورد فلا تر الْوَرْدَ » وَإِن لَمْ يكن آلْكَاتِبُ البائ فلا تنظ لادب . 


)00 في الأصْلٍ : « ويندر ليان في کلام کون كَوَحْرٍ آْحُضْرَة » 
0 في آلأَصْلٍ : « يَقُول ل : أا ؛ بدلا مِنْ : ٠‏ يُطَالِعُكَ أَنَّهه . 
)۳( في ألأَصْلٍ ٠:‏ لائر بدلا ين : ١‏ الْعَاطِمَة وَألرَأي » . 


و عجر يجري 
1 خي القلم؟" (لے رین زو ںی 








جَاءَ في « تاريخ لْوَاقَدِيٌ » : « أَنَّ افون عنم ا قبط فيٰ مِضْرّء رَو نه 

أَرْمَائوْسَة من قاين بن رق وَجهرما بنرالا وَحَمَهِهَا لست اير حت بني عَلَيِهَا 

في مَدِيئةِ قِسَارِية”" | « سور » ] ؛ رجت إلى لبس وَأَقَامَتْ پها . . وَجَاءَ عَمْرُو به 

َلْعَاصٍ إلى بَلْبيْسَ مَحَاصَرمَا حصَارًا شَدِيْدَا » وَكَائَلَ مَنْ بها ۾ وَل مِنْهُمْ زُمَاءَ الف 

نع ين أ وول شد اط مع ع .ب 
مَا کان لِلقبط في ببب . حب عَمْرّو مُلَاطفَة مقس د تیر إن ته رة بن 
الها ٠‏ هع قن لبن أي القاص التينين ؛ تعر رفز 
#* ش % ك0 

هلدا مَا أنه لوَاقدِ ق فِيْ روَايته » وَلَمْ يكن م مَْيًا لا ا بحا حبار ألْمَعَازِ 


ردقم سر 
- 


والفتؤح 2 كان 


مياد 


م 


صر لبها في ألروابة ؟ أا ما عله َر ما َه تن : 
كَانتْ لِأَرْمَانُوسَةَ وَصِبفة مولَدَه تسَمّ مَارية » ذَاتُ جَمَال ونان أنه مص وَمَسَحَنْا 
يسخرها ٠‏ قاد جَمَاَّهًا على أن يَكُوْنَ مِضْريَا ٠‏ وَنْقَص الْجَمَالَ الْيُوْنَاننُ أن يَكُوْتَهُ ؛ ( فهر 


ر و 
ل 6 


أت ين وقد لا مُه جو ايها اة ؛ وآ ب مت نا يها بماك > تزع إن 
أَصْلٍ أَجْتي » أَفْرَعّت فد س سِحْرَّهَا إِفْرَاغَا » وَأَبت إلا أن تكن الْمَالبَهَ لبم » جع به 


2 


في أَلمُقابلة بيه فن طابَعه ر أَلْمِصْرِيٌ » وس صله فِيْ طَيْعةِ أَرْضهِ کائتةَ مَا كَانَتْ ؛ تَا 
عل برعا أن يكرد إل لأف . 


وَكَانَتْ مارية هَاذهِ مَسيْحيّ 


مر ي 
اه 


2 يْنِ وَالْعَقْلٍ ‏ أَنَحَذْهًا الْمُمَوْقِنُ كَيْسَة > حَيَةَ لابتيد» 





(#) « الرسالة » العدد : 097 محرم سنة ٠۳١٤‏ ه = ۸ أبريل/ نيسان ۱۹٠١‏ م » السنة الثالثة » 
الصفحات : 057 _ 6۲۷ . 


)00 ( يللين ٠‏ وبيس هي الْمَدِئئَة ته ألْمَعْرُوْفَةُبمُدِيْرية اشرق 


0 8 





هُوَ کان وَالِيا بطري عل مطر قبل هِرَقُلَ کان م حا ضع ألو ال | 24 
الإشلايئ جاه زه تیو قعل ا كلب ما اول نتا فل القبطيّ ٠‏ هَلَمْ تكن 





وام داقع إلا يفار ما تدهم » قال شَيْنَا م م ٠‏ أا ليوات أَلدُوْمَية 
بيت مستلقَة حصب لذن إلا شخي ٠‏ اعا تخو ي أ ويي يماود 
انيز ة الإسلاميّة آي جَاءَْهُْ من بلاد لمرب أو مَا جَاءَتْ في أَرْبَعَةِ آلف رَجُلٍ » ثم 

: زوا ایر تا اشر عل ا َر أله . كَانَ لوم مئه الف مقاتل باشل - وَل 
كن الداع مَْرْوقة ‏ وَللكِنّ روح الإشلام جَعَدَتٍ اليش ألْعَربي كانه نذا عَشَر آلف مذ 
بقتابلها » لا يُقَاتَلوْنَ بقُّة آَلإِنْسَانِ › بل بعد الوح آلديية ل جَمَلَهَا الإسْلَامُ ماه 
مُنْفَجِرَة تُشْبِهُ آلدَيتامِيِتَ قَبْلَ أن يُخْرَفَ الدَيْنَامِيْتُ ! 

لما َل عَعْرّو يش على َل جَرْعَتْ مَاريّة جرَعَا سيدا ؛ إِذْ كان أَلرُوْمُ قَد 
أَرْجَهُوا أن منؤْلَاءِ الْعَربَ قَوْمٌ جياع يَنْقُضّهُمْ ألْجَذب على البلاد فضي الرْمَالٍ عَلَىْ الاين 


١ 


في ألرِيْح الْعَاصٍِ ؛ وتم جراد ناك لا يعر إلا بير ؛ َنَم غلا الأَكبَاد كالبل 


آي ينتطزتها + راا د متم ار 00 
ليق » ةروع زرو ی وا گن جَاء انب تة لاي سابع ين أخلدا 


جه 


الاس َشُذَاذْهِمٌ؛ ٠‏ لا أَرْبعة آلانٍ مُقَاتِل من جَيْشٍ لَه نام ألْجَيّْشِ !. 


| 


سام 


سوال م اهم 52 را س 5 م ا مس مي م 7 لم 2 00 
وتنوؤهمت مارية وهَامَهًا » وَكَانَتْ شَاعِرَةٌ قد درست ھی وَأَرْمَانَوْسَة أدب يُوؤنان 


وَكَلْسَفَتَهُم » وَكَانَ لها حَبَالٌ مَشْبُوْبٌ موقد شرا كل عَاطِفَةٍ أَكْبرَ مما مي » وَبُضَاعِفُْ 
لَه في ها وينزع إلى طينتده أ مركو مالغ في تهوئل الْخزْنٍ خَاصّة » وَيَجْملُ 
مِنْ بَعْض الأْلْفَاظٍ وَقُوْدَا عَلَىْ آلدّم . . 

وَمِنْ ذَلِكَ تطبر قَْبُ مَارية وَأفْرَعَنْهَا آلَْسَاوِسُ ١‏ مَجَعَلَتْ تَنْدْبُ َفْسَهَا » وَصَتَعَتْ 


ل كلك e‏ يه مسقم 
فی ذلك شعرًا هنذه ترجمته : 


ص ور م م ص 2 2 م سے ن س 
جَاءَكِ أربَعة آلاف جرار أبتها ألشاة المشكيتة ! 


سدوق شَعْرَةِ منك ألم آلذَّبْح قَبْلَ أن تذْبَحِيْ 0 


۸ «وَخئ الْقَلم » 


جَاءَك أَرْبَعَة آلاف خاطف انها الْعَذْرَاءٌ المنكيئة !. 





سَتَمُوْتيْنَ أَرْبَمَةَ آلاف م قَبْلَ ألْمَوْتِ !. 
وني يَا إِلْهِيْ لأغْمدَّة في صَدْرِيْ سکیا رد عي الْجَزَّاريْنَ !. 
يا إِلْهِي ٤‏ و مذ َء > لتََرَوَج لْمَوْتَ قبل أَنْ يَتَرَوّجَهَا لْعَرَبِيٌ 0 


3 
بن 
3# 


٠. 7 6 5 دمو كو > »م‎ oc 
كانت‎ ٠ ا يت ی‎ : 
و‎ fort س سے وک و زره ر هه‎ a و‎ 
عِنْدَهُ في مَمْلَكَةِ بَعْضهًا ألسّمَاءُ وَبَحْه لْقَلْبُ ؟ لَمَد أَخبرنِيْ أي أنه بَعَت بها لتكشف لَه عَنْ‎ 
ع م لوحت لذ لي ؛ دال أت يي بدي أن دز لاء لْمُسْلِمِيْنَ‎ 
وان نيهم طهر مِنّ‎ ١ هُمْ آلْعَقْلُ الْجَدِيْدُ الذي سَيِصمْ في الْعَالَم يبر ب آلْحَنٌ وَالْبَاطلٍ‎ 
الكحاة في انها » آله يما ر ن دزد نيهم ( وقشاثله ) لا من خود‎ 


أنفسهم ( وَسَهَوَاتِيَا ) ؛ ودا سلوا السَيف سَلَوة بِقَانُونِ » ودا أَعْمَدُوْه أَعْمَدُوْه بقَانْوْنِ . 
تل عن القع : ل ات لعز عن نيا من أيه تر بُ من أنْ تَخَافَ عَلَيْهَا مِنْ 
ضْحَابٍ هَنذًا لني ؛ فَإِنَهُمْ جَمِيْعًا فِيْ وَاجباتِ لْقَلْبِ وواجبات الْعَقْل » وياد ألضْميد 


لاشلا ون لجل ينه ِ + يوت ااا سلاا شرب[ به ا هم افم . 
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وَقَالَتْ : نت وَاهمد يا مار ؛ سيت بی قد 


CC 


طَبيْعَةٌ لْحَرَكةٍ 3 ليد ٤‏ ا في ألدّنيا حَامة ال م الاق ٠‏ قَوِيةَ في 


1١ 


ظَاهِرِهًا وَبَاطِتهًا » قَمِنْ وَرَاءِ أَسْلِحَتِهِمْ أَخْلاتُهُم ؛ ذلك كمد أُسْلِحَيَهُمْ تَقْسْهَا دات 


خلاق !. 


o 
١ 
e 


وَقَالَ أي : إن هدا الديْنَ سينْدَفع أَخْلَاقه ر فى و ع شار آلْحَيّهةَ فِئْ 


2 رت 


لشَّجَرَة لْجَودَاءِ ؟ طَبيعَةٌ تَعْمَلُ ذ فيٰ طبيْعَةٍ ؛ فليس يَمْضِيْ بعد حت تحضر أَلدُنيًا 


وترم ظلالها ؛ وَهُوَ ذلك قوق لاست لين مب فين 4 الطامر از لْمُلمْق ما بعد 


. ) هى مارية القبطية أي َهْدَامَا ألْمُمَوْفِنُ إلى أل تكله وَكَانَتْ من أَنْصنا ( بِالْوَجْه الْقبيٌ‎ )١( 


مصطفى صادق آلرافعی 13 
کطلااءِ ء آلشَّجَرَة ألْمَيَة لْجَرْدَاءِ بلَوْنِ اضر اخ . . . ١‏ شا ن بَيْنَ عَمَلٍ وَعَمَلِ » وَإِنْ کان لون 


ا يُشْبه لَوْنَا . 
فا ضحت مارا راطما باطيقان رة » وقلت : قلا ضَيْرَ عَلَيْنَا إذا فَتَحُوا 
آلْبَلدَ » ولا کون مَا تَستَضدٌ بو ؟. 
قَالَتْ أَرْمَانْوْسَةٌ : ل ضَيْرَ يا ماري » وَل يكو إلا ما نحت ِأنْفْسنًا ؛ فَالْمُسْلِمُوْنَ 
يسوا كَهَنْؤُلاءِ الغلؤج مِنّ أَلرُّوْم » يَفْهَحْونَ 39 ألدّنْيًا بفكرّة حرص ( عله ) 
الاج إلى حلام ورام كه لاء لفط الْمنتَغَلِينَ كالبهائم ؛ وَللكتهُم يَفْهَمْوْنَ 
متاح لذا بفكرّة آلاسْتغتاء ( عَنْدُ ) وآلتميير بَيْنَ حلالِو وَحَرَامِدٍ» قَهُمْ َلإنْسَانيُوْنَ 
لدّحَمَاء الْمبَعَمُفُوْنَ . 
قَالَتْ مَاريةٌ : وَأَبِيِكِ ا زمار ِسَةُ إن هلدا لَعَجِيْبٌ ! فَقَدْ مَاتَ سُقْرَاطٌ َنود 


َأَرِسْطُو وَعَْدهُمْ مي الْفَلاسفَ سَِة وَالْحُكَمَاءِ » وَمَا أسْتطَاعُوا أن يُوَدَبُوا بجكمَتهم وه 


0 


0 


َِا آلب أله کیزما . .. !ا م تُر جوا لِلّنيًا جَمَا ا 
ر 0F ٤‏ م 8 2 م ھی e‏ ر مر ك 
وَصَفْتٍ انت من أمْر الْمُسْلِمِيْنَ ؛ فَكَيِف اسْتطاع نهم أَنْ يُخْرِجَ هَلذه آلأمّة وَهُمْ يَقُرْلَوَْ إن 
کان أا ؟ اقش الحقبقة من كار القلاسفة وَأَلْحُكَمَاء وَأَهْل آلسّيَاسَةِ وَلتَذييْرٍ ؛ فتَدَعْهُمْ 


يحْمَلُوْنَ بنا أ كَالْمبثِ » ٿم تَسْمَسلم للرَجُلٍ الأمَيٌ اَذ َم يكنب وَلَمْ يقرأ وَلَمْ يدْمْس 


Qere 
ولم د‎ 


2 


ذبن َون الجر و مون لش ؛ وَأ أدئ آلا بد ين أمة رن يفطرتها يعد 
مي في الكياة إيجاة دكار َة ألصجيحة آل سير بها الْعَلَمُ » وَقَدْ درست 


ّث أَزمَائوْسَة : إن الملماءَ وي لما َأَجْرَامِهًا وَحسَاب أَنْلَاكهًا ‏ > لَيْسُوا هُمُ 


م ا رر لام e‏ ر و ا 72 5 معام 
وعمله وَرَمَتَدُ؛ ا اة ره تايل أ يؤجة كو ان » خو أل جم 


س 


مُصَعرَةَ في تَفْسِو وَحَوَارِييُ ٠‏ وَكَانَ عَمَلَهُ كَآلبَذءِ في فو تَحْقَيْقٍ أَلشّيْءِ ء ألْعَسِيْرٍ ؛ أن بت 
مَمْتَىْ الإنكانٍ في . 


(1) في الأضل : ٠‏ به في عَمَلِها لْمَيْتِ ما يُشِْهُطِلاء ألشّجَرَة آلْجَردَاءِ لون أَخْضَرٌ ؟ . 


5 م وي الْقَلَم؛ 
وَظْهُوْرُ ألْحَقيْقَة مِنْ هلدا لرَجُلٍ الأميّ هو تبيه الحَقيقة إلى نَفسهًا ؛ ويرم انها لقاب 


لها لِك في مَظَْرمًا لهي . و اليب اماه أ لي قد له مد وناكو 


و جمَُوا عل حلاف . مان في لك اليج ؛ َير أن الْمَسِيْحَ أنتهى ۾ عند َلك ؛ آم 
ملا ققد بتَ ثبات لاقع جين ن يَقَعْ ؛ لا يرد ولا يميد ير ۽ وَهَاجَرٌ مِنْ بَلدِهِ » فَكَانَ ذَلِكَ 


أَوَلَ خُطَا الحَقيمة التين عت کا ند ر اديا ٠‏ وذ أَحَدَتْ من يَوْمِئِذِ ا 


اس سے ا 


د کاٹ حَمِيقَةُ ليح كذ جاءَت لني كلها لجرت يو ( كَذَلِكَ ) ١‏ ها رن۲ 
57 ارق لثَالِثُ أَنَّ لْمَسِيْمَ لم أت ل بعبادة وَاحدة هي عبادة لْقَلبٍ » أ ع هنذا 


L2 2 


ا فَعَلِمْتُ من أبن أنه ثلاث عِبَادَاتِ يَسُّدُ بَعْضَهَا بَمْضًا : ِحْدَامًا لِلأَعْضَاءٍ ٠‏ اة 


للْقَلب ¢ الال للنفس 0 فَعِبَادةٌ آلأَعْضَاءِ طَهَارَتّهًا وَأَعْتِيَادُهًا ها أَلضَّيْط ؛ ؛ رعا 5 ألقَلت 
طهارته وح لَخَيْرَ ؛ وَعِبادة الس طَهَارَنُهَا يذل فيٰ سيل آلإنْسَائيّة . وَعِنْدَ أبن آله 
بهاذ الأخيرة سَيَنْلِكُوْنَ الذي ؛ فلن تُنْهد أ اة عََيْدَيهَا اَن أ أَوْسَعْ ألجَاِينِ 
وَأَسْعَدُهُمَا . 





قَالَتْ مَاريَةٌ : ! إن مادا وَأ َر لني يدك ََن تفر ؛ ين طبع الإنسَانٍ أل يت 0 
نفسة غير مبَاليَة ألْسَيَاةَ وَآلْمَوْتَ إلا في أ خْوَالٍ مَلِيْلةٍ » تَكُوْنْ طَييْمَةٌ آلإنْسَانٍ فِبْهًا عَمْيَاءُ : 


لضب الأغتئ . > والح العم ٠‏ وَاَلتكَبْرِ آلأَعمَئ . فَِذًا كات هذه الأمَةُ الإسلامية 
كما قُلْتِ م مُتْبَِنَة هلدا آلانيمَاتٌَ » س فنا إل الشُعُوْدُ ايها العالية ‏ فَمَا بَعْدَ ذلك دَليْلٌ 
عل أن دا الك ُو شَعُوْرُآلإنْسَانِ سمو ذاو » وَعَذهِ مي نِهَاَُ الَهاياتِ ِي الْمَْسَفَة 
وَأَلْحكَمَة . ظ 


anf o 1‏ ساس و > f om‏ و 
قَالْت أَرْمَانَوْسَة : وما بعد ذلك ليل على أَنّكِ مهن أن َكُوْنِيْ مُسْلِمَة يا مارية 


ت 


٠. 
چ‎ 


. 2 
من ساو 4 9 


فَاسْتَضْحَكنًا مَعَا وَقَالَتْ مَاريَةٌ : إِنَّمَا منت ِت کلام جَارَئتكِ فيه بحسو » فَأنَا وَأَنْتِ 
ِكََْانِ لا مسان . 


| 





(١ 0‏ أَنْظْر المَقالاتِ وة في صَدْر آلْرْءِ الاي من مدا لتاب ) . 


مصطفى صادق ألرافعي ۲١‏ 


قَالَ الرًاويٰ : وآنهرَم اروم عَنْ يلر ؛ رآزتڈوا إلى الْمُموْقِسِ في مني ؛ وکان وخی 
أَرْمَانُوْسَةَ فِيْ مَارية مُدَةَ آلْحِصَارِ - وهي خو و اشر کاله فر سَكَنَ فكُرًا وَتَمَدَّدَ فم ؛ مًذ 
2 اك کا يا فين عي رن علا ي لطر في الأب وَالْمَْسَفَةِ ٠‏ قَصَنَمَ ما يَصْنَحُ 


لْمُوَلّف تاب قح وَأ نمالا أخيلة جلها وَذنها إن التَنليم بالصّحبح لک 


صَحِيْمٌ ‏ وآ ل 0 

وَمِنْ طَرنعة آلكلام إِذا اثر في التفس » أن يَننَظمْ ف مل الْحَمَائِقٍ الصّغِيرة الي تُلقَى 
يفو ك م قوس ي عل تر هذ ٠‏ المع بن وين تقب 
ما من َلك بد . لا تَكُوْنُ خذمةٌ الإنْسَائيَة إلا دات عَالَِةِ لا َال عبر سْمُوْهَا : آلأمَه لين 
تبذْلُ كَل شَيْءِ وَتَسْتَمْسِكُ بِآلْحَيَاة ( جْبًْا وَحِرْضًا ) لا تخد شيا » َل تبذلُ أَرْوَاحَهَا 

وَجُعِلَتْ هذه أَلْحَمَاتِنُ الإسْلاميّة وَأْمْتَانُهَا تُمَدبُ هلدا الْعَفْلَ وتان ؛ قَلَمًا أَرَادَ 
عَمْرُو بْنُ ألْعَاصٍ تَوْجِيْه أَْمَانُوْسَة إلَى أَبيْهًا ٠‏ وان ھی ذلك إن مار ا ا عجره 
بن کات مغك ف سِا عليه أن كر َال »موجه حَدث ساز ب ؛ راراي أَنْ 
بدي هدا لقاب قَبْلَ أن يداك ؛ فَأَرْسلِيْ لهم عليه أَنّكِ رَاجِعَةٌ ى نك » سأي أن 
يُضْحِبَكِ بَعْضَ رِجَالِِ ؛ فَكُوْنِيْ آلآمِرَة > َم في الأمشر » وتَصئَِيَ صَُْ بتاني الوك !. 

قَالَتْ أَرْمَانُوْسَة : فلا جد لِدَّلِكَ يمك في ساي وَدَهَائِكِ ؛ فَاَذْمَبِيْ للد مِنْ 
قبل » وَسَيَضْحَيْكِ لهت شّطًا » وَخُذِيْ مَعَكِ كَوْكَبَةٌ من فُرْسَانِئا . 

2 3 ك 

الث مارها هي فصن على سئي َد أَديْتُ ليم رِسَالَتكِ فال : كيف طَتْهَا با ؟ 

قُلْتْ : لھا وغل جل كرف أ مره أثْتان : كَرَمْدْ» ودي . قَقَالَ : بها أن َا بك 


5 


عار رمَا بل على تس ها . 


قَالَتْ : فَصِفِيْهلِيَ يَا مَاريّة . 


وم مر 


۲۲ « وي للم » 
ات : تاد ا في جَمَاعَة من فسا على يولوم الراب » كانه سيان َل 
شَبَاطِيْنَ من جنس آخَرَ ؛ قَلَمّا صَارَ بِسَيِتُ تين ما إِلَيْه التَرْجْمَانُ - وَهُوَ وردان مَوْلَاهُ - 
تتطزث » إا هو على كرس ميت احم لم يحاص للأسود ولا للخم » طول المي 
مغرف ٠‏ لَه دة على تاصبعم كطرة آلمزأة » ديا بتر رسع ومجم ؟ ا بريد 
يلم » مهم . 


0 


اام 82 وم 5 عق 2 314 
طعت أزعائز وَقَالَتْ : ما سَألتّك صفة جُوَادهِ . 


وج 


ن 


قَالَتْ مَارِيَة : اا سلاخ 


22 7 _ 4 3 و 
قالت ولا سلاحه » صفيه كيفا رآأئته هو ! 
ر رم م ت کے 
ر 4 و ~r 0707 re‏ و 7 


رة ( وَصَلَابَةِ ) » وَافِرَ آلْهَامَةٍ عَلَامَةَ عَقْلٍ 
( وَإرّادة ٤‏ انع اتن .. 


رص 


fo .‏ ا م . م 


.. بل يشرق وجه كأ فيه لألاء ألمب على ألضّوْءِ » أَيّدَا أَجْتَمَحَتْ فيه الْقُوَهٌ 
کی کک ع ب مُرَانِ بتَظَرِهِمَا أَهْرَا ... اهي عيب دحاو على جنهته الْعَرنِضَة يَجَُْ 


5-7 


يها مع أذ مَنْ ن¿ يَراُ ؛ وَكُلَّمَا حَاوَلْتُ أن تقرس في وجه رأث وَجْهَهُ لا يمسر إل 
تكرَارٌ آلتّطر إلَْهِ 

وَتَصَرْجَت وَجتَاهَا » فان َك حَدِيا بها ون عبتي أَمَاُوْسَة . . . ولت مذو : 
ذلك كل لَذَِ لا يُمَسَّرْهَا للئفس إلا تَكْرَارُهَا . . . 

فضت ماربة ِن طزفها وَقَالَتْ : هُوَ وآ ما وَصَفْتِ » وني نْ ما ملأت َي مه » 
وَقَدْ كذث انكر أن إنْسَانُ لما أعْتَرَانِئْ من هيه 


٠ 
هيبيور‎ 


قَالَتْ أَرْمَائْوْسَةٌ : من ميب أَم من عَبْئَيْ آلدَعْجَاوَين f...‏ 


e 0‏ ين 


مس 2000 ر و مه َ‫ ع ر لسرت م ل ع ع ت 

)١(‏ الكمَيّث الأحجٌ : هو الأخمرُ الضاربْ للكراد » لا يَخْلصُ لأحد اللَْتيْن » فَإِذًا كان أَحْمَرٌ السا 
2ر a‏ ب 2 2 r‏ 2< - 7 ص 
قيْل فیدر كمَيْث مُدَمّىْ » بتشديد آلميْم الثانية وَفتحهًا 





مصطفى صادق ألرافعي ۳ 





îû 


ار 4 کی صل بحن کن رااان تتطران ‏ لکا ساو ؛ i‏ 
عش قَلْبُ مارب » وَسَأَنْتُ أَلرَاحِبَ شَطَا : مادا يَقُُْوَنَ ؟ قَالَ : إِنَّ هذه كَلِمَة يَدْخْلُوْنَ 
ل ٠‏ اما يحَاطيوْنَ بها بها آلزَّمَنَ أنّهُمُ آلسّاعَةَ فيٰ وَفْتٍ لَِسَ مه وَلا مِنْ دُنْيَاهُمْ ‏ 
هم تلزن آم بين تي من مو انير ِن ال جود ؛ قهن نوا نْصِرَافَهُمْ عن آلْوَقْتِ 

ا ول وات ای ت ونر تتو هن لا 
لئُس سَاعَة أذ غه سَاعَةٍ ؛ وَسَحْوْعَا من امهم هو اعم باهم عليه ؛ آنظريٰ 
E ETT‏ 
شَمَلَنْهُمْ آلكيتة » وَرَجَعُوا غَيْرَ مَنْ كَانُوا » وَحَشَّعُوا حُشْوْعَ أَعْظَمٍ الْمَلَاسِنَدِ في 
امهم ؟”' . 

قَالَتْ مَارية : ما أَجْمَلَ هذه أَلفْطرَة ألمَلْسَفيةَ ! لَمَد تَعِبَتِ الْكُنْبُ لتَجْعَلَ أَهْلَ لذن 
نت ااي سكن له علو نا فلكت ٠‏ وجات ليس فزت على الاب 
لايد ذا وصور وَألتَمَائيلٍ وَالأَلْوَانِ ٠‏ لتؤجيّ إلى فُوْسِهِمْ م ضَرْبَاً م من ألشعْوْر بسَكِيئَة کین 
ألْجَمَالٍ ود نس لنت الذي » وهي بلك نعل في لهم من جرهم إلى جوم ؛ 
كنت تان لكر ۲ إن لَمْ يُمْطِكٌ الْخَمْرَ عَجَرَ عَنْ إِعْطَائِكَ آلتَّْوَةَ . وَمَنْ ذا الذي 
يَسْتَطِيِمٌ أن حمل مَعَه كَِيْسَة على جوا أو جمّار ؟ 

الث أَرْمَائوْسَة : َعَم إِنَّ آلْكَرْسَةَ كَالْحَرِيْقَةِ ؛ هى حَرِيْقَةٌ في مَكانها ٠‏ وَكَلّمَا تُؤحئْ 
شيا لا في مَوْضِعِهَا ؛ اة هي الْجُدْرَانْ الأربَعَةُ » أَمَا مَ'ؤْلَاءِ فَمَحْبَدُهُمْ بَيْنّ جهَاتِ 
لض الأرَيّع . 

قال آلرَاهِبُ شَطا : وَلَنكِنّ مَْؤْلاءِ الْمُسْلِمِيْنَ مت فحت عَليْهم ألدُنْيًا وَأفتََُوا بها 
وَأَنْعْمَسُوا فَيِهًا - فَسَتَكُوْنُ هذه آلصّلاة ينها لَيِْسَ فبْها صَلَاة يؤمئذ . 


قَالَتْ مار : وَهَل تُفْنَحُ عَلَيهِمْ آلدنيا 1 وَهَلْ لَهُمْ واد كرون كَكَيْرو . 


(1) ( انظر مقالة « حقيقة المسلم » في الجزء الثاني ) . 





» وني الْقَلّم‎ ٤ 


r و‎ 


قال : كيف لا تفع آلذنيا على قَوْم لا يار بون اا َم بل يُحَاربُوْنَ ما بها مِنّ للم 
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وألكفر وَأَلرَّذيْلةِ ٠‏ وَهُمْ حَارجؤن من آلصَّكْرَاءِ بِطْييْعَةٍ قوب كَطْبِيْعَة ة لْمَوج فيٰ الْمَدُ 
مه 57 م 7 ور 2 مهام 2 
المرتفع ؛ لَيْسَ فى الها إا أشن مندفعة إلى لسارم عن ؛ , َالو رده ليع 
ا 1 ص2 0 و 171 cfs‏ 2 


e‏ رھ کی ع یک کک کے 
قالث مَارية : وألله لكانتا ثلائتنا على دين عَمْرو 
e 2 0‏ 


وَنْمتَلَ يسن مِنّ آلصّلاة » وَأَقْبََ برحل » قَلَمَا حَافَى مَارِيّة كان عِنْدَهَا كالما سار 


صر رم سل 
00 


وَرَجعَ ؛ وكانَت ما ترا في أخلام لها ؛ وَكَانتْ مِنَ حلم في عَالَمٍ أَحَدَ شى إلا مِنْ 
رد وما کیل مغرو . وف كلو لخ خو لدت تويب فنها كذ يما : 
بْب عَنِ لسّكْرَانٍ » وَالْمَخْبُوْلٍ » وَألنَائِم ۾ ؟ فبا حَالَةُ رابعة شى فيه أكون إلا من 
حَقيقة واحدة ة تتَمَئّلُ فى إِنْسَانِ ( سحيو ب). 


وَكَالَتْ مَارِية للرَاهِبٍ شط : عله : ا ريم ين َل البعزب > وَهَلَ فِيْ سِيَاسَتِهِمْ أن 


كد الما الذي يفت بَََاحَاكِمَاعَلَ هنذا اَل . 


0 : حَسْبْكِ أن تَْلَمِيْ أن آلرَجْلَ لملم َيس إلا رجا عملا في تخقيق تي كَلِمَةٍ 


5-3 
أ 


۾ أما کا حظ نفس فَهُوَ فِيْ غَيْرِ هذه لديا . 


2 


ص 


وَتَرجَمَ آليَاِبُ كَلَامَهُ مَنْكَذَا : أمَا ألماتح قَهْوَ في الأكثر الْحَاكِمْ الْمُقَيْمُء وَأَمَا 
لْحَرْبُ قهي عِنْدَنَا ألفكرة ال لصح رند أذ صرب في الأ عمل ء وَل حف الت 
شيا يَكُوْنْ من آلدُنْيَا ؟ وَبهَئدًا تحزن آلتشن أَعبرَ من ءَ غْرَائرَهًَا » ل 
دحَمَائا هايا كَاطفلٍ بن بدي رل نهت 
عَقيدي أن تراب أَعْمَالِئا ف ألذنيا » انكس اله . 
- قَالَتْ مَارِيةٌ : سل : تيت بت 7 عَمْرّو پهلذه لقلَّ آل مَعَدُ وَأَلِدُوْمُ لا بحص 
عَدَدُهُمْ ؛ فَإِذَا احم عَمْدُو قَمَنْ ءَ عَسَئ أن يَسْتَدلوه نة ؟ وَهَلْ هو اكير فرام » أذ فيه 


و2 
0 


3 
5 





. » ثلاثة » بدلا مِنْ : « ثلاث‎ ٠ : في الأَضْل‎ )١( 


مصطفى صادق آلرافعي ”> 





o2 


أكبر منْهُ ؟ . 


قال أَلرّارِيُ تلن تن قي تل نئ ف يعاق الي على لفقم ته 
قول : لَسْا في هلدا . 


3 0 3 
وَفْتِحَتْ مطْرٌ صلحا بَيْنَ عَمْرِو وَآلْقبْط “ وول أَلرُوْمٌ مضعد ین ين إلى ألإسكندَرية 6 
كانت تارا فن لِك َسطرى؛ بار لايح لزت نهم على آطاال من شغي بوني ؛ 
كا َو ين تفا عامل العصِيةة ين فاع ا ينيك إل أن حدما ؛ وجعلّك 
3 لع لس سس كولس ا كن ر م 5 yT‏ لم لام 
تذويٰ وَسْحَب لؤنها ويد ث تنظ الَظْرَةَ اة ؛ وَبَانَ عَلَيْهَا أ ر ألرُّوْح الظنأئ ؛ وَحَاطهًا 


ليس بجو الذي حرق لدم ؛ بدت مََجبْرووْحَة لْمَعَانِي ؛ إذ کان َا ف نفسهًا 
لشّعُوْرَانِ ألْعَدُوَانَ : شور أَنَهَا عَاشقة ٠‏ وَشْعْوْرُ آنا ئة ! 


ررقت لَّهَا أَرْمَائْوْسَة » وَكَانَتْ هي ضا تَتَعَلَقُ ّى رُوْمَانئا ؛ َسَهِرَنا ليله تديرَانِ لوأ 
في رسَالَةِ تَْمِلْها مَارِية من قبلهًا إل عَمْرِو کي تصلَ ليو » > قا وَصَلَّتْ بَلَّعَتْ بعَيئها رسّالة 


م9 


ص 


وَأَسْتَقءَ الأمْرٌ أن تكن ١‏ دات من مايه اوا وخرت دند ده لبه من 
طول آلو ضار يدا كان اشوا ِن أمرَأةٍ عن أمْرَأَة . قَلَمَا أ کا وق يا أَنَّ عُمَدِ 


1 


21 


سَارَ إلى آلإشكندرية لقتال لدم ٠‏ وشاع ألْسَبَرُ أنه لا أَمَرَ طاطم أن يُقَوَضَ أَصَابُوا 


0 25 2ه 


َعَم قن بات في غل فخي » فقال : 3 قذ حرست في جوارتا » روا اطاط 
حت تَطيْرَ فرَاخهًا » . وء ! 
¥ 0 4 
م کم يَمْضٍ عير طَوِيْلٍ > حت فضت مارية بها » وَحَفِطَت عَنَْا أَرْمَانُوْسَةٌ هَلذًا آلشّعْرَ 
لزي آنا مته : تَشْيْدَ أَليَمَامَةَ : 
عَلَى فُسْطاط الأَمير يَمَامَة جَائِمَةٌ خض بيِضَهًا . 


رکه الي تك الحياة 2 وَذَهَبَ هُوَيَصْئَمْ آلْمَوْتَ !. 


۲1 





وخی ي اقلم 
ا ا 2 ا واه سے 
ھی سعل مراة ری وَتَلْمَنُ أخلامها . 


ص 


إن سَعَادة رأة وها وجرا بَْضٌ حَقَايقَ صَغِيرةِكهَلذَا لض . 


0 03 4 
عَلَْ فُنطاط الْأَميْر يَمَامَةُ جَائمَةٌ تحصن بَبِضَّهًا . 
َو شتات عَنْ هذا ايض لَمَالَتْ : هذا كبْرِي 
هي كَأَهنا أمرأة ٤‏ لك هن الک وك تو : 
هَل أَكَلُّ الْوْجُودَ شيا كيرا إِذًا كلف َجُلا وَاحدًا اح ! 


على فاط ط لمر يَمَامَهٌ جَائْمَةٌ تحضر يَنِضُهَا . 


۳ 


الشف وَآلْقَمَرُ وجوم ء كُلّهاأصْعَرُ في عَيْيهَا من هنذا الييضر . 
هي َأَرَق أمرأة ؛ عَرَقْتٍ لر مين : في ألْحْبٌ » وَآلْولادَة . 


هَل أُكَلّبْ لْوْجَوْدَ شيا كيرا إذا أَرَدْتُ أن أكون كَهَاذه الْيمَامَة ! 
3# ف 2 
سكن حو يل ع مرية س 2 
: فسطاط الأميْر يَمَامَةٌ جَائِمَةٌ تحضر يَنِضّهَا . 
رل و 2 م 


قزل آلْيَمَامَة : إن ألوْجُوْدَ يحب أن يرَى لوين في عَيْن الأثى 


ره يبا كيرا في رَجُلِهَا » وَمَرَةَ حَبيَْا صَغِيرًا في الاد 
کل شَيْءِ اض لاونم ؛ والأثتئ لا ترد أن تَخْصَمَ إا لمانا 
2 + 0 
ْنَا مامه » َم غرفي آلأَمِيرَ ورك لَك مُسْطاطَهُ ! 
هكا الط كت فى م و لاه في ا 


مصطفى صادق آلراقعي ¥ 





ور # سس 
عِنْدَكمْ فقط : 1 لحت وَأ آلطَبيعَة وَلْحَيَاةٌ . 
2 0 0 
سك o2‏ م س و و و 
عل فطاط ألأمير د تمه تخضنْ بَْضها 


25 


مامه سَِيْدَةٌ » سَدَكوْنُ في ن ارخ كَهُدْهُدِ سُلَيْمَانَ . 
ب اذه هُدُ إلى سُلَيْمَانَ » وَسَتْنْسَبُ الْيَمَامَة إلى عَمْرِو . 


س واا ا س 25 ٤ as‏ 
وَاها لك يا عَمْرُو ! مَا ضر لو عرفت ألْيَمَامَةَ ألأخرَى . . . ! 


مصطفى صادق الرافعي 


5-5 
عل 


رقم 
1 جر يي في 
0 دوي قو مم 722 ن ووی 





. مه ر ەر‎ ilo, ع کم 1 ر‎ a ره ص2‎ o or 

جاء يَوْمْ اليد ؛ يم اروج من ألرْمنٍ إلى رَمَنِ وَحَدَهُ لا يَسْتوِرٌ أكثر مِنْ يَوْمٍ . 

يع ا ue be‏ 0 سه ادو ص كم ل 5 1 
زَمّن قصيرٌ ظريف ضاحك ٠‏ تفرضة الأذيان على الاس » لِيكُوْنَ لَهُمْ بَيْنَ جين 


وََلْحِيْنِ ير م طَبيْعِيٌ في هذه ألْحَيَاة أ ي أَنتفَلَت عَنْ طبِيْعَتِهًا . 
يوم السّلام 2 وَالبشر ¢ وَالضحك 2 وَأَلْوَقَاءِ 2 وآلإخاءِ ۰ وقول اسان للإنسان 
Td‏ 2 
اشم َي 
2 مر نر ر مو لسري > 2 مه ED‏ 2 م a‏ 
يوم الشاب الْجَدِيْدَة على الكل إِشْعَارًالَهُمْ بأن الوه الإنْسَانِيَ جَدِيْدٌ في هذا اليم 
يوم آلزبتة لي لا يرَادُ نها إلا إِظَهَار أثرمَا عَلَى الس لِيَكُوْنَ الاس جَمِيْعًا في يم 
١ 98‏ 
3 0 2 
2 ° ص سس و لأ ماس )م 4 2 
يَوْمْ آلْعِيْدٍ ؛ يَوْمتقَدِيِمٍ اللوَئ إلى کل فم لِتَخْلوَ الْكَلِمَاتُ فِيْو 
م At o‏ 0 ت تان ص 4 
يوم َعَم فيه لئاس ألْفَاظ الذعاء وَأَلتَهِئَة مرتفعة بقَرَة هة فَوْقَ مُتَارَّعَاتٍ الْحَيّاة 
ار ك A‏ ع ره ەه ضيه ف ع امم سے ام رهاس 
ذلك الوم 1 نما إآى فس تر 1 ألسَعَادةَ ؛ ا ُهل تَطْرَةٌ ئ ” 


3 
35 
4 
> 
E‏ 
6 
5ك 
1 
ع 
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ّ 
6 
ي 
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م ا < 2 رر 9 57 مسد ر رص ر م 
ومن کل هذه ارات توي کا اة آل العو الت ٠‏ يخ ته 


بِآلعَالَمٍ وَآلْحَيَاة . 
وما أَسْمَاهًا نَظْرَةَ شف لِلإِنْسَانٍ أن الكل جَمَاله في الكل ! . 


ê 3‏ د 


(#) «الرسالة » العدد : ١1١‏ » ١١شوال‏ سنة ١704‏ ه = ١‏ يناير/ كانون الآخر 1515 م » السنة 
الرابعة » الصفحات ٤-۳١‏ . 








مصطفى صادق ألرافعي ۲۹ 
وَخَرَجْتُ أجلي اليد في مَطهره ميقي عَلَى مَوَلاءِ آلَطْمَالٍ آلشْمَدَاء . 
عَلَىْ هذه الْوْجُوْهِ آلتّضرَة الَّيِىْ كبرت فيْهًا آبْتسَامَاتُ أَلرَضَاع فَصَّارَتْ ضحكاتِ . 
وَهَلذو ألْعْيْوْنِ ألْحَالمَة لت إا بٿ بَكْتْ يدُمُوْعٍ لا تقل لها . 
وَمَنذْه أَلأَْوَاءِ ألصَّيْرَة لي ت نطق بِأَصْوَاتٍ لا رال فنا د ترات ألْحَنَانِ من تَفَليْدِ لَه 


ب 11 2 


تِ فلا رال حَوْلَهَا ‏ 


e 
1١ 


م 


قب . 


١ 
= 


هذه آلأَجْسَام لْعْضَةَ لْمَرِئِيَةِ لْمَهْدِ بألضَمَاتِ وَأ 


5 


على مَؤْلَاءِ آلأَطْمَالٍ آلسْمَدَاءِ آلَذيْنَ لا يَمْرُوْنَ ة قياسًا للزّمَنِ إلا رور . 


2 ت 


٤‏ ره ليم 


َكُلُ مِنْهُْ ملك في مَمَْكَةٍ ؛ وَطَرْفُهُمْ هو مرم الْملويِيٌ . 
.. ملزلا المختدمين ني يتاب يوم اجوز اع 0 


يات جَدِيْدَة يلب تھا فَيكُوْنُوْنَ هم أ مُسْهُمْ ثوا جَدِيْدَا على الذي : 


2 9 2 


ea‏ 1 ر 


. . هلؤلاءِ ألسَحَرَة آلصّعَار أَلّذيْنَ يُخْرِجُوْنَ لألفسهم مَعْنَْ كز ا 
تاخز مید جل عُوْهُمْ إلى اليب 
ويَنْهُوْنَ في مَئذًا الوم مم الْمَجْرٍ ٠‏ فيه يش لش عل زیی إلى غرُوْب أَلشّمْسٍ . 

فاشو على العام المنطزر » فيفوة عل ميم على أعد مين افا ين 

ني الطفل : الث الخَايصٍ . والأفرالخَايص . 
دون بِطبنِمَيهمْ عَنْ أكاذيب آلكياة » يكن هلدا بعيدد هُوَ فُبَهُمْ من حَقيميهَا 
َلسَّعِيْدَة . 


ر 


5 


5 


2 3% 


2 








مَؤُلاءِ الأطفال الْذَيْنَ هم السُّهُوْلَة قبل أن تعمد 
وَأَلْذَيْنَ يَرَوْنَ أَلعَالم في أُوَّلٍ مَا ب يَنْمُو ألْحَيَال وَيسَجَاوَرُ وَيَمْتَدٌ . 
0م چ 2 2 2 2 2 م سود سے ص 
يُفتشؤن الأقدَارَ مِنْ ظاهِرِهَا ؛ ولا يَسْتَبْطِنُوْنَ كي لا يلموا بلا طَاءئ 
23008 > ا eR o‏ عر e Eo RL‏ سس 
وياخذون من الاشياء لانفسهم فيغر حون بها » ولا يَاخذؤن مِنْ أنفسهم للآشياءِ كي لا 


يُوْجِدُوا لَهَا ألْهَمّ . 


نت 
د 
د 


اي - 0 2 oa‏ رص 2 ب 
فَانُِوْنَ يفون بِالتَمْرَة 0 ٠‏ ولا يُحَاولُوْنَ أفتلاع الشَّجَرَةِ لني تَخْمِلُهًا . 


1 


ت رة برُوْح آلنْمَةٍ لا بوشْدَارمَ 00 


Au 


2 
أن 


وي وَيَعْرِفُوْنَ كله لْحَفَيْقة » وهي 


ص 


بحِدُونَ يِن افرح في تفي ثؤب لجسم » ار ما يده لْقَائِدُ أ لفاح في تغيبر ثوب 
2 3 ين 
هَلؤلاءِ آلْحَكَمَاءِ لذن يُسْبه كل مِنْهُم آدَمَ أَوَلَ مجيه إلى آلدُئْيا 
حِيْنَ لم تكن بَيْنَ الأض وَآَلِسَّمَاءِ : حَلِيْقَه اله مُعَقَدةٌ من صُنْع آَلإنْسَانِ ا م لَمُتَحَضِر 
حكمتهم الْعْليَا : أن الفكرٌ آلسَامِيَ هُوَ جَعْلُ آلسْرُوْرٍ فكرا وَإِظْهَادُهُ في لْمَمَلٍ 
وَشعْرُهُمْ ألْبَدِيْمَ : أن آلْجَمَالَ وَآَلْحُبٌ لَيْسَا في شَيْءٍ إلا فى تَجْمِيْل التّفْس وَإِظْهَارهًا 


م هنؤُلاءِ آلْمَلاسعَة ة أَلَذَيْنَ تقوم فَلْسَفَت: عل فَاعَدَةِ عَمَليَه 2 وه أ الا 
افير لا تحر ذ فيٰ تمس لْمُطمَئِئة . 


وَبِذَلِكَ تعيش أَلتَفْسنُ هَادئة مُسْتَرِيْحَة كأن ليس و 





مصطفى صادق ألرافعي ۳١‏ 
أت ازس المضع مايه ويها هي الي مَل يطغم الكفرة كبز . 
وملا في الهم مل ميل عمل خرن لاله لا َأكلُ ِي بين : . 

£ # e 
. كرت الاه وؤ من قل‎ ٠ إا كم كر الأشيا الْكَبيره فن الس‎ 
. فالطفل بُقَلتُ ييه في نسَاءِ كيرات » وَلَاكِنَ اه هي أَجْمَلهُنَ ِن كَانَتْ شَوَمَاءَ‎ 
. امو خْدَهَا هي ام لبه » ثم لا مت للْكثرَة فِيْ هلا آلْقَلْبِ‎ 


. ملا هر آل ؛ خَُذُوْهُ اها لْحْكَمَاءُ عَنِ ألطفْلِ آلصَّعْئِرٍ ! 
E 0 0‏ 
عت الأطتل رأ ل على وروم الي سن و قاق توق يها ؛ ذا 
لان حَالهم يفول للبار : ينها البائ » ٠‏ ألمي أَرْسَائَكِ وَلَرْيَوْمًا . . 
بها لاس ! آنطلقوا في ألذنيا أنطلاق الأَطمَالٍ يُوْجِدُوْنَ حَقيقتَهُم الْبَريئَة ألضّاحكة . 
ا ن إِذْ تنطلفؤن أنطلاق الْوَخْشٍ يُوْجِدُ حقيقته الْمُفْعَرِسَة . 


نَشَاطٍ ألْكَوْن يبعت كَالْمَوْضئ » وَلَاكِنْ في أَدَقَ آَلنْوَامِيْسِ . 
8 شخ بألضَّجِيْج وَالْحَرَكةِ » فَيَكْوْنُوْنَ مَع الاس على خِلافٍ ٠‏ لِأَنّهُمْ عَلَى 
فاق مع ألطَبيْعة: . 


وَتَحْتَدِمُ بيهم ألْمَعَارِكُ ٠‏ وَلَْكِنْ لا تَنَحَطُمُ فيا إلا 


ما الكبَار فَيَصْئَعْوْنَ الْمِذقَمَ ا 7 ضحم من ألْحَدِيْد > لجسم آلليّنِ مِنَ آلْعَظْمِ 
يتا لايم ! خْلعِيْ أَرْسَابَكِ وَلَوْيَوْما 
E‏ € د 


وَيَمْلَؤْهُمْ د العو بال لعي ييز ال . لِقُربِهِمْ من ًا لشو . 


وَكَذَّلِكَ تحمل الست لسَئَهُ ثم تيد ِلأَطْمَالٍ يَوْمَ ليد ٤‏ تقبو کان مهنا اج إلى لَهْوِهِمْ 


َيَمْلَوُهُمُ آلشْعْورُبالْمَرَح ألحَقبقِيّ آلْكَامِنٍ فِيْ سر أ مالم » لقزبهم مِنْ هَندَا آلسُرٌ . 
ك0 # * 

قا آسَمًا عَلَيْنَانَحْنٌ الْكبَارَ ! ما أَبِعَدَنَا عَنْ سر الْحَلْقٍ بآثام الْعُمْرٍ ! 

وما أَبُعَدَن 0 5 ا 8 ا 2 لا ومن إِلَّا الماد ! 


تَكَادُ آثامتا وله تَجِعَلُ لتا في كل قرحو حَْجْلَةَ . 
* 7 7 


ےم ا ور 2 
ينها لاضن المتؤرة اهارا ! 


نها آالأشجَار الْمْصَدْفَة 
أبن لجؤم الخد 


0 و- 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


ع 
ع يجري 
سک ١ج‏ دزو یس مصطفى صادق ألرافعي 7 


التق ساسع فى الد“ 


ا قد اج تخا الف مسن إلى أن َم م أَعْيَادنا قَهْمَا جَدِيدا » تتَلَقَامَا په وَتََحُدُمَا 
من تَاحيته» فَتَجِيْءْ أَيّامَا سَعِيْدَةَ عَامِلَةَ » ن فيا أَوْضَافَهَا اموه » وَتجَدّدُ نُفُوْسََا 
انبا ٠‏ لا كما مء الآنَّ كله َاطِلة منشركة من لعفي » افير كلها تعد 
53 وه م 


ألعيّاب » وتخديد أ ألفرَاغ 2 وزيادة أبْتِسَامَةِ على ألتَقَاقٍ . 


9 
ت 


سو 


َالْعِيْدٌ إِنّما هُوَ آْمَخئئ الذي يَكوْنْ في اليم لا اليم تَفسْهُ وَكَمَا ْم الاس م هلدا 
لْمَعئَ يَتَلقَّوْنَ هَندَا الوم ؛ ركان اليد في الإسلام هو عند افر اعايتئ ضح عي 
لْفكرَ لَب ؛ وكات عبادة ٠‏ الفكرة جَمْعَهَا آلأمَةَ في إِرَادة وَاحَدَة على حَمَيْفَةِ عَمَلِئِةِ › 


تأَضْبَحَ عَبَثْ الْفكرّة جَمْعَهَا الأكة عل تلد بير حمق ٠‏ له طهر عة ولي 1: 


مَعْنَاهَا . 


م ع 2 وان 7 ' ؛ 
وُجَوْدَمَا الْحَيْوَانِيَ ريم رکذم ازع الو بن جانا ا يوم آسْتِرَاحَةَ 


ألضَّعْفٍ من ذُلُو ؛ وَكَانَ يوم ألْمَبْدَأْ » فَرَجَعْ يَوْمَ ألْمَاذَةِ ! 


د 2 2 
لَِسَ الْعِيدُ إلا إِشْعَارَ هَذْو آلأكة بأ فيا فة تغيبر الأثيام » لا إشعارم أن لاام 
تعر ؛ وَلَيْسَ الْعِيْدُ للأمة ة إا يما رضن فيو جَمَالَ ايق آلا جْتِمَاعَيٌ » فَيَكُوَنْ يَوْمَ 
لشّعْوْرِ الْوَاحِدٍ فِنْ تقرس جوع . وَلْكَلِمَةٍ لْوَاحِدَة في ألْسئة الْجَميْع ؛ يَوْمّ الشُعَوْر . 
بألقدْرَ ة على تَغيٍ الام » لا القذْرة على عيبر اياب . . . انما لْعيْد هو أَسْيِرَاحَة 
أ 


سلحة يَؤمَ ف شغبها لحري . 


(#) « الرسالة» العدد : ٠١ . ١4٠‏ ذو الحجة سنة 1704 ه = ٩‏ مارس/آذار ۱۹۳١‏ م » السنة 
الرابعة » الصفحات : ۳٣۲-۳۱۱‏ . 
010 في ألأَصْلٍ : « عِيَادةٌ ا بَدَلَا من : ١‏ عِبَادَةٌ ) . 














» رَحي افلم‎ « ٤ 





وَكَيْسَ الْعِيدُ إلا تلم الأمة كيف تَنّسعْ رُوْحٌ الجوّار وَتَمْتَدُ » حى يز جم الله اليم 
وکا * هله و دار وَاحَدَةٌ حمق فيها آلإِحَاءٌ بِمَعَْاهُ لْعَمَلِيَ » وَتَظهَرٌ قَضيْلَة الإخلاص 
مستئلية للْجَمق ٠‏ ودي الاس بع ا 0 اقلوب لْمُخْلِصّة الْمُحيّة ؛ 
وَكَأَنمَا ألْعيْدُ هُوَ إطْلَا لا زم الأسرة الواسةة في الأ عله 

ولس الوذ إلا ها ار آلذَاتئة 1 جيل لشخب هة ِن قاط لْحَيّاة ؛ ولا دات 

مم ألضّعِيَْة ؛ را ساط لِلأمَم المنتميد لمسشتغبدة . فَالْعِيْدُ صَوْتُ الْقُرَة هتف بالأئة : أخرجئ 
لاحك ۰ شرج زاكر ا 


ولس اليد إلا رار ألْكنلة الاجتمَاعية ادم ة مُتَمَيرَةَ يطابَعِهًا َلسّعْبيّ > مَفْصُوْلّة مِنّ 


آلأَجَانتٍ » لابسَة مِنْ عَمَلِ أدبا > مُعْلِئَة بعِئِدِمًا أنيفلائينٍ ِي وُجُودمَ رصتاعتها ‏ 
طَاهِرَة بِقَوَنَيْنَ في ! انها وَطِيِميهَا ‏ مجه رحن في درا وأسوَاتهَا ؛ و ن لْعيْد يَوْمٌ 
يفرح فيه الشَعْت كله خَصَائْصِ . 

وَلَيْنَ الْعيدُ إل لْتَقَاءَ ألكبار الصا في تى الْفَرَح ب بِأَلْحَيَاة آلنًا ج ي 


طرِيْقَهًا › وَتَرْكَ لغار يُلْقَوْنَ دَرْسَهُمْ لطْبنْعِيَ في حَمَاسَةٍ :لفن واب وَيُعَلّمُ 
بَارَهُمْ كيف تُوْضَمْ ألمَعَانيٰ في بض الألقَاظ أي فَرَعَتْ مات يز متا 
َيِصُوْتَهُمْ كي ينيِئ أن تَمْمَلَ ألصّفَاتْ ث الإنسايبة في الجُمُؤع عَمَلَ اللي لحلبقء ‏ 
لا عَمَلَ الْمُتابذ لمُتَابذهِ ؛ اليد يو مسلط الْمُْصٌر الْحي عَلَى تَفْسية ألشَّعْب . 

وَلَيْسَ الْعِيْدُ إلا غلم الأئة كيف ترجه يمتها حَرَكَة الرَمَنِ إلى مَعْتَْ وَاحِدٍ كُلَّمَا 
شَاءَتْ ؛ فقذ وضع لها آلدّيْنُ هذه الْقَاعِدََ حرج ليها لامعل ٠‏ فَتَجِعَلَ لِلْوَطْن عِيْدَا ماليا 
أقصَاديًا تسم فيه ألدَرَاهِمُ بَعْضها إلى بَعْضٍ » وَتَخْترِعٌ ِلصَّنَاعَةِ عِيْدَهًا » وَتُوْجِدُ لله لما 
عِيْدَهُ » وتبتدع للقن مَجَالِيَ زد ؛ وَبالْجئلة نشی ء لتفسها أَبَامًا نمل عَمَلَ ارا 
الَْْكريَيْنَ في قيادة السب › يفده 5 بم نها إلى مَعْنَئ ۾ مِنْ مَعَانِيْ آلنّصرِ . 

9 3# # ٠ 


هذه الْمَعَانِنْ آلسّيَاسيةُ الْقَويْةُ هى آلتِ مِنْ جلها فُرض الْعِيِدُ مِيرَانًا دَهْريًا فى 


مصطفى صادق ألرافعي o‏ 


الإشلام » إينتخرح أفل كل زَمَنِ من معاي نوم فيضيفوا إلئ لْمثَالٍ أنيلة مما عه 
2 14 
اط 2 rag‏ يُحَفَقَهُ خالا 5 وت 7 ضِيْه مَصالحها . 

وام 


وما أَحْسَتُ الْجْمْعَة قَدْ فرصت عل الْمُسْلِمِيْنَ عِيْدَا أُسْبُوْعِيًا يشرط فيه ألْخْطيْبُ 


را صو رار يخ ماس 0 هة cl‏ 04 ل وسى ني مامه 
دال والعنية الجاع إلا تو ام ی وَإِعْدَادًا َه ؛ قفي کل س سيعة ١‏ سَبْعةِ يام مُسْلِمَةٍ 
1ج LZ‏ 


۳ 


أل ليت السك اتاد مي لا يَخْطبُ عَلَيْهَا 


0) 4 o 


فِيْ أيهم سْيْوفٌ مِنْ حَشَّبِ 


ا إل ر ل يهم أَرْوَاحٌ الْمَدَافِع 5 لا رجَالٌ 


. ) آنظر « قصّة آلأيدي امرض » فى الْجُزْءِ آلانى مِنْ هَذَا الكتاب‎ ( )١( 


ر 
ا جر ی ری 
۴ «وَحي القلم » لم دن زو ہی 





جت اه لطع ف ف ُصْبِحٌ كَالْمَعْشوق جيل لا يْقَدُم لعا لحَاشقه 
لب ٠‏ ا ال عطاك اد ال 
ركنت كَالْقَلْبِ لْمَهْجُوْر أَلْسَرْيْن » وَجَدَ أَلسّمَاءَ وَالأرْضّ » وَل يج فيْهمًَا سَمَاءَهُ 


008 و 
وارصة . 


الا ك م ااب شی او ا الج ! 


رر س > ت 2 م 0 شع کا 2 


2ے و 
الحنة لساعته 
ساس ص 


قف أَلشَاعِرُ يإزّاِ جَمَالٍ ألطبيْعَة » هَل يَمْلِكُ إلا أن يَتَدَفْقَ ويهر ريرب 

لأ لسر لذي أنبَىَ نا ني الأرض ٠‏ يرن أن ينبن ها في الس 

ا ر أ الوق أي ين شرِيْعَتهًا اح ل ألما س بِآلْجَمَالٍ وَالْخَيْر 
بهذا قف الطبيْعة ef‏ لشَّاعِرٍ » 00 ل لْحَسْنَاءِ أَمَامَ أْمُصَوّر . 


2 2 0 


(*) « الرسالة » العدد : ۱٤۷‏ ؛ 5 صفر سنة ۱۳۵۵ ه - ۲۷ أبريل/ نيسان 1977 م » السنة الرابعة » 
الصفحات : 5487 - 3584 . 


مصطفى صادق ألرافعي ۳۷ 
لَاحَتْ ثل لأَرْمَا انها أَلْفَاظْ حب رَقبقَةٌ مُعَسَّاةٌ بأسْتِعَارَاتِ وَمَجَارَاتِ . 
م بم حَوْلَهَا كوب الْحَسْنَاءِ على ألْحَسْنَاءِ 3 يه تَر من لابسَيو : 
4 رَهْرَة كابْتِسَامَةٍ » نها أَسْرَارٌ وَأَسْرَارٌ مِنْ مَعَانِيَ ألقَلبٍ ألمُعَمَدَة 
هي لَه وء لْمُلَجَنِ م من اسمس ذَاتٍ لْأَلْوَانٍ ألسَّبْعَةِ ؟ 
َم َة ألضُوْءِ لْمُلَوَنِ منّ الخد ؛ وَالسّفَةٍ ؛ وَأَلصَّدْرِ ؛ وَآَلتّْرِ وَأَلدَِيَاجٍ وَآلْحِلَئْ ؟ 
* 37 * 
وَمَادًا يهم آلْعُشَّاقٌ مِنْ رُمُوْز آلطَبيعَةِ في مَذهِ آلأَرَاهر ألْجَِيْلَةِ ؟ 


2 


شير َهُمْ لَه إلى أن عُمْرَ آللّدة فَصِيْرٌ ‏ كَأنَّهَا تول : عَلَى مقار هدا ؟ 


4 22 م ص تى 7 نى م e i or e‏ 

أتَعْلمُهُمْ أن الفرق بَيْنَّ جَميْل. وَجَمِيْل ء كالفؤق بَيْنَ آللوْنٍ وَأَللْوْنِ ٠‏ وَبَيْنَ ألرَائَحة 
وَأَلدَائَحَة 

أَنْتَاجِيْهِمْ بأن أيّامَ لحب صوَّرُ أيّام لا حََائِقُ ايام ؟ 

أذ تقل ال : او گا ی لف )ينا الكت اث لا مم رعه ب اک ةة 

م تقول الطبيْعة إن هلذا لاك اها الحَشرَات لا نيعي إلا بكل 
هد ... ؟ 

# 3 7 
0 4 و 2 م 3-9 5 8 2 2 

Til 204 سية] سر ا ا‎ SIT 117 CT مو م‎ ctf o 

في أربي تظهرٌ ألوّان آلأزض على الأضٍ › و آلوّان أَلتّمْسٍ على نمس 

َيَصْتّمُ لاء صَنْعَهُ في الطبيْعَة فرج تَهَاونْلَ لّْاتِ » وَيَضْنَمْ آلدّمُ صُنْعَه يخر 
تَهَاوِيْلَ الأخلام 
(1) ثبت أن آَلْوَانَ الأزهَار وَعِطْرَهَا وَمَا في ظاهِرهاً وَباطنها » كَل ذَلِكَ لاجيدّاب الْحَسَرَاتٍ ليها کي تنل 

آلأَقَاح مِنْ رَهْرَة إلى رَهْرَة . ۰ 





« وي الْقَلّم» 
وَيَكُوْنُ الْهَوَاءُ كانه من شاو محا يكت فسن بَعْضِهًا على بَعْض 
سے ل و E‏ ل و 2 
َيَعْوْدُ کل شَيْءٍ يتمع لان لْحَيّاة كلها بهل ننا عرق الأزر . 


2 2 وه 


ري و E‏ ع ع و كا ريض ميرمو 
وَيَرْجع كل حي يتن لأن لحب رند بد أن ل ير فعم صوته . 


- Ci 


#4 2 3 


وفيٰ ألرَبيْع م لا يْضِيْء الور في الأَْيْنٍ وَحْدَهَا » وَلَاكِنْ في الْقلُوبٍ أَيِضًا . 
لايق ال ر ألصَّدُوْر مقط » وَلَكِنْ إلى عَوَاطِفِهَا كَذَلِكَ . 
ا ق ي حَرَارنَانٍ ِحَاهُمَا في لدم ٍ 
عن فيصان لْجَمَالٍ انما رامن وبع جرب مَْظرٍ من مَمَاظِرٍ الج ف ألأض . 


العف أنه دك اا عَفْليةٌ فيهًا دراك 8 فَلْسَفَةِ ألسّرُؤْر وَلْمَرَح 


n‏ سے ت 1 e‏ ر ر 

وَكانت آلشمس فئ الشتاء كأ صورة ملق نِيْ آلسّحَابٍ . 
عي ا فوسو رك وول مع تام o‏ ركه 

وكان التّهَار كأنه يُسيْء بألْقَمر لا بالشمس . 


كان الَا مم التطر كاله مط عر سَائل . 


س ا کو وا و e‏ 51 
وكانت الحيّاة تضع في اشياء كثِيرَة معنى عبؤس الجوٌ . 
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f. 


وَتَمْتَلِىءُ لَه آلدُنْيَا يَالأَزْهَار » ومَعَانيٰ آلأرْمَارٍ » وَوَخي آلأرْمَارٍ . 
ورج لَه عة شكة ألشَّمْسٍ رَبيًْاوَأَشْعَة َه قبع رعا آخرَ . 
ولا تَْسَئ الْحَيَاة عجَائرَهَا » فَرَييِعَهُمْ ضَوْءْ آَلشّمْسٍ . . . 
¥ 3# ¢ 
ما أَعْجَبَ سر لْحَيَاة ! كَل شجَرَة ذ ي اينم تان یي منتة . 


رهما لضت ينها وت بن لها يرنه الڪيا فن تال لدي جد أ 


olo ا‎ Te feu ro و 5 ا‎ 

و رلم يبق مها إلا جَذْدْ حر أ سْرَّعَْتٍ ألحَيّاة فَجَعَلت له شكلا مِنْ غصون وَأوْرَاق : 
ر له 8ه لس ی ا ست سر سر ص سرام 

آلْحَيَاة آلحَيّاة . ذا أَنْت لم تفسذهًا جَاءَنُكَ دَاتَمَا هَدَايَاهًا . 

را جره ص كو مره 0 5 7 7 8 وس لار مه م 

وَإِذا آمَنْتَ لم تعد بمقدار نفسك ء وَلكنْ بمقذار أَلمَرّة التي أنت بها مُؤْمنٌ . 


e د‎ 47 


. انر إل آثار رَحْمَة ف كيف يُخبي الأرض بَمْد مَؤتها»‎ ١ 
رار كتف يلق في الطبيعَة هدذ آلْمعَانِيَ تي تهج كَل حي » بالطَرِيَة اتن هّمه‎ 
. وَآنظْرْ كيف ْمَل في الأْص مَعتى السرؤر . وَفِيْ آلْجَرّمَخْتَئ فى السّعَادة‎ 

انظ إلَئ آ1 - 17 ص ة لص رة كيف 5 تومن بِألْحَيَاة لر“ يَمْلَدْما ا رطم ؟ 0 


ار قر ١‏ كن من لك وك عل اس بم :ل 


e 
د‎ 


< 
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چ 
علا 


2 
ر جر ی وی 
3 يام ول ي (زوميه 





كَانَتْ ب أ از عه تيا بن خأ تَوَافَتْ عَلَيْ أَخْيلةُ آلسَعَادَة فَأَبدَعَتْ 
إبَاعهَا في » > حَتَى إِذَا سق وَنّمّ » َة ألسَّعَادَة إلى الْحَية ف يوم من مها لْفْرْدة الي 
لاق منْهَا في لمر الطَوبلٍ إلا آلعَدَدُ الْمَلِيِلُ ٠‏ لُحَمنَ لنْحَيّ مُجُوْدَ حَباته برها 
وَجَمَالِهًا » وَتُعْطِيَُ فِيِما يُنْسَئْ ما لا بُنْسَئْ . 

خَرَجَ الحم آلسَعِيدُ من تخت الوم إلى الْيقطَة ‏ وَبَرْدَ من كيال إلى اين » وَتَمسَلَ 
قَصِيْدةَ بَارعَةَ جَعَلَتْ كل ما ي ألْمكَانٍ يبا يد الشغر ؛ لوار ياء وَآلنسَاء رار ٠‏ 
َالأزهار واد ناء » وَالمُؤسيقي بن للف 4 مم من كَل شَيْءٍ مَعْنَاهُ » وَالْمَكَانُ وَمَا فو 
َرْنَ في وَڙنِ » َعَم في نَم » وَسِحْرٌ فِيْ سخرٍ . 


3 2 2 


ورايت يٿ كَأنمَا رٽ قطعَة ِن سَمَاءِ ليل » ٠‏ يها رة آلْقَمَرٍ » وَفِيِهَا رة منّ لمجم 
الخ رث قحلت فن آلذار » يرصح بالف من لجال العام » ون * خسن كَل 
مِنْهُنٌ ماده جر طالع » فك نِسَاء ألْجَلوة وَعَرُوْسَهَا . 

رأث كانتا شير الرينع ‏ اتح في عَضٍ أخضَر » قذ رصح لوز الأخمر ؛ 
وقي فِيْ صدر لْبَهْرِ ليَكُوْنَ مئصّة حوس > وَقَدْ نسَّقَتٍ اَلأَزْمَارُ فِيْ سَمَائْهِ وَحَوَاشيْه على 
تظْمَيْن : مِنْهُمَا مُفْصّلٌ ترى فيم بين ألرَهْرَتَيْن مِنَّ آللّوْنِ لْوَاحِدِ زَّهْرَة حالف لَوْنَهُمَا ؛ 


وَمِنْهُمَا مكذ بَمْضْه فَوْقَّ بَنْضٍ » من لَوْنِ هسام أو قارب » دا كَنهُ عن اثر 
ت 0 و 7# ام > .ىام 008 سه . 4 ا 14 أَغْضًا 
( ملي ) بن زر الك أبو في تنج قز واتار سَقَىْ الكو أ غصانهًا . 


5-7 
تتا 


وَقَامَتْ في أَرْض الْعَرْشٍ دام ألعَرُوْسَيْنِ ؛ ربوتان من ايبن آلزهر ألْمُخْتَلمَةألوَائدُ 


مهما حملن تام اسع الأخصَرٍحَلَى مُسُوَن تاتون ريا نميه . 


(*) « الرسالة » العدد : 68 » ۳ جمادى الأولى سنة ١7207‏ ه = ۱۳ أغسطس/آب سنة 194 م » 
السنة الثانية » الصفحات : 198 ۱۳۲۷ . 


مصطفى صادق ألرافعي ٤١‏ 


3 ¢ 
N N 
hh 


وَعْقَدَ قوق مَلذًا آلْعَرْشٍ تَاجْ کي م مِنَ الوَرْدِ الكادر » كَأنّمَا رع عَنْ مثْرِقٍ مَلِكِ لزم 
ألرَبنِعِىَ ؛ وتَنْظرٌ اليم سطع في الثؤر ر بجماله الاجر » سُطوْعًا يكيل ِيِكَ أن ئة 
اسمس لني رَبّتْ هلدا الور دلا رال عالق بو ؛ وراه ردهي جَلَالَا » كما ذر3 آله في 
مَوْضعه رَمْر مَمْلَكةٍ إِنسَانيِة جَدِيْدَةِ » اٿ من عَرُوْسَيْنِ رين ٠‏ ولاح لن رازا أن م 


a” 


الاح يَضْحَكُ وَيَسْتَحِيْ وَيَتَدَكلُ ‏ كانَمَا عَرَفَ أنه وَحْدَهُبيْنَ هذه آلْوْجُوْهِ آلْحِسَانِ يمل وَجْهَ 
لْوَرْدِ . 
وَنْصّ عَلَّ الْعَرْشٍ كُرسيَانِ وَج لون آلدّمَبٍ فَرْقَهُمَا » وَيَكْسُوْهُمَا طِرَارُ خم تَلْمَُ 
تاره ِشْرًا اک ی ا ی قذ اله من هذه اقلوب الْمَرِحَة لَمْسَةٌ مِنْ فَرَحِهَا 
وَنَدَلّت عل الْعَرْش ر لايد آلْمصَاينح » انها ولو تلن في ألستاء لا في آلبخر , 
قَجَاءَ مِنَ الور لا مِنَ الد ؛ وَجَاءَ توا مِنْ حَاصته أله مت أسْنَضَاءَ في جو الْعرّوْس أَضَاءً 
جو ألمب جَيعا . 
َأ اَن إن عش الوه ء مجلا جْسة رين ُُوههَا الو وَآلصَّمَاءُ ؛ 
وَمبََتٍ الْعدَارَئ يَتَسَطَرنَ في الْكرير الأَبِيض كانه من نور ألصّبْح ٠ ١‏ نه وَقَْنَّ حَاقَاتِ حَوْلَ 
ارش » حَاِلاتٍ في يديه طَاقَاتٍ مِنَ الزَْقٍ » تراما عطِرَة بَيْضَاءَ تَاضرَةَ حَيْة » كانه 
عَذَارَئ مَمَ عَذَارَئ » وَكَأنَمَا يَحِْأْنَ في يديه مِنْ هلدا لني الْمَمنٌ مَعَانِيَ وهن 
لطَاهِرَة ؛ مذ للب تي كَانَتْ م َع ضايح مَصَايِحَ أخر فنا ذا ألصًاجك . 
وَافْتَعَدَتْ درج م اعرش تخت ربوتيٰ لزّمْر دون دام رسن - طفلة ضير سَغْيْرَة 
كلزْهْرَةِ الْبيِضَاءِ تحمل طَفْوْلَتَهَا : ٠‏ فَكَانَتثْ مِنّ الْمَْشٍ كله كَألْمَاسَة سٍَ الْمُدَلَاةِ من وَاسِطَةٍ 
العِقَدِ » وَجَعَّتْ بِوَجْههَا للرَهر كلد تماما وَجَمَالا » َب لیظهر من دُؤنها کان ضبان مرو 


ران بو من عا ما حوْلها تيا ِن أخلام الطفؤلة جََل الْمكَان ن في كان لَه 


روح طفا عست مَك جَدِيْدَة . 


3 « وي لملم » 
وَكَانَتْ جَالِسَة جلْسَة ش شغر نَمل آلحَيّاة الهييّة الْمْبَكرَة لسَاعَتهًا لَيْسَ لها مَاضٍ في 


وه ام 


دئيانا. . 





لو ان ما اه في ضُنْع مال ليه الطَاهرَة ٠‏ وَجِيْء به فن مَكَانهًا » وَأَجدّت هي 
فِيْ مَكَانِه لتشابها وَتشَاكََ ألم . 

وَكَانَ وُجُرْدُهًا عل ارش دَعْوَة لِلْمَلائِكَةِ أن تحضر ألزقَافَ تارك . 

َكَانَتْ بِصِعْرِهَا طرف أَلْجَمِيل تغطي لكل شَيْءِ تَمَاما » رى أ اكير ما هر » وار 
مما هُوَ فِيْ حقيقته . كانت النْقطة آلَتِيْ أستعلتث في مركز ا ذَائْرَة ٠‏ ظَهُورُمَا عَلَْ صِعَرِمًا 
3 ظَهُرْرُ آلإخكام وَالْوَرْنِ وَآلانْسجَام في الْمُِيْط كله . 

3 2 4# 

لا يكن شرم ایتا جد على الس ٠‏ ولا سرو فس إلا ين ديو عل 
حَالَةَ من أَحْوَالِهًا ؛ فلو لَمْ يكن في كَل ديار فو جَديْدٌَ ء غير لت في مله لما بُ سر بألْمَالٍ 
د ولا کان له الْحَطرُ لذي هُوَ له ؛ وؤ لَم يڪن لكل طَعَامٍ جُوْعٌ يُورِدُهُ جَدِيْدا عَلَى 
الي لتا ما ر مرا ۽ وَلَوْلَمْ يكن آللَيلُ بعد نهار » وآ هار بد ل » وَآلُْصُوْلُ كل 
نَقيِضًا ا على یتو رشنا مُحتَلما عَلَىْ شَيءِ مُخْتَلِفٍ - لما کان فِيْ أَلْسَمَاءِ وَألأَرْض 
جَمَالٌ » ولا مناه جما ولا إحسَا بها ؛ انمه آي لا تفلح فين جلك مها 
د کو جين عا قبل - لن تفلح فيٰ جَعْلِكَ مَسْرُوْرًا بها › > لتَكُوْنَ هِيّ جَدِيْدَةٌ 


م 


ا 


امي على أَيَامِيْ ١‏ ود صح اده ف قوي وو اس + وجا صا َه لقي رزو 
قمر ؛ وَكنْتُ عِندَهُ كالسمَاء تلاا كاري“ كَمَا لا جو مها ؛ وَكَدْ جَعَلمه”" امت 


رعش الرَزدِ كان جَڍِيڌا عند تفي على فيي » وفيٰ عاطفتيٰ على عاطفتيٰ » وَمِنْ 


بِسْرُوْرِي في هلذه الطبيْعة كلها « إذ دت على أن عش يما في تفسيت ؛ ورایت وَأَنَا في 





)2 في الأضل : ٠‏ بِأفْكَار » بدلا مِنْ : د بأفگاري 6ت 
220 في الأضل : « جَمَلَني » بدلا من : ١‏ جعلتني 4 . 


مصطفى صادق آلر افعي ay‏ 


و ألشعلواتٍ وَالأورض » وما مجن اطلام مع زرو » ولا يجن آل مم أفراح الطرقة 
إلا من مُحَاوَكَة آلفكر الإنْسَانِيٌ خَلْقَ أَوْهَامِهِ في الْكَيّاة » وَإِخْرَاجَهُ لصن من طَبَائِعِهَا ‏ 
ا 1 ر و انما ي هھ سے را ءهسوات جه 2 
حتئ أصبّح الٍنسّان عيش تفس يُحَاوِلُ أَنْ يَصْنَمَهَا صِنَاعَة » قَلا يَصْنَمْ إلا أن يريع 


ك اسر 


بالتقس أل 
سر مس 40 1 وه 3 CLT IT ° o KI e‏ مه 
يَا عَجَبًا ! يمر الإنسَان منْ كلا ألاسيعباد » وألضعة . وألذلة » والب 


هة وَأَمْتَالِهَا » وَيُنْكْرُعَا وَيَرُدُهَا » وَهْوَ هو مع ذلك لا نحت لنفسه فى الحَيّاة 


ر 


ها الله . 


E 


e E 0 
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إن يَوْما كيم عَرْشٍ ألْوَرْدِ لَايَكُوْنْ مِنْ اريم وَعِشْرِيْنَ سَاعَةَ » بل مِنْ أَرْبعَةِ وَعِشْرِينَ 
قرسا ؛ لاه م مى ليام التي تَجِمَلْ م آلْوَفْت يدم في لَب لا فِيْ آلزْمَنِ » وَيَكُْنْ بِلْحَوَاطِفٍ 
پالاعات » وتر تر عَلَئ الس بِجَدِئْدِمَا لا بقَدِئِمهَا . 

کان آلشَّبَابُ نِيْ مَوْكبٍ نَضْرِهِ » وَكَانَتِ ألْحَياه في سَاعَةٍ صح مع اقلوب » حى للع 
َفْسّهَا لَمْ تكن تُلْقيْ كلماتها إلا مُمْتَلِئَة بألطرب وَأَلضحِكِ وَأَلسَعَادة » اة مِنْ هَلذه الْمَعَانِيْ 
رة رعا“ مساك على الأخز لخا رتوازعها ٠‏ َكَل ديك خر عَرْشٍ الوه 
ِلك الْحَدِيْقَة أ حرّة الْمَسْحُوْرَةِ » لني کات آَلنَّسَمَاتُ تن م من الجر ترَفْرفُ حَولَهَا 
عو أن ل أ حيط شت بو تاي »أ مر شعرا وو قد ب 


0 


لْجَنَه بِمَنْ يكن ظَلَّهًا وَيَسَتَسَمْنَ شَذَاهًا مِنّ َلْحْوْرِ ؛ آم داك مَْبَعْ وَرْدِيٌ عِطرِيٌ وران لْحَيَاة 
هذه ألْمَلكَةِ آلْجالِسَةٍ عَلى الْعَرْشٍ ؟ 
ff 7‏ رقو فا مير 


ا َسَمَاتٍِ ليل آلضَّافِيَة صَّمَاءَ اير ٠‏ أَسأل آله أن تع هذ اليا الْمُعبِلَهُ : 


م 


0: 


ر 


ص 


جَمَالِهًا أرما َبَرَكتَهَا من مل ألوّزد ألْمبْج ٠‏ وَالْعطر الْحُنْشٍ » وَألضوء آلْمُحْبِي ؛ فَإِنْ 
هَلذه الْعرُوْ س الْمُعْتَلِيَة عرش لورد : 


Ci 


ِي أبنتي 





3 


نْتَ يها ابد ِلزّمَنِ مضلا جَدِئْدَا يس « آلرَييمَ 


إذَا حدم الصيف » جَعَلْتَ أذ 
أَلْمَائْيَ » . 

تتفل إلى أَبَامِكَ أَرْوَاحُ تان > تبت فِيْ آلزّمنِ بَعْض ألسَاعَاتٍ آلشَّهئة » كا 
لمر لحر الكاضج عل سجر 


وَيُرْحِيْ لَوْنُكَ الأَزْرَقٌ إلى الوس ما كان يُوْحِيْه لَوْن ألرَببع الأخضر › إلا أله أرق 
وَأَلْطَفُ . 
و رى أَلشُّعَرَاءٌ في سَاحلِكَ مل ما يَرَوْنَ فِيْ اض أل » رة ظَاهِرَة » غَيْرَ انها تَلِدُ 


لْمَعَانِيّ ل ابات . 


و و اغ سوير ocho‏ ري o‏ ۔ 6 رجأ هو 
ويس العشاق عندك ما يُحسُوْنه في ألرَبيْع : أن الْهَوَاء ياوه . 


وحن 17 2ه o SI {77 om»‏ سے2 1 24 0 
نوْعَانٍ من الخمُر فِي هواءِ أَلرَييْع وَهَوَاءِ ألْبَسْر › > يَكَوْنْ مهما مهما كر واحد مِنّ آلطرب . 


ار ص 


وبالرَيعَيْن الأخضر ر 5الأزرتي ينفح بايان عام ألشخرِيّ الْعَجِيْبٍ : عَالَّم الْجَمَالٍ 
الأَرْضيّ الذي تَدَحُلْهُ بوم آلإ نسَانية كَمَا يَدْحُلُ ألْمَلْبُ الْمْحِتُ في شعاع أَبْيسَامَة 





(#) « الرسالة ٩‏ العدد: 5٠١ . ١١١‏ جمادى الأولى سنة 1784 ه = ١4‏ أغسطس/آب 1938 م » 
السنة الثالثة » الصفحات : 7754-1757 . 
(1) كبا ني « أَؤْرَاقٍ الود رسال َنِ البخر وَآلْحْبٌ فنا أوْصَافٌ كثيرَة لخر . 





مصطفى صادق آلرافعی ٤۵‏ 
فِيَ « أَلرَبيْع آلْمَاننَ » ٠‏ يَجْلسُ لمر » وکا جال سن في کا لا في ن¿ الأزض 


ےکک ل 5-9 و 


وَيَشْعْرُ كانه لاب ِيابَا مِنَ ألظّلّ لا مِنَ الماش ؛ وَيَجِدُ ألْهَوَاءَ قد ت َذ ته عن أذ و 


0 010 سا صن 2 2 o E‏ بے م 

وتخف على نفسه أ شيَاء » كأن , بعض الْمَعَانِي الأَرْضية نْترِعَت من ألْمَادّة . وَهْنَا 
يُدْركٌ ألْحَقَيْمَة : أن ألسْرُوْرَ إن هو إلا تيه معان ألطَبيْعَةَ في آلْقَلبِ 

3 3 2 

7 ا و ا ا ل اس 1 

وللشمْس هتا مَعنى جِدِيْد لِيِسَ لها هناك في ١‏ دنا ألررْقٍ » 

حر ل مرق ع خم ور أ اء. كم U‏ كس ع سككو ع عار rey‏ مه 

تشرق أَلشْمْسُ هنا على الجسم ؛ أمّا هناك فكأنمَا تطلع وَتغرْبٌ على الأعمّالٍ ألْبَيْ 
سير بن . 2 
يعمل الجسم فِيْها 

2 و‎ e 


وَعَلىٰ مص مص َالِ عو للود رازا 


وه e 4 n or, 2 2 .-5 A e‏ 
لشَّمْسسُ هنا جَدِيْدَةٌ» تبث أن الْجَدِيْدَ في الطَببْعَةِ م لْجَدِيْدٌ فى كيفيّة شعؤر النمس به 
23 0 523 

وَآلْقَمَرُ راه راف من آل لسن ؛ کان عَسَلَ وَحَرَج من آلْبَخْرِ 

أو كاه لن قَمَرَا » بل هْرَ فَجْرْ طَلَمَ فِيْ أَوَائِل اليل ؛ فَحَصرتّه آلسَمَاءُ في مَكانه 

تیر اليل 
و + ى م 
جر لا يُؤقظ الْعيُوْنَ مِنْ أخَلامها > وَلَنكِتَهُ يُؤْقظ الأزوَاح لأخلامها 

وَيُلقِي مِنْ سخره على ألتُجُْم فلا تهر حول إلا مُسْتَبْهِمَة كأنَّهَا أحلام مُعَلَقَةٌ 

2 و الام م نك 2517 ر اسم لم لي ه تاس 4 م ا وا ےہ 
للقمّر هنا طريّقة في إِنْهَاج لتس الشاعرة: كطريقة الوَّجه المعشوق حين تقبله أ ل مرّة 


3 «وخي القلم» . 
و للرّبِيْع لْمَائِيَ ي ية العف و5 وراش شه ا لْمسقّل : 
2 عا ال ُكَنِسَاءٌيَتَضَاحَكْنَ » وَأَمَا الْقَرَائىُ فَأَطْنًا طُفَان یراون 
. ناه إل القن في البغر ٠‏ خيُلَ إلى أَنَّ آلا اوج قاو ر د عَلَىْ 


عو يوي سه 
: 
ص 





e 


تا لهي ! ة د تقل عن 2 الق إلى لای . 
ن الْعرِيِقَ م مَنْ غرق فِيْ مَوْجَةٍ أَلرَمْلٍ مذو . 


3 2 % 


0 


93 
of 
أل‎ 


مع 


Cx 


س 
1 , 
a‏ 
الأ 


رالاعا مود خرن وب خرن كانم أنَسَعَتْ لَه آلْحيَاةٌ وَلدُنْيَا . . 


ويل إِلَيّ أنه أَكْلَقُوا الْبَمْرٌ كما يُفْلقُوْنَ ألدّارَ > قَصَاحَ بهم : وَيِحَكُمْ يا اسما 
تراب . . . ! رأث يفلا باذ جَاءَ فَوَكرٌ الْبَسْرَ برجله ! فضحك الْبَحْدُ وَقَالَ : 


أنْظُرُوا يا بني آَم !! 
عَلَ أ أن يغبا اعرذ منم إا ريو ؟ اَي أن أغبَا بدا الطفْلٍ كن لا يش زل ِن 


%# 3 3# 


ر 


اها لَه ! َد مَلذَنِْكَ ءُ َة أل لتثبت فراع الأزضص لِأَهْلٍ الأرض . 

لَبْسَ فيك مَمَالِكُ ولا حُدُوْدٌ » وَلِسَ عَلَيِكَ سُلْطَانَ لهذا آلِنْسَانِ آلْمَغْرُوْرٍ . 

وَتجيش بألئّاس وَبِاَلْفْنٍ اْمَظِيْمَة ٠‏ كَأنّكَ تحمل من لاء لاء ّا رمي بو : 
وَألاخترَاع اسان مَهْمَا عَظُمَ لا بني آلإنْمَانَ فئِكَ عَنْ يمان . 

ا راع آلأَرْضٍ بِلْمَظَمَة وَالْهَْلِ » ردا عَلَىْ عَظَمَة ألإنْسَان وَهَوْلِه في 


ألرُبْع لباقي ؛ مَا أَعْظَم لإنْسَانَ وَأَصَعَرَةُ ! 


f ê 3 


مصطفى صادق آلرافعي ۷ 





يَنِْلُ الاس فيٰ مَائِكَ فَيَسَا ون نی لا يخَِْف قاور عن شار . 
قنز كيزن هرك في ال فب بم إل خضي حَنَ لا يَخْتَلِفَ بَاطِنٌّ حَنْ بان . 
ُشْعِرُهُمْ جَمِيْعًا انهم خَرَجُوا م مِنَ ألكرَة الأرضية وَمِنْ أُحْكَامِهَا الْبَاطِلَةِ . 


وَتفْقَرْهُمْ إل أ لحب وَاَلصَّدَافَة ففرا يرهم ألنْجَوْمَ نَفْسَهًا ا أَصِدقَاءٌ د عَرَفُوْهَا في 


آلأَرْضٍ . 
ا ا سخْرٌ لحف » انت أَنْتَ في آللّجَة0' كما أَنْتَ نت أَنْتَ فيٰ جَهَنّمَ . 


# ê 2 


ر م ص وس وره و م كه ل صم م الى 2 2 000 
وَِذا ركبك ألْمْلحد أَيُهَا الْبَخْرُ » فَرَجَفْتَ مِنْ تخته » وَهَدَرْتَ عليه وَثْرْتَ به » وَأَرَيْتَهُ 
6 ھەر e‏ ر 7 س س 2 7 7 2 ر e‏ ر ر ر 
راي ألْعَيْن كأنه بَيْنَ سَمَاءَيْ: ستنطبق إِحْدَاهُمًا على الأخْرَئ فتقفلان علي تركته يتطاطأ 

ر و e‏ وو 700 م وور 

ا ا تز كار عا » ترجه وَندَْرجها . 
ce‏ 7 ر 
أطرّت كل ما فی عقله ف لاًإ ا عَفْلٍ طِفلٍ . 

كَمَدْتَ َع ]ا لْحَقَيقَة : أن نسْيَانَ أل لَبِسَ عَمَلَلْعَقْلٍ » وَلَنْكِئَه عَمَلُ الْحَفلةِ وَالأئن 
و 1 1 


3 2 %4 


صر 


ألا ما أشبه آلإنْسَانَ في ألْحَياة بألسَفيئة ني أذ مواج هلدا آلبَخرٍ ! 


م 


7 ص مە 


ن أَرْتَمَعَتِ ألسَفيتة » أو 
حَوْلَهَا . 
وَلَنْ طبع هذه آلسَفيئَ آن تَملِكَ مِنْ قَانْْنِ مَا حَوْلَهًا شيئا » وََدكنَ فَانونَهَا هي 
ابات » وَالتّوَارْنَ » وَآلاهْتِدَاء إلى قَصْدهًَا » وَنَجَانهَا في قانؤنهًا . ش 
َا َع الإِنْسَان عَلَى آلدُنْيا وَأَحْكَامِهًا » وَلَلكِنْ فَلْيَجْتَهد أَنْ َحكم تَفْسَهُ . 
كب في شاطئْ سيدي بشر » إسكندرية مصطفى صادق الرافعي 


ت نُحَْمَضَتْ » أو مَادَتْ » قَلَيْسَ ذَلِكَ مئْهًا وَحْدَمًا » بَلْ مما 


i 


)0( في أَلأصْلٍ؛ آلبَخر » بدلا مِنْ ١:‏ اللجّة ١‏ . 





۸ 





ا َمل الأزض عَلَن حَاشية الأزرقينٍ : البخر والشتاء ؛ يگ لالس هتا يا 
تفه مَرِسْوْمًا في صُوْرَةٍ لوي . 


2 5 

إا لن نَدَرِكَ رَوْعَة لْجَمَالٍ في الطَبيْعَةٍ إلا إذَا كات التَفْنٌ قرببة من طَفْوْلَيهًا » وَمَرَح 
e‏ لع اس - 
الطفولة 3 وَلعبها 3 وَهذيَانھ 


دو لَك آلسّمَامُ عَلَى الْبَخر أَعْظَمَ مِمًا هي » كُمَا لَوْ كنت تَنْظْرٌ لْهَا مِنْ سَمَاءِ أخرّئ 


# e 3 


ر ٠‏ أو ترت بِآلصَّحْرَاءِ ٠‏ أو حَلَلْتُ بِالْجَبَلٍ » شَعَرْتُ 


َة الور يما كُنث شمر مله لو أن الْجبلَ أو آلصَّحْرَاء أو الْبَخْرَ قد 


(#) « الرسالة » العدد : ١١7‏ » جمادى الآخرة سنة ١784‏ ه = ۲ سبتمبر/ أيلول ۱۹۴١‏ مء السنة 
الثالئة » الصفحات : ٠٤١٤-1٤١۳‏ . 
)00( هَذِهِ تَسْمِيةٌ جَرِيْدة لصيف عَلَىْ سَاحل الْبَخْرٍ > ( وَقَد شاع آسْيمْمَالْهَا بعد شر مَلذِءِ الْمَقَالَهَ ) . 


2 








مصطفى صادق آلرافعي ۹ 


فيٰ جَمَال الس يكن كَل شَيْءِ جَميلا » إِذ يلقي لكف عَلَيْه من ألوانها » قَتَنْقَلِتُْ 
الا سيره ًا انها فن سذ أشي لا في ايها ( هي ) » كرف لثؤر ا اهار 
عُُوْبَةٌ كَعُذُوْيَة آلمَاءِ عَلَىْ ألظَّمَأ ٠‏ وَيظهرٌ اليل كال مض جَواجر اقم ِلْحُْر ألْمِيْنٍ فِيْ 
شارات ۽ متف الجر واي وار وتا كان ج سابع في او . 





جمَالٍ لت د رى الْجَمَالَ ضَرْوْرَة مِنْ ضَرُوْرَاتٍ الْخَلِيْقةِ ؛ وَيْ ! كَأَنَّ الله آَم 
2 3 7 
يام آلْمصِيب مِي آلأيام لين ينطَلِنْ فيا آلإنْسَانَ المي المَخبُؤسن فِيْ الإنَْانٍ ؛ 
يرد ى دَهْرِهِ الأول » دَهْرٍ الْعَابَاتِ وَالْبِحَار وَالْجبَالٍ 
ِنَم تكن يام الصيف بِمثْلٍ هَنذًا آلْمَْتَ ١‏ َم يَكُنْ يها ممما 
4 # 4 
لَيْسَتِ أَللَدَةَ فى أَلدَاحَة ولا أ لْمَرَاْ » وَلَكِيَهَ فيٰ لعب ولذ وَاَلْمَسَّقَّهَ حيْنَ حول 
اما ری ماوكا 
3 # 0 
لا تيم ابد الانيا من َل إلى َل لا د نت آلف من شعو إلى شمر ؛ قود 
سار مَك الهم ات ميم َم بر 
0 £ 0 
لحيَاة في ألْمَصِيبِ تلبت لِلإِنْسَانٍ انها نما تَكُوْنْ حَيْثُ لا يُحَفَلُ بها كيد 
د 3 32 
شع كتفي الفا نهين آثار الإنْسَانٍ وَأَعْمَالِو» هو هال في ُوْح الَا والكذح 
دالقزاع ؟ تا في آلطريمة يِس ئه بين الْجَمَالٍ وَآلْعَجَائِبٍ الإلوية ٠‏ فَهْرَ هتا في ُوح 


000 لْجَلالٍ . 


0۰ ا 
N‏ 2 


€ و کے 
إا كنت في يام آله لطبيعة فاج 
وَلْمَدَر: وَآلطَيْرِ وَآَلْحَيْوَا و لخر واش ء والقد اتاد مزر اها وو 


ليل » حِيتيذ يح لَك الْعَالَمبَايهوَيَقَوْلُ. : ادل 


0 5007 مم 0 ا ر ند 2 و‎ f 
طف لمال صُوْرَة أخرَى من عَطَمَةِ ْجمَالٍ ؛ عرفت ذَلِكَ جيتما أنِصَرْتُ قطرة من‎ 
Re E e E شه‎ A أل‎ 
. فخيّل إِليّ أن لها عة ألْبَخْرِ لو صغر فعلقَ ء لى وَرَقَة‎ ٠ لمَاءِ تلمَعْ فِيْ غصّن‎ 


3 2 7 
فم rf o eof‏ مس 7o 4f‏ فور شغد ف ال ۴م 


عر 7 ع 2 Ego‏ € ک٤‏ 
إن وز فن نها انق » علق ات اي ا 
f sC o‏ وس رع 

لْمَزْأة » أَنْتٍ يا فلانة . 


ىه 815 ef‏ س0 0 ةم TI‏ ر رر . م و 2 
ألحَيّاة في الْمَدِيْئَة كشب ألْمَاءِ فى كوْب من الْحَرَفٍ ؛ وَأَلْحَيَاة فى الطبيْعَة كشب 
وه و 1 رمه © ص ے ر 7 0 7 س ا 1 7 7 .2 8 
لْمَاءِ فِيْ كُوْبٍ مِنّ آلْبلَوْر آلسَاطع ؛ داك يَحْنَوِيْ آلْمَاءَ وَهَنذَا َوه ويُنِدِيْ جَمَالَه للْعَيْن . 
f‏ 7 0# 


ب وے 2 ور - 


راء ِي هي العفيقا : إن دة لمهم لِلْحَياة تشدها على صاحبها كَدِقة المَهْم 
لِلْحُبٌ » وَإِنَّ الْعَفْلَ آلصَّغيْرَ في فَيْمِهِ لِلْحُْبٌ وَالْحَياة » هو الْعقل أَلْكَامل فِئ لْتدَاذهِ بها . 
ا عقا ماله هن احق .١‏ 


1 e 


مصطفى صادق آلراقعي ١ه‏ 


رو ى 


في هَاذِهِ آلا م لطبنميّة آي بجعا يَجِعلها | الصيف يام" سرؤر وَنِسْيّانٍ يَشْعْرُ کل إِنْسَانٍ ائ 
سطع أن يَقُوْلَ ! لديا كَلِمَةَ هرل وَدْعَابَة 


3 ¥ # 





54 


م مَنْ لم يُوّْقِ افر الْعَاشْقَّ ىكم ير فة وة إلا في أستايها ايها دزد عقني 
وَمَعَانِيهًا » ٠‏ كالرّجْلٍ إِذَا لَمْ عش رای آلتْسَاءَ كلَّهُنَ سَوَاةٌ » فَإِذَا عَشقَ رای فِيْهنَّ ِسَاءَ غَيْرَ 
مَنْ عَرَفَ » وَأَصْبَْنَ عِنْدَهُ وله على صِمَاتٍ آلْجَمَالٍ الذي في لب 


د # 3 


ع وه 2 0 


زم ا لزن بَا حا جه آلا » أَمَا دنا ألم لْمَصِيْف فَقَائِمَة ما تَلذَّهُ آلْحَيَاةٌ > وَهَلذًا 
هو الذي يُعَيدٌ لطبيعَة وَيَجْعَلُ أ البو نَفْسَهُ هال - جَوَ مَائِدَة ظُوَفَاءَ وَطَرِيْقَاتٍ . 


# # * 
تَعْمَلُ يام لْمَصِيْفٍ بَعْدَ القضائه َمل كبر > هو ذال بعْضِ آلشعْر فيٰ حَمَائوٍ 
ألحيّاة . 
4 2# *# 
هلله لسّمَاء :لزت ف ل و َر أَنّ الْمَجِيْب أن أَكََرَ لاس يَرْحَلُوْنَ إلى 


# 3# 7 
إِذا استقبلت الْعَالَمَ َلنمسِ لْوَاسعَةٍ رَأَيْتَ حَقَائْقَ ألسْرُوْرِ تيد ونتس » وَحَقَائْقَ 
oc . î‏ هه لعل د عه 1 f e‏ م #6 
لهُمُوْم تصغْرٌ وَتَضِيْقُ » وَأدْرَكت أن دُنْيَاكَ إن ضاقث فَأنْتَ الضيّق لا هي . 


3 % # 
في آلسّاعَة ألنَّاسِعَةِ أَذْهَبُ إلى عَمَلِيْ » وَفِيْ الْعَاشْرَة أَعْمَلُ كَيْتَ › وَفِيَ ألْحَادية عَهْرَةَ 
سي 7 


كيْتَ وَكَيْتَ ؛ وهنا ذ فن الْمَصيْف تَفْقَدُ آلَاسِعَة وَأَحَرَاتُهَا مَعَانيَهَا ألزّمَييّة ة تي كَانَتْ 


- 


مها آلأيَام ذيهًا ودل مها الْمَعَانِيَ آلّتِ تَضَعْهًا يها لتقن ألْحْوَةٌ . 


فبك وخی القلم ) 


هي الطَريقَة ية لني تُضْنَمُ بها آلسَعَادَةٌ اانا ٠‏ وهي طَريْفَةٌ لا يدر عَلَئَْ 
5 قب اشر 1 
ع 2 2 
إا تلاق الاس فی مَكَانٍ عَلَىْ حَالَةٍ مُتشَابِهَةٍ مِنَ ألْسرُوْر وَتَوَهْمِه وَآلْفكْرَة فم وَكَانَ 
هَنذًا أَلْمَكَانُ مُعَدّا ييه آلْجَميْلَة سيان ألْحَياة وَمَكَارِهِهًا - فيلك هى آلرواية وَمُملوْما 
ومر ھا اما لْمَوْضْوْعٌ فالشخرية من إِنْسَانِ الْمَدَِيَة وَمَدََِة آلإِنْسَانِ . 


# 3 ك0 


سيت 72 0 2 ۳ اه ي ور 
شت مالا ا في فن لاي . رضت مده في التصيف » اقبت 
1 لو مع 7 


س التي كانت نرين کل رم إلى طَبِبْعَة عجوز تَذْمَبُ كلّ يَرْم إلى 


شاط سيدي بشر » إسكندرية مصطفى صادق الرافعى 





)١(‏ يَظنُ صديقتا العامة مه اكير آلا ميْرٌ شَكيْب أرْسلان أن َلْمَمْرَمَ لِدار ر التفبل َير صَمِيْحِ » وان 
صَوَابَهَا لْمِرْرَحْ » وآ لكنّ ألصّاحبَ بْنَّ بن عاو أستَْمَلَها فيٰ قرب من مت دار ثبل وأسلها من 
مُرَادِفَاتٍ دي ألعَوْم وَمُجْتَمَعِهِمْ . 


مصطفى صادق ألرائعي o‏ 


5 2 


نمام آلدرَاسة آلانيدَايية لهذا لام ( 194 ) في موْضؤع 


ر ر 
م 


e 


« تَقَابَلَ قطان : أَحَدُهُمَا سَمِيْنٌ ت ذو آنا انكو » عر َي يذل مَنْظَدهُ عَلَى 
سُوْءِ حال ؛ قَمَاذا يََوْلَانِ إِذَا حَدّثَ کل مِنْهُمًا صَاحبَه عَنْ ميته ؟» . 


وقذ حار لايد الصْعَادُ نما َون على سان القن » ولم يغرُوا كيف يُوَجهودَ 

كلام بَينَهُمَا ‏ إلى أي عَاية ينس صرف لمل في مُحَاوَرَتِهِمًا ؛ وَضَاقُوا جَمِيْمًا وَهُمْ أَطْمَالٌ - 
ا ُوُوْسِهِم عَمَول ساني ؛ وَأَعْيَاهُمْ أن تَنْزِلَ عَرَائْرْهُمُ آلطية في هذه ألمَنْرة 
م البهنمية وَين عَبْشِهَا حَاصًةَ » يتوا تَذيرَ ر هذه آلقطاط لحَياتها » وَيَنْقْذُوا إلى 
طَبَائِِهًا » وَيلدَمِجُوا في جُلوْدِهَا » وَياكلوا نابا » وَيُمَرُّوا بِمَخَالِبهَا . 

َال بَعْضْهُمْ : وَسَِطلتا على أسَاَديَا اق الشغط » وَحِباهُمْ بف لْعَيْب ؛ كيف لَم 
ُعَلّعُوْنَا من قل - أن تَكُوْنَ حيرا » ويا » وبعال » وَثيرَائ » ورد وَحَتَازِنرَ ؛ 
ورانا ء وَقططة › وَمَا هَت وَدَتَّء وَمَا طَارَ وَدَرَحّ » وَمَا مَشَى وَأَنْسَاحَ ؛ رکف 
- وَئِحَهُمْ - لم َون مع ألْعرَييّة وَالإِنْكَلِيريَة لَعَاتِ آلَّهيْقٍ » وَالصَّهِيْلٍ . وَألشَّسِيْجِ » 


وَآَلْخْوَار » وَضْحِكٌ القزد » وَقْبَاعَ آلخٽرير » وَكَبِفَ نصيء وَتَمُومُ » » ونعط لَمَط لير » 
وف فَحِيْحَ الأَفْعئ » وكش کن ۰ | إن ا و هلدا الْعِلمُ اللوي 
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(#) «الرسالة » العدد : 07 » ۲۷ شهر ربيع الأول سنة ۱۳۵۳ ه = ٩‏ يوليو/ تموز سنة ١974‏ مع 
السنة الثانية » الصفحات : ٠١١۲١-۱۱۲۳‏ . 
)١(‏ ( هذه أَصْوَاتُ هذه الأجئاس في الل ) . 














كك 2 وحي القلم ».. 





سكوك م ماه ع كمه كاه كسمه ره اعد ل كم | مره كه تسوك 2ه 

يمول | 0 ناو » ناو » ناو فقول الت : نواء ناو نو ... فيرد عليه 

Aan رو ی‎ of e 2 و‎ f TI e 02 e o o Tr 

أَلْسَّمِيْنُ : نو » ناو » ناو ... فِيَعْضِبٌ التّحيْفه » و2 7 عن استانه » وَيحَدَاك ذيُله 
. سا ودبي و 


یح : نا توء تز ٠.‏ قلطفة لشن ميشه وير : تاز ...فيب عله 
ألتَحِيف ود ِعَانِ » وَتَخْتَلِط ١‏ ألو َو ؛ لا يَمتَارُ ضَوْتٌ مِنْ صَوْتٍ » ولا يبن مى منْ 
می ولا بن اا مهم عَنْهُمَا ف هذه آلْحَالة إلا مَس شيد » د مرَاجَعة ازس 
القطاط . . . ! 

َال لأسا : يا بتي ! | ارك هأ َلك ! قذ بغت القن إنداعا » قَصَتفت تا يت 
كبر لتاب ٠‏ يهر و َه يإظْهَارٍ عة وَإعمَاءِ تفه » ومَا ينق الفط بيا إلا مغجرة 
بی ٠‏ ولا تي بَمْدَ مُحَمَد ل ؛ قلا سل إلا ما حَكَيْت وَوَصَفْتَ » وَمُوَمَْمَبُ آلوافع » 
وَآلْوَاقعُ هُوَ آلْجَدِيْدُ فِيْ آلأدَب ون زا يليما نت جا مر ن 
وَوَاقَفَتَ آلسَتانِيِرَ وَحَالَمْتَ الاس » وَحَقَّفْتَ لِلْمُمتحِتن ارو فن نات اَن الاين 
هلدا لفن نما هو ف طرِنِقةِ آلموضوع لفك » ٠‏ لا في تَلفِيْقٍ آلْمَوَادٌ لهذا الْمَوْضوْ ضوع مِنْ 


ر 


وَهْنَاكَ » ؛ وؤ حَفِظُوا حُزمة الأب » وَرَعَؤا عَهْدَ آلقَنَ لأذْرَكُوا أ في سرك ألَْلية كلدم 
و ا 2 وَعَرَابَةِ ألْعبقريّة وَجَمَالهَا وَصِدقهًا 2 وَحْسْن تَتَاوْلِهًا 2 
كام تَأدِيَيها ِا بودي ؛ لکن ما الْمَزِقَ يَا ب بَْنَ « تاو » بِاَلْمَدٌ» و نَوْ » بغيْر 
.؟ 


e 


2 ET 0 


2 


ا ص 


َال آلتلْمِئدُ : هذا عند الستانبر كالإشاراتِ التَلرَافيَةِ : شرطة وَنْقْطَةٌ وَهَْكُدَا . 

قَالَ : یا بء ! بي ! ون وَرَارةآلمَمارِفٍ لا تقد هنذا ولا تعر وَإِنمَايكُوْنُ المُصَحْحْ 
ا ... وَآلامْتِحَانُ تان لا شَفَوِيٌ . 

َال آلْحَبيْتُْ : وَأَنَا لَمْ أكن هرا َل كُنْتُ إِنْسَانًا » وَلَكنّ الْمَوْضْوْعَ حَدِيْتُ قطن » 
وَآلْحَُكُمْ فِيْ مل مَندَا لهل الْمَائِميْنَ به » لا الْمتَكَلْفِْنَ لَه الْمْتطَمُلِينَ عَلَيْ ؛ إن حم 


3 





(0) ( هدا كلام تََكُم كَمَا هر طَاهِدٌ ) . 


مصطفى صادق ألرافعي 00 
خالمؤني قُلْتْ لَهُم : سْأَنُوا القطاطً ؛ أو لا قَلبأثو بالقطيْن : ألمي و َألحِيِفٍ › 
َلِيَجْمَعُوا هما ؛ يشما » ثم حضوا الوق معدا آلاميحانَ ؛ وا عَنْهُمَا 
ما يَسْمَعُوْيَُ » وَلْيَصِفُوا مِنْهُمَا ما رة ٠‏ فَوَلَذِيْ خَلقَ السَائيرَ 59 وَالْمُمْتَجِيِيْنَ 
وَالْمْصَحْسِيْنَ يا ماين ل كت ء وا »+ ول يكوه شرن تنا إل من 
هدا » وَلا يَقَمُ إلا ما وَصَفْتُ » وما بد منّ المُهارشة وَالْمْوَائبةِ بِمَا فِي طبيْعَةٍ آلْقَوِيٌ 
وَألضَعِيبِ » ثم فرار ر اوزنا ويه ع لامتحا ! 


نا # 3 
إن مل هَلذًا اضوع يُشيه تلف آلطَالِبٍ الصَْيرٍ خَلْقَّ هتين لا ألْحَدِيْتَ عَنْهُمَا ؛ 
و جا آلإنْشَاءِ في مغل هلدا اباب ألوهية َل َل مها لوي ألجَميْل تًا ياء 


كَأَنّمَا وَضعَتْ في الْكَلام قَلَبَ هر » أز E‏ 
لفل في الحايبة ةما َه كي لَهُمْ في هذه الس أن ينر 

قاق ثق الْوْجَوْدِ , وَيُدَاخلُوا ا رار الق 2 وَيُصْبِحُوا مَعَ کل شَيْءِ رَهْنَابعللِِ 0 د 
ةة موه مَوْفُوْفِيْنَ على أَسْبَابِهًا ؟ ر قد قيْل لَهُمْ م مِنْ قبل في ألسّئَوَاتِ آَلْخَاليَة : : ١‏ كن زَهْرَةَ 


ae 


وَصِف . وَأجْمل لسك > قَمْح وَكُلْ » . وَإِنَمَا هذا وَنَحْوُهُ عَاية مِنْ أبَعَدٍ عَايَاتِ البُيرَة أو 


9 


ار 


الج ؛ إذ اللي تنيز إل ده الت كال نطق به لها لي تسى التريعة ۽ 
وَالْسَكيْ وجه خر م من لتر » ةبلك الحفيقة لتلقي منه الْكَلِمَة الي سى الف ۰ 

وقذ كان في آلْقَدِئمٍ مان مل هدا » لَمْ يَنْجَمْ فيد إلا واحذ فقط مِنْ آلا كَبيرَة ؛ 
وَكَانَ الْمُمْتَحِنٌ هر الله جل لاله ؛ وَالْمَوْضْوْعٌْ حَدِيْتُْ التملة مَح آلتَمْلٍ ؛ وَآلنَاجِحُ سُلَيِمَانُ 
علي للدم . 


a‏ ا سے د دعلا رکو e r‏ وکر و رورو 01 د 
# قات تله ماما الل ادلو كحك لا لمكم سملن وود وز لا شعو OE‏ 


فم 58 رک 


۹ار 


نولا . ۷ سورة النمل/ الآيتان : ۱۸ و۱۹ ] . 

إن لْكَوْنَ كله م مسقو بِمَعَانِيْ آلرَمْزِيّة في الفس الْكَامِلَةِ ؛ إِذ كَانّتِ آَلرْوْح فِيْ ذَاتِهَا 
نا » وكا عل شيْء هو نازر اشع ري فن الام كما ري القاء في 
َلْمَاءِ ٠‏ وَفِيْ هراح الأشعّة مِنّ الس وَالْمَادٌة َجَاوْبٌ رُوْحَانِنٌ هُوَ بذاته تَْبيِرٌ في الْبصيْرَة 


» «وَخي الْقَلم‎ 1 0٦ 
دراك فِيْ آلذَهْنِ » د سا س ألْمَنّ على أختلافِ أنرَاعه : في الْكَلِمَةٍ وَألَصُوْرَة ء‎ 
. َاِْعَالٍ والتغمة ؛ أي : الْكتابة اسر وَالَصوبر وَالْحَفر َالمُْسيقي‎ 
وَمنْ ذَّلِكَ اا الان لْعَالِي أَنَمَ إِشرَاقا إل مام الس الْبَليعَةِ فِيْ فضيلتها أو‎ 
َذْئْلتَهًا خا تلل الت + بن تاي شنز اة 4 6 اوو کو ا اوو ر‎ 
على القت الف هُوَ لوج الآحَرَ مام لْمَضِيْلة في آثره عَلَىْ هدا العمل ؛‎ 
له بهن فنها آل مِنْ مُحبْط آلدَارّة هي ينها ألبئ يبدا نیتال اش ورد‎ 
. ٿم كَانَتِ اكز لانت بلأخلا . حت قال عُلَمَاوْنَا : إِنَّ َلدَيْنَ عَن ألشّعْرِ بِمَعزْلٍ‎ 
َألأَصْلٌ ها هتاك سمو التَييْرٍ وَجَمَالُهُ » وَبَلاغَةُ الأداء وَرَوْحَيْهَا ؛ وَل 20 لسُوَالُ الم‎ 
در يي‎ ١ وال عيب ف د‎ TET 
حت في ار أل فن ب كما نض کر في فوا ؟ و لت الج : هذه فضَائَلئ‎ 
لْبَليِعَةٌ . قول لْجَحِيِمُ : ممه بلاعة رَدَئِن ؟ َك لمغري يطب نل أن‎ 
» يودي عَمَله' لفن . . . وصور بلاغتة الْعَالِية إلا فِيْ سَاقَطِيْنَ من أَهْلٍ لكر لْجَمِبْلٍ‎ 
. ٠ اقات بن آهل الجنم اكير‎ 


2 # # 





ف َعدنا عَن ألقَطيْن » وأ أر: د أن أَكْبَ مِنْ حٍَيثهما وَحَبَرِهمَا 

کان قط لْهَزيْلُ مُرَابِطا في زاق , وَقَدْ طَارَدٌ فَأرَةَ فأَنْجَحَرَتْ في شن » فَوَقَفَ 
لْمِسْكِيْنُ َر ترصن يها أن ترج ٠‏ اير َه كيت الها ها وتا فل لوان إل 
مِنْ حزق عيش لا من عبرا ٠‏ وان ال لسن ذ َرَج من دار أُضْحَابه بريد أن يفرح 
ن تفي أن كود ساعة أذ بض سَاعَةَِالْقططة بغضها مع غص ٠‏ لا عَأَطفَالٍ الاس ع 
لهم وَدوِيٌ ايهم ۰ وَأبِصَرَ لربل من بَعِيدٍ َفبَلَ يشي تَحوَهُ » ورآه اهيل وَجَعَل 


و 


اله وهو ب حلم تحَلّمَ آلأَسَدٍ في فِيْ مِشْيي» وَقَدْ مَلاَ جلدَته من كل أفطارها وَنَاحِيَِا » 
وبسطته ألبّمْمَةٌ من أطرَافِو» وَالقَلبتْ في لخي علطا . وَفِيْ عَصَبِه شدَّة . وَفَيْ شغره 
برقا » وَهُوَ يهوج في بدي من فة وَحَافِيِ » وَيَكَادُ هاب َع سمَنًا ووذ . َكَرَت 


تفن الْهَزيل » ودخلته آلْحَسْرَةٌ » روَد تَضعْضَع لمَزْأئ هذه آلتَّمْمَةٍ مرحة مُخْبَالَةَ . وَأَفَْلَ 


4 


مصطفى صادق آلرافعي 0¥ 


لسَيْنُ حَنّى وَقفَ > عَلَيْدِ » ورأذركنه ألَحمَة مه لَه ء ِد رَآُ حا مضا » طَاوِيَ البظن › بَاررَ 


َه 52 0-4 


الأضلاع » كَأنمَامَمَتْ عام أن رك مَسْكَتَهَا من جذْدِه لِتَجِد لها مَأَوَى آخَرَ . 

َال لَه : مادا بك » مالي أرَ ميا المت في قر عبر أك َمْ مُث » وَمَالَكَ 
أغطيت_الْحَيَاةَ ير أك لم تخي 2 0 فمَا لَك 
- وَيْحَكَ ‏ رَجَعْتَ صورة مُحْتَرّلّة م مِنَّ ألهدٌ ؛ ألا يَسْقُوْتَكَ اللَبَنَ › عِمُوْنَكٌ ألشَّحْمَة 


وَآَللَّحْمَةَ واد تنك با ألسَّمّك › و وَيَفْطعُوْنَ لَك من الجن 2 يع وای و لك لقي 


ووه 


ن عرق » وور اذل يتفض كاه » وتاك اله لن صَدرها » وتنسخلك المزاة 
بيَدَيْهَا ٠‏ وَيسَنَاوَلُكَ لجل كما ار أب . . . ؟ رما لجليك هنذا مُعْيَدًا انك لا تلطعه 
ك ٠‏ ول تق نظف › وَكَأَنّكَ لم بر قط ی أو ق 


5-8 ص 9 ر 
5-7 5 


و شَعْرمًا » كنْحَاوِلُ أن ضع بلْمَاِكَ لِشَعْرِكَ صَيمهُمَا ؛ و 
کن وجوت کک ایق من شت ا ل ب تعر وَرَاحَتِكَ » ولا 
يريك مِنْ حب الْكَسَلٍ عَلَىْ قذر مِنْ نيك َرَقَامَيِكَ » وَكَأَنَّ جَنْبيِكَ ا | عرفا طئْفسَة وَل 
َي ولا وساف ولا اعا وا اا ٠‏ وما أيهك بس أخلكه آلا يبد إلا الشف 
الاب خف دای يس » ذال لشم . ةب لخو + 5ل کم ون ين تم ٠‏ وانعط فيه 


3 


قَالَ الْهَرِيِلٌ : وَِنَّ لَك لَحْمَة ود خم لج وَسَمَكَا » وَجُْنَا وَفْثَانَا » وَإِنَّكَ فضي 
يَوْمَكَ تلطع جِلْدَكَ مَاسِحًا وَعَاسِلا » أو تَتَطْرَحٌ على الْوَسَائدٍ وَألْطْنَافْسِ اما وَمُتَمَدّدًا ؟ أَمَا 
رمن elf‏ رهاب صو 3 روه كارع ر م ر مه ۶ جرس ه .ا م أ روس و 
وَألله لذ جاءتك التعْمّة وآلبلادة مَعَّا » وَصَلحَتْ لك ألْحَيّاة وَفسّدت منك الغريزة » 
وَأَحْكَمَتْ طَبْعًا وَنَقَضْتْ طَبَاعًا » وَرَبِحَتْ شيعا وسرت لَه » عَطفوا عَليْكَ وَأَفْقَدُوْكَ أن 


ل م 2 ل وآ ark”‏ و 
تَغطف على نَفْسكٌ » وَحَمَلوْكُ وأعجزو ك أن تس »> وقد صرت مَعَهِمْ كأَلدّجَاجَة تسكن 
گے f e‏ ام م 0 ع 


ر ی 


لك مذ وا أشحايك , تنظ يهم ياود > وَتَطمَع في مُوَاكلتهِم » فتشبع 
لينويل وال 00 سء َير هلدا » وَكَاَنكَ متبط بال مي آللّخم 


سن 


مه «وَخي الْقَلَم» 


إن كان أل مَا ف لْحَيَاة ة أن تال كمون ا في العباة أن تأكَُ » وما يفك َء 
كَأَسْيِوَاءِ آلْحَالٍ » ولا يُحْيِيِكَ شَيْءٌ كتَفَاوْتِهًا ؛ وَالبِطْنْ لا يَتَجَاوَرُ الْبطنَّ . ولذ ذه 
4 خدَهَاء وكدكن أي أت عَنْ إِرْئِكَ مِنْ سلاك ٠‏ وَعَنِ العلل لاطت لين تحر کا إلى 
ات أَعْضَاتنا » رماع أَرَْاحتا » وتبا ِن كَل َلك وُجُوْدنا لبر » ٠‏ وَتَجْعَلًْا تعيش من 
قل اجنم كلد » لا مِنْ قبل الْمَعدَةِ وَحْدَمَا ؟ 

َالَ أَلسَميْنْ : تش لَقَدْ أَكْسَبَكَ الْمَهْرُ حكمَة وَحَياة » وَأَرَانِىْ 


ل 


سلاف مين ٠‏ وَأَرَاكَ يراي مَوْجَوْدًا بوْجُود أُسلافكٌ فِئِكَ . تَاشَدْئُكَ أل إلا ما وَصَفْتَ لى 





535 3 


هذه اللذاتِ التي تعلو بالْحَياة عَنْ مَرتبة الْوْجْوْدِ الأصعر مِنّ ألسّبَع » وَتَسْتطِيْلُ بها إلى 
مَرتبة ألْوْجُوْدِ الأكبرٍ من ألرْصى ؟ 
َقَالَ ألْهَريلٌ لوه ا يه وَيْحَكَ - أن لمشت فئ الْعَيْش 


26 
ort 
0 
a, 1 
3 


ا م e‏ لے رە .وى م تم > ا كوس 2 2 
| الگنب ٠‏ وشا جزم هر ا الذي يَجْعَلُ فيا الطعام من المَادة طعامًا آخر من 
000 4 1 2 و ر 


ارذح » وَأَنَّ مَا عُدِلَ بو عَنْكَ مِنَ الدُئيا تعَوّضك مِنْهُ آلشخمّة وَأَللّحْمَةَ » فَإِنَ رَعَبَاتنَ 
لا بد لها اَن تَجُوْعَ وَتَعْتَذيَ كَمَا لا ُد ِن من ذَلِكَ لوي ليزج كل مهما بات في 
الحياة ؛ امور الْمُطديتةٌ َهَاذه لين أَنت فنا هى ليا راض مل مُطَمْيئَةٌ » فَإِنْ لَم تنص 


01 8 ل 0 8- 


من لَذْيَهَا فهي لَنْ تَرِيْدَ في لَذْيِهَا ٠‏ وَلَلكنَّ مُكَابَدةَ آلْحَيَاة اة في العياة قيا . 
ية الحاو ل تكن نك الثوئ الاجية لي ته اخسن سَنّ أَحْسَنَ مِمّا يعون » 


ا 
مومع 


ومع آلا سوا أَنْ يَكُوْنَ أَسْوَاً ما هو » وَ كب لَك يملز افونت وای اؤ حصو ِن 
ألذنيا بَيْنَ الايد 5 ي وَآلأَرْجُلٍ ؟ إِنّكَ كَالأسَدِ في الْقَمَصِ » صَْرَتْ اجمتٌ وَل رل تصغ 


حَتَىْ رَجَعَتْ فَقَصًا يَحُدُهُ وَيَحْبِسُهُ › فَصَغْرَ هو وَلَمْ رل بصغ س حى أَصْبَحَ حَرَكَة في لد ؛ 
ا ا آنا اعد على مَكَاِِ وو يان » عيضن ایتا ع ول َال شع بدا ٠‏ و 


آله تَجْعَلن أ أَتَسَعَمُ من ألْهَوَاءِ ده مدل لَذَة ألطمَامٍ » توح من الراب َذّهَ كلدّة 
للخم » وکا الغ إل لن ين جل لقني : أَنَا واحدة فان يَكوْنَ في * شرَهك مَا يَجْعَل 
آلكثير قبلا وَهَدذه لَِسَتْ لل مَا دمت عَلَىْ حَدٌ آلكَمَافٍ مِنَ لعش ؛ وأا انيه َنْ 


f i 
3 


مصطفى صادق آلرافعی 64 
يكرت في طَمَِكَ ما َل اَل غير َل » علد ل لها ِل ما مت عَلىئ ذلك آل 
ين العاف ٠‏ وَآلسمَادةوَاشََُ الح ابال ٠‏ كلها مِنْ قبي ألدّاتٍ » لا مِنْ قبل 
آلأَسْبَاب وَالْعِلَلٍ ٠‏ د قَمَنْ ڄجَارَاهَا سَعِدَ بها » وَمَنْ عَكْسَهَا عَنْ مَجْرَاهَا بها يَشْقَئ . 

وَلَقَدْ كُنْتُ السّاعَة أختل يأر نْجَحَرَتْ ف هنذا ألشّقٌ » فَطْعِمْتُ منها لَذَّهَ وَإِنْ لَمْ 
أَطعَم لما » وبألأئس رَمَانيَ لفل يٿ حجر بريد عقر فأحدَت لي وَجَمًا ۽ ٠‏ ِن 
لوج أَحْدَتَ ل أَلاخْيرَاسَ › وَسَأغْسی آلآنَّ هذه ألدَارَ ل رانا » ايه وفنا 
راطق رالاشتراتي وآلانيةاب ثم اونب هدا بَند ذلك ؟ هَل ذُقْتَ أت , 





3 


1 
x 


ل 
3 
.- 


َفْرْصَة وَآلتَهرّة ٠‏ أ وَجَدْتَ في قَلْبِكَ رَاحَةَ آلْمُْخَالْسَةٍ اتراق الله ين ار أو جُرَذ» 
رفت تن رحا اکا ند وتان ين ابت أذ اقام وکر انق لطر 
جن ولك شزير تا أت عن اله علد و ر 

َال اسمن : وَفِيَ آلدُنًا هذه اللات كلها وَأ لا أَْرِيٍ ؟ هَل أََوَحَش مَمَكَ » 


سے لے ت 


ليون لي مل كر وَدَمَائِكَ وَآَحْتَِالِكَ » فَيَكْوْنَ لى مِثْلُ رَاحَتِكَ الْمَكْدُوْدَة » ل 


5 


المْعبة » وَعْمْرِكَ الْمَحْكُوم عل نك وَحْدَكَ . وَسَأَتَصَدَى ل مَعَكَ للرّرْق أ طَارِدُهُ وواه 5 


0 ر رت a‏ ص 
َأَغَاديْهوَأْرَاوِحُهُوَ قَقطم عَليْهِ الْهََيْلُ وَقَالَ 


9 8 
37 
E 


مَة أسْرِلكَ > قلا يَلَقَانَا َوَن طِفْلٍ إلا 
أَهْوَى لَك فَأخَدَكَ اسا 2 وَأَهْوَئْ على بألضرّب لأنطلق ا 2 َأَنْتَ على 5 تَفْسكٌ بلا 


امح 
ام 
0 
1١‏ 
2 
. 3 
1١‏ 
3 
١‏ 
mi‏ 
a‏ 
٠.‏ 3 
٠.‏ 
Gen‏ 
e‏ 
0 
x‏ 1 
1 
3 
١‏ 


وَكَانَتِ لمَأرهُ الت أنْجَحَرَت قَذْ راث ما وَقَمَ بَبِنَهُمَا ٤‏ قَسَرّمَا أشْتِعَالَ آلشّرٌ بآَلشَّرٌ . 
وَطَالّتْ مرها لَهُمَا حك طََّتٍ الْفْرْصَةَ مُذكتة » فَوَتبَتْ وة مَنْ يَنْجُوْ بحيّاته » وَدَخَلتْ 
في باب مَفْتوْجٍ ٠‏ وَلَمَحَهَا الْهَرنِلُ » كَمَا تَلْمَحْ آلْعَيْنُيَرْقَا َو تف ونما ء قال مين : 
اذهب رَاشِدَآ » قَحَسيْكَ الآنَّ مِنَ اعرف تَْسِكَ وَمَْضعها مِنَ آلْكيّاة » أن اروف مَمَكَ 
سا هُوَ ضياع رق ٠‏ وَكَذَلِكَ أَمتَانُكَ في آَلدُنَا » هُمْ بألْمَاظهم في الأغلئ و وَبِمَعَانيهِمْ فِيْ 


۹ 


ر 


م 
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0 «وَخي للم لكي ج (لروميى 








اج رآ الاد کر روان من أضاحنٰ َلْعيْدِ » كلما ؛ قَمَادَا ولان ؟ ١‏ 


اك ور فار و “ر مه كو مه رح 4 2 مر as‏ 
لذا هُوَ آلْمَوْضوْع الذي اسْتَخْرّجَه لي أصَعرٌ أولاديٰ الأستاذ عبد أَلرّحْمَانِ » وَسَأْلنِي 


كي ع اده لك sf‏ ميلس و BS‏ سك مولع كييك مكمه .ده 
أن أكتب فيه لِلرّسَالَةِ » وهو أصِعْرٌ قَرَّائِهًا سنا » ترف عَليْهِ أَلنَّسْمَه آلثالثة عشْرَّة من رَبِيْع 
حياته - بار أله لَه فيِهًا حاضرة وَمُقبلة . 


E 7‏ ك 7 ها م مره و ہے اص سے 

وَلِأُسْتَادِنَا هذا كَلِمَةٌ هي شعَارُهُ لاص به في أَلْحَيَاةِ ٠‏ يَحْمَظَهَا لتَحْمْظَهُ» قلا ميل 
تب واس فسا ”رس ر سرو ا سے ۳ اس ھور ر 2 ل 
عن مَدرَحِتها 3 ولا رج مِنْ مَعَاها ٤‏ وهي هذه الكلمة العربيّة : ١‏ كالفرس الكرِيِم في 
مَيْعَةِ ضر" » كُلَّمَا ذَهَبَ مله شط جَاءَ شط » . فَهُوَ يَعْلَمْ من هَنذًا أن كرَمَ الأضل في 
2 س n‏ . 7 موي موا ته E,‏ 027 مه - و ر ل ر ر 
کرم أَلْفِعْل » ولا يُعْنِيْ شِيْء مهما عَنْ شيْءٍ ؛ وأن آلدَمّ الخرّ آلكرِيْم يكن مُضاعف القوّة 
بطبتعتق عَظِيِمَ آلأمَل بهلذه ألْقَوَةِ ألْمُضَاعَمَةَء تَرَاعَا إلى ألسَبْق بِمِقْدَار أَمَلِه الْمَظيِم » مُترَقَمًا 
امكف 32 07 2 ر re‏ ر م 0 
عَنِ آلضّحْف اريت ينذا الأروع » جرا في بغ عمل َإبْداِِ جاع هذ لِْصّالٍ 
f 0 1 ٠.‏ سے رر ص . ج Ky er 3 0 . 7 1 o‏ اكه سه 0 
فيه على أَتَمَهَا وَأَحْسَنها . فمِنْ ثم لا يَرْمِيْ الخرٌ الكريم إلا أن يَبّلغ آلامَد الأبعدَ في كل 


و 7 


Ty Sra 007 . 3 08 007 2‏ اس ص 4 ام 1ے 5 لە 0 

ما يُحاوله » فلا يالو أن 'يَبْذْلَ جِهدَهُ إلى غاية الطاقة ومبلغ ألْقَذْرَة 2 مسْتمذًا قوّة بعد قَوَةَ 2 
اشام 1 0 م م هالع 3 امات سے 6 °“ 1 1 

مُحَمَقا ألسُخْرَ الْقَادرَ ألذى فى نمسه » متلقيًا مله وَسَائْلَ ألإعجاز فى أَعمّاله » مسلا فى 

مكمه سه 14 7 م 0 م 2 م ae‏ 3 م ممه 

يوغه من توح دمه أضوَاءٌ كأضواء ألنّجْم » تبثت لکل ذي عَيْتَْن آنه لنجم لا شيء آخرّ . 


5 e 


ge‏ كس e‏ ا ر ۾ 5 000 ه. اس مس e,‏ 4 ر ر 
لجا قدم إل الاأستاد موضوعه في هنذا الوزن المدرسي - وأظئّه قد نرعته حاحة 
ولا قم إلي مَوْضوْعَة فِيْ زْنِ المَدرّسيّ - وَأظته قذ نز 

دة لير ملت : حا وكَرَامَةٌ . وهاندا أَكْثدُ مُنْيَععًا فيو « كَالْفَرس الْكَريِم فى مَبْعةٍ 

مدرسيّة إِلَيْو- . 2 وکر اق 0 معنا كير 07 د سس رام في بع 

2 3 53 2 ت 
2 ا ار وله ی زوه 0 1 
حضره؟ ...و الاستاذ حين يقرؤه يور فيم علامَاتِ كيْرة بقلم و الاحمر . . . ! 


١ )#(‏ الرسالة » العدد ٠١ » ٩۰۰:‏ ذو الحجة سنة ۱۳۵۳ ه = ۲۵ مارس/ آذار 1978 م » السنة 


الثالثة » الصفحات : ٤٤۳‏ 581 . 
)١(‏ هذا ما َال العامة : فيٰ عر جَزيو . 
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تر م ١ Ko a‏ جع 3 Tr e‏ َو وور 8 ر 
اجتمع ليلة الاضحى خرؤفانِ من الاضاحي في دار ما أحدهمًا فكيْش أقرّن › 
تخيل على راد من فرتم بين رة اين » ود أنتقى سم حن ضاق جلد 
0.1 سے سے ب سے dr‏ سے سے وس 2 مه 
لحه وسح بده ْم سخا » إا َك َك خلته سَحَابَة يم طْرِبُ بَعْضهًا فيٰ بَعْضٍ › 
ر 8 سا قر سوس لاع ير م ام ع ي تس وام a‏ 
تعر شي يلها في شيءِ ؛ و فة يها خَلْفَهُ جَرّا » فإذا رأيتها من بعد حسنتها 
حملا بنع أَبَاهُ ؛ وهو أَضوَف » قذ سَبَعْ صؤفه وَسْتَكئف وَتَرَاكُمَ عليه ؛ ذا شى تبتر 
ر ل * 2 e>‏ 8 لاي df‏ 5 
فيه تبَخْمْرَ ألْغانية في حلتها » انما يَشْعْرُ مِثْلَ سَعُوْرِهَا نه يَلْسِنُ مَسَرَاتِ جشهه لا نُؤْبَ 
مه و 2 2 20007 
نيد » وي ايا تدجوأ لق لاا بن عضو ار العزو نه 
مِدْقَعَانِ بَاررَانِ . وراه ادا مُصَعُرًا حَدَهُ كانه امير مِنَ آلأَبْطَالٍ » إِذَا جَلَسَ حَيْثُ کان شَعْرَ 
أنَّهْجَالِسٌ في ره وَتَهْيو» لا يَخْرُجٌ أَحَدّ من تي ولا أمره . 


5 
ت 


َأ آلآحَرُ» مهو جح في رَس ال الل مذ تلد ل لو نأا من : 
وَلَلكنْ جيْءَ به به قرم إلى مه الق ؛ َالأَوَلُ أَضْحِيّدٌ وَمَنذًا أَكُوْلَهٌ ؛ رداك بيص 
لخو كلعل ال وما بسك يت ات تاتا ل الثار. 

وان في ليم وَتَرَجْرْجهِ وَظَرْفٍ تَكوِننِه مرح طَبْعِهِ » انما بصو لَك العزأة آي 
َقِْقَةَ مُتَوَدُدَةٌ . أا ذَاكَ ضحم لْعَاتَيْ الجر شاخ فهو صورَة لجل لْوَحْشْيٌّ 
َخْرَجَْه الْحَابَهُ أل تحرج آلا ل 
شَيْءِ مِنْهَا شيا حاف وَيتَقَى . 

وَكَانَ الکن ينث لا يَنقَطِعْ ثعَاؤة » ققذ أَخِدّ من قطيعه أَنْيرَاعًا فحن الْوَخْسَةَ , 
وَتتتّهّث فيه عَزِيْرَة آلْخَوْفٍ مِنّ آلب , فَرَادَنْهُ إلى الْوَحَْةِ قَلَقَا وَأَضطِرَابًا ؛ وَكَانَ 
يمست أن لت »فهو كالما هرب في آلب وغو ق ذد . 

اکا الكش » یری مل مَنذَا مَسَبة مني ألعَيْمَيْن » وَهْوَ ذا كان في أَلْقَطبع كَانَ 
كْبْسَهُ وَحاميه وَالْمْقَدَ قم نو يكن فليم ممه وف كتقو ولا يكرد ُو عند تسه مم 
الْقَبْع ؛ قدا فَقَدَ جَمَاعَتَهُ لَمْ يَكُن في مَنْْلة لمر أن يَلْحَقَ بِعَثره لِيَحْنّميَ بو يقل 


2 
2 


سد والس حي جُذُوْعَ لدو حَة ألضَّخْمَة ١‏ وَجَعَلَتْ فنه من ك 


ا 


00 َة > ومان : كبش الان » إا كان عَظِيِمَ الآلية . 








1۲ 


و رب ء وَلِكِنّهُ في ثرا التق 


رَابط لْجَاش متبط الس انما َه 


0# 


ب اجار 


سو 17 


١ 


م 


أ 


انسر طهر َل وجو ممم 


َأ كيل . جيه لخن 
3 وعرته اة من زح کا دكت هلله ه أَلرّوْحَ أنه 


١وَحَيْ‏ القَلم » 
ب أن يَلْحَقَ بو غَيْرُهُ طَلَبًا لجمّايته و وَدْمَارِهِ » فهو سَاكِنٌ 
ق بالانيظار . . 


# 3 


يِن بالكلا مِنْ هنذا آلبزسيم يَعْتَلفانه > 


ر ا 


نر ما هر » وَاْقبِضَث تفش لما كاب ث سط إِلَيْه مِنْ 


ر یں 


5 


وح أَنّهُ آخِرُ رزقه عَلَىْ الآ : 


كَأوَل فطامه 


سرا مل 





E‏ 1 ا 


4 > ورجع كاول فطامر 
اج eC‏ 2 : 
١‏ کک لط عل ع تخب لخي :ما قل الع في يز اي . 
قل عَلَىْ سَاعَتها الي تَكُوْنْ فيا ٠‏ قزل کابتها وَيَطوْلٌ وها جَمِيْعًا . . . اراد الکن أَنْ 
رح یکا يد وَس عَنْ صَذره شيا ركان الَو قَد أَنِسَ إِلَْ الْمَكَانِ وَلَظّلْمَةِ » 


اقل يلف وَيَخْضِهْ الْكَلا ء فَقَالَ لَه الكش : اراك قارا يا آبْنَ أَخي ١‏ كَأنكَ لا جد 
ما أَجِدُ ؛ إن وآ َعَم لما ا تلم وني لحن أن الْقَدرَ طَرِيمه عَلَينَا في مَل 


3 


اليل ٠‏ فهر مُصْبِحُنَا ما من ذلك بد 


قَالَ لصي تی لدع ؟ 


قال : لَيَْهُ هو » 


لو ء وَمَنْ آخرز نقسه من عدو فذاك قتل عدوم ٠‏ إن لَم يله مذ 
غاظة بالْهَريِمَةٍ » وَذَاكَ عِنْدَ آلأبْطَالٍ فن من الْقَثْل . وَمَندَا الْمَدَنُ الْجلتتُ الأَعْمّد لذ 


و 


ءل ر 
4 كو سه كه سه رم کو و ع 
كَأَلسِّتَانِ » لا يَكَادُ يراه آلذفبُ حَتَى يَْلم نه حَاطِمّة عظامه » فِيَحْدّثُ لَه من الْفَزع ما م 


a ٠ 2 /‏ را ع ص كه car e‏ 
ب فة » قَمَا واي إلا مالا ؛ ولا ميم علي إلا توم الي توفي د ساس 
7 7 رك و E AE‏ ره 
القوّة وَآَلضَّعْف كِلَيِهِمًا ذ فِيْ ألسّؤْس وا عة » غير أنه لا يلم أن حرجت من الْحَرُوْفية 





0 فى 5 حه ليان :1 له ٠‏ يَدَلَا مِنْ لول قتاله ٠‏ . 


إلى الْجَامْوْسيّة ! قَمَا يُعَلْمُهُ ذلك إلا بَقرُ بطنه أو أَلْتَطويْحٌ به من فؤق هلذا الْمَرّن › 
ييه سه 7 و 9 
هه دة عالية نليه من حَالِقٍ » دى عِظَامَهُ رتحَطم قَوَائِمَهُ ! 
قَالَ آلصَّغِيْرُ : فَمَادَا تَْشَئْ بَعْدَ آلذّبٍ ؟ إن كَانَتِ الْعَصَا فَهي إِنّمَا تَصْرِبُ مِئْكَ 
ألصٌّوّفَ لا اَلظَهرٌ 
اس or‏ 2 م 011 ر 2 و2 د ر reo‏ 
قال الكش : وَيْحَكٌ ! وَأَيُ خَرُوْفٍ بد يَحْشَئ الْعصًا ؟ وَحِيَ إِنَمَا تكؤن عَضَا مَنْ يَعْلفه 
وَيَرْعَاهُ » في تَنرِكُ عَلَيْ كما نل عَلَئ أبن آدَمَ أَفْدَارُ ربو » لا حَطمًا وَلَنكِنْ تأدب أو إِرْشَادًا 


أذ تونلا ؛ ومن قَبلها تممه » وَتَكُوْنُ مها التعمة ‏ وَتَجِيْء بَمْدهًا التفمةُ ؛ املع العف 
ر ر و عر 507 ور o‏ ەر 0 9 م ا واس 
ما ما يَبلعْ كُفْرُ آلإنْسَانِ بنْعْمَة ريم : إِذَا نعم عَلَْ أَغْرَضَ ونأ بانب » وَإِذَا صَمَهُ آلشّدُ 


e 2‏ 
أنطلق ذا صرّاخ عرض ؟ 


َكيف يران وَنْحكَ أَحْشَئ ألذّئْبَ أو ألْعَصًا » وَأَنَا من سُلالة اكيش آلأَسَدِيٌ ؟ 


َال ألصَِّيْدُ : وَمَا ألْكَبْشنُ الأَسَدِيُ » وَكَيِفَ عَلِمْتَ أك من تَجْلِهِ » لاء 


هذا كد وَأَلْعَلَْ وَأَلْمَاءٌ 3 وَالْمَرَاحٌ وَالْمَعْدَىُ ؟ 


A 
م‎ 
غ‎ 

2 


وه ت 


قَالَ الكش : لذ أذركث أن وهي تنج فَخمة كير ونکت مها جني وذ 
طَ عَلَيْهَا لكي حت . / ذَمَبَ فَمُهَا » وَأَْرَكْتُ مَعَهُمَا جَدَيْ وهو كبش هرم متََدَدٌ أَعْجَفُ 
اله عظامٌ مُعْطَاةٌ » فَعَنْ مَلؤُلاءٍ اَذ وَرَوَيْتُ وَحَفْظْتُ : 


هسه ِ 
سے م 


حل ° نتن مي » ٠‏ عَنْ اها ؛ عَنْ أيه » قَالَتْ : إن قَخْوَ ج جنستا من ألْعْنَمِ ياج جع إلى كبش 
الفداء الذي تى لف" بو آشماعيل بن لر میم مهما اكلام » ركا بها أي فر 


nn 


5 


اك 


م لبر ”ا وي 


0 


قَالَ : وَأَعْلَمْ يَا أبن خی أن مما أنْقَرَدْتُ آنا به م مِنَ اليم فلم يدْركْهُ غَيرِيْ » > أن جَدَنَ 
هلدا كان مَكْسُوًا بالْحرير لا بِألصّوْفٍ » فَلِدَلِكَ سي حَرِيرًا . 


50 00 22 كع رار وى اوس ر اس‎ e 
الٿ امي : وَالْمَحْمَوْظ عند عُلْمَائئَا أن داك هر الكش الذي فرب هَايبْلُ حَيْنَ فل‎ 
. ااه ا الإنْسَانِ وََلْحَيْرَان مَعَا‎ 


| : فقيل مله وَأَرْسِلَ الْكَبدر إلى أ ألْجَنَّة فة فقي يَرْعَىْ فَيْهًا حت کان آلْيَوْمْ الذي م 


لبت أن آلْمُؤْمِنَ بألل إذَا قَوِيَ إِنمَائهُلَمْ يَجِرَحْ من أَمْرِ آله ولب ج الین لی شان آي 
وَهُوَ لما يَجُوُهَا على أبنو وَحَلَئ فليو ! 

ئا قر ساي اتا فاك ما حَدَئني ب جََِيِ » َوه عن اينه ؛ عَنْ دما » وَدَاكَ 
حِيْنَ تَوَسَمَتْ في مَخَايلَ الْبْطولَة » وَرَجَتْ أن أحفظ الَّاريَحَ . فَالَتْ : إن أَصْلَنا مِنْ 


5 
م7 ص 


دمشى » وَإِنَّهُ كان فى هذه ألمدينة رجل سباع ع قد د أتخذ سبل أسَّدِ فَرَيّاةُ وَرَاضَهُ حت 


5 


كير » وَصَارَ يطلب الْخَيْلَ » وَتَأَذّى به لاس » فَقيْلٌ لاير : هذا لْسَبْعْ قد أذ 
الاس » وَالْخَيْلٌ تَنْفِرٌ مله وَتَجِدُ مِنْ ريحه ريح الْمَوْتِ » وهو اا رَابضًا لَيْلَهُ وَنَهَارَه 
ى سد اقرب من دَارِكَ . قمر قَجاءَ به آلسَبَاع ادحل إلى الْقَصْرٍ » ثم أَمْرَ روف مما 
یذ بن ميدي . وشا إن تو »وجا لكا طن الأ عباتنو 
يَرَوْنَ كيف بطو به وَيَفْبَرسُه 

قَالَتْ جَدَيَْ : فَحَدَنتِيَ أبن » قَالَ : حَدَنَِ جَدُكِ : أن ألسّبَاعَ أَطْلَقَ الْأَسَدَ مِنْ 
سَاجُوْرو”" وسل فَكَانَتٍ الجر أل لم مز بها روف وَلَمْ نور قَطَإِلّا عَنْ جَدَنَا » 


ی 
مر اه 


نه حَسب الأَسَدَ خَرُوْقًا أَجَهَ لا فُرُوْنَ لف و رَرَأَىْ دقّةَ حَصْرِهِ » وَصْمَوْرٌَ جَئْيَِِ 3 وَرَأَىْ لهذ . 


ص 2م 311 


يلا كآلألية رة َة ٠‏ قله ِن ازيل لتم آل لها ألْجَدبُ , وَكَانَ هُوَ سبْعَانَ 
ران » فما كَذَب أن حَمَلَ على الْأَسَدٍ وَنَطحَهء فَنْهَرّمَ ألسَبْع مما أَذْهَلَُ مِنْ هذه 
لْمُقَاجأَةِ » وَحَسِبَ جَدَّنَا سَبْعَاً قد رَادَهُ أله أنلعة من زیو اضرا لْحَوْفُ وَأَدبَرَ 
لا يَلْوِيْ 57 جَدُنَا ا وَمَا رال يُطارِدُهُ و وَآلأسَدُ يفو مِنْ وَجْههِ 
قَدْ عَْبَهُمُ آلضَّحِكُ › وَالْأَميْرُ مَا يَئْلِكُ نَفْسَهُ إِعْجَابًا وََخْرَا 


)١(‏ هذه أَلقضّةُ شَهِدَهًَا ألأَميْرُ الأَديْبُ َسَامَة ن مُتقذ الْمْتوَنّ س 4مه هجر وَصّهَا في كتابہ 
« ألاعْيبار ؛ [ صفحة : ۹ + وَالأمير ر آلْمَذْكُوْدُ في آلقصّة هُوَ مين لذن ار وزير شهَاب أن 


محمؤد . و وَقَدْ تَصَوّفْنَا في عِبَارَة ألقصَّة . 
م آلَاجُوْرٍ : سِلْسِلَُ آلأَسَدِ وَالْكَلْبٍ وَنَحْوِهِمًا . 
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بجَدنًا . َال : لذا سَيع ليم » حُدُوْهُ خُر ٿم آدبَُوْةُ » ثم أسْلَحُْهُ . 
لذ وح ٠‏ وأف جل ين لني ء واد كني ريع ال : إسّانهًا و ا 
عَظِيْمَانَ ٤‏ فل ر جَدُنا لانن کان َلأَمَدُ فِدَاءَة ! 


رن 7 


الأَوَلُ كَانَفدَاء لان ب > وَجَدُ 
3 3 3 


قَالَ آلصّغِيرُ الكش : قُلْتَ : البح » وَآلْفِدَاُ ِن آلبْح ؛ فما البح ؟ 


وه م 


قال لكيش : هلزو ألشئه آلْجَارِية بَمْدَ جَدُنَا لأَعْظَمٍ ء وهي لباقي آخرّ ألذَهْرٍ ؛ قبي 


مه سس عارك ملل ىا رج وس( ر وس هوم ري وور ر وور 

ل الصغير ان ادم هلدا الذئ لم ويح لا الكلاً › يُقَدَّمَ لتا ألْعَلفَ » 
عو و ع جه روو م کی ت وي 1 سر 4 سس i o‏ 05 
وَيَمْشْئ وَرَاءَنَا فُنَسْسَحَيّه إلى هتا وَعَنْهتا .. . ؟ لله ما أظن الدب إلا قد اتقليَت » أو لاء 


قال لكيش : وبك يا أَبْلهُ ! مب بحلل هذه الْعْقْدَة آل فى عَفْلِكَ ؟ إِنْكَ لَوْ عَلِمْتَ 
ما أَعْلَمُ لَمَا آطمَأَنُتْ ث بك الأَرْضُ » وَلوَجَعْت من الي وَلاضْطِرًاب كَحَبْةِ الْقَمْح في غِرْبالٍ 

قَالَ آلصَّعِيرٌ : أَنَعْي ذلك الْعِرْيَالَ وَدَلِكَ آلْقَمْحَ وَمَا كان في الْقَرْيَةِ ٠»‏ إِذْ الت رة 
آلدّار غزبالهَا مض بد قنحها ٠‏ قاجا وتخت ازال الب عن يدها رار الث » 
ارت ب اطا کی مدان قين ق آذ رخني نئ ْمَأ عَنْد ؟ 

هر الكش رَأْسَهُ فل مَنْ رند آلائيسَام ولا يَسْتطِيعْهُ » وَقَالَ : أَرَأَيْتَ حَانُوْتَ 

آلقصّاب › وَنَحْنْ نَمْرُ ألْيَوْمَ في أَلسُرْقٍ ؟ 
َال : وَمَا حَائْوْتْ الْقَضَّاب ؟ 
أت ذلك آلسَلِيعَ مِنَ لمكم ألييضي لعل في َك التي ٠‏ لا لد عَلَيْها 
وَلاصُوْفَ › وكيس لَهَا از وَلَا قائ ؟ 


n 
بملعا‎ 
Ca 
Gin 


ر کے 


قال ألصَّغْيرٌُ : وا داك آلسَلِنِعٌ ؟ إِنُّ إن صح ما > خسني بوعَن اَمَك » ٠‏ قهلذه عَتَمُ 
اة » بیت تَرْعَئْ ماك ثم ند َجِيْءْ إلى الأزض مَمَ ألصّبح » وني لَمُرئَقبْ شَمْس الْعَدِ » 


11 ش «وَخي الْقلَم» 
اذهب قَأرَامًا تالا عي منْهًا . 

قَالَ : ا سْمَعْ اها آلأَبلَهُ ! إِنَّ شَمْس الْعَدِ س ستشعر بها من ت تَحْتِكَ لا من فوفك . 
قد رايت أ + مُذْ كنْتُ جَذَعًا ملك ؛ رصاحت اللي كن تله سل قد ا 


قَأْضْجَعَه ) فَجَتّمَ عَلَى صَدْرِهِ شرا مِنَ لذب » وَجَاءَ بسَفْرَة بَيِضَاءَ لامعة » فَجَدَهَا على 
لقو ذا دمه يشخب وَيَتَفَجَرُ » وَجَعَلَ الْمسْكِيْنُ يتفض ر ن وَيَدْحَضُ برِجلو » ثم سکن 


رس را لم د وروم unr Tea‏ س تكست ر سو ف 
وبر ؛ فام لجل فقَصلَ عله ثم َس في جلد ومح حى مطل ورجح كالقربة الي 

رايا فى آلْقَزيَة مَملَوْءَةٌ مَاءَ فَحَسَبتَهَا اَمَك ؛ ثم شى فيو شما ولا . ثم أدْحَل ده بين 

جلد سكاف م كت رسعت الحم عن جيه فة ا لْمِسْكِيْنٌ ابض لا جلد لَه 


3 
- 


ولا صُوْفَ عَلَيْد » ٿه قر بَظنَدُ وَأَخْرَجَّ ما فيو » ته حَطمّ فَوَائْمَهُ نه شه قلق قَصَاَ 
سَلِيِخَا كَمَتَم آلْجَنَهَ لي زَعَمْتَ ! وَمَئذًَا ايها الأْبلَهُ هُرَلذَبْحُوَالسَلْحُ ! 
ال سف : وما لي احق هل كلد 
َال : آلسّفرَة لاء لي يُسَمُْنَهَا آلسّكَيْنَ ! 
قَالَ ألصَّغْيْرٌ ١ك‏ ا ار بنذ لیر ال کیب قلق لم بترنه كله + 
کت ف 2 عو 7ر چاو e e‏ 2 7 يكم 01> وماس ه 
قال الكش : يها آلابله آلڏيٰ لا يَعْلمٌ شيئًا وَلا يَخفظ شيئًا ء لو كانث خضرَاءً 
لأكلهًا ! 


قَالَ : وما حب أن تَجِيْء آلشَّفْرَةٌ عا على الث » ألم يكن لحب في للد 


6 


فَجَعَلتَ تجَاذْبُ فيه لبجل حى أيه » وَلَوْلَا أن مه مَشَيْتّ أَمَامَكَ لما أَنْقَدْتَ لَدُ ؟ 

ال الكل :ما أذ واف بت يلك آذ من كلا بغر ي عك » فسترئ أثزرا 
نكرها ؛ فَتَعْرفٌ ما ألذَبْحُ داع نم مي ير أشلاء في ألقَدُوْر تضرم م عَلَيْهًا أَلنّا 
كلك ت ن ]كنال أت ها هَندًا ١‏ العلا ' 


1 6 


عدا مله قول : الل راء ٠‏ ا ا 
قال 57 في تفسه : لَعَمْرِيْ إن ره الاب في ألشّبَابٍ أقوى مِنْ حكَمَة الشّيْوْخ في 
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لوخ ٠‏ وما تع الجمة إا آم تحن إل را لين هما نيد كأ ر ي ايع الي 
یری بِعَفْلِ آلصّوَابَ جيْنَ يكن جسم مُوَ اعا مركا فِيْ ضغفه خف عَلْطّة عَلّى غَلْطَةِ ا عْضْرَ 
عَلَىْ عضو . ر اوا رخ بل كنيب جد ل یز ره 
وما جَذْوَئْ أن يَعْرِفَ الْكَبيْرُ حكمَة الْمَوْتِ ١‏ وَهُوَ مِنَّ آلضَّحْفٍ بِحَْتُ تَدْكَسِرٌ تفه 

لين » فَضْلا عَنِ آلْمَرَضٍ الْمْمْضِلٍ » فشكا عر الترض الاين . قط عن العو 
تفس ؛ وَمَا حَطَرُ أن يَجْهَلَ آلشَّبَابُ يِلكَ الْحِكْمَة » وَهُوَ من فُوَة أَلتفْسٍ بِحَيْتْ لا بال 


لْمَوْتَ » فَضَلا عَنِ آلْمَرَضٍ ؟ 

TÊ of‏ مرة 5 ل مو في 7 7 2 سرس كوه ووه و 8 كفو 

لو أذن الشاب من الفتيان بوم نقطاع اجلو » و لم أنه مصبحه أو ممسيّه › لا 
سه بأزوّاح ألسّئِيْنَ الطويلة » حى یری أن صُبْسَ الْعَدِ كَأَنّمَا ياي مِنْ وَرَاءِ ثلاث أو 
كع له جك كس وو ا ا ا و ل م ول معت 5م اوھ لسع كج 
أَرْبَعين سنه ؟ فما يتنه ا كألفكر الْمَنْسيّ مَضئ عليه ثلاثؤن سه أو أَرْبَعَوْن . وَلْوْ أذن 
امسر ري ەر لعية ع TF‏ وص ر 
۱ - بِيَوْم مَصرَعه » وَأُيْقَنَ نَ أن له مُهلة إَى تَمَام العؤل » أطار بو الاخ تالوج 
من ساعته ؛ وراي تزع آلو فر له من آل و ويله ية جِسْمهٍ لْمُحْبَلٌ 


بِألْوَسَاوِس الْكِيرة » تَجْتَلُِهَا لَه كما تَجْتَلبُ آلريَاحَ صُدُوْعٌ آلْمَئْزِلٍ ألْخَرب . قَذَاكَ باساب 
تقيض عَلَى ألزّمنِ ؛ يميش فن الوم آلْقصِيرٍ مل آلْعَام رحبا مَمدّؤدا ؛ فهو رايط جلد ؛ 
معدا بالكبريَفِضُ اَم لجو ينل في الم اطول يذل ليزم لجن زه بير 
هو قل طَائرٌ . ولا طَيْعَة لرن ¿ إلا عة الور بو ول ل حَقيقةَ للدي ا ما بش 


1 


2 


3 9 3 


27 


ثم إن آلب تقر قرأ الصّغِير قد أحَدَمْهُ َه وَآسْْقلَ وما » قال : هنا لِمَنْ کان 
في سد الأيام الْممدُوْدَةٍ . إن مَندًا لسر يذ ال اتر لمع ني 


ت ر 


ظهَرَ مِنْ غَيْرهَا سَاخرًا هَازِنًا قَائِلا عَلَىْ الْمَصَائْبِ : هاندا . 
فهلذا أَلصَِّيرٌ يام مء عَم وَآَلشَفْرَةَ مَحَدُوْدَةٌ لَه ليع به ساقت كليل ؛ انما 
هُوَ في زَمَينِ ؟ أَحَدُهُمَا ِن تفس » يتام » وه يهو » ويه يكر مِنَ ألزَمَنِ لخر وما 


1۸ « وى اقلم ٠‏ 


إن الام ُو قَهُمُ آلأكم لا غَيْرٌ . فما بح عِلْمَ الْمَفْلٍ ذا لَم يَكُنْ مَعَه جَهْلُ التَفْسٍ به 
ناد إا . حب العم لاء في الشخربة يهم وبع هذه الْحفيقة بن الت . أَنَا ل 


1١ 
١ 
3 


َالَحْتُ بٿا ِن قرم الكباشٍ . وَوَقَنْتْ دك أدب وأ ال » وَأعتِيرُ شيا بشَيْءٍ - ذَهَبَ 


دن اماس 


دري بفْو » وَآسترئ حصي » وَتَحَللَ عَضَيْ كله ونان اليم و بالا عَليَ ؛ فَإِنَ 
حاتي يِذ إلى لوح وَفُوَاهَا وَأَسْبَابِهَا أَضْعَافُ حَاجَتِيْ إلى الْعلْم . الوح لا تعْرفُ 


0 5 ر سكس مه ا2 كس اس ماسده قا ماه 
شين أ سمه أَلْمَوْتْ » رلا شیا أ سمه لوجع ؛ وَإنما تعرف حظها من اليَمَيْن ١‏ وهدوءها 
م ەر سا و رادم و صم م م س ر شا ع سل مه rue e‏ 
بهذا الحَظ » وََسْتَفَرَارَهَا مُؤْمِئَة ما دَامَتْ هادئة مُسْتَيْقئَة . 


وَقَدْ واش صَدَقَ هَلذَا آلْجَدَمْ آلصَّغِيرٌ ؛ قَمَا عَلَّى أَحَدِتًا أَنْ يَأكُلَُ آلإنْسَانُ ؟ هَل كلما 


ر سل 


و 


طعامه به واب وَأمْرَأنه وَمَنْ تجب عليه نفقتهة ! 


وهل وْجَب نفقتي على ألإسَانِ إ ا لَه مََحَمْرِيْ مَا ين ينی لئ أن أَرْهُم 


کو ا ف يك 32 7 Ma‏ 
أنه ظَلَمَئِ للخم إلا إذا أَفْرَرْتُ على تفس بدا أبن أنا ظلمته الْعَلف وَسَرَقنَهُ مه . 
7 2 3 3 
کل حي فَإِنّمَا هُوَ شىء للْحَيَاة : أَعْطيهًا على شَرْطِهَا » وَشَرْطُهَا أَنْ َه هي ؛ فاده في 


أن غرف هدا ور تفه عله حى ينقت كما سيقن أن الْمَطرَ وَل ؛ 


آلأخضّر . فَإذَا فَمَنَ ( ذَلِكَ ) وَأَيِمَنَ وَطْمَأَنَّ ٠‏ جَاءتِ آلتَهَابهُ ؛ مُتَمّمَةَ لَهُ لا نَاقصّة إِيَاهُ › 
وَجَرَتْ م مع آل مَْرَى وَاحدَا وكَانَ َدْعَرَقَّا َأعَد لَه . اا ٳڏا حَسب الحو أنه شَئْء في 
لْحيَاةِ » وَكَدْ أَعْطيَهَا عَلَنْ د شَرْطِهِ هُوَ » مِنْ تَوَهّمٍ آلطْمّع ذ في الْبَقَاء وَآلتّعِيِمٍ » فكل شَقَاء 
َلْحَيّ في وَهْمِهِ داك » وَفِيْ عَمَله عَلَىْ هلا ألْوَهُم ؛ إذ لا كر أَلتّْهَايَة حيتئذ في مَجِْئهًا 
إلا كالعقربة تة ثرت بالشخر عله ء وت هَادمة منقْسَة ‏ ويلع ِن تتكبها أن ب 
الاما : > قنؤْلِم قبل ن تَجِيْءَ » شرا مما تو م حَيْنَ تجئء ! 

قد ادي وَل حَكيمًا ذم ال إن : إن ال يونت مق ا آلنّهَايةَ يميش مُعِدًا 


ها ؛ قن کان مُعِدًا لھا عاش رَاضِيًا بها » إن عَاسْنَ رَاضِيًا بها کان عُمْرَهُ فِيْ حَاضِرٍ 


ص 


مصطفى صادق آالرافعى 535 
مُسْتَمِرٌ » كاله فئ سَاعَةٍ وَاحدَة يَشْهَدُ أَوَلَهَا وَيْحنٌ آخرَهًَا » فلا يَستَطيع ألرّمَنُ م أن مص 
عليه ما دام ينا مه وَيَنْسَجِمُ فيه . َير شاو في اليل أن ينعد البح » ولا في البح 
أن ينعد اللَيْلَ . قَالَ لي جَدّيْ : : وَاَلإِنْسَانُ وحدَة 7 هُوَ ألتَمُ الذي يُحَاوِلُ طرد نھایتو» 
يَشْقَى شَفَاء الكش الأخرٌ رق آي يرن أن بره اليل , هيت ينطح الظلمة المتدجية عل 
آلأَرْض » وَهْرَ يدق د يظح أنه لَه ينطح اليل للل بقرتي ويُرحْرْحُهُ . . . ! 

وَكُمْ قال لى ذَلِكَ آلْجَدُ آلْحَكِيْمُ وَهْرَ يَمِظْنِي : إن الْسَيْوَانَ ما إا جَمَمْ عَلَْ نَفْسهِ مَمًا 
راجا » صَارَ بهذا الهم إنتاتا مسا شقا ٠‏ ُنطئ الحباة ففِيَا بتفسه على تفه سينا 


¥ 


# 


¥ 


وَتَحَوّكَ ألصَّغْيدُ من تومه رء قال له الكبْشر : إِنَّهُ يمم في قبي أَنّكَ آلسَاعَةَ كنت في 


شان عَظِيْمٍ » فما بالك مُنتَفِحًا وَأنت ت عتا في المح لا في الْمَرْعَئْ ! 


قال أَلصَّمِيدُ : يا أَخَا جَدَئْ . . . لَمَدْ َحَمَةَ تَحَقَّفْتُ أَنّكَ هَرِمْتَ وَخَرِفْتَ . وَأصْبَحْتَ تَمُحْ 


س 


َال : إِنّكَ قُلْتَ : إن هَندَا آلإنْسَانَ عاد عَلَيْنَا السَفرَة الْبْيِضَاءِ » وَوْصَفْتَ الدَبْحَ 
وَأَلسَلْعَ وَالاكَل ؛ وََنَا ألسّاعَةَ قَدْ نِفْتُْ رأث فما أَرَئ » أن تطخت ذَلِكَ الرَجُلَ الذي 
جَاءَ بنا إلى هتا 2 وَهجْتُ بو حى صَرَعْتَهُ 3 4 م إن أَحَذْتْ الشّفْرَة بساني » لمت نِيْ 


3 ام شويع 


مضغة فلكتهًا فى قَمِئْ ؛ فما عَرَفْتُ وَل فِيِمَا عَرَفْتُ 


u‏ مله مد 


تخره حى بحت ثم لذت يذه 
لتا ولا عَفَنَا في لكلا هْرَ أفْبَحُ مَذَاقًامِنْهُ ! 

إن الإنْسَانَ يَسْتَطيِبُ لَسْمَنًا » وَيَتَعَذّى تا ٠‏ وه :2 يعيش عَلَْنَا ؛ فَمَا أَسْعَدََا أن نَكوْنَ لعَيرتا 
دة ويا » وَإِذَا كان آلْمَنَاءُ سَعَادة ئها ٠‏ من سنا : فَهَنذًا آلْقََاهُ هُوَ سَعَادَةٌ تَأحُدُمَا 
تک ا ينه ًا الاق الْحفيقة الي حملن حا . 


52 ا 


صَارَتْ حر فَنْطِلَقَت تَعْمَل أَفْضَلَ أَعْما 


» ش ١وَحَي الْقَلم‎ Ye 





قَالَ اكير : لقذ صَدَفْتَ وَأ » وحن بهذا َل وَأَصْرَفْ يِن الإنسَان ؛ َل فضي 


لْعُمْرَ آخذًا لتفسه » مُتَكَالَِا عَلَنْ حَطَها » .ولا يُمْطِئْ منها إلا بألقهر وَألعَلبة وَآلْضَوْفٍ . 


تال ابه آلذَّايحُ » تَعَالَ حُذْ هدا الحم وَهَددا آلنَّْمَ ؛ تَمَالَ أ 
2 ص2 و 
انها لاد . . . ! 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


2 
ما 


2 
ج ری 
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عِصّمَتْ أَبْنْ فلان بَاشَا طف ثرت بعد صر ينا » ثرا يَف َا یئا تق في 
ظِلالٍ لز » کان لرُوْحه من ألو يِل ِل الشْجَرَةِ حَولَ آلشَجَرَة . وَهُوَ بين اټ مِنَ 
ألصَبيان كَاَلسّوْكَةٍ أَلْحْضرَاء ذ فن ديا لزان »لها لامر الو ۲ عل متو ل اوس 
م و ر e‏ ہر ر ررر 
تَكَذْبْ أ شو إلا أن تيبس ونتوقح . 

ووه فان [ باشا ] مُدِيْدٌ لِمْدئريّة كَذَا » ذا سْيِلَ عَنْهُ أبن َال : إن مدير لين ْ 
لا كاد يذو مَندًا الريب » كانه من عُرُذر ألتّْممَةِ يأب ' إلا أَنْ يَجْعَلَ أَبَاهُ مُدِيْرًا مَرَتَيْن 


َكثِيْرًا ما تون ألنَعْمَة يَذئئَةَ وَقَاحًا سَيَْةَ الأب فى الاد أَلاعْنبَاءِ ‏ وکیا ا بز الت 


في أَهْلِِ ِتَى مِنَ لمات لا غَيدُ ! 
وَفِيْ ري عِصْمَٽ ان باه مِنْ عُلوٌ الْمَِْلَة كانه علي جاح انسر آلطائر في مَسْبحهِ إلى 
لشم » أا آباء آلأطمَالٍ من الاس فَهُمْ عِدْدهُمنْ سْفُوْطٍ الْمَئِْلَةِ عَلَى اة ألذباب وَالْبَعْوْضٍ ! 
ولا يذه أبن لْمُدِيْر إِلَىْ مَدْرَسَيد ولا روح مِنْها إلا وَرَاءَهُ جُندِيٌ يَمْسئ على إِثْرهِ فن 
لَمدْوَةِ وَأَلرَوْحَة ِد كان أبن آلْمُدِبْرِ » أي أب ألقُوّة ألْحَاكِمَةِ » فَيَكُوْنْ هلدا الْجُئدى وَرَاءَ 
هلدا لصفل ك1 ئة کن الاس » تفص ساره الْعَسْكَريَة بلَعَاتِ آلسَابلةِ جَمْعَاء أن مدا 
هُوَ أبن ألْمُدئْرٍ . فَإذَا راه الْعَربِنُ أو الْيُوَْانِنُ » أو الطليانئ أو الْفرَنْسِيٌ » أو الإتكليريٌ أَوْ 


(#) « الرسالة » العدد : ۸۷ . ۲۸ ذو القعدة سنة ١707‏ ه = ٤‏ مارس/ آذار ١418‏ م » السنة الثالثة ع 
الصفحات : ۳۲٣-۳۲۳‏ . 











ف «وخي القلو) 

كَأطْفَاٍِ الئاس ؛ بل لد أبن عر سيين كَاملَة لتَشْهَدَ لَه ألما آلطَبيعَة آله كير قد أنْصَدَعْتْ بو 
مُعْجِرَةٌ ! إل مكيف يَنشئ ا جني من جل الكذلة ورا طفل به ْمُه وَيَنْضَّحْ 
مره ؛ وَمَلذًا آلْجُنْدِيُ لَوْ كان طريد مَرْيْمَةٍ قد فر في مَعْرَكَةٍ ةِ منْ مَعَارِكُ لْوَطنٍ وارب 
تَخْلِيدُهُ فِيْ هَزيمته وَتَخْلِِدُهَا علي المَصوِيرِ لما صو إلا جناي شارت لكر مُا 


ليل هلا الل الصَّخرِ َلْكَادِم ؛ في صُورة ثب تختها : د اة نكر 01 . 
*# # # 


بس لذا المنظر اکور حُُْهُ في ضر لا ول واج حدٌ : هُوَأَنَّ 
وق الا : 3 صرت لك وَجَلَْ هذه ؛ ين هنا ؟ کاب لدجلل د لْمَنْصِبٍ › 


عله كبك أَيْ : صِدَقَهُ . . . ER‏ 


تت 


١ 


Cê 


وَعَلَْ نذه القَاعدة يقاس رمَا مِنْ كل ما يُخْذَلُ فيه لْحَنُ . وَمَتَ كَانّتِ الشَّخْصِيّاتُ 
ق لمعا ألساوية عقت مَذِه امعان تهج موْجَهَا مُحَاولة أن َل مُكْرَهَة عل أن 
زل ا تیم أن جه هو ولا َنِم على طَرِيفَةٍ ؛ وتقيل بأَلشَيْءِ عَلَىْ مَوْضِعِهِ › 0 
كرما بز بو إل کر وضعو فض ل عة بن الائ 3 بِكبَرَائِهًا » ولا تَحَوْنْ آلأمَهُ على 


کل العا بي ول ليها إلا مذو ققد كاف ؛ وَتِلْكَ هي تَهِيئَةُ آ ا ا 
متئ أبدَليت بِألَذَيْ هو اکر ِن كبَارمًا ؛ وَمِنْ يِلْكَ تنا في ألأمَةِ طَبِيْعَةُ لاق يَحْنَمِيْ به 
وو 2 و ےو E‏ س س ت 
لصَعْرُ مِنّ الكبر » وتنقظم به ألْمَةَ لحا بَْنَ أَلذّلَة وَألصَّوْلَة ! 

4 %* «7 


وَتَخَلفَ لْجَنْدِيُ ات يوم عن مَوْعد ألرّوَاح من الْمَدْرَسَةَ » فرج عصمَت قَلَمْ 
بجذة » 5 1 ذ يحمي نض رن التو ليتق وین هم أي الور » وس 


5 


حَنِيتَهُ إلى َلْمُخَامَرَة في ألطَبيْعَةٍ » وَلَبِسّتِ طرق في حََيَالِه ا 


cC. 

1 ا‎ 
Ê 1 
i 
و‎ 
f 
08 
1Le 

اا 

11 


الأزقة يل بون وَيَتَهَوَشوْنَ وَبَتَعَابدُوْتَ ساون » وَهُمْ 20 وه آنا بت راح قث 


2 


مصطفى صادق ألرافعي رف 





00 org f ا‎ BS o o شاه ماس سل عر ر سه سه‎ 6 r 
وَأنْسَاق عصمّث وراء خيالة » و هَرَبَ على وَجْهه مِنْ تلك الصؤرة التي يَمْشْئْ فيْها‎ 
موه م َر 5 5س 4 2 ر ره 2 ەس ر 2 و‎ 
لْجِنْدِيٌ وَرَاءَ أ بن ادير » وتَعْلملَ في آلأرِمََّ لا يبال مَا يعرف مها وَمَا لا يَعْرِقُهُ » إِذْ كان‎ 


20 


بف وو کو عبن كََنمَا حلم بها في تة ِن مُدُنِ لزم . 
هی إلى كبكبة مِنَّ الأَطْمَالٍ قَدٍ سْتَجْمَعُوا لِشَأَنهِمُ أَلصَّبْيانِي › فانتجد تاحية وَوَقَفَ 
ين إل کی تیت أذ بكيم » قصل بسنيد وت الان ٠‏ رتح كذ ك بلق 
عله آلآحَرَ كف يَضْرِبُ إِذَا أغتَدَئ أو عدي عَلَيْو » فَيَقْوْلُ لَه : اضرب أَلتَمَا ضرت » مِنْ 
رَأْسوء مِنْ وجه مِنّ الحُلْقُوْمٍ » من مَرَاقَ تلن . َال لاحر : ودا مات ؟ فَقَالَ 
لْخَبِيِثُ : لذا مات فَلاتَقلَ إن آنا لمك . . 
وَسَمِعَ طفلا يَقْولُ لِصَّاحبِهِ أ قل ل :إل طرق بن ته اشر ب 


سر سے 


وَقَام مهم شَيْطَانٌ قَقَالَ : يا أَولَادَ لبد » أا آلْمُدِيْرٌ ! تَعَالَوَا وَعُوْلُوا ِي : ١‏ يا سَعَادَةَ 
يدون أَلدَّمَابَ ی الْمَدَارِسِ » وَلَلكنًا لا تَسنَطيْعٌ أن ندم لَهُمْ 


بريد 
قَقَالَ الِأَؤْلادٌ فی صرت وَاحد 9 و سَعَادَةٌ َلْبَاشا ا إن 


أَوْلَادَنا يُريْدُوْنَ 
آلدّمَابَ إلى الْمَدَارس » وَلكِنًا لا نَسْتطِيْمْ أن نَدْقَمَ لَهُمُ الْمَصْرُوْفَاتٍ » فر عَلَيْهِمْ 
سَعَادَنُهُ : آشْئَدُوا لأَولادكم أخذيّة وَطَرَابِشَ وَنْيَاَا َظِيْقَة » وَأَنَا دقع لَهُمْ ألْمَصْرُوْقَاتِ . 


نَظَرَ ليو حيبت مِنْهُمْ وَقَالَ : يا سَعَادةَ آلْمُدِيْرٍ ! وَأَنْتَ َلِمَادًا لم يَشْتَرِ لَك بوك 


حذاء... ؟ 


ا 0 اي ر ع 8 Tull ofr‏ ور رس رك د مرك 
وَقَالَ طفل صَغْيْدٌ : آنا بك يا سَعَادَة الْمَدِيْر » فَأرْسليي إلى الْمَدْرَسَة وقت الظهْر 
قَقَط...! 
E‏ د 2 


سر 
سوال بي e‏ ر 


يمع ولفسه تهتز ورف بِإخْسَاسها » كَالْوَرَقةٍ آلْخْضْرَاءِ عَلَيِهَا َل 


1 


کان : ماه 


7 «وَني اقلم 
لدی › وأحَدَ لبه يقح في شعَاع اكلام كالزَهرَة رة فيٰ ألشَّمْسِ ؛ 9 سر بمَا يَسْكَرُ به 


5-2 ا 


ليكو 


طقال حب َد لَهُمْ اة كان الو معد معدا مهيا 10 سْبَابُ ألشّكْرٍ 
رالشوة » وَتَمَام لديا أن لزه ن ينها مني ٠‏ رأ لفل فنا مَل . 
وَأَحَسسّ ا بن آلْمْديْرٍ ن هَلذه لطَبئعَة حي يَنْطَلقٌ فيْها جمَاعَة الأطْمَالٍ عَلَىْ سَجِيَهم ى 


چیم 


ويه اي انرس تي لا جنران لها وهي رو الجزد بلطل رة تاره 


ور و 
هو اتم 


e 


ا 


من ادق أَعْصابه فد قوَاةُ ٿه تَجْمَعْهَا لَه اه وی ما اث » وَتُفْرِغْهُ مِئْهًا د ٿه تَمْلَؤْهُ بمَا 
رايد ٠‏ ويك نمو تايل ٠‏ لملم بوث لقي هذا اتا ندا 
أن بیع تقس ولا شر من يلع له » وا ل حا دیما َر ناء جَئدةٍ » دة ِن 
مَندًا كل إلى سِرٌ الإبدَاع وَآلابيكَارٍ» تلفي العلم الأعظَم في مَاذِه َلْحَيَاة » علم تَضرَة 
َه سوا وَعوحها » وَتَطم على الاج المتطلق لمعل امال » ودن بعلن 
دنْيَاهُ كَالْمَيَضَانِ في ألتَهْر » فور ر اليا في وَتَفُوْدُ بوء لا كأطْمَالٍ آلْمََارِسٍ لْخَامِدِيْنَ » 
عرف لِلْوَاحِدٍ م مِنْهُمْ شَكْلَ الطفل وَلَيْسَ لَه وُجُوْدْه ولا عَالَمْكُ ٠‏ فَيكُوْنُ آلْمسْكِينُ في آلْحياة 
رلا جما » ثم رافلا صخرا » وقذ مما لموم رجي ايلي ! 

ودبت روح م الأض ينها في عِضْمَتْ » وَأَوْحَتْ إِلَْ لبه بأَسْرَارهًا » قَلَدْرَكَ مِنْ 
شمُؤره أن مَؤْلاءِ الاما ياء ِن أولاد الَُْرَاِوَالْمََاكِينِ » »هم آلسْمَدَاء بطْمُوْلَتهِمْ ‏ 
واه هُوَ وَأَمَانُهُ هُمْ راء وَالْمَسَاكِيْنُ ف في آلطفُوََة ؛ وَأَنَّ َلك ألْجُْدِيَ لذي يَمْشئ وَرَاءَ 


25 


لتَعْظِيْمِهِ إِنَّمَا هْوَ سجن ؛ وَأَنَ آلألعَابَ خَيْرٌ مِنَ الْعُلُوْمٍ ٠‏ إذ كَانَتْ هي طِفلِيّة لعفل في 


ا مر 


وها » أمًا آلعْلومٌ جل رة ب بل وفيا مَك ثحو عن باع » فل فيم الطفوكة 
وَتَهْدِمُ أسَا س ألوُجُوْلَةٍ » 02 أبَيْنَ ذلك لا إلى هذه وَلَا إِلَى مَذِهِ » وَيَكُوْنْ في الأول طفل 


وَأَحَمنّ ما رَأى وَسَمح أن مَذْرَسَةَ سه لفل يجب أن تَكُوْنَ هي به الرَاسع لذي لا يََحَوَُحْ 
أذ برع فيم رلته انين » تعر حرككة الطينية » ولا يكن فيد تشز ول 
عة ٠‏ ولا َال لصي من الصا ؛ بل سق لبت الواسع أن كر الوه واس » 
5 0 اال متلعف ترون مزل إل ملز إل مل 


# 3# د 


مصطفى صادق ألرانعي Yo‏ 


و 


r 


دكا عضت يحم ملو الأخلام اتوت . طول قيب وتسترل 46 
5 وَتَتَمَاسَكُ ؛ وَكَانَتْ حَرَكَاتُ الأَطمَالٍ انها تُحَوَكْهُ من دَاخَلِه » َو مِنْهُمْ كالطفلٍ في 


عو 


> وَرخحاو 
| 


سما حيْنَ يَشْهَدُ الْمتَلاكمَيْنٍ وَآلْمْتصَارِعَيْنِ ٠‏ يَسْتَطِيرُهُ ألْفَرَحٌ › وتوب فله 
ليش يترجه وط يه ء تمن قفد يتحتف جلثة » وَتَجتوع فون ؟ حت 
م ته سيظاز خد أَحَدَ حَدَ آلْخْصْمَيْنِ و ٠‏ لاخر فَيْكَورْهُ وَيَصْرَعْد» وَيَفْضٌٍ مَعْرّكَة صرب 


َلْحَدِيْدِيٌ بضر به أللينة 5 ألخرنرا 


س 


E 


r 


A 


1 


TILT‏ الع عل ا لْحَبيْس الْمُعَلقِ في 


مِسْمَارِ إِذَا فرج عَنْدُ ألْقَمْصُ ؛ و راق ألْعَابَة على أَلْوَحْشٌ ألم إذا وب وئبة ألحيّاة 


قَطارَ بها ؛ وَإِقْبَالَ ألقلاة عَلَىْ أَلطَنِي اير بن ومس تأت ين اليا 
.| وم كمي الْجماة وقان ل نا آبْنُ لْمُدِيْرٍ . فَنَظَرُوا إِلَيْ جَمِيِعَا » ثم تهر 
بعْضُهُم إلى بَْض ١‏ وَسَفَرَتْ أَفْكَارُهُمْ ألصَعيرَة بين أيهم » وَقَالَ مهم قال : إن داه 
قوط ها إن باه مدير 


7ن عرق # ا كرس و ۴ی ت ره وله کا - (Wp‏ 
ل آلثالث : لَيِسَتْ كأمّك يا بَعْطنْطيٌ ولا كأمٌ جغلصَ ! 
. 
ا 1 و 2 يدق لی دن و ا 


2 رر فل و ر ر ت و‎ e 
قال آلْخَامِنُ : وَمَنْ جعْلصُ هنذا ؟ فليأتِ لأريكم كيف أصَارعَه » فاجتذبة»‎ 
ر ەو ر م‎ Biot 1 ل ع ام سو ار‎ - 
فأغصرٌة ب يدي » فأغتقل رجْلهُ برجليٰ » فأذفعة » فيتَخَاذْلَ » فأغركةٌ , فيَخْرٌ علئ‎ 
2 0 
2 ok *س بره .ى‎ 
! وَجهه ؛ فاسمره في آلا رض بِمِسْمَار‎ 


5 
0-0 
0 
Ca 


ما ! إِنَْكَ تَصفت ادق لْوَضْفٍ ما يفعله جُعْلْصٌ لَوْ اولك فى 


)0( ِلْعَامَة أَسْمَاءٌ وَنْسَبٌ غرنبة » نها هلله . 








۷٦‏ «وَحَيُ لملم 


قَصَاح لساب : وَيْلَكُمْ ! هَاهُوَدًا . جُخْلْصْ » جُْلْصْ » جُعْلْصْ ! 

اير لفون يمينا وَسْمَالَا كَالْوَرَقٍ آلْجَافٌ تخت الجر صَرَبَنْهُ آلريْحُ 
رَه قق لصي من انوم ؛ َتَابُوا إن أشي زارا قال اتيز بك .نا 
كُنْتُ أَريْدُ أَنْ يَمْدُوَ جا ن وان » أنتطرة إل يلا أطميةه في نشي ٠‏ ثم اوق عله 
شه كالمل« لنت اجار ٠‏ فِيْ ذَلِكَ آلْمَنْظَرِ الذي مامه دن 


رَقَهْقَه لضان جَريْعًا . ٠.‏ اموا ضعت إحَاء ة لْعْشَّاقٍ بِمَعْشْوْقَةِ جَمِيْلَةٍ ‏ 
باو ع مِْهُمْ أَنْ يون الْمُمَدَبَ آلمَخْصُوْص بِآلْحْظوة ؛ ود آل ابن ادنر 
فَحَسْبُ . ولَلكنْ من أجل اَن أبَنَ لْمْدِيْرٍ يك ن م لوو فلو وُحِدَتْ هذه 
للش تع تن رال لَمَا مََعَهُ نَسَبْه أَنْ کون أَمير آلسَاعة ينهم إلى 5000 يعو 
أبن رَبَالٍ . . 


وَتنَاقَسُوا فِيْ عَصْمَتْ وَمُلاعَبَيِ وَآلاختصَاصٍ بوء قَلَوْ جَاءَ الْمُدِيْرُ تفه يَلْعَبُ مَع 


6 و ےو 5ه ع i‏ ر 


باهم ویرک وَيَرْكَبوَْهُ » وَهُمْ بين نجار وَحَدَّادِ ‏ ْنَا وَحَمّالٍ » وَحْرِْي وَطبَاخٍ ؛ 
الہ من دوي المهئة وَالْمَكْسبَة الضَِيْلَةٍ ‏ لَكَانَتْ مَطامع مَؤُلَاءٍ الأَطْمَالٍ في أبن 
اَلْمُدِيْرِ » بر ين مطابع الآبء في اثر : 


وجرت الْمْنَافْسَة فة يته مَجْرَ مَجْرَاهًا » فَآنْقَلَبَتْ إلى مُلاحَاة » وَرَجَعَتْ هذه ألْمْلاحَاة إل 
مُشَاحَئَة » وَعَادَ آْنُ امبر هَدََا لْجَِع يدا قمر عند وأا بنذو عل إذ لا يَقْصِدُ 


أَحَذ مِْهُم أَحَدَا بِالْمَيظ إلا تعمد عمد َي حه 1 لِيَكُوْنَ نكا لد وَأَسَدٌ علي ! 

وَتَظَامَ روا عضوم على بَْضٍ » وَتَقَأت يهم الطوايِلُ ء وَأفْسدَهُمْ هلدا الي الئل 
َه . وتا ما جب إذراك الطفولة لامها ! قد جعت وسيم ۳ ري وَاحِدٍ » 
فتَحَوَلُوا جَميعًا إلى سَفَامَةٍ وَاحدَة أَحَاطَتْ بابر ُن ألْمُدِيْر » فَخَاطْرَُ أَحَدُهُمْ هم في الوب 
قمر ٠‏ این إلا ن علو طهر ویر کی ؛ وأ عليه أن آلْمُدِيْر وَدَاقَمَهُ » يَرَى ذَلِكَ لما في 


م 
ار 


)01( گار ناي كَالْمَارِدِ ؛ عرض الواح » و و بق ألتَركيْب » ت يَنْجَبُ الأَطْمَالٌ بو اشد ألْعَجَبٍ » وَإِذَا 
شهِدُوْة دفي آلسَيْمَا كاد مله بسب بهَلؤْلاءٍ الفا إن سارل فين شاع راحقة . 





مصطفى صادق آلرافعي ف 
شَرَفِه وَتَسَبِع وَسَطوَة أي لم يَكَدْيَحتَنُ بهلذه الْعِلَة وَيَذكرُ أ با ليعرقهم آبَاءَهُمْ . 


وو وو 


هَاجَتْ كِبرِيَاوْهُمْ » وَثارَت لاه » وَرَقَصَتْ شيَاطِي رزوعهم بلك ومح ال 
حقد ألمَقّر بإراءِ سُخْرية هئ ؛ كلق بيهم مناه لْمَسَائْل الْبْرَى في هَلدًا لالم » 





وشوا للصّولَة عليه › سر ين أحَدَمُم ٠‏ ا 2 اشن 


وام َو يهم كا كنب الل . . . ! ثم أَحَدَنَُ يديهم فَآنْجَدَلَ 
َتَجَادَيوه يِمَرْغْوَْهُ ف الراب 1 

دمم للك إذ انقب كم على وجه » انما لي بلي وأزنح ليث » وليم 
الراب » > فتطروا » قَصَاحُوا جما : « جُخْلْصْ » جُخْلْصْ !© وَنَوَائبُوا يَشْنَدُوْنَ هَرَيَا . وَكَامَ 
عضن يل ثرا من ا ور يك وتلوم 02 كن اير ٠.‏ ! وَوَقَفَ ينْظرُ 
نڏا آي سهم عه شر نہ صو بدا جُخْلْصُ وَعَلَيْو رَجَفَانُ من آلْعَضْبٍ » د 


e 3_8 1‏ توق 


د مت شفع و سه : كما بو تاشينت ٤‏ فن تارجم جين بق ع 


رعس ا و او 2F e‏ يل ده راع ىه 
وهو طفل في الْعَاشرٌ ة مِنْ لِدَاتِ عِضْمَتْ › غير أَنَّهُ مُختيك في سن رَجُلٍ صَغْيْرٍ ؛ 
lo‏ روو ر 2 ا جع رثني مام 
عَلِيِظ عَبْلٌ شيد آلْجبْلَة مراب , بعْضه عَلَىْ بَعْض 229 کاله جن متَقَاصِرٌ بے اَن د رل منه 
Ig 2‏ ھە ر 
لْمَارِدُ » فَأَنْسَ به عصْمَت » وَأطْمَأن إل فوته › وَأَفبَلٌ سكو لَه يكي ! 
قال جُعْلْصْ : ما أسْمْكَ ؟ 


0-8 2 


ال جَخْلْصُ : لا تَبِكِ يَا آبْنَ ألْمدِير . تَعَلَّهُ أَنْ تَكُوْنَ جَلْدَا » فَإِنَ ألصّرْب لَيِسَ بد 


Car 





لاغَارٍء كن الأشو] وي عله ذلا ر را ؛ إِنّ الدمُوعَ لتَجْعَلُ الوَجْلَ أت . نحن 
نا إا ف ضر ب اقفر أ زب اگاس » علدا ن هلدا ؛ 
غب ت بْنَّ ألْمُدِيْرٍ ٬‏ انت کالرَغبْف الفينو'“ ضحم و 7 37 لک نک 
ِلَمْسَةٍ i Jh‏ 
7س او ر ال ان ويه 

مادا ملم في آلْمَدْرَسَةٍ با أبن المديّر إذا لم تعلممك لْمَدْرَسَةُ أنْ تون رجلا اكل مَنْ 
رد أكلّهُ ؛ مادا قث کن تر یت قفي حل ن اط وکیف تَصيرُ 
خرؤم اكير كود دايعا عن الان في حر ؟ 

َال عِضْمَتْ : آو لَوْ كان مَعِيْ الْعَسْكَرِيٌ ! 


َال علص : وَنِسَكٌ ! لَوْ ضَرَبُوا عَيْرَا لَمَا قَالَتْ : أو لَوْ كان مى الْعَسْكَريٌ ! 
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توخي » قدا جُغْت أَكَلَكَ طْعَامُكَ ؛ ٿو من أن لَيْسَ لي عَسْكَرِيٌ . . 


52 


َال عَضْمَتْ : بل الْقَوَة من أَنَكَ لَسْت مِثْلََا في آلْمَدْرسَةِ ؟ 


قال علص : : تع أت ا آنه لْمَدْرَسَة : كََنْتَ طفل مِنْ وَرَقِ وَكَدَّاسَاتِ لا مِنْ 


لخم » وَكأنْ عِظَامَكَ مِنْ طْبَاشِيْرَ ! أت ب ا ا ن ارسق هو أن الي يحون نة عفرن 


3 كن 32 


27 


وَعْنَا أَذْرَكَهُمًا 2 آل شکري الْمْسَسَر لابن الْمُدِيْرٍ » وَكَانَ كَالْمَجْيْوْنِ يَطِيرُ على وجه في 
طرق يَبْحَتُ عَنْ عص 3 د ء لا حُبًا فيو وَلَدكِنْ حرفا من أيه ؛ قَمَا كاد يَرَىْ هذا الْعَفَرَ 


. من الإيطالية » وتعني : الرّقيق الدّقيق الهش . بسام‎ )١( 








مصطفى صادق الرائعي ۷۹ 
قصَعَرٌ هَلذَا ده » وَرَشَقَ عِضْمَت بره » وَآنْطَلَقَ يَعْدُو عَذوَ للم ! 
يا لِنْعَداَِ ! كانت آلصَفْمَةعَلَى وَج أبن الْمقيرٍ » وَكَانَ باك منْها أب اني . .. ! 
% 0 د 


بها الْمْمَرَاءُ ٠‏ > حسبكم البو ۽ فَلَيِسَ كى بطل لحب في اَلْمّال ل ولتي › 
كن الجزا الات فن جنوه رجو . 


ا م اه 


طتطا مصطفى صادق الرافعي 
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لطَفْلُ مَكَبِكبٌ في تبه كاه جنم فطع وَرْكِمَتْ أَعْضَاة بَمْضُهَا عَلَىْ بَعْضِ » 


وَسْجيَتْ وب » وَرْمِيَ الرس من فَوْقِهًا فَمَالَ عَلَىْ ده . 
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وَالفتاة كَأنّهَا من لهال رَس مُحَطط لامرأة » بده لْمْصَودُ هلها إذْ َم تُمْجِبهُ . 
كب الْمَفْدُ عَليْها للأَعْيْن ن ما سب لذ بول عَلَىْ أَلزَّهْرَة : أَنّهَا صَارَتْ قَشّا . 

نَائْمَةٌ ف صُوْرَةِ » أذ تة فن ُؤدة يق وقي الشكب صَؤء القت عل 
وَجْهِهَا » وبقي وَج أَحِيْهًا : في لفل ؛ كأ فِنَ آلسَمَاء ء ملكا وَج آلْمِصْبَاحَ إِلَيَِا وَحْدَ حدهاء 
خرن ل اللي فين وو عط ون وها من کت وتز أ 


53 ا ا الام وا من ايج‎ ٠ ا أو‎ f 


7 هي التي تَريِدُ لْوْجُوْدَ 5 يريد هَذًا ألوُجُوْدُ دَائِمًا في أحرَانها . 


E‏ ال مسيم شم ا كيك ع زد قا لس شم وس م سر e‏ موه 
وَإِذا كانت بِطبيْعَتِهًا تقاسي لالم لا يُطاق حِيْنَ تلذ فرَحَهَا » فكي بها في الخزن. . . ! 
3% ¥ 2 


ر ص 0 لو 2ه د وبا ع 25 ص 
رن الكل أن سار ج تاا مُطمَيا إأئ هنذا آلو جود ألتنويٌ » الذي 
لكل طفل مله مَا دام آلطَفْلإذَاحَرَيَ من بن أُمِحَرَج إل لديا وَإِلَىْصَدْرهَامَعَا . 


١ )#(‏ الرسالة ٠‏ العدد : 07 » 1۹ شهر ربيع الآخر سنة ۱۳۵۳ ه = ١‏ يوليو/ تموز سنة 1۹۳۴٤‏ م » 
السنة الثانية » الصفحات : ١54481550‏ . 


موم ا تكس سر ر هتس ا سه كال 
)١(‏ مقر طفل مُتشوّد كان هو وَأحته نَائِمَيْن عَلى عَتَبَة لبك . [ البنك عداوهة8 : المصرف ] 
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ر ص I ro‏ .وس َه 1 1 0 2 سا هم 31 
وَنَامَتْ هي وَيَدُهَا مُرْسَلة على أخيْها كيد آلأمٌ عَلى طفلها . يا إلنهئ ! نَامَتْ وَيَدْمَا 
مړ ا 
م فة ! 


اهُا طفلان ؟ أم اهما يَمْثَالٌ لِلإِنْسَائيّة لن شقيث ألسّعَدَاءِ ء فعَوَضْهًا ألله من رحمته 
ر ر - 
آلا تجد شقا مها إل تَضَاعَفَتْ سَعَادَنهًا بو ؟ 


الان يُصَوْرَانِ كيف يشر ري قَلْبُ أَحَدٍ الْحَبيْينِ فِيْ الجسم ألآخر » مَيَجْعَلُ لَه وْجُوْدًا 


2 


َوْقَ آلدنيًا » لا صل ا نيا يِه وها » وَل سَعَادَِهَا وََقَائَِا لأنه جود لحب 
لا وجو انر ؛ جود سخْريٌ لَيِسَ فيه مَخْتى لِلْكلِمَاتٍ » فلا فرق بين لمال الراب » 


وَعَلْ تَحْيَا آلألفاظ مَمَ آلْمَوْتِ » فَيُكُوْنَ بَعْدَهُ لِلْمَالٍ مَغتى وَلِثْرَابِ مَعْتى . . . ؟ هى 
كَذَلِكَ في ألْحُبٌ 11 لذي مَل سبِيْهًا بمَا يَمْعَلْهُ لْمَوْتْ 5 ين يو العية لل عا اشر يدا 


ر 
َد نّا رڈ 5 1 
أحد لْعَالَمَيْنَ وَرَاءَ الذي > وَالآخَرَ وَرَاءَ فس . 

3 % E 


وص و 


تحت يَدِ آلأخب ألْمَمْدُودة ينام لفل لكين > وَمِنْ شعُوْرِه بهذو آلْيَدِ » حف َل 


0 2 


٠ EET‏ مادام ر بج في أخيم حالم لبد أطخب . وکا َر 
قراخ لطر في عش آلْمُعَليِ » وَقَذ جَمَم لَحمه الْعَضّ لاحر حم ت تخت جت امہ 0 
َلسَّعَادَة حِينَ ضَيّقٌ فِيْ نفسه الكْن الْعَظِيِمَ » وَجَعَلَهُ وجو ردا مِنَ أَلرّيْشٍ . 


وَكَذَّلكَ يَسْعَدُ كَل م مَنْ يَمْلِكُ كوه غير ألْحَمَا ق وَتَبْدِيلها » وَفِيْ هَذًا تَفْعَلُ ألطفولة في 


3 0 


3 


سر 


0 


اة عفرا ما لا عل بعص مغجرًاث فة العلا في جُماة أَعْنَا ر الفلاسفة .. 

رتا ص لزنن جلا الي » ولا ينن وا الشلطة » وا لين ُو يلت . 
وَلا آلَذيْنَ تَحَطَمُوا بِآلشَّهَوَاتِ ج - إلا أنُمْ حاولا عبن أ يشو ارَحْمَة ف لْمْطِيَهُمْ في لذب 
وَألسّلْطَةٍ وَاَلْحُبٌ وَأَلثَّهَوَاتِ ما د وله هلدا آلطفْلَ الْمِسْكِيْنَ آلتَائم فِيْ أَسْمَةِ الْكَوَاكبٍ تَسْتَ 


» «وَخي القَلّم‎ A۲ 





2 1 بد‎ 
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فت أَشْهَدُ ألطفلينِ وأا مسف أن حَوْلَهُمَا مَلائْكةَ تَصْعَدُ وَمَلَاِكَة رل ؛ وه قلت 

مضع ين تزاف لخت وا لامع الفتكيرو لويف . ولع أن تومت وذ 
من تاها لعل دا رما َو : وعدا َل عر يدي پجتاجه رق ما خي 
مسي إِلَنِهَا ٠‏ جد بها في الأزض لَمْسَة مِنْ ذَلِكَ الور لْمُتَلالىء ء قوق أَلشَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ . 

طهر بي يه ابلك في ظُلمة اللي ين ن مرْأئ الْعْلَامَْنِ - اسرد كَالحَا, کاله سخ 
قل عَلَ سَيطَانٍ يُنسكُة إلى اصح » م يتح لَه لِيَنْطلِقَ مُعَمُرَا » أي : مُحَّويَا . . . أَوْ هْوَ 
جنم جار كفْرَ باش التق ولخ زز إلا بكفسه وَحَُظُوْظٍ نَفْسِه فَمَسَحَهُ آلف بء » 
وَأَحَاطَهُ من هَنذا آلظلام السود معاي آثامو وَكُفْرِه : 

ا جا | بطتانِ جَائِمَانٍ في أطمار بَلِِ بيان على أ ألطرَى لهم ثم لا 
وِسَادُهُمَا إلا تبه عَتبة لبك ! ترَى من آلَذِيْ لَعَنَ الَْئكَ بهذ اللَعتَة ألحية ؟ وَ من أَلّذَيْ وضع 
ن ن ار ون ليت ني أ ين ال حون ميدي زم 
َلدمَبُ › وَلَكِتَهُ راز ِن قلي يَمْلَوُمَا آلْحْتُ . . 


ما دعبم 


وَقَفْتُ أرئ آَلطفْليْنٍ رؤية فكر وَرُوْيَةَ شعْر معا » فَإِذَا لفْكرٌ وََلسْعْرُ يَمْتَدَانٍ بيني وَبَيْنَ 
أخلابوتا » ودعت ف تسين مها َم وَآَشتَدَ عَلَيِهمَا آلْمَفَرُ » وَمَا مِنْ شَيْءِ في آلحَياة 
إا كَادّهُمَا وَعَا سَرَهُمَا ؛ وَنِمْتَُوْمَِيْ آلشّعْرِيةَ . . . 

ل لفل لأ : علي لذب يِن هنا ِف على باب آلسيمًا 3 فرج مما با 
ری أَوْلَادَ 000 وام 


i 0. 2 0‏ سرد كام م ەر e‏ 8 3 ده سال 
انظريٰ ما هُمْ أؤلاء يَرَى عَلَيِهِمْ أذ ثز آلجئ . وَتَعْرَفَ فيْهم روح التّعمَة ؛ وَقَدْ 


مصطفى صادق آلرافعي AY‏ 
شَبعُوا . . . إِنَّهُمْ يبون لَهمًا عَلَىْ عِطَامِهِمْ ؛ اا ب خن لبس عَلَىْ عِظَامِئًا جلْدًا كَجِلْدٍ 
لْحِدَاء ؛ إِنَهُمْ ْله لتم ؛ ئا حن الاد الأرض ؛ هم أَطْفَالٌ » وحن حط إِنْسَانِيٌ 
ابس ؛ شود فن الحباة كم بُو ؛ أكا تحن َعبشُتا هْوَ سَكَرَاتُ الْمَوْتٍ » إل أن 
تَمُوتَ ؛ لَهُمْ عَيْش وَمَوْتٌ › وَلَنَا آَلْمَوْتُ مُكرَّرًا . 

َئلِيْ عَلَىْ ذَلِكَ الطْفْلِ آلا ينض آلسَينٍ ٠‏ ألْحَسَنِ ابره » الأيبي الشَّارَة » داك الذي 
يأك آلْحَلْوَئ اكل لص قذ سَرَ عرق طَعَاما ر موز ف زف سَرَقَ ؛ هُوَ لى الذي 
جَعَلَه لم ِهذه ألَّرَامَةٍ » كَأَنمَا يَشْرَبُ ما يَأكُلُ , اؤ لَه حَلْقٌ عير لْخُلُوْقٍ ؛ وَنَسْنُ ‏ إذَا 
له تن اخأ أ اء وات عن كي العا ر هذ ا ابن ب 
العام » وَأصَْناهُء عَفئا أو قاسدا لا يَسُوْعْ فئ ألْحَلق ١‏ ا انض یس إلا ما ت تَقَهَّمُ منْ 

ُو الأذض وَين حَْاتٍ لخي الراب والكلاب ؛ ون لم جذ ومست آله لَعدمٌ و 
تعن نا أ فن قار أذ لل راق | أكون كل مَعَهُم بِعْئيئا وك قل ا 
تَسْتَطْعِمَهُمْ وإلا أَطْعَمُوْنَا ضَرْيًا هتكون ن قَدْ جِنَاهُم بام وَاحدٍ فَرَدُوْنا لين » وَتَفْقَدَ 
لوي مع ياك قبن اميل ولي 


f 


5َ 


لاء الأَطْمَالُ يتَضُورُوْنَ شَهْوَةٌ كُلَّمَا اكوا › لِيَعُوْدُوا َيَأكُلُوا ؛ وحن ضور جُوْعًا 
دلا َل » لمو جوع ولا نأك ؛ وهم ين سن انهم ضرمم ؛ ما ين أ 
ي كلب » ذم بن لاوجت حا وتن بين سني الشرايع راء أ 
ضام > ودمع غير مَرْحُوْمَةٍ ! 

آو أو كبرت فَصِرْتُ رَجُلا وبلا عَرِيْضًا ؟ أَتَدِْيْنَ مادا أَضْتَمُ ؟ 

- اذا تَصْتَْ يَا أَحْمَدُ ؟ 

- ني خی بدي كل مَؤْلَاءِ آلأطْمَالٍ ! 

- سواه لَك يا أَحْمَدُ » كَل طفل من عَنْؤْلاء كد أ مغز ا الین ماك » وله أت 
ر 


2 # ور 


Ak.‏ « وَحي لْعَلَم؛ 


رتا في سَيَاريِ آلْيَْمَ عل حَالٍ مِنّ آلسَطْوَة تعْلِن أنه آلْمدِيرُ . ... أن 
- مادا تَضْمَعْ يا أحْمَدُ ؟ 


ھ. 
5 
f‏ 
U‏ 
51 
۱ 
اع 
GL‏ 
Eî‏ 


سے ن 


رأ عرب الإسمَانٍ آل جَاءّث عند اله انيت تنش لِلرَجْلٍ الهم المحم 
آلْذَيْ أَغْمِيَ عَلَيْد فِيْ ألطَرنِت ؟. سَمِعْتَهمْ مولن : إِنَّ امير هُوَ الذي أمر اناد هذه 
لْعَربَة » َلك جل عفْل لم بعلم من الحا متا » ولم مكمه تَجَارِبْ الذنيا ؛ فَألْذَيْ 


َه 


يَحُوْتُ بِالْفْجَاءَة أَوْ غَيْرِهَا لا يرنه ألْمُدِيرُ لا عب المي الذي بع في في الطريْقٍ يَجِدُ مِنّ 
الاس مَنْ يََدرُوْتَهُ لِنَجدَبَهِ وَإسْعَافِهِ بلب إِنْسَائيةِ رَحِيْمَةٍ » لا بقلب سَوَاقٍ عَرَبَهِ ينظ 
لْمْصِيَبَة عَلَى أَنّهَا ررق وعيش . 

إن عربت لمان دزو َب أن يكزن فيا كل . .. وَيَجِبُ أن تخيل أُمْثالتًا منّ 
ارق وَالشََارع إل الوت وَآلْمََارِسٍ ۽ ون لَمْ يكن لفل آم تمه وريه قتع لَه 
ا 


م 


كل شَيْءِ أَرَاهُ لا أَرَاهُ إلا على ألعْلط › كأن ألذنيا منقلبة أو مُذْبرَةٌ إذْبَارَهَا » وَمَا قط 
سكو بد كرو 27 ب 7 رمع ويه مس 0 
رأثت لام مُوْرَ في بلادنا جَارِيّة عَلَىْ مَجَارِتِها ؛ فَهلؤُلاءٍ ألْحْكَامٌ لا يبعي أن يكوْنوا إلا منْ 


أؤلاد صالحيٰ آلْفُعَرَاءِ 3 كما باون مقر وََلوّحْمَةِ 5 لا بقانؤن لوي وَاَلْقَسْوَة 8 


واا 
و 


وَلَِقَكَمُوًا الأمُوْرَ الْعَظِيمة الْمشَْهَة ب ؤس عَظِيِمَةٍ صَرِِحَة د قذ نٿ على صَلابة وَس » 
0 ويي تتش ١‏ ألو مرك الخدت لأ اقفن أذ الف , 
€ مس 8 o٤‏ 7 1 
وَأَغلاق أللَيّن فِيْ أَهْلٍ أللَيْن بهلولاءِ لم يبرح لزق منْ هَرِيِمَةٍ سبًا سيّة في كل حَادثة 


ر“ 


3 


لتخم لخم و هر َم الحاو وم ؛ ِن کان صُلْبَا شتا فيد زح الأ 
وروح أ أَلسَّماءِ فَذَّاكَ » وللا َل لبي وَألثَّرَفُ َلْحَكُمْ الام جَمِيعًا . وَمَلؤُلاءِ ء آلْحَكامُ 
من :ألا لني رة له هنا أذ قثا بن مأو أيهم ٠‏ إذ الشلك مرج قو 
الى » وَمَنْ تال مَلذه آسْتَشْرَف للك » وَإِذَا جَمَعْوْهُمَا كان مِنْهُمَا الْسْلْقْ ألطَّالِمُ الذي 
صو لهم الاغتداء رة وَسَطَوَةَ وَعُلوًا » من حَنِتْ عَدِمَُا لحل أَلوَحيِمَ الذي يضور لَهُم 
مذ اموه صَعْفًا وَجُبنَا وَتَدَالهَ . إن أَحَدَهُمْ ذا حَكم وَتَسَلْطَ أَرَاَ أن يرب » ته لم تكن 





مصطفى صادق آلرافعي ۸0 


ضر عه الأزلن إلا في آلْمَبدَ[ آلاجتِمَاعِيٌ لِلأة » أ في لاص الأَدَبِنَ لِلإِنْسَانيَ 
بحرو ما ناب ما أن عَلَىْ ألشُلْطَة » أي ع ف یا ا 


وَالْمْصَائَحَة وَآلْمُهَاوئَةِ » نازلا فالا إلى دك بَعِيْدِ » فَيَنْشْرُوْنَ أَسْوَأ الأخلاقي بِقُرَة الْقَانُونِ 
ما دَامُوَا هم لقو . 

- وَمَاذًا رند أن يَصْنَّعَ أَوْلاد الأَعْنيَاء: أَحْمَدُ ؟ 

۔ ایا الاد آلأَعْنيَاءِ يجب اَن يبَاسْرُوًا الصتاعة وألتجارَة › لِيَجِدُوًا عمل شَرِيفًا 
يُصِيبُوْنَ من رهم بابد دنهم لا بدي آبان: 2 نه واه لَوْلا ألْعَمَىْ آلاجِتمَاعئ لَمَا كان فرق 
ين أبن مير بطل ني أنلاكِ أيه من الْقَصْوْرِ وَأَلضّيَاع » وَبْنِ قير مطل في نلاك 
لْمَجْلِسٍ الْبَلّديٌ من الأَزِقَّةِ وَلشَّوَارِع 

وَبْنُ لامر إذَا كان تَجَارَا أَوْ حَدَادَا أَصْلَحَ أَلسُوْقَ وَآَلشَارِمَ بأَخْلَاقَمِ ألطَيبة لله › 
وَتَعَفْفْو وكرم فَيتَعَلُمُ سَوَادُ الئاس مئه الأَمَانَهَ وَأَصّدْقَ ‏ إِذْ هو لا يَكْذِبُ ولا يرق 
ما دام قَوْقَ آلاضطرًار » وَلا ذلك 7 لْمَميْرٍ ألّذيْ يَضْطَدُةُ الْعَيْسٌ أن يَكُوْنَ تَاجرًا أو 


جيم 11 م 2 0 > جرع 
صَانِعًا » فَتَكُوْنَ حرفته ألتْجَارَةَ وهي ألسّرقَةٌ » أ ألصّناعَة وَهِيّ العش › وَيَحَوْنَ في ألئّاس 
ر Ld‏ م و 
أكثر عُمْرِهِ مَادَهَ كذب وإثم ولصوْصبة . 

آه لو صرت مُدِيْرًا ! أَنَدْر يْنَّ مَاذَا َع ؟ 
- مَاذَا تَصَنَعْ يَا أحْمَدٌ ؟ 


37 
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غَنيَاءِ ء فَأرْدُهُمْ بآلقَوّة إلى ] الإنسَانية » وَأخملهُم عَلَيْهَا حَمْلا » وَأَضْلِحُ 


ت 


اع 


0 


2 و نمي 0 


- أعْمَدُ إلى 
نهم صفانها آي سَدَهًَا الَف وََللَيْنُ وَآَلتَعْمَة ٠‏ ٿه صلخ مَا أل به الْمَفْوُ مِنْ صِمَاتٍ 
آلإنْسَائية بالفَرَاءِ » وَأَحْمِلُهُمْ عَلَىْ ذَلِكَ حَمْلا » يسوي مَْؤْلَاءِ وَهَلؤلاءِ ٠»‏ وَيَتقَاريُونَ 
على آصْلٍ في آلدّم ِن لَم يلد آَاؤهُم وَلدَهُ انون . ألا إِنّ سْفُوْط أَمَينَا هذه لم يَأْتِ إل 


ا 


و 


من تَعَادِيْ أَلصَّفَاتِ آلإِنْسَانيَةِ في أَفْرَادهَا » فتَقَطمَّ مَا ينهم ٠‏ قَهُمْ أَعْدَاءٌ في وَطَنِهِمْ » وَإِنْ 


9 
3 af 


و 


: وځي اقلم‎ ۸٦ 





f~‏ و م ره HF‏ د دع 

مى أحكِمّتٍ آلصَّفَاتُ الإنْسَانيةُ ف آلأمَة كلها وَدَائَ بَعْضْهَا بَعْضًا ‏ صَارَ فاون كل 
کس ل از الآن :هع ته ا 
فرد كلمتين › لا كَلِمَةَ وَاحَدَةَ كُمَا هُوَ آلآن . لْقَانْونَ آلآن : حقيّ ۽ وحن تريك أن 


o 25 1 


يَكَوْنَ : حم رداچ : وَمَا أَمْلَكَ الْقْمَرَاءَ بِالأَعْنَْاءِ »> وَلا الأَغنيّاءَ بِالْفقَرَاءٍ » ولا 
لْمَحْكُوْمِيْنَ اكام - إلا قَانْوْنُ آلْكَلِمَةِ ألَْاحدَة . 


9 


#* ف # 


آنا أَحْمَدُ د الْمُدِيْرُ . . . لشت الْمُدِيْرَ بر ما في تنس آخکھ » دلا ودود ریو » رلا ب 


ريد أَحْمَدُ لتفسه وَأَوْلاده . . لاء آنا عَمَلْ َجيمَاعِيْ مُنَُمْ يخكم مال الا 
بالعَذل » أَنَا خُلْقٌ تابث يُوَجه أخلاقَهُم بالمَرة » أت ألْحياةٌ الام مَمْ آلْصَياة الأَطْمَال الإخوة 


م 
6 2 


في هنا الت الذي : كى الوط » آنا آلدَحْمَةُ » عِنْدِي الْجَتَه وَلَدكِنْ عِنْدِيْ جَهَنَمُْ أِضا 
ما دام فيٰ الئاس مَنْ يعْصِيْ ‏ آنا كل ذَلِكَ لَسْتُ أَحْمَدَ » لنكني الإضلاح . 


3 
03 ص 

ر 2 7 

38 4 ر آل e‏ 


ماڏا قد صرت مدب را أعْمنٌ في ألطَرِيْتٍ بآ يل و س وبواتبهم . 


u 


16 


ا 


مَنْ أَرَىْ ؟ هلدا طفل رَأحته نَائِمَانِ على عة لبك في حَياة كأَهْدامهما رة » ذ فی 
دنا تمرفت عَلَيْهِمَا » فم يَا بي » لا ترح إِنَّمَا أن كأيْكَ ٠‏ قول : أشمك احم وآنه 
ەه م E‏ / 
أختك أميئة ؟ 

f مسلل" سا" م و ادس‎ f و سريه م اس | رم‎ om 

مَل : إِنَكَ مَا نَمْتَ من الجؤع » وللكن مَضمّضت عيْنك يشعاع الثم ؟ 


اس 
n‏ 
هع 
اما 
eC‏ 


كتين . بای دنب من ذُنُوبكُمَا دَقَنكُمَا لاام دا وَطَحَنْكُمًا طَحْنًا › 
وَبِأَيٌ قَضِيْلَةٍ من الْمَصَائْلٍ يَكُوْنْ أبن قُلَانٍ اشا » وبنت قُلَانِ باشا في عَنذًا العش أَللَيّن 
يَخْتَارَانِ مه ويَتَأنََّانِ فيه » ما الذي ضر الْوَطَنَّ مِنَكُمَا َير مود تا » وما آلّذيْ نَقَمَ آلْوَطَنَ مِنْهُمَا 


ارم م 


e els cS‏ ام م جرس اهام ef E re‏ كاه سكس 6ه 

إن كنت يا بتي لا تملك لتفسك الانتصارَ من هذه أَلظَلِيْمَة فأنا أملكها لَك » وَإِنَمَا أنا 
ا 052 0 7 ر هد مه 2ك وتو ماے ے 
لْمَظلوْمٌ إلى أن تنتصرٌ » وَإِنْمَا أنا الضعيف إلى أن اخذ لك الحَقّ 

إلى يَا أن فلان اشا وَبِنْتَ فلان اشا 

إليّ يا أبْنَ فلانٍ بَاشا وَبنت فلانٍ 

ري سي اع الم ت رع ر م e‏ مام 270 

یا هنذا عليّك ١‏ د أحمّد وَلتكنْ به حفيًا » وَيَا هلذه » عليّك اختك الايسة أميئة 


مصطفى صادق ألرائعي AY‏ 





کر کے ل N‏ س ا ر e‏ مره 
ايان » رة ِن ساي » ردا على الَْضيلة » أحقا تا بلا راچپ » دَائِمًا قانؤن 


لْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ !؟ خلقتما أَنيضيْنِ سُخرية من ألقدر وَأنتمَا فِيْ الس مِنْ أخبوؤشة آلرّنج 
ومََاكيِدِ أَلعَبيْدِ . 


رفع أَحْمَد يَدَه 
وَكَانَ آلشُرْطِئٌ الذي يَقَوْمُ عَلَىْ عَنذًا الشارع > ولم حرّاسَة آلْبَنْكِ » قَذْ توه“ 


a ar 


ونه ألرَيبة » فأنهى لبهم في َلك آللّحْطَة » وَمَبْلَ أن تثزل يَدُ سَعَادَة آلْمُدِيْرِ بالصَّفْعَةٍ 
وجه أبن البّاشا وَبنْتِ آباشا کان هَنذًا أرطي قد رکله برجله » قوب فاا وَأَجَدَبَ 


2 


اكه وَأنْطَلعَا عَذوَ اليل من أله ب آلسَؤْط . 


واو ووو ووو ووو قاقد .د مد هد وو »ع و رو وو و ما و و مام و ي و و و جاه جاع قاع و ي نامدا ع 5ع 5ه 


م ا ا کے 5 e‏ 
وَتمَجَدَت الفضيلة كعادتها ! . .ان مسکیتا حلم بها 


مصطفى صادق الرافعي 





. تَوَسَّنَهُمَا : أتَاهمًا نَائِمَيْنَ‎ )١( 


e 000‏ 
۸۸ دوخي القلو* ‏ لے ی کرو ہے 





انان نالأ كان يتل في تسائ می تو نكن يضح ألْموَادينَلا مِمَنْيَخْضع لها 
274 عي 


کان اها صَلِفًا يَشْمَحْ عَلَى قومه باه ابن اثر » ويال في الئاس بأنَلَهْجَدَا من آلأمرَاِ » 
یری من تَجبره أن ثيابة على أَعْطَافِوِكَحُدُوْدِ ألمَمْلَكة على الْمَمْلَكَة لأَنْلَه صلا في لجرك . 

وَكَانَ أبْوْهُ من أَلأمَرَاءِ لذبن وُلِدُوا وَفِي دمهم شَعَاعٌ سف » برق الاج > وة 
ألظَفرِ » رَعز آلْعَهْرِ وَالْعَلبَةِ ؛ وَلَلكنّ رمت ضَرَبَ الصا عَلَنْوء وَأَفْضَتٍ ألدٌوْلة إلى 
غَيْرِهِ » فترَاجَمَت فيم مَلَكَاتْ الْحَزْب مِنْ قح آلأرْض إِلَى شرّاء لاض ٠‏ وَمِنْ تَشْرئدٍ 
لإِمَارَاتٍ إلى تَشْيْد ألْعِمَارَاتِ ٠‏ وَمِنْ إِدَارَةِ مَعْرَكَة الأَبْطَالٍ إلى إِدارَة مَعْرَكة آلْمَالٍ ؛ وَغَبْرَ 
ريلك تع حل أضبحت a‏ 


د ر 


بَعْض الاد آلأمَرَاء يَعْرِفؤْنَ نهم ولا أَمَرَاءَ » يوون من التكبر وَالْعْوُوْرِ انم 
وا بين اهأ رسای إن ذه أَلدَنْيًا وَللْكِنْ سوط ١‏ 


3 9 09 
وَأَنْتَقَلَ الأمير 0 84 - ار َر أَلْمَالَ ود 2 وخدها يُحَاسَتْ 


(#) «الرسالة 4 العدد : ١59‏ » جمادى الأولى سنة 06 ه = 3١‏ يوليو/ تموز 1975 م » السنة 
الرابعة » الصفحات : 1١56-1157"‏ . 
)0 [ كنا مقالة د أَحْلامٌ في ألشَّارع » | وهي أَلسَابمَةُ هذه . بام . 











مصطفى صادق ألرافعي ۸۹ 


ر ليُخْرِج نها ذنيا جَدِيْدَة , مع له الأغصَابٍ اة » وهي أَعْصَابٌ 


ضة تَائرةٌ مُتَلَهبَةٌ لا يَكْفِيْهًا مَا يَكْفِىْ غَيْرَهَا لا ئ قال الشَيطا بين الجن الجن : 

ا ا کا دن عد رو فة ؟ ا لْعشْرِئْنِ أن يَخْتَرعَ ل 
متَكَرَة ؟ آلا نَكُوْنُ آلْحَيّاة إلا عَلَىْ هذه الْوَتِيِرَة من صُبْحِهَا لِصّبْحِهًا ؟ 

الات تلز نر و ایی أذ يشي لأس تان مِنَّ آلْخَمْرٍ » أو يَجِدَ لَه 


+ع عو 


م رآ واحدة رفن ك كن الئساء وأخيلانهن . وكا بريد ين ايان أن يته في الل 
عَلَىْ ألاسْتَغْرَاق ألؤُوْحَانِيَ وَيَعْمْرَ مر ةبمل المجَليَات الْدْسِية سيّة التي تَنْتهِيْ إِلَيْهَا نفس من حدّة 


لطرّب وَحدًة ألشَّرْقٍ ؛ ؛ وَذلِكَ قز زق عاق إن » وَمنْ ٿم کان مته في جه عيابي حن 


س 
ص 





o 


رمو مويو 52 


ضجرٌ مله ذَاتَ مَرَة قَهَمَ أن يرف يد يَدَهُ عله ويدڪه يدل إلى امسج فَِصَلَيْ م مع بض آلأمَرَء 
وَمَنْؤُلاءِ مساق لكَبيْرُو الْمَالٍ ما د َعيْشون بألاسْتِطرَافٍ من هَلذه أَلدُنيًا ؛ ههه 
دَائِمًا للد وَالأَجْمَلُ وَالأَغلى ؛ وَمَتَى أَنََْتْ تيا ۽ للد مُنْتَهَاهَا وَلَمْ تجذ عَاطِفَتَهُمْ مِنّ 


8 


5-4 
8 


َللَّدّاتِ الْجَدِيْدَة ما يُنْعِدُمَا » ضَافَتْ بهم فَظَهَرَتْ مَظْهَرٌ آلّذِيْ يُحَاوِلُ أن يتحر » وَذَلِكَ 
هُوَ آلْمَكَلُ الذي لود بو . وألماسق لمن حن يِمَلُ مِنْ لَذَاته يصح شاه مَمَنَفْسم كَالْذِيْ 
َكُوْنُ في نف نحت الأْض وَيْرِيدُ ها سَمَاءَ وَجَوًا َير هما بالطَيَارَة 

3 3 8 


ەر 
اس 


قَالُوا : : وَأعْتَرَضَ أبْنَ آلأمير ذَاتَ يوم شاد مَريْض قذ أَسَنّ وَعَجَرْ يََحَامَل بَعْضه عَلى 
- رو 


عض » فسا أن يخسن يم َذكَرَ عَوَرَهُ وََخْتلَالَه » و عل يمه من دُمُوْعِه وَأَلْمَاظمِ . ركان 


إل في لك الاعة آذ صَرَت حَوَارَ الاب إلى إخد الْاييات امات عَليو» ود 
بتاع ها جَليَةَ ثم ميت شط بَائحُهَا ذ ني ألَّمَنِ > ی بل په عَسَرَةَ آلافٍ دنار » ههر ثري بد أن 


ُهْدِيَهًا لبها انها قَدَدْ من ادر ... وَقَطمّ عَلَيِْ اساد الْمِسْكِيْنٌ أَفْكَارُ لْمْضِيْئَة في 


: الشخص لضي > فَكَانَ کات ل لخَيّاله اي ٠‏ وج 3 ا غضاضة من روي 


ع ١‏ 
5 
0 
î‏ 
لما 
03 
0 
E3‏ 
3 
3 
کک 
ا 
3 
3 
اها 
2 


قَاءهُ عَلَيْو» قدا هُوَيَرَى صَاحِبَ أَلْوَجْهِ الْقذ ا 


4 «وَخي لملم 


له : ات آَم يبحت ثُ لاس عَن آلْأَميْر لذي فيه فلا يَجدُوْنَ إلا السّيْطان الذي فيو . ولیس 


ر ۶ 


فيك م آلإمًا ةلا فل ماي ين لتارفخ في اوضع ري ارس . ون كد بير 7 
هذ قرو ف ور ل زم + ولك وان ا الال م م آلافٍ قَقيْرٍ . 
آذ > فهل تلبث أَلْحَياة أك أَيد ٠‏ أذ هنذا َنتى ف كَلِمَة نال ؟ إن كانت ايء 
ای ا اك » ون [ كات ] التق مهن فة نة َك : في عَصور الانوطاط عَلَى نط 
حَامِلِهًا من الاسْتَيْدَاد وََلطْفْيَانِ وَالْجَبَدَوْتِ » كَأَنَّ الاسْتيْداد باشب عَنِيْمَةٌ يتَنَامَيْهًا 
شاه كق ينها فن الحاكم ٠‏ قشم فين شب الاك برجم نهذ فی الل بلقب أبئر 

ألا ف للئاس أَيْهَا لير : إل كمي مَنذًا نما مو نی لمن ئا كان اديب 
لْحَنْ فِيْ نل آلا وَآمْتهَانِهِمْ . . . 

3# 4 ¥ 

وَكَانَ مَندًا کلام ين وَج لشَّكَاذ وَبَْنَ تفس آَبْنِ آلأمير في حَالَةٍ بخْصُوْصِهَا مِنْ 

أَحْوَالٍ التفس » قلا جَرَمَ هين اساد وَطْردَ مضل يَدْعُو يِمَا يَدْعُو . 
2 


وتام أبن الام مر يلك ليله فكَانَ حَيَالت'' مِن ديا ضويره وَضَمِيْرٍ آلشَّاذ : فَرَأَىْ فْيْمًا 


ت 


یری آلائم اَن ملَكَا من لمَلائكة يهف بو : 


u 


ويلك ! لذ َرَت الْمسكِينَ تخقی أن لَك ئ امرض پا وتا عَِمتَ أن 
في كل سَائلٍ قَقَيْرٍ جَرَائيم أخْرَئ ر تَمْرَض بها أَلتّمْمَة ؛ فَِنْ أَكْرَمتَه بَقِيَثْ فيه » وَإِنْ أنه 
تقضها عَلَيِكَ . لَقَدْ هَلَكْتٍ الَيَرْمَ م يمك مها اليد » وار الْمَاريَة صَاحبها » لَب 
لْحَوَادتُ 3 عاك جعت كيرا ناا توم تة ون ال قل تي لك إلا بشي 
وَعَمَلٍ وَمَدْهِ مَشَعّةِ ؛ اذهب فَاكَدَح لِعَيْشِكَ فِيْ مَذْه آلدنيًا » هَمَا لايك حَنٌ عَلَىْ آنه أ ن کون 


عِنْدَ آنه أَميرًا . 
قَانُوا : وير أن امن ناك ما كان لِتَفْس قذ ركه حيْنَ ركه آلْمَالُ » وَإِذَا آلإمَارَةٌ 


كَانَتْ وها فَرَضْهُ على الاس قار نوْنْ ألْعَادَة » ودا ألتَمَاظُمْوَالْكبْرِيَءٌ وَلنَجَْرُ وَنَسْوُهًا إنّمَا 


. آلخيالة : ما يَترَاءَىْ للنائ من الأشباح فِيْ تَوْمِو‎ )١( 





< سے ٥‏ 2 نے 7 ماسر الى للع وده 6 ا أ( 20008 
لوا : وَيَهْتفْ به ذلك أَلْمَلك : وَيْحَكَ ! إن آلاقدار لا ندل أَحَذَا » لا ملكا وَلا أ 
o # 00 7‏ ل ەت و “o 7 eo r‏ 01 ر el‏ 2 0 ر ل 
ر ر عون م ع 
يقؤل لِعَظم آخَرَ بها آلا مير 
3 ا 3 


الوا : وَفْكْرَ آلشَّابُ الْمِسْكِيْنُ في صَوَاحِبه مِنّ لاء » وَعِنْدَهُنّ شبابة وَإِسْرَافُهُ » 
وفقانه لْوَاسعَةٌ 2 قال في نفسو : : ذه لخدام وَأَخَدَّ سَمْتَهُإلَيهَا 2 فما كَادَتْ تَعْرِفُهُ 
اما في سمال ایر وکرو حت أمرَٽ پو َر ذنم ودف في َه دكن َم لار 
ترا في و جْههِ عَضبا ٠»‏ وَتَحَرّكت فيه الْورائة تة ألحزية ٠‏ قَصَاحَ وَأَجْلَبَ وَأجْتَمَع الاس عليه 


اربوا وماج بصم فن بض يا وي شای عات يغ اليا انسر علا قد 
دحل فی غار الاس ٠‏ فَدَمِنَ يده هف جَيْب أَحَلِ هم فتشل كيْسه وَمَضئ 


3 8 ا لع 46 ار ر 
قالوا : وَجَرَى فِيْ وهم أبن امير بلع للم سوسا رين يرع من 
لكِيِسَ ويد يع بمَا فيه » سل من ل > م3 بع ألصَّبِيَ حن درك 5 کسه كبس وَأَحَدَ الك 


0 


دان الك ین دا تة ريخات وب عراب يكين َك الْعَاعَةٌ 
متلا عَيْظَ1 وَقَارَدَمُآلإمَارَةِ وَتَحَرّكتٍ الْوِرَائة آلْحَرْيية الي فيه . وَأَلَمَ لصب بمَا في 

یو وکت ع رجز ماق مط ١‏ اين متا ترق منهَا » ری لمَغْرِه 

رس لر وداه إِلَى أَنْ يُعَلَمَهُ آلسَرقَةَ وَأَنْ يَأَخُدَهُ إلى مذ رَسَتَهًا . وَقَالَ : 


1 
2 


¬ 


دَخَلْتَ لقم الإعْدَادِيُ مِئْهًا لنت کین تخي لیر كتذقك عد تَجْمَعْ فيه آلْجْرَقَ 
و ر سرام 


لْبَالِيَةَ منّ الور حَمَّئْ إِذَا س سحت لَك غفلة نْسَلَلْتَ إلى دار م مها » فسَرَّعَتَ مَا ت 


e 


۹۲ العلا 


چو 


ت 

م إنَُّرَمَئ الس فِيْ وجه اعلام وَانْطلَقَ » يتا م هو مشي وقد تورعته “الْهُمُوْم ء 
بكر فَيْمَا کان يَرَاهُ من الْمْكَديْنَ ٠‏ ويلك الل آلتِي جلها لكي كادي عام ا 
مارح راي يُخدِث ف جشيو الآقة ؛ وَلَلكِنّ دم الإمَارة أشْمَادٌ في عُرُوْقه وَتَحَرَكَتْ فيه 
لْورَائة لزي ! وَبَصْرَ بات من آبتاءِ الأغيياء تَنْطَلِقُ عَلَيْ آلنَْمةُ فتَعَرَضَ لِمَعْرُوْفِو 


م 4 5 ع ےن ل عير اسل 


رفم إل به يمو وَشَعَا تا َل ا وَِنَيْ كد أَملتّكَ وَطَنَْ بك أن تَصْطَفِي: 
و 
ا 


اميك أن فن بيذ ما أَريْدٌ إلا ألْكَمَاف مِنّ الْعَيْشٍ ١‏ فَإِنْ لم بلع بي » 
َالْمَلِِلُ الذي يمير به القق . صَمَدَ فيه السات وَصَوّبَ ثم قَالَ لَهُ : أيحسن أَنْ تَلْطفَ 


“وو 


فِيْ حَاجتْ ؟ قَالَ ا 0 كذ لتك : ألك سا عا 


كنت قَوَادَا ؟ تغرف كيرات مهن ؟ 


فََنْتفْضَ غَضبًا وَهَمٌ أن يَنطشن بِآلْمَئ لول َوه فة عاقبة ألْجَرِيِمَةٍ » فأستخذى وَمَضَئ 
رجهم وان كذ بلغ سوق أل أن جة عملا في فض الْحَرَانيتٍ » َي أن َضْحَابَه 
جَعَلُوا يَرْجْرُوْتَهُ موه وَيطودُوت مره ٠‏ د وَقَعَتْ به ظلة التلَصُْصٍ » وَكَادُوا يُسْلِمُوْنَهُ إلى 
لطي فَمَضَئْ ماربا ؛ رقذ أَجْمَعَ أن ينجر لقتل نَفْسَهُ وَدَهْرَُ وَِمَارتَه ته وَيَؤْسَهُ جَمِيْعًا . 


5-2 


الوا : ومر فيٰ طَرِئْقه إلى مَصْرَّعه باهرا ْم آلْمْجْلَ وَآلْبَصَلَ وَالْكْرَاتَ › وهي باو 
ية نله الأغلى وَالأسقلٍ » على وَجهها نة إغراو » هدكو عر وينت وآسيغوَاة 
لاء » وَتَارَعَنْدُ لقن » وَحَسب الْمَرْأَة تَكُْنْ لَه مَعَاشًا وَلَهْوَا ٠‏ وَطَنَهَا لا تُعْجِرْهُ ولا 
فونه وَهْوَ فِيْ مَندًا الاب خَرَاجٌ ولاج مذ نَمَأْ . 
بلَطمَةٍ أَظلَمَ لها آلْجَوُ في عَيْتَيْو » ثم رث في وَجْهه مَرِيرًا مُْكرًا وَآسْتَمْدتْ عَلَيْ ألسَابلة 
َأطَاُو م اَل اطع ماقم وما دت » وما الوا ياوه َرَْا فى وقح ميا 


۹ 


ا 


َه مَا كاد يُرَاوِدْهَا حت أَبْتَدَرَ 2 


8 





مصطفى صادق آلر أفعي ۳ 





َأ في غَشْييِ ما رى يِن ثَمَامٍ هلدا اكب » فَضْرِبَ وَحْبِس وابتلي اجون 
ِل إل آلکارشتان » وَساح فی مایب الام » وَطَاَ عل تكبا الأ مَرَاءِ وَأَلْسّوْقَةِ 
ہما يعي وَمَا لا ِي » ثم رأ ائه كد َد أقَاقَ من آلإِغْمَاءِ بادا هُوَ قَدِ أسْتيقظ من تومه عَلَى 
فراش آلوَئيْرٍ . 
# * ش 3# 
ويا ليت مَنْ يدري بَعْدَ هدا ! أَعَدَا بن م لأَميْرٍ عَلَ الْمَسْجِدٍ لمَمْجد واف 


و۰ ا تن ا کر ا ور 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


ا جں ی ری 
۴ دوي ألقلم" ‏ رل ین (لزو ت 





كَانَتْ هذه لْمَرْاةٌ وَضَّاحَةَ َلْوَّجْهِ » رَهرَاء اللَونِ كَالْفَمَر الطالع ‏ > تَحْسَبْهًا لجَمَالها 
[ قذ ] عَذَنْها الملايكة بر الها نها من ضزء اواك . 

َكَانَتْ بَضَّة مُقَسَمَة أنْدع اللَقِْيِمٍ » يلت جِسْمُهَا شيا عَلَى شىء ]أ 
دنا ٠‏ يع عن أجسام الود الجتان ؛ نيئ فنا آلْجَمَا قَذر ما يُمْكنٌ - إِلَى 


2 
ar 


تَقافًا 


3 
3 


ت سال 


ر 


جا 


ITE 


كانت باس نا َو ما لأا الجر » ١‏ كان مها الْعَرَلِيَ آلشّاعِرَ ر يَصْسَع لَغْرهًا 
بْتسَامَتهَا » كما يَضْنَعُ لِحَدَيِهَا < حَمْرَتَهُمًا . 

ما لَه جَلَسَتٍ آلآنَّ ب حت اليل مُطرَِة كَاسفَة ذَابلَةَ » ناذا آلْعَيْنُ قَمَا شك أ هلدا 
ا ر وتان ا ن هذا أ جسم أَلطّمآنَ الْمَعْرُوْقَ هُوَ بُقَعَة من لْحَيَاة 


CN 


ما لهلذه 5 الكَجِيَة تُذْرِي الدّنعَ وَتَسْتَرْسلٌ فِن آلبكَاءِ وَل في » كَأَنَّ ألما 
المشكيئة : صر بين دمع طرنقا تُقْضِيْ من نَفْسْهَا ى آلْحَيْبٍ آلَذِيْ لَمْ يذ في أَلدنًا ؛ 
إلى وَحِيْدِهًا الذي أَصْبْحَت يراه ولا تَلْمَسْدُ» وَيُكلُمَه ولا يده حَلَيْهَا ؛ إلى طف ناعم 
ألطَّرِيْفٍ آلَذِيْ أنْتَقلَ إل ألمب ولَنْ تزجع » تمه ابا يرد أ بَجيْء ليها ولا يسيع » 
ويله بدا يَصِيْحْ في لبر نادنا : « يا أَمَىْ !يا امن !. . . » . 

يا ارين يقَطَعْ نها ويِمَرْقُ في كل آخطَة ؛ لاله في ا لضطة ر 
الطَفْلَ إلى صَّدْرِهًا » لِيَسْتَشْعِرَهُ القَلْبْ قيفر ويَتَهناإِذْ يصَسُ 


1 
3 
0 
3 


» نوفمبر/ تشرين الآخر سنة 19754 م‎ ٠١ = شعبان سنة ۱۳۵۳ ه‎ ٤ ٠ ۷۱ : الرسالة » العدد‎  )#( 
. ۱۸٤١-١۱۸۴٤١ : السنة الثانية » الصفحات‎ 

)١(‏ [ أنظز حبر هَذه ألقصّة وَحَدِيتَ : « الال آلْمَيلَسُوفٍ ٠‏ في : ٠‏ عد على بَذْءِ ٩‏ من كاتا : « حَيَاهُ 
ألرّافْعِيَ » . سيد ألعْرْيّان ] . 

















مصطفى صادق آلرافعي 4 

وَلَنكِنْ أَيْنّ :اذل ؟ أن حي القلي الَارجة ين اق ا 
لا طَاثَةَ للمنكيئة أن تُجِيْب قَلْبَهَا إلى ما يطلب » ولا طا لِقَلبِهَا أن يَهْدَاً عَكَا 
يطلب ؛ يلد وا مخ سذزقا .ويل صَلُوْعَهَا » ليرج 





1١ 


لمكم 


9 

1 O 

رمرم 2 52 و 
2 2 


س مر مه 


بكي تر تو تخت منت كز بن ٠‏ را أخرن ين بلا . 
وَقَد بات من هذه وَتِلْكَ تيش في مل آللّحْطَةٍ الي تَحُوْنْ فنها الذيبْحةٌ د تَحْتَ السّكيْن . 


ئها لخظة معدت إلى يم » وَيَوْمٌ مد إلى شهْرٍ . يا ويها من طُوْلٍ حَياة لَمْ تعد ف 
آلامها وَأَوْجَاعِهَا ِل طُوْلَ مُدَة ة لبح للمَذبُوْح . 

وَلَوْ كان لِلَمَوْتِ قطار يَقفُ عل مَحَطَةٍ ف ألدُد ا » يحول الأخيات إل الأخباب ٠‏ 
وَيُسَافِرَ مِنْ وُجُوْدِ إلى وجرد » وَكَانَتْ هَلذه لمجالا ف يلك المع منتظرة ربص 
وذ ذُهِلَثْ عَنْ کل شَيْءِ » وَتَجَوَدَتْ مِنْ كَل مَعَانِيْ سيا » وَجَمُدَتْ جُمُوْةَ لان | 7 
لْمَوْتٍ - لما كَانَتْ إلا هذه اة في مَجْلِسِهَا آلآنَ في شُرْقيَا مِنْ قَصْرِهًا ؛ تل على 
َيل آلْمْظلِمٍ وَعَلَى رانا . 


Ae‏ ر ر 
08 


باشا وَرَوْجَة لان بك . تَرَادَقفَتِ العم على ايها يما م يطلب وما 
لا يَطلبُ » وَكأنَمَا فَرَعَ من أفْيرَاحهِ عَلَىْ ألزَمَانِ وَأكتَقَىْ مِنَ لمال وَاَلْجَاهِ » فَلَمْ جب 
آلرَّمَانَ ( ذَلِكَ ) » فأخذ يمر ح لَه وَيَصْنَعْ ما ترح م » وَيَزِيْدهُ على رَعْمِهنِحَمًا وای ! 


4 
الك‎ 
E 

8: 

۹ 

3 


إن خط یرقاب مهدب » ينيك بن تفي باب والقة اليم . 
وَمِنْ أَسْلافه الْعُنْصْرَ الْكَرِيمَ وَالشَّرَفَ الْمَوْرُوْتَ ؛ وَمِنْ الاقم وَشَمَائِلِهِ ما اثر به يجا 
وفاخ . بيد أنه لا يَمْلِكُ من عَيْشه بإ الكقات الق » وملا یندا کالم ور کیل لابه 
من مص ارقو إل حين بى الور . 

وَتَقَدّمَ صَاجِْنًا إلى آلباشا فَجَاءَهُ كألتَجْم عَارِيًا ؛ أي في أَزْهئ نُوْرَانير وَأَضْوَئِها . 
ان ذ علق الاه ولق > فَطَنّ عِنْدَ نفس أن 


لع 


A 


9 
59 
أن 


م آلْحبٌ هُوَ مَالُ آلْحْبٌ » وَأَنَ ألوْجُوْلَة هى 
ن لدوب ب عامل بِلْمَسَوَاتٍ لا بِآلأَموَالٍ » وَنسِيَ أله يدم إلى وجل مال 


2 


1 «وَحُي الْقَلَم » 
عات حَقَارة آلالجيماع رة » أو إلى رة مَالِيَةِ جَعَلتَهَا حَقَارَة ؛ آلاجيماع رجلا . . وَأَنَّ 
كَلمَةَ « بَاضَا » وَأَمَْالَهًا » ما كلت عن يك لَب اليم : مَذْمَبِ الألومية الْكَاذبة 
لَتِيْ أَنْتَحَلَهًا فرْعَوْنْ وَأَمتَائُمُ لِيتََيَدُوا الاس مِنها بألْمَاظٍ لوبهم لْمُؤمئة ؛ فَإِذَا قَيِلّ : 
« إل“ کان جَوَابُ الْقَلَبٍ : « عر وَجَلَّ ١ ٠‏ سُبْحَانَهُ » . . 
كما أرْتقّئ الاس عَنْ عبادة الئاس » تَلَطَفَتْ يَلْكَ الألْوْمِيةُ ورت إلى دَرَجَاتٍ 
نَسَانيّةَ » تعد الاس بِألَْاظِ عُفُولِهِجُ ألسَادَجَةٍ + فن قَيْلَ : « بَاشَا » کان جوَابُ الْعَقْلٍ 
لصّغير : _ سا ٢‏ كنيز" » 1١‏ 
٤‏ 


لشاب أنه « 


سے 


: َم إل ه ياتا » وأغماة لش عن ن فزق بَيْنِهِما ؛ 
سَابِيَ الس فلم بُذرك أن صا بر آلأمم ا کرو أذ تق شار ا 


اسم 
0-5 


فنْديْ ) 


وأ لسعب لذ أ ل جذ غت يو َم َد رها » هو الذي تخ له الالقاط اليه 
ل بها ؛ اعت ف ت إِذْرَاكٌ الأمَة 5 لَمْ ين الَقَادْتُ ن لاجا وغ ا 


و وت 


وَمَعَانيْهَا » بل بِمَوْ . ضع الرْجُوْلة ين َلك الألفَاظٍ ؛ قن قل : شا انا ٠٠‏ هلد اَل بي 
َلاخْترَاعٌ آلاجْتِمَاعِيٌ العم فيٰ َم آلألْفَاظٍِ » وَمَعْتَاَا لْعلْمِيٌ : 6 


ا 
ك 

06 
ح 
5 


َر ؛ قابا ملا في آَم الأَعْمَالٍ لْكبْرَة لظ : « آلآلة الْبُخَاريةِ » . راما لْعلْمٌِ : 
َو كَذَا وَكَذَا حصان أ ئ أَرأكَ اَن ! 

نسي هَندًا لشاب أن « مم الأكل وَالشرب » في هَندًا آلشَّرْقٍ آلمشكين » لا ت 
رعرع ع 00 و واه 5 
عَظمَتَهًا إلا بأن نْ تِضَمٌ لِأَضْحَاب الْمَالٍ آلكثير لابا هي فِيْ الْوَاقع أوصاف أجِتمَاعِيّ للمَعدَة 
الى اكل آلأكترَ وََلأَطْيّب وألا » وَتَمْلِكُ أَسْبَابَ الْقَدْرَ رة على الاد الطب وَاَلأَكئر 


وَتَقَدّم ألأَفئْديٌ يودد إِلَى الْبَاشا ما أسْتطاع 2 وَيَتَوَاضمْ وَيَنْكَمشُ › وَلا يألو تَنْجِيْدًا 
وتَعْظيْمًا ؛ ولكن أَيْنَّ هُوَ مِنّ الْحَقيقة ؟ إِنَّه لم يكن عِنْدَ ألْبَاشَا إلا أَحْمَقَ ؛ إذ أ برف أن 


e‏ > ردي ےل موو 3 رع e 27 r‏ روم لس م 
)١(‏ هلذه أَلْعَاب وَضعتها ألدَوْلة العثمَائيّة ألبائدة . فَأفْسَدَتٍ ألئّاس بكَبْريَاء الألفاظ الفارغة . وَقَدْ أَرَادَتْ 
ر لمي | ا ص 4 س e‏ 27 1 
بها رفع الأغلئ ٠‏ فأنتهئ أمرها إلى سوط الأغلئ وَالأشفل . 
سے سے ا ,8 ا 8 8 0 أا“ 
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تا ذلك لْمَظِئمٍ كا کان وَل مَعَانيْه أن كلمة « أَقَنْدِيُ » تاوت إلى كَلِمَةِ « باشا ؛ بالگ 


7 
2 


5 


د # # 


2 


نُقِضُوا عن الأََديَ وَأعْرَصُوا عَنْد ِعْرَاضًا كَانَّ مناه لطر ؛ م جَاء آلب يَخْطْبُ 


5 


و پك » منبهة هة للاشم لْخَاطِبٍ » وَشَرَفٌ وَقَدْدْ وَتْنَاءٌ أَجْتِمَاعَيٌ » وَذكرٌ شهيرٌ ؛ 
َم عل انيم بدو الْكَلمَة ٠‏ رَدَلِئلٌ عل الْحْدْمَاتِ اللازمة للاشم زو م ألسّوَاد 
ين » وذ لغ تكن تت ESE‏ تخا عل ل ل و . ٠‏ ! وَأَنْعَم لَه 

شَاء وَوَصَلَ يده بد ابتيم فَلَْسَهَا وَل يسه » وَأعْلَمَها أَبْرْهَا أنه قذ محص عَن اليك ذا 
مو باك وه من كدان .. ١‏ أمًا اندي طهر من القَخص الهندسي أَلاجْتِمَاعِيٌ أنه 
لقي نز ددا عر يهاي الفر . ٠‏ 

حَنَنَ الأقندی وَترَاجَم مخزلا » وَقَد عَلِم أن اشا إِنّمَا روج لقب قبل أن يروج 
ا و ر ر لن يَمْلِكَ مَهْرَ هدا آللَمبٍ إلا ذا مَلَكَ أن يبدل لَ أَسْبَابَ آلتاريخ آلاجيمَاعِيٌ 


اک لشم .الل أ لی اب م لأف اشرب » من حَقٌ 
كرس ر ع درا م م دي 51 4 2 
دة ء فلا يكن اها إل مخت رقي مُفْلِسنٌ » أو أَديْبٌ ءَذ قير › َو مَنْ جَرَئ مَنذًا 
لْمَجْرَى في سْمُرٌ الْمَعْئ' لا فن شمر الال .. 

وَقَدّمَتْ متنا آلْقَدَانِ مَهْرَهَا ١‏ لطي » ألْعَظِيْمَ ما تہ تيده في أللّمَة آلطبّة : د : تمر عشْرين 


ترا » وَمِثْلِهًا جاه متا ٠‏ لها بعالا وأخيرَةً ٠‏ وها ر قأطار قطنا ٠‏ ور از 
تَنْحَاء م رة » ثم شَهِيْرا انو ال دك أل ته ء وى امت أن 


سرس صل 


مُسْتَطِيْ أن يول لاس : إِنَّهَا حَمْسَةُ آلاف 5 اخترانا الأزر یکم آنه ٠.‏ 


5 


.) 


ÊR 


مه 0-3 2+ ص 


٠‏ ٿه رقت ١‏ نت الْبَاشًا » زقافا مأ طَبْييًا بهذا الْمَمَئ ّا › تحبيرة : نه أَنفْقّ عليه 
َمَنُ آلف قنطار بَصَلا » وَمَة غَرَارَةِ من آلسَمَادِ ‏ مرن .اام با ارق ٠.١‏ ' 
سر 07 7 


وَطَفْقَ ألباشا بقار ومد ؛ یتید على الأقندي وَأَمْثَالِ الأقنْدِيٌ بالطيْن وَمَعَانِيْ 


44 « وي القلم » 
القن ؛ ود الَْْدَاد كََامَهُعَلَو » وَجَعَلَتْ مَرْجِعَه في قله » وَمَيَأْ لبنت الْبَاشًا ية 
« طَيْنيّة » بم بِمَعْتى غير ذَلِكَ الْمَعْتَىْ . . 


ين % 3 





مات آلطَفْلُ ؛ فَرَدَتْ هذه آلب نت اْبَاشًا إلى معَانِي انفادها ِتْسِهَا قبل زواج » 
وَرَادتها عَلَىْ آنْفِرَادهَا ألْحْرْنَ ولام ؛ وَألْقَتٍ الأَْدَارُ بِذَلِكَ ف أَيّامِهَا وَلَيَالنِا أَلثْرَابَ 


۳ 


وَأَلطَيْنَ . 
ردي او 8 وه ب رر ص د 5 07 
لج الزن يفت اانا جل ل ری الا الْعَيرَ , وَل تمت إلا الْمَبْرَ » تلح في 


0-7 


بِوَلّدمًا ؛ فوخ ضعت الأ من ذلك في وها م ل لين الراب . 


ت ص ص 


55 َم نت آلبَاَا وَأَدَاَهَا ؛ فَتَقَدّتٍ الأَقدَارُ إلى لَخيها عَمَلَ آلطَيْن » فِيْ تَخلئلو 
الأَجِسَام راتا تخت البلا : 
% % 3# 


مِنْ « طِيْنٍ الاس » بنسَائهم َء عيالهم › 
بهم رَجُلٌُ « زَبَالُ » له ثلاث أو و کرم أفظم اجر وجکر روء وبر رفع 


ج 


صَرْتَه مدا يهم » ويَخْتَرمُ ذلك سيا كير کي يسمه جير انه نه کل لَْلة مُمَاخرًا »مء 


5 E 
- 
مياد‎ 
5 

0 
4 
0 ١ 3 
فد‎ 

3 
6 
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اة رموه بكس » عة بلع » وأضحَب أنره أن رى الاد مَؤْلَاءٍ مين في 
لطْبيْعَة الاد « الاه شوّاتِ © ... وهو يُحِبُهُمْ حب الْحَيْرَانِ لْمُفْتَرس لصغاره ؛ ری 
آلأَسَدُ شال هُمْ صقرتو » فلا يرال يَحْوْطْهُمَ وَيُتَمْمُهُمْ وَيَرْعَاهُمْ » حى لله لَبْقَاتلُ 
وجو ِن جلهم ؛ إذ شمر بالِْطرة ألضًا لصّادقَة أنه هو وُجُوْدُهُمْ » وَأن ألطَيِعَةَ وَمَبَتْ لَهُ 
مِنْهُمْ مَسَدَاتِ فلب » ذَلِكَ الْقَلْبٍ ألَّذيْ الْحَصَّرَثْ مَسَرَّائَهُ فِيٰ انسل وَحْدَهُ » قَصَارَ ألشعُوْرُ 
باشل عِنْدَهُ هو آلْحْبٌ إا ك 


1 


وم 


/ نهاية الت . وكَذَلِكَ ربا الأ“ . 


5 
5 


)222 ألحوَاء : جمَاعَةٌ من اليرت كَهَاذه لْعْشْسٍ لين يَسْكْنْهَا آلصّعَايدَة فِيْ بض أَلأَحْياء . 
فق هلدا ألرَبال شَّخْصِيةٌ حَميْقِيةٌ » لو فنا ذهب الوّجْمَةٍ جْمَةِ لكان « أرشطو » َج ربالا َم فلس . 
وَالْكَاتِبُ یعرف آلرجل وره أَحِيَانًا وکان حضرنه قذ طَلَب إِليْنا أن تَصْئَمَلَّهُ مالا يعم بو فِي أُؤْقَاتِ - 


4١ 





مصطفى صادق آلرافعي ۹4 





رمن سُخْرِيَة آلقدر أن رباكا هنذا لم يَْكْنٍ آلجواءَ إلا في تلك اليل الي جَلَسَتْ فيه 
ِنْتُ لاسا عَلَى ما وَصَفْنَا » وَفِيَ ضُلْوْعِها قَلْبٌ مت من كما » مرق من أَحْشَائِهًا . 
ويا نان ها َب من شخربة الأفْدار بالباشا اليك » وتشتخيق اونما 
مء لمن ب كفا عجره عَنْ هر اا » يار هذا هر آلطيي . ٠‏ وَتبَاهِيْع بو آَم 
الئاس » وَأنْيرَائِه بلطن عَلَى م مَنْ لَبْسَ ا له لَقَبٌ مِنْ أَلْقَابِ الطين - بَيْنَا هي كَذَلِكَ إِذَا 


َه 
ص 


بألرَّبَالٍ ؟ كانس تراب وَالطْيْن يهف فِيْ جوف اليل وبع : 
تايل بايل» ياين تابجييبايل 


ا وس 


x 


الث أو راض لَك خحًفدّيئ ياربي 

من لمزم فاضي إفرّح لي بافيي 
3 2 2 

اذوب كتا اذوب ري ألْحَمَام ايش 

مَاينتلڭغيزتّوب طون عمْرّه فيه تافم 

يَالِلْءيَالِِلْءيَالينَ مَاتنجيِي تايل 
% 3 2 

إْفلث أنَافَإحَان اسن يكي 

ازمل لمان قحان أت اباي 
% 2 2 

ون الى متاس راعلى كشي ٠...‏ 





ألصَّفَاءِ » فَوَصَعَْا لَه الأغنية آل يَرَاهًا الْقَاريُ بَعْدٌ » وَهُوَ يَصْدَح بها في ليابم . وَسَمرد ربالا هنذا 
ممالا خَامًاإِنْ هَه له 2 


«وَخي القلم » 





يَاليلء يَالِيلْءيَاليل 


ف ¥ 


. و : ال ف ° م 


وَلْمَعرْمَابيْكُومْ 
د 
يَاطِيِرُ يَاطِيرُء ياطيز 
وألخيز ء جَميسع الخيز 
يَالِيلْء يَاليل» ياليل 


چ 3# 


رمم و 2 ر و 
تر أَلأَقْدَارُ إلا ربالا تزسل فِيْ 


0 ![ من مخلع البسيط ] : 


9 ع8 39 8 
وك ع FH‏ بک ۴ : 
- - - 

7 2 4 


وَرْبَ عرز تراه أضتتئ 


HN ¥ 


00 
وَآلْحَالِيْ الي الْبَالَ 
وتوم هوم الْمَالَ 

02 
فر قوق لوخ 
قَمَذء وعافيّةء ونوم 

2د 


لسَانو سخريّتهًا بذلك البّاشا وبنت ذلك 


مصطفى صادق الرافعي 


و 
عل 


22 
چ ری 
کے( زوک می مادق ارائ ال 





١‏ وَضَحْنَا تاتا ١‏ أَوْرَاقَ الْوَْدِ ‏ فِيْ نَوْع من التَرَسْلٍ لم يَكُنْ مئه شَيْءٌ فِي الأب الْعَرَبِيَ 

على آلطَرِيِقَة لين كته بها ٠‏ فى الْممَانِ لين ْنَا َا ؛ وَهُرَ رَسَائِلُ عَرَابيٌ َارَحَهَا 

شَاعِرٌ يلوف وَشَاعِرَة فيِلسْوْقةُ عَلَئْ ما باه في مُعَدَمَةٍ لتاب . وَكَانَتْ قَدْ ضاعَت ١‏ وره 

وزد » رهي رسَالَة كنبا دَلِكَ ألعَاشق ق إل صني ي لَه صف من مره وَأَمْرٍ صَاحِبَيِه ٠‏ وَيُصَوْرُ 

ل ھا سر الْحُبٌ كَمَا لَمَسَه و كما تر کہ .وقد عزنا علا غد طن الاب » أي ار 

بها . وهي هلل : » 

٠.‏ كاك لها شن عايرة » ين َلذه ؤس التجية الي تاخ ادبن بقن 
وَاحدٍ أَحْانا ؛ يسرم مره أَنْ تُخرتها وَتَسْتَدْعِيَ غضبها ٠‏ وَيُحْزِنُهَا مره أن تَسْرَهَا وبلغ 
رضاهَاء أن لَئِسَ ذ ن ألشرر ولا في الْْْنٍ معان بي يولك ٠‏ من نقسها ومشيتتهًا . 

وَكَانَ حَيَالَّا مَشْبْوْيا ؛ لقن في کل شئْء 1 لَمَعَانَ لور وَأَنْطِمَاءَهُ ؛ ادنيا فِيْ حَيَالِها 
كَالسَمَاء اين ألْبسها اليل ٠‏ مُت بَِشْيَائَِا رة مضيئة حاف جرم . 

وَلَهَا شور دَقيّقُ » يلها أَحْيَانًا م من بلاغ حه وَإِرْعَافِ كَأَنَّ بها َر من عَفْلِهَا ؛ 
لها ف بنض آالآخيان من دة لذا الج اتاج ه كأنَهَا عبر حَفْلٍ . . 

رھ رن أشتئ الفغر فى بن خوت آلا مزن لها بر [ ا ] + ترق ين 
مُوْرِ ما أَشْيَاءً ا ْمْصَادَفَةِ » انا واد قَهُ أن لظ بَمْض عُشَافَهًا . على أن لَهّا لا له انوع من 
لاء في تفلا وها شه : فَالذَكَاءُ في عَمَلِهَا فَهُمّ » وَفِيْ رُوْحهَا فته ١‏ وَنِيْ 

وَكُنْتُ أَرَاهَا مَرِحَةَ مُسْعَطَارَةَ مما تَطرَبُ وَتَتَقَاءلُ ٠‏ حى لأَحْسَبْهَا َو 


و 
| 


8 ره م 


ن يحرج ألْكَوْنْ 
من قَوَانِئنه وَيَطيش . . . ؛ ٿه أَرَاهَا بَْدُ متضورة مَفْمُوْمَةٌ خرن وَتََشَاعُمُ » > حى لَأَظْتْهَا 
سرد ألْكَوْنَ مَمَا لَبِْسَ فيه ! 


ع 
1 


9 
نود 


(#) « الرسالة 4 العدد : ٩ ۰ ٠١١‏ شهر ربيع الأول سنة ۱۳۵٤‏ ه = ٠١‏ يونيو/ حزیران ۱۹۴۵ م » 
السنة الثالئة » الصفحات : 977 376 . 





1۰۲ « وخ اقلم » 


َكَانَتْ عَلَىْ كل آلأحْوَالٍ الْمُتتَافرَة ‏ جَميلة ظَرِيْفَةَ » قذ تَعَتْ لَهَا آلصٌوْرةٌ ال تَخْلْنُ 
لْحْبّ ٠‏ وَآلأُسْرَارُ الي تبعت الفئقة ؛ وََلسّخْرُ الذي يمير رها بسَخْصِيَيها الْقَاَةِ كَمَا 





¥ 
¥ 


% 


ر حن اکا رقا ين آل ْحْبٌ . قل لِعيتيِكَ جما تتاوَل لَه ن يِن لَه » 
ََسَلَمَ مَلدًا للد" هتا وها يِن سخ لئار » وَطَهرَ فيه من نار اعروق لهب ابن 
مد کان روق من آلْجَمرِ شرت في مدا الجسم . إِنّكَ إِنْ تَمكلْتَ هدا لوضف د 
لَه ِن للد إلى ألدّم ‏ كَانَ هوَ حَريِقَ َلك آلْحبٌ فئ د 2 

َألحْبْ ‏ إن كَانَ حًا لم يكن إا عدبا ؛ َا مُوَ إلا َنم لبْرْمانٍ مي عاشي عل 
ره فغلي الْحَقيقة آي فيٰ الْمَعْشْوْقٍ » لَيِسَ حال مئه فيٰ عَذَايو» لا وهي دَلِيْلٌ عَلَنْ شَيء 
ينا في َي | 

لذ يقث أذ مما هر لون خم اليب يسمي ميز ب سقط للم 
وَأَحْكَامُهُ وَمَذَاهِيْهُ مما بين ألشحْصيبنِ ؛ وينتفي ألرَاقع الذي يَجْرِيْ آلا عليه » وَتَعْوْدُ 
اقاي لا تأي ِن شَيْءِ في مذ لذن ا تمر على الْمَحْيْؤْب لِتجيٰءَ من تاس 
هَنذًا اون الْعَظيْم كانه إطار في عَيْنِ م مَجْنْْنِ لا تخل شيا إلا ألصّْرَة آي جُنّ بها 

وتاش لكأن انو ألطبيعة ألا ثحب الْمزآةٌ رجلا سى رجلا وألا تَكُونَ کر 
شه » إل إا جرت بت أخوا باقر تر کها عه انها مأحُوْدَة في ألْحَزب . 
تلك آلا وال يلها لبان الْمُتوَحَس ل عَمََا جني بالقعال على الأ » ب رق في 
آلإنْسَانٍ آلْمْتَحصّر لها عَمَلا ميا بلحب 

1 2 3 
أَحيَبتهًا جُهْدَ الْهَوَئ تی لا مر فيد ولا ممم في مرن ِن رار فنتينا 


اا e f‏ ولا اعرف كيف يكن فن أَلْحبٌ 


مصطفى صادق الرافعى 1 
اشد من هنذا ؟ 
وَلََدْ كنْثُ فيٰ أَسْتعْائتي بها منَ آلْحُبٌ كَآلَذَيْ رأئ نمس َفْسَهُ فِيْ طَرِيْقٍ ألسَيْلٍ فَمَرَّ إلى رة 
عَالِيَة ي تأي علا فد لل انمو .كي ا ولزن ل ب 
رة ألْمَاءِ وَحلمه ؛ ولا سَيْلَ ولا ركان إلا حُرْقنِي بِلْهَوَى و تَمَاضيٰ من ألْحُبٌ . 


َئ الله إِنَُّلَيْسَ لاش تجن .لعزم ليت یران ادي 


0 ê 


2 م ءءء برت عاك وماس ی a oe‏ > لوس ل 
للعاشق لنت ٠.‏ ! 
إذا عَقَلَ الاس جَمِيْعًا قَالَتْ فى ألْعَّاشق : إلا هلا .. . ! 
4 ء ار ر 5 2 امه 7 
إذا بَرَأتْ جرَاح أَلْحَيَاة كلها قات : إلا جرح الْحُبٌ ! 
إذا تشابهت الْهُمُوْمُ كألدَّمْعَةِ وَأَلدَمْعَةِ » الث : إلا هَمَ لعشت 
إذا تَعيرَ الاس في ألْحَالَةِ بَعْدَ ألْحَالَةِ » قَالّث فِيْ الْحَبِيِْبٍ : إلا هو ... ! 
7 و ر وي كك و رك ر رك ع بت مقو عه ل م 52 
إذا آنکشف سر كل شيءء قالّت : إلا الْمَعْشُوْق؛ إلا هنذا لْمُحَجَبَ بأسرار ألقلب. . . ! 
ê 2 31‏ 
سكي لعو سر كيت مود كل م م o.‏ كه كيس کے روم 
وَلْمّا رَأَيْتهَا أوَلَ مَدّة » وَلمَسَنِْ لحت لمْسَة سَاحر » جَلسْت إِلَيْهَا أتأمّلهَا أاحتسئ من 
TH 2 5‏ رر 2ر ت 092 بي 
جَمَالِهَا ذلك آلضياءَ الْمُسْكِرَ » الذي تَعَرْيد لَه لوُوْح عَرْبَدَة كلها وَقارٌ ظاهرٌ رَأَيْتنِيُ 
ومذ 57 2 س اي ل يي 2 1 
مَِلِ في حَالَة كعْشيةِ لوخي » فَْقَهًا ديه سَاكَة » وتختها تيار ألمَلائكة يعت وَيَجْرئْ 


ونت أل حوايار كير » جَعآَث کل شَيْء مها منْهًا وَممًا حَوْلَهَا يتكلم في تفس » أن 
ألْحََاة د ذ غت وحمت ِي ذلك التوضع الي تخل فيو فما شي يمر به إلا مَسَنْهُ 
فَجَعَلنْدُ حَيًا يَرْتَعَشل » حت ألْكَلمَات . 


5 
e م‎ 2 


ر لے ي َء 
أن 


2 2 
وشعرت وَل مَا شَعَرّتُ أَلْهَوَاءَ اذى ت تنمس فيه يرف 
لْحَدَعَ بها" فَحَسِبَ وَجْهَهَا نُوْرَ آلْمَجْرٍ ! 
وَأَحْسَْتْ فِيْ آلْمَكَانِ فة عَجية في فُذرتها عَلَى آلْجَذْب » جَعَلَيْ مُبَعْترَا حَوْلَ مزه 


000( في أَلأَصل : « بها » بدلا من : ١‏ فيها ٤‏ 





تخل إل أذ ارييس لبي قد اتلك فن جني إا زياد وا تَقْصٍ ؛ هان 
لذَلِكَ أَعَظم أَمَامَهَا مَرَةَ » وَأَضْعْرٌ مره . 

وَظََنْتُ أن هذه الْجَمِيلَة إن هي إلا صُوْرَةٌ من الْوْجُوْدِ آلتسَائِيٌ آلشَّاذّ » وقح نها قبح 
ِلَْهِيٌ لتظهرٌ لِلدُنْيا كيف كان جَمَالُ حا في لج . 


وَرَأَئْثُ لذا اخس لْمَاتِنّ يُشْعدر 8 ری أنه وق َلْحْسْنْ » ٠‏ لأ ًا فيها هي 0 وَأ فرق 
مار 207 مر وسرات ره 00 ر ت 
ألْجَمَال وَأَلتّصْرَة ان . لاوما م زر لحي مرق مره 


رامت في مَحَاستِهًا عَيَْا » فَبَعْدَ آلْجُهْدٍ قُلْتْ مَحّ ألشَّاعرٍ 1 قبس بن الملوّح آذ يس بن 
د إِدَاعِنيُهَا تيا ادر طَالِعًا . .. 61 . 


7# 2 ف 


2 7 و‎ a 


وَرَأَيْتهَا تَضْحَكُ ألضَّحِك الْمْسْتَحِيَ ؛ يرج مِنْ فَيِهًا آلْجَميْلٍ كأنّما و 
تَجَرَأْعَلَى قَانُوْنٍ . 

وتسم آبْتسَامَاتِ تَقَوْلُ كل مها لِلْجَالِسِيْنَ : أنْظْرُوْمًا ! أنْظرُوْمًا 

بغرا ضك اَن وَالوَجْء وَآلْقَمٍ وَضجك الجشم أيْضًا بأَغْيرَازِه وَتَرَجْرّجر في 
ڪرات كاتا تسم بها وهه بها . 

قن ترات جحل أذ متها َلك الإضَاء وَذَلكَ ألْحَيَاءَ ليضم شيمًا مِنّ آلوقاية فِيْ 
هذه لقو آلمسْويَة وة تذمير للب : 

وهي عَلَىْ ذلك مُتَسَامِية فن جيه حل ١‏ يام جنها في حاوس الس كلا 


َللّخمٍ وَآلدَم ٠‏ َكانه جسم مدکی لَبْسَ لإا الْجلَالُ طَوْعًا أو ر كَرْهًا 


جسم كَالْمَعْبَدٍ ‏ ؛ لا عرف مَنْ جَاءَهُ أنه جَاءهُ إلا يهل وَيَخْشَمَ . 
حَيْث تأَكلْتَ فكْرَةٌ َلْحَيَاة ة الْمُنْسَجِمَةٍ على مَلذًا الجسم تلب منك الهم 


ب ا ا 


وهي لا فم بد بدا ؛ أَيْ : ريد آلمَهمَ الذي لا ينهي ؛ أي : تَظلْبُ لحب الذي 1 لا يَنْقَطعْ . 


۶ 


عر أنه 


وتطالعكَ مِنْ + 


حيتت 
و 


اعسات ا 0 





rs 52‏ 5 ر عير أن ذل 
2 5 
رها ِي كَل سَاعَة 


اما رمَا َا بَصِيْح تحت النَطَرَاتٍ : أَنَا خاو » آنا حافت ! 
وَوَجْهُهَا تَتَغَالَبُ عَلَيْه آلوَرَاَةُ وَاَلْحِفَّة ‏ قرا نعلا وَكَلْبَهَا ‏ 
وهي مثل اشر > تَطرِبُ لقَلْبَ للم أ لذي يُوْجَدُ فيٰ ب بَعْضٍ أَلسُرُوْرِ ٤‏ ولزور 
لَذِيْ بُحنُ ِي بَعْضٍ الألم . 
رهي مل لْكَمْرٍ » تَحْسَبْ الشَبِطانَ مُتَرفَِْا فِهَا كَل إغْرَائِ ! 
وَكُلَّمَا تاوت أَمَامِيْ شيا أو صَنَعَتْ شَيْنَا خَلْقَتْ مَعَهُ شيعا ؛ أَشْيَاوُهَا لا ترب بها 
ية ٠‏ ون ترد بها التي . 


قا كيدا طَارَتْ صَدُوْعًا مِنَ الأسئ . . . ! 


2 يان 2 
وَرَأَبِيْ عيذ في حال كعْشية لوحي 3 قَوْقَهًَا لدْميّةُ سَاكَِة 3 وَتَسَْهَا يار ألْمَلائْكةٍ 
1 + 33 


سخر آلْحبٌ ! رتت أَرَى وَجْهَهَا من بَعْدُ هُوَ الوه ألْذِيْ مَصْحَكُ به آلنيا » 
نس وقي وام أَنِضًا . 
ا أَرَىْ يَلّْكَ الابتِسَامَة الْجَمِيْلَةَ هي أَقْرَى حُكَومَة في آلأض .. . ! 


وَجَعَلتَنِيْ يا سخر ا لحب ؛ وجعلتنی يا سخرٌ الح مَجْنُوْنًا . . . ! 


طبق الأصل طنطا 200 مصطفى صادق الرافعي 


- 
عا 


رق 
٠‏ 7 ج ی اجرج ری 
٦‏ د وخي القع ھل ین زو ںی 





7 ا # (aH)‏ 
سمو - 





صَاح الاي في مؤسم الج : « لا ي فت الاس إل عَطَا اء آبْنُ أي رباج ““ وَكَذَلِكَ 
کان يَفْعَلُ حلمَاءُ بني : آم ؛ امرون صَاتِحَهُْ ذ في اليم » أن : 
وَِمَامَا وَعَالِمهَا ‏ لِيَلْقَوْهُ بِمسَائِلِهِمْ فِ لذبن » ثم لِيْْسِكَ يره ءَ عن افعو » إذ هو 
لبه الْقَايعَة لا ينبي أن بكرن مَعََا غَيْرْهَا يا لف عَلَيهَا أ يُعَارِضْهًا » و 
شبح إلا أن 

وَجَلْسَ عَطَاءٌ يَتَحَيّنُ ألصّلاة في الْمَسْجِدٍ لْحَرَامٍ » فَوَكَفَ عَلَيِْ رج وَكَالَ : با ب 
محمد ! أَنْتَ أَقْتَيِتَ كما قال ألشَّاعِرُ [ من الطويل ] : 


5-9 


أن تُظاهِرَهَا وَتَتَرَادَفٌ على مَعَْاهَا . 


2 كه و i‏ ر 5 
سل الْمْفْيِيَ الْمَكَيَّ : هَل فِي تزاور وَضمّة مشتاق الفوّاد جتاح ؟ 
قَقَالَ : مَعَادَ ألله أن يذهب التق قلاصٌي تاه بهن جرا ! 


سي رَأْسَهُ وَقَالَ : وآ مَا قُلْتُ شيا مِنْ مدا > لَك آلشّاعِرَ هُوَ تَحَلَنِىْ هدا 


ر صوص سير 


E 1 e 1‏ ر ىن 
ألدَّأيَ آلذى تفئه الشيْطا ن عَلَىْ لِسّانه » وَإِنْ لأَحَافُ ن تشي آلْقَالَةُ ِي لتاس » فإذا كان 


e 8 


ا : عند رضامت 7 رفت » وَمَا تكلم إلا يل إلى الاس 


(#) «الرسالة ٩‏ العدد : لالا» ١۷‏ شهر رمضان سنة 107١ه‏ = ۲١‏ ديسمبر/ كانون الأول سنة 
4م » السنة الثانية » الصفحات : 3١88-7١81‏ . 
0( ولد مدا آلإمَامٌ سه لاه وَتُوفَيَ سَهَ 16 ١ه‏ ء قَالُوا : وَمَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَهُْوَ علد الاس أَدْضئْ أهْل . 


- 
ص 3 


ألذنيا . 


مصطفى صادق ألرافعي - 1۷ 


يود بل لوخي » اما هُوَ نَج مَلائِكَةٍ يَسْمَعْ وَيَقْوْلُ » فَلَمَلَّ آلسّمَاءَ مُوْحِيّةٌ إلى 
لازق بلسَانه وَحْيًا فِيْ هذه ألضلالة الي عَكَّتِ آلتاس وفتتهم باسَسَاءِ وَالْغِنَاء 

وَلَمَا كَانَ غَدٌ جَاءَ الاس أَرْسَالَا إلى الْمَسْجدٍ » حى آَجْتَمَمَ مهم آلْجَنْمْ اكير . قَالَ 
عَبدُألرَحْمَانٍ بن عَبدِ آله آي بي عَمّارٍ : وَكنْتُ رجلا شاا ِن تيان اديه » وَفِي سي 
2 لذا َم مَوَئ ألشّبَاب » فَعَدَوْتُ مم لا س » رجف وقذ كلم أب مهد وَأَاضَ + 
وَلَمْ اکن رأة من قَبْلُ  ٠‏ فَتَطَرْتُ لبه قدا هَُ في مجلس كاله عر رات أَسْوَُ » إِذْ كان أبن َم 
9 سی « بَرَكَةَ ٤‏ » ورایت َع سَوَادهِ أَعْوَر”"' أَفْطسَ اشر أَغْرَّحَ مُتَلْمَلَ الّعْر » 


506 مه ر 


اَل أَلْمَرْءُ مه طَائِلا » و لكك تسمه يكلم طن وذ ومن سَوَادِهِ - وآ أَنَّ هذه 
يل ری ا > وَتَضْعَدٌ من حَوْلها ألمَلائكة ورل 1 


َال : وَكان مَجلِسُة في َة يُوْسف علي الام وواففتة وه يكلم في ن تأويْل قله 
ا عه صر بے م 0 ص 3-1 ر کت کر ا ال سے 51 1 ل اريخا 0 
تعالئ : # ور ودنه الى هو ف ھان تَفَسِوِء ولم لابب وَهَا ل هيت لك قَالمَما معاد اله إِنَمٍ 
چ م 6 


د أي 2 لي ني 


0 . ۳ را صر س ر رجه خسن سحلل سجن صن 
رق حن موی إِنم لايع شيرت K3‏ ج وقد همت ہو وَهَمَّ يبا دولا أن تا برشن ریو 
ذلك اہ رف عند الس وَالْفَحَهَا کا . ١71‏ سورة يوسف/ الآيتان : ۲۳ و[ 


ا م کے تس حر افع يكس يخم يا يك ع عم م رس 1ه ره 7 
قل عبد شعن : قسنت تما نينا تقد له العو أَجيعتها ين رض 


تجا بلب ١‏ مزه مي تنش كام لزي تاه ززا يني ب بس ؛ وکن أَينَ 
سر می سر سي حت ا 


' أَنْ الت : 9# وباودته 


يس يى على أَلْحُبٌ ملك 


1 
6 


ی , وج اله ميزه کل ب عن عل أن 
ولا مرل ؛ وَرَالّتِ الْمَلِكَةٌ مى الأ | 


و 


وَأَعْجَبُ من هنذا كَلمَةَ لإراردن رهي بصيعتهًا الْمُفْرَدة حکاية طويلة شیر إلى أن 


هذه الْمَرْأَةَ جَعَلَتْ 5 تَمْترِضُ يُوْسُف پألوانِ من نرتيا » لَْنٍ بعد لَونٍ ؛ داهب إلى هَن 


رَاجعة من فن ؛ لن ( لكيه ماده ) ِن ردان الاي في مِطْييهَا ؛ تَذحَبُ وَتَجيْءٌ في 


CG 


Eg 


f‏ مسو اه رور 
)0 في الال : ١‏ وَرَأَيْتَه أسْوَدَ أَْوَرَ »بدلا مِنْ : ١‏ ورأنته مَم سَوَاده أعوَرٌ » 





١ ۸‏ وَخئ الْقَلم » 

: رمام روا ورور a‏ لك" at‏ فو of r‏ لم 00 

رفت . وهلا ضور > حَيْرَة ألْمَرْأَة الْعَاشْقَةٍ ة ؛ وأضطرابها فِيْ حَبّها ؛ وَمُحَاوَلتَهَا أن تنفذ إلى 

يها ٠‏ كما زر کی الأ , إا غل ری ف غزهي صحفو لطبي » ا 
01 ٍ- 6 1 20 ع وم ع ف ت r, a‏ م امام 

لكِبْريَاء شئء ار عير طبِيِعَتِهَا ۽ فَمَهُمَا تتهالك على مَنْ تحب وَجَبَ أن يكؤن لهذا 


ص 





# ألْسَيْءِ ألآخر ؛ مه ر نياع أذ مَظهرٌ تير ر ام هر أضْطِرَابٍ ٠‏ وَإِنْ كَانّتِ الطَبيعَةٌ مِنْ 


7م 


وَرَاءِ ذلك مُنْدَفعَة مَاضيَةٌ مُصّمّمَة 


قك : ( تبه » ينك عا َل ائ ل تلمع ي یو ون في ل طبيْعته رة 


3 1 
Ês 
ا‎ 
e 
31 
3 
9 
3 
8 
33 
e. 
5 
EN 
8 


2 


فة َي وتلل ر و »> بما بن جشيها تجلا ل وتي 
لَْسْرِيَة › وَعَارِضَةَ كَل ذَلِكَ عرض نأ خَلَعَتْ - 
لْمُلْك » . 


ٿو تل : و علقت الْأَببَ» ولم يل  :‏ أَغْلَقَتْ » وَمَندًَا يُشْعِبٌ انها لَجَا يعست » 
ورات مئه مُا ایا ۰ آرت ی ر لها ماج تک لفل لوا اق 
ِد وَتَجِْيْ مِنْ باب إلى باب » رَتضطرِبُ ت ها في الأغلاق » كَأْنّمَا تُحَاوِلُ سَدَ 
آلا واب لا إِغْلَاقهَا مط . 


a 3 


1١ 


اي ا ر 


4 أت ماما في ملذا أل لتقب أن اا ق هزد لزا 5 شر 


سے 


و 7 2 2 € 
بن أ نوا ر ئة : رة کیا مكل ای ليوا ف یه انی 
وَغْليَانِهَا ! . 


هذه ثلاثة أطوَار فى بَعْضها من بَعْضٍ 2 وفيا طَبيِعَُ آلأنوئة تازلَة مِنْ أَعْلَامًا إلى 
أَسْقَلِها . فَإِدًا أنتَهَتِ ي المرأة إلى نهابتها وَلَمْ يبن وَرَاءَ ذلك شَيْء تَسْنَطيْعُه أو تَعْرضه بَدَأت 


Ca 

ك1 

3 
لحر‎ ١ 


8 يراس للا سه اير 1 0 ص سر و مک 
مِنْ ثم عَظمَة ألرّجولة لسا مية الْمُتَمَكنَة ف في مَعَانيِهًا » فَقَالَ يُؤْسفَ : # معاد أله 


)0 في الال : ١‏ كَأنّمَا هي شيء حر » يَدَلا مِنْ : « كأنَمَا الْكِبْريَاءُ شَيْءٌ ار 4 


مصطفى صادق الرافعي ۹ 
إِنَوْرَق أحَسَوَّمتواقٌ» ذه قان : اميخ اقلت . ومذ مى طَرِيمَة إل تبه 


ر 


ضير الْمَرْأَةِ ف فی المزأو» إذ كَانَ ساس برا فی كل عضر مر اين باشو ومغرقة 
لْجَمِيْلٍ 2 كَرَامَة اذم . َك لذا الي امراف ثلات مرّاتٍ لم كز من زونه « 


سے ا 


ولم يفا َلْكَ َة 2 إن حُبَهًا كان قَدِ أَنْحَصَرٌ في فكْرَةٍ وَاحدَة َجْتَمَعَتْ بكلّ أَسْبابها فِيْ 


و س2 


من في مَكَانٍ فِيْ رَجُلٍ » ؛ فَهِيَ فكْرَةٌ مُحْتَبسَةٌ كان آلَبوَاتَ مُعَلَقَهُ عَلَيِها أنِضًا ؛ ولا بی 
ألمَرأة نائرَة ثؤرة نها . وَهَنَا يَعَوْد د لادب الله َلسَّامِيْ إلى دخ تبره الْمُعْجِرٍ فيقز يق 


2< 
ر 


« وَِتَدَهَئتْ بر4 كَأنَمَا يوم بهذ الْعبارَة إلى انها تَرَامَتْ عَلَيْه » وَتَعَلَقَتْ پء a‏ 
إلى وَسَيْلتهَا الأخير رة » وهي لسن الطَبيعة بِلطَبيعَة لإْمَاءِ آلْجَدْرَةِ في آلْهَشْيِمٍ . 


~~ 


جَاءَتٍ ألعَاشقة في قَصيَيهَا بز ران ليان آلڍي بف پو ِي آڃر شڪاوليو . وَهُنَا يَقَعْ 
ليْوْسف عَلَيْه ألسلام بم هان ره كما وق لها هي بُهَان شبطانما . فلولا ُرْهَانُ ربد لَكَانَ هَهَ 


2 


بهَا» وَلَكَانَ رَجُلا ِن لسر في ضَحْفِهِ لطبنعِيٌ . 


ال ابو مُحَمَدٍ : مهتا هتا اْمُمْجرَه كبر ١‏ لأ الاه لكريم ترذ ألا تفي عَنْ 
يُوْسُْفَ عليه للام فُحُوْلّة ألرْجُوْلَةِ › حن لا بن بو» م جِي رند من ذلك أن يلم 
لجال » وَخَاصَّة لبان مه > كف سامون بهلذه أل جَوْلَة فَوْقَ لشّهَوَاتِ > حتی فی 
لْحَالَة أي هي نِهاية فُذرَة آلطَبيعَةٍ ؟ حَالَةِ مَلِكَةٍ مُطاعَة فة عَاصْفَةِ مختلية متعرضة متَكشفَة 
مََالكة . ها لا ينغي أَنْ يَيْنّسَ ألرَجْلٌ » فَإِنَّ الْوَسيْلَة اَي تَجْعَلَهُ لا يَرَئ شَيًْا من هَندًا - 


ربراه 


وَمَدَا آلْبرْمَانُ يول كل إِنْسَانٍ يما شَاءَ » فهو الفاح الذي يرصع في الَف فال كلها 
قيَمْضَهًا كلها ؛ فَِذَا مَل وجل لتَفسه فِئ يَلْكَ أَلسَاءة أنه هر وَهَلذِه الْمَرْأة منْتَصِبَانٍ أَمَام أ 
يَرَاهُما » 


1 ê. 


2 أي ەه 


ن أما ِيّ لقب ألَتِيْ تَهْجن فيه يِه وَيَظْتُهَا حَافية » إِنَّمَا هي صَرْتُ عال يَسْمَعُهُ 

ا سَيَمُوْتُ وَيُقبَرٌ » وَفَكُرَ فما يَصْبَعْ ) ری ف شو هدا ٠‏ أذ َر في 

مر َه بوم تَشْهَدُ َي عضا 5 بِمًا كان يَعْمَلُ » أو فَكَرَ في أن هلدا آلإثم الذي بَفترفة آلآن 

يكز ترج عليه ون أي أز بيه - إِذَا َكَرَ في هلدا وَنَحْوهِ رَأئ رمَا ر اله فخا » 
9 ع 


كَمَا يَكُوْنْ آلسَائِرُ فِيْ آلطريق عَافلا مندَفعَا إلَى مَاويةٍ ٠‏ كم تند جا یری راد ينه 


7 
و 0 
و 


26 


1 


1۰ «وَخَي القَلم » 
رزه رى في اة جي » أ يق نها يجو ؟ أخقطوا َه للم لاد الي 
فيه َر آلكلام ‏ وكير أَلْمَرْعظة » وَأكر ية » وال“ ي هي كآلدّزع في الْمَعرَكةٍ بَيْنَ 2 
ألرّجَلٍ وَآلْمَوأَة وَآلشَّيْطانِ > كلِمَة « اوسن ريد . 


e #‏ د 


َال عَبدُ ألرّحْمَانٍ بْنُ عَبْدِ أله وَهْرَ يدث إلى صَاحِبِهِ سْهيلٍ بْنِ عَبْدِ ألرَحْمَانٍ : 
وكرت الام بغ لك » ومنت أذ نتب وء وَآسك ين طرتقوين هد العطرقة ؛ 
ٿو رَجَعْتُ إلى المد لْمَدِِئَة وَقَدْ حَفِظْت الرَجُلَ في مسي كَمَا أَحْمَظ الْكَلَامَ » وَجَعَلْتُ شعَاري 
ي كَل َْعَةٍ ِن نَرَعَاتٍ لتس هز الْكَلِمَة ية : تمان ز4 ٠‏ قتا لفت يإذم 
قَطْ » ولا اتيت ثُ مَعْصِيَةَ ٠‏ ولا رَِقَنِىْ مَطلَتٌْ مِنْ مَطالب التفس إلى يوم الاس ها » 
َأَرجُو أن صمب أنه فما قي » إن مَِِ اكلم ليث عَلِمَة ٠‏ ونما هي كار ي 


و 


أَلْسَّمَاءٍ تخمله » > تَمُرُ ب آنا عل كَل مَمَاصِيْ الأَرْضٍ ٠‏ فَمَا يَعْتَرِضَكَ شي مِنْهًا » كن 


۱ 


م مَعَكَ حاتم أ لمَلِكِ تَجَوْرُ بو . 


0 


E 


سے ص ص 


قال سُهِيْل : فلهلذا لَمَبكَ آهل الْمَديئة يت « بالق ' لاك َدْهْيكَ وَعَزوفك عَنٍ 
السا » وَقَلِيْلٌ لَك وله يا با عَيْدِ أل قل قَانُوا : ما هَلذَا ب شرا إِنْ مَنذًا إلا مَلَكُ » 


ص 


مر 
صدقوا . 
1 # 7 


ت 


الت سَلَامَةٌ جَارِيَةُ سْهَيْلٍ : ن عَبْدِ آلوّحْمَانٍ الْمُعنيةَ ٠‏ الحاذة الطَريِقَةُ ٠‏ الْجَمِْلة 
الما » لاع الَْارِئةُ » المْوَرْحَدُ اة ,لن م تت فن انأ بها د 


سر حر صا 


وَجْهِهًا » وَحَسْنٌ غتائهًا » حسم شعرها - قَالَتْ : واش سترَانِي مير الْمُؤْمِيْنَ ريد بن 


0 


1١ 


Tu 


- سرا اريو 
فا 


عبد لحف یری أن دنار عدرل مي دقام ما يقر عَيْنِيْ ما أَوْتِيْتُ مِنّ 
ألخلافة َه حى أذ شتري سَلَامَة ؛ حِيْنَ مَلكَنيٰ : ما شاءَ بعد مِنْ أَمْرِ الذنيا فليفتني ! 
قَالَتْ ٠‏ فلا رضت علب ود أذ ا ولد ال من حُبٌ عَبْدِ أَلَحْمَان 
الق ٠‏ 2 ا لقا عد ٠‏ أ على تاق ؛ عب ئ واه 32 عا أشقطلة : 
أَصْوَاتٍ لاء » كَمَا يُمْسَحُ اللَوْح مما كب فيه » وَأَنْسيْتُ الْخَلِْفَةَ وأا َيْنَّ يَدَيْه » وَلَمْ أَرَ 


ٹہ 





مصطفى صادق الرافعى ١١١‏ 
إلا عَبدَ ألوّحْمَنِ وَمَجَلِسَهُ می وم يوم ساني اَن َعم 'بشعره فِيّ 2 وَقَوْلِيْ لَه يَوْمَئِذ :ا 
كرام را لرجهك اَمِل ٠‏ وات امز سبتلي َل يي » وَصَرَيْت علي 
كا اضرب لعب لمن بر أدئ فنها عفاد يا جيلة مرو عَائِفَة . ثم لدف 
عن بشغر بين 1 من الكامل ] : 
إن يي طرقلك ين ركاب تنشي يهزمَرمَاوائت حرام 
لصي تَلِكَء أو جَرَءَ مود 
نانث نعلت اوتخ ب أن 


5-0 


نتا في ذَاكَ أَئعَاظ › وتن ياء 


۹ 


وغه وَألثر غنَاء وَالهة ذَاهِبَةِ بة ألْعَقْلٍ كَاسِمَةٍ لال » وَرَدَدنُهُ كما رَددنَهُلِعَبِدِ آلوّحْمَانٍ 
را نا إِذْ ذَاكَ بَيْنَ يَدَ يديه لور أل ما فح . وأ أنْظرٌ لَه اتن لصوتي في مِسْمَحَيْه مِسْمَعَيو صَوْنَا 


ر 


آخَرَ . ... وَقَطَعْتَهُ ذَلِكَ التَفْطِيِم › وَمَدَدْتُه ذَلِكَ ِكَ تيد » صخت فيع صَيْحةَ قلي رتفي 
جارح عله كما بث بد اتان > ليما أُوَديَ إلَى قله قله آلْمعْئَئْ الذي في آللّفْظ , 


25 


2 ره م 3 


المت الذي في الهس جميْعًا » وَلِكَيِمَا أَسْكرَهُ - وهو آلرَاهِدٌ ألْعَابِدُ - سكر الْحَمْرِ بِشَيْءٍ 
عير آلْخَمْرٍ ! 


رَمَا أََقْتُ مِنْ عَلذه الْعْشْيَةِ إلا - حَيْنَ قَطَمْتُ ألصَّرْتَ » فَإِذًا لْحَلِيَِهُ كَأنّما يَسْمَعْ مر 


لين لا يڻ من وذ وه الوب » وتا ڪي علي رل قد ألم بِسَّأنٍ أَمْرَأَة » وَ تیش 


أذ أكزن قر التضخث عند ؛ وکن غابته شَهْوَ وه وَكَانَ جْسَدَا يما في يريد سانا 


فد ٠‏ فَمنْ ثم لم يكز ولم ينغي 3 


5 


0 


سكع م هټ 1 tel 1t‏ 9 1 38 ا د 0 006 
واشترًانن وَصرْت إِلَيْهِ » فلمًا خلؤنًا سَأْلَنِيْ أن أَغنّيَ » فلم أشعر إلا وَأَنَا أَغنيْه بشغر 


عَبْدٍ ألو حملن [ من الطويل ] : 


إذا أحذث فئ ألصَّوْتٍ كاد جَلِيْمُهَا بط إا ق بح ع 
داك عل ما كان يَسَْحْسِيُهُ عَبْدُ اومان وَيَطرَبْ لَه » إِذْ يَسْمَعْ فيه هَمْسًا مِنْ 
ئی“ فة مِمَا جد بوء وَحَسْرَةٌ على أن َه يَنْسَكبُ في فلب وهو يَصّدُ عَنّيْ وَيسحَامَانِيْ 


وس 





وَمَا غنَيتُ. : ١‏ وهل أت عن سَلامَة ة الوم مُقَصرٌ ؛ إلا فيْ صوْتٍ تنوح بو سَلامَة على 
مل ل مله | 
ودندب ودتمجع ! 

5 0 ث4 


Deol) 7‏ فى Ae‏ 5-8 ت | 7 
ل لي ربد وقد فضخت نفسي عِنْدَهُ فضيحة فة : يا يبت ! مَنْ قال هنذا 


0007 


ُت : هُوَ عَبْدُ ألرَحْمَانٍ أبن أب عكار الي يُلفَبْْنَهُ بالق لعبادته ونك › وهر ف 
لتق مقط نأ کی رکا سی وکن شی رترت بره رأنا أَغََىْ 
وق شع ٠‏ وَتَحَلَ علا « الوص 6" » َال : مَتِحَكم ؟ لكأن أ لملائكة وألله لر 
ايها يلي سلامة ‏ فعا عبد مدن القن كذ شل ما بتع ونه > وهو وَاقَفْ 


حارج ألدّار » فَتَسَارَعَّ مَوْلايَ فَكَرَجَ إلَيِْ ليه وَدَعَاهُ إلى ن يَدْخُْلَ فيسْمَعْ من ١‏ َب ! فَقَالَ 


له : أمَا عَلِمْتَ أن عَبْدَ أله بْنَ جَعْمْرٍ » وَهُوَ مَنْ هُوَ في مَحَلَّه وَبَئِيد وَعِلْمِه قذ مَسَئْ إلى 


جَمِيْلةَ أسْتَادَةِ سَلامَةَ حيْنَ حِيْنَ عَلِمَ نها لت أَلِيَه ألا نئي أَحَدَا إلا في مترلها ؛ كبَاءَمَا فَسَمِعَ 
ينها » وذ ميات ث ل جلها » بعلت على ؤس جوَارنها زرا ششدلة امنا . 
وَألْبَسَنْهُنَ أَنوَاع لباب لْمُصَّبَعْةٍ » وَوَضْعَتْ فَوْقَ الشُّمْْر اجان » ورهن نَع 
1 جلي امت جي عَلَن أو وقام لجار صَفَينِ ټين يتير تی أفسم عليه 
فَجَلَسَتْ غير بَعِيْدِ ٠‏ وَأَمَرَتٍ ألْجُراري فَجَلَسْنَ » وَمَع كل جَارِيَة عُوْدُهَا ؛ ثم ضرَبْنَ جَمِيْعًا 
ّث عله دعي لجراي على انها ء مال عه آله : مَا ظَتَئْتُ أن مِثْلَّ هدا 
َون ! 

راتا فيد في مان تَسْمَعْ من سَلامَة را تراما ء إن كنت 
أل َم بها عَبِدُ فر بن جَخْفَرَ ! 


0 دك م ل 7 1 ساك وس 7 e‏ ر a‏ 
قالت سّلامة : وَكانت هلده وَالله يا امير لْمَؤْمِنِيْنَ - رقيّة من رق إبلئس ؛ فقال 


عند يَفْسلكٌ 


تَفْسِكٌ ) بِالْمَئْرَلَة 


سر 


. هو الوص آلشاعر أَلْمَعْرْوْف‎ )١( 


مصطفى صادق ألرافعي ۱۱۳ 


عَبْدُ اومان : أا هلله َعَم . وَدَخَلَ آلدَارَ وَجَلّسَ حَيْثُ يمع » ثم أمرنن مَولايَ 
رجت إل حرج القت مَشبوْيا , من سَحَابة كَانَتْ َعَطْيْهِ ؛ ؛ (كَأَمَاهْوَ ) قتا رين حن 


عَلِفْتْ بقلبوء وسح طویلا وبلا ؛ و( أمَا آنا ق )ما رََبْنْهُ حى رَأيْث ألْجة 
اميك » رمك عَن الذنيا اقلت لر وده . . 





ان # 


إن 


قَالَتْ سَلَامَةٌ :تتح رة أغزئ ٠‏ قتع ب 5 . کت وَقُلْثُ : یا مير 
لْمْؤْمِيْنَ ! أُحَدُئْكَ آَم حَسْيِْكَ ؟ قال : حَدَئِِي حك ! فَرَآشه َو كنت في الْجَبِ كما أب 
عت قم آم ت واج تاد بن أله ع برو جر من حسنها إلى سنك ! فما 


مر س ودس 


فعل الق وَبْحَكَ ؟ 
وت f:‏ م ز2 7 | ا ١‏ أ 4 كنل آنا“ 
2 مير ينين | إنه يدعى الف قبل ان واي 
قال يريد : وَهَلْ عَجَبٌ وَ قذ فيه آن يَطودَه « الْمَطرنِقٌ » ؟ 
كُلْتُ : بل الْمَجَبُ وقد فته أن يَصِيْرَ هُرَ اربق . . . ! 


- 


فضحك يزيد وَقَالَ : !م ر ما أَحْسَبُ ألرَّجُلَ إلا هذ دهي ل بداهية ! فَحَدَئِِن فَقَدْ 
0 
ي 


فت الْغْيْرَةَ ؛ إن وَأ ما أَرَىئ لذا ألوَجِلُ 
رك مِنَ لُكب وَآلْمَمَلٍ » َنم وَسْمُنَ للخل » فد يَوْمَا ) » فَذَهَبَ على وَجْهد › 


اقم في مَفَارَةِ » وَأَصَابٌ مَرْتَعًا فوش وَاساسَدَ » وَين عَليْهِ أثر و خشيه » وَآَفْبَلَ 
فيال الجن مِنْ قَُةِ اط وبَأ شَدِيِدٍ ؛ فما طَال اراد وبابد عَرَضَّت لَه في لبر نَا 


م >2 م 


نٽ قذ نرٿ مِنْ عطيهَا » كانت فارعة ججسيمة قي أنتيقث يتنا ۽ وَعَطَاهًا اسح 


سے 


رَاللَحْم ء اها لْبَازِل الصرول › اج وَصال وََدَرَ » يخبط بيه وَرِجْلِ» وَيْسْمَمْ 
لجُوْفه دَوِيٌ مِنّ ألعْلَيانِ » وَإِذَا i‏ نَفْسَهَا بِيْنَ يَدَيِْ ! 


ته 2 


ما وله لَوْ جَعَلَ أَلشّبِطَانٌ فى يَمِئِِر رجلا قحلا ( قَوبَّا ) جَمِيْلا » وَفِي شمَاله رأة 


ع ام 
3 


جَمِيْلَة ء عَاشْقَة تَهْوَاءُ ؟ ٿه ٿم نمطي مُتَدَافعَا وَمَدَّ ذرَاعَيْهِ فَأبْتَعَدَا ؛ ثم تَرَاجَع مداخلا وَضمٌ 
دواعي كلقا ؛ لَكَانَ هنذا شَأَنَ ما ينك وَبَيْنَ الق ! 


١ 16‏ وي الْقَلّم ؛ 


قُلْتُْ : لا وَآش يا أَميْرَ ألْمُوْمني ؛ مَا كان صَاحبِئْ فى أَلَجَالٍ خلا وَلَا حَمْرَاً » وَمَا 
كان آلمَحْلَ إلا اة . . . ! رَمَا أَحْسَبُ آلشَيِطانَ يَْرِفٌ مَنذًا ألوَجُلَ » وَهَلْ كَانَ لِلشَّيْطانِ 
عَمَل مع رَجُل يَقَوْلُ : ي غرف دايعا كرتي ٠‏ وهي دايا كرتي لا َير . داك رج 


اَسَاسه كما يمول : # برهن ریو 4 ولقذ تصتغت له مره ا ام مير الْمُؤْمِئيْنَ » وَتَشَكَلْتُ 


ا 


معدا # مشج م ف لس دهم هج ا وى عع ىم دلت 0 
وَتَحَلَيْتُ وَتبَدَجْتُ » وَحَدَنْتُ نَفْسِيْ مِنه بكَثِيْرٍ » وَقُلْتُ - : هدجل قذ عبر شبابه في وُجُْد 


01 
a‏ روي 
ياس ”> ” efor‏ س "ريو ګر r‏ 


اين لتر + ود راا سي ا وخب أ مي امین ناه واي 
و و 
واه ركذ ع لتخي . رنت من كَل ذلك + نب ا اة الكو ر 
لِمَنْ يَرَاهَا : « لن . 

قَالَ يزيد : وَيْحَك وَبِحَكِ ! وَبَعْدَ هذا ؟ 


وهو 


ا 3 ربن جتان في وأنينلاين طان ةَ 


. انان قد جَاءَ وُه للف‎ i. 


سم 


۰ تیک یدو :زاف لق وص لطا ملك تاراق کو ل‎ ١ 
َكيف لَمَمْرِيٍ لم فلخ ؛ وَهُوَ لَوْ رَشَانيٰ من هلدا كلم بيهم لَوَجَدَ أمِيرَ اَلْمُْمينَ شَاهِدَ‎ 
! ... زُوْر‎ 

لت : ولتي لَم يسن يا مير آلْحُؤْمِئِيْنَ وَقَد أَرَدْتُ أن أَظْهرَ أ مْرَة َلَمْ أي » وَعَملْتُ 
ان أَظَهَرَ شَيْطَاَةَ فََنْحَدَْتُء وَجَهَدْتُ أن يري طييعتيٰ فَلْمْ يَرَنِيْ إلا عير طَيِيْحَقَ وَكُلّمَاحَاوَلْتُ 
أن انر بع عَنْ سكيئيم وَوَقَاره رأث فيٰ عَيتيْهِ ما لا َير كن ألنَجْمء وَكَانَتْ بض نَطَرَاتِهِ 
[ لي ] واش انها عَضَا آلمُوَدّبٍ » وكات رى فِيْ جَمَاليٰ حَمَيْقة مِنَّ الْعِبَادّة » وَيَرَىْ في 
جسهي خُرَافَة ألصّتَمٍ » فهو مقيل عَلَيَّ جَمِيْلَة » ٠‏ رکه منم مُنْصَرِفٌ عي آمْرَأَةٌ . 

َم اين على كَل ذَلِكَ يا مير الْمُؤْمِيْنَ » فَإِنَّ أَوَلَ لحت يطلب آخرّه أَبَدَا إلى أن 
يَحْوْتَ . وکان يکر مِنْ زارت » بل كانت الي الْعَدْوَةٌ وَأَلدَوْحَةَ » من حه إِبَّايّ وَتَعَلْقَ 


مصطفى صادق الرافعي ٥‏ 
ن ؛ اَذه زا أن يَجِيْء مين وارَئ اليل أله نيه : « ألا ل هدا لقب . 
ركنت لحن ولم يسْمَفهْبَعْدُ . وَلبِْتُ نهاري كله ترح في آلْهَوَاءِ رَائحَة هلدا لجل ًا 
الچ عَليْد» نَمل لام اليل کالظرټق لْمُمْمَدٌ إلى شي مَحْبُوءِ أعَلَلُ تمس به . 
بلحت ما أقدِدُ عََيْ في زنئة َْسِيْ وَإِضْلَاح سَأنِيَ ؛ َكلت فِي صُنْوْفٍ ِن ألزَهر » 
قلت لِأَجْمَلِهِنَ وَهِيَ آلوَرْدهُ الي وضعتها بَْنَ تهْدَيّ : يا أي » جين ينإل . 





خی إا وَقَفَ نَظَرهُ م عَلَيِكِ فَأنِْلِي به به ليلا أو آصْعَدِيْ به فللا 

ل بريد وَعُوَكَالْمَحْمُوْم : كم متم ؟ 

لت : يا ايم لومي ! م جاه مع الي » ود مجلس لَحَالٍ ما فيم َير 
وَغَيْرهُ » بمَا أَكَابدُ من وما اني من هآر ج ولج ٠‏ وئ لشن يه يرث 
لصوتی » دُهَ يَطرَبُ ألرَاهدٌ فيه من أَنَّهُ آسْتطاعَ أَنْ يَطَرَب » كما يَطِيْشى اَلطَفْلُ سَاعَةَ يَنْطَلِقْ 
مِنْ حبس الْمُوَدٌب 

وما كَانَ يسوي إلا أنه يُمَارِسُ في لهد مُمَارَسَةٌ » كَأَنَّمَا آنا صُعُوبَة إنْسَانيَةٌ هر بريد 
أن غلبا » وَهْوَ ُجَوْبُ قُوَئ تفسه وطرنعته عَلَيِهَا ؛ أز كاله يران حَيال هرأ في مزا 
لا آَمْرَأَة اة لَه بهَوَاهَا وَشبًابها وَحْسْيهَا وها » أ أنَا عِنْدَهُ كَألْحُوْرِيّة من حور الْجَيَة 
فيٰ َالِ مَنْ هي واب تكن مَعَدُء وَإنَ بها وتيت ِن بعد ما بين نيا وألأَجرء ؛ 
َأَجْمَمْتُ أن أَخطِمَ اليزآة لِيرَانِيْ آنا سي لا حَيَالِيْ » وَآَسْتَنْجَدْتُ كل فثتين أن تَجْعَلَه يَف 


لي كلما حاو أذ يفي . 


عر ياه قاض 
لما طش ملأت عه أده ونَفْسَه وَآنْصَيَدِثْ ت اليه من كل جوَارحه » وَهِجَتُ النَيَارَ 


الذي في دمه ودقع دَفْعًا _ قُلْتُ که : « أَنْتَ يا کان شی لا مغرف آلت َء مُتَلفْفٌ 


بإِنْسَانِ » وَمَنِ تي تَعْسَّىُ ثوب رَجُلٍ لَيِسَ فيه ف لاب" ؟1 . 


)1 في الأضل : ٠‏ مَائلهَ »بدلا مِنْ : « مال » . 
() في الأَضْلٍ : ١‏ ومن آي تش ثؤبًا ليس فيه لابه ؟ ؟ بَدَلا ِن : ١‏ وَمَنْ التي تسق ثوب رَجُلٍ 
لَبِْسَ فيه لايش ؟ » . 





کو و ر 0000 7 0 5 و و ماس وس 5 رمع 
وَرَأَيْته وال يَطؤْف عند ذلك بفكره . كما أطوّف أنا بفكري حول الْمَعْنَئْ ألذئ أَرَدْيهُ 
اهم 04 28 ع و 1 0 
1 م مام rf ١‏ سكس 5 و 
فَملث إِلَيْه وَقَلتُ0©) « آنا واه أحبّك !» 
فقَال : « وَأَنَا وَأش الَذئ لا إِلَنهَ إلا هو . . . » 
ع عه 0 ê RE‏ 
قلت : ( واشتهئ أن أعانقك وَأمَبتّلك !» 
قال : « وأا وَأ !» 


قُلْتُ : « مان قروا ا 


قال : « ينتعي قول آل عَرّ وَجَلّ : « الأخاك يتين بتشهر لعي مذو | 
لبي ا :30 فَأكْرَه أَنْ تَحُوْلٌ رگ لي نام ى" 


و كعمو و س س فم سے سوس Cul.‏ فا 2 
ِي أَرَىْ © ران رَبيٰ © يا حيتي » وَهُوَ يَمْتَعُنيٰ أن أكون مِنْ سَيَاتِك وان كوي 
RT 2f‏ )لكش ول شم قمر ]سي م 1 
مِنْ سَيَثَاتِيْ ٠‏ وَلَوْ أخبَئث الأنتئ لَرَجَدْنُكِ في كل أنتّ . ون أحت ما فِئِكِ أت 
ِخَاصَّتِكِ ١‏ وَمُوَ لذي لا أَعْرِفُهُ ولا أت تَعْرِفِيتَهُ » هُرَ مَعْنَاكِ يا سَلَامَُ لا شَخْضُكِ . 
ٿه َامَ وَهُوَ يبك قتا عاد غد َك يا أيير ألمُؤْمِْنَ» ما عا بعد َلك » ورك ِي 


َدَامَتِيْ وَكلامَ دُمُوْعِهِ ! وَلَنَْ ل أَفْعَلْ لبي لم أن عل » فَقَد رَأَئْ أن آلْمَرَْة ( - فى بَعْضِ 
حَالَاتَا - ) تکیت وَجْهَهَا وَج ٠‏ وَكَأَئَا َم تلت حجًابها بل لقث بْابَهَا . 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


)00 هذا تصن لاما كما رَوَاهُ صَاحِْ « الأغَانِيْ ؛ ‏ إلى قوم : ١‏ يوم لقامَة » ؛ وَهْرَ كُلُ ْقصَّةٍ فين 
كتابو . 

۲( في الأَضْلٍ : ٠‏ فَقَد رَأى ل أن آم تكسف وَجْهَهَا لِلرَجُلٍ أَخيَانًا » بدلا مِنْ : « فقذ رَأئ أن آلْمَرة 

- في بَعْض حَالَاتِهَا شف وَجْهََا لِلوَجُل » . 


ع قري 
9رد می مادق رای "ا 


hI 
قصة زواج‎ 
2 


وق 7 11 مه (ND)‏ ۰ 





قَالَ رَسّوْلُ عَبْدِ أَلْمَلِكِ : وَيْحَكَ تا أبَا مُحَمّدٍ ! لكأن دَمَكَ وله من عَدُوكَ ؛ فهر يمور 
ب ع في اند قل ٠‏ ركان ب بك وش بَئِنَ سَبْعيْنِ قذ فَعْرَا عَلَيِكَ ؛ هَلذَا عَنْ يَمِْنِكَ 


Ob 


حتف إلا إلى حتف » ولا تعفد ا ا 


~ ه 5 
r‏ كه 


ا 


مه آل 


وَهَنذَا عَنْ ب سارك » ما تفر 
مهتا هسام بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عامل آم الزن مِِئِنَ » إِنْ دَحَلَيْهُ آلرَحْمَة لَك أَسْتَوْئْقَ مِنْكَ فئ 


لعن وت بك إن يتف ؛ رمال مير أَلْمْؤْمنِيْنَ » وما هُوَ وآ لير لعي 
سيف يد يحض يك عَضٌْ ألْحَيِ في ر را ِيْ بهذا آلْجَْبٍ مَصْرٌ رُوْعَا لِمَضْجَعِهِ › 
وَبِهَنذَا رجه مُضْوّجًا بِدِمَائه » وَبهلذه لْنّخيَة مُه عر ايها وَبِهَندًا لأس مُخْيزًا في يد 
أي الرُعيِعَة جَلادِ امير اْمْؤْمِييْنَ › يلقي من سيق َي لضن ارذ قلت علي . 
وَأَنْتَ يَا سَعِيْدُ فَقَْهُ أَهْل ألمَِيَة تة وَعَاِمُهَا وَرَاهدهَا » وَقذ عَلِمَ امير الْمُؤْمِيْنَ أذ 
عَْدَ آل بْنَ عُمَرَ قال فيك لِأَصْحَابِء : « ر رای هَندَا رَسُوْلُ آنه يله لَسَدَهُ فون كم تكو 
عَليِْكَ مسك فَلَيَكْدمْ غ على َك اسمن ك إن مدت رج ةي جو الان 


2 


3 
ب َالِ ؛ َفْقِيِهُ مَكَةَ عَطَاءٌ ٠‏ وَقَميِهُ ألْيَمَن طَاوُوْسٌ ٠‏ وققية آلْيَمَامَةِ يَحْيَى أبن أبن 


ست 


» وَكَقئه ار راهيم للحي » - السام مَكْحُوْلٌ‎ ٠ كيه ار لسن‎ ٠ 
و ا عَطَاءٌ لْحْرَاسَانِنٌ . وَإِنّمَا تخد يَتَحَدّتُْ الاس أن لْمَدِيَْة مِنْ ¿ دُوْنٍ آلَمْصَارِ قد‎ 
حَرَسَهَا أ بَمَقيْههَا لْْرَسيٌ الْعَربِيٌ أبن مُحَمَّدٍ أبن آلْمْسَيّبٍ كرَامَة لِرَسُوْلٍ آنه كك . وَقَد عَم‎ 
َمل الأض انك حَجَجْت بيا وَتَكاِيْنَ حجّة . وما فاتك الدَكبيْرهُ الأؤلئ في الْمَسْجِدٍ مد‎ 
رهن عة وما قت إلا فن مَْضِعِكَ مى صت الأول » كلم تر قط ِل قا جل في‎ 


للك 


(#) « الرسالة » العدد : 71 5 شهر رجب سنة 1707 ه - ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول سنة ١974‏ م » 
السنة الثانية » الصفحات : ١584-1540‏ . 


)0( [ أنْظَره قم قصص ألرّافمي ) في « عَوْدِ عَلَى بَدْءِ ؛ مِنْ كاب ١‏ حَبَاة ألرَّافِصي » . سَعِيدُ الْعُرِيَانُ ] . 





۱۱۸ «وخي ألقلم » 


ألصّلاة ؛ ولا وَجَدَ آلشَيْطانَ مَا يَمْرِضُ لَك مِنْ قله في صَلَاتكَ ولا قَمَا رَجُل ؛ فان أ 





ص بار شي 


يَا ابا مُحجّد د إن أله ما فشك فن التصبحة ؛ ؛ وَلا أَحْدَعْكَ عَن آلرّأي » وَلَا ابطر لَكَ ! 
خَيْرَ ما انظ يي ؛ إن عب اليك ن مزان من عشت ؛ ؛ رجل قد عَم الاس درغي 


دتري » مهو آذ عل ما تكرة إن لم تأخذه أن نْتَ على مَا يحت ت ۽ ول واھ يا أب 


مُحَكَدٍ » مَا طَلَبَ إِلَبْكَ امير ألْمُؤْمِنِيْنَ إلا وَأَنْتَ عِنْدَهُ آلأَغْلىا » ولا بعتي لك إلا رجانه 
يَسْعَى بَيْنَ يديك » رعَاية لِمَنْلَيِكَ عِنْدَهُ » وَِكْبَارَا لِحَقّكٌ عَلَيْو ؛ وما أَرْسَلَ أطت إل 


نك لرل هده إلا ُو يذل تفه إيك بيدالا صل بك رجه » ومرن ارت ؛ وَإِنْ 
يكن اف قذ غ أن تيع پو رمك را اة ٠‏ فما خوج اَل مي رول أفر وه 
ن ينْتَِعُوا بك عِنْدَهُ ٠‏ وَأَنْ يَكُرنُوا أَصْهَارَ لْوَلِيْدِ فيستدفعوا شه شرا ما بو عَنْهُم غِنّى > وَيَجْتَايُوا 

حبرا ما يوم فى عه ؛ ولت تذري ما يمن ضار الم موادا . وَإِنَكَ وَأ إن 


لَجَجُت في عاك وََصْرَرْتَ ان ترد لي انا » لتهيْجَنَ قرم ميرف اشا إلى هذه 
03 تع مي > عمو - 006 es‏ 2 ا e‏ م 1 تن ت 
للحوم ولحي يوذ من أَطَيَّبهَا » وَلأَمِئْر الْمُؤْمِيْنَ تارتان : ل وَشْدَة ؛ وَأنا إِلَيِك 


رَسُوْلُ الأؤلئ » فلا تَجْعلني رَسْوْلَ لازي . . 


د د % 


98 
ب 


کان أَبُو مُحَمّدٍ يَسْمَعْ هلدا الْكَلامَ وَكَأَنَ لکلا“ ل من 9 شر بَعْدَ 7 


ساط ت متيف اااي 2 مية دقرا ين إفتايها علي ؛ ؛ رَد ن وسو عبر 


ت 


راط فن ریدو ع ما 


5 5 
1 


أنه ق د سا ما يها قله أشنا + الجر ی عل َك 


من َه كاسما فزق ف الأ ۰ لذ تل لمن کرت 5 سين يرون مِنْ غبار هذه عل 
لك لَمَا کان مر بار إلا علَيْهِمْ » ر 55 بَقِيّتِ أَلسَّمَاءٌ ضاحكة صَافيَدَ ملألا . 


قلت او اي وخ الي ٠‏ قدا هُوَ ُو لَيِنَ فيه مَعْتَ رَغْبَةِ وَلَا رَهْيَةِ » كَأَنّْ 
لَمْ يَجْعَلْ لَه آلأَرْضَ بَا نحت قَدَمَيْهِ في ۽ حَاَةٍ » وَلَمْ ينلا لجو سيوا عَلَى رَأسه في ألْحَالة 





)0 في ألأَصْلٍ : ١‏ كانه ؛ بدلا من J:‏ كان الكلام » 


مصطفى صادق ألرافعي ١1‏ 


الأخرئ ؛ وَأَئِقَنَ أَنَّدُ منَ ال غ ( العو ) المي آلو كذ رى الطَائْرٌ فئ أَعْلَئْ الجر 


یا هنذا » أما أنَا فقذ سمغت ۽ راما أَنْتَ فيد رايت » وَقَدْ رُوَيْنَ 


اص ص ر 2 2 


لا ندل علد أله جاح يَعْوْضَةَ » فاد َنْب بو رَقسْه إلى هَلذه ألَدُنيًا كلم 
2 اح بعر مَا جتني ا ص 2 


2 


فک - رَحِمَك أله فت لي باجا ازو ؟ وقد دُعِيْتُ من قبل إلى 
تيف رَثلائِيْنَ ألما لَخْدَمَا ٠‏ فَقَلْتُْ : اة لن فا ولا فن بن زرا » حل ألقئ اف 
فيكم بين ويم . رَمَأنَدَا اليم أذعئ إل أَضْعَافها وَإِلَى لمرد مَعَهَا ؛ قاف قبض يَدىٌ 


عَنْ جَمْرَة » ُه کا ندا جنر ۲ ل وما زيب عبد اليك يرين آي . لله 
رَجُلُ من سيَاسَت إنْصَاقَ ألْحَاجَة الاس لِيَجْعَلَهَا مَقَادَ ةلهم فيصر يد ف فَهُمْ بها ؟ وَقَدْ أَعْجِرَه أَنْ 


E: 


أبَايعَه » لن رَسُوْلَ أش عل هن ن تین » وتا عب الك يننا إلا بال كن ليتوه 
لا آبْنُ لزي إلا باعل كَعَنْدٍ لْمَلِكِ » فَأنْظرْ فنك مَا فت لانْتين وََبْنو » وَلَكنْ جِنْتَ 


00 


تطبخ أَنَا يعت . 
قال اسول : أا سيخ ! َغ نك الْبِعةَ وَحَدبْتَهَا » وَلَنكِنْ مَنْ عَسَئْ . أن جد 


5 
وروم ونور 


لِكَرِيْمَتِكَ ك حيرا ین هذا لزي ماق فبك ؟ إنك رع وإنها لع عة وسال عَنْهَا » وَمَا 
کان الط بك أن ٿسيءَ رعيتها وَتَنْخَسسَ حَمََا حَمّهَا » وان تَمْضلَهَا وَقَد حَطَبَهَا ارس بني مَرْوَانَ » 
ون لَمْ يكن فَارِسَهُمَ فهر وَل حَهْدِ ألْمُسْلِِيْنَ » وَإِنْ لم كن هنذا وَلَا داك د فهو أَلْوَلِيِدُ أَبْنْ 


ام لْمّؤْمِِيْنَ ؛ اذد تی اث أَرْفَمُ آلشَّرَفٍ َكيف بهن جَمِيْعَا ٠‏ وَهْنَّ جَمِيِعًا في الْوَلِيِدٍ ؟ 
َال آلسَّبِحُ : کا ي تۇل عَِ آبتي » فما َعبْتُ عَنْ صَاسِبِكَ إل لني موزل عن 


5 س 
2 أن أذ 


بتي . وَقذ عَلِمتَ أن ت أن أله د ساني عَنْهَا فى ن ا َمل أي الفؤميض ذا بْنَ مير آلْمُؤْمِيْنَ 


وَلْمَافَُمَا لا يَكرْثْرَنَ فيه إلا وَرَاءَ عَبِيدِمَا وَأَوْبَاشِهَا وَدْعَارِهًا وَفْجَارِهًا0" . يُخْرَجُوْنَ مِنْ 


ع 


حِسَاب الْفَجَرَةِ إلى حِسّاب الْقَلَةِ » وَمِنْ ساب هَؤْلاءِ إلى الْحِسَاب على ألسرقة 





» «وخي القلم‎ ١” 
وَآلْعَصْبٍ , إلى حِسّاب أهْلٍ ابي » إلى حِسّاب التفربط في حُقُوْق آله لَمُسْلِمِيْنَ . ريخف‎ 
يَوْمَئِذٍ يدها وأو يَاشهَا وَدُعَارُمَا وفيا جاه في زَا الحَشر » وَيَنْشئ مير ألمي َب‎ 
. أن الفؤن تكن صل يهم » ووم أن الال بن أل ازب مشفزق انو‎ 
هذا ما زت في حُسْنٍ أَلرَعَايَةَ لا , تي » لَؤ لم أَضِنّ بها على امير الْمُؤْمِيينَ وَبْنِ مر‎ 
لْمُؤْمِنيْنَ لأربقث فسن ذل يي ركم عل ۰ وقد رضت بئا عل لاز َه‎ 
. يمي أَلْسَّية مي فيٰ لحم حي‎ 





ج # ا 3# 


اندهع َلَنَ اَي في ا حلقت في مَسْجِدٍ رَسُوْلٍ أله اة لِلْحَدِيْثِ وألا وء 
َل جل م عض الْمَِْ ؛ هَل : يَا با مُحَمدٍ محمد ! إن رجلا يكاحي في صَدَ صداق أبْئَتَه 
نی ما لا اطق . فما أَكثرُ ما بلع إِلَيْوصِدَاقٌ زواج رَسُوْلٍ شه وك وَصَدَاقٌ باتو ؟ 


7 آلشّيْحُ : رَوَيْنَا أن عُمَرَ رضي آلله عَنْهُ کان يَنْهَئْ عن لْمُغَالاة في ألصَدَاق وَيَقُوَلُ : 
« ما روج رَسُوْلُ أش ي , ولا رَدَّجَ باه باكر م من أرْبَع َة دزم ٠‏ [ الترمذي » رقم : 
4 ؛ النسائي » رقم : 1144 ؛ أبو دأود » رقم : ۲۱۰۲ ؛ ابن ماجه » رقم : ۱۸۸۷ + « مسند أحمد ۲ » 
رقم : ۲۸۷ ؛ الدارمي » رقم : ۲۲٠۰‏ ] » وَلَوْ کات لْمُغَالاةٌ ب بِمْهُوْر أَلنّسَاءٍ مَكَدُمَةَ لَسَبَقَّ ِلْهَا 
رَسُوْلُ أش و . 


ا 7 31 اا ل 0 ر 7 2 2ه رة 3 - 1 
وَرَوَيْنَا عنه يه أنه ل : « حير ال ء أحسنهن وْجَوْمًا وأرخصهر مُهُوُوَا » . [ [ ابن 


حبان رقم : 208 ] . 
قصَّامٌ ألسَّائِلُ : يَرْحَمْكٌ أ أَا شح » كيف بات ] أن تَكُوْنَ الْمَرْأَةٌ الْحَسْتَاءُ رَخِيْصَة 
َلْمَهْرٍ » وحسنها م ُو يغلا على الاس ١‏ کر ربق فنا افش ليا ؟ 


ال آلشّبْحُ : أنْظز كيف قُلْتَ آم امون في وة لا َْقلُ ٠‏ ولس لها ِن أرما 
شو 4 ا بضاعة مِنْ ن سا ارتا ٠‏ يليا َل تطايع الاس ؟ إ إِنّما ا ر 





مصطفى صادق ألرافعي 1۲۱ 
ركان ْنَا جما بال ۽ ََاذِِ إن أَصَابِتٍلَجْلَ لحف , شر عله » ثم برت ؛ ه 
يسرت ؛ إِذْ تَعْتيرٌ نَفْسَهَا ِنْسَاَا مُرئْدُ ِنْسَانَا » لا ماعا يَطْلْبُ شَارِيًا » و ب ر 
خصل القنمة في عفرحا ء إلا لا على آزتاع اليك في تفا رجيب نا ؛ أَمًا الْحَمَْاءُ 


َجَمَالُهَا َأ إلا مُضَاعْمَة لمن لِحْسْيهَا لِحُسْنِهًا » أَيْ : لفقا ؟ وهي بلدا آلْمَمْ مِنْ شرّار 


ولقد تز وح رسو ل آش علي د نسّائه ء ر در مَوَأَنَاثِ بَيْتِ ٠‏ وَكَانَ أَلأَنَاتُ : 
بروج رسو يَعْض ذ / عَشَرَة هم 


2 


نح کو وجو علو » مرا ب أت نت ليا ۰ وأو عن نف بوي ين 
ينر » على أو بين من فر عي ن سوق . وَمَا كان به 4 امقر » 
يشر ستيه ليعَلّمَ لاس مِنْ عَمَلِهِ أن ْمَأ للرَّجْلٍ تقس لتُس ري ئا 
قبا ميلف َو رن ولك الل قم ل لز با يكن بن . 
هرا صمح لي لذا الذي تأده قبل أن تحمل إن دار وََْكِّهُ آلَذِيْ تَجدهُ مله 
بَعْدَ أن تُسْمَلَ إلَى دَاره ؛ مَهَرُمَا مُعَامَلتَهَا ٠‏ تخد من يَوْمًا قَيَوْمَا » فلا تَرَالُ بذَلِكَ عَرْوْسَا 
َل تفس رَجُلِهًا ما دَامَتْ ف مُعَاشرَتهِ ب أت التاق ين اَي ةوسا 
الرس الدَاخِلَة عَلَىْ الجنم لا عَلَْ الس ؛ ألا د راه الجسم يَهْلّكُ وَيَبلَى » أفلا ترَئ 
هذه آلْغَالِيَة ‏ إن لم جد القن ( فِيْ رَجُلِهَا ) - قَد تَكوْنْ عَرُوْسَّآليَوْم وَمُطَلَقة آلمَدِ ؟! 


وَمَا أَلصَّدَاقٌ في قَلِيْلِهِ وَكثيرِه 1 


0 


ص 


لا كَالإيمَاءِ إل الإْجْوْلَة وَمُدْرتَها » فَهْرَ مء 

تكو لَجْلَ ير[ ء ولك الرجْلَ مَبلُ] . إنْ كاه مرا ينطع أن يَخيلٌ سينا وليف 

إِئْمَاهٌ إل الْقّةِ » غَيْرَ اه ليس كَل دوي ألسْيْرْفٍ سَوَاءَ » قد تيل لبان في كل د 
: ميا + َك في نروب سيف ؛ َه يتا دان ال قل ٠‏ وَلَدكِنَّ لبط قَبْلُ 

سف يَمْهَرُ بها الان فوته أ لْخَائبّة » لا تي فُوَنَهُ شيا ٠‏ وَلَاكِتَهَا كَآلتَديْسِ 

ل مَنْ كَانَ جبَانًا مِعْلَهُ . وَيُوْشكُ أن يَكُرْنَ لْمَهْرُ آلْعَالِي ادلي عَلَىْ الاس وَعَلَى 

الْمَزأة » كی لا تَعْلَم ولا بعلم الاس أنه 


| 
8 


ا 


نَهُ تمن خَيْبَتهًا ؛ فلو عَفَدّتِ الْمَرْأهلْبَامَتِ المَسَاء بيْسْرِ 


4 فى ألأَضْل : ١‏ فَهَذْه » بدلا منْ وَل 00 
)۲( في الأضل : ١‏ يَبْهَرْ لْجَبَانُ بها » بدلا مِنْ ١‏ يَمْهَرٌ بها لْجَبَانْ » . 





١ ۲۲‏ وي اقلم 
مهرما » فَنّهَا ذلك کون قَد ترَكَٽ عَفْلَهَا ْمَل عَمَلَهُ » وَكَفَتْ حَمَاقتها ان تسد عَلَيْو . 
تسح مَل الذي : أا ألشَّبْحُ » َف هَْذَا مِنْ ع َيِل أ ر آثر؟ 
قَالَ ألنَيْحُ : نَعَمْ ؛ أا مِنْ تاب لله مَقَدْ قَالَ ألله تَعَالَيْ  :‏ حلقکم من فس وِدَوَ 


سے صر سے کے ا یاس کے ی کے کے و 2 عورم 


٣١ N u 1 Î JÎ‏ قي رذج جين جذ ر لا جين ج ماله ؛ 


و و 


وهي رَوْجْهُ حيْن تُنَمْمْهُ لا حن َنْقصه » وَحِيْنَ ثلائِمُهُ لا حِيْنَ تَخْتَلفُ عله ؛ فَمَصلحة 
لْمَرْأة دَوْجَةَ ما يَجْعَلْهَا مِنْ زَرْجِهَا ‏ وتان مَعَا كَالتَْرٍ لْوَاحدَة » على ما تَرَئ للعضر 
مِنْ جسم ؛ بريد مِنْ جشمه الْحَيَّاة لا غَيرَهَا . 

وَأَعَا مِنْ کلام رَسُوْلٍ أل ل فَقَدْ رَوَئْنَا : إِذَا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دَيْئَهُ اماه 
رجو ؛ إلا تفعَلُوا تكن فة فئ الأَرْض رَفْسَادٌ كيك © [ رواه الترمني » رقم : 4م١٠‏ ؛ ابن 


ماجه » رقم : ۱۹7۷ ] . 


زتها ییا رفن محَائليها نا ؛ قل ينه » ولا يدها ٠‏ ولا يْسيْءٌ إلا ؛ لأَنَّ كن 
َلك ثم في أُمَائَيِ ؛ فَإِنْ ردت لْمَرْآةٌ مَنْ نذه حال رفت ين أجل اهر تفم إلا 


ِألْمَهْرٍ مَنْ لَيْسَتْ هذه حَالَهُ وَصِمَتَهُ » فَرَقَمَتٍ الْفْمتةُ » َمَسَدَتٍ الْمَرْأَةبِلرَجْلٍ ١‏ وَكْسَدَ مُوَ 
پا » وَفَسَدَ اَل بها جَمِيْعًا » وَأَهْمِلَ م ا تعاس عن ل نج مقر 


1١ 


لْمَهْرُ أَلْذيْ هو سَبَبُ ادل ما في ملو دا لاء وازجا عل و الع 
َأَلدَيْن وَالأمَانة ؛ يق معت آلو اح » وَيَبْقَى الْمعطلٌ مِْه هُوَ آللّْظ وَآلشَّرعْ 

سه ار ا ل 0 

هل علمّت المَرّاة أنها لا تخل بَيْتَ رَجلها إل لِتَجَاهِدَ فيو جِهَادَمًا , وَتَبْلِوَ 


لاما ؟ دعل يوم مَل لذ حا يما ْمَل وَمَا تجاه » وهي م ألْحَيَاة ونيا 
م لمال وَمَكَانْ لتِقَة في كثيره وَقَلِيْلء» وََلْمَالُ كله دُوْنَ 





مصطفى صادق ألرافعي 1۲۳ 





َلَنْ يَتَقَارَتَ آل اس الال تلف دَرَجَاتُهُمْ بو وتكن تام عل مِقْدَارِ » تحر 
إا قَسَدَ قَسَدَ لمان ٠‏ وَبَطَلَّتْ قَضِيّة الْعفْلٍ » مطل مُوْجِبُ شرع » 
وَأْصْبَحَتٍ ألسَّجَايَا تتَحَولُ » يَمْلكُهًا د بذك الان ورا عن يمد ؛ فيك 
لدَيْنُ على لموس كَاَلدَخِيْلٍ الْمُرَاحمٍ م لِمَوْضعه وَآلمتَدآيِ في عبر حَقو » وَيهَلدَا تزجع 
ايل لني ونا يال امن م عَلَيْو ٠‏ وَديْنٌ الْفَيْرِ هرجا لا يرو عِنْدَ أَحَدٍ ؛ وَلَيْسَ هذا 

: ي والح » وَإِنَّ لف بعر نوما ألَجْلُ خَالِصَة عَلَيْوء ابه لَه 
تيد فن رة دن كذ نَمْلَدِ وَلَا ما دُوْنَهَا . وَآَلْحَجَرَانِ : ألذَّهَبُ وَاَلْفِضَةُ ‏ كَدْ يَكرْن 
يھ ادنيا أذ ضُوَأ من شَمْسِهَا وَقَمَرهَاء وَللكِتّهُمَا فِيْ نُوْر الس الْمُؤْمِئَة 
َحَصاتین يدها اوخل بن تحت دميو وَيَذمبْ بزع لك أَنّهمَا ف ذر انر 


> ولا أَبْنْهُ أَبْنَا تا فن پژو » و وة وج فن وكاب ٠‏ راما وو 
كما روا عَنْ رسو أشي : ٠‏ أن على الي اعا زا عاك وغل ل بو جيه 
بيد وله ؛ عازه اقفر ٠‏ ويكوت ا لا بي ؛ فَدْحُلٌ الْمَدَاخِلَ آلَيين يَذْمَبُ فِْهَا 
ديه فيلك » [ قال العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » : أخرجه الخطابي في 
« العزلة » من حديث أبن مسعود رضي الله عنه نحوه » وللبيهقي في ١‏ الزهد » نحوه من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه ؛ وكلاهما ضعيف . انتهى ] . 


aê 3‏ 2 
lp‏ 1 ا 53 2 52 r 1 7 2 06 1 f‏ 
وَصَاحَ الْمُوَدْن » فقطع ا 2 م مجلسّه وَقَامَ إلى الصّلاة » ثم حرج إلى داره » فتلفته 


بوعل وها بعل زره قت + يا أب ي ! كُنْتُ أَيْلُو ألساعَة فَوْلَهُ تَعَالّى + « ربع 
٥ایا‏ ی الد یکا َة فى ا الخو حصن # [ ۲ سورة البقرة/ الآية : ٠١١‏ ] . فما حَسَنَةَ أ 
قال : يا بتيّة ! هي آلتن تَصَلحٌ أَنْ تُذْكَرَ مَمْ حَسَئَة آلآخرّة » وَمَا 
آلصَّالِحَةَ » رلا لِلْمَرْأَة . . 





7 ر و کو رت ےو ب 5 مك € رر 
وَيَأخذ عَنْهُ وَيَلرّعٌ حلقته» وله فقدَة اما ؟ فد > . ل آلسَيْخ : « أيْنَ كنت؟24. 


2 


قال : « وفيت هلي فَاَسْتَعَلتُ بها » . 


ال ال : هَل اتا مَعَهرنَامًا »> . ب اح تفي ف“ الكلدم 2. الد 
وَآلآخرَة ؛ وشعر أبن أبيٰ وَداعة أن الَْبْرَ مَا يڙال فِيٰ قلبه حت فِيْ مجلس الشَيْخ » فأرَادَ أن 
1 ررر 2 
يَقَوْمٌ ؛ فقال سيد : 

« هَل أَسْتَحْدَئت أَنْرَأءَ غَيْرَهَا ؟» 

قال : « يَرْحَمُكَ أن" أبن َحْنُ مِنَ آلدنجا الوم » وَمَنْ يُرَوْجنِْ وَمَا ملك إلا دِرْهَمَيْنٍ 


e 2 44 


2 4 چ سے . سقس ر ور 4 م و م اموت 2 ع2 
أا » آنا » أنا . . . دَرَىْ ألْجَوٌ بهلذه الكلمَة فِئ أَدْنِ طالب العلم الفقيْر » فحسبّ كأن 


أ 


ر م ار ا ص ر کر ل 
المَلائكة تنشد نشيدا فیٰ تَسْبيْح شه يطو لَخنهُ : « أنا» آنا ء أنَا . . . » . 


نكر | e 2o f‏ ت e Hr Er‏ الل س5 را ع ر 
وَخْرَّجَتٍ الكلمّة مِنْ فم ألشْيْخ وَمِنَ أَلسَّمَاءِ لهذا المشكيْن فِيْ وَفَتٍ وَاحَدٍ » و 1 
عد 8 5255 a‏ 5 1 
كَلِمَةَ زَوَجَتهُ إِحْدَئ الخور ألعِين . 
n fle f‏ ب 
قلمًا أقاق مِنْ غشيّة ذه . . . قال : « وتَفعَل ؟» . 


قَالَ سَعِيْدٌ : « نَمَمْ » وَقَسَرَ َعَم اخسن تفسيرها وأبلغه ؛ ( فَقَالَ : قُمْ قاذ لي تَقَرَآ 
د م ءوس 0 2 ر ص سرس اسه لسار رحو > روصن وريس مس 
من الأنْصَار . قلمًا جَاوُوا ) حم آله صلی على التي له » وَرَوّجَهُ على ثلاثة دَرَاهم 


5 و 
م عه 


(حَمْسَة عَسَرٌ قرشًا) . 


لاه راهم مَهرٌ الزَوْجَة لي أَرْسَلّ يَخْطِيهَا ألحَليفة الْعَظِيمُ لِوَليّ عَهْده يلها ذَهَبا ل 


شَاءَتْ . 


. حَمِدَ ؛‎ ١: بَدَلا مِنْ‎  َدِمَحَف‎ ١ : في الأصّل‎ )1١( 


مصطفى صادق ألرافعي ا 


شى الْقَرَحُ نذه الْمَرَةَ عبتن وجل اتید كا مو بسع تيد المايكة تي 
ر : « أن ؛ أَنَا » ا نا ...). 


لم يشر أنه لی الأ » فام لير » ولس يدي ِن فرجو ما » كاه في 

7“ ھت ۹7 11 01 50 وور 
يَوْم جَاءَهُ من عر مَلذِه اليا عرف إِلَيْهَا بهذا آلصَّرْتٍ الذي لا يَرَالُ يَطِنُ في أَدَْيْو : 
دأتاء آنا آنا .. . » 

لا وس اه 07 ساس سر و . Sr‏ 2 1 4 

وَضَارَ إلى مَيْرْلِه وَجَعَلَ يمك : من يَأحْذْ » مِمَّنْ يَسْبَدِينُ ؟ فظهرّت ث له الأرض خَلاءً 
منّ أَلإِنْسَانِ ٠‏ وَلَيِسَ فنا إلا الل الْوَاحِدُ الذي يَضْطَربُ صَوْيُهُ فی ايم : « اتا » أَنَا» 
5 00 


صل المرب وان اما » كم كم ارج » كذ سرجه الكافث اليل ينطع 
عبد مزع افر » وكأ في زرو وج ززس ؤل که :اتا آنا آنا ... » . 


وَقَدّمَ عَشَاءَهُ لِيُفْطِرَ » وکان حبرا وَرَيْنَا » فَإِذَا ألْبَابُ يقرع ؛ قَالَ : مَنْ لذا ؟ 


لأارف : متهن . 


03 3-3 


يَلِج هآ ين مر انار فان مَنذًا آلِمَام لَمْ يرق بَابَ أَحَدٍ قط 36 ير ملد 
أَرْبَعِيْنَ سنه إلا بين داره وََلْمَسْجِدٍ . 


i efi 7 ~7‏ م 0 سي e‏ ع TE‏ ك ~7 if‏ س fer‏ 
ٿم خَرَج إِلَيْو » فَإذَا به سَعِيْدُ بن ألْمُسَيّبِ ٠‏ فلم تأخذه عَينْهُ حتى رَجَمْ القبْرٌ فهبط فجأة 
( 1 1 سر 1م حون re o‏ ا م 72 ل 
بظلامه وَأَمْوَاتَه في قلب الْمِسْكِيْن » وَظنّ أن سيخ قذ بدا له » فَدِم » فَجَاءَه للطلاق قبل 


اي :لانت أعذ لان » 
تَكْتٍ لكيه سَمْم آل کہ حى أَبْلَسَ الْوْجُوْدُ فِيْ نره » وشي لديا صمت 


ر 5 


كصَّمْت ألْمَرْتِ » وحن ا لق عة فی لزق الأرض عله ف كه تيه » 





e 7‏ سے 4 و ر 22 
تفتحت ألسَمَاء مَّةِ ثالئة » وَقَالَ شيخ : «إنك كنت رجلا عَرْيًا » فتزوجت › 
فُكَرَهْتُ أن تَبِيْتَ ألليْلةَ مَحْدَكَ ؛ َه تراك !« 


31 2 2 

َحَلْتٍ ألعرُؤْسڻ الْبَاتَ وَسَقَطْتْ يِن الْحَياءِ ٠‏ رها الرَجُل مَكَائهَا » وَسْتَوْئقَ من 

بابو ؛ م خلا إل القضعة الت ينها لير زيخ ٠‏ فوستها في يلل النراج كي 
لا تراما ؛ وَأَعْمَعْنَ السَرَاجُ يته وَنَشَرَ لفل . . 

و صَعِدَ إلى السّطح وَرَمَىْ الْجيْرَانَ بِحْصَيَاتٍ ؛ لِيَخلَمُوا أن لَه شأ 


2 


9 نا أَعْمَرَاهُ 2 وان قَدْ 

سے ت لو ےل م جار م مله م5 سوس ع 6م م42 ص 

وَجَبَ حق لجار على آلجَار » وكانث هَلذه الْحْصَيَّاتُ يَوْمَئْذٍ كأجْرّاس التلفؤن ألْيَرْمَ . 
قَجَاووْهُ عَلَىْ سُْطْوْحهِمْ م الوا : ١‏ ما سَأَنُكَ ؟» . 


قال : وعم ! رَوَجَنِيْ سَعِئِدُ بن الْمْسَيّبٍ آبْنَهُ الْبَرْمَ ؛ وَقَدْ جَاءَ بها آللَبلََ على 


عل ا 
و 022 ند دحك ١آ“‏ د ازز رَجَجَكٌ ! أَرَوَجك سعد 
قالوا : ١‏ وَسَعِيْد زوّجك ! أهوّ سَعِيْد الذي رو أزوّجك سعید 
قال : « ی » 
ل : ” نعم 
م ل cP‏ ا رو و 
قالوا « وهي في الذار ؟ أتقؤل إنها في الذار ؟» 
Cp n‏ 
قال : ١‏ نعم 
کر م 3 لاص 2 مكعم 21 > اكلم 
فَأَنْثالٌ ألنْسَاء عليه م مِنْ هُنَا وَمَلهَْا حَنَّْ الات بهن آلدَارُ . وَعْسْيَتٍ الرّجل غشية 
٤‏ 
23 


0 كل اس مسو 500 ےار رورو 2ك 
خْرَىء فَحَسبَ ذَارَهُ بيه على فَضر عبد أَلْمَلِكِ بن مَرْوَانَ » وَكَأنَّمَا يَْمَعْهَا قزل 


مصطفى صادق الرافعي 3 ١‏ 


ER 
ا‎ 1 
" 
N 
" 
N 
a 


3# د ¥ 


قال ( عَيْدُ آش بن ) أبِنْ وَدَاعَة : ث حلت بها ؛ ذا هی من أَجْمَل آل 


َأَحْمَظِهِمْ لکتاب الله , تَعَالَ 2 وأغلييم بسن رَسُوْلٍ أش ل › َأَعْرَفِهِمْ بِحَقٌّ آلز رج . 


2 
00 مه 


( لذ كات امنا المخضلة ب مي الْمُقَهاء فسألا عَنهَا جد عِنْدَهَا مِنْهًا عِلْمَاً ) » . 
قَالَ ٠‏ ویکنت ھا لا بأتتى سند ولا آتيوء لكا كان بعد اهر أيه وح في 
لَه سلف » قر علي العام : وَلَمْ يُكَلّدن > تى ترق الئاس من الْمَجْلِسِ وَخَلا 


وَجْهُهُ » فنظرَ إِلىّ وَقَالَ : 
« ما حال ذلك آلإنسّان ؟ 
4 ل د 
َم ا لِك الإنا لم بغر من ارق بي فصر ولي عدن أي المي ٠‏ وَبَيْنَ 


حر ( أبن ) أبِنْ رَدَاعَةَ لي تُسَمَئ دارا . . . ! إلا أن هُتَاكَ مُصَاعَفَةَ الهم > وهُا 
وَمَا بن هنا متا إلى امبر د ألعيَاة ‏ سَتَْفِتُ الوح ِن نر بعد ور » إلى أن تَنطفىء 
.ماين ها إِلَى آلقبر مُدَةَ لحا اة - سطع ألدْوْحٌ ينور عَلَىْ نور » إِلَى أن تَشْتَعِلَ في 
وَمَا علدا مر ألْمُؤْمِِْنَ ين لا يَبْقَى » وَمَا عند آله خير وأبقى . 
# 24 27 
: يَرَلْ عَبْدُ آلْمَلِكِ يَحْتَالُ لِسَعِيْدٍ ويرصد غرائله حت وَقَمَتْ به المخئة ٠‏ فَضَرَبَهُ 


ابه ل التق تيع قا ف نزم ارو وَصَبّ عليه جر مَاءِ » وَعَرَضْهُ على 


5 
ا 


» أَبُووَدَاعَةَ » بدلا منْ : « عَبْدِ أ بن أي وَدَاعَةَ‎ ١ : في الأضل‎ )١( 





1۲۸ وَحَي القلم » 

و 000 ساي ام 5 3 ا مويه سے م ا ر7 2 11 
ألسّيفِ » وَطافَ به الأسْوَاق عاريًا في تبان“ مِنَّ أَلشْعْر » وَمَتَمَ الاس أن يُجَالِسُوْهُ أو 
يُخَاطِيُوْةُ . وَبهلذه الْوَقَاحَةِ > وَبِهَلذه أَلرَّذِيْلةِ » وبهذه الْمَخْرَاة » قال عَبْدٌ ألْمَلِكِ بُ 


.وام 





موان : « أن Us‏ 


طنط ` مضطفى صادق الرافعي 





دَمَبَ ألنًا س يمينا وَشمَالا فما كا ِن خَبرِ آلإمام سَِيْدِ بن الْمسَيْبٍ وزونجه أب 


من طالب لم تقر » بَند إذ ن ها أن تَكُدَ روجا إولي عه أيثر الْمؤميينَ 
عَبْدِ آلْمَِكِ ن مَرْوَانَ ؛ وقذ جلت قُلَوْبُ به ى آلتْسَاءِ الْعَضْرِياتٍ الْمتَعَلّمَاتٍ تَصيِحُ 
نول .. . وَحَدَثْنَا أ 


ع 
0-04 مَدْوَانَ ۲ 


د كرت أن تام سات عَنْ عُثْرَانٍ حب اليك بن 


a 


ال تا ع بال زم ات أي 3 
ما ألرَذيْلة فأو تارنخها م مِنَ الطييعة نَفْسِهَا » فَهِيَ هي لا َير ولا رال تظهڙ وتَْعَسكُ 


2 نا 3# 


)0١(‏ الان : ما ما يُسَمّئ ايوم آلْمَايُو أو لباس الْبَسْرِ . ذَكَرَهُ آلْجَاحظٌ وَقَالَ : هُوَ سَرَاوِئِلُ فصيو ْمَل 


١ )#(‏ الرسالة » العدد : ۷۰ ۰ ۴۷ شهر رجب سنة ۱۳۵۲ ه > ۵ نوفمبر/ تشرين الآخر سنة 1975 م » 
السنة الثانية » الصفحات : 1808-1800 . 








مصطفى صادق آلرافعي ۱۲4 





لما روج آلمَام ابه م من أبن بي وَدَاعَةَ » وَأَحَدَهَا تفه إِليْدِ في يم رَوَجَهَا مد 


مس م 


WH 


وَمَشَئْ بها في طَرِيقٍ حَصَاهُ عِْدَهُ أَفْضَلُ مِنَ ألدُرٌ » وراه أَكرَمُ مِنَ الذَمَّبٍ ؛ طَارَتٍ الْحَادنة 
فِيْ الاس » وَأسْتَفَاضَ لَهُمْ قَو قل نيد ٠‏ ليست ما ا يت م د 
[ سورة التوبة/ الآية : 174 ] وَقَذ قَالَ جْمَاعَةٌ مهم : تفلي أنقطع لوخي . إن في مَعَا 

ية مَا تزا زل على بَعْة بنض الب اين سيه في عَظَمَتَها 5 ب آلآنیاء ؛ رعا ملو 


2 r A a 
الخاد عل لذا إل فن منتى شؤرة ن الشور قي لشفت نُشَقَّتْ لَهَا آَلسَّمَاءُ » ورل بها جربل‎ 
9ے‎ 00 


حمق على اة الْمُؤْمِيْنَ حَفْقَة إِِمَانٍ . 

« رما ا زک ف ایوہ کر کرادم رسا إل رج [4 سورة التوبة/ الآية: ]٠٠١‏ 
: أمَا ما اللہ لو تَا ِأَحَدِنًا أن يَكُوْنَ لِضًّا يَسْرِف مير رمي » ٠‏ و أبْنَ أمير 

لْمُؤْمِنِيْنَ › يت راان ل ما رده ع ن سرف شي 0 ؛ فكيف بِمَنْ تَهَيَأ له ألصْهرٌ 

وَآَلْحَسَبُ » وَجَاءَهُ خی طرق با کا اة كل كوا بُخْرِيْ آبتته برجل فَقَيْرٍ تعيش في 

داره بأَسْوَاٍ حال ؛ وَكَيفَ و وَتَبْطْوُ وَتَمْوْتُ » : 3 ألدرٌ وَاَلْجَوْمْ وَأَلذَّهَتْ 

الج ؛ ا 3 نين 3 لا 5 عزن 1 34 کان 0" وَالْمَفْدٌ وَألدَيْنٌ وََلتّفْوَىْ ؟ 

1 ولغ قلخب عد وقد ا عا ذا ين ۇر 


2. 5 


ان لايق ٠‏ ولم يتح أحَة يِن الاس أ ن يُوَاجِه آلإِمَامٌ بِشَمَةِ أو ئت شَفَة » 
لا مُضَيَفًا عليه مر فَلَبِه ولا مُوَسَّعًا » حت کان َم م أام جع وذ مال اك بعد 
تقو ل لذ قط ته عل ننس لو لشم وك 


2-6 آلو اتوك لمرو . [ ٠١‏ سورة ر9 


= 
Cu 


() في الأَضْل ٠:‏ قن » بدلا مِنْ : ٠‏ ! 





كه أصَات الات بض » لذو حال لاب خضي فنا لفق إلى خاييه 1 
آله بطْيبْعَتين : أَوْلَامُمَا آلْعَْمٌ ألنابث » رمَا مر القع عَلَىْ آله ؛ وَالأَخْرَئ الْيَقَيْدُ 
نيصر » وَهَلدًا هُوَ الصَبر عَلَن الأدّى . 

مى عَرّمَ آلإنْسَان ذَلِكَ لعزم » وَأَْقَنَ ذَلِكَ الْبَقيْنَ ‏ تَحَوَلتٍ ألْعَمَبات ال تَصُدُهُ عَنْ 
غایته» آل مغتاا أن تكن زياد ف عَزْمِِ َه » بعد أن وُصِْنَ لين نقْضًا ِنُا ؛ 
تزجع آلْعََبَاتُ بَعْدَ َلك وَإنها لَوَسَائِلُ تعِيْنُ عَلى آلْعَايَة . ويها يط الْمُؤْمِنُ رُوْحَهُ عَلَى 
آلطَرِيْق » فَمَا بد أن يَخْلِبَ عَلَْ آلطريي وَمَا فيا . ير إل آلدُنيا ؤر أله فلا جد آلذني 
شيا - عَلَىْ سَتها وَتنَافْضِهًا ‏ إلا سَِيْلَهُ وما حول سَِيْلِِ » فهو مَاضٍ فما لا را ولا فر 
رلا يكل » وَمَذ حفيقة العم وَحَقِيقَةُ آلصّبْر جَوِيعًا . 

رَمِنْ ٿم لا تَكُوْنْ الْحََاةٌ لهذا ألْمُؤْينِ مَهْمَا تبث وَآَخْتلقَتْ - إلا تفا ر 
راج لزن كط ری لغری ,کک برد ا تهنا كان د ا 


لْمُؤْمِنٍ 


_ 


وَعَزِيْمَة لاذ وَعَزِئِمَةٌ آلصّبْرٍ » هُمَا ألضّوْءُ لزاني آلْمَرِيُ » الذي يسح ظَلْمَاتٍ . 
الس » مما يسمي الائ زلا ودع وها وَل وجرا وها . 

قَالَ : وَلَنكنْ كيف يُعَانٌ ن آلْمُؤْمِنُ عَلَى هذه آلْمُعْجِرَة التفسيّة ة ؟ هنا يبن إِعْجَارٌ ألآية 
لَرٍ ٠‏ كذ ير تا أل لات رات » ایت بويت مٽ ؛ وَالتَوَكُلُ هو الْعَْمُ 
نابت كما أَوْضَحْنًا . وَذْكْرَتْ في آلآية بين ذلك ها آلمزه بيلك ؛ ولذ الما 
, شجلنا» ر عي أَنّهَا هدَاية آلإنْسَانِ إلى سَبِيْلٍ تفسه ؛ أي : سَبِيْله آلْبَاطِنِيٌ الذي هْرَ مَنَاطْ 
لابقع 


CT 3 3 0 0‏ 0 
سَحَادته في ألشّعْوْرِ بالسََادة”“ . ٿم ذكِرٌ ألصّبْرٌ على اذى الاس » والأذئ لا يَقَعْ إلا فيٰ 


)0 سای فی كلا م الإمام بنط لهذا امعت . 


مصطفى صادق ألرافعي ۱۳۱ 


و ر 0 2 0 وم جرد ر ج22 r‏ م 8 م 
حَيْوَانيَةِ أَلإِنْسَانِ » وَلا يوئر إلا فيْها . فكأن ألآيّة مُصرّحَة أن نَجَاحَ أَلْمُؤْمِنِ وَتَفَاذْهُ في 


ى ت 5 


: ر » أو شیا جي » إن َم يَكُنْ صَيرا لن اوی 
لوا أفطع وَحْشِيِيِهًا ؛ فَأَلرُوْحُ دي الرّ لدو وح » وَلَنكنّ ألْحَيْوَان و يُؤْذْيٌ لْحَيْوَانَ . 
وَأَنَّ ما د يع من هَلذه ألْحَبْوَانيَة انك سال افر کر ویک اتی لق » موق 
أذ يمل لمر م فَخْرًا لقَوّة آلاحْتِمَالٍ فيك » كما جَعَلَهُ الببطس فَخْرًا لِلْقُدْرَةَ عند الْمُعْتَدِيَ . 


بهذا يَكْرْنْ الْعَرْمُ قد قَدْ قصل بَبْنَّ نَفْسكٌ الوُوْحِيّة وَبَيْنَ شخصكٌ الْحَيْوَانِيٌ »> وَوَهَيَاكَ 
حَقَيْقة قي زر ٠‏ وصح معان رُوْحِيئِكَ مَعَانِيَ حَيْوَانِِكَ ؛ وَحِيْئَئْذٍ تَرَىْ أَلسَّعَادَةَ حى 
الما ما كان هِدَايَة لِتَفْسكَ أَوْ هداية بها » ولو أنْقَلّبَ فِيْ الشَّخْص الْحَبْوَانِيَ مِئْكَ اذى 
ألما . ذَلِكَ صَيْدُ أل لْمَرْم مَِ آلؤْسْلٍ . 
2 2 + 


ي م 


َال الراوي : وَعِنْدَ ذَلِكَ صَاح رَجُلٌ ن کان في الْمَجليسٍ د َه عَامِلُ الْكَلِيْفَة ‏ ينا 


59 


الح سالا عل ملا الئاس ٠‏ يَكُوْنُ كَالتشْيْع عليه اهبر بو ؛ وَقَد مَكَرَ امِل فشن 

: ني قت دحم اهن وق لیر وي بغ ترو ا ان ليقو 
صَوْنُهُ 5 أله صَوْتُ آلدَّهْرِ من بَعِيِدٍ . قَالَ آلصَّائِحُ :لِك أيه الخ صز أزلئ العم من 
ؤل » أذ َب ابلك على مكار الي مع أبن أي وَدَاعَة0'» لا جد إلا وُمْقََ يُمْسِكُ 
بها أَلدَمَقٌ عَليْهًا عَلَئْهَا ٠‏ وََدْ کات لتَعْمَةٌ لها مُعْرِضَةَ » قتا إل - زعت - للك وه 


شخسهااكيونن ‏ لاطت عل اه وات تك فن ال : 

ربد وَجْهُ الشّيْخ رَأَطْرَقَ هبات » نه دقع رَه وَكَالَ : أن الْمَكَلُمُ آنفًا ؟ فرتم 
لصوت : هاندا . قَالَ : أذن می . قاع وجل كَأنْمَا ته تهب ما فرط مه . 5-5 
ألانية ؛ َقَام يَتَخَطَئْ الاس حى وَقَفَ رائ ٿه جَلَسَ ؛ قرا ايم رکه تما : 


عر ی ف ف ع س وه 


وَيَرَرْوأ ت یما قال الصُمَفكوا لذي ابرا أ إا کڪ اک بَمَافَهَل اس ون عام عدا 


ت 


. أبى وَدَاعَة » بدلا من : « أبن أبي وَدَاعَةَ ؛‎  : فى الأضل‎ )١( 


قا 
efa‏ 
1۳۲ « وي آلقلم » 
2 ر 
سم E‏ اقوت ع ت Is‏ س 


آلو ین شیو مالو و هدنا أله هد بم سواء ما ا رعا آم صَيرا مانا من محيص) ! 1 ؟١‏ 





IE . ME ca‏ مه 2ك ere‏ 37 ی اھا . اال کہ سے کا اہ 

ثم قال : أ ليجل ! لا تَسْمَعْنِيْ د باذنك وحدها رايتك ‏ لو سَمعت سمعت حيرا لِيْنَ 
فى ت لسك اضر من نكا » أز ورد عَليِكَ الْكَبر رسك عن عله فِيٰ شَغْل قد أَمَمَهَا ؛ أَفَكُنتَ 
شع * موس eT:‏ 03 01 01 


نط لَه تَشَاطَكَ لِلْخَبَر حتفت لَه تَفْسْكَ أو أْصَابَ هَوَى مِنْكَ أو رَأَئتَهُ مَوْضع أَغْتِمَارٍ ؟ 


قَالَ : لا . 
َال آلشّئْحْ : فَإِدًا سَمِعْتَ باذك وَحْدَمَا فَإِنّمَا سَمِعْتَ كَلامَا يَمُوٌ باذك مَرّا » وَإِذَا 
ردت لكام لسك سَمِغْت اذيك وَتَفْسِكَ مَعّا ؟ 


ب و 8 


نعم 
ل اَي : فكل مَا لا تفرد بوحَاسَةٌ وَاحِدَةٌ بل سارك فيه آلْحَوَامك كلها أو 


ص 


On 


َال آلتَّيخُ : هن هنا يكر اقرح وَالْحْرْنْ كلاهُما إِذَا شَارَكَتْ فيْهما الحَوَاس » فيان 
کن نهنا کیا هما َل ورد كل حاعو في الوذه رفي الألم ألما » تعمل امس في 
ذَلِكَ أَعْمَالَا تَسْحَرُ يها ٠‏ َيكُوْنْ شىء لصَّاحبهِ + 0 
ألضَّاحكِ فن لِسَانِ لفْلِكَ » تَسْمَعه نت ينكل حَرَاسْكَ » إا أت سَمِعْتَ الصَّوْتَ عَيْنَهُ 
من لِسَانِ رَجُلِ فِيْ لاس رََِتَهُغَيْرَ داك . أكَذَلِكَ هُوَ ؟ 


نعم 
E‏ : أَقيكُوْنْ آلسْرُوْرُ بالا عجيبا أَكثرَ ما هو بالغ ٠‏ جِيْنَ جد آلْمَالَ اتن في 
أَمْ حيْنَ جد الْقَوَةَ المَفسِيّة وَطبيْعَة لْمَرَّح وألرْضى ؟ 


بق تاؤة على الها في ألإفراد ولتت وَالْجَمع َمُسَلَط اعيبر عَلَى 
.٠إ‏ 


مصطفى صادق آلرافعي ۳ 


Eo ومس‎ a i 
ل : حَيْنَ جد فی النّفس‎ 
٤ لك م 00 8 م ن م لل تك سو كوج م 8 سم ی‎ 8 oi ساب‎ 
أ‎ ١ ل الشيخ : ارات الإنسّان ن سعیدا ما يَتوّهم الثَامنٌ أنه به غنِيٌّ سَعِيّد‎ 
سم 5 ماج 5 سراي سامح‎ e TEL o 
بشعؤره هو وَإِن كان بعد فِيْمَا لا يوحم الاس فيه الى وَالسّعَادَة ؟‎ 
كت اسه كع‎ 
ل : بل يشععؤره‎ 
ال ا الاش ر‎ e ص عدت د کر‎ 
قَالَ ألشَيّخ : أفلا توْجَد في أَلدّنيًا أشيَاء من أَلتَمْسٍ تكؤن فؤق لديا وَفَوق أَلشْهَوَاتِ‎ 
ام‎ 7000 - 5 ِ 0 
: | 


جا 5 ١‏ 5 ابت ده مم 1 


0 
5 


ا راه فما تشعر بو » 


وب ووو 


ت 4 موت 3 حل 7< fs‏ هو ا 
ويون شَعَوْرَها هو وَحْدَهُ أَلْذيْ لبن مَا حَوْلَهَا وَيُصَورُهُ وَيُصَرَفَهُ ؟ 


َال آلشَّيِحُ تغرف ان ِكل تفس قَويَةٍ مِنْ هَلدًا الْعَالَمٍ الذي تعيش في عَالَما آحَرَ هُوَ 
عَالَمُأفْكَارِها وَإِحْسَاسِهًا » وَفِيْه وَحْدَهُلَدَّاتُ إِحْسَاسِها وَأَفْكَارِمًا ؟ 

َال آلَّيِمُ : أربت الْمَرْة إا صح حُبْهَا أو قرحا أ عَرْمُهَا » أَرََيتهَا تكُرْنُ إلا في 
عام کر ١‏ ت ی کی ر ی 
ادنيا ؟ أَرَأبتََا لا تعيش فى هذه الكالة إلا بالْمُعَامَة مم لبها الذي لا يكل ولا يَشْرَ 
وَلا يَلْبسنُ وَلا يَجْمَعْ ألْمَالَ وَلا بريد إلا الشُعُوْرَ فقَط ؟ 


1۳٤‏ وي اقلم ؛ 


قال 52 : أَرَأَيْتَ إا كَانّتِ ْخَرُ عند عِنْدَ مُدمنها شيا عَظيْمًا » وكات ضَرُوْرَة مِنْ 
ضَرُوْرَاتِ وُجُوْده أَلضَّعِيْفٍ الْمُخْتَلٌ » قلا يَسْتَقئِمُ وُجَرْكُهُ ولا سَمَهُ وُجُوْده إلا بها ؛ أَقيلرَمُ 


ِن ذَلِكَ أَن تكن آلْخَمْرُ مِنْ ضَرُوْرَاتٍ صاحب الْوُجوْد القوي المنتظم 

قَالَ : ل 

َال الس : قن آنت أن لا بد ِن آخرٍ ليام آلإنسَانٍ وكليف مء الانا مقي 
به آلْعَيْس ؟ 

ال : ت . 

قال آلَيْعْ : أَميْوَجمُْ الإسَان يَوْمئذِ بارخ مَعِدَيَه وَمَا حَوْلَهَا » أمْ تاريخ نَفْسِه وَمَا 


قَالَ ليع : قلا كنت صَاحِبَ حب » كنت بطلا مِنَ الأَبِطالٍ » وَمِسْعَرًا من 
آلْمَسَاعِيٍ » وَأَنِقَنْتَ الْمَوْتَ في الْمَعْرَكَةِ ؛ ايكون لْحَقَيْقيٌ عِنْدَكَ في هَنذه السّاعة هو 
آلْمَوْتَ أم لْحياةَ ؟ 
قال : بل ألْحَيَا عنْدَيْذ وَهْم وَبَاطِلٌ . ۰ 
َال ألشّيْعْ : قَتَفِةٌ في َلك ألسَاعَة إلى ألْحَيَاة وَلَذَاتِهَا فئ حََالِكَ › ٠‏ آم تفر مها وَمنْ 


0 


قال : بل اَلْفْرَارُ منْهًا › ِن حَيالَهَا يكُوْنَ خَبَالَا . 


ص 


ال آلشّء م : أن لك الشائة أت جي عو تفلك ٠‏ حمل تلك » ورَجَء تياك + 


تَسْتَشْعدُ أ[ دة في مَوْتِكَ بطلا مَذْكْوْرًا » اَم تحسنٌ الْكَرْب وَالْمَفْتَ من ذلك ؟ 
قال : بل أَسْتَشْعِرُ معي الد 


م 


امس 


الشَيْح : إذَا هي كبْرِياء رز لْعَظِيِمَةٍ عَلى ماده راب وَألطيْن في َي 


مصطفى صادق آلرافعي 1o‏ 


قَالَ آلشّيْحُ : إذا فبَْض أَشْيَاءِ تقس تَمْحُو فِيْ بَمْض الأَحْوَالٍ كلّ أَشْيَاءِ أَلدنًا » أو 
الأشباءَ الكييرَة منَ لذن 


ال آلإمَامُ : يَرْحَمْكَ أف ؛ كلك مُجي علدنا أَميرُ اْمُؤْمِنيْنَ أبن أمير الْمُؤْمِِيْنَ › 
رَمْحِيَ لمال وَالْْتى » وَلَمْ يكن ذَلِكَ عِنْدَنًا إلا سَعَادَةَ ؛ وَمِنْ رَحمَة الله أَنَّ كل مَنْ هُدِيَ 
سيل بآلدَيْنِ أ و ألْحِكْمَةِ » سْتَطَاعَ أَنْ يَصَْمَ تسه لِتَفْسه سَعَادَتَهَا في ألدُنْيا » وَل لَه يكر 
إلا مات ؛ فَِنّ آلسَعةَ سَعَةُ حلي لا آلْمَالٍ » ون امقر َْدُ لحي لا اعبش 

4 0 3 

َال أَلدَادِي ثم ِد الإمَام الْمَظِيمَ الْتقَتَ إلى الئاس وَقَالَ أمَا إن - عَم آنه 

ما زوجت بتي رجلا أعْرِفُهُ قرا اؤ غَيًا ٠‏ بل رجلا اعرف بطلا من ابال ال 


ےو 


ل 
RL e‏ لكاي لك fet‏ ا س و ا 
وين الاين والفضواة . وَقَدْ أَنِقَنْتُ حيْنَ رَوجتها منْهُ أنهّا سَتَعْرفٌ بفضيلة تفسهًا 


فضيلة تفسوء فَينَجَا 0 تن الطبْع وَلطبْعُ ۽ ولا مهتا لِرَجُلٍ وا رأة إلا أ مانس نع 
طَبْعَهًا » وَكَدْ عَلمْتُ لت وَعَلِم امن أن ن فن مال اليا ما شري ملز الجا َة » وَأَنَهَا 


ص 


لا تكو إلا مَدِية قلس لِقَلْبٍ يَأتَلِمَانٍ ويتَحَابَّانِ . 
لم NÎ I‏ ل E fr‏ مهأ واه )ا os‏ إن ef a‏ 
ٿم قَالَ الما : وتا فَقَد مَحَلْتُ عَلَئ آزرَاج رَسْوْلٍ الل 4ي وَرَأَنتْهُنَ في دُوْرِهِنَ 
يُقَاسِيْنَ لْحَيّاةَ » وَيُحَانِيْنَ م يِن آلرڙتي ما شح در لا يجي ١ء‏ إلا كالقطرة بَعْدَ الْقَطرّة » وَ 
مي e‏ رمم ورا ره 
على ذلك » ما وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ لا هي مَلِكَةٌ م من مَلِكَاتٍ الآَدَمِيّة كلها » وما فَقَرُّهْنَ وَنل إ 
كبْريَاء ألْجَنَهَ » نَظَرَت إلى الأزض فَقَالّث : لا . . . !0" . 


0 
اعد 


3 


آل 


م 


)1( توفي سَهِيْدُ إن الْمْسَيْبٍ َة إِخدَ وَيتِسْعِيْنَ 9 ِن لِلِْجرَة اؤ حَوْلَهَا » وَكَانَ قذ لقي جَمَاعَةَ ِن لصّحَابَ 
َسَِمَ ينْهُمْ » وَمَعَلَ على ازاج لي 2# وَأَحَدَ عه » وَكَانْ مُتَرَوُجًا به أي هُرَيْرَةَ آلصَّحَابِيٌ 
لْجَيلٍ » وَعَْه ار رايع . 

( ( طز مَقَالَة : (دزس من البوة) فن الْجُرْءِ الان مِنْ هلدا آلكتاب ) . 


يُجَاهِذْنَ مُجَاهَدَةٌ ة كل شرف عَظِيِمٍ تفس و ع زه ا 
َيَرَئ الْعَافِلُ أن مِْلَّهُنَ ( مَالِكَاتْ ) في تَعَبٍ الجهاد » وَيَعْلَمْنَ من أَنْفْسِهنٌ عير ما ير 


ذلك ألْمِسْكيْنٌ يَعْلَمْنَ أن ذلك لعب مُوَ ذه آلمّصْر يها . 


رس لس 


كانت انون أَبَدَا صَاعِدَةَ مُتَسَامِيَةَ قَوْقَ مَوْضِعِها بِهّذهِ لْقَنَاعَة وَبهَذهِ التَقْوَى ١‏ وَلَا 
ل شای اتةه عل جلو رن ا لْمطامع باتو ْمَأ دون مَوْضِيِهًا » وَلَا برل 
ْنَا تنحَدِرُ ما بيت الْمَرأةٌ تَمَعْ ؛ ورب مَلِكَةٍ جلها مطامع الحَياة في آلدَرَكِ 
الأَسْمَلٍ ؛ أيه ف ألو الأغلى . . 

7[ وذ ماعن الي أ قان : ٠‏ لث ِي الكو ذأ أذيها اشتاء ‏ قلت + 

بن آلشّمَاءَ ؟ قَالَ : شَعَلَهُنَ آلآَحْمَرَانِ : ألذّهَبٌ وَألرّعْفْرَانْ”'' 14 راجم 9 مسند أحمد» رقم : 
ss‏ ألطْمَعٌ في أَلْعتَى وَالْعَمَلُ لد 
اليل إل البح دالجزمن عل . 

وتفن الأنتى ليست أن , ولك شَْلَها بدَلِكَ ارح وَدَلِكَ حرص وَذَلِكَ الشمَع - 
ُو يُحَصَسْهَا ابص الْجسَدٍ » يلها يڻ كيو » وها على رايو ؛ ازو هي 


الله » متبط رة كير مما تعلو » وتضعف أكْثْرَ ما فوئ » وتفند اتر ما نضح . 


5 
مره 


إن مس الأتك نت لِرَجُل وَاحدٍ » لِرَوْجِهَا وَحْدَهُ . 


() هلان هُمَا فة لاء في كَل دَهْر » وَهَلدًا آلْحَدِيِتُ مِنَ الْمُعْجِرَاتِ » لنب ووا عن لل 
اللي وما کان ِن ايها ٠‏ أمًا ألزَعْمَرَانَ قَفيَِا الْمُعْجِرَّةٌ ‏ لِأَنَّا كاي يه مطلقَة قَهِمَهَا ألْعَرَبُ د 
عن ثاب ال م مقت فن ع ب لد بن لشت اتر | ا 

ود م الي يبلا مطتركة َه لِأَشْكَالٍ الاب وذ كان لَب يلون : غَمَرَتٍ الْمَرِأَةٌ وجه 

ذا طَلََهُ بكرّعْفَرَانِ لِيَصْفْرَ ونا . وَيَقْوْلُوْنَ مِنْ ذلك : أمْرَأةٌ مُفمَرَةٌ » وَتَمَكَرَتْ » أي : 5 
َلك . فَالرَعْمَرَانُ كما ری » كِتَايدٌ تَدْخْلٌ فيا لْبُودْرَُ [ أي : الْمَسَاحِيقٌ ] وَالْأَدْمَانُ آلْمُخَْلفَهُ » 
َكل ما أَفْسَدَ وَجْهَ آلمَرأة لبِفْسدَ حَيَانَهَا آلاجْتِماعِية . 
* [المودة أو الموضةء من الكلمة الإيطالية 1/1008 وتعني : آخر طريقة أو أسلوب أو ري تم ابتكاره 
كي يتداوله الناس ٠‏ ويهدف منه عادة التجديد والتحديث » أولا لترويج ما هو متوفر في مستودعات 
المنتجين » وثانياً لتوفير الراحة وسهولة الاستعمال ٠‏ أو البذخ والتفاخر والتعالي ] . 


€ 


مصطفى صادق ألرافعي ۳۷ 


رأث أَرْوَاجَ م لي وب فير مَيْرَاتِ مَقََوْرٌ مَفْتوْرًا عَلَنهنَ الى » غَيْرَ أن ن كلا م مِنْهُنٌ تعيش بِمَعَانِي 
لها آلْمؤْمِنٍ الْقَوِيّ » في دار صَغِيرَ رة ة فَرَشَنْهَا لاض ... وها مِنْ مَعَانيٰ ذَلِكَ ألْقَلْبِ 
انا سا صهِة َة بين بع جرا . ِنَع لم يتتَعِدْنَ عَنِ الْهئئ إلا لعن عَنْ 
حَمَاقة دنا أل لا تَكُوْنْ إلا في انى . 
2 3 2 


2ع شع 


أف أف ! تردن أَنْ ار أَبََْيْ ِن بن مي لْمْؤْمِنِيْنَ فَيُحْرِيَهًا اش عل يد 3 
وَأَدْمَعُهَا إل الْمَضْرٍ وَهُوَ ذَلِكَ الْمَكَانُ َلّذِيْ جَمَم كَل أَفْذَارٍ ألنَمْسِ وَدَنْسِ الأيام وَللَّيالِئْ ؛ 
أَوْرَججُهًا رجلا تغرف من َضِيْلةَ نفسها قوط نَفْسو 0 تَكُوْنَ زَوْجَةَ جشمه وَمُطَلقَة رَوْحَه 


رس اما 


ألا كم مِنْ قَضْرٍ ُو في مَحْتَاهُ مَقْبْرَةَ » لَيِسَ فِيِهًا من مَْؤْلاءِ الأغنياء رجاهم وَيِسَائِهمْ 
إلا جيف يُبْلِ بَحْضَهَا بَعْضًا ! 
a 34‏ 4 


ا 


ال ألزار : ي : رصع الاس لِحَمَامَةِ صَغِيرَِ قَدْ جَتَحَتْ من الْهََاءِ » فَوقَتْ فن حر 
بون سكا رمعت تاها وتططرت بن قرع » وز اضر ع 
قذ أهْرَئ لَهَا » غَيْرَ أله تمَطَرَ وَمَرَقَ في ألهَوَاءِ إذ َأ الاس . 
وَتتَاوَلَهًا آلإمَامُ فيٰ يَِهِ وَهِيَ في رَجَمَتهًا من رأة ألْهَوَاءِ » وكانث كالعَرُؤس مُسَرْوَلَة 
د ات سَائَهَا في اليش » وََلَن يها ِن الألوَان نَم ترد لها زح الْمَرْْسٍ 
آلشَابَة يُهْدُوْتَهًا إلى مَنْ تَكْرَهُ » وَيَرْفْونَهَا عَلَىْ الها الذي يُسَمَئ رَوْجَهَا . 
ااا آلشَّئِحُ من فلم » رَمَسَحَ عَلَيِها بيده » ونر ِي لاء نَظرَة . . . وهو قول : 
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5 
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طنطا مصطفى صادق الرافعي 
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ا 


جَلَنَ جمَاعَةأضحاب الحَِنث في نجي الكزة , سرود ذم شيهم الإمام أب 
محمد سُلَيْمَانَ الاه عمش لِيَسْمَعُوا ينه آلْحَدِيْتَ ٠‏ قاطا عَلَيّهم ؛ فَقَال منم قَائلٌ : هَلّهُوا 
اث عن الع كود ما وين تا ؛ قل بر شتا ية ألْضَرِيْرٌ : إِلَى أَنْ يَكُوْنَ مَعَنَا 
وَلَسْنَا مَعَدُ . ! فخطرت ابْتِسَامَةٌ ضَعِيفَةٌ تهت على أَنْوَِ الْجَمَاعَةٍ » كَمْ بلغ صك » 
وَمَرَتْ لَمْ تمم » ها ل ثر» انكل ية الاح امن عله . لن بها أ 
عاب ب صو بن المغتير ء فال : وَيْلَكَ یا أبَا ماو ب ! ادر باي وهر مط لسن 
سکام نه ايت الأوئ في لذا جد » وَعَلَ أنه مُحَدّث ارك وعَالِمُها ٠‏ راقرا 
ألئّاس لكاب أنثء وَأَعْلَمْهُمْ بالْقراإض » وَمَا عرفت الكوفة عبد مله ولا أَفقَه في ألمبَادَة ؟ 


قال كك بن خاد : أَنْتَ َ يا با عَنّاب » رَجُلُ وَحْدَكَ » تَوَاصِلٌُ ألصَّوْمَ مذ مد 
أي سن ئيش عل اشر انيج ال يت بلق قرخت ت تبك منْ 
حَسْيَةَ اش كَأنَّمَا طعت على سَرَاء ۽ ألْجَحِيْمٍ » اس يونا نه وي لهب 
انعر ب عل لب أخعر . قدت خخ اة يوب بن لقاو رة ر 
الإنتان فنا وهي مء آلسمنواتٍ » كما يكُُْ إلا لدبب أو كَدُوا لا جَبَلا مُمْتَدَا مِنّ 
الكار » ينْطَاُبيْنَ رض وََلسّمَاءِ » رذ ملا ما ينما جَمْرًا رشعلا وَحُمَمًا معا رتا ع 
َتَهَاربُ آلسّحُبُ في أَعْلَى السّمَاءِ مِنْ حَره » وهو عَلَىْ هؤله وَجَسَامته حرق ذبابة 
١و‏ .هنتف نا ترت ا + 05ر85 الت 


قَصَاح أب مُعَاوِيَة آلضَّريْرُ : وَنْحَكَ يا مُحَمّدّ ! دع لجل وَشَأْنَهُ ؛ إن شه عِبَادًا متَاعْهُمْ 


(#) «الرسالة ؛ العدد : ١5 ۸١‏ ذو القعدة سنة ١51‏ ه = 18 فبراير/ شباط 1975 م » السنة 
الثالئة » الصفحات ۲۴۳ ۲٤۷‏ . 

)01 وُلدَ هذا آلإِمَامُ الَْطِئِمٌ سَنَة 1١‏ للْهِجْرَة » وقي س ٠٤۸‏ 

000 لْجُحَادةٌ هي الْهِرَارةٌ الْمُمِسَلئةُ كانت أَمه نُه بها لامها ' 











مصطفى صادق الرائعي ۱۳۹ 
مما لا تغرف كلهم يَأكلوَْ ويَْرَبُوْنَ فيٰ الم » فَحَيَاُهُم مِنْ ورَاءِ اننا ٠‏ وأو داب 
فی نيان مل م لجل الي سئه نمز . وئه آلْعَمَلٌ الذي يَعْمَلْدُ مَنْصُوْدُ . 
مل آم خب قاري التدفة أين جا 3 مر ألرَامِدٍ 


قَالَ ألْجَمَاعَةٌ : ا کب أنا شا يد ؟ 


الل 


و ص م 2 


قال : لق توفي ِن قر ٤‏ ري بَعْدَ مَوْتِهِ على هر لكَعْبَةٍ ؛ وَسَتَرَوْنَ ابا عَنّاب - إا 


و لْضَرِيْرٌ فيٰ مسد » وتتَحتَحَ › ومهم أصوانًا بيه وَبيْنَ نفسو وَأَحَسّ 
لْجمَاعَةُ شأ وَقَدْ عَرَهُوا اَن كهش م منصرًا ٠‏ الذي كان بون المع وَالْعَاة » ورا 


000 


ر 07 


أَعْمَئْ مَذهِ بَوَادِرُهُ ؛ فَأَسْتَْب أَبْنُ جحَادَةَ لْحَدِيْتَ مما بَيْنَهُمًا » وَقَالُ : يا أبَا مُعَاوَ يَدَ ! أَنْتَ 
شیختا وبر كينا برکتتا وَحَافِظنًا » وَأَهْرَيُنَا ا إلى الإقام ٠‏ اقتا بو + محدفا حوبت الخ كي مع 
ف ؛ وما كان بيتك وَبيْنَ الخ في ذَلِكَ + قو هلدا ا 
نْفرَدْتَ أَنْتَ به دُوْنَ ألئّاس إِذْ لم يَسْمَعه عه غ عير آذك ع ٠‏ َل يَْمَظهُءَ غير وَغْيِدُ 


7 ق رر 0 ٣‏ اللي و 2 
إن هشامًا ‏ قاتله ا بَعْث إلى الشيح : أن أكتبْ لِيْ مَتَاقبَ عثمَّان وَمَسَاوى على 
بر جرع و واس لو ر ر مه 2 
فلمًا قرَأ كتابة كانت داجتة إلى جانبه » فأخذ 6 وَألْقَمَهُ آلشَّاة اکت تن دعب 
4 ر 8 م ا 


)22 بُويعَ شام سَنَهَ ١ ٠5‏ لِلْهجْرَة و 


ع١‏ «وَحَيْ آلقلم » 

21 f~ 2 ل 6 سل ا سس ”ام ل اش رساك‎ e 
خائبا فیقتلة هشامٌ » فمَا زَالَ يحمل با » فقلتا : يا أبَا مُحَمَّدِ ! نجه مِنَ القتل . فلمًا‎ 
لْحَحْنا عليه كتب : « بم الله أَلرَّحْمَانِ ألرَّحيْم . أن بَعْدُ يا أَميْرَ َلْمُؤْمِئِيْن ! فلو كَانَتْ‎ 
لِعْثْمَانَ رضى ألله عه مَنَاقَبٌ أَهْل أالأنض ما تَفْعْتَكٌ » ولو كانت لعليّ رضي ألله عَنْهُ‎ 


ص 


e f So er Cea a "5 رك‎ e 
0 + تسار امل الأزضي عا راك ه نعلت وزع سرف‎ 


فلا فصل الرس سُوْلُ » قَالَ لى الشّنِمُ : إل كان في خْرَاسَانَ مُحَدَّثُ سمه ألضَّكَاكٌ بْنْ 


حم الْهِلالِيٌ ركان فيه قيب م عَظبم فيم ثلائة آلافٍ صي لمرن ؛ فَكَانَ مدا الرجل 
ایب َكب جانا زكر بقن المكب عن > يكن إِفْبَالُ آلجمار عَلَى ألصَّبِىّ مَعًا 
وَإِدْبَادُهُ عَنْدُ سُرُوْرًا . وَمَا أَرَ ى الان إلا قذ تَيب في ميه ونيا » قروب أي 
َلْمُوْمنيْنَ . . . ليَدُوْ رَعَلَيْنَا تخر نال : مادا حفظتا من مَسَاوئُ عل ؟ 


ا 
ع 


؟ ولو عَسَلْبَهُ أو أَحْرَقْتَهُ كان أ أفْهَمَ لَه وَكَانَ هَندَا شه 


5 


قُلْتُ : فَلِمَادًا أَلْقَمْتَ كناب آلشَّا 


ص 


ن 2 


َقَالَ : وَبْحَكَ يا أَبْلَهُ ! لََد سَابَتٍ الْبَلَامَةَ في عَارِضَيِْكَ ؛ إن هِشَامًا سَيتَقَطُمْ مِنْهَا 


كاك 


غَيْظَا » فما يفي عله رَسوله أَنيْ أَطْعَمْتُ كاب آلشَّاة » وَمَا يُحْفى عله دَمَاوَهُ أن الشَّامَ 


فَهَبْهًا وَلَدَنْهُ منْ حَائِكِ او حَجًا 


3 
هم 
8 
5 
ê‏ 
۱ 
8 
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ا 
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لنْفُوْس ألعَظِبمَة إلى أثرٍ ألثبرّة ؛ ا لْْْآنَ عَرَضَ لمن ینتا ثم َي مِنْهُمْ رجلا 

م و 
لِلرّمَنِ الذي هر فيه » ومتى أُصِيْب هذا ألْجَجِلٌ الراب » فَذَاكَ وَارِ ٿث الس فئ أَمّته 
وخليفتة عَليْهَا » وَهُوَ يَوْمَئِذ مير الْمُؤْمِِيْنَ › لا من إِمَارَة ة ألْمُلَكِ وَثَرَفِ ٠‏ بَلْ من إِمَارَةِ 
آلشّرع رالتذرن وَآلعَمَلٍ وَآلسيَاسَةٍ . 


و 


هنا آلأخوَل الذي التفَ كَدُوْدَة آلکرئر في آلکرار ابل عَلَى الْسَيْلٍ لا لِلْجهَاد 
وَألْخَزب » وَلَكن لِلَّهْوِ وَالْحَليَةِ » > حتىٰ أَجْتَمَمٌ ا لَه مِنْ جياد آلْحَيِلٍ أَرْبَعَة آلافٍ قرس لم 





مصطفى صادق ألرافعي 1١‏ 
يَجْتَمِمْ مها لِأَحَدِ في جا هلي لا إشلام » وَعَمِلَ لخر وَقطف الْخَرٌ » وَأسْتَجَادَ الْمَرِشَ 
وَأَلْكْسْوَة » وبال في ذَلِكَ وَأَنْمَقَ فيه التَققَاتِ الْوَاسِعَة » وَأفْسَدَ الوْجُولَة اَم رارف ؛ 
حت سَلَكَ الاس في ذَلِكَ سه » فاقوا اسهم على هو اسهم » وَصَتَحُوا الْكَيرَ صَنْعَ 
جَدِيدَةَ ِصَرْفِهِ إلى حَُطُوْظِهمْ » وتَرَكُوا آلشَّرٌ عَلَىْ مَا هُوّ فِيَ الاس » قَرَادُوا أل وَأَفْسَدُوا 
لَْير» ولم بد ماين عِندَُم هُمْالْفعراءوَالْمَسَكيْنَ ِن الگاس ٠‏ بل متهم 
ومام ... ١‏ ولذ كا لجل من أغياء امن يقد في حط فو ليسم بره رة 
أذ م أذ أ من شرا وكوي حاجیو» قعل مدا الق بشع لقث ينع ٠‏ عى 
لا يفي أن يال رذق ممه ومين يِن أو كر ! 

د هذا آلإسلام يَجَعَلُ أَحْسَنَ الْمَسَرَاتٍ أَحْسَتَهَا في بَذلِهَا لِْمُحْتَاجِيْنَ ٠‏ لا في أَخْذِهًَا 
وَالاستئئار بها » ٠‏ یي ل تييع على احج كرد ونه عند نر واد امَو رالا 
وَأَلْمَسْكَنَة وَالإنْمَاقَ فِيْ سَبِيْلٍ آنه - كن هذه أَرَضْوْنَ يُغْرَسُ فبْها آلذَّهَبُ وَالفضّةٌ غَرْسَا 





لا يُؤتي مره إلا في آليؤم ا الذي يب ين أن الأغياء عن الأرض ٠‏ ونه لأف الاس 


م ٠.‏ 7 2 . و 7 ر 7 207 52 
وَألسّلطان فِي الإسلام هو ألشرع مَرْيِيا يُتابعه الاس » متكلم همه القاس ٠‏ ؛ آيرا تایا 


١ ,‏ قد لني » لا َم مك المؤمية ! 

إن هذه أ لإِمَارَة تا أبَا مُعَاوِيَة ٠‏ إِنَّمَا يك دن في قرب ألشّبَه ب بين لبي وَمَنْ يَحْتَارُهُ 
لين لِلبِعةٍ . ولي ِهان : إِحْدَاهُمَا إأى رب وَمَذِهِ لا بطم أَحد أن ييلع مب 
ها ؛ وَالأُخْرَى إلى الاس ٠‏ وَمَنذهِ هي التي قاس عَلَيْهَا . رهي كلها رفن وَرَحْمَةٌ 
مَل ۽ وتيا راط ووه + إل غَيْرِهَا مسا يقم بو اهر الئاس ؛ رهي حمق وَتَِمَاتْ 


57 


ية ت تصرف بِصَاحِبِهَا عَنْ حَظ تَفْسِ» وَيِهَذَا ألانْصرَافٍ ف تجْذبٌ الاس إلى صاحبها . 


5 


14۲ « وي القلم » 


رة آلْمُؤْمِِْنَ هي بَقَاُ مَادَة آلثّر لبوي في الْمصْبَاح الذي يْضِيْءٌ للإسلام » مداد 
ار ر ر كي ؤي ي لْمُضِيئَةِ . فَإِنْ صَلّحَ آلَرَابُ أو آلْمَاءُ مَكَانَ ألزّنتِ ف 
الاستضاءة صَلْحَ هسام رامال لإمَارَة لْمُؤْمنِينَ إ1 


ريل شين في سن يز يون شان علوم تو الي بغ ما بت 
دين مُخْتَلِمَيْنِ . ول يَوْمَعِذْ ا لميْنّ ! رَد م يَوْمَِذ لِلْمُسْلِمِيْنَ ! 


5 #4 2 


سے 


df e‏ رية MA go‏ تم ا 
فلمًا أتمٌ الْضْرِيْرٌ حَريئه قال أَبْنُ جحَادة : إن * 


شتا على هذا الج لِيَمْرَحَ . 


25 


2 رو 2 4 2 2 7< 
کا ی ر اا كما عرب شيع دوقت عل 


م 


سے سے 


5 


حقيقته ألسّمَاو وة فَقَالَتْ لَه : أضحَك مني مِنْ أَهْلِيْ . وَلَلكنّ وَقَارَهُ وَدِيِبَهُ رمعا به أن 
يَضْحَكٌ ممه ضجك الْجْهَلاءِ وَالْمَارِغِيْنَ ¢ ل بابق ينبن کرد . 


لَقَدْ كنت عِنْدَهُ في مَرْضته » فَعَادَهُ أو حَيقَةَ صَاحب لري » وَهْرَ جَبَلُ عِلْمِ شام » 
طول المَعُودَ ما يِه ويَأنَنُ بو إِذْ كانت آلأَرْوَاحٌ لا تغرف مَمَ أَحْبَايهَا رَمنا طن أو 


و 


يَقْصْرٌ . قَلَمَا أَرَادَ آَلْقيام قَالَ لَه : ما اتی إلا قت علي . قال آلشَّئْحُ : نك لَتَقيْلٌ عَلَىّ 


وَأَنْتَ فِْ بيتك . . . | وَصِكَ بو نيق حَيَفَةَ كانه طِفْلُ يلَاغِيْه ابوه بِكَلمَةِ َيْسَ فبهًا مَعْنَاهًا » 
وْ أب دَاعبَهُ طفْله بِكلِمَةٍ فيِهًا عير مَمْنَاهًا . 


شما 


2 اا 


سے سل . r‏ ً. عاك وماك وم فل 1 2 6 im‏ 2 
وَجَاءَهُ في الْعَدَاةِ قَرمٌ عردو َب أَطَالوا الْجلؤس عِندَه اح الشَيْح وِسَادَتَهُ وَقَام 
مُنْصَرِقًا » وَقَالَ لَهُمْ : قد شفئ أله مَريْف رنضکمْ : 


فال ألَصَرِيْرٌ : تلك رَوْحَة من هَوَاءَ دُنْبَاوَْدَ0' » فإن با ألسَّيْخَ كان من تلك ألْجبّال » 
م مه ال ا ر 7 و ور سرا 07 سے 000 1 ر 
رَقَدِم إلى الكؤفة وَأَمُهُ حامل ؛ فول هنا ؛ فكأن في دمه ذلك ألنَّسيْمَ تهت مئه التفحة ب 
0 م 4 >ى. اس ETT‏ س ee‏ ر 1 ده > ا 
فة في مِثلٍ هذه الكلمَاتٍ الْمْتسسْمَةٍ ؛ ثم هي رُوْحَهُ الظرئفة ألطيبة تلوس فض كلامو 


3 


خْيَانًا » لمن ف الشاعر بَعْضَ كلام آلشاعر ؟ وما رَأَيْتُ ادق أَلتَّوَادِر لسَّاخْرَة 
َأَبْلَعَهَا وَأَعْجَبَهَا يَجِيْءٌ إلا مِنْ دوي آلأْوَاح لشاعِرَة الْكَبيْرَة لْبعِيْدَة الور » كَأنمَا تن 


(۱) اجه من رُسْتَاقٍ آل في آلجبال الَْجِيَ ۽ رهي ِن باد آلْعَجَمٍ . 


مصطفى صادق آلرافعي ١‏ 
َلتَادِرَةٌ من رُؤية الگفس حَقيقتين في الشَّيْءِ اراج . الاما ف ذَّلِكَ لا يَسْكَرُ منْ 
إلا إا کات الأَرْضٌ حِيْنَ ترج الَمَرَةَ آلْحلْوةَ تَسْكَرُ ها مِنَ آلثَمرَةِ آمو . 

َالْعَجِيْبُ أن آلتادرة الْبَارعَة التي لا تِن إلا لأفرئ الأز َاح » يق مها لأضعفب 
لزاع ؛ اها محر نَ الئاس كتا ررد بها . فَهَنذَا أنه > حَسَنٍ عَم اتاب , جات 
عُلَامَانِ مِنْ صِيّبيه قَدْ َد تَعَلَقَ أَحَدّهُمَا بِآلآخَرِ ؛ فَقَالَ : امعم ! هذا عض أذ . فَقَالَ 
لاحر :اما ئها » وول فو عفر أن لم .. قد العام د وتنك بن أي 
يا ا بْنَ الييئة ؟ أَهْوَ جَمَل طول الي حى ى ينال أَدْنَ تَفْسه قَيعُضَّهَا . . 
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رَطَلَمَ آلتّبِحُ عَلَبْهِمْ وَكأنمَا قرأ فس أبن 
لْحِكْمَةٍ ان آلذي يُلْمَحُ في يني آله ص ا 
مُجَسَمًا . وَكَانَّ لشَّيْحُ لا يَأنَْ ا ا 
وَلمُشَاكَلَة طرف الوح يتما ؛ فَمَالَ لَه : 


ت و 


وِية في وَجهه أ متف ٠‏ وَمِنْ عجائب 
والح تسه و يلمح على وجه الضرير مُكَيْد] 


مُعَاوِيَة » لذكائه وَحفظه وَضَبْطو) 


r ١. 


.+ 
ا 


-« فِيِمَ كان أَبوْ مُعَاوِيَة 


. »! کان أَبْوْ مُعَاوِ يه في آلّذَيْ كان في‎  - 


د 


وما أَلّذيْ کان في ؟» . 


« هر ما سال عَنّْهُ !» . 


جيني عَمًا أَسألُ عَنْهُ ؟ . 
-« قَدْ اجك !» . 

١ -‏ بِمَاذًا أَجَبْتَ 1 

0 بِمَا سَمِعْتَ !4 . 

2 بص وَج شخ وَقَالَ : ١‏ امتا وها مَعَا ؟ لَوْ أن مَلذَا من مرا 
جت كذ لم “ب لاق ل اين روعي ع ل رَوْجهَا . أَخْسَتُ لَْلَا 


» وخي ألقلم‎ ١ ١ 
. . كأ وجات الم ؛ اين حَِيت رييت‎ ١ َال ألضريْرٌ : « يا أبَا مُحَمَ محمد‎ 


و ٠ o‏ عي م له . 0 


E‏ ف شرع بعتت انی بن ير 


و 
عَنْ رَسُوْلٍ آله ها قال : « :ملق وجا ا 4 . [ راجع 7 مسندأحمد؛» 


اله اي آنا ل اشر وو 
وَأَسَدٌ ربا م وقذ تكن آلْمَرأة هي آلرّجُلَ في لْحَقيْقَةِ عَرْمَا و ييا وقوه سي ۽ 
وَيسَليّنُ لجل مَعَهَا کاله أمرَأَةٌ . وكير مِنَ اء يکر نِسَاءٌ بالحلية 000 دون 
ما وَرَاءَهُمَا ؛ كَأنمَا مُيمْنَ رجالا ف الآضل * ثم خَلِفنَ نِسَاءٌ بعد » لإِحْدَاثِ أذ 
خوت یھی اکر فی بل کل ایی مع أ کیک ف الک ار ل 
وَنّمَا عَم آْحَدنْتُ لِيَدْلَ عَلَن أن الأَضل فِيْ مه الب ن سيم مور ِّبر 
بآلرّجَالِ ؛ فَإِنَّ لباس ¿ وَألْعَقْلَ يَكُوْنَانٍ فته حِلْقَة وَطَبِيْحَة ار م مما يَكُوْنَا ن فِيْ أَلنّسَاءِ ؛ كما 
أن رة والّخمة فن اة آلشتاء يتنه عد ما ها فن الوجَالٍ » إا لت اة 
لاء في َة من آلأمَم ١‏ هَلْكَ حَيَاة مَمْنَاَا هك لجال ؛ ولس آلْمْرَادُ هلاك أَنفْسِهِمْ , 
بل مَلاكَ ما هُمْ رجَالٌ بوء وَألْحَدِيد يد قوت بو وَصَلَابيِه ٠‏ وَالْحَجَرُ حجر پشدته 
وَأجْيِمَاعِهِ ؛ فَإِنْ دَابَ آَلاَرَنُ أو تفلل » وتتاثر الآخَرُ أو تَفْنَتَء هَذَاكَ مَلَاكْهُمَا في 
أَلْحَقيقَة » وَهُمَا بَعْدُ لا يَرَالانِ مِنَ لْحَجَر وَألْحَدِيْدِ . 


5 


الع َم را ركنا ٠‏ وهي عَلَ يك اين أذ تَكُوْنَ ضعيفة أو تقر 
بألضّحفٍ » إلا إا وَجَدَتْ رَجْلَها آلکايل » رَجُلَاألَِي يكُوْن م ا بِقَوَتَه وَعَقله ونه لَها 
وَحَيّهًا إِيّاهُ » كَمَا کون ال مع مال . ضع مت ديْئَارٍ بِجانب عَشْرَةِ دانير » ثم اند 


ِلعَسَرَةِ أن تكلم ودعي وتس ؛ قذ تقول : إِنهَا كد إشْرًا 1 
أَحْسَنُ وَضعًا وَتَصفيْفًا ؛ رک لْكَلِمَة الْمْحَدَّمَة : 
آلسّؤْق ... ! 


مصطفى صادق ألرافعي ل 


قال آلشَّيْحُ : وَمَنْ من لاء يب لها لايل أو قرفب من قعل ينه ا 
كَمَالٍ بيعت بلقا س ی يها » كمال جسم مُقَصّلٍ لجسم » > تَفْصِيْلَ الوب 
تك د که ا کی بن مب اھ بش + كنا عا وزد بغز که ب ماد 
وَيَقْدِرُ » يَنْسْطْ مِثْلَ ذَلِكَ للّسَاءِ و 

ذا لم صب ألْمَرَْة رَجْلَهَا آلْمَرِيَ ‏ وَهْرَ الأعَة الأَغْلَبُ ‏ لَمْ سطع أن تكن مَعَدُ فن 
تق فا لصيل ٠‏ ولت على أكون اول مر شيت ٠‏ زد مقا زور 
الو عَلَيْ وَعَلَىْ حَيَاتِ » ويها تحرج مِنْ حَيْرِهًَا ؛ وما اَل حرج آلنسَاءِ إِلَىْ الطَرْقَاتِ 
صُوْرَة ِن قَسَادِ اة يِه رمن ملاقها أَِضًا . 

ال اشع : ركا في الدب ارب نما إن أن ِن بَْضٍ الْحَقَّ على الا أن 
ازل عَنْ بَعْضٍ ي ألْحَيَ الذي لَهُنّ , إِبْقَاء عَلَئْ يظَام الأكة َة » وَتَيْسِيْرًا للْحَيّاة في مَجْرَاهًَا ؛ 

كما يٿر آلرَجُلْ عَنْ حَقَّ فن حَباټو كلها ذا حَارَبَ فيٰ سيل امه و إِبِقَاءً عَليْهَا وَتَتْسيرًا 
ِحَيَاتهَا في مَجْرَاهًا . فَصَبْرُ مرا عَلَئ مل هذه لحَالة ُو تَفْسّْهُ جِهَادُهَا وَحَربُها في سَيْلٍ 
الأ » ولا عَلَيمِن نوا أله مل ما لِلرَجُل قل أَوْمجِرَحُ في جَهَادِ . 

آلا ون حَبَاةَبَْضٍ آلّسَاءِ مَمَ فض ألرَجَالٍ تَكُْنَ أَْيَانا مل اَل » أذ مل اجرح » ؛ 

وَقَد تَكُؤْن مل آلْمَوْتِ صَبْرًا عَلَْ ألْعَدَاب ! وَلِهَذَا قَالَ ر سول أله يله لمرو ج الها عَنْ 
حَالًِا وَطَاعَتِهَا وَصَبْرِهَا مَمّ جلها : قاب أَنْتِ مِنْهُ ؟» قَالَتْ : ماله إلا ما عَجَرْتُ 
عَْدُ ! تال : « فَكَيِف أَنْت ي له ؟ فَإِنّهُ جك وارك » . [ المستدرك على الصحيحين 21 رقم : 


_ 
0 
2١ 
CG 
ك‎ 


14 + مجمع الزوائد » . رقم : ۷۹۳۷ ؛ وراجم * مسند أحمد) › رقم : 18814 و۹ ۲۹۸۰ ] . 


ه٤ ففى‎ more ا‎ sos” 
ار ا حمل زو لعزأ بلجل شو فين عة لزور لمر لتكت فن أنه أغري‎ ١ 
ا َو أ * تكاس يلد ول دئار » فُحسَايهَا ند لل توما : مَاذا صَبَعْتِ‎ 


رقذ رَوَيْنًا د 1 58 ا ا إت : با ل ا ا إِنيْ اة لا 
1 سكية ع fes re‏ كسكس م كاه 
لَيِكَ , * ٿه ذَكَرَتْ ما لجال ذ فِي الجهاد مِنَ الأخر وَالْعنِيْمَةِ ؛ ثم قَالَتْ : فَما لَنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ 


ا 


20 


» وي القلم‎ « 1٤٦ 





فَقَالَ يلل :آي من ی ين اء أن طَاعَةَ للزَّرْجِ » وَآعترَافا بحَقِّ يَعْدِلُ 


م 2 ر وو 
ذلك ؛ وَقَلِيْلَ ينگ ن 1[ مجمع الزوائد » » رقم : ۷۹۳۱ و۳۳٦۷‏ ] . 


0 2 


قال آلشّيِحُ : تَأمَلُوا ل وَدقّيِهَا وَبَلاغتَِا ؛ أَيِقَالُ في الْمَرْاََ 
آلْعْحِبْةَ ِرَوْجِهًا لْمْفَْيَة به المُحْجَبَةِ بكَمَالِو : إِنَهَا أطَاعَته غرفت بِحَقَّه ؟ وَس ذل ذلك 
ية الب إا كَانَ خا ؟ ملم يبن إا ا الممتئن العو جين لا ِب العزأة ر 
لْمْفَصَّلَ لَهَا ٠‏ بَلْ رَجْلا سى ززا ؛ وما طهر رم لزاه رة » وما ما + جهاد 
لْمَرَْة وَصَيْرٌهَا ٠‏ وَمَا هتا بَذلْهَا لا أَخْدُهَا ؛ وَمِنْ كَل ذَلِكَ ما مُنَا عَمَلهّا ِجَتَيًا أو ارما . 

ذا لَمْ يكن لجل كاملا يمَا فيه لْمرأَة » لبقو هي رَجُلا بِنْرْولِهًا عَنْ بَعْضٍ حَمهَا 
لَه وَتَرْكِهَا آلْحَيَاةَ تَجْرِيْ فِيْ مَجْرَاهَا » وَإِبْئَارِهَا ألآخِرَة على آلدُنًْا ٠‏ وَمِيَامِهَا بمَرِيْضةٍ 
كَمَالِهًا وَرَحْمَتًا ٠‏ يبق لجل رَجُلا في عَمَلِه لديا ٠‏ ولا يُمْسَحُ طبع وَلا شكس بها 


وَلَا يذل » فَإِنْ حي َأ وَل َعَم صرت ليجل في ًا اکر ا طهر حبك 
في اال آلرْجَالٍ ِن طَاعَيهم انهم - نما هو طَيْشَ ذَلِكَ آلْعَفْلٍ ألصَّغِيْرٍ وَجْرْأَتهُ» 


وَأَحْيَانَا وَفَاحَتَهُ ؛ وَفِيَ كَل ذَلِكَ هَلاكُ مَعَانِيْ أَلدْجُوْلَة » وَفِيْ هلاك مَعَانِيْ لاز هَل 


da 077‏ رعرع ام 2 و ان صم م 
قَالَ الشَّيْحْ : وَالْقلوْبُ فيٰ ألرّجَالٍ لَِسَتْ حَقيقة أبَدَا . ةالوم في آلا 


-_ 


3 


دأنكتيهم بنها » نكن الب ي م في 9 > لتا يي أذ أذ ون يه اشر 


قُلْتُ : ادن اار6 امسر" 


مصطفى صادق ألرافعي £۷ 


قال : إن (تلكَ) غاضبة به عَلَنَ » وَقَدْ ضَاقَتٍ أَلْحَال بيني وَبيتهَا » وَأحْشّى أن تَتَبَاعَدَ » 


ارد أن لح يتا صلا . 


َل : قَمِمٌ غضبهًا ؟ 
َال : لَا ال الْمَرآة مِم تَفْضَّبٌ » فَكَِيرَا ما يَكُوْنْ هلدا الْحَضصَبُ حَرَكَة ف طبَاعِهَا » 
كما کون جَالِسَةَ وريد نذ أن رم رم »وذ أن نعي كني ! ٠١‏ 


1 7 لاه o T7‏ ا م ان 000 3 
قلت :اا محئ ! هلدا اجر أَزْيم مرا" تغب عَلَيِكَ عضب اللات » قتا 


کدی حبك عَلَيْهَا وَأَلمسَاء غَيْدُهَا کشر . 


14 سه اس ]يك س 1 005 2 2 U: 1 f FF r oz‏ 7 
قال : وَيْحَكَ يا رل ! أبائع يْسَاءِ أنَا » أمَا عَلِمْتَ أن ألْذَيْ يُطلى أَمْرَأَةٌ لِغيْر ضرُوْرَةِ 
7 ص اه 32 a‏ ف ارم o‏ في سے س عرس ور 2 32 ١‏ - 
مُلجئة » هر کالڏيٰ يَيْعَهَا لِمَنْ لا يَذريٰ كيف يكؤن مَعَهَا َكيف تكؤن مَعَهُ ؟ إن عَمْرَ 
ر < و 4 


الج لَوْ کان رَقَبَةَ وَصْرِبَتْ بِسَيْفٍ قاطع لكان مَلذًا أ لف 


وَعَلْ تَعدء لْمُطَلْقَةُ إلا في ايام مين ؟ وَهَلْ قال امه إل عا ؟ 


ل بو مُعَاويَ : وَقُمْنا إلى آلڌار 5 راتات وَمَحَاْتُ على (تلكَ) . . 
( لها بقية ) طنطا o.‏ 





ألشيخ وَرَوْجَتِهِ ؛ فإن الذي يَسْمْرٌ بَيْنَ رَجْلٍ وَأْمْرَأَتِمِ إِنْمَا مشي يفكره بَيْنَ قَلبَيْن ٠‏ فهو 


21 هَذَاهَْ أن لصحي لغ قول الئاس ١‏ هذ رايع مر ٠‏ . 
(#) « الرسالة؛ العدد : ۰۸7 5١‏ ذو القعدة سنة ۱۳۵۳ ه = ۲۵ فبراير/ شباط 1916 م + السنة 
الثالثة » الصفحات : ۲۸1-۲۸۳ . 


» وي القلم‎ ١54 
مُظفِىء تَائرَة"2 از مُسْهِرُمًا » إِذ لا يصع بين الْقَليَْن إلا نه و كِيَاسَتَهُ » وَعْرَ لَنْ يرد‎ 
وَعَلَى قَلبهَا بلْحَجَلٍ » وَعَلى تَفْسِهَا‎ ١ زاء إل آلأي إلا إا عاف عَلَئْ وَجْهِهَا لضّحِكِ‎ 
بره » رَكَانَ حَكِيْمًا في كَل َلك ؛ قن عَفْلَ الْمَْأة مَمَ الرَجُلٰ عَقَل بَمِيد » يَجيء مِنْ وَرَاء‎ 
. تفا » مِنْ وَرَاء لبها‎ 

وَجَعَلْتُ أَنْظرُ ما لذي مفْسِدُ محل اشح من زوجيو ٠‏ وَمَكلْتُ بيه ويها » فَمَا أَخْرَجَ لي 
آلتَفْكِيْرُ إلا أن أن خی متها ایتا ر الي سي ئها شر ر لحل أَحْيانًا؛ قن الكت 
كَمَا وَرَدَ في وَضْفٍ آلْمُؤْيِنِ: «مَيْنٌ لين كَآْجَمَلٍ لأت إن قد أنْقَادَء وَِنْ يح عَلَى 
صَخْرَةٍ أُسْتَمَاخَ) [راجع آبن ماجه » رقم: 44؛ «مسند أحمد»ء رقم: 1747١؛‏ «الجامع الصغير»ء رقم : 
5 اکت العمال». رقع : ۲ e‏ وَأَلْمَوْاَة لا يَكُونُ أمْرَأَء ك َم َنْب ِي أجل ايء : منْهًا أَنْ 
جه باساب كَثِيرَةِ من اساب آلْحبٌ؟ وَمِنْها أن تاه يشاب يَسيْرَةٍ من نباب الْكَرْفٍ . ق 


A 
90 


EE 
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03 


جي اح حي الت كله وله مَك من شيا » وَطَالَ سوئ وکونا » قرت طَبِِيا فر 
انماث نيه ونذمرة » لِيَكُوْنَ مَعَها رَجُلَا هيمها ألْخَرْفَ لذي تَسْتَكْمِلُ بدِلَدَة حُبهًا » إِذْ كَانَ 
صَحْفْهَا يحب فما يحب مِنَ ألرَجُل » أن يَفْسْوَ عَلَيْه الرَجُل فِيْ ألْوَفْتِ ت عد ألْوَفْتٍ ٠‏ لا ليزي 
نكن لضع ؛ ايه از ۷ اذا مي ره + مولي ل يغبا ب إذًا طبع مره ر 
تاج طبيْعتهًا ايان إلى مَصَائِْبَ حَفِيِمَةٍ » تُؤْذِيْ برقَةٍ َه أو نَم لادی مِنْ 
ن تَلْمَسَهَا په » لِتَحَرّكَ في طَبْعَتِهَا مَعَانيٰ دُمُوْعِها مِنْ غَيْرِ دُمُوعِهًا ؛ ِن طَال رَكُوْدُ 


اا جا مي تله ماوت اة كان ا روح إِخْدَاهَا ... 

وهدا كله عَيْرُ آلجرآة أو الْبدَاءِ فمن يبْعِضْنَ أَرْرَاجَهُنَ » فَإنَ آلْمَرأة إذًا فَرَكَتْ رَوْجَهَا 
لِمْتَائرة الطَييْعَة ينها َيه مَاتَ تخ 1 لي يِه به جَمَالُهَا وَاسْيَمْتَاعُهَا 
وَلاسْيفماغ ب بها » وَتَحَقَدَ بذك ليه 0 شحج ار 


() التَائِرَة : الْعْضَبٌ . 
0( أي : لمارف » رَيُسَميْهِ ألْعَامَة ْمَخْرْوْمٌ ٠‏ وَهُوَ الذي عقر فة بآلْخَشَّاشٍ ٠‏ قاد مه » کون 


مصطفى صادق آلرافعي 164 





كَلَامُهَا وجل وَهْوَ من الْبُفض کاله فِيْ صََْيْنِ لا فِيْ صَوْتٍ وَاجِدٍ . وَلَعَلَّ هذا هُوَ لذي 
أَحَسَهُ آلشَّاعِرُ الْعَرَبِنٌ بفطرَته ‏ مِنْ يِلْكَ الْمَرْأَةِ آلصَّخَابَة ألشَّديْدَة ألصَّوْتٍ أَلْبَادِيَةِ آلْعيِظ » 


ا 


فَضَاعَفَ لها فی تَرْكِيْبٍ أللّفْظ حَيْنَ وَصَمَها بِقَوْلِهِ1 من الرجز ] : 


62 I AE 2 


50 7 ! 7 ت 4 م 7 7 آنه تروط ١‏ ف أَسْير 3 وَكَأَنهَ تقد بهو 
وَتَددنِيْ معا » لا ُو حالص عضب ولا هو حالص لِلرَضَئْ 
لت : يا آم مُحَمَدٍ ! إِنيْ ES‏ قات فرت تا ضر 


َقَلْتُ : إن ألْجَوْعَانَ الوا ٠‏ الین أل فن يقن واد ياق الله 
ٿم سيت وعدت يي تعس ما على الطب » ذا سر من ألْخْبْرٍ » مَعَهَا شَيْءٌ مِنَ 
0 3 بل ين الل ولت ؛ فلت فى تَفْسئ هنذا بَعْض اساب 


أ د لوحتل م الا قله من لجل تسه ؛ َكَل 
ما تفقدهٌ من حَاجَاتَهًا وَشَهَوَاتِ نَفْسِهَا » فهو عِنْدَهَا قر بِمَعَْييْنِ : أَحَدُْهُمًا من الأشياءِ » 
راا ين جل فل ألو ع متكا اقل ل لاه 
لْمَرْآةُ بطتا يلد » فبطتها هو كبر حَقيْقتِهًا » وَهَلذه عَايهًا وَعَاية ألْحكمَة فِِهًا ؛ لا : 





: » هَنذَا من عَجَائِبٍ للم ة ألْعَرَبيّة , إِذَا راد لْمَمْ رَادُا لَه في اللَفظ » وَرِوَايَةُ * لِسَانِ لْعَرَب‎ )١( 
. ين قراو‎ ٠ فوت ألصيحة ؛ ومست بشنء  فلِصححها مني لمان‎ 1 
 يراخبلا‎ [ . » في نض الأثرِ : « المُؤيِن يأك في تى وَاحدٍ ء وَالكَافز يكل ِي سَبْعَةِ مما‎ 2 
وَهَلدًا آلْحَدِئْتُ رر عَجِيْبٌ لبَهيمئة مَنْ لا ری لذن إل‎ . [f1 : رقم : ۵۳۹۳+ مسلم ء رقم‎ 
. ألدنا فقط‎ 





10۰ د وي الْقَلَم» 

ها فيٰ عَفْلِهًا مَعِدَة مَعتَوِيَةٌ ؛ ولس يها يللي رالياب رَالريتة وَآلْمَالٍ ٠‏ وَطِمَاحُها لبه 
كما في لصي عَلَيَا ولا سْتِشْرَافٌ لَهَا - إلا مَظْهَرًا من حُكْمٍ أن وَسُلْطَانِِ ؛ 
َذَلِكَ کله إا حَمَفتَ فق فی لجل لم تنه عنْدَهُ إلا من أَسْبَاب الَو وَألسُلطة » ركان فَقْدُهُ 
ِن درائ ألضَحْف وَالْقِلَة ؛ قدا حَتَفُ في لرا ليه عِنْدَهَا من مَعَانِيْ لش وَالْبَطر » 
رَكَانَ فق عِنْدَهَا کا د + من ألْجوْعٍ » وکات شهوتها لَه كَالْمَرَم ّى آللّخم عند مَنْ حرم 
للخم ؛ وَهَلدَا بَعْض آلْمَرْقٍ بَيْنَ آلرَجَالٍ كشا ؛ فل يكرد َل المرأو كتف لوبي 
لكان اليا فين معنا د اللي » مشي لها ابا مهنا فص هت مال 5 
تاقصات عَفْلٍ وَدِيْنٍ كما وَرَدَ ِي آلْحَدِيْثِ : أا تَقْص العمل قهز عله ؛ أا لدي مَِمَلبَة 


ل سه < ر ةم 





امه 


تلك الْمَعَان نِيْ على طبيعتها كَمَا تَغلِبُ عَلَْ عَشْلِهَا ؛ فليس قصل آلدَئنٍ في الْمَرَأة فصا فن 
ليَِينٍ أو آلإنمَانٍ » نَا في هَدَينِ وى مِنَ وجل ؛ ؛ ونما ذَاكَ هُوَ آلتقصن في الْمَعَانَِ 
الشد لشن الي ل يعمل لين إلا بها ؛ معاي الْجزع من تينو الذنا تيه وأنيتاد اين 
إلا » اثر سيشراف ألتفْسٍ لها ؛ فون المزأة في هلدا أقنُ من َلرَجْلٍ ؛ وهي لهلذه الْعلَة 
ما بَرِحَتْ تُؤْرُ اما جَمَالَ الطَاهر وريه في لجال رَألأَشَيَاء > دُوْنَ أَلتَظَر إلى مَا وَرَاءَ 


. 5 


31 2 2 

َال أَبْوْ مُعَاويَة : اتنا أن جاع . قشت تفش الأعرَابِيَ ؛ كيلا تَفْطَنَ إلى 
ما أَذث ِن غم لجع ؛ ثم أخينث أن أنتذعِي كلما ينها أن َك وسو » 
اة يك مانن بها ٠‏ جذ لين إن بها ع ٠‏ قنك ٠‏ ب م شع بذ 
تَحَرّمْتُ بِطْعَامِكِ » رَوَجَبَ حََّْ عَلَيِكِ ‏ ۽ قبي علي ايك با تلح په زجني ء 
انها غاضبة عَلَىّ » وهي نَمَو لن : وَأَشمَا يُقيِم ألْمَأدذ في بيك إلا حب الْوَطَن . . . ولا 
فهو يَسْتَرْزِقٌ من يُيُوْتِ آلْجيْرَانِ . 

قَالَتْ : وَقَدْ أعْدمَت حت مِن سر الْخْيْر وَالْجَرَر لْمَسْلْرْقٍ ؟ أله منك ! لَقَد 
أنتَأسَلتَا ين جذُذرعا؛ إل فن أنراضي اناد الشكئ لين امه الشئئ . > وَالْحمَئ التي 
آَسْمْهًا ألرّوْجٌ . 


مصطفى صادق ألرافعي ١‏ 


e 
e 
١ 


أله 


م 2 برس 2 رو rL Br PE e‏ تم 
| یا أ مُحَمَدٍ ! لقذ أَنِسَرْ رت بَعْدَنَا » حى كأن الْخيز وَالْجَرّْرَ لْمَسْلِرْقَ 
ىو ع 


نه كيك ملق . من قَرْطِ ما َر ؛ أو ا عَلِمْتٍ أن رق ألصَالِحِيْنَ كالصَالِجِين أنشسهم › 
يَصُوْمُ عَنْ أضْكابه الوم وَآلْيَرْمَيْن ... وَكَأنكِ ما سمغت شَيْنَا من أخبار أَمَهَاتِ 


آلْمُؤْمِِيْنَ ٠‏ زاج وَسُوْلٍ آل به راء أضكابم روان ارون ؟ نما شير روني 
لا کون بدا رها الإسْلايي كَأَنها نت إِحْدَى مهات لْمُؤْمِنِيْنَ 


2 


رايت لَوْ كنْتِ قَاطِمَةَ بأ نت محمد 4 ؛ دكا بن هلدا إلن خسن يما أن فوم 


ل 


سم 


5 
ع8 


اَي ؛ وَل کاٹ لام بنت ملك تيش فن أخلام تَفيها » أو نب تعيش فيٰ 
حَقائق نَفْسهًا أ لْعَظيْمَةِ ؟ 


25 


50 م 29 ٌ9 و 2 
تَفْوْلِيْنَ : َي أسْتَصَلْتُ أ م مُحَاوِيَة من جَذُوْرهًَا ؛ فما آَم مُعَاوِيَة وَمَا جَذْوْرُهَا ؟ أهيّ 
يڙ من أَسْمَاءَ بت أب بَكْرِ صَاحب رَسُوْلٍ آم و , وَقَدَ قات عَنْ رَوْجِها الْبَطلٍ الْعَظِيْم : 


رق 


1 


2 


2010 5 8 ا عاه‎ efor 3 2 00 53 000 eH 
تَرُوّجَنِيْ وَمَا لَه في الأزض مِنْ مَالٍ وَلا مَمْلوْكِ » وَلا شيءِ غير فرسه وناضجه‎ 
عه سا ركم‎ ek, عل پر رور رو ووو ر ر راس‎ 

أغلف فرسه رَأَكْفِيْه مُؤَْتَهُ وَأسُوْسْهُ» ادق ألنّوئ لتاضجه وأغلفة » وَأتقِي ألما وارز 


4 


(Pee‏ سك و 1 1١‏ ٤ون‏ سس 
غ عجن ؛ وَكَنْتُ أَنْقُلُ لوی عَلَىْ َأ من ي رسج ء حى سل إلى بو بكر 


2 


بجّارية » فكفتنى سيّاسّة الْمَرس » فَكأْنّمَا أعتقزئ . 
هَلكذا ينغي لِنِسَاءِ ألْمُسْلِمِيْنَ في ألصَّبْرِ وَل ِبَاءِ وَآلْعَوّة » وَالْكبْريَاءِ بلس عَلَى الْحَيّاة 


ا مَا كانث» وَأَلرَضا وَالْمَنَاعَةَ وَمُوَارَرَة الزوج وطاعته » وأغتبار ماله عند لله 


7 و 2 


ما لَهُنّ عِنْدَ ألرَجُل » وَبِذَلِكَ برت تَفِعْنَ عَلَى نِسَاءِ الْمُلِوْكِ في أَنْفسهنَ » وَتَكُوْنَ ألْمَراً 
ان رتد وم لأ بی َة . وَمَل الإِسْلَام إلا مَئذِهِ وذح 
وة ألَتن لا هرما الأرض بدا ٠‏ ولا ذلا أَبَدَا » مَا دام يَأْسْهَا وَطْمَعُهَا مُعَلقين 

انعا اط و أَلدُنيَا » لا خود اچم ب ؟ 





1o۲‏ «وخي لفل 
مها العف الس افو وَلايمَالٌ السب » إذ کان مَفْرّوْضًا عَلَىْ الْمْسْلِم أَنْ يَكُوْنَ 


َلْقَوَةَ آلإنْسَانيَةَ لا ألضّعْف ٠‏ وَأَنْ يَكَوْنَ الْيقيْنَ الإنْسَانِيَ لا السك » وَأَنْ يكرد آلْحَن في 
هنو آلْحَيّاة لا الْبَاطِلَ ؟ 
ت در 8ك ره ر 75 98 ص هم 0 - 
- وَمَل رأة آلْمُسْلِم إلا يَلكَ الْمَمْدُوْه فل عَلَيهَا أن تمد مَذِِ لزب بأبطالها » وَعَادِ 


ا 





اا 
8 سم 


أبطالها » ولاق أبطالها ؛ ؛ نه ألا تَكَوْنَ اقتا إلا مِنْ وَرَاءِ أبْطالها ؟ وَكَبِفَ تلد بطل 
و 


4 
دا 
3 ره 


كان في أخلاقها آلضّعَة وَالْمَطامِع ادليه » وَألضّجَرُ وَالْكَمَلُ وَآلْبَلدَهُ ؟ ألا إِنَّ الْمزاة 
كَألدَار لْمَئية » لا يَسْهُل ب غير حُدُوْدِهَا لا إا كَانَتْ حَرَابًا . 


1 
ا 


و 


ا 9 


a‏ الى ىوس 


فَأَعْتَرَضَْهُ أمْرَأةٌ للع وَقَالَتْ : وهل باس بألدَارِ إا وُسّعَتْ حَدُوْدُهًا مِنْ ضِيْقٍ ؟ 
كرد آلدَادُ فی مدا إل كد نقصها أ تَمَامِهًا ؟ 


َال بو مُعَاوِيَة : فكت أَنْقَطِمْ في يها » وَأ ت أن أنضي في ايلاء رن 


اننا 


هة اة ين ٠‏ رارقا آنه سكي ناء وأطرفث كالشكغر ؛ ؛ ثم لث لها : إِنَمَا 
أَحدثكِ عَنْ اَم معَارِية لين مُعَاويَةً ؛ وَتلْكَ داز لا تَئلِكُ غَير ر أَحمجَارِهَا وَازْضها قبي شَيْءٍ 

رَعَمُوا آنه کان رَجل عَامِلٌ يَمْلِكُ دو رة قد لصفت ها مَسَاكِنُ > جَيْرَانه » وَكَانَتْ لَه 
َوْجَةٌحَمَقَه » ما رال صَيه كفس پالدار وَصِعرمًا » كان في البتاء ناء حول َب ؛ 
وَكَانًا فَمِيرَيْنِ » ام معاي واي مُعَاوِيَة ؛ فَقَالَتْ لَه يرما : اها وجل آل وسح دَارَكٌ 
هَلذه ٠‏ لِيَعْدّمَ لاس أَنَكَ أَيْمَرِتَ وَذَهَبَ عَنْكَ ألضّدُ رامق ؟ قَالَ : قَِمَاذًا أَوَسْعُهَا وَمَا 
نلك شيا » أَوْمِسِكُ يمين حَائِطًا وَسْمَالِ حَائْطًا امد شتا باع تتا . . ؟ وَين 
ملحت التَوْسَة متها » َكيف ِي ذذ ليران وهي ملام صفَة نَا َنْب بيت ؟ 0 

0 س 


قَالَتِ الْحَمْقَاءٌ : فَإِنَنَا لا 
نهم سيفُوود : دلا َم وَجَدُوا وَنّسَعُوا وَأَصْبَحَ آلْمَالُ في يدهم لَمَا هَدَمُوا . . 
قال أَبْوْ مُعَاوِيَة : لفن دعا شيع تلز انت لا نما لشب بتر 


ءِ » وما أخترعته َه إلا من أَجْلِهًا » ٠‏ كَأنّهَا ترد أن يذْهَبَ عَمَلِيْ بالا ؛ فلت : وهل 


ربد إلا أَنْ يتعَالَمَ تام أنْنَا أَيِسَرْنَا َآَمْمْ أن ا 4 


ت 


مصطفى صادقٌ آلرافعي 1o‏ 





و ع سي م صل 


قلت : َل عل لْمَسْجِدَ يَوْمًا عا آغرای جاه من ألْبَادِيَة » وَقَامَ يُصَلَىْ َأطَالَ لي 


الاس يَْمُقَوْتكُ 4 هَ جَعَلُوا 7 َيون نه » ˆ رَفَعوا أَصْرَائَهُمْ يَمْدَحَوْنَهُ وَيَصِفُوْيَه 


بآلصّلاح ؛ فقطع] رليك اانه رال که : مح لذا إِنَيْ صَائِمْ . . 


لفن الى فبها ؟ الْمَرْأَة وَحْدَمَا ( هي ) ألْجَدُ 


َلإِنْسَانَِيُ لدار رَوْجِهَا » وراس 7 آَلدَّارَ فَتَجَعَلّ فِيِهًا أَلدَوْضَة نَاضِرَّة روح يَاسمّة » 


ار 


إ قحطة مَسْحُوْتَة ليس يها كبيرٌ د شَيْءٍ ؛ واد ْرَأََ تَدْخْلٌ ألدَّارَ فَتَجْعَلٌّ فيْها مكل 
آلصَّحْرَّاءِ رمالا وَقَِظِهَا وَعَوَاصِفِهَا » وَإِنَ كَانَتِ أُلدَارُ فِيْ رياشها وَمَتَاعِها كَالْجَئَةِ 


3 08 


السندسية ؛ وَرَاحدة تَجْعَل آلدَّارَ هي الْمَبرْ . وَألمَراة حى الْمَرْأةِ هي أ ت تي ترك لبها في 
جيم وله على ييي الإنساية » كلا جل مدا لَب رجه ِن بشي ما هي في 
من عِيْسْة : م ذبا » وَمَرةَ فضّةً » وَمَرَةَ نحَاسًا أَوْ حَسَبًا أو رابا » نما تَكوْنْ ْمَأ مع 


0 


رَجُلِهًا مِنْ أَجْلِد وَمِنْ أجل ألأمّة ما ؛ ليا مان لا حن واد » صرحا كير ٠‏ وم 
نَم فَقَدْ وَجَبَ عَلَيَْا ذا َرّوَجَتْ أن تَسْتَشْعِرَ آلذّات الْكَبْرَة مَعَ ذَاتِهًا » فَإِنْ أَغْضَبَهَا وَل 
فة نه » تَجَافت لَْعنْهَا » وَصَمْحَت ين أجل نظام الجا لْجَمَاعَةَ الْكَبْرَئ ؛ ؛ وَعَلَيْهَا أَنْ تك 
يي بطري أ لام لا بطَبيعَة شا تمي وة تا الوق وَالانْفْرَادٌ » وَتَعُرْمُ عَلَىْ 


مم م 


١ 


اد يي 
ِيْجَابًا » ليزن في ازل وار مرا توش ا ور 
لار » وَيَصْمٌ فيٰ بَهِيِميتهِمَا الي من عتا أن و رتلف » ٠‏ إنتاية ١‏ تیت أذ 


اهم 


فق ولا تَخْتَلِفَ . 


of‏ وي للم 


عن ان لذن ن ل ني رنيو لعفم امت د پرا وَتَعَقَدَتْ نَفْسَاهُمًا › 


ن كل عُفْدَةِ لا تجيْءُ إلا وَمَعَهَا ريمه حَلَّا َلهَا ٠‏ ونيا ال دَيْنَ عا له وَهُوَ آليْسْرٌ 
وَآلْمْسَامَلَةُ َألرَحْمَة وَالْمَغْفرَةُ وَلِْنْ ألْقَلْبِ وَحَشية آل ؛ ر ا وَأَلْوَقَاءٌ َالكَرَم 
وَالْموَاحَاةٌ وَآلإِنْسَانِيةُ ؛ وَهْوَ اَسَاعٌ الات وَأَرْتَفَاعهَا فرق كل مَا تَكوْنُ به مُنْحَطَة أو 
ضَبّقَة 

َال أو مُعاريَة : فَحَقْ الرَجْلٍ المُسْلِم على َيِه الْمُسلِمَةِ هو حَنّ ِن أف ثم م 
»م ب الل تو ]من أب لعز وك ٠‏ ]نا يام وكير 
0 وس رك ةلمج وام 


لقعا أن يَسجذة اجه , لما جع له لَه عَلِيْهنّ مِنّ أَلْحَنٌّ » . [ أبو داود» رقم : 
٩‏ !؛الدارمي » رقم : ١457‏ ] . 

م الْمَؤْمنِينَ ل قالث : یا معشرٌ أ لنّسَا ! لو عل بح أَرْوَاجِكُنٌ 
foc f~ 2 1‏ بے ر سس م ممم 
عل لحتل اة تدمع اليد عن فنع ززج بغر وني" 


و 2 
أ 


م اة 
وَهَلذْهِ ع عائشة 


E3‏ و د 
ين 2 11 


َال ابو مُمَاوِيَة : وكَأنَ ألشَّيْمَ َدِ آسْتَبطأنِ وَكَد تَرَْمّهُ في فتاءِ دار » وَكُنْتُ زَوَرْتُ 
في َي كََاما ويلا عَنْ َه الْحَِيرة َي يها » يكن ها من بَذَاَ لهب كَالأجيرٍ 
لي لم بجذ من يناج هر ازع حل على يا .... وذ قالش وجل بن 
َلْمُسَردة وك کان ألشَّبْحْ فِيْ فزوته هذه جَالِسَا ف وضع فيه خلج مِنَ آلمَطرٍ » > ع 
لْمُسَوَدُ فَقَالٌ : فم فَأعْبْر بي هلدا ألْخَلِيْجَ . وجه يه فَقَامَهوركبَه ليع يَضْحَكُ . 
ا : إا الخو في السا لا يخرن َفْرَا في أَلسَمَاء 
م تغرف اليح أ من ترک َإِنَ ارين فِيْ لَدَاتِ ألدُنيًا ٠‏ كأَلرّجلٍ 


2. 


الّذيٰ يَضع قَدَمَيِْ في ألطيْن لِيَنْشيَ » أَكَبَر هَمّه ور لطن قَدَمَيْهِ 


مصطفى صادق آلرافعي 00\ 
وَلكنٌّ صَوْتَ الشَبْخ أرْتَمَعَ : هَلْ عَلَيْكُمْ إِذْنّ ؟ 


قال [أبو] مُعَاويَة : درت وَقُلْتْ : يشم ثم فح ؛ كاي آنا الزَوْجَةٌ . . . وَسَمِعْتُ 
هَنْسًا ِن الضڃك ؛ ودل بو مئڊ مَجَلَسَ إلى جَاتِيَ » وََمَرَنِ ف هري غَْرَة ؛ 
فَقُلْتُ : يام مُحَمَدٍ مد ! إن شيك في ودع وريه مه ما يفي آلْهُدْمُدَ » دتزونه 
ما يروي العصْفُو ٠‏ وين کان تانبل صم » ٠‏ ولا تَنطري إل مهي ييو 





ا 3 م او 2 ره 0G‏ < 

قَصَاحَ أَلشَيْح : فم أَخْرَاكَ أن مَا أَرَدْتَ إلا أن عرفا بوي ! 
د که وم رك ل اسه ل على ع كر .ا و جرت م رع 
ل أبو مَعَاويَ وَلكِني لم أقم ٠‏ بل قامّث رَوْجَة أَلشَيْخ فقبلت يَدَهُ 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 
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. ماد ين ألْقَوْسَيْنَ هو ألْوَارِدُ ذ 3 فى أ تاريخ » وَعَليبتيتا هذه ألقصّة‎ )١( 


000 جر( 0 
101 ددني لقا" لے اخ (بزوميى 





عل خمد نن يمي ع أبن طون البطرة » قَصَئَمَ لَه مُسْلِمُ 
لادب » صَِيْعًا دَعَا ليه جَمَاعَةٌ من وجوه الشجَار و 


ا وا کم بیز 
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ألدّعْرَّة 3 وَهُمَا عْلَامَانِ قرفا ب يَذَيْ 


ويح م يني #ع يل ىر ر ر e‏ 
نج من حُسيهمَا رهما اهما + نما أفرغا فِيْ الجَمّالٍ زبتته إِفْرَاغا » أو 


بن زات آل توه لمن ٠‏ رتلا ال يد بها رُوْحٌ ألْمَاءِ ألْمَذْب ؛ وَكَانَ 
بشرث ٠ E‏ كَأنَّجَمَالَهُمَا لا ينهي فَمَا هن آلا عَجَابٌ بو . 

وَجَعلَ أَبُوْهُمَا يُسَارفُهُ آلنْرَ مُسَارَقَة » وَيَندُو كَالْمُسَاغِلٍ عن ِيدَمَ لَه أن يوسم 
وَيَتَآَمَلَّ مَا شَاءَ 2 أذ تل يبا اين لزلزت الي ؛ بَيْدَ أن آلْحْسْنَ الْفَاتَنَ 
ابی دَائِمًا إل اَن ن يَسْمَعَّ مِنْ نَاظِرِهِ كَلِمَةَ ألإغجَاب به » حى ينطق الْمَزءُ بهذ الْكَلِمَة 
خيَانًا » وَكَأَنها مَأَخْوْدَةٌ من لسَانه أَعْذَا» وحن ل يجس أن غرِيرَة في داه كلَمَهَا لحن 
من کلامه مه فرذت عَلَيْهِ مِنْ كلامهًا . 
كَل أن أن : سُبْحَانَ آله ؛ ما يث كَالْمَْم قط يتن لا ْح عن عَلَْ أَجْمَلَ 
مِنْهُما ؛ وَلَوْ نَرّلا منَ أَلسَمَاءِ وَاَلْبَسَنْهُمَا آلمَلانكة يابا مِنَ آلْجَنَهَ » ما حَسِْتُ أن تَضْنَمَ 
آلمَلائكة أَظْرَفَ وَلَا أَحْمَنَ مما صَّتَمَتْ أَمُهُمَا . 


ا ميرك ل E‏ اسك تي ےو سام مأ مر 
فالتفت إِليْهِ مُسْلِم ء وَقال : أحبٌ أن تعوّذهمًا . قمَد الرّجل يده وَمَسَحَ عليْهمَا › 
رمي مس or‏ ث امار ٠ A e cS r‏ اماك 0000 لأ 2 
ل ص ت a‏ سرن 1 e‏ 5 سے سے ين 2 2ه 
تَسْلك ء جه كلل يذه بنش ينها : صِغارُةٌ منْ كبّاره ؛ وَمَا عَلَيْكَ ألا تَكوْن قَذْ 


(*) «الرسالة » العدد : 1۸ » ١‏ شهر رجب سنة 1787 ها 
6 مء السنة الثانية » الصفحات : ۱۷۲۷_۱۷۲۳ . 


*” أكتوبر/ تشرين الأول سنة 








مصطفى صادق ألرافعي \o¥‏ 


يَرَوَجْتَ أبْة فيصر فَأَوْلَدْنَهَا دين » وَأَعْرَجَنْهُمَا هي لَك في م صِيْعْتِهًا صِبْعَيهًا ألْمُلْوْكية(”' من 93 
اخسن وَالأدب وَلرّوْئَقٍ » ا أ يا يوان في تع إلا كا حَوْلَهُمَا جَلال 
َلْمْلْكِ وَوَقَابهُ » مما يون حر َهُمَامِنْ نور تَلْكَ اأ . 


> 554 وو سام بع 


قال ملم : وَأَنْتَ عَلَْ ذَلكَ غير مُصَدّقٍ | إذا قلت لك / 2 
الي تَصِفتُ , وَلَيْسَ بِْ هَوْئ ِل ف ي مر َة ِي مامه حت التساء ي » وَأَحَفهُنَ 
على قلي » وَأَصْلَْحُهُنَ لي » ما أَعْدِلُ بها أب كَنِصَرٌ ولا ئة كسْرَئ . 

ي آي أبن اذز ين عََابمَا يسم ٠‏ ثم كر أن ِن الاس مَنْ يكل آلطَينَ 
ريستل ِمسا ف طبه » لا لو الكو في قود وَإِنْ كان مُكَوَا حالص الحلاو ؛ 
وَرَتَْ أَشَدَ لاء لم آلْعْكامَيْنٍ أن يَكُوْنَ مهَندًا آلرَجُلُ الجلف قَدْ ضَارَهَا" بلك التَمِيِمَة أز 
َس بها عَلَيهَا ؛ َال وما يَمْلِكُ تَْسَهُ : أما راه لقَد كرت ت ألتَعْمَةَ » وَعَدَرْتَ وَجَحَدْتَ 
َبَالَفْتَ في آلضُرٌ » وإ أ دين آلْعْلامَئنٍ لامْرَأة قوق آلنسَاءِ » إِذْ لم يتين في وَلَدَيْهَا ر 
من تير طَبِعِهًا وكدُؤْرِ”" تَفْسِهَا ء وَقَدْ کان يَسَعْهَا لذ لَوْ جَعَلَنهُمَا سحت عَيْنِ لَك » 

وَأَخْرَجَنْهُمَا لاس في مَسَاوِئِكٌ لا في مَحَاسِئِكَ ‏ وما أَذرِيْ كيف لا تند عَلَيِكَ » ولا كيف 
صَلْحَتْ بوقدار ما فَسَدْتَ أَنْتَ » وَأَسْتَقَامَتْ ت بِعِقَدَار ما ألْعَوَيْتَ » وَعَجِيْبٌ وله شَأَنُكُمَا ! 

إا تغل في كم ألأَضلٍ وَآلْمَقلٍ وَآلموُْءَة ولخي ٠»‏ كما تلز نت في اة وَآليرقٍ 
وَألْعذر وَسوءِ ألمُكَافأة . 


ا 8 عدص عنس ا م ر 9 ىس م مره ل 

قال ملم : فهو واش ما قلت لك › وَمَا حت | مراد ميمه فل هبت بی كل 

ر 0 ت u‏ کر ركا وا rE‏ لے ر ت ي کور لو ات 

مَذَمَبٍ » وأستنيٰ كل جَمِيْلةِ فِيْ أَلنّسَاءِ » وَلَيِنْ أخذث أصفها لَك لْمَا جَاءَتٍِ الألفاظ إلا 

مِنَ ألقبح وَآَلشَّرْعَةِ وَالدَمَامَة ؛ غَيْرَ أنّهَا مَمَ ذلك لا تَجِيْء إلا دَالَهَ على أَجْمَلٍ مَعَانِي آلْمَرْأَة 
- 2 0 3 


2 و ھە 5 


عند رَجُلَِا فيٰ الْحَطْرَة وَاَلِرْضَئ وَجَمَالٍ الطَبْع ؛ وَنْظرْ كيف يلتمم أن تَكُوْنَ الزيَادةُ في 


0 َء حلا اكلم في كنب الأب اريخ على َير عد التب ؛ ٠‏ وهو ألأَفْصَحٌ في رايا » ومن 


لك تشوبة الإمام أن جني ابه : ٠‏ لصيف نف الْمُلوْكنٌ » . 
() الْعَضَارَة : ناد رة عَلَى ألزوْجَةٍ 


(۴) في الأصل : « کدر ‏ پدلامن ١:‏ كدور» 


OA:‏ ١وَحْي‏ لملم ؛ 

لبح هِي زِيَادَة ذ فِنْ لسن وَزِيَادَة ِي أَلْحْبٌ » َكيف يَكُوْنٌ آللّقْظ الاو ٠‏ وَمَافِيْهِلِنَفْسيْ إلا 

لْمَعْئئ لْجَمِيْلٌ › َا لجسن آلصّادِقٌ بهذا لْمَعْنَئْ » ولا آلاهْيرَارٌ وَاَلطَرَبُ للهلا لحي ؟ 
قال أبن أَبْمَنَ ‏ : َأ إن له إلا مانا بن لاسن , وَقَدْ عل أله لَك مِنْ هذه 

لدَمِيِمَةِ رَوْجَتَكَ أل كانت في لْجَحِيْمٍ » > لتَجْتِيعَا مَعَا على تَعْذِيْبِ يَلْكَ الْحَوْرَاءِ 


7 0 7 5 
المَلائكية آم لذبن أَلصّغِيْرَيْنِ » e‏ صل ما نكما بعد هذا لذي أَدْخَلْتَ من 
00 7 
| 


مَامَةَ فى مُعَاسْرَتَهًا وَمَُاَسيهَا » بَعْدَ أن جَعَلتََا لا بطر إِلَيْكَ إلا نَظرَتهًا إلى 


ِلك . أَْبَهِيْمَةٌ هي لا تغقل , أَمْ أَنْتَ رَجْلٌ سَاحِرٌ » أَمْ فيِكَ مَا لَمْسَ فيٰ الئاس ٠‏ آَم آنا 


تسم في ألآقاقٍ الْبعِيْدَة لِأَجْمَمَ ألنّجَارَةَ من أَطْرَافِهًا » وَأَبْسْط يدي 


ْمَل حت ر وَحَيتُ بقل ونت فن مع اباب ونه . > وَأَوَلِ هَجْمَةٍ وة عَلَى 


2 


لديا ول في فيك جلالا گار الأتم في ايها مايا َأََعَلَبْ في الشَجَارَة 


5 3 - 2 ص 

12 11د‎ lC tt me Me Tos 8 مكب‎ E aT 
ا / اشتهيتها ا فی تسن الصاوتر  قاد ثري من اوه ان إلى عد‎ 

حل ررك 0 ارت 62 7 5ك ےر E FL‏ ر 

فلا أريْدٌ إلا ألغايّة » وَلا أَرْمي ! ى » ولا أزضئ أن أتخلف فى جَمَاعة الئّاس 
2 27 1 1 ت 7م ٠‏ ب و 


ص 


ع » ننجي » تضاح إن » ٠‏ َرَج بها ؛ وَطَمِعْتُ أن أَسْتَئْرِلَ نَجْمًا من يَلْكَ الآفاق 
اخرڙه في دَاريٰ ؛ قَمَا زت أَرْمِيْ من بَلَّدِ ى بَلَد 3 تی دَخَلْتُْ بل“ من أجل مدن خْرَاسَانَ 


0 (أيْ : مبَكَمبُ لِيَعيْنَ لا يعني ؛ وهَلدا يُسَمَبْ الْعَامَة : الْمْسَسَبَبُ ) . 

)( في الأَضلٍ : أَشْتَهِيهَا » بدلا من : « أَسْسَهئْنهَا » 

(r)‏ مَوقَعُهَا ليو في بلا لامعا . وهي الي بان لها ليزم : مزا ريف ؛ وَل 6 َع لزب 
نه ٠‏ ايح زا ريف مر العمل خا اليم ؛ مسي الي أن بث الشيع تة 
أن امام علا رم ا وجهه مَدْهُونٌ اك ] . 





مصطفى صادق ألرافعي 10۹ 


رأَْسَِها عله ؛ تُحْمَلْ عَلَنّهَا إن جوع خْرَاسَانَ وإ حُوَارِدْم ؛ وَفِئِهَا يَوْمَئِذُ ‏ کان - 
عَالِمَُا ماما بو عبد لل بلحي » وكا عرف آسمَه فن الْبَضرَة ؛ إذ كان قذ بَا في 
ر مايه أك الكتبة بها ن الوا لما ؛ سحت لتر شوق إلى الوطن . 
َيل وأفلي ؛ تتبث إلى حلت ٠‏ وسمطة بتر فود لين كلذ « سَوْدَاءٌ وود 

خير من حَسْنَاء لا تلد ٩‏ 1د مجمع الزوائد ٤‏ ء رقم : ۷۳٤١‏ ] كما ا إلا فن سخا 
رما کان کلام إلا ويا يُوْحَ إِلَيْه . عونت راف لاما لا عه بي يفلد » وأا , من اول 
سان أَجْلِسنٌ إلى لْعُلْمَاءِ وَالدُدبَاءٍ 3 وَأَدَاخْلُهُم فيٰ فون منّ ألْمُذَاكرَة ؛ قَمَا سَمِعْتُ ولا 
رأث مل كلام الْبَلْحِيّ ٠‏ ولذ حفط حن تا زي فعا ينه وقي هلدا الام يفل 
في سي عَمَلَه » وَيَذفَميَ إلى مَعَائهدَفْمَا» 3 حن أت علي ما ادنك بو » إِنَّ الْكَلمَةَ في 





قَالَ أبن أَئِمَنَ : آطوٍ حَبْرَكَ ِن شت » وَلَلِِنِ آذْكر لِيْ كلام بلحي » فقذ تَعَلَقَتْ 


52 2 


قَالَ : سمه ت آنا عبد آل يَقُوْلُ في اول ذَلِكَ لحَدِيْثِ : أمّا في لَفظ أَلْحَدِيْثِ فهر من 
نات باو نينا » وهو ين أب الأب وأبرعد » ما لنت أ حَدَا ته إلَبْو ؛ 
نهلك کا رند آلسَوْدَاءَ بخُصُوْصِهَا » ولگ کت بها عَمًا حت الكراد » وما قَوْقَ 
كراد » وما هر إن كراد نَ الصََاتِ اهن بها لجال في حلم النساء وَصُرَرم ؛ 
ال لير ورن بدء رفت يأو للم أذ بوت ارم وأ اعات ورن رها 
لهذا الس لكريم ٠‏ نرنه لَه بوي ؛ نه كله يََوْلُ : إن ذكر قبح الْمَرأة هو 
تنس قبح في الآةب » فَإِنَّ المزآة اَم اؤ فيٰ سَبيْلٍ الأَمُرْمَة ؛ و« اجه تحت 37 
لات »1 الجاع اضر ٠٠‏ رقم : e‏ ؛ مكيف کون الْجَتَةُ أل هي أ خْسَنُ مَا يَخْبل 


فيٰ لسن تحت قَدَمَيْ أمْرَأة هيجور أدبا أو عَفْلا أَنْ تُوْصَفَ َه المرأة بابح . 


2 
207 


أا ِن لْحَدِيْتَ كَالئَصٌ عَلَى أَنَّ من كمال أدب ألَّجُلٍ إِذَا كان رَجُلا ألا يَصِفَ نراه 
بقبْح الصّؤْرَة اة ألا يجري في لاي لط الي وما فن سنه ٠‏ مَؤْسزقا يومد 


. 5 د‎ ٠ 
لجنس الذئ مها : أَيَوَدٌ أَحَدُ حَدكمْ أن ن يُمَرْقَ وَجْهَ اَم بهدذه ألْكلِمَة آلْجَارحَةِ ؟‎ 


بيس 5 


اد 


e 


۱1۰ «وَخي الْقَلّم » 





2 0 


وذ كان آلْعَرَبَ يُمَصَّلَونَ لِمَعَانيَ آلدَّمَامَِِي آلتّسَاءِ لاا كَِيرَة ؛ إذ كَانُوا لا يَرْفَُوْنَ 


ر 


ووه سه 


الْمرأةَ عَنِ آلسَائِمَة م ة وَألْمَاشْيَة ؛ اا أَكْمَلُ الخلق وَل › قَمَا رال يُوصِي بِألتّسَاءٍ مَيَركَمُ انه 
عي كان آذ ما وطن ب قدت علق كن كل يون » إلى أذ ملع لعا وني 

كلام ؛ جَعَلٌ يفول : صلا ... الصّلاةَ » وما مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ , لا اوُہ 
م لا يُطيِقَوْنَ ؛ ألله ألله في آَلنَّسَاءِ » . [ قال العراقي رحمه الله في « تخريج أحاديث الإحياء » : أخرجه 
النسائي في 8 الكبرى ' آنتهى . وراجع أبن ماجه» رقم: ۲٠۹۷‏ «مسند أحمدة رقم: 4 ! ؛ وأبو داودء رقم: 


5 ,؟؛ أبن ماجهء ۳ 4 ؛ مسد أحمدا رقم: ٥۸7‏ ] . 


ل ليخ : ' كذ أ 


ڪام 


ے٣‎ 


لْمَرْأَةَ مِنْ يث هي إا ِي صلا د يها ضاي » دوجي 


اه م اهام 
رعا ها وتَلقَيِهَا بِحَمَهَا ؛ وقد ذ كرما نة اقيق » لأ اوج ب بطبيعَيِه نَوْعٌ رف ؛ رکه 
حم بها وَقَذ بدأ بالصّلاة » لان الرَدَاج في حَميْقو نوع عِبَادَةٍ . 

َل اليح : وز أن أا كات كينع اء في غين قاس » ات مع َلك فن عبن 
أطفَالها أَجْمَلَ من مَلكة عَلَىْ عَزشها؛ كَفِيْ آلدنيًا مَنْ يَصِفْهًا بأَلْجَمَال صَادقًا فِْ جِسّو 


e‏ ا 
ت 


وَلَفْظِفِ لَمْ يذب ب في أَحَدِهِمَا؛ فد نتفي الم إذاء وَصَارَ وَضْفهَا في رأ لين تيا 
ِوَضْفِها في أي النفْسِ» وا أن من أن يكُوْنَ آلْوَضْفَانٍ قَدْ تَعَارَضَاء قَلَا جَمَالَ وَلَا دمام 


1١ 


١ 


5 


ا : وَأ ي نتن لنت » َه بتر لقاس أذ كر م أَلْمَرَأة بأمُ زيا ۽ 
ا قل : إن فِيْ صُوْرَتِهَا فبا » فَالْحستاء الي لا تلد أفْبحْ مِنْها فئ الْمَعْتَ . وأ 


0 ل ر لحن أَْبَحْ مِنْهُ . . . ! 


n 
١ "EA 


ص 09 5 وام 


فمن أَيْنَ تَتَاوَلْتَ الْحَدِيْتْ ريه د دارا عَلَى قير أن لا قبح في صُوْرَة ألمَرأة » وَأَنهَا 
مره هه فِيْ لِسَانِ ألْمُرْمِن ن تُوْصّفَ بهذا لوصف › 41 كَلِمَاتِ ب لقي لحن له بَهبوية 


A 


تع حك العا حُبًا عَلَىْ طرِيْقَة لْبَهَائمٍ » > من حَيْث تفضلها طريقة ية لهام بان الحَيْرَانَ 
عل آختباسه في عْرَائْهِ وَشْهُوَاتِه › لا يتَكَذبُ فِيْ الْعَرِيرَة وَلا فيٰ ألشَّهْرَة بتلْوَنِهمًا ران 
من يالو » وَوَضءِ ضعهمًا مر قوق أَلْحَدٌ » وَمَدَةَ ذو ن آل , 


(1) ( بَسَطتا هلدا الْمَعْتَئ فى كتابئًا ١‏ آلسَحَاث الأَخْمَرُ » ) . 


مصطفى صادق ألرافعي 5١‏ 


ابر آلسَّانِ هُوَ لِلْمَأَة لبن تَجِعَلُ الإنْسَانَ كَبيرَا في سانيم » لا الي تَجِعَلْهُ كيرا في 
انه » فلو كَانَتْ مذ ألانية هي هي التي يَصطلح الاس على صني بأَلْجَمَالٍ في 


60 2007 


اليد شي مب ر لغب شج اس بعش فِيِمَا يَصْلّحُ بو 
الاس ٠‏ لا فما يَصْطَلِحٌ عَلَيْه الان ؛ وذ الواح ين الخد الي باد ٠‏ إل 
َلْسَمَائِقٍ ألشاملة ُو لاسام َه بلْحَيّاة ة عَلَىْ طَرِئْقهَا مْوَي إلى نعيْم نيم الآخرة وَنْوَابِهًا . 
َمْنَاكَ ذَانَانِ ِكل مُؤْمِنٍ : ِحْدَاهُمَا اة نة » وَالأخرَئ حاضرَة فيو وَمُرَ إِنّما 
بحل مز ع أن لك یي أن يَحْصّرٌ أَلسَّمَاوِيّة لْوَاسمَة فِيْ هذه آلترَايةِ ألضيَة ؛ 
وَالقَبْح إِنّمَا هُوَ لفط ثر يي شار به إآن صُودَةٍ وقح فيا ِن ويه وغل معان اراب ٠‏ 
وَأَلصُوْرَة فَانِيَُ ئة ٠‏ وَلَدكنَّ عَمَلَهَا باق ؛ لطر يَجِبُ يجب أَنْ يَكُوْنَ إلَئْ الْمَمَلٍ ؛ فألعمَل هر 
ل مي أي تادر ألا لحي ولج . 
بها لْكَمَالٍ في آلتمْسٍ » وَمَندَا الأب › قذ يَنْظْرُ الرَجُل الْفَاضِلُ مِنْ وَج رَوْجَيِهِ 
اذكه نا ٠‏ 5 إن اقم .لجن إن الغو ين . الاين ي ال وز 
َأمْرََةٌ في صُوْرَتئْن مُتنافِرَتين جَمَالا وَقُِحًا ؛ ما في آلْسَقِيِعَةِ وَالْعَمَلٍ وَكَمَالٍ اليما 
لوحي » فَهُمَا إِرَادنَانٍ متحِدَنَانِ تَجْذْبٌ إِحْدَاهُمَا الأخرَئ جَاذية عشي » وَتَلَْقِيَانِ مَعَا فن 
لسر لْوَاسِعَتَْنِ ٠‏ أَلْمُرَادِ هما الْمَضيْلَةٌ وَنْوَابُ أله والإنسَانبة ؛ وَلِدَلِكَ أَخْمَارَ آلإِمَامُ 
حمل أ ختذ ن حل زر عل أيه َكَانَتْ أَخْيُهَا جَمِيْلةَ » قَسَأَلَ : مَنْ أَعْقَلَهُمَا ؟ فَقَيْلَ : 


عوك . لخن ا . فَكَانّتٍ الْعَوْرَاءُ في رَأَي ] لاام وراه هي دات ألمَبَيْنِ 
د + خی له پت کے این تيب ع ن لحت 


تن كايا جَاريا َل قا قراعد لماي العامة ٠‏ شيعا ها عير مَخطْؤرٍ في اْحُسُوْصٍ 


" 


اث 


1 


سارل اَلأَسْيَاءً امتا 2 2 سه , من انها > فَإِنْ َم يُسِْدَهُ د ۶ بخصوصه › 


وَج ياء كير نيبن لاء وَلأَرْض » وَإِنَ وَقع فِيْ صوْرَة رنه مَا لا عد جَمَالَا 


ص 
ر 


ر ی أَلْجَمَال فِيْ أَشْيَاءَ مها غَيْرَ آلصّوْرَة » وَتَمَدَفَ إلى ما لا يَحْفَى » فَطْهَرَ لَدُ مَا يَحْقَىْ . 





11۲ خي اقل 


َس ألم وَحْدَ ا هي آي ف م في أي ايتن أل . بن مت التفل 
وَالقَلْبٌ » قَجَوَابُ آلمَيْن وَحْدَمَا إِنّه 


الین َمل في الكل ق َير کامل . 


2 





ص 
0 ت ۾ رة 


َمَا نره مِنْ وجه ع د يَكُوْنُ هُرَ لذي تحب مِنْ وجه ار » إذَا تح برت أَلإرَادَة 
لين تنكل عله اناي العف التب » ويأؤس التطرنن دون اضیقهتا"“ فى 
أن کر شرا جا وَعَجْمَلَ اه له و E:‏ کا [ ٤‏ سررة الاء/ الآية : ٠ 1٠4‏ 


نا * نا 


2 ب 
ل 


رتب أن أَيْمَنَ » وَأَفْبَل يدر رُ فيٰ لْمَجْلِسٍ مِمَا دَحَلَهُ مِنْ عرب الْحَرِيْثِ وَيَقُوْلُ : 
مر جوت وحن يه ا د عبرو وه وه کے ا الس 
ما هنذا إلا كلام الملائكة ٠‏ تاه منك يَأ يا أبن 0 عمْرَان 1 قال لم : كي بك كو 7 لكان 
من أب عَبْدِ ألله ؛ إِنّهُ واه قد حب حب إن الشؤكل والقيئعة والارننة ؛ ولت لسن بير 
َلتَظرَيْن » وَقُلْتُ : إِنْ روثي تا قا أي جَمَالا ولا بحا » إِنّمَا أرند إنتازية كاملة 
ت فس م .كمي م ior‏ كس eM‏ و 
ني ينها رين آذلاوتا » والمزأة فی كل أمْرَ مْرَأَةَ » و1 کن ليس العقل ف فِيْ کل أَمْرَ أو . 


ا 


قال :ثم إن رَجَعْتُ إلى الْبَضْرَة ٠‏ وآبرَتُ ألسّكتئ بها > وَتعَالم آلا إِفْبَالِيْ › 


ا 03 سے îî‏ ت of o o»‏ سه 32 ا ل 2 0 2 ا 
وَعَلِمْتُ أن ل تخسن ين امقام بير َْجَة » ولم يكن يها أجل ذا ين جه هادي 


لْعْلامَْنِ » وَكَانَتْ لَه ت قد عَصَلهَا وتَعَوَضَ بِذَلِكَ لِعَدَارَةِ خَطَابهَا ؛ فَعُلْتُ : ما لهاذه 


سے 


لبت بُدّ ين أن ولو لم تحن أفمل لاء مله » مَا ضس بها أَبُوْهًا ها رَجَاوَة أن أيه 
من هو الى . فَحَدَئئي سي بِلِقَائِه فبا » فجن على حَلوَة. 


3 ر‎ oT 0 014 ل م‎ e کے 5 8 كال الي‎ e 
مظع عَلَيْه أبن ِمَنَّ وَقَالَ : قد عَلِمْنَا خَبْرَهَا من مَنْظر هلين الْغْلَامَيْن » ونما أَريْدٌ‎ 


اي 


مِنْ حبر تلك ألدَميِمَة ن سي مو ة ألَتِْ تَعَسّقَتَهًا . 

7 رو# ر e‏ مر 0 0 ر و سي - ماه 

ال : مهلا فسني الْيصّة إا . كم إن قلت : يا عَم ! آنا ان بخ كان الاجر 
:ع کن م ق رش ل ا عا چيا .3 رواو ن 





(1) في الْمَطْبُوْع : « دون أن أضيقهما ؛ بدلا من : ١‏ دون أضيقهما » . 


مصطفى صادق آلرافعي 11۳ 


إخراجھا عَنْ حت ني إلى مَنْ e‏ مرها فونم عد مَدُلْثُ :ق رَفَحَهَا ألله عَنْ هدا 
لْمَرْضِع ٠‏ ونا سالك أن مد خِلَنِنْ في عَدَدِكَ » وَتَخْلِطَنِيْ بسَمْلِكَ . 
قَقَالَ : ولاب بد من هدا ؟ قَلْتُ :ل . قَالَ : أَغْدُ على بِرجَالِكَ . 


۳ 


که راو السا د آ وى مم 08 0 20 
َأَنْصَرَفْتُ عَنْهُ إن ملا من آلشّجَار ذَوِيٰ أخطار » فَسَالنَهُمْ لْحْصَرْرَ فِيْ غَدٍ ؛ فََالُوا : 
ىا 2 ەر ل كوم لاه 2 سما و 3-4 3 
ا منك » وَإِنَّكَ ركنا إل سَعْي ضاتم . 


فلت : لا بد من يكم َي .فوا َل ف من أله يژ . 


0 رَد قَدْ کاٹ رُوْحَهُ تحرج : قَدَهَيْتَ) َرَوَجَكَ بالْجَميْلةٍ َلدَائِعَةٍ أ 

قَالَ مُسْلِمٌ : يا سَيّدِيْ قذ صَبَرْتَ إلى آلآ » افا تَصيرُ عَلَىْ كَلِمَاتٍ تبتُك من أن ندا 

ال : وَعَدَوْنَا له خسن الج وزوجي » وأطقع اقم تعر لهم مُق ل :إن 
شنت أن تيت بأَهْلِكَ فَافْعَلْ ١‏ َس لھا عا پخ ا عَلَيْوَنتظَارهِ . 

تل : ما سيدئ ااج .ل ُحَدَثنيٰ بل حَسَن حَنَ كانت ألمَغْرِبُ » 
َصلاعَا بي » ثم سبح وَسَبَحْتُ » ود دعوت ۽ وَبنيَ طفيلا عل عاي وتونم 
تيت بكر ذلك » ای عله ھم الاين 11 12 لذ ب مني على مُصيْئة » فَهْوَ 
تضرع وَيَذْعُو . . . ! 

متعم لدبي » واخ وي فذقي إلى ارذ رت اخسن قرش ۽ 
ويها حدم وَجَوَارِ في نهاية مِنَ النَظَافَةِ ؛ هَمَا أسْتقرٌ بن الْجُلْوْسسُ حت نه وَقَالَ : 
َسْتَرْدِعُكَ أنه وَقَدَمَ آله لَكُمَا ألْخَيرَ وَأَحْرَرَ الو 


١ 
0 

2 
e: 

E 

٣ 
8 
4 
u 
£ 
٤ 
1 


)200 في الال : ١‏ لكارةٌ مِنْ ع إِخْرَاجهًا ؛ بدلا مِنْ  :‏ لَكارة إِخْرَاجَهَا ٠‏ . 





1€ «وَحي القلم » 
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قَصَاحَ ابن أَئمَنَ : وَإِن دميْمَتك لَعَجَوْرٌ أيْضا . . . ؟ ما اراك يا أَبْنَ عَمْرَانَ إلا فتلت أءَّ 


الغلامَين . . . ! 

كك اھ و ا يدو سه 

قال مُسْلِمٌ : ثم جلون آبتته عَلىَ وة قَدْ مَلأْنَ عبتن هَرَمًا وَمَوْنَا َأَخْلة سََاِينِ وَظِلا 
e”‏ م 8 4 eof‏ 4 . مر هد كم كو مر ورور م َه 
ود ؛ فما كذثُ أَسْتَفيِقُ لأَرَئ زوجي ٠‏ حى أَسْرَ عن فَأَرَخَيْنَ أَلستَوْرَ 
لِدَهَابِهِنَ ٠‏ وَنَطَرْتُ . 

وَضَاحَ بن أَئِمَنَ وَقَد أَكَلَهُ الْدَيْطُ : لَقَدْ أَطَلْتَ عَلَْنَا» مَسَتَسْكِئ لا قصَّنَكَ إلى 

الصاح » قَدْ عَلِمْئَاهَا ( وَيْلَكَ ) »> قَمَا حبر أَلدَميْمَة أَلسُوْمَاءِ ؟ 


برت امل 


١1 


لل 


لمي : لَمْ تكن آَلدَمِيِمَةٌ آلشَّرْمَاء إلا الْمَدْوْسُ . 


4# 2 2 


2 0 


قرَاغَتْ أَغْيْنُ ألْجَمِبْع › وَأَطْرَقَ أَبْنُ أَئِمَنَ إطْرَاقَةَ مَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ ما حير ؛ ولک ]1ك * 
گر عين الجمي من ولج 
مَضئ يَقَوْلُ : ١‏ 


رلا تزتها م أ ا ما ما كُنْتُ حفظتة عَنْ أبئ عَبْدٍ آل لبخي » زه 
جَاءث ب ليا ٠‏ وكأ كلام ايخ نما ان عَم ْمَل ي ويد ا 8 
ما قَامَتَ ت المسكيتةُفَأَبَتْ على يَدِيْ وَقَالَتْ : 


e 


5 


ديا يي » إن سر من نزار الي » َم عَنِ الاس رافق بو رليك » إِذ رك 
ألا لِسَثْرِهِ عَلَيْو» فلا د تَخَفِرُ طَنَّهُ فيك » وَلَوْ كان لذي يُطْلَبُ من ألرّوْجَةٍ حُسْنُ صُرْرَتَهَا 
ود ُنن تَدينَِا وَعََافها َمطْمَت مختي ٠‏ وَأرجْر أن كرد مين مهما كد كا صر ين 
في خُسْن الصّْرَة ؛ سابل مَحَيكَ في کل ما مرن ٍ ؛ وَل انك آديْتنِيْ لَعَدَدْتُ الد 
ينك عة » َيف إن وَسِعَنِيكَرَمْكَ سرد ؟ نك لا َال أله بأفضَلَ من أن تون سينا 
ف سَعَادَةِ بَائِْسَّة ملي . أقَلَا تخرص يَاسَيدِيْ » عَلَى أن تَكُوْنَ هذا أَلَتَجَبَ 
لشَريِفَ . 


و 5 9 ص 
و 


E e E e م ربت‎ 


مصطفى صادق آلرافعي 110 


ee 7‏ الك ع م رمعلاه 0 ك 
هنذا لكيس ء فقَد وقفته عَلىٰ شهراتك > وَلَسْتُ أَطْلْبُ منك إل سَتَرِيْ فقط ! 


! 
3 3 7 

قال أَحْمَدُ بن أَئِمَنَ : لف لِنْ الاجر : إلا ملكت قَلْبِيْ ملا لا تصل إَِنْو حَسْتَاءٌ 

بخسنها ؛ فَمُلْتُ لَهَا : إِنَّ جَرَاءَ مَا قَدَمْتِ ما تَسْمَعِِتهُ مِيّنْ : « ولط لأَجْعَلئّكِ حصي مِنْ 


لاي ییک زوه رک من العزاق» ولأرية على تسن اجا . ما لر نمسي إلى 
٤‏ کر و مر 
ان غير ك آبدّا» . ثم أَنَمَمْتْ تُ سُرُوْرَهَا » فَحَدَثتهَا با حَفظتة عَنْ أبن ءَ عبد آله الْبَلحيّ . 


أف e‏ - نها رث مني فيٰ افع مازلا وَجَعَلَتْ د تخسن وَتَحْسُنٌ › 
القن الذي كان مَجْرُودًا » م وَحَوَنهالْخْضْرَُ من م هُنَا ومن هُنَا . 

زتها » ا ِي ضط آلشماء » وَأحْسَئهنَ تدرا ٠‏ وَأَسْفَفّنَ علي ٠‏ وأحبهنَ 
ين ؛ وَإِذَا اني وَطَاعَتيٰ اول أَمْرِمًا وار ۽ وَإِذَا عَقَلهَا وَذَكَاوُهًا يُظْهِرَانِ ل مِنْ جَمَال 
اا ما لا يرال يكير َي » مَل الخ يقل َيِل ورال البح اياي ؤي 


وَبَقِيّتِ الْمَعَانِي عَلَىْ جَمَالِهًا ؛ وَصَارَتْ لِئْ مَذِهٍ ألرَوْجَة هي الْمَرْأَةَ وَفَوْقَ لْمَرْأَة . 


وَلَمَا وَلَدَتْ لِيٰ » جَاءَ نها راد بع آلصّورَةٍ ؛ فَحَدَئٍ أا كات لا رال تنمت على كر 
نش وَفُذرَت أن تَتَرَوَجَ وَتَلِدَ أَجْمَلَ الأؤلاد ٤‏ ولم تدخ ذَلكَ من فَكْرِهًا قط » ولف لَها عَفْلُهَا 
صُوْرَةَ أَجْمَلٍ عُلَام نَل وَمَا بَرِحَتْ ٿ مله ؛ فا هى أَنِضًا كان لها شان كَمَأنِيَ » وَكَانَ 
فَكْرْمَا عَمَلا ْمَل في تَفْسهَا › ودر ها وَيُصَدّفُهَا . 

وَرَرَقَِيْ آل مِنْهًا هْدَيْنِ لابين آلرَائِعَينِ بن لَك » فانظز ؛ 


7 | 
اليما ن...! 
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طنطا مصطفى صادق الرافعي 
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م خا 


ارح 
ا جى ری (جری 
7 «وخي القلو؟ «شين دن (لزو ی 








م و ‌ 

قال صاحبها وهو يُحَدَّئِيْ من حَدِيْئِهًا : 

كَانَتْ فاه متَعَلّمَة ٠‏ حلوة لمر » حُلْوَة الكلام » رقيقة آلْعَاطِفَةِ » م هَفَةَ الس » 
. ل وي | س رو ا ك0 کي 75 . o.‏ ا و ل سد 
في لِسَانِهَا بيان ٠‏ وَلوَجْهِهَا بيان غَيْدُ الذي في لِسَانِهًا » تَعْرِفُ فيه الكلام الذي لا تتكلم 
يك م 


م 
5-4 


لها طَبْعُ شَدِيْدُ آلطَرَبٍ لِلْحَياةِ » مُسْتَرْسِلٌ في مَرَجوء حَفِيِفٌ طَيَانٌ » لو أنْقلتَهُ بِجَبلٍ 
حَت بالْجبلٍ ۽ تَحسَبها دايا سَكْرَئ تايل ن طَريها » ڪا كرما المرحة هي في 
َأَسها اكاز وَفِيِ دَمِهَا خَمْرٌ 

وَكَانَ ددا آلطَبِعُ آلسَكْرَانْ الاب وَآلْجَمَالٍ وَالطرَب”" - يَعْمَلُ عَمَلَيْنِ مُتناقَضَيْنِ ؛ 


ان و“ سن 


لال واج هزم » هرأ جز فم متهجمة . 


وَمَرِئِمَةُ آلدَلالٍ في الْمَزأة إن هي إلا عمل خرب » مُضْمَرَةٌ فو آلْكرٌة وَآلْهْجُوْمْ ؛ 
کا رى فِيِْهًا آلنَظْرَة ذات الْمَعَْييْنِ : رة وَاحدَة ؛ ( بها ) رَبك يك اترا عل 
جَرَاَئِكَ مَعَهَا » بها نضا تَمذلُكَ" عَلَ أَنّكَ لشت مَمَهَا أَجْرَاَ مما أَنْتَ . 

3 د د 


قُلْتْ : وَبِحَكَ يا مدا ! أَنَعْرِفُ ما تقول ؟ 
قَالَ : فَمَنْ يعرف ما قول إِذَا آنا لَمْ أغرف ؟ لَمَدْ أَحْبَِتُ حَمْسَ عَشْرَة فتاه ؛ بل هُنّ 


5 


وفرّغن َ وهن لي ١‏ ما أغترّت علي مهن وَاحِدَةٌ » وڏ ذَهَبْنَ ٻيٰ مَذْمّا > وَلكِنَيْ 


o 


١ )*(‏ الرسالة » العدد : ۱۰۲ » ۱١‏ شهر ربيع الأول سنة ١784‏ ه = ۱۷ يونيو/ حزيران ۱۹۳۵ م » 
السنة الثالئة » الصفحات : ٩1۷-4٦۳‏ . 

9( في أَلأَصلٍ  :‏ شاا وَجَمَالَا وَطَرََا » بدلا من : « باساب وَأَلْجَمَال وَألطَرّب » . 

() في الأضْل : « وَتَعْذلُكَ بها أَِضًا » بَدَلَا مِنْ : : وها أيضاتغلك» . ٠‏ 


مصطفى صادق ألرافعي ١‏ 





هبت ر هن حَمْسَة شر ! 
چ سام ر مه ص ل 


قلت : فلا ر رَيْبَ انك تحمل آلوسَام آلإبليسي الأول من رثبَة لْجَمْرَة . . . فَكَيْفَ 
أَسْتَهَامَ بك حَمْسرَ فة ؛ أجَامِلاث مو , تارات مئ ٠...‏ ؟ 


قَالَ : بل مُتَعَلْمَاتٌ م مُبْصِرَاتٌ يرين ويُذ ركن ٠‏ ولا حولي وَاجدة من في فم أن وجلا 
و رأ َه . . . وما تحن َف د ؟ وما شرن لار ين يات هلدا رمن 
( لایر ) اتر ٠‏ الذي كسد وير ج ؛ ورف في ف لد ا 
وَآلْتهَبَتْ الْعَاطِفَةُ » ( وَانتَسَرَ آللَهرُ ٠٠‏ َكَرَت كز د آلإغراه » والح فيه باش 
وَالْعِلَمُ يَعْمَلانِ مَعَا . ؛ وَأَطْلِفَتٍِ لْحْوَيَة لِلْمَرْأة » وَتَوَسَّعَتِ لْمَدَارِسُ قَيِما ا 
حتیٰ 


ل 0 


لْمَئيَاتِ ١‏ وا رت ين الفا بهل أ مرا مُفْرِطًا 
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حَذْنَّ ( مِنْهَا ) ريم الوم . . 


5 
ا 
1 
3 


رليم 


قُلْتُ : ولائ ةرباع العم آلْبَاقية ؟ 

َال : سيَأحُذْنَها من آلرُوَايَاتٍ وَآلسْيِمَا . 

لم اداوس ٠‏ ما ملم اداس ؟ نهن لا يَصْئَعْنَ به شَيًْا إلا شَهَادَاتٍ هي مانا 
الحفظ وَإِجَارَة سيان من بَعْدُ ؟ آَم عِلَمُ ألسِّيْمًا وَأَلّْوَايَاتِ فيصن پو ايحن 

وَرْبٌ مَنْظَرٍ يَشْهَدَهُ فيٰ آلسَيِمَا لف اة بمَرّةِ وَاحدة » فَإذًا آسْتَقرٌ فيٰ وَعْيِهنَ ٠‏ وَطَاقّتْ بو 
لْحْوَاطٌِ وَألاَحلاءُ - سَلَبَهُنَ أَلْقَرَارَ وَألْوَقَارَ » فمك أ لف مَرَة بالف طريقة في أف حَادِلَةِ ! 

يرن أن فيٰ زَّمَنٍ إِرَاحة لْعَقَبَاتِ التَسَائِيّة واحدة بَعْدَ واحدة » من حُرَية الْمَرْ 
وَعِلْمِهًا ؛ أمّا أن فار رة لْمرْأَةِ وَعِلْمَهَا لا يُوْجِدَانٍ إلا لْعَقَبَاتِ النَسَائِيّ عَفَبَةَ بَعْدَ 
عق . وذ كان عب آلجاهاة المَفْسْوةٍ في اها أن وجل َال ليها ء قصَارَ َيب 2 
لملم اترم َا لباب نا ِي حال على الرَجُلٍ ؛ رة داع الو عبد وء 


لقند الج عليه . وَالْعْرئْبُ في أثر مَنذًا لملم أنه ُو ألَذِيْ جَعَلَ لماه بدأ لري 


قُلْتُ : وَمَا آلطريِنٌ الْمَجْهُوْلُ ؟ 


أا الفا فَكَانَتْ في الأكثر للاج عات اداع في لل ۽ وَفِيْ لأر لهو 
وَآلْعَرَلِ ؛ وَكَانَ لَّهَا ف المُوْس وَقَارُ آلأم وُر ألرَوْجَة » اترا عَلَيْهَا آلشبَانُ أَجْترَاءَهُمْ 
عَلَىْ الْحَلِيْمَةِ وَألسَاقطَة ؛ وَكَانَتْ مَفْصُوْرَة لا تال بِعَيْبٍ ولا وجه عَلَيِهَا دم » فَمَسَّتْ إِلَى 


عُيُوْيهَا بِقَدَمَيْهَا » وَمَشَتْ إلَيْها ألْعَيْوْبُ بادام كثيْرة . . . وَكَانَتْ بِجمْلتِهًا أمْرَأَةَ وَاحَدَةٌ : 
۹ مل ھت را ا e ١‏ ا ٤‏ 
عات میا ری وَتَخْرفُ ریگاد كان جِسْمَها ا َرَأَةٌ » وَقَلبَهَا أمرَأَةٌ أَخْرَئ » أعصا أَهْرَأَةٌ 


00 وه و‎ e مع و ا كم‎ a مأ‎ af 
ما آَلْحْتٌ » فكان حًا تَتَعرّفٌ به ألوْجُولَة إلى الأنؤثة في قَيُوْدِ وَشرُوط » فلمًا صَارَ‎ 
0 کا ر‎ re > ت و كو‎ 0 
حرا بَيْنَّ ألدْجَوْلَةِ وألانوئة » أَنْقَلَبَ حيلة تَعْتَدٌ بهَا إِدَاهُمًا الأخرئ ؛ رمت صَارَ لامر إلى‎ 
» ) هنذا أَلشّرَفٌ تَفْسُّهُ ( كما نراه‎ ٠ قَانُوْنِ ألْحيْلة» فقذ حَرَج مِنْ فَانُوْنٍ آلشَّرَفِء تزجع‎ 
. لَيْسَ إلا كَلِمَة يُحمَالَ بها‎ 


52 م 2 م 8 7 م 8 8 مه 1< 
ا حرا جَاء الفتاة بشن اروج ل لا بألزؤج . . . وَضعفت منرلتة › 
دك تاشم سارت كمي ع ا 1ع کف یوو ی او ےک | بے 
وَل أَتْمَاقَهُ » وَطَالَ أَرْتَقَابُ تات له ففحت أثرة ني اتنس الفؤتة » وكانت ( من 


سراق عمل 


قل ) لَفظنًا أآلسَّابٌ وَألزْوْجٍ شب شَيْنًا وَاحدًا عند الْفَتَاة وَبِمَعْنَى راح » فَأْصْبَحَتَا كلمي 


o 39 27‏ 2-7 ره 85 اراي يي 
مُتَمَيرَتيْن : في إِحْدَاهُمَا آلف وَالْكثْرَةَ وََلسْهُوْلَةٌ » وَفِيْ الأخرئ الضَّعْف وألقلة وَالتَعَذّرُ ؛ 
الكل 5 وَقَلِيِلُ منْهُدُ منم آلأَزوَاجُ ؛ وَبِهَئدًا أَصْبَحَ تأئيْدٌ آلشَّابٌ على الْمََاة أَقْوَئ من تأثيْر 


1 آلشَّرّفِ > رغاد بقن يُقنعُيًا ا ماتا 2 لا بأنّه 1 مقع › وللکن باه هي ان 
للاقيتاع . 
في يك الأخوال لا يكو لبن إلا متلا في ر 


HE 


مسالا حيْلة مله عَلَىْ مِثْلِهًا » وَبَظَلُ فِن رأيها مُعَفَا حَتَْ يَخْدَعَهَا وَيَسْتلَهَا ؛ دا َل 


2 
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ا‎ 
00 
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ا‎ 

ا 
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ص 
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00 . في في أَلأصْلٍ : اد ٤‏ لين : » ١‏ زجع ٩‏ . 
(( في ألأضْلٍ : ١‏ براهينم ٤‏ بَدَلَا مِنْ : ١‏ يُرْهَانَاتَهِ ) 


مصطفى صادق ألرافعي 1 


كان عِنْدَهًا ذلا لِأنَهُ َل . . . وَعَذِهِ حُبَيّةٌ رَابِعَةٌ في لُعَةِ المزأة آلْحَيَةِ و زواج لخر 





وم 


وأنظز - بِعَيْشِكَ ما فَعَلَتِ الخرّية بَكَلِمَةٍ آلتَمَالِيد » وَكَبْفَ أَضْسَحَتْ هذه .الكلِمَة 
لسامة ميه من ميدُوءِ اكلام وَمَكْرُوْهِِ حى صَارَٽ غَيْرَ نعي ذ فِيْ هذه ألْحَصارَة » * ثم كيف 


ر وم بر عم 


اها َجَعَلنهَا في هنذا الْمضْر أَشْهرَ ير كَلِمَةٍ فِيْ الألْسئة » ھگ ر ها على دين 55 
وَقَانُوْنِ لَعْزفٍ الاجْتِمَاعِيَ في خَرْفٍ الْمَعَرَةِ وَالدَنيَة وَآلَْصَاوْنِ مِنّ آلرَدَائْل وَالْمَُالَاة 
بالفضائل ؛ فكل ذَلِكَ تَقَالِيْدُ . 

وَقَدْ أَحَدّتِ الْفَتيَاتُ الْمتَعَلُّمَاتُ مَنذه الْكَلِمَة مايا تِلْكَ » وَأَجْرَيْتَهَا في أغْتئار 


5 u 
1١ 


و 2 و 107 
روهة و حشيّة ) وَأَضَفْنَ إِلَيْهَا من آلْمَعَانِ حَوَاشيَ ع أَخْرَىئ حت لَيَكَادُ الات وََلأَمٌ 
يَكُوْنَانِ عند لمات بن ٠‏ العا » ... أي عَلِمَه بها الخرية » أ عه 


و سے سر ا 


ول التضر وماق نزز َإِلحادة ؟ أي عَلِمَُ علقم لات الْمتََلْمَاتْ له ل 
من اة » ام انها من لذ ما حي . . ؟ 


ص5 ” و ما 


تَقالِيدُ ؛... ؟ قَمَا هي آلْمَرْةُ بدُوْنِ لالد ... ؟ لها لبلاذُ جَِيلة 


0 9 هس 


و gore‏ دم 


جَيْش ) إِنَهَا کنر لْمَخْيُوْءٌ مضا لاعن اللصوؤص ١‏ 200 لا ألْمْرَاكَبةُ . هب 
الاس جَمِيْعًا رده معنن ( متَصَاوننَ ) + بون منت كلو « کر » مت ركت له 
لْحْرَيَة وَأَغْفِلَ من ناليد آلْحرَاسَةِ ٠‏ أَوْجَدَتْ حُرَيتُه نذه بتفسها مَعْتَى كلمَة ١‏ لم » . 


3 3 3 
قَالَ صَاحِينًا : أمًا َلْفَاة لْمُحَوَّرَةٌ من التَقَاِيْدٍ . . كما عرفتها مهي هذه آل افم 


عَلَيْكَ قصّتّهًا ٠‏ وهي التي جَعَلتي اتد أن لكل فنَاةِ رُشْدَيْنٍ : ينت أَحَدُهْمَا بلس » 
يبت الآحَرُ بألزوَاج . وَلَوْ اَن عَانِسًا مَانَتْ ت فِيْ سن ألْحَمْسِيْنِ أو آلسّتَيْنِ لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ : 
إا عات صف قَاصِرٍ ! وَلَمَلَ ذا ِن َحْمَةٍ شرع فين تار الَأ ْف لجل » إذ 

رن الاين اَن يَكُوْنَ لجل مه مَضْمُوْما إِلَيهَا فِيْ نظام الاجْتِمَاع وَقَوَاني ؛ اروج 
على هلدا هُوَتَمَامُ شد ألفتاة بالعَة ما بَلَمَتْ . 


ص 
د 


a 57‏ فن ألم عة ساس بد لا عَفْلِينٌ » وَمِنْ هَلذَا كَانَتْ هي الْمَضْنَعَ الذي 


اا وخ القَلّم » 


رب ه م و سے ا 2 . السك اسن و مهم 
ضع بو اْحياة > وَكَانَتْ دَائِما ناقصّة لا تم إلا بالآخر الذي أَسَاسُهُ فيٰ الطبيِعة شأن عَقَلِِ 


رشان فوته 
واغتبز ذَلِكَ بآلمزأة ترس وتلم نبغ ٠‏ فلو أك ذَمَبْتَ تَنْدَحُهَا بوفُوْر عَفلِهَا 
وَذكَائها » وَتَقَرَظَهَا ببُوْغِهًا ره أ کر ت کیا وک وشوه و قو ع 
جنوها وَمَحَاسِيها - لَتَحَوّلَ ندا كل مذ جك ذا َكل نانك شخرية ؛ إن ازع 
نْ رف مع رار ألْكَوْنِ أَسْرَارَ كَْنهَا هي ٠»‏ هذا ألْكَوْنْ 
بدن 1 تن » او الذي تَرْعْمُْهُ هي فان 9 ار لذي لا عا ولا خی أذ زد مارة: 


ا 27 
تن بيع » مُرَيّنٌ بشمْسه وَقَمَره وَطبيْعته ألْمُتتضرَة 


5 


2 
ا 


مل مه نما ود الام َليهَا اء عِنْدَمَا يتما يَكُْنُ كله الان الْعلْييَ وميه 
راء بار الف وَلْخيْهِ وَمَئذَا على أنه عَالمَةٌ لْجِنْسٍ ونايختة € وليل شذؤذه 


اللي ٠‏ وَالْوَاحِدَة الي تَجِيْءُ كَالَْلتَهَ الْمُفْرَدة بَيْنَّ آلْمَلاِييْنِ مِنَ أَلنْسَاءِ ؛ فَكيف بِمَنْ 
ذه وكين لشم ونا نماي '. 


3 


ری ف عقي كل ينهم من ألواع افر فزن إا 
لذ أن كد ةرب إلا ين کاو ين ال تين : ما 
أ تَخْرْجَ في وَجْهِهَا لخي . 

(مَا أَعْمَلّهَا !) كَلِمَةٌ حَسَئَةٌ عند ألتمَاءِ لا ايها ولا يَدْحْمَْها > غَيْرَ أن آلْكَلِمَة الْبَليعَة 
امبر اة » هي ِن كلم أخرَئ » جي : (مَا أَجْمَلَهَا !) ؛ إن يِلْكَ تُشيهُ الْخْبْرَ 


e‏ س 


لَْمَارَ لا سَيْءَ مَعَهْ عَلَىْ أَلْخْوَانٍ › أا هذه هي الْمَائِدَة مُرَينَهَ كَاملَةَ بطعَامها وَسَرَابِهَا 


وَأَزْمَارمًا اتپا رضحكها أَنِضًا . 


وكا احفر الإنتا ر کل لذ عض لا ل وَمَا عَرَهَا به ألَمَاءُ » فَأَرَاد أنْ يبت 


ي 


3 
3 
< 
5 
: 3 
5 


5 


1 


ل 


۹کت 


سے 


عَقْلٌّ ء فأستطاع بجيلتد ن يَجْعَلَ لكَلِمَةٍ : (ما أَعْمَلَهَا) كُلّ لشن وَآلْخَطْرِ » دَكُلّ 


1 کت 


مصطفى صادق ألرافعي ۱۷1 


ا ر ر i f E‏ 6 
البلاغة وَآلسَّحْر » عند ... عند ألطفلة ... تفرح الطفلة أشد ألفرَح ٠‏ إِذَا قبل : 
مَا أَعْقَلَهًا . 





فَقَلْتُ لمحد کاک صَادِقٌ یا ئ ! لذ جَلَسْْ آنا ات بذ إآى مرا أن لَه 
ظَرْفٌ وَجَمَالٌ » وَجَاءَتْ رياني فَجَلْسَتْ مَعَنَا . . . وَكَانَتِ (الَقَاليدُ) كآلْحَاشيّة لي ؛ 
َعَلِمْتُ بَعْدُ أَنّهَا قَالَتْ لِصَاحِبَةِ لَهَا : ١‏ لا دري كيف أسْعَطاعَ ن ينْسَى جِشيِي وَأَنَا إلى 
جَانِيو» أَذكَرهُ أن لی جانبه ! انما كَانَتْ قوب الث اا وذ وعلق » . 

قال مُحَدَئْي : فَهَندَا هدا ؛ إن إِخْسَاسَ لمر بعالم وَمَا فيه مِنْ حَمَائِقٍ أَلْبَمَالٍ 
وَلْسُوُوْرٍ » إا مو في إحسَاسِها يالوج أل 59 اخ ٠‏ أَرْتَهُهُ أن تَخْتَارَهُ » أو تود 
أن تَخْتَارَهُ ؛ َم إحْسَاسها بَعْدَ ذَلِكَ بآلصُوّر الأخْرَئ مِنْ رَجُلِهَا في أَوْلَادِهًا . وَحَيَاة لمر 


لا أَسْرَارَ فْهَا أله » حى دا دَحَلَها لجل عَرَفَتْ بدَلكَ أن فيِهًا أَسْرَارًا » وَتَيَدَتْ أَنَّ هَنذًا 
TD 5‏ ے ا السام e‏ سن ع ”ام 


قال : وقد لش ١‏ مره مَعَ صا حبة القصّة » وَأَنَا مضب أو كَالْمُعْضَبٍ .م 
قعنا ون î E‏ قلت i‏ بى أَنْتَ ؟ فَإِنّكَ لَنْتَ 


وت م وي 
ان :. ملين فن لحت » الكبرياة . كما قلت لت , عت نا الجبرياء الي ثثرا 


ەس م 2£ 2 2 . 2 هار f‏ 0 2 
آلْمَرْأة مها أبن قوی لا أن مُتَكيد ؛ كبْرِيَاء ء ألرّجَلٍ إِمَا مَهِيْبٌ مرح د لك أفرَاحَ قلبها › 
حَزِيْنٌ مهيب يَمْلِكُ أَْرَانَ هلدا آلْقلْبِ . 


إن الْمَرَْةَ لا د حت إلا جلا يكوه ول الخ ف فد خسن فَيِيهَا لَه ؛ ٠‏ وَأَوَلُ الْقَرَة فيه 


وة إِعْجَابِهًا بوء أو كربا فير راا هي + 7 بحب و برا ءا باه رَجُلٌ . ناهر الذي 
يَجْتَمِعٌْ فيه لِلْمَرْأَة نان : إِنْسَانهَا آلظَرِئْفُ » وَوَحْشْهًا آلطَريف ! 


00 ف 2 


و eT‏ مه 2 98 لس 5 5-5 سے ام 
قلت : لقذ بَعَدْنَا عن القصّة » فمَا كان حبر صاحبتك تلك ؟ 


و١1‏ «وَخي القلم » 





و 


قال : كانت صاحبتيٰ َك تع آي روج » ولكن إخدئ صدنقتها انما يبراي 
فِيْ لحب . وَوَصَفْتَِيْ لها صِفَةَ الإخسَاس لا رَضْفَ الكَلام ؛ تَكأنمَا ّت فيه طَبيْعة 
هر الف انها َه » عر ايان الأ بان تَكُوْنَ ايك ؛ رأث في إِخْضَاعِئْ لِجَمَالِه 


م 4 


رع كانت ألا دة مُسْتَحْفَةَ « بِالتَمَالئِدٍ » كهلذه الأديية ألْمَعَلَمَةَ - رأث كَلِمَة (الرّرْ 
ظا عَلَى رَجُلٍ كَلفْظ آلْحُبٌ عَلَِْ » فَهُمَا سَوَاءُ عِنْدَهَا في آ 
(ألتََاليْد) . 

وَعَرَصَتْ لي كما يعض آلْمْصَارع لْمْصَارع ؛ إذ اث ِن لفات الْمَغْرُوْرَاتٍ ؛ 
َللَوَاِئْ يَحْسَبْنَ نَ اَن في قيهن لِْلْمية يارا رَاخِرًا لِتَهْرِنَا آلاجتِمَاعِيٌ ألرَّاكِدٍ ؛ فتاه تَخَرّجَتْ 
فن مَدرَسَة أز ُء أذ جات من اؤ بالعالمية . .. ادي أ نة رة في من 
تباهِيٰ پا مِضْرٌ 

إن ألْمُعْجرَة 
لْمَعَارفٍ ؛ أز مُوَلْمََ كنب وَرِوَايَاتِ » أَرْ مُكَرّرة في صَحِيْفَةٍ مِنَّ لصحف . ولا يَصْعْرَنٌ 
عِندكَ صان ملز الجر , فَهِيَ راهم ممْيرَة ما اَن بها حرج القت من حم 
ألطبيْعَة عَليِهَا ٠‏ وَبَقَاوْهَا فِيْ ألاجيِمَاع الْمِضريٌ أ رأة بلا تأَِيثِ » أو أقلابهًا : فيه رجلا بلا 


3 
ر 


؟ 


َد 


entre Tio &‏ 
ن هده الفعاة صَارَت مُدَوْسَة » أذ مفتشة ؛ اؤ ناظرة في وَزَارَة 


e‏ ا 
تلد ا 
2 


ا 0 
- 


س 2 ۳ رس و 2 ۴ e‏ ا e a9 2 ofl ® > aD‏ 
وكيفت لا يكون من المُغجزاتٍ أن تاليف روَاَة قذ أغتى عَنْ ليف أسْرَة ؛ أن فتاة 
كلل ىه نه كم ه ت 
تعيش وَتَجُوْتُ وَمَا وَلَدَتْ للأمةٍ إلا مَقَالاتِ . . . ؟ 


ر 


َقُلْتُ : يا صاحبيٰ ! دغ مَنؤْلاءِ وَخُلِ آلآن فيٰ حَدِيْثِ الطائشة الْحَارجَةِ عَلى 
آلتقالِيْدِ » رَقَدْ كُلْتَ إِنَّمَا عَرَضت لَك كما برض آلْمُضَارِعٌ لِلْمصَارع . 

ٿال : عَرَضٽ لِيْ تُرِيدُ أن تُصَرْكِيْ كفت شَاءتْ » ؤت في يما ؛ قَرَادَتْ إلى 
عبتا رارحا على هلز الؤغية » لوث علبي ؛ فَرَادَتْ إِلَيْهِمَا خشيّة حشية اليس وَآلْحَيَة . 


0 


َتَعَسَرْتُ مَعَهَا ؛ رادت إلى هدذ كلها رة كبرِيائها ٠‏ كلم آهل ؛ ناهت من كَل َك 


مصطفى صادق آلرافعي ۷ 
بعد الرَبة ألْحَيَالِيَة الي هي أو مبب ا ٠‏ إلى الرغبة ألحَقبقية الت هي اول 





َالو : رغبة تعد بها لأا عة 

ٿم ردنا الطَبيْعةٌ صَاغْرَ إل ها اليد ر لزنا فِيْهَا إِنّمَا كات 
َتَرَاءَى بِالْعِضْيَانِ » وَإِذَا ألَعْبَةٌ ف تَعُذِيِب ب الل نا اق يتان بذ عبد و 
ألإِصْرَادٌ على إخضاع لرّجلٍ ولال َا کان إِصْرَارَا عَلَىْ تَجْرِمَيِهِ ودفعه ن يَسْتَبدٌ 
تتذللة ٠‏ ورآنها لطر إن ِو العويقة لوي الصّربحة » التي بُنِيتِ ألمَرأًة عَلَيَا 
شا شاءَٽ آَم أَبَتُْ » وَهِيَ أَنْ عا ي وبر على ما تُحَانِي ! 
أكا آنا اھا حا عَفْلًِا ٠‏ وَكَانَ مَلذًا يَشْمَهُ عَلَيَِا ٠‏ لَه إِشْفَاقْ لَا حب ؛ وَكَانتْ إا 
سَلِِي عَنْ أن راب فيو قَالَتْ : أَجبِنْ بِلِسَانِ ألصّدْقٍ لا بِِسَانِ آلشَمَمَة . وكات 
تز : إن ف في عَيتَِابكَاءَ لا مَستَطمٌ أن يله مع آلدّنع ١‏ وَسيَفْنُهَا هلدا لاء لذي 
لا کی ١‏ وَقَدِ أنَحَدّتْ لَهَا في دارها َوه سَمَنْهَا : مِخْرَابَ الدع ! » قَالَتْ : لِأنهَا تبك 
فيها بُكاءَ صلاة وَحُتٌ » لا بْكَاءَ حت قَنَطْ ! ۰ 


بحت 


ت 


و طَاشت الطيَِة لْكبرَئ . . 
ê e‏ # 


قلت : وَمَا أَلطَيْشَة الْكبْرَئ ؟ 


5 


قال ل : إِنهَا كتبّث إلى هذه ألرَسَالةَ : 


« قد أَذلاتيئ سيين : أَحَدُهُمَا أَنّكَ لَمْ تذل لي » وَجَعَلتَيْ على تَعْلبْمِيٰ - أ 
كه ب الل وق تيت أ لرا للع رت ف قرف وق : تر تي 
. حي إِذَا وَجَبَ أن سُخْطِيَّ ٠‏ وَمَاذِهِ هي الْمخرقة الأزكئ ؛ أا امغر اليه رحني 


5 
9 
8 
e: 
5 
ِ 
2 
59 
5 


م ٠.‏ - 
١‏ وَبَعْدُ » فَقَد أَرْسَلْتُ زوحي تعانق رُوْحَكِ > فھل تشعْرٌ بها 5 . 


قال : فَوَجَمْتُ سَاعَةَ تبث لي خفتهًا » وَظَهْرِ لِيْ سَمَاهْهَا وَطَيْسْهًا ٠‏ فَأَسْرَّعْت لْهَا 
ڄَا ادما َالمَضِي في مَحْكَمَيد . ٠‏ لعفل لَه إلا عَفْلُ الحكم الْقَائَوْنِيٌ آلّذيْ 
١‏ تيه رل إنمان في إلا اتاد َلْمُمََدُ بمَادّة کڌا إِذَا حَدَتَ كذَا » وَالْمَادّةِ كذَا حيْنَ 


يَكُوْنُ وَضْفُ آلْمُجْرِم كَذَا . 
لت لها : معدا هَُ ايلم الي تَعَلَني؟ آلا يون عِلْم آلمز 


سن صم سل 


صاحبته ته دات عَقَليْن إِذَا كَانّتِ لجَامِلَة َمل وَاحِدٍ ؟ 
قَالَتْ : لملم ؟ 


or 
١ 533 


لِعَاشقهًا » أو مَعْشُرْقَهًا ! ثُمَ أَطْرَقَت فللا وَتتهّدَثْ وَثَالَتْ : وأ ولم مُرَ الي جَعلَ الفا 
هتاك روح بإزشاد آلرَوَاية ألَّتِيْ تفْرَوْمَا ولو أَنْقلَبَ الزَّوَاجٌ رواية . . . وَالْعِلْمُ هْرَ الذي 
قف حِجَاب الَا عن وَجْههَا » م عا قَكَكَف حيَاء وَجْهها » وَأَرْجَبَ عَلَيهَا أن اجه 
حَفَائِقَ لجنس الْآخَرِ وَتَغْرقَها مَعْرَِة ءلم . . . وَالِْلْمُ هْرَ الذي جَعَلَ خَطَأ المَرأة لجسي 
مَْفُوًاعَنْدُمَا دام ِي سيل مُوَاجَهَة آلْحَقَائقٍ لا فِيْ سَيلٍ أَلْهَرّب مِنْها . . . وَالْهِلمْ هو الذي 


سے سے 


ع الت تة خي له له أ وا واا شتا اة ووت أل ... 
دال ال َرأ جام لوَا واشت ء رمان أشمّة آلشّمْسٍ . . . وَالْعلْمُ يا عَزبْزي 
هُوَ العم الذي مَحَا ألْعَالمٍ لفْطَة لفْطَةَ (مس ) لا ته ر قت وي لان وا 
#4 د # 
َال صَاحِبُهَا : فَقُلْتْ لها : كأنَ الْعِلْم فاد لِلْمرأة ! وكائه تلم مَعَوَاتِهَا وتقائصها » 
لا غلم فالا وَمَحَاسِيهًا . . 


مصطفى صادق آلرافعي م 





الث : لاء وکن عَفْلَ المَزأة هو عمل نشی داعا » وَدَائِمًا عَقل اش + وَفِيْ رَأسها 
دَائمَا جَوُ لبها ٠‏ وجو قَلبهَا دائا فيٰ رَأسِها ؛ فَإذا لَمْ تكن مذرستها مُتَمُمَةَ لذارا وَ وَمَا في 
دَارِهًا ؛ تَمَمَتْ فِيْهَا ألشَّارِعَ وَمَا في آلشَّارع : 

لْعِلْمُ لِلْمَأة ؛ وَلَنكن بِشَرْطٍ أن يَكَوْنَ الأب وهه ة آلب مرا مَُررَا في الْعِلْم » ولاح 


97 ر ا پو ت 7g‏ 7 عه مة, اس 28 ره ه 
رَطَاعَةَ الا حفيقة ِن حَقاتي الهلم ؛ ازج ويا اززج شيا ايتا ف اليل » 


وَاَلاجْيمَاٌ وَرَوَاجِرٌةٌ ديه وَآلاجْتِمَاعِية قَضَايًا 5 بسا لْعلمُ ٠‏ بهذا و حل حه يرن 


آلنسَاء في كَل اة مَصَانِمَ عِلِْيَة لِلمَضيْلَة َكَل والإنتية . وئدأ رفع لشفل بأنباب 
الؤجُولة اة » ايبدأ ِنَ لزأ العامة 

اما عير َا آلشَّرْطٍ ‏ كَالْمَرْأه آلْمَلَاحَةُ في حجْرمًا طفل قذِر » هي حير لِلأمة من بر 
أدنية تحرج دة ِن الب 

آنْظز يا عرزي رَهْمَ أن » مذو رسَالَةٌ جَاءتني اليم من صَدِيفَييِ فلات الأديية 
آل . . . فَآسْمَمْ قَوْلَهَا 

« ... وأا اعيش آلْيَومَ في آلْجَمَالٍ » لاني اعيش فِيْ بَعْض حَمَايَا لْصَِيْبٍ . . . » 

« َي اليا موٿ حل ليڏ ؛ عَرَفْتُ ذَلِكَ حِيتمَا تيت نَفِيْ على صَذْرِه القوي 
وَحيتما تبث عَلَىْ صَذْرِهِ القوي صَذْرِي . . . » 

أَسَمِعْتَ ب عرزي ؟ إِنْ كُنْتَ لَمَا تَعلَمُ ان مدا هُوَ عِلْمْ كر لفات الْمْتَعَلْمَاتٍ حِيْنَ 
َكْسَدُ ألزَّوَاجٌ - فَأعْلَنْهُ . وَمَتَئْ عَمِيَ ألشَّحْبُ وَآلْحُكُوْمَة مَنذًا الْعَمَئْ » فَإِنَّ خرّيّة الْمزأة 


sa. 7F 
قلت لصاحبتا مادا ؟‎ 
نك رو حور ككس م الس يكم م ومع ا‎ re 
ل : ثم هَدذا . . . ودس يَدَهُ في جَيْبه فأخْرَج أوْرَاقاً كتب فيِهَا رواية صَغْيْرَة أسْمَامًا‎ 
r رت‎ 
) الطائشة‎ « 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


8 جر یی ری 
7 درغي القت لے ١ج‏ کروی 








وَمَنذَا مُحَصّلُ روَاية « أَلطَائْسَةٍ » » تَقَلْنَاهُ من حط آلكاتب على مَسّاق مَا دونه فى 

أَوْرَاقَ 2 وَعَلَى سردو لذي د قصنّ پر لْخْبَرَ وَقَد أَعْطانًا من آلْبُرْمَاتِ ما 0 لي أن هذه 

اة هي من تيقب ال ل او و و 
ر ر ر ا و 2 


الأدية الفستفيرة آل لا مان ما قَالَثْ ولا مَا فيل فِيْهَا ؛ وَهَلذِهِ لْكتْبُ رسا : مئْهًا 

لْمُوْجَرْ وَمِنْهَا ألمُسْتَفِيض › وهي جلها رل من الروَايَة ية رة سروح لْمُمَتَةِ » وَتَْزَلُ 

2 َل ينها نراه المع المفتضية ؛ وکل ذَلِكَ يشب بخ بَعْضّه بَمْضًا » ككل َلك بَمْضْهُ شاه 
َل يب (الطيقة) : 


ا 


عن ص أو ا و اسان أنَذَيْنَ أصئئو صِيْبُوا في إنِمَانهِم 
افر فار نهم يكل فَضِيْلَةِ » وَدَمَبُوا يُسَمَّفُونَ الْمَدَنَ ة قرا کل مَئْء إل 


َلْمَدَ: 


ت 


1 
5 


ون عقف شَرِيًِا يَأ أن يون لِضَّا وَأَنْ يُسَعَى لِضّا » ُه لا يَمْمَلُ إلا عَمَلَ أللّميّ 
فی أستلاب َلْعَمَافٍ وَ سَرِقَة أَلْفتيَاتِ مِنْ تاريخهنٌ } َلاجْتِمَاعِيٌ ( ؛ وراه جا يَسْتَنْكفُ 


4 س 2 0 
ان يَكُوْنَ ف أَوْضَّافٍ قَاطِع لطَرِيْقٍ » ثم يَأبَى إلا أن بطم ألطرِيقَ في حَياة الْعَذَارَىْ وَشَرَفٍِ 


ص 


E 
. ألسَسَاءِ‎ 


َ 


مدو م رف اس 


a‏ ر و“ رحن مسرم بر 
كر أزليك اشا لْممَعَلّميْنَ و يَْرِضوْنَ لِلْفَتَيَاتِ لْمَعَلَّمَاتِ بِوْجُوْهِ م مَضْفُوْلَة تحسم 





(*» «الرسالة ٩‏ العدد : ۲٣ . 31١1‏ شهر ربيع الأول سنة ٠١١٤‏ ه = 4 يونيو/ حزيران ۱۹۳۵ م » 
السنة الثالثة » الصفحات : ١١١51١١١‏ . 


)000 في الأَصْلٍ : 3 وَأَشْهَدَ ٩‏ بدلا مره ۰ شه » . 


مصطفى صادق آلرافعي يفن 

لحب وَآلصَّفْعَ ... وَلَنكِنَّ أَكثرَ مَؤْلَاءِ الْمتَعَلّمَاتٍ يَضَعْنَ الْمَبلَةَ فن مَكَانِ 
اصع اك لل َدْ حَلَلَ الْمْرِيْرَةَ آل فِنِهنَ فَعَادَتْ بَقَايَا لا تَسْتَمْسِكُ ؛ ؛ وَبَصَرَهْنّ 
الحا يو حرا لسن لون رخا من يث تحزن ولا يرد ۽ 
رَفِيْ أَؤمَابهِنَ صُوَرا مَحَتِ ألصُرَرَ التي كَانَتْ فِيْ عَقَائِدِهِنَ ؛ وَأَخْرَجَهُنَّ مِنّ السب 
9 ي الذي حَمَامُنَّ ألله له به » فهر الْعِقّه َأْحياُ ٠‏ لن لبس لَه ذلك اَن“ لْعْريِزِيُ 
ألْذَيْ تي ون الَا وَالْعِفَةَ ؛ وَكَثِيرَاتٌ مِنْهُنٌ يَخْشَيْنَ ألْعَارَ رسمه ألاجْيِمَاعِيَة ولك 
خشية ف قَهَاءِ الْجِيّلٍ لْسَرْعِيّةَ » قَدْ أَرْصَدُوا لكل وَجْم مِنَ التّخرِنِمٍ وَجْهًا من التَخْليِلٍ » 





ليد 
3 


اح 


25 
030 


: 

ل 

A 1 
a E 
= ei wT 


ََصْبَحَ ماع ألإثم هر آلا ب نَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ 


وَالْعَفْلُ ألَذَيْ بم افير يكُوْنْ أَحْيَانًا غَْرَ لعفل الذي به الْعَمَلُ ؛ قَفِيْ بَعْض آَلْجَاهلاتِ 
يكو عَفْلُ الْحياءِ وَل وَآلشَّرَفٍ ودين - عَريرَة كََرَائزٍ ألرَخْشٍ » هي الْفِكْرَةٌ وهي 
لْعَمَلُ جَمِيْعا » وهي أَبَدَا آلفْكرة العمل میا ل نی ول تمل ر ب يع يها أَلتنقيِخ 
آلشّْْرِيُ ولا آلْقَْسَفِيُ . . . وَمَا غَرِيِرَة آلرخش إلا ماه بِمَنْ خَلَقَهُ وَحْشًا ؛ وَكَذَلِكَ عَرِيْرَة 


صت 


لَرفٍ فن الأ مي عند حَمِيقة انها بن حَلقَهَا أن 

وَشرَفَ الْمَرْأة َأ مال َرأ » ومن ذَلِكَ كان لهي َْمَامٍ الم اض تراه بحسب 
نظو فيه نََرَهَا وَنَريْغ رَيْعَهَا رَتقَضيٰ حَكْمَهًا ؛ اخ من عَرَفْتُ من لمن وَالْمْتَعلمَاتٍ 
قد أنتهّؤا بطيبْعَتهم الْعلْميّة إلى الرّضَئ بهلذه الاشْيرَاكِيّة » وَإِلَىئ ألتسَامُح بي كثيْرٍ » وَإِلَى 
وضع آلاعتدّار فما لا قبل عُذرًا » وَمِنْ هَا هنا كَانَبَعْضُ أَلْجَاهِلاتِ كَألْحِضْن الْمُغْلَقِ ف 
َة ئة اج الور » وكان بخن الات هرن لضن , رز الَو ٠‏ وزد جيل . 
حَنَئْ تَنِْلَ إلى آلسَهْلٍ فَتَرَاهُنَ ثمّة 


irr 1‏ 1 ,0 ا > مه سوبي 1 م موه 7 ل 1 7 8 
لقد غفلتٍ لْحُكوْمَاتُ عَنْ معنئ ادبن وحقيقتد » فلو عرفت لعرّفت أن الوسَابيّة 
لا تقوم إلا اين وَآلْعِلْمِ كلَيِهِمَا ؛ قن في آلرّجْلٍ إِنْسَانًا عَامَاوَنَوْعَا خَاضًا مُذَكَرَا ٠‏ وَفِيْ 
1 مر ا ر 12 1 ١‏ 1 0-2 
١ 3‏ : 1 : 5 
رمع i‏ مه ممه ° SKI A‏ يدص سر ui‏ رسا © سوس eT‏ سه if‏ 
بِتحْقَيْقٍ آلفضيلة وَتقَرِيْرٍ ألغاية الأخلاقيّة . وَهِوَ الذي يُحَاجِر بَبْنَ الغريزتيْن » وهو أَلِْيْ 
2 سے روم يه سس وور 2 ركام وى ل هك ا 5 ع 
يصع ألْقَوٌة الرّوْحيّة فِيْ طبيعة المُتعّلم ؛ فان كانت طبيعة التعل قويّة » نت الرُوْحيّة 


۱۷۸ د وي القلم » 





ِيَادَة في أَلْموَة ؛ وَإن كات صَعِيْقَةَ كما هِيّ آلْحَالٌ في هذه دة » لَمْ تَجْمَع زوحي 
عَلَىْ الْمْتَعلّمٍ ضَعْمَيْنٍ » يلي كلاهُمَا الآخرَ ويَريدُةُ . 
3# د e‏ 
فلان وَفْلَانٌ مما فان جَاهلة وَمتَعَلْمَةَ ؛ وَكِلْتَاهُمَا قَدْ صَدّتْ صاحبَها وَأمْتَنَصَتْ 
مم ؛ ما لْجَاهلة فَيَقُوْلُ 5-6 : إِنّهَا كألْوخش »و صدودما لن صُدُوا حَسْبُ ٤‏ 
َل ُو ثور مِنْ فُصِيْلتِهًا وَإِنْمَانا ٠‏ فيا آلْمَعَْئ الْحَرْبِيٌ مُجَاهِدَا م محرا مَل . . 
انهه : ا کر انرا ورد ریما زا وک ب 
دلالها تْرْضِيْ به أل ما ثرضِيٰ وَآخِرَ ما رضي - يِبْرَِاءَ الْجَمَالٍ يها لا آلإيِمَان وَل 


لْمَضِيْلَة . فَكَانها إِيحَاءٌ للطامع أَنْ يريد طَمَعًا أَوْيَريَْ أَحتيَالَا . 
لل بيه ام ر ت e‏ 
ولان هذا يقل لي : إن صَعَمَاءَ آلإئِمَانِ من الشْبَانِ الْمْتَعَلْينَ ‏ وَأكْتَرَهُمْ ضَعَفَاءُ 
الإنان - لو حَقْفتَ ت آم ْرَهُمْ وَبَلَوْتَ سَرَاِرَهُمْ » لمت 6 ألم عا ليون كلب اله 
لْمتَعَلّمَةِ إلا كاد لار لْخَلِية كيب عَلَيْهًا : (للإنْجَار) . 


2 3 


د 


فر كم ل 3 
يمول كاتبٌ ١‏ الطائشة ٩‏ : 


7 
ص 7و 


أا آنا مَقَدْ صح عدي أن سيَاسة كر المََلَمَاتِ هي سياسَة فح الْعيْن حَذَرَا من 
لشّبّانِ جَمِيْمًا ؛ وَِعْمَاضٍ الْمَيْنِ لوَاحدِ مَقَطْ . 

وعد لاد هر ابلا؛ كله على ال ٠‏ إلا أنه دولا صل إلا مُكرعَة. 
رَو بأونعو ف ده لذن ٠‏ فيصل وَيَنْفَصِلٌ ؛ غَيْرَ انا لا بُ لها مِنْ هلدا الْوَاحِدٍ » مكرما 
المتعلم يا حي إِلَبَهَا بألْحَيَاة : لا يَجْعَلُ في ذَلِكَ مَوْضِعًا للتكِبْر عِنْدَهًا » وَآلْسَيَاة نِضْفُ سف مَعَانِيْهَا 
N TOT‏ 
َفْسهًا » ما دَامَ « ألشّعَاعْ » لا يَلْمَسْهًا . 


K1 


yT 2 f~‏ 0 ل رم 27 . 2 کے وھ ادر 
وَألدَيْنُ يأب أن يكؤن ذلك أَلصَدِبْق إلا ألرَوْح فيْ شرُوْطه وعهرده » كيلا تيد الْمَرْأَة 
وام 


إلا بِمَنْ ميد ها ؛ وَالْعِلمْ لا يأب أن يكؤن ألصَّدِيِقُ هُوَ لْحتْ ؛ وَالْمَمُ يُوْجِبُ أَنْ يَكْوْنَ 


مصطفى صادق الرافعي 4 


هر ألْحُتُ ؛ وسر فن آلْحتٌ شُرُوْطٌ ولا عُهُرْدُ » إلا وَسَائْلَ تُخْمَلَقُ لوفتها » وَأَكْبَدِهَا من 


2 


الكذب رالاق وَالْخَدنعة ؛ ولط الب تمه لمن لعي حَيِت » برق لمعن اله 
لمث لَه وتف مما شرق . ون من أْرأ يَختدمَُا عاد شق إلا أنْكسَفَ لَهَا حب كَمَا 
بتكف اللَصنُ ( جين ينسَكُ ) . 
غ 9 

يَقَوْلُ كَاتبُ 8 ألطائشّة » : 

لك َة لا ب ونا في الوط تابو عن (عززتي غم أنيي) . ومن كذ نها 
فِيْ أَفْكَارِهَا وَأسْيدْلالِهَا وَحُجَجها وَطَرِيْقتِهًا ‏ کان حَلبقا بِمَنْ يَكْتْبُ قِصَّتَهًا أَنْ يَجْعَلَ القصّةٌ 
من أَوَلِهَا مُسَلَحَةٌ . 

مد تَكَارَهْتُ على بد خضي ما ردت ئي ما الب لم أنِْي) + وم ات اليا 
أن داريا وبع م مَحَكَنْهَا ؟ غير غَيْرَ أن صَارَحْتَهًا بَكَلمَة شَْسِيّة لمم تخت 
لصَّدَافَةٌ لا آلْحْبُ » وَأنَمَا هُوَ الله الْبرِيْءْ د أن کلف مانا وي عله و 

قَالتْ : كن » وَليكن صَدَاقَة على فيلا من آلصَداقَةِ . . . وَلَوْ ِن هنذا لحب 
گر الي ا لا يَصْدُقٌ کیْلا يَكُذب ا من ألْحْبٌ يطب يعفل الْمَرْأَة ‏ 
وأو ما تينما يجبا ورتا لهاع لكين ( وَالسَرقِ ) . 


ا 

ج 
م 

اها 


0 0 0 
كتَبَتْ لي 51 لا أَتألّمُ فن هَوَاكَ بألألم > ولنكن بأشبّاء منك أَمَلْهَا آلا ؛ 3 
وسيم 


أخزن باَلْحْرْنِ » وَلكِنْ ب َم ْم ضما لعزن .. 

َك صنت لي اء ووم وهات » وَجَعَلْتَ لي طَلامًا منك ونورا منك » 
يا نهاري وَلَيْلِيَ . ری ما أنه سم هذا ألنّْع مِنَ أَلصَدَاقةٍ ؟ 

أَسْمُهُ آلْحْتٌ ؟ لا . 


امه الْكِبْريَاء ؟ لا . 


ct oS 1‏ 
A‏ وخ القلم ) 
شمه أَلْسََانُ ؟ لا . 


' ب . آلا ری الْنَاطِيْ تبي ١‏ ألا تَسْمَمْ 
َب يَصْرُمْ ٠‏ باي عَذْلِكَ أو بائ عَذل الئاس تُرِئْدُ أن ن أخيا في عَالمٍ شَمْسْهُبَارِمةٌ . . . هلدا 


و ج 7 7 كوس لامر كس مك ركو مم اس 

أَنكاتِبنِي بأشلؤب اغراف . . . ؟ لَوْ أَهْدَيْت إلى عفدا من آلزمرد حَبَائه بعَدَّدِ نذه 
لْكَلِمَاتِ لَكُنْتَ يلا » فَكَيْف وهي ألمَاظٌ ؟ إن لأبكي فِيْ عَمْضة وَاجدة بدُمُْع أَكْثْرَ عَدَا 
مِنْ كَلِمَاتكَ » وَهِيَ دُمُوْعٌ مِنْ آلامِيٰ وَأخزاني ؛ وَيَلْكَ أَلْقَاظ مِنْ لَهْرِكَ وَعَبَيِكَ ! 

ما کان ضر لو کتښت لي بضعة أنطر ها من تلْْرَاقَاتٍ رو 555" ... ما دمت 


تشر من ؟ نت الشَّبَابُ وَآنَا ألْكَهُرلَة » فَلَيِسَ لَك بِالطَبئعَةٍ إل ليران عَنَيْ » وَلَيْسَ 
لي بالطَبيمةٍ إلا آلْحَيِنُ إِلبِكَ ؟ . 


{ 


إن عد # 

لي 5ع ےه وت کے يريس ر كرما مة كس 2 4 sg of‏ 
١‏ أذري ك احا ٠‏ ولا كيت دعتي يها تفسئ ؛ ولك الذي أغلمه مه اني 
تَخَادَعْتُ لَهَا وَقُلْتْ : إن المستجيل هو منم هذا لر » وَالْمْمْكِنَ هو تَحْفَيْقُهُ ؛ 4 





)0 في أَلأَضلِ : لله بدلا يِن :ق 

(۲) هو ماعرف احيرا بالبرقية < Telegraphe‏ أو Telegraَme‏ ؛ بص استعمال هذا الرسم على . 
التراسل الكهْربيٌ > واستعمل قديمًا لدل على طرق إرسال الإشارات بالصوت أو النظر خارج نطاق 
الصوت الإنساني . بسّام . 

(۳) 5تعالاء » وكالة أنباء عالمية » تاسَسَت عام ١86١‏ م على يد اليهودي الإنكليزي الألماني الأصل 
بول يوليوس رويتر في لندن » حيث بدأ عام ١849‏ مستخدماً الحمام الزاجل في نقل أسعار الأسهم 
بين مدينة آحن وبروكسيل ليسد فجوة في سلك التلغراف الواصل بين برلين وباريس » ثم أسس 
وكالته التلغرافية في لندن عام 180١‏ م ؛ وبدأ بنشر مكاتبه في مختلف أنحاء العالم عام 1864 مء 

. ومازالت هذه المؤسسة حيّة لغاية تاريخه » وهي من أكبر المؤسسات العالمية التي تنقل أحدث 
الأنباء والبيانات والأسعار . بِسّام . ش ۰ 


مصطفى صادق آلرافعی ۱۸۱ 

زی لَهَا ‏ وَأَحَفْتُ عَنها » ربدت هي تُضَاعِفُ لئ مَكْرَمَا ويها » وَكَانَ آلامر ْنَا 
كُمَا قَالّث : « في آلْحْبٌ وَالْحَزب لا يَكُرْنْ ألْهُجُوْمُ مُجُرْمَا وَفِِهِرفقٌ اؤ تَرَاجُمْ » . 
ِن المَراةَ وَحْدَمًا ِي الي تغرف كيف تقايل بالصّبْرِ بر وَلأََاةِ ؛ ولا يُشْبِههًا في ذلك إلا 


3# 3# 


سای أَنْ أمْدي إلا رشي ؛ الت عَلَيَا بان قلْتُ لَهَا : إِنَّ مَلذًا لوسم سَيَكُوْنُ 


3 ا ی 


شه صَوِنققا ود می بلا ل بین وكين مواد َه جَاءً ا 
َرَت على الهاو وري اقول في في ٠‏ ا 
نرٿ حُرْنًا وَدَهَبَثْ بَاكِيةَ ؛ نم سيت إلى ضاي قر 
2 0 2 
حَدَئنََ أن صديقتها فة الأدزبة سْتَطاعَت أن زير صَاحِبَهَا فلانًا نِيْ مَخْدَعهَا ٠‏ في 
ارما بين هلها » مقَصَف اليل . قُْتْ : كي انك ؟ 
کک ۲ تغل قوق ا م ي 
ٿ في کاب كَذَا عَلَى رة من رق السځر » رنڈ 
ی شج قمر ؛ نها طق الور وب خت َب إل ال نه بالأشتاء 
وَأَلْكَلمَاتِ . 


e 


ذا 
أل ؟حبم 


داس م 


0 عدت وَصَاحِبَا ليم » وَأَجَاقث باب اها وم تفه ٠‏ وَأَطلقَتٍ لبحو في 
مِجْمَرٍ كبر أثار رَعَاصِفَة يئ لان امعط ء وجل هاطع مس ون لكات 


ره م 


5 
E 
© 


1۸۲ «وَخي القلم ' 


مَنْكَدًا قَالَتْ ؛ وَمَا أذرئ أَهْرَ سير عَنْ بَلْكَ الصَّدِيْفَةَ رَفلانها » 


مِنْ « فُلانين ٠‏ لأكؤن لها عِفْرِيْتَ ألضَّبَايّة . . . ؟ 


E 2 2 

َم يَف عليه أن لذعة بها وَقَعَت في قذي » وَأ 

كثرة التلاقر قيٰ بين رَجُلٍ مَأ ة يَطْمَع أَحَدُهُمَا فِيْ آلآَخَرٍ - لا بُدَ أن يَنقْلَ روَايتَهُمَا إلى فَضْلْهَا 
لذن مَل في اليف شيا مرا طق الهاي ... وَإِلْحَاحُ أمْرَأةٍ عَلَىْ رَجُل قَذ 
ا وجا عَنْ صِلَيَا » نما هْرَ تعَوْضها لِلتَعقيدٍ الذي في طَييْمي آلإِنْسَائيّة ؛ فَإِنْ هي 
صَابِرَنْهُ وَأمْعَنَتْ » فَقَلَمَايَدَعُهَا مَلذَا التَعْقِيِدُ مِنْ حَلّ لمُعضاتها . وَبِمِئْلٍ هذه الْعَجيْبَةِ كان 
تَعْقَيْدَ قدا وَكَانَ غَبَرَ مَفْهُوْمٍ ولا وَاضِح ؛ وذ َل فيه أ ابض إن َد لحب , وقد 
تَعْمَلُ فِِه حَالَة مِنْ حَالِاتٍ التَفْسٍ ما لا يَعْمَلُ لسر ؛ وَكدَِكَ ب بقع للرّجُلٍ إا أَحَبٌ الْمَرَْة 


بت عَن مودي فَعَرضَ اعقب لذي في طِعتِهَاوَأَمْعَنَ ونبتَ ( وََابِرَ ) . 


| 


¿ صَبْرَهَا قَدْ غَلَبَ ريائ » وان 


3 5 


ر ي الْجَرَة الأزئئ في قلي َأصرَمَت فيم ية » جين جني اليم يكاب وحص 
َد انا أَرْسَلَهُ لبها ُطار حا الْرَئ وها ول آلْحَيْنٍ دااع آلْحبّ . 


اد 


ع 


e 
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وة يمول لَه في هلدا لكاب ` J‏ 0 اشرب 1 مرا ولل لا اران له 9 
متاك كييك إلا رفن عبن لخر » وذ عي الشغز ون قلي الت . جَعَلْتِ 


ِيَ ( وَنِحَكِ ) تَظْرَةَ سكير فيا نِسْيَانُ دنا وَمَافِيْ أَلدُنيَا ما عدا ألزْجَاجَة ... » . 


¥ 


َيَخْتمُه بهذ الْهِبَارَة : 


فى كات لذ نعل لذي في تيك عناء ايزا ء شنرا ‏ يأل ل 


ص 


علد هلدا وَدَ 5 آلْمنَطَرٌ في الْفَصْل آلنَانِيَ م مِنَ أَلروَايَةِ » وَحْيِمٌ هنذا لْمَصْلٌ اول 
قُبْلَةِ على شف ع (الْمُمَكْلة) . 


3# 3 3 


1 IIE oz 00 سس يه‎ I e elf o a 
قَالَتْ : هله آلقبلة كانت (غلطة مَطْبَعيّة) » وَمَضْتْ تُسَمّيْهَا كذلكَ . وَأَسْتَمَجَتِ‎ 


مصطفى ضادق ألرافعى AY‏ 
ره مه رە 7 031 Eo o‏ ناوه اس ب 5 0-0 
لْمَطبعَة تغط . . . وَمَا عَلِمْتُ إلا من بَعْدُ آن ذَلِكَ لكاب الّذَيْ أسْتَوْقَدَتْ به غَيْرَتِيَ » إِنَّمَا 
كان مِنْ عَمَلِهَا وَمَکرها 





# 2د 2 

وَجَاءَنِيْ ألْيَومَ بآبدّة من أَوَابهَا » قَالَتْ : 

أَنْتَ رجهي مُحافظ عَلَىْ آلتَقَالِيِدٍ . قُلْتُ : لأ أَرَئْ مذ التََالِيِدَ كالمضبَاح الذي 
كر في كَل يوم وهو فيٰ كل َم ضِياء ونود . 

قَالَتْ : أو كَآلمَسَاءِ الذي يتَكرّرُوَهْرَفِيْ کل يَْم لام سوا 

قُلْتُ : لس مَندًا إِلَنَ ولا إِلَيْكِ بي الم نيديع أر ا لضرّر . 

قَالَتْ : بَلْ هُرَ إل الْحيّاة » وَالْحَيَاه الوم عِلْمِيَة أوربيةٌ » وَألرّمَنُ حَيِيِثٌ في تَقَدُمِ» 
وَأَصْحَابٌ « التَقَايْدٍ ؛ جَامِدُوْنَ فيٰ تضمو قَدْ فَاتَهُمُ ألزّمَنُ » وَلِذَلِكَ يُسَنُوْتَهُمْ 
(نتأرنين» . أمَاعَلِمت أذ لصيل قد قد أَصْيَحَتْ ث في أَرديّة زيا قَيْمَا » فاخ آلْمقَصُ يَعْمَلُ 
ا بطع من تا ريشق و مما ٠.‏ ؟ 

سْمَع ها « ماخر > > رامل هَنذدًا لمان“ الأوة بي ألْعَصْرِ 

0 نْ صَدِيْقَنَ فلاتة حَامِلَةُ شهادة . . . انها كَانَتْ ف آلقطار بَيْنَ الإسكندربة 
وَاَلْقَاهِرَة › وات مها َا مث جيرتها تَحِلُ الشْهَادَة لابْتدائيّة ؛ فَجَمَعَهُمَا السّمْرُ سات 
بم کرب قارف ف الأب , ةه جين أو » وصوقی قترث بن لز 
شيا » وَتأخد مِنْ كُلّ قن بطَرَفٍ ؛ فَجَرَئ أَلْحَدِيْث بَْتَهُمَا مَجْرَاهُ » وَتَرَكتِ الصَّدِيْفَة تَفْسَه 
انها وَانطلقث على سَجيها رة » وَوَصَعْتْ قن سانا في آلحلامٍ فَجعَلَتْ فم 


5 


روح أَلتَق 


e 


1 


e 
o سار‎ 


كذ ل رة حل عا كذ تعن ميت (العنأش) ورفن بن تي . 
لرْمَنِ آلّذيٰ هو في . لما هَت بوَدَاعِهِسَأَلّهُمَا : بْنَّ دهان ؟ 


١ AE‏ وي آلقلم ؛ 





فََعْضَتْ صاحبة ألشَّهَادَة الانتدائئة » وَأَطْرَقَتْ حَيَاء » تناخ في 0 هة وَريبةَ » 
فَأَنَبنَهَا ألصّد لصديْقَة 5 وبا من حيَائها 2 وَقَالَثْ لَهَا : ََالِينَ شر خرَة ؟ 3 لم 


بت الا کا و ر لمَرأة آلا ين شخت ا ؛ أقلا يَسَعْنَا أَنْ 
ع 1 


ان عالق ب يوطي + مقع قا ته أذ کر عن 
فِيْ بَعْض ألْحَدَائِقٍ » قَأَبْتْ صَاحِبَةُ ألابتدائئة وَلّجََتْ عَمَايتَها لسر ية يه المتَآعْرَة » وَرَأَتْ ف 
ذلك مَسْقَطَة لَه ٠‏ َرَت إِلَىْ دَارِهًَا رُم اتا سانا لا فى كاه ۽ ترما ما 
وَعَرَفَ ألشات أل جعي ِي لحب » وَالْخَمْرَ الي ِي تيه ية لحب ! 


وت ابره 


ولم سطع ألفتاة لْمَاِرَة أن جع إلى دارا هي سَكْرَ ( كما رَعَمَت للشَّابٌ ‏ ) 
اوت إل في ٤‏ وحمت رِوَاََهُمَا بإِعْرَاضٍ م من السات أَجَابَتْ هي عَلَيِه بِقَْلِها : آلا زِنْتَ 
(متَأَغوَ) ... ؟ 


م 2 3 
قالت 3 الطائشة : 


جم ل عه ةب ۹ ا ا ب متتري عو كه السك 
نعم ي عَزْيْرَيْ (ألمتأ خر) ٠‏ إن مَذهبَ المَرَاة الخرّة ... في الفزق بَيْنَ الزؤج وَغَيْرِ 
زوج ؛ ۽ أن الأول رَجُلُ ثابثُ ؛ وََلآخَرٌ رَجْلٌ طارىء . وَألثَابث ثابت مَعَهَ بحقه هو ؛ 


و 


ا رو ل لي . .. فان كانت حه فَلَهَا حَقّهَا . . . 
ال كاب آلطَائمَةِ : وء ( هُنَا» هتا » ) كاد آلشَيِطَانْ برقع السار عَنْ قصل 
ثالث في هذه ألرّوَايَة ٠‏ روايّة « اَلطَائْسّةِ ؛ ... 
3 2 2 
تقول نحن : وَإِلَىْ هتا يهي صف أَلرّوَايَة ؛ أا الصف لاخر فَيْكَادُ يَكَوْنْ قصّةٌ 


خْرّى أَسْمُهَا : « ألطائش وألطائئة » . 


طنطا مصطفى صادق الرافعى 


0-8 
عل 


22 
Agr‏ فی 
ی 9ین وس مستي عاف كرائي ل 


e 





من رَسَائْل ) الطائشة CGD‏ 
5 1 - : 


َرسَايُِ َل لابو ى صَاِيهًا » قرا في طَاهِرِهَا على أا وَسَالُ حب » مذ 
يٽ في لفون التي يَترَسَلُ بها الْعْشَاق ؛ وَلَلكِنَّ وَرَاءَ كلامها كَلَامًا آحَرَ » قرا ب عَلَى 
نا تاريخ تفس مُلْمَاعَةٍ لا رال شعلة آلثار فِِهَا عى وترتفع ؛ وذ مَدَحَنْهَا ( بِظُلْيِهَا ) 
آلْحبَاة إِذْ حَصَرَنهَا في هن وَاحدٍ لا عير » وَأوْقَعنْهَا نَحْتَ شط واج لا يََحَقّنُ » وَصَرََنهَا 
بفِكرَةٍ وَاحِدَةٍ لا ترَالُ تَحِيِبُ . 


سے سے ر وام o i‏ 06 رصم 0 
وَأَسَدُ سُجُوْن ألْحَيَاة فكرة خاثبة يُسْجَنٌ ألْحَئُ فنْها » لا هو مُسْتَطيْع أن يَدَعَهَا » ولا هُوَ 
قاد أَنْ يُحَقّقَهَا ؟ فَهَْذًا يَمْتَدُ سْقَاوُهُ مَا يَمْتَدُ رلا يرال كاله ءَ أوله لا يتمد إلى نْهَايَة ؛ 
ويالم ما يتام ولا رال ت دشر ألحَيّاة أن كل ما فات من الْعَذْاب إِنَمَا هو بذ الْعَدَاب . 


َلسَعَادَةٌ في جلها وَتَفْصِبلا أن يكُوْنَ لَك كر عير مقي تى تألم مِنْد» ولا 
بِمَعْنى تحاف مه 2 ولا بِمَعْتَ تَحْدَرُ مِنْهُ وَألْشَقَاء ء في تَفْصِيْلِه وجماته أنجباس آلفكر في 
مَعَايَيُ الام وَألْخَوْنِ وَالاضطرّاب : 

وَقَدِ َخْمَرْنَا من رَسَائِلٍ « ألطائشَة » هذه أَلرّسَالَةَ المُصورة ألَتِيْ برق شعاعها وَتَكَادُ 
تَقُوْمُ بإرَاءِ فسا كالْمزآة بإِرّاء الْوَجْم ؛ وَهِيَ فيْها عَذْ ا ا 
آلفكر من آنا مُخْتَلَةُ آلْقَلبٍ » مُسَدَدَةْ آلْمَئْطت من أَنّهَا طَاسة آله 


2 


ل 


(#) « الرسالة » العدد : ۱۰۲ ۰ 7٠١‏ شهر ربيع الأول سنة ١705‏ ه = ١‏ يوليو/ تموز ۱۹۳١‏ م » السنة 
الثالئة » الصفحات : ١٠١40 1١87‏ . 

0( حنم تخر الطائمّة » مهي اة متَعلَمَة وة » [ تنب تابه بلي ٠‏ ]ذا حت رجلا ترو 
قطاش يها لحب يس الطفْل إِذَا مي يهو ادا ةب قد نَضْتْ . وَكَانَ 
عضر بض صَوَاحِبِهًا يَعْذْلتَهًا وَيَرْمِيْتهَ متها بِالتْهَمَةِ » فَكَانَتْ : إا مهن كالغائي المشكزم عَلَيْ؛ 
ب م ب ۰ ا ال اغ ا ا 

















45م «وَخي القلم » 


لحب ؛ كلما كان ا نجلا َو في ابلاطة وتقتنت وال ٿ ؛ وَعَلَْ قله المع من 
اه ترد فيه الْميْمَةُ من أَوْصَافمِ ؛ وَلَكَأنَ مَلذَا آلْحْب طَييْمَةٌ غُرثبة وى بالئار َتُخْصِبُ 


عَلَيْهًا وتتفتی ِمَعَانِيها › كما ووی لأَرْض بِآلْمَاءِ فشَخْصِبٌ وتغطی ب 


8 
def L-2 


ألْحْتُ من لَذَاتَه وَبَرَدَ عَلَيْهَا › لَمْ ينبت من ألبلاغة إلا أَحَمْهَا ورا وَأ 
ما يدو الات حي مط لر ی عه » تراه فتَسحْسَيه سيه على آلأرض منْحَة إن أخضر ؛ 


5 
5 2 


ينبت إلا آلقَليِلَ الْمَلئْرَ يسني لاد | لسِّحَةٍ . 
إن قصّةَ لحب كَلرَوَهَةِ نيلت » أَبلَمْ ما ها وَأَخْسَئهُ وَأَعْجَبْهُ ما كان قبل 


اق ٠»‏ الك حر انا نل ين ب تنو اكور أ تي > ولا 


2 


تَحْتَملٌ من آلْمَنَ إلا َلك الْمَلِيِنَ آلّذي بَْتها وَبَيْنَ ألتهَايَة 


2 3Ê 3 


رم رو امار 
وَهلذه هِيّ رسّالة الطائشة إلئ صاحبها : 


مادا كدت لَك ءَ غير ألفَاظ حقيقتي وَحَقَيقَتِكَ ؟ 


525 


يل إِلََ أن أَلْقَاظَ ضوعي وَتَضَدْعِيَ سى انْنَهَثْ إِلَيْكَ انْقَلْبَتْ إلى أَلْمَاظٍ شجَار 


ي عَدْلِ أن تَلمَسَكَ حاتي لَمْمَة ألرَهرَة أَلَاعِمَةٍ َة بأطرَاف الْبََانِ » وتقذفني أَنْتَ قَذْفَ 
آلْحَجَرِ وء الد لص مُتَمَطَية يها وة لجنم ؟ 
تين فن الث كَل تة تاز ذزز + هم عونت يها قات متتؤك موك و 


تَقف ؛ رالتهايةٌ - لارَيْبَ فيْهًا آختلال أو تد طن ! 


000 0 


وَجَعَلْتَ لئ عَالَمَا ؛ ما ليله فَنْتَ وَاَلطَّلَامُ لاء » و 
لْخَائِبُ . هنذا هْوَعَالَمِئْ : أت أنْتَ ... ! 


١ 

0 

N 
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مصطفى صادق ألرافعي AY‏ 


سَمَاِيٰ كَأنّها فة أطْبَقَت عَلَِهَا كَل عُيُوْم آلسّمَا ¿ وارد 


کل لاز الأرضي ١‏ لك نای ان » ةف أو 

يا بع مَا بَيْنَ ا يا الي حلي و الذثا لين في لين ١‏ 

# 31 ف 

Ir ” عزو‎ EET AIF o نر هوف‎ 

ما يَجَْمُل منك أن تلزمَنيٰ لَوْمَّ خط أنت ألمخطى فِيْ . 

سي عَنْ حي أُجِبْكَ عَنْ نجي ٠‏ وَسَلْنِيَ عَنْ بتر جيك عَنْ حُبْيْ | 

کان ينغي أن تَكُوْنَ لي الْكبْرِيَاءُ في آلْحُبٌ ٠‏ لن مادا أضْتمُ وَأَنْتَ مُنْصَرفٌ عَنَْ ؟ 
ويا من مَلدًا آلانْصرَافِ الْذِيْ يَجْمَلُ راي رضّى مي بأن تنتئ ! ( فى ... ) 

س ِي من َة تنيلك إلا مدا آلب المي الذي هو ُد » كاد الأسبات 
ملوب م ف 


ارس ر 2 . 2 7 
لتعاقبٌ الج وہ 0 رخن ؟ 
ما لكلامي يتقطع كأنّمَا هر ضا مُحْتَيِقٌ ؟ 


ا أده نئ أن شر اناري » ودن آنيصاري َلك هر ِن عند دِيْ أن تَتقِصرٌ انت .. 
7 الخزة و في يق + » وَلاكنَّ الياة تد تنتهيٰ بها إلى يَقِيْنِ لا شك 


3 


كه 


لح 


a 





لا يَعْجِبْيِْ منك إلا هنذا ... ! 


ىس ا و r 0 < e‏ 1 
ويزندك رفعَة فيٰ عي انك لَمْ تحَاوِلَ قط أن ترئ اي ۰ 
المزاة لا شیب الل الذي ينمل َك أ أن يَلْفتَهَا دَائِمَا رفع مِنْ شان 
2 000 لك 2ه ر جرع مسمس 0 مه 
إن ألطبيْعَة قَدْ جَعَلْتِ لون فين أل نْسَانِ هي ال تلفث إلى نَفْسها بأَلْنَصَكْ وَالتَرَيْد » 


؛ فَِن يَْنَع آَلرَجُلُ صَنِيْعَهَا َا هو فِيْ شي ُء إلا تزيينَ 
ارد في الأتوئة زياد في الان عند الرجل > وَلَدكنّ التَرَهدَ د في ألوْجَوْلَة تفص في 
ال جل عِنْدَ علد الأ ! 
2# ف # 

آزقع صَوْتكَ بكَلِمَاتِيِ تَسْمَعْ يها ين : صَوْتَكَ ولي . 

ا سی كنت أَحَايلت بثك انما بتع أخلدم: وَل يَسْمَعْنِيْ ! 

ما أَنْمَسَ مَنْ بي لياه بُكَاءَهًا الْمفَاجئّ عَلَىْ مَيّتٍ لا يرجم » أو بك 
على حَبيِب لا بال ! 


إن ألْمُصَاب بِالْعَمَئ اللَّْنِيَ يَرَىئْ الْأَخْمرٌ أَخضّرٌ » وَالْعْصَابَ بِعَمَىئ آلْحُبٌ يَرَى 
الشُخْصًِ لمر كله أرما 
عَمَئْ مُرَكّبٌ » أن کون مارا مِنَ آلَوْمَاءِ وَلَهَامَمَ ذَلِكَ رَائِحَةٌ حه تَعْبَقُ 


دَعَمَىْ فِيْ ألرمَن أَنِضًا» أن ير إلى ألسَاعَةِ الأؤلئ من سَاعَاتٍ ألْحْبٌ » فَيرَئ 


مصطفى ضادق ألرافعي 1۸4 
الايا كلَهًا فِيْ حم هذه ألسَاعَةِ . 
وئ في الد ۰ أن َد يَشْعْرٌ ألْحَيْبٍ يَوْمًا قلا يرال من بَعْدِهَا يُحِيْ خَيَالَه ويُعذَيْه ار 


20 
كار 


دمن نی التفل ٠‏ أن يَجْعَلَ وَجْه سان وَاحِدٍ كوج آلتهار عَلَْ لديا ٠‏ طهر الأَشْيَاء 
في لَوْنوء وَبِغْيْرِ ر ونه يتف لاء . 
ين كن 3 
َيْسَ للام إلا فقْدَانَ الور » ولس للم في الاس إلا فُقَْانَ لْمْسَاوَاِ ي . 
وَظلَهُ لرََالٍ للنّسَاءِ عل فقَدَانٍ ألْمُْسَاوَاة لا عَمَلُ لجال . 
تسر أَلدَنْيَا من مُتَعلَمَةٍ ملي ؛ نتضفها زعا من الها انف 7 
یکن أذ تك رو عل کا لم ب : تخت اسما إلا هذه الْكَلِمَة : (عَاشْفَةُ 


2 


قلان) .. ؟ 


كيف 


e 


وَحَتَىْ في ضغف الْمَرْأَة لا مُسَاوَاةَ ب بين ألتّسَاءِ في ألاجيماع ٠‏ نكل ترجو َه 
ألاجتِمَاعئة عِيُْ آنا رَوْجَةٌ ؛ وَلنكن لَبْسَ لعاشقة أَنْ تَقُوْلَ إن عِشْفَهَا و طب 


ہے يي و رر مه 


حت فيٰ اكلام عَنٍ حب لا مُسَاواة ء َه فهلذه فتاة تج فتتَكَلّمُ عَنْ 


يقال 
هر 


َاجرَة وَطَاِعَة . ولا َنب لها عبر ها كلمت ؛ ار ا و 
َوَن الْمْسَارَاة بَيْنَ آلوَجَالِ وََلتّسَاءٍ أن يَتَسَاوَئ الكل فى حي ألْكلِمة ال 
لاء لاء قَدْ رَجَعْتُ عَنْ هَنذًا أي 
e ¢‏ 2 
إن للق إا آستمرٌ على التفس آنه بها جر لأر إلى الأَخذ بالشَااٌ مِنْ وازن 


مه 


الحَياة . 





1۹۰ وځي الق 


وَأَلمْسَاء ر قلق الكؤن ألآن مما | A‏ سْتَقَدَ سْتَمَرٌ في نمُوْسِهِنّ من ع آلاضطر اب 3 وَسَيُحُربته أشنم 


َيْلُ لِلاجْتمَاع مِنّ الْمَرأة الْمَْريَة لي أنْشَأهَا ضَعْفُ ألرَجُل ! إن ألسَبْطان لَوْ خير في 
َي سَكْل ِلََا خا إلا أن كود رأة رة متَعلَمَةَ اليه كاسِدَة لا نَجد الزَوْي . . . ! 
َيل ِلاجتمَاع مِنْ عَذرَاءَ بَائَِةِ خاي ٠‏ ترد أن تور من أنه عَذْرَاءٌ ! لَقَدِ أَمَيَلاَتِ 
لاض مِن مَذِِ اقتال ٠‏ . . وَلَنكِنْ مَا من آهرأًءة تقر رط في قَضِيْلَهَا إلا وَحِيَ ذَنْبُ رَجُلِ كذ 
أَهْمَلَ فيٰ وَاجبه 
4 27 32 
هَلْ تَمْلِكُ الْمَمَاةٌ عِرْضهَا أو لا تَمْلِكُ ؟ هذه هئ الْمَسْألَةُ 
ِنْ كَانَتْ تَمْلِكُ › فلَهَا أن تَتصَرّفَ وَتُعْطِيْ ؛ أَوْ لا ٠‏ مما لا ينمدم الت 
هذه ألْمَدَريَةُ سَتَنْقَلِتُ إلى الْحَيْوَانَة ِعَْيها ؛ فَالْحَيْوَانُ لذي لا رن س رف 
اة المزض .. . ! 
وَهَلْ كان عا أن برض الدَيْنُ في الواح شْرُوْطًا وَحُفُوْقا لرَجْل وَألمزأة الل ؟ 
وَكَلكِنْ ين الذي ؟ وا أَسَفَاهُ ! َد مدره هْوَ أَنِضًا 
% $ 2 
طَالّتْ رِسَالَتِيْ إلَيكَ يَاعَزيْزِيَ » بَلْ طاشت ء فَإِنّيْ حيْنَ اجك أَفْقَدُ الع ٠‏ وَحِيْنَ 
فْقدُكَ أَجِدُمًا 


طتظا مصطفى صادق الرافعي 


رف 
جى ی فزي 
کے 9 رزوی مصطفى صادق آلرافعي ۱۹۱ 





000 وَهَلذَا مَجْلِنٌ من مَجَّالس أَلطَائِشّةَ مع صَاحِبهًا > مما تَسَقَطَهُ منْ حَدِلْئِهًا ؛ مَقَدْ 
کان يتب عَنْهَا مَا تُصِيْبُ فيه وَمَا تُخْطىءٌ » كما يَكَْبُ أَهْلُ السّيَاسَةِ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْض إِذَا 


قَاوَضَ الْحَلِيِفُ حَلِيْمَهُ » أو نكر آلْخَضصْمٌ حَصّمَهُ ؛ فَإِنَ كلام الْحَبيْب وَآلسّيَاسِيٌ آلدَاهِيَة 
لَنِسَ كلام آلْمتَكَلّمٍ وَحْدَهُ » بل في نطق آَلدَولَة . . . فيه آلرَمَنُ يقل أو يدير 


وم د ES‏ س انث دة ا 
وَصَاحَبُ أَلطَائْسَّةَ كان يَرَأهَا أ رأة سيّاسيّةكهَاذِهِ آلدُ ُو لني ترم صقا عل لصدَاقو 


0 


¢ 2و 


لاله ف طرنقها أ طرتي حَواوثها ؛ وكا يميه ٠‏ جَيْشسَ أخْتلالٍ » إِذْ حَطّت في أَيّامِهِ 
وَأَحْتَلَنَهَا فيبَوَأَتْ ما ما امت علا رطمو لاحت قا ما رادت مما ان خیب أز بك ممه 
وَقَلُ کان فی مُدَافَعَيِه حَيّهًا وَاسْته أسْتْمْسَاكهِ بصداقتهًا کالَّذيٰ رَأىئ ظَّ شي على لض اول 


غسله أو كنْسَه أو تَعِيتَة. . هنذا ليس مما يُعْسَلُ بالمَاءء ولا ككس بِالْمِكتسَةٍ » ولا يُطئ 
۹ 572 ر ر سوس مره مق 3 0 02 .0 
بالأغطية ؛ إِنَمَا إِزَالتهُ في إِرَالة ألشبّح لذي هو يُلقَيْه » أو إطفاء لر الذي هو يشي 
66 و 8 17 ر 0 ّ 5 1 ٍ 0 2 7 8 2 
فی كل شي نه ئ لز ألازض شخرتا ٠‏ واشحرة من اشن انون الي سه . 
تأت من أشْتَاءِ هلدا لسن ؛ قَذَاكَ إِسْقَاطُهُ سْقُوْطا مُمَدّسَا . . . أو ذَاكَ تَفْدِئْسْهُ إلى أن 
aL Mar‏ ت 2 ا“ ۰ م 6 3 . ۳ رو و م 
يَسْقْط › أو هُوَ جَعْلُ تَقَدِيْسه بَابّا من ألْحِبْلّة في إِسْفَاطِهِ . ب فل ال وَل 
أَحَدُهُمًا كالشخرية ية مِنّ أَلآخَرٍ ؛ فإذا قال رل لامرَأة قذ فته أو وَقَعَثْ منْ تقس 
27 ر3 رع ركم اده ا یکا 3 د ص 
١‏ حبك » 1 ذ قالتها المزأة جل وقع مِنْ نفسها | انتهاتها ۽ فيي رر لِمَةَ أَلتَّاعمَة 


للّطيْعَة كل مَعَانِيْ ع ألْوَقَاحَة ألجنسيّة » وكل الشخرية ة بآلْمَخْبُوْبِ سُخْرِيَة يلال عَظٍ 
ري َة شار في فس الْجَمَالٍوَآلإجَاب يو ء عي آنا ۽ هي بِعَيْنِهًا كلِمَة لْجَزَار لذي 
ری لْحَرُوْفَ في جالع الخو لدّمِْيٌ » فقول : ١‏ سَمِيْنٌ ... !» . 


(#) « الرسالة ؛ العدد : ١5 ٠» ٠١١‏ شهر ربيع الآخر سنة 1774 ه = ٠١‏ يوليو/ تموز ۱۹١١‏ م » السنة 
الثالئة ؛ الصفحات : 1١55-1١57‏ . 








14۲ وي القَلّم » 





الف 


هنذا يَمَْم آلدَيِنُ لوه 5 ألوَجْلٍ ِآلْمَرأة 3 ويرم إِظْهَارَ الفتئة 4 من مِنَّ لجنس لِلْجِْسٍ » 


صل بِمَعَانِيْ ألْحجّاب بين أسَّالِبٍ وَآلْمُوْجِبٍ ١‏ ثم بضع ع لِأَغْينِ امو مِنِيْنَ وَأَلْمُؤْمِئَاتِ 
جد لأ ب ابطر » إا يكين | في فلك | جت باب الي 
آلجنسية نظ بآلدَاخلٍ وَآلَْارِجٍ معا ؛ م رة عَن الْمَزأة كَلِمَةَ حب إل أَنْ كود من 
جما » عن الل إل أذ كود من نجير ؛ إذ هي كي جب ين الوت قار يا مما هي 
كَلِمةُ صدْقٍ في آلاجِمَاعٍ » ولا ركد في أَلديْنِ صِدْقَهًا لاجْيمَا 
َلْحُمَرْق بها ا اي جال از لاي ارد .ور ف ندمة ب 
التظام الإنساني ؛ فَليِسَ ما يَمْتَمُ أن يَكُوْنَ آلعَاشقٌ مِنْ مَعَانَي أَلرّوْجٍ » أمًا 

تل أذ زب مف ٠‏ وَل ل اة تار اتات هي وختقا لر 
تلذ » وَمَا دَامَتْ مَتْ لا تلذ للم . 0 


/ 


کک 
0 
٠.‏ 


ا EFF e‏ 7 8 2 
وَفلسّفة هلذه الطائشة فلسّفة أ رأة َة مُطلِعَةٍ مُحيْطة مُفَكُرَة ٠‏ ُبصِرُ بلكب وَالْحَفْلٍ 
وَلْحَوَاثٍ جَويِعًا » وَقذ أَصْبَحَت بَعْدَ سقط حُبَهَا تَر ألصّوَاتِ في شَكْلَين لاسكا 

وَاحدٍ : فترَاهُ كما هو ف تسد » وَكْمَا هُوَ فى أَغْلَاطْهَا 


وقد أُسْقَطنًا فِيْ رواية ية مَجْلِسهَا ما كان مِنْ مُطَارَحَاتٍ الْعَاشَة > وَأَقْتَصَرْنَا على مَا هُوَ 
م 000 
كألإملاءِ من الأسْتادة . 


0 2 ا ل r‏ ا f‏ رع کر ا 
قال صاحبُ الطائشة : ذكزتُ لها « قاسم أمِينْ 6 وَقَلْتْ : إِنَهَا خير تلامئذه 


5-62 | وزمد م موك ركسل وى كو و مقر قل e‏ 2000 
( وتلميذاته ) ... حت لَكَأنهَا د تجربة ثلائِيْنَ سَنَة لارائ في تخرئر الْمَرْأَة . فَقَالَتْ : إِنَّمَا 
2 4 ا ل 5-5 

کان قاسم يَلْمِيدَ المَرأة الأؤريئة » وَمَذِهِ الْمَرْأةٌ بأعْينَا » فما حاجنا تحن إلى تلْمئِذمًا 





)2 إن أردت معرفة المزيد عن حقيقة قاسم أمين وواقعه راجع * قولي في المرأة » لمصطفى صبري » 
النسخة التي طبعتها لدى الجفان والجابي للطباعة والنشر » ليماسول ‏ قبرص ؛ حيث أوردث فى 


مصطفى صادق الرافعي 14۳ 


بلغ مَنْ يرد عَلَىْ قا بم اليم جي شتا اي بث يها أَطوَارٌ اغد » 
َقَدْ أنْبَتَ قاسم - عفر ألله له - أنه أَنْحَصَرٌ فيْ عَهْلِ بعَيّنه وگ م رَه » وَلَمْيَتفرِئٌ 
أَطْرَارَ الْمَدَنئ نة ؛ لم يُقَدَرْ أن مدا أَلرّمَنَ المد سكم فن لاله بكم اليم سرع 
ْو مما يَتقدَمُ في قصال » وَأنَّ اْعلمَ لا يسيع إلا أن َد يَخْدِمَ لْجهكَيْنِ بِقُرَةٍ رَاحدَة » 
كا اهُا لطي اهما الوم » وكا َأ آلبَجُلَ كَانَ ¿ يط نليس تحت الأَرْض رَلَازْلُ ولا 
تحت الْحيّاة مها . 


مرق آلْبرْقُمَ وَقَالَ : ١‏ إِنَّهُ مما يريد فى الَف » وَإِنَ لمر لو كات مَكْشُوْفَةَ الْوَجْوِ 
لكان في م 0 قد ا البرك ؛ ولك 


5 Ne 


o E ee a رعه ر 24 فيو ار‎ 

وَرَعَمْ أن « لقاب وَالْبرْقَمَ مِنْ أَشَدٌ أَعْوَانٍ الْمَرْأَة على إِظَهَارِ مَا د ر وَعَْمَلٍ ما تَعْمَلُ 
ّ. 8 کس م 1 2 2 . جاه ص سي ا 
لتخريك الوغية » اهما فيان سَخْصيهَا ثلا تحاف أن يَخْرقَها قرت أز بيد فون : 
ممم E‏ وو م و ص ع لحت را ممم 200 
ا اع ر ت تل كَذَا ؛ E‏ 


ألسَافْرَ 
تُلِْسَ جسْكَها تُوْبًا يَكْسْؤْهُ » تُلبِسْهُ لكوت آذ ي تفشو ا 
معا » حى َكاذ الوب يمول لِلتَاظِرٍ : هَنذًا أَلْمَوْضِمْ أَسْمُهُ ... وَعَنذًا لْمَوْضمٌ 
. وََنْظَرْ هتا » وَأَنْظرْ ما ها . . . ما رَادتِ الْمَدَنِية عَلَىْ أن فككت أَلْمََْةَ الطية 
نم ركَبنَهَا في هذه الْهَنْدسَةٍ الْمَاحِشّةَ ! 
وََرَادَ قاسم ن يُعَلَمَنَا آلْحُبٌ لِتَرتّبط به ألرّوْجَ مَعتا » فلم برذ عَلَىْ أن جَرَّأَنَا عَلَى أَلْحُبٌ 
لذي َر بد ارج يكاء وقذ تبي آذ أ لْمَرأَة آلين سالط آلدَجُلَ لِيُمْجبهَا نجه فَبِصِيرا 
جين - إا اط في هَل لجل غَرَائرَن ه قبل إِنْسَانييِه » تَكُوْنْ طبع وَطييعتها هي 


وق م 


مَحَلّ الْمُخَالَطَة قَبْلَّ * شخصيهمًا مَا» او تحت ستار شخْصَيْهِمَا ؛ وهو رَجُْلُ وهي هرام 
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e‏ 
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355 


0 


86 


- 





» وخ الْقَلَم‎ ١ ۱۹٤ 


ا ر م ر 2 5 م 3 e‏ م 3 . 
: نا مُصَارَعَةٌ لدم ...٠‏ وكثيرًا ما تكؤن الْمِسْكيْئة هي الْمَذْبُوْحَة . وقد أ 
ر سے ہے ر هه . 0 مهاه 0 و 7 وس 0 ع ص 

اطخ والس باب فن « مائو :1 رعا ِن مدن ألسَّيْمًا » فإن رَآى الشاب 


وإن رَأىٰ غيْرَ ذَلِكَ قَالَ : فور وط : ا ا 
كك20ظ1 


أا قاع ين اغا عمل اسن ِن ساو َعَم لد برف ؛ وان من 
أفحش عَلَطِهِ طَنْهُ آلْعْزْفَ مَفْصُوْرًا عَلَىْ رَمَيوء وكأ آ | يذر أ الْمَرْقَ بي آلدينِ وَبيْنَ 


َلْعْرْقٍ » هُوَ أَنَّ نذا الأخير ر دَائِمُ ألاضطرّاب › فهو دَاِم م اتر َه لا ملح باد 
للْمَصْيْلّة ؛ وها تحن أؤلاء قد اهيا إل رَ من لعزي » وَأَصْبَحْنا جد لَِِقَا م من آلاأزر ك 


ص 


2 


ر 
مسلون ٠‏ رجالهم انوم ٠‏ إذا ذافن نرقم أذ ڪلم أ ونوم رجلا ين في 


حقونه ر قَصِيرًا كانه رق أَلسَجَرِ عَلَىْ مَوْضْعِهِ داك مِنْ آدَمَ وَحَرَاءَ - إِذَّا راا هَنذًا 
94 رة . . . أَنْكَوُوا عَلَيِوَتَسَاءَلُوا بيه . مَنْ ؛ مَنْ هلدا ألتَاهبٌ ... ؟ 


1 


اك 


تي قاب عر اء أن ١‏ لِلتّيّاب أخلاقا نتير بتَعَِْهَا » فاي تفرع ألمب عَلَى 


أعْضَايها فرع هنسو وت وَجْهَهَا لْوَانَ ألتَّصوبْر راقعل ذلك إل رهي تتو 
مها للم ي » يرت ك قَضائها ‏ وَتَحولَت يِن آبَات وني إن آياتٍ يّة . 


َرُوْحُ ألمنجدٍ عير مُوْح آلحَاتة » ولذ غَيْرُ رؤج اتر فص » وَهَلذِه عير رذ تع : 
ولل حَالَةِ تَلْبَنُ ألمَرأة لِبسَا فتحْفيٰ مِنهًا وبي . وَتَحْرِنِكُ الييكة لَتَقَلَت » هو عيب 
تخريك النَفْس لِتتَميّرَ صِمَائُهًا . وَأَينَ أخلاق الاب الْعَصْريّة في آمْرَأة ليم ٤‏ يِن تلك 
الأخلاق لين اٿ لَهَا مِنَ لجاب ؟ تَبَدلتْ يِمَشَاعِرٍ لطاع وَأَلصَّبْر > وَألا سْتِفَرَار ‏ 
الاي بالل » وَالتََوُعْ لإسْعاد أَمْلِهَا وَذَونِهَا - مَشَاعِرَ أُخْرَئ ‏ ِلها كَرَامِيَةُ آلدَار 


5-7 


رالطَاعَة الل ؛ وَحَسْيُكَ من شر هذا اول وَأَحَفُهُ ! 





)١(‏ هوليود 8000 رااه۴ جزء من مدينة لوس أنجلوس ۸A6‏ 105[ جنوب ولاية كاليفورنية 
115 بالولايات المتحدة الأميركية » ترجع شهرتها إلى أنها أكبر مركز لصناعة السينما 
وموطن لممثليها في العالم كله . سام . 


مصطفى صادق ألرافعي ا 
کان َايِم المع لْمُغْبَدٌ بَآرَائِ » وَكَانَ مُضْلِحًا فِيِه رُوْحْ الْقَاضِيْ » وَالْقَاضئْ 
يشكم عَمَلِ ممل لد متب ٠‏ س عَلَيوَنْ يُسيد َيه دَائمًا إلى نَصّ لَمْ يكن ل فيه شا 


ع ؟ من ٿه كير 5 الوَجُل حى جَعَلَ الْفَرْقَ بَيْنَ قَسَادِ الْجَامِلَة وساد الْمُتَعَلّمَةِ » 


الأول : لا نكل تفْسَها عت لبخت عَن صِمَاتٍ الرجُل الذي رند أذ معدم له فصل 


ره - 02 


یه لت وهو نَفْسُّهَا » وَعَلَىْ خلاف ذلك يو ألّمَاء أل لْمْتَعَلْمَاتُ » إِذَا جَرَئ الْقَدَرُ 


ھت 


عليه بار مِمَا لا يل لَهُنَ ٠‏ َم يكن ديك إلا بخ محبة سو نرقم عم م بأخرا 
َلْمَحْبُوْب (. . »٠‏ وَسَمَاِ وعقاو تتا ِن بين يات وألزف ِن رام في ؛ 
َف (۱۱11) وي اور أن ضع متها في شخْصٍ لا يكن أَمْلا لها » ولا تُسَلَّمُ تَفْسَهًا! 
بَعْدَ مُنَاضَلَةِ يَحْتَلِفُ رَمَنهّا وُر ادقع فا حب الامج (؟؟؟؟) وهي في كل > حال ستو 
باهر ي أ (؟؟؟؟) نا 


س هنذا كلام ناض مِنَّ الْقْضَاةٍ : لدي تلن على مَذمب الَنيَرُورُو) مرل 
لإخدى الْفَاجِرَتَيْنِ : أَينهًا الْجَاهِلَهُ الْحَمْقَاءٌ ! كيف لَمْ تَتَحَاسَي ولم تتَسَتَرِيْ فلا يَكُوْنَ 
لترو َلك سول ' 


عو كم 


م 
ل 


١غ‎ 


7 
26 


حت في هلدا قد أَنْبَتَ قاس أ ته لا يعرف الاب ايها » ولا مت كان ف 
5 تيار › رمت کان ألاختان ق د نتا جي بو ادد ؛ ٠‏ وَمتَى كاد عر لعاشم 
ال الدَجَال ترا ر“ و90 5 ر الْمُعَلمَة إلى صبيانه . . . درس أَلصّمَاتِ وَأَلشَّمَائَلَ 
8 1 ا و تل 
نات اؤ يكن ترام فی کُر فت یا لها في وار تازه بن ينهم ؟ م 
مُضحك ! هذا مُضْحِكٌ ! 


)00 ص۵۱ من تاب ٠‏ تخر ْمَأ ٠‏ » وَهُوَ كلام قاسم بصم » وَآكثرُ ما في هذا لتاب ُو في رأيتا 
لط وط . 

ف قول المرب : ٠‏ فُلانٌيَمْرِفُ الأب وَأدْيَا ٠‏ أي : غرف أَلشَّيْءَ بألعلامة أل تثب ولا سلب . 

(۳) سيكولوجية 9ذهه01ط0:زة2 › > علم النفس » هو علم السلوك بمظهريه الحركي والذهني . وله فروع 
كثيرة : علم النفس التربوي › والاجتماعي » والجنائي » والصناعي » والمهني و ... الخ . 
بِسَام . 








٠ ۱41‏ «وَحْي ألقلم » 

لَيِكَ حبرا وَاحدًا مِكَنْ تَنْشْرُهُ لصحف في مه ليام : كَفْرَار بنْتِ لان بَاشَا خرَبْجَة 
مَذْرَسَة كُذَا مَعْ سَائِقٍ سَيَارَتِهَا ؛ فَفَسَرْ ل أَنْتَ كلام اسم ٠‏ وَأَفْهِمْنِيْ كيف تَكُوْنْ ان 
وأثتانِ حَمْسَة وَعِْرِيْنَ ؟ َكيف يَكُوْنْ فِرَارُ مُتَعلَمَةٍ أَصِيْلَةٍ مَعْ سَائِقٍ سَيّارَةِ هو مُحَادْرَةَ وَضع 
لتّقَة فيِمَنْ لا يَكَوْنْ ٴ هلا لها ؟ ْ 

لق اَل قاسم ساب آلزَّمَنِ في هذا أنِضًا , فير ِنَ امنرات واا نام قَدِ أنْحَلَّ 
مها َلْمَعْتَ لدَينِينٌ › وَبَّتَ فی مکانه . مَعْنى أَجَتِمَاعِيٌ مقر )2 تَآَصْبَحَتٍ الْمتَعَلّمة 
ل تخرف من دك عَلَى تَفْسِهَا شيا » بل هي تُقَارِفُهُ وسار بو دُوْنَ الْجَاهِلَةِ » وَتَلْسِسُ لَهُ 


(السْواريه) 0 وَتَقَدُمُ ف فيه للرّجَالٍ لْمُهَذَييْنَ َر ذِرَاعَهَا » وَمَرةَ حَصْرَمَا . 
قفا أيه سامت به کار این رة نويه 


يقرأ : 


ْ 


و و 


قَالَتْ شَهْرَرَادُ المْتَعلّمَةُ » الْمتمَلْسفَةُ » الْبَتِضَاءٌ » الْبَصَّهُ › الرَسْيْقَةٌ » الْجَمِيْلَةُ ؛ للْعَبْدِ 


لأَسْوَد ألمظِيع ْم لذي تَهْوَاهُ : « ينغي أن تَكُوْنَ أَسْوَدَ أللَوْنِ ؛ وَضِيْمَ الأضل ؛ َي 
ألصّوْرَة ؛ يَلِكَ صفَانكَ الْحَالِدَة ا ل 


فَهذًا کلام لطبيْعَة نَفْسِهًا لا كلام تاليف 7 ر ى وير عَلَى الطَبيعَة | 


3 2 0 
قال صاحب الطائشة 


قلت لَهَا : قدا کان قاس ل يُرْضِيْكِ » وَکان أَلرَجْلُ مُصْلِحًا د خَلنَدُ رُوْحٌ ألْقَاضيٰ » 


قخَلّط رَأَيَا صالخا وَآحَرَ سينا » فَلَمَلَّ ١‏ مُضْطَفَئْ كمال “ مَك من رجل فئ 


)١(‏ السواريه ۴۴ء81 : السهرة » والمَقْصُودٌ هنا أللّباس الذي يُرْتدى في الحفّلات الساهرة » وعادةً 
ما يكونٌ عاري الصّذر وَأَليدَيْن والظهر .. بسام . 

(؟) ص؟١٠‏ مِنْ « شَهْرَرَادَ ؛ لِلْكَاتِبٍ لقي صَدِيْقََا آلأستاذ تَؤفئن آلحكيم ٠‏ وَفَدْ كتا نَحنْ في هَنذًا 
لْمَعْتَئ وَكسَفْنَا عَنْ سرّه فِيْ كتاب « أَوْرَاقٍ ألْوَرْدِ ؛ ص١٠‏ - 07 وف عرو من کتبا . 

(۳) مصطفى كمال » أو كمال أتاتورك Kama! Ataturk‏ ( 1۸۸۱ - 1۹۳۸ م ) قائد وزعيم تركي 0 
مؤسّس تركية الحديثة العلمانية » كان رئيسًا للجمهورية التركية . (۱۹۲۳ -۱۹۳۸ )ء الى = 


مصطفى صادق ألرافعي 14۷ 

تَحْرِئرِ آلْمَرْأة تَحْرِيرًا مَزّقَ آلْحِجَاب وَل . . 
كلت : إن شتف تان هلدا وَل ا » تشؤق ين بالط ركراب يتسا 
واحدَة » ولا يُذكنُ في طبيعَة ألّوْرَة إلا هذا » ولا يبرح تارا سى يتم ألسلاح أنه . وَل 
قل عكري کان نکر و کر اللاو حل رع اله عن قري مسال 
(كرُوت)” ٠‏ فَحَوَّلُوْمَا تَحْوِيْلا رمَا سر التغير إلى صني ادانع رالمفيكاع . وَلَيِسَ 
َلرَّجُلُ مصلا أله 0 انق لَه فَخْرَجَ مِنْ يَلْكَ لزب 
آلصّغِيرَة وَعَلَنْ شَفَئيِِ كَلِمَُ : ٠‏ أريد ... » وَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا لط عَلْطَةَ أَرَادَمَا 
رة يفره تان عن الاين الزن بنتيهع أن يعن عَلهِم » [ وهم اليزة 
لا ملاو قَنِصَهَ مولي ] قَيقَهرَُم عَلَيَِ 5ا کوځ ی کتک ته ونی 


2 ر به أذ ]أ 


كيف أَحَبّ ٤‏ ؛ وَبَكَلِمَةٍ وَاحَدَّة : وهر ملف ألروَايَة ب »وَالْعَائون تقش أَحَدٌ الْمُمَثْليْنَ .. 


وَحِفْدُه عَلَى آَلدَيْنِ وَأَهْلٍ آلدَيْنِ هْرَ للل على أنه ثا لا مُضْلِحٌ ؛ إن احص الاق 


از فة ارين » رحلا اليه ين ر؛ خا ق إلا مَادَةَ للأفْعَالٍ 


لْكييرَة ألمَذْمُوْمَة . وَلدَجُلُ يَحْتَذيْ أؤريّة وَيَمْمَلُ عَلَىْ أَعْمَالٍ الأزرييينَ في خَيْرِهَا 
شيعا وتخت عل اقم بن ايوم عن َم أت ٠‏ روون هُمْ نها ويُلْحقَهَا هو 


ع صت 


2 
بقومه »› ة كانه ْيف الآراءَ وَيَأحُدُمًا أَخذًا عَسْكَريًا » َيس في الأمر إلا قله : « أَريْد »1 . 
فيكون ما يريد . هُوَ لَمْ يَحْكُمْ عَلَى شير من أؤربة يَجْعَلَهُ ريا » کته جَعَلَ رذائل 


ر 


= الخلافة الإسلامية عام 1954 » واستبدل الحرف اللاتيني بالحرف العربي الذي كان تكتب به 


التركية . حاول جعل تركية أوربية » وفي وي أن ذلك هو السبيل الوحيد لتمكيتها من اللحاق 
بركبٍ الحضارة الحديثة ٠.‏ 


فكان كما قال الشاعر : شْ ْ 
يشل حمّار كان لرن الجا قاب بلا كن آي َلَهفَرنُ 


بسَام . 

)١(‏ مصانع كروب «وتامكظ » نسبة لأسرة كروب صصناء الألمانية » التي اشتهرت بامتلاكها أكبر 
المصانع لعبنع الأسلحة الحربية . كانت هذه المصانع مركرًا لإعادة تسلّح ألمانية في عهد هتار 
Hitler‏ . يسام . 


۱۹۸ وحم الْقَلَم ع 


عض r‏ ° ص 





Tie 


وتالله 0 لبد علب أن بء بعكو ا ؤ شيّاطين مِنَ الْمَرَدَة » يَتْفَخُوْنَ أَرْضَ رة 
7 ع 9 7 8 ص ص 2 و 00 
یرتا عقا يتارت وة بن أن بره أز: عن فار وتن بس فيم 


ر ا الاجر وق ا لخ لي ات يلك الأقاث . i‏ 
عو 
ع 


الم ب قاش قاش وا لان ذ حول تیا ايء عر هآآ 
وَلمَفْضٍ ” لأر ١‏ كما يَقَوْ ل الْمُلَْمَاءُ ٠‏ لتَسْتَطِيع أن أن تمل متا هلله عل ون 


تھا خا يليا ليك مُصْطفَئ كَمَالَ هُوَ آلأّؤرد د کشت( ee‏ في إتكلترة ؛ 
یسب اللّزْرد كَتَشَْرَ مهومن بَلْكَ الْحَرْب الْعْظْمَئْ لا رت أ لدويلة آلصَّجْيْرَة » وَيَمْتَصرٌ 


7 1 ر 3 و “o a 1 1 5 2 a‏ ور 211 3 06 6 
على لكين من الجيؤش لا على غل براييل التي . . ٠‏ ثم يَسْتعز ألرّجَل بِدَالْتِه على 
52 م ع و e‏ > سيوم 2 سے س 7 و 9 مس ر م 5 
زیو وی اعد فت لهم م : فزن ا 1 لو بآلآبدة فَيُسَفَهُ 


و 72 


ر ایز جز شوو رر لو : يل يي العرب ء وقضيغتا 


َه م تَحسّت ا Kitchener‏ کان و 56 هنذا وَحْوَ 


سمه 


بارع 1 
0 
Kitchener mas‏ ل عي عقله ؟ 


2 
تان ا 5-9 


ن هَذْم كي وَاحدَةٍ مذ لا يحون 


ا 


8 


وَتَارِيِحَ كَتَشُمج Kitchener‏ 3 وَلَكنَ الع ر مَمَهَد من تلقَاءِ نفسو 2 ا لْمُنْحَسفَةٌ هی 
آل ينق بها َلمَاءُ » مله فنا شم وَرَسْمْ ؛ أمًا آلْجَبَلٌ آلصَّخْرِيُ لاشم فَإِذَا صب 


Horatio Herbert Kitchener اللورد کتشنر 96©6عط1616 هو هورائينو هربرت كتشثر‎ )١( 
قائد وسياسي بريطاني . عبن وزيرًا للحربية البريطانية عند نشوب الحرب‎ )١919-1860( 
. وكانت له شعبية كبيرة لدى الجمهور الإنكليزي . يسام‎ > ٠۹۱٤ العالمية الأولى عام‎ 


مصطفى صادق أأرافعى ١184‏ 
A a Ae ref f‏ 00 
هنذا آلمَاء عَليْه أَرْسَلهُ منْ كل جرانبه » وأفاضه إلى أسفل''' . . . ! 
د 3 0 
TA ee 2F MZ‏ ا ا 26 
قال صَاحبٌ آلطائشة : فأقؤلَ لها : إِذَا كان مَندًا رايب لِلتسَاءِ » رين مل 
هذا لتفّسك ؟ 


وَوَصَحْتَِْ في الْحَقِيفَة لين لا تيد بقَانُونِ لبر وار . 
فلت : َا اٿ كَل آنرأة تعلط لتفسها في آلڙأي » وَتَنْصَحْ ٻالڙأي آلصَّائِبٍ غَيْرَهَا » 
َيوْشكٌ ألا بى في ناء الأض فَضيلة وَلَا يَحْوْدَ في الْمَدْرَسَةِ كلها عَاقلٌ إلا آلكِتَابُ 


فتضاحَكت وَمَالَتْ : لهذا يَسْتَدُ ديئنًا الإْلابي مم لْمَرْأة » فَهُوَ يَخْلنُ طَبَائعَ 
ارو راو ا حَوْلَهَا » حى ميل إِلَيْهَا أن لْسّمَاءَ عُيُوْنُ تَرَاهَا » وَأَنَّ 
الأزض عفرل ُخصي ؛ وَمَلْ أَعْجَبُ مِنْ ان هَلذا آلدَبِنَ يِقْضيْ قَضَاءً مُبْرَمًا أن تَكُوْنَ 
ياب الْمَزأة اوت وم ا غْرَاءِ » وَأَنْ يَضَعَهَا مِنَّ الُؤْس مَوْضِعًا يَكُوْنْ فيه 
حَدِنْنُهَا ينها وبَيْنَ تفسها كَالْحَدِيْثٍ في (ألرَاديُو)" لَه دو فِن الدُنيًا » مَيْقيِمُ عَلَْهَا 
آلْحجَاب » وَغَيْرَةَ لور > وَشَرَفَ الأضل“ ؛ وَبُوَاخدهَا روح طَييْعتهًا > فيجعل الْهَفُوَة 
منھا انها جين يكير ولا يرال يڪي س 0 


بر لماو ؟ ومن جَاءَ :اليل عه عد مذ ِء لم یکن أب إِطْلاا » ليك 7 5 


لْحِجَابَ د الاجر كأَلسُْرِ و لْقلَعَة ؛ وَلَكِنْ قَبَمَ آلف الْمَدَزئّة وَقتَهَا ؛ نها أَطلَقَتٍ الْمَرأَةَ 
حر » ٿم حَاطَنْهَا بِمَايَجْعَلُ رها هي رة ف أخيبار قل فيوْدِها لا غَيرَ . أَنْتَ مُحَئَلّ 


(1) أَفْرَدنَا مقالا خَاضًا لدا ألإلحاد الزكي الذَبَابِيَ .. . مذ عزنا في التْسحَة الْحَطَيَة أن عند 
« كلبلة وَددْئّة ؛ على قصل بد وان : ١‏ كف ا ال ا 
الكتات . 


۰ 8 
5 


(؟) الراديو 83010 » هذا الاسم الأعجمي لماعم استعماله اليوم تحت اسم المذياع . يسام . 
[فرق في الأضل : « الأهل ' بدلا من : « الأضل ا 








» خي الْقلَم‎ ١ Yee 


الب ء وأنت حر لن بَبْنَّ اللْصوْصٍ ؛ كَأَنَكَ فِيْ هَلدًا لَستَ حرا إلا فی آختیار مَنْ 


يجت عَليِْكُ .2 





اة الع عد : و ر 6ه ا 
لَمْ تَعْدٍ لْمَرْأَةَ أ 2 به انتصارَ لموم 3 وَل انتصار الخلق الفاضل 3 وَلا انتصار 
التغزيّة في هُمُوم أَلْحَيَاةَ ؛ لکن صا ال٤ ٠‏ وأنتصار الهو » ويا لد . 
200 اا و ا 
قال صَاحبٌ الطائشة : فضحكت وَقَلتْ : وَأَنَتصَارِي . 


(طَبِقٌ آالآضل) . 
طنطا ْ مصطفى صادق الرافعي 


go 
: تيه‎ ( 


5 الطائة كل آلتسَاءِ ولا كل الْمتَعَلْمَاتٍ » وتن إِنَّما زي فصّة ِي فِيْ الا » 
لس فَيْهًا كَلِمَة م ن اونغ دلا ن عل ؛ فأ اشع 4 ف رى وَيَفْهَمُ ٠‏ وَلَعَلَّهُ يَصُوْنْ بها 


02 روم 072 


ا 528 ا 8م * مد م 1 7 ان 
تفه ؛ راما الْفاِدُ فيرَئ وَيَحْتِرُ ٠‏ لعل يرد بها نَفْسَهُ . وَمَذْمَبْنَا دَائْمَا وجروب شف 
Eo E‏ ا ا“ aka‏ 

الحَقيقة » وَإِذا أَرَدْتَ أن ن تخد ألصّوَابَ فَخْذْهُ عَكَنْ أَخطأ . 


ر 


2 
چ 


ج 2 ی 
مم ا زوس مصطفی صادق آلرافعي ١‏ 





.2 أكا بنك ؛ هذ ا الذي ی ظا وَظَنَتْ » قافرا الْمْصْلَ الذي أنرَعتٴ لك من 
ر م 7 رس كى” هسم الل 00 
مَجَلة . . ترف مله نكر » وَتَرَئ فيه الها مُبْصرًا اليل أعمئ . . . وتجد فتاة اليم 


عل تاک اب لتو وکر نها ين أفرال الشزه - لا تَشْمَسسٌ على ألرئْيَةِ ولا ربد 

تتفي منْهًا » بل ھ ن تنعل نقتت 3 لتخقبقها ٠‏ وبي عنقا أن يحالم الاس ذَلِكَ نها . وريد 

لین أذ یظئر اھا ما شات » وسر زحا مقارقة لن يفخا على متايه . 
ما َه إا كَانَتْ هاا لْجَاهلاث هّن أَْسَنا اذاهب با قَايدَةِ » فَإِنَّ اتا الْمكَعَلَمَاتٍِ 


سے سے 


من ؤمتا لضان بلا ايدو » غير أن الْجَاِلة لم تكن تخس وَممَها امِل ٠‏ فَاَصْبَحَتِ 
الْمتَعَلْمَةُ لَمْ کڏ 7 فق وَمَعَهَا ألرَديْلهُ » وَلَتَاجدْ ام يّ طَاهِرٌ الاسم تت تحر سوق وَتَحْيًا » خد 
من اجر ملم جس الام قذ مَانَتْ سوه وَحَمَدَتْ » فما تسن مِنْ رمم ولا دِيَْارٍ . 
لَقَدِ ايتا عَلَىْ مال الْمَرْأَة آلأوْربيّة » هلما أحكمنه َلمُتَعَلمَات ما » كُنّ بيْنَ آلشَّرْقٍ 
والقزب كَآلمبَحَةٍ الَنَّاشَةِ مِنَ الأرض » طرف لها بآلقَلاة وَطَرَفْ بالبخر ؛ فَهِيَ رَمْلٌ ف 
مَاءِ في ملح » ٠‏ لا تحلص لفساو ولا صحة ١‏ اتير مَذْهِ وَمَذْهِ فَسَتَجِدُهُمَا بحكائة 
وَاحدَة » أَضْلا وَطِبْقَ ألأَضْلٍ . 
e‏ # 


5 


وَقََأْتُ أَلْمَمْ 1 الذي أَرْمَأت إِلَبْ آلسَيدَةُ » وَكَانَ في كتَابهًا » » فَإِذًا هر لكاتبة ب تزع (أر 
مِعَنْ رَفَعْنَ عَلَمَ آلْجهَادِ لِحُوَيةِ آلْمرأَة 6 » وَإِذَا في أله : . 


2 


« كتبت نس أَديبَةٌ فِيْ عَدَدِ سَابِقٍ مِنَّ 0 لاغ قول : أجل > القت عن هلدا 


(#) « الرسالة » العدد : 31١‏ 2 75 جمادى الأولى سنة ١707‏ ه = ۳ سبتمبر/ إيلول سئة ۱۹۳۴۲ م » 
السنة الثانية » الصفحات : 85 ١555-1857‏ . 

















ألّجْلٍ كما يُمتَشُوْنَ هُمْ عن الْمَرَْة » فَإِنْ ذ احاتم زواج كَل تيلم صرق !11 » 
وَكنَبَ بَعْدَ لذا َوب 0 كما كا آنِسَة ايل يجيا (كذَا) هلا الْمَنْحَْ » 


x 
1١ 
1 


ب ا ا ر تة أن برل اة 111 رضت » ا 
قاسم أمِين عِنْدَمَا رف عَم ألْجهَادِ م من أجل حرئة ألمَرأة » وَوَلِيُ الین یگن نتا جاه 


دهي سيل السفُؤر ‏ وَعْدَى شعْرَاويٰ عِنْدَمَا رَقَحَتْ صوتها عاليا طالب رة ] لرا 
ما طت ظَنّتْ وَمَا ظَنَّ وَاحِدٌ مِنْ مَْدَيْنٍ أَلرَجْلَيْنِ اَن ؟ وة المرأة نطو إن حد أن تف 6 


8 2 


مُهَل 5 کف عن رأسھا تي وَتَستنَ واا مها » ن أجل ااج 0 


2 چ 2 


0-8 ا ت 
006 
1100 


راتا فلشث آذري وَأ ِم تج جب مَل كدي ٠‏ وإ لأَعْجَبُ من عَجَيهَا » وَأرَامَا 
ی زلا هوق » مُظهرة الج والقضد وال لْعَصَب . أبن أُطْلِقَ لاء أَنْ 
يرن كما تقول ألكاتبة » وَجَامَدَ فُلَانْ ولان في اذه آلتّورة فَأَحَدَّتْ مَأْحَدّمَا » فَانْطَلَقَتْ 
ها »تاقث في مرا . يتلق خوط انحوي لم جه شان ن ان 
امبر مور قم لجاب عَن رتیه اورا هر نضا في ر دوا حَذق ول 
ياس » برد أن جم طريقة ويلك سَييله » م وَقفَ على رَغْمِه في الطَرِقٍ مُنْكَسرًا عا 

من اَ٠‏ لوي يوج يكذ َيِه امعان كاذه الكيكات ‏ أبن رقع 
لك جات كات من امات الور تقول للْمَرأَة : جَرَى عَلَيْكِ وَكُنْتٍ رة » وَيَرَعْرَعْتَ 
ركت اة » واشت وَكُْتٍ فة ٠‏ ورت وجنت اة ؟ 

ألا تقول لها : سَفَرَتْ أخلافك إِذْ كُنْتِ سَافِرة بَارِرَةٌ » وَضَاءٌَ حَيَاوك إِذْ كنت مء 
مُهْمَلةَ » وَعَلَوْتٍ إِذْ كُنتِ في آلْمبَالََةِمِنَ الد 

ملا تفر ها : لد تت فجن بالتخئئ الْمَجَازِي لِكَلِمَةٍ(الزي) , ولذ أبدَعْتٍ 


هه 


أ ما اس م مس وى 2 0 ماك اس امه 2 
فكنْتٍ أَمْرَأةَ طريْقَة أَجْتِمَاعِيَة مَخْيلة للشعر وَالْمَنَ > وَحَقَقَتٍ أن وَاجِبَ الظَريْفَة الْجَمِيْلة 





00 6 +7 


() في ألأصْل : « أللفة » بدلا من : « لَه » . 


إغطاء أَلْمَنّ غذَاءً من . . .. » وَمنْ . . . ؛ وَمِنْ لَخمها . 


َعَم ِن قاسم امین رَحِمَهُ فلم يكن يفأ . ٠.‏ لذن أا كان لي أن ين أن بغضَ 


ألصّرّاب فِيْ الخط لا يَجْعَلُ ألْضَطَاً صَوَابًا ؟ بل هو أَخْرَْ أن يُلَيْسَهُ على الاس فبسشيههُ 
لهم بِلْحَقَّ وما هُوَ بو» وَيَجْعَلَهُمْ يَسْكُئونَ لَه ومون جازب فتهي ب بهم يَوْمًا إلى أن 


تسف حَطؤُهُ صَوَابَهُ کي با ع ذه أ كلو وين كنا دمن 
یل » ولا كَانَثْ تج إل اليل وَهُوَ خَطَأْ مخض ١‏ َم له فئ الي مد ا ثم هي 

ت انج ل وی ناود عو ت اا 
لا قف 2 کک ی و ی 


4 


ن 


وم 5 


فة سُوءٍِ أو عم شه شر فما دعا 


9 
مت و ع 
١‏ 


© > صو ر و م 


الي رْنَابُ فی كِمَايَتِهلِمَا کان أَحَدَّ َفْسّهُ بوء وَأَرَاهُ قَد كلف 


بتعا 


2 أ 2 


ما لا يُحْسِنٌ » وَذَهَبَ يَقْوْلُ فن تا رل لَْرْآنِ وَهْوَ لا يمذ إلى حَقَائقو » ولا يَسْتَبِطِنُ أَسْرَارَ 
عَرَ بيه 3 كان روء ف عضر كما ضُعَقَاءَ ؛ ََسْتَعْلاهُمْ بِصَعْفهمْ لا بِقُوَتَه , وَكَانَتْ 


كَلِمَةٌ ألْحجَاب قد انْتَنَحَتْ فيٰ دهي يَعْدَ 


س 


ن أفرّغت مَعَانِيَهَا أَلدّقيْقَة » فآخذها مُمْتلئة وَجَاءً 


® 
س 


07 9 
2 


ها كارعَة » َا لتنا : يد ربن . فلا أطغئة وَل وغينَ ٠‏ وجا أل د 

يمسر الْكَلِمَةَ مِنْ حَمَائِقه وَتَصَارِيْفِه لا من حَيَالَاتٍ الْمْتَخَيْلٍ أو الْمْتَسَيّع - إذا مغ التي 
ربيل هر مَا رات » وَإِذا ألْحِجَابُ الْأَوَلُ على ضلاله كَانَ يضف الہ ٠‏ وَإِذا لمرأة 
ل رَبِحَتٍ الشَّارعَ هي التي خَسِرَتٍ ألزّوْيَ ! وَإذا تلك الدَّعْوَة لَمْ تكن نَفْيا للحججاب عن 


المَراة » نكن نفا لِْمَأَة ذَاتِهَا ورَاءَ حُدُوْد آلأسشْرّة ١‏ كَنَّهَا مُجْرِمَةٌ عُوْقِبَتْ عَلَىْ فَسَادِ 
ساسيها ؛ وي ( اة ) في بها لئام لِك م م من مُسْتَقبَلِهًا . 

كَانُوا يَسْتَجُوْنَ تفي الْحجَاب اقحات في سُفُوْرِمِنَ ؛ وَعَمَلُوا أف الْعَفْلَةِ عَنْ 
آلب ألطَبيِْيَ في ذلك » و و أ الود إلا عقون ن عوط ل في ازل 
آلاجْتِمَاعِبّة ار من بها 


بع 


e 
8 
3 
5 
E 
E. 
E 
E ع‎ 


70# 


ایم ير اتا لكا ين الأفعي کان متها الا شال فی شن 


of‏ دوي الْقَلَم» 


7 6 


َاحِدٍ هُوَ كَسْبُ آلْقُوْتِ”" لا انراد يما قَوْقَ ذَلِكَ مِنْ 


2 


mn 


وَلَسْتُ أَرَى مَاذه أَلنّجَاجَةَ » أو « الْسَيَوِيّة ألصَّارحَةَ » التي ثَارَت بفَتياتتا ‏ إلا نَمَو 


ا 


من طببْعَتهِنَ عَلَىْ لأَخْوَالٍ ألظّالمَة ألمتَصرفة بها ؛ وَيَحْسَيْئَهُ تَوَسْعًا من ع آلطبيعة في 
َلْحْريّة » وَطَلبًا ِلمَكَمٍ كل بعد الشارع » و حقو كلها بغ بيذ آلْججَاب ؛ رَو في 
لْحَمَيْقَةِ لَيِسَ ! إلا وره لطبيْعَةٍ ة ألمْسْويَة َل حَيبَا مما أَصَابَتْ من الخريّة وَآلشّارِع وَآلْعَالَم 
احق » رة مها في أن مد بِْدُزدهَا وَيُؤْحَدَ ينها الال كله ما فيه » وفطي 
لْبَيِتَ وَحْدَهُ ما فيو . 


إِذَا أَنْتَ كَسَفْتَ جُذُوْرَ جز تلات تشم من ساي وَتُخْرِجَهَا إلى الور 


وَالْحْرَيّةِ ٠‏ نما أَعْطَيْتَهًا الور » وَلَلكنَّ مَعَهُ ؛ وَالْحُريّة ٠‏ وَمَعَهَا آلانْيِقاضَ ؛ 
ر 2 سے س سوام س 
کے نرا ون کا مین يهان ٠‏ فعا اق خا ت" وما 


of o 7 


شجَرَة لا شجَرَة » لَمَد أَعْطَيتَهًا مِنْ عِلْمكَ لا من حَيَاِهًا » وَجَهِذْتَ انها من ألا يق رن ين 
قَانْوْنَ حَيَّاتَهًا » لان قارو ايها . أَقلَيِسَت كَذَلِكَ جُذُوْرُ ألشَّجَرَة آلإنْسَائئَةِ ؟ 


لار ام 5 و 214 7 < يكن > oT‏ ت 67 2 * 2 
كن ما تير ينل ي نخيرة على مَنْ شاء » وَللكِنَّ التتايج الأيبة من التغيزر لا ” ون إلا 
حَتَمّا مَقَضيًا كما يُقَضَئْ ٠‏ ن نمل تند ِلهًا ولا تونلا ولا رَدُمَا أن تَقَّ . وَقَد أَخْطَأ 


ص 
4 ا 3 


uz‏ 0 : إِنهُمْ جاو ونا بِألْجَاهِلِيَة آلَانية ني » وَإِنَّهُمْ طَبُا للْمَوْأَة آلْمُسْلِمَةٍ 
كَذَلِكَ آلطبٌ الذي أَسَاسه ألرَائِسَهُ الذكية في لبور . OF.‏ 


a 3 0 

سے | ريع 0 1 920 09 3 

وَمَا هو ألْحِجَّابٌ إلا حفظ رُوْحَانئة الْمَرْأَة للمزأة » وإغلاء سعرها فِيْ الاجتماع › 
رام ووم 2 مک4 7 3 - ٠.‏ 2 00 21 
وصونها من التبدل المَمُقَؤْت » لضبطها في حدؤد كخحدود الرَبح من هلذا مانن 

006 0 م 03082 ر‎ e eS 3 

آلصّارم » قانوْنٍ أَلْعَرْضٍ وآلطلب ؛ والازتفاع بها أن تكؤن سلعة بَائْرَة يُنَادَىْ عَليْها في 
() ( وَلِهذًا لا يَكَادُ يَْتَ الْمَلَّاح وَلَْ أَْسَرَ لى » حم يَصوْنَ آمرأته و بها وزم يمَعْنَاهَا عَنْ 

تفه ) 





مصطفى صادق ألرافعي ۰0 


ر م شوم رع سام و + ممت 50 ا مدير رە ی 0و 2 
ارج آلطرٌقٍ وَاَلأَسَْاقٍ : الْعْيْوْنَ آلكجيلة » آلخذود الْوَرديّة ٠‏ الشفاة الْيَافوْيَيَة » التُغؤر 
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لْكْسَادِ بَعْدَ بذ لجاب ب إلى مذو الْمَايَةِ » وَأَصْبَحْنّ إِنْ لَمْيُنَادِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنٌ بل مَنذَا 
إل مير الزن لايق خسان يي ا 

ولذ التي كَتَبَتٍ آلْيومَ تَطلْبِهُمْ مُخَادنينَ إِنْ أ 

کر کت ارت رع ر و وتان ي ر ت 
2 مشي في آلطريتي علي الأ بن لايم شرح طرق لعب عام م 


سے ص 


تين م نيخط يه لطر ألْمُمَابلَةَ . 


١ 


يي از وھ اصن شل اله يع ق وبي ايدان طا متايه 
قد تَحمَظ الْمَرأةُ بم زتها » وَتُوَديْ فيه عَمَلَهَا » وكوت مَعْرِسَا لِلإنْسَانيَةِ وَغَارِسَةٌ 
لِصِمَاتِهَا مَعَا . 

مد رَأَيْنَا مَوَالِيدَ ألْحَيْوَانٍ تلد كلها : إِمَا سَاعِية كاسبة لوقتا » وَإِمَا مُحْتَاجَةٌ إلى 
الحَضاتة وكا َو ل يلت أن نقضي تح لِعَِشها ؛ إذ اث غَابَةُ أْحَيوَانٍ هى وجوه 
في داه لا في َع » وَكَانَ لِك في الأَسْمَلٍ لا في الأخلئ . َير أن ِفلَ المرأة يَكُوْد في 
بطنها جنا عة أَشْهُرٍ » ٠‏ نه يُوْلَدُ ليَكُوْنَ مَعَهَا جَييتا في صفاتها وَأخلاقها وَرَحمَتَها أَضَعَافَ 
ذلك » سَنَهَ كل شَهْرٍ . هل آْحجَاب إلا صر هذه آلْمرأة على عَمَلِهَا ‏ لتجوندء وَإنقانو 
وَإِخْرَاجهِ كاملا ما آسْتَطَاعَتْ ؟ وَمَلْ قَصْرُهًا في حِجَابها إلا ري طَبئعِيةٌ ِرَحْمَتها 
وَصَيْرِهًا » ٿم تَر َد ذَلِكَ لِمَنْ حَوْلَهَا يِرَحْمَتِهَا وَصَبْرِهَا ؟ 

غرف مُعَلَّمَةَ ذَتَ وَلَدٍ ١‏ نرك آبِهَا في أَئدِيْ الخدم بعد وَصَاة علي سيلو جيّة. 
وَتَمْضئْ ذَاهِبَةَ عَنْ يم يِن ألصّبَاحٍ » وَيَمْضِيْ روجا عن شالم . ... وذ رَأَنِتُ مَنذَا الطفل 
ش رة أي جریتا کو الأقال » تة زعاو کو تاه كأ يز ل لئ : 


وي 


إِنَّه لَيْسَ لي أت وَأ م وکن أت رَقَمْ (1) » وَأَبٌ رَقَمَ 0) . . 


000 00 
2 iT 


رَقّذ کت بدت كلمة عن الحجّاب الإسلام قلت فيْهًا : ٠‏ ما كَانَ ا لْحجَابُ مض ؤْيَا 


عَلَىْ الْمَرْأَة نَفْسهًا » َل عَلَْ حَُدُوْدِ مى آلأحلاق أَنْ تُجَاوِرَ مقَدَارَمًَا أو يُخَالِطَهًا لسر :أ 
يدس ليها ؛ فكل ما ى لى مَذهِ اة فَهْرَ حجَابْ » ولس يُوَدَيْ ( إِلَنِهَا ) شَيْْ 
إا أَنْ تَكُوْنَ الْمَرآة أنرأةٌ في دائرة ينها » ثم إْسَانا قَقَط فِيِمَا وَرَاءَ هَلذٍ أَلدَائْرَة إلى آخر 
حُدُوْد ألْمَعَانَ » 

وَعَنذًَا هُوَ ألرَأيُ الذي لَمْ يه لبه أَحَدٌ » فَلَيِسَ لْحجَابُ إلا كَآلَّمْزِلِما راه ِن من 
أخلاقه وَمَعَانِئ وَرُوْحهِ آلدَئِئيّة الْمَعبَدِيَةِ » وَهُوَ كَأَلصَّدَفَةِ لا تَحْجْبُْ اللُؤلُوَةَ وَككن تَرَيَئْه 
فِيْ لْحجَاب تَرْبيَة لُؤلْوْيَة ؛ فَوَرَاءَ لمجاب الشّرْعِيٌ ب ألصَّحِيْح مَعَانِيَ ألتّوَارُنِ والاشيطرار 


وَالْهُدُوْءِ وَآلاضطرّاد ٠‏ ولاق هذه ه ألْمَعَانِيْ وَرُوْحَهَا ألدَيْنيُ لْمَرِيُ ٤‏ الذي يشي عَجيبة 
الأخلاق آلإنسَانية كلها ؛ أَيْ : صَبْرَ آلْمَرْأَ وَإيْثَارَهَا . وَعَلَىْ هَذَيْنِ تَقُوْمُ فو لْمُدَافَعَةَ » 


وَهَلذه أَلْقَوَةَ هي تَمَامُ الأخلاق آلأدييّة كلها > وَهِيَ سر ألْمَرْأَة الكاملة ؛ لن تج الأخلاق 
على أَتَمّهَا وَأخسَنهًا وَأفوَاهَا إلا في لْمَرَْة ذَاتِ ألدّيْن وَألصّبر وَأَلْمْدَافَعة . نَا يها تُشْبهُ 
أخلاق تبي مِنَ آلأَنبياء 

وقذ مُحِقَ ألدَيْنُ وَآلصَّبْرٌ » وَتَرَاحَت فوَة آلْمُدَاقَمَةِ في أكثر الْمبََاتِ الْمُتَعلّمَاتِ » 
ر ت ۳ 


د فی وار ل توشر رذع وهن تى كنت القن في 


2 


و 


دانها › ا ا بم يها 371 ألصّفَاتُ اكز وَمَلاكَهًا ألصَّيِدُ 5 رأ : 
وَجَمَالُهَا آلْحَيَاء وَالْعمَة ٠‏ وَرَمْرْهَا وَحَارسها وَالْجُعِيْنُ عَلَيْهَا هر ألْحبَابُ وَحْدَهُ . إِنَّهُإِنَ لَمْ 
يكن ف الْمَرْأَةِ مَلذًا فَليِسَتٍِ الْمَرْأة إلا بهندًا . 

وَمَا تحط الْمَرْأةٌ في شَيْءٍ خَطَأمًَا في مُحَاوَلَةِ تَبْدِيْل طَبيْعَيهًا وَجَعْلِهًا إِيْجَابيةَ , 
وَأَنْتسَالِهَا صفات َلإِيْجَابِ 3 وَتَمَردِهًَا عَلَىْ صِمَاتِ السب 3 كما يمع لِعَهْدِنَ َإِنَ هنذا 


25 
4 


ن يم للمزأةٍ » وَلَنْ يَكُوْنَ منه إلا أن تَر هدذ الْمَرآَةُ تقاض أخلاقها مِنْ أَخلاقها » كَمَا 


ور 


رئ ف أذ ٠‏ رين ال من أ ؛ ذو هذا قي القن حاتت کا تند وتفش ۽ 


مصطفى صادق آلرافعی ۰۷ 
فبالفكر في هذه وَيَلْكَ ؛ وَكَانَتِ الاسْتَجَابَة لهذا ما قَسَا مى آَلرّوَايَاتِ السّاقطة, 
وَالْمَجَلَاتِ الْعَاريَةٍ ؛ فن هذه وَمَاذهِ لَيْسَتْ شَيَْا إلا أن تَكُوْنَ عِلْم الفكر آلسّاقط . 


٠ 2 


مخ رج r ° ME‏ 1 ع a lf e |5|, sa Fe o‏ 
وعَادتٍ الفتاة ون ذلك لا تبي إلا أن تكؤن آمرَأة واب : إا فؤق لحي » وَإِمَا في 


حَفَائِقَ جميْلةِ تَخْتَارُمَا آختيارا وَتَفْرِضْهَا فَرْضًا على الْقَدَرِ ! وتنس آلْحَمْقَاءُ نها أَحَدُ 
آلطَرَفَين » وَلَيْمَتٍ الطَرَقَيْن جَمِيْمًا ؛ حاون أن تُقَرَرَ للْحَياة آلْجَدِيْدَة تويلا جَدِيْدًا لِمَعَانِي 


ا 


1 25 و 
8 ۹ ت 


آلشَّرَفٍ وَالْكَرَامَة م وَالْعرْض والب رما إِلَْهَا ؛ فَانْسَلَحَتْ من كل شَيْءٍ » ٿه لَمّا أَعْجَرمًا 
ن تَنْسَلِحَ من عة آلأَنُوئة طَاَّتْ طَيْسَهَا الاير » فَآنْسَلَحَت مِنْ إِنْسَازئةِ آلْعَرِيرَة . 


32 فزن و 


93 


ما إن غَلطَةَ أَلرَّجُلٍ في الْمزأة لا تَكوْن إلا من غَلْطَةٍ الْمَرْأَة في نَفْسهًا . 
غي في نيه َل ماين ايها اها شتيب شتی اال فن إت 
رَمُلَاءة بزع وَأَفْكَاُمًا طَويْلة آلْمُكارَمَة لها لا تَكَادُ تترْكُهَا » كَأَنَهَا مها في بي ؛ 
وعو العذر ل ا ا ابت فِيْ مَوْضِعِ ؛ لام بسلاجه عل حفظ 


- 
ا 


هذا آل لْجَمِيْلٍ ؛ مُوَكلٌُ با كاد ن عمله مُصَاحَبَة حَبة وخدتها لتَحفيفها على 
ها يبنا ؛ وا ا لوا انين لكل وام 
ف ؛ وصغطة ألا طني نها » تی لا يُسَاوَِهَاهَمْ 
TE‏ دتهًا يه وی ر ال كَلّمَا وَلَدَتْ لا تَكُوْن ألْحَيَاة إل 


e 


مِنَ آلْهُمُوْم | 
رَحيْمَة بها إا نها ! 

فَحْرُوْجٌ الْمَرأة مِنْ حجابهًا خوج مِنْ صفاتهًا » فَهُوَ إضعَافُ لَهَا » وَتضريَة للرّجَالٍ 
بها . وَمَاذًا تجْدِيْ عَادَةٌ لْحَدَرِ إا أَفْسَدَتهَا عَادَةَ ألاسْيَرْسَالٍ والانيقاع ؟ يحون حَذَوَا 
ليَكْوْنَ إِغْفَالَا » ثم يكو ْمَل ليود آلزَلَةَ وَالْعَلْطة ؛ وَمَتَ رَجَم غَلْطَةَ فَهدَا اون 
ا رتا | انیب 00 ول ارق ين 7 ؤر مِنَ أي ٠‏ شَمُوْسٍ 


نرأة فؤر عَلَّْ آلوَئِيَةِ » هَلْوْكٍ فَاجرَةٍ - ( لَيِسَ 


يا 
9 
1 
8 
» 
به 
اما 
لكلف 
١‏ 
إلى 


تطالع آل 


)0( لإِنّبُ › هو : بردة شق فلن مِنْ غَيْرِ كوِيْنِ › وسم الرَيْفِيَاتُ الْمَلْسُ . 





» «وخي ألْقَلّم‎ YA 


2 


لق ) إلا حجَابَ الْحَدَرِ أُسدِلَ عَلَىْ وَاحِدَةِ: ٠‏ وَأنُكَسَفَ عَنْ أُخْرَى . 


وإ قرت الْمزأة في مضَائِيًا ٠‏ إا ِي ِي حجَايهَا نيما ٠‏ وَإِنْما لك لمجاب 


32 2 - 


ضَابطٌ حَرّيتِهًا ألصَّحِبْحَة › باعتبارهًا آمْرَ ره غير ألرّجْلٍ ؛ فهو مُسَمّى بِالْحجَاب لاتْضَالِهِ 
الْخرَيّة رضن لي ٠‏ ولك لضَعَفَاء ألَذَيْنَ يم 000 من الوأ لا رؤد مَذهبة 


ولا يُحَقُّفُرْنَ ما ينهي إِلَيْه . يدون ف سک كوم عل الطَارٍ لا على ال لْبَصِيْرَة - مَلْؤْلاءٍ 


ا عرد مشي الججاب إل فن الاش والكساء الأ ب كات الأخلاي الثذون 
شَيْءٌ تة الْحَائِكُ وَالْبَانِيْ وَالْمُسْتَِدُ » ولا تَصْتَعْهُ لشَّرِيْعَةٌ وَأَلآَدَبُ وَألْحيًا 
الاجتايية ؛ كم تا ری جين باثزة يضف الولو »باود ِتِضْف الْجَهْلٍ . 

2 2 و 7 ت م 2 

لم حل أله التز لمَرأًة 5 وة فل زد فر ةجاب ٠‏ ولكلة أبدعها م وة َا طفة لْتَكَوْنَ قو 
٠ 5‏ لِك َر نین تيه بو اللي . 

رَيَنْبَعْْ أن بكرن الع فة ةَ لصفاتِ لْمَرَْة لا ضَعْمًا ٠‏ وَزِيَادَة لا نَقْضًا ؛ فا يَحْمَاجَ 
لمکم اا ع سك في ايكذ زب کور شیع مق بز عا 
هذه الْمَشَاكِلٌ صَوْنًا رَقبْقَا مورا مَسْيويا مُجْمَعًا عَلَْ طَاعَتِهِ » كَصَوْتٍ آلا في ينها . 


3 # # 


ينها لماه ! د صِدق ألحَياة تحت مَطَاهِرِمًا لا في مَطَاهرمًا الي تَكْذِب أَكْثرٌ ِا 
تسق ؛ ميدي الطريعة شين أخلاتك من الل ۽ ٠‏ َمل هَل ألطينعة ف وين 
دَافْعَتِيْنِ : مئْهًا وَمنْك › َيُسْرِعْ أنقلابه إلَيِكِ وب به عَنْك ؛ وَقَدُ قد يَجِدٌ الاس قاسقَاتٍ 
َه » دكن وجل اصع رة أن جد غَد رك 

نا سورك وَسْفْوْرُ أخلاقكِ فاد لتذيير الطَبيِعَة ٠»‏ وَتَمْكِيْنٌ لاوجل تفه أن يرجف 
بكِ آلظَّنّ ٠‏ وَيْسيَء فيك ألرَّأَيَ ؛ وَعِمَابِكِ عَلَىْ ذَلِكَ ما أَنْتِ فيم مِنَ آلْكَسَادِ وَالْبَوَارٍ ؛ 
عِفَابُ الطَبِئِعَةِ لِمُسْتَفْبلِكِ بِالْحِرْمَانٍ » وَعِفَابُ أفْكَارِكِ لفك الام ! 


مصطفى صادق الرافعي 


ع 


مصطفى صادق آلرافعي ۹4 


° ODOR) 





مَلؤْلاءٍ ثلاثة منّ ألأدبَاءِ تَجْمَعْهُمْ ص صِفَة ألعزوبة ٠‏ وَيْحبْنَ الْمَرَْة حا حَاتًْا بُقَدمْ رجلا 
ويو خر أخرّئ ٠‏ لا يفيل إلا ذب » ولا غرم إلا انحل عَرْمه وا الحو وان ليث 
نهم ؛ وَتَمُُ َم بهم لياه مور لماي لْمَنْصُوْبَة » لا هذه قذ وُلدَ لَهَا وَلَا أُوْلَيِكَ ؛ وم 
بَرِحُوا يُجَاهِدوْنَ موا مََانِيَ وُجُوْدهِمْ » لا ليبا سَعَادة وُجوْدِهِمْ » وَيُمَحْرِفُوْنَ فِيْ 
شَعْوَدَة لْحَياة بهار ء على الب ٠‏ رركي عن لتر ؛ مارئزة أذ تجذزا كلاسن أت 
وَلَيَالِيَ » إذ لا رفون لأنفسهمْ م من الْعُرْوْبَة لا تارا وَاحدًا » نصفة اسرد مقف مُظْلِمٌ . . 

اما د س » فَرَجُلٌ « كَشَبْح آلْمَسْحِدٍ » یکا ری > عم الصنجد یٹ ربا قي 
الأزضي . . . دُوْ دين وَتَْوَئْ » ما يرال هما بض وَينْكوِسشُ وَيَرَايِلُ حى زجع لفلا في 
الاين من عُمْرِهِ . . . وهو حائڙ بائڙ لا يجه لِسَيْءِ من انر ألْمرْأة » وَكَد فَقَدَ مها ما يحل 
ما يحرم ٠‏ ولا جزأة لتقي عَلَيِ > فلا رأة له على اقات » وَلَا يري لَه ياد 
وَرْطَةَ مِنْهًا إلا ملس مِنْهُ » قن لَه ثَلاثة أَبْوَابٍ مَفتْوْحَةٍ هرب : إِذْ يَخْسَى لل وتوف 


007 9 ےھ‎ . u1 
على دعسم » ويسسحبي فين صویر‎ 


5-2 
َأ 


رائ قَرَجُل مِخْرَّبَة ٠‏ وله كَالإِسْفَئْبَة » أَمتَلآث حى لَبْسَ فِيها لاء لِقَطرَة » 
ٿم عُصِرَتْ حن لَنِسَ فبا بال مِنْ َطرَة ؛ و ذ بلع ما في ترد قضی مته نى شتف 
مما أَرَادَ ؛ ثم كَلَبَ النّربَ . . . ا اجه ناجم من لخر وَالّيتاج » ودا ُو « أَلرّجُلُ 
الصاح » لعفف ألدخلة ٠‏ مَا تللق له نه فسن إِلَئ ماد ْم » ولا يعرف الشْيِطانُ كيف بُ 
لصلحه وَمُرَاجَعَتَه ألْوَدّ . 


Ta 


(#) « الرسالة » العدد : ٦۳‏ ء ۸ جمادى الآخرة ستة ۱۳۵۳ ه ۱۷ سبتمبر/ أيلول سنة ۱۹۳۴ م » 
السنة الثانية ۽ الصفحات : ”1255-1637 . 
() هُح أَلأَصْدِقَاءٌ : سَعِيْدٌ [ الْعُزَيان ] » وَأَمِئْنٌ 1 حَافظ شرف ] ء و[ عَبْدُ آش] عَمَّارُ . 











1 ١وَخَي‏ القلم » 
راا 


ادع » هو كالأغرج ؛ إا م مَمَى إلى الْخَبْرِ أ آلشَّرٌ مد َع بنا بر جل وَاحدَة » 
وَلَاكِنّهُ يَنْشَىْ ... وَهُوَ « مَلِكُ ألشّوَارِع » لا يَرَالُ يها مبلا مُذْيرًا طَرَفًا من هار وَزُلََا 
مِنَ ليل ؛ قَإِدًا َم ين في آلشَارع يسا ظنّ آلشَارِعَ قَدْ هَرَبَ مِنّ الْمَدِئْئَةِ وَحَرَج من 
اه لهذ رارع أَسْمَاء نة عبر أسْمَائِهَا ال تارف الاس وَيَسْتَدِنُوْنُ بها . 
د يك آم الارع تل : « شارغ طه اكيم وَيُسَمُيْ هُوَّ « شارعٌ مَاريٰ » . 
9 أن آلآخَرٍ : ١‏ شارع ۶ تش Kiehener‏ » فَمُسَميد ١‏ شارع م ألطويلة . .. ودرب 


وعم مدو 


9 7 على سام ام‎ 57 a7 
وَهلم جرا وَمَسحا‎ an » درت المَليحة‎ ١ درب ب املاح ) وأسمه عِندَةٌ‎ ١م‎ 


وَإِذا أَرَادَ صَاحبْنًا هنذا أن يَسْخْرَ من الشيْطان دخل الْمَسْجِدَ فصلى » وَإذا أرَادَ 
ال ديه 
ال 


لشيِطان أن يَسْخْرٌ مئه دَحْرَجَهُفِيَ آلشّوَارِع ا 


: 
2 4# i 


0 هَلؤلاءِ الَلائة مُجْتَمِعِيْنَ يَدَارَسون مَقَالَة : « ترية لُؤلُويَة ٠»‏ , ياقَشُوتَها 


و 


قول » وَيُفتَشُر وتا بست يون ؛ َأَجْمَعُوا على أنَّ الْمَرَْة َلسَّافْرَة أَلْيْ نَبَدَتْ 
جاب كيه عل ماي ی بل لمق - إن هى إلا أمْرَأَةٌ مَجْهُوْلَةُ عند طالب 


ا 


a 
ہے‎ 
ا‎ 


آلرّراج » بِمَدْرِ ما بَالَعَتْ أن تكن مَمْرُؤقة » وَأَنَّا بتَعَدَتْ مِنْ حَقْقتهَا ألصّحِيْحةٍ ٠»‏ قد 
ما أَفْتَرَيَتْ من حَيَالِهَا آلْمَاسِدٍ ؛ وَأَنْقَنتِ الْعْلَط لِيُصَدَفَهَا فيه لجل » فلم يُكَذَّبَا فيه | 
َلوَّجُلُ ؛ وَجَعَلَتْ أَسْسَنَّ مَعَانِهَا ما ظَهَرَتْ بم فَارِغَةَ من أَحْسَنِ مَعَانيِهَا . 


اما 


حت 


ره و ۴ 
أرَدْتٌ أن أ 


غرف كيف لصف الطَئعةُ مِنَ آلوَجُلٍ ألعَرّب لِلْمَرْأَة التي أَهْمَلَا او تَرَكَهًا 
مُهْمَلَةَ ... اين تبلغ صرََاّهَا في عب عيش » ويف يون أَندْمَا في تفسوء وَكَيْف" تون 


2 


وَأَرَدْتَ أن 


لزأ فی اؤ الان ؛ سرحت مع أَصْحَابئا 2 الكلام فا بَعْدَ فر » وَأََلْتْ حِدَارَهُمْ 


5 م 


الو 


aston o o2‏ م e‏ سكس 2 20 3 © 7 ا 
لدي يَحْدَرُوْنَ » حى أَنْضَا إَِيَ َة عمُولهم رَصُدُوْرهِمْ فن هذه الْمَعَانِي . 


١ 


ل « س » : حَسْبي وَألله م من الالام وآلام مُعََا - شَعُوْرِي بِحِرْمَانِيَ الْمَرأَة ۽ فَهرَبَلاءٌ 


)0 في الأضل : « شارع عَلِي اكيم بدلا من : ١‏ شارع طه ألْحَكيم 0 
)02 وهي المقالة السابقة لهذه » راجع الصفحات : ۲۰۸-۲۰۱ . 


مصطفى صادق آلرافعي 11 
نع الْقَرَارَ » وَسَبَينَ السَكبئة ؛ وكأ شعُوْرُ بل الْوَحْدَةِ التي يُعَاَبُ آلسَّجِيْنُ بها 


ترذن عن ال عطاوق عت الي + تخت جنوال يجيت لكا حجر بيه 
َينْجْوَ مِنْ عَذَّاب إِنْسَانِيي ألدَليْلَةِ ألْمُجْرِمَةٍ ٠‏ الْمُْخَلَىْ بها يته تسه ما يكره ؛ شُعُوْدُ 
ألوَخدَة وَالْعرْلَةِ حى مم آلا اس رين الأ كما في لعاف خسن لا تيت لأب 


ولا بجاو بها أَحَدٌ فى « ذَلِكَ أَلْمَعَْْ » . 


رمام آلذلّة آنْ يَجِدَ الْعَرْبَ تَفْسَهُ ابا مكرما عَلَىْ الْحَدِيْثِ عَنْ الامو لكل مَنْ 
بُخَالِطه أو يَجْلِسُ ليه > كانه تحمل مُصِيبَة لا ينمل منها إلا كلامه عَنْهًا . وَمَنذًا هر لسر 
فی أك لا تَجدُ عَرَيَا إلا عَرَفتَهُ َرثارَا لا ترَالُ في لِسَاتِه مَقَالَةُ عَنْ مَعْتى أو رَجُل أو أمرأة » 


وم جه الجزمانٍ جه شو نه في الْمُقَاوْمةِ كف الف ؛ َلك َب تيك بو 
َلآدَمِيُ ٠‏ إِذْ لا يدع يمار على حَالَةٍ مِنَّ ألضَّجَر فِيْما نتازعه * ألطْييْعَة إِلَيْو ٠‏ وَهْوَ كَالْمَرْع فين 
أَعْصَابر» يُحِحْها سد يفطم » وَدَائِمَا سد فطع . ١‏ 
وقد رَِقَِيْ من ذَلِكَ لصت لتّوِيٌّ ما عِيْلَ بوصَبْرِيَ وَضَّعْفَ لَه آحيَمَالِيْ ؛ فما أرانن 
يرما على جمَامٍ , من الس ١‏ دلا آرْتِياح من التليع ؛ َكيف رفي آلقلب ماده معو وَفِيْ 
أَلتَّمْس عِلَه أَنْمبَاضِهًا ٠‏ وَفِيْ لفك أَسْبَاتُ مَشْمْليه ؟ وقد أَوْقَدَتْ سَوْرَةٌ ألشَّبَابِ نَارَهًا على 
آلدّم ؛ لمج فيٰ آلأخْشَاءِ ؛ وَنَطِيْرُ في لأس » وَتَضْيْعْ أَلدُنَْا لرن انها » في كُلَّيَوْم 


7 5 00 


حل منها رَمَادٌ هُوَ هلدا السرا ألَّذِيْ ران على فلي . 


وھا حال رَجُلٍ عدا آله رجن » وذ آل رَجُلُ ؟ يلب تابه الإنسايئة على يخ 
م 72 ا عورة 

2ے 8 ر e e,‏ ر ووم اس د 7 3 
لْوَحْشٍ في سَلاسله وأغلاله » وَيَخمل عَفلا به الْعَرِيرَةُ كل يوم ٠‏ وََرَاهُ مِنَ الْحْقُوْلٍ 


1 0 :2 8 : 5 + مهاه > موا ره م 2 .خخ شاه 
لرَيْْفٍ لا أثرٌ للفضيلة فيه » إذ هو مَجَنُوْنَ الْمَرْأَة نون الفكرة الثابتة » فما يحل إلى نفسو 
ا ل أن 3 


و بَعْضَ سَّاعَةٍ إلا أْحَدَ ذه آلْعَرِيرَة مُجْترحًا جَرِيْمَة َة فكر . 


وَفِيْ دون مذ هذا نكر الْمَرْءُ عل وق تقل 8 إن تل عب يم في ي 


8 


EX 


- 


() في الأضل : ٠‏ يكل ۽ بدلا من : « لكل : 


1۲ «وَحْي للم ؛ 


روج وَأَنَّدُ َأرِيْ إِلَىْ « فلانَةَ ؛ . رانا ام على صلا شا انم ونام يت » وأ منْ 





59 


جلها كان عرزا عَنِ لاء , بَعيْدَاعنِ المُنكر ؛وَفَاءٌ ل َا » وَحَفْظًا لِعَهْدِ أله فبا » وقد : 
لته ونا أل يَبَدِعْهَا فَكْرْهُ ؛ وهي سَاعَة اكه عَلَىْ آَلْيْوَانِ » وَسَاعَة بضاحكة 
r r | 25 r‏ ا ت 

مره تعابثة » وَتَارَةَ تُجَافيِ » وَفِيْ كل ذَلِكَ هُرَ ناعم بها » يُحَدَنْهَا في نفس ويش 


مَعَهَا » ويتصتع لَهَا وَتتَصَنَمْ لَه ؛ وَبُمَاتِيُهَا أَخيانا في رة » وَأَحْيّانَا فن جَفَاءِ وَلْطَةٍ ؛ وَقَدْ 
ضربَهًا دات مره . . . ؟ 

ألا إن ( فكْرَة ) آلْمَرْأَة عِنْدِيْ هي هذا آلْجُيُوْنُ الذي يْ يَرْجمْ بِيْ إلى عَسَرَة آلاف سَة 
من تاريخ آلذنيَا ‏ هزيي بي هف او ابو ( قاين ووَاء لدهُور كأنيْ أَبْدَأ ألْحيَاة 
منفردًا ٠‏ وَأَجِدُنِيَ ) رجلا عَارِيًا موسا سادا كبس م مِنَ أَلْحَيْوَانِ ولا مِنَ الإنْس » ياء 


2 


حجار وجاك عوجلاو الخو 


م 


ا 


2 


ا 


ا أذ < و ك r‏ 
لَقَدْ تورَعَتِ الْمَرْأَةْ عَفْلِنَ في هر متلق انها ۽ رجي متفؤقة ييو 


م 
اكت 
١‏ 
5 
= 
اما 
03 
ape‏ 
٩‏ 
1١‏ 
3 
ات 
L۹‏ 
53 
6 
3 


أَتَصَّوَرَّمًا كَامِلة » بَلْ هي في يال أَجْرَاءُ لا يَجْمَعْهَا كا ؛ هي أَبْيسَا م ٠‏ هي نَظَرَةٌ » هی 
ضخكة ۽ هي آغيية » هي جسم » هي شيْءٌ ۽ هي هي هي . 


أكل ِلك الْمَعَانِيْ هي آلْمَرْأة لَب يْرفها لاس ٠‏ أ آنا ئ آمْرَأَةٌ ودي ؟ 
وإ على ذلك لان تَحرَفُ ألزَّوَاجَ وَأْتَحَامَاهُ ؛ إذ 
وَكشفونَ ؛ فما نبي مِنْهنَ إلا أ نر تن ايها رصنعو تايها ۽ 
فضائلها ؛ وليت ِنَمَا ْب لْرّوْجَة لْمَاضِلَة ألصّبَاعَ ٠‏ ر تخئط تَخيْط تُوْبَهَا بِيَدِهًا فتاه بِصَنْعَي 


بل آذ مهي بيه » وزع بار هه في » ل باز التتاجيق ني وجوه . وإذّ مكب 


ا 


لْعِفّةِ » وَمُصَارَعَة آلشَّبِطانِ ١‏ وَتَوَهْحَ الْقَلٍْ تاره الْحَامية ٠‏ وَإِلْمَامَ آلطََرَة الْجنونيَة الْعَفْلٍ 
- كل ذلك وَمِنْلْك مَعَهُ عة أَهوَنْ من مُكَابدة رَوْجَةٍ فُاسدة ألم أذ اة ألْجَهْلٍ » تل مها في 
صَدِيْقٍ لْعْئْرِيعَدُوٌ آلْعَمْرٍ . 

ان ا ٿر ألشّارع في الْمَرَْةِ هُوَ سُوْءُ لظن بها » قهي تَحْسَبٌ تَفْسَهَا مغل فيه نويا 
وَجَمَالََا » وزيتتها ؛ وَنَحْنُ راا مُغْلَِة في سء أدب » وَهَمَادَ لق ٠‏ وَاَنْحِطَاطٌ غَرِيرٌة . 
وَمَنْ کان قاسقا أَسَاءَ ألظّنّ ِكل الَْيَيَاتِ › وَوَجَدَ لسَبيْلَ مِنْ وَاحدَة إلى قول يفول فى ؟ ٍِ 


مصطفى ضادق آلرافعی 1۳ 


وَاحِدَة0"' ؛ وَمَنْ کان عَفِيْعَا سَمع مِنَّ القاس فَوَجَدَ منْ ذَلِكَ معلا يعلى بوء وَقِيَاسًا 





عدن علي ؛ ان لا ميك يِب أَلّذِيْنَ ظَلمُوا خَاصّة » ( بل تَعْةُ ) . 
سے جع 


آم َو أسْتَطعْت أَنْ أؤقظ آمْرَأة من نسَاءِ أَحْلَامِيَ .. . ! 
2 د 32 


وَقَالَ 19 : لَقَد كا مَعَانِيَ أْمَرْأَة في ذهْنى صُوَرًا بَِنِعَةَ من السُعر تَسْتَحْمِيْ إِلَيَْا 
اة ٠‏ ل يزان نها في قل ِل يزم زه تو . وَكَانتِ آلْمَرْأةُ بدَلِكَ حَدِيْتَ أخلامئ 
وَنْجيّ وَسَاوِسِيٌ » ركنت عقيف طون ؛ وکر لاء أِقَظنَي من الحلم» 
َفْجَخْتِيِ فيه بالَقيِقَةِ » وَوَضَعْنَ يدي عَلَىْ ما تخت مَلمَسٍ اة . وَلَوْ حَدَنْتكَ بِجمْلة 
َخبَارنٌ ٠‏ وما مارت مهن َكَرَت وَتَسَخطتَ » وَلأيقَتَ ¥ ت أن كَلِمَةَ تخر ير ألْمَرأة) نما 


ص 
مه 


كَانَتْ طا مَطيَعيا 3 وَصوَائهًا : (تب " تجرِيرٌ أَلْمَرْأة) . . . . فرلا َلتَّسَاءٌ أ کنر - لَمْ ذا 


ا 


لْحِجَات إل مرح اح مما تَجْهَلُ ِل ما ريد أن ثرت وتخرج الأخر ری مما تَغرفٌ 


کم 


e 


ا بَهِيْمَةَ 


إلى أَكمْرَ مما تغرف » وَتَخْوْجَ بَحْضْهُنٌ مِنْ إنْسَانة إلى بَهِيْمَة 


f 


لَقَدْ عَوَفْتُ فَيْمَنْ عَرَفْتْ مِنْهُنّ الْحَفِيْقَة ألطباشة » وَألْحَمْمَاء الْمُمَسَاقطةَ » وألفاحشة 
أت الزنية ؛ وَل أزكيك كاد تخريؤحن ٠‏ أي : ريرم - تَقليذا لمر الأزرية » 
هان عَلَى رَدَائلهَا ود صابلا » وَآشْمَد حِرْصُهْنَ عَلَنْ حَيالِهَا الووَانِيَ در حَقيقيهَا 
ألْعِلمكة » وَمِنْ مَضَّائِيِنا حن ألشَرْمييْنَ انتا ٿا لا ناخد آلبَذَائْلَ كما هي » ٠‏ بل ريد عَلَيهَا ضَعْفَنا 
َا هى رَذَائْلٌ مُضَاعَفَةٌ . 

كا الحم اَل ين آلْحجَاب وَحدَهُ » وَهمَ كان َر اناي َيَسْتطِيرُ لبي » 
يُرْعْمُِيْ مَمَ َلك عَلَىْ الاغتقَاد أن مها عََامَةَ اكم » وَرَهْرَ آلأدب » وَشَارَةَ لِم › 


)0 في الأضلٍ : ١‏ في الأُخْرَى » بدلا مِنْ : في کل وَاحدَة » 

۲( قول ألْعرَبُ في الكتابة عن لَه : وهو عقف آلإزار » وتر جمنهًا في عَصْرِنَا ما رآَيْتَ . 
[ والبنطلون من الفرنسية 73512108 » يُعرّبٌ عادة : بنطال » سزوال . وهو في الأصل من الملابس 
الداخلية » والذي يعد الظهور بها أمام الملا من الخلاعة التي هي من معاني اسمه ؛ لكنه في عصرنا 
هو من الملابس الرسمية » به يظهر معظم البشر على الملأ ! ] . 





» وي القلم‎ ٤ 
راد مَل الْمُحصَّةَ الْمُخَدَرَةَ - عَذْرَاءَ أو أمْرَاَهَ  لَمْ تلق الحجّاب عَلَيَا إلا إندًا] بأنّهَا ف‎ 
وَرَمْرُ‎ ٠ انون عَاطِفَة آلأمرْمَةٍ لا غَيْرِهَا ؛ قَهِيَ تخت الْحجّاب لاله رمز ] آلأمَائَة لمُستفبلهًا‎ 
لْمَصْلِ ب ين ما بحسن وَمَا لا يَحْسْنُ » وَلأنَوَرَاءه صَفَاَ رها آ لذ تسى ان يُكَدّرَ»‎ 
. شی أن رعرع‎ E 7 وات ت كينها الذي‎ 

قَالَ سكيم لأَوْليِكَ الَذِيْنَ ميود لاء بقع لْحُلِيٌ وَصنوف ألزيتة وَالْكْسْرَة 
ألْحَسَبَةِ : « يا مولا ! سكم إِنّمَا تعلمرته مه مَحَيَةَ آلأَغنيَاء لا مَحَتَدَ ال واج“ راہ 


من هدا قَوْلُ ذَلِكَ آلرَجل الإلهيّ صم عر بن لكاب : « أَضْرِبُوْمُنَّ لعزي ' فَمَلُ 





` 


١ 
0١ 1١ 


عرف مِنْ الف وَثْلاتَ منّة س أن تحر ر لعزأ و عا وها لا تَخْرُحٌ لمَضلحة أَكثرٌ 
ممًا تَخْرّحٌ لإظهار زتها و ميقت یاب ال لجَمِيلة حَبَسَنْهَا طَبِيِعََهًا في بها . فَمَاذَا 


تَمَوْلُ آلشَوَارِعٌ لَوْ نَطقَّتْ ؟ إِنَّها تفُرْلُ : يا م لاء ! إلا لزنن مغرةة اكير لا عطرقة 


کان اَلْحجَابُ مَعْنَى لصعوبة به ألْمَرأة رازا َا لاغ مد 5000 خصها ؛ 
دكن ت كفي اعون أذ ووي ا ف الل 2( » فصاع نوو ا 


ر حدق وم و e‏ 1 
لْعَانُوْنَ أخيرًا أن يره ی من مسن رأة ذ يه آلْجنْحَةٍ بن « ألجتابة » 


وَتَحَنَتَ لقان وَتَجَالُ » مُدوْيًا مِنّ ألنَّحَدْثِ بهذا الاخيلاطٍ وَمَندَا ألابْتدَالٍ » 
وتَحَلت نهم باع ليره » كان هذا سيا في نوير فرت نهم إلى ألنساء » وَسَرِيْما في 
إِفْسَادِ د عقاوم وَفِيْ تقض أحترَامهمْ › افوا بالْجِسْم عَلَى لْمَرْأَة ‏ وَأَعْرَضُوا عَنْهَا 


بقلب ؛ وَأَحَذُوْهًا ب من الأول وَتَرَكُوهًا ِمَعْتَئ ألامُومَةَ ؛ ومن هنذا دل طللاث 
2 ؛ و رواد الس 


ا 


1١ 


اس 


وَتَدُرْسُ تان لجاب ١‏ » لاعت إن بدا تبت قال شنو :» ودا 
كُسَبْنَاهًا أَخيْرٌ 


ص 2 1007 


اشرق إلى رأة العزيئة ١‏ قات فيٰ آخره : « إذا كانّثْ هذه الْسْرَية ة أت كَسَبِنا 


مصطفى صادق ألرافعي 10 
وَمَنذَا لاه فس لجسي » وَتَجْرِيْدٌ الْجنْسَين م من الْحُجب الْمُتسْوقةٍ لْبَاعِعَة لي أَقَامَنْها 


ايع تَا - ذا كان هذا سَيُضْبحُ بح عن أت أن يون لجال عن السَاءِ » وَأَنْ رول من 
لوب كَل تا تا يك فيا أا لحب اروج » َا الذي تكُوْنُ قَد ربختاة ؟ لَقَذ وه 
عتا لذ الال إلى تغينر بر خُطْطِنًا بل قد قر طَوْعًَا وَرَاءَ الْحِجَاب الشَّرْتٌِ » لِتَعَلَمَ 
منْ جَدِيدِ ة َنّ حب الْحَقبق » . 


2 3 3# 


لدع » : : شت فلمو > ولك في يَدِيْ حَقَائِنَ من عِلْم آلحَيَاة لا أن الْمَلْسَقَُ 


4 


* 52 أله e AC‏ ممه و 


سيت لك سوك 5 كه ممه ق وسا 
ا EE‏ و لصت ماما وجود السّرقة » وَحَيّاة 


a ور‎ 


و كم الطرية على | الجنسين أن الما سق اهي بظهَارِ قر ما ؛ تحاف الْمَاسِقَة 
شَارَة من ألطَبيْعَةٍ و إلى أن الْمَِاة مشكيئة مَظَلوْمَةٌ . فما أَبْيدَالَ 


لجاب » وَل أَسْيهْتَاكُ آلتّسَاءِ إلا جَوَابٌ عَلَىْ أَنِْمَارِ الْعرُوبَة في ألرَجَال » وَكَيِفَ يحول 
َلْمَاءُ ثلجًا لَرْلا ألضّعْط تا تر کر ا ون لر ؟ هدا لتنج مَاءٌ يَعْتَذْرُ مِنْ تَحَوُلِه 
وَأنْقلابه بعُذْرِ طَبتْعِيّ قار » لَه قَُةُ آلضّرُوْرَة الْمُلْجئَة » وَكَذَلِكَ آلْمَرْأَةٌ آلْمُذَالَةٌ أو الطَامِحَةٌ 
ا ر سار 


ْلَه ار ا ا إل تَؤْكِيْدٌ ِأَعْذَّارمِنَّ . 

٣ TT 2: 53 

وَكان عل الحكومة أن مَصرِب الغزوية ضزبة مانن صارم 2 فألْعَرَبُ ِن کان رجلا 
حرا فی تفسدء وَلَكنَّ رَجولته تَفْرِضُ للانوة حَقَهَا فيو ؛ مى جحد مدا آلْحَقّ ء 


وَآسْتَكْيرَ عَلَيْو » رَجَعْ حَاله مَعْ المراة إلى مل شَأنِ الَْريِم مع ريه ؛ َس لِلْمَصْلٍ فيو إلا 
لدَوْلَةُ وَأَحْكَامُهَا وَكُوَنُهَا ألتَْقِيْذَيَة 
ا کر لجال ادرا لغ أذ مم عا » مادا يكن إلا لا أَنْ تُمْحَئ 


2 e 


> وتتلاشى الفضائل ؟ فَالْعْرْوْيَة من هدا جَرِيْمَة بق بتفسهًا » رلا ينغ 
ذإ به الوا قم ٠‏ پل يجب أعْتَيَارُهَا تبر ألْجَرَائْمٍ مِنْ حَيْتْ هِيّ › 


ج 
2 
جع 
8 حا 
- 


1٦1‏ خي اقل 
2000 في الئل هلدا المت : إِنهَا ف شخصية مُذكْرَةٌ سَاخَطةٌ 
َة على حُفَوْق َة مزا الل وَآلأمة وَالْوَطَنٍ . 

وَمَا 0 ألعرّاب في ألَسَاءِ وَالََْيَاتِ إلا من كزنهم بطبيعَة حَباتهم الْمُضطَربة 
لا يَْرفُوتَ ألمَراة إلا في ].: شرا أله داي شاا » وخم وخدځم لوم لك ۾ 

إن لهم وجْوًْا محرا شتفي يو » لهم يلكوت و رَيُهْلِكُوْنَ به . هُم وَأَنْ أَسَاتِدَةُ 
الد روس ألسَافِلَةٍ في كَل أَمَو » وهم وآ اة منّ وال ف شك اليذه 27 
رذن جریا مَجرَى واد . ومن هي الْبَنِيْ فِي الْأَكْثر إلا مَأ فَاجرَةٌ لا رَوْجَ لَهَا ؟ وَمَنْ 


5 
2 


هُرَ آلْعَرَبُ في لأر إلا رَجُلٌ َاسقٌ لا رَوْجَةَ لَه ؟ عَلَىْ أن مم آلْمَرْأَة عُذْرَ ضغفها أ 
حَاجتِهًا » وَلَلِكِنْ ما عُذْرُ لجل ؟ 
مادا تيد آلدَولةٌ أ آلأمَةُ من هَندًا الْعرّب الَذِيْ أَعمَادَ فَوْضَئ أَلْحَياة » وَسَيْرَهَا عَلَى 
نظَامِهًا تاها على اشن ما فِْهَا من آلْحَيَالٍ وَالْحَقيْقةٍ ؛ وَأَيّ عَرَبِ يَجِدُ الاسْتفرَارَ : 
أذ تيع له اساب | ية ألْمَاضلة ؛ وهو مذ همد لك رذح التي نتمم رُوْحَهُ : 
وها » وت تا فن كارتا اااي َل واجباتها ورتيا ٠‏ وتجيغة بالأزوا 
لبر آي مره اله َالسيادة معا » َد به ويحْتَُ بها في تاريخ آلْوَطَن ؟ ٠‏ 
كيف يعبر مثْلّ هدا مَوْجُوْدًا أَجْتِمَاعِيًا صَحِيْحًا وهو حي مُخْتَلُّ في وُجُوْدِ مُسْتَعَار 
يي ل َو مز ار + تي اها وا بن عو كأ ؛ قيضي عُمْرَه كله 
ِن لیاق وكأ لا بیش بروج و كَامِلة» بل ببمْضِهَاء بل لمكن من بَمْضهَا ها ..! 
رة رة قبل أن اوها َل عرب » واه حادم َة طم أن تحدم رجلا 
ا ؟ هلل ذه هي َة أ 1 


ا 
25 


ألشرَف وَاَلْعِمُة لِهَْؤُلاءٍ آلأغْرَاب م من ألرّجَالٍ ! 


2 2 % 


١ حاد‎ 


الست 


sê, 
Cn 


. 
+. ١ 
x 


قال ألرَاوِيٰ : وهنا نض « س ا ملل أ يسا عن مله نة تير 
إلى حلي «ع » . ثي سَأَلَينَ تَلاتتُْمْ أن أسقطها مِنَ الْمَعَالٍ ٠‏ بَندَ أبن رَأَنْتُ أَنَّ حير 
حَذْفِهَا أن تَكُوْنَ نمه أَعرَابٍ الرّجَالٍ إلا« س »و« أا ودع » . 
طنطا مصطفى صادق الرافعي 


ص 





- 
عل 


22 
ج ري 1 
کی ن (بروميسى مصطفى صادق آلرافعي 11۷ 


1 ر ار (x)‏ 
قال الشاب : لا قبل ينذا لتب لمعن لي سره ٠‏ اواج » . نتا هو إلا 
يٿ قله عل شين ¿ : على الأزض » وَعَلَىْ نسي ؛ وَأَمْرَأَةٌ همها على مو 
اها ون قلي وما هر طابر موي عَمَلَ ألأَئدِي اكير ة من حَيْتُ 5 


يَدَيْنٍ نين ظ وَأَتَحَمَلٌ فِيِهمْ رهما شديدا انما بيهم بِأيَامِيْ 0 وَأَجْمَع هُمُوْمَ رُوُوْسِهم كلما 

















1 


<f, Ê 8‏ 
فِيْ راس وَاحَدٍ ورداي ر 


يُوْلَدُ کل مِنْهُمْ بِمَعِدَ بمَعِدَة تضم م توما وَسَاعَيَهًا › نم ايء مَعها من بد أذ رل أذ عَفْلٍ 
تيز ل نيل .لتيل مل ولا يَقْدرُ . 


َال : وَإِذا کان وَل اراج 3 أَيْ : له مله وَحَلْوَاٌ 3 آنا مرا اه“ ذهب ء عربتي . فأ 
ونال ما رال في عَسَلٍِ وَحَلْوَئ ... وَلِكُنُ وَفْتٍ رواج » لكل عَضْرٍ انار وما 


ت 
ا م 


شحف اللي إا ِي ترقت على ضز واي ين أخلايها ا » فَهَنذَا بعل آلنّوْمَ حُكُمًا 


َال ا ت أذ تيت النكة تفلم كا تعن الاب قزم رجا ان + 


رذيلتم که » بلتم قي » قيلك وَمَِه سيل ۽ وكل شيْء في القن ر كرضي ودن 


ليك - كما هو إلا َك وخه لعزأ ينه اي بن لخب . . ٠‏ عات الام 


وَسَوَادَهُ » فَإِنَّهُ رن كألتؤر وَإِشْرَاقَو» لا من كلما ؛ إذ آلْمَعْتَئ المي إِنَّمَا يكن { 
فی تتاب ألأَشيَاءِ لا في آلأَشْيَاءِ ذَاتهَا ؛ ويد آلْمَيَّ كيد لحني ؛ هَلذه لا يَقَمْ فيْها ألدّهَتْ 


52 


2 2 مرم 2 


إلا د تة ٠‏ ولق لاقم نه العراة إلا تكد فم تعن ٠‏ وين ل وتر 


* 
شوة 





(*) 7 الرسالة ؛ العدد : 54 »2 ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ۴٣۱۳ھ‏ = 55 سبتمبر/ أيلول سنة ٤۱۹۳م‏ » 
السنة الثانية » الصفحات : “7857 7١050‏ . 


() كذَا الأضل وَالطَِمَةُ الأول » رفي لطّبْعَاتٍ الال : « أب آم 
(۲) في آلآَضْلٍ : « لِمَوْضهه مه“ بدلا مِنْ : ١‏ لِمَؤْضعه من الْفَنّ 

















جَدِيْدَةٌ ‏ 5 ولغرو جز 


على نَوْعَيْنِ » ن كد َل وين لم َه الاج كد أذ زب ات يخ فك 
لْكرَاكب او مِنْ قَطْرَاتٍ ألنّدئ ٠‏ مَل منها عَلَىْ حَيَاتئَا ما ينل مِنّ ألْحَدِيْدٍ وَآلصَّوَّانِ ؛ إِذْ 
هي لا تلد أشمّة كَوَاكبٍ » وَلا قَطْرَاتٍ نَدَى ؛ وَحَسْبُ الْجَسَدٍ برَأْس وَاحدٍ حملا . 


قال : وَمَنِ أَلَذِيْ تَعْر ض عليه آلْحَيَاةٌ سَلامَهَا وَتَحِيّاتها رأ شْوَاقَهًا فِيْ مثل رِسَالَةِ عَرَام » 


ص 
عع ره 


يدع نذا وَيَسالْهَا عَضَبَهَا وَحْصَامَهَا وَلَجَاجمَهَا فيٰ مل قَضِيَدِ م من قَضَايَا ألْمَحَاكِمٍ » كل 


و مه ەر مار 41 1 م 1 0 

ثم قال آلشَّابُ : لا تَحْسَبَنٌ أَنْ آلْمَرْأةَ هي آلسَافِرةٌ عِْدَنا » وکن اللَذّهَ هي لسارم ؛ 
ا مس ع م ةس 0 f‏ هب 5 0 سم 7 o‏ ص ت مك 0-4 
وَمَا أخكم آلشّرْعَ ! أَقَوْلُ لَكَ وَأَنَا مُحَام بُقَرَدُ آلْحَقيْقَة : مَا أحكم الشَّرْعَ لّذى لَمْ برخم 
8 م 8 Er 8 2 58 2 0 o1‏ 00 0 2 2 8 
فِيْ كشف وجه الْمَرأة إلا لضرٌوّرة » فإن ألرّاقع في ألْحَيّاة أن هذا الكشف كثيرًا مَا يَكَوْن 
د 1 2 ص I re‏ سرك ع ار سم يمت ف رام اداج م کے لط مر 
كتقب أللصٌ على ما وَرَاءَ أ ب ؛ وَإِذا كس مَا فؤق القفلٍ من ألخرَائة المكتتر فِيْهًا ألدّمَبْ 
رام يم مه م ر 3 
لْجَوْهَرٌ » الاب الْحَدِيْدٌ كله سخرية هزو من بَعْدُ . . ! 

3 0 2 
1 ا اه #2 ا بعرم 9 5 عقله 2 
هلده عقليّة شا محام رقا عَقله على لكب الْقَاننيٍ ٠‏ وَطُوِيَ قله َلَى لها مِنْ 


8 ar 52 1. 2 مه ل‎ - f~ nd. ar 5-8 

ر lg...‏ ت نتر أذ في انها ع اراد ِن ن¿ شباپتا الَف الذي لبس 
رق انه ما برح ينا مض المُشتغورين ويرام 
افا عن مهم اتير کی امت ومو ا جا أن ورب َسْتَْرٌ بِآلْمَدَامِبٍ 


و 


لْعلميّة كَمَا تَسْتَعْمِرٌ ِلْوَسَائِلٍ آلْحَرييةِ ؛ وَتَسْوْقُ الأسْطوُل وَآلْجَيْشسَ . لكاب وَالْأُسْتَادَ » 
وََللَدَه وَآلاسْتِمتَاعَ , وَالْمَرَْةَ وََلْحْتّ . 


وَلَوْ أن عَدّوًا رَمَاكَ پالتار فَآستَطَارَتْ في ياك أ مَتَاعِكَ لَمَا مَحَلَكَ الك أَنَّ عَدُوَكَ 
حا برو دكت و I oo e e‏ فا مسيم ufo‏ ب مس م 

ا ر حت تفرّغ من أُمْرِهًا . فكيفت ‏ لَعَمْرِيْ - غفل الشْرْقيُون عن أخلاق تارب حَمْرَاءَ 
ااه سر او و کی ےا و e‏ 
الهم بها الْمُسْتَعْوِرُوْنَ أكلا كأنّمَا ب نُضِجُوْنَهُمْ عَليْهَا ليكوو اأسْهل مَسَاغا » وأَلينَ أخذاء 


مصطفى صادق آلرافعي 14 


20 لس r‏ ر ا 1 ر 0 دم ره ر عرو صن م 2 32 
وَنْسَاُهًا وَرَجَالُهًا فَعَلَىْ طَرَفٍ لِسَانِهِ لا تكن إلا صَيْحَةَ » وَلَيْسَ بيه وَبَْنَّهَا في أَلْحَياة عمل 
0 2 25 71 2 م 

إلا من نَاحيّة لَذَنه بها » لا من احية فائدتها مله . 


َتلْكَ الْمَعَانيُ كلها مُشْتَقُ بَعْضهًا مِنْ بَعْضٍ » وَمَرْجِعْهَا إلى أصل وَاحَدٍ » كَالأَمَرَاضٍ 
لين تي اجنم مهد َء منها ِء » ما كامث معا لدا الجنم اق أذ مخقلة . 
أذ مُتَرَاجِعَةَ إلى ألضَّعْبٍ › أو ذَاهِبَة إلى ألْمَوْتٍ . 


اولك شبَانْ وَقفَ بهم شاب مقف ت يلاو ء فلا يطو إآى جولو » ولا يمل 


5 


نموه آلاجْتِمَاعِيٌ كما يمل الرجل الْوَطْبِنُ ؛ قَمِنْ نَم کون خَوَّارًا لا يَسْتْطنِعْ أن يَحْوِلَ 


Ne 


ص ر 


الا مم نقلي » وزيي الجر امول + ك يون إل َة آل َة » رخو الْعَرْئِمَةِ › 


ل اسشا سام إل أَسْبَاب عَجْرِ وَتَخَاذْلِهِ ؛ ولا يَكْوْنْ في بض الاغتبارٍ لا كَالْمَرِيْضٍ يعيش 


r‏ ا ي 
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بِمَرّضه حميلة على ذويْه » ضجَّعة لا يشي » نومة لا يتتهض » مُستريْحًا لا يعمل 


هذه الْمَكْسَلَةَ الاجتماعبة فى الشْبانِ يبدا ألشَّْبُ يَتَحَوّلُ من داخله قيرف عَنْ 
قَصَائْلِ » وَيَتّحِذْ ف مكانها قَضَائْلَ آسْتعَارَة يعلد يها قَوْمَا غَبْرَ قَوْمِو ٠‏ جلها ية غَيْر 
تيد » وفوا على أن تلح هوهي ساد وَيعْرِهْهَا على أن عه رهي ضر » ويلك 
حالَة يُخَام مر فيا ألشَّعْبُ كيان فلا تَلبَتُ أن تَضْدَ تصدعه وتفه . 

َأ في الشحاب مرا ويا ما َه في كل اة لزن مط ۽ َل أن ف 
لباب ديْثًا لما 2 5 صَبَعْنَهُ تلك الأخلاق آلْفَاسِدَة » وما ذَهَابُ لحَارسٍ عن مكنإ 
لوص إل وَل كان لذب إلا وَاجِبَاتٍ وَتَبِمَاتٍ وَفُيوْدا يُرَادُ من جَمِيْعِهَا عاذ : 
ِأَمْتَالِهًا في آلالجتماع ٠‏ حى يقر فن إنسَانه آلصَّحِيْحَةٍ عَلى ألئّخو الذي اتر 
ريصح له شيعا ؟ لست اوج وما هي الین سرت الشاك بل سر 
لذبن وَلْمَضيْلَة جَمِيعًا » وَبِهَْدًا الْعَكسَ وَصْعْهُ مِنَ آلْجَمَاعَةٍ » فَوَجَبَ في ا 
. الْجمَاعَة لَه وَأَن يل هو يتفسوء وعدا الس » هنذا آلشْمَؤْط » وَهَلدا الايمتاع 
الي جه سات في تسم + أضبَح اذك لجان كانم حَفُ عَلَى المُجتَمَع أن يدم َم 


َه مَعَهَا 


: * 
5 





قح آذه عَصْرًا يجهل الشاب فيه أن آلرَجْل وَالْمَراة ذ فِيْ ألْوَطَنٍ كَلِمَمَانِ تُمَسّرُ آلإنْسَانيه 
ِحْدَاهُمَا بالأخرئ تَفْسيدًا ساي ديا بِالْوَاجبَاتٍ وَالْمَيْودٍ وَالِأَخْمَالٍ » لا بِالأَموَاء 
وَأَلشَّهَوَاتِ وَآلانطلاق كما تمسر سر ألْحَيْوَانية لذّكرَ رالا : 

والس اليه أو الْمُمْحَطّة في أخلاقهَا مازعا من اليا لا تكن إل دة أذ 
منحطة في أخلامهًا وَأَخْيلتها يها الرزحية » دة كلك في طَاعَتهًا إن قَضَتْ عَلَبِهَا لْحَياهٌ 
يتؤضع اصع »يق فن يتا إن فضت لها اليا بِمَنْرلَة من الشلطة . وَلَوْ تهت 
لْحَكُوْمَة لَطرَدَتْ ن عَمَلِهَا كَل ُو کی کر اتر اله تق ول ةب 
ألشَّرّ » َكل شاب َلْكَ حال هُرَ حَانة رتف الْحَوَادتَ و وَتَسْتلْمُهَا » وَمَا ا يَأَتِيْ ألسُوْمٌ إل 
مله أو بأسْو رمه . 


ا 


3 3 3 


يس لِلزَوَاج مَعْنَى إلا رار عة آلرَجْلٍ وَطَيِعَة ألْمَرْأة في طَبيعةٍ ناه تقوم بألافتتين 
مَعَا » وَهِيَ طَبيعَة لسعب . 8 قم كن سقط التْس ويها وَدَنَاِتَِا أن تَر شات الَو وخ 
تبعَة أل جولة » َل خی ا حل أ زه من وَاجبَاتٍ الإنْسَانِيّة ؛ ولا يقم لوطه جانا من 


اء آلب فن تله وزج تتليو ٠‏ ب َدعب تل حف تنم قوق لسم رق 
آلإنْسازيّة وَآلْمَضِيلةٍ ارعن جريا ؛ ولا غرف أن ناته مِنْ وَاجبَاتٍ آلروَاج هُرَ إضْعَافٌ 
في طَبنْمَتِهِ لمعت الإخلاص لذبت » وَأَلصَّبْر لدَّائِبٍ » وَالْعَطفٍ آلْجَمِلٍ في أي أَسبابها 

رين شوق الع ولؤيد وهنا أن يهب هدجي بن ند الي فوصت عله 
ألطيبعة الْقَاضِلَة أَنْ يُجَاهِدَ فيه لأَدَاءِ اجب الطْييِْيّ مُتَمَللا لفرَاره لْمُخْرِيْ بِمَسَقَّةَ مَندًا 


لزاجب وتا عى يكاي نه كما تع انيعو الهلا وعد لعزب . 
ومن سُفَوْطٍ التفس أن يَرْضَئ اسان كَسَادَ لمات ٠‏ وَبَوَادَهُنَّ عَلَى أَلْوَطَنٍ ؛ وَأَنْ 
يتَواطْوٌوا عَلَىْ بذ هزه لأخمَالٍ ؛ وَلْقَاِهًا في طرق لْحَيّاة »> وَتَرْكهَا لِمَقَاديْرِهًا 


- 


7 5 


لْمَجهُوْكةٍ . امم الهم آل ل يلم ذلك يض وام بين اقات وبصي 


مصطفى صادق آلرافعي ۲۲۱ 


يوَطيوم في قات لجل الثفور > وَيَضِيْع بأ لْمَضْيْلَة ذ في ركهم حمَايها وَتَحَلَيِهِمْ عَنْ حَمْلٍ 
وَاجبَاتِهَا وَ هَمُوْمِهَا أَلسَّامِيَة 
إِنّ ألْجَمَلَ إِذَا سوق تَحَنَتَ وَلَانَ تع » ولا بخ ؛ تقال إا َسْيَنوَقُوا 
توا وَلَانُوا وَحَضَعُوا وَأَبَوا أَنْ يَحْمِلُوا . . 
وَمِنْ سْفَوْطٍ الس في الوَّجُلٍ التكس الْعَاجِز الْمْقَصّرِ لقص أن خت لويد يوأ وَجَهلٍ 
يد هن آم يتن مب أي ولا يَذرِي هلا المنخط الس 
ألرْوَاجَ فِيْ مَعْنَاهُ ساني َلاجْتِمَاعِيٌ هُوَ شل أَلآخَرُ للاقيرٌ اع الْعَسْكرِيٌّ ٠‏ كِلامُمًا 
راجت كه لاك بل إل بقار عة زعا تاه كج قرط واجذ ل ول عل 


aN 2‏ 
2 0 أو تمدند وَرَعْمِهِ أ 
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مه 
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و 
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من سقو لس آن يغتى الشاب عَنِ أَلزَوَاجٍ لفُجُوْره فِبقرَهُ ٠‏ ويه کر له ؛ وکا 
لا يلم أن له ذلك يَحْطِمْ تسين » وَيُحْدِتُ جَرِلِمَئيْنِ » وَيَجعَل نَْسَهُ على آلدُنَْالَعْنَيْن . 

وَمِنْ سوط الئَفْس أَنْ يَغَْوٌ السا فاه تی ذا وَافْنَ عِرَّتَهَا مَكَرٌ بها وَتَرَكَهَا بَْدَ أن 
بها عَارَهَا آلأبَدِيٌ ؛ فَمَا يَحْمِلُ مَنذًا الث إلا نَفْسَ لصن حَِيْثٍ انك » هو أَبَدَا عند 
ن يَسْرفهُمْ في باب الْحَائِِوَالتََاتٍ » لا في باب الوح وَالْمَكْمْبٍ ؛ وعد لجع 
ف باب الْمَسَاد وألشرّ ٠‏ لا في با ب الْمَضْلحَةٍ وَاَلْخَيْرٍ ؛ وَعِنْدَ نَفْسِهِ فِيْ باب ألْجَرئِمَة 


١ 


وَأَلْسَرقَةٍ » لا فئ باب الْعَمَل وَأَلْشَّرَفِ . 
بن 2 بن 
e os‏ هك و ى أله fo;‏ > وره E or‏ وعم 
َسَمَوطً الس وأنجطاطها هُرَ وَحْدَهُ نكبة آلرَوَاج فِ أَضْلِهَا وَفْرُوْعَِا الْكَئيرَة أي مِنْها 
او ر مه م ەس ص 2 ا 5 س 32 ص 
معلا والشّطط في الور » ينها تح آلشَابٌ عن الزؤجة الي » وهال ات ابن 


ت 
0 


وَآلأَصْلٍ لكريم لِمَفْرِهَا » وَمِنْهَا ماه آلزَّوْجَةِ رَجُلا ذَا جاه أؤ ثرَاءِ » وَعْرْوْفُهَا عَنِ آلْفَاضِلٍ 
ذئْ لْكَمَافٍ أ آلْيَسير عَلَىْ عى في رجُولَيه وَفَضَائِلِ : انما مو زواج ديار يسيك » 
اليك لديا » كان اطع قد الث هي نضا بِالسْفْوْط » ابح تعر الت 
وَاَلْفْهَرَ > فتجْعَلُ فيٰ دم أذ لاد آلأغيا غنيّاء رو و ق 1 
راء ززح الحا وَآلْكَمَب وَالْحجَارة ...على حب أن اجيم مين لا بدا 
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۲ ۰ دوخي اقلم » 

تان مِنْهُم في أن آلطريعَة لا بايإ لا بوراثة الآداب وَألطَبَاع . 

وَأَعْظَمْ ساب هنذا الوط في رأ هو صَمْفُ التزية الدب في لين » وَخَاضصّة 

لمان ؛ ظَمًا مِنَ آلئاس ان آلديْنَ شان رَائڏ عَلَى الَا » مم آله هُوَ لا غَيْرْهُ نظام مَدذِءِ 

لْحَيّاة وَقَوَامُهًا فِيْ كُلّ ما صل ينها بالفس . وَلَيْسَتِ الْمَدََِهُ الصَّحِيْحَة - كَمَا يَحْسَبُ 

الزن - هي نَوْعَ آلْمَعِْنَةِ لِلْحَياة وَمَادَيهًا » بَلُ نَوْعَ الْعَقيدَةِ بِآلْحَيّاة وَمَعَانِيِهَا ؛ وى 
ندا ريي كَل بای آلوشلام ٠‏ َة مدا الفح القوي الإنساني لا بنا رارف كاذه 

لين ليس بها بها الْمَدرَةُ الأزريية ميمه علَى الاْتمتاع » وَفْنْنِ أللّدّاتٍ » اناق الخزية 





7 بين آلْجِنْسَينٍ ؛ هذا بِعَيْنه هُوَ آلتَسْطِيْمُ آلإنْسَانِيٌ آذ ذيْ ينهي هدم تلك آلْمَدَِيَةِ وَحَرَايهًا ؛ 


نايا الإسلاة بعد أن مم الْحيَاة كما جنا ماوق وَافِيَا بالْمَتفَعَةٍ » قَائمًا 
بآلْمَضِيْلَة : دان اللي رالفزضی : 


َيُقَايلٌ ضف التزبية الديرية مَظهر آحَرُ هو سب مِنْ أَكْبَرٍ أُسْبّاب ب الفط » وُر 


2-2 


حك الي الاجيماينة ين المفرسة ؛ ون هلدا الشف يرجم سن أت مر كا 
لطبا وَآستْسَلها إن لعولا »هاما من حَئل َة د المنؤزلية » التي ي 
دَائِمًا ساس كل شخْصِيةٍ ص قَائْمَةٍ في مَوْضْعهًا أَلاجْتِمَاعِيٌّ . 

وَبدَلِك الضف وَذَلِكَ السْفوْطٍ وُضِعَتٍ الْمَرْأة اَي الْعَاهِرَ رة في ألْمَوْضِعٍ الطبيْعن 
لأ > ورل آلرَجُلُ آلسَافِلُ الْمُنحَط في الْمَكَانِ الطَييِعِيَ لآب » وَتَحَلَلْتْ قُرَئ آلْوَطْنٍ 
َِنْحِرَافٍ عُنْصْرَيْهِ الْمَظِيْمَيْنِ عَنْ طَييْعَتِهِمًا » وَجَعَلَتْ فَضِيْلَة الْمَئيّاتِ الْمِسْكِيْنَاتِ 
طول ما أُهْمِلتْ » وَأَخَذَ سْز س لدم يتركها قصال نَِرَة . 


وَل عَاصِمّ وَل دافم إل وة ألْعَانُوْنِ وَسَطْوَيَهُ , م دامَتِ الْفَضِيْلة فِيْ حكم آلئّاس 
وَتَصْرِيْفِهِمْ قَذ تَرَكَتْ مَكَانَهَا قاين » وَمَا دَامَتْ قُوَهٌ التفس قذ أخلث مَوْضِعَها لِلْقُو 


مد فيلت رُوْحِيْةُ آلڙواج » وهي عَلَىْ كل حَالٍ جَرِيْمَةُ ني » فَمَنِ آلْقَاتِلُ يا صَاحِبَنا 
لْمُحَامِيْ ؟ 
ي 


مصطفى صادق الرافعي ۳ 





1 و 


قَالَ شات : هو کل رَجَلٍ عرب . 

قُلْتُ : فَمَا عِمَايُهُ ؟ 

فسَكت وَلَمْ تزجع إل جَوَابًا . 

ت : كأ بك قَد تالت وَحَلَاكَ دم . . قَمَا عِقَائُهُ؟ 

قَالَ : إلى أن يلع الْحُكُرْمَة أز ن عاقب مَؤْلَاءٍ الْغرّاتٍ » قَليْعَاقبِهُمُ آلشَعْبُ 
بِتسْمِيتِهِمْ ١‏ أَرَاملَ آلْحُكُوْمَةٍ » . . . وَاحِدُهُمْ : وجل أَرْملَهُ حَكُوْمَةٍ ... 


و 
. 5 


E‏ : اللّهُمَ مرها ولا تجْعلِيْ رجلا بِمَلطتَْنَ : غَلْطَة في نسَاءِ لم » وَعَلْطَةَ في 
ظ آل 
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مصطفى صادق الرافعي 
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٤‏ وني القلو' لے و انزو ميس 
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(أَرمَلة ألحُكوْمة) فما تَوَاضْعْا عليه يتا وَبَيْنَ قافتا هُوَ لجل الْعَرَبُ » يَكَوْنْ 
يق لواح » قادرا مکی وک يتقح »بن برت رأة ين الاو ونی بعر عل 
َفْسهِ كنبا وَتَدْلِيْسَا » وَيَنْتَحِلُ لَهَا الْمَعَاذِيْرَ لْوَاهِيَة » وَيَمْتَلِقٌ العلل الْبَاطِلَةَ » يُحَاوِلُ أن 
يُلْحِقَ نفس بِمَزبة وجل الْمترَرْج مِنْ حَيِتُ يتخط الوَجُلَ لمر اج إلى مَرْتبته هُوَ ؛ وَيُضِيِفُ 
مه عَلَىْ أَلنّسَاءِ إلى مَنؤُلاءِ تسا لْمِسْكِيتَاتِ ١‏ ريده عل َفْسِهِ شر تسد » وَيَزمئهن 
بأَلسُوْءِ وهو ألسُوْءُ عليه » وَيتنْقَصهُنٌ و 1 مه جاء تمص 3 وَيَعِيْيهُنّ وهو أك لْعَيِبِ ؛ 
لا بكر إلا الذي لد وَلا سى إلا لذي عَلَيْهِ ٠‏ كَأَنمَا نْقَلبَتْ أَوْضَاعٌ آلدُنيًا » وَتَبَدَلَتْ 
سوم لعياة » رات ألرجُولة عات ن الَجْلٍ إلى العرأة » وَانصَلَتِ الأثزتة يمتها 
منّ ألْمَرْأة إن لجل » فَوَجَبَ أن تَحْلَ ِلك ما كان َيل هنذا ٠‏ يم د يقر وادعًا › 
تعب مَيَسْتَرِيْحَ » وََعَانِيَ لْهُمُرْمَ لسَّاميّة فيٰ لْحَيَاة َلاجْتِمَاعَيّة » وَيُعَانِيَ الْمْحَنثْ 
أَبْتِسَامَاتهِ وَدُمْوْعَهُ » هكن في مَجلسه لني تخت جَتَاح أَلْمرْوَحَة . . . فَأمًا ألْمَرأهٌ 
ل .2 سه ا م م ماه a‏ 2 م امسوم و چ 8 
فتشرف عَلَئ مَلَكَتهًا » وَتُحَاطِرٌُ بحَاضرمًا وَهُ قبل 2 اما هو فيبَقیٰ مِنْ يابو فِيْ مِثلٍ 
الخذر الْمَصُوْنِ . . 
(أَرْمَلَهُ ألحكومة) هُوَ ذلك أَلشَّاتُ آلزَائِفُ الْمُبَوْرَجٌ » بحسب في لجال كذبًا ورور ؛ 


إِذْ لا تَكمُل الج ةخرف ر حه نی تحمل ماين تكرنيقا ؛ ؛ وَأَحَصٌ هَلذه الْمَعَانيْ إِنْشَاءُ 
ا 


الأسْرَة وَالْقيَامُ عَلَِهَا ٠‏ أَيْ : مُعَامرَُ آلرَجُلٍ فِنْ رَمَي الاجْتمَاعِيٌ وَدُجُوْده الْقَِْيٌ » فلا 








(#) «الرسالة ؛ العدد : 637 ۲۹ جمادى الاخرة سنة ١0‏ ها = ۸ أكتوبر/ تشرين الأول 
64م مء السنة الثانية » الصفحات : ١514-1747‏ و1۷۹ . 
}1{ انر ماله 9 اسوق آلْجَمَل " . وَأَلثَّاءٌ فی ١‏ ْمَل لْحُكُوْمَةِ » لَيْسَتْ لِلتَأَنيثِ » بل 


جَدِيْدَة في لْعَرَبئة » تراد فيٰ هذَه لْكَلِمَةِ خَاصَّةَ وَأَسْمْهًا 06 ألهزؤ . .. ويا بدا | لو اه 
لَْاء وَالْقَيَاتْ وَالْمرَوْجْوْنْ جريا على تة كَل دجي عرب 5 آلْحَكُوْمَةٍ » فن هدذ 
آلاسْم إِذَا عَم وشاع کان في مَعْنَاهُ قعل لطر » حَامِضَاً توًا كَحَامض اليك . ..! 


ا 


ا 


f 


1 








مصطفى صادق ألرافعي Y0‏ 
تعيش عيبا عله وَهْوَ مدرد فو ولا فيلا فيه وَهْرَ كَالْمَْفِيٌ مِنْهُ » وَلا يون مَظْهرًا لقو 
آلجنس الْمَوِيٌ هَاربة هُرُرْب الْجُْن مِنْ حَمْلٍ ضف الجس الآخَر ألْمُحْتَهِيٰ بها ء رلا 
لِمْرُوْءة الحشير متبرئة بر آلتَدَالَة من مُوَارّرة لْعَشيْر لحر الْمُحْتَاج إِلَيْهَا ؟ ولا ير 
تسه أن کون هو كت ف بن أ عملا يتا وأ بطع غو 0ت 
ای يلا أ مشاب“ َأَنْ ينت هُوَ وَآلَْنَاءُ في ظَلْمَةٍ وَاحِدَةِ كَطلْمَات ألقبر ٠‏ تقل 

لخدت إن الذزر » جل البنت الذي كان يفضي لرن آذ يكن في أب رام رطان 
ار فك اه ا ل مِنْ هذا الَجُلٍ الْعَرّب الْمَيّْتِ 

لَقَدْ راي عي ادا لْعرَبِ راثا لمر في فی بیت اما 7 يقن عَلَيْ كَل ذلك قصّة 
شمه وَرَخدته > راما يَقَوْلُ لَه اَلْمَرْلُ را تج رال : يا رجل E2‏ إلى 
لسُوْقٍ ؛ قبن مُتَالِكَ ألم اَن يكن مَصِيْرِيْ يبلن أب 1 07 جد بهم وح 


ت 


ا م C7‏ 8 وه ەە » .2< 
ُجُوْدِي » وَأْصيْتُ من مَُاشَرَتِهِمْ بخض راي ٠‏ وَأبْلى تحت أُيْدِيْهِمْ وَأرْجلهم فأكؤن قد 
عملت عَمَلا إِنْسَانِيًا اتا نل ٠‏ تلت َب تع لكب ٠‏ وآلت حزقة بن ال 


وَأسْمَع كرسي إِنَّهُيَقُوْلُ : أف . راضخ إلى فِرَاشِكَ نه َقُوْلُ : تف .. ». 

شه المرب وَوَبٌ الكعبة على نفسو أنه جلى اة » مُنتغبذ بالخرية » مجثز مون 
بالْعَقَلٍ » مَعْلْوْبٌ بلقو » شق بِآلسّعَادَة . وَشهدَتِ الْحَيَّاة عَليْهِ وَربٌ آلْبَيْتٍ ا 
ألوجُوة قاع عربتي ؛ فطع تَاِِحهَا لا مت » وَيَسْرِق لَذَاِهَا لا بها ٠‏ ويَخْرْج على 
شزا ولا يدش فيو وَيَعْصِيٰ وَاجبانها ولا ناد ا ها . وَشْهِدَ الْوَطَنُ - وآ . عليه أنه 
ملز تارم تلزال على الا + إذ كا نتا ماج تمت ي ألنعْمَةُ فئ نَفْسها 


2ٌ 


لا تَمْتَدُ َمتَدٌ ؛ وَإِنْ كان بِقْسَادهِ مُصِيبة أمتدتْ فِي غَيْرِمَا لا تنقطع . و شاد أَلْحَيَاة » أَحْسَنَ 
به ألأَجْدَادُ تَسْلا بَاقِيًا » ولا يخسن م هو سل يبق واي بكو جين ول عل 
عة عة عيضي لا يرما ؛ كم مؤت وج الأجتيي راطا إلى وَطَنو» وَيَمْوْتُ جود 
لْعَرْب بالانتقال إلى به ؛ ستيان جَوِيْعا فيي ألقطاع آلأثر ألْوَطْبِيٌ » وَيَتَِقَانِ جَمِيْعًا فن 
ناب الحياة الْوَطَنيَةِ ؛ وان ليها َرَج مِنّ آلْوَطنٍ بر لا عَقب لَه وَيَذْهَبَانِ مما في 


» وي القلم‎ « AS 


لْجَج ليان : أَحَدُهُمَا عَلَىْ بَاخرَة ؛ وَأَلآحَيُ على أَلنَعْش ! 


7“ آله 00 م ب د و َك اس 26 ff‏ 7 
جَاءَنيٰ بالأمس J‏ أزْمّلة مه 2 وهر مهندس مُوَظْفٌ ٠‏ ومعنى / ألْهَنْدَسَةٍَ 1 دَق ألبَالغة 
مواد 25 صاوةم 


فی رفم وَألْخَط وَأَلَقَطة وَمَا آخْتَمَلَ آلتَّدقيْقَ ؛ ثم الْحَذَرْ آلبالغ أَنْ َل شَيْء آذ يحرف : 


أو يَقَاصرَ أو يطول › أو يريد أ يَنْقُصَ » أو يَدْخُلَهُ ألْسَّهْد؛ ا يَعَمَ به الْحَطَأ ؛ إِذْ کان 
حادم في اَل اندي إِنَّمَا هُوَ للعَاقبة » وَكَان أَلْحَيَال لِلْحَمَيْقة ؛ وَكَانَ ألْحَرْقُ هت 
لا يَنْبَلُ فة . و نل فلت الا اناس بن الإ امات اضغ وال 


5 


مظع » أَرْعَقْلُ مَأ دش 
بد أن اسم 


بيد أن الْمُهندس - على مَا ظَهَرَ لئ ا کن الدع وا ا 
ا :سخ ف ا يفنا شتاو إلى بال شخي 


عرو لے 


e 5 


CA 


10 
1 
لق 

: 
e 
C1 


أَفْرَهْمَا : تِسْعِيْنَ ادا لاط . 
كَذَلِكَ مُهندشتا فيِمَا أشكل عَلَيْهِ منْ ا > فَهْوَ عَرَبٌ أَخذَا بآلاختيّاط . قَالَ 


وهو يُحَاورنَيُ 


5 


کیت لين زو رشي ملو وني على الث دي ينا و وك أن 
كَالّذَي يمول : دع الْمْمْكنَ وَخذ الْمُسْتَحِيْلَ . نا سْتِحَالَة ألرّوَاجٍ هي جَعَلئنِيَ عَرَبَا » 


مصطفى صادق الرافعى YY‏ 
لعزب ِي جَعَلنِ ادا , وني مَندًا الج القاس يِن حَياةٍ اشاب » | إمَا أن يكس 
لاء > وما أن تَتصِلَّ بها لْمَدْوَى . وَالْعَرَبُ لا يأب أن يُقَالَ فيه إِنّهُ للتّسَاءِ طَاعُوْنُ حمر 
اذ هَوَاء أَضْفَرُ ؛ فَهُوَوَآَهِ مَمَ َلك مَوْتٌ أَسْوَدُ وَبََاءٌ اررق . 

لت : لَقَدْ هَوَلْتَ عَلَنَ ؛ كَمَا مُسْتَحِيْلُكَ يا مَئدَا » ولم أسْبَحَالَ عَلَيِكَ 
غير ۰ ٠‏ تك بشن يطو نة عقر بابر أبن شير ار يوا + آم يما ذا ف 
أَرْض الْحْكُرْمَةِ ؟ أسمَع - وَنْحَكَ ‏ ألا يَكَوْن الرَجَالُ قَذ أَْبَلَّا وَتَرَاجَعْتَ » وَتَجَلَدُرا 


8 ظ 
دوم هك ها يه 1 


ونو جعت » > أو أَكْدَ ال 
a TC a‏ و © ا ر ر و کر ر سه 
: فإن ألمَسألة هي كيف ترَئ الفكرّة » لا ألفكرة نفسها » فما حَمَلِكَ على 
آلعروبة وَأنت موطف › وَظِيْمَئَكَ كَذَا وَكَذَا ديْئَارَا » وَأَنْتَ مُهَنْدِسٌ يَصْدُقُ عَلَيْكَ ما فَالْومُ 
ني أَلرّجْلٍ الْمَجْدُوْدٍ : لَوْعَمَدَ إلى حجر لَانملقَ لَهْعَنْ رز . 
كك ل كوم وه 2 0 ر 2 
ال : أبن شنتميلا نم شنت أن يَجْمَمّ مِْلِىْ يَدَهُ ' مه جيم يَدْفَعُهَا مَهْرَا ؛ وما 
اس لت ee UU‏ سل ضوفم لاه E‏ ر شاه هّمه نر سخ 
طَرَفْتُ عَلِمَ 1 ۔ بَابَا إلا أسْتَقَبَلوْنِئ بَا مَعْنَاهُ : هَلْ أَنْتَ مُعْجرَّة مَالِيَهُ ؟ هَل أَنْتَ مه 


جیه ؟ 


1 


قُلْتْ : قد عَمَلَكَ في آلْحْكُوْمةِ بعل عَليِكَ في ألسّئَة مِنةَ وََمَائنَ دتارا » فلم لا تعيش 
سَنَةَ وَاحدَة يمان فع لْمُعْجِرَة ؟ 

قَالَ يكل أتب لنیج اوخل لعب أَنْ يَدَخِرَ اڏا ۽ فهو في کل شَيْءٍ مبَدَدُ 
ضائع مر دق 


2 . س م2 7 0 ef‏ رع 2 E‏ م و 07 ا 
ماس الى صر © ونا اسه 3 
وَتَضِيْقُ بوَاحدّةٍ » وَمَاذًا برت" ي ذلك ف الاو ؟ أبن تيه وني يقد أن بب يت عر 


ورو 


٤‏ ما جَمَع في شهوَاتٍ حابم وترَسع فنا رُويَا اانا ليزن ن وهو فَرْدُ كَأَنّدُوَهُْوَ 
فی الاقم ماص کل ملم فی مزضع رذفلة أز گان لهو ؛ كاد ةرجالا مو اسيك 
وَعَائِلُهُمْ » فق عَلَىْ هَنذًا في آلْقَهْرَةِ » وَعَلَىْ هذا في ألْحَانَةِ » وَعَلَى ذَلِكَ في المَلاهي » 


١ ۲۸‏ خي الْقَلّم » 


وَعَلَىْ ألرّاِع في آلْمَوَاجيرٍ » وَعَلَى الاس ذ فی الْمُسْتَشْفَىْ . . . ؟ إن کان مَنذَا هو أَصْلَّ 
أي ند أرب » ارب سفن مخرم » وه مان عرب من عل جهة إنتائئة » وهو 
فن الع بر ال لتقا شنو بل ع نسو من أَِنَاءِ وَطَنِو ؛ إِذْ كان بِهَندَا 
مقا أن يكن أب بف على أنتائو » لا سيا يق َل شاد 


00 
8 5 


قن کان قَد بت أيه عَلَئ أَنْ يرب مده ثم يكَأَمَلَ 0 بعيته على حُسْن 
َلتَذِبيْرٍ » وهو مَضْرَاةٌ لَهُ على شهُوَة الجن الاشغار ‏ إل يكرد نة تلب نيفق 
لوال وهر ِي سََوَمِْهُم بعد » وَهُم لا يران في صُلْيم على الخال آلين لا الزن نه فيه 
شيا إلا أخلاقًا طَيَبَةَ وَهمَمًا وَعَرَاء م رها من دمه فجي مَعَهُم إلى آلذنيا مى جاوزا . 


یر هام ماس 


و 


نما لمرب أَحَدُ رَجَُيْنِ : رَجُلِ قد حَرَجَ على وَطَبو وَقَؤيه وَقَضَائِلٍ الإنسَايئة » 
قَاعِدَُهُ : جر آلْحبلَ ما َنْجَرٌ لَك . وَعَلذًا داعڙ فاسق ١‏ مدر مثلاف ِن کان مي الْمَيَاسِبْرٍ » 
و مُرِيْبٌ دَنِيْءٌ حَمِيْرُ آلَفْسٍ إن کان من برهم . .. وَرَجْلِ َير ذَلِكَ ٠‏ فهو فِيْ وتا 
لضَّرّؤْرَة إلى أَنْ لق الأشتاث > وَمِنْ ثم فَهْوَ يَحْمَلُ أَبَدَا للأسْبَاب آلَِنْ نطق » وَيَعْرفُ 


نه ون لم ين آلا فلا تَرَالُ ذه في حَقّ رَوْجَةِ سيولا » وَفِيَ حُفُوْقٍ أَطْمَالٍ يأب بوهم ع 
اڃا وطن 00 1-9 0 مف ة من وُجَوْدِ » وَالْقيَامِ عَلى سِيَاسَيهًا » 


2 و مس را 51 : E‏ ر ےت 
34 رين أذ یر تب وا بَعْدَ ذلك وما يُقَدَرْ لي » وقد اشتري بتعب س 
م مكرى کے ت 2 
منّ العمر تعب ألعمْر كله ؟ 


لت : فهلذه هى خسّة خسّة الْمَرْدِيّةِ » انها آلو خشية في جتايتها عَلَْ أَهْلِهًا » وَسُوءٍ 
ثرا فن طْبَاعِهِمْ ائه ؛ ؛ هي 0 تَضْرِبُ ا َلْمَاطفَةَ ألاجتمَاعيةَ ضَرْبَ 

تلف ٠‏ تلهم بألْخَوْفٍ مِنَ َلتبِعَاتِ حى لوحم اه ن ؛ توج لَمْ يذل على 
انرأ > وَلَلكِنْ على مَعْرَكَة تي ت ااي واليلقة نة ق َمَا دام لاجد منم واجدا . 
لفسا » ٠‏ هر فين رف حم الأترة ٠‏ دفن َون الف راء التفس ومتافيهًا ؛ كَأنَمَا 





)0 ( تقال ضَرََدْضَرْبَ الف . أ ي : لصب الذي بقتله ولف ) . 





مصطفر صادق الرافعي ۲۹ 





02 


ل : ولي اراح عدا حط مَخْبوء « لُوثريَةِ “" ٠‏ وَلنْسَاءُ كَأَوْرَاقٍ لخب » 
مهن رة مي الوق يوالغ بين آلاف هن الْمَهْدُ وََلْحَيْبَة لْمْحَمّفَةَ . 
قُلْتْ : هَل آتَذت أن تَتَكَلَمَ ونت نَائِمْ ؟ فَلَعَلَّكَ الآن فِيْ نَوْمَةٍ عَفْلِ ٠‏ أو لا فَأنْتَ 
إن ًا لكين الذي نه م آلأخذِية وَيَشْتَرِيْ مِنْ يَلْكَ الأؤراقٍ لا يلو مِنْهًا ؛ يَعْلَهُ 
لما أ مِنَ ليقن أنَعَبْشَّهُ هُوَ مِنْ مح الأحْدَيَةِ لا مِنَ آلأَخيلَةٍ لي فِيْ هذه الأؤرَاقي ؛ 
يعت بها في كببر أ دصرو وما ثرا في حاب ريه بدلا ؤم س 


9 5 
س أ ت 


حذية آلئّاس » وَيَرَىْ أَنَّ عَظِيْمًا من لا ينسح إلا 


1 


عله ا ا 
ا 
في مر فيتيره 1 
يم مارم 
7 8 
المَلائكة . 


أت يا مَذَا مهنس » لَك بض النَّأنِ وَبَمْض الْمَْْلَة ‏ فَهَبِكَ رتايت أله لا يخس 


5-9 


8 مر 


بِكَ أَرْ لا يَسْسّنُ لَكَ إلا أن ذوعت علد بن الملا نيزو رخدا عي نلا ١‏ لتر 
ألرابحَة »° ٠‏ وسائر آلتَّمَاءِ فف وَحَيْبَةٌ » ما دام الام آَم مر رَأَيكَ وَهَوَاكَ ؛ غَيْرَ أَنّكَ إِذا 
رضت يلك « نة لرابحة ٠‏ لم ترفك جي ِل ع في لايك » وحم بي 


م 


ألْحَمْقَى . 
إن يلك الأؤرَاقٍ تَصْتمْ صنعتهًا عَلَى أن کون جماتها اسر رَه إلا عَدَدًا فللا مها ؛ فَإَِا 


2 


َعَاطَيْتَ شْرَاءَهًَا ا تل هت الاسر انعا وي اشر تال يها + ف رن 
أَنْتَ ولا َك أن د اشامت هلها الي وَشْونمَا هو انع ؛ وَلَيِرَ في ألاختَالٍ 


. لوترية من الكلمة الفرنسية 16:ع]ه.آ : : وتعني : اليانصيب . يسام‎ )١( 

(۲) التمرة الرابحة ء أي : الرقم الرابح »> ونمرة من ١۲اه‏ والذي يعني : العدد » ولعل أصل 
الكلمة من العربية » فَالتُئْرَة : التكتة من أي لون كان » وبعبارة أخرى : العلامة من أي شكل 
كانت ٠‏ بل لمر الحيوان المعروف سمي كذلك لمر التي في جلده » أي : العلامات التي في 
جلده . بسّام . 


١ 1‏ وَحي القلم 
4 


(1 
9501 e 


که وس ر و که کو ل مس سل وور وور 
أَلشّمَاءٌ » وَمَا مهن وَاحدَة إلا وَفِئْهًا ملفعة كر و تقل ٠‏ بل ألرّجَالَ لِلنْسَاءِ هم أوْرَاق 
آلسّخب فى أَعْتِبَارَاتٍ كثيرَة > مَا دَامَتْ طَيِيعَة آنَضَا هما جل لعزأ في وان لجل 
أكثرَ مِمًا تَجْعَلُ ألرّجُلَ فِيْ فَوَانئهًا » وَهَلْ ضاءَ ت أمزرة إلا من عة رجي أ شويع أ 
فَسْوْليِه أو فَجُوْره ؟ 
َال المُھندس : فَإنَئْ أَعْلَمُ آلآنَ ‏ وَكُنْتُ غلم أ 
طَرِيْقي لى الزَّوْجَة هُوَ ذلك طرِئِقَي لى فضيلتيٰ ولل عَقليٰ . وتاه ما شَيْء اسر 
الْعَرّب وَلا أكرَهُ إِلَيْه مِنْ بقائه عَرْيَا ؛ غير عير أنه كابر في الْمُمَارَاةِ كُلّمَا تَحَاثَرَ ت إِلَيْه نفْسّه 


وَكُلَّمَا رای أن لَه حَالا ينقد بها فيٰ سَخَط الله وَسَخَط الإنْسَانِيَة . ولا مَكُذِبَة » مذ الله 
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فت في دابل ما يجتو ينه مر َوْجَة سرب تفط في لمر تعلو ني ألطَلّبِ ؛ وَلَكِنْ 
كيف ب آلآن وَمَا جَبَرَنِيْ مِنْ قَبْلُ إِضْلَاحُ 5ل عاي اذ » وم لي بن ميتي 
بِمَهْرٍ لا أَتَحَمّلُ من ميْدرَمَقًا » ولا ماص مهأ مْوْرِيْ » ولا تحتل مَعِيْشَنِيْ 

ُْتْ : ذا َم يَسِْلْكَ آلْحِمَارُ مِنَ الْقَاجِرَةٍ إلى الإشكفترة ؛ ل تخية بز قيرب 
أ طَوْخٍ . في لاء أسْكَدريَة » ونون شرا » وكَليْوْبُ » وطخ ؛ وما رب وَبَعْدَ » 
وما رَخْصَ وَغَلا . ٠‏ 

قَالَ : ون بَلَدِيْ أسْكنْدَريَة . 

قلت : وَلَدكيّكَ لا تَْلِكُ إلا حمَارًا ... وَللْمَرْأَة من کل طَبَقَةٍ سعْرُمًا فِيْ هلدا 
آلاجيماع لاسا ؛ وَلَْ تَحَاوَنَ الاس وَصَلْحُزا وَأَدرَكُوَا ألْحَقَيقَةَ كَمَا هي » لَمَا ريا ألرَوَاحَ 
من َر آلْمُهُوْر كَأنَمَا يركب سُلّحْمَاة بء ِي يها . . وَنَْنْ في عَضر ألْقطار وَالطيارَةِ ‏ وذ 
کان هذا زا على عه جانا في عَضْرٍ الجا وَالْجََلِ - كأنّهُ وَحْدَهُ من أَلسرْعَةِ في 


0 د 24 
ers HAS‏ اسم وه os‏ 19س e‏ 5س اه مله 
جب فد آلتاسن لا يكزن الايا نوم إلا الال إذ تر ينهم الإنمايية وَيَبْقَىْ 
2 5 و موس و 


لْمَالُ وَحْدَهُ هُوَ آلصَّالحٌ الذي لا عير فيم . فَإِذًا صَلْسُوًا كان آلاغيبَادٌ به بِأَخْلَاتَهِم 


مصطفى صادق الرافعي ۳۹ 

ر 5 ؟: جم 2 م 
وَنمُؤْسهة » إِذ تحط قَيْمة آلْمَالٍ فِيْ آلاغيًا ل تلت عل" الأخلاة سب و و 

يم ° 2 ل في الاعتبار » فلا يغب على الاخلاق ولا يُسَحَرُها . 
سو 7 كو )> 207 ۾ مف ده 2ه 9 ةر e‏ 7 
وى مَلذا أشار لبي ية في َوْلِه لِطَالِبٍ ألرَّوَاج : « امسن وَلَوْ َاتمًا مِنْ حير" » 
[ البخاري » رقم : ۵۱۲۱ ؛ سلم ‏ رقم : 61450 . بريد ذلك تفي آلْمَادَة عَنِ رواج ١‏ وَإِحْيَاَ 
ووه مد يه مالس امم د معيو هه 2 ١‏ 0 6 
الوح في » وَإِفْرَارَهُ في مَعَازئِِ ألاجتِمَاءِيّة آلدَقيقَةِ » وَكَأنمَا قول : إن كِمَايّة ألرّجْلٍ فِنْ 
35 9 و 5 7 100 1 د 
اشا إن تک منهًا الال فی أَكَلَهَا وا ها س" se Fes wi ky 4 Kf‏ 
2 يکن منها لال فهو أفلها واخرها » حتئ إن ألاخس الأقل فيه لیجزی من كخاتم 
ألحديد ؛ إذ الجا e2 f‏ موسيم سياه e‏ عرص كر Ra se‏ 
ديد ؛ إذ ألرَجل هر ألوجُولة بعَظمَتها وَجَلالِهَا وَقَوتِهَا وَطباعِها . وَلَنْ يُجْرِىَّ مئه لاقل 
- 1 في عه باس 9 ° م ر ا رقن > 7 
رلا الاح مم ألمَالٍ » ون مِلْءَ آلأَرْض ذَمََا لا يُكَمُلُ لِلْمَْأَةِ رجلا ناقصًا ؛ وهل ِم 
e 1‏ م ل a‏ مد ر o‏ 2 صر ورو فو 55 ا ص 1 8 
الأشتان ألذهرية آللايعة , يَخيلهَا لجل الْهَمٌ في فوم » سينا مِمّا ذهب نه ؟ وَمَا عسَا 
A e‏ لاس و 4 لس سوس كة 
أن نصح قوَاطع الذهب الخالص وطواحتة لهذا ال کر بعد أن نطق ات اانه 
مو ا a‏ 0 راع مه + ر 9 مه 
لْعَظمِيّة وَتَنَائْرُهَا أنه رجل حل البلئ فئ عظامه . . . ؟ 
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خا أب رَِيْمَةَلْمَِيْه لَصّوْفِيٌ» ذَهَبْتْ 
عاق بے الى کیا نرکا + كلقا روا من ليا وشو عل قم خيش عل 
لل ١‏ اانا فيي أن تقرف آ ‏ تعزهنت انث + 
رركتت ذَاكرًا » وَدَهَبْتٍ اسي » وَكَانَ نيا بك مَعْتى » فَسَتَكُوْنُ يَعْدَكِ بلا مَمْتَى 

وَكَانَتْ حَيَائكِ لي نضف ألْقُرّةِ » فَعَادَ مَك لِيْ نِضْفَ الصف ؛ كنت أن امز 
ِمُوَاسَاتِكِ هْمُوْمًا فِيْ صورها الْمُحَمَمَة » ساني بَعْدَ يوم في صُوَرهَا آلْمُضَاعَفَةِ ؟ وَكَانَ 


س سس ن 
بی وبين > > 


2 1 52 وه اس 5-2 0 
ا ب و ن ل ق ا أن رن 


ت 


لْمَسَْلوْقَةَ أ ا السام لني كني أن 
ر ت 0 
- م 


ل أَبْوْ الد : مع شيخ » أحَذْٿ پو وجنت إن کار » وَموَ كان غلم 
با ني ادن شا نت ٠‏ وأ لعا ور له ؛ غير أن كلام سَاعَاتٍ يطل 
فنها مَعَانِِ أو تَضْحْفُ » إِذْ تَكُوْن التق مُسْتَْرقَة آلْهَمٌ في مَعْئَىْ وَاحد قَدِ ألْحَصّرَتْ فيو » 
ما مِنْ هو َوْلِ لْمَْتٍ » أذ حُتٌ وَقَمَ يه ِن آلْهَلٍ ظِلُ آلمَْتٍ ٠‏ أذ َب وقح فنها ِل 
[ 


لحب ٠‏ أذ جَاجو رقع نها عل الرغبة . كنت أَحدئه ازيو هر بويد من حَدِنين 
َتَِْن ؛ حَنَى تيتا إلى آلدَارٍ فَدَحَلَْاوَمَا فا أَحَدُ ؛ فَتَظَرَ يمت وَيَْرةٌ » وَكَلّتَ َيه 
مهنا مهتا » وَحَوْفَلَ وََسْتَرْجَعَ » ته قَالَ : ألآن مَانَتِ ألَدَّارُ أَيْضا با ابا خاد !إن آله 
كَأنَمَا يَحيا رذح آلْمَرأة آل تتَحَرّكُ في دَاخلِه ؛ وَمَا دام هُوَ آلَذِيْ يَحْمَطْهًا لِلرَجُلٍ » فَهُرَ في 


Gk)‏ « الرسالة » العدد : 1۹ » 5٠١‏ شهر رجب سنة 1819 ها = 594 أكتوب ر/ تشرين م الأول سنة 
14 م » السنة الثائية » الصفحات : ۱۷١1-۱۷١۳‏ . 











مصطفى صادق آلرافعي ضف 
عبن الول کالمتلری ابه قر ق اها من فق جشمها : وَأنْظز كم بَيْنَ أ أن تَرَئ عَيْتَاكَ 


َوب مره قي بد الال في الشزقي » وَين أن راء َي يلها تنه ! ولك يَا ابا 
حال لا تفم من هَنذًا سيا » فَأَنْتَ > رج آلَيْتَ لا تفرب النسَاءَ ولا يَقْرَبْتَكَ » وَنجَوْتَ 
فك مِنْهنّ وََنْقَطْعْت بها شر ؛ وَكَأَنَّ كنَّ ِسَاءِ آلأَرْضٍ قَدْ شَارَكُنَ في وَلَادَتِكَ َحَوْمْنَ 
لبك ! وَمَئدًا ما لا أَفْهَمُه آنا إلا آَلْمَاطَا » كما لا تفْهَهُ آَنْتَ ما أَجِدُ" آلسَاعَة إلا لاطا ؛ 
ومان بن قال كلمن آلطِّع » ون سَامع يَفْهمْ لكلف . 

َقُلْتُ لَهُ : تا ا رَِيِعَةَ ! وَمَا يَمْتَعْكَ آلآنَ وَقَدِ أطَرَحْتَ أَثمَالْكٌ رَأنسّت أَسْبَائِكَ 





ر 
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سے ص 0000 


ألتَّسَاءِ ‏ أن نه تيش حَفيت القهر ٠‏ َع ِلك الاو » وَتَجْمَلَ فبك كَآلسَمَاءِ | مشه 


5 


يها تل ون شين 3 يقال : ن لْمَرَْة وَلَوْ كَانَتْ صَالِحَةَ انت هي في مَنْلٍ 
َلرَجُْلٍ الْعَايدٍ مَدْخَلُ أَلشّيْطا 
الطب وَالْحِجَارَة كانت آنرأنه 4 يتم الشَيِطَنْ مِنها . ومذ كان آَم في أجل » 
ويها وبَيْنَ الأزض سَمَرَات وَأفْلَاكٌ . قَمَا متم َلك أَنْ َعلَنَ وُوْحٌ الأزض بِآلشَبِطَانِ » 


4 2 0 2 7 رر Et‏ س سس ر 1 5 : eg‏ 4 3 
ق ا و وکر ا ر رَد مااي صِيْغة مَسْألَةِ 
8 3 


ل مسال طبع وجج . فألا نها يت لاسو 

هَل آَجْتَمَمَ لجل وَلْمرْأة مِنْ بَعْدِمًا عَلَىْ لض إلا كَانًا مِنْ .نَصَب. أَلْحَبَاة 
وَهْمُوْمِهَا » وَشهَوَاتِهًا وَمَطْامِعِهًا » وَمَضَارُهَا وَمَعَايبهًا - فيٰ مَعْنَىْ $ بدت ما سى م41 1 » 
سورة الأعراف/ الآية : ۲١‏ ] . . . ؟ 


5 


كلاا يا أبَا ربَعَةَ » ممن لَهُمْ سي ايان في هذا الوؤجؤد مر ست لشي الاجر » ممم 


لَهُمْ حركة بألفكر عير الْسَرَكَة بآلجنم ؛ َي با أذ 
کون الحم ألَذَيْ يُسَمَئ الْمَرْأَةَ » فَهُوَتَدَلَ عقت يك 


(۱) الْمْطرَف: راء من خر فيه قوش تَلْبَسْه آلْمَرْأَ في دَارِهَّك وهو آلْمْسَمّئ : أَلرَوْبُ ء806 [أوءل R٥‏ 


. chaimbrê 


5-7 


رهق في الأضل : « جد بدلا من :ما جد » . 





» وخر الْقلّم‎ ٤ 


لَعَلَكَ مول : « الشل وَتَكَثيْرٌُ الآدميّةَ ؟ فَهَذَا إِنّمَا کب على سان لْجَوَارِحٍ 


2 و 


52 عُضَاءِ ٠‏ أمَا إِنْسَان ألقَلب فَلَهُ مَعْنَاهُ حك م مَعْتَاة ؛ إِذْ يمير عيش يِبَاطِنِهِ › فَبَعِيْش ظَاهِرُهُ في 


ص 3 


قَوَانِيْن هَلذا ألْبَاطِنٍ » لافيٰ د وان ظَاهِرٍ الاس وَإِنّه َر كل ما تَقََكَ إلى طبع أَهلٍ 
آلْجَوَارِحٍ هوام ٠‏ رين لَك ما زیو ين لهم ء > رَشْغْلَكَ يما يَسْعَلْهُمْ ؛ هلدا عَنْدَنًا 


2و 


- يَرْحَمُكَ آنل _ با ب کانمن راب آلْمُجُوْنٍ الذي ينْقلُ ألرَجْلَ إلى طبع ألصّبيّ . 

فَأَطْمِسْ يا أ جي على مَْضِِهَا ِن قَليِكَ » وي الور عَلَىْ ظِلّهَا ؛ الور في قَلْبِ 
ماد تور آل ل إن شَاءَ » وَنُوْرُ آلوْؤيَة إن شا ؛ يَرَى بد الْمَادةكَمَا يُرِيدُ أَنْ تَكُوْنَ لا كما 
ون َذ كَانتْ فيك أمرَآة » هَحَوَلهَا صََهَ ؛ وَأعْمَل بيرك عَحسَ تا يَمْمَلُ اهر 
لْجَوَارِح بطل مهم » فَقَد تكو في أَحَدِهم ألصَّلَاهُ تَيحَوَلُهَا آمْرَأَةٌ . 

6 وري تاش إِنَه َراي ؛ وَالْوَحْدَةُ بَعْدَ الان روځ لِعَلبِيْ 2 وَأَجْمَعْ لهمي ؛ وَكَدْ 
عَلَمَينَ أ معا كنت فيم » وَأَحَدَ اْمَبرُ مين وَشَهوَائِيَ معا » فسأعيش ما بَقيّ لي فيا نما يي 
مي . وَزَوَالُ شيء في الس هو وْجُوْدُ شَيْءٍ آخَرَ . وَلَقَدِ هيت بِالْمَرَْة وَمَعَايها وَأَيَامِهَا 
ّى ألقبرٍ » مَالَْدهُ آلآن مِنَ الْقبْرِ وَمََانيه وَأَيَامِِ 
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ليك لك 26 ر پر رم 1 لمك ب عى. فا نالع 
وَتَوَاتُهَا على أن يَسيرَ يرا عا ف (بَاطنٍ) آلوجزد ٠...‏ ! أن ټييشا في عر هو سَاعة 


مَعْدُوْدة اللْحَظَاتِ » وَحَيَاةِ هي فِكرَةٌ مَرْسُوْمَةٌ مُصَوَرَةٌ . 
قال بو خالد : ورايت أن أبنت عِنْدَهُ وَقَاءَ بحن حِدْمَيه ‏ وَدَفْعَا لر حشة أن تُحَاوِدَهُ 
ذل عَلَى َه پارا وَوَسَاوسِهَا . وَكَانَ قد من تعب يوبا ٠‏ أي بو رَبئِعَةَ » 
وداه لمو ؛ لكا صلا لعشا قُلْتُ : يا أبا رة ! أَحِبُ لَكَ أَنْ تعس فرح نَفْسَكَ 
ليذب ما بك قدا أن شتجمفت أَبِقَطيّكَ ْنا سار اليل . 


فما هُرَ إلا أن ضْطجَمَ حى عليه الاس . وَجَلَسْتْ أَفَكّدُ في حَاله وَمَا كان عَم وَمَا 
اتوت ل ون من راي ؛ فلت في شري تي الزن ينال ل لايو دامر عله 


مصطفى صادق ألرافعي 0 


جَعَلتُ أقایل بَيْنَ ألرَّجْلٍ مُتَروجًا عَابدَا ‏ و وبين أجل عَابِدًالَمْ تز ؛ نري ييا 
7 حدم 


حَدِهِمَا بس وَأَمْلِهِ وَعِيَالهِ 3 وَأَرْتِيَّاضٍ آلآخر بتقسه وَحْدَمًَا ۽ وََحَذْتُ أَذْهَبُ وَأَجِيْءُ مِنْ 


و 
جعلت | 


تر إآن كر » وذ مدا كل شَيْء حول َا لمكا قذ تام » لم أبن حى حي يي 
يمت وَآسْعَنْقَآْتُ كَأنمَا شدِدْتُ شا بِحبَالٍ من لوم لَمْ بجي مَنْ يَقْطَعْهًا . 


ورايت فيٰ نَوْمِيْ كأنهًا مامه وقذ بعت أَلتَّامنُ » وَضاق بهم ألْمَحْسْرٌ » وأا في جَمْلةٍ 


اللاي » وَكأنَنَا مِنَّ ألصغطة حَتٌ موٿ بَيْنَ حَجَرَيْ الوح . هنذا وَاَلْمَوْقف يَعْلِْ پا 
ان القذر يما ويا وقد أ شبد ألْكَرْثْ 00 


- 
و مورت 8 2 


لْجَحِيِم نَمل على كبدو, كَمَا هْرَ ألْعَطش بل هُرَ ألسْعَارُ وَأللْهَبُ يَحْتَدِمٌ هما أَلْجَوْفْ 
َع 

تحن كَذَلِكَ دا ولْدَانٌ يلون لْجَمْعَ الْحَاشد » عَلَيْهِمْ مَتَادِئِلُ مِنْ نز » يديهم 
َبَاريْقُ مِنْ فضَّةٍ وَأَكَْابٌ مِنْ ذَهَّب » يَمْلَؤُوْنَ مَنْذِه و ين مل ِسَلْمَالٍ بَروْدِ عدب » ریت 
عط مع العش ٠‏ حن ليلو مَنْ راهم للم » و فلع انتا ري و على أخفه Ù.‏ 

وَجَعَلُ لدان يسْفُوْنَ الْوَاحِدَ بَعْدَ الواح » وَيَتَجَاوَرُوْنَ مَنْ بَيْتَهُمَا ٠‏ وهم رة مِنّ 
الاس ؛ وَكَأنمَا يلون ألْجّمْع في لْبَحثٍ عَنْ اناس يانه ٤‏ يصون غَلِيْلَ أَكْبَادهِمْ 
ما في دِْكَ لاتق ِن رؤج ألجَذ ومَائِهَا وها . 


٠ 21‏ ار 


ومر بي 


٠! اللي‎ 


1 روو کي ر ل رو E‏ مف ر 
حدهم ؛ فمَددت إليْه يَدِيْ وفلت : « أسْقَنِىْ فقد يَبِسَّت واحترّقت من 


قَالَ : « الك في أطقال الْمُسْلِمِئْنَ ولد أفتَرَطْتَهُ صَّغِيْرًا فَآحْتِسَبْتَهُ عِنْدَ آله ؟ » . 


٠ ۳٦‏ «وَحي للم 


قَالَ : « اكك وَل الك مِنْهُدَعْوَةٌ صَالِحة جَرَاءَ حَمَكَ عَلَيْوِفِي إِخْرَاجِو إلى آَلدُنْيَا ؟ » . 


ا 
. 
- 


م 
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A 


ت 4 م 
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لك ولد من غير هِنؤُلاء وَللكِنّك تعبت فئ تقويُموء وَقمت بى الله 


يك 
35 


J 


فئه ؟ ¶ . 


1 ا 1 إ#*ى ا ب 2 مسه 0 ساء. وو سكل ر 
قلت : « يَرْحَمَكٌ ائه إن كلما قلت « لا » أَخْسَّمْث « لا » هلذه َم على لِسَانِىْ 
كاليكواة الحَامِية ... » . 


لله 2 م ر ت 1 وه 

قال : « خر لا نه نَسْقِيْ إلا آبَاءَنَا ؛ تَعِبُوَا لتا في لديا » الوم تعب لَهُمْ في آلآخرّة » 
َقَدَمُوَابَيْنَ يَدَْهمْ الو ٠‏ تما دموا ألستة طَاهِرَة للدّقَا عَنْهُمْ في هَلذًا ألْمَوْقَفٍ ألّذِيْ 
قَامَتْ فيه محكمة لْحَسَئةَ وَالسَيئَة . ول خا بغة الي الأناء مد طلا ين أل 


آلأَطْفَالٍ » قَمَا لِلطفْلٍ مَعْئَئْ ل من مَعَانيْ آثامکم يَسْعَبِسنُ فِيْهلِسَانه و ب ج بو) . 


أل جو الد : كن جلي » جلث انث فن تفي عن فة هني ائ 
مُسِحَتٍ الْكَلِمَة من حَفْظِئ كما مُسحَث من وُجُوْدِيْ ؛ وَذَكَرْتُ صَلاتِيْ وَصِيَامِيٰ وَحِبَادَتَيْ › 
فما حَطرَتْ في قَلِْيْ حى ضجك الوَلِيدُ ضجكا وَبَدْتُ في مَعْتَاهبُكَائِي وَنَدَمِيْ ويي . 
0 ايلك ! أا سَمِعْتَ : إنَّ مِنّ الذُنُوْبٍ ُنُوَْا لا نُكَفْدِهَا الصَّلَاةُ رلا 
ألصيَامُ » و كَمْرُهًا العم ميال » [ راجع ۵ مجمع الزوائد ؟ » رقم : ۴۷۴۵ ] . أَتَعْرفُ مَنْ آنا ا أب 


حال ؟ 
قَلْتُ : من أَنْتَ يَرْحَمْنَا هبك ؟ 
قال : أنا أبن ذَاكَ ألرَجْلٍ الْمََئِرٍ آلْمُِيِلِ » الذي قَالَ لِسَبِخْكَ أبرَاِيْمٍ بن أَذْمَم لاد 


ألرَاهِدِ : « طُوئ لَك ! فََذ تَمَدَغْتَ لِلعبادة بالْعْرْوْيَة » . هَقَالَ لإ إِبرَاهيم : « لَرُوْعَة نالك 
سَبَبٍ لهال أفْضَلُ مِنْ جَميْع ما نَا فيه . . . » » وَقَدْ جَاهَدَ اي جهاد قله وَعَفْلِه وََدَنو» 
وَحَملَ عل تيه يِن مقاساة الال وارد حملا آلإنْاني الَِْيِم » كر لير ليه 
اَم لټر تسو » وحمل لبر تسو وآمنَ وص وق بولاية أفو جين روج فيا 
وَبِصْمَانٍ آلو جين أَعْفَبَ قرا ؛ فَهُوَ مُجَاهد في سبلي كَثيرَةِ لا فيٰ سيل وَاحِدَةٍ كما يُجَاهِدُ 


مصطفى صادق ألرافعي يضف 


25 
7 


لْْرَاةٌ ؛ مَْؤْلاءِ يُسْتَشْهَدُوْنَ مَرَهَ وَاحِدَة » أمّا هو فَيُسْدَدْ تشهد كل يَوْمِ مره و فو فِيْ همومه بنا » 


َألْيَوْمَيَرْحَمُهُ أله بفضل رَحْمَتِهِإَِانَا في ألدُنيًا . 
أمَا بَلَعَكَ قَوْلُ أبن الْمُبَارَكِ وَمْوَ مح إِخْوَانِه في العو : « أَتَعْلَمُوْنَ عملا أَفضَلَ مِمًا 
نحن فيه ؟ قَالْوًا : عا ئلم ذلك . قل : نا أَعْلَّهُ . قَالوا قَمَا ُو ؟ قَالَ : رَجُلٌّ عقف 


2 - 


e i 
على فَمَرِه » ذو عَائِلةِ فذقا م من اليل » فََظرَ إِلَىْ صبیانه راما مُتَكَشّفِيْنَ » فَستَرهُم وَعَطَاهُهْ‎ 
i كيم :فعضل باغ نه"‎ 


لع لک البسجن تنا عل مت ميد دهم به وَيفّى بجلده ألْبرد في اللَيْل » إِنَّ 
هلدا ألْبَرّه ‏ یا ابا اند لعل الما > حر هَلذًا أَلْمَوْقف كأ كاه مُؤْتَمَئَةٌ عَلَيْهإِلَْ أن 
ُوَديَهُ . ون ذلك ألدّفء الذي سمل أَوْلَادَهُ يا اا حَالِدٍ ‏ هو هتا تقال جَهَتهُ وَيَدْقَمْهَا عَنْ 
هلدا الأب المنى؛ 

َال اؤ حَالِدٍ : وَيَهُمُ آلوَلِيدُ أن يَمْضِيَ وَيَدَعَنيٰ » كَمَا لِك تَفْسِيْ » فَأَمُدُ بدي إلى 
a2‏ چ و 00 
ابرق فَانشطٴ مِنْ يده ٠‏ َإذًا هُرَ يحول إلى عَظم ضحم قذ دشب في كَمّيْ وَمَا يلها من 
سل الداع . غات ينو أَصَايمِيْ ٠‏ فلا أصَابَ لي ولا كفت . رای الإبْريِقٌ أَنْ يَسْقين 


وَصَارَ د كلل ين » ردت هذه آل ية لِتَشْهَدَ علي » ٠‏ فَأحَدَِيْ الْهولُ وَالْفَرَعُ ٠‏ وَجَاءً 


رين لا .فال »تك رومض . 

وَكُلْتُ لِتَفْسِئْ : وَنْحَكَ تا ابا خَالِدٍ ! ما أَرَاكَ إلا مُحَاسَبًا عَلَى حَسّنَاتِكَ كُمَا يُحَاسَتُ 
لْمُدْنَِوْنَ على سَيَْاتِهِمْ › اول 55 
بن الصّبِحةٌ ارهن : بن أب الد الأول 
لے : مادا . 


ر 


قل : طَاوُوْسٌ مِنْ طَوَاوِيِسٍ الْجََةَ قَذ حص یله قَضَاعَ أَحْسَنٌ مَا فيم ! أَيْنَ ذَيْنُكَ 


> م 


5 الأَسَلَةُ لن الث بن راع ل ادم لْمُسْتَفْلَظ مها . فالاسلة هي الْعَظْمَةُ لي تُشَدُ لَب 
سَاعَة أَلْيَدِ ‏ 


(0) حص ذَيْلهُ : قم وج . 








۳۸ وخر لملم » 


من أرلادك » وَأَينَ مَحَاسِئُكَ فِيْهمْ ؟ أَخْلِقَتْ لَكَ الْمَرْأه جنها ٠‏ وَجْعِلْتَ نسل أَبَوَيِكَ 
يرا أنت بن اشر ' 
جِنْتَ من الحياة أشي لس فبْها حَيَاةٌ ؛ قَمَا صَنَعْتَ للْحيّاة تفسهًا 
وات ح رک فلت نأل جاه لر عل ترئقة ٠.١‏ ! 
عَمِلّتٍ الْنَصِيلَهُ في تفسك وَتَسْأَتِكَ ء > وَلَكِتَهَا عَفَمَث فَلَمْ تَعْمَلْ بِكَ . لَكَ ْف ألف 


2 #6 ر 8 
رَكحَة وَمِثلهًا سَجَدَاتٌ من َلتوَافْلٍ ٠‏ وآ َي نها كله أن تكن قذ رجت ن لك اغف 
مل ع ق 


تر و 


وام 


ا 
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يَدَلْتَ 58 وَوََدْتَ فِيْهًا سل ء وليشت طَوَالَ عُمْرِكَ وَلَدَا كيرًا لم تبلغ رة 


يِن أَقَنْتَ شيعه ء لَقَد عَطَلْتَ الْحَقيقَة ٠‏ وَلَئنَ . 

لز لی لضت ل كن اقا وی مشن بن ڑل ما يفت بك مق 
كالخ في ألصّوْر ؛ قَطَارَ تومي وَقُْتُ فَرِعَا مُسَنّتَ الْقَلبِ ١‏ كَمَنْ قَنَحّ عَم بعد عشي » 
رای تَفْسَهُ في كفن في قَبْر سد عَلَيْو . . . ! 

وما وذت أعِي وَأَنْظرٌ حولي وذ برق لصح في الذَار حى رايت أبَا ريع يَلْبُ كانم 
مَحْرَجَنْهُ د » ٿه نَهَضَ مُسْتَطَارَ آلْقَلْبِ مِنْ فَرَعِهِ وَقَالَ : هتني يا أبَا خَالِدٍ ‏ أَمْلْكمنِي 
َه 

E 3 3 


ا 
0 
0 


E 


ما بَالَكَ يد حَمُكَ اش ! 


1١ 


- 


ل . 0 08 کا کے ملو سے e 7 0 yer PF‏ 

ل : إِنَيْ نِمْتُْ على تلك آلثيّة لي عرفت : أن أَجْمَعَ قلبِيَ للعبادة » وَأخلص من 
لْمَرْأة وَالْوَلَد ‏ وَصنَ آلْمْعَانَاة لَهُمَا في مَرَمَة الْمَعَاشٍ وَالتَلفِيقٍ يَيْنّ رَغِيِفٍ وَرَغْيفٍ ٠‏ وَأَن 
3 


في تَْسِيْ من لأرائهم وَصْرَاِهِمْ ربلائهم ‏ افرع إن آنه فيل عليه وده . وَسَأَلْتُ اش 


339 0 


رس و 


ان يخير لي في نَرْمِيْ ؛ یٹ کان أ واب ألسّمَاءِ قد كحت ٠‏ وان رجالا يرون وَيَسيرُوْنَ 
في الْهُوَاءِ ينع بَعْضهُمْ بَعضًا » أَجْنحَة وَراءَ أجَنْحَة ؛ فَكَلّمَا رل واد نَظَرَ إِلَيّ وَقَالَ لِمَنْ 


و راء 9 هنذا هُوَ ألْمَشْؤُوْمُ ! 


مصطفى صادق ألرافعي ۳4 





رَيَلْظْرُ ددا آلآ حر إِلَيَّ ٿه لفت لمَنْ وَرَاءَهُ وقول لَه : مَذَا هُوَأَلْمَشْؤُوْمُ ! 


نے 08 حل ST‏ َه و ص ا لكى ۹ ع هر ا 
وَيَنْظَرٌ هنذا ألآخَرٌ إليّ ثم يَلتفث ! وَرَاءَهُ وَيَقَوْلَ له : هنذا هو الْمَسْؤُوْم ! 


رمَا زَالَتِ « لْمَشْؤْرمٌ ٤‏ لْمَسْؤُوْمٌ حت موا 0 لا يَعُوْلْوْنَ غَيْرَهَا رلا أَسْمَعْ غَيْرَما 3 
ا حاف أن أسألهُم , مي ِن شوم , وَرَجَء أن كود التشؤز م إِنْسَانَا وَرَائْيَ 


2 
و 


ê 
e 


و 
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اما 32 . 
ماهس 
. ° سا 
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م 
N‏ 
ا 


8 
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صر . ته مر بن آخِرُهُمْ , وَكَانَ عُلَامَا » فَقُلْتُ لَه : يَا هدا ! من هر 
مون اله ؟ 


هعس 


قلت : وَلِمَ دَالكَ ؟ 
َال : كا تزع عَمَلَكَ في أَعْمَالٍ الْمْجَاهِدِيْنَ ف سيبل شه نة مات أمْرَأَنُكَ 
دقعنت عن ا ند بن الع يلها رقنا عل برت خرن ٠‏ 4ه أن اة از 
ضع عَمَلَكَ مم مَآلْحَالفِيْنَ آلَذيْنَ رؤا و جير جَبنُوًا ! 
2 # 2 
إن سمو الَجُلٍ تفس حَنِ الزَّْجَةٍ وَالْوَكدٍ طَيرَان إلى الأَغلى . . . وئه يران َل 


يراد بلجل إلى موك لير ركان لذي في الأغلى . . 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


58 
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رشعم 
ج ںی ری 
04 ونی القت الم ن ازو تی 


انيرا | 










بن ا 


رع بُو حى مَالِكُ بن دنار » رَاهِدُ الِْصْرَة وَعَالِمُهَا » من كِتَابَةِ لْمُضْحَفٍ ؛ وَكَانَ 
يف لصاف إلا » يبد 3 یکا أن من جر كا ؛ عقا أن يطعم إلا كب 
بده - ثم حرج من داره وَجْهُهُ اَلْمَسْجِدُ ؛ ا مَصلَن الاس صَلَاة لْعَضْرٍ » وب لسرا 
يَنْتَظِرُوْنَهُ » وسوی هو قَائِمَا » فَرَكمَ وَسَجَدَ ما شَاءَ أله حت قَضَئ تَافِلتَهُ  ٠‏ نُمَ آنْفكلَ مِنْ 
صلاته ققَامَ إلى أُسْطُوَاتَيه(" لن يَسْتَيدُ إِلَئِهَا » وَتَحَلّقَ لاس حول جُمُزعا خَلْفَ جع 
خَلْفَ جُمْوْع » يَذْمَبُ فيم | ألْبَصَرُ مره هنا وَمَرّهُ هنا من كَنْرَتِهِمْ م وَآْتِدَادِهِمْ » حَنَْ تَغْطى 
بهم الْمَنجدٌ عَلَىْ يُحْبو . َم آلإمَامُ عي فيه ُه طرق إِطرَاقَة طرِية . و نأ 


لے 


A 5 


Ce د‎ 


2 


ر م 2 ر 7 7 00 ىآ ي سر 
عَليْهِمْ ألطيرٌ مما سَكَنُوا هيبت » وَمِمّا ع عَجِبْوًا لْخُشُوْعِهِ ؛ ٿم رفع آل رَأْسَه وَقَدْ تند 
عَيْنَاهُ » فما َر إِلَيْهمْ عَم كَأنما آطَلَمَ على على أَزوَاجه: َر رطب ِن سخر ذلك ا دى . 

بتر اث حَدَث فال : مَابْكَاء آلشَّيْحَ ؟ وَكَانَ قربا يَجْلِسسُ من ألامًا امام فيْ سَمَتِ 


0 
- 
2 


صر ت لخي کرک يتك دلت لمتشي ٠‏ ايت لان جيه انما عَقَدَ 


وداد الاس عجبًا ؛ فما جربو اع 


شا کیا کا ول قا 
قط » وَلَا تَخَلّفَ قَطَّ عر جَوّاب ؛ وَقَائْوَا : إنَّ 


: إِنَ كَدْلَمَأنَا» > رمَا أَنْ نَكُوْنَ مِنْ وَرَاءِ حبست 
شِعَاب في تفس تهر سيلا تلح ؛ قا أ ما بلقي اليل » فَيَجْتَوعُ » فصوب إلى 


سه كو 


مَجِرَأَة 6 فتقاذف . 


(#) «الرسالة » العدد : ۸۲ . ۲۳ شوال سنة ۱۳۵۳ ه = ۲۸ يناير/ كانون الآخر 1474 م » السنة 
الثالثة » الصفحات : ۱١١_١۲۳‏ . 
)00 کان لْعُلَمَاُ وَآلدْوَاة يَجْلِسْوْنَ إلى أسَاطِيْن الْمَسْجِدٍ › وهی أَعْمِدَئْهُ » كما كان بالأزمر إلى عَهْدِ 


0 ( : أَمَامَهُ ١‏ في حط ألّذِي يَمْنَدُ ف آلبِصَرُ ) . 
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وسم آلإمَامٌ وَقَالَ : أَمَا لني كد ذَكَرْتُ ذكرَی ' کیت لها » رربت رُوْيَا سمت 
r 0-8‏ موتو - 22 


00 ل ا 0 


َالَ: فَقَدْ كَانَ ذَلكٌ لِعِشْرِيْنَ سَنَةَ حَلَّتْ في مؤت اخسن مذ مَاتَ عَشْي َل الْخميْس ؛ 
وَأَصْبَسْنا يوم ألْجُمْعَةٍ فمَرَهْنَامِنْ أَمْرِهِ » وَحَمَلْنَاهُبَْدَ صلاة ة ألجمعة » ؛ ليم أهل ابر كلهم 
تازه وَشْتََُوا بو» لم قم صَلَاهُ عضر بهذا الْمَسْجِدٍ » وَمَا ترِكَتْ مُنْدُ كَانَ آلإِسْلَام إل 
عيذ وول الس لا نمؤت سَاعَةُ موتو من شر ن شهدا » ذلك يزم عَجيب قلف 
نهَارهُ الَْصرَة كلها في كفن ايض ١‏ اَي في تفس جل ول هسهو إلى الذنيا > وَفَرْعْ 
کل إِنْسَانٍ مِنْ باطله » كما يفرع من أب قن أذ َس به وبين تبر إلا اة ؛ وَطَهرَلَهُمْ لمت 
فن حَقيْقَة جَديْدةِبَلَِةألوَوْع لا راا لاء في مَوْتِ آبائهم وَأمَهَاتهم » وَلا آلآباءوَاَلأمَهَاتُ 
فن مَوْتٍ مَنْ وَلَدُوَا › لثم في عت حي A‏ 
لْجَمِيْمَ فَقَدُوا الواح لذي لَيْسَ عير ي جنع ؛ وَكَمَا يَحُوْت الْعَزِيْرُ عَلَى اَهَل بت فَيْكُوْنْ 
لْمَوْتُ وَاحَدًا وَتَتَعَدَ هتاه كبك قث الع مَوْنَا بمَدَدِ أَهْل ألْبَصْرَِ ! 

ذَاكَ يَوْمٌ امت فيه آلْمَوْتُ وكير » وَأنْكْمَشّتْ فيه آلْحَبَاةٌ وَصَغْرَثْ › وَتَحَائَرَتٍ آلدُْيَا عند 
هلها » حب رَجَعَتْ بِمِقْدَارٍ ذه الْحُفْرة لي يُلقَى بها املك وَألَصّعَالئِكُ » والأخلاط 
ن مَلؤْلَاء اولك » لا يَضْهْرُ عَنْهَا ألصَّخِيرُ > ولا يكر عَنها كبر ؛ لا بل دُوْنَ ذَلِكَ » 
حت رَجَحتٍ أَلدُنيَا على قَدْرِ جِيْقَة حَيْوَانِ بالْعَرَاءِ > نشف لِلأَبْصَار عَنْ شَوهَاءَ نَجِمَةٍ قَذْ 
يقث ء ل لاق أن لكر وه ت خن لو ولاخ كلدي ۽ وما تفج لاعن 


r o tL A el 5‏ مر 10100 
وَأمَا 5 فقد طا لعتني' نفس" من وجه هلذا | لفتي' 3 فابصر نن 


)0 هو آلْحَسَنْ ضري ومام المَظيِمُ » وَسَيَييْ لوصف ولد سه ٠١‏ لخر ؛ ووي ست 1٠١‏ » 
وقد ري ما ل د تار يع ملي یوین س5 15١‏ ۰ کر تر الوشزيي 5 "٠۲‏ 
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» وي القلم‎ ١ é۲ 


جين كث مله ياعا مترَْرعًا داجلا فيٰ عَضْرٍ سباي » فَكَأنمَا ايهٺ 7 بهت عيبي من هله ألتّمسنِ 


عَلَىْ فاتك يټ کان فِيْ جَتَايَاته في أَعْلَالِه ف سجده » وَمَاتَ ويلا نه بعت 1 


3 مركم عي يما لم تُحِيْطرا يو قارع أَسْمَاعَكُمْ : > وَأَحْضِرٌرْهُ أنْهَامَكَمْ ‏ 





َأستجوموا له > فإ كا عن َنب شنكم » وآنا معلاكم ب كيلا ی ن ضعِيْفٌ » وَلا يَقْبَط 
اىن ع › فن ر حمة ألله لله فرب من ال حسنيّن . 
2 ج 94 
eT‏ ەو 0027 5 0 لس] ره و کے e‏ ره د 
لَعَذْ كنت فِيْ صَذدر أَيّامِيْ شزطيًاء كنت في نة أَلْحَداثة من قبلها أتمتى وأتشطر› وَكْنْتُ 
و ل 


ويا نزت في بال جبلة الكل يئ لط وشو ء دنت ايا كا فن لعي جنداة 
لا قلا » فلا دمم ولا أََانّمْ ؛ وَكُنْتُ دمن على الخنر ٠‏ لِأنّهَا رو خان م عجر اَن تَكُوْنَ 
فيه رُوْحَانِيّة: َكانَهَا هة يُرَوْيُهَا السَبْطان ‏ لَعَتَدُ أن" ف لی با لافس ما ثب ما 
َكْرَهُ » ويها ْوَاتَ سَاعَةٍ لَِسَتْ فِيْ آلرَمَن َل فِيْ حال شّاريها كنحل العتفل تفت سه 
فِيْ بَعْض سَاعَاتِ ألْحَيّاةِ » هر - ف مل لجان ونيد راشي لت الک 


ص ے م و 6 1011111 ب ده ؟ِ 3 
السّارق 2٠‏ وَأَعِدّ لجان » وأتهيًا للثرا 5 رأث این تایان » قد ليت اعم 
ر ّمه و 3 2 جياه مق 2 

الآخَرٌ ؛ فأخذث إِلَيْهِمَا » سمغت الْمَظلوْمَ يَقَوْلُ يقؤل لِلظَالِم : لَقَدْ سَلَبنِيْ فرح بيات » 


فَسَيَدْعُوْنَ ألله عَلَيْكَ فلا تَصِيْبٌ من بَعْيِمَا خَيْرَاء فَإِنّيْ ما حرجت إلا أنْبَاعًا لِقَوْلٍ 


وَسُوْلٍ أله كل : مَنْ َرَج إلى سُْقٍ من أَسْوَاقٍ الْمُسْلِمِيْنَ ٠‏ فَأشترئ شيا » فَحَمَلَهُ إل 


بيع » فحص بو الات دُوْنَ آلذكؤر ؛ نَظرٌَ ألله لله" إل > . 1 قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فى 
8 تخريج أحاديث الإحياء ٠‏ : أخرجه الخرائطي بسند ضعيف ] . 

ا و م مي ار ا م مرج ع ر 8 م 5 

قال ليخ وكنت عربا لا زؤجة لى › ولل الادميّة انتبهت في » وطمعت في 
ممه ”امه بج aa‏ 1 ٍِ كك کے موي 2 آي ل ” ا رورسم 
دعوة صالحة سن البتيّاتِ المسَكيّتات , إذا ١‏ فرَحتهن ؟ ود حا رقه شديدة » 
ا و To‏ م م ر ل" س؟ و مو “ek o‏ پر 22 
فاخذت للرّجل من غرئمو رَضىّ » وَأضعَفْتُ من دات يد لزيد فئ فر بتاته » 
كا بخ و و" ل ممع وين لي موف كم ر 55 دعت سه 
وقلت له وهو يتصرف عهد د سيك الله علي , وَيُستؤفِيّه لي منك › أن تجعل بَنَاتك 
Tye oad,‏ لكو به كر of Le‏ %5 ر 2 ر - 
يدعول إذا رايت بمًا تحمل اليه ٠‏ وقل له مالك بْنْ ديار 


مصطفى صادق آلرافعي r‏ 


وَبثُ يلي أََقَلْبُ مرا في قَوْلٍ رَسُوْلٍ أل يكل وَمَعَانئه ألْكَثْرَة ‏ َم على إِكْرَام 
َلْبنَاتِ » وَأَنَّ مَنْ کرم ب م على ف زه أن يقن كنا قَرِحَاتٍ ؛ وَحَدَننيْ 
هَندًا الْحَدِيْتَ لي يلك إلى البح » وَفَكْرْتْ حيتي في الزَوَاجٍ ٠‏ وَعَلِمْتْ أن الئاس 
لا يُرَوْجْْتتِي من طيباته ما دمت في آلْحبييين ؛ َا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ إلى سوق 
لْجَوَارِيْ » فا شترَْتُ جَارية تنسَةَ » وَوَقَعَتْ من أَحْسَنَ مَوْقع › وَوَلَدَتْ لي با َشُعِفْتُ 
يها » وَطْهَرتْ لي فبا الإنتازية اكه لين بت ن في » رايت بُعْدَ ما بيني وَين ورتين 
الأول ؛ وَرَأَيهَا سَمَاوِيةَ لا تَمْلِكُ شا وَتَمْلِكُ لَبَامَا وَأَهَا » ولس لَهَا مِنَ آلدُنيا إلا شم 

وَمَا أَيْسَرَهُ ء ٿھ لَهَا بَعْدَ ذلك سُرُوْرُ نَفْسهًا كاماد تَسّتُ ٿ عَلَيْه اكير ما يشت عَلَىْ 
لد » تيد بن ك أذ لي شه لبن يه ذا شر نا هن 
لك ان تفوت ديا غَيرِِ ؛ وآ الي يج طَهَارَة قب جد سُرُوْرَ قَلْبو ٠‏ وون مُه د 
ية عل الفا ؛ وأ الذي بحا باق ُخينو كد ؛ ا يا ا مال الي 
بو ؛ وان زد َة لديا وَمَنَاعَهَا وَعْرّوْرَهًا وَمَا تَجْلِتُ مِنَ لهم - كل ذلك مِنْ صِعْر الْعَفْلٍ فِيْ 
لإنمان حب يبر العمل في الوم ! 

كانت اليه بَدءَ حَياة في بيت وذ حَيّاة في نسي ٠‏ فَلَمَا َبّتْ على الأْض أَرْدَدْتُ لَهَا 
ځا وألغننيٰ وألفتها » َرْزقَٽ رُوحي مِنْها أطهرَ صَدَاقَةٍ في صَدِيْقٍ » تَنَجَدَهُ لِلقَلْبِ كَل 
يوم › ٠‏ بل كل سَاعَةٍ » ولا تكد إلا مخض سْرُوْرٍ الْقَلْبٍ دُوْنَ مطاوعد » يد بلحي 
َفْسِهًا لا أشي َلْحَياة » فلا تَريدُ لَشْيَاءُ في الْمَحَبْه ولا تفص ينها » عَلَى خلافٍ 


0-4 


تا يون في لاض دقاء ء بَعْضِهِمْ من بض وآختلافهم عَلَئ الْمَضَرَّة وَالْمَتْفْعَةِ . 


ف # ك0 


َال شيخ : وَجَهَدْتُ أن أَبْدكَ الْجَمْرَ . کات إن ول تيف ا كن نيك 
عَلَنْ شزا » وَلَدكِنَ حب آبتين وضع في الْخَمْرِ إِنمَهَا الذي وَصَعَنْهُ فيِهَا اريه 
فَكَرِهْتْهَا كَْها شَدِئْدًا » وَأَصْبَحْتُ كَالْمُكْرَهِ عَلَيِها َلْهَا » وَلَمْ تَعُدَ فيا نَْوَتُهَا رلا ريا ؛ وَكَانَتِ 
اة في مني أخيليها أ ن اليطان في حرو دده الأخيلة ٠‏ وكا وق يدها 


لطا 


جرا حى أَبَعَدَنِْ عَنِ الْمَنِْلَةِ الْحَمربْة الي كان الشَّيْطَانَ وَصَعَِيْ فيهَا » مَالْتقَذْتُ مِنّ 


» «وَخي الْقَلَم‎ ré 
نيتار والتكارة وعدم أ َلْمُبالاة إلى ] لدم لدم وَالتَحَوبِ ؛ والتائم ء ونث من بَعْيمًا كلا‎ 


ص 





س ا 


و ت الْمُسْكرٌ وَ همت هَمَمْتٌ يو دت ابي إلَىْ محلب ئ ؛ انظر ليها وتشر َل 07 ي م 


رة وَرَحْمَةٍ » فَأرْْبُ ما تَضْئَمُ » ٠‏ فتجيء شاوی الاس حم رتا عى زیي » وران 
لا أَغْضَتُ » إن كان مدا ما رها 26 سو لها وَأَضْحَكٌ . 


رام َا مي ينها » َأضْبَحث في لز > نن الْمؤلتين ؛ أرب عر ركرك 


مارا » وَجَعَْتْ اتيم على ديك » دكات آل تت أَكْبَرَ من السو او 
كث كُلَّمَا رَجَعْتُ إلى نَفْسي وَتَدَبَرِتُ أَمْرِيْ اس ا ان ير بي ¿ َع لمر َو 


0 الله دع‎ ١ و ءَ أكَقَكَءٌ ال‎ at ef 
فأكؤن قذ نَجَسْت أيّامَهَا » ثم أَتَقَدّمٌ إلى ألله وَعَليّ ل ةي رک ر غار‎ 


ابائهم وَتَلْعَنِيْ إِذْ ل أك لها كألآياء » ن قد وجدٹ فيٰ ألدّنيا مر مَرّةَ وَاحَدَة وَهَلَكَتُْ 


وفيت على ديك رانا أَصْلْحُ بها شيا فسا وكَلَمَا يرٽ كبرت فَضِيْلئَيْ »> فلگا تم لَهَا 


نا # 3# 


ال أَلرَاوِيْ : وسكت الشَّنِحْ » فَعَلِقَتْ به الأبصار » ووقفت أَنْقَاسْ الاس عَلَىْ 


ص 


شَمَاحِهِمْ › راتما مَانَثْ لَحَطَاثٌ من لمن لذكر مَوْتِ الطَفْلَةِ » وَحَامَرَ رَ الْمَجْلِسَ 07 


آلسّكر هذه الكأس الْمُذْمِلَةِ ؛ وكَلكنَ الطفلة دَبْ بٿ مِنْ عَالَمٍ آلْعْيِبٍ كما كَانَثْ تَصَتَمْ » 
وَجَدَْتِ الْكَأسَ وَأَهرَقَتَهَا » فانتبه لكا وَضَاحُوا : مَانَتْ فَكَانَ مادا ؟ 


سے 


قال 


2 د 
هه 


الشيْخ : امن ني لحرن ليها » ورمن ِي » وَل يكن لي من قو ازج 
لإنمَانِ ما تاس بو عَصَاعَف الْجَيْلُ أَحْرَنِنَ ٠‏ وَجَعَلَ مُصِيتَتِي مَصَايْبَ . وَآَلإنِمَانَ 
وَحْدَهُ هُرَ أكْْرُ عُلُوْم ألْحيَاةِ » يُبِصّرُكَ إِنْ عَمِيْتَ في الْسَاددة , َيهْدِنِكَ إن ضَلِذْتَ ن 
ألسّكيئةِ » َيَجْعَلُكَ صَدِيْيَ تلك کون وَإِيَّاهًا عَلَىْ لْمْصِيْبَة > لا عَدُوّهَا بكرن الْمُصيبة 
يان علد قل أَخْوَجَتٍ اللي ِن الأخران اموم عسكر ظَلاها لِقتَالٍ تفس أو 

صَرَتِهًا » فما يَدْهَمُ لمال ولا تد أالْقََةٌ وَلَا ْم آلشلطان » رلا يَكُوْنْ شَيْءٌ حبتئذ 


يه عر ر 


اسم 
١‏ 


مه 0 


ضعفَ مِنْ قُرّة ة آلقَرِيٌ » ولا أَضْيّمَ مِنْ حيلَة الْمُخْتَالٍ » ولا أَذْقَرَ من غِتَى الْحْنِيَ » وَلا 


3 


مصطفى صادق ری Y0‏ 


ع 


أَجْهَلَ جل من عام لْعَالِمٍ » وَيَبْقَئ الْجْهدُ وَالْحيْلَة وَآلقوَةُ وَالْعِلْمُ وَلِْئ وَاَلسْلْطَانُ ‏ لِلإِئِمَانٍ 

فر بد العاوة رقا ین شاو وَيُوَيدُ ألتّفْسَ وَيُضَاعِفُ مِنْ قُوَتِهَا » ويرد 
ت له إن تح أ قل ا جا أن جع ولزن بن ى باقر 
َأَلإئِمَانِ بو » كانم تَشْهَدُ مَا يقم م أمَامَهَا لا مَا يقم فَيْهًا . 

ل شيخ : وَرَجَعْتُ بِجَهلِيَ إلى شو مما ئت فيه » وكات أَحْرَانِي أَفْرَامَ آلشَّيِطَانٍ ؛ 
وَأَرَادٌ ‏ أَخْرَاهُ أه' - أذ يفي التي مرحو » لعا اث ليله القضفي ين شغان - وَكَانَتْ 
لَه جُمُعَةٍ ٠‏ وَكَانَتْ كَأَولٍ ؤر الجر من انار رَمَضَانَ سَوّلَ ِي آلشَّطَانْ اَن أَسْكَرَ سَكْرَةٌ 
ما وشا رث كلمت مما وأث » مدقي أخلام إلى أخلام ۽ ؛ نم رَآْتُ آلْقيَامَة وَآلْحَشْرَ » 


مون 


0 مَعَهُمْ » وَلَيْسَ وَرَاءَ ما بِئْ من لكب غاي ؛ 


يعن 


x 


و 


سفت : ًا كبح آلأفعئ ١‏ امَك فَإِذَا بين عَظِْمٍ ما يون أَعْظَمْ من * ؛ طُودْ 
ا ر > أَسْوَدُ أرق ٠‏ يُزْسل أَلْمَوْتَ مِنْ عي آلْحَمْرَاَيْنِ كاد م“ ٠‏ وَفِيْ فَمِه مِثْل 


از نآ > ولجوفه حو شَدِئْدُ لو زَفَرَ به على الأزض ما ّت فئ الأَرْض حَضْرَاء » 
وذ مح كَاهُوَتََّ جَرقَهوَجَاء مُسْرعًا ريد أن فمن ٠‏ فَمَرَرْتُ يَبْنَ يَدَيْوِهَاربًا قرعا ؛ قدا أن 
شع کرم یکا يعت ضنقا » فَعذتُ بو فلت : أن ومني . فَقَالَ آنا ضَعِيْففٌ كما 


5 هَاربًا وَأَشْرَفْتُْ 5 7 وهي ألهؤْل الأكبرٌ » فَرَجَعْت أَشْنَدُ هربا الي عَلَى 


ضعيْفٌ كما ری » وما أَقْدِرُ عَلَىْ مَندًا آلْجَبَارٍ » وَلَنكِنٍ آَهْرْبْ إلى مَدًا ألْجَبلٍ » فلل أله 
يُحْدِتُ أَهْرًا 


تت ا بل كَآلدَارِ لْمَِمَة ل كوَى عليه تز » وهو برق كسْعَاع ألْجَوْمَرٍ ؛ 
َأَْرَعْتُ للم وان من وَرَائِيَ » ملكا شَارَفْتُ الْجَبَلَ فحت الْكْرَ تك وفعي الشتزن » . 
ع 


2 


وََدْرَقَتْ عَلَنّ وجو أَطفَالٍ الأًفتار » وَقَرْبَ لتثيْنُ مي » وَصزت فيٰ هوَاءِ جوف وهو 
رمعي( ّيبن إل أن يَأْحُذَنِنَ ؛ فَتَضَايحَ آلأطْمَالُ جَمِيْمًا ١ب‏ اطع ا ا 


1 


2 ا 


قال شيخ : فلا أبنتت لي مَانَّتْ قد أذ شرَفَتْ على فَلَمَا راث ما اا فيُوصَاحَت وَبَكثْ» 2 


)3 ١وَحْي‏ الْقَلَم) 

ربت مي ألم » فَجَاءت بين َي رمت لي ماله لفت بها ٠ ٠‏ وَمَدَّثْ 
إلى لين قوی هارا » وَأَجْلسَتنيْ وأا كآلْمَِتِ مِنَ الْخَوْفٍ وَالْمَرَع > وَقَعَدَ 
كَمَا كَانَتْ تَصْتَع فيٰ أَلْحَيّاةِ » وَضرَبَّث بِيَدِمًا إلى يي وَقَالَتْ : اا ن زي 


2 م سام AA‏ 


عامئوا أن حسم لوبهم لز ڪر آل وما تل من لي ؟ 1ه سورة الحديد/ الآية .L11:‏ 





6 ال 
e‏ 
٣‏ 


َبكَيْتُ وَفُلْتُ : يا تة ! أخبرينيٰ عَنْ مَنذَا لين الذي أَرَادَ مَلاكَيَ . قَالَّث : ذَاكَ 
عَمَلَكَ آلشؤءْ الْحَِيِتْ ٠‏ أَنْتَ فَوَيَهُ حى بلغ مَنذًا ألْهَوْلَ الْهَائِلَ » وَآلأَعْمَالٌ تَرْجِعْ م 
َجْسَامًا كَمَا رَأَنْتَ . قُلْتُ : هَذَاكَ آلشّبْحُ آلصَّعِيِفُ الذي أسْتبَرزث به وَلَمْ بُجِرْنِيَ ؟ قَالَتْ : 
ا أب | 55 ملك الصالخ + أنت أضعفةة صف حى لم ين له طاقة أن بيك ين 


e ofr 01‏ حل 95 مااي 2 7 زات 1 
عَمَلِكَ آل ؛ وؤ لَم أكُنْ َك هتا » رَو َم تكن اعت قَوْل وَسْوْلٍ آنه يك فمن َر 


فو - 
بتاته آلْمِسْكِيْئَاتٍ ألضَّعِيْفَاتِ ‏ لَمَّا كَانَتْ لَك هنا شمَال تَتَعَلْقُ بها » وَيَمِيْنٌ تَطْرُدُ عَنْكَ 
3# 3 2 

2 فوم م و To o‏ اس تكاس وس كي يه لو ا e f o gef o‏ 

قال الشيخ وانتبهت من تومي فز َلْعَنْ مَا أ فيه » ولا أرَانِيٰ أستقرٌ » كأني طريدة 
عَمَلِيْ الس ؛ كلما هرت مِنْهُ هَرَبْتُ بو ؛ وَأَيْنَ الْمَهْرَبُ من لدم لذي كان نَائِمًا في 
ألما AE‏ لقا ¢ 

وَأَكَلتُ فِيْ رَحْمَةِ الله أن أَرْبَحَ مِنْ رأس مَالِ خاسر » قلت في تَفْسيْ : إن يَوْمًا بَاقيا 
او 7 8 مي ار و عه سك مركم 0 
من الْعَمر هو للمُّؤْمِن عَمْرٌ مَادَ أن يُسْتهان به ؛ وَصكّخت النَيّة على التؤبّة » لأرجع 
TTI 00002 8 e 4115 1 1) Î‏ 1 0 
لسَّبَاب إلى ذلك سيخ الضّعِيف › وَأسَمُنَ عِظَامَهُ » حَنَّ ذا سرت بو أَجَارَنن وَل 


2 
2 . 5 


وَسَأَلْتُ فَدُلِلْتُ عَلَى أي سَعِيْدٍ ألْحَسَنٍ أبن أب ي الْحَسَنِ الَْطرِي » سيد البقئة من 
لابين ؛ وَقَِلَ لى : إِنَه جَمَع كن عم وق إن لد وَالْوَيعَ وَالْعَبَادَة » وَإِنَّ لِسَانَهُ 


آل 57 شخصة َلْمِغْتَاطيْسنُ › وإ يط بأل كم و كأ في صَذرِه إِنْجيلا لم ير ١‏ 
2 كَانَثْ مولا لام سَلَمةَ روج الي 4ة » فَكَانَتْ رمَا غَابَتْ َه في حَاجَة يكي › 


إن أ كيد كا 
6 ع سرس ور توه 2 َه سیق رن س ص و 
کریځ م سلفم ت ير مك . کا واي 


ر 


ص 


مصطفى صادق ألرافعي EV‏ 


لْمَجْلِسُ ٠‏ وَمَا كان عير بعِيْدِ حَنَ عَرَئِْيْ نفضة كَتَفضة أَلْحُمَىْ › إِذْ َأ ألشَّيْحْ هذه ا آلآيَة : 
سر رس 1 سے 7 رر سرس وم 


چا يان أن للدي ءامنا أ ن تشع قلوبهم لز ڪر ال وما رل من لي 4 [ ۷ سورة الحديد/ الآية : 


٠٠١‏ لز فظني الأض ِن بَطليها » وَآنْسَْ عي الق بد الوت - ما رأث الذنيا 
أَعْجَبَ مِمًا طَالعنيٰ فِيْ يَلْكَ آلسَاعَةِ ؛ وَأَحَدَ آلشَّيِعُْ يِمَمَرُ ا 


0 


ين ئی ب خان شاط مامت ا ر 


ا رب د کر ری جال ] إلا 
ركاه سیر أمرُذا بضّرْب عنقم » ودا َرَت ألا كاذ كاه لم عن لوخد ؛ َمل كاد 
في ألَْاة لِتَكلّمَ الْحََاةَ سانو آَصْدَقَ كَلِمَاتِهًا . 

قَصَاحَ صَايْحٌّ : تا أَبَا تخي ! التَّفسيرَ ألتَفْسيْرَ ! وَصَاحَ الْمُوَذْنْ : آله كبر . مَقَطَمَ 
آلشَّيْحُ وَقَالَ : التَفْسِيْرُ إن شاء أل" في آلْمَجْلِسٍ التي 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





Pe 


u 


. وَجَاءَ من الْعْدٍ أَبْوْ يَسْيَ مالك بْرُ دیتار ی لْمَسْحِدٍ ٠‏ فَصَلَىْ پالاس » 


خو إلى تخي دزی عقا حل ١‏ کارا إل ب برو فن لوان ا ران 
في قَلَوْبهم › لا ظَمَا لَيْلةِ وَاحدَة 


00 


(*#) « الرسالة ؛ العدد : 47 » ۳١‏ شوال سنة ١767‏ ه = ٤‏ فبراير/ شباط ۱۹۳١‏ م ء السنة الثالثة ع 
الصفحات : 155-1357 . 





 مّلَقْلا «وَخي‎ EA 


5ل يهم يل : أا ال ١‏ جوت اء + ٠‏ اکا تأر الكسي يبلك اي بن 


ر ا ا 


عملي تعر عه .الل دا امل كان ما نت فن ورعِك و . . 





َقَطْمَ الما عَلَيْه وة خط ت ذا ن تَذْهَبَ في 


ل ره م 


شف بي أذ دحال وقد ون الع يَوْمَا ذَلِكَ ألْخَبَرَ ألْوَارِدَ فيِمَنْ من يُعَذَّبُ 
أ عو مذ انرم ا فو رذ عل له بع ب ١‏ يك العسن وق 


سے صر 
ى 
. - 


اناع تعن : ا ابی ١‏ کین باس ej: EY‏ 
لذا فوشك أن يَعْمنَا الاس وَالْفَبْوْطُ » فلا يننا مَل : ٠‏ رلا بات“ ا 


و 


قال اسبح : 


پار ا 57 يه ير 7 900 50002 
وَجَبَ عَلَيها أن ْمَل » فلا ََالُ دائِما يَدَْعُهَا ؛ وَكُلّمَا ككرت مِنّ الْحَيْر كَالَ لَهَا : أخثرئ 
رما قلت من آل۶ کال که : قلي . ولا يَرَالُ هنذا أيه ود ا مَا بی ؛ وما لطن بأنذ 


. 
سم ےو سمي َه 


بن أن يعر بو َْقَ لفَتِرَاتٍ وَالْعِللٍ لاام » وَل برا يعو ؛ قن آله عند طَنٌ عَبده 


به إن حيرا لَه وَإِنْ شرا قَلَهُ . [راجع «مسند أحمد», رقم: ۸۸۴۳] وَلَقَدْ رَوَيْنَا هذا ال 
« کان فمن کان بكم جل يسما وسين فسا » َع عَنْ أَعْلّم أَمْل الأرض » فَدُنَّ 


داهب فَأنَاهُ» قَقَالَ : ِنَهُ تل تَسْعًا وَتَسْعِينَ ين نمسا » فَهَلْ لَه من تَوبة ؟ قَالَ : لا ! فَعمَلَهُ 
ككل يديت ف َأ عن أغقم أ رضي » دك عن رَجُلٍ عَالِمٍ ٠‏ قال لَه : نه قر 
منة نمس . فَهَلْ لَه من وة ؟ قَالَ : نَحَمْ ؛ وَمَنْ يحول بنك وَين َة : 
كَذَا وَكَذَّا » ِن بها ناسَا يَْبْدُوْنَ آله عر وَجَلَّ » ٠‏ فَأعبْدِ ألله مَعَهُمْ وَ تزجع الى رْضك › 
فا 


0 


٣ #2‏ و a‏ 
أرض سوءٍ . 1 
قانطلقَ » حى إِذَا صف لطرنة أ نَاهُ مَلكُ الْمَوْتِ » فََخْتَصَمَتْ فيه مَلانكة أَلبَحْمَةٍ 
وَمَلائْكَةٌ لْعَذَابِ ۽ قَقَالَتْ مَلائْكَة أَلرَحمَة : جَاءَ تَائِيًا مقبلا بقلب إلى أله . وَقَالَتْ ملانكةٌ 


e 2t7 04 e 305‏ يه ا مسي سس م و ا 
لداب : له ل تفل حيرا قط . كاه ملك فن صز دمن فَجَعَلرة كما بين › 


مصطفى صادق الرافعي 1 
َال : فيسو سا ما َْنَ آلأَرْضَينٍ , ی بها كان أذ هو له . فََاُا فوَجَدُوْهُ أذنى ّى 
الأرض أله ارا كو َقَبَضَنْهُ مَلائكة آَلرّحْمَة ! [البخاري » رقم : 7407١‏ ؛ مسلم» رقم : .]۲۷١١‏ 

قَالَ آلشَّيْعُ : ددا جل لما مََى بِقَلْهِ إل آله حُسبَثْ لَه آلْحْطْوَة آلْوَاحِدَةُ » بل ألشَّبْرُ 
لْوَاحِدُ ؛ وَلَرْ أنه طْوَفَ أَلدُنيًا ِقَدَمَيْهوَلَمْ يكن لَه ذَِكَ الْعَلْبُ > لكان كالْعظام اَلْمَحْمُوْلَةِ في 
نَعْشٍ ؛ برا فِيْ ألْمَشْرِقٍ هُوَ قَبْرُهَا فِيٰ ألْمَعْربٍ » وَلَيْسَ لَه مِنَ آلأْض ولا للأرْض مِنْهًا 
إلا مَعْئ وَاحدُ لا يعر ؛ هو أنه بِجُمْليَه ميت » وَأَنَهَا بجملتها خفْرَة 
وَآلإِنْسَانَ عِنْدَ ألتاس بهي وَجْهِه و حلي التي ندر عَلَيْهِ و للك ع عند الله , بِهَيْئَةَ قلبه 


5050 


وَطَه ألَذِيْ يَظُنْ به ؛ وَمَا هذا أ لجنم ين لقاب إل دشر اليضة"' بم حي . قَيَا لَهَا 
سُخْرِيَةٌ أن يَرْعُم م آلْقَشْرَة لتفسها أن بها هي آلاغيبارَ عند آلئّاس لا ما فِيِهَا ٠‏ إِذْ كَانَ ما تخوب 
لي ل ا من ٠‏ م قم يي بن ختاها دل : نذا ينن اسن و 


كوي . . 


ر فق لبن ت او فج م من لا عبتي رذ 

ع 2 واو رو ەر ع عا 

أخوَال الْقَلب » وَهِيَ حَالَة حُشْوْعِه عَلَى وَصَفهَا الّذِيْ شر حه آلآية الْكَريْمَةٌ : ل # أل يان 
A rr‏ لم رر ح صمي ماس ع صصح 


ينامر أن تشع فلوم لز ڪر الله وما زل من ا حي ؟ [ ٠۷‏ سورة الحديد/ الآية : ١١‏ ] . 


َالأَخلَاق الَْاصِلَةُ مَخدُودَةٌ پان رَآلْحَنّ معا » رَعِيَ كلها في حُشْع آلقَلْبٍ لِهَدَينِ ؛ 
من ألمب مَخَارِجَ أ ْحَيّاة آلتفْسيّة كلها . 

َال ألشَيِحْ : : وأا مُنذُ حَفِطْت عَن الْحَسَن ناويل هذه الآبَة » وَآسْمَئدتُ بها » مَضَيِتُ 
أ مِنَ آلأنيا ف ارخ كَل لا في تاريخ الدنياء مركُت ين : يَوْمِئِذ أن لَيِْسَ حفظ الْفْرآن 
حفْظَه في الْعَقْلٍ » ٠‏ بل حفظه و ف آلْعَمَلٍ بم ؛ فن أنت أد بت آلآيةَ مه » وَكُنْتَ تَعْمَل غير 
مَعْنَاهَا » وَتَعِيْشُ فِيْ عير َضِيْلَتهًا » > فَهَنذًا - وَيْحَكَ - نِسْيَانُهَا لا حِفْظْهًا . وََدْ كان قَرْمتا 


آلأَوُوْنَ يمعاي كَآلشّجَرَة آلْحَضْرَاء اة ؛ فِبِهَا وَرَهَا آلأَخْضَرٌ وَرَهْرُهَا وَتمَرُهَا » وَعَلَى 


Cn 
د يذ‎ 1 


وعد 


(1) قَشْرَ اة العلا أليابسَة مُسَمَئْ : الْفَيِضَ » بنع آلْقَافٍ وَسْكُوْنِ أَليَءِ » وَالْقَشْرَة الداخلة ألْمُلتَرقه 
لاض تسم : عرق ٠‏ بسر آلْعيْنِ وَألْقَافٍ . 








» «وَخي اقلم‎ 7E 
طَاهِرِهًا حَيَاة باطنها » فَلَمَا ثبت الئاس عَلَىْ ألشَّكْلٍ وَحْدَهُ » وَكَمْ الوا آلْقَلْبَ وَأَحْوَالَهُ:‎ 
. لَيْسسَ في بَقَائِووَلا سُقَوْطِهِ طَائِل‎ ١ عا ها وَرَقُهَا آْجَافٌ‎ ٠ أَصْبَحُوا كألشَجَرَة آلْيَابسَةٍ‎ 


0 


ما أَصْبَحْتُ ولا أَمسَيْتُ مُنْذُ حَفظث مسي آلآية إلا في حَيَاة مها ٠‏ وَمَلذهِ آلآيهٌ هي 
أن بمَعَانِِهًا أن لَيْسّتِ آَلْحَياة لاه ِييا جا إلا لحي على لم سو » يشتوك عله 
كر ما ستو لها ٠‏ والس من شقانهم على المح » : سجرن اتر ما يَسَْكِمُوْنَ ' 
وَإِنّمَا أَسّعِيْدُ مَنْ وَجَدَ كَلِمَاتِ رُوْسَانِية ليد بعر عي ئنهن » > قَدَاكَ لا يَعْمَلُ أَعْمَالَهُ كَمَا 
أن يق + بل ته عن أشي تبي فن تل » ويف حَارُ فما يَحْمَلُ أَحْسَنَ مَا يَحْمَلُ » 
رین ثم لا يكن جهائة ماه ” أذ ضرعا في سيبل الود كالكيوا » بل ف سل 
صك ووو ؛ ولا يكذ عَرَضْهُ أَنْ يُلابس الََْاة ة كما تاح هي وَتَدَعْدُ ء بَلْ أ أن يَحًْا فی 
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ا 0 اعم eg‏ ا 
بمقارفټو َلْشهُوَاتِ 3 وَيَإخْسَاسو عرو القلب ؛ يدا بعد الأ ع شى 
جلها عَلَى نفسو في صُوَرِ أخرَئ ! 


ê # # 


ر 


قَالَ ألشَيْحْ : وَكَانَ ما حَفظتة مِنْ تَفْسِيْرٍ اَلحَسن قَولهُ : 

إِنَ كُلَّكَلمَةٍ في الآية نكاد تود آية » ولَيْسَتٍ الله في آلفرآن كما کون في غَيْرِهِ » 
ل اش ها ل و٠‏ أله غيل ستل وو إل ت وت ت 
وَهَلذَا ما لَيْسَ في الطافة الَْسَريَةِ » وَهْوَ الدَلِيل على أنه *< کت أت ام ثم ميك ي 
[ ١١سورة‏ هود/ الآية : ١‏ 


)0 طرفت فن اکا إغجاز لقاو آنآ لْكَلِمَة أ * واب بن کیو لها ا عة ؛ كما 


0 


ن ذم راو تحت يوذ يز اق زیخ شیا ٠‏ ساق رکنیا »را عل له 
ذَلِكَ » ٠‏ وما يدل كل ذلك بها بها . وقد يَسَطنًا هلدا فِيْ تابا « إء غاز الْقرْآن » . 


مصطفى صادق آلرافعي ”0 


ل آنه تحال : « # الم يان لدي موك تم فوم ڪر آلو وما َل من لي 4 1ه 
سورة الحديد/ الاية : ١١‏ ] . 


وھ ایا كن لكبتاعط » بطع ودد > وَحبَة ؛ وهي في أ ي 


ْعُمْرٍ » وَكَيْفتَ يَعْرِفُ الْمُوْمِنُ أنه مسيأين) له أن يه عيش سَاعَةَ أو ما دُوْنَهَا ؟ إِذَا فَالْكَلِمَة 
مت 


1١ 
23 


5 
ع 


صَارِحَةٌ فون : آلآنَ آلآنَ قَبْلَ ألا يَكْوْنْ آنْ . أي : الْيدَارَ الْبدَارَ مَا دْمْتَ في تقس مِنّ 
انر ؛ قن لَحْطَةَ بَعْدَ (الآن) لا مها آلْحَئْ . ودا ني وَفْتُ لإنْسَانٍ أنْتهَى زَمَنْ عَمَلِه 
العامة 
آللّحْظَةُ آلدَاهِتَةُ مِنْ عُمْره التي هي (الآ0) . فَنْظز ‏ وَنِحَكَ ‏ وَقَدْ جْيِلَ الأبدٌ في 
أَنْظرْ كيف تَصَْمْ بو ؟ 

ل جي ها ار لقو من تنكل لن زد ير + عل ك التقيئ . 

ئم قَالَ : لِلِْيتَءَامَوًا ودا تصن على آذ َير لاء لا تشع ريم لذكر شه 
لا 5 لا تقوم بهم المَصِيلة » ولا تيم بهم آلشَرِيِعَة » وَعَالِمُهُمْ رجاهم سوَءٌ ؛ 
لا يَنْسَعَانِ إلا لِلْمَادِّ ؛ وكأ إِنْسَاَهُمْ إِنْسَانٌ ترابع » لا يَرَالُ يَضْطَرِبُ على مَكْرِ اللَيلٍ 
وَلتّهَارِ بين طَرَفيْنِ من أَلْحَيْوَانِ : عَيْسْه وَمَوْت ؛ وَمَا تَْسْوْ ألْحَيَاة قَسْوَتَهًا عَلَىْ ألئّاس إلا 
بهم » وَمَا تَر رها إلا بالْمُؤْمِينَ 

قمعل انع لزب ماه به شن ي ب ن اج 

خر لا يكن خش شوت تز ء دضع ء أذرئة , أزياة ؛ أزما عد , أنا خفن 
اقل نود ايا مس عفن اجو 


2% 


1 


وة مره 2 


وَآشْتَرَطَ « آلعَدْت » كايقل : إِنّمَا آلْقَلْبُ اماس آلْمُؤْمِنِ » وَإِنَّ آلْمُؤْمِنَ ْم من قله 
لين تی تن قا هن لتك اتا للح . فَإِنْ لَمْ يكن لبه علَى يَلْكَ ألْحَال ء 


بح مله أَلْفَاسِقٌ وَآلطَّالُِ آلطاغبة وَكُلُ ذي شر. ما أشبه الْقَلْبَ تفرع مله مَعَانِيْ الْخُلْقء 
لحب مب سرح مِنْهًا آلشّجَرَة؛ فَحُذْ تَفْسَكَ مِنْ قَلِبِكَ كما شفْتَ ؛ حلوا من حلو» > ورا من مر . 





» القلم‎ ّيَحَو١‎ Yor 


وَحْشْوْعٌ آلقَلَب شه وَلِلْحَقّ ‏ ماه َلسُّمُرُ فَرْقَ حُبٌ ألذَاتِ » وَقَوْقَ ألأثرة وَالْمَطامِع 
0 قَاعدَة أَلْحَيًا لحيَاة َلصَّحِبْحَةَ » > وَيَجْعَلَهَا في انين لا انون 


می شح آلقَلْبٌ لله وَلِلْحَقٌّ » » عَظْمَتْ فيه آلصَّعَائْرُ مِنْ رة إِحْسَاسِديهَا » فَيرَاهَا 
َه َع لثمن لها ٠‏ تاها و ية به ييل عن لقاب : کون في 
لو الج 5ل کیب سن نيدت ف ارا 

وقد ات تَحْشَعْ القُلُوْبُ لض الأَهْوَاء حُشُوْعًا ُو شو مِنّ الطْْيَان وَالْقَسْوَة ؛ ميد 
حُشؤْع لقب بذکر اه ٩‏ » هو في تسه في لِعِبَادَة لْهَوَى » وَعِبَادَة آلذّاتِ ولا 4 
شهُوَاتَهًا . وَمَا آلَّهْوَة عند لْمَخْلْوْقٍ ألضّعِيٍْ إلا إِلَددُسَاعْتَِا . اما أَحْكم وَأَعْجَبَ 
ان کک ا ادن جين و زین » ولا شوق عار س يتوق و 
مُؤْمِنٌ » ولا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حي يَشْرَبْهَا وَهْرَ مُؤْمِنٌ ؛ [ البخاري » رقم : 14/0 ؛ ملم رقم : 
هذا آلشَّقَيٌّ هُرَ إِلَنه ذلك « ألْحيْن » . 

راشع ِا د ڙل من لق » هُوَ في مختاة تفي ت حر را 
عَلَى الْمَْءِ كل حَقيفَةِ » وَتَخْرُجُ به مِنْ كَل انور إإ لاعن لنت مع 
ِألإِنْسَانِ وَشَهَوَات » لا بِحُدُوْدهَا هي م نالوق وال ْقَصَائِلٍ . 

وَيَخْرُجٌ مِنْ هَلذًا وَذَلِكَ تفِْيْرُ آلإرادة آلإِنْسَايَة » وَإِْرَامُهَا آلْخَبْر وَآلْحَقَّ دُوْنَ غَيْرِهِمًا ء 
رَقَهْرْمَا للَّدَّاتِ وَشهَوَاتِهَا › جعم آلكبرياءَ الإنسازية كثرياء عَلَْ نايا وََلْحَسَايْسِ » 
لا عَلَىْ ألْحْقَرق والفضائل ؛ وَإِذَا تَقَوّرَ ر كَل ذلك أنتهَئ + بِطبِبْعَتِ إِلَى إقرار ألسّكيْتة في 
لأس » ومخو الفَرضَئ نها ٠‏ وَجْلٍ ايها فن إختاس اقب وَحْده ؛ تخي اقل فن 
آلْمُؤْمِنِ حَباة ألمَعْتَى ألسَامِيٰ » وَيَكُون تبضة عَلامَة آلْحَبَاة في ذَاتِهَا » وَحُشُوْعُهُ له وَلِلْحَقٌ 
عام الياة في كَمَالِهَا . ظ 


إا آلسَمَاءُ وَمَعَانِِكَا » وَمَا كان سينا ذلك ما يجيه من أَعْلَى ؛ 





تارێخه 


37 


5 و مه رو 2 


بأَلسْلْطَانٍ فة ؛ فَيكُوْنُ حًَا « تازا » مدقا كَمَا َوب لمل من غَالٍ » لَيْسَ بي 


رر n f‏ ك 
وَين أن يٺڏ شيء . 

وَالْحْسْْعٌ لما َل من الح يفي حُسْوْعًا آخَرَ هو الذي أَفْسَدَ دات الْبيْنِ مِنَّ الاس › 
تف وله امن اا لعاف أ ل لا الحنٌ . 


نتان إرَامة ب على لحن فن ع طرق ٠‏ إا لز ريق » ومَم ترز کل لإ 


ae 7‏ ل ر سے ا ر ر ا I‏ 8 
متسقة في نظامها مع إرادة آشر › ا فة نها را ممت َلََْا ؛ هنذا ولل“ ميخ 
ا و e2‏ 5-0 م ۶ مس 008 رص اھ M~‏ 3 ر 9 2 
القلبّ اختلفت عليه سوال الذّنيًا » فلا يكوّن من إِنْمَانْهِ إلا سموه وقوته ونباته » 
N a f A tr‏ دع ممم mf‏ 1 و ع ميس و سر Too‏ 
يَنْزل الْعَمُرٌ عند منز أللّخْظة الْوَاحِدَة » وما أَيْسَرَ آلصَّبْرٌ على لخظة ! ما أَهْوَنَ شر 


1 
1١ 


ل % د 
ال لشّيْحْ : وَكان الْحَسَنُ في معَانبه لْمَاضْلَة هُرَ هذه ألآية بِعَينِهَا ؛ قَمَا كَانَتْ حَيَانُهُ 
إلا إسْلامِية كهذا الْكَلَام الأبييض الُغرني الي سَمِعْتهُ مه ؛ شعَارة أبَرَا : « آلآنَ مَبْلَ ألا 


ا 


عو 5 عا هيه 0 


جرحم إل و ع واس | و ا فار اسه 5 
E‏ مامه ُ: «خذ تَفْسَكَ من قَلِيكَ» وطريقتة ٠‏ «شرّف آالحَيَاة لا الحيّاة نفسّهًاا . 


ع و 
م اص 


ركان يَرَى مَلذه لْحَيَاةَ كَوَفُمَةٍ آلطَائرٍ ۽ هي عمل جَتَاحَيْنٍ مُسْتَوْفَِيْن أَبَدَا لحمل آخَرَ هْوَ 
الأقْرَى رَألأَشَدٌ » قلا ينان بِطَائرِهِمَا على شيء إلا مَطويَين نعَلَئ در آلارتفاع پو ء ولا 
يَكَوْنَانِ أَبَدَا إلا حَفْهَافيْن حَفِيْمَيْن على ألطَيَرَانِ ؛ إِذْ كات في حُكم آلْجَرٌ لاني حم 


ا 


)¥( في الال : واا 4 لك ل  :‏ وَهَذَا وَدَلِكَ » . 





٠ وخ القلم‎ « o٤ 


وَآلَهُ وفرع َلطَيْرَانِ بالإنْسَانِ شهوائة وَرَعْبَائُهُ ؛ فان حطته شهوة لا تفه فَقَدْ 


او ته نلک رقن بوؤد . 


لقذ رونت عن الي يق : ١‏ لا يلغ امب أن كرد من المي حن بتع ما لا َأ پو 
حَدَوَآ ما په با م 4 1 الترمذي ٠١‏ رقم :لع بن مجع بق : 4416 ]ء وهلا ضَرْبٌ من 
خْشُوْع الْقَلْبٍ آلْمُؤِْنِ فما جل لَهُ : ؛ يدع أَْيَاءَ رة لا باس عَلَيْه فيْها لَوْ أَنَامَا ؛ لِيَقْوَئ 
َل ددع تا هرتس » فد الین بتر ما ( هُوَ ) لَه يون أقُوَئ عَلَى ترك ما لس َه . 
وََلتَمْسُ لا بد رَاجمَةٌ يَوْمًا إلى الآخرّة » وتاركة 5 أَدَاتَهَا ؛ فَقَرَامٌ يِظَامِهًا في أَلْعَيَاة 
الصجئعة أذ رة ل ينم َه بت إن يزو وجات . وَيَلْكَ هي الْحِكْمَةٌ فِيِمَا 
رَه رة الإشلامية من عبادة َب تكو جرا من عَمَل الْحَيَاةٍ في يها ولَْليها . 
دا م ُن الت في حَيَاتها اها مدهب إل مَصِيْرمَا درجم نه مها لجنم 
وَحَبْسَها فيٰ إخدئ الْجِهئَين › ٠‏ فلم بق لَهَا فيد إلا أنه ر ضَيِيِلٌ لا يجاو لصح » كَأغْيَرَاضٍ 
لْمَفْتَوْلِ على قَاتلِِ : يُحَاوِلُ أن يرد َيف بِكَلِمَةٍ ... ! وَبِدَلِكَ يَتَضَاعَفُ الجسم فن 
َتسْتَهْلِكُ شهوَات الْمَْءِ ديت ودف به يميا وَشِمَالُا » عَلَْ قَضْدٍ وَعَلَىْ غَيْرٍ قَضْدِ » 
وَتَمْضيْ به كُمَا شَاءَت في مَدْرَجَةِ مَدْرَجَةَ من لسر . 


وَمِئْلُ مَنذًا آلْمْمْرِفٍ عَلَى تسه لا يكْوْنُ تَمييرهُ ِيْ أَلدَيْنِ » ولا !+ خْسَاسُه بالخبر ء < 


5 
2 ّل 


كَذَلِكَ اشير الذي رَعَمُوا أنه اراد آلتؤبة » وَكَانَتْ لَه جَرَنَانِ من لْخَمْرٍ » فلا نعط وَبَلْ 
في لطر إلى نَفْسِه وَحَظ إِنمَانِ» وارد أن يُطيمَ آله وَيعُوْبَ . نَطَرَ إلى الْجَرَتيْنِ ثم قَالَ : 
َوب عَن لشب من هذه حى تفرع هلزو . . . ! 
4 9 ع 
َل البح : ثم إن تبث عل بلحس » صك في الَو وَصَحَحُْهًا , وعَلِدت . 
من فخله َه أن َب دن راء لس عَلَئ د رما وَظُلْمِهَا وَشَهَوَاتِهًا » وان هَلذه 
ألَْبريَاءً لْعَاتَلَةَ لاونم ٠‏ هي في نمس أب آلشَّجَاعةَ آلْقَاتلة للَعَدُرٌ آلتاغئ : يَفْحَرُ الْبطل 


مصطفى صادق الرائعى 56 
لشْجَع مله ين مه »يكر لجل الْمؤين بون يك ؛ ران حشوم اقب هر 
في مَحْتَاهُ حمَْقَة هَاذِه أَلْكَبرِيَاءِ ينها . 

وَحَدَنْتُ الْحَسَنَ يَْمَآ حَدِيْتَ رُوْيَايَ”" » وما شي لِيْ مِنْ عَمَلِيْ الس وَءَ 
ألصّالِح »> فَأسْتَدْمَحَتْ ب عيْنَاة 3 وَقَالَ : 

إن لبنت لطا هره هي جهاد ينها وَأمها ف هذه ادنيا » كالجهاد في سبل أذ ٠‏ ونا 
2ه دور 1 0 7 و و 2 
َْدُ لَهُمَا في مَمرَكةٍ مِنّ ألحيّاة » يَكُونَانِ هُمَا وَآلصَّبرُ وَآلإِمَانُ في نَاحِيَةِ مِنهًا َي 
2 03 + رورو رمه 2 8 َة سے 12 وس ر ت 
ويّكؤن الشيْطان وله ولزن في لجهة الْمُتَاوِحَة قبيْلا آخَرَ 


2 


5 مه واس قو رم كسس تا لوس و عر واه 7 ٠.‏ 7 
إن ألِْنْتَ هي أ وَدَارٌ » وَأَبَوَامَا فِيِمَا يُكَابِدَانٍ مِنْ إِحْسَانٍ تربيتها وَتَأدَييِهًا وَحِيَاطَيَهًا 
وَألصّبْرٍ عَليْهَا وَآليقَظَةِ لَهَا ‏ كالما يَحْمِلانٍ آلأَخجَارَ على طَهْرَنِهِمَا حَجَرًا حَجَرًا » ليا 


ِلك ألدَارَ في يَؤْم يَوْمِ إَى عِشْريْنَ سه أو أكثر ٤‏ ما صحبه وَمَا بَقِيَثْ في يمه . 


ص 
امأ 


3 


وت اہ كن توك الكرث اد کے اا اكت شك او اكلا و 
فلص يَنْبَعِيَ أن يَنْظرَ آلب إلى ينيو إلا على أنه ينه » ثم أ أؤلادهًا » ثم أ أحْمَادِهِ ؛ 

2 7 لجسل ا E‏ ر مور ع رر تامام 
هي بِذَلِكَ أكيرٌ من نَفْسهَا » وَحَقّهَا عل ابر من لحن » فيه خرمتها وَحُرْمَةٌ ألإنْسَانيَة 
مَعَا ؛ وََلآَبُ في ذَلِكَ يُقْرِمْنُ آله إِحْسَانًا وَحَتَانا وَرَحْمَةَ » مَحَقٌّ عَلَىْ آله أن رفي من 


وَأَلْبئْتُ تَرَئْ تَفْسَهَا في بَيْتِ أَمْلِهًا - ضَعِيْفَةَ كَالْمْنْقَطِعَةٍ وَكَالْعَالَةِ » وَلَيْسَ لها إلا أن 


وَرَحْمَةُ أَبَوَيْهَا ؛ فن رَحمَامًا» وَأَكْرَمَاهَا فَوْقَ أَلوّحْمَةِ » وَسَدَاهَا فَوْقَ الْكَرَامَة » وَقَامَا 
بحن ادها وَتَعْليْمهَا وتفقيهها فِيْ آلدّيْنَ » وَحَفِظًا تَفْسَهَا طاهِرَة كَرِئِمَة مَسْرُوْرَة مدب فَقَد 
ضعا ب َي أله عمل كايا من أَعْمَالِهَا ألصَالعة ؛ > كما وَضْعَاهُ بَيْنَّ يَدَيْ اَلإنْسَانيَة . 
قدا صَارًا إِلَئْ اله کان حَمًّا لَهُمَا أن يَجِدَا في آلآخِرَة يَِيئَا و شعَالا بان بها إلى عفر أ 
وَكَرَمو» كما قَالَ رَسُولُ ألله يكل : « مَنْ کان لَه آي ا َأَْخْسَنَ ادها » وَعَذَامًا 


اخسن عِدَامَهَاء وبع َلْهَا من ألتّنمَة لي أَسْبََ لله عَلَي ‏ كانت لَه ميمه وَمَِسَرَةٌ مِنَ 


000 ذَكَرْتُ أَلدويَا ف ف ألْقسْم ألأَوَلٍ من منذه الْمَقَالَة . [أي: في المقالة السابقة : «بنته الصغيرة: .12١‏ 


Yo‏ « وخ الْقَلَم ؛ 


ألثّار إلى الْجَنَّةَ » [ رواه الطبراني في « الكبير » ؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق 2 ] . 





- 


د ثلاث لا بد مها مَعَاء رلا تُجزیٌ وَاحَدَةٌ عَنْ وَاحِدَة فيٰ نُوَاب لبت : 
تلا ر ية إِحْسَانِ » وَتَرْبيَةٌ جشمها ترب إِحْسَانٍ وَإِلْطافٍ » وَتَرْبيَة رُوْحها ريي را 


f تر‎ 


ê 3 9‏ 
كرك ل ص رورو و و وه 
ل الشيخ : واد أو حم أن تَصِيِمْ عِنْدَهُ ألوَحْمَة مه ؛ وله أكرَمُ ان يَضِيْمَ الإحُسَان عِنْدَهُ » 
4 درو 
وَأ 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


ت 
3 


رقم 
ج ںی ںی 
کیم لو (یزو یی _ مصطفی صادق الرافسیی ۷و۲ 


ابا وح حت دمب يهَا في ألخبٌ مَذمَبَا اث لَه بو : ١‏ لَوْ جَاءَِيِ قلي في 
صُوْرَة بََرِيَةِ لاه كما حه » لَمَا خْتَارَ غير صُوْرَتِكَ أَنْتَ في رفَيِكَ وَعَطِفِكٌ وَحَتَانِكَ » ٠‏ 
وَحَنَن َب ب فِيّ آلْحبٌ مَذْمَبا قال لها فيو : « إِنَّ الج لا تون أَبَدَعَ قا » وَلَا أَحْسَنَ 
جَمَالَا » ولا افر إِمْتَاعًا ‏ لَوْ خُلقَتٍ مرا يَهْوَاهَا رَجُلٌ ‏ إل أَنْ تَكُوْنَ هي أَنْتٍ ! » فَقَالَتْ 
لَدُ : « کون هو أَنْتَ . 

تَدلْهَتْ فيو ٠‏ حى كَأَنمَا خَلَبَهَا عَقَلَهَا وَرَضم لَهَا عَفْلا مِنْ هَوَاهُ ؛ فَكَانَتْ قول لَه 
فما ته من ذَاتِ تفا : « إن حب المأ هُوَ ظَهُوْرُ | رادها ةن أنه رةه نير 


7 
أن 


5 رت 2 م ر‎ Er 
نها مَعْ ألحَبيْبِ طا مَمّ آمر » مُذعتة آنا قَدْ سَلَّمَتْ كِْريَاء ما لهذا ألْحَبيْب > لِترَاهُ في‎ 
) فوته ذا كبْرياءَينَ‎ 
3-7 ار وده از فلات کر نَفْسَه بِأَشْيَه ملت‎ ٠ دك ديا‎ 
وافتتن بها حتئ خذت منه كل 2 ماع )ىق عینه من‎ 
إن أرَ ن رمن د اشع بك يني وبتك » ِنَم‎ ١ : أشياءَ ؛ فَكَانَ يَقَوْلُ لَهَا في تَجْوَاهُ‎ 


تحن بألْحُبٌ فِيْ زَمَنِ مِنْ تَمْسَيَْا الَا فتن ٠‏ لا سی لوقت وللكن سى الشرٌ آلسُرُوْرَ ؛ وَإِنَّمَا 
تعش فی ام َة : لا ندل على أَوْقَابِهَا آلسَاعَةٌ بِدَقَائِقَهَا ورانا » وَلَِكِنِ آلْسَّعَادَةَ 
بحقائقها ولَذاتا» . 

َتَحَابًا ذَلِكَ آلْحْب آلْمَيْنَ لْمَجِيْب » لذي يَكُْنْ مُمْعََِا منّ ألوُوْحَيْن يَكَادُ يفيض 
شکب »وقد تة ك ئ بلب لزن . يخ . من دتما ما ييل الشكير فى 


و 2 


شوت إا َمَحَتِ لكأ یری بِعَيْئيه انها ب سح لتر یکا أنتلآت پو یون له 
بكس وَزْمَاِهَا » كر لكر وَسْكرٌ آلوَهْمٍ 
اا ذلك لحب الْقَوَارَ في آلدّم » كأَنَّ فيه من دَوْرته طبيْعة ألْفرَاقٍ وألتلاقي بير تلاق 


(#) « الرسالة» العدد : ۷۳ » ۱۸ شعبان سنة 1767 ه = ۲١‏ نوفمير/ تشرين الآخر سنة 1978 م » 
السنة الثانية » الصفحات : ۱۹۲۷-۱۹۲۳ . 





0۸ «وَخَيُ لقم » 


رلا َاقٍ وتان عا فين ليما ال > جَنْبَهُ إل جَنْبها وَقَامًا إلى فيه وَكَانمَا 


ا 


رث ثم ره > راتما كَدَتْ َم أَمْسَكهَا . وَيَيْنَ المَباة رأة ة هران وَصْلَحّ و 


اس ع 


أللفتة واللفة غضبٌ ورضئ . 





رَهَلدًا صرب من لحب كود في بَنضٍ الطبائع آلشادَ اشر » آي فرطت عَلََا 
ِفْرَاطَهَا ميلف ليواي بالإنْسارية » وَيَجْمَلُ الرَجُْلَ وَالْمَْأَة كَبمْضٍ الأَحْمَاضٍ 
لاا ات EE‏ 


وجرد هنذا وجرد ذَاكَ . 


2 
اة 
لحماة 


امير 


3 


د #« % 


25 
ع مم 


وضرب آلدّهرٌ مِنْ ضَرََاتِ ( في تا وَأَحْدَاثتِ ) ؛ فَأَبْمْضَيْهُ وَأَبِعَضَهًا » وَفَسَدَتْ 
دات يَيْنِهمًا » وَأَدْ بر مھا ما كان مقرلا ؛ 7 نْب اهُا من جود لاحر ونب رع ماربا على 


م 
2 


وَجْههِ . أمَا هُوَ فَسَْطَها ليرب نه شیا باو . واا هي هته لِمَحَاسِن غَيْره ! 
وَأ لسرت ام كالب نن متايه حت الزْمٍَ اميتي الذي طوَئى رلا يرال يلوي 


ولا يبرح بَعْدَ ذَلِكَ يَطوِي ؛ كُمَا ب يَعْوْرُ ألْمَاهُ فِيْ طِبَاقٍ لض . اأ صب أَلرَّجْلٌ الْمِسْكِيْنُ 


ق عرس 
م 


وذ ّث يلك آلأيّامُ من تسه مَنِْلة قارب وَأَضْدِقَاءَ وَأَحبَاء مانو | صم داش ٠‏ 
وتر كوه وَلَلكِئَهُمْ لم يبر حرا فكرَهُ » فکانوا لَه مَادٌةَ > سر 3 حَسْرَةٍ وله . أنَا هىّ 
انش آلزّمَنُ في فكرهَا برَجَة رَلْرَلَة » ابلح تلك الاب ام نه الام . 


الم 


5 


ما ھ 


3# #% #4 
م 7 م a‏ م لمم م ام وم اعم 8 9 


فال : وَأَنته' ھی ال أن صَاببا هذا جَاءَ إن لْمَدِيْئَة » وَأَنَهُ قادمٌ منْ مصرَ » فتخالجنى 


يل إل ي باق شات كا حابي به لعج إل يدي ار ٠‏ أن لَيْسَ بَيْنِيْ وَبيْنَ . 
مص إلا ارعان أَفْطَعْهُمَا في دَكَائِقَ + فَحَمَفْتْ إِلَيْه من فرب الطُرْقٍ إلى مَثْرَاهُ » كما يَضْنَمُ 


)0 ول هنا في بَاب (الْحَالٍ) عند طرق اء لتَحْويِيْنَ : متلاصقين مُتَعَانِقين . 


مصطفى صادق ألرافعي ‏ - 4 

لطر دا ترام إلى عُش فَبَدَرَهُ مِنْ فُظر ألْجَر . 

قَالَ: وا صب وَاجِمًا يَعْلَوْه لحرن عرفت إِلَيْقِ قَمَا أُسْرَعَ مَا ملا مِنْ نَفْسيْ وَمَا 
مَلأْثُ مِنْ نَفْسِه . وَكَمَا د ك يكحي آلزَمَانَ َيْنَ حيبي إِذَا الَا بعد رة - يَتَلاسَئ الْمَكَانْ ي 
َل اون الْوَاحدٍ إا اا في ألعربة . فدات الْمَدِبئة ليره التي تحن فيا » كان َم 
کن شيا ؛ وَتَجَاَ سخ بعر فی أفوئ سَطوَيهِوَأصَدَهَا فأحَذَنَا ليا هما تفع سَشْعَرْنَا سَاعَيذ 
إلا أن أورُوبة الْعَظِيمَةَكَأنمَا كَانَتْ مَرْسُوْمَةَعَلَى وَرَقَِ » فطَوَئْتَاهَا وَأَْلَلَْا صر في مَحَلهًا. 

وَطمّنْ عَلَنَا ازع آلطرَب طاتا سيدا » فَأَرْسَلْتُ مَنْ يَجْمَمْ آلإخوَان الْمِصْرئينَ ‏ 
َآخمَرْتُ لِذَلِكَ صَدِيقا شَاعِرَ آلْفظرَة » قرا به آلطربُ » فَكَانَ يَدْعُوْهُم َكانه ودن فن 
لإقَامَةِ ألصّلاة . وَجَاوُوَا يُهَروِلُوْنَ مَرُوَلَة ألْحَجِيْج › ٠‏ فَلَوْ نطقت الأزضن ألفرنسية آلَتِيْ مَسَوْا 
ياك افيد قلت : ده وطاة أشزدٍ كين كمه من بغي لاط َالو 

آلا ما أَعْظَّمَكِ يَا مِضْرٌ ء وَمَا أَعْظَم تَعمَكِ في مَندَا آلسّخْر الاين ! يبي أن يرب 
كل اهلك حى بُذركوا مى ذَلِكَ ألْحَدِيثِ التبوِيٌ الْمَظِيِمٍ : « مِضرٌ كانه أنه رفي أَرْض) 
[ راجع « كشف الخفا » » رقم : ١‏ وه المقاصد الحنة 2 رقم : 81014 . فيَعْرفُوًا أَنّكِ منْ 
عِرّتِكِ مُعَلَقَه ني مَندًا لْكَْنٍ تَْلَقَ لكان في دار الْبَطلٍ الأزوّع ؟ 

قَالَ « الذكتور مُحَمّد » : وَآجْتَّمَعْنَا في آلا تي نرد فِيْهَا » قَرَاعَ ذَلِكَ صَاحبة 
فوا ٠‏ لت لها : إن مهتا لل مضريّة سََحْمَلُ يكم هَاذهِ في مَدِيْتيَكُمْ هذه » قلا 
جروا . م عونا ّى خلت تشهد كيف مغل لح اوري الاجماعية بريه 


7 س 5 2 م ص س 2 2 ر ص عه امه‎ or 
وَظرْفْهًا مايه كيف سر مَدذه الوح المصرئة كل جَمِيْل من الأَشيَاءِ الْجَمبْلة‎ 
و ر ين‎ o ge 0 0 هه م ا م ال يم عا وه سا‎ 

يشزقي من أشواتها اا و أن في خذ ر ألطبئعيّة حي 
ألقَاطهَا ؟ ‏ 

سل ر ھار ر ا مر ی ا مرك ع لسسع يت ا قث رشي قم و سم ييه 
)2000 صَاحِبّة امَو هي رَبّة لبت آلڏي يٺر فيم الصيف وَمَنْ كان في حكمم ٠‏ يفول ألْعَرَبِنٌ : مَنْ كانت 

فم فيه ا 


صاحبة 2 به مراك ؟ فطل على صاسحبة حبة الْبَدسْيوْنِ J Pension‏ وال Pension‏ : نزل فع فيه جر سکن 
وَطُعام بشكل دوري» يوميًا » أو أسبوعيًا » أو شهريًا ] . 





و ش « وخی الْقَلّم ؛ 


وَقَالَتِ ألسَيدَةٌ الظَرِيَْة : يا لها سَعَادَةٌ ! ساد رتت » وَأَصْلحُ مِنْ سأي » وَأَكُوْنْ 
بعد حمس دَقَئِنَ في مضو ! 

َال لدُكْتْوْدُ : وَأَحَذْنَا في شانتا » وَكَانَ مَعَنَا طَالِبٌ حَسَنْ لصت ٠‏ َقَامَّ إلى 
یات ونی مل َة َة » مِضرية من هذه الْمقَاليع الي تفيل ينها كتفي . 
فَجَعَلَّ يَمْطلٌ صَوْ صوته ياه » وَآوء وَدَارَ ال تا زعت ب كينت قله لم أَعْتوّرَ 
اليا طالب عر فما هذ عَنْ لذو الشكة» و ن بَعْدَ آلأَوَلِ كَالنَائِحَة تُجَاوِبُ ألنَائِحَةً ! 
َمَالَتْ عَلَنَ ليده ري وسرت لي 7 أمْرَآَنَانَ أَمْ رجلان . . . ؟ فَقُلْتُ لَهَا : 
إن هَنذًا لحر تَارنْخِيٌ ذو مَعطوْعَتَيْنِ » كانت تتطار حه كِليُوْيَائرَة”'" وَأَنْطونِيو » وَأنطونيو 
وَكِليُوْبَائرَة . . . تَأَعْجِبَتِ لْمَرْأَةٌ أَشَدّ اغجاب , وَأكْبرَتْ يئا مدا | ألذّوْقَ الْمِصْرِيّ 
رټ ِوْجُوْدمًا فئ مَجْلِسِنَا بألْسَانٍ الْمَلكة لمضريّة الْجَميْلةِ » وَطْرِبَتْ لِذَلِكَ اشد 
لطرّب » وَمَلَكَهَا عُرُوْرُ لمر َجَعَلَتْ تَسْبَعِيْدُ : ما لوْعَتِيٍ ٠‏ يَا شَّقَايَ » يا 


ن 


: 


e a r . or 8 2‏ 5 25 ی 2 E‏ 
حالئ ل وَتَقَوّل : ما کا ن أرق کلیوبانر ! ما كان أَرَقَّ أنطونيوٰ ! ر لمتنة لحب 
الملكت ... ! 

1 a كد اه 2 ر مسا| موسا‎ “ti 

ل « الذكتور محَمّد » لمّ خجلث وَأ من هذا الكلام الْمُحَّْثِ » وَمِنْ تلفيئقئ 

مل هك مو رول 8ار 2و م السام م 57 ننم م قاسم 2 
لذي لفقته للمَرأة لْمَحْدُوْعَةَ ؛ فانتفضث أنتفاضة مَنْ يَمْلؤُهُ لعفت » وقد حمى دمه » 
2 7 ميو ل ا sS‏ رو اوو ر 9 07 ا 8 ره سكسل كس 
وَفِيْ يده ألسّيف ألباتر » وَأْمَامَهُ ألعدو لوقح ؛ وَنْرْتُ إلى ألبيانة فَأجْرَيْتْ علا اوي 2 


و 
يَأ م ضر وجلل قلغي في لذن » تحت طب اليو » ين رار البق . فَكَأَنَمًا 


لرل لْمَكَانَ عَلى ألسَيّدّة ج ارفس وَعَلَيْنَا جَمِيِعًا » وَصَرَّخَّ غ أَجْدَادُنَ يَرْأَرُوْنَ مِنْ أَعْمّاق 


ألتَاريْخ : « أسْلَمِيْ يَا مِضْرٌ . . . 4 


2030 ليان : كَلِمَةٌ آسْتَمْمَلْيَاهَا فِيْ كتابنًا ألسَحَاب لخم ر يياو Piano‏ « وَتَجْمَعْ عَلَْ بيَانَاتِ 

فق في الأصول : ١‏ كيلوباترة » وهي 72ادم160© ( 19 "١‏ ق . م ) ملكة مصر ( 44-01 ق . م) 
و( ۳١ - ٤۸‏ ق . م) اشتهرت بجمالها . بسَام . 

(۳) هدا هُوَ لشي أَلّذَيْ وَضَعْنَاهُ عَلَىْ سان سَعْدٍ اشا رُغْلُول » هو ليم ألتَشيْدُ اَلْوَطْيِنُ لمضْر- 
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لق فقث الث للها في كرت ولك الغزبيقا 0 رَعَظَمَيَهًا » وَقُلْتُ لها : هنذا هُوَ 


ير 


غَتَاونًا تحن ألشبًا لبان الْمصْرِيينَ . 

رن عاج الصيف › وََحْفَيَْاه بالْمَسْأَلَهِ ‏ قَقَالٌَ بَمْدَ أَنْ دَاقَعَنَا طَوِيْلا : إن 
خسن شيا مِنَ المُوْسيقی ٠١‏ وَإِنَّ لَه خا سَيْطارِحًُا به لِتَأخُذَهُ عَنْهُ . رتا بخن مَبْلَ أن 
تنمتة» فاه له : امل مضلا عورا . وما زا حت هش تاقد جلي إل 
ألْبيًا لبان وَأَطْرَقَ شيا ٠‏ كانه مُسَوَيْ أَْتَارًا ف لبه تم دَق يتَشَاجَىْ بهذا ألضَّوْتِ [ من 


الطويل ] : 


2 
أ 


س 


ضاع غَدِيْ مَنْ کان فِي يَدِهِ عَدِيْ ويي ن کان يجمه في سين | 
إن كُنث لاآسَئئ لِتَفْسِئ قَمَنْ إا ؟ ولذ كُنث لا أَبِكيْ لتَفْسي فَمَنْ ێی ؟ 

قَالَ ‏ الور مُحَمّد » : فَكَانَ جاه يَحتَلِج في قَلبهِ أعتلاجًا » وَكَانَتْ 5006 
اها ونَقَصُ ِن عُضتِها » وان فيٰ الصو گرا حَِينا يتن في هم مسقي ؛ ؛ وَخُيلَ 


عر ىم عه م 


يتا بين ذلك ن ألبيانة أَنَْلَجَتِ أَمْرَأَة ية ية نُطارِحٌ هلدا آلَجُلَ عَوَاطِمَهَا وَأَحْرَانَّا > فَأَجْتَمَعْ 
من صَوْتِهِمًا أَكْمَلُ صَوْتِ ِنْسَانِيٌ وَأَجْمَلَه وَأَشْجَاهُ وَأرَقُهُ . 


ار 


فَأَطَفْنَا به وقلا لَه : لَقَدْ كتَمتنا نَفْسَكَ حت نَم عَلَيْهَا مَا سَمِعْنَا » وَمَا هَلذا ياء » 
وجل لو قلع oak‏ قن نتف أ لط كن كلق ركه . 

ْمَل عَلَيْنَا وَدَافَعَنَا هده فلا لَه : حَيِهَاتَ ! وال لَنْ نفلك وَقَدْ صِرْت في 
يُديْنَا › ونك ما تَريْدُ عَلَىْ أن مظنا بهذ الْقصَّة ؛ َإنْ أَمْسَكْتَ عَنَْا فَقَدْ أَمْسَكْتَ عَنْ 


ر 

سه انه ا ا م مت 1 ا “اع اسان .م 8 ر 

مَوْعَظَتَنَا » وَإِنْ بخلت فما بَجْلت بقصتك بل بعلم مِنْ علم الحَيّاة نفيّْدة مك ؛ وأنت ترانا 
2 50 ع ر ا ر ا 0 ر ام - ط1 سے جر ا 


تیش ما ها ف أجْتمَاع فَاسدٍ كله قِصَصنٌ قَلَبِيْةُ ٠‏ بَيْنَ نِسَاءِ لا يَلْبَسْنَ إلا مَا يْعَرَيْ 


7 


امد 


جَمَالَهُنَ » وَفِيْ رِجالٍ فرطت عَلَيْهِمْ لحري حى دحل فيها َع آلروْجَة . . . ! 


سر 


قَالَ الد لدتو : وَنَظَوْتُ فَإِذَا الرجل كاسف قذ تعر لوه » وَتَبِيّنَ ألانْكِسَارُ في وَجْهه › 


كلها » حفط جَميْع الطَلبَةِ ‏ وَالْكَسَافَةِ » وَالأثرية الرَياضِيّة » وَغَيْرِهَا ) . 
(0) وَصَعْنًا هلين اين لمل القصّةٍ » وَكَمْ لهذ اْقصّة مِنْ أنطالٍ . 








۲ «وَخي القلم» 


م 7 سرود ع ae E‏ م مس له ماهر 21 2 
الْمَمْتٌ ما في تَفُسوء وَعَلِمْتْ أله قد هي في ڏو ين ملؤلاء ا وربباتِ » آللواتنٰ 
يروج عل أن يكن مخدع المرأة مث مِنْهُنَ حرا أَنْ يأخد وَيَدَعَ » و ر ودل » ويقسم 
كلِمَة ' روج » قسمَيْنِ وثلاثة وبع ماس 


وَكَأَنّمَا مَسَسْثُ ألما ارود بلك ألشُرَارَة » فَآئْقَجَرَتْ تفس ألرَجُل عَنْ قِصّوٍ مَا أَنْطَعَهًا ! 


% 7 E 
ر ”8# یوق ني سق اس ےو 2 و‎ 7 00 
َال : يا إِخْوَانِ لْمِصْريَيْنَ ! د ل أن أنْقْصَ لم َلك احبر » نيكم مه ية‎ 
: تي لم يَضَعْهَا مولب تَارِئْحِيْ لِسْوْءِ لظ > إلا في الْمَصْل الأَخِبْرِ مِنْ روَاية شَقَائِي‎ 


ا e‏ 6 2 3 هق ر 30 
اکم | أن تَغتَرُوَا بِمَعًا ي الْمَرْأةِ » تَحْسَبُونَهَا نها مَعَانِيَ ألروجة ؛ وَفْرَقُوَا ب: بين الروجة 
بِكَصَايْضِهَا ٠‏ وَبَيْنَ أْمزْأة بمعانتها ؛ فَإِنَ ف كَل رَوْجَة أنرآة ‏ وكين لَب فى كر أمرا: 


وام 


رو جه . 


ئئة ألْمَرْديّةَ » كهندًا آلسّحَاب الْمُلَدَن فن 
ا ا ا 


٠ 9 8‏ نل له دم 5-4 6م ر 
لشفي حَيْنٌ NE‏ اووع1 بن بيهن 
لاجتمَايية كَالشس ؛ قذ يجيه َلك الحا > بيد أن آلْبَقَاءَ لَهَا وَحْدَهَا » وَألاعتبَارً 
رە ركس ر هر وه :ود 
وحدها ء و وحدها ألوّفت كله 
8 ےه م مو اهم 000 1 ص ٣‏ مه مر هه 1 7 - 5 
ترو جوا يا إخوانِي الْمِصَرِئِينَ بِأْجَتَبيّة ؟ إن آجتيبة يتزوّج بها مِصرِيٌ » هي سدس 
جَرَائم فيو ست قذائفَ 
أ ٠‏ رو ر رة و خسم تسر م ا e ur‏ 
الاؤلى : بوار أَمْرَاةَ مصريّة ضيَاعها ضياع حَقَهَا في هَنذًا ألرّوْجٍ ؛ وَتِلْكَ جَرِئِمَة 
و #2 ١‏ 7 1 
وَطَنيّة . فهلذه وَاحَدَةٌ 
e‏ 2 7 سے 3 
وألثانية : إِفْحَامُ الأخلاق اخ عن باينا َي - فِيْ هَلذا ألاجْتِمَاع الشَرْقيّ › 
وَتَوْهِينْه بها وَصَدْعَهُ ؛ وهي جرم غاد 
سر 


مصطفى صادق آلرافعي ۳ 


موا م 


وَآلْخَامِسَة : لِلْمْسْلِمٍ ما إيتاره عير أخته الْمُسْلِمَةِ  ٠‏ ٿم تَحْكيمُه الْهَرَئ في ألدَيْنِ » 
تا يحب وما لا غج ؛ َم َوه لشم الذي في بع د درت آلْمُقْلّة » ثم صَيْرُوْرَتُهُ زيا 
لِأَجْدَاده ٠‏ آلَانِجِيِنَ دين كَائوا اذَه سَبَاَا » وَيَجَعَلْوْنَُنَ في المثركة آلانبة أو لقال 
بَعْدَ الرَوْجَة ؛ فَأَحَذَْدُ هي رَقَِْا لا » وَصَارَ مَعَهَا في لْمنْْلَةِ آلثَّنِيَة أو لاله بد“ 
وَهَلذْهِ جَرِيْمَة د دة . 


وَآَلسَادِسَةٌ : بَعْدَ ذَلكَ كله لْمسْكِيْنَ يئر أَسْمَلَدُ على أَعْلَاهُ . . . ولا يبال 


فن ذلك حمس جرا اع .ا 


ر 


وَعَلذْهِ السَادسَة جَرِيِمَةٌ ِنْسَانيَه ! 


0 
0 
2 
E3 
i 


ما كُنْتُ أَخْسَتُ : تا إِخْوَانِيْ » وَقَدْ رَجَعْتُ بِرَوْجَتِيْ الأزرئة إلى مصْرَ » إن أَحَضَرْث 
تین ين ذز لض أ أَحْرَانِيْ وم 0 
تتفت كاي إلى أن ألرَوْجَةَ لتيب ثبت لِيْ عربتي في بلاديٰ ! وتثبث علي أي 
وَطَنومٌ أو عير تام الْوَطيئة » تو بن حتف بك بي أن أشتق فين اشر ٠‏ أ 
3 مود مشكلة ولي ِي بي ٠ ٠‏ يَرْوْرُهًا أَبَاءُ جنها وَيَسْترنْروْنَهَا رغم م في وَفَمِيْ وَوَجْهِيُ 
كلم ! وَيَسْتَطِيلُوْنَ بالْحِمَايّة » وَيَسْتَيرُوْنَ بآلانيّازاتِ » وَيَرْتَعْونَ ستَارًا عَنْ فَصْلٍ » 
رخو ارا نض . . 


2 


غاد ين أن طلا یم تيع . كذ ی بن ب بلق زوجو تد ٿ نِسَاءٍ 
ئم مَك آللّعِيِنُ فئ روعي اَن لمر 
لشَرْقية لَيْسَ فيِهًا إلا واحدة » وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ لَنِسَتْ من هَولاءِ آلَلاثِ ولا وَاجِدَةٌ . قَالَ 
ينث : لأا رَوْجَةُ الجسم وَحْدَهُ ٠‏ قلا تسم إلى لعل » ولا تتصل باَب 
مرج بألتفس ؛ وَأَنََّا بذَلِكَ جَامِلَةٌ علق ان ٠‏ حَشكُ لطع لا زد مم اليضر 


1 


ا 


2-0 
أن 


0 هھ ل عه رم 
وأنا وحدى أشهد الرّوَايَة بم 


كيل 


8 


2 سە 2 ر 
معا : رَوْجَةَ عَفْليَهَ ‏ وَروْجَة قَلبيّة » وَرَوْجَة تَمْسِيْةَ ؛ 


0 


5-5 


و 


r 


للق ( يرد : بَعْدَ عشبقهًا ) . 
00 في اأَسْلٍ : «عَنْ قصل » بدلا مِنْ  :‏ عَلَى قصل » . 





5 3 وي الْقَلَم » 


ش الله عَلَىْ ذَلِكَ لشَّيْطانٍ لك وب الي افش ١‏ عاغيدة إل ب بغ ل ع 
ألشرقية اب الي الوا بي لم لين 2 ری ومان کنر 
وَجَوْهْرُهُ فِيْ معدو ؛ وَأَنَّ صعوبتها مِنْ صعوبة َة ألمْنْتنعَة » وَأَنَّ خشوزتها مِنْ حشوتة 
أَلْحُْبٌ المعتر يقد : وان جَفَاءَهَا مِنْ جَمَاءِ دين لْمْمَسَامِي عَلَىْ أَلْمَادَة ؛ انها مجو 


َلك كَانَ لَها آلصّبْرُ لذي لا يَدْخْلَه الْمَجْرُ » وَكَانَ لَها ألْوَقَاءُ الذي لا تَلْحَمُهُ ألشُبْهَةٌ » وَكَانَ 
ها آلإيتَارُ اذى لا يفْسِدَهُ ألطْمَعْ . 


1١ 


آل“ 5 


جي جالة » لها عَفْل ياء في ارما ؛ وََلِطة الس » لها أرق ف مَا فى ألرَّوْجَةٍ 


جها وَحده خد وحَشتة لطع ٠‏ لِأنها 


م 


رر 


ج رة أن تكن مما تاعا لِهَنذَا وَدَاكَ وَمَنْؤُلاءِ 
لِك . . . لا اراو الخ الأؤريئة , يي تَجْمَلْ تفْسهَا أ القن » ونرد أن تعيش دما 
ت 00 لقي من الَفْضِيْلٍ وَالإيَارِ وَالإجْلَالٍ وَالِبَاحَة ‏ في كَلِمَةٍ ‏ أا » مَبْلَ كَلِمَة 
«أنت » .. . رانا تالكرب الْحُظمئ بأخلاقٍ مُحربة مدمَرَةتَفَجِرْبَيْنَألْوَهْتِ وَآلْوَقْتٍ : 


علدنا يا إِحْوَانِيُ تعد د الرَوْجَاتِ » هموا بع مِنْ عَمّى وَجَهْلٍ وَسَحَافَةٍ . ا 3 


4 


ك 


َل إلا إغلان سرعب الجر ةالوو » وي الحبة الج في آي أ الها ؛ وَهَلٌ 
هْوَ إلا إعلان بُطُولَة الرّجْلٍ آلشَّرنِيٌ. الأنّْفٍ الْعَيوْرِ ٠‏ أن الرّوْجَةَ تَتَعَدَهُ : لجل 


كن ٠.‏ كن تام في أزة ين لذ لرا 

موتا بتعَدُّدِ الْمَرْأةِ عَلَ أن تَكوْنَ رَوْجَةَ لها حُمَرْقُهَا وَوَاحِبَاتَا - بِقُوّة ألشّرْ 
َالْقَاُونِ ‏ تفده مُوَدَّاةٌ ؛ ٿه لا يتهِمُوْنَ أَنْفْسَهُمْ ذد لْمَرْأة ليل مُحَادِنَةَ لَيْسَ لَهَا حى 
عَلَْ أَحَدِ » ولا وَاجبٌ من أَحَدٍ » بل هي تَتَقَاذَفُهَا آلْسَبَاةٌ مِنْ رَجُل لى رَ جل » کالشکیر 
يَتقَادُهُ آلشّارِعٌ مِنْ جدار إلى جدار . 


1 u 


أن وماك يلا لْمَدنِيْ لالم لْمُخْترِع لْمُخَنَثْ ٠‏ آلذي يَجْعَل للْمَزأة الأؤربية 


بَعْدَ أن يروجا لجل ألشَرْقئيُ م » أَصَابمَ « أَرَنُؤْماتيئة 270 , ما شرع ما تفت ف رة من 


4 


. ] أتوماتيكية » من ]ده » أي : آلية‎ [ )١( 


مصطفى صادق الرافعي ۲٥‏ 


حمَاقَاتِها إن جلها المُمَدَس ١‏ قدا ألرَصَاصُ وَالْقَئلُ ؛ وَمَا سرع مَا تَمْتَدُ في نَروَةٍ 
مِنْ عَوَّاطفها إلى عاشقها هفتا دار > لذا لْحِيَائه وَالْعُوْدُ ! 


0 
4 ماو عر 
. 
ر 


و م 
عا تون > خولنئ ير جلك ارقي اكاممة ٠‏ الاق ل ما ها الوك يي 
رجالا لا رجلا واحدا » وقذ ضعفث روح آلأَسْرَة فى رأيها » وَأَبْتَذَلت لوجي في 


0 م 
.8 


5-5 ايلا 1 ٠‏ ي عِنْدَهَا رواج لِلزْوَاجٍ على إطلاقر» 3 مر واجدة 





x 


532 


ورا ٤‏ ن كان روج 58 مَتكُويًا لم يشتطع أن و رس َه - َكَل أن 
دع لها لحر لَِختَارَ زَوْجَ فلبها . . . ! ومنتى ذلك أن كود مه الْمَرْأةُ مم الزّذج 
لسْرْعِي ِمنْلة آلْمَرْأة مع قاسقٍ ؛ ومع الاسر مرا لْمَرْاَ : تح لوج لشي ٠.‏ . ! 


ا د بلغ إل ليها رمتا ثم مَل قَليِهًا - فَعَلَيْهِ أَنْ 

ها الْخْرَيّة لِتتتَّلَ وَتَلَدَّ بلَدّاتٍ الْهَرَئ » وَيَقُوْلَ لها : انك بن أت ١‏ و 
39 لْمَنْحْوْسنَ الْمْحَبَّبَ يس عِنْدَهَا إِنْسَانًا » وَلَلِكِّهُ رواية إِنْسَانيَةٌ أنْتَهّى الْمَصْلُ 
لحمل منهًا يمره لْجَويلّة » وَبَدَأ فَضْلٌ آخَرُ بِحَوَادثَ غير َلك . فَلِمَنْ يَشْهَدُ 


2 9 
ا 


يم ما شاك ومنتل كا نا » وت شاه انعر مى بابو ٠.١‏ | 
راه هلله ه الْمَدَنْيَةَ هى أمْرَأة 


زتها » وَإِنْ ضاعَ ة به الع اكيز من معي افر وإ قات ب اشنا اک ر 
نعم ألْحَيَاة . 


ألووَاية 


١ 
i 
f 


ا 2 ل 1 7 
قوی الْمَاطِفَةَ تبي بها إلى رَجُلٍ ٠‏ ئم تقو ألثازية فتذهَبٌ بها مع رَجلٍ 


راص 


حر ... ! فيد ًا إن شات » ود سرح نَفسَهَا إن شَاءتْ ؛ وَمَا ؛ ب من أن يلو 
لْحَيَاةَ كُمَا يلما أَلدَجُلُ » وَأَنْ تَخْوْضَ في مَنَاكِلِهَا ؛ وَإِذَا شَاءَث جَعَلَّتْ نَفْسَهَا 
إِحَدَئ شاكلا . ! | لا مدو ين أن توك شان ها بها » إا حَاسَت أذ 
َرَت كر يك نتا ين أَحكَمٍ تسا 25 لك أي وَحَقّ » إِذْ كان مِحْوَرُمًا 
الذي تَدُوْرُ عَلَيِْ هو عَاطفتها وَحُرَيَةَ هذ الْعَاطِفَةٍ » فمن نذا يرد لها حُطتها ۽ 
َيْمْلِيْ عَلَيَْا وَاجبَاتهَا » ورود لها آلَسْمَاءَ عَلَ إِرَاهَيِ دُوْنَ إِرَادتهَا ٠‏ فَيْسَمّيْ لها ند 
لبها بآسم فضي الْمرْأة ٠‏ وزان عَاطَِهَا بشم وَاجبٍ الرّوْجٍَ اشرق ؟ 


وَمَنْ ذا خو له ألْحَق أن يُقَدَرَ وَأَنْ يُمْلِيَ ؟ 


وَمُئدًا ألشرقئ َلْعَتبِقٌ لْمَأَفُوْنُ الذي قبلَهَا سَافْرَةَ لا تَعْرفُ وها ولا جِسْمُها 


۲1٦1‏ « وخی القلم» 


لْحِمجَاب ؛ ما بَالَّهُ يريد أن يَضْربَ أَلْججَابَ على عَاطفتها ٠»‏ وَيْرُكَهَا مَحْبْوْسَة في شرف 


= 


5 


e 2‏ سے اه 7 CT e‏ 
رحقوقه وَوَاجِبَاتَه » وَإِن لم مَحْجؤْيّة فِيْ لار ؟ 
o‏ سوا اواك سه 3 e‏ 2 كه جة ألم 0029 مام 
علد ا لزان إلا بن بنذ » اد لر كذ رذ تع وزيا لزي 


اك إل أن کر ا به ی عل ت لاس + تش ؛ هو با مدا لري 


تھا ون عزوي ل ةبيه یت نه اب حي لا حلط ١‏ إِذْ تَرَئ أَعَتَد دُوْنَ 
متها > وَجِنْسَهُدُوْنَ جِنْسِهًا لاله رر تيل ر 


5 
أ 


أَمَا وَآَش إن ألرَجُلَ الشَّرْقِيّ تي بِآلأَتييّة لوين > حَبَاتِم اران الاش 
ا يَكُوْنُ نار أَرْمَىْ الألوان إلا 0 صاب حَيَاتَِ ! وذ يَكُوْنُ هتاك ما شد » وَلَلكِنْ 
هَلذه هي أَلْمَاعِدَةٌ . 


لاجس 


8 


0 
f 


e 


يا إخوانيٰ 


ألذُكتور مُحَمّد : قد حكستها ١‏ يَرْحَمُكَ أ . 


2 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


5 
ىل 


ُُ 
ج ری 
کے ا زوفيس مض مادق اتی لل 





َر تزع َلك آلرَّمْلَ بذَلِكَ آلْهَوَاءِ رَعْشَّةَ عْصّاب حَبَةٍ ؛ ويزسل فيٰ ألْجَوٌ نَفَحَاتِ مِنْ 
جر حر في شاريها ار ربد » ولع لشن لين ذ في مَنْظَرٍ حَستاءَ عُرَياتة القت 

اها وَحَباءَهَا معا ؛ وَيْرْحِيْ اللَيْلَ لِيْعَطيَ به الْمَخَازِيٍ التي حَجِلّ لها أن تَكُوْنَ فيو . 
وَكَعَمْرِي إن لَمْ يكن هو هَلذًا امارد » ما أَحْسَيه خْسَبْه إلا آلشّيْطانَ الْحَبِيِتَ الذي أبْتَدَعَ فكرَةَ 

عَرْضٍ الآثام مَكْشْوْفَة في أَجْسَامِهَا تحت عَيْنَ لتقي وَالْمَاجِرٍ » لَِعْمَلَ عَمَلْهَا في آلطباع 


يا لص مه 


رَالأخلاتٍ ؛ فَسَوَّلَ للَّمَاءِ وَلرّجَالٍ أن ذَلِكَ ألشَّاطِيّ علاج الْمَلْلِ مْنَ آلْسَرٌ وَالنَعَبِ » حى 
إا آجْتَمَعُوا » فَتَقَاربُوا » فَتَمَابَكُوا ‏ سَوّلَ لَهْهُ الأخرّئ أن الشَّاطِىَ هُوَ كَذَلِكَ علا الْمَكل 
اانا 

ن لم يكن َلنِّيَْانِ فَهُرَ آلدَجِيْمُ الات » ذَلِكَ الذي تال أن يُفْسِدَ أَلآَدَاتَ 
ات ب بلعو شای اہی ر راہ اانه کو بز وخب 
سْتَمَرٌ خشف . . . وکات تَظته رع حجَابهًا قدا هْرَ َوَن عُريهَا 0 وَرَادَتِ 
لتر ول 1ف كز ا ؛ صت » ولك باقن ن فضائِلهُم ؛ وَتَعَيَرَتِ 
آلدُنيًا وََسَدَتٍ ألطْبَاعٌ ؛ لدا يلك الْمَرْأَة ممن مُقدُوْنَهًا على تيلها بن دُجُلَيْنِ لا ثالِتَ 


(#) «الرسالة ٩‏ العدد : ١ » ٦۲‏ جمادى الآخرة سنة ١109‏ ه = ١٠١‏ سبتمبر/ أيلول سنة ۱۹۳۴ م » 
السنة الثانية » الصفحات : ۱٤۴۸۷ ۱٤۸١‏ . 

00 في الل : وَلأن' بَدلامِنْ : « وَإِذ؟ . 

)۲( في الأَضلٍ : لِفَسَادِ » بدلا مِنْ ١:‏ بِقْسَادِ ٩‏ . 











2 32 ê 

هتاك فكْرَةٌ مِنْ سَرِيْعَةٍ آلطَئعَةِ هي عَفْلْ البخر في مَؤْلاءِ الاس . وَعَفْلُ مَنْؤُلَاءِ آلئّاس 
فن البخر ‏ إذ أنت اغترطتها يتنه تت تا طمن كو ايان في تيه 
زونه وَأَصَبْتَ فكرٌهُ م مُسْتَقرًا فيْها اسْتَقرَارَ الْمَعْنَى فِيْ عجارتو ؛ آخذًا بمَدَاخلها 
وَمَخَارِجِهَا . وَمَا كَانَ آلشَيِطانْ عيبا ولا عيبا » بل هُوَ أَذْكَى شعَرَاءِ ألْكَوْنِ فيٰ حَيَالِه » 
وَأَبلعْهُمْ في فطتيو, وَأَدَقُهُمْ فِيْ منطقه . وَأَفْدَرُهُمْ على آلْفِْةٍ راسخر ؛ وَبِتَمَامء فِيْ هَذَا 
رقن فعا لم تسفة الك | لبن ينا اقا ولم ترم لاما إا لين ع 
ألْعْذ لَخْضَبُ ١‏ ولم يُعْجبْهُ الخْضوع الْملائكيٌ إِذ ليس ف الْكبْريَاءُ ٠‏ ولم ب يَخْلصنْ إلى الْحَقَيْعَة إذ 

5 ئن لحي را 


وما اتی اسان أَحَدَا» ولا وَسْرَسَ في قلس » وَلَا سَوَلَ لِفْسٍ » ولا أهْوَئ مر 
يُعْوِيْو ‏ - إلا لوب شغري ملي فيي » ْمَل المزء يمد أن راح العف سَاعَةَ هو 
عَقَلُ آلسَاعَةِ » وَيُفْسدُ براه مهما كان ويا ؛ إِذْ برد به مِنَ الكفْس إلى أَخْيلَةِ لا تبر 
لْبْْمَانَاتِ”" ٠‏ وَيَقْطعْ حُبَتَهُ مهْمَا كَانَتْ دَامِغَة ؛ إِذْ يَعْتَرضها ببرْعَةٍ مِنَ الَرَعَاتِ تُوَجُهَا 


كنف دار بها آلدّمُ لا كيف دار بها آلْمَنْطِقُ . 
فَكْرَةٌ مِنْ شَرِنْعَة آلطَيْعَةِ » طَاهِرُهَا لبَْض الأَمْرٍ مِنَّ آَلشّمْسٍِ وَالْهَوَاءِ وَالْبَحْرٍ وَمَا 
لا أَذِي » وَبَاطِنها لبتخض الأمر من َنّ آلشَيِطانٍ وَبَلَاعَتِه وَشِعْرهِ وَمَا لا أَذْريْ ؛ وَمَا كانت 
لشن م ألإلَهِية وض ميد إل لإفرار الْعقْلٍ في شرنعة آلطَييْعَة كي تَكُوْنَ إنْسَانية لإنسَانها 
هى الْحَيْوَائيةٌ لْحَيْوَانهَا > وَلِيَجِدَ آلإِنْسَانُ مَا يَحْمَظ بو نَفْسَهُ من تسه لني هي دَائِمًا 

وض »ولف لل لق لإ ن تخ يا و 
وَبآلشَرَائع وَالآدَاب انتطاع آل لإِنْمَانُ اَن ضع ل 


اس ر 


وال د يَرَىْ في هلله الطيبعة أ ر جَوَابِو ؛ فَكَلِمَتَهَا هي : أَيْهَا آلإِنْسَانْ ! نْتَ خاضع لِيْ 


el 


25 


لخر 
Ca‏ 

e 

5١ 
سد‎ 
5 

ا 
لذن ١‏ 

اہ 

0 

٠ 

2 


x 
fo 
2 


. » الْبَرَاهِينَ » بدلا مِنْ : « الْيْدْهَانَاتِ‎ ٠ : فى الأضل‎ )١( 


مصطفى صادق آلرافعي 14 
بآلْحَيْوَانِيٌ ع فيك . وكلمتة هُوَ : يها آلطَبيعَةُ ! وَأَنْتِ لِيْ حَاضِعَة بألإللهيّ فى 





# 7 3# 


ر سَاْراً لَك القصيدة اة لبن نَطْمَهَا آلسَبْطان عَلَىْ رَمْلٍ آلشَّاطِئَ فِنْ 
كدر ؛ كد له اترجمُها فَضْلا بعد قصلي عَنْ بِلَكَ آلأَجْسَامِ عَارِية وََاسِية » وَعَنْ 


صت ر له 


يها تخثرة مُعَطَاةَ » وَعَنْ طباعها بَريئة وَمُتَهَمَة » حَتى أَنْسَفَتِ التَرْجَمّة عَلى 


كك 5 ا س 1 ل اسه e‏ 
ألا إن ألَْهيْمَة“ وألعَقَلية فى هَنذًا ألإنْسَّان ؛ مَجْمُوْعَهمًَا شيْطانية . 
ألا وَإِنَّهُمَا من شَيْءٍ جمِيْلٍ أو عَطِيٍ إلا وَفِيْه مَعْنَْ أَلسَّخْرِيَة بو . 


هتا تت ری الْمَْأَة مِنْ تؤيهَا » تر مِنْ فضبلتها . 
هتا يَخْلّمُ الَجُلُ ويد م يحْْدُ َم قبس في آلَدَبَ الذي حَلََهُ . . . 
رة آلرَجْلٍ لهم لمر ْمَرْأة الْمُحَرَمَة َر بالْعَيْن وَالْعَاطِفَةٍ . 
يز يصَرِ الجاع كما َو الصف إن لخم الجر . 
َر مَأ لخم لجل روْيَةُ فر ققَط 
حول بَصَرَهَا أو زق ون بن لها تناز . 
ا نُحُوْمَ آلْبَخرٍ ! سَلََكِ مِنْ ايك جَزَّارٌ . . 


: 
2 4 4 


يا لْحَوْمَ لْبخْرٍ ! سَلَحَكِ جَزَارٌ م مِنْ يِيَابِكِ . 
جَرَادُ لا يذب بام وکن َد . 


. ٠ الْبَهِيمَة‎  : في الأَضْل : « ألبَهيمية » بدلا مِنْ‎ )١( 





ا 0 وَحيّ اقلم 0 


س 2 امه 2 سے ست اک 7 ت 
ِعَةِ أَسْلحَة ألعزي ١‏ وألمُخالطة » وَآلتّطر » وَالأنس »› والتضاحك . ونزؤع 


الت إلى المنت . 
وَلِلأَخْلاتقٍ الْمَهْرْوْمَةٍ سلاحٌ مِنَ لذبن قذ صَدِىَّ ؛ وسلا مِنَّ آلْحَيَاءِ مَكْسُوْرٌُ ! 


يا لُحُوْمَ ألْبَخرٍ ! سَلِحَكِ من ثِيَابكِ جَرَارٌ . 


د 0 2 
لسَّاطِىءُ كير كبيْرٌ » بتع الآلات والآلات . 
لکا لوجر امیر سي > حى لا يَكُوْنَ إلا حَلْوَة . 


هي لعز امه کر تی تیا ع ال الل ٠‏ 
لَوْكَانَتْ حَجَاجَةَ صَوَامَةَ » لَلَعَتنهَا ألْكعبة لِوْجُوْدِهًَا في « أستانلي “٠‏ . 
الأ ين ول اي نب علي ٠‏ وق ع ب ارد 
وَألمَرأة نُسَارقُهُمْ آلَطرَ د تنْوِيْعَا لِرَجْلِهَا الْوَاحِدٍ » وَهَلذا مَعْنى مِنَ ألْمَوَاخيْر . . 


أيْنَ تَكُوْنْ أله ألصَّالِحَة اة أو رأة بَيْنَ رجَالٍ عُريَانيْنَ 


يَا لْحُوْمَ آْبَخْرٍ ! سَلَحَكِ مِنْ ياك جَزَارٌ . 


)١(‏ استائلي » أو استائلي باي لاط لإعاهة]8 : اسم شاطئّ مشهور في زمن المؤلف » كان عَلَّمًا على 
عدم مراعاة أي من الآداب ناهيك عن الدين والخلق . 
ولهذا وضعه المؤلّف لاحمًا ب مزيلة إسكندرية ١‏ مضيفه كمَعلم من معاليها . 
وقد ذكره كذلك الشيخ مصطفى صبري في كتابه 3 قولي في المرأة » فراجعه » وهو من مطبوعات 
الجفان والجابي للطباعة والنشر » ليماسول » قبرص . يسام . 


مصطفى صادق آلرافعي ۲۷۱ 





ا آل رار 3 ده e,‏ 

ك التربية > وهنا إعلان الإغفال والطية 
سخب كرت م Sef lr‏ كيس سكم 
وهُا آَلدّيْنُ » وَهَْا أَسْبَابُ آلإِغْرَاءِ وَالرّكَل 
م 


هناك يكل“ الأخلاق » ٠‏ هتا طَبِْعَة ألْحْرَية مِئْها مها . 
وَهْنَاكَ عرد مه باقر يما بعد بوم ٠‏ وهُا إِفْسَادَُا أتَرخُصٍ يما بعد يزم . 
لبخ يُعَلُ اللاي وَآلَّذيْنَ يبحو ن فيو كيف يَعْرَفُوْنَ في الْبَرّ . 
َو دى هَؤْلَاءِ وَهَلؤلاءِ مره آغْتِسَالِهِمْمَعَا في الْبَخرٍ » لَاعْتَسَلُوَا مِنَ آلْبَخرٍ . 
َقطْرَة ألمَاءِ أي نَيَسَْهَا آلشَّهَوَاتُ سكين بي دلو . 
وَدَرَة لمل آلنّجِسَة فيٰ ألشَّاطِىُ ٠‏ سَتَكْيرُ تى تَصِيْرَ ْنا نَجِسًا لأب و 
يا لَحُْمَ آلبَخرٍ ! سَلَخَكِ من ثيابك جَرَادْ . 


وال 


% 2 2 
و > 2 0 7 7 وا مه 
وه 2 0 ص وا“ 0 
يجيئؤن للشمس التي تقوّى بها صفات الجسم . 


م سمه على كه 2 و 7 رو عه 
لِيَجدَ کل منّ الجنْسَيْن شخسه الي تَضعْف بها صفَاتُ الْقَلْب . 


e 52 2 ea 5‏ ے سے سے ب 
يَجِيْئوْنَ لِلهَوَاءِ أَلْذَيْ تَتَجَدَّد به عَنَاصِرٌ ادم . 


يَجيْون للبخر الذي يَأْحَذَوْنَ مئه ألْقوّة وَ 
یازا مآ تيت الي : سَمَكَةٌ تُطاردُ سَمَكَة . 


ویقزلزن : لس على أ :6 لمصيِفٍ حرج . 


تا لَحوْمَ بخ ! سَلَخّكِ مِنْ ثيايكِ جَزَّا . 


(؟) في الأصل  :‏ وتكلف ؛ بدلا من : ١‏ هناك تكلف ١‏ . 
0( في الأصل : ١‏ والعزيمة » بدلا من : « وهناك العزيمة ؛ : 





ry‏ و وَحْي الْقَلَمِ ؛ 
مم 217 - e‏ 
لْمَدَارِسُ » وَالْمَسَاجِدُ » اليم » وَالْكَتَائْنُ » رَوَرَارَة آَلدَاخِلِيّة ؛ مَلذه كلها لن ترم 
مواج الس رة كاه مواج ألْبَحْرٍ آلصّاحْبٍ ١‏ نهم بدا مرجع أَبدَا . 
لا يرم الشَّاطِىَّ إلا ذلك 1 الجَامع ألأَزْهَرُ € لز یگقذ مع درت ! 


َصَرْحَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ قَلْب الأَزْهر الْقَيِدِم » تَجْعَل هَدِيرَ ألْبَحْرِ E‏ 


ذو ص و اباس نانع 2 ر 2 14 2 
وتر الامَؤاج شه e‏ 2 عمَائم العلمّاء 
وتاي إلى البَحر بأعْمِدَة لاز للفصل بَيْنَ ألرْجَالٍ وَأَلّسَاء 


ي أَرَئْ رما فد تقل حم حتی إِلَى الْمَدَارسٍِ و روح« لْكَازِيئُو ...! 
ال بر سَلْحَكِ من ايك جَزَادٌ . . 
4 د ع 


و 


نا على رغم الآَاب ؛ مفلحة َي وَالقيظ » شلطائها الجدم لوث الاي . 
َجْسَامٌ عرض مَفَائِتهَا عَرْضَ البصانع ؛ شاط حَانْوْتٌ زواج ! 
اجام تَعرِضُ أوْضَاعَها كَأنََّا في عة مها لا في ساط . 
وَأَجْسَامٌ جَالِسَه راء تحط بها مَعَانيِهَا مُلْتَمِسَة معاي فَأَلشَّاطىٌ سوق ليق . 
وَأَجْسَامٌ حَفرَة جَالسة اسمس وَآلْهَوَاءِ ؛ فَألشَّاطِيُ کار افر لمن اکر ١‏ 
َتام ليها أي تتزترنا ‏ لاله عل الشاي منت ٠.‏ . 1 
وَأَجْسَامٌ خَلِيْعَةٌ أضَافَتْ مِنْ (أستائلئ) وَأَحَوَاتِهَا إلى مَنَارَة أشكلدرية ۽ وَمَكتبَة 
َسْكَْدَرية E‏ . 


ص 


9 
وان 


۲0 تر نهم أن مل دا الوضب حَطا. اساب َنْبا ٠‏ يض » » وتا ين هلدا الرأي ‏ 
وَكَدْ غلط فب لمرد وَمَنْ تَابَعْوْهُ » لِعَفْلتهِمْ عَنِ آلسّرٌ في بَلاغَةٍ آلاسْتَمْمَالٍ مر في ن لوضف بِالْمُفرد » 
وَمَرَة في ألْوَضْفٍ بِالْجَمْع . 
(CT)‏ الكازينو 35100© : متتدى عام للترفيه والقمار . يسام . 
)۳( إشارَةإِلَى ألآية ألكريمة: (. . : انات رة لبهم مين با لإيمن ١١14‏ سورة النحل/ الآية: .]1١‏ 





مصطفى صادق ألرافعي ۷۳ 


5 


کان جِدَالُ الْمُسْلِمِيْنَ ذ في آلشفُر » فاح الآنَ في لري . 


5-9 


ا لط ٠‏ قَمَادًا قي من تلد أَؤدبّة إل الجن فن َر عة جنم ألْمَرْأة بَيْنَ لوج 
و۹ 


xm‏ ل 


م 


8 
5 
5 
: 

3 


و 


ننه ما استطعت تر مته 3 بَعْدَ ألوُجَوْع فِيْ مَوَاضع مِنَ ألْقَصِيْدَة ّى بَعْضٍ ألْمَرَامِيْس 
ية . . . إلى بَعْضٍ شان الشَاطِى . 


اذ 


1 
طنطا مصطفى صادق الرافعي 


قَصِيِدَة مُترْجَمَةٌ ( عَن الْمَلْكِ ) : 





رمتا عن ليما قَصِيْدَة ١‏ لْحُوْم بحر » . وَهَلذهِ تَرْجَمَةٌ عَنْ أَحَدٍ الْمَلائْكة ؛ رای 


ام 
00 


د اصح كَلمة للمزأة التّرفية فما اذز أو رجن من 
ألشرٌ ؛ فتخايل لْمَلكُ بأضوائه في ألضُوْءِ » وَسَنَمَ لي بروحه » وَبَثَ في مِنْ سره 


5 
جَالِسَا ت تخت الیل وقد منت 


52 


ا 
أن 


رر مل 5 1 


feu 


)00 ئی هلا في الَو آلصّمدُ بقح آلضَّادِ ولمم » وه أن بيك ا آلرَجْلُ الْمَرأة وا روج » ومن قَوْلُ 
ألشّاعِرٍ [أَبِي د ذوَيْبٍ الْهُذَلِي من الطويل] : 
تربييْن كيا تَصمَديضي وتالا مَل يُجْمَعٌ ألسَيِقَانٍ وَيْحَكِ في غفد 
وَمِنْ هلدا قان في آلرَجُلٍ : ذاق ألضّمَادَ (بِكَسْرٍ ألضّاد) أي : ذَاقَ أَلطَعْم لذي وصفه انون فرانس 
YAYE _ 18445 ) Anatole France ]‏ (... الرواتي والشاعر الفرنسي > غلب على أدبه التهكم 
اللاذع » وتميّر بيانه بالنصاعة والوضوح . منح جائزة نويل في الآداب لعام ]1۹۴١‏ . 

(#) 7 الرسالة » الحدد : ۷۲ » ١١‏ شعبان سنة ۱۳۵۳ ه = ١4‏ نوفمبر/ تشرين الآخر سنة 195 م » 
السنة الثانية » الصفحات : ١887‏ - ۱۸۸۵ . 











vé‏ الماك 





م و يك جنل جنل حي أجْتَمََتِ ني اتا واا ساقدث في خلم م 
الأخلام فَجِنْتُ بها . ظ 


وه ير 


انلق لِك آلْمَلَكُ وَتَرَكَهَا في يَدِيْ لَعَةَ مِنْ طَهَارَت لِْمَرْأَة ألشزقية في ملائكينها : 


* #7 


2 


عي لأر لمجت يكو لوي رسع ويُضيْقُ يك بن الي حكن يق 


أخذري فَنَّهُمْ الاجْتِمَاعِيَ ألْحَبِيْتَ الذي يفرض على آلشّمَاءِ فين مَجَالِس ألرّجَالٍ أن 
ودي أَجْسَامْهُنَ ضريبة لمن 
كت ره مر کل كرد * مريت فر ري ر پک مه سرع مرك جر م 0 
أخذري تلك الأنؤثة ألاجْتماعِيّة الظريفة ؛ إِنَهَا أنتهاء الْمَرْأة بعَايّة أَلظَّرْفٍ وَأَلدَفَة 
إلى ١‏ .. إلى الْمَضِيْحَةٍ ظ 
دري بلك التَسَائيّة”" الْعَرَلية ؛ إِنّهَا في جلها تَرَخيِص اماع لِلْشرَة أن 
أن ارك ابي في يضف عملا 


2 00 0 


5 


ي أخترَعَ لقتل لَقَب أَلرّوْجَةٍ الْمُقدّس » لقب ١‏ الْمَرْأَة ا 
وآخترع لمل لَقَبٍ الْعَذْوَاءِ المد س 2 لَقَبَ « نِضْف عَذَُاءَ 1 


سا 


أَحَذَرِيْ َلتَمَدُنَ أ ¿ اذى 


> 
1! 


0 حر شت Af‏ لنْائئة وآلتنوئة ٠‏ وكِلاهُما ندا صَجيح » وألاخيار ي كَل مضع لِلأْصَح في 


مصطفى صادق ألرافعي ۷٥‏ 
وَأخْترَع لقنل دة معني آلْمرأَة » كَلِمَة « الأب الْمَكْسْوْفٍ » . 
وَأنتَهَن إلى أخيراع الشرْعَة في لحب . . . اى آلرَجُلْ برَوْجَةسَاعَةٍ . 
وَإِلَى أخيراع َسْتَقْلَال آلْمَرْأة > فَسجَاءً لذي سمه (آَلأَبْ) 9 الشارع ٠‏ للقي بأَلْذَيْ 
سمه (آلابن) إلى ألشّارِع : 
يها ألسَرقبة ! أَخْذَرِيْ أخَذَري ! 


3 و‎ 
f 3 


eger fa بك وس مه‎ oro LS رم وف فقوي‎ fangs روه‎ f a f 
أخذري وَأَنْتِ أَلئّجْمْ لذي أضاء مُنْذ ألتبُوّة » أن تقلدِيٰ هذه الشمعة ألَتِيْ أضاءَت مُنْذْ‎ 


هي آلطَهر وله ٠‏ هي الْوَقَء وَالَِنقهُ » هي آلصَر وَالْعَِيِمَةُ » هي كَل مَضَائِلٍ الام . 
خز ريه الکو بن العية لقاب ضلة ب رشا اقلم بيد ۲ 
ينها آلشَرْفِيَة ! أحْدَرِيْ أَحْدَرِي ! 

3# 3# 0 


رم ا rea‏ 2 ان و e‏ اسمس 
أحْدَري (وَنِحَكِ) فلي آلأؤرية اَن تعيش في ديا أَعْصَابِهَا مَحْكُوْمَة بقَانُونِ 


کا 0 برع صر م سف ا 20 ص م صا ت 
نوي 7 - فْرَآت الزواج نصف الكلمة فقط ألأمّ صف الْمَرْأة فقط 
e f r‏ مم و ل ا اال | كلم 2 
ويا ود المَرأة حين تنتفجر نوي بالمبَالغة العقليّة 3 فتتفجر الدَوَاهيْ عل 


» وخي اقلم‎ « ۲۷٦ 


25 


کر 1 2 ا و وو . 
أنه ألشَّرْقيّة ! أَخْذَريٰ أخذّرئ ! 


پچ يچ 00# 


7 


حدر َل الأزرية المترَجلة ينآ لإقرَار بأنوثتهًا . 
ES‏ عا د ضيْلتَهًا د جل ل ينها . 
نه هقط مما ود رَيَكْسُوْ مَعَانِيَهًا رج 00 


اي 


إن لذ آلا نى الْمُترَجْلَة تنظ إلى ألو جل نَطْرَة را 


مرآ تعلو پالاج دَرَجَة إِنْسَانية > وَلَلكِنَّ هذه لْمَكَذُؤْية 


أَحَدْرِيٍ هوس الأؤربية فِيْ طب لْمْسَاوَاة بألرّجْلٍ . 


3 


ا 
: 


e 


لَقَدُ ساو نه في آلذَّهَاب إلى الْحَلاق » وَلَاكِنَ الْحَلَاقَ لَمْ جذ في وَجْههَا اللخيةَ . 


ر 0 


ته 8 3 ل . ب لذن إلى أَلرَجُل > فَكَانَتْ بِمَْسَاوَاتَهًا مَادَة تَبْغْيْض . 


الجن نْب الك أبن أبَدا أن تتَسَاوَئ الْمرْأة بلجل إل إِذَ حَسرَئُهُ . 


وَاَلأَعْجَبُ أَنَّهَا حية َد تخضع » يَرْفَعُهَا هذا لسر ذَائَه عَنِ ألْمْسَاوَاة بالرَجُل إِلَىْ آلسّيا لسّيَادَة 


5-8 


م 


ينها ألَّرِْيَّة ! أَحْذَرِيْ أَحْدَرِي ! 


ا ابه لقني الیل ب فی كل تزضع جو تيه ل 


له . 


سر سے 


فَلَوْ صَارَتٍ ألْحَياةَ عَيْمًا وَرَعْدَا وَبَرْفًا » لَكَانَتْ هي فيها آلشَّمْسَ ألطَالِعَة . 


مصطفى صادق آلرافعي VY‏ 


وَلَوْ صرت ألْحَيَاةٌ قَِظًا وَحَرُوْرًا وَأحتتَاقًا » لَكانّثْ هي فيْها أللَسيْم بطر 


2 


+ لا تبان إلا لاق الْبْطُولّة وََرَائِمَهَا » لان جَدَاتِها وََدْنَ الأبْطالَ . 


ريا سيم 


ر صك 025 


ينها اة ! حدر 


5 


عاو 


0 
ا ا 


أخذر 


0 
e 


5 
َه 2 2 


6 
١ 

کی 
0 
7 

00 
3 
ا 
٠ 0 ١‏ 
ع 
u‏ کک 
ی 
2 


راذا هى خَالَطْتٍ ألرْجَال » قا س أ ا الط شَهَوَاتٍ › وَيَجِبُ أَنْ تدر وال 
أتها ألشَّرْقِيّة ! أخذرئ أَخذّري ! 
o‏ 0 َ 


* 0 9 سم و 3 مي م‎ 4 6 ١ 
ة طبائع شريفة مُتَهَوّرَة ؛ وَفِيْ أَلرّجَالٍ طبَائع خسيْسَة‎ 


75 


00 ع 5-4 0 5-5 م وعم 


مي 5 جب نه لقصل بين سرف فيه الْمَيْلُ إل لرل ٠‏ وَين الحكة فِيهَا 


م 


ب طباه لَب ١‏ والكتان ٠‏ والإقار . والإخوص ٠‏ لازت كن برت . 
يخ لأ روي نايت اديه 
فا كُلُ آلشَّرَفِ ما لَه تدغ » فَإِذَا آنْحَدَعْتْ فَلَيِسَ فيا إلا كل عار 


ينها لسر ةة ! أَحْدَرِيّ أَحْدَرِيْ ! 


3 3 3 





» «وّخي لملم‎ VA 


co‏ ر 0000 ر اہ اس خم قو 
آخْدَرِيْ كَلِمَةَ شبطانبة تَسْمَعيتَهَا.: هي هة الال أو فة الوه . 


َآفْهَمِيْهَا أَنْتِ هَْكَذَا Gas:‏ وَوَاجبَاث ألْجَمَالِ . 
ر بكَلِمَةٍ يَكُوْنْ آلإِحْسَاسٌ قَاسِدًا 0 بكلمَة يَكُوْنُ شْرِيْمًا 


ولا سقط لوَجُلٌ آمْرَأء إلا فی كَلِمَاتٍ مرب مها . . 


5 


جت أن تسلَحَ الْمَأةمَمَ راتا » رة قب وار انيتا + 


رر م ممم صت 
أيتها الشزقيّة ! أخذرئ أخذري ! 


أخذري أن دعي عَنْ مسك ؛ إن الْمَرْأةَ أشد أفَْقَارًا إلى أَلشَرَفٍ منها إلى ألْحَبَاة 
8 فور ر ووم رت 5 وس 4 د ك 2 رك اوس 7 
إن ألعَلِمة الْحَادِعَة | ُقَالُ لَك » هي أخث الكَلِمَة آلَن ثُقَالَ سَاعَةَ إِنْمَاذْ ألحكم 


ووك بكَلِمَاتٍ لخت وَالروَاج وَآلْمَالٍ » يُقَالُ للصّاعد 


1-5 ؟ مَاذًا تَرَيْدُ ؟ 


کر ےر صر کہ ی ن همات 
ينها لشزقيّة ! أخذري أخذريٰ 
7 ر . و ر € ا ت 
(1) في الأضلٍ : 3 قيمَة ألْجَمَالٍ أو قيمة الأثوئة » بدلا من : « هة لْجَمَالٍ أو فة الأثوئة » . 
7 3 2ك اس 7 و 


۳( كلت« مذو يسن عرو ركز له NR‏ غير أن كشرة ويها خملا 


E 


لمر اة بنذ خلا فخي المذقة . 


مصطفى صادق آلرافعي ۷۹ 


4 


دري ألسُمَوْط ! إن سُفَوْط الْمَرْأَة لهوؤله وشدتو ثلاث مَصَائْبَ فِيْ مُصِيْبَة : 
و 2 2 ع 7 وى وس orcas‏ 1 

سقو طها هي ۽ وسقو من اوجدو »> وسقوط مَنْ تؤجدهم 

عو ر ر هروت ما و SEG‏ 

انب الاسْرّة كلها يَسترها الَبَيّت › إلا عار المرأة 


يد الَا ر تقلت آلْحِيِطَانَ كما تقلت آلْيَدُ آلنَوْبَ قَتَجَعَلٌ مَا لا يُرَى هُوَمَا يُرَى . 


2-6 5 اا کل ونه بو" م آلا ام آل 


نه الطروة ١‏ أختري ي أخدَرِي ' 


8 د 
Meet‏ سه کر 2 ١ے‏ رعو م و 
َو کان اَلْعَارُ في پر عَمِيمَة لبها ألسَبطَان مِْدَنََوَوَقَفَ يُوَذْن عَلَيِهَا . 
فر آللّميْنُ بِفَضِيْحة الْمَرَْة خَاصَّةَ » كما هرح َب عن بِمَوْلُوْدِ جَدِيْدٍ في بيت . 
وَأللّصّ › لق ٠‏ وَآلسَكيْرٌ » وَآلْفَاسِقٌ » كل هَرلاءِ على ظاهر الإِنْسَانيَة كَالْحَرٌ 
وَأَلْبَرْد . 


ين 


س أَفْظَعْ مِنَّ آلرلرَة الْمْرْتَجَة تَشْنُ الأرض » إلا عار الْمَرَْة حي يَسْقُ آلأسْرَة 
( انها ضرقي ! أخدّرئ أخذريٌ .)4١!‏ 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


DO 
يلين دوي القلو'  ولم رین فز وی‎ 


ع لحب ؟ 





5 اَي آلجَمَاكَ مه 0 25 عدي 5 ا 2 أَجْمَلٍ صُوَّره وَأَبْدَعِهًا ؛ 
؟ 


80 57 ل جیا ن عن > إا إِذَا أخْسسث حي أَنْظرٌ ليها أنَّ ف تَفْسئْ شيا 
عير e‏ ر 2 7 
قد عرَفها » وَأن فيٰ عَبْنَيْها لحَظاتٍ مُوَجهة إليّ » وَإِن لم تنظز هي إليّ . 


ر سر 


بات الْجَمَالٍ تَفْسَهُ لعي » أن بت صَدَاقنَهُ روْحِيْ باللَمْحة لين تذل وه 


ت 


تذل تفس وَتَتَكَلَمُ في قلي . 


1 
0 


ولد 


2 2 


كُنْتْ أجلن في (إشكندر) بَيْنَ لصحي وَآلظّيْرٍ ٠‏ في مَكَانٍ عَلَىْ شاط لحر » 
وَمَعِيَ صَدِئْقِي لأسا (ح)“ من أَفَاضِلٍ رجّالٍ آلسّلْكِ السّيَاسِيّ » وَهُوَ کاب مِنْ دوي 


5 


أي » ل أت حص راود ورايت ؛ وني قن يعاد ن لا عرف مله في ملم » قد يل 
5 نه رَجل يِن أذ ِيَاءِ أله قذ عوْقبَ فك أذ 

کگزة فعاين. ‏ ثم زن في أل م فَجُعِلَ قَاضِيًا » الويف فدات 
وَمَلدًَا ألْمَكَانُ يقلت ينْقَلبُ في اللَبْلٍ مَسْرَحًا وَمَرْقِضَا وما بَيْتَهُمَا . ی فيه الْجَمَالٌ 
ولحت » وَيَعْرِضُ الا مَصْنُوْعَاتَ في ألْهَرْلٍ وَألرَقَصِ 0 1 3 ولت فی 


وس ا وس كور" اور اا رعو عم 3 MÎ‏ اي 0 
اهار رايت نور لار كن يَعْسِله وَيَعْسلكَ مَعَهُ » فتحسسٌ لور هناك عَمَلا في تفسك 


ا 
أ 


4 0 3 
و وتم تمكنًا 0 لأَخْمَتُ 


(#) «الرسالة » العدد : ١١1‏ ۰ 50 جمادى الآخرة سنة ١84‏ ها = ۲۳ سبتمبر/ أيلول موا مء 
السنة الثالثة » الصفحات : ۱۵۲١1-١0۲۳‏ . 

(۱) [هو حافظ عامر] . 

(0) ( أنْظْرْ مَقَالة (لؤ . . .) في الْجْرْءِ لنَانِن ‏ مذ يدث عَنْ هذا ارح بِعَيِيو ) . 





مصطفى صادق آلرافعي ۸۱ 


يْرَئ الْمَكَانْ صَدْرًا مِنّ اهار كأ َه تائم يَمْدَ سر ليل » > فما تَجيهُ مِنْ سَاعَة بَيْنَ 
الصُنح وَآلظْهْرٍ ٠‏ إلا وَجَدْمَهُ ساون هادا كالجشم الْمُسْْقلٍ نَوْمًا ؛ وَلِهَندَا كنت كيرا 
ما أَكْبُ فيه » بل لا اَذ عب ِلَب إلا ِلْكتَابَة 

ذا كان آلطْهْرُ أَفبَلَ نسَاءٌ الْمَسْرَح مهن بن برهن أ آلأَنَاشْيدَ الله . وَمَنْ 
يهن ف الرفْصٍ ٠‏ وَمَن ونه ما مَُنَ » إلى خَبِْذَلِكَ ما آبْتلنَهُنَّ به آلْحيَاة لتسَاقط 
عَلَيْهنَ اللاي بالمَوْت لَبْلََ بعد لَب . 

كن ذا جِْنَ رَأَيْئَِيْ عَلَْ يَلْكَ آلْحَالٍ مِنَ الْكتَابَة راتفر » مينْصَرفْنَ إلى سَأنِهنَ 
وَاحَدَةٌ کات أَجْمَلَهُنَ .أت مَنؤلاء اكيت يهر يعن تمل » كان لتب 
مغل ألعثر التي كسر أَحَدُ ريما » فَهِيَ تحمل على رأسها عَلامة الصف وَالذَلَةِ وآ 
ولو د أرأة ت حب لا کون َا ٠‏ وَتَجْتَِمُ سی كود مو ميا لزيا ٠‏ وخر 
عل هتا وا نتو ات مهفل عأ ين قو يتوت ار 

نين في السرا إلن المحَارفٍ ٠‏ قيش ( وللكن ) وقد قات الت ۽ ويَجذن في 
الل مق اقفر » 5 اكرام نها آلاستهراء » م لا غرف شا شاا وَلَارَجُلا إل وََعَتْ 


e 
۰ 
سم لوو‎ 3 
۾"‎ 


ا 


1 
5 


و 0501 2 
عله بن أجل ك لب أ أ؛ أو زوجة . 
0 ¥ 2 


3 


َلك آلْوَاحِدةٌ الي أَرْمَأْتُ ِلَيْهَا كَانَتْ حَرِيئَة مل فَكَاَنّمَا جَذَبََ * حزنها إلى » 
وَكَانَتْ مُفَكْرَة َكنم هَدَاهَا َي فكْرُهًا » وَكَانَتْ جَِيْلَة فَدَلَّا عَلّنَ آلْحتُ » وَمَا أذ ري الله 


١ع‎ 


تَفْسَيَِا دات فَقَالَتْ للأخرئ أَمْلَا . . 


ويها لا تصرف نَطَرَهَا عن إلا رده إل » ولا نره إلا لِتَصَرِفَهُ ؛ ثم ايها قَدْجَالَ 
بها لرل جَوْلَةَ في مركت . . . فَتَشَاعَلْتُ عَنْهَا لا أرنها أن أنَا لْحَضْمْ الآخَرْ في 


َد أن جَعَلْتُ آخذها في مَطارح التظر ٠‏ وَأَتَأْمَلهَا خُلْسَة بَعْدَ حَلسَة فى تُوْبهَا الْكَريْريٌ 


. بُمَالُ : تَسَلَبتِ الْمَرْأَة . إِذَا أَحَدَتْ » أي : لَبِسَث ثيب الحداد‎ )١( 


» وي القلم‎ « YAY 


الأَسْرّد » فَإِذَا هُرَ بسب وها“ كَيَجْمَلْهُ يلالا » ويُظْهرٌ وَجُهَها بِلَْنِ آلبذر فِيْ يمه ء 
ينه لعي أرَقَّ من لورد تحت نور الجر . 

ربث لَهَا وَجْهَا فی لزا كلا باخصًار » يُشْرِقُ عَلَى جسم بض ألْينَ مِنْ حَمْلٍ 
العام » عرض فيه الأَبوئَة ها الْكَامَ ؛ فَلّر خْلِقَ آلدَلَالُ أمرأة انها . 


_ 
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َو لائ من بَعِيدٍ اها وَضْحَتْ في فَمها (زِدٌ وَزدِ) أَحْمَرَ مُنْضَمًا عَلَى تفه : 
شمان تَكَادُ اهما ون ِدَاء لمي مُحِب طَمْآنٍ . . . ! 

ئا عَيَاهَا هَمَا رأث مِْلَهُمَا عي رأة وَل َة ؛ سَوَادُهُمَا اَذ سَوَادًا مِنْ عُيْنِ 
لطبا + ود خلا في عي فوت وُجُدَ التخر وَفِْلَُ في اللفس ؛ فنهمًا آلف الْوَائِمة آنه 
لافِدَةُ الأئر » يُمَازِجُهَا حََانَ كر كا في صَذْرٍ أ عَلَْ طِفْلهَا ؛ وَتَمَامُ الْمَلَاحَة أَنهُمَا 
هما بها لجل » في مه َي » في لذا لوج الْقمَر 
یا الق مَاتَئْن الْعَيئيّن ! سُبْسَانَكَ سُبْحَاتَكَ ! 


يي 0 


روم ان روسن ف ع لس هع ل كاه جر 52 هئ ر کے و ليس ت 2ه 
وَأَرْمَفتَهَا بمَعْت الخضوع . بَيْدَ أن كِبريَاءَهَا لي أبَث لَهَا أن تَقْدِم » أَيَث عَلَيْهَا كَذَلِكَ أن 


إلا فطْرَةٌ آلشّغْر وَألإخسّاس الدوْحَانِيٌ » دُوْنَ فطرّة ألشّرٌ وَاَلْحَيْوَانيَة”'" ١‏ ومتى أَحْسَنْتْ 
جَمَالَ آلْمَرْأة أخْسَسْث فيه بِمَعْن أكبر من الْمَرْأَة » أكبرٌ منْهًا ؛ غير أنه هو مِنْهًا . 


2 0 ووو مه 
)000 أ أي : | يَريدهُ طهر وَيَجْعَلُه حل بِلْجَمَالٍ : 


2 o ”موس 2 کو و رو 05 ت‎ es ou كس هيو‎ 7 re 
أوراق الوَرّد » وَفِئْ مَوَاضع كثيرة من هلدا‎  : (؟) يَسَطِنَا هلذا المعنى في المقدمة الثانيّة لكتاينًا‎ 
. ألكتاب » فلم تََوَسَّمْ فيه هُنَا‎ 


مصطفى صادق آلرافعي YAY‏ 


۴ 


ذَاتَ يوم وَكَد ملت عَلَئْ شاي مى الْكتَابَةِ » وَيارَائيْ فتى ري الشاب » 
في الْعْمْر أ يتك ف فيه آلأعْيْنٌ بِلْحَمَاسَة وَآلْعَاطِفَةَ أَكْْرَ مما د ا 


ولغ 


يم ونه كَأَنمَا َكَصَتِ وجوه عَنْهِذْ واف قل تَجِدهُ رجلا . 


صو 


كي ديعأ امأو ف وَآلْقَضْفِ من شبان ليم : ترَئ ألْوَاحِدَ منم فتَعْرف ألقْضْجَ في 
تابو أكثْرٌ مما ر تعر في جو ١‏ وت الطَيِعة َل أن يكرد أنتى جاه كد ضَزْيًا من 
ألاننّىٰ . . . ان لَجَالِمنٌُإِذْ وَاقَتِ الْحَسْتاءُ رمأت إلى الى بها > ٿه ذَهَبَت فَأَعْتَلَْ 
لْمِصَّةَ مَمَ الْبَاقيَاتِ » وَرَقَصّت فَأَحْسَمَتْ ما شَاءَتْ » وكأ في رفصها ترا عَنْ أَهْوَاء 
وََرَعَاتٍ يرد إِنَارتََا ف رَجُلٍ ما . . . فَقُلْتُ لِصَاحِيئًا آلأَسْنَاذْ (ح) : إِنَّ كَلِمَةَ لرَفْصٍ إِنَمَا 
مي وتار انأ ن يل نذا + كما توزة كل لخب جني الال ول ون ولاش 


2 


١ 8 
u 
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ر ب 2 ر 
ا فرعت من سانا قَمَدَتْ تَتَهَادَى حت جَاءَتْ فَجَلَسَتْ إلى ق . فقال 
لأَسْنَاذُ (م) مد ماف تفا : أَيْرّاهًا جَعَلبدُ مهتا مَحَطَةٌ . . 
7 ال لين أقد جه لماشو . وَِنَئْ لهي حَاجَةِ » اشد 


َلْحَاجَة » إلى مَقَالَةِ من الْمَكْحُوْلَاتِ ٠‏ فَتَفَرّعْتُ لها انر مادا 5 تَصْنَعْ » وَأَنَا عل أن مِثْلَ 
هلذم فللا ما يَكَوْنْ لها فكرٌ أو فَلْسَفَةٌ ؛ عير أن لكر وَالْمَلْسَمَةَ وَالْمعَانِي كلها حون فن 
نَظْرِهَا وَآَبْتِسَامَاتَها وَعَلَىْ جسمها كلو . 

2 2 3 


وان فاا قذ وضع ربوس على يده ؛ قد نتيا إآى عد رجح حم الطزبُؤض فيو 
على أ الب الجريل ‏ خخ الزنم على وج الاو المي ... تأسفر 6 من 
زویو ء وسقت من من ايتا - كل الثايقٍ : نما لمت إن لفق َف / أَدْنَتْ 


٠ وي القلم‎ ١ TAS 
› م آلتَمَنَثْ إ إلا ألتفاكة الخشف الْمَذْعُوْرِ أسْتَرْوَح ألسّيُم”'' وَوَجَدَ مُقَدَمَاته فِيْ ألْهَوَاءِ‎ 
. أَرْحَتْ عَيََِْا في حيَاءٍ لا بستحي‎ 
. . أن في تَاحینتا عض معان كَلَامِهَا‎ ٠ َنَت تَتَكَلَّم وَهِيَ في ذَلِكَ سارها لكر‎ 
عبر أن ضخكتها آَنْشَقّتْ نِصْفَينِ‎ ٠ نم انر م لي اعت ل‎ 
. أَجْمَلَهُما في تَغْرِهًا‎ 


اتعني فرع کب مُه أن تقل 00 
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> رَأَيْنَا نَحْنُ 


7 
بغي . امت منت » حا5تا » وتجاورت غير ونو جت جعت إن مؤضهها 
جرت مر موس سما رمم ممه ور عه ر ه 
متَكْسرَة مُتَنَاذْ َة كان يها موه عل انها هَت . 


0 0 E 


ا 


وَنَظَرْتُ إِلَيْهَا نَظْرَة حَرْنِ ؛ فتَعْضّبَتْ َأسَاطت ٠‏ وَشَاجَرَتْ هذَه ه ألنَظْرَة من عَيَْيِهَا 


1 


ا م 


َلدَّعْجَاوَيْن بِنَطَرَاتِ مُتَهَكُمَة › لا أذْرئ ا هی تو تا ھا » َم هما بن أَخَدْنَا ٠‏ من خسنا 
مَجَانًا ٩‏ 

َقَلتُ لِلأُسْتَادُ (م) ٠‏ وَأَنَا 3 جْهرٌ بالكلا ليها : 

أمَا تَرَى اَن ألدُنْيا قَد دن كاه و أذ لخر قد تة في فاد > وان آلْبَلاءً 


قال : وَل كان فن لد الدب ,قي حير وَل ها و ال ايفن ۽ 
ت : هلاني لتا الى قان لو كات إخدامئ ...فن الزن اقيم » لتاق 


ETS 


)١(‏ الشف : وَلَدُ الْعَرَالٍ بلق عَلَ الک الاش . وَأَسْتَرْوَحَ أَلسَيُمَ : أي : وَجدَ ريه في ألْهَوَاءِ 
لل أن يَرَاهُ ٠‏ وَكَذَلِكَ طَبِيْمَة ألْحَيْوَانِ . 
(۲) في الأضل : ١‏ من بَعُضها ‏ بدلا مِنْ : ١‏ مِنْ بَعْض * . 


مصطفى صادق آلرافعي A0‏ 
في شْرَائها الْمُلْوْكُ وَآلأمرَاءُ وَسَراُ الاس وََعْيَائْهُمْ » كان لها فين َهارة رمن صن 
كَرَامَةٌ ٠‏ تقل في قور ْمَل لها لقصو خزمة نئ نةا ذال كلها عل من يدقع 
عن وني حل راو ل ونی تون ير هِيّ حيْنَ يُدْبِرٌ شا شَبَابها کون في 
دار موْلَاهَا ويله عل کرم يَخولهَا » وَعَلَْ مُروْءة َب ینش يها . 

.وكا حتت لات أ لزرْفَاهُ في فبلا لؤلوتين بَِْبَعِينَ لف دهم » تبغ أل 

تيه . هَهَل تاخ الي من موا إل خی یتین . .. ؟ ۰ 

َال آلأسْتَادُ (س) : ما أَبْمَدَكَ يا أَحِيَ عَنْ (بُورْصَة)”" الْمُْلَةِ وَأَسْعَارِهًا . . . وَلَكَنْ 
ما حبر آللُْلوئينِ ؟ 

قال أَلرّارِيُ : 

کات سَلَامَةُ هذه جَارِيَةلِابْنِ رامين ۲ وكات ين لبالب ِحَيِتُ قبل في وَضْفِهَا : 
َأ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ ِن بين ¿ أيه وها ؛ اساد علا في جيس جنها الصَيرفئ 
الْمُلنبُ بِآلْمَاجِنٍ ١‏ فلا آذك كه دَحَلَ قاف بين يها » ۾ اَل بده في وب َرَج 

ل تو ف ل 


ورتين » وَقَالَ : أنْظْرِيْ ن يَا زَرْقَاءُ جلث فِدَاكِ . ٿه ٿم حف آله مد فيهما بلس ا ربعن 


ص 


آلف دزم . قَالَتْ : قَمَا ضع بَاكَ ؟ قَالَ : أَرَدْتْ أَنْ تعْلّمِيْ . . 
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ثم غ صتا قات al:‏ جن مَبهمَا ِي وبك . قال : إن شنت واه فعَلْتُ . 


er °‏ ر ا 
ن أخذتهما إلا بشفتيْك مِنْ 


َلَثْ : كَد شت . كَالَ : المي لين حَلَفْتْ بها لازم ل 


يا 2 


ام 
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(1) الخيتة وَضَعْنَاهَا لِلسُئْجَارَة » وَجَنْعْهَا ألدَحَائْنُ . 

(۲) البورصة 56:ناه8 عَلَمّ على سوق المال والأسهم والبضائع » -حيث يعقد فيها البيع والشراء على 
العملات الورقية وأسهم الشركات » وسندات القروض التجارية والحكومية والبضائع . 

۳( ها ا شت تا نب جا ٠٠:0‏ جا + ترا جاه زط 
بال لها : رة ٠‏ وة آلب دزم . 


٠ AT‏ «وخي الْقَلّم ؛ 





وَرَأَئْتَهَا و ذأ لي» سمت لِك اما گات َسمَعيي أذ ليها سيقت 
ان لَيْنَ , ا آلْحْرْنْ ع 4 وَأَلدثَاءُ لَهَا د ةحاين الملا يي أب الجذر : 


ا 


وه 


ٿه قُلْتْ : َعَم كان ذَلِكَ آلزَّمَنُّ سَفِيْهًا » وَلَلِكِتَهَا سَفَامَةُ َنّ . . . لا سَفَاهَةُ عَرْيَدة 
وَتَصَعْلّكِ كما هي اليو 

َتَطَرَتْ إِلَىَ نَظْرَةَ َنْ أَنْسَاَا ؛ نَظْرَةَ 5 
أَمْلِكُ أن مُلْتُ لها : تَعَالَيَ تَعَالَي . 

ظ وَجَاءتْ أَخْلَْ مِنَ الأمل الْمُعْتَرِضٍ سَئَحَت بو الْفْرْصَةُ » وَلَنكِنْ مادا قلْتُ لها وَمَادًا . 
الت ؟ . 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





جَاءَتْ أَخْلَْ م الأَمل الْمُعْترض سبحت به فُرْصَةٌ ؛ وَعَلَئ آنا لم تَخْط إل إلا حَطوة 
هذ تا َه ف تفسها ما تَجِدُهُ لو أنّهَا سَائَرَتْ مِنْ اض إلى أَرْضٍ » وَتَقَلََا 
6 2 0 


02 


ا جا ا إن لسن إعان ن إِلَى إِنْسَانٍ يإزَائِ » مذ يون أخيانا سَفَرَا طوِْلا فِيْ عَالَم 


َلاق وَسْمُرٌ ألوْرْحٍ › وَغْيْرِمًا ؛ قدا عَرَضَ لها مَنْ يُشْعِرُهًَا بَعْض هذه البخلال › 
ينها ِن نيا أضطرَارهَا ولاق عَْشِهَا وَل سَاعَ فما تَكُوْنُ قد وَجَدَتْ شّخْصًا » بل 
كَسَمَتْ عَالَمًا تَدْخْلَهُ تفس غَيْر أ َلنّفس ألتي ندرا فيٰ عَالَمٍ ررْقهَا . 


١ )#(‏ الرسالة ٩‏ العدد : ۱۱۷ » ۲ شهر رجب سنة ۱۳۵٤‏ ه = 7٠‏ سبتمبر/ أيلول ۱۹۳١‏ م » السئة 
الثالثة . الصفحات : ۱۵٦۸-۱0٦۵‏ . 








مصطفى صادق ألرافعي AV‏ 


ولا أَعْجَبَ مِنْ سخر الْحُبٌ في مَنذًا آلْمَعئ ا ََاِقَ ليون به إلى جَانب و , 


]ا بح إل أنه طَوَئ أ الأَرْضَ وَآلسَّمَوَاتِ وَدَخَلَّ جَنَةَ الْخُلِدٍ في فبْلَةَ . 


7 ت 
4# 7 7 


جَلَسَتْ إلا كما تَجْلِنْ الْمَرْآة آلكريمة آلْحَفرَةُ : تيك وَجْهَهَا وَتَبتعِدُ عَئَ 
IT . 0 00‏ 7 
بارعا » نرك الْعْضْنَ و وتبا عَنْكَ ا ارغاز راا لم تفيل لجل , متا بالا نشی منها 


9 


ve 
2 
3 
Cu. 
2 
6 
e 
3 
2 
0 
ا‎ 


مَحَيََّ م 2 م ل 2 0 
اا معي من شق 3 َع هي الماع وَاما الثانہ 3 ا جذ لول ! 
فن لازو » وإ تخ ع کول انف ترفو ر ار > كحبْلة الْمُحْبَالٍ على 


عَمْلَةِ أَلْمُعَمَلِ ؛ وَهُمْ معنا الد رة بالَمَن عَلَىْ ما يَشْترِيْ للم ؟ ليوا عَليتا 
لْمَهْرِ ؛ وَلَسَْا لهم إلا سلا من آلسّلّبٍ ‏ مَادَةٌ مَعّمَادَ » وشو عل بث 


وَمِنْهُمْ َقَدْ ذَهَبَتْ أَوْ هي ذَاهِبَةٌ : 


ااا 


ر 


فلم تَدَعْهُ يَسْتَدْرِكُ » بل قَالَتْ : إن « لكِن » هذه غائبة ألآنَ . . . فلا تَحِيْءُ فى 
کلامتا أ ميا على مدا الائفلاب ؟ إن كل سا يغام أن الط ال يم هُوَ أَقْرَتُ 
مسا بن فين ؛ وَللكنٌ کل أَمْرَأَة ما بَا غلم أذ الْخَط الْمُمْوَجَ هُوَ وَْدَهُأْربُ مَسَافَةٍ ينها 


ة منا 


بين لجل . 


- 2 لص ص م و ر e ef‏ رر چە و هم 2 
قَالَتْ : فإذا وَجَدَتْ إحدانا رجلا بأخلاقه لا بأخلاقها ردتها أخلاقه إلئ الْمَرْأة 
0 سك ف الوم 3 رس سكسل © وسخس ص عر ساي مي 211 2 م 11 
التي کات فيِْهَا من قبل » وَرَادَنْهَا طبيعتها الزهوَ , لذا آلوّجل ألتّادر » فتكؤن مَعَهُ فى حَالَةِ 
كَحَالَةَ أ رأة » بَيْدَ أله كمال الحم ألّذي يَستيقظ وَسْيْكا ؛ فإن آلرَجُل الكامل يَكمُل 


بأشياءَ » مها وا أَسَمَا . . . ! منْهًا أَبْتِعَادُة عَنَا . 
م قَالَثْ : وَضصَاحِبْكَ هلدا مذ رَأَيْتَدُ » ریه “ كَالْكتّاب يَشْعْلُ قَارِئَهُ عَنْ مَعَانِيْ نقد 


٠.‏ مل 
ا 7 





١ ۲۸۸‏ وي الْقلّم ؛ 

رجت آنا لذا انيه ٠‏ مت كَانَ اكات عِنْد هذه كاتا َل معان نه ؟ غير 
أن انها قذ كلم وَأَحْتَمَذَتْ » وَأَحْسَّث وَأَصَابَتْ ؛ تزتها مد تَحَدَث تع اتا () » 
وَعْبْتُ عَنْهُمَاغ غَيبَة فكر ؛ واا دا كرت نطب علي َوه : حل رجلا وشات ٠‏ فلا صل 
بي شي نا حون . وكا كاه ملع لين اليضباح اكوا المت . امه 
فكْرُمَا َي عبر ما فنا آي نَفْسْهَا » ورايت لَهَا صُْرَئَينٍ في وَفْتِ مَعَا » إِحْدَاهُمَا زر 


من م الأخرئ . . 





ونت ذَلِكَ بسَاعَةٍ قَدْ كتَبْثْ في تَذْكرَة حَوَاطِرِيْ هذه الْكَلِمَة أل أسْتَوْحَيتُها 


for 


منها ؛ ؛ لِأَضعَهًا : في معا ارعن ااا » وهي | هذه الكل ] : 


ر لعز ين كز انرو قري ٠‏ َل بي نه إلا الأ شجزه؟ 
لمتكشفت ٠‏ أَلمُتعَرّض لِلْقَوَّة آي تتاله أو تَرَعَبُ فيه ؟ وَهَلْ تعمل مَلذهٍ 
ا 
ا لياع زعاها الايا ييل مترْعَاُ من وَتَحْنْظْهُ لَك ٠‏ إل مَا أُسْتَرْعَ أَهْلّ 
نك الل نري عَلَْ اين : وكيك آلُصْوْصٍ » وَمَؤْلَاء لاء . 
0 ری هذه الْمَرْأَة تَفْسَهَا إل مُسوهَةَ مَا دَامَتْ رَذَائِلَادَائمًا وَرَاءَ ميا ٠‏ وما دام 
َِاءِ عَبْئيهًا دَائِمًا لكات وَالْمُْخْصَنَاتُ من ألسَسَاءِ » وَلَيْسَ شاا 02 ن¿ شَأنهنَ ؟ 5 حَيَالَهَا 
خر في وَعْيه صورتها لْمَاضِبَةَ من قبل أن ترد » قدا حَلَتْ إِلَى تَفْسِهَا كَانَتْ فيا نان 
ِحْدَاهُمَا تَلْمَنُ الأخرئ ٠‏ قَرَئ نَفْسَهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَْ مَا رى 
عي ين طایح زاتجا تبح رتيل في زنتيقا ۽ ٠‏ تنظ إلَئ یا 
لجال لا عي قرا ينابل شه ابل ؛ كلا تن از جَمِيْلَةَ كألْمَرْ 


5 اص 3 


ټل مُثْمِرَةَ كَآلنَاجر . .. وَتَكَسْيْهَا بِجَمَالِهَا يون اول ما كر فيه ؛ ومن ذَلِكَ لا يكر 


رون سال م سس 3 كاده 0 2 2 30 1 03 8 
رايهنا تار ا عن تتت ت ر بخلاف ألطبْع الذي في أَلمَرأة » فَإِن . 
سُرُوْرَهَا بِمَسْحَةَ اأ لجَمَال لها هُوّ وَل فڪرهَا وخر 


52 
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ِأَهْوَاءِ 
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4 ١2+ 
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کے 

bh 

1 
بف‎ 
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لع ل N‏ 


2 راص م 


5 تريس ب يه يكلو . 17 ويد 2 7 1 ص کار کک بے ےہ مام 
إن أَلسَّادٍ رن ابر نر ر رل آبتغاءَ أن تَتعهّدَ من جَمَالِهَا وَمنْ 


2 


3 


مصطفى صادق آلرافعی ۸۹ 
جِسْمهًا مواقم ترات الْفُجُوْرِ وَأَسْبَابَ الْفثئَة » وَمَا يَسْتَه شري الل د سه الوذ حاير 
َكَأنَ السَاقطة وَحََالَهَا في الْمزآة » جل فاس ينْظر إلى آمرَأَة » لا أمْرََةتَنْظرٌ إلى تفْسها . . 


ب" 


42 2 2 
دَمَنْتُ أَفَكَرٌ فئ هَلذه الْكَلِمَةِ الي كيم قبل سَاعَةَ لَمْ سطع أن أَلْمَسَ فن هذه 


که ام 


و ِ 
آلْمَضِيْةِ وجه ألْقَاضِيْ ؛ فَدَحَلَِيْ رق سَدِيْدَةٌ لهذا آلْجَمَالٍ آلْمَاين » لذي ارا يسم وَحَوْلَهُ 
ادا لعَايِسَة ؛ ويله ويي 3 يام آلدمُوع ؛ وَيَجْتْهِدٌ فِيْ َجْيدَاب َلْرّجَالٍ 


( اسان ) إلى تفُسو, وَألْوَفْتُ ت باوجال ( الان ) لذي سيجَْهِرُونَ فين زد 


ت 
fe‏ 


سك كن r‏ ° 7 ر ەر ٠.‏ ا اور 

وتغشانيٰ الحُزن » وَرَأْتْ هي ذلك وعرفتة ؛ فأخرجت منْديْلهَا الْمُعَطرَ وَمَسَحَتْ 
ا ر كه ٠.‏ کے e e‏ ى r‏ 
وَجْهَهَا بو » ٿه هره في أَلْهَوَاءِ ۰ فَإِذا ألْهَوَاءُ ميل معط آخَرُ مَسَحَتْ به وَجْهِ . 


رال آلأَسَادُ () : آي می لطر ! إِنَّ من نوما لا نشيو مد إلا ود إلى حَيِتُ 
نت من رن سحت ١‏ عن هُو مُسَجلُ برَمَانِه وَمَكَانِِفِيْ دمَاغْي . 

َصَحِكَت هي وَقَالَتْ : إِنَّ عِطْرَنًا تحن لاء ليس عِطرًا » بل هو شعو تبه في 
شعُوْر آخَرَ 

فَُلْتْ أنَا : لا رَيْبَ أن لهاذه الْحَقيْقَة الْجَميْلةِ وَجْهَا غَيرَ هذ 

قلت : وَمَا هو ؟ 

لت : إن الْمرأة الْمُعَطَرَةَ لْمتَرَيئَة » هي أمْرَ رأة مُسَلَحَة بَسْلِسَتِها . أي ذَلِكَ رَيتّ ؟ 

قَاَتْ : لا 

ثلث مذ لا سكن لذ لازي الخ لماي . f.‏ 


تَصَحِكت فوا ؛ ٿه فَالَتْ : وَنْسَمئ (الْبُودْرَة)7'' بِآلدَيْنَامِيت”" الْعْرَامِيّ 


)١(‏ البودرة : 0:6ن20 : المسحوق »> وتطلق عادة على مسحوق الطلق © : سيليكات المغنسيوم 


(؟) الديناميت عاأصة٣ر‏ : مادة متفجرة مصنوعة من النتروغليسرين ومادة مسائيه ؛ اكتشفه ألفريد = 


1۹۰ الت 





٤ 7‏ مر و a‏ حم م 

لت رركت لطر قت ا ! 

1 و 7 موي رات زرو م کے لعل وسو مل كد مرق ت 2 

فقلت : إن الب يَضع رَوْحَانِيّته في كل أشيائه » وهو يُغْيْرٌ أَلْسَالَة التّمْسيّة للانْسَان » 
I I ML‏ يري ككس لل سه مه 1 
فتتغيّرٌ بذلك ألحَالة آلعقلية للأشيّاء فِيْ وَهْم أَلْمُْحب . (فَعِطرُ كڌا) ميلا . . . هو نوع شذيٌ 
رە 2 ب م 5 200 4 بر م 
من العطر » طيتب الْسْمِد د كاو ا اوةه ل 


دكا كت وقلعت عم م قي له : يَظهَرٌ لى أن (عِطَرَ كَذَا) هاج أو 
مُحْاصمٌ . 
فلت كلا » بَلْ حَرَحَ مِنَ آَلدُنْيا وما َشَقّت أَرَجَهُ مَرَة إل > رجه شنح بن الج . 


فما سرع مَا تلاش مِنْ وج جھھا ألمب لضحات وهيئتة » وَجَاءَتْ دَمْعَةٌ ويها . وَلْمَحْتُ في 
وجي ا مَعْنّى 2 ت له يُكَاءَ ء فلب . 
TS‏ رر مو > م ال موس 71 
جَمَالْهَا ٠‏ ينها » سِسْرُهًا » حَدِبُِهَا » لَهوْمًا ؛ آو حن لا ینمی لهذا كله عي ولا 
م اتلد إركلى و روو في مر 
اثر » أ حي لا هی من هلا كله إلا درت » ونوت » ودوت ! 


0 


2 


2 


وَأَرَدْنَا CÎ‏ و(ح) بکلامتا 


ری ره مرب قرت رکم ي لدت > وَلمزأة ين هلدا آل 


1 Yeh 
س ي‎ I5 

١ 2 

n 


يب شتا وار خیم ا آل قد بأ يك ر ا 





نوبل Alfred Nobel‏ عام ١14557‏ م“ الذي أوصى بثروته التي كسبها من هذا الاختراع لتمويل جائز 0 
تساهم على تشجيع العلوم التي تخدم السلام من أدب وطب وكيمياء وفيزياء وخدمة السلام 
والاقتصاد ؛ تكفيرًا عن هذا الاختراع المدمّر ! بسام . 


مصطفى صادق ألرافعي ۲۹۱ 
لا درك ليله ٠‏ هُوَ عند لئس كر من الْكَثبْرٍ آلذي بال كير . 
َمَئْلُ هَلذه الْمَرْأَة » لا تَدْرِيْ أَنْتَ : أَطَاقَتْ بآلدَّئْبٍ آم طَافَ الذَّنْبُ بها ؟ فَآخْيرَامُهَا 


سے 
2 


عِنْدَنَ 0 بمَعْنَاهُ » وَإِنَمَا هْرَ كألْوْجُوْم أَمَامَ ألْمُصِيبَة في لَحْطَةٍ مِنْ لَحَطَاتٍ رَهْبَةِ 


25 


r 


راک ا تۇل في قرا ا دم رة اة كا مِيَ فيو ء وهنا 
يه مِنَ انُس لرَقبقّة هة أُخْرَئ » وَحَسْرَة أخرَئ » 
وتم عر کپ دك الزذجة آلكارعة المرعتة عل أن تاشر صن تومه . 
لك يا يل ها ساون وام بن الف لا فطع ! وَكَمْ يري آلإِنْسَانْ لِلرَّوْجَةٍ 
لعِيوْرِ › بلي ته اولك وسو ا لعب ١‏ أل نأ ؤب باي 
مَلذه ألْحَسْنَاء ء َل على قَلهَا مل هم م رَوْجَة كارهة مُرغَمة شتغبدة » مُخَالِطة مل مه 
من زَوْجَةِ يؤر مُكَابدَة مُنَافسَةٍ ۽ وَلَقَد نون الْمَرة مِنهُنَ فيٰ الْعِشْرِيْنَ مِنْ سِنْها هي مما 
اة ها فن بوي ين فر لبها ( أذ ر ) . 

وَمَذِهِ آي جَاءَئَْا نما جَاءَئْنَا فيٰ سَاعَةٍ مٿا نحن لا مها هي » وَلَمْ تكن مَعَنَا لا فئ 
مانا ولا في مَكَانِهَا وَلا فِيْ أَسْبَابهَا » وَقَدْ َتحت آلْبَابٍ الذي کان مُعْلَعَا فِيْ لبها عَلَى 


لي 2 ليه 
7 
كلك 


الإنعان 


لْجَمَرِوَآلحَياءِ » وَحَوَلَتْ جَمَالَهَا مِنْ جَمَالٍ طَبَعُهُ ألرَذيلة » إلى جَمَال طَابَعُهُ لفن » 
وَأَشْعَرَت أَفْرَاحَهَا آل أعْمَادَنْهًا رُوْحَ آلُْرْنِ من أَجْلِئَا » فَأَدْعَلَتْ ذلك عَلَى أَحْرَانِهَا الي 
أعْتَادنَها رح افرح بنا 

مَنْ ذَا لذي يعرف أن أ ده يكن إِحْسَانً عل تفس مل هلو ثم لا بحسن به ؟ 


هع م 


4 2 ر اي ساد ت ر o‏ ده »< اك يه 00م 
تَنَجَدَّدُ لْحَيَاةَ مى وَجَدَ آلْمَرْءُ حَالَة نَفْسِيَةَ تَكوْن جَدِيْدَة فى سُرُوْرهَا . وَهَنذه الْمَرْأة 


)١(‏ فیٰ تابنا « أَلسّحَابُ آلآ حمر فصل طَويْلُ عنوانه '؛ لوبط كبا في ثل مَوْضُوْع ٠‏ الْجَمَالٍ 
9 ل من اكز و أ ٠‏ وَلوْييْطةه هي أَلْكَلِمَة آ 


ت 


ورود الْمزأة الي ربط بجر في دار ألوَجُلٍ لجل مَحَلّ 
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4۲ « وي الْقَلم » 
لونک لین لا نينا ِن لجل من هو ؟ وحن كم ُو ..... ؟ لم ر تاحارجل 
لذي مر «كَمْ»» بل الي مو « مَنْ ) قد کاٹ من لها الأذلن على نر مر 


2 


كَالذِيْ يَمُدُ يده في بر عَمِيْقَة ليَاوَلَ شا قد سَقَط مئه ؛ فَلَمَا جَلَسَت إِلَِنَا » أنَصَلَتْ بيلك 
الس من فرب ؛ إذْوَجَدَتْ فن وميا الساعة الي تصلخ جرا عن لمن 


كَذَلِكَ راتا جَدِيْدَة بعد قلي » فَقلْتُ للأشتاذ (م) : أَمَا تَرَئ ما أَرَاءٌ؟ 
َال : وَمَاذًا ری ؟ فَأَوْمأْت إِلَيْهَا وَقْلْتُ : هذه الي جَاءَتْ من هذه . ِن قَلبها يشر 
آلآنَ حَوْلََا نورا كَالْمصْبّاح إِذَا أضيءَ » وَأَرَامَا كَالزَهْرَةِ التي تَفَنَحَثْ ؛ هى هى ألّي 


كَانَتْ » وَلَنكِتَّا بير ما كانت . 


ل مام 7 1ه سه ® اليه turf "yr‏ 2 1 ا کے2 گە ero‏ 


و وم ار س 00 e‏ 5 1 وت EF‏ ولت FE‏ 

قلت : هَبيو صَحِيْحًا » مكيف عرفت ولم أَصَانِعْكِ » وَلَمْ أَتَمَلّنْ لَك » ولم أَزِد عَلَىْ أَنْ 
آجیءَ إلى ها لكش ؟ 

قَالَتْ : عرَفته من انك لَمْ ثصَانِغنيٰ » ولم تَتَمَلّقْ لي » وَلَمْ تز علي ان تَجيءَ إلى هه 
2-6 | 2 ا 

لت : ويك ١‏ لو كُجِلَت عَْنُ (الْوكرسكزب)”" لكَانَتْ عَيِتكِ . وَضْحِكنا 


جَمِيعًا ؛ ثم فيلت على الأُسْتَاذ (-) فَقُلْتْ لَه : إن آلْقَضَايَا إِذَا كر وُرُوْدُهَا عَلَْ الْقَاضِيْ 


قال آَلرّارِيْ : 
ونر إا » ذا وَجْهُها الْمَمَرِيْ آلأَْمَرُ قذ شرق َون » وَطَهَرَ فمن أَلحَيَاءِ ما يَظهرٌ 


)١(‏ المكرسكوب 3410205608 » واشتهر اليوم بالعربية بالمجهر » يمكن بواسطة الجمع بين عدساته 
المكبّرة أن ثرى الأشباء أكبر من حجمها الطبيعي 3 يسام . 


مصطفى صادق آلرافعی ۹۳ 
مله على وَج اذاه لْمُخَدَّرَة ذا أت متها بي" ؛ فما شككت أَنهَا آلسَاعَة مرا 


2 o po 1 6 


جَدِيْدَةٌ قَدِآضْطلحَ وَجْهْهَا َحَيَاؤهَا ٠‏ وَهُمَا ندا تادان فی كر آذ رأة مكشؤقة الْعِفَة . . . 





ا 


وَدّهَبَثُ أَسْتَدْركٌ وَأَتَأْوَلُ 2 و ت لها : ما ذلك رذب ع وَلَا حَدَ سل شت على هلدا 
لف » وَإِنَّمَا أ مشفق اء ٺ ملم ِء وَهَلْ يَعْرِضٌ لَكِ إلا الطَبقَة لنَظِيْقَةٌ . . . منَ 


لْمُجْرِمِيْنَ وَآلحْبكا اء وآ الد ؛ ؛ أَرْكِكَ الذيْنَ أَعَالِيهِمْ في دُؤْر الحَلاعَة عة وَآلْمَسَارِحَ › 
ساف في در ا َلْقَضاءِ وَآَلسّجُوْنَ ؟ ۰ 
فَتَالَت : عرف باك کہ تخسن قَلْبَ آلكُوْ ب » فهر پر لكل عن ئه مَقَلُوْبُ ۽ َك 
يي ...علا اي أذ اذد ١‏ 

َال آلأُسْمَادُ (م) : له حبك » وككن أَتَعْرة رفن كيف حب ؟ هلدا باب ضع عَلَيْودَائِما 


T~ 


عِدَّةَ منَ أَلافْفًال . 


الت : قَمَا أَيِسَرَ يسر أن تَجد الم عد مِنَ لماي 


قال : وئه عاشق ينر العش ب بين ديم ؛ كانه هو وَحَبيتهُ تخت أبن الئاس : 
مَا تطمَعٌ إل أن ترام » وما يَطْمَمُ إل اَن يَرَامَا » ولا شيءَ َير ذَلِكَ ؛ ثُمَ لا يرال حُسْيُهَا عَليْو 


7 2 


ولا يرال هَوَاه لَه » وَلَيِسَ إلا هلد ذا . 


3 5 


لت : إن هلذا لعجي . 


1 


x 


O 
لت‎ 


: ولي ُو أَعْجَبُ أَنْ ليس في حب شَيْء نهائئ » قلا هجر ولا وص ؟ يساك 

بَعْدَ سَاعَو » ولك أَبَدَا باقية كل جَمَالِكِ في نَفْسهِ . وَآلصَّمَائْرُ َي تبي الاس وَمَتلدَمْ 

في زوم کالار جلها رة في موم دازا وها ونه كل را لحب _ 

تنخ ليا تيع في اپو وله ل يننا سد صغائة ر ولا عرفا إلا صَعَائِرٌ ؟ وهلا 
هو جره على بار آَلْحْبٌ 





۹4 « وي الْقَلّمِ » 


. تفز ليها ورت » وا بت فسن َمْسا فيٰ أَعيْتِهِمًا » وَسَأَلَتِ لسَّائلَةٌ وَ 
لْجُجِيية لْمُجِيْبَةٌ » وَلَلكنّ مَاذَا قلت لَها وَمَاذَا قَالَتْ ؟ : 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





2 
محر هم و ر 
.4 - أمَا 


ا هي » قَرَنَثْ إِلَىّ في سكن » وَكَانَتْ نظرتها مُعَاتَبَة طَويْلَة 
نه ات رار وفنا الا وَاَلْفْتَوْدُ » وَفَيِهًا أَلاسْتِرحَاءٌ وَألدَلَالُ . 

وبا كان طَرْفُا سَاجِيا اترا كاه ينر امه إِذْ حَدَدَنْهُ إلى فَجْأةٌ وَنَظَرَتْ نَظرَةَ 
مَدَهُوْشٍ » فَبَدَتْ عَيْنَامَا زين وَلَكنْ في وَجْم مُطْمَينٌ . 


ٿه لَمْ نکڏ قعل عل حت ضيفت أَجْمَانَهَا وَحَدَّفَت ي آلَظرَ مُتَألِنَا ِمَعَانِئْ » قدت عَيَْاهَا 
اجکی وکن فن وج متأم . 


اق شوق ييا عا ٠‏ وات ل 
03 2 


وَأَمَا 


عَاجِرًا عَنْ جَوّاب عَيْتَيْهَا . . . 


(#) « الرسالة » العدد : ۱۱۸ ۰ ٩‏ شهر رجب سنة ١704‏ ه = ۷ أكتوبر/ تشرين الأول 1١98‏ م » 
السنة الثالثة » الصفحات : ٠١١١_١۹١۳‏ . 











مصطفى صادق ألرافعي 4٥‏ 


2 


ەر 1 وروی 20 ر ور ل سيره ير ر ر 
إن وَجْهَهَا هو آلابيِسَامٌ وَرُوْحَ الاسام » وَحِسْمَها هو الإغْرٌ غراء وروح الإغراء » وَفتّها 


و آلفغة وَدُوْح الف ۽ وهي بهَنذًا كل » هي الْحثُ وروح ألْحُْبٌ ؛ غير أن فَهْمَهَا عَلَى 
حَقيْقَتًا فی ألما س يَجَعَل بْتَسَامَهًا عَدَاوَةَ من ¿ وَجههًا > وَإِغْرَاءَهَا جَرِيْمَة ل لجشمها » وَقَنََا 


ؤي فن جَمَالِهًا ؛ ؛ وهي يِهلذًا كله 3 هي الشقَاء ورو م الشقاء . 


2 


د % 


أن أن أحبُ عم ونیا » بل اه با الفا َي » َيس بل رادي بدا ون 
سَوَالِفٍ حب مَضَّئ ؛ وَأَمَا أي أَسْتَرْذِلُ فِيْ آلْحُبٌ وَأَمَْهنْ فَضِيْلتيْ وَأنر بها » فلا وَأَبَدَا . 

إِنَدكَ لْحْب هو عِنْدِيْ عَمَلَ ف من أَعْمَالٍ لتَفْسِ » وَلَدكنّ الْمَضيْلَة هي الَف دَانهَا ؛ 
وَلْحْبُ أا جَمِيْلة عَابرةٌ في رَمَنِيْ ؛ أما آلْمَضِيلةُمَهِيَ مني كُلّهُ ؛ وَدَلِكَ آلْجَمَا هو فة منْ 
ذبية آلأرْض في متها آلْمَصيْرَةِ » للك آلْمَضِيْلة جَاذبية آلسَمَاءِ في خُلُوْدِمَا آلأََدِيٌ . 

على أنه ل مارة نن الث والقييلة في أي > قان 
ل َآلْحْرْنِ » لا يَكْرْنُ إلا في آلتفْسٍ الْمَاضِلَة آلْحْمَوَرْعَةٍ عَنْ مُقَارَقَةِ الإم . 

تَحَوَلُ لحب إل مَلَكَةٍ سَامِيَةِ فن إذراك ماني الْجَمَالٍ 000 

خي لئُس الْعَاشِقَةِ ؛ وَبهَلدَا آلْوَحي وَالاسْتَمْدَادِ من يرل لمحب من لْمَخبُوْب مزه مَنْ 
وق ا إل اللو > لی أَلتَْرَ منها فا بَعْدَ فن » وَالْمَرَمَ مَحْتَ بَعْدَ مَعْئمْ » 
وََلْحُرْنَ ألْسَّمَاوِيّ فَضِيْلة بَعْدَ مَضِيْلَةِ . 


| ا آلب بهو رق يق نسي لامع بن بنض امول ليا ا كي حيط بأفرَاحٍ 


1 
9 


50 ڪيه ن ملول هتن » هما ور يدهن آم اء ٠‏ فن حا 
جَدِيْدَة مِنْ مَعْتَ ترك لْجَنَهِ » لإبُجَاد ألصوْرَة الْجَدِيْدَة مِنّ الف لأَرْضيٌ م وَأَلْحْرْنِ 
لسَّمّاو 


اي 


)حو لا تشب لِلْملايكة إا عَلَّى جلاف الْقَاعِدة المُقوّرة فئ 1 
[ في الأصل : « أنْ مخالفته ]هي لْقَاعَدَةٌ فئ هذه أَللّفْطّة ( وَفِئْ ألْمَاظٍ خْرَئ ) 1 


5 2 





ر لوح لن َع له ا شر 5 7 ر 
ی ل صر م م “0 وو ل رمو وک o TE‏ 
هما - کات ارک زب وتلق أله ار اسر الع ف برو 
0-9 وه م F2‏ 
وَبَطلَت أشوافة آلَْيَاليّة أجِمَعْ . 

2 0 E 


عرفت نَتِ الْحَسْتَاءُ هنذا كُلَّدُ من عَرضها نَظرَةٌ وَتَلَقيهَا نَظرَةَ غَيْرَهَا » فقَالَّٿ لِلأْسْيَاذ 
(ح) : ا أذ يك عر ر اشر وَالِكْر في الْجمَالٍ عى الْخت ء اثر آلزْهْدِ فِنْ الجسم 
آلْجَيْلٍ وَآدْعَاءُ آلْمَضِيْلة قن بعِيْدا أن يَجْتَمعًا . 


N 


504 9 
3 


إل ر 
ة ؟ إني لاعرف من 


2 


قَالَ (ح) : وَأَيْنَ تُْعِدِيِئَهُ وَئِحَكِ عَنْ هذه لمر 


هنذا ! 

قَالَتْ : وَمَاذَا بي من لعجب فَتَعْرِفَهُ ؟ 

قَالَ : أغرث رجه روا حب أنه الت رأعقة : حت أسَْهَامَ وَتَدَلَهَ » فَكَانَ - 
مع هلل هذا لا يَكْتْبُ رسَالَة إلى حيبت بيد حى يَسَْأوْنَ فيها روه کيا يعدي على شَيْءِ منْ 
حَقهَا وة كاك أغرت بقلب تيت كلذ القلى , وبي كات أفلم أ حه سواه 
إِنَّمَا هُمَا طريقتانِ فِيْ الأخذ ولتك بيْنَ قَلبه وَبَيْنَ الْمَعَانِنْ » تاره من سَبيْلٍ الْمَرْأة 
وَجَمَالهًا › وَتَارَ َمِنْ سيل آلطَبِيعَة وَمَحَاسِنِهًا . 

َتَتَكَدَتْ وَقَالَتْ : يا عَجَبَا ! وَفِيْ آلدُنيًا مل هذا لوج لطاهر ٠‏ وَفِيْ لديا مل هذه 

لرن ؟ ۰ 


ثم إِنَّهَا وَجَمَتْ هد 


2 


مو م ره ع م 

هة َجْتَمِعُ في نَفْسهَا أجْتِمَاعٌ ألسَحَابة » ثم أ سْتَدْمَعَتْ » ثم أَرْسَلتْ 
ا ر 

ا 


عَْنيِهَا تبك ؛ فَبَدَرْتْ آنا أرّفه عَنْهَا حن كَفْكَمّتْ مِنْ دَمْعِهَا » وَكَأَنَّ (ح) قد وَحَرَمَا في 
لبها وَخْرَة أَلِيِمَةَ بذكره لَهَا أَلرّوْجَةَ » ثم آلزْوْجَةَ الطَاهِرَةَ » ثم الطاهِرّة حَنَئ فِيْ وَسْوّسَةٍ 





مصطفى صادق ألر افعي 4¥ 





1س سكم اس ا ا مويك 76س ن ري ا 
شيطان ابره . زم ثلاث هرات بالزَوجة» لترئ مذ اإمنكيكة أنهَا سلاف تلات 


مَرّاتٍ ؛ ائه بهذا لم يُكُلّمْهَا » بَلْ رَسَم لَهَا صورتها ف عَيْشها ألْمُشْرِيْ وَقَالَ لَهَا 


3 2 3 


وََامَا كان أَجْمَلَهَا يرَفرق ألذَمْع في عَيْئَهَا لابين الكَجيلتين » فَيبْتُ مِنْهُمَا حزن 


ل لعن :8 ين أيه تيرد لوجر 
َس أَلبْكاءُ م من هاتين الْعَيْي كا عند من ير ذا كان ِن الْمَاشقيْنَ » ؛ بل و ف 
لْحزْنٍ يَضَمْ مال یی في قن لحن . َدعَب كيت وَجَدَ المع مَكَانا ب 


e 1‏ م 11 رە ر لَه كذ ب هنذا أله - 

لمَعَانِيَ الضاحكة فِيٰ وَجهها » لو لَمْ يكن هنذا أَلدَّمْعْ قذْ :ليور ع ها لذ 
أَلآخَرٌ من جَمَالٍ الْمَعَانِْ ألْبَاكيَة . 

وَسَأَلْتَهَا : مَا الذي ي خَامَرَ فلك من كلدم آلأستَاذ (ح) قأنكاك ٠‏ وَأَنْتِ كَمَا اى 68 
الور على جُذْرَان أل نكا أ تعن روطو لمكا ملعف كب ١‏ 


رص ر امه ا ر هم ا 
ن Tamo‏ ۴ تقول اَم أذ نت عي + © 


1 ا #00 0 522 o» ok‏ 8 17 2 3 00 11 
قث : كفت بغر لي لذ ون خم زیت باون ئى : ألْجَمَال » وَألْحُْتٌ » 


ر e‏ ِت هھ ي ھ ا و الم کور > 
تريب عَليِكَ2'7 » وكين صوز لي بِبلاغَتِكَ كيف أَحْبَبتكَ وَأَنْتَ غَيدْ 
مع 0 کے ی و مورك سس ومس عوك مكل کن عو مور ت مه 
مُتسَبّب إليّ » وكيف جَادَلْتْ تفسئ فيك وَدَاوَرْتَهَا عَنْكَ . وَكلمًا عزمث انحل عَزْمِئ ؟ 

٠. 0 2170 4 3‏ 2 سا 2 SG‏ 7 يم ام NT‏ 1 
فهّلذا ما لا أكاذ أَغرِفٌ كيف وَقَمَّ » وله وَقَمَ . هلذه قطْرَة مِنّ أَلْمَاءِ ألصَّافِيْ لذب › 
0 00000 و رو مس رم عه r‏ 1 
فضع عليّها (المكروسكوب) يا سَيّدِيْ » وقل لي مَاذا تر ؟ 

0 2:5 2 7 2217 0 ص آذ“ امہ قله 

قلت : إِنْكِ تخرجِيْن مِنّ أَلسُوَالٍ سُوَالا . فما أَلْذِيْ خا مر قَلبَكِ مِنْ كلام (ح) فبَكَيتٍ 


ص 


له ؟ 


(0) أي : لَاعَتَبَ عَلَئِكَ . 





۹۸ « وَحَيْ ألقلم ' 





الٿ : ذا قَلَيْسَت هى قَطْرَةٌ مِنّ أَلْمَاءِ » بَلْ تلك دَمْعَة من دُمُوْعِيَ » فَضَعْ عَلَيْهَا 
لْمكْرٌ وسكوب يَا سَيدِيْ ! 
ممع 20 2 


وَكَانَتْ حر كَأَنهَا لَمْ سكت ڪن ألْبْكَاءِ لا بوَجْهِها ٠‏ وَبقيث رُوْحُهَا تنكيٰ في 


داخلها . هارا آلأستَاذُ (ح) أَنْ يَسْتَدْركَ لعَلطيه الأؤكئ قال : إِنّكِ آلآنَّ انت حَمًا مِنْ 
قك علي كل آَمْرَأةِ يُحِيّهَا هي عَرُوُْ لمو وَلَها عَلَىْ مدا الْقَلمِ حى التَققَةِ . . . 
فَضَحِكث نَوْعَا ظَرِيْفًا مِنّ آلضّحِكِ الْمَاتِر 5 كَأنمَا بَكَرَهُ تَهرْهَا لْجَمِيْلُ لسَاعَة حُرْنهًا ؛ 
وَنَظَرَتْ إل » فَقُلْتْ : إن کان لمر مِنْ َة آلْعَوُوْس على آلْقَلمٍ ما أَشْبَه مَنذًا (بلا شَيْء) 
كت ارف من قَْلُ ٠»‏ وَخْيلَ إل أن رمَا انْطبق بعد آفيرَاره على فة قلعت نه 
فَْسَكَهَا مِنْ آخرمًا 


ن جحَا ذْهَبَ يَسْنَطبُ » وَحَمَلَ قوق مَا يُطِيْقُ » فَبَهَظَهُ لحمل وَبَلْعْ بو 
مادم 2 2 . me‏ ر <F 1° otf Mas 5 oT ef‏ 

الْمَصَقَةَ ٠‏ ثم رَأئ فيٰ طرِئْقه رجلا أله فاسان به » فََالَ أَلرَجْلُ : كم طني إذا أنا 
ره رو ت ت ٌٌ. ا يي 20 م 

حملت عَنْكٌ ؟ قَالَ : أغطيِْكَ (لا شئء) . قال : رَضيْتٌُ . 


52 
رو ا 


حر سرام سيمت رمه م راس 2 كي مرك تل . ءَ. ص 4 

ثم حَمَلَ الأبله وَأَنْطلقَ مَعَهُ حتى بلغا آلدَّارَ » فَقَالَ : أغطيئ أجرئ . قال جِحًا : لَقَدْ 
ر ره سوه 0 َ0 ر و مك سم 0 34 3 

َحَذْتَهُ . وأختلقا : هلدا يَقَوْلُ أَغطني » وَمَنذَا يَقْوْلُ أَحَذْتَ ؛ فلت ألرَجْل ومضى 

7 0 م 0 لك مع ٍ ا م م2 

يَرْفَعْهُ إلى الْقَاضئْ » وكان بِالْقَاضئ لوْثةَ » وعلى وَجهه رَوْءَة ليق" برك عَنْهُ بل أن 
بر عن تسه » فَلمًا سمع الدعرَىٰ قال 3 لحا : أن فی الس أذ د تعطية رال 


(۱) خد بتلايئيه 
ا 0207 5 TT‏ ر کی رھ او رم2 و ر 
فق آللؤثة (يِضَّمٌ اللام) : من من الْجَنُوْنٍ » وتكؤن أيضا بِمَمْتئ ألْحُمي ١‏ وَرَوءة آلْحَمْقٍ : عَلامَاتهُ » 


ص 0 ر 00 م 2 کو 
قَالَ ححا فيٰ نَفْسو : قد تخت لعفي بين مين آلا يْنِ ؟ ٿم إِنَهُ آدخل يده فِيْ 
جه وا رج سی مر : تَقَدَمْ وَأفْتَحْ يَدِيْ . فَتَقَدّمَ وَقنَحَهَا . قَالَ حا : 


مادا ا ؟ َال لجن : (َا 


َقَالَ لهجا : خُذْ (لا سَيْئَكَ) وَآَمْض فَمَدْ برت ذمّت . 


الوا : قَدَّمَبَ الرَجُْلُ يَحْتَجُ ٠‏ فَقَالَ لَه الْقَاضيْ : مه ! نت أَفْرَرْتَ أَنَّكَ ريت في يده 
(لا شَيْء)ء وَهُوَ اجك ؛ فَحُذْهُ ولا تطمَع فى أَرْيَدَ مِنْ حَقَّكَ . . . ! ١‏ 


َضْحِكَتْ وَضَحِكنَا » اَن : أَنَا رَاضِية أن أكُوْنَ عَرُوْسَ الْقَلّمٍ » فَليْجْرٍ علي الْقَلَم 
فقت » وَلْيِصَوْ لئ كيف أَحبَبِتُ » وكَيِف آمَرْتُ نَفْسئْ وَجَادَلنهَا ؟ 

ُت : لا أَتَكَلّمُ عَنْكِ أنْتِ وَلَا أَسْتَِيعُهُ . بد أنِيْ لَوْ صَتَفْثُ رِرَايَةٌ بكرن فِيهَا مَذَا 
لْمَوْقفُ » لَوَضْعْتُ عَلَىْ لِسَانٍ الْعَاسْعَةِ مدا اكلام تَحَدَّتُ به نَفْسَهًا . 

قول : كفت كنت وَكَيفت صرت ؟ لقذ رأ أُعَاشرٌ م رجي فَأَحَالِطهُمْ في ف شی 
أخوليم ٠‏ سرهم في واي » كله يهد جُهْدَهُ ني اسْتِمَال » وَكَلّهُمْ أل مود 


2 


وبل » وما م ِنْهُمْ إلا جيل ماص » ذأ وجل وع حشئة ؛ كَائما هرب لي في 


ثاب سف رر من أجلي عَرُوْسًا بكي وَتَصِيْحُ بوَيْلِهًا . ّم َنام ذلك مُفْلَقَة 
للب وهم جريا : أ صَدُفُهُمُ الْمَوَدَة وَألصّحْبَة » وَأَكْذْبُهُمُ ألْحْبٌ وَالْهَوَئ ؛ فَلَسْتْ 
احم إا با نال مِنهُمْ » وشت أَنَحَبَبُ إليْهم إلا ما أَنَولّهُمْ من ٠‏ وَهْمْ بين عَفلي وَحِبْلَتِنْ 
ل ا سيار ل 


> 
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8 
5 
e: 
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اي وَلإِغضَاء ع٠‏ َل آلْمَسَْلهُ فِيْ طَلَبٍ حلا » وَتَشْعْلٌ 


ا أكون مره حَازِمَةَ بَصِيْرَة : كرِجَالٍ آلْمَالٍ في 


ع « وي الْقَلّم » 
حى الثَروَة عَلَيْهمْ ؛ وَمَرَةَ قاسية ية عَيبدَةَ » كَرِجَالٍ آلْحَرْب في واجبها عِنْدَهُمْ ؛ ١‏ وة خر 
تكرة ٠‏ رجا اتو في معلا يهم ؛ وڪي أرئ الْمشالة لين لي وگل مي 
تحمل هَذِه آلْوْجْوْه كُلَّهَا » لى حَيْتُ هي في فلي ؛ َه هُوَهُوَ آلْمَسألةٌ . 
يك غك ةا وري حأ بن تة سُفْوْطِيْ الأول وَأَْبَحَ مه ؛ إذ الْحيَاةٌ 
عِنْدَنَا قَائِمَةٌ بالخداع » وعدا يُفْسِدُهُ الإخلاصٌ ؛ وَبألْمَكْرٍ » وَمَنذًَا يُعَطْلَهُ ألْوَقَاهُ ؛ 
بايان › وَمَئدَا يِه لحب ؛ وَإِذْ راط كلها مدو لِعْرَضٍ وَاحَدٍ » هو كَنْتُ 
َلْمَالٍ وَجَمْعْهُ وأدخاره 4؛ وَمَضِيْلَا عله لا َيل ٠‏ حِسَابيَةُ لا تخر ؛ فَيَسْتَوِيْ عِنْدَنا 
َلرَجْلُ بلع جَمَالُهُ القََرَ في سَمَائِهِ » وَآَلرَجْلْ يَلَعْتْ دمام الاب في امار ؛ وََلْحْتُ 
مَعَنَا هُوَ : کم في کم ويبقّى مَاذَا . . . أَوْ كَمَا يفول أَهْل ألسّيَاسَةٍ : 


انال » . وَلَدنَالْمَسالة الي في كَل لا تر مدا حلا لها ؛ لَه هو هُوَ الْمسالةُ . 


و ص ەر a‏ 
يريْدُبِيْ آلكَرْبُ ١‏ وَيِشْتَدُ عَلَيَ الْبََاءُ » وَأحتال للب وا دير في خنقه » وأذهب أقنعه 





ع 
3 
E‏ 
2 


أن آلرَجُلَ إِذَا كان شَرِبقًا لَمْ ثحب الْمَرْأَة السَاقطة » اذ يْحَابُ بصخبتها والاختلاف إِلَيْهَا » 
ذا كان سَاقطَا لم حه هي ٠‏ إلا ُو يدم كسا » وَمَوْضِع يمتها من هلدا 
لجنس ؛ وَأَسْرِفٌ على قلي في الْمَلامَةِ وَآلتَْذِيْل فأو قول لَه : وَنْحَكَ يا فلب ! إِنَّ آلْمَرَْ 
مِنا دا تقح لبها لحبيب ٠‏ مح كالجُزح لِيْزف دمَاءه لا غَيدُ . قيقع الْقَْتُ وَيُجْمم عَلَ 
اَن سيا > وَأَن يَرْجِمَ عَنْ طلبه أَلْحْبٌ ؛ ا ال كلت بعاد ا ٠6‏ حْسَن حل 


لها ء وَأَنَامُ وَادِعَةَ مُطمَئئة » ياي هُوَ في نوبي َيَدْخُلُ ف تلن » وَيُعِيْدُ المَالة إلى 
وَضْعِهَا الأول » فَمَا أستيْقظ إلا راب ر مر الما 0 


اتاق ي لْخَوْفٍ على نَفْسِيْ من مَنذًا آلْحْبٌ » وَأَرَاهُ ستها وَعِقَابها » وَفَهْرَمَا 


وَإذْلالَهَا ٠‏ افون ِل لَهَا : وَيْلَكِ يا تفسي ! إِنَّمَا مَك في آلحَيّاة وَسَايِلُ الْمَوْزِ وَلْكََبِ » 
انت بهَدًا عَدُوَةٌ مُسَمَاةٌ في عَمْلَةَ آلرّجَالٍ صَدِيْقَة » وَقَدْ و ضعت فيٰ مَوؤْضع تَعِيْسِيْنَ فيد 
با انات من ألرّجَالٍ » يُسَهْوْتَهَا في تدهم بلحب ؛ انت عدو ألرَجَالٍ بْب مِنَ آلدّهَاءٍ 


رمش 


مك ىس سوس 25 4 o t~‏ ا ی اا 5 سرس 
وَألْخْيْثِْ ١‏ وَعَدُرَة الزوؤجات بمَعنّى من الحقدٍ وَالضغيئة » وَعَدُوّة ألْبَعْايَا أيضا بِمَعْنَّى منّ 
لْمُعَالَبَةِ وَاَلْمُنَافْسَة » و 


1١ 


مصطفى صادق ألرافعي ۳۰1 


مس ر و م ر م 2 ر ر 2 رت اعمس رد كت ر 
اصع وَأنا أحبٌ ؟ وَكيِفَ أنجَح وأنا آحث ؟ ولك نمس تجيبنيٰ على كل هنذا بأن مّنذا 
L283‏ ل اوعس مقر م عي 7 1 ر 
# بَعيْدٌ عَن الْمَسْأَلَةِ مَا دام هو هو الْمَسْألَة 
E‏ 3 2 
قال أَلرَّاوِيْ 


Sy aro 
حَدَتَ في سَبْعَة آي‎ 
حدث في سبعه ايام‎ 


قَالَ (ح) : وَلكِن كيف يَقَعْ هَنذَا ألْحُبٌ ؟ وَمَبِْكَ صَتَفْتَ تلك أَلرُوَايَة ٠‏ وَوَضَعْتَ 
تا وسو e‏ مه كل E‏ هك مقر سروه سا عه 3 207 
على لِسَانِ الْعَاشْقَةِ ذَلِكَ الْكَلامٌ » فَبِمَاذًا كنت تُنْطِقَهَا في وَضْفبٍ حبَها وما أَجْتَدَبَهَا من جل 
e‏ مكة ورت e o‏ ااي وون ر كو ر اک اک فم ر 
فار لبها وَلَمْ يُدَاوِرْهَا » بَعْدَ مئة رَجل كلهم دَاوَرَهَا وَلْمْ يفز منْهُم أحد ؟ أتكزن في وَج 
هدا آلرَجْلِ نوا كتبَاشيْر ا ب ذل على أَلتَهَارِ لْكامِن فيه ؟ 

ف سال كت ممم له ل ل 0 

مااع الع عه كك ee‏ رت متسس كه مو كك مو لم 

قلت : كنت أضع فِيْ لسَانِها هَلذا الكلامٌ جيب به عاذلة تعْذلها : 


2 ا 


N . Moa‏ رم ee‏ كفس 1 ا ر م اا م ر 

تقول : لا آدريٰ كيف أحبيتة › وَللكرّ هدو الشخصية ألبّاررّة مه جدبتنيٰ إِلَيْه › 
ر 3 ار ا و لصوت 0 مره ر 1 ١‏ رم ماس ور سر ر e‏ ھر 9 32 5-9 
وَجَعَلتَ الهواء فِيمأ لس وَبَيْنَهُ مفعَمًا بالمغتاطيس'' مَصِدَرُهُ هو › ومعتاه هوّء ولا شيٰءَ 


o: 


فيو إلا هوّ . 


N 


مل وى اث اع م سرس ي نع السك مرت ی مي ات د 
عَرَضتهُ لِيْ شخصيّتهُ ظاهرًا لأن جَوَابَ شخصيّدر في » وَأَصْبَحَ فِيْ عَيْنَيَ كبيرًا لأن 


ساس و و م ع كني “رسع ككس ره ووه هوس و 
اب شخصينيٰ فيه » ومن ذلك صارت أفكاري نفسها تيده كل يَوْمِ ظهرًا » وتريدنيٰ 
ري حاص ردو ولل ر الى oH Mr‏ سارت سرك "” 0g‏ 
يوم بَصَرًا » وَأَعْطَاهُ حَمَهُ في ألْكَمَال عِنْدِيْ حَمَّهُ في الْحُبٌ مني ؛ وبتلك الشّخْصية الت 


ص 


و 


حَوَايها فرع نَم 8 ا e‏ ات كر 6 
جَوَابهًا فِيْ تفي . أَصَبَحَ ضرُوْرَة من ضرُوْرَاتِ نَفسِي . 


ل 


0 

e 

كن 
C1‏ 


. يسام‎ ٠ المغناطيس :543806]158 : خاصية جذب الحديد لمواد معيّنة‎ )١( 





۳۰۲ وح القلم» 


107 م To oe‏ م e 2 e‏ 2 = ا و 1 1 2 
ولمَا رايتها فيٰ جويٰ نسيّمه وعاصفته › أَرَدْتَهًا على قصّيهًا وَشْأْنِهًا > فمّاذا قلت لها 
وَمَاذًا قَالَتْ ؟ . 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





ص 


قُلْتْ لها : إن قبن وَمَلبَكِ ينبا يتجَاليَانِ('2 فِيَ هذه اَلسَاعَة واكان ؛ أَتَدْرِيْنَ مادا يََوْلُ 


نه يمول عي : آغزز عَلَيَ بن نَكُوْنِيْ مهتا » وان تاف منك هذ القصّةٌ التي بَا 
ِالْوَضْمَةٍ ونه بالاسيخْدَاء » مين ألَرأء ف الفا ومهَاونها إل بها الْقَدَردُ مَا هُوَ 
بالغ ؛ وَلَيْسَ إل َلْضُدُؤْرَة وَسَطْوَتهًا بها بها » وَالإِذْلَالٌ وَمَهَائَتهُ لها » وَآلاجْيَمَاءٌ وَتَهَكدُهُ 
عَلَيْهَا » والابتذال وَآسْتَعْيَادْهُ إِيَاهَا ؛ وَمَهُهَ مَهْمَا يَأتِ في آلفصّةٍ مِنْ مَعْتّى فَلَيِسَ فِئِهًا مَعْتّل مع 
آلشَّرَفٍ ؛ وَمَهْمَا يكن مِنْ مقف فَلَيْسَ فِبْهَا مَؤْقف ألْحَيَاءِ ؛ وَمَهْمَا بخ خر ين كلام دن ها 
كَلِمَةُ أَلرّوْجَةِ . وآغزز صل بذ أَرَئُْ لْمِصبَاحَ الْجَمِيْلَ الْمَغْبُوْبَ الذي وضع ليضيئء 
ما حول » قَدِ انْقَلْب فَجَعَلَ حرق ما حول ؛ وَكَانَ ذا 2 ٠‏ ارت يسر وَيَتَضَوَمْ 
تخ عن لوسك فة نره . 

ارين مَاذًا يد يَقُوْلٌ ِئ قَلْيِكِ ؟ 


04 


اه يَقَوْلُ عَنْك : يا ؤسا ِن ياء ! لذ ضغتا ضعا وبا » قلا سيم أَلإِنْسَا 
مَحَنَا بدا » وکل 


Ê 3 


ليه 


بء مُنقب لها متك ؛ َالَف الِب ِن لاء ها نكما ب ؛ 


١ )(‏ الرسالة » العدد : ۱۱۹ ١١+‏ شهر رجب سنة 1704 ه = ۱۴ أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۳١‏ م › 
السنة الثالثة » الصفحات : ١545-1557‏ . 
)١(‏ أي : يتَكَاشَفَانٍ » وَيَجْلوْ كِلاهُمَا لِلآخَر وَيُوَضْحٌ . 











مصطفى صادق آلرافعي ۳ 
بكي من شفمَة ETF‏ بَعْضٍ الئاس » كما نكي مِنِ أذدرَاء بَعْض الاس . يا يُؤْسَنَا منْ نِسَاءِ ! 


3 3 4 





قَالَتْ : صَدَفْتَ » وَكَذَلِكَ تَْقَلبُ أَسْبَابُ ألْحَيّاة مَعَنَا أَسْبَابا للْمَرَضِ وَألْمَوْتِ ؛ 
َألْيَقَطَهُ لَيِسَ لها عِنْدَنَا آلبَهَارُ بل َللَِلُ › َألصّخْوُ لا يَكُوْنَ فنا لوعي بَلْ بِآلشْكْرٍ » 
وَآلدَاحَةٌ ا ُن لا ف الشْكُونٍ وَالافرَاد ٠‏ بل فِنْ آلاجْتِمَاع اتدل ؛ وَمَافًا ترذ لعي 
على أَمْرَأَة ة مِنْ واجباتها آلسَّهَرٌ ٠‏ وَالشُكر) > وَالْمَرْبَدَةُ » وَاليَبَدْلُ > وَتَدْرِيْبُ ألطبّاع 
ِالْوَقَاحَة » وتضريّة ة التفس عَلَى أَلاسْتِعْوَاءٍ » وَآلَصَدْيْ بأْجَمَالٍ لكب مِنْ رَدَائِلٍ اساي 
وَأَمْرَاضِهِجْ » وَألعَوْض رهم سيب ارما آلْهَوَانْ وَالْمَذَلّهُ » وَأسْتِمَاحمُهُمْ بأَسَالِيتَ 
وله الداع وَالْمَكْه ؟ 

إِنَّ حََاةَ مَاذْهِ هي واجبانها » ٠‏ لا يَكُوْنُ لاء ولد إلا » مِنْ طبيْعَة مَنْ يَسْيَاهًا » وَكثِيرًا 
تا الج ألضّمِكَ لفح اننا عرفا تار ب فا معاي كا ؛ فَإِذاأَنْمَلنا الهم وَجَلَ عن 
الصجحك وجرت ن تكب الشؤزر ؛ خَتَلَا لعفل نَفْسَهُ بَِلْخَمْرٍ ؛ قَمَا كر الْمَرْأَةٌ مما 
للشکر أو ألَشْوَة » بَنْ لِلتَّسْيَانِ » وَللْقُدْرَةِ عَلَىْ الْمَرَح وَألضَّحِكٍ » وَلإِنْدَاد مَحَاسيْهًا 
بالأخلاقي المَاجرة » من اليش والكَاعَة وَآلسَفَه وَعَذَيَانٍ الْجَمَالٍ الذي هُوَ شغْرة 


آلْبَليْعْ . . . عند بُلعَاءِ الفاق 
قال لاساد 5 أَهَندًَا وَحَاض,ُ اَلْعَادَة منك هُوَ آَلشَّبَابُ وَالصّبَى وَاَلْجَمَالُ وَإِقْبَالُ 
اث : إل قبل مُوَأَخْوَفُ مَا َحَافهَلَن أَنْْسِنا » وَليِسَ من هرأ في مذ ألصناعَة 
إل رهي مُعِدَةٌ لِمُسْتَفْبَلهَا : إا نَوْعَا مى آلانيكَار » وَإِمّا ضَرْبًا مِنْ ضرُوْب آلاختمَال لِلذّلٌ 
وَآلْخَسْفٍ ؛ وكيس مشتقبا مدا لا كمْسْتَفْبلٍ الثُمَار اضر إا ّت بعد أوانها » فَهُوَ الام 
الت روما عقن ...هتتب لالز يض هوقب اله 
2 3 بن 


1 


بوط # رمك ا . وه 
لي : ١‏ آلشكرة » بدلا من : ١‏ ألسّكرٌ ؟ . 


٣ 
ا‎ 


)2220 في 





u:‏ وي اقل 





ك © : هذ كام بين أذ تلع جات ؛ لما يهن ق ئ جه 


وتضجر وَتَعْتَُ » وَتَرْعُمُ آله معدي ؛ سط العية » تب تفه ؛ نه لا تَملَه انه 
عَذَاب وَاجڏ يرج وَاحد تاه فتَحتَادهُ » تررق من أََتِيَاده ألصّبرَ عَلَيِ ؛ يكن يقلا 


5-4 


يِقَارُهَا ؛ .وَتَلك نِعْمَةُ شم وَاجبهَ أن تَحْمَدَ لله عَلََا ٠‏ ما دام في ألسَاءِ مكل ] أَلشَّهِيْدَاتِ › 
عدب الْوَاحِدَهٌ مهن فز ونا من آلْعَدَابِ بمِمَةِ رَجُلٍ » وَبِأَفٍ رَجُلٍ ٠‏ خم مع ذلك يتلود 
رُوْحَهَا ددهم من ألذَنْوْب ولام 

وقذ تقل الرّوْجَة وَاجباتها يْنَ ألرّؤج وَالسل والًار » قاط وتَشكز مِنْ علذه 
الرَجْرَجة الْيَومئة فئ ألْحَياة ؛ ٿم ا تَعلَمُ اَن اء َيْرَهَا قَدِ أنْقلبَثْ بِهنّ ألْحَيَاةٌ في مثْل 


e 1‏ ر 201 ده ا و م 1 22 8 
وقد تجزع للمستقبل وَتَنْسَىْ أ في آمَانِ شرَفها » ثم لا تلم أن سَاء ربن هنذا 
0 7 ر 2 8 س فار ل ت 
آلآتِيْ كما يرب َلْمُجْرِمُ غَدَ الْجَريْمَةِ ٠»‏ من يوم في ألشرطة وألتابة وَالْمَسْكَمَةٌ وَمَا وَرَاءَ 

ع 


وَألزْوجة آنرَأة تج الأشياء آي تتودَعْ حُبها وَحَتانَ لها » هَل يرال ًا سانا َل 
ینعی ؛ تقيض بِالْحبٌ , وَيَسْتَِدُ مِنَ لحب ؛ والأخرَئ لا تَجِدُ من دا شيا لقره 


2 


وَحْشِيّة الْقَلبٍ » يَفِيض قَلبْهَا بِرَذَائْلَ » وَيَسْتَمِدُ من رَدَائِلَ ؛ إِذْ کان لا جد شَيَْا ما هينه 
ET‏ ر ص ضع 
الطبيعة ليتعلق به من الزوج وَالدَار وَالسّل . 


ATT‏ ر ەر ل ر SS‏ ص ص 3 مع 

والزؤجة أمْرَاة هي أَمْرَأَة خالصة الإنسًانية » أمّا آلأخرَى فمن أمْرأة وَمِنْ حَيْوَانِ ومن 
مَادَة مُهْلِكَة . 

وتام آلسّمَادَةٍ أن اَل لا يَكُوْنْ طَبئعيًا مُسْتقرًا في قَانْوْنِ إلا لِلرَّوْجَات تِ وَحْدَهْةَ ؛ 
و قثوي كموي ا مه و 
8 فهو ١ oS‏ ر © الى مه سل م ا و 5 2 1 اوس حر صا 6 اس ع ے ٠.‏ 

بعمتهن نمه الكبرَى » و واب ت تلوق وعاضِيِهنَ ٠‏ وري عل الذثيا ؛ و تكن 


0 e ا اه ت ر ر‎ of e قاس لم ومو ممم‎ OE 
َلرّوْجَة ف شقية پرؤجها » فَإِنَّ رَوْجَها قد أَولَدَهَا سَعَادَتَهَا » وَهَلذه وَحْدَهًا مره وَنعْمَةٌ ؛ أَمَا‎ 


مصطفى صادق آلرانعي 8 
لايك فلس َه عا ؛ إذ الل َنْب لحان كلها ؛ رَه ى إنْسَانِيٌ » وَلدكنَه 
عِندَهُنَ لا كود إلا ففرا ؛ وَهُوَ رَحمَة » وَلَكِتَهَا لا تكن إل لَعْتة عَلَيهنَ وَعَلَى مَاضِيْهنَ . 
رقذ ضح الطيما في مَوْضِع حُب الود الْجَدِنْدٍ من قيهن » حُبٌ ألرَجُلٍ الْجَدِيْدٍ » 

ل : ترد مِنَ أَلرَجُلٍ آلْجَدِيْدٍ مَنْ يكْوْنْ عِنْدَهُنَ لاني بَعْدَ الأول , أو آلَالِتَ 
ند اقاي » أو لزيع نة لاي ؟ 
ُت : لَيِسَ الْجَدِيْدُ عَليْهِنَ ر واد بعد اراح إلى آخر الْعَدَذ » وَلَكِيَدُ آلرّجْل 
ي يكن وَخته باد جنا ؛ إذ هو عدن بذ يبه ألرّوْجَ فِيْ ألاختِصَاص وَفِيْ شرف 
لحب ١‏ فَهُوَ لحَيِْبُ الشَرِئِفُ اذ تله دان وثرنة أن تكن مه عر ؛ وكين 
ننفت الي أ ود نز لا وذ إلا لاني ألم فيو . 


قَالَتْ هي : وَلَيْسَتٍِ حجار رهي الجا كط ٠‏ بل مِنْها أَلفاظ رج بها لمشكيتة 
كَألْمَاظِكَ هذه . . . وكتسمية الاس لها « بالسّاقطة » ؛ هذه الْكَلِمَةُ وَحْدَهَا صَخْرَةٌ 


و 
2 2 2 


ْم نهدت وَقَالَتْ : مَنْ عَسَئْ يعرف خَطْرَ الأسرّة وَآَلتَملٍ وَآلْمَضيْلَةِ كما تَغرفها ألمَراه 
00 کے س 4 وت ت 5 2 25 71 1 رک ا 4 
لين دنا ؟ إت مها بطرنعةٍ آلمزأة » ثم لين لبها ٠‏ ثم بالحنرة عَلَن فرعا ٠‏ م 

بِرُوْيتِهًا في غَيْرِنَا ؛ نَعْرِفهَا أَرْبعة أَنْوَاع من لْمَعْرِفَة إذا عَرَقتهَا ألرَوْجَة نَوْعَا وَاحِدا وَلَلكِنْ 
َل بصنا لجال وهم دازا ؟ هَل صد أن روجا رئا ؟ 


01 


فلت : ولک الأسْرَة لا قوم عَلَْ سراد َي الْمَرأة وَحَيْرَةِ حَدَيْهَا ٠‏ پل عَلَى 
أخلاقها وَطِبَاعِهَا ؛ فَهْدَا هُوَ آلسْبَبُ في بَقَاءِ آلْمَرْأَة ( ألسَاقطة ) حَيْتُ أَرْتَظمَتْ ؛ وهي 


. قال : لبس لَه عَاقبة » أي : ليس له تسل وَعَقَب‎ )١( 








۳٦‏ و وي الْقلَم ؛ 





وَين نَم كانت لزْلهُ الأزكئ مُمْمَدَة متَسَحبَةَ إلى الآخر ؛ إذ لاء ست شَخْضًا إل في 
آغتبارمَا هي » اما ی أغجار کیا قوی تاریخ اقل إن رقت فی اة سه له وعد 
کله فاا بوق 


َمَذه الله الأو هي َء آلاهيار في باع رَقيقَة مداخل مُتَسَانِدَة » لا يُقِيمُهًا إل 
تَمَاسْكُهَا جُمْلَةَ ؛ وما لَمْ يتَمَاسَكْ إلا بِجُمْلَيه فول الفط فير هر مر تَمْرَارٌ ألَسُمَوْط فيه ؛ 
دا لا غرف ألا جره وَادة عد ْلَه رايم لا ته » إلا فط سَقْطَة ة الْمَْأة ؛ فَهِيَ 
جَرِيْمَة مَجْنْوْنَةٌ كَآلإِعْصَارِ الثَائِر يلما لما ؛ ؛ إذْ. اول لْمَرْأةَ فِيْ ذَاتِهًا » وَتَرْجِعْ عَلَىْ 
أَْلهَا وَذَويِهَا ٠‏ وَتَرْتَمِيْ إل مستفبلها وَنَسْلِهَا ؛ فََهْيكُهَا الاس هي وَسَابْرَ أَهْلَِا » مَنْ 
جَاءَتْ مهم ومن جَاوُوًا مِنْهًا . 

وَالمَراة لين لا يَحِْهًا آلشَرَفُ لا مها شَيْءٌ ١‏ وَكُلُ رة تغرف أن لها ياين 
خت ب وتایز جو ل ان للق تيل اوداز 


3 


3 # # 

َالَ لاساد (ى) : إِنَّ هذه هي آلْحَقِيْقةُ » كَمَا تَسَامَحَ آلوْجَالُ فن د شَرَفٍ الْعِرْض إلا 
جَعَلُوا الْمَرَْةَ 5 كأنهًا يضف عَقْلٍ » فََنْدَفَحَتْ إلى الطيْشٍ وَالْفْجُوْرِ وَالْصَلاعَةٍ ٠‏ أَرَادُوا ذَّلِكَ 
آَم لم يُرِيدُوَهُ . 

ُلْثُ : وَمَذَا هُوَ مَعْئَْ ألْحَدِيْثِ : ١‏ عا تف سكم » [ + الجامع الصغير» ٠‏ رقم : 
۲ ؛ ۱ مجمع الزوائد ٤‏ ؛ رقم : 18058 ] . إن عَمَافَ الْمَرأَة لا تَحْمَظه الْمَرْةٌ يها » مالم 
نَأ لها الْوَسَائِنُ والأخواك الي يمين نَنْسَهَا على َلك ؛ وَأ وَسَائِلِهَا وَأهْوَامَا 
وَأَعْظَمُهَا » تَمَدُدُ آلرَجَالٍ فِيْ قَانْْنِ لْعِرْض وَأَلثَّرَفٍ . 





)0 في ألأصْلٍ : يلف ٤‏ بدلا من : ٠‏ مها » . 


مصطفى صادق آلرافعی ۹¥ 
ذا راخ أَلدَجَالُ ضَعْفَتٍ الْوَسَائْلُ » وَمِنْ بين هلدا لتَرَاخِيْ وَهَلذًَا ألضّعْف تبي 

م س ار 0 سم 01 م ت ر 2 001 2 م 
حر المزأة مكَوَجُهة بالْمَرأة إل ألْسَيْرٍ أو اسر َل ما تَكُوْنْ أَحْوَالّْهَا وَأَسْبَابُهَا في 


2 َد ےت يساس جه ردخم 
ألْحَياة . وَهَلذه لحري في الْمَدَئة ة الأززة مذ عَوَدَت الدجَالَ أن يعْضزا زاء 
َتَهَافَتَ أَلنّسَاءُ عند م كال عل من كم كيه و يحضم أَلرَجلْ n.‏ 

عَلَىْ أَنَّ هَلذَا الذي يُسَمْيْه لْقَوْمُ حرّيّة الْمَْأة » ليس حْرْيّة إلا في لتّسْمِيّة » أمّا في 


المع فَهْوَ كَمَا تَرَىْ : 

و . م2 

إا رة لزأ ني لاس آلرْقِ حِبنَ كم جد لزي الذي يعولا أذ بها يقد 
لھا ما تا اله » فمل هَلذه هي حرّة رّيّة اكد فيٰ عَيْشهًا ؛ وَلَيْسَ ر بها اريه » ؛ بل هي 


N 


مُسْتَعْبَدَةٌ للْعَمَل شر ما تُسْتَحْبَدُ أمْرَأَةٌ 

ما آنطلاق لعزأ في عباتا وشهواتها منتجيبة » ذلك إلى اْطلاتي حْرَية آلاستمتاع 
فن لجال » بغْدَارِ ما يَْيَري لمال » أذ تبن علي الوه أذ مُسوْعْهُ اليش » أ يجا 
لَك ٠‏ أذ ذهو ل الود ٠‏ قل لذو هي حر حر يلها ؛ وما يها الخزقة ٠‏ ب 
يَستَْيدُعَا المع . 

وَألثَلَهُ حرَية المزأة فيٰ آنسلاخها من لذن وَقَصَائْلِ » قن مَذِه مدني قذ تست 
حرام آلأَديَانِ وَحَلالَهَا حرام فاون وَحَلالٍ قَانْوْنِييَ » فلا مَسْقَطَة لِلْمَرَأة ولا ضاضة عَلَيْهَا 
را . . . فيا کان بعد من َل جريا َف الخزي وَعَارَا شد العا ؛ كَل هذه هي حر 
رة قَسَادهًا » ول“ بها اريه » وَلَلكِنْ تَسْتَعْبدُهًا لْفُوْضئْ 

وَآلرَابِعَةُ عَطْرْسَةُ ْمَأ الْمْتَعلَمَةِ ‏ وَكِبْريَاُهَا على الوه وألذكُرْرَة مَعَا ؛ هری أَنَّ 
لجل َم يت بعد أن يكز زوج الام عَقئاز الكرنر في يدها » وا ازج اموك 
آي يرد ها خن ران . . . فَهِيَ مِن أجل ذَلِكَ مُطلقَة مُحَلَاةٌ كيلا يَكُوْنَ عَلَيَْا سان 

. ولا رة ؛ فيل ِء حرَة بانقلاب يها وربا » وَهِيَ مُنتَغبدَة لَِوَسِهَا وَشْذُوِْمَا 

وَصَلالَيهًا 


2 ىه 2 ت 
2 


17 َلْمَرْأةِ فى هَلذه أَلْمَدَ: يد أَوَلّهَا مَا شت مِنْ أَوْضَّافٍ وَأَسْمَاءِ » وَلَدكِنٌ آخرَهَا دَائِمًا 


ر سے سر 


۳۰۸ ۰ «وخي اقلم 





١ 


ديل عل اليد الطبيعة فن اليك ٠‏ أشيراك لطبية فن البادية ؛ الجا جال هناك 
تَوَامُوْنَ عَلَْ آلتّسَاءٍ » وَآلتّسَاهُ هنذا قَوَامَاتٌ تعَلَى أَنْمْسِهِنَ ؛ إذ يمو لمر ناما ُو 


دما ؛ وبهلذه الو حشىة حش مرون شرف ت أَلْعزض فِيْ الطَبيعَةٍ َلإِنْسَانِيَةِ » و ملو فئهًا 
كَالْعَرِيْرَةِ » فَبُحَاجِرُوْنَ بَْنَ ألرَجَال وَاَلنْسَاءِ أَوَلَ شی بلطم ارف آذ جد رسن" 
قائمّة من حَوْله 
3 3 3 
قال الاي 
وَعَطّت وَجْهَها يديا وَقَالّث : إِنّكَ لا تَرَالُ َرْجُمْ بألْجِجَارَة . . . إن فتِكَ مَوَحُشا . 
بطيشها » قَدْ وَضَعَنَا نحن فِيْ سَاعَة ممَكَرَة ا ا و کے تا از 


وَحْيّكِ ٠‏ إِذْ لا جَمَاَ عدي إلا ما فيه وَحَيٌ . 


5-9 ووم 


1 2 1ه 2 ع 2 سم اام . 
تا قلت : ك وؤ حيرت فيٰ وُجُوْدِكِ لَمَا أَختزتٍ إلا أن تكوْنِن رجلا َابعَةَ يكت 
ويفكر ويتلقى الْوَحيَ من الْوْجُوْه الْجَمِيْلَةِ ؟ 


مه 7 7 7 001 نر م كه o‏ ع كر of o‏ 7 

دَق صَدْرَمًا بِيَدِمَا وَقَالَتْ : أنَا ؟ أا لَمْ أقل مَلذا . ثم أفكرَثْ لَخظة وَقَالَتْ : إِذَا 
كنت انت تزعم أ 4 طن اي . 

2 2 

قَالَ(س) : رَجَلُّ ؛ وَيكتبُ ؛ وَيُفَكْرْ ؛ وَلَمْ تقل هِيّ شِيْئًا مِنْ مَلذا ؟ أَرْبَعْ غلطاتِ 
: شنيعة من ساد ألذرْق 


قن : تح بنا 


مصطفى صادق آلرافعي ۳۰۹ 
قَالَتْ : لا » بل لتَضْحَكٌ لَهُ . . 
قُلْتُ 0 رجا 
قَالَتْ : إن صو وْنَكَ يَأَمْرُ » هقل . 

د 3# # 


كُمَاذًا قُلْتُ لها وَمَاذًا قَالَثْ ؟ . 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





صاصم راو ص عاد 
ألجَمَال الْبَائِسنُ”*) 
هه 
و < ت 0 مه اه 3 2 م لع 2 4 
فلت لَهَا : إن كَلمَة الكفْر لا تكن كافرة إِذَا أكرة عَلَيْهَا مَنْ أكرة وقله مُطميرة 
~e‏ مره م “e sS‏ ع 1 و م ام 0 5 
بالإِِمَانٍ » وَكَلِمَةُ الْفُجْوْرِ مو مِنْهَا راحب وزنا وَسَنَا» ثم لا تحن | فاجرة أَبَدَا » إِذْ 
لا إِكْرَاهَ عَلَىئ هَلذه ألدّعَارَة إِكْرَامَا لا خبّارٌ فيو . وَمَا أَولُ ألدّعَارَة إلا أن تَمْدَ الْمرأَ طَرْفَها 


من عير حَيَاءِ » كما يمد أللْصيُ يَدَهُ مِنْ غَيْر أَمَاَهِ . 

وَمْنِ أضطر إلى لكفْر أسْتَطاعَ أن يُحَبَنّ مخرّابت لْمَسْجِدٍ فِيْ أَعْمَاقه 3 9 2 
ص € 4158 ىل o a Û‏ يه 
كك لجلا رة فن الي وضع يني ول مان » لإ ر ايت فن إن ارا 
ألم لطبي آلْحَيْوَانبة آلْمُسْتَرسِلَةِ بلا ضابط » لِدِيْنٍ ولا إِيِمَانٍ ؛ إِذْ هُوَ دَائْبٌ في إثَارَة الغرائز 


لطَبيْعيّة الْحَْوَانيَة لْمْسْتَرْسِلَة بلا ضَابط ١‏ قَيَجْمَلُ ْمَأ نيا عة عَنْ ضَِيْرِهًا » مَيضْعِفُ 


2 
E 


مها أَوَلَ ما بُضعفٰ آثَارَ آلآداب وَالأخلاق , قَبِيْلِك فيا أَوَلَ ما هلك إِحْسَاسَهَا بِمَعْمًا 


لْمَاة َلإنْسَانِيَة وَشْعُوْرَهَا بِمَجْدِ هلدا لْمَعْتَىْ . 


(*#) «الرسالة » العدد : ۱۲۰ ۰ ۲۴ شهر رجب سنة ١7684‏ ه= 5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۳١‏ م » 
السنة الثالئة » الصفيحات : 1۹۸۴۳ _ ۱1۸۷ . 














يلم دوخئ القلم » 
ا اھت الْمَرآة إن مدا ء َم یکن کا مَبْدأ وا َة إلا أن على عبرا أن يَتَحمَلَ 


عات نایا وه بتي مي عا الزن جْنُوْنَ عَفْلِهِ ؛ ألا نَكُوْنُ أَلمَرأة حئتيذ 
مَُجُْولةٌ دون ج مها . 





قَمَاءَهَا َلك وَبَانَ فنْها » وَلَاكنَهَا أنسكث عَلَىْ ما فِيْ تَفْسهًا ؛ وَالْمَرْأَة من مَلؤُلَاءِ 
ا يني انرما ني الئاس ولا لل عَيشهَا إا إذَا كيرت طِبَاعُهَا رة ٿيابها » فَهِيَ نحلم 
وَتبَنُ مِنْ مَذِهِ وَتِلْكَ لِكُلٌ َم وَلِكُلٌ حَالَِ َكَل رَجُلٍ ؛ يبت يتبث منها لضب رهي في 
نهم الوس » كات الإضئ وهي فن أ الت » كان لم ْب وم رض لأ 
لَيِْسَتْ لِأَحَدِ ولا لِنَفْسهًا . 


0 ص‎ f ay رك‎ TF 
َر عَضَيْهَا نّم َالَتْ : کان كَلامُكَ أن لَكَ رَجَاءَ إِلَىَ » قاتا أحبٌ . . . أحبُ أن‎ 
TFI a Ê و ر غ و‎ 
قلت أنا كذلك أحتٌّ احت أن اعلم‎ 
ا و ا‎ 4 
قضحكث وَسْدٌيَ عَنْهَا » وَتْيَيَتْ َل * -- اتسا لو جاء ملك من السّمًا لضع فيٰ‎ 
. تَغْرهَا َبْتسَامَةَ آَجْمَلَ مِنْها » لَمَا وَجَدَ أَجْمَلَ منْهًا‎ 
2 ع ملسم هيام‎ 
ا‎ 000 


ُت : لو أَطِيِمَ آله بمَغصييه لاقام لَك هذا ؛ وَإِنمَا نت تَصِفِيْنَ الأَئمَانَ الأَوَلَ 
لذي كان عَمَلُا » قَصَارَ ذكْرَئ » فَصَارَتٍ الذّكْرَئ ملا » مَطَتَنْتِ اَلأَمَلَ هُوَ آلإيْمَانَ . 

قَالَتْ : ثم إا جَمِيْمًا مُكْرَهَاتُ على هذه أ يّاة » فما تحن إلا صَرْعَئ الْمُصَادَمَةِ بَيْنَ 
الإرادة الإنْسَانية وَين قد 


مصطفى صادق آلرافعي ۳۱۱ 
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فلت : وَللكنْ لم تهف واحدة منكنّ في غلطتها آلاولى وهي مُستكرهة على غلطة ؛ 
بل وهي رَاغبة في لَذّة » أو مُبَادرَةلشَّهْوَة » أَوْ طالة لِمَنْفَعَة . 

قَالَثْ : هذا أَحَدُ الْوَجْهين ۽ ا لا يقاس لق رعا الم ؛ فالرجل مَعَ 
لرَّجُلٍ » راس ماله فونه » وَعَمَلهُ بقُوَيه ؛ وَلَكنٌ أَلمَرأة مَمَ ألرّجْلٍ رَ أن مَالها أنؤْئتهًا › 
7 واو 
وَعَمَل أنوْنْتِهًا . وَفِنَ آلْوَجْه آلأَوَلٍ وجه الله ولمع - تَحْمَالُ كَلِمَةُ ْفُجَوْر عَلَى الْمَرْأة 
َ لمَاتِ رَقِيْقَةٍ سَاحِرَةِ » مِنْها أَلْحْتُ وآلرَوَاج م وَآَلسَعَادَة » قَتَسْتَسْلِمُ آ عأ رة بي 
شي بن ما . وَفِيْ آلْوَجْهِ لانن - وجه ألرّرْقٍ وَالْعَيِْ - تَْمَالُ الْكَلِمَة اينه الْقَاجرَة 
عَلَىْ الْمزأة المشكيتة الْمُنْتَضَْعَمَة بكَلِمَاتِ رهي اة » منها الْجُوْعٌ وَالفَقرُ وَالشَّقادُ: 
نط لتر ضعو ِف أن قح َيه ين معدا ؛ وف أحد الْوجهين يود لجل هر 
آلْفَاجِرَ لِمَسَادِ آدَابو » وَفِيْ الْوَجْهِ آلآخر يَكُوْنْ آلْمَاجرُ هُوَ الْمُجْتَمَع لِقَسَادِ مبادئه . 

4 3 د 

01 ا لا ا أن آل أ اذا سر“ م ل. امه 

قُلْتْ : آنا لا انکر أن رأة إ5 سَقَطت في مادء مدي ٠‏ لم تق أب إلا في مضع 
زا اعا الاين ؛ وَآقَةَ هذه آلْقَوَا ين نها لم د سن لِمَئْع ألْجَرِيْمَةِ أن تقح » وككن 
ب عَلَيْهَا بَعْدَ فوا ؛ بهذا عجر عَنْ صِيانة مز وَفظها ٠‏ ترك لاون 
ر شي في هلولا محش الآدبِينَ ٠‏ لذبن با خذهُم آلمّعَارٌ مِنْ هذه ألرًائحة 
لني ا يفون إلا ِي آنتين : آلْمزأة آلْجَميلةِ وَآَلدّمَبٍ . فَلَمَا أَلْجَأتٍ أمرأة حَاجَيُهَا أز 


کرت اه هوشر 

وَبِخْلافٍ ذَلِكَ آلدَيْن ؛ فَإِنّهُ ق م على مَنْع ألْجَربمة و!: طا أَسْبَابهَا ٠‏ فَهُوَ في أمْرٍ 
لْمَرَْة يلم لرَجُلٌ وَاجبَاتٍ » ويرم اله م وَاجَاتٍ يرما » يزم لْحَكُوْمَةَ وَاجباتِ 
أخْرَئ 


ا وجل فن بغي لَه أن روح ١‏ وَيَتَحَصَّنَ » وَيَغَارَ عَلَى الْمَرْأَة » وَيَعْمَلَ ها ؛ وما 


۳1۲ «وَحَي القلم ) 





آلغ نَع فيب عل أن بأد ٠‏ وَيسْتَقِم ٠‏ وَبْعِينَ لمرد علَىْ وَاجبَاتٍ الْقَصِيْلَةِ » وَيَتَدَامََ 
ريش بَعْضهُ بَعْضًا ؛ وأا الحكومة َم أن تَخوي المرأة» كناب على إسْمَايها قاب 
َلْمَرْتِ ولام َلتَشْهِيْر ؛ لقم من الَلَائةِ خرَّاسَا جَبابرَة » مَنْ لا خش الله حَشْيَهًا ؛ 
َيس يمك بدا أن َون ف ديا مضع غَلْطةَ سقط فيه المأ . 

قَالَ لاساد (ح) : صَدَفْتَ ء مَالْحَميْقَةُ التي لا مرَاءَ فيهًا » أذ فِكرَة لور كر فَكْرَةٌ 
نة ؟ وَمَا دام لمرن هُوَ أَبَاحَهَا ب بشروط ١‏ فَهُوَ هْوَ أَلَذَيْ ي قَرّرَهَا ِي ألْمُجْتَمَع بهد 
لشُرُوْطِ ؛ وَمِنْ هلدا افير يُقْدِمُ عَلَيِهَا آلرَجْلُ وَألمَرأة كلاهُمَا عَلَى بْقَةِ وَآطْمِئْتَانِ ؛ و 
تأت ألْجُزاة عَلَى تيع الئاس إلى ما وَرَاءَ حدُودِ انون » وَمِنْ مَندًا الايقاع 7 
الساقطة بآخر مَعَانِئا واف مَعَانيِهَا . 

فير مياه رأة ي آلا جاع الأؤربّيٌ » وَتَفْدنِمَاعَلَى لجال » وَالتَأْبُ مها ؛ 
ل ذلك يَجْعَلُ جَرَاءة السْفَهَاءِ عَلَيَِا جرا اة » حى كأ الْمْمَحَككَ مهم في مرا 
قك لَهّا : من فَضلك كونيٰ سَاقطة . . . اما ها فَجَرَاءَةُ ألشفهاء جَرَاءَةٌ وَوَقَاحَةٌ مَعَا » 
وَذْلِكَ هُوَسِدُهَا . 

لاون انما يفون لجال : أختالوا عَلَى رضّئ ألتمَاءِ » فَإِنْ رَضيْنَ لْجَرِيمة لد 

جَرِئِمَة ؛ وم من هَنذًا کان يُخلِمُهُم أن َه لجل القاس إلا جي في الل على الم 
وَإِيْقفَاظِ أله َي تفا ؛ ؛ بيب ين امل ارتا لمر رکه اباك 
أن وضَئ ‏ ويا يرف كَل جر إل إنتع لبو الأسايب آي ماي 
لْطرَة ِن حَيَائَْا ٠‏ وخر جُها من عَفّْيهَا » « تطينقا لمانو » . 

ولا يا في أَجتمَاتا رأة كن َنود جملا سبد ها ٠‏ وَجَعَلَهَا فَوْقَ 
ألآداب كلها > وَفَوْقَ عَفَوْبَة آلْعَانوْنِ نفس إذا رَضِيَتْ ؛ إذا رَضِيثْ مَاذًَا . 


Ne, 


0 
د 
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قلت : ذا کان لْقَانْونُ 54 في ایتا هلذه يدل بالظلم » و يَحْمِْ الْفَضِيْلة بإطلاق 


حرة آلرّذبلة ؛ فهو إِنّمَا بُفسد أَلدَيْنَ › ضرف لار عن خرف ) اله ی حرف ما ا 


مصطفى صادق آلرافعي 1۳ 
من الحكوّْمة ة وَحْدَمَا ؛ وَبهَلذَا لا کون عَمَلَه إلا في تيح ألقَاهِر مي لج وَالْمَرَْة» 


وَيَدَعْ ألْبَاطِنَ بسر ما شاءَ مِنْ خبثه وحيلته وَقَسَادِهِ ؟ ة هلين اون ا 
ِحْكام لْخَديْمَةِ ؛ قلا جَرَمَ ال و ِحَالَة آلْجَريمَةٍ لا لِلْجَرِيِمَةِ سما ؛ فَإذَا أَخِدَتِ 


المَرأة ملايتة ورضى هلدا فُجُوْدُ انون . . . وَإِنْ كانت E‏ ص ؛ عَمَلَ ألْجيْلة 


ry 


كدير » إن كاد لزغ هو أ تر الداع وَالْمكْرٍ ‏ وَإِن ضَاعَتٍ الْمَأة و سَقَطتْ » وَذهَبَ 
رفا باطلا » وَألْسَمَهُ الام ما لا يكو من وة لضن فلا يون أبَدَا . أا إِذَا اح 
لْمَرْأَة مُكَارَمَة وَغَضْبًا » فَهَلذْه هي ألْجَرِيْمَة يْمَة في الْقَانُوْنِ ؛ وَيُسَميْهَا الَْانْوْنُ جَريْمَة ألاعيَدَاءِ 
َل اض ٠‏ وهي بن سى جَرِيمَة آلعَجْز عَنْ إرْضَاءِ الْمَزأة » أَحَنُ وَأؤلَى . 

على أ المشكيتة لم ُؤْحَذْ ِيْ آلحالتين إلا عَضْبًا » ون أَخْتَلَفَتْ طَرِنفَة لجل 
لعَاصِبٍ ؛ فإ كلا الاين لم تَا بالمزأة إلا إل َة وَاحِدة » هي إِخْرَاجُهَا من 
شُرَّفِهًا ء وَحِرْمَانُهَا شوق إِنْسَانِهًا في الأسْرَّة » ر رَرَاءَ حَدُوْد ألاغْتار 
لاماي ٠‏ ركه َم مله لحار مها » لا يشر لها مل إلا ين مل ي 
َلرَّجُلٍ الاجر » قلا کون لها ب: ته إلا من ماله وَأَمْتَالِهًا ٠‏ كَمَا يَجْتَمِعْ ذ في الْمَوْضِع 
الراحد » أَمْلُالْمصير الْوَاحِدٍ , عَلَ طَرِيقة اقل في الْمَجْرَرَةِ ... 


7 د 2 


قَالَت هي : الق اَن نذه لْجَرِيمَة الَا آلْحْتْ ؛ وَمِيَ لا َع إلا من بين تين 
بان في الأ تتا : كير حبقا إلى ما فوت الَف ٠‏ وتر فلا إلى ما ازن عن 
لْحْبٌ . وَالمَرأة تقل مادئة سَاكِتََ رة » حى تُصَادقَهَا آلنّسَاظ آلثارِيَةُ مِنَ الْعَيْنِ ألمُمَدَرَة 
َا لا يَكُوْنُ إلا أَنْتَمَلهَمَا تارا وَلَهَيا ؛ وتكن الْمَرأة م من جي کا » انها جز كودع 
لْبَارُوْد » يَهُوْلُ عِظْمُهُ ر ره » وَهُوَ لا شَيْءَ إا أنَصَلَت بِدِيَلْكَ آلشَرَارَة المُهَاجمَة . 
وليت حرَاسَة الْمرْأة يا ؤب لهأ يعد به أو يُسَمَئْ حِرّاسَّة » إا ذا كَانَتْ أمظ 
عَلَى مُسَْوْدع الْبَارُوْدِ مى آلار ؛ فَيَسْتَوِيٍ فيٰ وَسَائلِهَا الخو مِنَّ ألشُرَارَةِ ألصَّميرَةِ » 
وَالْفَرَعُ مِنّ الْحَرِقٍ ني ألأَعْظَم ؛ َبُتَاطُ اهما بوَسَائِلَ وَاحدَة فِيْ قَذْرِ وَاحِدٍ وَأََتَِار 


واحل . 


» وي القلم‎ ۳1٤ 





إا ركت الم لتفسها تَخرسها بعفلها وأا وَقضهَا وَحركيهَا مذ مول ف 
شسود آلْبَاروْدِ تحرس جذرائة الأربعة لْقَويةٌ . . . ا 

لجال مون أن مرا اير ينجي ٠‏ مِنَ الْحْيَاء وَآلْكبْريَاءِ وَألاْتدَاد بالف 
الاما اليف ؛ ون قنؤلاء جال اسهم مود ذلك » أذ هلدا الظّاهِرَ مَحْلَوْقٌ 


ن حه أشْبَاءً غير هلزه تَعْمَلُ 1 عَمَلَها و تَصتَع أَلْبارُودَ 
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قُلْتُ : إ5 كان هلدا ققح اذا هذه ألخزية ة التي يُِيدُوْتَهَا لِلمَرْأَة . هَل تعيش الْمَرة 


في آنيطار الْكلِمَةِ لي تَحكمُها بلطف » وني نار ماج مه لكل ا 
قَالَتْ : إن مَندَا حَقٌ لا رَبْبَ فو » وَأَوْسَمُ لاء حْرَيّة ضيعم : 
تالغزمي بي ريه في للها أ 


كن با شؤتها على الأنيا ! إلا هي ينها تا لت أت ا لْمَخْلْوْقٍ الذي 


هي ارب٠‏ 
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: وَلهَندَا لا أزجع عَنْ رای أَبَدَا : وهو آلا رة للمزأة في أمّة من آلأمَم ١‏ إلا 

2 عير‎ e مم +4 و‎ 0 a7 ك ٭+ و 7 ل م ر ص0‎ 2 f 

إِذَا شعرٌ كل رجز في هلذه ألامّة يكرَامَة كل أمرَأة فيا » بحَيْث لو هيت واحدة ثارَ الكل 
ومن 2 0 2 


َأَسْتَقَادُوا لها ٠‏ کان كرَامَاتٍ ت لزعل کون فد امت في قفو لواجفة ١‏ مز سي 
لْمرْأَة رة » لا يخر 72 ًا هي » وکن انا مَخْرُوْسَة مين منّ ألوٌجَالٍ . 


ا 5-9 


تَضَحِكَت وَقَالَتْ : (يَرْمَئِذِ) ! هلدا آم رَمَانِ أو سم كان ... ؟ ٠‏ 


ê 3% لډ‎ 


ال لأسا (م) : ولا أَبْعَدنَا عَنْ قصّة مذو ألْحَيَاة 3 مَا گان أَوَلْهَا ؟ 


قَالَتْ ا يَجِبُ أَنْ تَعْلَمَه افتاه قَبْلَ اون ألْحَاجَة إِلَيْوِ ؛ وجب 
e‏ 85 اڪ ۴ 


آل د هن كل فتاة 30 هله لدنم لَيْسَتْ کالدار فَيْها لحب 3 وَل كَاَلْمَدْرَسَة فيه 


و 


مصطفى صادق آلرافعي ۳10 


َلصَّدَائَةَ » ولا كَألْمَحَلٌ الذي بتاع من نيلا من لحري رأ رُجَاجَة مِنَ العطر ؛ فيه إكرَامهَا 
ر ٭رگے 
وخحدمتها . 


م o‏ كوم Sr‏ كل ع o e hy IME‏ 
وَاسَامِن م الفضيلة في الأنرئة آلْحَيَاءُ ؛ فَيَجِبُ أن تَعْلم ألفتاة أن الأنتئ مى حَرَجَتْ مِنْ 
حَيَاَِا و هسم تّمت » أَئْ :توق ؛ أي : تتذلت » اشتوئ عندها أن تذهب بويا أؤ ذهب 


وَتَهَيَآْ ن لكل مِنْهُمَا وَلِأَيهمَا انف : وَضًا جات َون في 
لأَسْرَة وَشْرَفِ َلْحَيَاة » وَصَاحِيَاتُ أَلشّمَالٍ مَا صَاحبَاتٌ سمال . . . ؟ 
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لت : مَنذًا هَلذًا ؛ إِنَّهُ آلْحيَاةٌ » ألْحَياءُ لا غَيْرْهُ ؛ مهل هْرَ إلا وَسيلة أَعَانَتِ الطَبيِعَةُ 
بها آلْمَرأة لتَسْمُوَ عَلَ عَرِثْرَتهًا می وَجَبَ أن تَسْمُوَ ١‏ فلا تَلقَى رجلا إلا وَفِيْ دَمهَا حارس 
شل وغل ع لار معن الطريمة إلى فيك أ يجاب ا ال وا وار 


قَالَتْ : 56 آرت ۰ ر اه بين آعاانب ايل ا ا 
َأَجْسَامِهنَ في لطر » فلا عنمن زط ألْجَمَالٍ » بل مِنْ قل الْحَيَاءِ . 


3 


وَأَعْلَمْ ن الْمَرَْةَ لا تَخْصَعْ حى آْخُضُوْع فِي تفسها إلا سيين : حَيَائِهًا وَعْريْرَتَهًا . 
قُلْثُ : يا عَجَبًا ! هلدا دَق تَفْسيْر لِقَوْلٍ يلك الْمَزً : العرية : ١‏ تجو الو و ته 


شل 3 ر ا ص وميس 
يها ( . فإن أختضعت الْمَرْأَة لِلحَيّاء كفت غريزتها . 


قَالَتْ :... وَجَعَلَهًا أَلْحَياءٌ صَادقَة في تَمْسِهَا وَفِيْ ضَوِيْرِهًا. فَكَانَتْ نت جي التزأة 


1 الحقيقيّة ة ألْجَدِيرة لوج الل وَتَوْرِيْثِ الغلاي لْكَريِمَة ر وحفظها لِلإنْسَا 
- 7 0 00 رس كوو ET 2e‏ | کرو ٤‏ 7 2 
قلت : وَمِنْ هنذا يكون الإسْرَاف في الأنؤئة وَأَلتبِدٌ أمَامَ لجال عزنا من ضمي 


قَالَتْ ومن أخلاقي أَيِضًا ؛ ألا تَرَئ أن أشدّ آلإِسْرَافٍ في مَذْهِ ألأنُوْئة وَفِنَ هَلذًا 
و2 و و ف ا مه 
ألتبرّج لا يكؤن إلا في الْمَرْأَة آلْعَامَ ... ؟ 

37 ر ع سے صر عي راس ف روه رمع 

قُلْتْ : وَالْمَرْأَة العامة أمْرَأَةٌ تجاريّة الْقَلْبِ . فَكَأن لمُسْرِفَة في ئها وججها » 





2 7 2 مع ره ر م من 
قالت د مم على ها كته بدا موس لحري َال » فاشك ألا 
كع Ae f‏ ليك و سه | EA‏ 
تمن رهی هو بأخرالها وَبمَا يد عله » َف قم لبها آلجريء وفذ لا يعدم ۽ لحنها 
2112 عمس مهاه ل يعر 2 مُسَْعِدَةٌ آلا تؤْمَنَ *. 
بذلك كأنها مُعلة عَنْ نفسها أَنّها « تۇمَن 
قات (ح) : نن بْقَالُ إن آلمزأة قذ ترج ونث رى تَفسها جربل قاب » يفجيها 
حَسْئْهًا » فَيَسُْدُهَا اعغجابها 
ص خرصا 2 ۶ ت کا کے ay‏ و مالا 
لث : هنذا كالقوْلٍ إن أسْتاذ ألرفص آلذي رأيته ها » يَنْظِرٌ إلى نفسه كما جل 
7 او ا سه لسر مر ع ا عرو ےک ع ل ر ماي ر ر سرد 
إلى راقصة تتاوّد وتهتز وتترجرَج . إن هلذا آلرَفاص فيه الحركة الفنيّة كما هي حركة ليْسَ 
6 75 ا r‏ ج ر و 2 مه م رك مه 3 ەس 
عير ؟ فهر كألْمِيْزانٍ أو القيّاس أو أي آلاتِ الضبط ؛ أمّا فتئة ألسرَكة وَسحْرُها وَمَعْنَاهَا من 


e €‏ ۾ وي ماه ”7 98 5 7 8 
ألمَراة الْمَاتَهَ في وَهْم الرَجُل الْمَمتَوْنِ بها ؛ فَهَنذَا کله لا يكؤن مِنهُ شَيْءٌ ف أَسْتاذ 


ام .اس لني سمس 
لقص ۽ ورن كان انتا ارفص 


إن احمل أمرأة بصق بفْمها عَلَى جوا في آليرآة ‏ إن مي لجل ين ذفيها . أذ 


لَمْ يطل بِعيئيه من وَرَاءِ عَيكئِهَا » أو لَمْ تَكُنْ مُمْتَلئَةَ اواس بع ١‏ أ اغجاب » أو بالرَغبة في 
إعجَابو ؛ فَمَهْمَا کن ين مال عزو قتا لم وَجْهَهَا حيْتئذ إلا كَألدُنيَا إِذَا خَلَتْ منّ 


n 


لعَدْل . 
2# 7 4 


قلت : وکا أَِعَدْنَا عَنْ « قصّةٍ مذو ألْحَيَاةِ » ما كان اوها ! » 


قَالَتْ : سَأْفْمَلُ ذَلِكَ لِمَوْضعِكَ عدي : إِنَّ قصَّتِي في الْمَصْل الأول لها جي قصّة 


جَمَالِيْ ؛ وَفِيْ لقصل اَن هي قصّة مَرَصٍ الْعَذْرَاءِ ؛ وَفِيْ الْمَصْلٍ لالب هي قصّة الْعْفْلَة 
وَآَلتَهَاوْنِ في ألْحِرَاسَةٍ : ؛ ون لقصل الرابم ِيّ فصَهُ الجذاع الطة الثنوئة الب عل 


ألرّة وَإِْجَادٍ آلب وَتَلَقَيْو والرَغبة ف نويه أَنْوَاعَا بأل وَالرّوج وَالْوَكَدٍ ؛ م في آلمَصْلٍ 


ھەت 
2 


الام هي قصّة لُؤم ألرَجُل : كان مُحبًا سَريًْا يسم بأ 1 ا نوء فَإِذًا هو كالْمُروّر 
الختا الم وأ الهم من لا يُْرَفُوْنَ إلا بعد وفرع لجرب . 
۾ نٽ هيه ٠‏ کان سُعُونُهَا يم لامها . 


3 


ا 


مصطفى ضادق آلرافعي 1۷ 


وَقَالَ (ح) : هَمَا هُوَ مَرَضْنُ الْعَذْرَاءِ الذي كَانَ منه ألْقَصل لاني ن في أَلرَوَايَة 
قَانَتْ رعذ هي مرنصة إن أن وح ؛ بجت أن يمه أله أن ليلج : 





يَكُوْنْ مَسْمُوْمًا ؛ وَيَْبَنِيْ أن يَحوْطْوْهَا بقَرِيْبٍ مِنَ َة : لني حاط الْمريضٌ يها ٠‏ كلا 
يُجْعَلٌ ما حَوْلَه إلا مُلاتمًا لَه ٠‏ وَيْمْتَمُ أشي وَإِنْ اها وَرَعْبَ ذ فْها » رَيُكرَهُ على أَشْيَاءَ وَإِنْ 
عَاقَهَا وَصَّدَفَ عَنْهَا . 

قَالَ (ح) : كن لمان لماعي ند تَصْدِيْهَا لاون أَلدَئِنِن منْ 


تفسها عَدَاوَةٌ لانو 3 وان کل رَجُل َيِسَ ذَا رَحم مَخْرَم ب 


لْحَالَة آلْوَاحِدَة الْمَشْرّوْعَةٍ » وهي أَلرُوَاجٌ . 
قَالَتْ : كود المشكلة لاماي جي : من ذا برغم آلكوْرََ على مَذِه الخال 


ن أن آلذكَؤْرَة ة هي في 
يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ مَرْفُوْضًا إلا في 


و 


قال : وَلَكِنْ إِذَا کان سَفَو 

وم تنص اجات ' 
الٿ : هو جنا جتاية ١‏ ألزَواجٍ الْفتقح » ... رند أنفهنٌ الي تنيع لذج ؛ 
ف مه » إِذ ل يَْتَدينَ َل حي وَل لا حر أَمَانَةَ . ْ 


ألْوَاحدَة آلْمَشْرُوْعةِ كيلا تَضِيْمْ الاثوثة 3 
ا ور ١‏ آلرَوَاج ألْمُرَوّرِ ‏ > فما عسي أَنْ يَكُوْن 


٣ 


3 


وَآلْمُوْمِمَاتٍ اشر 


4 
7 


ورف عَلَن جوا ِي َه الح شاع من ٍ ٍ 
تم تول عل خا کر راق افج ؛ رانين أن ٠‏ قَقَالَتْ : أَنَا منتعيةٌ بز 


د 


اَی : لا جل للْمرأة » كَأَبِيِها وأَحِْهَا .... إلخ . 


)1( قال : ذُؤْرَحم مَحْرّم » أَيْ ئ۰ 


۳۸ «وخي القلم» . 


آلا 6 ؛ ئ حَيتْ وَسَلَمَت وَوَذَمَتُ ؛ وَبَعْدَ © وَاوَاتِ » أخْرَئ . . . مشت ساكنة و 


5-9 
8 


1١ 


داعا يا أَوْهَامَ لذّكَاءِ لبي ل الاق ثقَ بو حَالِقَةٍ و ترب يا ! 


ورد عات أخلام وخر لين ضع مك شَيْءٍ شیا يُعَيدهُ ! 


طنطا ش مصطفى صادق الرافعي 


جل 3 غي / 
کے ین (دزو ی مصطفی صادق الرافعي ۳۱۹ 





عو 


جلث على سَاحِلٍ النَّاطِيَّ في (إشكندرة) أَتَآمَلُ لخر » وقد رتفم الضحئ . 
ولک الها لذن تاع رَطيْت كَأنَ الْمَجْرَ مُمتَدُ مَمَْدّ ف فيه إلى الظّهْر . 
وَجَاءَتْ عرب أللْقَطَاءِ رٽ على آلسَاحلٍ ‏ رانا ف منْطَرِهَا عَمَامَة : تَتَحَرّكُ » إذ 
توما له كير في لون الم . وهي كَعَربَاتٍ آلف » عب نها مُسَورَة بالوَاح من الْحَشّبٍ 
انب آلتفش رك من نها ِن الصعَار أن دروا نه إذ ِي تذرج وَل 
وَوَتَمَتْ فِيْ ألشّارع لتثرل ركه إلى شاطىء الْبَسْرٍ ؛ ولك لاون صَغِيْرًا من ك3 
سَفِيْح وقبط وَميُوْذِ » وقد أنْكَمَسُوَا وَتَضَاغَطُوًا إِذْ لا يُمْكنُ أَنْ تُمَط الْعَرَبَهٌ كَسَعَهُمْ ‏ 
لکن يُنْكِنْ أن يُكْبَسُوا و يدالوا حا حا َل للا أر الاين فا ير اتن وَمَنْ 
نهم إِذا ا م سَيْذْهَبُ فيكو لأبيو . َ 
وتر مَؤْلاءِ ألْمَسَاكِيْنَ خَلِيْطًا مُلْتَيسَا بُ نيرق ماهم آم َي صَيْدٌ في شبكة لا أَطْمَالٌ 
في عر » يدك مَنظَوهُمْ لبان ن الدنل آم لوا لاد أمهَاتٍ رابا ٠‏ وَلَنْكِّهُمْ كانوا 
وَسَاوِس آباءِ وَأتّهَاتٍِ . 


3 8 2 


ال اد ١‏ رو ال م ون علي .. ؟ ما انت مع واس 
عاك لام کا يهن لم : e‏ وه دوعر أ 5 e‏ 
وعلك لِجَامَهُ كانه قول لصاحبه لير ف تف اليب ال تخملة يجعله أثقل 
عَلَئِكَ مما هوه إِذْ يُضِيِْفُ إِلَنه ألْهَم» وله أب أنه قل ما حَمَلتْ تفس ؛ فما دمت في ألَمَلِ 


سے 5 2 


فلا تومن ألدَاحَة » قان هلدا وهن ألْقَّةَ » وَيَخْذُلُ آ لاط » وَيَجْلِتُ آلسَأَمَ ؛ وَإنَمَا 


١ (4)‏ الرسالة ؛ العدد ١١ » ١١5‏ جمادى الآخرة سنة 1785 ه = ٩‏ سبتمبر/ أيلول 1470 م » السنة 
الثالثة » الصقحات : ١١٤١-١٤٤١۳‏ . 
() (الأَدْمَمْ : الأَسْوَدُ . وَألْكَمَيْث : الأخمر ) . 











Ye‏ | وي القلم؟. 
زح العمل الصّيدُ » إا وح الصبر ال 
روح العمل الصبْرٌ » وَإِنْمَا روح الصبر العزم 


رَآهُمُ لدعم ثرون لماه » قا فَأسْتَحَفَهُ الطرَبُ ۽ وخر رأ 
وَكَلْسَفْتَهِ 3 وَكَأَنما قول له : نما هو ارزع | ِلَىْ اة 3 0 


و 


كن لَكَ في ذَاتِكَ » وَإِذا تَعَدَّرتِ اللَده عَلَيِكَ » فاحتفظ الها > فة وُصْلتَكَ بها إل 
ان تفكنّ وَتَتَسَئَلَ ؛ و تما ك طباعك طعا عام اة ٠‏ إلا انت اداه لس فيْهًا 
لا ألعية كما رين . ليك لَكَ طبع سَاعِرٌ مع مذ لطاع لْعَامِلَةَ » فتَكَوْنَ لَك ألْحَيَاةٌ 


2 


9 الذنيا تیه ابد فن الوا ؛ وکن مَنذًا آلشَّيْءَ الواح هُرَ في كُلّ خَيَالٍ دن 


# د ¥ 
ef mf o‏ و سه 12و 24 ا 7 مر <THE‏ 
وني لر ران موان َل اللقطاء ؛ لاما ترونو للام على دؤا ۽ الأطفالٍ 
أ اه ا ا مک رك ر مرا ه e‏ 2 7 
لْمَسَاكِيْنِ ؛ هَلَمّا سَكَنَتِ الْعرَبَة به لحرت مِنْهُمًا وَاحَدَةٌ وَقَامَتِ الأخرئ الها ألمَّعَارَ 


ر 


ِل : وَاحدٌ » أَنْتَانِ » ثلاث . أَرْبَعةٌ . . ٠‏ إلى أَنْ ته ألْعَدَدُ وَخلا مه 


وَاكْبِدِي ! أضئئ الأسئ كيدي ؛ فَقَدُ ضاق صَدْرِي بعد نْفسَاحِهِ ١‏ وَثَالِيْ وَجَعْ لْفَكرٍ 


6م او م ل مر 2 03 ام 3 0 
في لاء آلْعَسَاءِ » وَعَرَنِي ينهم عله كس آلْحمّئ في أ ألدّم ؛ وان تقلت إلى مراي » 
کے ی رە را ر 4ہ ا 
والعربة وَأَهْلْهًا ومكانها وَرَمَانها فى راسي 
ر 22 1 553 سے س سل 


مصطفى صادق آلرافعي ۳۲1 


0 س 20 م لاه 2 م 00 ص م 
رقف , وَتَحَاوَر لدعم وَالْكمَتْ ؛ نئا وهاو شَعَرَ آلْجَوَاءَانِ بها آلْمَقَنَا معا » ثب 
ما جَمَعَا راس ما و ران ! 


قن اليئ : كنت قبل هذا جز عر الكلب آي بقل الشرطة بنش 6غ 


ل 72 3 


لْمَوْتَ لِهَاذهِ الكلاب الْمشكيئة » ثب زجع بها موت ۽ وَكنْث أَذْمَبُ وَأَحِيْءُ في كل مَرَاد 
َضعب من رارع الَْدئئة وفيا وسِكَكها » ولا شر يعبر اقل الذي جره ؛ قله 
الت عة مَؤلَاءِ ضار الْذيْنَ سرهم الما القطاء » أخسنث يفلا حر و في ف 
رتا دري تا هو ؟ وکن ب بُحَيلُ لي ان ظل كَل طفل مأ مهم يقل وَحْدَهُ عربة . 
or‏ ذم و دعرو ر لے ر الاي E‏ ل عر 
ال آلأَدمَهُ : وَأنَا فَفَد كنت اجر رَبَة أَلقَمَامَة والأقذار » وَمَا كان أقذرها وَأَنتَتَهًا » 
وها عَلَى فيي كانت طهر من مَل ؤُلاءِ وَأَنْظَف ؛ كنت أَجِدُ رئِحَهَا الْحَبيكة مَادْمْتُ 


أَجْدْمَا ؛ فَإِذَا أن تركث الْعَرَيَة أَسْتَرْوَحْتُ ألنَّسِيِمَ وَأسْتَطعَمْتْ أَلْجَرَ » أمًا ألآن فال 
ال o e‏ م كك کک مرك م كه لمع ع ركع م رمث 2 وار 00005 ل رم م 
الخبيئة فِيْ آلزمَن نفسه » كأن هَلذا ألرَمَنَ قذ أَروّح وأنتنَ مذ فرت بهلؤلاءِ وَعَرَبَتِهم . 
قال اک ۰ ن الان ا ال 7 3 س ايها كالْقظية 
لكمَيْت : إن أبن الْحَيْوَانِ يستقبل الوجؤد بام ء إذ يكؤن وراء 2 لقطعة 


لْمْتَحْمَةِ لها ٠‏ ولا تَقْبَلُ آم إلا هلدا ٠‏ ولا يَصْرِفُهَا عَنْدُ صَارِفٌ ء فترغم ألْوْجَوْدَ عَلَىْ أَنْ 
يقل بها » وَعَلَْ أن يُعْطِيه فَوَانِتَهُ ؛ أمًا کا مَؤَْاءِآلأطْمَالُ تقذ عردم" لوجر مئه كما طَرّدٌ 
آله باهم َأَمهَاتِهِمْ مِنْ رَحْمَِ ؛ وقد هيت آلآ ألآن إلى أ هنذا هو سو ما نشعر ر پو ¢ IF‏ 


3 ركس د 
تَر لئاس ون كاين . . . 


2 
2 
2 


قال أَلْحُوْدئٌ مَلولاءِ مَلؤلاءِ يا أبا هاشم ! 

قال أبُز هاشم : سُبْحَانَ أله » أمَا ترك طَبْعَكَ في الدّكتّة يَا شي ؟ 

قال الْحُوْدِيٌ : وَعَلْ أَعْرفْهُمَ اا ؟ هم بضَاعَة الْعَرَبَدِ وََلسَلَامٌ : ركبا يا أَوْلادُ » 
عل ال كوووه مرت شف د كرمع 
نْلُوا يَا ولا . هذا كَل ما أَسْمَعْ 


1 وخی آلقَلّم‎ a 





F7 r o 3 و ەر ور‎ 

قال الْحَوؤْذيٌ : لَيْتَ د شري مَنْ يَذريٰ أي رَجل سَيَحْرْجَ مِنْ هنذا ألطفل ١‏ وأية أمْرَأة 
تون ين قل لطفلة ١‏ 

نظن كيف تَعَلّقَتْ تَعَلقَتْ هذه لبت وَعمْرُهَا سَتَادٍ » في عي مدا الود الذي کان يِن 


سين ن سَتكئْن137 .. لا أَرَانِيُ احمل في عربتي امالا كالأطفال الَذَيْنَ تَخملهه 
رات إلى اراب دُذرهم ؛ فَإِنّ مولا اللْقَطاء يحمَلنَ إلى باب ألمَلْجَا »وهو بات 


25 


2 م 25 2 بوم هت برت‎ ٠ 
. للخازات والشكك لاياخة إلا ينه » فلا يُرْسِل إلا إِلَيْهَا‎ 


5 داش 1 . ضَيّق آلصَّدْرٍ 2 كَاسفٌ أَلْبَال ل من هلذه الور ؛ ويل 2 أ 


لا أخمل في عَرَ تی إلا لْجَيْرْنَ وَالْفْجُوْرَ وَآلسّر لسَرقة وَألْقتْلَ وَألدَّعَارَة وَالسُكرٌ َعَوَاصِفَ 
وَزُوَابعَ 


ا 


قال أَبْوْ هاشم : كن ملا طقال تساكين ٠‏ ولا دنب لهم . 


قال الخؤذيٌ : نَحَمْ لا ب لَهُمْ » عير انهم هُمْ في أنْفسهم دنوب ؛ إِنَّ کل وَاحَدٍ مِنْ 
تؤلاء ين فإ جرع رذ ةالو والذر ين لذ ؛ وكَدَئْهُْ اهانب ية" . 


فقطع صاحبه حا لله علو وَقَالَ : وَمَلْ وَلَدنَهُمْ إلا كَمَا تلد سار آلأَمَهَات أَوْلَاتَمْةَ ؟ 


قال : نَعَمْء إِنَّدُ عَمَلُ وَاحِدٌ » عير ا أن أَحْوَالَة في الجهتين مُخْتَلِفَهُ لا تاتا ؛ وَعَلْ 
تستويٰ حال م مَنْ يَشْتَرِيْ الْمَمَاعَ » وَمَنْ يَسْرِقٌ الْمَعَاءَ ؟ 


۸ 


و بَاعثُ من أل مو ۴ عجز اَن َس سمه وَمَا مه إلا ألزوّاج - r‏ 
وَأنْسحَط > وَرَجَع فقا » وَعَاد أوَلهُ عَلَىْ آخره : كا 


2012 دعي 


ل ناب أل ل روه فلك حلت ال قا إلا أثرة »> وَدْمَبَ عَْهَا 
ئون أَلرَجْلٍ وََلرَجُلُ مَعَا ؛ أنْطوَتْ ٿ لِلرَجَالٍ على الأ ر وَالْحِقْدٍ وَأَلضَّغْيْئَة ؛ قلا يون أَبْنْ 


5 م 


عار إلا أَبْنَ م هذه ألشُرُوْرِ نضا . 


ابی 


5 


(۱) تيد بالدَْة حَلَ رة ظْرَفَاءِ الْبلديْنَ من نمال (أَبِ عَلِنَ) » وَلْمْرَاد أنه أبن اربع سَئْوَاتٍ . 
زفق ودنه لحي » أي : مِنْ سقاح . وَضِدُهُلرَشْدَِ بج 


e 


کب 
ا 


اع . 
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ب والأخسية قبل أن يُوْلَدُوا » تفي لف بغر ال 


رالمان الک" فیک : كم فن بن شَعْوْرَ الْفرَح والابتهاج وا رتِقَاب ألْحَيَاة هني 


5 


ا اتو یا ب ل ا ت لاء د لهم رارع والأزئة 0 مذ ألْبَدْءِ » ولا 


- 
(> 
5 
22 

0 

ا 


01 


رقت اداه طول نهر حَنِْ اَن جیا لْوَلِيْدُ » بل أَنْ يرکا حا أو مولا ؛ 
نتم َلك وَهُمْ تة شعُزد اة والحَرَة ابض وَالْمَفْتٍ » وتظبغتهم على فكرة 
آلْخَطِبئة وَالوَعْبَةِ في لمل » َل كود آبْنُآلْعَارِ إلا آبْنَ هذ آلرََائِلٍ أَيِضًا . 

يتلل ي ب عله يننا عة أَشْهْرٍ في ساس خَائِفٍ ١‏ مرب » مُْفرِدِ نفسو , 


مسر » مُنَافِقٍ اا عع بن اتن ران 
جا بات آدمئًا فيه سه ر هلدا لإِحْسَاسِ الَف . وم أَلْقَتِ الْمَاسِفَةُ دا بعلي( 
ع ب تايط أله تار زت ب يتؤت ٠‏ فإ لك تقد ملق .وذ 
عاش لمل هَلذءِ آلْحيّاة فهو مٿ آخَرٌ شر من اك ؛ وَمَهْمَا يله الاس وَالْمُحْسِيُوْنَ » قلا 
يرال ولد يَعْوْدُ عَلَىْ آخره ؛ مما في دمه وَطباعه أَلمَوْرُرثة ؛ ولا يرح جريمة مُمْتَدَة 
متطاولة » ولاب َة بها رن واي .ينها حيو ولف . 

وء كما رايت أَولَادُ لجرأ عَلَى آش » وَآلتَمَدَيْ عَلَىْ آلئّاس » اياي 
ألشَرَائْع » وَآلاسْتَهْرَاءِ بالمَضائِلِ ؛ وهم البغض ألْخارج من آلْحُبٌ » وألوقَاحة الات منّ 
لجل والاضيما' المت بن اقتا ة ؛ وک بلق تنأ َو تلت حلا أذ نن 
من آلدُنْيًا » وَفئِهِمْ دما وار نَجْمَمُ سُمُوْمَها شيا فََيْنا كُلَّمَا كَبرُوا سه فسن . 


x 


قال بُو هاشم : ألا لحه آنل عَلَْ ذَلِكَ ألرَجُل الْمَاسِقٍ لذي مر يلْكَ المرأة ماسرلا 
وَهَوَرَهًا فِيْ هلله لْهَا . کان حَقُّ آلنَّهْوَةِ عَلَيِْ أَعْظَمَّ من حى مَنذًا لادم . أَمَا كَانَ 
يني أن يون مدا الآخِرٌ هُوَ الأول فِيْ الاغتيار , عل ن مَدَا اقبط الْمسكِيْنَ مُوَ 

سإ صاحبتو » وُو ابع إلى ما يُحَاوِلُه منها ؛ يعون كانم دَخَلَ بين ألاثتيْن ثالث 


501 مه ره ره وي م 
للق ای : وٿ وَوَلَدَتْ » وهو تيرك رئ بلع . 





ع 


« وحي القلم‎ 0 PTE 


ال الذي ألميلَسُوْف : لَختهُ الله عَلَىْ ذَلِكَ ألرَجُل » وَلَعَنَاتُ الله كلها » وَلَمَنَاتُ 
لْمَكَائكَة رالاس أَجْمَعِيْنَ بْنَّ عَلّى يِلْكَ الْمَرْأة لت انماث لَه رارت بو . ِد لجل لس 


شيا فن مله ألْجَرْعة » مذ كانت بَصفَة واحدة تُْرِقهُ , وَكَانَتْ صفعة وَاحَدَة تَهْرِمُه » 


مه وَأَلسّرَائعٌ وَالْمَضَائْلُ » وَمَعَهَا جَهَنَمُ أَِضًا . 


ل تَعْلم الْحَمْقَاءُ أن لجل الذي لَيْسَ رّوْجًا لَهَا لَبْسَ رَجُلا مَعَهَا ٠‏ وَأن ألشَرِيْعَة لو 


يقتت آنه رج لَمَا حَيَمَتْ عَلَيْهَا أن تلطه ؟ نه ل الول هر لذن سَاوَرَ هذه 


آلمَرْأةَ » بَلْ هي مَادة ألْحَيَاة لبي رأث في الْمَرْأة مُسْتَوْدعَهَا » فتريد أن تَفْنَحِمَ إِلَى مَقَدَهَا 
عَنْوَةَ او خدَاعًا أو ذ رضئ أو كما يتف ؛ كد توعد الع أذ قوع , و فيإ 
أن تُوْجَدَ ؛ فلا تغرف حيرا ولا شرا » وَلَا مَضِبْلةَ ولا ر 

لِأَيّهمَا يجب النَخْصِينُ : أللصَاعِقَة اعقو أب لمكن لي مف أذ تقد 
لبم ؟ لَقَدْ أَجَابَتِ آلشَّرِيْمَة آلإسْلامِيّةُ : حَصّنُوا الْمَكَانَ . وَلَاكِنَ الْمَدَة أَجَابَتْ : حصنو 
ألصّاعقَة . . . ! 

3 :3 3 
وَكَانَتِ ألْمَرْآَنَانِ ألْمُصَاحِبَنَانِ لِجَمَاعَةِ أَللْقَطَاءِ تََتَاجَيَّانِ » فَقَالْتٍ الْكُبْرَئ منْهُمًا 
يَا حَسْرَنَا عَلَىْ هَلؤُلاءٍ آلصَّغَار لْمَسَاكِيْنِ ! إن حَيّاة آلأَطْمَالٍ فما قَوْقَ مَادَة ألْسَيّاةِ » 


أي فِيْ ديم | وَأَفْرَاحهِمْ ؛ وَحَيّاةٌ مَلؤُلاءِ لبَاِسيْنَ فيْمًا هُوَ دون مَادَة أَلْحَيّاة » أي في 


۹ 


وَكبرٌُ الأطفَالٍ يكؤن مه إِدْخَالُهُمْ ف نظام أَلدُنيَا » وبر هَؤْلَاءِ إخراجهم من 
«الْمَلَجَأ» وَهُوَ كل لظام في ذُنْيَاهُمْ » لَيْسَ بَعْدَهُ إلا التَسْرِيْدُ وَالْمَفْرُ وَاَبْتدَاءُ الْقِصّةٍ 
َلْمُحْرْنَة . 

َقَالَتِ آلصّفْرَئ : ولم لا يَفْرَحْوْنَ كَأَوْلَاد الئاس » الَيْسَتٍ الطَيْعَة لَهُمْ جَِيْعًا » وَهَلْ 


ەرو 8 3 2< و 7 
تَجْمَعٌ آلنَّمْسُ أَشْعَتَهًا عَنْ مَؤُلاءِ لتَضَاعِمَهَا لأولَعِكَّ ؟ 


الت الأخرَئ : الطَِيْعةُ ؟ تَفُولينَ طبع ؟ إِنَّكِ با آبتين عَذْرَاءُ َم بدأ في حَيَاتِكِ 


E 
E 
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حماة بغ » وم تُجَارِيي بيك امب الصّغِير الذي ان تخت قَليِكِ تِسمة أ شهُرٍ ؛ وَإِنَّما 


9 0 09 





أن جم مؤاء مرق ل م نهم إلا جاب اقا اوه الملا . 
لَقَدْ وَلَدْتْ يا آي حَمْسَة أَطْمَالٍ » وَبألْعيْن الْبَليئة لي أَنْظْرُ بها | لهم ار 


n 


yS 


ل 
لاء ؛ ما أَرَاهُمْ إلا مُنْقَطعِيْنَ م من صلةٍ القلب َلإِنْسَانِيٌ : : بعس لهم 2 حت الج 
ع1 هم حت الور ؛ وَيَبْدُو ألطفْلٌ م؛ نوم عل صِكْرِهِ ا حل حمل آلْعَمَ الْمُقبِلَ عَلَيْهِ 


صر عم رن نامر ل له : كن لطب | 


لْمَرَحٌ يا أبتيئ هُوَ مو شه سز الي ال ڪي كما هوی ١‏ وَرَوْيْنهُ سه على ما 


لْحَيّاة ألْخَاصَّةَ بو . وَمَؤُلَاءِ أَللقَطَاءُ في حَيَاة عَامَةٍ َة قد بُرِعَتْ مها آ أ ا 
َلِْسَ لهم مَاضٍ لقال ٠‏ وكأ تدوز من آمهم لا من الآباء لهات . 

قَالَتِ ألصَغْيْرَة و َه أَطْمَالٌ 

قَالَتْ يلك : نَمَمَ يا آنتتين مح أَطْمَالٌ ‏ غَيْرَ نهم طْرِدُوا من حقوق الطَمُولَة كما طَرِدُوا 
مِنْ حَفُوْقٍ لأَهلٍ . وَحَسْبْكِ بِسّفَاءِ آلطفلٍ آلّذِيْ لَمْ يَعْرِفْ مِنْ حَنَانٍ ن مهللا انها لم تله 
ولا من شَفَميهَا إلا أنّهَا طَرَحَْه في ألطّريق . 

إِنَّ ليع كلها عَاجِرَةٌ اَن بغي أَحَدَهُمْ مَكَانًا كَالْمَوْضِع الذي كَانَ يروه بين أمِْ 
َي ّ 

ن الأَطْمَالُ يا أبن إلا صُورَا َة صَهِيرَة من كل جما امام ترما أي 


ا 2 
2 


َوِيْهِمْ كل التفاسير َة لْجَمِيْلَة ۽ أي ا 
لبط ؟ 


8 
1 
e 


آلا لحت آل وَالْمَلانکة والس أب مين عَلَى أُولَيِكَ آلرَجَالٍ الأنْدَالٍِ آلطّعام الَذَيْنَ 


أَوْلدُوا النسَاءَ مَؤْلاءِ لذبن ! يَرْعْمُوْنَ لِأنْفْسِهمْ الرْجُولَة ٠‏ فَهذِه م زجولتهم ن 
أَيْدِيْنا > هذه هي شَهَامَتَفُحْ ٠‏ نذه هي عَفُوْلهُمْ 3 هذه هي اذابهم . 


e 


وه ر 7 


نَ سات ب آلنْصُوْصٍ وَالْفَلَِ كلها ب سی ویتلاشی » وَلَلكنَ سات الْعْسَّاق 


2 


عجبًا » 


اماي 


» وَحَيٌ اقلم‎ ١ E 


َكَانَ ذَنْبُ الْمَرْأَةِ أَنهَا صَادِقّة قَصَدَقَتْ, وَأَنَهَا مُخُلِصَةٌ فَأَخْلّصَتْ › وَأَنَّهَا رقي 
فلات › وَأَنوَ تخي زجعت ٠‏ وأنْهَاَلِ اقب مدعت ؟ 

رَاكَِدِيْ للمشكيئة ! هَل أَنْحَدَعَتْ إلا مِنْ نَاحيّة الأمْرمَةٍ آل حلفت لها ؟ هَلٍ 
نْحَدَعَتْ إلا اا کی تیا رک تدع ین يك ال إلا الأب الذي فيد ؟ 

َاكَدِيْ لِمَنْ تُفْجَعْ لتك الْوَاحِدَةِ ثلاث فَجَائِح : في كرامتها لي دلت ١‏ وَفِيْ 
اليب الذي را نها » وَفِيْ لها الذي مَطَعَنهُ يما من فبا ورن لما كب 
ليم ... ! 

إن َا لا يُمَوَصْهُ في الطَبيَْةِ إلا أن يَكْوْنَ لكل رَجُلٍ من أُوليِكَ الأنْدَالٍ ثلاث 
أزوَاح ء ميقتل ثلاث مَرّاتِ : واحدة بشني ٠‏ وَآلثَانِية بِآلْحَرْقٍ » ولال باجم 
بآلْحجَارَة 

3 و 7 

َكَانَ آللَْطاءُ قد تبروا عَلَىْ السَاحل جَمَاعَاتٍ وش » فَوَقَفَ أَحَدُهُمْ عَلَىْ طِفْلٍ 
َي لعب پا ټين بيو واه على كنب يذه وهي تن الشخّم وى في ابه 

نَطَرَ آَلطْفُلُ إلى اللّقيط َأَوْمَاً إل جَمَاعته 20 َال لَه : شم جَمِيْعًا أَوْلَادُ مَائَيْن 
لْمَرْآتيْن اَم ِخْدَاهُمَا ؟ 

ال آللِّيط : هُمَا راتان ؛ وَأَنْت أَقَلَيِسَتْ مَلذه لت مَعَكَ مُرَاقبَةَ ؟ 

َال لمل : ما مَعْتَىْ مُرَاقبَهٌ ؟ هذه مَامَا ! 


قَالَ آلآخَرٌ : فَمَا مَعْنَىْ مَامَا ؟ هذه مُرَاقبَةٌ 1 


م 2 5-7 
َال الطفل : وكلكم أَهْلُ دار وَاحِدَةِ ؟ 


شام وره شام سا جل هاس 


قال : تحن في الْمَلجَأْ . وَمَتئ كبِرْنًا أَحَذُوْنًا إِلَى ذؤرتا : 


مسا ارال 2 مو ےا ع ا ورم سا اس 5 هره 2 
َقَالَ ألطفْلُ : وَعَل تبكئ في آلْمَلْجَأ إذا أَرَدْتَ شَيْئًا لِيْطوْكَ ؛ ثم تَعْضَبٌ إِذَا 


مصطفى صادق ألرافعي YY‏ 
يريد ؟ وَهَلْ يُسْكِتْوْنَكَ بالقزش اللو ؟ وَالقَبلَةِ على هدا آلْحَدٌ وَعَلَىْ هدا الخد ؟ 


2 


إِنْ کان مدا اتا أَذْمَبُ مَعَكُمْ إلى الْمَلْجَ ؛ قن أي كذ ضَرَبَيْ الوم » وَقَد أَمَرَ (مَامَا) أن. 
لا تغْطینیٰ شیا ذا كێت » ولا تَريدَنِيْ إِذَا غَضِيْتُ » وَل 0 


8 





2 2 3 


رها صَّاحَتَ لْمُرَاقبَة َلصّغْيْرَة : تَعَالَ يَارَقُمَ عَشَرَةَ ... فلوّئ اللقيط المشكي 
وَجْهَهُ ٠‏ وَأَنْصَاعَ وََذْيرَ 

« وَمَنَْ الأَطْمَالُ بِوْجُوْهِ يَيِمَةِ » يقرأ مَنْ يقرأ يها نا مُسْعسْلِمَةٌ » مستبت ترف 
أن لا حَقَ لَه ِي شَيْءِ من هنذا الْعَالَمِ إلا مَنذًا آلإِْسَانَ الْبَحْسَ الملل » . 


إسكندرية ْ مصطفى صادق الرافعي 


ل جيل 0 
۳۲۸ ري القلو؛ ‏ (شكى (ن ازو یی 








رم يد ەل ر 
وهو مصري مسلم » وهي 
.و لا ؛ وَهُوَ من شبّابه كأَلْمَاءِ يَغْلِيْ » 
AAT SF I ee 7 o‏ ره و ي 
وَمِنْ أثاقتم بِحَيْث لم يبو إلا أن 5 تاء لتأنيْث . . . وق تَشْعَبَثْ يوفلؤن هَلذِو ألْمَدَِيَةِ » 


ي أَوْديتِهًا هَلَّكَ ؛ وَهُوَ طُلَبُ نِسَاءٍ » د دأبه آلشَجْوَالٌ فن 
> وقد لته الطرق َم لَرْ تَكَلَّمَتْ لَقَالَتْ : هذا ضرت 


رتح نايك عن قودلا ليان في | 


عَجِيْبٌ مِنْ عَرَبَاتِ الْكَنْسِ . . . ! 

ولِلفتاة توم وتنك » يَعْبَثُ بها عبت تَفْسّْدُ» وذ أَخْرَجَنْها فون هلدا التَآدْتِ لاور 

لْقَائِمِ عَلَىْ مَلْسَمَة رة » وَمَا يُسَعُوَْهُ « آلآَدَبُ الْمَكْشُوْفُ » كَمَا يُصَوُرُهُ أولايِكَ ألْكابُ 

لذن كوا إل الإنساية َة اهرت الوه َنِ لهام لحر . . . ڦهي رر - تح 
من بَيْتِهَا» لا إلى الطَرِيْقٍ ء وكلكن ى ترات الرَجَالٍ ۽ وَتَظْهَرٌ جين طهر ٠‏ + 

لا َون فسا مِمَايَجُوْرُوَمَا لا يَجُوْرُ » وَلَلكنْ بون مزآتها ِا يُمْجِبُ وَمَا لا يُمْجِبُ . 


ولا أَنتنْهمَا لا يميم ورتا دين » وَالْمْسْلِمُ وَآلْمَسِيْحيٌ مِنْهُمَا هُوَ الاسم وَحْدَهُ ؛ إِذْ 


َو 


م 8 اه 21م ل ت 08 ر مومس 
كان مِنْ وضع ألْوَالِدَيْن (رَحِمَهُمَا آلل"!) ؛ والدين خرَيّة آلْمَيْدٍ لا حرية آلْحْرَيَةَ ؛ فَأَنْتَ با 
٤‏ 0م 00 ر a‏ مم لي ا of‏ امه 0 2 رف > e‏ 

أن تَقَيّدَ رَذائلك وَضْرَاوَتَكَ وشرك وَحَيْوَانِكتَكٌ - أَنْتَ مِنْ بعل هلدا حر مَا وسعتك أ رض 


وَآلسّمَاءُ وَلْفِكْرُ ؛ لِأنّكَ من بَعْدِ هَنذَا م كمل للإنسازية » شتفم على طرنقيا ؛ وَلَكِنْ 


وروي 0 


هَبْ حمَارًا تَفَلْسَف وَأَرَادَ اَن يون حُرًا بِعَفْلِه الْحِمَارئٌ ؛ أَيْ تَْريْرٍ ألْمَدَهَبٍ الْمَلْسَفِيَ 


(#) 7 الرسالة » العدد ۷۹ » ۲ شوال سنة ٠١١۳‏ ه = ۷ يناير/ كانون الآخر ١45‏ م » السنة الثالئة » 
الصفحات :"5-7 . 
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: تَسْلِيِط حمَاريّيه الكاملة 


1 ا 


لْحِمَارِيٌ فِن آلأَدب . . . هذا إِنَّمَا يبي إطلاق ريت 
عَلَىْ كل ما صل به مِنَّ آلْوْجُوْدِ . 

وَتَمْضِيْ قضَِّيْ في أَسَالِيْتَ مُخْتَلَِةٍ تحن بها فون هذ ألفتاة شَهَوَاتٍ مَلذَا الم , 
َا يرَالُ يَش من حَيْثُ لا صل » ولا تَرَالُتَمْتَعْهُ مِنْ حَيِثُ لا ترد ۽ وَمَا ذَلِكَ من قَصِيّلَةٍ 
ولا أنيتاع » وها عربرة اَن في الاشيمتاع يسُلْطَانهَا » وَإنْبَاتَِا بِلرَجُلٍ أن لاي 
مره آلانيظار » وة اضر ؛ وَأَنَّ هذه آله نحل جنها يسع ينم شرن جنا . 
رَعْبَتّهَا في تفسهًا مده حمل فِكْرِيٌ ذا هي أَرَادَتٍ آلْسَيَاة ِرَعْبتِهَا » ليزن لِوْفُوْعِهًا عِهَا وَتَحَققَهًا 
مل الميلاد ( الفرح ) . 

كن ايلاد ِي قصَّينٍ لا َون رذب مَذِءِ الفتاة » بل لِمَضيلَيَا ؛ إن رأة في 


راي - وَكَرْ كاّث حََانّهَا مَحْدُودَة مِنْ جهاتها الأربَع كابر آلإثم وَلْمَاحِشَةٍ - لا رال فيه 
مِنْ وَرَاءِ هذه آلْحُدُوْد كلها كلب طبيعتة آلأَمُوْمَة » أَيْ : الاتّصَالٌ بِمَضْدر آلْكَلْق » أي : 
کل مَصَالٍ أله لعَقَيْدة وَأَلذيْنٍ ؛ وما هُوَإِلَا أن يسه هنذا ألْقَلْبُ بِحَادثِ ب ع ب يبلغ من ع 
حى تَنَحَوّلَ الْمَرْأَة تَحَوْلَ الأزض من فَضْلِهَا الْمُفْمَعِرٌ الْمُجْدِبٍ . إلى فَضْلهَا الأضر 


الأخضر . 
في فصتي تذعِن الفتاة صاحبها في يم ا 
وَكَادًا لكي من كيْما ؛ فَكَانَتْ ضيف لتس بِمَا را علا ين هدع الحا . 
بالفتی وَفْكَرُمَا م مُنْصَرِفٌ إلى مَصْدَر لْعْيْبِ » ٠‏ ممل في رَحمَة لْقَدَر ؛ خلب ألْشاث خلابة 
يد ولايد متها قاط كلها ارغ بو المعلين > نقذ بل 2 
على ألطلاق بَعْدَ سَاعَةٍ ؛ فَإِذَا أَوْشَكتٍ أَلْمَاة أن ثَصْرَعَ تلك ألصّرْعَة دَوَىْ فيا في الج صر 
َلْمُوَذّنِ : « أ اكير !» . 
وَتلْسَعْ اماه في ليها ٠‏ رصل بهذا آلْقَلْبٍ رُوْحَانِيهُ الْكَلِمَةِ » قََهَمْ آلْسَيَاة آلسَمَاوة 
ا ا 


3 


فى ألْحيّاة آلأَرْضِية ٠‏ تبه سا ِلَْ أن آله يَشْهَدٌ عَارَهَا » وَيَمْجُوُمًا أَنَّهَا مُقَدِمَةُ على 
تفس مِنْ نَفسهًا ما ا لا يُصْلِحْهُ الْمُسْتَحِيْلُ فضلا ء عن آلْمُمْكنٍ » وَتَرنُو به بعيْن أَلْفتَاة ألطاهرّة 


09 2 


من 
تفسها لى جسم بي ليست هي تلك الي هي ؛ وتر عن اج من ضَاحبهَا إلى قات 


PY‏ « خي الْقَلَم» 

َيس هُوَ ذَاكَ الذي هُوَ ؛ وَيسْكِيْ لَهَا ألمَكان في قَلهَا آلْمفْطوْر عَلَْ الأمُوْمَة ‏ حك نور 
ا فار ؛ وَيَصْرْحٌ الطفل الْمِسْكِيْنٌُ صَرْحَمَهُ في أذنها قبل أَنْ ولد وي ف 
ألشّارع . . 





١‏ ضف وي کے من لا طايه لبا کول ب تی مه 
فع سم ند ِل سَحَابة َل رج ليها نيه قي حت ليس بو درَة من دنَس الذي ركبا 
ألسَّاعَة َه ن س تايا لك اشرت انر ,الي ا 
لْمَلَجْلِحْ ممًا فيد بن أ شهواير ٠‏ وكا لفون َو عر في زيت ؛ صَوْتُ احم 
قر أ لع .کال كوف یع لعي ا 

سوت صرت التليز وفعقعتها تلو وَنُمَّدُ عَلِهَا » ثم سَمِعَتْ صرت السلساة 

ھارتها تَحْنَينُ فتقَذّتْ | 
000 ٿث الأرض . طَارَتٍ آلْحَمَامَةٌ 


95 


¢ 
0 


ا الشات ؛ وَطارَتٍ الْحمَاة 000 


تلد حَاطرِيٍ » فَرَقَفتْ في يتاه الفصّة عند هلدا لحد ء ولم أَذرِ كيف يكُوْنُجَوَابُ 
إا ... ' تَترَكْتُ فكري يَحْمَلُ عله كما ْمُه الْوَاعِيَةُ البايطلةٌ » ونِمْتُ . 

َدَأَنِتُ في تَوْمِيٍ أََيْ أَدخُلُ النجد لِصَلاة الد وهو يَمْحُ كبر آلْمُصَدَينَ : ' 
كيم أن TTT‏ 
1 | وَتَلاحَمُوا ؛ تَجدُ لصب مِنْهُمْ علَى أسْوَائِهَمَا تج الكطر في الاب : مدوم 
مُحْتَبكًا ينمه وضع وَاحدٌ : وَأَرَاهُمْ تَابَعْوْا ضَفَّا وَرَاءَ صَفّ » وَتَسَهَا جَلَىْ ست » 
کا ووز ن ب ما بين الها وَآخِرِهَا ۽ کل حب هي في لفت من أَمْلِا 


رر 


1 


HF 


لاش د لم ع يه 


رَشْمْلهًا ٠‏ فليس فيه فهر على ألْكرَة ة حب واحدة مرها الشتبلة فَصْلَ تير » لا في الأغْلى 


مصطفى صادق ألرافعي 1 


3 سے ا 


ِف م و 0 هر الور را و r‏ ر e‏ 4 
وأقف م تحير شتلددا التذث هَهئا وَعَهْنَا ء لا أذ كيف أخلص و د 
فيد ؛ َه مضي مي أََحَطّى ألرَقَابَ أَطْمَمْ في فُرجة أَفْتَحِمُهَا وَمَا فرج » حى نتهي إلى الصف 


الل ؛ اثر إن جَانِب المخراب شيا انا ندا ويا يي وق ار 
لِك › وَهُوَ فيٰ ياب مِنْ سندس خض صر ؛ تلن اق بجت الس مع > فَكَأَنمَا م 


طوئ عا » وََيِث مکنا وسین قحططت فد إلى جانيم » ونا أعجَبْ لِلوَجُلٍ كيف ضاق 
3 ول ل رس لع ل جسم م موص ت ه َد کان يذ 
وَكَمْ أَضَيْقْ عَلَيْو وَأينَ ذهب نضفه لصحم وَقَدْ كان ن اش ل ندم ريك ل زک 
مادء َل أنيلاء . 

22 5 اخس عَلَيْهِ هل ٤‏ ويح في تفس أنه مَل من مَلانكة أطر قذ َمل فئ 
لصّؤرة الآدمية فَأَكْتَمَ فيه 


وَضم أَلنّاسُ : ١‏ أن ,. لله أكبرٌ ! » في صَوْتٍ تَقشهرٌ 1 مِنْهُ جُلْوْدُ لْذينَ : 
تاها - لا نرتي 


رُم » غَيْرَ أن الاس ما مُا الْكَلِمَة وَمِعَا جَهِلُوا مِنْ 2 
نمز للم ؛ أ لذ إلى انين كاد ِل لها اة وج سمه وجا » إذ كنث 
ملتصقا بو مُتاكبًا لَه ؛ و 3 ن آلْمَمْجِدَ في تَفْضِه إِبَانَا كان قَطَارًا يَجْرِيْ با فيٰ سُرْعَةٍ 
الاب فكل ما فيو رج ويهر . ڙات صَاحِي يهَل عَن تي وي لذلا على ر رجهو 
ور لكل تَكْبيرَة ٠‏ كأ ماك مطْبَاحًا لا يرال يَنْطَفِىُ وَيَشْتَعِلُ ؛ فَقَطعْتُ آلرأي أله يِن 

ثم أَقِمَتٍ ألصَّلاةٌ وكير آلإمام وكير آهل المشجد » وَكُنْتْ قَرَأْتْ أن بَعْضَهُمْ صَلَّىْ 
حَلَفَ رل مِنْ عُظَمَاِ الوس ألَذِيْنَيَمْرِفُْنَ آله حى مَعْرِقَيم ؛ قال : فَلَمَا كبر قال : 
« اه ...۽ ٿم هت وبي کال جس لَِنَ بد روح من جلو اى ؛ مال : ٠‏ كبر » 
زم بها عَرما » فظنت أن لي َد أنقطع من هة تبره 

فلت أنَا : أمَا لَذيْ ی جَانِيَ » فلا كبر م صَوْتَهُ مَذَا يني من حه وَيَسْنَطيد ‏ 





r‏ « خي اقلم 
لو كان ألصّوْتُ نُورًا لَمَلا مَابَيْنَ آلْمَجْر وَألصْحَى . 


3# 00 03 





سرام سن 


وَعَرَفْتُ وآ مِنْ مَْتَْ آلْمَسْجِدٍ ما لَمْ غرف »س حى کان لم أله من قَبْلُ » كان 
هنذا الاس إلى جَانِِ كضَوْءِ الْمطبَاح في آلْمِطْباح ؛ فَآنكَسَفَ لي المج في ره 
آلوْوْحِيٌ عَنْ مَعَانِ أَدْحَانِيْ من ليا في ديا عَلَىْ حدّة ٠‏ فما امسج بد ء ولا مَكَانًا كعيره 


. 
4 أل 


من ألبتاء وَآلمكان ٠‏ بل هو تصِْيح لمم | ل زج من وله ديشرب ؛ فإ فين 


لعٍ ا ا تايل وَاَلْمْتَافْسَة وَالْعَدَاوَة وَالكَيْد نوها 3 هله کا يَمْحُوْهَا 


م 
a‏ و 


ارا فی كل يا م على سَلامة آلصّذرٍ » وبا لَب > وَرُوْحَانية 
نيه آلإنْسَانٍ إل طا طاهِرَة مرهَة ُسبعَةَ ء شو نویا ون أخلاة 
ا ر ا 1 لديا عن أَعْضَائه َبْلَ 
دُخُوْلِهِلْمَسْجِدَ . 


o TC 


نم ج يستويٰ الْجَمبْعُ في سا مسجد أسْتِواءٌ وَاحدًَا » وَيَقَفْوْنَ مَوْقًَا وَاحدًا 3 


م 78و 


وَيَحْشْعُوْنَ مُشوعًا وَاحدًا > وَيَكوْنُوْنَ جَمِيْعًا في ية واجدة ؛ وَل هَلذَا وَحْدَهُ » بَلْ 
يَِرّوْنَ إِلَىْ الأررض جمِيْعًا سَاجِدِيْنَ لله لل ؛ فل لِرَأْسِ عَلَْ رَأْسٍ آرْتِقَاعٌ › وَلَا لِوَجْمِ عَلَىْ 


وَج تَمييْ ؛ ومن ثم فَلَيِسَ لذ ات عل ات سلطا . وَل تن الإنساية وحَدَنها في 
الاس بِأبْدَعَ مِنْ مدا ؟ وَلَعَمْرِيْ أبن جد الْعَالَمُ صَوَابَهإِلّا مهتا ؟ 
َالْمَسْجِدٌ هْرَ في تيه مضع آلفِكرَةٍ الْوَاحدَةٍ الطاهرَة آلْمُصَحْحَةٍ ِكل ما مَا َريغ بو 


ا : هُوَ فر وَاحِد لكل ووس ؛ ومن ٿم هو حل واج لكل آلْمَسَاكلٍ > وَكمًا 


و 


۴ شق لمر مقف الأَرْضُ عِنْدَ سَاطِيَيْ لا تمذم يام لْمَسْجِدٌ فَقَفْ كرض ِمَعَانِئِهًا 


سر و 


لتْرَابيّة حلفت جذران م لا تَدْخُلُهُ . 


ا 
Ri" 0‏ 1 
E‏ 
i‏ 1 
ا 


د 3 e‏ 
ميا کا زه ال يد اہ آ٤ا‏ . ر دوک ر سدع م ر وت 9 
وَمَاحَرٌ فِئْ الصلاة إلا أوَّلْهًا : ( الله أكية » وَاخرها : « الله أكيرٌ ۲ ؛ فی رک 


كَل صَلَاة إخدى عفر تكبيرة هر لصارد بها بان وار وا لم أن ن من 


مصطفى صادق آلرافعي rr‏ 


ص 


بل ؛ 9 3 سياري بتاور وَرُوْحَانيَا أَشّدُ وَأوْثقّ مِنْ رمام هَلذِه آلكَلمَة ( أي 
2 83 2 


ص 


وَلَمّا قُضِيّتٍِ الصَّلَاةٌ سَلّمْتُ عَلَى الْمَلَكِ وَسَاَ علي دران نا ألا ختيا ‏ وراي 
ثرا في نفسو تملك بن ين ن لْحوَاطِرُ فَتَدَكَرتُ القصّة 
لوةه يكوه يي ايم ايو : ' له أکبر آله أَكْيرٌ ؟ فَإِذَا . 


: لأسأ وَمَا تقر لذ بكزة بن مين أل ب لك رد آلْمَلائكَة ! 


1 


HE, 


٣ 


وَل اقا اوهد 


2 2 5 52 ا ا 


0 ا صر o‏ م راص 3 2 4م 
. إا َطمَتانِ عَلى وَجِْ أَلشيبْطانِ » لی ديرا و ُعَشَّبْ ؛ وَوَضْعَتٍ ألكلمة 


سر اھ ھەس س 


و نادن زیی بزب آم » قَلأيَا بلأي مَا نَجَتْ . 


cC u 


52 ەل ت و 2 2 م 2 برع 8 0 
لدَيْنَ فيٰ تفس الْمَرأة شَعُورٌ ريق » وَلكِتَهُ هُوَ الْْوْلادُ آلسَّمِيِكُ آلصّلْبُ الذي 


إل 
0 
و 


و 


05 


ا له َر ! أَتَدْرِيْ مَاذَا د تقول أَلْمَّلائكة إذا سَمعث 


ين أَلْوَفْتِ وَألْوَفْتٍِ من أَليَوْ دق ا لزنن : الله كبر أله أك کا 
ق لاقني تزيم لكل لق یی 1 
E‏ 3 ¥ 
لل كبر ! بَيْنَ سَاعَاتٍ وَسَاعَاتٍ مِنّ آلْيَوْم ُرْسِلُ ألْحَياة في هَلذه الْكَلِمَةٍ نِدَاءَمَا 


هتف : أ ١‏ الزن ! إذ كلت ابت فن الشاغات أن تت » فاج إلشاعات اين 
لو ؛ وَإِنْ كُنت أَخْطَأتَ ء فَكَمّرْ وَآمْحُ سَاعَةٌ بسَاعَةٍ ؛ ألزّمَنُ يَمْحُو آلزَّمَنَ » وَالعَمَل ير 
الْعَمَلَ » ودَقيقة باقية في لمر هي مَل كير في رَحْمَةٍ ألو . 


ê 2 ع‎ 





أو «وخي آلقلم ٠‏ 
lend‏ آل أَعْبْدٌ » لِيَعْرفٌ 


ا س سات ر رس را او 

بَيْنَ سَاعَاتِ وَسَّاعَاتِ › اول الْمُؤْمِنُ مِيْرَانَ تفس حيْنَ يَسْمَعْ 
آلصّحَةَ وَالْمَرَضَ مِنْ م ؛ كتا يَضْعْ الطبيبُ لِمَرِيْضِه بَيْنَ ساعَاتٍ وَسَاعَاتٍ ميزان 
لْكَرَارَة 


2 3 3 


ليم واه ف عة مَل الأزض م عُمْرٌ طَوِيْلٌ لسر » حا كل دَقبْفَةٍ بِشَرمًَا تكن 

يوا مو زع ای أنه ؛ کب أذ تفرم ول سان يَوْمَها بعد قَارَاتِ آلدُيَْا الس » لان 

عند كلّ قشم : مِنّ أله جر » والطهر» وَالمضْرٍ ؛ 
هة نَفْسَهَا : أذ کر ) 


e 2 ) َالْمَْبِ‎ 


آل اک و وَيُجِيْبُهًا الاسر : 
وَكيف يُحَشَّفُوْنَ في الإنْسَازيٍَ 
نِدَاءٍ أَجْتِمَاعيٌ مَعْرُوْسَةٍ 3 في 


سی ر ر ع مهس ا و ر 
ين الوت ولوقت مِنَ ألتََّارِ دالبل دري كليمة الأ 
أله اكير . لِيَعْتَادَ الْجَمَاهِيرٌ كيف يُقَادُوْنَ إلى الْخَيْر يسَهُولَةٍ › 
معت أجْتِمَاع أَهْلٍ الت الْوَاجِدٍ ؛ كرون الاسْيِجَابَة إلى كُلّ 
طَبِيْحَتهِمُ بغيْر سترآه . 
2 ¥ 0 
٠‏ القن أن دن الع الي . َف بن الرس المرب » ولا دين لمن لا مر 
م ألا ةين ٠‏ وتغول نادوو ْ 


لاء ير ا كد م قلف ١‏ ا 
مصطفى صادق الراقعي 


1 


هو 


3 


چ 
اا 


ھت 
جى ی ری 
اکم ادن (دزو ی مصطفى صادق آلرافعي ro‏ 





1 م ب تة دل » مُنَاكهَةٌ مُدَاعِبَةٌ تخي لَيْلَهًا راقصة مُعَنية ية ية ؛ حى إِذا اتدل أللَيْلُ 


لِيَمْضيْ » وانتبه تبه الف يلَ ‏ نكت إآن داعا فصت وَشيهَا ٠‏ وَحَرَجَتْ من زيتيها » 
وَخَلَمَتْ رُوْحًا وَلَبِسَتْ رُوْحًا » وَقَالَتْ : الم ليك ٠‏ وليك الُم لبيك . ٿه دُمَبَتْ 
َتَوَضَت وَأَقَاضَّتٍ الور علَيِهَا » وَقَامَتْ بَْنَيَدَيْ رَبّها تُصَلَيْ . . . ! 
3% 0 0 
هي حنتاءُ َه ۽ لو سطع نور لقَر ِن شَيْءِ في الأزغي لَسَطمّ ِن وَجْهِهَا . وم 
رَاهَا فِيْ يَوْم إلا ظَهرَتْ لَكَ أَحْسَنَ کے مک اکٹ سان ا 1 سر رة وغ 4 
هَارِ شُعَاعَة سَاحرَة » وَأ كل َجْرِ نرد فِيْ لصح بَرِيقَا وَنَضْرَّمِنْ قَطرَاتٍ ليد . 
وخ له بالف بها لق أو ا وكوب يها رن سا 
ذا کاٹ فيٰ ويها وتطَاريْفِهَا وََصْبَاغِهَا وَحِلَاهَا لَمْ تَجذها أمرَأةٌ » ولذكن جَمرَةٌ في 
صر أثرأة ؛ كلها ود وَبَصِنصصٌ ولب » وفنا عة الإخراقٍ . ...إن ازن وضع عَلَْ 
ل ال سارف المح ني ,َع هام القدي . 
ذا رأيتها بلك ألرَّيئَة في رَقْصِهَا ويها قُلْتَ : هذه روضة مفتة تهت أن تَكُوْنَ 
كات » كقوف مركن لرن مان اتقاي 
رهي مى تَقَدّتْ إلى الْبفْعة الْمُجْدبَة من تفسك أَنْسَأتْ في نفك الرَييِمَ سَاعَةَ 
سَاعَة . 


ص 


وک 


١ )*(‏ الرسالة » العدد : ۵۷ » ۲۵ شهر ربيع الآخر سنة ۱۳۵۳ ه = 6 أغسطس/ أب سنة ۱۹۳۴ م » 
السنة الثانية » الصفحات : ۱۲۸۳ ۱١۸۵‏ . 











1 وي اقلم‎ « ۳٦ 


وت 9 


تَسَكِبُ رُوْحُهَا آلطَريفَةُ ين ين ارفص وَآلْمُوْسيْقّي » لِتَخْرِج لَك بِطَرْفِهًا صَرَاحَةَ الف 
من ا امتا يُعَاوِنُ آلآَخَرَ . 


وهي في رَفصها إِنّمَا تُمَسّرُ بِحَرَكاتِ أعْصائها أَشْوَاقَ ألْحَياة وَأَفْرَاحَهَا وَأَخْرَانَها ء 
وزد في لذ ا ينجن ر 
كان اليل رَالنَهَا هار فى في قَْبِهَا ؛ فهى ت تَبَعَتُ لِْقلَوْبٍ مَا شَاءَتْ ضَوْءًا وَظُلْمَةَ . 


عن إل لقص » ق لك ذا اعت تاا وتعاته ‏ بي اك يسايق ٠‏ 


تان العاف » خر لك تف ذا جي ا رَآبيَة ةقاي شخت في تلفي .. 


ا مت يو کراب مد اة ا 


وَيْجَنُ رَفْصْهَا آخاتا » وَكنكِن لتَحََّنَ بِجُنُوْنِ الْحَرَكَة أن الْعفل الْمْوْسِيْقيَ يُصَرّفْ كَل 


م 


EL‏ وما ولفتیھا ورتا اناما رَضجكها - قي وَجْههَا 


ده 


2 % 3 


رلا رأيْتهَا شهد لري لها بان عل وَجْههَا مَعَ م ؤر أَلْجَمَالٍ تُر ألْوْضرْءٍ 0 وأنها مت م 
مُمَْيعَةٌ ف حصن مِنْ قَلبِهَا لْمُؤْمِنِ » بط الاش من وَآَلسَّلامَة عَلَى ظَاهِرِمَا ؛ وَأَنَّ لا عَيْنَا 


و 
ع2 2 


درا لا حاون اَي ٠‏ لاشؤالا ولا جَوَاا ولا أغوراضًا يتا ؛ وَأن قُوَّة جَمَالِهًا 
تستظهر بقرٌ وة تفسهًا » ٠‏ زن ما فی مها یت عبر تا في الشتاء مب يا عبر الع لفو » 
يكف أَلدَوَاعِيَ » ويسم الْحَوَاطِرَ » وَيُرْغِمُ لإِعْجَاب أَنْ يَكُوْنَ حُمُوْلا وَحَيْرَةَ » وَيُكْرهُ 
لحت أن يرجم مهاب اناما : 


مصطفى صادق ألرافعي rv‏ 


لوَا لها ف ينها لھ ی صَزء بن ما ليها + قم وَجْهُهَا إلا السَّاشَةٌ 
لْمَيْضَاءٌ لِهاذه « آلسَيْمًا ؛ » وَهَلْ يَكُوْنُ عَلَىْ الْوَجْهِإِلّا أيه الْقَْبِ أو ألفكر ؟ 


م 


0-9 59 


orf f oe 2‏ سك كس سه 6 هه off 2o‏ مك كموي وو ل .ل ميم 
وَعِنْدِيْ أن الْمَرْأة إذا كان لها رَأَيّ دين تزجع اليه » و ن أمْرّهَا مُجْتمعًا في هنذا 


7 . ر ر اوا سے 0 ص ره ابر ر وري 2 
اراي » وَكَانَتْ ت أخلاقها مخشردة مُتَحَمَلة بو - فلك هي الْياُوْته لي ترم في آللْهَبِ 
و و كك رت 2 2 ماسب | 2 ا ا :رمه 3 5 م 2 
رلا تَْترقٌ » وَتَظَلُّ مع كل تَجربة عَلَىْ أَوَلٍِ مُجَاهَدَتَهَا ؛ إِذْ د ن لها فى طبيّعة تركئبها 
لْيَافُوتيَ ما هزم به طَبِْعَة تركب لاي . ْ 


2 مع م 


بيت لها هذه بَقِيَتْ مَعَهَا تلك ؛ لك جل بل هارتشا انار 
وا والطينعة معا ؛ فَيَجْعَل أله عِمَابَهًا في عَمَلِهًا ء وَيَكلْهًا إلى تفسها ؛ فَإِذًا هى مُقبلة عَلَى 
أَغلايلها وَتسَاريها برق عَفْلِيةِ إن كَانَتْ عَالِمَةَ » وَبِطرْقٍ مَفْضُوْحَةٍ إِنْ كَانَتْ جَاهِلَة . وَمَا 


07 
2 


يُدٌ أَنْ د تسْتسرٌ بطباع ما فاسدَة ًا فيهَا ة َوه آلاسْتِحَالَةِ إلى آلْقَسَادِ ؛ وَيَرْجِمْ ضَمِيْرُهًا آلْخَالِيَ 
مُحَاوٍلا أن يمل مِنْ طَاهِرِمَا » بغ اَن كان ظَاعِرهَا هوَ هُوَ يْتَلِنُ مِنْ ضَوِيْرهَا » وبح الْمَرَْة 
غد ولك فِيْ حُكم اناب حَيَاتهَا » مُصَرَفةَ هذه الأساب ء حَاصِمَة لِمَا يُصَرُفها؛ 
وَيَذْهْبُ ألدَيْنُ وير ف مَكَانه ألشَّيْطَانُ ؛ وَيَرُوْلُ آلاسْتَفْرَارُ وَيَحِلٌ في مَحَلِّ آلاضطرًاث › 
وَتَنْطفىءٌ الأشمّة آلب كانت تُذِيْبُ الْغْيُوْمَ وَتَمْتَعْهَا أن اكم » قدا الوم مُلتَتٌ بَعْضُهَا 
عَلَى بَعْضٍ ؛ وَتُخْذَلُ آلَْوَة السامية الي كات تَنْصُرٌ الْمَرْأَة على ضَعْفِهَا قتنْصُرُهَا بِذَلِكَ عَلَىئ 
أَقُوءا لجال ؛ ذا لْمَرْأةٌ من ألضّحْفٍ إلى تَهَائْتِ » تَْلِيُهَا الْكَلِمَةُ الدَقيِقَة » وترم 
ألحيلة الْوَاهَِهٌ » وَنْوَافِقٌ أنخداعها كل رَطْبَة مُرَيئةِ › وَيَسْتَذنَُا طْمَعْهَا قَبْلَ أن يَسْتَذلَهَا 
الطامع ف: نا ۽ لکن بغ ديك من جي كاه ضلا وَحَسه ته َييًا وَعَقلا وَأََبَا وَعِلْمًا 
وَقَلْسَفَةَ » فلو أَنَّمَا أَمرَأَةٌ مِنّ « أَلإِسْمَئْتِ للح » ل تتت بِلطَبيْعَةٍ ة أل في داخلها . 


َه 


مَا دَامَتٍ ألطبيعة متوجهة إلى لهذم بع أن ققدت ما كانُه أن َهْدمَ وَأَنْ تَنْهَدِمَ . 


سے ر 


آقذ رَقَ آلدْنُ فِيْ نسَاتنا وَرِجَالِنَا . فَهَلْ كات عَلامة َلك 


0 


لا أن كلِمَةَ : كلمّة : « حرام » 
وَحَلالٍ » قذ تَحَوَّلَتْ عِنْدَ أكثرهم وَأكثْر هن إلى « لائي › وَغير لايق هم َل عند كر ِن 


م ث2 ر ص ت ا 5 2 ر ۶ 
لبان وَاَلَْمَيَاتِ إلى « مُعَاقَبِ عليه انوا ء وماج اونا .. . » ثم أنحطث آخرًا عِنْدَ 


Pw CR 


7 





2 2 ا 2 رهد سور‎ f 
احذيئ ی مص عهد الطفؤلة بالصلاة 2 ات فی دهسی ان الصلاة لا نصح‎ 
E تل‎ frre ر مع 5 تع ور مر وه‎ 
بالأعضاء إن س‎ 
لم ام 0 3 هوم وس 8 ر و‎ ١ 3 ر اه‎ 
رده لم يزد لر من مح لد إل بن | . وَقرٌ هلدا في نفسي عتدتة » إذ كنت أَتَعيّد‎ 


على مَذْهَبِ ب آلإمام لشَّاقَعِيٌ رَد فى شعن فَأصَحُحٌ ألفكرٌ » وأستخضر ألئيّة ذ 


نحم يي ف ها الج الا : بل أن أَمُوْلَ : « آنل كبر » ؛ وَبِدَلِكَ أَصْبَحَ فكرئ. 


25 
بي 
اللا 


و الا حَكمَة أ اش آل هذه لزه ألصَلَوَات ن ب سَاعَاتَ ات وَسَاعَاتٍ ؛ لتبقى الوح 


ا این ف رنت ی ريه ر قاف أن يَقف بَيْنَ . 
يدبو مُحْطِنًا أَوْ آئِمًا ؛ ثم هُرَ إا مَلَكَ تَمْسَهُ إلى هذه الْقَريْضَةٍ ذَكَرَ أنَّ بَْدَمَا الْمَرِيِضَةَ 


الأخرئ ١‏ وَأَنَه بضع سَاعَاتٍ كذَلِكَ ٠‏ قَلا يرال من عَرئِمَة تمس وَطَهَارَتِهَا فيٰ عُمْر على 
صِيْعَة وَاحدَة لا يبدل ولا َير ؛ کال فليم مهما طَالَ عَمَلُ بضع سَاعَاتٍ . 

قلت اليافتة : ورت أي لي ء ذلك ونث أي » لا كاذ لم ين رة ية 
إلا قصب أمَامِي » فَأكرَهُ أن اس نها َأكُوَنَ ايتا وَهُمَا ألصَّالِحَانٍ , وَاللّيْمَدَ وَهُمَا 
لَكْرِئِمَانِ ؛ قَدَمِيْ مَس - بركة ألدَيْنِ - يَحْرْسُنِيْ كما ری 
قلت : هلدا لقص . . . ؟ 


قَالَتْ : نَعَنْ؛ إل فضي عَليَ أن أكؤن راقصَة » وَأن ألتمس اليش ين أَسْهلٍ : ثلاث 
ري وَأَليَِا وَأَنْعَدِهَا عن آلْفَسَادِ ؛ إن كان آلفَسَادُ ظَامِرَهَا ؛ أَريْدُ : ارفص » 


a 


مصطفى صادق ألر افعي ۳4 


في آلب » أو الْعَمَلَ في لزق خا لخت ن في الأو » ولي لن أَمْلكَهَا في 
آالأَخيرت تين ما دام عَلَىّ هَنذًا َلْمَئِسَمُ مِنَّ لمن ؛ وكم من أمْرَأةِ مُتَحَسجبَةِ وهي عارية 
لذج ۰ کم ين ساوت ووه متي مح مت ا ا ؛ وَلَيْسَ آلسْوَالُ 
ا سَأَلْتَ ٠‏ بل يجب أَنْ يَكُوْنَ وضع مَلكَذَا : هَل مَا تَرَى هُرَ في ياب فَقَط ‏ أو هُرَ في 





تابي وَنَفْسِيْ ؟ 
کا أت كمع ترك ين حت إلى التعي یکو »هل رى عن اة ۲ 
قلت .لا اهو ما أرئ عَيَْي راقص ۽ وَلاكن عَيتيٰ مُا هد فِيْ سَبِيْلٍ أله . 


فَأَسْتَضْحَكَتْ وَقَالْتْ : ل قل : عب امو هزم عل ؤم يان أذ بات . 


ني لأَرفْصٌ وَأَعَنيْ ۽ ون اتذري ما الذي خرؤي من اة » وي يَحْمِيْنِيُ مِنْ وَبَاءِ 
اا جنر یق ر رلور لاوح الکن ٠‏ إلا 
زی و بترتو ون تیم إل ل قي معلا ا عل علا بن الأ 
لْمُحْتَحِيِيْنَ » وَالنَطّارَةٌ يَحْكُمُوْنَ لَهَا أو عَلَبْهَا ؛ هي ف فِكْرَة لمحن ٠‏ وهم لأنفسهم 
فيْمَا شاوُوا . 


0-0 
ع2 عنس و م 


وشت أنكز أن أَكترَهُمْ ٠‏ بل جَمِيْحَهُم ء > بطي في طَريْقَةٍ اله 
لْمْْبِعتَ مِنْ نفس » وَلَنكِنْ لا عَلَنَ » فَهَندَا الال فة يم 3 مله من لزَّهْر » ومن 


و 2 2 


لْقمَرِوَلْكَوَاكبٍ » وَمِن كل آنرَأة جَمِبْلةِ نشي في الطرِِقٍ ٠‏ وَمِنْ كل جَمِيْلٍ في الطيكَةٍ » 


ا 


E 


3 


ا 


وَحَتَئْ من الأنكتة وَآلبقَاع ذا كان لإنْسَانِ فيا كْرَيَاتْ ٿ قَدِيْمَةٌ » أؤ مٿ ييخض مَعَانِئِهَا 

قَالَتِ تة : قاتا كَمَا رى ؛ أَضْطَرِبُ وُجُوْهًا مِنَ ألاضطرّاب في جَذْب الاس 
ودفعهم مّعَا . وَإِذا سَلِمَتِ الْمَرْأَةٌ مِنْ ¿ أن يلها ألطَمَمٌ عَلَْ دَكْرهًا » سَلِمَتْ من أن لبها 
ل يلها . في لَه ا مَغْتَاطيْسِي كاشنة مته : که ميقت وين تالو 


روت ت 


كل ل ٠‏ ئ ا ور ا ا شى كه ری ما فی قق 


م 0 وخی لقم ( 


EE‏ لع لي لصاف تخيلة على عفد 


لبن ينل هداب > هله ا ا ل لقا إن العا الماع 
َي ؛ بون هنذا اطع هُوَ ألفَوَة الت يَغْلِبٌ بها أَلرَجْلُ الْمَرْأة > فبتفْسهَا عَلبَهَا ! وَإِذَا 
بذّلَّ طْمَعْ أمْرَأَة ذ ي جل قوي ؤس » ون كانث عَوَا في يرما ٠‏ 


ايا 


وا جا ! إن وجو لطَِعة في الس غَيْرُ أَلسُعُورِ بها ؛ فَلَِسَ يشر آلْمرأة مام 
يت وا آل نة ألمي وما ب الماع أربت ؛ كاد الجكمة قذ ركنا وَعرَضَنْه 
في و کون ھ هي ألْوَاقيَة ية أو الْمُحْطْرَةَ لتَفْسها > فَبِعَمَلِهَا تُجْرَئ › وَمِنْ عمَلها 
و 

ار مه a2‏ و 


لت اَْاقْتَةُ : وَلذَا أَحَدْتُ فيي الا أَطْمَمَ في شَيْءِ من أَشياء الاس » وَسَحَوْتُ عَنْ 
کل ما في اينهم ؛ فما كمون د َل إلا هلان » وَحَنِي أن يقن لعب دل ضَوْمُمَُا 
لْمُبِصِرُ . وَأَنا أعتَمِدُ عَلَىْ شهامة ألرّجُلٍ » فَإِنْ لَمْ أجذمًا عَلِمْتُ اَن بزَاءِ حَيوَانٍ إِنْسَانِيّ » 
َتَحدَّرهُ حَدَرِيْ من مُصِيبةِ مُقَبلة . وَِذَا جَاءَنِيْ وقح حَلَقَ أذ وهه الْحَسَنَ مَسَيَة كك أو 
حَلقَهُ هو َيه وهم القع » كرت أن بعد سَاعَة أو سَاعَاتٍ أَقُوْمُ إلى الصَّلاة » فلا 


ص - o‏ ود بام و يورو 


یراد من إل عدا بُعْدَا وَِنْ کان بإذَائِيْ › علط ل له وَأتسَخط . وَأظهر الغضب وأصفعه 


قَالَتْ : إِنَّهَا صفعة لا تضربٌ الْوَجْه ولكن تخجلة . 
es‏ حب ا 6 و 
قالتٍ اليافوتة : هي هلذه الكلمة ؛ أما عرف يا سَيدِي أن أَصَلَيْ وَأَفُوْلُ لله أكيدٌ ) 
د ل ا 
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مصطفى صادق آلرافعي ۳٤‏ 





سو و 0 ميب ار مرن مه روو س و 
> 4 2" 8 خم وام o‏ ا دیس سا ا 
تَحْتنِق بألوَ قص وتتش بألصّلاة ع وَفِيُ كل يوم تختئق وتنتعش ٠.‏ 
ت 
00 


واک لا ارال قول 
اف الْمُمْكن مَدَا ؟ 


6 
ا 


أف الْمُترَادف شرعا : رَقَصَتْ وَضَّلَتْ . . . ؟ 


اد 


مصطفى صادق الرافعي 


فم 
ع يجري 
ré‏ ظ « وي لملم 0٠‏ ل (لزوئيسى 








0 


قَالَتْ لئ صاحبة جب د ألْجمَالٍ الاس 06 فَيْمَا قَالَتْ :ل الكزاة اجو خاب ين 
ألرَجُل الْوَاحدٍ ثلاث ت : لجل » طا و کیرات . ا آلسَيِطَانُ فَهُوَ فَهوَمَعَنَا وَإِن وَإِنْ لَمْ نکن 
عه . .نالعولا قاف ا هبن لقو ودين لكر »شعن و 


ت 


وَاحدَة أَضْحَبٍ فی آل خرّئ وأئقاد ؛ َلك لْمُشْكِلَة هي الْرَجْلُ بكرن فيه رجو 1 
١‏ 2 ف 

کو اک کی اتف ی 0 8 الجر يخ حَقِيقه ميق 
وُجَوْدهِ وَشْرّفٌ مَتْرْلَيو > وَلِهَلدًا أَوْجَبَ جَبَ للام ءَ عَلَىْ آلْمْسْلِم أن ن يَيْنَ ألْوَفْتِ رارت 
ني اليم الواح حَارجًا ِن صَلاة . 

نما آله ني حلا ناث : َمل لجل على أن يكن في مضه ين الْوَاجَاتٍ 
كلها قبل أن يون فِيْ هَوَاهُ ؛ وله َلك آلْمَوْضِمَ قول الْحَامِلٍ الْوَائتي من اجره الْعَظِيِمٍ ؛ 
وَالنالَةَ : رة على الل و ا ل إلى ألتهَاية . 
وَلَنْ قوم هذ لذ الخال إل بِعَلاثِ أَخْرَئ : الإذرَاكِ ألصّحِيْح ل للْعَايَة ية من هذه ألْحَيّاة ؛ 
وَجَعْلٍ مَا بح الإنْسَانُ وَمَا يَكْرَهُهُ مُوَافِقَالِمَا درك مِنْ هذه الْمَايَةِ ؛ وَالئَالئَهُ القذرة على 
َسْتحْرَاجٍ مَحَانِيَ أآلْسُرُوْر مِنْ مَعَانِيْ الأكم َا َحَبٌ وَكرِه عَلَى آلسّوَاء 

الوْجُولة على َلك هي افراع الس في اسلوب قَوِيّ جَزْلِ يِن آلْحياة » مُتَسَاوِقٍ في 
مط الاجمَاعٍ » بلغ بِمَعَانِيَ آلدينٍ » مَضْقْوْلٍِ ِجَمَالٍِ الإنسائية . مشترسل ببلاعَة وهو 


(#) «الرسالة » العدد : ۱۲۳ . 15 شعبان سنة ١04‏ ه = ١١‏ نوفمبر/ تشرين الآخر 140 م“ 
السنة الثالثة . الصفحات : ۱۸١۸-۱۸٠١۵‏ . 
() ( مرت ث قالات « ألْجَمَالٍآلْبَائِسٍ » في هلدا لْجْرْءِ ) . 








مصطقى صادق ألرافعي 4r‏ 


وَجَمَالٍ إلى غايته ألسَّامِيَة . 


لاذه اة أَسْقطتٍ ليان ِن َضَائِهَا مبداًإرضَاءِ لس في َرَامَا » مَل 
مَُامَلةَ بو مح آل إلا في إِنْم أو شر ؛ سقط الاس من راع امهم بَمْضِهم تع 
مه 0 رو 0 م و "r 2 f‏ 2 و ١‏ 6 هد 3 50 330 
بعض » فلا يموم يه إ افش وَآلمَكر وَالحَدِيعَة » وَكُلُ حارج عَلى شريعة أو فَضيْلَةٍ أو 


مَْفْحَةِ أَجْتِمَاعِيَةِ » فَإِنَّمَا يرع إلى ذَلِكَ إِرْضاءً لتفسه وَإِيْثَارَا لها وَمُوَافَقَةَ لمَحَبَيهَا وَتَرْفية 
لِحَظّهَا ؛ وَعَمَلْدُ هنذا هُوَ 57 يُلِْسُهُ أَلْوَضْفّ الاجْتِمَاعِيَ السّاقط وَيْسَكَبٍْ انيه ف 
الأ ٠‏ كالرجُل الذي رضن تَنْسَه أن شرق يعني ٠‏ فَإِذَا أغطئ تفه“ رضَامًا فر 
أللصٌّ ؛ وكالتاجر في إِرْضَاءِ مود هو الاش 2 وَکالڄُنڍي في إزضاءِ جيم هو آلْحَاينُ . 


ماه 


وَكَالسَاب في إِرْضَاءِ رَذبْلته هُوَ ألْمَاسِقُ > وهل جرا هَل جَرْجَرَة . 


e د م‎ 
3: 3 ê 


راما بَعْدُ » فَالْقصَّةُ في هَلذه )أ أل ية رج تال مهدر قذ بل ِن لولم 


1 


كباب والمال ٠‏ م اكت العياة به د هب فا توم ليله وَهُدُوْءُ تَهَارِهِ حَنَْ كُسَفَتْ 
بَالَدُ » وَفََقَتْ رَأَيَهُ » وَ هة ينها القت آذ لبن بِالَْتٍ » وَعَاضَ بالعية لين لنت 
اليا . 

َال : فَقَدْتُ ام نا لدم خوخ ما يعون الل إلى الم » يي علي أي أذ 
سكين لذلّة فَقْدِم يعون في نَشَْتِيْ ألذل وَالضَرَاعَة » وكير عَلَبْه أن أحسّ نّ فَقَدَهَا إِخْسَاسَ 
لطَفلٍ تَمُْث أمه يحول في ضياعِها ِل حُزنها لَوْ صاع هُوَ منها ؛ فَعَلَّمَِيْ هَنْذًا الأب 
البق اد آلرَجْلَ إا َد أَمهُ كَانَ شاه غير شان آلصّبِيٌ » لأ لَه ُو وكبرياء ؛ وَأَلْمَئ في 
روعي اني رل مله وان تقذ تا عن زا كاين لآ 00 

وكا من رمَا إا عاي َال : أَبِهَا ألرَجْلٌ . وَإِذَا أعْطَانئ شنا قَالَ : حُذ يا وجل . 


وڏا ساي عَن ماني قا : كيت لجل ؟ ون رم يمر لا أسممييهَا رازا ٠‏ ی و 
ان ي رجلا فن علي لقن مانو الكل . وتنام وجل بقبتنن : الخ في وخهر. 


)00 في الأضْل : ١‏ لتفسم ‏ بَدَلامنْ : ١‏ نَفْسَُ» . 


4f‏ وي القلم» 
وَلرَّوْجَةَ في دارو » فد 5 قَنَجِيء أَلرَوْجَة بَعْدَ أَنْ تَظْهِرَ آللّحية لَكُوْنَْ كلْنا وة لها > أو وَقَارًا أَرْ 
حال 3 روَد اهُا حو شو َة 





رة » أو لتَكُوْنَا مَعَا سَوَادَْنَ فِيْ لْوَجْ وَآلْحَيّاة 
2 25 3 


اما آللّحيةٌ لين آنا ها آلدَجُلٌ ألصَّغِيْرُ فَلَمْسَ في يد أن وَلا فيٰ حيلته آن يَجِيْءَ 


î 7‏ أ 1 ر 17 اراو 

وَلَككِنٌ الأخْرئ فِيْ يده وَحَيْلته ؛ َجَاءَنِنْ دات نهار وَقَالَ ل : أيه لجل ! إن فلاثة 
سُسَمَاةٌعَلَيِكَ'" ند الوم َهِيَ منك قاذمب لِتَرَى فيك فنك رَجُلَهَا . 
وَفَْائهُ نذه طِفْلَةٌ مِنْ ذَوَاتٍ الْقَرْئ » فَأفْرحَِيْ ذَلِكَ وََنِهَجَنِيْ ؛ وَكُلْتُ لِلرَجُلٍ الذي 
ر | amore‏ وير 

فى عقلى : أَصَبَحت روجا أي الرجل 


ر 


ران هذا لجل الاي في عَفْلِيْ هْرَ غُرُوْرِيْ يَوْمئِذ وَكبْرَِائِيْ › فكنث أ ات ين الما 
بعد ألخطإ َي الْحَمَاقة بن اْحمَاقَة ٠‏ وَكُنْتُ طفل َو رور ذو ية ويل . 


ا .م 


% # # 
وشات على ذَلكَ : صُلْبَ آلرأي مُعْتَدَا بتفسيٰ » ذا هَمَمْتُ مَضَيْتُ » وَإِذَا مَضَيْتُ 
لا لوي » وَمَا ُو إلا ن يَخْطرَ لي ألْخَاطِرُ فأرْكَبَ رَأْسِئْ فيه وَلِأَنْ تُكْسَرَ لئ يد أ 3 


5-2 
٣ 


أَهْوَنْ عَلَيَّ مَنْ ان يِكْسَرَ لي رَأَيْ أ ر خكة ؛ وَأَكْسَبَِْ ذَلِكَ حَيالا أدب حَيَالٍ رَأَبِعَدَ 


ص وه م 


باط َل آلدنيا خنطا يدعي كالذي يَنْظرٌ في ألسَاعَة وهي آنا عَشَّرَ رَقَمَا لنضف 97 
لْوَاحِدٍ » فَيُطَالِعهَا أن عَشْرَ شهرًا للسَّئة . 


52 


سے ر 


35 


وَتَرَامَتْ ری ن يق الخال جاو فهك المفئوة , ررقي الغزلة الد 
وَذَلِكَ ألْحَيَالٍ القاس > كيت عَليّ لْفْكْرَة وَالْطْبيعَة 

ركشت جَويل لط إن لنت وج ٠‏ وتان عع يك نة مُْتَقِدٌ أن ألْسَطأ في 
ألمرأة . . . إِذْ هي لا تُظهرُ لجل لوَضِيْء الْجَهيْلَ الذي فن فل ؛ ؛ وَلَسْتُ تابغة » 
وَلكِنَّ آلرَجُلَ الي فِيْ عَفْلِيْ رَجْلُ عَبمَرِيٌ ؛ وڏا الذي فيٰ عَفْلِيَ رل مُتَرَرَجٌ ؛ يجب 
عَلَيَ نا الطْفل أَنْ أكون رَزيئا ينا كَوَالِدِ عَشْرَةِ الاد في اَلمَدَارس الْعُليا . 


a‏ ت 


لتعبير العر ري لجع لتؤلوم بل العف : : 2 طوبه لن » . 


رق هذا هر تيد 


مصطقى صادق ألرافعي f0‏ 


ور 7 


وَدَمَبْتُ بك ذَلِكَ أوئ ( فا ) رَرْجَيْ » فَأغْلَقَتِ لْبَابَ فِيْ وَجْهِيْ وَأَخْبَبَتْ 


oe A‏ و 
مت ٠‏ فقلث فی نفس : أيه لجل » إن هلدا شور وَعِضْيَانٌ » لا طَاعَةٌ وح ٠‏ وَسَاءنيَ 
ذلك وَعَْنِىْ وكيرٌ على » َأَضَْمَرَت لها اندر » ست تست بِذَّلِكٌ ف ذهنئ صَوْرَة ( لاب 
ا ر 7 َ‫ « ا ص 


ج و سے و مرك .مك ق و 
قَالّ : ثم شب ألرَجْلْ فكان بِطَريعةٍ ما ِي َف الج الذي يفْب زَوْجَمَهُ الغائبة ية 

عونل : کن ايه مَأ عَلَْ َء وَكُلُ َم يمو په هُوَ ز اة سد ين عُمْرٍ انع . 

وَكَانَ قد أ تی إلى عرسيو العالية ٠‏ وَأضْح جل كس وعم فر ويال ؛ فَعَرَضَتْ لَه 


ا کے 


ق اللوي برضن بلعل هي اداوس الما » ما نهن على صاجيةا إلا اة بي 
مْتحَانٍ . . . بَبْدَ أن (آلَجُلَ) لَمْ يعرف مِنْ مَنذهِ آلا إلا أَوَائِلَ الْمَرأة . . . وَلَمْ يكذ 


gp 8 و‎ 


يَسْتَشْرِفُ لِأَوَاخِرِهًا حت سم شمیت على عبرو عيبت كلت ؛ زفت بد ضفب رج إلى 
سے کے 1 ور 2 مس ٣‏ 5 ¢ 5 
وَعَرَفَ الرَجل من الْفَلِسَفَةٍ َي دَرَسَهَا نه يَجبْ أن کون حرا بأكثر مما يَسْتَطِيْعْ › 
بار من هدا الكت . . . الَا بمِلْءِ ف » وَقَالَ لِلْحْرَيّةِ : تا لَك وَأَنْتِ ِئ . 
الها للحربة » فما أَسْرَعَ ما ردت عليه الحرية 
3 3 2 


قول خر : وکان قَدْ مَضَئْ عل (ألْباب د اللو يع سان + ناز مهن س 


2 
ص عامس 7# 


الشاب وَين رجت لْعَفْليَة تسعة أبواب مُخْلقَةٍ ؛ 17 مع ذلك مَسَيَاة له » بول أَهْله 
وَأَهْلْهَا : (فلان وَفْلَانَة) . وَلَيْسَ (الْبَابُ الْمُغْلَقُ) ِنَم | إلا أَلْحَبَاءَ وَأَلصَّيَائَهَ ؛ وَلَيْسَتِ 
آلْمََاهُ من وَرَائِمِ إلا ألْعَمَافَ الْمُنتَظرَ ؛ وَلَيْسَ لمت إلا أبن آلب الذي سَمَئْ اماه لَه 
وَحَبَسَهَا على أَسْمه ر ؛ ولت القريئ إل شيع واجبة جبة ألْحَقّ نَافدَة آلْحُكمٍ . 


نأف ارف » متا بلغ من رة آلْمرْءِ في هلدا لْمَضْرِ َأَلثَّرَفُ مُفَيَدُ 
ن ألروَاجَ لا يبعي أن يَكُوْنَ كرَوَاجٍ هلدا لْعَضْرِ قَائِمًا من أَوَلِه عَلَى 


1 


١‏ ت 


أن 


مَعَانيْ ألْفَاحِسَةٍ 
وَعِنْدَ أَْلٍ الْمَصِيلَةِ » أن آلرْوْجَة إِنَّمَا هي لِنَاء الأُسْرَة ‏ ِن يل وَجْهُهَا آلْمَايَةَ من 
م 5 0 


لسن أؤ لَمْ بلع . فهو على كلّ حال رجه ذو سلطة حمق (رَسْمية) فن الاخيرام ؛ 
8 37 9 
جَةَ ألطَاهِرَة | 5 لْمُخْلصَةَ لحت لِرَوْجِهَا 3 ِنَم هي 


معام يْنَ رها وَين ربد ؛ فَحَيُمَا وَضَعَهَا مِنْ تَفْسه فئ كَرَامَة أو مَهَانَ > وضع نَفْسَهُ عند 
شر فِيْ مل هنذا اوضع . 


َعِنْد أَهْلٍ آلْعَقْلٍ الأ أن كَل رَوْجَةٍ فَاضِلَةٍ » هي جَمِيْلَةٌ جَمَالَ ؟أ حو لْحَقَّ ؛ فَإِنْ ن 
وجب ألْحْتٌ » وَجَبَتْ لا موده وَالدَحْمَةٌ . 
وَعِنْدَ أَهْل الْمُرُوْءَة وَالْكَرَم » اَن رَ ذجة اَل إلا ِي نارين وَمْرُوْءَنُهُ ؛ قان أَخْتَمَلَها 
تي :2 


م 
عَلنَ أنه رل ريم » وَإِنْ نَبَدَهَا أعلن أنه رَجل لَيْسَ فيه كرام 
أن يلد لطا لتت اغا هذ َسْرُوْطٌ أَلرّوْجَة الْكَاملة مَا تَشْتَرطه الْعْريْرَة : ألْحْت » 


د 
3 


0 


ا ووا :قات وَعَرَبٌ ... وم ٠ or‏ فلم ين بتارو راث 
حت لَوْ شعت شنت آذ أل إن رنتيو: فن حرام ولت » ون وجل شيل مت 


. معطي صا اراي EV‏ 
يئي ؟ تصق د قول لي بجشمها : أَيْسَتِ آلذنيا كلها مُنَا » فَهَلْ ِي الْمَكَانِ مَكَادُ 
هتا ؟ ونفترق فت خط ر لن ار لهف كلو حي َ قول : عدا تلق" 

ها كك أ , وجلا ين اوفي بد رة بن العا » تَلْفتَكَ إلى فَمهّا 
si‏ 1 مما 2 م و.> ر 07 ص 7ے ت e‏ مي 
لْحُلْو ؛ وَالْحَرَكَة على جسْمها حركة مُسْتحيّة » وَللكِنّهَا في ألْوَفتِ عينه كالتعبير ألم 
الجسم فن مدال الارن . 





: 


1 


9 آي سات سمه ع مو‎ eS 

هو عَقَلِيَ ؛ أمّا هَلذَا الْعَقْلُ ألْذِيْ يَنْصَحْ ويعظ وَيَُوْلُ : 
ر م 5 مد 
هنذا حير وهلا شو . فهو الشيطان الذي يَحِبُ 


َال : وَأ آلأبُ بقضّة قَنَاهُ » وَيَحْسَبْها زره مِنَ آلشَّبَابِ يُخْمِدُهَا آلزّوَاجُ ‏ فَبَقُوَلُ ف 
تسو : إن لِلوَجُلٍ َظْرَتيْنٍ | أن اتاد : رة انون من يث خفن أ ُو كل انر 2 
الأخرئ فِيْ الْحَيَالٍ وَآلوَهمٍ وَالْمِرَاجٍ أَلشَعْرِيّ ؛ وَنَطْرَةَ إِلَِْنَّ مِنْ حَيْتْ يَتسَاوَيْنَ في حَقَيقَة 
التو وَطَبيْعَةٍ الاخيرام الإنتايئ ۰ مكو کل انرأو كالأخزئ ول فاون إلا بِلْمَصِيْلَ 


- 
2 و 8 
2 رف 


اة . يقر لت أَنَّ أنه رج معا ذو دين وَيَصَّرِ » فلا يَنْظْرٌ آلَظرَة لبالب لبن 


en 


سەر 5 


ا قم مَأ وَاجدة » ل لا تال لمن مَحَاسِنَ الج وَمَفَاتِتكُ وهي رة الى 
لا يوم بها إلا با ء آلشّعْرِ دُوْنَ اء آلأْسْرَة » ولا تَصْلُحُ عَلَيَِا لْمَرْة لد لادا رها 
ل آلْمَرْأة تلذ لْمَعَانِيَ لِشَاعِرهًا . 

م حاط في رَأيو َقَدَرَ أن ابه يُبّمَا کان عَاشقا موتا مورا » ذا بصِيْرَةٍ مَدحَوْلَةٍ 
فلب هَوَاءِ وَعَفْلٍ مُلَاثٍ ١‏ فِيتَمرَهُ على أنه وَيَخْرُجُ عَنْ طَاعَتِ » وحار هله وريه مِنْ 
أَجْل أمْرَأةٍ ٠‏ بد اَن قَالَ ِنّهُ هو وَالِدُهُ » وهو راء انما فی بَيْتِ فيه ألدين وَاَلْسَلِنُ 
ََلشّهَامٌَ وَأللَجْدة » وَأ مُحَاربَة لش بامرأة لا كو إلا عَمَلا من أَعْمَالٍ اليه الْقَاسِدَةٍ 
المنتٍ ' ج تخت َي الف ا والانيفتا ي كلم (الخرئة) 


یز" ل يك نه شي بن علا وک بكي الأك بز شرن لاتق ويه 


أخْمَارُوْمُنّ ٠‏ إذ آلنّسْلٌ هُوَ آمْتِدَادُ تاريخ الأب ولان مَعَا » والأث أَعْرَفُ بِدَنْاء وَأَجْدَدْ أَنْ 


۳۸ خي اقلم . 
يكو بأ ِن خيلا التظرَةٍ » تار للدي وَلْحَسَبٍ وَالكَمَالٍ > لا للسَّهْوَة وَألْحْبٌ 


ونون ألْسَلاعَةٍ ؛ ولا مَحَلّ للاغترَاض بِالْعِشْقٍ فِيْ باب مِنْ أَبْوَّاب الأخلاق ٤‏ بل مَحَلَّه في 
باب ألشَّهَوَاتٍ وَحُدَهَا . 





7 
يك أن 


ٿم جَرَمَ آلآبْ ان الود الذي يَجيءُ مِنْ عَاشِقَْنٍ ‏ حرو 

ين وَأَمْرَاضَهُمَا الفسبة وَشَهَوَاتهِمَا الْمْلتهبَةِ ؛ وَلِهَْدَا وَ نت لسع في سيبل لحب بل 
زواج وكاب آلأمةِ في الها ؛ وَلِهَدَ قدا يكر انف الْعصَي في مه آلمديئة الأزدية 
يشر بها آلقَمَادُ » قلا ياي جيل إلا وَهُوَ َد مي إلى آلْمَسَادِ مى اليل الذي اعقب . 

وَلَمْ يکذ ينهي ¿ لأب إلى حَيتْ هى ی أَلرَأَيُ بو » حت أ.: سرع ى (ألاب المُعلق) يي 
للزقاة ف ومنل لائنه و اميم . . . َة سََجِيْءُ في أحْتفَالٍ عَظيْم . 


u ©‏ كمس م 
ن يرث في أعصابه جنؤن 


# # 4# 
2 2 ماس Fel ol‏ م ا آنه AN‏ مع 
ل الشاب : وَج جُنُوْنِي ؛ وقد کان أبِيْ من آحترامِيٰ بالمَؤضع آلذِيٰ لا يُلقى مئه ) 
os 5 -‏ ا ر < اع عوقو وه IH‏ ب 
فلات إلى عَمَيْ أستذفع بو اللكبة ٠‏ وَأَتأَيْدٌ ا وَبَثتهُ حزنيٰ وَأفضيْث إِلْيْو 
2 1 2 4 س 5 0 e ٠.‏ 
أن » وَقُلْتُ لَه فما قُلْتْ : أفْعلوا کل شىء 


بها إلَيّ ؛ وَمَا انکر کا بن وات ل ا ی انا اقا اما ۇر و 
سَمِْي لها توا وَمْرُوْءَة » وَخَاصّةَ فِيْ هلدا لرن لايد آي تلش يع التذاقئ سن 
ألْجَدَّاتَ ع اکر َلْقَلْبَ الاش 3 3 الاجر ل 3 ار وال 


8 أن يتل أل وي تبك لطا أذ لصن . 


فلت : ولد حو أختار مَنْ أَشَاءُ لنَفْسئْ anaes‏ 


ر 


و 


ال : إن كنت وا عَم عم » قهن نايع أذ تاد : ير ال انسیا ؟ آلا ود ْ 
گە مه 
حرا إلا يتا حن وَفيٰ هَذم أُسْرَينًا ؟ 


مصطفى صادق آلرافعي 8 


ع علي : لَك كم تتَعَلّمْ › كَل كنت تجار أو حَدَادا أو زوا » دْرَكْتَ 
وه بر بر و ةم 1١‏ 2 


َاة أن ألَذيْنَ يسَحَضَعُوْنَ : لحب وَللْمَرْأة هذه | الخضوع » هم مارغو / ن لذ 


أ 


اد أن يفضي فی كليو كَل ارات راغ 0 


8 لايل ف لين . 2 والشتايؤزد في الْحَيّاة ء تاران بحَقًائق 5 ار 
< ذلا حاوس م 5 - 
ومن الگا للمرأة رالا 0 المرأة ؛ 57 ر 4 إن مله 7 9 وا 


1 
1 


3 00 م 2 


عضو ہن عل ركست ؛ وكذ كن يق يكذ : ۲٠‏ نَقُوا ألله في أَلّسَاءِ » [ مسلم » رقم : 


و 


ر 


۸ ایر داوف رقم : ۱۹۰۵+ این ماه رقم : ۲۲۰۷8 أن الا ون بن جاب تن 


م 
م 


5 


أفر؛ لعز دمن يها عل قل فيال َالكرَاهةُ رما يا ٠‏ ول مدي أن 

م ؛ وَلَوْ أَنَّ كُلَّ م تی وا زوه لتر فب وق وز جال 

وَآَلنَّسَاءٌ جَمِيْعَا . وهلذه يا بي أَوْعَامُ وَفْتِهَا وَعَمَ م أَسْيَابهَا ٠‏ و وَسَيَمْضِئْ الْوَقَتُ 

آلأَسْبَابُ » وَرّْمَا كان ألَاضج ألْيرْمَ هُوَ ْمَعَن غَدَا » وَرُبَمَا اق واي 
وميد لا نحت دات رَحَيِكٌ ثم أَكْرَمْتَهَا وَأَحْسَنْتَ إلنها وَسَيَْئَّهَا ٠‏ أكون عِنْدَكَ 


01 آ2‎ ٠. 2 في‎ E ل‎ r 
أْجْمَلَ منْ شَعوْما نك ذذ آلْفَضلٍ علي ؟ وَل آرم ارم عن 0 أن يَكَوْنَ لَهَا‎ 
هنذا الشعوة ر فی تفس أُخْرَئ ؟ إن هلدا يا بتي إِنْ لم یکن حُبًا فيه ألَّهوَةُ 5 فهر حب إِنْسَانِيٌ‎ 


سے ر 


3% ك3 3% 


وَوَنَحَت ا عتِ المشكلة وَرْفتِ المشكيتة؛ فَكَيف يصع ألرَجل بَيْنَ ألمَخبزبة ة وَالْمَكرومة؟ 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


8 بدلا من : « هذه‎ ١ في الأضل :هذا‎ NW: 


(١‏ (رَجَاء إل الْقرَا) : كلذ اه اتةه وي الل با رَأَيِهِ » وَهُوَ فى ألسّهّر لذي [ اشم لَه 
عدون کان سمه عند الاس « شهر أَلْعَسَرٍ . قَمَاذَا يَرَئْ لَه قاری من لري ؟ وَمَاذًا رى الْقَارئة 


ذم المززس الع أنه ف عن ور ۲ 


78 
عل 


رع 
0 جر ١ض‏ ري 
ro‏ دوي القت الم ج ازو ںی 





25 
5-4 2 50 
U 


وَلِلسَياسَة وَأَنَا « مُوَطّْفٌْ » في اة »وذ ّت اا ما ماق ارف لا 


عَرَهُوا من تَقْدِ أو غَميْرَة لَيكْتَمُئَهُ ولا بيو ؟ فَقَالَ : هذه لَيْسَتْ مُشكلة > وَلَيْسَ هذا 
يَصْلّحُ ذا » وَآلْمَخْرَجُ سَهْلٌ وَآلتذيرُ سير وَآلحَلُ مُدْكنٌ . قُلْتْ : فَمَا هُوَ ؟ 

ن : اقب ما نت في باس الشكؤمط ٠‏ فجتل تؤنيتك في آي لتقا عة" 
مُصطفئ صادق الاي ؛ يز موطف بالشكزمو 


جديدة ا به iif‏ 4 ول لكان ¢ وهي يا طرِيْعَة ِف للك 57 N‏ لذي يَرَىْ 
الصا مض عي ويلوي عق ويه أنه فن جا ا يل نیمآ ن ب 


آلصَائِدَ لَمْ يرَهُ آلصَائِدُ » وَإِذَا وهم أنه أختقئ تَحَقَّقَ أَنّهُ آحْتَفَ ؛ وَمَا عَمَلَهُ داك إلا كَقَوْله 
. . عَلَىْ قياس « غَيْرِ موف » . 


, : 
3 3 3 


للصّتاد : إِنَىْ غير مَوْجَوْد هنا 54 


ت م 


ركه e‏ ع EM o I AL ee‏ و مك ى ر و ا س 
كذ كنت انت الخواء في د المشكاة » » وكيف يي صَاِهًا على تفريم ؛ وَكيّف 
34 م ركى مث و سيرك ام عمس aT‏ 
تَصْنَمُ صَاحِبَنُهَا ؛ تَلقَيْتُ کتبا كير ة أَهْدَت إلى عَمَولا مُحْتَلقَة ؛ وَكَانَ مِنْ عَجَائْبٍ الْمَقَادير 


َه 


(#) « الرسالة » العدد : 15 ٠‏ ۱۸ شوال سنة 1764 ه = ٠۳‏ يناير/ كانون الآخر 1977 م » السنة 
الرابعة » الصفحات : 40 -8؟ . 


مام 


)0 } بَعْدَ أن كينا ألم الأول ص 2 لد كل ( و اسشا ألقكاءً في آخره 2 اترتا مده 2 وکنا في 
هذه لْمُدّة مَعَالَاتِ د لْمَجَيْوْنِ 1 َأَنْظرْهًَا فئ الْجزءِ لانن {. 








مصطفى صادق ألرانعي o1‏ 
اَن اَل اب أ لمي َي مِنْهًا - كِتَابُ مَجْنُْنٍ « عة » كنَبِعَةِ الْمَرْنِ الْعِشْرِنْنِ » بَحَتَ بو من 
ر ری تق ر «المضلح آلمَْْظَرَ) وَهَلذِهِ عِبَارتهُ بحَرْفِهَا وَرَسْمِهَا كَمَا كيت 

كَمَا را ؛ قن شر لذا آلتَصّ كما هر » يَكُوْنْ أَيِضًا نضا على ذلك الْمَقْلٍ كيف هُوَ . . 
قَالَ : « إن هذا لون تَعبَثْ فيه آرَاءُ لْمُضْلِحِيْنَ » َكب الأْييَاءِ رُمَاءَ رون 


عَدِيْدَةٍ > وَدَائِمًا ترىئ الطبيئعة تنص . وَلَقَدْ نَوَىْ َلْسَيْوَانَ يَعْلَمُ كي عير بجوار أنه › 





ت 20 0-4 2 كل ف س م 01 
وَألطَيْرَ كيف يركن إلى عش حَبيِييو» إلا ألإنْسَانَ . وَلَقَد َف الْمُمَدَعُوْنَ فى أَسْمَاءِ : 


م = 
م2 


لمات ولايد الوب اشر وَاليزضي » وَإنَ جوع مَل الأشياءِ ترو أَمَام سان 
الماد َمَا بَالْكُمْ ب بسلطان ن روع ؟ 


َرأيي لا الاب آلا ملع با وز َهَبَ هَبَ إِلَّْ ما ما يَُجُوْهُ اليم (كَذَا) دا كان بَعْدَ 
أن يعيش َلْحَيّاة ألْوَاحِدَةَ لي يَحْيَاهَا وَيتَمَنّمَ بآلْحبٌ الْوَاجِدٍ أَلمْمَدّر لَه ما دام َل 


وده 


أصطفاها رروحة تَهُوَامَا ؛ وَل تر کته بعد سين قَليْلةِ لأَيّ داع من دواع أَلانْفصَالٍ . 


عع 


قا نس جر ري مُجَرّب » وَإِنَّمَا هْوَ 


آلآن... ! وَس صر َلَىْ جَميع مَنْ يفون أَمَامَهُ » وَآَلدَلِيِلُ أن هذا الْمَقَالَ سَعْسَارُ إلَيْمِ 


ی تل ارتا ۰ وق لدأ تل بو ولیت هذا أي تفا" 

وَسَيضم الس وَالَْوَانْنَ التي تصْلْحُ لبن الإنْسَانِ مع سُمُوُ لوو بَعْدَ أن أَفْسَدَتْ 

ن آلإنْسَان بيا حَياة وَاحدَةً َليَجْعَلَْا بحسن سن ما تَكُوْنْ » وَلْيمَتُمُْوْحَهُ ما متم به 
جَمِيْعُ الْمَخْلْوْقَاتِ سوَاةُ . وَإِلَى الْمْلتَقَى فِيْ مِيْدَانِ الجهاد » . 

(الْمُضْلِحُ المنتطر) انتهى . 

وَعَدًا آلْكتَابُ يحل (الْمُشْكلة) عَلَىْ طَرِيْقَةِ ١‏ عبر مُوَظَّفبٍ » . . . فَلَيعْتَقَدِ آلْعَاشِقٌ أنه 

رض کی مرو ري + ول خرب وما شه + ود اليب فع عن ؟ يول 


مل 


لك َك : ثم أ جيم . . 


» وئ اقلم‎ « o 





ر foro‏ ص 7 ت ا 

وَإِنمَا أَوْرَدْنَا ألْكتَاب بطؤله وَعَرْضِهِ لاا ا راتا على وَجْهيْنِ » مذ ْنَا عِبَارَة ١‏ أي 
ل 66 ره م ر 07 7 22 سے سے 
قل أنْجبته ألطبيْعة حت آلآن » إلى أن في اكلام إشارة من فُوةِ حَفية في الْعَيْبٍ » رنه 
رم ت و و و ر کے 2 و روم 
على وي هلذه الإشارة وهَذيها » فإذا تَرْجَمَة لغة ألعْيْب فيو 

و 2 a‏ - ره ۴ ا ao‏ . د rs‏ 

« وَْحَكَ يا صاحبَ ألمُشكلة » إذا أَرَدْتَ أن تكؤن مَجْنْوْنَا أو كافرًا بأ وَبِاَلآخَِرَة 
Pat a‏ مي 3 TT‏ 0 
فهلذا هو أَلرَّأيُ حَيْوَانًا تنتصر فيه الطبيْعة وَألْسَّلامٌ !» 

2 32 3 

ام و 2 fs o r‏ ت على 0 كي ا ر مم ا ب تممه 

تلك إحدئ عجائب الْمَمَادِيْرٍ في أول كتاب ألقَيّ إليّ ؛ أمّا الحجيبة الثانية فإن آخر 
يل ا اه راع ا ا سرع ساس يك م و وم و ر ركه 
كتاب تلفيتة كان من صاحبة التشكلة نفيهًا ؛ وهو كتا ية في ألطرْفٍ وجمال التعبير 
مرو ضام 0 ef oe‏ 2 سوس e f? 1َ n»‏ 
وَإِشْرَاقٍ الس فِيْ أسْرَارِهَا » يَمُوْرُ مَوْرَ لباب ألرَقِيقٍ ق من وَرَائِهِ الشعَةٌ » فَهُوَ بحب 


1 
N 
IN 


جَمَالا ليظهِرَ بن جما حر ؛ اهمض بلك ريا للقظر ور يا للتصور ء وَيَأتِْ يكلام 


قرا لعي راء وبالفگر فَرَاءَهَ َيرَهَا ۽ وَكَفْطُهَا سَهْلٌ سَهْلٌّ ٠‏ رنب كَرِيْتٌ » حى کان 
وَجْهَهَا هُوَ يُحَدُكَ لا آ ها ؛ وما انها ِن يها ل من كرما وَهُوَ و فلب سَلِيْهُ مُفَقَلُ 
علَى حَوَاطرِ حرا » منترسل إلى الان ما كب علي سْتِرْسَالُهُإلَئْ ألإيْمَانٍ بمَا كيت 


2 


١ 


ل قا پو عرو ولا راء ولا حفْد ولا عضب > ولا یکره ما هو فيو . 


ومن تكد لذن أ مل هلدا الب لا ثحل بقَصَائله ل عاب عَلَى كاله ؛ َة 


0 


2 ا و Il oA‏ و ا كيين 
الاس عَقَابٌ لرفته » وغدرهم نكايّة لوَفائ , وَتَهِؤُرَهِمْ رد على أناته › وحمقهم تحير 
لسكؤنم » وَكَذِبُهُمْ تَكْذِيْتٌ ل للصذق في . 
ر 2 or‏ السام ا e‏ کت ف - 
وما أَرَئ مَنذًا آلْقَدْبَ مَأخوَدًا بحُت ذَلِكَ الاب وَلَا مُسْتهَامًا بهلذَاتِمٍ» 


82 
ميمه ع 13 


صُوَرًا فل اَن عَجَائبٍ الاتماق أن عَرَضَتْ ني مدا آلسَّاتٌ أَوَلَ مَا عَرَضْتْ 


1١. 


2 


على مقدار ما ؛ وَسَيَكُوْنُ من عَجَائب أ ألاتّمَاق أَيْضًا أَنْ يَرْوْلَ مَنذًا ألْحُتٌ رَوَالَ لواح إا 
ردت الْعَشَرَةُ » وَرَوَالَ الْعشَرَة إِذَاوُجدَتٍ اليه » وَرَوَالَ نة إِذَا جد للف . 


وَبَعْدَ مدا كلم فصا حبهُ الْمشْكلَة في تايها كَأَنمَا تيب تي تقد الْسَكُومَة عَلَْ طَرِيقَة 
جَعْل التَوْقيْمَ : ١‏ فلا غَيْر موطف بالحكومَة ١‏ . . . وهي فما كتبٽ کالتهر الذي يَتَحَدَرُ 


مصطفى صادق ألرائعي Yor‏ 
سوس - 2 ¢ 00 کا ر و 
بَيْنَ شاطتيه مُدَعِيا أنه ارب من الشاطتين مَعَ آنه هما يَجْرِيْ : تحب صَاحِبَهًا وَتلقَاهٌ ؛ ثم 
هي عِنْدَ سا عير جَانِيَةِ عليه 0 ٠‏ . يت شغريٰ عَنَْا ٠‏ مَا عَسَن أن تكو 
ا ر هدا أَلْحْتٌ وَهنذًا أَللَمَاء ؟ 





ونح م مَعَا كَأرِسْطَاطَاِيِسَ مح صد آلظّاِمٍ حيْنَ قَالَ لَه : هَبتا نَقدِرُ عَلَئْ مُحَابَاتكَ في 


5006 ع تير أل على آل نل لك كال ۲ 
وأا ف (الْمُشْكِلَةِ) أن لَيِسَ من أَحَدٍ يَسْتَطِيْمْ حَلَّا إلا صَاحبهًا » َم هُوَ لا سبع 


ذَلِكَ إلا بطريقة من طريفتين : يما أذ کرد صح یا دأو تي زوجت ص هو 
أَيِضًا » وَيُسْتَهْدَفُ لِمَا يال من أَمْلِه وََهْلِهَا ٠‏ يكو لاء عَنْ يبه وَشْمَالِه » وَيُكَابدُ من 
تسه وَمِنْهُمْ ما إن قله لَيذْهَبُ بِرَاحَيهِ وَيُنَقْصُ عَلَيْه آلْحْبٌ وَأَلَْيْش » (قَالَت) : وَإِمَا ا 
صي بقلب وَحَفْلِه وبي اا 

هذا كلام كَأَنها تقول فيو : إن دا لا يليم حل الشذكلة إلا صاسي >[ و 
صَاحِبَها ] تیر متطق حل إلا چب ذب وی ينف ٠‏ أذ يلوو دب ينو عفلا. 
7 : ا ا e‏ 


ok‏ معلا لظ 


: ا أَحْمَنُ أو مَجْتُوْنْ ما منهمًا بد . 


ولان اليپ تايلق ني عَلَاِمهَ أن أَحسََ حل مكل مو أن ببق بلا حل » كن 
بض الس أَهْوَنُ مِنْ بَْضٍ 
0 0 0 
َالْمَجِيبةُ لاله أن « تابِمَةَ الْقَرنِ الْعِسْرِيْنَ ”2 جَاءَ رَائرَا بَعْدَ أن قرأ مَقَالَاتٍ 
(الْمَجُوْنِ) » رای بَيْنَّ يَدَيْ هذه لْكَتبَ ا ونر فيا لأتَخَير 
بن » تأ َيه لخي + فل : إن َاحِب هلد المذكلة مَجْلون .. . كو اتتعئزة 
فى ألْجْفْرَافيا وَقَالُوا لَه : ما مي ا کاو فن انی 900 ؟ اعلام : فو تين 


و 


بارس .د أنّهَا تكم (الثوذرة إو خو يكين . . 
قلت : فكيف د يرد مَلذًا آلْمَجْيُوْنُ عاقلا ؟ وَمَا عِلَاجُدُ عِنْدَكَ ؟ 


. هُوَلَقَسُ الْمَجُْوْنِ » فأنظر مَقالات و فى أَلجزء أ نِيّ‎ )١( 








» «وَحي اقلم‎ o 





د د ج ي ا ب 0 . و 


2 


در تين انج نظي أنه مرو لأ تو اد لي يَمْمْرُ حَلْهَا 
يَسْمِلْهًا لْقَنْتُ أ زبخي ؛ ٠‏ نما لك هي لكل نازر البق 


رطالا 2 وََذهَيُوْن يَرْفُوَْهًا ِلَب ِلدَبَابَاتِ وَالرَشّاشات رالَْارَاتِ 


5-2 


لولم يكن رَس هلدا لماش الْمَجْْونِ فارعا مِنَ لفل لذ ي يَعْمَل عَمَلَ الْعَفْل » إِذَا 
كَانَتْ مَجَاري عَقَلِه مُطَردَة في رَأسوء فَآنْحَلّتْ مُشْكِلته باساب تأ ي ِن ذات فسا 
ات تسو » غير أن ف وأو عَفْلَ بيه لا َل الرأس » كَذَلِكَ رة ] َيل الذي طْبَحَّ 


قذرًا وَقَعَدَ هُوَ مرائ يَأكُكَانِ » فَقَالَ : مَا أَطَيَبَ هذه الْقدَرٌ لَوْلا أ لوحام ... الت 


اا : أي زْحَام تا ؟ إن نا ونت . قال : كُنْتُ أحتُ أن أكون اتا وَآلْقَدرُ فَقَط . 


52 


ل هو في ا : كلما ناه نينر لا تفمل 


ذا فد العقل مدا لْمَسَادَ أبْتلى صَاحِبَهُ الْمَشَاكِلٍ ألصّبيائة الْمُضْحِكَة : لا بَكُوْنْ 
من شَيْءٍ كييْرٍ ‏ يذ ينها شي يد ؛ وي نة ادها آذ زت ائ فكب بن 
َلتَعْقيدِ ؛ وؤ كِْلَتْ بَلعَتْ اراب مِنَ الْحَيْرَة؛ وکو قِيِسَتٍ أَمْتَدَتْ إلى فَرَاسِمَ مِنَ آلْحْمُوْضٍ . 


انان الْمَرْأنَانٍ : (الحييبة حرا داز + ف آذ كوت جين تالتش 5 
ل مكلة ؛ و ألا رت ترا ٠‏ كلمن ۾ كَذَلِكَ وَاحِدُ فلا مُشْكِلَة ؛ ولا ان تَكُوْنَ 


دة أو هزدة » وَمَلهُنَا الْمُشْكلة . حاشيّة : اهز ِن أضَاع 


مصطفى صادق الراقعي o0‏ 
انكل هتا مُشكِلة كل الْمَجَانينِ » َي مُخُو مَوْضع افرط عَلَيْ لسعو قَأَفْسَدَهُ » واوق 
َِسَادِِ الخَطأ في الَأ ١‏ ويله من هلدا الحَط بالْمَمئ عَنِ الْحَقِيقة » وَجَعَلَ رجه 
آلْمشكيئة هي مَعْرِضَ هذا ألْعَمَئ وَ ذا العامة ٠‏ ولا عَيْبَ فيْهَا » لها مِنْ 
زجها كالحقيقة الي حط فنا الْمَجلونُ * مد جُنُوْنِو » کون مَجْلَىْ هَذَيَانِد وَمَخْرضَ 
حَمَافَاتَ » وهي الْحَقيفَة غَيْرَ آنه هْوَ آلْمَجِيُوْنٌ 


قان كَانَتْ هلله لْحَمَيقَة ا حسابيّة اسْتمرٌ حم امون َة حَتُونه يَقْوَلُ للئّاس : 


2 





و 


سن ونرد لان عر رلا يُصَدّق بد ا وَإِنْ كَانَثْ مَسْأَلَةَ علميّة 
ی لمجو آیاته “ بشع تراب لِيَجْعَ1 “ پارو ينجر وَيتَفَرْقَمُ ٠‏ وَل يذل ذ فى عَفْلِهِ أَبَدَا 


أن هلدا ثُرَابٌ مُنْطَفِيٌ بألطَبيّعَة ؛ وَإِنْ کا لت مشا لي انت لجاز زغ ا ية 
E‏ 1 قرس لل م £ 
قردة أو هِرْدَةٌ » وَلا ب يَشْعْرُ ابا أ أمَرَاة 
a a reg oor Ag‏ ۾ 201111117 
قن صَمٌّ أن هلدا ألرَجُلٌ مَجُتْوْنَ فعلاجة أ يرط فيٰ المارستان » ثم يَجِيْء أهله 
َه e r 5 f‏ 7 ك 
تم رجو كناو هلله آ َه آم قردة أ ر ن 
ذش 01 هھ ثم سس 7 م e‏ 75 5 
أمْرَأةَ » وَيَْرفَهَا ا را فقا ل له حيتئذ إن كنت رجلا فتخْلق پأخلاق ألرٌ 
أا إن كان أَلوّجُلُ عاقلا مُمَيْرا صَحِيْحَ التَفكِيْرٍ وله مَرِيْضٌ مَرَضَ ألْحُبٌ » قلا يَرَى 
a.‏ م 2 RS‏ ا > 7 
(التَابغة) أ لدائم و ا جم فيو من أَنْ بطب بهذ الأشفيّة ة وَاحَدًا بَعْدَ وَاحدٍ حت 
رك مس 4 ەر وع 
يذه سَقَامُهُ يوَاحِدٍ مِنْهَا أو بها كلها : 


أن يَجْمَ فكرهُ قبل نومه فَيَحْصُرَهُ فِيْ رَوْجَتِه » ثم لا يرال يفول : 
١‏ 


زَوْجَتِيْ » زَوْجْتِيْ . ا ليقت ما ووني لا لياق لوا كني : 


أَلدّوَاءٌ الارن : 


وهاي د ییو کون کم َف مدا كلذو الاي . 


ص 


ع اسبوع . وهم رة أن 


ا 


ع 


آلدَوَاءُ لالت : أَنْ يَذْهَبَ ميت لَبْلََ في الْمَقابر » ثم يَنظر رَه في أي لمر 


7 
0 9 
أت 


ەور 1 


2o 
ل ريد‎ 
أن يمى آله بها ا وَبِرضَامًا عَنْهُ وَيعَوَابِو يها ؛ وَأيتَهُمَا هي مَوْضِمٌ َلك عِنْدَ أل َال » فَإِنْ لم‎ 


صز رشده بَعْدَ هلدا فََلدَّوَاء ء آلرّابع 


2 


۳0٦‏ «وَخي القلم» 


كلوة اي ن يرج في (مُظَاهَرة) . . . ذا فقتٽ له عَيْنٌ او كيرت لَه يد اَذ 
نّم كم حل حَرييتُه الْمشْكلة يتَفسهًا ... فَألدَوَاءٌ أَلْخَامِنُ . 

الدَوَاءُ لْحَامُِ : أن يَضْنّمَ صَيَْ الْمبتلى بالحشيش والكوكايښنٍ ‏ يذهب - ظ 

تله إن الشجْن لِتأعدُوا على ده ؟ قَينْسَئْ هَنذًا آلتَرفَ الْعَفْلَِ . كم لِيَعْرفَ مِنْ أ 


لسن جد ألْسييَاة وَعَزْلَهَا . ذل بم ع یوند رالشاد 


ر 





لدَّوَاءٌ ساد : أنه كلَّمَا َك ١‏ دمه وَشَاعَتْ فيو حَرَارة الح » لا يَذْهَبْ إلا س 
دس حر 

يحبا » ولا ب ری تَحِيتهَا ۽ :مل يج بن قؤرو إن سج مشج . ٠‏ لِيطلفىء عَنْهُ لدم 

يإِخْرَاج ألدّم ؛ ۽ وهلڏه هي لطربمّة به آل يَصْلُحُ بها يِن ألْعْشَّاقٍ » وَلَوْ تَبَدَلُوا بها منَ 9 

و شر 27 

الانتيحار لَعَاشُوا هم وان ال 


١ 


ا 


َال « تابه الزن لخر » : ١تون‏ بث هذه الأشفية اة . وقي الل 
جَمُوْحَا لا يو دعن هَوَاهُ فلم ير بق إل ی 


م ر و 5 أن ور 5 2 لمعك اه 7 
الذواء السابع : أ ل بضر 3 بَ صاحبٌ لْمُشكاة > عن قن صف پا راق مله حَيْثْ 
2 2 2 3 


َقَعْ من ر رَأْسِهِ وَصَدرِهِ َظْهْرِ وَأَطْرَافِوِ > حت ويم عفدا ؛ وَيَنْقصِفَ صلب يش 
راس وَيتفَدَئ جلد م تلن جراحة و5 ره نا بالأطية وَالْمَرَاٍِ 7 وَتُوْضمٌ له 
آلأَضْمِدَةٌ وَآلْعَصَاببُ » ويرك حَتَى يبرا على ذَلِكَ : أعْرَجَ مُتخلعًا محلا بعر مشر الق مسر 
الأَغلَي تلض » إن كه لم من ر لش ر تاا U...‏ 

5 


يَشْفَِذَلِكَ وآ , صرف عَنْهُ غَاتلةَ لْحْبٌ ؟ 


مصطفى صادق. الرافعي 





)1١(‏ ألْقَنَاةٌ : هي آلْمَضَا الْمَلِِطة الي يُقَالُ لَهَا « آلشُوْمةُ “ . لَك خَاصصٌ فِيْ ضَرْب الرَأس ٠‏ وَلَْكنْ 
لا كات مقا صاجِب الشفكاة مفْسْوْمة نين لدا ولاج ... قَقَدْجَارَ آسْتمْمَالُ لَك ذ فِيْ لجسم 
کله كَمَارَأَيِتَ 


5 
چ 


چی2 فی 
ھک ت وی مصطفى صادق ألرافعي o۷‏ 





oa 


أمَا البقئة من هذه آلآراءِ التي تَلقَيَْهَا فكل أصحابها مُتَوَافقَوْنَ على مثل آلرَأي 
ارد بذ زب شتا زنكو إل ا وما ١‏ ولق لايرف مها . 
يكوت لِلرَجُلٍ فِيْ ذَلِكَ عَم لا يمَلقَلُ وَمَضَاء لا يني » وَأَن ضير لِلشُفْرَةِ حى يساس 
نها فَإنَهَا سول ريخل اة روء الشكر انها ضيح ٠‏ والموءة بإ ر 
لد ويرك آلأَيَام تَْمَلُ عَمَلَهَا َل آلآنَ يَمْتَرضُ مَنذًا آلْعَمَلَ وَيُعَطلَُ ٠‏ وَإنَ 
أت مسي وَيبدّلُ ؟ ولا يسل لقي كر کم تعد ول مغر اكد 
يام عليه 
انك اتيز يكن عت إلَنَ » يَسْمَظْوْنَ عَلَّى صَاحب الْمُذْكِلَةِ دَلِكَ الان الذي 
وَصَعْتَاهُ عَلَْ لانم في الْمَمَالٍ الأول » وَيُحَاسِبْوْتَهُ به وِيُْعيْمُوْنَ مئه آلحجّة علي 
وَيَفُوْلُوْنَ لَهُ : أَنْتَ أَعْتَرَفْتَ » وَأَنْتَ انكرت » وَأَنْتَ رَدَدْتَ عَلى نَفْسكَ » وَأَنْتَ نَصَبْتَ 
ليران مكيف لا تفل الوزن پو؟ وذ َمَُوا عَنْ أن لمال يِن كاتا نحن » وَأ ذلك 
سلب ين الول َو رح نَحَلْئَادُ ذَلِكَ لساب » لِيَكُوْنٌ فيه الاعتراضن وراه » وَالْخَطَأ 
وَآلرّدُ عَلَيِْ ؛ وَلِتُظهرٌ به آلرَجُلَ كَآلأَبْلَو فيٰ حَيرَتِه وَمُشْكِلَيِو » تَتْفِْرًا لير عَنْ مثْلٍ مَْقفِه » 
نم ترك بم لمل البالتة في تَفْسِهِ مُوَ » ضرم عَنِ آلْهَرَى سيا َشَيَا إلى آلرَأي سينا 
ا ره تيد راا شوتر ن لدو رن تل ۰ وقلح ما َي 
عَم فما طهر لد وَأَهْتَدَى مِنَ التَفْيدٍ إلى سيل الإطلاقٍ » وَعَرَفَ كيف يُحَلْصُ بين 
َلْوَاجِبٍ وَأَلْحُبٌ لين آخسَلَطًا عل انرجا له أنيزاج آلْمَاءِ وَآلْخَمرٍ . وَبدَلِكَ الأشلؤب 


2 


كل تاعاس Se‏ دام و رس له 
جاءت المشكلة معقدة منْحَلة فيٰ لِسَانِ صاحبها » وبقي أن يدهم صَاحِبُهَا كلام آخَرَ إلى 


3 


ر 


١ 5 


ص 
١‏ او 
3 5 
١‏ 
. 
f‏ 


و 


كو 


2 ١ 
اس‎ 


9و 


1 


مَوْضع آلرأي 


س ر مە ر € صر سے م 7 3 5-5 5-1 
وَكثِيرٌ مِنَ الاب لَمْ ينوا عَلَى أَنْ هوا أَلرَجْلَ ى حى رَوْجَت » ثم يَدْعُوْنَ الله أن 


ت 
0 
3 1 


يَرْرُقَهُ علا . . . وَقَدْ أ اب ملؤلا خسن زفق قتعا هوا من لذي الغوة » َنم 
جلت الفذكلة ين أن اول 6 َقَدَ آلتمييِرٌ وَجُنَّ بِجمُوَْيْنِ : أَحَدُهُمَا فِيٰ ألدَاخِلٍ ِن 
تفلو واي ني الكارع ينه ١‏ ضح ا ين الام فصن ينوج اهر أُصَابَ 
لْجْطوَة وَالمْدوْرَ عِنْدَ آلأَخْرَى ؛ دى طَوْرَهُ مع آْمَْأئينِ جَمِيْعًا » وَعَلَّم ألرَّوْجةَ بان 
َسْتَلْبَ حَمَهَّا في › وَطَلَمَ الأخرى أن رادها ذلك َلْحَقّ َجعَلَّهَا كسار وَالْمُعْتَدِيَة . 

وقد تمن أَحَدُ آلْقُدَاءِ من قطي“ أَنْ 2 زه آل مل هذه دج اروم ا 
0 2 يت ايت أنه جل يخم الكزة وه صر 


ايك وجلا صح 0 بل ر آنه ا و فن الأز ل » بل عو مجر 
أخلائيئ 2 رجیم من شیم ل الاجر لقا » | يذنتها ل الَا راشي بر 2 


اا 
. 
5 
0 
1١‏ 


لْحَرِيئَة يُنْشى * فن لفسا لعن بل جلي لو ١‏ 8 جرف أن ري 


الس بلس وَألْعَيْنَّبألْعَينِ هي پتفسها عِنْدَ ْمأ َربَْة الوّجْلٍ الو جل .0 
وَالْمَرأة آل تَجِدُ مِنْ رَوْجهَا الْكرَاهِيَة لا عرفا أنه الْكَرَامَة إلا و وَل ؛ > نذا 
وه م 2 لگ اس رع 


e ١ 


ذا آلكرَامَة ِي مارم انها في أحَصّ حَصَائْصِهَا التّنرئة » ثم نْظرٌ فإذا هي إثارة 
كبرِيَائِهَا وتَحَدَيهَا » ثم تر ذا هي دهم يريا أن تعمل عَلَ نبا 2 
َه دو ای تة و وَالْمَُارَ : م كط قدا ران كل َلك لا يَجيء من عَفْل وَل 
جَدِيْرٌَ بلحب . 


ر ف 


07 
E 


¥( هلزو آلآرَاء أل سَتفلها قذ ضرفا في جَمنْوهَا بالْعبَارَة 5 وَلَدكنًا لَمْ نرُح عَمًا يَرْمِيْ إِليْهِ صَاحِبُ 
آلرأي وما مام رَأيه عَلَي . 


مصطفى صادق الرافعي 0۹ 


أن مَلذًا لمَمْتَئْ هُوَ لذي أَشَارَتْ لبم الآديية (ف . ز) وَإِنْ كانت لم تَبْسْطهُ» فَقَد 
الث : إن صَاحِب هذه الْمُشْكِلَةِ بي > ولا يَكْوْنُ إلا َجُلا ريض الس مَرِيْضَ 
لحل > وَمَا رَأَبْتُ مثْله مله رجلا بعد مِنَ لجل ... وَمِثْلُ لذا هُوَ في نَفْسهِ مُشكلة َكيف 
يعن منک ؟ 
خائ » وَالْجْيَانةَ أَوَلُ أَوْصَافِهِ عِنْدَهًا . 


8 َه من تاحيّة زوجت معتل ء ٠‏ لا وَضْف لَدْعِنْدَهَا إلا هلدا ؛ وَمنْ جهة به 

رعا لزج م الان أخلاق زجي وله طبامها ٠‏ ونی لها قصّة قصّة ف“ فى أَوَلهّا 

باون وتم وَسَيِدُ ها يازا قلا بت إلا اما يكرد آيزعا.. ينل كلذ لل 

أَصْبَحَ لْمُيَعَلَمَاتٌ يَعْتَقَدْنَ أن أَجْثرَ الشّبَان ن إن لم یکونوا > جَمِيْعَا » هم كاذْيُوْنَ فِيْ أَدعَاءِ 

أَلْحْبٌ ٠‏ لشن مع إل الوا ؛ أذ هه مزن يذب ا4 بهم على ألنَّسَاءِ » فَلَيِسَ 
وو 


ص o‏ ا راوه e‏ س ر 2 26 0-3 
قَالَتْ : وخر ما قعل صَاحِبَةُ الْمُشْكِلَة أَنْ تَضْئَمَ مَا صَنَعبْهُ أُخْرَئ » لها مث قصَِّهًا : 


لزه جين عت ۽ برَواجٍ صَّاحِبها قَذَفّْ بع ِن ري آمالها إلى الطرنتي لزي جَاءَ مه ؛ 
وار من درَجَةٍ أن َه كل الئاس إلى مَنرلة ائه ككل الاس » وٽ حَرْمَهًا وَعَزِيْمْتَها 
تاف ا ذلك رر ل َنْسِهَا من أن كود سَيئنا لَِقَاء أو رة أو مه 
وَأبتعَدَث بِمَضَائلِهًا عَنْ طَرِيْقٍ آلْحُبٌ آلَذِيْ تغرف أَنّهُ لا يَستَقَيِمُ إلا إرَوْجَة وَرَوْجِهَا » فَإذا 


مَشْث فيد نآ إلى عبر رواج » نرف يها من هنا » اعوج لا ِن متا » فلم بن بها في 
التي إلا أن تغزة إلى تفسها وَعَلَيَْا عبار وَمَا غبار هلدا آلطَرِيْقٍ إِلَاسَوَادُ وجه الْمزأة. . 


5 7 
راس ص 0 قثا 


قد جه أَلرّجْلٌ بصَاحبتد أن تتَحدَهُ صَدِيْعًا > فانت 


4 


ات لا عل رة فيِهًا أحْتَمَارٌ ٠‏ وَأَعْلَمَنْهُ أن نكت لهد لا يحرج مله عَهْدٌ » وَأن أَلصَّدَافَة 
رمك ه 8 2 ر ر مع سل ا 2 
ا بث من اجر الح تَغيّرَ أَسْمْهًا وروحها ومعتاها 0 فما 
لحب 3 أ اذب ما في أَلصَّدَاقَة . 
ر ر ر س اہ وک ر كم كس كه e‏ 
ٿم الت الأدزية : رهي كانت تي » بل کات مُنتهامة پر غيْرَ نها كَانَتْ أَيْضًا 


طاهرة ألْقلب ٠‏ لار في الیب رجلا هُوَ وَجْلْ اليل عَلهَا فحتم بو » ولا رَجُلْ 
لار تسب بو ؛ وَفِيْ طهَارَة ألْمَرْ رأة راء نها من قو : َة وَآلاطْمِئَْانٍ وَحْسْنِ اَن ؛ 


د 


۳1 «وَخي اقلم » 
َهَلدًا آلَْْبُ الطَّامِرٌ ذا َد لحب لم فق ألطُمَأْيتة » كالاجر الحا 
نى بير 


لن » أذ هار بض حَصَايِصه فرع لانيل اكب لماكتو . 





د 
7 
2 


ەا م . 
يسجفر ودردري 3 


ص E‏ 3 
َلِلأَدنيَة (ف . ع) راي جَزْلٌ مُسَدَدٌ ؛ قلت : إا هي قَدْ كَانَتْ ت يَوْمَا بألْمَوْضع ألّذِيْ 
نه صاجبة المشكلة ء فلكا قت الرافعة يقث أن تكد ةلب » َكلت في تفه 
إا لم يدر لن لي » من هر الي راد » وإ اتوي ِى أف أن ُحَاربَهُ في مَذِهِ الج 
اش ! وكين ُن قاو عَلَى لوز » إن آنقصاريٰ عَلَيِهَاعِنْدَ حيبي هو نْيِضَارُهًَا عَلَنَ 
1 / 


3 


قَالَتْ : وَعَلِمْتُ اَن آنل تحال قَدْ جَعَل؛ أَنَا ألسَعَادَة وَاَلسَّفَاءَ في هلدا وضع لير 


اَن 


تبي 


3 


o2 
2 01 5-2 


كيف أَصْئَمْ » وَأَيْقَنْتُ أَنْ يس بين َلذَيْنِ آلضْدَيْنِ إلا حكْمَيي أَوْ حُمقئ » وصح عِنْدِىئ 
حع الْمدَاحَلَةٍ في هذه الْمُْكلَة مو الل الحقتقئ لمش . 


قَالَتْ : فَتَعيرَتُ لِصَاحِِيْ يرا صتاعيا ٠‏ وَكَانَتْ نت لَه هي ار أَعْوَانِنْ عا 
بت هنذا الاثقلابُ أذ صَارَ ابد ليل ؛ وَكُنْتُ أَسْعَمِدٌ من قَلْب آمْرََتِمِ ذاختا 
الضعْفُ و نالي لْجَرْعْ . ٠‏ أشَعرٌ اَن إن وة لبن . وَزِدْتُ عَلَْ ذَلِكَ لتُضْمَ لصَاحبن 


نصا مُيَسّدًا يرا قایما على الإقتاٍ وَإِثَارَة ة ألنّحوَة فيم وَتَْصِيْرهِ بوَاجبَاتِ أَلرَّجْلٍ » وَتَرَقْفَتُ في 
رصل إلى ويره لبت له أن هارا لا تحن لياه 3 وبنت له أنه ذا طَلّقّ رَوْجَنَا 


E 


من أجلي فما بصع ر ِن ن آن قم ليران عَلَئ أنه لا يلح ل روجا ؛ ثم َة برف 


على أن عبر ما يتح َير ما هُوَ صاع لإزصَانن ن أن يقلي في آلإيتار وَكرَمٍ الس » 
ويختذينيٰ في الْخَيْرٍ وَالْمَضِيْلةِ , أن يقد أن كع لْمَظْلَوْمِيْنَ هي في اينهم ذُمُوْعٌ , 


م 


وَلَنْكِئًَا في يد ألو صَوَاعِقٌ يضر ب بها آلَالِمُ . 


مصطفى صادق ألرافعي ۳۱ 


ن يَكوْنَ حا 
كَالْحْتٌ ؛ وَضَادَ جني في ات تفه وَفِيِ ضوبره كَالتوييخ له كلما را د بأمرَأتو سُوءًا او 
حَاوَلَ أن يَعْضٌ مها في نفس . اتاد أن يُكْرمَها رمَا » ٠‏ وَصَلْحَتْ لَه نه َأنَصَلَ بيهم 
السب » وكرت هله أل ألطية نَصَارَتْ ودا » وکر هلدا الود فَعَادَ ًا » وَقَامَتْ 
انهم على لأسا سٍ الذي وَصَعْمْهأنَا يدي ٠‏ آنا يي . 


أَمَا أ 


ص 


قَالَتْ : : بهذا وَبَعْدَ هّلدًا أَنْقَلبَ حب لي إكبارًا وَِعْظَامًا » وَسَمَا فَوْ 


قا 


إ2 2 3 


وَكَنَبَ فَاضِلٌ مِنْ حُلْوَانَ : إن له صَدِيقا أبتلى بمثْل هذه المُشكلة مركب رَأْسَهُ قَمَا رَه 


شَيْءٌ عن ن لوا حيتيو وذ ابا ائه مك يذل إلى قطر كيلم ١‏ كاد أ ينيزت 
ويل زت ولص له الح هدزد في أنره جوت » إِذ ير يوم ما لا يرا 
يد 06 اللخ تين إل قل مذ يتا قد لومي _ ا 


r 


وَتَحَاملا » وکان قله ود جم لَه كَل كَلِمَةِ فن > حَبيبه َع مها هي لا مِنّ الْحَفَائق » إِذْ 
5 عل فیا يل » ود بقلم يها ين ٠‏ واشت ام قله بق , 


وَعَادَتْ حَوَاطِرُهُ وَأَفْكَارُُ تَدُوْرُ عَلَيِهَا كَآلْحَوَاشَئْ عَلَىْ الْعِبَارَ آلْمُعْلقَةِ فِيْ كناب ؛ و وَأُسْتَقَكَتْ 
اين وين الح » أَمْدهًا إذَا أَرَادَتْ شا اَن تول لَه كن . 

ثم مضت مَضْتٍ ليله بَعْدَ للد » وَجَاءَ يوم بَعْدَ ألْيَوْم » وَأَلمَوْج يَأخذ مِنّ آلسّاحل الذَرّة 
بَعْدَ ألذَّرَة وَألْسَاحِلُ لا يَشْعْرُ » إِلَى أن تَصَدّ رمث أشهر َيل َم تلت الطَريع آله ألمت 


ألروَايةَ وَجَعَلَنْهَا قَبْلَ ألرّ راج واي يَدَ آَلْمَلِكِ وََلْمَ مَل ٠‏ وَقِصّة اتاج العش » وَحَديْتَ الذنيا 
وَمُلَكِ آلدُنيا ‏ لم تَلبَثْ أن اتن علي اة ازن لردَوَايَة ية إلى قصل السُخْرِيَة وَمَنْظرِ 
التهگم › وَكْشَفَتْ عَنْ غَرَضها آلْخَفِيٌ وَحَلَتِ لْعقدَّة ( ألرٌوَائيَةِ ) . 


عرص ص 


قَالَ : هَمَرَعَ قَلْبُ أَلمَرَأء ا س گی ای 0 


أخرّى ِن غير 
جَةِ لْمَارعَةِ . . . ويرد قَلْبُ أَلرَجُلٍ » وَكَانَ آلشَبْطان الذي يَتَسَكَرُ فيه تارا سَيْطَان 


وا » ول إلى لزج ِن الع له طز عضن ٠١‏ . 


ص 


َجَدَّتِ الْسَيَاةُ وَهَرّلَ ألسَبْطّان ١‏ فَاسْتَسْمَقَ لر جل نَفْسّه أَنْ يكن أخْتَارَ هذه الْمَرْأةَ لَه 


30 


1 
1١ 
su 


ت 
r‏ 
۵ 


hS \ort 


ص 3 


هلذه الجا 





9 0 «وَحي القلم» 





رَوْجَةَ » وَأَسْتَجْهَلَتٍ الْمَرْأَةُ َعَقْلَهَا أَنْ َكوْن قَدْ رَضيَّت مَنذًا آلرَجُلَ رَوْجًا 1 وَأَنْكَرَهَا إِنْكَارًا 
م و م و 
اوه الْمَلالَةٌ » وَأَنْكَرَْ إِنْكَارًا ار أل بوم ؛ وَعَادَ كلاهُمًا من صاحيه و كإِنْسَانِ يُكلفٌ 


مده 


7 1 Zag he 
! إِنْسَانًا أن يَخْلقَ لَه لأسن أَلَّذَيْ مَضَىْ‎ 


ل كلم ا o‏ كه 8 كس سوبي سقفي 1 2 
وَضرَبَتِ ألْحَيّاةٌ ضربة أو ضربتين ذا أنه الال كلها هَدْمٌ هَدمٌ > إا الطبيعة مُوَلفَة 


6 


لرَوَايَةِ . . قذ مث روايتها وَقَوْضتٍ الس » وإذَا الأخلام مسر بألَْكُسٍ : قا لحت 
ويله ابض وَأللدة تَفْسيْدُهًا الام > و الْبُودْرَة ؛ مَعْنَاهًا الج . . . 9 


2 
dr 


م نما إل لا j‏ 4 طان لذي با ٠‏ فهر مُوَ آلْذيْ زوج وهو مُوَ بعَينه الذي طلق . 


2 2 # 


ور 3 2 ەم 11 . رده ا e‏ 

المُشكلة » وَإِنْ ذات قَرْبَاهُ التي میت عليه كانت * OT,‏ 
2 هپ ور 7 1 . 0 رر ٣‏ 

وَاحِدٍ ‏ وَقَذ وُصِفْت له يالغ . ٠‏ فين ل : ما خسن وما أجل وما أرق > وَكأته 


ص 


ظَيْ يلمت » أنه غص ميل > رکاذ سَنَة وَجْهِهَا آلْبَدْرُ ! 


قال : وَشبهت لَه بل رات لبه » وَجَاوُوا في أَوْضَافِهَا بِمَدَاهِب آلاستعارة 
الجر اتنا سِيْدَة قَبْلَ أن يَأَْْذَهَا آمْرأةَ ؛ ؛ وکان لم بر نها شتا : كانت لَه دري 


رر 


بت كرتا كلْعَةِ ألتّجَارَة ذ في ألْسئة حُدٌ 
شري وط 


كت ل و م و ا ووو كا وى و سروس ےر 9 2 2 
َال : قرس كلامُهُم فيٰ فلبيٰ ٠‏ فَعَقَدْتُ عَلَيْهَا » ٿم أَعْرَسْتُ بها . وَنَظَرْتُ فاا هى 


ص 


5 


۴ ل هك اس 


حذاق السَّمَاسِرَة : ما بهم ِ 0 تتفي تَنْفِيِقُ آلسّلْعَة * ثم يخلؤن 


ع 


لَيْسَتْ في الْكَلِمَةِ الأوكئ وَل الأ كا اوا ولا نما يها ٠‏ .. ٿم عرفت قدا هي 
تبر خم عَشْرَةَ س ... وَرَأَنْتُ أَنْضَاءٌَ حَالِهًا عدي قا شَفَفْتُ عَلَيْهَا ٠‏ وَبِثُ اليل 
الأول شفيلا عن ل تفي أَوامِرمَا وأتاجيها ٠‏ وَأَنْظرُ في أي مَرْضِع رأ انا ؛ وَتَأَكَلْتُْ 
آلْقِصَّة » قدا آمرَاً ن َحْمَةِ آم وَرَحْمَِيْ ‏ فَقُلْتْ : إن آنا عت رَحْمَتِيْ نها رشک 


عمال ؛ وَقُلْتُ : يا تقس ١‏ 8 لہا إن نك 





مصطفى صادق ألرافعي ۳ 
قال حب ن خَربَلٍ فض في صَخْرَةَ أو في السَمدوتِ أو في الْارضٍ یات بها أله [ ١‏ سورة 
لقمان/ الآية : 17 8 . وَإِنَّمَا أَتَقَدمُ إلى عَفْوِ ألثر بائام وَدُنْوْبٍ وَغْلْطَاتٍ » فَلأَجْعَلْ هذ الْمَرة 
عستي ما 7 َل من شر یشن وک هذه الع کال اه 
إِنَّهَا كانت حَاجَة التفس إلى آلمتاع َأنْقَلَبَتْ حَاجَةَ إن لواب : كانت شؤوة فرَجَعَتُ 


مةه ونث أرنڈ أن أب ا أي ت سابع مَا يجب ٿو قُلْثُ : 


؟سم 


ها أل لل اس إكا الي إل متها ٠‏ وق بار إا لت > رق آَحْتَمَتْ ؛ 
للّهُمَسَا نيا عل مدا لووك رن 
َال : ورا ين أَعْوْنُ آلأم الئاس لز أبن ها لاس ولت أنْظدُوا . . . انما كُنْتُْ 
عاك يه E‏ فى آَلقَوْل » وَعَدَلْتُ عَنْ حَظ 
تفس إل حَظ نَفْسها(0© ١‏ وَأسْتَظْهَرْتُ بقَوْلِه تََالَى : « سي أن تک ھا كينا سيا ول الله 


و 


فيه حي كَييا 4 1 سررة السامرلاية : 14]؛ وا عمدت آلآية ]أ كَرِيمَة أَصَحّ أعْتقَاد 
راتكه » وَقُلْتُ : آله جلها من تَمْسيْرهًا . 

َال : فلم تَخضٍ أَشْهْرٌ حى طهر الحنْل عَلَيْهَا » فَأَلقّ آله في تفي مى الف 
مالا َه الأنيا برها » خسنت لها الب الذي لا يال ويد َمل ولا تي » 
لله من نَاحيَة جب الس آلجڍنڌة التي ف ها (الطفل) . وَجعَلتْ أ لها في قل كلذ 
مداخل وَمَخَارج ُوْنَهًا آلِْشْقُ فِيْ كَل مداخل وَمَخَارِجِو » وَضَارَ الْجَيْنُ الذي بِيْ بَطنها 
َنود لی بل ا ن يَخْرْجَ إلى آلأؤر » وَأَصْبِحَتٍ الأيامُ مََهَا رحا مِنَ ألزّمَنِ فيه الأَمَلْ 


قال : وَجَاءَمَا َلْمَخَاضضٌ طرفت يغام ؛ وَسَمِعْتُ آلأصوَات برقع من حجرتهًا : 


ا— 


ولد ! ولد ! روا أَبَاهُ . واه كاد سَاعة من سَاعَاتٍ ألْحُلدِ وَقَصَتْ في رمن آنا مِنْ دُْنٍ 
اللي جَميًْا وَجَاهنِيٍ كل َم اله ؛ وما کان مُلْكُ الْعَالَم - لَوْ مَلَْتُهُ ‏ مُسْتَطِيْعًا أن 


سر سے و 


يهني ما وهنو" هرای من 5 َر تلك ألسَاعَةٍ ؛ إن فرح لهي اخسست قلي ا فت سام 


. السابقة‎ ٠ آشتوفيا بيان هذ ألْمَعَانِيْ في مَقَالَة « ْح جَمِئِلٌ‎ )١( 
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7 3 2 ا 

ع 0 رس اه 1 ef‏ و هد 00 ر مه 2 

ألرَبَانِيٌ فِيْ حَوَادتَ كثيرَةِ » وَتَنفْسَتْ على أ من الْجَنَدِ وَفْسَّرَتِ آلاية ألكرِيمة نَفِسَّهًا 
۱ 5-7 


ير صَِيقنا آلأستااً (م . ح . ج أَنَّ صَاحبَ ب المشكلة فى مُشكلة من رجولته 
لا من حب ؛ نلو أن لَه ألف ُز لَمَا أستطاع أَنْ ُعَاشرَ رَوْجَمَهُبوَاحِدَةِ مِنْهًا » إذْ هي كله 
أزواح صِتيزية تبك على قطعَة ِن السَلوَئ مُمَثْلةٍ في حي . . . وؤ عَرَفَ هلدا آلوَجُلُ 
فَلْسَفَةَ ألْحْبٌ وَالْكَرْه » لَعَرَفَ أنه يَضْتَمُ دُمُوْعَهُ اسه لطمْلِي فى هذه الْمُشْكلةٍ ؛ ولو 


CR 


ا ءَo‏ أن اه 


ءَ شيا لأذرَكَ أن الفاصل بَيْنَ لحب اكز نززع من تفس » إذ الْقَاصِلُ في ألوَجلٍ هو 
آلْحَرْمٌ آلّذِيْ يُوْصَعْ بَيْنَ مَا يجب وَمَا لا يَجِبُ . 

إت مَا دام بهلذه ألتّفْسٍ الصَّغْيْرَة فكل حل لِمُشْكلته لته هو مُشْكِلَةٌ جَدِيْدَةٌ ٠‏ ومنل لاء 
آلو جَةِ وَالْحَبِيَةِ مَعَا » وَكِلْتَاهُمَا بَلَاءٌ عليه وَهُوَ بهَاِه وََلذِهِ كَمَحْكُوْم عَلَيْ أن 


ع بأمْرَأَة لا , شكقَة 
هذا عِنْدِي لَمْسَ بَِلرّجْلٍ ولا بالطل إلى أَنْ ن ثبت أنه أحَدَهُمَا ؛ إن کان فلا فين 
e ® r 2 ¢ 2 7‏ امه ص 0 سے 
ألسّخْريّة بو أن يكؤن مُتَرْوّجًا » وَإِنَ کان رجلا فلحل هو المُشكلة بنَفْسه > رحلا َيس 
- 2 7 
شىْء حلها د ۳ حالَته أَلْعَقَلبَةَ 
2 2 3 


وحن نَعتَذْرُ ِلَْاقيْنَ من آلادباء وَاَلْفُضَلاءِ و لي لم َذكر آرَاءَهُمَ » إِذْ كان الْعَرَضُ منَ 


آلاستقتاء أن نَْمَرَ بآلأَحوَالٍ آل تُشْبِهُ هذه ألْحَادثة » لا بآلآرَاءِ وَالْمَوَاعِظ وََلتصَايَم . أا 
رَأَيعَا 3 قفي الْبَقيّة الآبية . 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





2220 في الأصل : ١‏ محمد حسين جيره » بدلا من : « م .ج . ج ٠.‏ . 


ب ی ) 
کے لئے صلی ادق ارائیی ال 





رن 


ات كليو انكل دمل افو ال .ت ری عَشْلّهُ من تَاحِيَةِ وَاحِدَةٍ » فَقَدْ عَابَ 
عَنْهُ نص نف الْوُجَوْد في مُشْكِليهِ ؛ وكز أن عله بر . من لتَاحين لَمَا رَأى الْمُشْكِلَةَ تحَالِصَة 
92 نكي »> وَلَوَجَدَ في تَاحييها الأخرئ حَطَا تسه قَد أَصَابَهُ » وَمَذْهَبَا في آلسَلامَة ل 
يُخْطِئْهُ ؛ وَكَانَ في هذه آلَاحية عَذَابُ لجن َو عَلبه لايد > وَكَانَ بُصبح أَشْقَئ الْحَلْق 
َو رَمَاهُ أنه ف الجهة لي أَنْقدَ مده مئهًا ٠‏ هات لَه الْمْشْكِلَهُ ء ل وَجْهِهَا لاني . 

مادا انت فال يا صا حت الْششكلة أن ْمَك مذ آلوكية المظلؤمة لي يته 2 
کات هي التي رٽ عَلَى الى بك » ولت عَلَ َلك ِن ايها » ثم كنت أَنْتَ لَهَا 
عَاشِعَا > وَبِهَاصَبًا ٠‏ وَفتِهَا مُتَدَلُها 9 مكَانَتْ هي تحب رجلا غير ١‏ وَتَصْبُوْإِلَيو تينبو ٤‏ 
وَقَدِ آخْيَرَقَتْ عِشقا لَه ؛ َإِذَا جَلَوْهَا عَلَيِكَ رَأَنْكَ ايض الْمَقَيتَ » وَرَأَنْكَ ألذَميم الْكَرِيْ » 
وَفَزِعَتْ منك فَرَعَهَا مِنَ أللْصٌ وَالْقَاتلٍ ؛ وَتَمُدُ لَهَا يَدَكَ فََتَحَامَامَا تَحَامِيْهَا آلْمَجْذُوْمَ أ 
لأبْرَص . وَتُكلْمْهَا ف َم برا مِنْ بقل كلامك » وَتَفْتَحُ لها ذرَاعَيِكَ فتَحْسَبْهُمَا حَبْليْن مِنْ 
مِسْتَقتيْنِ رتح لها أنت أشمج ج حلي أله عِنْدَهًَا » إِذْتسَاوِلُ في نَذَالَةِ أن حل مِنْها مَل 
حَبِيْبهَا ؛ ونه بل عَلَيَْا ِوَجْهِكَ تراه من درم إيَاكَ » وَآشْمِعْرَاِهَا منك » وجه آلذبابة مُكَبْرَ 


ص 


اومان قر وة جه ألوَجْلٍ > ليتَجَاوَرٌ حَدَّ ر حَدَ الْقبْح إلى حَدَ الْعثَائة > إلى حَدٌ 


07 


عد ° 


3 


أنقلاب تمس من ريت » إلى حد ألقَئْء إِذَاَنَا وَجْهُكَ مِنْ وَجْهِهًا f...‏ 
مادا أَنْتَ قال يا صَاحبٌ ت المشكلة لو أن ن مُشْكِلتَكَ هذه جَاءَتْ من أن ينك وَبَيْنَ 
رَوْجَتِكَ (ألرَجُلَ آلانن) لا الْمَرْأةَ انيه ؟ أَلَسْتَ ألآن فِئ رَحْمَةِ من آله بك » وَفِىْ نِعْمَةٍ 


١ )#(‏ الرسالة ١‏ العدد : ١ ٠١١‏ ذو القعدة سنة ١7*04‏ ه = ۲۷ يناير/ كانون الآخر ۱۹۳١‏ م » السنة 
الرابعة » الصفحات : 187 ١55‏ . 











ددم «وَحْي القلم» 
كَنّتْ عَنْكَ مُصِيَْةٌ » وَفِْ مَؤْقفب بَيْنَ ألرَحمَة وَأَلتَعْمَة يَقْتَضِيِكَ أن ترب في حَكمكَ عَلَى 
هذه ألرّوْجَةَ المشكيئة حُكْم الله عَلَيِنَ ؟ 

% %4 9 


قول : لحت وَاْلْحَيَالُ وَالْمَنّ . وَتَذْهَبُ في مَذَاهِبِهَا ؛ ع غَيْرَ أن « الْمُشْكلَة » قَد دَلَتْ 


5-9 
م 


عَلَئ اك بَعِيدٌ من قَهم هذه آلْحَفَائِقٍ وک أت هنتا لما ات لَك فة ولا حيبت 
َفْسَكَ مَنْحُوْ س آلْحَظ مَحْرُوْمًا » ولا جَهلْتَ أن في دال آلَْيْنِ مِنْ كَل ذيْ فَنّ ينا حاص م 
بآلأخلام كَبْلا تَعْمَى عَينُهُ عن أَلْحَقَائِقٍ . 

لحب لَفظ وهي مَوْضُوْع عَلَى اصدا مُخْتَلٍَِ : عَلَى برْكَانٍ وَرَوْضَّةٍ » وَعَلَىْ سَمَاء 
وَأَْضٍ » وَعَلَئْ بُکاء وَضْحَكِ ١‏ وَعَلَئ هُمُوْمٍ كير دا وق 
گلا راا ؛ وَهْوَ داع ِي الذي بقح كل دنه في المخبؤب » وَل كل بنذ تف 
لمحب » تلا يَكَوْنْ لوث ل شیر إا َا ب م واب بي الكت 


20 


مور حو 


ألمُطلق › كاله قوق الْبَسَريَة في جود تام آلْجَمَالٍِ ولا عَيْبَ فيو وَآَلنّاسُ مِنْ بَمْده 
مَوْجَوْدُوْنَ فِيْ ألْعْيُوْب وَألْمَحَاسن . 

ذلك وغم لا َم عل اليا ولا تلح بو فَإنمَا تفُم لْحَيَاةٌ على الوح الْعَمَلئه. 
تي تضع في كلّ * شَيْءٍ مَعْنَاهُ ألصَّحِيْحَ الات ؛ فَأَلْحْبُ على هلدا شئء عب غير آلڙواج » 
ويها مل كا ن آلاضْطراب الام ؛ وجب أن يفْهُمَ نذا حت عَلَى الكخر الذِيْ 
عله حا لا م َير ٠‏ مذ يَكُوْنُ أقُوئ حت بن تین إا كايا هو أطت رواج بهم ذا 
َرَوّجَا . 

وَدُو أَلْمَنّ لا يُِيْدُ من هَنذًا آلْحُبٌ فاته آلصَّحِيِحة إلا إِذَا جَعَلَهُ تحت عَفْلِهِ ارق 
قله » مَيَكْوْنْ في بم عاقلا بجنُوْنٍ لَطِيِفٍ . . . ويرك الْمَاطِمَةَ تَدجُلُ في اكير وَتَضَعْ 
في جَمَالهَا وَبْوْرَتَهَا وَقُوَتَهَا ؛ وَمِنْ ٿه ير مُجَاهَدة ال في لحت هي أشن ا 
لْفكْريّة » وَيَعْرِفُ بها في نَفْسِه ضَرْبًا إِلَْهِيًا مِنَ الكبة يُوْلِيه الَْدْرَةَ عَلَىْ أن يَفْهَرَ ألطبيْعة 
آلإِنْسَانيّة وَيُصَرَهَا وَيُبْدِعَ مِنها عَمَلَهُآلْمَيَِيَ لْمَجِيْبَ . 


مصطفى صادق آلرافعي 1Y‏ 


32 و 


2 5 و 2 م 
وَمَنذَا آلصّرْبُ مِنَ السْمُوٌ لا يبلغ | افر الْقَرِي لذي فار عَلَىْ شهرَاټو وَكَبَحَهَ 


وَتَحَمَلَا تي فيه عَلَيَانَلْمَءِ في لْمِرْجُلٍ لِيُخْرِجَ مِْهًا لطت مَا فيِها ؛ يحولا حركة ف 


لدو ح نشا مها حَيَاُ هذه أْمَعاني اة ؛ ؛ وَمَا أَشْبَه ا آلْمَنٌ الشَّجَرَة ألْحَبة : إِنْ لم تَضبط 
تا في دخلا اصح الط يا هرما إلا أَصْعَفُ عَمَلِهَا . 


9 


ومنل هَنذًا کر الماش : ا تاج إلى روجو حَاجت ته إلى الْحَبيبة › وهو فِيْ فوته يَجْمَعْ 


1 و kt‏ ر 1 
بن كرَامَةِ هلله وَقُدْسِيَة هذه اَن إِخْدَاهُمَا © توازن الاخرى » وتعذلها ي اي ١‏ 
20000 نها على العَريرة »كسك آلقَبَ أن َد دد فى جره يالى . 
د + 3 


وَآلَّجُلُ آلْكَامِلُ الْمَْكُرُ لمعيل دا كان روجا وَعَشْقَّ » أذ كان عَاشقا َرَج بير مَنْ 
يَهْوَامَا » أسْتَطاعَ آن يع لتفسه فا جَمِيْلًا من مَسَرّاتٍ الْفكْر لا يَجِدُهُ الْحَاشِقٌ ولا َل 
لمرو ؛ وَإِنَّهُ لَيَرَئ رُوْجَتَهُ من ا ْحَبيَة :الال جَمَدَ على ماحد > عير انه لا فل 


02 ا 


6 


ن هَذَا هُوَ س مِنْ أُسْرَارٍ الداع في آلتَمْئَاقٍ » إذ يلك َي فْرَار ألأَسْمَئ في سمه ؛ 


ِن لرَّوْجَةَ أَمُوْمَةٌ عَلَْ فَاعِدَتَهَا » وَحَيَاةٌ عن ديا + أن لحري ادهلا وي 
مَعَانٍ شاردة لا تَسْتَقدٌ » وَرَائَةَ لا بْب › وها كله ف أن ّى حَيْتُ حَيْٿ هي كما هي › 
فَجَمَالّهًا خا كَل يَوْم حا جَدِيدَة ما دَامَتْ فنا مَخْضًا ٠‏ وما دام سر وتا في حجابو . 


م 


e E Lr‏ وس E e r E‏ قث سم 
وَمَتَى تَرَوَّجَ أَلرَجَل بِمَنْ يها بها أنهتك له حجاب انوتها فبطل أن يكؤن فيها سر » 
وَعَادَتْ لَه غَيْرَ مَنْ كَانَتْ » وَعَادَ لها غَيِرَ مَنْ کان ؛ وَهَدًا الول في كل منْهُمًا هُوَ رال 
كل مِْهُمَا مِنْ حَيَالِ صَاحبهِ ؛ فلن يَصْلّحُ آلْحْبٌ أَسَاسًا للسّعَادَة في ألزَّوَاج » بل أخر به إدًا 


2 
وم بعر 


کان وَجْدَا وَأَخْيِرَانًا أن يَكُوْنَ أَسَاسًا لِلشُؤْم ذ فيه ؛ إِذْ کان قذ وَضََ بيْنَ ألرَّوْجَيْنِ حا يعي 
۰ ما جهن يفي الشف رالات وَألْسَيّال ب » وهُا بعد آلزواج مُتَرَاجِعَانِ وَرَء مدا 
لْحَدّ ما مِنْ ذَلِكَ بُ » فَإِنْ َم يكن ازج في هذه الال رج َامَ الوْجولة » أَفْسَدَتِ 
اليا عَم وَل زوجم ازب ُوْحهَِالَمَسَ في آلرّوْجَةِ ما لم يعد فنا » فَإَِا انكف 


او کر ر جر رم r ee 06 o.‏ كلل i e‏ 
له فرَاغها ذهب يَلتمسه فِيْ غَيْرِهًا » وكان د پء عَلَْهَا وَعَل سه وَعَلَْ أده قبل أن 


آذ 3 


ل يولَدُوا ؛ إِذْ يصع مام هذه الْمَرأة أَسْوَأْ أ لامي لأبيئ أولادها » وَيُفْسدُ إِخْسَاسَها فَيِفْسِدُ 


34 


۳۹۸ 0 وي القلم » 
ےر ص 7 7 2 2 ٠‏ 2 و 7 
كُونتها الي ع ؛ وَمَا آلْمَرْأَة إلا حشها وشعُوْره . 


فاسان هو فيٰ تَمَام أَلدٌجُوْلَةِ وَقُوَتَهَا وَشَهَامَتها وه فُحُوْلَهًا » إن كان ألرّجُلُ عَاسْفًا أ لَمْ 
يَكْهُ رتا ین وجل قي اجو إلا اسه وه وكرامنة ؛ وما ِن ي دن أذ عام 
بقع في مل هله الْمشْكلَة ٿم تلم به به آلرّوْجَةُ أو ت يَحِيّفُ عَلَيْهَا أو يُفْسدُ ما بيه ويها فِنّ 


َلْمْدَاحَلةَ و وَحُسْن أَلْمِشَرَةٍ > به أَنْ يَرَاهَا كَمَا يقل صَاحِبُ الْمُشْكِلَةِ (مُصيبة) قَيْجَافبها 
وبال فيٰ إغتاتها و وش شف عَيْظَه بإذلالهًا وَأحْتقَا 


5 


يي ڏيٰ ي دين أ عل وي اذ تلك بي تنس قلق قشف عن كل قلق ۲ وای ذيْ 
كَرَامَةِ يَرْضْ لك امي أن قلت < خسّة وَدَنَاءَة وََذَالّةَ في مُعَامَلَة رأة هُوَ لا غَيْرُهُ َنْبا ؟ 


إن أَسَاسَ لين وَالْكَرَامَةِ ألا يَخْرْجَ نان عَنْ اعد لْمَضِيْلََ آلاجْتِماعِيّة ني حَلَّ 
مُشْكِليه إِنْ ف اا ؛ قَمَنْ کان فَقْرًا لا رق بحجة أنه قير » بَلْ يك وَيَعْمَزُ 
وَيَضْيِرٌ عَلَىْ ما يُعَانِيْ مِنْ ذلك ؛ وَمَنْ كان مُحِيًا لا يَسْتَرِلٌ الْمَرْأَة فيْسقطها بحَجّة أنه 
عاش ؛ ومن كان كاج المُدْكلٍ لا طلم آم أن فيمشتها بحجّة أَنَّهْيَعْشَّقُ غَيْرَهَا ؛ ونما 
آلإْسَانْ مَنْ أَظهرَ فِيْ كَل ذَلِكَ وتخو ذَلِكَ أَثَرَهُ آلإنْسَانِيَ لا بره آلْوَحْشيّ » وَأعْمَبرَ أمُوْرَ 
آلْخَاصّة بمَاعدَة لْجَمَاعَةٍ لا بقَاعِدَةِ الْقَرْدِ . وَإِنَمَا آلَيْنُ في ألشْمُوٌ عَلَىْ أَهْوَاءِ ألئَفْس ؛ وَل 


^e 
2. 


يسام ارو على نَفْسه وَأَهْوَاءِ سه إلا بنرالا عَلَى حُكُم آلْمَاعِدَةِ العامة » فَمِنْ هنال 
يسام ع وَين مآلا ينو عل نيما يلخ إل . 

فكلا لاس جيم حل لز ازع فن رن فشا كنا لمن هد ق عقي 
لد اة ال حُلِقت لَه ام يقَطعِهَا . 


ر م رع ەو ور 18 جام مقلع 0 مو 
)1١(‏ هنذا كله من بَمْض الْحكمة ف أن أ لإسلام لا ْح أخيلاط الرَّرْجَيْن قَبْلَ لْمَقْدِ » إِذْ لا يعرف ألديْنُ 
1 و لاست من ہے 8 e‏ سرس ثواس Tea A‏ 
الإِسْلاميٌ مِنّ الزْوْجَيْنِ إلا أَسْرَة يجب أن ن تَبْتَْ بمَا ينها ٠‏ وتصان بمَا يصو . وقد أشْرّنا إلى 
2 وه ساس وال مس 72 
حكمَة أخْرَئ فى أَلْمَمَالة ألأوْلل من ألمُشكلة 





مصطفى صادق آلرافعي ۳4 


وَعَلَىْ هذه لا وان اليتون ار رة آلب في مُنَاصَريه َة صَاحِبٍ 


الْمُشْكِلَةِ وَآَلاسْيظهار لَهَا لقاع عَنَْا » ما كام مذ وَهَم ليها ْم ِن صَاحِيهًا » َكَل 
شتا لمر لذ ساني لير » وإ حا صر جالع اراي ع 


مِنْ مَصَادِر تسه وَمَوَارِدِمَا . أا كم الْحَبِبةِ في مدا امير آلإنْسَانِيٌ فهو انها ني هد 
اوضع ليست حب نوها اة رال us‏ 
3 7 
نتا نكر اَن صَاحِب مَذِهِ اْمُذْكِلَةِ يتام مِنها يلد بها مي َة آي في قله ؛ 
د آًا َف أن ألم الال عر ألم الخو » وَحْْنَ اكيم َير حزن الاش ؛ وَآلْعَلْتُ 
لإنْسَانيُ یاد يون آل مَخْلَوْقَةمَعَ آلإنْسَانٍ لإصلاح اء فادها ؛ اكيم م من عرف 
كيف يتصرف پهلذا الْقَلْبِ فِْ آلامه وَأَوْجَاعِو» قلا يَصْنَمْ م ین ألو آلا یندا رنه في » 
ولا شخرچ م ر ترا اکر خم درا نا كد . و لز يد العكيم ت يته 0 
ما لا يَشْنَهِيْ ‏ سْتطَاع أَنْ يَخْلّنَ من كلب حَلْمَا مَعْتَيا جد لفن عَن لِك 
لنب لمَعْدَوْم ٠‏ أو تجاه ألصَّيْرٌ عَنْ هَنذًا الْمَوْجُوْد الْمَكْرُوْهِ ؛ قَتَتَوَارَنُ آلأَخوَالٌ في 
سه َنَعَل الْمَعَان ن على فكْره وقلبه ؛ بهذا آْخَلْقٍ اموي بط يِعْ ذو آلْمَنٌ أَنْ يَجْعَلَ 


2 


آلامَه كلها ائم 20 , وَمَا هُرَ فِكْرُ الْحْكمَاءِ إلا أن يَكُوْنَ مصتعا تُرْسَلُ لم الْمَعَانِيْ 
بصؤرَة فَيْهًا اوضر واس وا2 > ترج من في صُوْرَة فيِها لتقام وَاَلْحَكْمَة وَاللَذَةٌ 
لوْوْحِية . 

يَعْشَنُ آلرَجُلٌ العام الْمْترّوُجٌ » فَإِذًا آلسَاعَةٌ الت أوبقتة في الْمُشْكِلَةَ قَدْ جَاءَئْهُ مَعَهَا 
بطريقَة حَلّهَا : فما صرب ايه بالطلاق » وَإِمَا أَهْلَكَهًا باذ آلضَّرّة عَلَيْهَا » وَإِمَا عَذَبَها 
بألْخياتة وَالفُجُوْرِ ٠‏ لِأَنَ عض الْعَبَثِ من الطِيعَةِ في تفس هَدا الْجَامِلٍ هُوَ بِعينو عَبَتُْ 
الطبيعة بهذا الجَاهِل في خَْهِ » كا نذه الطَيِمَة لق مَدَافِمَهَا آلضّخْمَة عل الإنسَازيج 


و 20 ت 
o oR i 8‏ 
ر 31 


کک 


١ 


0 س ره م ا م‎ Zocor i ee et 
» أَسْتَوْفِينًا هلله الْمَعَانِيْ فی کٹبر مما کتبا › وَبَعْضهًا فِي مَقالات « أَلْجَمَالٍ ألْبَائْسٍ‎ )١( 


ان | «وَحَي الْقَلم » 


وَلَيْسَ أسهل عَلَىْ الذّكر منَ ليران اَن یخلت مشكلة الأ حلا حَيْوَانئًا ككل هدا 
سے َو 25 n‏ 8 وق a or o‏ 2 
الاي » هر طاو الات أذ مول ئها ما دام م شل ملى بيت “ وه ينها ؛ والعيية ا 
م لاس 2 e‏ 
5 


نه يَْسَنُ آلوَجُلُ الْحَكِيْمُ لمرو ج قدا لِمُشْكِلَي وَجْهْآخَرُ » إِذْ كان مِنْ أصْعَبٍ الصَّعْبِ 
وجو رَجْلٍ يحل هذه الْمشْكِلَة برْجْوْلَةٍ » إن فنا كرَامَة لزّوْجَةَ وَوَاجِب آلدّيْن وَفِيِهَا حن 
لْمْرُوْءَة » وَفِيِهَا مَمّ ذَلِكَ عَبَتْ الطيئْعَةٍ وَحِدَاعُهَا وَمََْ الذي هُوَ اشد الجدٌ بَْتهَا وبين 
0 
عَلَىْ الاخْيِمَالٍ فَقَدْ مَانَ اَلباقيٰ وَتَمسَرَتْ لَدَهَ آلطَمَرٍ الاسم » ون َم يكن هُوَ 
بِلَْييَة ؛ فَإِنَّ فِيْ تفس اَلإنسَانِ راقع تة واناز متبايَة للد لوو وطق أ 
يِن مؤْقع » اثر أنه ِن أَثْر ؛ أل ن لتر بلحي يها نة أجل اكيم افر 
انها » وكرم منها على تفسه كَرَامَةُ تسه . وَإِذَا أنْتصَرٌ ألدَيْنُ وَالْمَضْيْلةُ وَالْكَرَامَة 
وَالْعَقْلُ وَآلْمَخُ » لم يبن لی الب كي م عن ولا عفدم كر مطل لمان ن هد 

وقذ لَه حال أخرئ كما بطم لجل جل اليم على الْبط : قَذَلِكَ يحت ولا طن ؛ 
وَهَذَا يَغْتَاظُ ولا يَقْضَبُ . وَالِطَلُ شید اباس / لا ينغ إلا مِنَ ألسَّدَائِدِ آلقَوبة » والداهية 
الأريث لا يرج إل من آلْمشْكِلَاتٍ الْمعيّدة » الق الْفَاضِلُ لا: يَف إل بي الوا 
لْمُستَحْكِمَةٍ . وَلَعَْرِيْ دا لمْ شتطع الْحَكيْم أن ينَْصِرَ عَلَى شهْوَةٍ مِنْ شهوَاتِ نفسو أو 
يطل حَاجَة منْ حَاجَاتِهًا » قَمَادَا فيه م آلْحِكَمَةٍ » وَمَاذًا ومن انس ؟ 


03 2 2 
وَمَا عَقَدَ (الْمُشكلة) على صَّاحِيها بيْنّ وتو وَحَبِيْبَي » إلا أنه بخياله الفاسد قد أَفْسَدَ 
e: 2‏ ر ت 


لْقَْةَ المد لمضلعة فيو هَهُوَ لم رذج انرا لا" وَكَأَنّهُ لا يَرَاهًا 
يز وما ا و بين آمراتين : مَحْبُوْبَة وَمَكْرُّوْمَةِ ؛ وَبِهَلدَا أَفْسَدَ عَيْنَهُْ كما أَفْسَدَ 


س 


لَهُ ؛ فلو تَعلّمَ َيف بَرَاهَا لرَآهَا » وَلَوْ تَعَودَهَا لأَحَبَهًا . 


مصطفى صادق آلرافعي ۳۷1 





إل من وَهْمِهِ كَآلْجَوَاد لذي يَشْعُرٌ بالْمَقَادَةِ في عنقم ؛ فَسْعْوْرَهُ بِمَعْتّئ الْحَبْلٍ وَإِنْ كان 
منى سيلا مطل فخ كل متلنئ فته وإ كانت ماني يو وم 
وضع حبَالٍ لحيل وبعال وَالْحيْرِ في أَعَْاقٍ أ ئاس ! 
37 3 فنا 
َك قي أن كر ء َف لقا . هذ َع في يلي مدو لمك من تقصَت 
وله من آلوَجَالٍ » فيلس عَلَىْ تفسم بمثْل هلدا لحب » وَيبَالِعْ في » وَيَتَجَرّمُ على 
وجي الشكية الي ليت به وتلق لها الول الواوية التغذرهة 5 راشا کا 7 
ألّذيْ بلي بها ٠‏ وَكأَنَّ ألْمُصية من قبلا لا مِنْ قبل ؛ َكل ذَلِكَ لان عَرِيرَتَهُ َحَوَلَتْ ى 
کر ٠‏ قَلَمْ تَعْدْ إلا شور علي ل قزرت لا الدب ٠‏ وقد زو عله لي أذ 2 
َلْرّجَالِ مَنْ د رَه زَوْجَتَه أَسَدَّ لكو إا شع في تسه بِالْمَهَائة وَالتَقْصٍ من عَجْزه ع 
هدا لا يحون رجلا اَي إلا في الْعَدَاوَة وَاَلتقْمَة وَلْكَوا ج وما کان من باب 


Np 
َك‎ 
يا أن‎ 
5 


لط » انرأ مه شعاد الاب ين طرف واد : لق وَلَاحُرْمَة و 
2ه ر بي 
جهة أخرى يكؤن 


هلدا كان حه حَيالِيَا سيدا » لال من جهة يَكُوْنْ كألَغزية لتسو » ومن ج 
مر رأة عَلَى أمْرَأَة . . 


غَيْظًا رجت 6 وَرَذَا با 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





. » في الأَضْل : « فكْرَة ؛ بَدَلَا مِنْ : 7 فكره‎ )1١( 
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"با كانه دزی ل مرا لتيل" "اوقبس مت نورالنکرا يكم ' 
تعربابا لول 
ب تَعْررظ ”| بارا لقان“ للزافهت 


وط ار نارای 
































ا 
DF‏ 
9 و 


چ 
وک 


ر 
ع 2 ی 
اکم ا زوئ 2 مصطفی صادق آلرافعي vo‏ 





دك رل عه 2 8 ان 
ولمس حَلَقََا أله حَامِلَة طَابَمَهُ لإي » في مله للْمَادّة تُحَوّلُ به ونير ؛ وال 


روو 


له أن حال بل لِك الاقم في تله بلؤوح رن ف فيد و 
يعات ألم 4 ر س 7 1 ot‏ 200 
وَرَعَشَاتٌ ألضرءِ من ألشّمْسِ هى قِضَّةٌ لْهِدَايَة 5 کلام م الور > وأشعة 
َلْوَح في آلِيَ ِي قَصَة آلْهدَاَة لإْسَانٍ ألكَوْنٍ في تور ِن آلكلَام . 
وَاَلْعَامل لهي لْعَظِيِمْ يَعْمَلُ فِيْ نظام اسر رَالأزضٍ أَدَاتيْن مُتَشَابهَيِنِ : أَجْرَام 
الور من ألشَمُوْسٍ وَالْكَوَاكِبٍ » َأَجْرَاء م ألْعَفْلٍ مِنّ وسل وَآلانبياءِ . 
ليس اَي إِْسَانًا ِن ألما قرا تارنحة بألفكر مَعَهُ ألمَنْطِقْ ٤‏ ومع انيل آلشكُ 6 
م يرن بعل يف عل أَصوْلٍ ألطبيْعَة ة ألبَشريّة َة ألْعَامَةِ ؛ وَكدكتَه إِنْمَانَ تَجْمئ يقرا مغل 


١‏ اكوب ٩۳‏ ف آل ٠‏ ممه اليم ومع اليم يماد ُ ؛ مُه يدو پک ذلك عل 


5 


صل يميه الزازية يه وَحَدَهًا . 


(se)‏ « الرسالة 4 العدد ۵۱ ۱۳ شهر ربيع الأول سنة 11867 ه - 19 يونيو/ حزيران سنة 184 م ۽ 
السنة الثائية » الصفحات : ٠١٤١_١١٤۳‏ . 
هذه المقالة هي ثاني مقالات الرافعي في الرسالة بعد أن دعاه أحمد حسن الزيات إلى العمل معه , 
يقول محمد سعيد العريان فى ١‏ حياة الراقعى ؛ صفحة : 774 : وأحسبه اختار هذا الموضوع على 
انقطاع الصلة بينه وبين الموضوع السابق [ له « لا تجني الصحافة على الأدب ولكن على فيم ؛ ] 
احتفاء بالمولد النبوي ؛ إذا كان هذا موسمه . بسَّام . 

)1( التلسكوب ٤ Telescope‏ هو : المنْظَار أو الْمجَهرٌ . يسام . 











۳۷ وخي اقلم 2( 





لع مه ج r 2 6 rT‏ ص مم ن که IT‏ ر مس 
وَأَلْحَيَاة تنشئٌ علم أ رنج » رلك هدو الطريقة في زس الأنياء صَلرَاث ألم 


لبهم ٠‏ َل اربخ ُو ين عم الكياة ؛ كما آل ِْرَاقَ لهي على الإنسازية . 
؛ وَيَذِبَُا إلى كمال في نظام هُوَ عيدو صُوْرَة لاون الجَاذي 


35 

i 
ج‎ 
3 


جيه الي جي ء ألْحَمَيقَة آلإهية َع فيٰ مل بلاغة ألم لاني » تكن أقوَئ 
ا أَيْسَرَ قَهْمَا ٠‏ وَأبْدَع ميلا » ويس حبقا جلاف والح . هدا هُوَ آلأَسْلوْبُ 


ع 
2 


ألشَّخْص الْمْفْسٌرُ إِذَا تَعَسّف الاس أَلْحَياةَ لا يَدْدُوْنَ و يا ل د 
فَيِهًا ٠‏ فَتَضْطرِبُ لْمَلاِينْنُ مِنَ رة آضطرَابهًا فما َنْفِضُ عَنْهُ وتَتَهَالَكُ فيه من أَطْمَاع 


لذي ؛ فم من رج جذ إو ُو اسيم لعا شى وما أي » طهر بد حا 
آلآداب لْعَايَةِ فِيَ الب مِنّ آلإِنْسَانِ آلْعَامِلٍ لْمَرْنِيٌ 2 بلع مما تهر ذه في قصّةٍ ممَكَلَمَةٍ 


أ بقل إن زاجق ی ر ی كن مفو ا غة فن لَعَةِ بأكمَلها ؛ هُوَ 
ل 


“4 or 


مرويم . 

وَمَا ألشهادة للتيوة إلا أن ن تون تفس الي بلع تفوس فَومهء حى لهو فن علا 
وَشْمَائلِهِ طينعة قَئِمَةٌ وَخدَهَا » كأ الوضع الفسايئ اون لزي مب لتضيح الوطع 
لْمَغْلْرْطِ للْبَسْريَة في الم لْمَادَة 5 وَتتازُع لاء . وَكَأنَ آلْحَقيْقة لسّامِيَة في هلدا لبي 
نادي الاس : أن ابوا عَلَىْ ما آلأَصْلٍ وَصَحْحُو اما عر ری اسب من غَلط الحياة 


وتخريف الإنمانية . 


3% 27 0 
رمن ٿه تبي البشرئة كلها مَنْ بحت بِلدَينِ أَغْمَالا مَُصَّلَةَ على التّفْس ادق تفص 


َناك ِمصْلَحيًا » ٠‏ هر نيلي التي في كل عضر عفْلهَا عملي للبت لنت مم به 

أَخْوَالَ الفس على مَيرّة وَتصيرَة » وَيَدَعُ لِلْحيا للحباة قلا ايلي المتجذة المتمير تتطم بو 

أَحْوَالُ الطَبِيعَةِ على قَضْدٍ وَهُدَىْ ؛ وَعَذهِ هي حَقيفَة الإشلام : فی احص مَعَانئْهِ , لام َي 

عله َلك دنن َع » ول يوي أن هذ الحاجة أت ولا م ول سق ٠‏ اما 
l<‏ 


هُوَ بع في ألاأزض لِمَعَانِيْ ¿ الور 


مصطفى صادق آلرافعي vv‏ 


َكل ذلك تراه في تفس مُحَمَد وَل كي فم مَجْمُوَْ أب الأ فال ؛ لا يمن 
أن تغرف الأَرْض أَكْمَلَ مها ؛ وَل اجْتَمَعَتْ فَضَائِلُ الْحَكَمَاءِ وَالفلاسفة رَالْمَُالِْينَ 
جلث فن صاب وَاحِدٍ - ما بَلَقَتْ أن يَجيءَ ينها مدل تفه يل . وَلَكَانّمَا حرجت مذ 
. اشن من صِية عَصِيعةٍ الث :ين کک »أذ كا تكن لعن ر 


ل نكا تالس ين الأ الأ تبي ولع 


ا ص . 2 ln‏ يك 1 

قر وج ا صؤْرَة تلل 0 نة فى مزعي صَلايهُ 
o‏ ل 31 ا 2 0 2 25 ٠.‏ رس 4 7 ر 1 
بمقدار لح الإِنْسَانِيَ آلثابتٍ . لا بمقدَار الإِنْسَانٍ الْمُتغيّر الذي يكؤن عند جَبّلا 


ةك 

هُرَ دن يَعْلو لمو وذو إلا ٠‏ ويرد إخْضّاعَ آلدنيا وَحْكْم الْعَالَمٍ » وَيَسْتَفرع َه 
ن ل > لا لإِغْرَازِ لأموَئ وَإِذلال آلأضعَفٍ ء وَلَنكِنْ للارتقاع بالأضعَف إلى الأقوئ ؛ 
وَكَوْقَ ما بين شرنعته وَشّوَائ ع آلف » أن م إا هي ُو ياد ية وكوي » ما 
مو فة اة اليل َيه ؛ وَتِلِكَ تَعْمَلُ لِلتَفْرِيْقِ ٠‏ وَهُوَ يَعْمَلُ لِلمُسَاوَاة ؟ وَسِيَادَة 
لطَبيْعةٍ وَعَمَلْهَ للتفريتق هُمَا أسَامنُ لْعبْوْديّة » وَعَلَبَةُ الْمَضيْلةِ وَعَمَلَهًا لِلْمُسَاوَاةَ هُمَا أَعْظَمُ 
وَسَائْلٍ الْحْرَية . 


تمه 


رَألْحجَارَةٌ ؛ ا لْمُسْلِمَةُ إن اب ا الالال : خرص عَلَىْ 
مَا يون له » وَيَشْرَهُ إل ما لَيْسَ لَه ٠‏ نكر الْحيلة ء ودع وَسَائِلَ الجداع ٠‏ ويد بكُلٌ 
ذَلِكَ في تَعْقيِدٍ لني - بل تَظرَة آلْقَلبٍ الْمُسَالِم : يلع آلدُنيا ود ر شو کل مَضْنُوْنِ ها » 
َيف عن کر ؛ ويرف الإنْسَائة وَيَطمَعْ في غايانها ميا » ينفو عَن كر ؛ وَيُذرك أن 
لْحَلَالَ وَإِنْ حل قورَاءهُ حسَابة » وَأَنَّ آلْحرَامَ ون عر لن إلا َعَذّنَ سَاعَةٍ ذَاهبَةِ ثم من وَرَائِِ 
عِفَابُ أَلأبدِ . ) 








ورج مِنْ ذَلِكَ أن يون أكبز غْرَاض الإسلام هُوَ أن يَجْعَلَ من حَشْيّة الله تحال 


ت هلدا ألإِنْسَانُ وَجَدَ على متته 

يها وَشُرّهَا » د ر كالم لْمُسْتراب رفي 

سياسَة آلف : لا يَمْشِيْ حطوة إلا ين جَاسُوْسَيْن يُخْصِيَانٍ عَليه حَنَْ نباب آله »> 
وَيَجْمَعَانِ مئه حى نَرَوَاتِ الْكبِدٍ » ور زجان علدت ماني يج ألتّطرٍ . 


إا اث هَل اة لايك َرَت ني غار لف , كام ينها على لتقي 


و 


شرع تاف هُوَ قَانُوْنُ آلإرَادة الْمُمَرَة » يُرِيْدُ آلْحَسَتَاتٍ وَتَعْمَلُ لها » وَتَحْشَى الاب وَكثْفرٌ 
مئْهًا » فَإِذَا مَعَانئْ الْجَسَدٍ ل یکم ضما بَعْضًا » لا لتَخقيق الْحُكُرْمَةِ وَالسْلْطة » وَلكِنْ 


لتحقيي اكير وَالْمصْلَحةٍ ؛ وَإِذَا تَوَامِيْسُ اة عجوت فن هلد ليان » فد تمشت 
إلى جَانِيها نایس الإرادة الْحَكِيْمَةِ في آلإِنْسَانِ » وَإِذَا كل صَغْيْرَة وكير في أنه هي مِنْ 


صَاحِبها ماه َة عند فَاضيْهًا في مَك متها › وَِذَا كل ما فِيْ آلإنْسَانِ وَمَا حَوْلَ أ أَلإِنْسَانِ 0 
لا يرا مث إل سَلام الس في عَاقبَا ؛ إا مَغْتئ السام هُوَ لْمَمتئى الْعَالِبُ اصرف 
بالإنسًا: 


و 
دا 


3 


$Ê 


e 


ي 


و 


ا 


ا 


ره سير 


ما الإشلام وَأَخْلاقهِ وآداٻو » َلك هي ايها » وَمَلذهِ هي فلسَفتهَا ؛ 


4 
أغمًا 


ص 


رمَا لِلإِنْسَازية حَسْبُ » بل يَعْرِسُهَا فِيْ ألْورَائةٍ ة عرسا بالاغتياد وَألْرَانِ آلدَائِمٍ » َون 
اوق ريت شين ان العام لبها مِنْ ضَرُوْرَاتِ الْحَيّاةَ » فن 
لاء اماب ليها من شَهَوَاتٍ الْعَرِيرّة . 
َلَيْسَ ي السام إلا إا عَم هلدا آلدَيْنُ بأَخْلَاقه نَسَّمَلَ الأنض أو 
٠ 0‏ قا تسح بع قَانوْنَ آلتََارْع آلطبيعِيٌ » ونا 


١ ادى‎ 


] شرم ؛ وبڈ أ ولد معدا فلن الإنماوة ٠.‏ 
كَسَرٌ مِنْ ريه ؛ وَيُْلَدُ موود ومذ وول مَعَهُآلأخلاق الإنْسَانيَة . 


3 د 2 


2 ي ر 2 َم ا من م 2 6م ص ر خخ ساس 
تقرير مَعْئَْ الد دام لكل اعمال التّْس حَتَى مِثْقَالٍ أ رَه مِنَ ألخْيْر وَآلشرّ » وَضبط ذلك 


َه 
Hi 4‏ 


رياه علي كاي رة تا الاس يما هذا هُوَ أَسَامُِ الْعَقيْدَة الإسْلامئة ؛ ولا 


مصطفى صادق ألرافعي ۳4 


صَلَاحَ لِلإنسائية بميرِءِ دما إلى سيبل قَضْدِمًا . فَإِنَّ من ذَلِكَ تَكُوْنْ لصّمَةُ آلْمَعْلِيه التي 
تَغْلبُ عَلَىْ لمجت ٠‏ واي بن أفراده » وجه الإنْسَائية كلها تَخوَ الْمُمْكن منْ 


كَمَالِهًا » ولا رال ر ترجا َخْوَ تا هو الى , وَتَحْكُمْ ادا صَالِحهَا » رخذ حَاصِيْهَا 
بمطيْعهًا 2 وَتَجْعَلُ لسُرّفٌ لإِنْسَانِيّ غَرَضهًا الأول 2 لأن ا لله ألْكَنّ عَوَضْهًا الخ ؛ 


يضح ألْمَرءُ وهلا ديه كلما تَقَدَمَ بم آلْعْْرُ كَمُلَ فيه فم اتان : آلإنْسَانْ » وَآلشَرِئِعة ٠‏ وَل 
َه الت الشادة اة فن الا الزن يجري ورا ِل نك ؛ فلا يُدْرِكُ فيْ 


5-4 


الجر شيا ير مع أنه كان فِيْ حَمَلٍ باط وَسَعي ضائع : 

وَآَلإِسْلَامُ خرص اشد الجزص وأبلخه على تَقرِيْرٍ ذلك آلْمَتئ اللي الْعَظيْمٍ ء 
ا بالْمَنْطِقٍ » وَلَلكنْ بالْعَمَلٍ ؛ في كفس وعراطفها ٠‏ لا فن لعفل دازا ؛ كم عل 
وَجْم غرم » دون لاسء وَالْخْصُوْصٍ ؛ وَذَلِكَ هُوَ سو مَشَّقَّي على فس يما برض 


ر 





عَلَيْهَا ؛ قود َة أن َء التي هي أسَاْ لالم » وَأ لظام آلْخُلتِيَ هو أ سار 
آله > وان الْعَمَلَ لايم هو ساس الام » وَأنَ وف لْعَمَلٍ الام تَكُوْنْ فِيِمَا يَشْنُ شخ 
بض الْمَسَفَةِ ولا يلع انر وَالْحرَجَ » كما كن فما نهل بض الشهولة ولا يبل 
لْكَسَلَ وَالإِهْمَالَ . 

َلِلئمْسٍ وَجْهَانِ : ما تُعْلِنُ » وَمَا سو ؛ ولا صذق لإغلانها حى يَصْدُقَ ضَمِيْرْهًا ‏ 
ل لح ها عى مضع لتر ها »وُه انا ااجيتايئ انلا يتيده 

مالم َذَلَِ وَجْهَانٍ : حَاضِرُهُ الذي يمر فيم » وَآتَيه لذي يَمْتَدُ لَه ؛ وَلَا يُفْلِحُ 

ر قوع لاب حا بغ ناوخا »وما حا اإنائة إلا جز بن عم 
الاس فِيْ أَسْيَمْرَارٍ فضائلهم باقية نَامِيَة 

وللتظام أنضًا وَجْهَانٍ : نِظَامٌ ألرَعَبة به عَلَي أَلطَاعَة : وَآلاطيئكانٍ لها » رطام الوَغْبَة به على 
لْكَشْية وَالكثْرة نها . ولا يقم سان ليس أَسَاسْهُ الطّاعَةَ في الس ١‏ ول ْم نظام 
عليه جلاف مِنْ فكر الْعَامِلٍ به . 


وَلِلْعَمَلٍ الدائم يمان : ِحْدَاهُمَا طرنقة آلْجَاديَعْمَلُ للعاقبة يستيقها » فلا جد ما 
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۸۰ ظ « وَحَيّ ألْقَلَم» 





دن َل إل لامعال للقضر : كل رازو ين تيلو هي حَلادَة فين بض ول بغر 
لمح يمى بها إلا مَنَْاهًا الْحَفِيقيّ وه إِنقَاظْ نَفْسو » فَيطبحُ م الک عة مر فحت 


على أَشياة مِمَن ية ؛ صَبدٌ به مِنَّ آلشخر ما يَكْسُو الْحِرْمَانَ في بغض الأَخْيَانِ خَيَالَ 
الاستيفتاع » وذ تس في الجر عَن بض أَغْرَاضِهًا هلاكو . 


3 8 3% 

a 0‏ 0 0 سارت 5 ام 6 2 مو 2 ”لأا E o‏ ر 

تلك هي فلسّفة الإِسّلام ؛ لا قرام للا ر يها ولا متاك إلا بتقرئر مَعْنَئ أَلدَّوَام لكل 
أَعْمَالٍ أَلنّمْسٍ ٠‏ وَوَضع طابّع أَلْجَنّةِ على أعَمَال أَلْجَئَهِ » وَطَابَع لار على أَغْمَالٍ آلتار - 
EF 7‏ ر 4 ام رةه 5 سوسم یہ کے ےس س و و 
وَحيّاطة فزد من الثاس جیا رياضيّة عمليّة بين السَاعَة وَالسَاعةٌ » بل بين الدقئقة 
سو واھ ەر ھر fas‏ < سه 02 
والدقيقة » بماد من اعمال جسْمه وَحرَاسّه » ثم أعَمَال قلبه ويه - وَتَعْظيْم آل مه 
1 ۾ ا ی مراع سه 25 ات 0 مسا ”وسار 1 
ألوُوْحَيّةَ دؤن الشخصية الماديّة › قلا يُحَاوِلٌ كل إِنْمَانٍ أن يَجْعَلَ بَطْنَهُ في حَجْمٍ مَمْلَكةٍ 
e 25 00 2‏ 3 
أومديتة أو قد 


و | ر ع و ی اسه كت ا 
ريو » يما يستقص من حقؤقي غيره ؛ بل تع ذازية کل قرو یکا يِب ل على 
لْمُجْتَمَع م من لْوَاجبَاتٍ آلإنْسَائِيَةٍ ؛ ورا لا عير تعن مقاب ين الأخلاق في الأرض 


o» 


بِألْمَصْلحَةٍ لا بالَدّة ؛ فلا يمع لكا وا اروك ؛ كنكل الشذكلة الاجيمايية ما داب 
آلْحََاةُ لا تجد مِنْ أَهْلِها كلَّ سَاعَةٍ عمَدَا يها . 

ولاش يل الع على اتل والتافة هو وخ رة نتاه مي الخ 
في آلئاس عَلَىْ نَسَقِهَا ألطبنعيّ » كما أنه مر وده اربق وير اريخ ألإِنْسَانِيٌ منْ 
وَبّائه ألاقتصادية 3 أي مانا فر ريغ لحان الشرام ٠‏ وَتَرَكْتِ الاس يَهْدِمُ 
بَعْضَهُمْ بَعْضًا » كما يَهْدِمُ آليجَا ر حائط جَارهِ يسع بيه 


1 


مم 


27 و سكسل وا ٤‏ 
وَأَسَامنُ الْعَمَلٍِ فِيْ 0 ال آلحَيّاة للْعَقَئْدَة » قَتَجْعَلََا الْعَقَئْدَة أَقْوَئ م 
آلْحَاجَ ٤‏ يون لير شغد مُعْدِمًا وَيَتَحَقْفُ » ٠‏ قزق الي مُؤْسرًا وَيَتَصَدَّق » وَيَكْوْنَ أَلشَّرةٌ 


ال ا لاؤس الافْسَايي : ٠‏ شرع الغو ول قز تي . 


3% £ 4% 


مصطفى صادق آلر افعي ۳۸۱ 


و 


ربد آلإنْسَائية مادا غَيْرَ أمْتدَادمًا التَجَارِيٌ في الأذض ٠‏ وَتَحْمَاج إلى مَعْنَى يقوذ 
إِنْسَائَّا غير لْحيوَانٍ الذي فير ؛ َإِذّا ق د ارات موا ( ونما ۾ ُو ) - كما قال شاعنا - 
َم بهم عَلَمْ جيف الكلاب . .. وَل ساي اليم في بل لبي حي للم لط بض 
فز تيء لصت تي اندم إل لإشْرَاقَ الله عَلَىْ هذه الَا الْمَاديَة 


كا 


5 و مر 


لْمُتَرَاكُمَةٍ ٠‏ وَإِذَا رُفع لْمصْبَاحٌ لَمْ تَجدٍ جد کک ل راغلی ل تت يه أ 
وَكَدْ عَلِمْنَا مِنْ طَبيْعَةٍ 0 أن اتر ا رَه تنو وتیل )تف ره 


لقي أن جذ حلا الْميؤب ا 

وَعَجِيْبٌ ب أن يَجْهَلَ آلْمُسْلِمُوْنَ حكمّة ذكْرٍ لبي لْمَظِيِمِ = حمسن مات في لادان كل 
نزم » يتلق باشو الشرنف ول الج + ثم سفعة دقر في كل صَلَاةِنَ ربصو وكش 
والافلة ٠‏ هم ب سمه الْكَريِمٍ مِلء + آلتنْسٍ ! وَمَلٍ آلْحِكْمَةٌ مِنْ ذَلِكَ إلا الْفَرْضٌ عَلَِهمْ أل 
وا م هم ولا ؤم وَاحدَا من اریخ ٠‏ ول جزْء) اذا ى اليؤم + يفن اَم 
مهما آمْتَدَ وَآَلإِسْلامُ نعل زد وَكَهفي زيو لا في غر عند ؛ والشنيم كأ تع يبء 
د يك زد الحا ع ف ا آلتّوّة ٠‏ فَيَكُوْنْ دَائِمًا في أَمره 
كَالْمْمْلم الأول الذي جه الأنص ؛ رفور هنذا الْمُمْلمْ الأول بأخلاقه وَمَصَائل 
نَإِنْسَانِ هذه آلْبْفّعَةِ » لا كُمَا رى أَلْيَوْمَ ؛ فَإِنَ 

رخ بجهلد اواو بن لقم ؛ ف 

كني رخزي وف جت ال وتي رفن بتو الشنيم العجزير وَفِيْ جهة 
لملم الْمُعَطلُ . . . وَمَا يُرِيْدُ الاسام إلا د تسن ألمُسْلِم آلإنْسَانِيّ . 

بها ألْمْسْلِهُ ! 

لا تَنْقطِع من يك آلْعَظِيمٍ » وِش فيه فيه أبَدا » وَأَجْعَلْهُ مَتَلَكَ الأغلى ؛ وَحيْنَ تَذَكُرُهُ في 
كَل وَفْتِ كن كنك بين يديه ؛ كُنْ دابا كَْمسْلِمٍ الأول ؛ كُنْ دَاِما أبن الجر 


نإ 


+1 
ل‎ 
n 


يه 
8 


7 
3 جں ی ري 
٠ 6‏ وي القلم» ای ن ازو ی 





لا طرف تارق ع شككر رجلا أف انا وُجُوْدَهُ في الْوْجَوْدِ آلإنْسَانِيَ كَل ؛ كما 
صب َلْمَادهُ في آلْمَادّة » لتَمتَرجَ بها » لها ٠‏ نخدت ينها ألْجَِيْدَ » فَإِذَا الإنْسَازية 
تول به وَتَنْمُو » ةي جر حارف فا ت ر هذه آلإنْسَازيه تنمُو به وَتتَحَوَّلُ . 

كان لمن الآدمِيْ في مَذِهِ الإنتازية كَأنْمَا وَهَنّ مِن طول الذهر عَلَيْقِ بحي 
وَيَمْحُوهُ وَيتعَاوَرُهُ اشر وَألمُنكر ؛ فَابْتَعَتَ أف تاربخ الْمَفْلٍ بآدَمَ جَدِيْدٍ بدت بم لديا في 
َطَوْرِمًا آلأَعْلَئ مِنْ د + عبرتي انان عل نه كما بات من حي ب جد آلإنْسَانُ فی 


حدم 


ذَاتَ؛ فَكَانّتٍ الإنسَانية دَهْرَهَا يَيْنَ ن نتن : أَحَدُهُمَا فت لها رى ألْمَجِيْءِ من لْجَيََ وَالئَانِيْ 
فت ها ريق ألْعَوْدة إِلَيْهًا : ان فی آ5م سو جود َلإِنْسَاريّة ‏ » وَكَانَ فی مُحَمِّدٍ سر كَمَالِهًا . 


7 i 


لها سي لدي (بالإشلام) ؛ لال إشلام اش إلى وَاجبها » أي إل اَي يِن 
ألْحَياة الاجْيماعبة ؛ كأ اميم نكر هاه تيلها إلى آلإنساية ُصَرفُهَا ويها في 
كَمَالِهَا وَتَعَالئَِا ؛ لا حط لَه هُوَ مِنْ تفس بنسكها عَلَىْ شهرَاته وَمَنَافِهِه . وَلَكن لاونسَانئة 

رَمَا آلإِسْلامٌ فِنَ جلي إلا مَذَا بدأ : مدأ إنْكَار آلذَّاتِ وَإِسْلَامْيَا) ل 
لْمَنْشّط وَآلْمَكْرَهِ لِفْوُوضها وواجباتها ؛ وَكُلّمَا نَكَصَت إلى مَبرَعِهَا آلْسَيْوَانِنٌ ٠‏ أَسْلَمَهَ 
صَاحَبّهًا إلى وَازِعِهًا ألإلَنهِيّ ؛ و هُوَ بدا يَرُوضها عَلَىْ مذ آلْسَرَكَةٍ مَا ري 
ين مام ٠‏ مها بل تيا اللو يَرُوضَهَا عَلَىْ ذَلِكَ كل 
يوم وليل حَمْسَ مَرَاتِ مُسَكَاة في آلغ حَمْسَ صَلَوَاتٍ » لا يَكُوْنُ آلإسْلَامُ 


ا 


سْلامًا بعَيْرمًا ؛ 


م 


(#) «الرسالة » » العدد : ١۲ » ٩۳‏ محرم سنة ٠۴١٤‏ ه - ١9‏ أبريل/ نيسان ۱۹۴١‏ مء السنة 
الثالثة » الصفحات : 0۷٣۳‏ _ 








مصطفى صادق آلر افعي PAT‏ 


لا عْرْوَ كَانّتِ الصلاة بهذا ألم كَمَا وَصَمَهَا اللي بلا : هي عِمَادَ الین . 


3 3 ع 


2 ٿن سَاعَاتٍ وَسَاعَاتٍ في کل مَطلع شَمْسٍ ِن حَبَاة آلْمسلِمٍ صَلاة؛ ی : إِسْلا 
اشر إلى الإرَادَةِ آلاجتمَاعية الام لْقَائِمَةِ عَلَىْ الطاعة 3 لِلفَرْضٍ الإلنهيّ » وَإِنْكَا 
لِمَعَانيِهًا آلذَاِيةَ آلْفَانية لي هي مَادَة ألشّرٌ في آلأَرْضٍ ٠‏ وَإِفْرَارُمَا لَحَظَاتِ ي فيٰ حير ألْخَيْرِ 
لْمَحْضٍ الْبَعِيْدٍ عَنٍ َلدُنيًا وشهراتها وَآنَامهَا وَمُنْكَرَاتَهَا . وَمَعْئَنْ ذلك كله حم تَحقِينُ لمر 
لِوُجُوْد روح ؛ إِذْ كَانَتْ أَعْمَالُ ان نه لز لاه رن و 0 
تضل روح الأخ عَنْ رُح أ ند كرا ول رلا تعر 


2 
ا 


nam 


ا اس 
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لا في داخلها » وَيَجْعَلُ ثزوة آلإنْسَان مُعَدَرَةَ بِمَا يُعَامِلُ الله وَالإِنْسَانِيّة عليه ؛ فلا يحون ذهبه 

22 75 5 سے 27 
وَفضته مَا كتَبّث عَلِيْهِ الول : « ضرب ف مَمْلَكَةِ كذا » » وَلْلكنْ ما يَرَاهُ هو قد كيب 
or e~‏ لوم شلك ع لثم ون مر ARIE‏ 
علو : « صنع في ملكو تفي » ؛ من ثم لا ب ن وُجْوْدْهُ ألاجْتَمَاعِيٌ للأخذ حَسْبُ » 
بَلْ للْعَطاء ضا ؛ فَإِنََّانُوْنَ آلْمَالٍ مُوَ آلْجَمْمْ » أَمَا فاون ألْعَمَل فَهُوَ لْبَدْلُ 

بالانصرَاف إلى ألصّلاة وَجَمْع أله عَلَيْهَا » يَسْتَشْعِرُ لملم آنه قَدْ حَطم الْحَدُوْدَ 
آل ضبة ألْمُحِيطة بِفْسه من ألزَّمَانِ وَالمَكَانِ ٠‏ وَحَرَجَّ مها إلى رُوْحَاية لا بُحَدُ وها إلا بأل 


وحده . 


وَبالَِْام في ألصَّلاة > قق لْمُسْدِمْ لذاته مَعْنَى فراع ألْفْكرِ ألسَّامِي عَلَى لجسم 
کله » ليَمْتَرْجَ بِجَلالٍ الکن وَوقاره » أنه كائ مُننَصبٌ َم الائات بُ مده 
يولي شَطر آلقئلة في سَمْتهًا الذي لا يَتَميرٌ عَلَْ أختلافٍ أَوْضَاع الأرْض » يَعْرِفُ 


)غ2 « ألصَّلاةٌ ة عاد آلدّين » رواه البيهفي في * شعب الإيمان » . بِسَام 
(0) هذه هِيّ حَكُمَهُ صلاة ألْجَمَاعَةٍ وَآَلْحَتُ عَلَيْهَا وَكَوِْهَا أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهًا ؛ ران آلّوَابَ الأَكْيْر فنا 


ا 


وحدها . 


» وي القلم‎ « ۳۸٤ 





لْمُسْلِمُ حَمَيقَة آلرّمز لِلمزكر الّابت في رُوْحَانية آلحَيَاة ؛ قيحمل قله مَعْئَى ألاطمِْتَانٍ 
وَآلات يوار عل اف ألدنيا وَكَلَقَهَا . 


34 ا وړ وااو سه لهب و ب في رص عرس سس صر سا 
ارزع وَآَلسّحْوْد بين يَدَيْ أله » يُشعر الْمُسْلمْ نفسّه مَعْنَئ السَّمُوٌ وَأَلرّفعَةِ على كل 
الا زر الو 


یه مذ انسل عن ي َي وَمَلاكته وَيَشْهَدُ وَيَدْعُو 


ص جهتيٰ ألسّلام وَأَلْرَحَمَةِ . 


ِي لَحَظَاتُ يِن لحا کل يم في غَيْرٍ شيا هذه الد ؛ لجَمْع الشَّهُوَاتِ وَتقَيبّدِهًا 
َيْنّ وَفْتِ وخر بسلاسلها وَأَعْلَالِهَا من حَركَاتٍ ألصّلاة » وَلْتَمْريْقٍ أَلفتاءِ حَمْسَ مَرَاتِ كلّ 
كل وو رک و 


يوم عَنِ الس ؛ هير زى انلم من وراو ية ارد , شمر الوم ) 
جي حَنُ صَلَوَاتٍ » وهي كَذَلِكَ حش مَرّاتٍ فيع يها لقب يا متلا بع مِنَ 
لديا » فما آدق وََبْدَءَ وَأَصْدَقَ قول يل : « جعت فرّة عَيْنِي في ألصَّلاة »“ . 
3 0 0 
لم يكن الإسلام في حَتي إلا إبْداعًا ليع العمل الي َعم الإننا ني يها ؛ 
وَلِهَندًَا کات أَدَابه ب كلا اا على القلب الثؤين , كالما ملابكة من امعان ؛ ' وكا 
آلإِسْلامٌُ با عَمَلا إِصْلَاحِيا َه بع لور في عَالَمٍ الْعَريْرَة ٠»‏ قله إلى عَالَم لخي » ثم 


أْتقَئ بِلحْلقٍ إِلَى آلْحَقّ » ثم سَمَا باحق إلى الْخَْرٍ الام ؛ فَهْوَ سمو فَوْقَ الْحبَاة 5 
طَبَقَاتٍ » وَتَدَرْجْ إلى الْكَمَالٍ في ثلاث مَنَازِلَ › وَأنتِعَادٌ عَنِ آلأَوْهَام بِمسَافَةٍ ثلاثِ حَفَائِقَ 





(1) [النسائي » رقم : ۰ + ١‏ مسئل أحمد » ٠‏ رقم : 1۸48 2 ۳[ کان میڈ 
َك يَسْتَبِطِىء ألصّلاة وََذْ جَاءَ نها > مِنْ شدَّة شوق إِلَيْهَا ف فقول  :‏ ارتا بها ا يال » [أبو داود » 
رقم : 9488 +« مسلد أحمد » »رقم ٠ TYTo¥A:‏ ۳ ول اصح ولا دق في ضور تفه 
يد وَأ شراق رُوْحِه الْعَاليَة من قَوْلِ : ٠‏ أَرَحْنايهًا » . هذا كمال الاتّصَالٍ بيه وَبَيْنَ حالقه . 


مصطفى صادق الرافعي ۳۸٥‏ 
َبتِلَْ الأَعْمَالٍ وَالاداب كانت ألذنيا الْمُسْلِمَة لني أسسَها آلب ي ديا أَسْلّمَتْ 
ينها ٠‏ فَأَصْبَحت على ما اراد آلْمُسْلِمُوْنَ لا ما أَرَادَتْ هي ؛ وَكَأَنها قَائِمَةٌ مه توَامِيِسَ منْ 
اهلها ٠‏ لا على َلْهَا ؛ ركان اهز أن الإسلام يغرو الام م ارب وَيَفَْيحْهَا » وَلَنكنّ 
لْحَقيقَة آلْعَجِيبة أن إِِْيمَا من لديا كان يُحَارِبُ سَائِرَ الم الأْض بالطبنعة الأخلاقية 
وَكَأَنَّ هتال ق في رمال الجر ةروح لخر » ويها بع الإلهي لامر » فَكَانَ 
لني ب هو نقطة ألْمَدُ أي فور الْبَخرٌ منْها » وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ أَْوَاجَهُ الي عُسِلَتْ بها 
آلدّنْيًا . . 


ر سے 


لهذا م یع الْمُسلِمُنَ لون كلام أذ تان في كايو وَكلام رولو يه , لا كَمًا 
يَسْمَعْوْنَ لْقَوْلَ » وَلَنكِنْ كما يَتَلَقَوْنَ ن الحكم التَافِدَ فذ الْمَقضِيٍ ؛ وَلَمْ يْجِدُوا فيه البلاغَة 
وَحْدَهَا » بل َة أخر لاء في بلاغو ؛ َانْصَنُوا بيهم ٠‏ ذ ثم بَحْضِهُمْ ببَعْضٍ » لا كَمَا 
صل إِنْسَانْ بِنْسَانٍ » » بل كما تتصل الْأَمْوَاجٌ بقَوَة ألْمَد › ثم كما يُمذَ بَعْضها بَمْضًا في قُرةٍ 
وَاحَدَة . 

وَحَفَقُوا فيْ کاله يكل وُجْوْدَهُمْ الي ؛ فَكَانُوا مِنْ رَحَارفٍ ألْحَيَاة وَبَاطِلِهًا في 
مَوْضِعْ اعتية لذي ير فيه النَيْءُ لا شَيْء . 

وأا فِيْ إرادته يك التقْطة آلابتةَ فِيِمَا يَتَضَارَبُ مِنْ حَيّالاتِ التفس ؛ فَكَانُوا أكبر 
عُلَمَاءِ الأخلاق عَلَ الأَرْض ٠‏ لا من كُنْبٍ ولا عِلْمٍ ولا قلْسَمَوِ » بل من فلب يهم 


نا هق سير 


وحدة . 


0-4 ر 
de‏ 


عفرا و تکام لزلذ ؛ ومن تت هدو الؤجولة مامه فن نان » وَجَمَت له 
لطفُوكةٌ ف رُوْحوء وَآمتَلّكَ يِلْكَ الطبيعَة ال لا يَنلِكُها إلا طم الفلاسِف وَالْحُكَمَاءِ » 
َأَصْبَحَ اما ما شن في الكباة إل الج رات دة لا ريم ول عرف ١‏ فلاح و 
رذيلة ؛ وده هي الذنيا كلها مها وَقمَرما » يلها وَِنْ لم بغي منها هيا 


2 


ما دَامَتْ في عَلْبِو طَيْعَة آلسْرُوْر» فلا فَفْرَ ولا غك مما يَسْعْرٌ الئاس بِمَعَانيه ٠‏ بل كل 


۳۸1 «وَحَي القلم » 


ما انگ فهو غب كاملٌ » إِذْ لم تعد ألقَوَة في أَلْمَادَة زيْدُ بزيَادتها وَتَنْقَصُ بِتَقْصِهًا » بل 
لقو : في ررح التي تصرف طيبع وجو » وتذفع قوَئ الجسم بمثل دوّافع الطفؤلة 


ت 


7 کے رات م وام م م 


لامي لمل » حتّى لجل من التو الهو 
لخم وَأَطَايبٍ ألاَطْعمَة“ . 
وَبدَّلِكَ لا تتَسَلَطْ ضَرُوْرَةٌ ءا عَلَن الجشم ‏ كَالْجُوع وَآلْمَفْرٍوَآلأكَم وَتَخومًا - إلا كَانَ 
تَسَلّطَهَا كاله اَم من فة في الْوْجُوْدِ إلى فَُةِ في هذا الجسم : أن تَظْهَرَ لِتَعْمَلَ عَمَلَا 
لْمُعْجِرٌ نِيْ إِبْطالٍ هذه أَلضَُرُوْرَة . وَمَنذًَا لْجِنْسُ م ِن الئاس کالار 
الخضر ؛ لَوْ قَالَتْ سينا لَقَالَتْ : إا ررقن فن ألكياة هي الحهاء ذه > فَلَيِسَ لين فَقَر وَلا 
تى » بَلْ طَيئَْة أو لا طبيْعة . 


#7 % 32 
وقد کان ِْم ؛ ته ف ا ل علا ينوه 
مره ؛ فما مها إلا كنا يل أَصْدِقَاءَ من ألمَلائكة يلَقَونة ويُعَانِفُونَه ! 


وَكَانَ يبل فی تفسه ماله » فلا ب شي کت را 
وَأَلانْكسَارٌ ٠‏ بل تَظْهَرُ فيه آلإِنْسَانيهُ الْمُنتَصرَةٌ كَمَا يَظْهَرُ آل 
صب في كَل مؤضع ِن جنوه يجرَاح » هي جرَاح وون اک وھ مها 
ل تك أل الفنقع ين خا ااا علئ تيء ل كانت ل أسبات فوع شاو + 
كَالكَئْرِ الْمَخْلْوْقٍ لِطَبَقَاتٍ الْجَرٌ لعي » يحمل دَائِمَا مِنْ أَجْلٍ مَلذهِ الطَبََا قات قل جَتَاحَيْ 


9 


0 
0 
جا 
E:‏ 
ا 


0 عن آي عباس قَالَ : دَحَلَ رول أله يكل بوم قنع مك عَلَئ أمْ هَانِنُ ٠‏ وَكَانَ جَائِمًا ٠‏ قََالَ لها :. 
١‏ أَِندكِ طَعَام آنه ؟ ٠‏ مقَالَتْ : إن يي لكسَرًا اة » وَإِنَيْ ن نجي أن قشعا ليك .١‏ + فقا 
١‏ مَلْمََِا! » » فَكَسَرَعَا فن ِء وَجَاءئه يلح » قال : ما من إدَام ؟ فَقَالَتْ : « ما 
شي ين عله" نعليو »كلكا جا ب مها َيه حكن طعا اکل يله . مد الله 
رأثت عَلَِرء ن قَالَ : ١‏ نِمْم الإدام لحل يا أُمَ هان لا يقر بيت في عل“ أنتهَ . 
١[‏ المستدرك » للحاكم »رقم ۲٤۷۳/1419‏ 2 4/ 54] . 


مصطفى صادق ألرافعي TAY‏ 


وَكَانّتِ الكقيقة الي جَعلهَا آي بل مهم الأغلى ء رمَا في أَلْفْسهِمْ بِجَمِيْع 
أَعْلاقه وَأَعْمَالِ أن الْمَضَائِلَ كلها َا جبَدٌ على كل مُسْلِمٍ لتُسوء إذ أنه وَاجِبَة يكل مئل 
عَلَىْ عَْرهِ ؛ قلا تَكُوْنُ فئ ] أة ِل اراد وَاحدة تاوت ٠‏ َمل لملم وما هو إل زز 


٤‏ 8 02 ھت 
أ 


مي تَعْمَلُ د ووأغتالها من لا أَعْمَالَهُ وَحَدَهَا . 
لْمُمْلِمٌ إِنْسَانْ مُمْمَدٌ بمتافعد في متاه آلاجتِمَاعِيَ حول امت كلها » لا إِنْسَانُ ضَيِنْ 
لي ا يب نافع ؛ وَهُوَمِنْ عه في صذَقٍ الُْعَامَلِآلاجتِمَاعي لاجر ين 
: : تقول ألأَمَانة كلما : 5 قَيْمَةُ مه !ياك إا أن يُصَدقَهُ ميزان أَخَيْكَ . 


اي اام ریه حى يَجْعَلَ حَامِلَهُ ملا مِنْ َيه في أخلاق الله ؛ قَمَا 


4 8 


مو شخْصٍ يضبط طيبع : يرما مره وره مرَاًا ؛ وَللكنٌ طَبِيْعَةٌ َضْبِط شَخْصَّهَا هي 
قانؤن وجرد 3 
لا يَضْطَرِبُْ مِنْ شَيْءِ » وَكَيِفَ يَضطَربُ وَمَعَه لاسْبَفرَارٌ 


. سن م 5 رو 2 
لا يخا ين شي و کف ساف ومع أَلطّمَأْنيئَة ؟ 
يخَْئ مَخْلوًا وکین شى ومع الله" ؟ 


5 


سد » هَل أت بِجمْلَيِكَ إلا في طَبيْعَةِ مَنَا بك ود 


ن 


طنطا ش مصطفى صادق الرافعي 





د 
عل 


رع 
ا ع ايج قري 
TAN‏ « خي ألقلم » کے دن ر9 فى 








سے سرا صر ۶ اله ل2 


إِنَ لتارنع تكلم َة سم من َا إِذَا راء من يفو عل له عض نَوَامِيْسٍ 
لْوُجُوْدِ » صُوَرَتْ فيها لسن الإنْسَانيُ ‏ كيف أَغْتَوَرتْ أَغْرَاضَهَا » ويف مَدَتْ في 
نَسَقهًا » ركف تَعْلْعَلَتْ فن اكه ٠‏ وما ای لها مجر پو عجرا » وما عه 
ََنْحَدَرَت مث إلى ممما ؛ ‏ َه ليس يكلام َستَفْبلَهُ تَقرَأ فلو » وَلَكتَهُ أَحْوَالٌ منّ الْوْجُوْدِ 
َعْتَرِضهَا عير عَلَيِكَ حك بِإِلْهَاما ََْلَايهَا ٠‏ راوها من تاجية اولك ون 
الأُخْرَئ ؛ قدا الْكَلِمَةُ مِنْ وَرَائِهَا مَْنَى > مِنْ وراه طَبيِعَة » مِنْ وَرَائْهَا سب وَحِكْمَةٌ ؛ 
وَإِدَا ا حادثة فيها اسنها وَإِلَهِينهَا ما » وَإِذَا لْوْجُوْدُ فِيْ هك كَأَلسَاعَةَ 25050 

نة ني بِحَطرَتَيْنِ › وَحَدَّ آلدَّقيِقة مِنْ عَدَدِ مَحْدُوْدِ من آلَّوَانِيْ » ثم حَدَّ آلسَاعَةِ إلى حَدٌ 
لا وآ ب تنب م كل کیم لعزي .ون ره ع و ن وه 
طَاهِرٍِ ه وَبَاطِنِه » يَفِيءٌ عَلَيِكَ من الْفَاظِه وَمَعَانِئِه بظلالٍ هي صِلَتَكَ أت ايها آلْحَيُ الْمَوْجُوْدُ 
ِأَسْرَارِ ما كَانَ مَوْجُوْدًا ِن قَبْلُ . 


تيك رأث لأس ترفغ آل رَة ألتَبويّة في كتّاب أب جَعْفَرٍ الطبري 


۴ 5-9 


عه 
مَذِهِ الكرة , » فلم اکن عَلم آل - في تاب ولا في حكَاةٍ ۽ بل في ل ا فی 


7 7 ام ر 20 ا 0 007 اوه 
حَبِيبَهُ : لا يكن الْجَمِيْلُ فى مَل إلا أمئلاً مَكَانْهُ بحاشقه » فَهُوَ مَكَانَ من التّمْس وَآلدُنْيًا » 
لا من أَلدُنْيًا وَحْدَهًا » وَفِيْه أَلْحَيَاة كما هی في أَلْوْجُرْدِ بمَظهر أَلْمَادَة » وَ هى فی أَلْحُْبٌ 


١ )*(‏ الرسالة » العدد : 47 . ٩‏ محرم سئة ۱۳۵۳ ه = ۲۳ أبريل/ نيسان سنة 1674 م » السنة 
الثانية » الصفحات : 589-5540 . 
1١‏ في الأضل :  :‏ لكب عَنْهُ كَلِمَة في أَلرّسَالَة ‏ بدلا مِنْ : « لِأَكدْب عَنْدُ مَذهِ الْكَلِمَةَ » . 





مصطفى صادق آلرافعي ۴۸۹ 


لْمَعْنَْ خر ج مع » ومن لا شيْء لق أَشيَاه , لَك مها صا َصَلْت بِأَسْرَار ته سك » وَمِنْ 
سك تلت بأسْرَار ر قَوْقَها ؛ قيصْبحٌ آلنَارِئِحُ مَمَكَ فَنّ آلْوْجْوْدِ آلإنْسَانِيٌ عَلَى الْوَجْهِ آلْذِيْ 
نض به الْحكُمة ى اليو سور فس الإنسازية ٠‏ لا هَن عم الئاس عَلَ الْوَْو الذي 


م 
ا 


فضت به الْحَوَادثُ مما بيْنَّ آلْحَيَاة وَأَلْمَوْتِ . 





1 
1 


چ 


كي * 2404 و ل 21 م وه ضكر ا کے .۰ ےک م ته 
نأ آل 4# ني مكة » وَآسْتنىء على رس الأرْبَعِيْنَ مِنْ سنو » وَغبر ثلاث عَشْرَة 
ص 2 


إن آله قبل أَنْ بهاجر إلى الْمَديئة ؛ هَلَم يكن في الإسلام اول بذآته إلا رَجْلٌ 


ال اد OS J“ 2 oA‏ 
وَأمّا الْمَرْأة فرؤجه خديجة » ما الغلام فعليٌ 


عع 


ة وَعْلامٌ : ما ألرجل فهر هر ڳلا : 


mo 
a 


3 


5 


26 کان أل لمو في الإشلام حر وَعَبدٍ : ا الحو فأب بكر » وما 

نحن أل کید کید بذ ال وی کر وص لخدي تير رو 
ايف لا يترخرَح ٠‏ ضيقُ لا ينع جایڈ لا ينفو ؛ وَكَأَنَ آل يكل أَحُر آلسَّمْسِ س 
كِلاهُمَا وَحْلَُ كل يوم . حى إِذَا كانت الْهِجْرَة مِنْ يَعْدُ » فَأَنتَقَلَ آَلرَّسُوْلُ إلى الْمَدِينَة 
بدا ي ألشنيا تلقل ٠‏ کالما مر قدو على زكرا [صَغطها مو وَكَهَا ؟ وَكَانَتْ خطوانه في 
عجره تحط في الأْض » وَمَعَايها تحط في لايخ ؛ وَكَانَتِ الْمَسَافَة بين مَكَة وَالْمَدِيْئَة » 
وَمَعْنَاهَا بَيْنَ لْمَشْرِقٍ وَألْمَغْرب . 

قد كان في مه َُرض الإسلام على لَب كما يُْرَضص 


1 


5١ 


روه برقا وَشحَاعًا م أ فة وما بهم حَاجَة ل > هوخا ا 
وَكَانُوا فی ألْمَحَادَة ْمَلَف ألْحَيْقَاء » وَالبلوغ بدعوتو م 


03 


يي + مور 11 لاه راص هى 3 5 مت 1 ع f‏ 
يَكُوْنَ آلْمَرِيْضُ بِذَاتِ صَذْرهِ مَمَ الذي يَذْعُوْهُ فِيْ لَيْلة 0 إلى مُدَارَاةَ جشمه بأشعَة 
آلکواکب ؛ كانت مک مَل صخرا فراع حم ولا يلين ۽ » وَكَأنَ ن ألشّيْطان نَفْسَّهُ وضع 


3 02 
1 


هنذا ألصّخْرَفِيْ مَجْرَئ أَلزَّمَنِ لَص به سارح الإشلاميّ عن آلدُنَْا وَأَهلِهًا . 


2010 في الل : في لَيَالِي الَْرٌ بدلا مِنْ : ١‏ في يفاره 1 . 


۳4۰ للملا" 





2 - 2 مه لان و 
0 اواو حف بنش بغضا ع وان عن مه الاس 
من حفظ الله" نكم ؛ ف صِيْبَ كَبيرًا اليم من قوم » كُمَا أَصِيْبَ صَغِيرًا بأ من 


وَكَانْ لا يَسْمَعْ قاذم يدم من الب لَه اسم وَشْرَفٌ 8 إلا تَصَذَىْ لَه فَدَعَاهُ إلى ألله 
وض تنا عل دع فد يت لشفا ع E‏ 


ا 


لْسْمَاءٍ : لَيْسَ إلا أن يَرَُ ٠‏ نم لا شَيْء بَعْدَ أن يُرَئْ 


ت 


3 e 

هلدا تاربخ ما قبل آلوجرَة في جُفلة معا » عير أن َم 
قَصْلا رَاثعًا مِنْ حكمَة إلَلهبة » وضعه الله كَالْمُعَدَمَة تاريخ ا ر 
لْحَوَادثٍِ الايا تخا وتر في تسن الوا الإللهية الْمُنْطوية َه على رُمُوْزْهًَا وَأَسْرًا 
تق شتا انسل ووه قتا اه تج في خرصي د تلزال عطقت 


e: 
e 

3 9 

e 


ادعة کا فس ا 1 


بدا آلإِسْلام ذ ي رَجلِ َم غلا م راد حرا وعبڌا ؛ يست مزه الَسْنُ هي 
ن عار رة ف تق . تخازتا َة في أَلإنْسَانيَة وَآلطَييْمَةٍ » وَمَصْنُوْعَةَ في ألسيَاسَةٍ 


2ے 


ا 2 ص u‏ و ص 0 ویو ا 0 2 06 f‏ 4 

َل لني ل لدت عشرّة ستة لا يَبْعْيْه فومة | شرا » عَلى أَنَّهُ داب يطلب ثي 
35 وو و 12 رھ رة رە م ولو 
ل يَجدُ » وَتخرض ثم لا قبل ينه » بی ثم لا يخترنو الي ١‏ ويه ثم لا رنه 
Aie‏ 0070 س معني سن و سمي أ م ره ميد م ر 
الملل » وَيَسْتَدٌ ماضِيًا لا يَتَحَرَفُ ١‏ ومعتزمًا لا يتحول ؛ اليْسَتْ هلذه هی آسمی معان 


- 


لي آلإنسَائية اراھ كلها في نير َمل بها وَنبتَ د علي » وكات فا رةس 


فی هلا آلْمذئى كَعْنرٍ طفل ولد َا وَأخكم تَهُذئْبهُ بألْحَوَادثٍِ » حتئ حم تسمه آلو جولة 
آلكاملة بِمعَانِيِهَا من اط 


3 35 


لطفُوْلّة ألْكَامِلَةِ بوَسَائِلِهًا ؟ 


مصطفى صادق آلرافعي ۳۹۱ 


َيس مَندَا مَصْلا فَلْسَفيًا ميقا يعَلّم آلمُسْلِمِيْنَ كف يجب أن يَنْشَأ آلْمُمْلِمُ : غِتَاهُ في 
فلب » وقوه في ِنمَانِه » وَمَوْضِعُهُ في أَلْحَيَاة مَوْضِعْ آلا فع قبل المنتفع 2 وَآلمُضْلِح قبل 


موو 


املد ؛ ري ته ن َة الحاو تا زت بو في َذِِ الس ار ا في الأزضي دالاس 


مِنْ شَهَرَاتِ وَمَطامع ؟ 

نه أَلَبِسَتْ تلك الْعَوَامِلُ الأَخْلاقيةٌ هي هي ال ألِْيَتْ في ملع آلتارئخ آلإشلامي لِيَعْبٌ 
مها تاره ؛ َتَدفَعُهُ في مَجْرَاه بن آلأمم » وَتَجْعَلُ مِنْ أَحَصّ آلْخَصَائَصِ الإشلايية في 
هذه أَلدُنيا - ابات على الْحْطوَة الْمتقَدْمَةٍ ون لم قد ٠‏ وَل لحن ون ا حقو 
وَالتيرّوَ مِنّ الأثْرّة وَإِنْ شت عَلَيْهَا القن » وَأَحْتِفَارَ ألضّعْفٍ وَإِنْ حى 52 
وَمُقَاوَمَة مَة لْبَاطِلٍ وَإِنْ سَادٌ وَعَلَبَ » وَحَمْلَ الاس عَلَىْ مَحْضٍ لْخَيرِ وَإِنْ رَدُوا لسر , 
َآلْعَمَلَلِلْعَملٍ وَإِنَ َم يأ بِشَيْء » وَآلْوَاجِبَ للْوَاجِب ون لَمْ يكن فيه كير فَائِدَةِ » وَيَقَاء 


لرّجُلٍ رَجُلا وإ حطحه کل ما حول ؟ 
24 1 يمي لْيُزهَانَاتُ”'' الْقَائْمَة ِلدّهْرٍ قيَامَ مارات" فِيْ ألسّاحلٍ - عَلَى وة مُحَمَدٍ 
كله : ببْرْمَانِ الْفَلْسَفَةٍ ة علوم َلتَّمْسِ أنه روح وغاياتها الْمَحَيَوْمَة َه بَآلَْدَر لا جسم 


هه 


وَوَسَائُُ آل بأَلطبيْعَة ؛ ولو كان رجلا ابَتَعئتهُ تَفْسْهُء لَتَمَكَلَ ألْحِيّلَ لسيّاسَيو, 
وَلَأَحْدَتَ طُمّعًا معا من كَل مقع » ورك مع الولو وهب » وما َم وال مذ امد 
لا نجه وُو قد إلا ناء الإنْسَاية كلها كأَنمَا هر هى . 


وَلَوْ ُو كان رَجُلَ ألْمُلْكِ أو رَجُلَ أَلسَيَاسَة » لَاسْتَقَامَ َالَو » وَلِأَدْرَكَ ما يبتع فئ 


سَنَوَاتٍ قَليْلَةِ » وَلَأَوْجَدَ َلْحَوَادتَ على عَلَيْهَا » وَلَمَا أَْلَتَ مَا كَانَ مَوْجُْدًا مله يعلق به » 


0000 


وَلَمَا رع نَفْسَهُ مِنْ مَحَلَه فيٰ قَوْمِهِ وَكَانَ وَاسطَة فيْهم . ولا ترك عَوَاملَ لمن بده رهي 
کات ندنه 
الوا : إن عَمَهُ با طالب بحت لبه حي كمه رين قال لَه : يا أبن خي ! إن قَوْمَكَ 


)0 في آلأَضْلٍ : ٠‏ لاهين ؛ َدَلَامِنَ : « البرْمَانَاتٍ » . 
0) فى آلأَصل :  :‏ لْمَتَارَة » بدلا من : « الْمَبَارَاتِ » . 


۳4۲ «وَخي القلم» 
قد جَاووْنِي َقَانُوا لي كَذَا وَكَذَا » .قاي عَلَنَ وَعَلَىْ تَنْسِكَ» ولا تُحَمُليَ مِنَ الأمر 


تا أطي . قطن رَسُْلُ آل كه آنه قد بدا عَم فيه بدا » وَأَنَّدُ اذل وَمُْسْلِمُهُ » وآ 


ىم امه 


گذ صَيْفَ عن رتو الام مه فال : يا عع | لَوْوَضَعُوا آلشّمَْ في يمت وَالَْمَرَ 
ن یار على أذ أ رك هَلذًا آلأَمْرَ حى يُظْهِرَهُ أو اهلك فيه ما ركه . م أستغير يكل 
1١‏ 


ت 


يا دم دُمُوْعَ السو ! مذ أب ت أن كفس الْعَظِيْمَة آَنْ تَعرّئْ عن شيءِ مها بد بشيٰءِ من خَيْرِمَا 
تا لين ب الأرض وديا . ول بن أي السا يه زي 
آلشَّمْسسُ فِيْ يَدِوَالْفَمرُ في الأخرئ . 

َكل حَرَادثِ الْمُدَةِ قبل ألْهجْرَة عَلَىْ طُولَِا لَيْسَتْ إلا ديل ذَلِكَ الزن عَلَى آنه زَمَن 
َي ٠‏ لا زَمَنُ مَلِكِ آذ سياس أذ رَعِيْم ؛ وَكَِيْلَ لْحَمِيقة َل أن هلدا ايقن الاب ت لس 
يَقَيْنَ آلإنْسَانِ آلاجْتِمَاعِيٌ مِنْ جهة قُوَّيِع » بل يَقِيْنَ آلنْسَانٍ الإلنهيّ من جهة لبه ؛ وَدَليْلَ 
لْحِكْمَةِ عَلَىْ أن هنذا الدَيْنَ لَِسَ مِنّ الْعَقَائِدِ الْمَوْصْوْعَةٍ التي تَنْشُرْهَا عَذ عَذْوَىْ أَلنَفْسِ 
لس ؛ نا مو 5ا لا نلع أله في لات عَشْرََ سک كر ما مب ارال في لد 
الحقبة ؛ وَدَلِيْلَ آلإنْسَانيَةِ عَلَى أنه وَحْي الل بِإِيْجَاد آلإحَاءِ الْمَالَِيٌ وَالْوَحْدَة الإنْسَانَة . 
كي شعن زيطو لني لالم ؟ ش 

ثلات عَشْرَةَ سه » كانت ثلاثة عر َيل ب تبث أ الي ا كنس رَجُلَ ملك » وَل 
ياس وكا عام ؛ وآ كان اجا ين َلؤلاء لأذر يقليل ؛ وَلَيِسَ مُبْتَدعَ شَرِئِعَةِ مِنْ 
تشه ولا لَمَا عَبْرَ فيٰ قَوْمِه وكا لمْ يَجِذْهُمْ وهم حَوْلَهُ ؛ وَل ب صَاحب فكرَة تَعْمَل 
صاب الف في اليارعا ؛ ولو كاه لهم َل مَخضهَا وز زؤجها ؛ وَلَيْسَ رَجُلا 


تملا مامات امايو . ولو مو كان َمل | مَانَ يوم كفرَ يَوْم ؛ وَل مضل 


عَشْيْرَة هد هدب ينها على قذر ما َيل مه سيَاسَة وَْخَادعَةَ » ولا رَجُلَّ وَطَنْه َون عا عابت أَنْ 


ر سان 


شح فن أَرضد شوح جبل يها مود أذ اول ما بيطلاي عل الف إِطِلالَ 


xe 


3 


(1) ( آي نمال رای جَدِيْدٌ فم » وهلا كَمَايَفُولُوْنَ : رجح عن ربو ) . 


مصطفى صادق ألرانعي 4 
آلسّمَاءِ عَلَىْ الأَرْضٍ ؛ ولا رَجُلَّ حَاضره إِذْ كَانَ وَائِقَا دَائِمًا أن مَعَهُ ألْعَدَ ايه » إن ادر 
عله اليم وذاهيه ولا رل ريعي اليتون لها ما يَلْتَمِنُ أَلْجَائِمْ بعليو وَلَارَجُلٍ 
شُخْصييه يَسْتَهْوِيْ بها ود يَْكَرٌ » وَلَا رَجُلَ بَطشه يَعْلِبُ به به وَكَسَلّطُ » وَلَا رَجُلَ آلآَرْضٍ فِيْ 





ألأزض » وَلَنكِنْ رَجُلَ آلسّمًا ۽ في الأرْض 
هذه هى حِكْمَةٌ ألله في يره ليه قبل الْهجْرَة : بض عَنْهُ أَطرَافَ الزن » وَحَصَرَهُ 


9 


من ثلاث عفر سكا في يل سَنَةِ وَاحِدَةٍ » لا تَصْدُرُ به لامور مَصَادِرَهَا كيْ تبت 
لا نَصْدُ دبع ؛ ولان سحن به اْحقبقة دن عل آنا ست من ود ته وَعمَله . 

وا وك عَلَى ذلك - وَهُوَ في ُدُوْدِ َه وَضِيقٍ انه - بسع في ألزَمَنِ ِن حَيْثُ 
لاير لل أذ وتنك ركه كان د الهم آي سيور نه - قبل أن تُشْرق 
عَلَْ ألدُنيا لات عَشْرَ َه ف قَأبه بل . 


ESE Û EG iE‏ رلا وروت أنه مِنْ سير الکن كله ؛ والحابة 
لا يُشْعِلُونَ برقا لْمَصَايح ٤‏ دک لني من ل ل رن اط وتات 2 إلى أن تَرَلَ 
وة نای : « ووش خی لا تک ت وة رود لين كلم و4 11 سورة الأنفال/ 


الآية : ۳۹] قحل أَلْمَصِل » وَأَنُطَلَقَتِ لصّاعِفَة > وَكَانَتِ أ 75 


5 
1 


لك هي الْمُقدَمةُ آلإلهِبه اريخ » وَكَانَ طَبنمِيًا أن رة الارن بَْدَعَا ٠‏ حت فال 
لَشْبْدُ لِلسّكابة وَقَدْ مرت بو : أنطرئ حَيْثُ شئت فسأي حَرَاجَُكِ ! 


مصطفى صادق الراقعي 


ر 
سج ١ض‏ اجْرَيَ 
٤‏ « وي الْقَلَم » لے دجن (لزوئسى 








مات 200 خَدِيْجَة زَوْجُ م لبي عل وَماتَ 0 ا ُز طالب في عَام وَاحدٍ » في لسن 
لْعَاشْرَة منّ أَلْيُوَة ٠‏ َمَظمَتٍ ألْمُصِية فِنِهما لم إذ كان عَم هذا نت من اى 
هريش ٠‏ يفوم دونه لا يَخْلْصُوْنَ إِلبْه بِمَكْرُؤْه ؛ ركان بُو طالب مِنْ فُرَيْشٍ كَالْعَقيْدَة 
لْسّيَاسِيَة سيّة : هي بطَبيْعتِهًا تافل على وة القيلة ؛ ين َم تان مو وده لْمُشْكلَة 
ص بره ی 27 7 07 2 
سي لْمُعَقَدَة آي تغل قرش جَاهِدَة في حَلها » وَقَامَتِ المتركة الإنلاية الأول بين 


إرادتهم وَإِرَادْتِمِ 2 وه أ عه كيه لْكَلِمَةٌ آلا يماع التي سير عنهم في لْمبَائِلٍ ؛ 
وَتَارِيْحُهُمْ مَا يقال في آلألْسئة من مَعَانِيْ مذ وَالذَم ٤‏ د الم ا کا منت 


لغار » وَقذ لا لون بالْمَذلى وَالْجَرْحَئ مه ا 0 / 
فکان مِنْ لَطيفِ صُنْع آلف بلإشلام 0 وَعَجِيْبٍ دين في حعَاَة © نيد ب - و 


َة آلتَسئة في اَل اربخ التي » ِل بها سَحَافَاتُ فرش » وَتَكُْنُعَمَل اضيا 


م 7 


ا 


ألرُوْحِيٌّ ٠‏ وتثير فيم الإشْكال ألسّيَاسِيَ الذي يطل فَانُوْنَهُمْ الْوخشيّ 0 أَنْ > يم َل 
آلأُسْبَاب الْحَِيََ التي تَكْسِرُ مَندًا الْقَانُوْنَ ؛ إن الْمَضْئَعَ آلإلهيَ لا بُخْرِجُ أَعْمَالَه آَلَامَة 
لْعَظِيمَة إلا من أَجْرَاءِ يق . 

أَا خَدِئِسَةٌ رَو لي يق ء فكانت في هلبو المخئة قله مع لبم الي وَكَانتْ 


52 


لتمسه قول (نَمَم) للْكلِمَةٍ الصّادقة الي يمول لها كن الئاس (ل) ؛ وَمَا رَالْتٍ الْمَرأة 





(#) « الرسالة » العدد : 1415 , ۷ محرم سنة 190 ه = ۳۰ مارس/ آذاز 1975 م » السنة الرابعة » 
الصفحات : ٤۸۳‏ _ 5/80 , 
وراجع ١‏ فلسفة القصة ولماذا لا أكتب فيها » فيما يلي . بام . 

00( في ألأضْلٍ : ٠‏ مَلَكْتْ ' بدلا مِنْ : « مَانَتْ ٠‏ . 

000 في آلأَضْل : ٠‏ مَلَكَ ٠‏ دامن : « مات » . 
وليلاحظ أن كَلِمَةَ © هَلَكَ ‏ هي التي استعملها ابن سحاق في سيرَټو » راجع « السيرة النبوية » لابن 
هشام ۲/ 514 » ولو كانت كلمة « مات » أَوْلَ . بسّام . 


مصطفى صادق آلرافعي موع 


الكايلة المخيؤيا المي هي أي ني الدج ما من من عابي الاه » وبل له 
لْمَسَرّاتِ من عَوَاطِفِها كَمَا تلد من أَحْشَائِهًا » فَالْوْجُوْدُ يَعْمَلُ بها عَمَلَيْنِ عَظِيْمَين : أَحَدْهُمَا 
ِيَادَةٌ آلْحَيّاة في ألأَجْسَام » وَالَآَخَرٌ د نَمَامُ تقصهًا في الْمَعَانِيْ . 


2 
ع 


د چ #« 


وَبِمَوْتٍ أب طالب وََدِيْجَة ٠‏ أفرد أل بلك بجشمه وَقَلْبو » لِيسَجَوَدَ مِنَّ آلْحالة أي 
يَعْلِبُ فِيْهَا آلْحِنٌ ‏ إلى آلْسَالَةِ ألَتِيْ تَعْلِبُ فيها آلإرَادَةَ › ثم ليَْرْجّ من أَيَام آلاسنتفرار فن 
أزضه» إل ليام لْمْتَحَركة به فِيْ هجرته ؛ نه ينهي ذلك إِلَى غَايَة وميه الصَّغِيرَة 
لْمَحْدُوْدَة ‏ فيصل من ذَلِكَ بأل عَالكِ الكُبرَئ 

وَأَرَادَ آل بعال أَنْ يَبْداً هنذا الْجَلئِلُ العم من أَسْمَئ خلال الْجَلالٍ وَالْعَظمَةِ » 


أ 2 ع2 1 7 ل سام 
ليكؤن اول مره شَهَادَة بَكَمَالِه ؛ فَكَانَتٍ الْحَسَتَه فيه بشهادة آلسَيَة من قَوْمِهِ ؛ فَحِلْمُهُ 
عام 2 92 6 ىع کے ا 
بشهادة رعولتِهم › وَأنَاثهُ ِدَلِيْل طَيْشِهِنْ » وَحكمته بِيرْمَانِ سفاهتهم ؛ وبذلك ظهْرَ 
لرُوْحَانيٌ رُوْحَانَئًا فِيْ أَلْمَادّة . 


الوا : تالت منة ربس » وَوَصَلُوا ين أذ إل مالم ينوا يصون يد في سيا 
عَمُو» حت تر َعضْهُمْ الراب عَلَْ رأسو» عَأَنّمَا يلوه أنه أَهْوَنَ عَلَيْهمْ من اَن يَكُوْنَ 
غؤا » قشلا عن أن كود عرزا » فَضْلَا عن أن يكن تيا + قارا : قل وك آذ يل 
به الراب عَلَىْ رَأسو » فَقَامَتْ إِلَئْوإِخدَئ بتاته تسل عَنه الراب وَهِيَ نكي ! 

كَانَتْ تبك إذ لا تَعْلَمُ أن هَندَا آَلثرَاتِ عَلَى رَس ل اللي الَْظِيِمٍ هُوَ شَدَوْدُ الْحيَاة 
الأزضية اة في مقابلة إِنْسَانِهَا آلشَّاً انمره . هذه الْقَبِصَهُ مِنَ راب الأَرضيٌ 
َصَدٌ سفنهة » اون رد امالك الإسلامية الْمَييمة أن تنما انها تشم حَمَلهَا ف 
َلتَاربْخ ؛ فَهِيَ في مِقْدَارهًا وَسَحَاقتِهَا وَمُحَاوَلَيهًا » > قل فرش جب في مِفدَارِهِ افيه 
وَمُحَاوَكي . 


9 2 34 
َم - ع 


أا الت ل فَقَالَ ہبنتم : « يا به ! لا بكي » فَإِنَ آله مَانِم أَبَاكِ “ . حَسبت ذَلِلَ 


() « السيرة النبوية ؟ لابن هشام 5114/7 ؛ والطبري في ١‏ تاريخه 667/١1‏ . بسام . 


۳4 «وَحَيْ الق 


e r‏ سس 51 Bt‏ سك a‏ س2 اميه 
هَوَانًا وَضَيَْةَ » فاعلَمَهَا أن قَنِضَةَ مِنّ آلتراب لا تَطمْرُ الكجم ‏ وَأَنَّ هَلذه ألْحَنوة الرَابية 
لا مى مَمْرَكة رها آلْحَيِلُ فَجَاءَتْ بَينْجَة ١‏ وَأَنَّ سَاعَةَ مِنَّ آلْحُرْنِ فيٰ يوم » لا ك 





ت <“ E Lo‏ ےہ 

بها عَلَىْ أَلرّمَنٍ كلم وان هَاذه الئَرْوَ ة لت تَحَرَّكْتٍ ألآن هي حمق الْعْبَاوَة :. 0 
ناا . 

ل وی كه 2 توم سن 1 03 ام 2 6م AH etr‏ ۴ 

« يا بنيّة ! لا تيكئ » قإن لله مَانِمْ أباك » . أي لَيْسَ للت كبْريَاءٌ الها الاس أو 

or e 0‏ کا اوو | 2ے f I‏ م يج 5 َ‫ 

يَعْضون عنها فيانو الذمع مُتزجمًا عن أ ساني الناقص مثبتا أنه قص ؛ إِنْمَا هي 

م ف ر2 او | كرو سل مومس می ھە ر o‏ 7 ماق 2 مم ےل مقو ١‏ 

لبحو ونا عير ا أَعَْادَتٍ لفن مِنْ أفرَاح أخْرَّانٍ ٠‏ وهي التُبُوّة : تجعل الْمُحْتَارَ لها 

ا 0 ؛ فَهُوَ في مَتَعَِ أْوَاقع 


7 ب ەم ه ا ا اس ر الى ا 1 2 5 
١‏ يا بتي ! لا تبي » إن آله ماع أباك » . لا وآنه ما يؤل هذه الْكَلِمَة إلا تي وَسمّ 
ص ١‏ سے كن 1 و 


n E (AAT ل به‎ os em كر ° وى كم‎ 

ألتاريخ في نفسه ألكبيرة قبل أن يُوْجَدَ هَلذا التاريخ في الذُنيَا ؛ فَكَلِمَتهُ هي أَلإئِمَان 

ر رج كوس 

وألئقة » إذ يتكلم عَنْ موجن . 
م 2 ت ror‏ 2 
راب ينره سَفيهة ء ' َأ الي ! وَيْحَكِ يا حَقَارَة 5 أَلْمَادَّةِ ! 

أَرْتِفَاعَكُ لَعْنَه . 


: 
د # 4# 


قَانُوا : وَحَرَحَ رَسُوْلُ آلله ب وَحْدَه إلى الطائف » يَلْتَمنُ من تقيف ألتَصْرَ وَالْمَتَعَةَ لها 


من قَوْمه ؛ فَلمًا أنتهَى أن ألطائفٍ عَمَدَ إن تَر من قيفي هُمْ يَومَئِذٍ سَادَهُم وَأَشْرَاقُهُمْ ‏ 


قَجَلَسَ لبهم فَدَعَاهُمْ إِلَىْ ألله لمهم َا جَاَهُمْ لين تُْرَتهوَآلْقيامٍ مهفن الإشلام عل 
حلي م ندا وأ عرذا پو شقهاقع يدهم لون وتصيخزذ بو » ی ۾ 
أجْتَمَعْ عله ا س الور إل ای بم نن رينْعة وَشَيْبَة بن رَبيِعَةَ وَهُمَا فير . وَرَجَعَ 


or 


ا ا قيب مَنْ كان ينع ف عمد ل إن فل ب من يتب ٠‏ فَجَلْسَ فيو » وَآبتا 


007 2 مه اس م 2 7 0 
4)1١(‏ الحَائط : البُّسْتان › وَجَمْعَهٌُ حَوّائط . 





مصطفى صادق آلرافعي 4y‏ 
رَييعة يَنْظْرَانِ لَه وَيَرَيَانِ ما لَقَيَّ من أَلسْمَهَاءِ . 
قلا طمن ل في مَجْلِسهِ َا : « للم لبك كو ضَعف قوتي » وَقلََ حلي » 


5-2 


عاي على الئاس ۽ یا احم ألرَاحِمِيْنَ » أَنْتَ رث الْمُسْتَضْعَفِيْنَ ونت ربن ٠‏ إلى مَنْ 
ک۲ / 


روند 27 > 02037 رەم 5-2 8 م ا سے سے 
كل ؛ إل يي يََجَهَمْنِيْ ٠‏ اؤ إلى عَدُوٌ مله نري ؛ إن َم يكن بك علي عضب فد 
م 8 e‏ ەل ا يم 7 oe‏ ركاه mst‏ 
بال » وَلَلكنَّ عافيكك هي أَوْسَمْ لِيْ . أعؤذ بئؤر وَجْهِكَ الذي أشرَقث * الظَلمَات › 
م كس 0 57 TI ATÎ‏ م ٤ ASF‏ »0 20 5- 
و عليه أَمْرُ أَلدُنْيًا وَالآخرّة » من أن يرل بن غضيْك . أو يحل على سَخَطكَ » لَك 
2 2 


5 
کک 
56 

ا 
ا 

CI ۹ 
9 

ب 
: 
15 

.ا 


آلا ما أَكْمَلَ ذه السا آي تنبت ان وء الل هي دَرَجَهُ أَرْفع مِنَّ اللي تسه ؛ 
مدا تما قل السار ا الطيز فقط + دقن بم لا الحم خت 

ُوه الْحْلْقٍ هي آل تَجْعَلٌ آلوَجُلَ العم ظِيم ثابتًا ة في مرك اريه لا مُتَقَلقلا في تاريخ 
لاس ء مَحْدُوْدًا عَظَائِمٍ شخْصِييْ ألْخَالِدَة لا مصاع شخصه الْفانِي » نَاظِرًا في ألْحَيَاة 


إلى اوضع ألّابت لِلْحَقيقَة لا إلى لضع م آلمْتعيْر لِلمَقعَةِ . 


اک 


وم 2 2 م مه 2 
وما کان ؛ ويك سراف سماو وَعَبِيْدهُمْ إلا مَعَانِيَ الظلم › وألشرّ ع 
لصتف ؛ ؤل لِلبِيَ الْعَظِيِمٍ آلَّذِيْ جَاءَ يَمْحُوًا وديل مِنْها : إا أشياء ثاب في 


کہ يكن م هم الأشرَاف وَآلسْمَهَاءُ وَألعَِد ر 
وألطيش ؛ شر نها من بي اذل » والشركئة , وَآلْعَفْلٍ ؛ تشر إلا من تفا . 
صَعَائْرُ آْحيّاة قَدْ أحَاطّت بِمَجَدِ ألْحَياة » لبت آلصَّغَائْرٌ 
کان کان الْمَرِئْعَانٍ هما ونين لْمُتعَادِيينِ بدا عَلَىْ لأرْضٍ : إِحَْدَاهُمًا عش اکر 
َتَْتَمْتِع وَإِن أَهلَحْتَ ؛ وَالأخْرَئ عش لتَعْمَلَ وَتَنْقَمَ الاس وَإِنْ هَلَكْتَ . 
نت الأفدَارْ ادي مَندًا ألرّوْحَ ألوَاسع بدَلِكَ ألرُوْح آلضَّيّقٍ » لِيَْطلِقَ الْوَاسِمْ مِنْ 


۳۹۸ وَحي حي اقلم 


ممعي الك ال عله انيت . فَأوْلَعِكَ الأَشْرَاف وَاَلسْنَهَاء وَآلْعَبيدُ يد إن هُمْ إلا 
َلضَّبْقُ , وَالدكوْدُ » وذ لْعَيْشٍ ؛ حَوْلَ أَلسَعَة آلرُوْحِيّة » وَألسْمُوٌ » وَطْهَارَةِ ألْحَيَاة . 
َف ألْمذتئ ألسَمَاوِيٌ بَيْنَ مَعَاِيْ آلأَرْضٍ ؛ وَلنِكنَ نوْرَ آلشَّمْسٍ يبط على الراب 
2 2 > وما هو بور يُضِيْءٌ ءار ما هُوَ ف تَعْمَل بالْعتَاصِرٍ التي مِنْ ينها أن 
عون ی اتی این ین فا أذ تع . 
َا ين الي ل يبن عك المستهريين وة خر » جي لَه آل تَعْمَل بهذا 
الي لالم كلم » وَبهَذه الْقُدْرَة َم ينر آلب إلى فُرَيْشٍ وَصَوْلَيهِمْ عليه إلا كَمَا ينر إلى 
شَيْءٍ أنْقَضَئْ › فَكَان آلْوْجُْدُ الذي بُحِيِط به غَبْرَ مَوْجُوْدِ » وَكَانَتْ حَقِيقَُ رمن التي تَجْعَلُ 


لْرّمَنَ لْحَاضْرٌ بلا حَفَيْقَة 
وى هدذ الْقْرَةِ توه آل ي بدَلكَ أَلدُعَاءٍ اء تيغ لالد ٠‏ يكو أن إنسان فيه 


عم 


آلضّعْفُ وَقِلَّهَ الْحيْلة » فَيَنْطِقُ الإنْسَانِنُ فيه شر الأول من آلدُعَاءِ يكر أَتْفْرَادَهُ وَآثارَ 


انراد ٠‏ وَيَتَوَجّعْ لِمَا بيه وَبَيْنَ إِنْسَانيْة قَوْمِو ؛ 0 ا َلرُوْحَانِيُ فيه بَعْدَ ذلك إلى آخرٍ 
ألدّعَا عَاءِ مُنَوَجُهًا إلى مَضْدَرِه آلإلنهيّ ئلا أَوّلَ مَا يفَو : إِنْ لَمْ يَكْنْ بك عَلَيَ غَضَّبٌ قلا 
بال . 

وَلَعَمْرِيَ لَوْ نَطقَتِ ألشَّمِنُ تدعو الله لَمَا خَرَجَتْ عَنْ مَنذًا لْمَعْئَمْ ولا راث على 
قَولِم  :‏ أَعْوْد بور وَجْهِكَ ظ ؛ تَلتَمِسسُ مِنْ مَضْدَرِ الور آَلأَْلِيَ حياطة وُجُوْدِهًا الْكَامِلٍ . 


ê 0‏ 3 
ولقذ هَرَءُذا من قبل بِآلْمَسيْح عَلَيْ آلسّلامُ » فال للسَاخِرِيِنَ مث : ليس نبي بلا كرَامَة 
”" . وبا وَدْعَلَهِمْ ذم انملح منم ٠‏ وَقَالَ لَه قل مَنْلئَِ له 
حم يهم ٠‏ وَعدهُم بالشريعة الأتية لا العمل » إذ كان ع الاد كالجخمة اا 
لست لِكُّ قل وَلَا لكل عَفْلٍ » وَلَكِبَهَا لمن أَعِدَ لها ؛ وشرنحة أرما في انبر وَأ 
في الْعَمَلٍ » وَلَمْ جى وة العامة » فَلَمْ يَكُنْ بد من أن نَضّمّ الْمَوْعِطة في مَكَانِ 


إلا في وَطنه و وفي بيد 


(۱) متى لا : "1 ؛ مرقص 4 :1 لوقا 4؟ : 5 + يوحنا 44 : 4 . بسّام . 








مصطفى صادق آلرافعي ۳44 

: ليف » وَأَنْ تكن قَائِمَةَعَلّى التي اٿر ِا هي فَائمَةُ َل الأمر » وان تَكْوْنَ سمس 
الشتاءِ الْجَميْلَة : لا نعلي بها الأرضن » وَإِنّما عَمََُّا أن تُمَهُدَ مذ الأض لِفَصْلٍ آخَرَ . 

أمَا تیا يك فَلَمْ يُجبٍ الْمُسْتَهَرئيْنَ » إِذْ كانت الوه الْكَامئَة في بلاد الْعَرَبٍ كلها كام 


هټ | بوه ت 
فيد » وَکان صدرة العظئة يم يحمل لديا كلمّة كلمة 


5-2 


م 

35 

E 

Ê 

33 
بك 

١ 

3 

5 
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بطريقتها ألْحَرْيَةِ ؛ لم يد د الشَاعِر الذي رند من اكلم مَعْنَاهَا الْبَلئِعْ » وَلَكِنَّد سك 

0 2 کو ل مكار رن کا م و ر 

2 ت المشترع الذي لا يُرِيِدٌ مِنَ آلْكَلِمَة إلا عَمَلها حن ي م ؛ وكان فيٰ سكؤته کلام 
د ن 2 


لَه سط وني .وك لشن لين زا عن خلا غي و 
ياس » بل بإِْسَالٍ يده في إِطْلاجها ٠.‏ 
32 % 3 
الوا : وَرَأَىْ أَبنَا عة » عُنبَةُ وَشَيَْةُ مَا ما لقي ال ب مِنّ أَلسْفَهَاءِ » مَتَحَرَّكَتْ لَه 
رَحمُهُمَا » فَدَعَوَا غُلامًا لَهُمَا د نراي قال له : عدا فَقَالَا لك : د يطلا ين هلدا 


سل ي که 


اليب وَضنة في ولك لطبي , ئ أذقث ب إلى 6 ذلك اج ر يكل ينه ل 
0 د ر 77 ع 2 8 و 2 ا 
0 ا e‏ 4 


قَالَ له رَسُوْلُ آله َة : وَمِنْ أَهْل أي البلاد انت يا عَدَامنُ » وَما ديْئُكَ ؟ 
n‏ ام ا 9 3207 o o»‏ مقاب 05 2 1 307 
ل : أنا نصْرَانِيٌ » وأنا رل مِنْ أَهْلٍ يوی . فقال لَه“ رَسُوْل آنه بي : ن قزئة 
2 27 م nr ١‏ 2 ص 4 2 ت 
الرجل الصالح يُوْنْسَ بن مَتى ؟ قال : وَمَا يُدْرِئِكَ ما يُوْنسُ بن متئ ؟ قال كلك : 


فاك عَداس على رَسُوْلٍ آله ل تقل راس وينه وَرجْلَيهِ 


00 «وخي الْقَلّم » 





7 ت 8 ەر 8 اوہ وي . 
يا عَجبا رؤز الْقذرة فِي هاه القصةٍ ! 
مذ أسْرَعَ الْكَيدُ وَالْكَرَامَةُ وَالإِجْلَالٌ ؛ اقبت تَعْتَذِرُ عَن آلشَّدٌ وَالسَفَامَة اليش » 
وَجَاءَتٍ الْقبْلاتُ بَعْدَ كَلِمَاتٍ الْعَدَاوَة . 


س م اك لوم م 4 rale‏ 4 ص ارم 
وکان أب رة من الد أعدَاءِ آلإسلام » وَسِمَنْ مَشوا إلى أبن طالب عم الي بي من 
ل ف عله 00 رط 2 ٤‏ 2س r‏ م ونه IT‏ ےو ت E‏ 
راف رفش لزن أن ةس مم أ ولي بتكم 7 3 ٠‏ أذ الول دحت يَهْلِكَ أحد 
oe 1‏ قت ی وم 1 ر صر E‏ 
لْمْرِيْقين ٠»‏ فآ قلت الْعرِيرة لْوَحْسْيّة إن ماما الإنعا ي آلڏيٰ جَاء بم ألَدَيْنُ » لأن 
و 8 ا 5 هر ص 7 2 3 
الشتتفيل انين إأفر لا لمر 
ر © سي خسن 1 ا سان 7 5 r‏ 25 2 
وَجَاءتٍ ألتَصْرَانِيه تعَانقُ الإسْلام تعره » إذ لذبن ألصحيح مِنّ آلديْن أ یح كألأخ 
من أيه » غَبْرَ أ نَسَبَ الإخوة آَلدَمُوَنَسَب الأَديانٍ الْعَفْلُ 
o “t1 5234‏ 5 5 2 م 5 2 ا ر ر م 
] أت ألقدر رمه في هلذه القصة » يقطفب ألمت سَائِا عَذبَا مَنلؤءا حَلاوَة ؛ فآسْم 
م f onî on? odie ٤‏ 7 مي لشت س 
الہ کا لعب رَمْرَا لِهَذًا الْعْنْفْوْدِ الإشلام الْعَظِيْم لذي متلا حا كل س في 
ر ا 


- 
ل 


رتم 
ع ی فی / 
کس ١د‏ درو یس مصطفى صادق آلرافعي ٤‏ 
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00ب كت 
مم2 





٤‏ وَالمعوًا 
سه 


2 
2 e 


رفت عله بأل شدید اران 3 نل مله ل في الماع ؛ نه كَسَّمَهُ الله بعد يَوْم 
قَرَاجَعْتُ الكتابَة > قدا كلمي يَنْبَعَتُ بِهَلذِه الْكَلِمَاتٍ : 


كف سوط آلْمُسْلِمُوْنَ الْعَجْرٌ » وَفِيْ اول ينهم تَسْخْيْرُ لطَبيعَةٍ ؟ 

کت ينون لزاسة » وني ار تارنخهم عَمَلُ لْمُمْجرَة الكُبرَى ؟ 
كنف يركون إل ألْجَهْلٍ » وَأَوَّلُ أَمْرِهِمْ آخِرٌ خَايَاتٍ ألم ؟ 

نت لا خير رة لاقم ٠‏ وتيف هو لكان زاره غ الأَعْظَمُ ؟ 


قصة الم راء وَالْمِمْرَاجٍ ِي من حَصَانِصٍ تيتا محمد يكو ء هنذا التجم الونساني 
2 1 


لْعَظيمْ ؛ وهر أ الث الْمْمَجسْدُلِهدَاةالْمَلَمٍ ف حَبرَ لماو ته ألتّفْسيّة ؛ قإن سَمَاءَ آلإِنْسَانِ 
طلم وَنْضيْءٌ من داخله بأَغْرَاضِه مايه . و َه تَعَالَى قد خَلَقَ لِلْعَالَمٍ آلأَرْضِيّ شَمْسًا 


وَاحدَة یره وتخييم و عليه َل وهار » يه آله رة يكل ولان أن تع لتفيم 
شم فلو وَعْمَامَهَا وَسَحَايَبَهًا وَمَا ته فر پو وما تلم فيو . وله ا سمي الْفرْآنْ ورا عمل 
آدابه ,في َلتمْسِ 2 وَوُْصِففٌ ألْمُؤْممْوْ ون نعم « ين ونم نا أو وام » [۷ سورة 
الحديد/ الآية : +1]» وَكَانَ ار آلإيْمَانِ وَالَقْوَى فيٰ عيبر الْقرآن لكريم اَن يَجْعَلَ اش 
لِلْمُؤْمِتِيْنَ نُورَا يَمْشُوْنَ بو . 


وَقَدْ حَارَ الْمُعَسدوْنَ في حكَمَة ذکر » للَيرٍ ؛ فی آيَةِ « ألإِسْرَاءِ » مِنْ قول تَعَالَئ : 


() « الرسالة » العدد : ۱۲۲ ٠‏ ۷ شعيان سنة 1784 ه = 1 نوفمبر/ تشرين الآخر ١910‏ م » السنة 
الثالئة » الصفحات : ۱۷١١ ۱۷١۳‏ . 











ر 5 50 52 ا 
يننا 1071 سورة الإسراء/ الآية : ]١‏ . قن ألْسّرَئ فى لَه 
وَالْحِكْمَةٌ هي الإِشَارَ ة إلى ا ن لقصّةَ قصّة 0 الذي تَحَوَلَ من 
د سان إلى توه اماي فن مَلذِه آلْممْجرَة » مم هذه ألْعَجِيبَة أن آيَاتِ « الْمِغْرَاجٍ » 
َم تج إلا في سُوْرَةِ : « وَآَلنَجْم » . 
وَعَلى تَأَويْلٍ أن ذكر (الليل) إِشَارَةٌ إلى قصَّةٍ التّجم › تكن ألآيهُ بُرْمَانَ نَفْسهَا » 
. على سل م8 اماس 8 e‏ 1 2 1 
و د فی ی جات فج عن الوا اي : نایل :ر 97 


0 ا قصلت لهات التي د اه َال زد تقض د يض ۲ 


وَأنَا مَا َكاذ يَنْقَضِيْ عَجَبِيْ من قوله تَعَالَى : رر مل ١0‏ سورة لاسرا الآ : 


ا[ مم أن آلأَلقَاظً كَمَا رى ل مَكشْوْقَةٌ وَاضحَةٌ » يُخَيَلُ إِلَيْكَ أن لَِسَ وَرَاَهَا شَيْء » 
وَوَرَاءَمَا لسر الأكبرٌ ؛ نما بهذ الْعبَارة تصن على إذ شْرَافٍ ألمي اة فرق أَلرَمَانِ وَألْمَكان 
تر نو جاب اواس یکا رة إلى ذزة أله لا درتو ؛ بلا ما كو كا 
لْعِبَارَةٌ : من ا فو عا شس فن ور وها وها ووي 


سے وص 


وَمَكَانِهَا » ٠‏ فيُضطرِب الْكلَامْ » ويتطرق َيه آلاغترَاض ولا كن د نه مجر . 
ذخا ف اوو بن م إل کا ذأ + خر ته قاد إن تون 


ألرَّائِيْ من شكلٍ إلى شکلي كما ب مغرف » وَهَلذِه مُعْجِرّةٌ أخرئ يَسْجُدُ لَهَا لْعفْلُ ؛ ارك 
ف نزن هلدا اكلام ! 


َٳذا كان يك جما إِنْسَانَِا في ثور ۽ فلن اني نڏا لا من َل وُوْحَانيحَلَئْ مادو ۽ 
سوم ككس ع وو 2 3 5 مك 
وإذا عبت روان كات قرا التفسية مهيأ ف ١‏ لذا لمثلٍ الها في الأخرئ ؛ ذهو فن 


هَلذه الْمُعْجِرَةٍ أنه لر آلْمْمَحَرّك . فَقْلٍ آلآن : َبَرَض على آلْهوَاءِ ذا أزتقع باه لَم 
رفع فِيْ طَيّارَة . 


مصطفى صادق آلرافعي مع 


25 1 سے ص ےر Mons‏ ر 5 . ر سے س0 مس سس 
وَمِنْ ثُمَّ کا ن ألانْسًا سان ذا سَمَا دَرَجَةَ واحدَة في بات قُوَاهُ آلدُوْحِيّة » سّمَا بها دَرَجَاتِ 


2 
قَوْقَ آلدُنْا وَمافها » وسرت له المَعَانيٰ التي تُسَخُْ خَْرَهُ مي الاس ٠‏ وَنَسَاٿ لَه تامس 
أخلاقية غير َير لتايس آلِيْ ساط بها آلأَهْوَاء . وم وجد آلشّيْءٌ دين الأشياء كات عبان 
وُجُوْده هي نَوَامِيْسَهُ 0 فلار متلا ٳڏا هي تَضَرَّمَتْ أَوْجَدَّتِ آلإخْرَاق فِيِمَا َخترق ِن 
وضع فيا ما لا يَسْتَرِقَ أبْطلَ نَوَاميسَهَاوَغَلَبَ عَلََا . 
كل شغجرة تَحذ فَهَذا مر سرا في بجا لاوس الحا بها ر 
لمأو ويا : نها خَرَقَتِ الْعَادَة . وَمِنَ الور نور لا يَسْفُ 


م 
2 


3 
أشعة رونتحه Roentgen - rays ٩‏ لت شف لَه لْمجُدْرَانُ وَاَلْحْحَبٌ 0 فهلذه معجزة فى 
َلك . 


4 
2 د 2 


اشر لا کون ا حى يَكَوْنَ في إِنْسَاِمِ إِنْسَانَ آحَرُ بِنَوَامِيِسَ فرب إن 
الملايكة في مايا ٠‏ وما يرل إنْسَانهُ آلطّامِرُ مِنَ آلإنْسَانٍ بايا إل مز عن ب تلقن 


2 


ت 


من يُمْطِْ ؛ فَذَاكَ اباط هُرَ لِلْحَمَائقٍ آل لا تَحْيِلََا آَلدُنْيَا » وَهَلدًا آلطَّامِرُ لِمَا ثُمْكن أن 
له ليه لكَمَالُ في امل الإنمَانِيَ الأغلّى 2 وَلَوْلا ذلك آلْبَاطِنٌ مَا آستطاع نبي من ألاأَبياء 
َة كاملة ة لا يبه ولا تعره ولا تُعْجِرْهُ ' 


ها وه مِنَ الوْجُود في إِنْسَانِ مُخْتَارِ جَاءَت تصلخ الْوْجْوْ جود ا لإِنْسَانِيَ بع 


لتقيّ فئ هَلذه ألْحَيْوانية ألمُهبة مَكَلْهَا ا آلأغلَى » بِدَلَالَتَا عَلى طرنقها آلتَقَسِيّ مَع طَرِيْقهًا 
0 عع لقتسي لكان ٠‏ وتم كم لر اف 


f 
5 
0 
١ 
اما‎ 
ا‎ 


00 8 11 3 0 0 و 5-7 م م pr‏ 2 ا ص 52-75 م 6 2 
دما الفشيراث إلا باك اة اا 1 : ن إِنْسَانِهَا آلظاهر . وَمَن الذي نكر أن 
م 0 ۶ إِعْجَارٌ للع لْمَشْريٌّ 3 وهل ینکر ليو کڪ م 


)000 هو وليام غونراد رونتجن معقامء20 Wilhelm Gonrad‏ (440 - 151173 م) فيزيائي ألماني 2 
مكتشف الأشعة السينية » والحائز على جائزة نوبل في الفزياء عام ۱۹۰۱ م . بسام . 








ع « وي الْقَلّم » 
. في آلرّادِيو' '' 82410 حي مسد مََنْدُ فَجَعَلّت ]أ لَكَلِمَة آل" ن روسل بَيْنّ لشَّرْقَ وَلْعْوْبِ 0 كَالْكَلِمَة 
بي اين َحَدَثانِ في مجلس وَاحِلٍ ؟ 


وحن نرم مُعْجِرَاتٍ الَنْونِمٍ آلْيِغْتَاظِْسِيٌ وَمَا صر الام وما شمه ا ای 


ص 





7. 


مِمَا وَرَاءَ ألرّمَان وَألْمَكَانِ ؛ وَلَيْسَ َلتَْويم شيا شیا إا لبط الات لْبَاطنَة بقَرَ َلْرّوْحيّة 

لْعَجِيْبَةِ » عَلَىْ آلذَّاتٍ الظّاهِرَة الْمُقَيّدَةِ بِحَوَاسّهَا الْمَخْدُرْدَةِ » مَتَطفَئ 58 

اکر ا ما فِيها من فاهلا ودار ما فيا ِن فة غي 
/ تخو مِنْ ذَلِكَ بصا ' الاؤس ني باته ألبَاطة » فَيُوْقَعْ شَحْصة الظَاهِرٌ في 

آلاسْتَهْوَاءِ » فيلكشف له الْوْجَوْدُ › صر تا يقح على ايند > وَيَرَىْ مَا هُوَ آتِ قَبْلَ أن 

أنِيَ + وما کون في هَدذِءِ أَلْحَالَة إلا كالْمَعْشوق يَقَوْ زل لحَاشقه الذي وَكَمَ في كلب لحب : 

د اتيك ورا تَنْظوُ بو جَمَالِئْ . 


3 


ب E‏ 3 
و“ عُلَمًا > 5 IE o, ger‏ 11 مس موه واس ةق e‏ أ ا ا ناه 
وَفِيْ ء عصرنا عن يكر بي الصعؤد إلئ القر » وهم من يعمل لِلمُخَاطبَةٍ مع 
22 597 0 


الأفلاك › وهم م من َه الْمَجَائبُ في آسيَخْضَارٍ الأزواح و تَسْجِيرِهًا ؛ وَكُلُ ذَلِكَ أَوَلُ 
لْبْرْمَانِ ( الْكَوْنِيٌ ) الذي سَيلرَم أ هلم" فيِضْطَْه في ذم ما إلى آلإفرار بصكة الإِسْرَاءِ 


سر عا 
مه 


واليغراج . 
مك 4 يمك که شم رم امي وه كأ »د ري ا 1 
وَنحْنْ قبل أن نيدي رايا فِيْ ألقصّةٍ نلم بها إِلْمَامَة مُوْجَرَةَ ؛ هقد أخْتَلقَثْ فنها 


î‏ سمي ووس To‏ سمه كه 

الأَحَادِيْت وَوَقَمَ فیا تخليط كير » فَجَاءَتْ فوا وَأَنْوَاعَا من طرق شى » حى جَمَعَهَا 
معي عل وى كك (MD‏ سس وك ALA‏ كل oF Î ec‏ كيس ساسم .م كلاه 
بعضهم في جزآين > وَمَا تختمل كل ذلك ولا بَعْضه » و لكر روح ألْرّوَايَةِ في ذلك 





)١(‏ الراديو 88010 , وهو نظام اتصال يَسْتَحْدمٌ الأمواج الكهرومغناطيسية من خلال الفضاء » يستعمل 
هذا النظام في الإبراق والاتصال اللاسلكي ٠‏ الذي منه الهاتف وجميع الاتصالات والإذاعات 
. والرادار وغير ذلك . والمقصود هنا ما يطلق عليه اليوم المِذْيَاعٌ » وَفي فترَة أضطلح عَلَيْم لفظ : 
المرّداد . بسّام . 

0( في اللي : : د ّم ؛ يَدلَامنَ : « ايلم 4 

)۳( قال هبي : إن آلْحَافِظ عَبْدَ لعي جَمَمَ أَحَادِيِتَ آلإسْرَاءِ في جُرْأَئنِ 


مصطفى صادق ألرافعي 0 


م 


مَنِ كَانَتْ روج ألصَّحَافَةِ في هنذا أ 


و 


لعصر : و مت قَارَتْ قَوْرَمَا سَخدَئٽ مِنْ كَل عبَارَة 
9 


خری » وَعَلَْ هذه آلطرنقة تَر من الارن عبَارَة اله > َيون الال مى 


وَاحدًا وَإِذَا هُوَيَمُذٌ منْ يمين وَيَسَارِهِ . 


لم 


مهاه 2 a Todaro‏ رو 2 17 مير 7 7 
ولا يرون ذلك يسا ؛ فإِنْهُمْ يشون به أَلرَّأيَ » ويُضاعفوؤن مله الْيَقيْنَ » وَيَرِئْدُوْنَ 


زا في ور المت . وَمَا اموا قَدْ 


2 
ع 


ْنَا آلأصْلَ ابوه » فلا حرج أن بويد ألْقَوْلُ 


بَعْضِهُ بَعْضًا ٠‏ بأجتهاد فيْ حِبَارَةِ » وَأسْتنباط من أُخْرَئ » وَريَادة في الَالَة ما هُوَ سيبل 
مها 0 
متتَوْعَةَ » وَلَِسَ ها إلا حَقبْقَةٌ وَاحِدَةٌ لا تَخْتَلِفُ . وَالْقَصَصنُ ألدَيني في هذه للع 


َة أَهْوَ 


1 


رى مه ولا أَعْسجَبَ وَلا 


الم تی کیل بت ل ينيم العذن راان رالا 


هذا فيٰ من ألْقصّة» أ ما في وَاقعتها قَقَدِ أخْمَلْمُوا ختلافًا آخَرَ : هَلْ کان أَلإسْرَاءٌ 
وَآلْمِعْرَاجٌ يَقَظَةَ أو ماما ؟ وَبِألرُوْح وَحْدَهَا » أذ الوح لجنم معا ؟ وَإِنَمَا ذَكرنَا هلدا 
آلْخلافَ له الئل لقاع على أن اللي يل لَم يحبر بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ > فلم يُعَيّنْ لَهُمْ وَجْهَا 
مِنْ هذه لاوج . وَالْحِكْمَة في ذَلِكَ أن عُفُوْلَهُمْ لَمْ تَكُنْ تَخْثَمِلُ الإذرَاكَ ليمي لذي 
أَسَاسّهُ ( مَا عرف آليَوْمَ مِنْ أَمْر ) آلكَهرَياءِ والأثير 


50 


ffe‏ ل e E‏ د aI a a‏ و ا 
وألخلاصة آلَتِي تتَأدَئ من ألقصة : أنه يه کان مُضْطجمًا » فَأنَاهُ جربل › فَأخْرَجَهْمِنَ 


لْمَسْجِدٍ ١‏ فَأرََُْ آلبراق » فَأنَى بت آلْمَفْسِ » م دَحَلَ المَشجد فَصَلَى فو » ثم عُرِجَ بع 
ِلَْ ألسَمَلوات » فَاسْتَفْتَحَهَا جبريْل واحدة اة رای فيا مِنْ آټاتِ ربو » وَأجْتَمَعَ 
َنْبا صلوَات آله عَلَيْهِمْ » وَصَعِدَ فيٰ سَمَاءِ بَعْدَ سَمَاءِ إلى سذرة الْمُنتَهَّى ١‏ فَعَشْيّهًا مِنْ 
أَمْرِ أله ما غَشِيَهًا » رای كله مَظْهَرَ آلْجَمَالٍ الأَرَِيّ ٠‏ ثُمَ زج به ف الور فَأَوْحَئْ آذه لي 


ما اوح . 


3 


أا وشي ألقصّة وَطِرًا رها قياب عَجِيْبٌ مِنَ لومز آلْفَاسَفِيَة آلإِنْسَازية لت يُرمَرْ بها إلى 


سيد ده َلْحَيَاة : کون عتا ا 7 وَتَقَعْ فَائِدَةَ ؛ أو دلت و م وَشَهْوَةٌ َع 


2 وي و 


عة ماله » ذه تي من هذه ويلك لوه ألزّمَييّة أل تَوَهَمَهَا أَصْحَابُهًا » وَتَسْلِدُ 








وَمِنْ هلذه الدُمُوْرِ الْبَدِيْعَةِ قَوْلَهُ : فْجَاءَنِيْ جبريل بِإنَّاءِ من حمر وَإِنَاءِ من لبن » فَأْحَذْتُ 
اا ل ا م ع .ا اا کے وار ےہ "سكو سه عر 
اللَبّنَ » فقال جيُرئْل أخذت ألفطرّة وَأنْهُ مَرّ عل قزم يَزْرَعون وَيَسْصَدُوْن في کل يَوْم › 
ر سے ا اللا ل اا تير 7 ت کا 1 2 7 2 1 
كلما حَصَدُوا عَادَ كما كان ؛ فَسَأل ما هذا ؟ قال جبْريل : هَلؤلاءِ الْمُجَاهِدُوْنَ فى سَبِيْل 
1 ومس سس لوه ع 0 6 1 اه و 0 7 
ألله » تضاعف لهم الحَسَئة مئة ضعف م أت على قوم ترضخ رَؤُوْسُهُمْ بالصخر › 
2ر 7 ت سے ا امل 7 ر ل 78 7 
كلما رُضخت عادث كما كانث ولا يتر عَنْهُمْ من ذلك شي ؛ فَقَالَ : ما هنذا ؟ قَالَ 
ا ا 5 ا CT‏ و ر رم 2 39 5-2 
جِبْريل : مَؤْلاءِ الذيْنَ تتا رَؤُوْسُهمْ عن الصّلاة ثم أتئ على قوم بَيْنَ أيهم لخم 
4 6 5 م r‏ 827 0 ت TT‏ ا e‏ 
اه و ی ف ونو ونچ و ن و ی يث يعون 
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عل رجي كذ بجعم حزم م ت ا ر وهو يَزِئْدُ عَلِيْهَا » فَقَالَ : ما هَلذا 
یا جربل ؟ قَالَ : هَنذدًا لجل تَكُوْنْ عَلَيْهِ أَمَانَات الاس لا يدر على آدائها وَهُوَ ريد أن 


تحمل علا . ثم َأ يِس مُعَلَْاتٍ بويع ؛ فاك » ان ريل : لاء التي 
َْخَلنَ عل الرّجَالٍ من ليس من اويم . 
7 2 2 


3 تن عل الَأ الذي عَلِيْه جنه نهر لاء » من أن راء وَالْمِْرَاجَ كاتا بالجشم 
وَألوُوْحَ مَعَا على اا ربل الذي بن س ؛ تفلك ر نتان فن شزو الي : # اذ 


یخی لیذ میتی و ماع غر وما [ سورة النجم/ الآيتان : ۱١‏ و۱۷[ فلا َون أليِصّة 
تزغ ويَطمَئ إلا ف الجسم » وَلَا يشي عَنه ذَِكَ إلا و هُوَ في الجسم . ولم يَتتَهُ اح مِنّ 
لْمُمْسْرِْنَ إلى الْمَعْتَئ الْمُمْجِ الْعَجِيْبٍ في فَوْلِهِ : راعلى 571 سورة التجم/ الآية NW:‏ 
َك تصن عل أله کان یری يشم ذا حول عن الطينعة الآدمئة الْمَحْدُوْدَة فَلَبْسَ فيه مئهًا 
يه ل يكوه خان لسر من تع الول يروو الجن الي لا مستي 


5 


بها حكمٌ على حقو » فا زع البِصَرُ كن مقي ألْحَاسَة » ولا طَعَى بِكَرْنه مُظْلَقَ 


وها ب 


الخال › > بل کان كمَا یرنہ آل ” من آباتوء آي : كان حقيقة كَوْنتَةٌ فى غير حَالَتهَا 


مصطفى صادق ألرافعي ۷ 


الأرضة النّاقصة 


ص 


وَألَّذيْنَ فَانُوَا : إِنَّ آلإِسْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ كَانَا رُم 0 
حال : وا ا ج رگ إلا َة ْنَا ا ١1731‏ سورة الإسراء/ الآية : ]٦٠‏ . 
حلط الْمْمَسَرُوْنَ في هَنذًا أَنِضًاء وَإِنَّمَا كان ابر بلَفْط « اليا » - وهي التي 7 
ماما - لتقي تابر لحاس عَلَئْ آلرَائِيْ » وَإِنْبَاتِ أن ليع آلآدمبة بجُمانها كَانَتْ فيو 
َنِم عَنْ انها الأزضبة بحقاتقها وأَخليهَا معا ملس انما الام » وَل مسَيها 


کالہ 52 


م 


ر 


َفِيَ أسَاسٍ لقص جبربل وَالبراق ؛ رهما أَلْقََهٌ آلْمَلد 


Far‏ ا م م 5 م 
لْمَلائِكِيٌ وَآلرّوْحُ بيعي ؛ وَل اسن ا 5 ا ا لوي ا 
ر 9 معام f‏ 7 2 رر ھر 2 3 س ووم يله ر ت 
يَفْهَمُوا ما راد مئه ؛ وعندتا أنه سمي ألْبُرَاقَ م من البق ١‏ ومَا البرق إلا الكهربائيّة » وَهنذا 
هو الْمُرَادُ مئه ؛ فيلك هُوَة هرائ مت بصت جمَعَت أَوَّلَ الْعَالّم بآخره ؛ وَهَلذه هي 
مه 6ر2 22 م 7 f‏ هه 0 007 2 YT‏ - 0 
الْحكمَة فيٰ أن آي آلإسْرَاء لم تَذْكرْ اه کان مَحْمُوْلا على شَيْءٍ » ِا لَمْ يكن مَسْمُؤْلا إلا 
على روح الْأثيْر 
EA Ê 2 e e Û a mend ei a “|r‏ 1 عفدا o Ky‏ يلا 
وما دامَتٍ ألقوّة الملائكيّة وَألقَوَّة الطبيعيّة قد رتا لَه كلل > فلا معتیٰ لان کون ذلك 


و 
لوح وَخْدَمَا ( دُوْن الجنم ) » بل جیما شتا من ف القصّة دَلِيْلُ عَلَىْ أن سر ألْمُعْجِرَةٍ 
تم کان فی تسیر مُلاءَمةٍ جسمه ألشَرِئِف تين الْحَالََيْنِ ؛ يحول فِيْ صؤرة کونة 


لايك ينيد امَك وس اطق » سبك ل مَِْي علي اكام الحوام ول أحْكَام 


َلْمَادةَ . 

وم الکن أن حول آلأَجِسَامْ إل حَالَتِهَا لائر َة فيْ بَعْض الْأَحْوَالٍ الخارقة » 
وَبِهدَا لل 2 آلأرْضٍ لتغض ألرُوْحَانِييْنَ › راه رارق كثيرَةٌ مما يَخدث فِيْ 
استخضار الأزوَاح لهذا الْعَهْدِ » وَمِمًا تأيه فَْرَاء ألهِنْدٍ » وَمِمّا كان يَضَعُه ١‏ لا هوديني » 
الأزر يف2 : إذ انوا يحاون “بِألسَلاسل وَالمْيْوْدِ ثم يروه طلقا ؛ ؛ ويخبسوتة في أَلسْجُوْنِ 


. م) » ساحر مشعوذ أميركي . بسّام‎ 1513 - 141/5( Hy 11000181 هو هاري هوديني‎ )١( 


٠ ۸‏ «وخئ القلّمه . 
لْمُحَصَّنَةِ يفوم عَلَيِهَا الْحُرَاس وَنمْسكة فيْها الأَبْوَابُ وَالْجدْرَانٌ . ثي بد دونه فى بَعْض 
مادق 

وَلَيْسَ لِلْمَقْلٍ أن ينر شنا مِنْ هلدا وتخوه » فَإِنَّ تر كِيْبَ آلطبيعة رذ علي » ونقصه هو 
عل »لتقمل عل الف أبس الفدكات عل ابي . 
كر الباق املك في أسَاس قِصّةٍ الإشراء 5اليغراج هُوَ صِلَه لص 
لير . ٠‏ وهو عَْنُهُ صلتها بالبرهَانِ ألمي ؛ ولو لم يكُوَْا فیا لَمَا کان ها تَفْسيةٌ . 


% %4 3 
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00 ھور ب رھ .ع ر و‎ 2 yT 
وَألْقصَّة بَعْدَ َلك تبث ن هَلذًا ألْوْجَوْدَ يرق وبنْكشف وَيَسْتَضيْء كُلَّمَا سَمَا أَلإنْسَانُ‎ 
وهي من تاحبة الي ل‎ ٠ وجو ء تلظ َيدكَئفُ وَيََحَجّبُ كُلَماترَّلَ ڀا‎ 
بتظهره اَلْكَوْنِيَ في عَظَمَيهِ لْتَالِدَة 5 کا رای دات الكَاملة فی ملكت اه ومن تاحية ا‎ 
نيم بن تاو . هي كالئزس في أذ زد يقل الُؤين ن معرَاج اس سَمَاوِيٌ فق هلذه‎ 
ليشهد يبتصيرتء أَنْوَارَ لحن » وَجَمَالَ لْخَيْر » رَتَجَمْدَ آلأَعُمًا عمال آلإسانية فى‎ ٠ لذَيْيًا‎ 


قم تس" 2 


صَوَّرهًا الْخَالِدَة ؛ فَيَكَوْنْ تدر ألقصّة كَأَنمَا يَضْعَدُ إلى آلسمَاء ء وَيَنْرِكُ ؛ فَيَسْترِيْحُ إلى 
مو 7م 58 س مور رم ران مه جاه رور ےت ت 
الحقاتي الاسَاسِيّة لاذه الحَيَاة » فيذفع عَنْ نفسو بذلك تَعَقَدَ الأخيلة الذي هُو أَسَامِنُ 


وَمَتَْ آسََْارَ آلْقَلْبُ کان حَيًا نِيْ صَاحِبِه ١‏ وَكَانَ حَيًا في الْوْجُوْدِ كله . وَمَنَْ سَلِمَتْ 
الْحَيّاة مِنْ تَْقنْدِ الْحَبَالٍ الفَاسد َم يَكُنْ بَيْنَ آلنْسَانٍ وَيَيْنَ أ إلا حَيَاةٌ هي الق وَأَلْخَيْدُ » 
وَلَم کن يه وَيَيْنَ ٤‏ الاس إلا حَيَاة هي ألوَحْمَة م وَأَلْحْتّ . 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


3 
چ کر 


2 
ت 0 مصطفى صادق آلرافعي 4 


7م 07 صو 2 
آلإِنسَانيّه لعل“ 
من أَوْصَافٍ آلب ل أنه كَانَ مُتَوَاصِلَ الأخْرَانِ » ائم الفكرّة » لَيْسَتْ له رَاحَةٌ . 


طول الكت لا يكلم في عر حَاجَةٍ» ليس بالجافي ولا مين ُمَظَمْ الثغمة و وَإِنْ 
7 بره I‏ 


دَقَثْ لا 7 ذم مها شيا » ولا تُخضبه لديا ولا ما كان لا ود عدي الحو لم م لضم 


و ت 


شَيْءْ حت يَننَصِرٌ لَه » وَلا عضب لِنَفْسو ولا يد صر لا ؛ وَكَانَ حَافضيَ الَف » كله إن 
آلأرْض اطول بن ره إلى أَلسَّمَاءِ » مَنْ راه يَدِيْهَةَ هَابَهُ» وَمَنْ خَالَطَه مَْرِفَةَ اح 
يمب جَلِنسه أن أَحَدا أكْرمُ ْو نه ٠‏ ولا يوي عَن أَحَدٍ مِنَ الاس بِشْرَهُ » قَذ رسع 
الاس بط وُحُلْقُهُ » قَصَارَ لَهُمْ أبَا ٠‏ وَصَارُوا عِنْدَهُ فِيْ لح سَوَاءً ؛ يُحَسْنُ آلْحَسَنَ 


ی 
o‏ شد 


قري ٠‏ ويح اقح وهيو معتل الأثر عبر مُخْمَلِفٍ ؛ وَكَانَ أَشَدّ الاس حَيَاءٌ » 


لا يك بَصَرَهُ في وَج أَحَد » له بور بعلو كَأنّ آلسَّمْسَ تَجْرِيْ في وَجْهِهِ ٠‏ لا ويس 
| 
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2 


كا ا عَافِيَهُ » وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَدَ َم رَه إلا بها أو ِمَيِسُوْر مِنَ ألْقَوْلٍ ؛ 
1 0ك 
س بِآلْخَيْر 


ت 


جو 


ماع 


E‏ 0-3 د 
صَلَىْ آل وَسَلَّمَ َل صَاحب مَلذِه الصّفَاتٍ الي لا جد ال كمال آلإنْسَانِي مَذمبا نه 
د عن يه ها ولتي فمن ارخ عتا إل نها » ولا إلى شَيْءِ مها ؛ بها 

dz‏ مه 2 رح 


لْمَعْتَئْ أَلنَامُ لِلإِنْسَانِيَة » كما أن فيه ألْمَعْنَىْ أَلتامٌ 
لْمَعْنَىْ الام للوِيْمَانِ . 


وام 
للحق » ومن اماع هین يكرد ننه 


ص 


- صَاتٌ ااا اَمَك ع وید ایت لد لما ع ال 2 

هي صفات إسانها العظيّم » وقد اجتمعت “ لتأخذ عه لْحَيّاة إِنْسَانِيَهَا آلْعَالِيَة ؛ فَهِيَ 
o £‏ و2 1 
بذلك من بَرهَاناتٍ نبوتو وَرَسَالِتَ 


(#) « الرسالة » العدد : 1۰ ۰ ۱۷ جمادى الأولى سنة ۱۳۵۳ ه = ۲۷ أغسطس/ أب سنة ۱۹۳٤‏ م » 
السنة الثانية » الصفحات : ٠٤١۸-٠٤١١‏ . 
)١(‏ متا مَلذه ألأوْصَاف من روَايَاتٍ محتلفة » وَجَعَلْتَاهًا كَآلْحَدِيْثِ الْوَاحل . 

















1 ١وَحي‏ الْقَلَم » 


ا 


جَمَعْتَ کل أ صافه يك » و ظَمْتَهَا بَعْضها إِلَى بَعْض ١‏ وَأ تزتها بأسرَارها ألِْلْمِية 
5 ت كت قن يذ الإ الأ كنيو ل الكو الي 


2 
52 


سنه وَأصْولِ ألْحِكْمَةٍ فيو » وَلأَيقَنتَ ا و إلا مجم تشي بحي 
من اة آلإلنهئة بعلم من عِلْعهَا ٠‏ وره مِنْ > تحرج ب به آَلأمّة مّة لي نبْدِعٌ آلْعَالَمَ 
إبْدَاعًا جَديْدًا ٠‏ وَتُنْشتَهُ آلنَشأةَ الْمَْمُوْطَة لَه فن الور ناله 1 

| وَلنْ رى في الإنْسَائيٍَ أشمئ من ماع هذ آلصّفَاتٍ بَعْضِها إلى بَْضٍ ؛ وي ' لأَكَادُ 


5 


كما تاها خب هدا لمر قصَاء ورا يسان على الإنساية كله ٠‏ وهي دلبل عَلَىْ 
نه آلإنْسَانْ آلذي خُلِقَ لديا لا لتفسم ؛ فهر لا ينه يَْمُو يما يون لَه عَلَىْ الاس م من ألْحَقٌّ › 
وکن يما يَكْوْنْ لئاس عَلَيِ من الْوَاجبَاتِ ١‏ كالما هو حَقبقَة كني تمش عَيْشْهَا » فَمّا 
كن في لوج إلا َه وجُوْدهَا ِي ٠‏ ولا ته ين ته باه إلا بد ايها في 
رعا“ هوه إا شرس في لاع زا نخدا لوا ركن نتا ت 
كات حَيَانُهُ تك إلا طريقة غَرْسِو» وَهْوَ ر ابا قا نَائِم في مَكَانم آلاجيمَاعِيّ » إِذْ كان آلرَمَنُ 
ا سں ۰ 


7 32 5 


كُلَمَا تدم راد في إثباته » وَقَد أَصْبَحَ في آلدنيا كأ جهَةٌ مِنَ آلْجِهَاتٍ لا إِنْسَانْ مِنَ آل 


َل يمير أذ ينح إلا إِذَا عبر أ مْيِيَ الْمَشْرِقُ وَآلْمَغْربُ . 

وَنَحْن جيْنَ قرأ تلك آلصّمَاتٍ وَمَا فَاضَّت بو كُْبُ آلشّمَائْلٍ مِنْ امالا » لا تروم 
أَوْضَافًا ولا حلية » بل تراما صَفْحَةَ اللي مُصَئَفََ ادع تصنيف رادقم » ومن وََاءِ تَأَليفهَا 
تَْسيْرٌ ويل لا ينهد الْفكرٌ الْبَسَرِيُ لِأَحْسَنَ مِئه وَلَا اصح وَلَا أَكْمَلَ ؛ فَقَدِ أَجْتَمَعَتْ يَلْكَ 
ألصّمَاتُ في إِنْسَانِهَا جاع آلأجرَاءِ فِي اة الرَيَاضِية : لا ينغ أن بريد أوْتَنْقُصَ » إذ 
کان في مَْمْوْعهَا ما ود له جرعي 


وَيَكَادُ آلارتباط بَيْنَّ أَجْرَاءِ هذه آلْمَسْأَلَة يكُوْنُ هَْ بعد صُوْرَةٌ للارتبَاطٍ بين أَْرَاءِ يَلْكَ 
لقاب ارو ون جر نامضو وضعل يتم ألْكُنُ إلا به » حى لا مَوْضمفِيِهَا 
قله أو كَثرَة؛ ؛ وَهَلذًا مت قله لا : أدبي َب قاحس أدبي [رواء أبو سعيد ابن السمعاني في 
١‏ أدب الإملاء ٤‏ من حديث ابن مسعود] » وَأَنْتَ إذَا دَقّفَتَ فيٰ مدا لْحَدِيْثِ أَدْرَكْتَ من مَعْنَاتَه اَن 


يا 


o 7‏ وميك عكر سك م e‏ وص Ee‏ سات ع ع ةس لهس 
هتاك طبيْعَة أخلاقيّة مُمْرَدَة تَجْرِيْ على قانونها ألذى وضعه آنه لها وَأَحَكَمَهَا به . 
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وَأَعْجَبُ ما يُذهشتا من مَجَمُوْعَ صفاته ب أن فيْها دَلِيْلا بيا على أنه مَخلوّق خلقة 
وی يل ا ل وو و ر ەر 
سيره وتشر ٠‏ کو ق اي اوي نظام حياته وحیانه يَظَامُهُ » وَكأْنّمَا رنه ند حَالَةٌ 
ا ر سل 


فة كَألَتِيْ تَعْتريْ آلْقَلْبَ في أَسْيِشْعَا سْتِشْعَار لطر مقر جه م طَبيْعده إلى أَقْوَئ مِنْهَا » فلا يرال 


ية صا الجسم عقو لا يقبن لفو ة وَأَلْصّبْرٍ يَجْمَلُ أنعياة فيا ََئ َضْعَانها كانه 
حَياة کات كبز قهرت بف ر ويي هلز العلة و عاد الذي كلها ای جت 


الأخرّئ فيَجيٰء > بها ألشّيْءٌ 8 2 : سّدق اذب 2 ٠‏ زا لاع 
وَأَلسّهَوَاتِ لتَائِرَة وَألْحْمُوْدِ ألسّاكِنٍ 2 إلى آخر مَا تَعْدُ من هلذه و آلْغرَائر ؛ لها بر في 


سه 


اس أسيشعَار أ لطر تعن لني لا كَالِأَضَدَاد . شا نضا بَعْضا »› م 1 التييض ينها 


E‏ م e‏ يعي وة اب إن انعا ما حول رجانه 
بات ألو جود قتَجَاوَرَ أن يَكَرْنَ مَنْبَمَا للْحَياة إلى أن يَكُوْنَ حَافظا للْحَيّاة فيْ مَنْبَعِهَا ؟ 

وَتلّكَ ألْسَالَة - كما مَرّ بك - تَجْعَلٌ وجرد الإنْسَان هُرَ وجو إِرَادَتَه وَعَقَلِهِ لا وود 
شهرَاته وغرائزه ؛ وكذلك عاش نا ب ؛ 7 فهر مُدَّةَ مده حياټ في جود إِرَادَيَو لا غَيْرِهًا ٠‏ ' 
حى لَيْسَ عَلَيْه سيل لعَمِيْرّة أ ر لائمة » ائه خلق تَشْدُ نة مستقظة و قد ها ما ينه نمس 
مِنَ الْغرَّر وَأَلْحَطرٍ . وَلَءَ علدا الزن فى لهه شو تس قزل : ٠‏ وه الشزين عي 
مِنْ عَمَلِهِ » [رواه البيهقي في ١‏ : شب الإيمان ؛ ؛ والطبراني في ؛ الممحم الكبير "ا . إلى أَحَادِيْتَ 


0 


2 


كَْْرَة مما يَجْرِيْ في مَعْتَئْ هَلذه ألْكَلِمَة الْجَامعَة ؛ يريد بها : أن نة 


على الخبر لكاي فهر - ما دَامَتْ نه على صلاحها وسر دعل لاصو لا بغ الب 
من آلشّرٌ يَسيْرًا » ولا بر اكير ِن لبر كيرا ؛ فالأضل لقانم م في تِلْكَ آل ألْمُوْمكة آلا 
يدا الل کن لا يُوْجَد » وألا ينتَهِيَ الْسَيْدُ کی لا : كن ؛ فَآلْمُْمِنُ بن ذلك عَلّى لخي 
وَأَلْكَمَالٍ أَبَدَا» فِيْ حَيْنٍ ؛ عمل ليمير آلإِنْسَانيَة اول الْخَيْرَ وَأَلشَّجّ جَمِيْعًا » 2 


“0 


£ 
أن 


1۲ وخی ي اقلم 
يز إن عل مايا على تنص انیا وَأليَوَاءِ . 

وَقّذ لا يَسْتَطيِع ألْمُؤْمِنْ ع أن أي ال في : بض أخوَالو وليه ینیع دیما أن ينوي 
َيَرْعْبَ فيه وَيَحزِمَ عليه ٠‏ لِيُحَفّقَ شی التب يد كل مَا يَهُهُ بو ؛ وَيَحْصُرٌ أَفْكَارَهُ في 
انون نه ألْمُؤْمنَة . وَهَذَا هُوَ آلأسَانْ في عِلْمٍ الألاق » لا ساس مِنْ دونه . 


وال ين بد ِي حارس لعل ؛ کل إَانٍ يملع أن يعن ون بأ ٠‏ ومن َم 
ن لز ليا ية رَدًا وَمُدَافَعَة من نَاحيةِ » وَأسْيْجَابَةٌ وَمُطَاوَعَةً من التاحية يه آلا 





ا 


ل الحقيقة مى ' صَلْحَتْ كانت سيقلا لا تن ما لاإرادة » وَكَانَتْ مَمّ ذَلِكَ ضبْطا له 
6 
لاو َل حال وَاحدَة هي التي يَنْنَظمْ بها انون أ لْمَيْدَْ َلسَّامِئْ 


23 إن لا ضابط لصكة الْعَمَلٍ وَاسْيَقَامَ ر أله ألصَّحِيْحَةُ الْمُسْتَقئِمَة ؛ الو 
الت ن كلاهُمَا سَهْلٌ م مَيْسوْر في آلأَعْمًا ر ور و يلان في ألئية م يت دا 2 


ر 


رهي كَذَلِكَ اط للفضایل فر رة الات ب على أختلافهًا وتفاوتها أنَجَاهًَا وَاحدًا 
لا يَخْتَلِفُ ۽ فَيكُوْن طْرِئِقٌ ما ب َيْنَّ ألإنْسَانِ وَآلإِنْسَانِ » مِنْ تاحية ألطريي مَا بيْنَ آلإنْسَانٍ 


عه 


لعو ع م 


وين الله . 
رأشوَاق لّوح بطبيميها لا تنتهيٰ » فَيُمَارِصَهَا الجسم بِجَعْلٍ حَاجَاته غَيْرَ مُه ؛ . 
حاون أن يَطْمِسنَ بهذ عَلَىْ َلك » وَأَنْ يُمَلت الْحَبْوَايّة عََْ ألدْوْحَازيَة » قدا كانت اليه 


ir 


م اق ر رکو رون وال کاو خا قا ١‏ ويلك ترجا ي 


7 


ان تَكَوْنَ قُوَمَ في آلف يرج بها آلإنسَان عَنْ كير مما يَحْدُهُ من جيه » لبَحْرْج 
ال ع رب بكي و ا 


رَهِيَ بَعْدَ مدا كلم تخل الإنْسَانَ أن ينر إلى اجب کاله ر رقي قيب حي في لبد » 
ل ا ولا ای ٠‏ ول خت ین تأر » ولا هك بفسفة ولا ري ن » ولا یکت 


ما تُسَوّلُ آلتَْسُ » وَلا يرال دَائِما يفول للإنْسَانٍ في قَلْبه : إنَّ د الَا ا الَا ان ن قم 
لْسَيَاةَ مِنْ حَوْلِكٌ ورك الفؤضئ في قَلْبكَ . 


ع2 3 م 


وَجْمْلَهُ آلْقَوْلٍ في مَعَانَِ آلثئة أنه ها وة تَجْمَلُ بَاطِنَ آلجشم مُعَسَاوكًا + مع ظاهِره » 


مصطفى صادق آلرافعي و 


حاون آلْعرَاْرٌ آلْمُخْدَلقهُ في لتس تَعَاوْنًا سَهْلا بيا مُطرِدًا » كما عاو رذ أعْضَاء الجن 
َل آختلافها في آطْرَادِ وَسُهْولَةِ وَطَرِيعَةٍ . 


2 06 211 لان 5| I © 8 2 < foe Fore‏ كية ٠‏ 1 
وکل صِمَاتٍ الل كَل مما ذَكرْنَاهُ وَمَا لَمْ نَذْكِرْهُ ‏ مى أغتبرّث بِذَلِكَ الأضل الذي 
و تلع سر م اوم مرت سف سر سرس ا سف oe‏ ل ٣‏ ر 8 
يناه انتظمها جميْعا » فجاء بعضها تمَامًا على بَعض في نستي ريّاضيّ عجِيْب . وَظهِرت 

خ كعم و ر مره ٠‏ 
حكُمَة كل مها وَاضْحَةً مَكَشُوْفَة » وَرَ يها في مَجْمُوْعِهًا صف لَكَ عُمْرًا هَنْدَسيًا دَقيقًا مذ 
لم ةن كمال وزع وَالدقة» لا عد جر من زا » بل ُلهأ جْرَاوةُ » وَأَجْرَاوةُ 


2 
وع 


كله ؛ كَالْوَضْع آلْهَندَسِيّ : إا أَنيَكُوْنَ ِكل » وا ألا تَكُوْنَ فيه ألْهَنْدَسَة كلها . 


ص 


0 
ولس مجم مع 


مَجْمْوْعٌ بك ألصّفَاتٍ فِيْ معا إلا صَنْعَةَ آلإِنْسَانِ صَنْعََ جَدئْدةَ ترجه مَوْجُودا 
ن ات تسه » تسر القت آل ِي ألَذِي صْبٌ فنه ره في غل قاب الكَنٍ » قن 
هُوَ غَيْرُ هلا آلإنْسَانِ ألضَّيْقٍ الْمُنخصر في سمه وَدَوَاعِيْ جشمه » فلا نُخْضْعْه الْمَادهُ » 
ولا يُؤْتّن مِنْ سُوءِ نر کسی ول كك لای ولا بک العاف ؛ إذ كانت کنن ر 


- د 


صقَاتِ الْمُسْتَعْبَد بِأَهْوَائِ لا لحر فيا › وَالْخَاضع ب تسه لا لْمُسْتَقَلٌ بها » وَالْمَقبُوَرٍ في 


اي ل ال اموه ونل هة لفكت الا لر ل جود لَه إلا في 


رھ ر ر 


2 


كم واو َه فَعَمَلْهُ ما عيش به لا ما عيش من أَجْلِهِ ؛ وَيّصل بل شىء أنْصَالَا مورا 
يهي ف هو من أَهْوَاءِ لْسَيْوَانٍ َي ن 75 . 

وَمِنَّ لْمُقَابَلَةَ الْمَجيبة أن يَكْوْنَ في آلإنْمَانٍ الاجْتِمَاعِيٌ حَيْوان » تقابله ألْحِكمَةُ في 
ليان اللي يإنْسَانٍ ٠‏ وميا راح وَمَنطفهما لا خت . فلو أَنَكَ سَأَلْتَ 
الأب عا ساح لإا 0 ل : هُوَ عَلَّيْوَمَرْرَعَتِي . داز الت كنا عن ً 
حب حب وبلغ هنذا لحب في تفسه لْمَا راد في جَوَابو عَلَى أله حف حت اللْقْمَة 


معي ور TC‏ لل له و ات ا رد و ر وو ك5 س سيوس 
وَمَتى كان الإنسَان فِيْ حكم حواسه لم تعد الاشياء عنده كما هي في نفسها بِمَعَانِيْها 
كر يه ملع توصي سقيس" عع ل ع وى سه ار سكرب تر مد قي ب مم | كيو سي قو مسرم 
لطبنويئة المخدودة » وانقليّت كما هي في َوه بمَعَانٍ تفار وتو مضو فاا شر ار 
ع و1 ھم 0007 . 07 0 a‏ 2 0 ع 
بائتلاف الو جود وتعاونه »› وَلَلكِنْ بأختلافه وَتَتَاقُضٍِ › فَمِنْ نه لا تكو 


2 
.)-© 
3 
60 


٤‏ « وي لقم ؛ 

fot 3‏ سر e,‏ ك ا سر رھ 23 و ر e‏ 1 
مِنْ اساب الألم ۽ ويڏځل فِيْ کل حب بُغض ٠‏ وَفِيْ کل رَغبة طْمَع » وَفِيْ كل خَيْرٍ شر » 
7 2 ع ر 2 لوس امس م لظم e Ty‏ لك مو 
َفِيْ كل صَرِيْحَ حَبِيْءٌ » وَهَلَمَ جرا ؛ إِذ لا بد مِنْ هلدا كله مى عَلَبَ الان على الْبَانَىْ » 
لا بُ يِن كَل هلدا في تيبل ررَاية آلْحَوَاسَ : الْكَادعَةٍ لت أَسَاسُها لير وَالتَقَلْتُ » حى ١‏ 





2 


َكَأنَ لئس إِنّمَا تعيش بها فن اهر من ألْحيَاة لا في اليا ها . 
رَمَذَا لْجِدَاعٌ جَاعِلٌ كَل شَيْءٍ من أَشْبَاءِ التفس لا يدأ إلا يهى » ثم لا يهن إل 
يدا ؛ نا رال هذه لقنب طَامِعةَ يما لا كاله رلا يرال من ذَلكَ مَضِدَك لآلا 


من 

2 رت ر nt‏ 

ا لْحسّيّة ؛ ا لا يرال من يك مَضتَر حر لالا 
سوم ة 4 72 17 

آلكاذبة بِسَوَاسُهَا . 


لدا کان أَحَصنٌ أَوْصَافِ ل رَاجِمًا إلى خُرُوْجهِ مِنْ سُلْطَانِ تفُسوء فلا يَفْضَّبُ لَهَا » 
رلا يُظْلِقَهًا مى ألدُنيًا فيِمَا تدم أَوْ تَمْدَحْدُء وَلَا م جب فِهًا » وا ينض من أَجْلهَا » ولا 


اوها » وَلَا يَسْتَلِيْنُ لَهَا في مأك وَلَا مَل › ولا يَأحُذُمَا إلا من تاحية َلإيْمَانٍ بالل 


وَآلإِيْمَانِ بِآلإنْسَانيَة ؛ فَأفْرَاحَهَا أَخْرَائهًا » وَآمَالْهَا أَشْوَاقُهَا » وَأمْلاكها أَعْمَالْهًا ٠‏ وَحسَابُهًا 
في تًا ٠‏ وَحَوَادِْهًا م من الْعَقْلٍ لا مِنَ الْحَوَاَ » وَعَطَمَتْهَا إِنْبَاثُ ذَاتِهًا في غَيْرِهَا » 


ا بات غَيِْما 2 ؛ وَغَابنَهَا في الات لا الاي » وَفي لايد لا ماني ٠‏ وما دام 
د أَْشَكُ أثو زر اليا زوالا » وَألْعَمَلُ لَه على مفدَارء في قل 


02 
عيرم 


لبه وَهَوَانِ أَمْره » ايعان بدا يما زرا لا بو . 


6 
3 03 
= 
55 
A 
و‎ 


اول التفس أله الْعاملُ لتقا > وَآخِرُ لتس ما د ودي لَب اعمال هَنذه آلية ؛ 
إنْسَانُ لالم آلآخر ؛ وَبهلدا يُقَدَ مدر صمته وَكَلامُه » وخر کت 


ص 


ل 
وَسُكُوْنْهُ » وما يان وَمَا يَدَعٌُ » وما يحب رتا يكْرَهُ » إذ ك شَيْءِ من َل ذَلِكَ الاغتيار 


كس جمس مس أ مومه ماس wf‏ يه 

!| صؤرة الحقيّقة العاملة فيد 
د سرع ميك. كت س و نب سر يمك 1م كر حر مره لي مومه 
وجما ل ألا کون مُستقيّل الإِنْسَانِ عَلامَة أسْتَهْاءِ جاب مَاضِيْ وَلا علامة 


3 3 3 





مصطفى صادق آلرافعي ۵ 


ودل صِفَاتُ آلبِيَ ية بأَجْتِمَاعِهَا وَتَسَارُقَهَا على حَقَيقة عُظْمَئ لم يسه إِلَْهَا أَحَدّ ؛ 
وهي أَنَّ جَمِيِمَ حصائصه أللَفسية مُرْهَفَةٌ مقط » وَهَذَا ما يَندرُ عه وإنگاثة ؛ إن 
لجل بن اس لك ڪا الي ۽ ون جيب وةئ يه كذ ٍ 
َو هِيّ ربص وَدَلِكَ وَل آَلْمَوْتِ ؛ أو غَافلَةٌ وَذَلِكَ شه آلْمَوْتِ ؛ آَم 5 يم فَهُوَ 
لع قر تتوص لیر ان اا انق فهر الي ييا ِجَِيْعٍ خَصَاتِصِهَا » 
تَمْلَوهُ آلْحيَاةٌ فَبَئْلذُ ألحَيَاةَ » وَيَتَمَدَدُ الس فيه لير يه حَهَائِقَ آلأَشْيَاءِ وَيَهْدِيَه ويله فَيَكُوْنْ 


شی زو ل وين ولق ول ملا ل يط 3 نی لير آلفزق ب ون 


ا 


ب. ا ی كرد مساك ره تومي الم الى م 
ولك ایکا نو إلا ف ب لها الانها بن اة م ( تفز بن ) 
وم 2ه 0 00 و 5 سره> رد ص 2 سمه ص م 
ايه شه تل إلى الخيار يي السكمة » ذه تي إن ت الشف فأكبر الشعَرَاء 
قاطبة كليبي فی مَعْنَاهُ إلا آنه ني صَغْيْدٌ » ولا أَنَّهُ في حَدُوْد قلبه 


وَهلذه لقَرَى اللات هي أَلَيِيْ أَبِدَعَنْهَا ألْحَكمَةٌ آلإلَنهية لتخويلٍ أَلْحَيَاة ة وَأَلسٌمُوٌ بها ؛ 
فَأَلشَاعِرٌ يَسْنَوْحَيْ َلْجَمَالَ إِذَا له لْجَمَالُ فِيْ فلب > وَأَلْحَكَيْم يَسْتَوْحِئْ ألْحَمَيْفَة إا A‏ 


ره ص - كر 2 
في نفسه » الي يَستوحيٰ الا هيه نفسّها 
3 2 2 
« کان لا توصل آلأَخْرَانِ كك أَخْرَانْ ألتبوة تكسو ]أ لْحَيَاة فرح لتس لْكبيرَة 


هر و قرح كله حزن وتال » وَفْكَرَةٌ خُر : وَطْهْرٌ وَقَضِيْلَة ؛ وَمَا قَرَحُ أعظم الشْعَرَاءِ 


5-7 


ت 


بطرّب ألْوْجُوْدِ وَجَمَالٍ آلْمَوْجُوْدَاتِ الا شَيْءْ فلل من حزن اللي . 
« وان ائم ألْفُكرَة ة لمت لَه رَاحة » إِذْ هُوَ مكلف أَنْ صح السا 
ألاَدَميَة فيه . وذ رة التي جي موبشتة تفر مع لماي الغلا > لذ يَرَى أكثرهًا تعيش 


فن الئاس ١‏ وَهِيَ الْفَدِيَةُ وَآسْتفْلَاُهَا وَسْمُوُهًا انها إطَاقَة لس الْكَبيرة لوَحْدَيهَا » 
يخلاف الأني الطييقة ابي لامها تایه تا أذ تبح عم تنه ته ام 
اتا فيه » أو تَسْتَريِصَ إَِيْو مِنْ ذاتها . وَمَتَْ كَانّتٍ آلتَفْسُ فَارِعَةَ كان تَفْكِيْرُهَا مُضَاعَفَة 


قرغا » فَهِيَ تفر مه إلى ما مُلهيْهًا عَذ ؛ وَلكِنّ الْعَظِيْمَ يعيش في آمْتلاءِ تفسه ؛ وَعَالَمُهُ 


٠ 17‏ «وخي الْقَلَم» 
الدًاخلئ تُسَعيْم لَه لحان : لكر ؛ وَتُسَجْْه أَحيانًا : ألصّمْتَ . 

« وکات ق طول السّكْتٍ لرن ر وَمِنَ آلصَّمْتٍ أَنْوَاءٌ : وع 
يكن طرق ِن طق اهم بن از ين أَْرَار مَا بُحيْط به ؛ ونع يَعْشى الإنْسَانَ 
لْعَظِيْمَ لِيَكُوْنَ علامة عل و لسر الي ف تلسرا لَعَظِيِمَة ؛ وَنَوْعٌ ثالث يَكَوْن في صَاحبه 
صربق من طرق كم على صّدْتٍ الاس وليم ؛ وزع داب هو لقصل بين اال 
آلْجَسَدِ وبَيْنَ آلروْح في سَاعَة أعْمَالِها ؛ وَبَوْعْ حَامِسُ يَكُوْنْ صَمْنًا عل دوي ته شه توما 
سَاكًِا على أخلام وة تحر . 





٤ a 2-0 2 4‏ 2 م 5 9 2 5 سل اس 03 0 
ل هلدا آلتّمَط يجب أن تمسر أؤصافه ية ؛ فهيّ بِمَجْمُوْعِهًا طابع اله على 
مع e CM‏ ا ف 4f fy yî r O‏ 
حياته الشرئفة » يثبت للدنيا بكل بُرْهَانَاتِ”'' العلم وَألمَلسَفة أنه آلإنْسَان الأفضل . وَأَنَهُ 
ألأفدر » وَأَنَّهُ الأقرء'ا 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





ج ی ری 
ھل د از وی مصطفى صادق آلرافعي 1¥ 





کان الي بي على مَا يَصِفْ آلتاريح من لقف الَا »رلک کان بطریعیو قوق 
آلاسْيْتاءِ » فهو قير لا يَجُوْرُ أَنْ يُوْصَف بِالْمَفْرٍ » ولا تله آلْمَعَانِي الئفسية ی نار 
عي مه لذ تل تي نا تن حا يط نعو ووي انل 
ولا کان ر تحر في سي فق نو ِن تفه الكَرَة لِيَجْمَعَ مِنَ آلدنيًا ٠‏ ولا كان يق 1 
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اليد وَآلقرئبٍ من طم أذ درك أو طْمَع أَحْمَقَ » ولا تَظرَ لتفسم فيٰ السسبَة وكير ليك 
م مويق ليها ذبا أو فة » ولا تقر في لبه الْمَظِيِم ما َل للتار من التيار 
لا لمم منتى الهم ؛ ق المَعتى الي لتا الال هو إِظْهَار الس راب َة 
فن دكب َل قذر من الشحة وان + والمتئ الي قر مى الاير ر ترز ار 
ضيبلة ثرو في ص ضر على قذر ِن البق وآلْعُسرَة . 
إن فهك کان من آنه سح في آلْكَْنٍ لا في الالء ذم فهو قر يُعَدُ من مُعْجِرَاتِمِ ألْكبرَى 

لين لب عت لها َد إلى الان ٠‏ وَهْوَ حاص بو ٠‏ ومن أي درت راه في مقي مجر 
تَوَاضعَتْ وَغَيْرتِ آسْمَهَا ؛ مُحْجِرَة فيا لْحَفَائِقُآلتَفْسيّة وَآلاجْتِمَاعِيّة الْكبْرَى » وقد سَبَقَتْ 
رمَا بأرْبَعَةَ عَشَرَ قن ٤‏ هي الوم 20 تتبث بِالْبْرْهَانٍ مَعْتَ وله ية فِيْ صفة نفسو : « ما ا 
رَحْمَة مهدا > . [أعرجه اليهقي في د دلا النبوة ٠‏ ؛ ؛ المستدرك » للحاكم » رقم: ٠ ٠٠١/٠٠٠‏ 

حن في عَصْرٍ نَكَادُ الْمَضِيْلة آلإِنْسَانيةُ فيه تلْحَقْ بألاَلمَاظ ألتاريخية لَب تذل عَلَى 
ما كان قَِيْمَا . . . بَلْ عَادتْ كَلِمَة منْ كَلِمَاتٍ آلشَّغْرِ مُرَادُ لمَحْرِيْكِ آل بي لوي الراك فن 
َلْسْيَالٍ » كما تقول : أَلسَحَابُ الأَرْرَقْ » وَالْفَجْدٌ الأَنِيَضُ »ء وَآلشَّمَقُ الام » 


e 





(#) «الرسالة» العدد : 05 » ۵ شهر ربيع الآخر سنة 101 ه = ٠١‏ يوليو/ تموز سنة 
4 مء السنة الثانية » الصفحات : 1139-1١56‏ . 














۸A‏ ١وَحي‏ القلم» 





وَالتَطاريف الْوَرْدِيَة عَلَىْ ذَيْل ألسّمْسٍ . اض التامن يَنظر رهم إل رهم بأَعْيْن بها 
2 م سے / 4 


وَعَملَتِ الْمَدَريَهُ أَعْمَالَهًا فَلَمْ ترذ ترذ عل أَنْ أعْرَجَتٍ المَّكْلَ آلشُغْري لإنْسَانِهَا اف 


مُتَهَافَْا رفا » وَنْعْمَةَ » ناتا بن ذلِكَ > من أَيْسّر ر ألْحَلالٍ ی لْفْظِيِع لْمتَمَاحش في 
الاح ؛ كالما وَصَعَتٍ المرب قلا ف وَحْش » نجه ويد 7 ات في الطَبيعة من 


9 


© 


تَاحييْن اث قَابَلنْهُ بالشّكل الْوَحْشيّ لإنْسَانها لفقي ٠‏ فَكَأَنمَا َرَعَتْ عَقْلَا من إِنْسَانِ» 
قَجَاءَ وَكَدْ ضَلَّثْ" فيه لطبنعة مِنْ نَاحيئيْنِ ؛ وَكَانَ مَعَ الأول سَرَفُ الْهَوَىئ ( بالطبئْة ) » 
مه 


رَكَانَ مع ألَانِيْ ( بِالطَبيْعَةٍ ) سرف آلْسَمَاقَة 


الل * عرسم ٠‏ ست م م 9F‏ اراي العام وم 3 0 4 e‏ 
وذ اح ن تكم الحباة بأخلها أن يود امير يرا َو غلم آن اعت في 
لْمَدَيةَ عَمَلُ الت لِلأَْيَاء . . . وَأَنْ يَكُوْنَ اَل عا وَهْوَ يَعْلَمُ أن عَمَلَهُ في الْمَدَنِيةَ هْوَ 
س یر موده ا 
صنَعَة أَلفْقر لضميْره ! 
َرَج ين ها وَذَاكَ مَسَائلُ جَدِئْدَةٌ فى قَلْسَفَةِ أَلْمُعَايسَة آلإنْسَانئة الي يُسَمُوْتَهَا 
1 موث 3 01 م 2 ر ا تن 
« أَلاجْيمَاعَ » ؛ 3 فَسُوَالٌ 1 سمه « الاشيرّاكيّة » » يَسْأَلُ القوّة ن تَجْعَلَ صَاحِبَ آلْمَالٍ من مَالِِ 
عو كن وه ل 2 7 ر 5 007 
كاَلْمَرأة الْمُطلَقَةِ من رَجِلِهًا ... وَس سْوَالٌ سمه ١‏ الميْوْعِيَة » » يطلب من الْقّوَةِ أن مسلط | 
ص 2 7 ر 2 
عل كل حي مَا د َو ول اجب تار شا علب ان نقيت قار سبق : 


هو ال + من مش فيد شقن غَقَانو» وُه فيط 1 لَه أن رُوْحّ الجن لَيْسَتْ شَيْنًا غَيرَ. 


3 ليت ؛ وَسْوَالٌ سمه « الْعَدَميْةُ » » يَأمْرْ امَو أَنْ تَجْمَلَ الإنْسَانَ كَالْحَيْرَان 
لْمُْتَوْلِغْ فئِمَايَجِدُهُ مِنْ طب وَحَبِيْثِ : ل لا بال دما وَلَاعَارًا 3 وَلَيْسَ إلا أنهو هيعيش لِيَمْوتَ 
أكلا وَنَوْمًا 


ووت أ 2o‏ 


هلدا إلى اة كَييرَة لو ذَهَبَْا نَعْدُهَا وَنَصِفْهَا لَطَالَ تا آلْمَوْكُ » وَكُلُهَا عَامِلَهُ عَلَى تزع 


)00 في ألأصْلٍ  :‏ لإِنْسَانها لحني رفا ؛ بدلا من : « لإنْسَانها ألَْنّى مهافت ترا » . 

000( في لآل : « فراعت » بدلا من : « وََدْ رَاعَتْ ) . 

22 في لآل قلت بتلا بن فج ن 
( الإننا 


وروص الس 


)4( لْمَوْضْويَة وَمَا هُوَ في مَعْنَاهَا مِنْ طَيّش أَلتَرْعَةٍ 


مصطفى صادق ألرافعي ۹ 


لشّعْوْر الْعَْلِيَ مِنَ الْحبَاة لمَظْهِرَ اشحف مما هِي . وَأَقْبَحَ مما كانت ؛ حَنَّ أَصْبَحَتِ 
ال ( تلع ) تنخز ليلا ع الاو وت كيلا عَنِ الثفي ‏ ني جن أذ لدي 
وَآلإنْسَانيَةَ لا يَعْمَلَانٍ غَيْرَ بَتّ هذا الور علي في الأشيّاء وَالْمَعَانِيَ لِمَظْهَرٌ الْحيَاةٌ مضي 
ملتِعةَ » ضيح وصح مما هي في تفسها » وَأَجْمَلَ ما ِي في لطبي . 

فيٰ مل هذه الَرَعَاتِ ألمتَقَابلة الي صَعِدَت بِآلْمَلْسَفَة ورت » وَجَعَلَتْ من العم في 
صَذْرٍ آلإنسَائة مِلءَ سَمَاءِ من اليم بِسَوَادِهًا وَرَعْدِهًَا وَصَوَاعِقَهَا » وَنَرَكَتِ ألْعَالَم يضح 
ضجيجة المزعج في قَْبٍ كل حي حى داع الوم إلى لزب الاس داعا الأضوان 1 
أَسْمَاعِهِمْ في ١‏ ألرَاديُو ٠‏ ... في مل هنذا لْبَاءٍ الْمَاحِقٍ تَلَمَتْ الإِنْسَانبهُ إلى التارئيخ 
تا دَرْسًا من لمال لِإِنْسَانِيٌ آلْقَدِئِمٍ تَطِبٌ مِنهُ لهذ ألْحَمَا مات اليد » ولو عَلِمتْ 
عَلِمَتْ أن درس مدا آلْمَصْرٍ في لاج مَتَاكل آلإنْسَايئة هُوَ « مُحَمَدْ » ل ٠‏ الذي لَنْ يبلغ 


1 


جح 


١ 


امسا 


2 


خد في وصْفه آلاجْتمَاعِيٌ مَا َع ُو في قَوْلِو : ١‏ إِنّمَا نا رَحْمَةٌ مُهْدَاة » . 


ل 


%4 E 


هذا ألْمُضْلِحُ لاجْتِمَاعِيُ الأعْطَم بتي َقْرَهُ آليَوْمَ دَرْسًا على أَلدُنْيًا الْعلْميّة الْمَلْسَفئة » 
لا من كاب ولا فر » وَلَدكنْ بأخلاقه وَعَمَلِه وَسِيْرتَو ؛ إِذ َيْسَ لَيِسَ الْمْضْلِحٌ مَنْ فَكَرَ وَكَنَبَ » 
وَوَعَظ وَحَطَبَ ء لله لحي لظم الذي تَلتَمِسْهُالْفِكْرَة الْعَظِيْمَة لتَخْيا ْو وَتَجْعَلَ لَهْعَمْرًا 
ايكون م رفاك شيا ٤‏ َيَكْوْنْتَارِئْحُهوَوَضْفهْمْوَوَضْفَ مَل ألْفْكرَة وَتَارِئْحهَا 
دما کان مُحَمَدٌ ب إلا عُمْرًا ذهْييًا مخضا » نَم فيه الْمَعَانِيْ آلإللهبة لِتَظهرٌ لئاس 
ِلَلهِبَه مُمَمَرَة . وکل حیاته ل روس مُفَئَئٌَ مُخْتَلفَةُ لْمَعَانِ » وَلَكَتّهًا في جُمْلَتِهَا تُخَاطتُ 
إنْسَانَ عَلَىْ أَلدَّهْرِ بهلذه الا : ها لح ! إا كانت أَلْحَياة هتا فلا تكن أَنْتَ هناك ¿ 
أَيْ : دا كَانّتِ أَلْحَيَاة في التق فلا تكن أنت في لزب » وإذا كانت العباة: فئ ألرجولة 
لْبَصِيْرَةِ فلا تكن أَنْتَ في طفن لجل تغرف تبذك , فهر لِك ورا 


ص 


ع 
آلا 


و ص ر لول 7 س 
ية ؛ وَلَكِنَ لفل يَجْهلُ ولا يَف اله يا إلا كيد هو وَرَاء ألْوَهْمٍ » وَمِنْ تم 
7 س e‏ ر اد سان ر ۴ 7 > للع ريه 0 2 9 
طيشه ونزفة » وَإِيْثْارُهُ كل عاجل وَإِن شل أن تود ةليه اش في بل 
2 .ا م 3 0 1 
تَوَنْبِ أغضاء جسّمه » حت هبدا يَلْعَبُ بظاهره وَبَاطن و مَعَا . . 





۹ «وَشَيٌ القلم ' 


7 
9 


: أا الح ! إِذَا كَانَتِ ألْحَياة نا قلا تَكْنْ ئت مُنَاكَ , أي : أَلْحَياة فئ ذَاتكَ آلدّاخلية 
وَقَانوْنِ كمَالِهَا » فَإذَا أستطغت أن ثرح للأرْض مَعْتَّى سَمَاويًا مِنْ ذَاتِكَ هلدا هُوَ آلْجَديْدُ 
دائمًا في َلإِنْسَانِيه 3 وَأَنْتَ بلك عائش في لْقَريْبِ ربب من روح 2 وَأَنْتَ بو شي* 
DRE‏ دخو ايد هاف العلا . 
وَأَنْتَ بدَّلِكَ عاش في الْبَعِيْدِ آلْبَعِيْدٍ مِنَ آلئفْسٍ ٠‏ وَأَنْتَ به شىء أَرْضِيئٌ كَالْسَبَر وَألتر 

6 أن :ف الاق ل فيك غا وف )أن ب لطبل لي مذ 
كل شَيْءِ . وَهُنَا » فِيْ أَخلاقكَ وَمَضَائِلِكَ لين لا تَدنَعُكَ إلى طَرِنتٍ مِنْ طرق الْحيَاة 1 
کان هُرَ ب ينه طَرِيْقًا مِنْ طرق الْهدَايَة وَالْكَمَة ؛ وَلَيِسَ هك » في أَمْوَالِكَ وَمَعَايشكَ لني 
َجْعَلُكَ كَاللّصّ مُنْدَنما إلى كَل ريي مت کان هو يعد رقا إلى د َة أو سَرِقَةٍ . هُنَا » في 


e 


١ 


دا 


e 


ع 
2 
ص 
رشك 


لذج » إذ َف ال آنا موجؤقة » ل ] تشمل شوت نها شَاعِرَةٌ وُجُوْدِهَا » مَاضِية إلى 
رها ۽ شتو يجسَِها إن ألمت ألا ساني على الس الْحَالِةٍ ؛ ولس مثالا 


0 


لحن » إذ يعلق الحسنٌ بما يَتَقَلْتُ عَلى لجسم › َهُوَ مُهنَاجٌ لشعْؤره بِوَشْكِ فتائو » 
يُحْدِثُ إلا الألَم إن تال أذ لَه يكن : وَهْوَ منم بجشيه إِلَئ آلْمَوْتٍ الْحَيْوَانِيٌ بَيْنَ آكلٍ 


5 
5 
x 
5 
5 
00 
أ‎ 
1 ١ 
0 
U: 
35 
١ 
= 
1 
Shoe 
كنت‎ 


2 0 32 
إن ألْحَكِيم الّذيْ يَنْظْر إلى مَا وَرَاءَ الشْياءِ وف أ ارما » لا تن له حي حا اذى 


- بظَاهِرِهًا ولا الاه ولا نَظْرَتُهُ ؛ هلدا الأخيد هر في نفسو شَئْء من آلأشْيَاءِ لَه مه 


ة وخداعهًا عن اَلْحَمَيْقَة ؛ وَذَلكَ الأول هُوَ و نمس س من آلسْرَار له لَه رَوْحَةَ الس كسمه 


ع لحت و و ف سيد لایر الع ب س ولا يَضْبطُوْنَه إذَا 
كلمو » بل ينرق عَلَِهمْ فَيكُوْنْ منه الْسَجْرُ آلْمَلَط » وَيَحدث من الْمَلّط ] الزن . 

وَنَظرَة ينا يله إل هنذا الوجُود رة امِل ثذر كه لحَقيقة ألا نهاية » فَيَرَئ بدَايةَ كل 
شي ماي جي ناي في الو الغ قلا وجوه أ له إلا عاضا تارا » فهو في أغتاره 





مصطفى صادق آلرافعي 3 


ألْعَاليَةِ إلا مِنْ أَضْعَفٍ جهاتها ٠‏ وَيَجِدُ لَهَا لاس فِيْ حَياتهم الشّجَرَةَ وَالتّرعَ 
وَأَلثّمَرَةَ » وما لها عنده هو جذ جذ ولا فرع ؛ هلالم يته سء وَلَمْ يعلق بو شيْءٌ . 
وَكَانّتِ آلا طول الئاس وَتَتَقَاصَرُ عَنْدُ » وَكَانَتْ مُتْقَطِعَة آلنَمَاءِ وَهْرَ داهب في نُمُوَه 
ا طن أ بز وتام تلطه كد يقي الع 
جَدِئْدَةَ خَاليَةَ مما جَمَمْ فيِهَا ألزَّمَمْ وَأَذْ هله ِنْ طَمَع وَشَرَّءٍ ٠‏ وَجَاء آم يي الأرض نَاسَهَا 
ا شاي ؛ وه فخ فين الا فوم ب تاد تم وخ غر کی بيت 
لسع 3 وم محمد وه 0 بشخصه هو ديا بعت عقت لتنتَظم . 
مادا بن اة الأخدوة به آلتويَة ألْعَظِيِمَةٍ ؟ يُفْهَمُ م ا أَنَّ آَل هرات خلمَٽ 
يهم من مع 
الإنتان قعكم فب يقلت بها سانكم نيه : ؛ وان نه لشم الول 2 
انیا جب نيزن ذا روح ينمه يمت فيَفيِض عَنْ غَايَاتِ جشيه إِلَى ما هو أَعْلَى فَاَعْلَى حَبَىْ 
صح فِيْ حُكم الور وَآنطلاقع وَحْرَييه ٠‏ ولا يَنْكَوِشٌ قُيَخْصُرُةُ جِسْمُه نِيْ غَايَاتِه وَصَرُوْرَاتِِ 
رتد إلى ما هو أَسْفَلَ أَسْفَلَ حى يَعُوْدَ ف حُكُم لتاب وَأَسْرِه وَعُبُوْديَيه ٠‏ افق وما 
لبه » وَلزَهدُ ( وا ) هُوَ سل نه » وَآلانْصِرَافُ عَنِ آلشهرَاتٍ َالِ - َل دَلكَ إِنْ 


2 
| 


هُوَ إا جع آلتفس الْعَالِيَة إل ذَاتِهَا وران حَالَا بَعْدَ حال » وَشَيْنَا بعد شىء » لن 39 


2 


i 


5-7 


عَلَىْ آلْمَادَة تتَكْشِف حَمَائِمَهَا ألصَرِئْحَة قلا تُبالِيْهَا وَلا ثُقَيِمُ َهَا وَرْنَا . هيما الاس يَرَوْنَ 
الوا ل وَآَلشَّهَوَاتِ مَادَةَ حَبَاة ة وَعَمَلٍ وَشْعُوْرٍ » ترا هي ماد خث وَمَعْرَِة وَآعَْارلَيِسَ 

غيْرَ ؛ وَبهَندًا تَكُوْنْ التَفْسُ الْمَظيْمَة فئ لذا اساد ذ آلْمَعْمَلٍ : تذل لْمَادَةَ إلى مَعْمَلِهِ 
وهي دة َفكرة ٤‏ تحرج مله وهي حَقبقة وَمَغرة 2 عل أي وليه نيما فصن ل في 
ذلك ألمَعْمَلِ ضايع علي قيقة لس نها ألجَنْع ولا الجزص » وَلكنْ فنا اهن 
وَأَلْفكَرُ ؛ وَلَيْسَ لَهَا طَيْعَة لَب بة وَالْعَفْلَةِ » وَلَنكنْ طَيبْعة آلانتاءِ وَالَحَرْز ٠‏ وَلَيِسَتْ في 
سر آلْمَادّةِ » وَلَكنٌ الْمَادَةَ: في أَسْرِهَا ما شَاءَتْ . 

وَلَا يْسَتَىْ قفو غا كما ين آلصعفَا ء من عقون علَى ضار لايخ . ولا 
عقون ْله القر ؛ ارم : ينرأ ارح اوي زاح مغل نِم ما ري لمن 


00 


إا ما أختلط أَلظّلامُ ولس آلأَشْياءَ رامث مُجْمَلَةَ لا تَفْصِيْلَ لها » مُفرَغَةَ لا تين فبا ؛ 


۲ ادن 


کک لالد ف و ترد فبك ا 
سے ماس 1 لو r‏ رر 
فيلك سخرية ومنل ٠‏ وهي في راي يت وا كل بو 
لوح ببجشيها ؛ قلس بعلم إلا او : أَذَاكَ تَفْسيد نسايئة ألرَاهدِ الور » أَمْ هُوَ 
تسیر الراب . 


9 


سام ة i‏ لاله ص ها ا ر ا ر > ot‏ او ا 
ولقد كان ي يَمْلِكَ ألمَال جد وَكان أجود بد من الرَيْح الْمَرْسَلةَ » وَلكِنَهُ 


لا يدعه يناسل عِنْدَهُ » رلا يد که بذ ينت في عَمَلِه › نما كَانَ عَمَله َرَجَمَة لإحَسَاسٍِ 
لوحي ؛ فَهُوَ رَسُوْلٌ د َل يا ٠‏ كاتف نن الو اليو ین واجتقد» وخر كردا 


و د 39 


إثبات وَحْدَةَ آلإنْسَانئَة » وَأَنَّ هَلذًا ألإنسَان مَمَ الماد ألصَامتة أَلعَمْيَاءِ ماده مفكرة مُميرّةٌ ١‏ 
وأ الب وه رُح ّى بها أل ِن أخوال الاة لا زايا شَيْء على يي » إذ 
ا وَيَقَاءٌ » رالتالة اء تول ۽ وین ثم تفش ) اواو رذح لْمُؤْمِبَةِ ٠‏ 
تير روح بها ؛ وَأَسَامِنُ 
رمَا قيمَةَ الْعَقيدَة ! إا بصذقها فن الحياة » وقد نا ما يَضْنَمْ هذا أَلْمَالُ : إا أل 
ألصّرَاحَ في ألحَيَاة » وَإِمَا شبهة الكذب ؛ وذ كه لين ا عن قتا به ؛ وراد بدا 
مئه أنه تبي آلإنْسَانية وَمَكلْهَا آلأَغلّى › ياه نة يٹ كا نر في الاس : بادا 
لحل مسابل آلْمَرْدِ وَتَمْقِيدًا لِمَسَائْلٍ غَيْرِهِ » وَلا ترشا ن تاح وتضينقا من لاحي 
آلأغری » ولا جمْمَا ن متا ملعا ِن تال بل كانت يانه بغ الرسَالة مه اصرق مُنْصَرقة إلى 
إقرّار لازن في اَلإنْسَازيَة 0 وَتَعْلِيْم لْجَمِيْع على تَفَاوْتِهِمْ وَأخْيَلانٍ مَرَاتبهم كيف يون 
هم عل واد ين الزن ؛ يهل لعفل الك آلسَلِئِمٍ ترَى ألْمُوْمن إذا عَرَضَ لَه ألشَيْءٌ 
من آلذنيا يي أذ يَضْرِفُه عَنْ واجبه آلإنْسَانيَ - أت تفس الْمَطِيِمَةُ إلا أن رتنع م بطَيحَها ٠‏ 
ذا هُوَ في قَانْْنِ آَلسّمُوٌ ء وَإِذَا ألْمَادَة في انون لمل ؛ فيرتقع وَتَتَمَاوَى » وَيُضْبِح أَلدَّمَبْ 


ت 


- وَإِنَهُ دهت - وَلَيْسَ فيه عند ألْمُومن إلا روح ألترّاب . 


ت 


ا 





جى یی فی 
کی ری وی مصطفی صادق ألرافعي ۳ 





00 معام قمر م‎ 3 f elf 
. متلق كن ب إن أطعثزة كل » وما أَطعَوة قن ء و سَقَوة ت شرب‎ 

وَكَالَتْ : مَا شب آل مُحَمّدِ دمن حبرأ شير يَوْمَينِ ن مََُابِمَينِ نی فيض ر شرل آل و . 
[ابن ماجه » رقم : ]۳۳٤٩‏ . 


ر وم ر س ي 0 1 - 

وَعَنْهَا : کا آل محمد شک تَنكُتُ شَهرَا ما تقد بتار » 
[البخاري » رقم : ۲١٠١۷‏ ؛ مسلم › رقم : .[YAVY‏ 

وَقَالَتْ : ما رفع رَسُوْلَ أ ل آله يل قط عَدَاءَ ِعمَّاء » ولا َسَاءَ لِعَدَائ» ولا أتّكَذَّ من 


شَيْءٍ رَوْجَيْنِ ؛ لا فَمِنِصَيْن » وَل وتان > ولا إِزَادَيْنِ » ولا رَوْجَيْنِ مِنَ آلتعَالٍ . 


ر م ا ور 1 0 ل 

وَيُرْوَئ عنها » قالث : توفي رسو ل اش يي ويس عدي شي ء ياه ذو كيد < إلا 
تفلن الخ رم ناسرت ا 

27 E ده‎ ol > ام‎ 00 0 - o رةه‎ 

قلت“ : توف رَسُوْلُ آل يك ودرعه مَرْهُوْنَة علد يردي في ثلائِيْنَ صَاعًا من 


شعيّر . ارسي 4 ؛ النسائي » رقم : 450١‏ ؛ ابن ماجه » رقم : 1414 ؛ ١‏ مسند 
أحمد ٩‏ »رقم ! ۲۱۱۰ ۰ ۲۷۱۹ ۰ ۳۷۳۸ » ۳۳۹۹ ؛ الدارمي » رقم : 5085] . 

وَعن أبن عباس : کان سول ألله كل ميت أَللَّيَاِيَ لْمُتتَابعَة وَأَهْلَهُ طَاوِيًا لا بَجدُوْنَ 
عَشَاءٌ » وَإِنّمَا کان خم لسعِيْرٌ . [الترمني » رقم : ۰ ؛ أبن ماجه » رقم : ۳۳٤۷‏ ؛ 


. مسند أحمد ؟ »رقم : 2579 ولاه"]‎ ١ 


(*) « الرسالة ١‏ العدد : 586» ؟١‏ شهر ربيع الآخر سنة 1787 ه = ۲۳ يوليو/ تموز سنة 1975 م » 
السنة الثانية.» الصفحات : 1١5١6115٠١7‏ . 


000 بل عن ابن عباس . سام . 








١ 3‏ وحي لا 3 


وَعَنِ اتس" , قَالَ : طب ززل افو تقال ٠:‏ وما أشتئ في آل محر مُحَمّدٍ صاع 
ین طَعَامٍ » وها سمه يات !»واش ما فالا أسيفلا ستفلالا [ لذكر آله ] ٠‏ وَلَكِنْ أَرَادَ أن 
ماس به كشن . [البخاري » رقم : ۲١١۸‏ ؛ الترمذي » رقم : 1518 ؛ النسائي » رقم : 41٠١‏ ؛ 
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ابن ماجه » رقم : 1۱٤۷ » ۲٤۳۷‏ ؛ ۸ مسند أحمد 1 › رقم : ۱۱0۸۲ › 211985 ۱۲۷۵۷ » 


. [IFAC لاا‎ 


َعَنِ أبن بجَيٍ جير » قال : أَصَاب الى هة جوع يَوْمَا » فَعَمَدَ إلى حجر فَوَضْعَهُ عَلَىْ 
ليد » كذ 5 ُب نفس طَاعمَة تم يليا ٠‏ جَائعة عار بوم الام ؛ ألا 


ل فر ل يل بي 


واليهقي في : شعب الإيمان :] . 


ویر ل أن يكن لَه مل « خُر » ذَمََا مال : « لا يا رَبٌ ! أَجُوْحْ يما عوك » 


اشع 


عبتا حك ! ؛ . [الترمذي » رقم : ۳۹۸۰ ١4‏ مسند أحمذ» » رقم :1183]] . 
ركان ُز فِيْ دعاب وَيكيرُ مله : « الُم أخيني نيا ومني كينا 
وَأَحْشْرْنِيٌ في زُمْرَةٍ لماو . [الترمذي » رقم : 7107 ؛ وابن ماجه » رقم : 4157 ؛ 
وا المستدرك 4. رقم ]18/991١:‏ . 


5 
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هلدا هُوَ سَيْدُ آلأمّة » بسك في الما نيا عَظِيْمَامَا برج غَيرَهُ ئها ليلا مُخْتَقَوَا » 
نارق ص ترم عل راب الأذض هده دم ثور » على سن بلقي الثامن عل 
هلدا الراب مِنْ ظلام انهم قلا قى رابا بل تزجح عَلامًا » كانم ( إذْ يَمْسُوْنَ عليه ) 
ؤو امون عزف ررقو EE‏ نیو ادما بل تزجع الاما كام ين ن عَلَىْ 
َلْمَرّضٍ لا عل أَلْحَيَاة ؛ ثم لا يبت آلاما بَلْ يَتَحَوَلْ رة وتوا َون مله َرَوَاتُ لمق 


25 


زفق فى الأصول : « الحسن ؛ . 
(( في الأصول : ( مجير 4 وصوابه : أب بُجير » أو أبي أَلنْجَيْرٍ كما 
راجع « الإصابة * لابن حجر العسقلاني » ترجمة عثمان بن بُجَيْر . 


2 


كه صَكّحَه الخطيبٌ البغدادئ ٤‏ 





مصطفى صادق ألرافعي ش ۵ 


مولا لَذيْنَ تعيش أَنْمْسْهُمْ في الترّاب ١‏ وَيَتَمَرَعْوْنَ بأخْلاقه فيه ر يَنْقَلبُوْنَ على 
لْحَيّاة من ص طني ثاب تاز ( تت لازو ) ل غ نن ي إلا أعك أذ تقر آذ 
قَوْمًا شنا ( ليع لز ) لا ال شیا إل خْرَهُ أو عَابَهُ ٠‏ فَهمْ بُؤقعرن الْحَلَلَ في 
م نهم ۰ ت مي عابت مَل لم كانم اخ نويد م أَلدنيَا » وان آله َي 
وط غَيْرَهُعْ ٠‏ وَشَغَلفُهٌ ورغ مَنْ عَذدَاهُمْ ٠‏ وََبْتَلاهُمْ على مُلكة آلرَرْق”" بالسَهْرَة 
انكو ي لا تعفن قدريا جهن ا تقطة ‏ دشم عن رمم بب 
بَسْطَةٍ أَلورْقٍ بِاَلسَّبَرَة الت لا تقطع مها تمر إلا نَت غَيْرُهَا في مَكَانِهًا . 

إِنَّ مَا وَصَفْناهُ من فر الت كل › واه لم كن لَه يد حار , وَأَنَهَْمْيَجْعَل َه 
في هم أَلْمَالٍ ‏ ولا جَعَلََهُ نمه ف َم الْمَفْرٍ » ونه لقي الْحَيَاةَ حَامِلا لا مَحْمُرْلًا . 
وَسْتَفَرٌ فيِها هَادنًا لا مُصطَربًا ‏ كل ذَلِكَ إِنمَا بث لِلذنيا أنه خُلِقَ وَبْعِتَ وَعَاش ليون دَرْسًا 
بطبائعهم فيا ؛ ولا تَسْتَدٌ بوتا » ون بإِمْدَاد قُوَاهُمْ لَهَا ؟ ولا تَغْلِبُ بصرتهًا ء 
وکن بِجَرَعِهِمْ مها ؛ ولا تعْضِلُ من ذَاتِ تَفْسِهَا » وکن مِنْ سُوْءِ اترم عَلَيَْا » وَسْوْءٍ 
رم لأنشسهم ولا . 
دأ آلأَحَادِيْتَ آلَتيْ أَسْلَفنَاهَا هلا تَعْرَأَمَا رُهْدَا وللا » ولا ففرا وَجُوْعَا » وَل 
أخيلالا و ٠‏ كما رها سك أذ تسيا درك ؛ بل أنظز فيا عجرا تفه 
مر يلع + لأ رة ایتا مقطا ل مي فنس , ايد عل ن تَأَخُذَ نَفْسْ 
آلإنْسَانِ مِنْ قُوَئ لديا عََاصِرَهًَا لحيو ؛ لي ألا ين فلك فة عَاصِرها . 

َآلحبَاةٌ العامة غيْرُ آلحيّاة آلْوَادِعَةٍ » هُمَا ذَكَرْ أن ؛ أا الأول فَهِيَ ما وَصَفْئا 
وَحَكيْنَا ٠‏ وَأمّا اكان هي عن التممة » وإطلاق اون ن الاش فن الال مي بَعْضه 


25 


بَمْضًا » ويلك بَمْضْه عَلَئ بَْضٍ ١‏ نَم ام كبا عك ألرَبتة وَمُقوْمَاتهًا ٠‏ وقِيامْ آرت علّى 


010 
فإذا 

2 
7 


0 


37 1 ش ١وَحْي‏ للم 

الختاع وَطتايعد ٠‏ كينل المر من دياه عَلَىْ مَا هو جَدِيْدُ د أن يَصْرِقَهُ عَنْهَا » وَبْحِتُ مِنْهَا 
ما کان ب ينبي أن يُبَاغضّه ديا . وکل ما رايت وَعَلِمْتَ في جل فونه “لوه فَهُوَ ْنَا ؛ وکل 
ا نزت في أن لز الف مم 0 شا 





الاطتة ؛ وَذَلكَ ارات کر ا لی رت اون کی ا رة وََلْحْضْرَة ؛ وَتلْكَ 
لحَاجَةُ لجسي هي آلْسَاجَةُ آلْحيهُ الذَافعة ى حُرة لتس ؛ ودلا قلعن نم ل 
هو الالال لحي ألَّذِيْ يزيد هة فَهْم آلْجَمَالٍ في ألسَمَاءِ وَآلأَرْضٍ وما بَيتَهُمَا ؛ 

اليف في حير امتا لِلْحَاسَة هُوَ ألضيق الس لذي يوَسّمْ حير آلمتاع لذج ربالا 
ذلك تفص من الْمَادَة لم يَكُنْ إلا لني النَقْصٍ عَن ن الْعَضِيْلة ٠‏ وَدَلِكَ ألاحتَقَارُ للعَرَّضٍ 
ماني آلزائل هُوَ ألْمَعْتَئ ألآخَرُ لتَقْدِنْس الخال الباق 


َس هَْاكَ بز آلشِّيْرٍ » ول الْجَوْعٌ » وَلَارَهْنُ آلدّرع عند لْيَهُودِيّ . کا ٠‏ كل بَلْ 


حَقَيْعَة سيه فلي تابه مزه فَائمَةبِتَاصِرِهَا سمي : من القن وَلْعَفْلِ وَآلْحِكمَةٍ ‏ 
إلى الي ولمم رالتواضع » تخر لذو آلئا اليه افيه الْمفَكرَة اذيك اي اليم 
ُو الرَجُل الاجيماعِي ألم يأخلاقه وََضَائِي » وهر الذي بيت لقن رة ازع الب 
وَكشْر مَلذه ليواي » وفع وات ٠‏ إت ايها ٠‏ والشة ايه + لو يتقو 
صَوْرَة آلْكَمَالٍ ألّذيْ بعت لِتَسْفَيْقه وإنباتِ أن لمكن لا المع » ء وَآلْسَقيْقَئٌ لا ليان . 
نَ لا وزع مزهو في لانن صاع ولا قر » ولا حبر اشير . کل كلا 
بل هتاك تقر رر أن ألنَضْرَ في مَعْرَ کة ألْحيَاة لا يَأ تي مِنَ امال وآلثراء الماع » وَلَكِنْ يِن 
لْمُعَانَاة وَآَلشَّدَةِ وَآَلصَّبْرِ ؛ وَأَنَّ آلتَقَدُمَ الإِنْسَانِيَ لا باع بَيِعَا » ولا يُؤْحَذُ هَرْنَا ؛ بل هُوَ 
راح من ألْحَوَادثِ بالأخلاق الي لَب عَلَْ الأَرْمَاتٍ ولا ْلَب الدَرْمَاتُ عَلَيْهَا » وَأَنَّ 
هنذا أَلْمَالَ وَمَدلِهِ أَلشَّهَوَاتِ - فِيْ حَقَائِقٍ ألْحَيَاةِ وَمَصَايرِهًا - كَكُنُوْزٍ الأخلام : لا تَكُوْنُ ' 
ل إل بي مامه بن أزضي اقل دازو . ٠‏ قلا لَدَهَ نها إلا بتار حف مِنْ هذه 
. ليس إلا آلأَحْمَقُ أو 1 َمَخْدُوْكُ أو ألصَائدُ هُوَ الذي يفطم الْمْمْر ناما دا َر 
مالک ني اكز ...وغول ا ليم ابر لي 
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مصطفى صادق آلرافعي ¥ 
مها شيا « ويج أله ندم قله وساب ١6[‏ سورة التور؛ الآية : 58] . 
کد كلا لَيْسَ ماك قفر ولا جُوْع وَمَا إِلَيهمَا ؛ بل ها ضع هَل ليد : 
يني أَنْ تَجدَ تَفْسَكَ 3 وَمَوْضِعٌ فك 2 وَإِيْمَانَ نَفْسكَ 0 وَعِرَةَ نفك . لذا أَذْرَكْتَ ذَلِكَ 
وَرَقَعْتَ نَفْسَكَ إلى مَرْضِعِهًا اَن » وَأَفْرَرْتَهًا فيه » وَحَبَسْتَهَا علي » وَحَدَدْتَهَا َألإنْسَانيَ 
من تاحية وبأ مِنّ آلتاحيّة آلمُقَابِلَة - رايت إِذَا ا قيِمَتكَ ليح ف أن تَكُوْنَ وسيل 
ين وت ی لاا تخد تغل لد »و ضِيّقٌ عَلَيِكَ فَإِنَمَا أت كَالشّجَرَة 


رە 


لطي بأد ث رابا وضع حَلاوَةٌ 


مع ص ر و سر ر 2 وا ص ا r r‏ 126 8 
وَمَا قط ّت شب ة فِيْ مَكانِها لتأكل وَتَسْرّبَ وتختزن ألسّمَاد الراب وَتَحَصََهُمَا 
وَتَمْتَحَهُمَا عَنْ غَيْرِهًَا » وَلَوْ قد فلت ذلك شجرَ رة لَكَانَ مَلاكُهَا فِيِمَا تَفْعَلُ » إِذْ تُحًاول أَنْ 
a‏ و 


تَضَاعِفَ فَايِدَتَهَا مِنْ قَانُوْنِ الْعَالَم » کون ن طَمعْهًَا سَرِيْعَا في إفْسَادِ ألصّلَة يَينَهُما » فلا يَجِدُ 
آلْقَانْوْنٌ فنْها نظام ین َم ا جذ بن الزن نشي ٠‏ تلكا الذي كان ينها › 


ص 


وسْحَعيدٌ لظ تفسها » كيفْقَدُهَا دَلِكَ حُرية ألْحيّاة لي كانت لَهَا في نَفْسِهًا . 


3% 4 د 
ون يك له : إن ألْمُؤْنَ ِكل حَبْرٍ عل كَل حال » ِن تفس رع من بن جَنييه 
وهر يَحْمَّدٌ اه عر وَجَلَّ ٤‏ . [السائي » رقم : 1847 الست مد رقم :1608 0 


8 فَهَلذَا هر أَسْمَئْ تلزن ليام بدك أ الي E‏ 
إا أَصْبَحَت لَك الْمَعَانِيْ لت اماتا إلا س شعؤرًا أَجْتمَاعيًا عامًا » فی ألتّمُس » قَائِمًا 
فیٰها عَلَىْ إا تابخ أ رة مر سو المختت لاود تلب وخ ٠‏ وان الاس 
حب القن في اشر ٠‏ لَيسَ بويد إلا كارن ود ٠‏ وضع كَل حبق ِن التب هو 
ترُوَتهًا » عَلَتْ أَوْ سَفَلَتْ» ومر مَا تأده أو كَل ؛ وَإِذَا کان اَسَاس ا به مها 
جد قوَامَهَا وَكِمَايَتَهَا مِنْ مَادة آلأزض » قَتَمَامُ ألْحَيَاة يها أن يَغْمْرَهَا الور مِنْ > ران 
يتور الور ِن حُولها يَغمْرُهَا . 

لحب من السنية بل حير على کل حال » وها لتر وَمَا بها نا ُْعَتْ » وَلَلكتَهَا 
ڌٿ ما ودي » وَآنْقَطْعَت مِنْ فَانْوْنٍ لِتتَصِلَ بِقَانُوْنِ غَيْرِهِ » وَمَا أت ولا أفَْقَرَتْ » ولا 


امس 


دي 444 ا 700 7 عع 2% يد e‏ 
أكثرّث ولا أخفتث ؛ بل حققت مَوْضعها » فإنها مَا نبتث لت » وَمَا نمت إلا ليلم 


تَمَاؤُهَا . وَكَذَلِكٌ ألم ِنُ ألصَّحِيْحُ ليما ٤‏ ألصَّادق لطر فِيْ ألْحَيَاة : هو أَبَدَا في انون 
آخْرّته » فَهُوَ أبَدَافِيْ عَمَلِ ضَمِيْرِه . 
رَأَلنَاُ في هله ألْحَيَاةٍ ة كَحَشْدٍ عَظِيْمٍ دَق مِنْ مَصِيقٍ يَيْنَ جَبَلين يمد | إلى الفضاء ؛ 


َا هُمْ أَدْرَكُوا جَمِيعًا أذ نَّهُمْ مُفُصْوْنَ إلى لزه ألنَهاية مروا آمِنِيْنَ وَكَانَ في ينهم السلا 
ون سرهم لاء وف باهم يي قفي كفم الي از ل کنر ع 
حال » ما دام َلذًاقَنُوْنَجَمِئِِهمْ ؛ فاا رَجُل شد مِنُْم فَضْطَرَبَ فاش » هَلَكَ وَأَهْلَكَ 
مَنْ حَوْلَهُ » وَمَنْ عَكَسَ مهم مَوْضِعَه ونحص على عَقبَئهِ » أَهْلَكَ مَنْ حَوْلَه وَمَلَكَ . 
وَأَلْمَوْتُ اشم َلْمَوْتٍِ هُنَا في هَنذًا لضي نن لين - أَغْتَِارٌ لْحَاضِرٍ حَاضِرٌ ضرا ف٥ط‏ » 

الجر مه » وَجَعْلُ ( كل ) سان" تَفْسَهُ غاي . وَلْحَيَاء هنا الْحياة 5- أَغْتِبَارُ ألْحَاضر 
پا ورا ٠‏ وَأَلْصَّيْرُ على شَدَتَو › وَجَمْلَ آلإنْسَانٍ نَفْسَهُوَسِيْلةٌ .. 
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قَذَلِكَ مع + شير شعي ر اراق تت لا ين د به د م ر ق 
الهم » وَمَنْ لو اء َعَنَى عل أَرْضٍ من ألمب . فَهُوَ نة أن أَلرَجَلَ 
اعد اکس ل یکدی الور م رع ق 

ومن مَعَاِيَ َلك الَف آلْمَظِيمٍ أن + حبر ألشِّْرٍ هُوَ رَه مِنْ رُمُؤز ألْحَياة عَلَئْ المحَلّلٍ مِنْ 
خلت آلأثرة » وَآلبَرَاءة من هَوَئ اَلَف ؛ وَرَهْنٌ الدع مر آحَرْ عَلَ المي مِنَ راء 
لعي والقترة طز تي عل جف الملل العئ ل هالع لحا كما َه ينض 
ابات لات . وَج هلله ٠‏ أَلرُّمُوْزٍ ر اله عَلَىْ وجو 
العزيزة الي تق أنْفْسَها بمْقَاسَاة أَلسَدَائدِ وَسْجَامَدَة ع وو فِيْ کل فَرْد مَادَهُ 
ألْجَيْش 3 ولي هذا الْجيش قَايَدًا لإِنْسَانية 
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)00 في آلأصْلٍ : « أغتادُ الخاضر يتفسو» بدلا يِن : ؛ غار الْحَاضِرٍ حَاضِرًا فَقط » . 


و 
)۲( في الأَضل : : وَجعَلَ الان » بدلا ِن : « وَجَعْل كل إنْمَانِ » . 
۳( في الال  :‏ أعتبار رهبا وراه ؛ بَدَلَا مِنْ : « أَعْتارُ ألْحَاضر بِمَاوَرَائهُ ؛ . 





مصطفى صادق آلرافعي 4 
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E me‏ لفاس 
بألغلة وَالمّال » 
2 - - 


على آنه كله > حك على علب لجار » وال ِن الما أ شر 


َقَالَ : « إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ عِيَالَكَ أَغَِْاءَ » خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عَالَةيتَكَمَفُوْنَ الاس » [البخاري › 
رقم : 07 « 555ل o TVET‏ :]لاا لفل oC OTIA « 0104 57505 (EE‏ و1 

۳۴ ؛ مسلمء رقم : ۱۱۲۸ ؛ الترمذي . رقم : ٩۷۰۵‏ » 17115 , ۳۰۷۹ » ۳۱۸4 + النسائي » 
رقم : ال ا (PITY‏ ال (CFT‏ رف 0 أبو داود 2 رقم : TANE OYY‏ 
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۴ ؟ 7« مسند أحمد ا رقم لاغ كلس لالاع لع CIO o VOY CVO COVEY U VEAY‏ 


۲ ۷ ؛ موطأ مالك . رقم : ١545‏ ؛ الدارمي » رقم : ۳۱۹۵ › ]۳۱۹٩‏ . وَرَأَىْ عابدا 
َد أنقَطح لِلْعبَادَة حى أكَلَتْ نَفْسْهُ حِسْمَهُ , موا لون في وَعِبَادَتَهِ » كَقَالَ لاز : 
« مَنْ يمول ؟ » قالوا : كلا تَعُوْلُهُ . فَقَالَ : كلك یر  ..‏ إلى أَحَادِيْتَ رة 
مَرُويَةِ » هي تَمَامُ ألْقَانْْنِ ألأدَِيٌ أَلاجِمَاعِيَ في ألدُنْيا ا کے أن أل إذ مور عل 


a 
b 


لحي . 

وکن حن يَكُوْنْ سَيْدُ آلأمّة َة وَصَاحِبُ شَرِيعَتَِا رجلا د 3 َقيْرًا » عَاملا مُجَاهِدًا ٠‏ يدح 
لعشم وَيَجَوْع يما وش تتا لَب دفي ادن الما تر وک يجنه © 
عل طَريْف مه بوره ذلك هُوَمًا ناوشر حَنَاهُ ؛ وَذَلِكَ كَالأَمْرِنَافِذَا لا لا رُخْصَدَفيْهِ » على ألا 
حا لحن ٠‏ بن لوز ا الف د ول 5 ٠ل‏ ي المعو كيالا يق 


2 


2 
ع‎ an 


وَِنِ أختلفث طبقات الماع . لکرم هر الا ْمَى لل معت أَلتَقْرَئ » قفوم بارا جب على 


م 


مَعْتَىْ ألْوَاجِبٍ كما ِلإنْسَازئة في مَعَاني آلإنْسَائئة 1 


52 
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: 1 7 9 0 رماو 7 2 م صو مف 7 
قر ذلك اليد الأغظم ليس قَفَْا ‏ َل هُوَ كمَا َأيْتَ : صَبِط السْلْطة الا في عة 
مَك » لِقيّام آلتَّمَاوِْ آلإنْسَازِيَ ۾ على أَسَاسِء الْعَمَلِيٌّ ؟ هُوَ الْمُحَاجَرْه ؛ ادل بينَ لْمَصَاِح 
م7 2 3 س2 كر 
آلافْصَادِيّة ألطَاغِيّة : يَمْنَمْ أن تَأكُلَ مَصْلّحَةٌ مَصْلَحَةَ هلك ها » وَيُوْجِبُ أَنْ تلد آلْمَصْلَحَةُ 
مَصْلحة لتخا بها . 
وال افير لْمَظيْمُ هْرَ فِيْ الَّارِنِخْ مِنْ وَرَاءِ كل هَلذه الْمَعَانِي » كَالْقَاضِيْ الْجَالِسٍ 
و لا ١‏ 2 1 ا 0 1 
وَرَاءَ مواد ألْقَائَوْن . ل . 
مصطفى صادق الرافعي 


» في الأضل : « وَلَمْيَجْمَنْهَا ؛ بدلا ِن : « وَل يَجْمَمْهُمَا‎ )١ 


ا ج ی ديري ی 
کد «وځي القن“ لم جن کروی 








ق 


قالوا : إِنَّهُ لَمّا نصَرٌ الله الى رَ سره رَد عَنْهُالأخرّاب وقح علي فر رة وال 


. 


طن أَرْوَاجهُ يله أنه أختي” قاس الود وَدَحَائرِم ؛ وكنّ قشع نِسْوَةِ : عَائْشَةُ ‏ 


ص 


ا ا مە م 
وحَفصة » وَأَمُ حَبيبة » وسَودة » وام سَلْمَةَ » وصفية » وَميْمُوْنَة > وَرَيْنَتُ » وجويرية ؛ 


e 


57 


َتَحَدَنَ حول وَقلْنَ : يَا رَسُوْلَ ألله ! ينات كِسْرَئ وَقَيْصَرَ ف في آلْحَليِ وَالْحُللٍ » وَأَلإمَاء 
ولول » وَنَحْنُ على ما ن سيق ٠.‏ وان لبه بمطالهن له بسع ۴ 


و 2 


الال ٠‏ وَأ الین یما نابل ورا ألملوك وَأََِاءُ ؛ أل اهم ؛ ارما أذ 
عليه مَا َل في أَمْرهِنٌ مِنْ برهن في فِرَاقو» وَذَّلِكَ قَوْلْهُ تَعَاَى :9 كام ان ل 
ا وزد تھا تناكت اتک شیک سه" یک چ 
د کم زت ا وسو وََلدَّارَ اک وَكَوهَ 4ه للحتت منک لجا عا $€ r1‏ 
سورة الأحزاب/ الآيتان : ۲۸ و۲۹] . 

الوا : ودا يل بعَائْمّة ‏ وهي )> عنمن ني تقل لها ٠:‏ إني وز ي نوا مأب 
ن جلي فيو حى تَسْتأمِرِي أَبوَيِكِ » . قَالَتْ : ما هُرَ ؟ َل عَلَِهَا آلكية . فَالَتْ : ايك 
تام أ بوي ؟ بَلْ أَخْتَارُ الل تَعَالَى وَرَسُوْلَهُ . [البخاري » رقم : 4987 ؛ مسلم » رقم : 
٥‏ ؛ الترمذي › رقم : 55١5‏ ؛ النسائي › رقم : "55٠ ,. ۳٤۳۹‏ ؛ ابن ماجه » رقم : ۲۰۵۳ ؛ 
3 مسند أحمد » ۽ رقم : ۲٤۷۷۱‏ » ۲۵0۷۷] , 

ٿه تتَابَعْنَ كلمن َل ذَلِكَ › فَسَمَامُنَّ أله * أَمَهَاتٍ ألمي » » تَمْظِيْمًا لِحَمّهنَ » 
تي لشرميوة » رفغي لن عن سائ اتتا . 


3 3# 3 


١ )*(‏ الرسالة » العدد : ٠ ١57‏ ۲۸ محرم سنة ٠١  ه ١06‏ أبريل/ نيسان 1975 » السنة الرابعة » 
الصفحات : 1۲۷_1۲٤‏ . 

. هُمَا حَبَان مِنْ أحياءِ يهود بالْمَدِيئَة تة » وَكَانَ ذَلِكَ في أَوَاجرٍ سَنَةِ حمس للْهِجْرَةٍ‎ )١( 

(؟) الكراح : ألطلاق » وَمُنْعَه ألطلاق ما تُْطَاهُ الْمُطَلَقهُ - وَهْوَ ‏ يَخْتَلِفُ حَسْب ألسعة وَالإقتار . 


ا 











مصطفى صادق آلرافعي ۳ 





لذ جي لقص كما رأ في لايخ وكا هرت في الان الان » اَن 
ناوي بي مي الکو » وكا لهرت في وتو لي ؛ فو و غَوْرًا بَعِيْدًا › 
وَنَعْرِفُ فبا لاله سَاِيَةَ » وسين تَحقَيْهَا ميقا َلْسَفِيًا َقيْقَا للأؤهام وَآَلْحَهَا 

کی قلع و ل ذا تق عل سق ايلم كال أَحَد » ومن 
جلها درت في لْقرْآنٍ لكريم » تون ت رن ايا داقع بد اريخ عن دا الي 
لْمَظيِمٍ في انر من أَمرٍ لْعَقْلٍ اة ٠‏ قن جَهَلة لْمُبَشْرِئنَ في رمَا هدا » وکيير! مِنْ 
َمل ا ليغ لكاو وا قصار | لطر ني التَقيقٍ - يَرْعْمْوْنَ أن مُحَمَدَا يل إنَمَا' 
سْتَكْترٌ من لسا لَسَاءِ لِأَهْوَاءِ نَفْسِيّه مَخصّة وَشَهَوَاتٍ كالسَهَرَاتِ ؛ وي ُو ين هنذا لزغ 
إلى الشبهة » ومن : ألشّهة إلى سء لطن ٠‏ وَين سُؤْءِ لط إلى فنع الرأي ؛ وَكُلهمْ عبن 
جَامِلٌ ؛ فَلَوْ كَانَ لامر عَلَىْ ذلك أو عَلَىْ قرب مئه و تخو مِنْ فَرِنيو » لَمَا كَانَتْ هَلذه 


+ مه 1 مه و 7 


لقِضّة ساي أسائنه ني اليك وري ساو وتا ين 2( قسج آل بين ين على 


سر ر صت اهم 


5 
OM 


أن سم جیا ب تزاحو کک لتعا یبند ما ثم بن ذل الت ون 
ِمْسَاكونَ قلا يكن م عه ًا هن طبع رى تيدأ من َي تنه آلذها وها . ش 
لقص تَفْسْهَا رذ على رغم أَلَّهَوَاتٍ » إِذ ليست هذه لَه آلشَّهوَةِ » ولا سِيَاسَة 
مَعَايهَا » وَلَا أُسْلوْبَ عَضّبِهًا أ رِضَامًا 0 
حرص على لذ ٠‏ ولا َي َة الحاة ؛ وَالْقضَةُ غد محْشْرقٌ صَرِنِحة ليس فيا 
ولا شب معتل ا بن زا للب » ولاك ولا بت رر من قبل الس ء ولا عزف أو صو 
حزن من َة الم . وهي عَلَئْ نيلي حر عبر ملق الذي حال ب المرأة » فلم تققصز 
عَم تفي ذا وري آلدنيا عَنوَُ عنمن ١‏ َل نمَتِ ألأَمَلَ فِيْ ذَلِكَ أَيْضًا إلى آجر أَلدّهْرٍ » وَأَمَانَتْ 
ع ني بون بطر لاف نم ل هد ا : ايأر في » زخو 
ف شدائده وَمُكَابَدَيَه » وَآلدَّارٌ الآخرّة في تَكَاليْفهًا وَمَكَارهِهًا . فليس م هنا ظَرْفٌ » رلا 
رة » ولا عَاطِفَةٌ » ولا سيّاسَة " ية المزأة » ولا آغيان لمرّاجِها ء ولا زلف نويا ؛ 


5-5 


م هو تخي رخ ين ضدَْنٍ لا لون هما حَالَةتكُوْنَ مهما معا ثم مو عام لمع 
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E‏ « وي الْقلَم» 
رَوْجَاتِه لا يسن ملهو واحدة ولا كر . 

وَالْحَرز بصن على لزأ الاشينتاع بها لا بين بَِيْءِ ِن علدا » َل يكاب في الرأة 
حََالَهَا اول مَا يُخَاطبُ › و4 وَيضْبعُه مُبَالَعَة رادا 5 وَيُؤْسعْه رَجَاءً وَأمَلا » وَيُقَدَبُ له ألرّمَنَ 
لبد ٠‏ حت لو كان في أل اليل وان لحلاف على الوَفْت » لَحَمّنَ كه أ ¿ ألظهْرَ بَعْدَ 
سَاعَة . 


ا سوم ai.‏ 


وبرهان آخر ؛ وهو أن آل يل لم رج نِسَاءَهُ لماع ما ؛ يُمَتَمْ آلْحَيّالُ به » فَلَوْ كَانَ 
وَضْمْ الأمر على َلك لما اقام ذلك إلا بال را موف از دال 
ما رى في ألطْييعة الْقَيّةِ » فن الْحُمعْلَة لا نمل آلرواية ة إلا في الْمَسْرَح د ميا يمتاظره 
وجوه . جوتي :دقاو يض از عط موف لذ 
إا أَصْرَرْنَ عَلَيِهَا . فَهَلُ تَر فِيْ هنذا صوْرَةَ فكر مِنْ أَفْكَارٍ ألسَّهْوَةِ ؟ وَهَلْ تَرَى 
لْمَخْضَ ؟ وَهَلْ كَانَتْ مابعة آلرَوجَاتِ آلنّسع إلا عة يِسْعَةَ بْهّانَاتٍِ عَلَىْ هلدا أَلْكُمَا 

كأ التي ڳلا يي ار و زت لي ی تل لطبل وش رو عل 
لْمَرأة فِي اوتنا » وَعَلَىْ ألرّجُلٍ ذ فی رجولته ؛ وَأ دَلكَ تَْقيِدٌ في آلشَّهَوَاتِ يقابل عقي 
20 الأ كيب نالع أن بي الخ ,وك عرف بترا ا نه 
الأخلدم واأني واليشٍ وابطر والتاغ .ر يم ذا اداه اوها » وتيف 
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Gp 
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نكما 
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وَكلّ مَحَاسن الْمَرْأة هِيّ حال ميل وَلا حَقيقة لِشَيْءٍ مِنْهًا فِيْ الطَبئعَة » وَإِنَمَا 
ae‏ وى (e aI a‏ كي a afr e o a ref e‏ 
حقيقتها في الْعَيْنِ آلَاظرَة إلَيْهَا ؟ فلا تكؤن أَمْراأة اة إلا للمَفتوْنِ بها لبس غَيْرُ . وَلَوْ رَدّتِ 
ألطبيْعة عل مَنْ يس يسبب براه جَمِيْلةِ فقول لها : هذه مَحَاسِئُك وَمَذه فنك وَمَنْذًا 


راس ار 


سخرك وَمَدَا وَهَلذًا ؛ لَقَالَتْ ل الطَبئعَة : بل هلذه كُلَّهَا شَهَوَانُكَ ێت“ . 


(۱) بَسَطَنَا هلدا الْمَعْيَْ فى كير ممًا كاه » وَحَاصة فى كاب : (ألشحاب آلأحْمّر) . 


مصطفى صادق آلرافعي AA‏ 


وبلا تلف آلْجَمَالٌ عن فد القر ؛ ل بين الام جَمَالُ الصّورة ولا سهد 
آلشّكُل ولا فَرَاهة آلْمَنْظر ٠‏ ونا فته صرت الْمَزْأَة َمْسا وَرَائْحَنُهَا . 
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لا ية في العراق | لعز ده ١‏ ؤات كل ى خان ؤي َيه ل 
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ريد التي بل للم أنه أن حي اْمرِرَِ َلَن العف ساد لها الْعَقْلٍ » وََنّدُ م 
أخذّتِ ي لعز بح الع راخوارعا ء كاك حَجائها انيكب به لِجُْوْنٍ ألرَجُلٍ » وَمَلاَنْا 
َلتَرَيْدِ وَآَلنَصَكْع ؛ قَيْرَشْكُ أن يَنْقلَهَا هَنذًا عَنْ طَييْعَتهَا ألسامية آلَتِيْ أرما في 


o 7 


ا ار ابر والاخيتال » يرما إلى أَضداد هذ آلصَفَاتٍ ٠‏ يوم راعذ 
عَلَى الأثرة وَالْمَصْلَحَةٍ وَألتَاديٰ وَألضجَرِ السرم للاح وَآلإرْعَاجٍ » وَيُضْعِفُ مَخَْْ 
لسلس آلراسخ في سهان أل الفطرة ؛ يدل ًا ِن ياء َا ن شا ؛ 
تقل إخلاسها ا » وَفِنَ الإخلاص رذ لها عَنْ أَشْياء أخرَئ ؛ وير طَمَعْهَا » وَفِيْ قناعت 
مُحَاجَرَةٌ ينها وَين الس . 

َبِهَادًا وَنَحوِهِ يَفْسّدُ ما بين ألَجُلٍ وَالْمَرأَة ة الْمْتَصَنّعَةِ ؛ ذا كر الْمُتَصَتّمَاتُ لا کون 
مِنَ آلنْسَاءِ مال قط » َل تكُوْنُ من حُلُوْلٍ الْمسَاكِلٍ مَعَهُنٌ مشَاكلُ أخرَئ . 
3# 27 3# 


سر 58 52 


لباب هذه لَص أن الي يي يَجمل تفه في الرواجٍ آله کل لشي الأكمَلَ كما مو 
داب في كل صفاته آلشَّرِيفَةِ » فَهُوَ برد آن تَكُوْنَ رَوْجَائَهُ جَمِيْعًا كَنْسَاء فَُرَاءِ آلْمُسْلِمِيْنَ » 


5 3 


ليَكوْن مِنْهُنَ ألْمَئلُ الأَعْلَى للْمزأة الْمُؤْمئة العامة الشَرِيْمَةَ لني برع الْبَرَاعَةَ كلها في ألصّيْر 
سرا 2 2 7 وه ل مه واه مه 4 شاه قي 1 0-0 8 
وَالُْجَامَدة وَالإخلاص وَأَلعمَة وَألصَرَاحَة وَأَلْمَتَاعَة » فلا تكؤن ألمَرأة زِيئةَ تَطلب زيتة لس 
a r o‏ 7 53 
بها في آلْحَيَالٍ » وَلَلكنْ ِنْسَائِية لَب كَمَالَها آلإنْسَاني ليم به في الَاقع . 


وَمَهِ أرب الي ب صح بها آلْمََْة اد کون م صَؤْرَة الْمَكْر وَالْجْدَاع وَالتَعَقَدٍ 


اد و 


> وَكلمَا 


2 
0 


)۱( في آلأضل  :‏ فلا يفت ؛ بدلا من : ١‏ قلا يتن الأغمئ 








4 «وَخي الْقَلّم » 


0 سە و f‏ 
سْرَفْتْ فِيْ هنذه أسْرَّفْتْ فِيْ تلك » بَلٍ آلزيتة لِوَجْه الْمَرْأة وَحِسْيِهًا سلاح مِنْ أسْلِحَةٍ 


2 


لْمَعَانِيْ : كالأظافر وَالْمَخَالِبٍ رلاياب 2 َير أن هاه لِوَحْشِية الطَبيعَة لحي لْمْفتَرسَة 


5-29 
ر 


2 


تلك لوخدية امير اليه الب ربد أن فيس . وآ تكد المزآة تفشها أن الرّيئة َل 


8 314 9 ا ا س 4 
جسمها تُرئرّة طويلة تقول وتقؤل وتقؤل . 
% 3# # 
کر ر کے aT “I o ۹ aT‏ 7س 0 
وَإِنَّمَا يكؤن أَسَا الْكَمَالٍ آلوسَانيّ » في الإِنْسَانِ الْعَامِلٍ الْمُجَاهِدٍ : لا يَخْصِرٌ تسه 
في شَيْءٍ سی مَتَاعَا أو تأ » ولا هيما تج لهأ ما تخت حولها ‏ ولاه 


زينه 
2 
2 
5 


١ 


ا من عَمَل آلشَّهَوَاتِ عَن أَلسَهَوَاتِ ٠‏ ويا ل هو آلْعَايَة في 


سے سے مه 


. دل عليه مره عُمَرُ ن بن الطاب » ذا هو عَلَىْ حَصِيْرٍ وَعَلَيْه إزَارُهُ دن ع 
يذ و ال قد E‏ عُمَرُ : ودا آنا َة من شور تخو الصا » 
قرط في ناح في لفل 0 ب مُعَّنُ" ؛ مَبتَدَرَتْ عَيْنَايَ » خَقَالَ : « ما بُبْكيِكَ 
یا ابْنَّ لْخَطَابِ ؟ » قال عُمَرُ : يا ي أل ! وَمَا لى لا أَبْكِي مدا حصي قذ أ في 


ص 


جنك » وَهَذْهِ يق لاط يان كن ول تر و َيِصَرٌ في آلشّمَار وَ آلأنهار 


من رورو 
وَأَنْتَ بی ألله , وصفوته و هذه خزانتك ؟ [ابن ماجه » رقم ١16":‏ 5]. 
وَجَاءَ مَرّة مِنْ سّفْرٍ فَدَحَلَ على تيو فَاظِمَة رضي الله عَنْهَا قرأ على بَابهَا سْرًا وَفِيْ 


04 
6 8 


وم مه a l7 5 e Aa (PD.‏ مم 8 
يڌيا فلن من فضة"" ١‏ فَرَجَمَ ۽ فَدَحَلَ عَليها بو رافع وهي تَبْكِي ١‏ فاخبرنه رجز 


ها » َسَأَلَهُ فِْ ذَلِكَ » فَمَالَ اة : « مِنْ أجل لسر وَالسُوَارَيْن » . 
قلمًا أَخبَرَمًا ما أ بو رَافع هتَكتٍ لشي 1 وَنَرَعَتِ آلسُوَارَئْنٍ » ۴ 


1 


َأَرْسَلَتْ بهمًا بلالا إل 


ر ت 


. ]4 كَالْذي » بدلا من :كان‎ ١ : كيس من ع جد کان يذه لْعَرَبُ وِعَاءٌ . في آلأَصْلٍ‎ )١( 

)0( الزات ن مكل هنذا كر ن که » وَقَدْ يَسَطِنًا ا قلسَمَة هذه امعان في مَقَالٍِ « سو المَفْرِ > . 
في آلآَصْل  :‏ وََذِه حَرَائئُكَ » بدلا من : ١‏ هذه خراك ] . 

0 فلب (بالضّه) : سراد من لفضَّةٍ غَيْرُ مَلْوِيّ » هو لذي ن بان ايوم : الريك , وخر عي 


#2 


9) أي : مَرَّقنْدُ ؛ وَكَذَلِكَ رأى مره سرا عَلَىْ باب عَائِشَة رَضِيّ أله عَنْهَا فَهَتَكَهُ وَقَالَ  :‏ كلما رایت 
ذَكَْتُ أَلدُنيَا . أْسلئ به إلى آل فلان » . 


را 





معط صادق لزاني o‏ 
لني كك وَقَالَتْ : َد تَصَدَّفْتُ بوء فضعهمًَا حَيْتُ تَرْئ . فَقَالَ لبلا : ١‏ أَذْهَبْ فَبعْهُ 


24 
2 





25 


وَأدْقَعْهُ إلى انر شی ٠‏ فاع ملين ِدرْهَمَيْنِ ونصف (نَحُو ثلاثة عَسَّرَ قزشًا) 
وَتَصَدَّقَ بوعَلئْهه”" . 

کا نت آل آلْمَظِيِمٍ ! وَآَنْتِ أَنِضًا لا يَرْضَئْ لَكِ بوك حلي دِرْمَمَيْنِ وَنِضْفٍ وَإِنَ في 
لْمُسلِينَ راء ( لا نزن مها ) . 

ا رَجْلٍ شعي على الأْض كَمْحَمَدٍ كل ٠‏ في للأة كلها عَريرةٌ الأب ٠‏ وَفِيْه عَلَئ كل 
أخوال الي الذي ل يتحول وب لطم اة لي برد يا لوقي ٠‏ هُوَ آلْحَقَيْقِيّ . 

یا نت أي الْمَظِيْمٍ ! إن زيتة بِدِرْهَمَيْن وَنِضْفٍ »› لا تَكُوْنٌ زيت فيٰ رَأي َلْحَقٌّ إذَا 
كي أن تكُْنَ صَدَكَهبدرْهمَيْن وَِصفٍ ؛ إن نها جب مَتى عبر تاها ؛ بها حَقُ الكفس 
غالا عَلَى حَقّ آلْجَمَاعَةِ ؛ وفيا آلإنمَانَ بِالْمَنْفََةِ حَاكِمَا عَلَى الإيمَانٍ بِالْحَيْرٍ ؛ رنه 
ما َس بِضَرُوْرِيٌ قذ جَارَ عَلَّنْ ما هْوَ ألضّرْْرِيٌ ؛ وَفِيْهَا خَطَأْ مِنَ الْكَمَالٍ ِن صح في 
حسًاب الْحَلَالٍ وَآلْحَرَامِ لم يصح فيْ حسّابٍ لواب وَآَلوَحْمَةٍ . 


کاو ر ايز كأغرئُوا نيم العم ؛ إن بكم مالم تخر َا 
للام وَشَرَ َشَرَائِعُهُ - إِنَّ مذمَبكة لَكَالشَجَرَة الذابلة يُمَلَقُوْنَ عَلَيْها آلأَثْمَارَ ا 
حيط . . 3 نم غاز ول ذم رة » و مره في الطريعة . 
3 3 ين 


مو 


0( لصّفّةَ : اعرف » وَأَهْلْ ألصمَة ء راء الهاج رين ومن َم يكن لينم ھب م مزل بک ؛ ؛ فَكَانُوا 

۰ د ل ترضم شار نی مدير الم و [ 

0( [قال الحافظ العراقِينُ في ١‏ تخريج أحاديث الإخياء ؛ : ارتوا ء ولي لد .رقم : ۷05 
این ماه » رقم : 850 ن خی سیت پاستاو جب أنه جاء وض ديه على عِضَادئَْ 
لباب › د َرأ الِْرَامَ ذ صرب في اة الت » كَرَجَم ١‏ فَقَالَت فاه َل : لطر ما وَجَعَهُ . 
الحديث . رواه النسائي » رقم : ۰ من حديث ٿران بستاو جي » قَالَ : جات ابه هِبَيْرّة إلى 
أل لري يدم ع مذي ٠‏ . الحديث . وفيو : أنَموَجَدَفِيِيَدِفَاطِمَةَبِْسلَةمنْذَهَبِ ٠‏ وفيه: 

تقول تابث : اطم بشت مُگ مُحَمَدٍ في يدِهَا سِلْسِلَةمِنْ تار ! ١‏ وآئه َرَج ولم يعد » ؛ مرت بالسلسلة » 
تيمت + اشرت مها عند اف لعا سير كال ٠:‏ الفا ف الذي تكن ةة اكز » 
وأخرجه الإمام أحمدفي ١‏ مسنده »رقم : ۲۱۸۹۲ . أْتَهَىْ بزيادة] . 





r‏ وشي اقم 


لَيْسَتْ قصّةُ أَلتَخْيْر هَلذهِ ماله م من صَسَائِل آلغتئ وَالْمَفْرٍ في مَعَانِيَ اة » لها 
مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِ ي كمال انمي في سكي ذف ؛ هي صَرِحة ِي أن أل ل اساد 


ا جا أذ يك يبل حي في کل حا وأ ذ يعد عا في كل كه 


5 


ا 6 كه رة لي الأ يم الب أن الحتاقاب ل تضاخ لزني وخر 
٠ A oS‏ لن يعمل عُطَمَائِهَا في الأر الي ؛ را د الام على الاس 


/ ا 0 0 1 ع عه م 07 r‏ عي 
لا ينبي أن يَحْكُم إلا إا كان في نفسو وَطبيْعَتِه بحسن فثتة الدنيًا إِخْسَاسَ الْمُتَسَلْط 
لا آألخَاضع › لين أوَلُ َستقلالِه سيفلل اجلو 


يس لِك تفر ولا غد كما تَرَىْ فِيْ ظاهر ألقصّة » وَلَنْكِئّهًا جُرْأَةُ التّفس الْمُظْمَئْ في 


E 2‏ 9 
رمه مم يد س مه 
وتنتهئ القصة فى عبَارة أ ران ألْكرِيِم بسَسْميّة رجات بل : ١‏ مهات ت الْمُؤْمِيينَ » بَعْدَ ان 
خرن الله وَرَسُوْلَهُ وَألدار ألآخرّة ؛ وَعُلْمَاءْ لمر يلود إن ألله تَعَالَىْ ااه بهلذه 


لْتسْمية ؛ وَلَيْسَ ذلك به بشي وَلَافِي كبر معت »ونما شر هَاذِ المي مى دَقيقٍ هو اة من 
آياتِ ألإغْسجار ؛ قن آلرَوْجَة الْكَامِلة لا كمل فئ آلْحَيَاة ولا تحمل )أ اوضق 


مع وَجْلِهَا كَوَضْفٍ صلم : تر أبتهاالقَلب وَمَعَانئ ‏ لا بِالْعْرِيرَة و حط ظوظها ؛ فكل حياة يذ 
مُمْكِتَةٌ ألمّعًا لسَعَادة لهذ ألرّوْجَةِ » وكل شَمَاءِ مُحْتَمَل بِصَبْرٍ ٠‏ وك جهّاد فيه لَذَنهُ آلطَئعِيةٌ » إذ 
يَقُوْمُ آلبَيِتُ على ألْحْبٌ لذي هُرَ ألْحُتُ الْخَالِصٌ لا الْمَنْفَعَة 38 ن زمه ألْحَباة وَجُوْدَ الح 


تَنْسوِلا وُجَوَدَ ألْمَادَة » وتبتى لسن على ألوَقاءِ ألطبيعِي كوَقَاء م وَذَلِكَ خی لا سر عليه 
في سيل حَقيِي معت عَلَى دنا وَزِئيهًا . 

وخر ما تحرج ِن لقص في درس آلو لذ ألْكُمَةُ : 

بسنب آلْمُؤْمِنِ إِذَا دَخَلَ دار أن جد حَقَيقَةَ تفسه الطيبة > وإ لَمْ جذ حَمَْقَةَ كسْرّئ 
ولا قَنِصَرَ . 
طنطا مصطفى صادق الرافعي 


كم د کو مصطفى صادق ألرافعي 3 





ص 


ل أَْر رأ لحد ة ولا شافيًا في 2 قُلْسَمَةِ لصوم وَحِكْمتهِ حَكُمَته؛ أَمَا مَنْقَعيهُ للج للجشم » وأنه نَوْعْ مِنّ 


لطب لَب ابن ألشهاسة في ينره ف ع الأييا ين تخفيي الول في ذلك وكا 
1 َه 7 َ 2 سرك رم هر القع رس عرف ر مقر ےا ره 
1 م مدا ألشّهْر الْمُبَارَكِ إن هي إلا ثلاث حَيّه تؤخذ فى كل ستة مر لتقوية ألمَعدة وَتَصفْبَة 


الم وَحِيَاطَة َنْسجَةَ 3 اجنم ؛ وَلَكِنًا ألآن لَسْنًا بصدّدٍ من هذا ؛ وَإِنَّمَا نَسْتَوْحَيْ يَلْكَ 
لْحَقَيْقَة الإسلامية الْكبرَى لي شَرَعَتْ هلدا لسع ليسا سَة الَا تي الأرْضية َلصَّغْيْرَة 


ا 


عَامِلَة 3 2 سْتِمْرَار لْفْكرَة أَلإِنْسَانيَه 5 فيهاء کي "ا دل لسن ع غر َلْحَوَادثِ 

َتَبَدُلِهَا » وَلكَبْلا تَجْهَلَ أ آلذنيَا مَعَانِيَ تربع إا ّث عَلَئ هَذِهِ نيا معَانِيَ ليق . 
rb‏ اه يدر في االات المغرذقة في كل من ٠‏ فاون غر 
م ي 5-5 1 


مَعْرُوْقةٍ لكل رمن » مَيْجَليهَا لوقه حيْنَ ضح آلرمان الْعلمِئٌ في مَتَامَيهِ وَحَيْريَو » قشعب 

81 لتاريخ وَأَمْلِ مُسْتَحْمًا لاء ز وَيَذْكَثُ يم م اَلْحقَائق » وبستقصیٰ في ون 
لْمَعِْفَةَ » لِيَسْتَخِْصَ من بين كفر وَإِيْمَانِ ديا طَبيْعيًا سَائِعًا » يَتنَاوَلُ ألْحَياةَ أَوَلَ ما باو 
بها بار الم » وَج بالْعِلْم إلى عَايتها َلصَّحِيْحَةِ » وَيُضَاعِفُ راما سال 
الطبيعيّة » ' تعفن ف إِنْسَا نای اللو هذه ألشّيئيَة التجورلة آل توا أ[ لْمَذَاهِبُ 


الیل ی اس ا ينو ر توا ينها + وقي لَك اذاو عقارب 


ا 


E 


و 


ألسَاعَة فِيْ دَوْرَتِهًا : َْدَأً منْ حَيْثُ تتأ ل كتين إل إن عد ا . 


(#) «الرسالة ‏ العدد : ۷۵ . ۳ شهر رمضان سنة 7707 ه = ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول سنة 
٤‏ مء السنة الثانية » الصفحات : ٠٠٠١-۲۰۹۳‏ . 








» وح القلم‎ EA 


َطْطَرِبُ الاشترَاكِِنَ في ززه وَقذ عَجَرُوا عر مَن يُحَاوِلُ تير آلإنْسَانٍ زياد 
وفص فِيْ أَعْصَّابِو ؛ ولا يرال مَدْمَبِهُمْ فيٰ آلدُنْيَا مَذْهَبَ تب وَرَسَائْلَ ؛ ولو اهم تبروا 
حَكْمَة ألصّوْم فِيْ آلإشلام » راذا هذا الشّهْرَ نظام عَمًَِا من أَقْوَئ وَأَبْدَع الْأَنْظمةٍ 
آلاشتراكية آلصَّحِيْحَةٍ ؛ فَهَْذَا لصوم قر إِجْبَارِي تفرضه * اريم مه على الاس فَرْضًا 
لِيتَسَاوَى الْجَمِيْمٌ فِيْ بَوَاطِتِهِمْ ٠‏ سَوَاءٌ مِنْهُمْ مَنْ مَلَكَ الْمِلْيُوْنَ مِنَ لدَنَانيْرٍ » وَمَنْ مَلَكَ 
لشي الواح » وَمَنْ لَمْ يَمْلڭ شيا ؛ كما يَتَسَاوَئْ الاس جَمِيْعًا في ذَهَاب كِبْريَائِهمْ 


و 7 2 


آلإنْسَازية بآلصَّلاة أل يَفْرِضْهَا آلإسْلامٌ عَلَىْ كَل ملم ؛ وَفِيْ ذَمَابِ تَفَاوْتهمْ ألاتِمَاعِيٌ 
ور اس مكار ؟ "د وم” 00 
وح لزي تقرف من ي ا" 

قاری يراد به إِشْعَارُ تفس الإِنْسَانِية کور مَل تاو كل ور ضوح ء أن 
لَْحَيَاةَ الصحبحة ورا اليا لا فنا » وَأَنَّا ا حون على انها جني بْنّ يَتَسَاوَىْ الاس ف* 


ت 


3 


سد e‏ 26 رث ”كمه 2 ِِ سر 
لكو لا حن يٌختلفون » وَحيْنّ ن يَسَحَاطْفُوْنَ يساس الام اَلْوَاحد لا حيْنَ يَتتَارَعْوْنُ 
بإِحْسَّاسِ آلأَهْوَاءٍ لْمْتَعَدُدَةِ . 


x 


وَلَوْ حَمَفْتَ رَأَبْتَ الاس لا يَحْتَلفُوَنَ في الإنْسَائِيَة بعفُولِهِمْ » ولا بِأنْسَابِهِمْ » وَل 
بمَرَاتِهِمْ » ولا ما مَلَكُوا ؛ وَإِنّمَا يَحتَلفُوْنَ بيطُوْنِهم وَأَحْكَام هذه الْبْطوْنٍ على الْعَفْل 
الما ؛ ين ابن تة الإنتايتة » وهو العفل المي عن الأْض ؛ وَإذًا حيلف 
لبط وَلدْمَا فن ضَرُوْرة » م لطن مه من ُو الْهَضْم فلم يق ولم ذز . 

وَمِنْ هلها يتَاولُهُ ألصّوْمُ اهديب وَألتَادِيبِ وَأَلتَدْرِيْبٍ » وَيَجْعَلُ الاس فيه 3 : 
لَبِسَ لْجَميْعهم | إلا شعو وَاحِدٌ وَحنٌّ واحد وَطْيِيْعَة وَاحِدَةٌ ؛ وَيُسْكمْ الأَمرٌ قحو 
هَذَا ألْبطن و وَين ألْمَادَة » وَيبَالْ في إخكامه يسك حَرَ حَواشيه الْعَصَبِيّة في جك 
ينها تيا ولا حك تف من معي : 


بهذا يضم آلإنْسَازية كلها في حَالَة نَفْسي وَاحِدَة َس بها آلنَمْسُ فِيْ مَشَارِقٍ الأرض 
وَمَعَارِبهًا » وَيُطلِقُ في هذه آلإنْسَانِية كلها صَوْتَ الوح بعلم الحم حْمّة وَيَدْعُو إِلَبْها ٠‏ فیشبع 


اا 


)1( الدّخئئة كَلمَةٌ كَلِمَةٌ وَضَعْنَاهَا لِلسّيْجَارَة » وَجَمْعُهَا خائ . 


مصطفى صادق ألرافعي ۹ 


نابهذ الع فخرة ميك هي كَل ما وي مب الاشتراكثة رن لح هي يك الفكرة 
لْتِيْ يَكُوْنْ ن نها شارا الي قير نونعي وأطينات التق إلى الع مريو ؛ 
ومن هَذَيْنٍ : (الاطْمِئْئَانٍ وَالْمْسَارَاة) » 056 هُدُوءٌ أَلْحَيَاة وء َلتّمسَيْن لذن هما 
لسَلْبُ وَالإِيْجَابُ في هدا الجاع آلإنْسَانِيَ ؛ وَإِذَا أَنْتَ تَرَعْتَ هذه الْفَكْرَةَ منّ 
الاشتراكيّة قي هَلذًا الْمَذْهَبُْ كله نّا م من لعب فيٰ مُحَاوَكَةِ جَعْلٍ َلتَاريْخ لإنْسَانِيّ تَارئْنًا 
لا ية لَه . 





2 


3 


2 


2 


مِنْ قَوَاعدِ الس أن خمة تنكأ عن لآم » وَعَئذًا: بَخْض آلسرٌ ألاجيمَاعِي آلْحَظِيْم في 


ألصّرمٍ ٠‏ إذ بالغ سد الْمبَلة » يدقن كل لتقي ي » في ملع لاء وشو لْغِذَاءٍ عن 


وه مم 


لْبَطن وَحَوَ وَاشيْه شيع مد رها آخرٌ آلطّاقٌة ؛ فَهَاذه طَرِيْقَةٌ عَمَلِية ل َرْبِية آلوّحْمَةٍ في الس » ولا 


طرِيقة رمَا إلا کاٹ وَالْكَوَارِثُ ؛ فَهُمَا طَرٍْمََانِ كَمَا تَر : مُبْصِرَةٌ وَحَمْيَاءُ > وَخَاصَّةٌ 


وَحَامَةٌ 2 وَعلَ نظام وَحَلَْ فا : 


ومتى تَحَشَتْ رَحْمَة الْجَائِع آلعَيٌ جائ امير . اض للكَلِمَة آلإنْسَئيَةٍ الال 


اسل 


سُلْطانها ها آلَافِذٌ » وَحَكم آلوَاز رع الس عَلَ آلْمَاكّةِ ؛ يمع لعن في ضميره صَوْتَ الْمَيْرٍ 
يون : « أغيليئ ٠‏ . م لا يسم مث طلا ِن ألرَجاء ٠‏ بل طلا ِن الث لا مقر ون تيه 
وَآَلاسْيِجَابَة لِمَعَانيِ » كما يواسي آلْمبَلَى مَنْ کان في مِثْلٍ لاو . 


52 
0 


0 1 4 عد 6مس و ت e‏ 
يه معجزة إصلاجية اجب من هزو المُْجِرةٍ الإشلامية ة التي تفضئ أن يُحذَفَ ين 


الإنسزية كلها تاريخ البطن ثلا ِيْنَ يما في کل سَكَةِ ٠‏ ليجل فِيْ مَحَلَم تاريخ الئفس”" ؟ و 
ميقن أن هال دِسبةَ ريَاضية ب اجکی کن خذ لش قي ان ل 


متَحمَمَه في أَعْمَالٍ آلنَفْسٍ لجسم : وَأَعْمَالٍ الجسم لِلتنْسٍ 
أن آلشَّهرُ آلصّحْيئ الذي يَفْرضٌه لطت في كَل َة رة ع ليقام وتن ا 


شر شهرًا ؛ وان هَنذهِ ألتّنبة متحمفة 


9( َة صف الوس هدا مذ » فما حم الت (ترِبْخَ آلبغان) كما فونفن َر رمَضَانَ » 
وَهُمْ يصون ألبَطَ في اللَيلٍ ما موه في آلنَهَارٍ » حَنَْ جَمَلوا أَلصَيامَ تغييرا لِمرَاعِيْدٍ الكل . 
وَلَكِنٌ ألصّْمَ عَلَىْ ذَلِكَ لَمْ يَحْرِمْهُمْ فَوَائِدَُ . 





ع اون خي القلم» 

لاخدا الم لصي في جم ؛ وَلَعََّ ذلك آتِ من الْعَلاقة بَيْنَ َوْرَةِ آلدّم في آلْجسْم 
لإنَْاني وَين الْهَمرِ ند يكُوْن هلالا إلى أن يَحْلَ في الْمّحَاقٍ ؛ إذ تنح اعروق ورو 
لس I‏ )من نور قمر ما دام مدا لود إلى رادو » 
ثم يُرَاجِعْهَا (َلْجَرْرُ) في الصف أَلنَانِئْ > َنَى كان للدم إِضَاءَة وََلَامَا . ودا ثبت أن لِلقَمَر 
ناي اراد لصب » وَفِيَ مد آلدّم زرو" مهدا ِن أَْجب الْحِكْمة في أذ 
يَكُوْنَ آَلصّيَام د شرا قَمَريَا دُوْنَ غَيْرِهِ . 





ع مَعنّْ و و« ر ا 2 سر 
وَفِيْ تَرَائِيْ ألْهلالٍ وَوْجُوب ٠‏ لصوم لرؤيته دیس خراء و - مع إِنْبَابَ 1 : 
مره ” م 5 


الهلا وَإِعْلَانِهًا ‏ إثباث الإرَادة وَإِعْلانْهَا ٠‏ كَأَنَمَا ا ا ألشّعَاع أَلسَّمَاريٌ ف 
لإْسَانِيٌ الام لمْرُوْضٍ لرَّحْمَة والإسًانية وَالْبرٌ : 

وَهُنَا حكمة كبيرَةٌ 0 وهي عَمَلهُ في نزي الإرَادة وَتَقُوِييا بها 
لسرب لعن لزن فت ٿم على أَنْ ي تيع بآخټباره من شَهِوَاته لَه حَيوَانِيي » 
ويدف قي مْصِرًا على الاميتاع یی مان مکی ا ر ر 
ذلك أَفْصَلَ طرِيقة نفس لاكساب الْفكْرَة أ أكابتة ترسح لا عير ولا تَتَحَوَلُ » ولا تَمْدُو 
عَليِها عَرَادِيْ الْعْرِيرَة . 

وَإِذْرَاكُ هللو ۾ لقره منّ َلإِرَادَة الَا م ملز أجْتِمَاعِيَةٌ سَامِيةٌ > هي فِيْ َلإِنْسَانيَة 3 قوق 
نل الك الوم ٠‏ قفي لذن تعض لكر ما ة مرُوْرَهَا » للها في آلإرادة رض 


ا 
25 


لحر وَتَتَحَقّقَ حف . كأنطز في أي انون من لون » وني ا أ أ من آلأمَم » تَجِدُ تلاي 
ف 


يَوْمَا مِنْ كل سَنَهَ كَدْ فرصت فَرْضًا لتربية إِرَادَة آلشَّعْبٍ وَمْرَاوَلَِر فكرَة تَفْسِيّةَ وَاحِدَةَ 
يخصائِصِها وَمُلابِسَانهَا حت تقر وتَرْسَعَ ونود جرا من عَمَلٍ الإنْسَانٍ » لا حَيَالَا يده 


برأس همزا . 


لبِسَت َء هي إَِاحَة الْفرْصَة الْمَمَلِيةِ يي جَعلوْهَا اساسا في تونن الإرادة ؟ وَهَلْ 





ر 1 rer‏ ل عم E‏ 2 0 
)١(‏ ( كال الجاحظ في يوان ؛ : ١‏ ولريادة ألفَمَر حتى يَصِيْرٌ يَذرًا ٠‏ أثر بن ف زياد 
وَألاأَذْمغَة وَجميْع ع ألوُطُوْبَاتٍ . 


أَلدّمَاءِ 


as 


مصطفى صادق الراقعي 33 
لغ آلإرَادٌَ يما يلع ٠‏ أَغلَى مِن مرها حي تَجْمَلُ شَهَوَاتٍ الْمَرْءِ مُدْعِئَةَ لفكره » مُنْقَادَة 
ِلْوَازع الَْسيّ فيه في » رقا الجن الي سير عل الس نامرا ؟ 

أَمَا وآ لَرْ عَمّ هذا آلصّرْمُ آلإسلامي أَمْلَ آلأَرْضٍ جمِيْعًا » لآل مَعْنَاهُ أن كن 
ِجْمَاعَا من الإِنْسَانئة كلها عَلَىْ إغلان آلَورة شَهْرًا كاملا في ألسّئة » لتطهير الْعَالّم منْ 
َذَائل وَقَسَادهِ » ومح الأثرة وَالْبخْلٍ فيو » و س الْمَسْألَة الكفسيّة لِيَدَارَسَهَا أَهْلُ ا نض 
دِرَاسَةَ عَمَلِيةَ مُدَةَ هلدا ألشَّهْرٍ بطؤلرء ٠‏ يبط كل دَجُلٍ كل أمْرَأَة إِلَىْ أَعْمَاقٍ تَفْسه 
وَمَكَامِتِهًا » ؛ ليختي في مَصْنَعٍ فكره معن الْحَاجَةٍ و وَمَعْمًا َع ألققر وليه يهم في في عة جشيه 
- لا فيٰ التب - مَعَانِيَ ألصبر رابات ي والإرادة » ولم من ذَلِكَ وَدلِكَ رجات آل ساني 
وَآلْمُوَاسَاة وَآلإِحْسَانِ ؛ فَيُحَقّقَ بهلذه وَتِلْكَ مَعَا نِيّ أَلإِخَاءِ وَأَلْحْرَيّة وَألْمُسَاوَاة . 


3 


3 


َه هو يام كي في الرس ؛ م می أَشْرَقْتْ عل آلدُ نا قال لزم e‏ :مه ايام 


من أَنْفُسِكُمْ لا مِن اياي » وَمِنْ طَبنْعتِكُمْ لا من بعتي فول العام كله حال نفس 
بَالِعَةَ لمر » يعد فيهًا اَن ِرِيَاضتِها على مَعَالِيَ لامور وَمَكَارٍِ اناد ا 
ليا على وجه آخَرَ غير وَجْهِهَا الالح › برها 8 أَجيْعَتْ من طَعَامِها لومي كما 
جاع مو كما عت ن ايها و شَهوَاتَِا كَمَا فرع هُوَ» وَكَأنمَا ألِْمَث مَعَانيَ 
قوی كما رمَا هُوَ . وَمَا أَجْمَلَ وابد أَنْ تَظْهرَ الْحيَاه في الْمَالَم كلو وَل يَوْمًا وَاحِدًا - 
اة ف بدا نة ١ ... ١‏ فكب بها على ذلك شَهْرًا من كل سك ؟ 


سف 
إا و رة عَمَلِيه سرخ ذكْرَة الَْيْرٍوَالْحَن ذ في النفْسِ ؛ وَتطهِيْرٍ آلا جتمَاع مِنْ 
حَسَايْسٍ الْعَقلٍ ألْمَادَيّ ؛ ورد هذه لطَيْعَةِ ألْحَيْوَانية المشكُزمة فن عَاهِرمً لقا + 
َالْمُحَرَرَةِ مِنَ الَْوَانِينِ ِي بَاطِنهَا - إل قَانُوْنٍ من باطنها سه طهر مَشَاعِرَهَا » وَيَسْمُو 
ِإِحْسَاسِها » وَيَصْرِفُهًا لى مَعَانِيْ اناما » وَيُهَدبُ مِنْ زيَاداتِهَا » وَيَسْذِفُ كيرا مِنْ 
مصوْلِهَا ٠‏ حت تزجع بها إآى تخو من برا الطفولة » > فَيَجْعَلَهَا صافية مُشْرِقَة ما يَجْتَذْبُ 
ليها مِنْ مَعَانِيْ آلْحَيْرٍ وَألصَّمَاءِ وَآلإِشْرَاقٍ ؛ إِذْ ان من مَل اة ابه في الس أن 


لكشل 


م 


تدعو ليها ما يُلائِمُهًا ريتصل بِطَبيْعَتِهًا مِنّ آلفکر الأُخرئ وَالئقَيُ في لذا آلشهر مخصية 
فيٰ فكرَة ألْخَيْر وَحْدَهَا » فم ي تي با ءَهَا من ذَلِكَ مَا أُسْتَطاعَتْ . 


£ «وَخئ ألقلم » 
سركت سك مو 4 2 5 م 0 * يه عمس > ل ُُ 2 
هنذا على أ لحَقبقة لْيْسَ شهرًا مِنّ آلأشهر › بل هو فصل نمسا كفصؤل أ لطبيْعة فِيْ 
ص 5 ىع صر مم e‏ م م وگ ر صو مه 52 ا 
دورانها ؛ ولهو والله أشبَه يفصل ألشتاء في حلؤله على ألذّنيًا بلجو الذي 2 ن ونت 
السب وَالْعْيِتُ . وَمِنْ عَمَلِه إِمْدَادُ ألْحَبَاة بوَسَايِلَ لها مَا بَعْدَهَا إِلَى آخر الس » 2 


5 


ريّاضيو اَن يُكْسبَهَا ألصَّلابهَ وَالامَاش وَألْحْفَة > ومن غایته إِعَدَادُ آلطَبئِعَة ة للتفتح عَنْ 
جمَالٍ َاطِِها في ريع ألَذيْ يلوه 


| قوب چنا أن ذا لور لي ن يخر به لجسم مِنْ فوا لْمَعْنَويَة َيُوْدِعْهَا صرف 


د اند م  ,2‏ صر قور رار ریو د 7 
8 0 ی ا ا ا سس ا 6 عر اوور 

جذا أن ملا ال الاق دي ينام ألسَّنَةَ كفائدة 8,17 في ألمئة . فكأنه يُسَجْل 
. سم ماس يي اس 2 و ر go E‏ امم 
فِيْ أعصاب المؤمن حسَابٌ فوته وَربْحو , “فيْ كل سَنَةَ زِيَادة 8,7 من قوته الْمَعْتَويَة 
لوحا 

el o2 lug کہ يكو 1 2 1 حي‎ 7 rit so 39 

وَسحرٌ العظائ في هذه لديا إِنَمَا يَكُوْنْ في آلأمّة لبي تغرف كيف تدر هَلذه الْقوَة 
ر “o‏ اه وم 


نوَْرَهَا لتسْتمِدّهَا عِنْدَ آلْحَاجَةِ » وَذَلِكَ هُوَ سو أسلافتا الأَوَلِيْنَ آلّذَيْنَ : كانوا يون عل 


لْفمَرِ في دمَائِهمْ وَأعْصَابِهمْ مَا تج آلْجِيُوْشٌ الْمُظْمَئ ألْيَْمَ ف مَحَازِنٍ لاد وَالأَسْلحة 
وَلذَّخَيْرَة 
37 03 0 


ع 


کل ما ذَكَرْتدُ فی َا لقال من فَلسَفَةِ ألصّوْمٍ ؛ َنم أسْتَخْرَجْتَدُ من هذه آلآية 
لْكَريْمَة : « كيب ع ڪھ لصي لام كما کیب عل اليرت مره يڪم لمکم ُو 45 11 سورة 
البقرة/ الآية : ]١۸۳‏ . وقد قَهِمَهَا آلْعُلَمَاءُ جَمِيْعَا على أَنمَا معنن « فى » , أ ایا أَنَا مَأ نها 
من « ألاتقاءِ » ؛ فَلصّوْم قي الم عَلَى تفس أن يَكُوْنَ كَالْحيوَانِ الذي شَرِيْعته مد » 
وألا يُعَامِلَ أ لديا إلا بِمَوَادٌ هذه أَلسَريْعَة ؛ وقي الْحُجْتَمَمُ عَلَىْ إِنْسَانِييهِ وَطيبعته مل 


ذَلِكَ ع ٠‏ قلا يَكوْنْ إِنْسَانَ مَعَإنْسَانٍ ن کجمار مع إِنْسَانٍ : ب : يغ الو كلا بلقلل مى اَلَف . 


طباعه وأخلاقر › وَمَا خلفه هو أَلجيْل لذي سَيرِتُ مِنْ هنزو الطبّاع والأخلاق » فَيَعْمَلُ 





مصطفى صادق آلرافعي 3ı‏ 





سه في ألْحَاضر » وَيَعْمَلُ بالْحَاضر فِيْ ألآتي ۳ 


ا 1 000 2 

وکل ما سْرّحنًا اه فهو قا ضَرَرِ للب مَنْفَعَةٍ مْفَعَةٍ » ناء َيل ِجَلْبٍ قَصِبْلةٍ ؛ وَيهَئدا 
ع a‏ م 2 عو 0 e‏ / اسا هم 2 06 201 ا ساد اسان 
التاويٍ و ألآية الْكَرِئْمَة ع جهة ية علي ٠‏ اي البيّان ولا العلم ولا الفلسَفة 
باوج وَلا أَكْمَلَ مر لفظها ؛ وَيتَوَجَهُ لصَيَامُ على أله شرب عة أَجْتِمَاعِيّة إِنْسَانَِةٌ عَامّةٌ » َعَم 
ص 3 2 و م e‏ ركه ر 7 2 ب رس همود وا رات 
بها الاجيماء شود نفسه ؛ ا هدب لْعَالمُ إل إذا كان “مع لْقَوَانِيْن ألنّافذة هنذا 


وا و 2 ور TT‏ 1 2م ر ص 
ألقانؤن ا ار اناع ا و و 


ألا ما أَعْظَمَكَ يَا شَهْرَ رَمَضَانَ ! لَرْ عَرَفَكَ الْعَالَمُ حَقّ مَعْرِقَيِكَ لَسَمَاكَ : « مَدْرَسَةَ 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


6 قر اران به بَْضًا » وين مه مُعْجِرَانِهِ فِيْ هلدا اويل الذي آستَخرَ ته آنه يوند يأ لآية ألْكَرِيمَةِ 
ےس ت م ب ر ہکرس کر e‏ 
ِن سُوْرَة (یس) : ل ودا قبل ثم توما بين ير TIE KE‏ الآية : 
[4٥‏ . 


َيُْيْرُ إلى هنذا آ ربل قول اللي لل : ١‏ إلا ألصومْ جه بم الْجيم) إا كان أحذكم صَائِمَا فاد 
رفت ولا يَجْهَلْ › وَإن ارۇ قبل أو شَائَمَ: مه فلق : إن صائم » إِنّىْ صَائم » [البخاري » رقم : 
١9١5 u A۹8‏ ؛ مسلم »> رقم : (١‏ + الترمذي › ركم : 7157/14 ؛ النسائي » رقم : 
۲۲۱۹-۳ ؛ أبو داود » رقم : ۲۳۹۳ ؛ ابن ماجه > رقم : ۱۱۳۸ . ۱1۹۱ ؛ 7 مستد 
أحمد € › رقم : £ ¥10 › ¥61« دفلا YI‏ «الالا. TYPE ¢ ¥441 VVAN‏ 
A NY CA Eo‏ ۳ و ... ؛ ١‏ موطأ مالك 4 » رقم : 1۸4٩‏ › 
۰ ؛ الدارمي » رقم : ۱۷1۹ < .[Y*‏ ٍ 

وَألْجبَهُ ألْوَاية ب يقي يها آلإنْسَانُ » وَآلْمرَاد أن يقد ألَّاهم انه آذ صَام ليقي شر > حَيْوَانيه وَحَوَاسّه ) 
قول  :‏ إن صَابِيٌ » إِنَىْ صَائِد؟ ؛ أَيْ : إن غَائتِ عن الْمُحْسٍ وَالْجَهْلٍ وَالشّرٌ ؛ اي في نَفْسيْ 
وشت فی حَيْوَانييْ . 





2 
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00 ع ضع ری 
“1 ا یھ _ 





0 علَمَاء أوْْبّة لِيَدْرْسُوا الْمَدَييَةَ الأوويية 


نْنَهّتِ الْمَدَنيهُ إلى تَبَدْلٍ الأخلات دل أخوَالٍ الحياة » فَمَنْ كان تفا عَلَى امغر 
رالإملاق حرم الإفسَا فون آللَّدّهِ » ثم يسر من بَعْدُ ؛ جَارَ لَه أن يون فَاجِرًا عَلَىْ 

٠‏ أن يََسَعَحَ لِفُجوْرهِ عَلَى مَدَ مَا يَتَطِوَّحٌ به الْمَالُ » وَإِنْ أَصْبَحَ في كَل ديار من مَالِهِ 
شن قي شي اكتف ' 


(#) « الرسالة » العدد : ١8 ٠ 1١0‏ جمادى الآخرى سنة ٤‏ ه = ۱١‏ سبتمبر/ أيلول 198 م » 
السنة الثالثة » الصفحات : ١545-1585‏ . 








مصطفى صادق آلرافعي 0 


2 ئم َه من ولي اضر اؤ شبه ألْقَصر فَلَهُ حم آحَرُ ٠‏ كان ألله سُبْحَائَهُ قد 
رَكّبَ مِنْ ءَ عَظمه ودم وتكوينه آية ت نس » وأو قو طرق تَذييْر » وَشَيْنًا مَعْ 
شَيْءٍ » وطبقة على طَبَقَةِ . 





<2 5 


رلك الإشلام عر تبات الْحُلق وزيي وني التي عليه ويله في باط 
المج جاتير لأ ا ذؤم ف انعا قم یز بحُدُوْدِ فِيْ آلْحَيَاةَ » ولا بد مِنّ 
ألضّبِط فی هذه وَعَاذِو » حَيَّن لا كود وَص م إلا ور تير » ولا قير لا معد تة : 
ولا حِكْمَة إلا فيا مَضْلَحَةٌ ؛ وَس لا تعلو آلْحَيَاةُ ولا رل إلا بم ما رى من كفي 
ميزان شنا في عَلَاقَةِ تَجْمَعْهُمَا وَتُحَرٌكُهُمَا مَعَا » فَهِيَ بِذَاتِمًا هي الي 7 تَنْرِلُ بأَلنَازِلٍ لتَدْلٌ 
عَلَيْو » وَتَشيْلُ بِآلْعَالِيْ لتبيّنَ عَنْهُ ؛ فالإسلام مِنَ الْمَدَنئَة وَهُوَ مَدَنيُ هَذِه الْمَدَنِئَة . 


: 0 2# 
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إلا ن تير ماده طم ولي وا ل لم في النتان يي اة ةَ مُقَدَرَة عليه » وَل ندل 
ألسْئَنُ الإلنهية اَن مُوْجِدُ جِدهًا وف ها هي مُصَدَقَةٌ فة لها و قَاضية عَلَيْها 3 ؛ وَبَيْنَ َمل مله ألْمَادَة 
رر 2 2 ع 2 a‏ 8 7 7 م عع 
وَعمّل ينها فنا ون أسْرَارٌ التكوين ؛ وفي هلده الأسْرَار تج تاريخ َلإِنْسَانِيَة كله 
سَابِحًا فِيْ ألدّم . 

هي الْعْرَائْر تَعْمَلُ فيٰ آلنسَانئة عَمَلَهَا آلإلَهِيَ » وهي مُحَدَّدَهٌ مُحْكَمَة على ما كود نَم 


از 


عاونا وَآخيَافٍ بها » كاتا لقت بِمَجْمْعِها مزعي ؛ وَمِنْ ته يك رن الل 
ألصَّحِيْحٌ في مَعْنَاهُ قَانوْنا هيا عَلَى قُرَة كَقَدَة أكون وَضَبْط كضبطه . 


وَبهلذه لقره وَمَلذًا آلضبط يَسْتَطِيْعْ لحل أن ن حول ألْمَادَةَ لي تَعَارضه إذا هر أَسْنَدٌ 
وَصَلْبَ » ولَكّه يَتَحَوَلُ مَعَهَا ادا هْرَ لان أو ضعْفَ . فهر قَدَْ “إلا آله في طَاعَيكَ ء إِذْ هر 
ا 2 ٠‏ كما أنه فَوَةَ ألتَعْدِيْل 


قث «وَحَي القلم » 
قلا عِبرَةَ بِمَظهَرِ آلْحَيَاة في ألْمَزْد, إذ لقره مقي ف دات تفس يِمَجْمُوْعٍ هُوَللْمَجْمُوعِ 


يس لخن ٠‏ ملك رن لو حفن ا هذا الو يوج بين افاي 
دائ َلك ِي هلاكو في التوع نفسو بسن أخرئ ؛ َلَيْسَ قَانْوْنُ آلْقَرْد إلا انرا عار 
كما ری ؛ بهذا ُذكن أن يحول لر َل نباب مُخَْلِفَة » م تبقى الأخلاى آل بيت 
وَين آلْمَجْمُوْع ثابَة على صُوْرَتَا 

نوق عك هافن اراد » جي ني تيتا كم الد م ۾ على أَْرَادِ » فَقوَامُهَا 
بالاغتبار ألاجْتِمَاعِيٌ لا غَيْرُ 


5 


0 7 2 
جين يق لْمَسَادٌ في ألمْجْمَع عَلَيِ مِنْ آدَابِ الئاس » يلوي ما ما کان مُسْسَقيْمًا » 
وتشتبه الَْالبة ولاف 5 وَتُطَرَحٌ آلا بالضمير ألاجْتِمَاعَيّ › وَيَقُوْمُ ورن الحم في 
أَجْتِمَاعِهِمْ عَلَىْ قري رَالْمُنگر > وَتَجْرِيْ آلْعِبرة فِيْمَا فما يَْتِرُوْنَهُ بألرَذَاثلِ وَالْمُحَرّمَاتِ » وَلَا 


ييحت ت الاس إلا ما دمم ٠‏ وبق ذلِكَ مهم يمؤقع الْقَائُْنِ َيِل في مَحَلَ الْعَادَة ؛ 
ولام ب سام ا مي لس 9 0 ها ام روب صب 7 معام 
لا ما شي الشلم عن قرو » وا دين كول لد في حتتقي» إذ كد 


لاي بدا إلا متَصَدّعَا في كَل مَظَاهِرِهٍ َلاجْتِمَاعِية » فَأبْتَمَا وَقَمَ من اعمال الاس جَاءَ 
مورا أ آذ وما » وکائه قل ِن عَالَم ّى عَالَم نان عير اميس الأول . 


لل i‏ ا K2 OTT 7 iz‏ يك وس سم مي ّيه ر 002 و ور 

وَمَا شذ من هَلذه القاعدة إا نيا أفرَاد مِنَ ألحُكمَاء ؛ فأمًا أَوْليِكَ فَهُمْ قَوّة 
م م كم لہ ود © و 0 3 7 لأس ع ل ف او 
ا لا يٹ أحدهم إ لهج به أ . في التاريخ ١‏ ويتطرّق بو 


َة 
رو کد ا ى اس A. 0608 2. ef‏ 3 2 ۴ و 
سن إِلَىْ سُبْلٍ جَدٍ يدة ما تطردهم إليّهَا | اصف والزلازل والبرَاکیْن › لا شريعته 


سے 409 ا ora‏ عم ”رك ل ديه اوس يش ول ملظا 
باونو + وأا اكا اجره هم دايعا في مذو الإنتاوة أنكتة رها مح 
او ا ر امس و IH‏ ك رر سمه 
ها إِ | 3 3 0 سدع سن عا انه 25 
لحفظ کنوزر وإحرازها في انفسهم » فلهم فِيْ ذاتٍ انفسهم عصمة وَمَنَعَةَ كالجبّالٍ فيْ 
o 8‏ 
ذات الأرْض . 


الأخلاق 2 راي هِيّ الطريقة قَه للظم السَخْصية الْفزْدَة على مُقْتَضَئْ الْوَاجبَاتِ 


مصطفى صادق آلرافعي ¥ 
مِنْ تاحيّة 


> فَألإِصْلاحُ فَيِهًا إِنَّمَا يون م من عَمَلٍ هذَه َلْوَاجِبَات 3 مر 
َاْقَائينَ عل ّيه . وَعِنْدِيْ أَنّ لِلشَّمْبٍ طَاهِرًا وَبَاطِنًا ؛ قباط هُوَ وَألدّيْنٌ الذي بكم 


2 


ارد » وَطَاهِره مو َنود الي بكم الْجَِيمَ » وَلَنْ يصْلْحَ لبان الم بآلْعَيِب إ 
ذلك اكم اليئ المتصل اليب مله ؛ وَمِنْ هنا تبن مَوَاضمٌ أ الال في الْمَدنتة 


ت 


a 


الأو ر الجَدِندة ؛ هي فن اهر آلشَّمْبٍ دود باط » وَالْفَردُ فَاسِد بها في ذَاتٍ تسه د 
هُوَ تَحَلَنَ منَ آلدَيْنِ » وَلَلكتَهُ مَعَ ذَلِكَ يَبْدُو صَالِحًا مُنْعَظِمًا في ظَاهِرِء آلاجْتِمَاعِيٌ بِالَْوَانِيْن 

وَبألآداب الْعَامَة الي تَمْرِضها الْقَوَانيينُ » قلا يرح ما ما م آلأَخْلَاقٍ سَاعوًا بها ؛ للها عير 
ٿاب فيو ٿم لا َون عِنْدهُ لقا يعْتَدُ بها لاإ اکٹ بها مكف ولا ني انإ 
ات ينها مَصَرة ٠‏ وهي مُؤلمَة دا حَالت هود الات . وَل ينمك ندا حول لاه 
مُطَلَقٌ في بَاطنه َر ميد إِلَابأهْوَائ عا » وكيا لْمَضيْلَةِ وَأَلرَذيلة مَعْدُوْمَتَانِ فئ لَعٍَ 


لأَمْوَاءِ وَأَلتَرَعَاتِ ؛إذ ألْعايَة يه الماع وَاللَدّة وَأَلتَجَاحَ › يكن آلسّبَبُ مَا هُوَكَايْنٌ . 


ويها فلن تَفُوْم آلْقَوَانيْنُ في وة إِذَا 35 7 بالاَذيّان فَيِهَا أَوْ كَائْرَهُمُ 
لْمُلْحِدُوْنَ ٠‏ رَمُع آلْيَوْمَ ينِصِرُوْنَ بأغينهم ما فَعَلّت عَفِْيةُ الحزب ألعْظمى في طَوَائِف من 

قَدْ حَرَيَت أَنْفْسَهُمْ من إِِمَانِهًا قح زر بق امعؤد الب ا ند ل فزي 
لْحَرْبٍ ما تَرَالُ مُحَاربة مَُاتلة ريي في كل د شي يح أ لدم وَآ لأشلاء وَالمبِور َالِ 
َال . .. وَأنهتٍ الْحَزْبْ بَئنَ أت وَأَمَم ‏ وَلنكِئه بخ ینن غق و 

وفيا حَاربَ الْحُسلِمُوْنَ » وتوا ا وَدَوَحُوا الأمَمْ ؛ انوا في كل أض 
مدل ينوم وة أخلاتوم الب وان ين راء أو في الزب ما هون زهاني 
ألسَّلم ؛ وَذَلِكَ ات اطم لذي لا يحول » ولا تَسْتَحْفُهُ ألْحَياة بترفها » ولا َس 


١ 


وَلَوْ انوا هُهْ أَهْلَّ ذه الْحَرْبٍ الأَخِيْرة كل ما قَدَقَتْ بو آلذنبا » لبقي لهم الْعَقْليئة 
٠‏ عا 5-5 ا 
oA‏ جه م2 يه س3 ده ككس حمس سكي ري يه 2إا ا لكر ري ا ا دود 
المؤمئة القويّة » لان كل مُسْلِم فإنما وَعمَليّه فی سلطان باطنه أ بت ا ر على حدود 
1 و 2 س س 0 38 


444 «وَخي الْقَلَمِ» 


بها يرا آخَرَ » وَيَجْمَآ پا كألْسَارسَةٍ للإرَادَة ما تزال تمر بها وَبَتَعَهَدُهَا يَيْنّ ألسّاعَةِ 





وَالسَاعَة9"؟ . 
وما آلظّاهِرٌ وَلْبَاطِنُ كَاَلْمَوْج والماحل ؛ فَإِذَا جي الْمَوْجُ فَلَنْ يَضِيْرَهُ ما بَقِيَ بي ألسَاحل 


1 
5 


رو ماوت دزا َضَاده في عبات الأ . أا لدا ما كاج ...ليك شو 
ار غير عي اشا دب لْبحَار وَالأَعَاصِيْرٍ ؛ وَلَاجَرْ زم ألا يكن إا حَسْفًا بآلأرضٍ وَآَلْمَاءِ وَمَا 
% 3# % 


فِيْ آلكَوْنٍ صل لا َير ولا يدل » هُوَ مَانوْنُ ضَبِط ألو وَتَضرنفها ويها عل 
مقتَضى ألْحكَمَة . وني انتا اونا يفل ب يذ لضب معاي انان ر تَضْرِئْفِهًا 
وَتَوْجِيْههَا عَلَىْ مُقتَضَئ الْكَمَالِ . وَكُلُ ُرُوْضٍ الدَينِ الإسْلاييٌ وَوَاجبَاتِهِ وآدابه ‏ إن هي 
إا حَرَكَةُ هلدا القَانُوْنِ في عَمَلِِ ؛ فما تلك إلا طرق ثاب لحل ألْحِنٌ ادبي ٠‏ وه 
رار » وَإْخَالِِ في نَامْوْس عبني ارائ في الأنفس مَجْرَى الْعَادَةِ ‏ تنلل لك 
وة فيٰ بَاطنها » فَتُسَمَرا سك الْوَاجِبَاتُ رَالادَابُ زف ؛ وَمَا هي فيٰ لاقع 
کر افم لاع د کو أي عي م 


ر 4 2 سے 4 2 2< 0 
الکن ؛ ل شا شر ا ا ا آم ا و يِعْتِهًا لا تقبل 
و و ممه 


ِل مَحَاسِنَ هله الْمَدَنِة - سَبَْتَاهُمْ وَتَرَكْنَا غبار أَقْدَامِئَا فن جه 


لْمْصَمَاةَ 5 آي يَنْشْدُوْتَهًا في إِنْسَازييهِمْ آلراهة ولا يَجِدُوَْهَا » ونا تار عَنْهُمْ مِنْ جه 
آنا لم نشي هذه الْمَدزئة 3 ولم شتا » فَلَيْسَ حَمًّا عَلَينَا أَنْ ناخد سَيْتَاتِهًا ف 


ا 


5 
1 





¬ 


)0( صلا هَنذًا لمعت فِيْ كَثيْرِ مِنْ مَقَالَابنا : كَمَقَالَةَ « يق الشنلم » + وه احير لور" 
َْسَمَةِ ألصّْم ؛ وَغَيهِمَا . 

۳) هنذا ا هو الذي صل عله عَْدُمُصْطْفَى كمال وَمَنْ شَايَعُوهُ » وَمَنْ قَلَدوهُ » وَمَنِ ألْحَدَعُوَا فيو » وَلَوْ فَهِمَه 
حَقّ الهم لَجَدَدَ تركية وَجَدَدَ الْعَالَمَ الإشلاميّ كَل > ون أَلرَجُلَ عرب عَنْ هذه الْمَمَانيَ قَصِيرُ 
لتر » هما راد عل أن جَتَدَ ا وة . . ٠‏ ! 


مصطفى صادق ألرانعي 4 
وَحَْمَافَتهًا فيي حكمَتهَا » وَتَرْوِيْرهَا فِيْ حَقيقتها ؛ وَأَنْ نُسِيْعْ مها الخلوَة وَالْمُرَهَ , 


وَالَاضجة وَاَلْمَجّةَ ؛ ونما نَْ نُحَصّلَهَا وََفتِسُهَا وترتجع منْها ألوَجْعَة ألْحَسَئَهٌ ؛ فلا تاح 
إلا اله شاع كا ايء قذ د ذز ين لها ما سو یك + ثم لا أذ ول 


تلع َع إلا عَلَىْ لصولل آلضَابطَةَ آلْمْحَكْمَة ة فِيْ أَدْيَانِنا وَآدَابِنَا ؛ وَلَسْنَا مله مُتَصلِينَ 





ليخد 


5-4 
2 


لْعَسجَبَ الذي ما يفرع عَجَبِيْ مِنْدُ » أن الْمَوْسْوْميْنَ 

باَلتَجْرِيْدٍ لا باو ا هَدْمَّ يِلْكَ ألصّوّابط أل هى كل ما نمار 
2 595 ا 

ج إل أَوْرْئّة لضبط مَدَنْيتِهَا ؛ وَيُسَحُوْنَ ذَلِكَ تَجُدِيدًا » 


5 
1 
1 
1 
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١ 
م‎ 


لَه بن مُسَمَئ حَمَاقة وَجهْلا أو وح 

SLL NS 
2 م م 1 رورو‎ 
ت أزرية . ولا ثل لهم إلا َل ما قوت ؛ فصنعتهم ألترْجمّة م حَيْتُ يَدْرُوْنَ أو‎ 31 


5 


يدْرُوْنَ صَنْعَة لِد مخض ومَابعَة منت » واج علق بشم آل لطع ؛ 
ذا كر اندب إن َك الأضل ل رح عَلَيْو وَلا يَتَحَوَلُ عَنْهُ اصع أن ن أَعْمَالمَا هى 
لي عملا - كمَا فول بض الْحْكَمَاء - قم بلك حطر أي حطر عل لشب وَكَويئقه 


ذاه وَخَصَّائِصِ › وَيُوْشْكُ إِذْ ُو أَطَاعَهُمْ إلى كَل ما يَدْعُوْنَ لله اَن . 9 رموه 


2 


اا شع اہ 


د 


3# 


7 


اع 


Cut 


أو به دیما ل تسار عتتا سيا إلا ودار ما َو فين من د 2 

بعْلومها وها » فَِنَمَا آَلذَائيةُ تة وَحْدَهَا هى أَسَاسُ ق رتا في لزاع اْمَالَِي كل مَظَامِرِء 

كَانَّ ؛ وها وَحْدَهَا» وباغتبّار مِنهَا دُوْنَ سوَاهًا » تَأَحْدُ 0 0 

ممل ما همل ؛ ولا يزز أن دك أت في هلدا وا أن تَامحَ فن دن امحاسية 
َالْمْسَافَطٌَ عَلَى الضّوَابط آلإنسَانة القوبة الي هي ماهر لأشان ية 

َلْوَاجِبَاتِ آلاجْتِمَاعِيّة آلْحَدِيْئَةَ في هَلذه ألضوَابط لرَبْطهًا بالعَصْرِ وَحَضًا ضارتو » ثم تَنْسيْقٌ 

طهر الأ َةِ على مفتضى هذه الْوَاجبَاتٍ وَالضّوَابط , ثم الْعَمَلُ على انحا الْمَشَاعِرٍ 


ام 


& 


e 
م‎ 


ا 


2 5 ادغال 


لذ 


ا 


E0»‏ «وَخي الْقلم» 
مهافو مدا طهر لشي فن + جملق تقوم اجر ائه . هذه هى أَلأَرْكَانَ الأَرْبَعَة 
لَه لا يهَو رم على غير رها بنَاءُ اشرق ١‏ 

َالإنْحَادُ وَالترَعَاتْ آلكافلة رتايت الْمَدزية الأؤزية الي ا عَمَلَ ها إلا أن مُظهر 
لكر في آجْملٍ أغكاله .. . » ثم اَل ؤم لر العدية وبأضز ادير 
آلاجْتِمَاع وَمَا جر هلدا الْمَجْرَى » نه آلتَدِيِسُ عَلَنْ الأمة بآرَاء الْمُعَلَّيْنَ وَالزَائِفِينَ 





راورن لمحتي الأخلاق الشَّخْبيّة الْمَريّةَ وَمَا صل ذلك › م الال وَالسّعَافَ 


ودار لواف وَمَا كان بسبيلها . يِلْكَ هى الْمَعَاولُ الأَرْبَمْ ألَيِنْ لا يَهْدِمٌ غَيْرْهَا اء 
شرق . 


- 


ا اس ت ع وام a‏ مره 
لين دائماً شعَارتًا » نحن ألشَرْقِييْنَ » هدذ أَلْكَلِمَة : 


ج2 جي 
ھک د اوی مصطفى صادق ألرافعي 0١‏ 





لت لتقب : وَبْحَكِ یا َف ! ما لى أَتَحَامَلُ عَلَئِِ ؛ فَإِذَا وَقَيِتِ بمَا فيٰ وُسْعِكِ 


2 و 2 


َرَت مك ما فَرْقَهُ وَكلَفتكِ أن تَسَعِْ ؛ فلا أَرَالُ انك من بَمْدِ كَمَالٍ بها هو اَل نه 


7 7 


5-2 


وَبَعْدَ لْحَسَن فيا هُرَ آلأَحْسَنُ ؛ وَمَا أَنْقَكُ أَجْهَدْكِ كُلَّمَا رَاجَعَكُ التَمَاطُ » رَأضنيْك كُلَّمَا 


9 


بت لقو ؛ إن تكن لَك مُمُوْمٌ ان ابرا » ودا سَاوَرَيْكِ الأَْرَّانُ فَأَكْدَهًا ممًا أَجْلِتُ 


0 
1 2ه 


نْتِ يا تفس سَائِرَةٌ على ' لهج » وأا أَعْتسففُ بك » أَريْدُ ريد ليران لا آلسَيرَ » وَأَبْتَنِيْ 


عل الأغتار في شن » انك من َل مجع راحو خر تيب جوير . وکاب لَك 


و 


رَمَنْ يُمَاذَبَعْضْهُ بَعْضًا » فَمَا يبرح يني َلك مِنْ ظلام نور ومن ؤر بظَلام ؛ ليمي لَك 
لوه الین نة بك فن التارئع ين بنذ دكين" جير هيبن » وهنش فلمك في 
اَم سَارِيَابكَلِمَاتٍ اهراج وَأخراه . 

قات لِيَ أشن : أمَا آنا في مَعَكَ دَأبا كالحبتبة ألوفبة لمن تج : ترى 
خضزعها آضيا أن لاونو رعا نت قا لم ُن ْعَب ولا رال حت » ي 


م بن انك EE‏ 


بك تتقدم و 


ر 
ا واس 
CC‏ 
ا 
£ 





» م‎ ٠۹۳۴ شعيان سنة 187 ه - ۲ ديسمبر/ كانون الأول سنة‎ ١6 » ۷٤ : العدد‎ ٩ الرسالة‎  )#( 
. ١955-5955 : السنة الثانية » الصفحات‎ 


0 كت في سَاعَة جر » ين هَذِهِ آلسَاعَاتٍ لطا عَلَىْ الوح » ييل للَمَْءِ فيا أنه هو وَحْدَ 
وَالْعَلَم كله َة ؛ قا فن وجوه تَسوحَاصٌة , وَالآحَر في جود ريع كلها . 
(WD |‏ في الال : ١‏ فج يشت من هار مُصْطَرِبٌ » بَدَلَامِنْ : « بجر تعب جَدِيدٍ 4 . 
زفرة في ألأضلٍ : ١‏ تَذِْي > بدلا مِنْ : « هبن » . 


ر 


6( في ألأضلي م ی 
)0( في ألأضل : ٠‏ بدني » بَدَلَامِئْ : ١‏ 











م 


» وَحي القلم‎ 3 to 


ست دنا ا صَاحِيْ تا تج ِن عبر بل تا وة يتشك ؛ قن لم ترد شيا 





59 


عَلَىْ لذب کت انت رَائِدَا عَلَْ لديا ؛ وَإِنْ لَمْ تَدَعْهَا أَحْسَنَ عن مما وَجَدَتََا ٠‏ مذ وَجَدْتَهَا 
وَمَا وَجَدَئْكَ ؛ وَفِيْ نفك أَوَلُ حُدُوْد داك وار حُدُوْدِهًا . وَقَد حون دنا بَعْضٍ الاس 
حَانوْنًا صَغْيْرًا » ودنيا الآخر كالقَرية لْمْلَمَْمَة"“» وديا بَعْضهمْ كأ َالْمَدِبة ية ؛ أا 


دنا الْمَظيْم فََارَ بأكْمَلِهَا » وَإِذَا رَد اند فن الذي فكَان هُو الذنيا . 
وَألْقَوَة ا صَاحِبِيْ تَعْتَذِيْ بألنَّعَبٍ وَالْمُعَانَاةِ ؛ فما عَانَيَه َه آلْيَوْمَ حَرَكَة مِنْ جِسْمِكٌ › 


فيه عدا في ج: مك ُو من فوئ للحم وَلدّم . وَسَاعَةُ آلوَاحةِ بَعْدَ يام مِنَ لَب » هي 
في لَدَه كيام" بن الواحة غد م ساءة . وما أَشبه ألْحَيّ في هذه لديا وَوَشْكِ 


أنقطاعه منْهًا » بِمَنْ لق لبَعيْش ثلاثة يام مَعْدُوْدَة7" عَلَيْ سَاعَاتُهَا وَدَقَائِقَهَا تايها ؛ 
کا ر ال و 0 
أفترَاة 2 يقد ثلاثة اعوام » َيَذْعَبُ يُسْرِفُ فنا ضُرُوبًا من لهو هبه وجنه ء إلا 
إِذَا كان أَحْمَقّ أَحْمَقَ إلى نهاية ألْحُمْق ؟ 
j gp °‏ م 3 e e f or‏ 0 م م 
DO‏ 0 


تنوية ؛ ونوم تب اين عملا فهر جار متمرد له الْفَهْرُ وَالْعْلبَة . ونت إِنّمَا تكد 
لتسو ب برَوْحَكٌ إلى هُمُوْم الْحَمَيْقَة الْعَالِية وتشر يجشيلك إلى مقاب تٍِ ألوُوْم الْعَظِيْمَة ؛ 


ر م 
وم م 


لب ي ردهن الأ ٠‏ وله َب مِنْ حَفْرِ الْكَثر . 


نْمَبْ يا صَاحيي تََبِكَ ؛ فن عَتاءَ آلوُوْح هُوَ عُدرُهًا ؛ فَأعمَالفَ عُْرْكَ الروْحَانِنٌ » 


کشر الت لای وأعة قرخت یع عر شت ما سل 


- 


E E E 
لت لتفسئ : فَقَد مََدْتْ أَشْياء رمث بأشياءَ . وَل عَمَلَ اعيبر في آلدُنْا لَهْوَ هَدْمْ‎ 


. ) أي : الصَّغْيْرَة قوم بال ور الله الْمُجِمِيعَة‎ ( )١( 
. كيام ؛‎ ٠ : ام لان‎ ٠: فیا صل‎ )0 

(۳) في الأضل : ١‏ مَعْدُودَة ؛ وَفِي الطبعة الأول : « مَعْدُودَة ؟ . 
)£( فى أَلأَضْل : ١‏ وأحدهما ٤‏ يَدَلَا مِنْ : « وأحد هذين » . 


مصطفى صادق ألرافعي for‏ 
ها لما يف » ثم تله كلما يست ؛ كما من شيء إلا و كا في الشاعة الواح 
ورتين مَعَا ؛ وَكَمْ من صني خَلظتَه فس يَذْهَبُ يها ذَمَابَ آلْمَاءِ في لْمَاهِ » حى إِذَا 
مر َم أذ هد يوم » رأث فن مكاي انا يالا كمسأ د من مَل اكا فيا 
قولان ... ! هو يحمل ( في وَفْتٍ وَاجدِ ) ناويل ما أَظُح بم من خير » وما توفع بع من 
1 ! وَكَمْ من اشم جمِيْلٍ ٳڏا هَجَسَ فِيْ خَاطرِيْ فلت : آوء هلدا آَلْذَيْ كان . . . ! 
اما واش إن ثيا ب الئاس لَعَجْعَلُهُمْ كت سانا في . ۽ َأ الي » مما محلم زمه 
لي لا تَخْتَلِفْ فِن رَأي الْعَيْن ؛ وَإِنْيْ لأرئ ن آلْحَالَمَ اانا كالقطار سرع م و 
ومز .أو اا ار ب ادن بلع من َطٌَ آنه حي 
لْحَيَاةِ كَالْمْوَطَفٍ تخت التَجْرِبَة » فَإِذا قَصَئ آلْمْدَة َيِل لَه : أ من آلآن . كَأنَّهُ إذا 
ماع ان يل لبوأ »ذل ما يلح وما لا يلخ » داقن من شن إن انا 


لْمَخدُوَْةٍ جع ِن بَعِْهَا يشش مُْنَظمًا عَلَئْ أَسْتِوَاءِ وَأَسْتَقَامَة » وَفِيْ إِذْرَاكٍ وَ وتم تمييز . مع 
أن الْحْرَافَة ة ها كم بل قط أن ية نها في عام آلكياة أن جل بلع اَنَأ 1 التسعين 


وَحَانَ أَجَله َأ صْبَحْوًا لم يَجِدُوْهُ ميا في فِرَاشْه ؛ بَلْ وَجَدُوْه مَوْلْدا في فراشم . . . ! 


ل ل لفن : دأنت ما حك ناس واكم 9ج قا بن يباج اليف 
ن يَقْوْلَ : ٠‏ ِن الطَريِقَ نَ مُظلِمٌ » . نما قول إا أَرَادَ كلاما أَنْ يمول : « هاندا مضي 


0 


وكيم لا يَضْجَر ولا يَضين ولا ململ ٠‏ عا نكا شحف ولا بین وله بده 


في كذب الْوَهْم ؛ كن مدا كُلهُ ر الحياة ية 3 هذه الْبَهِيْمَة لإنسَاية ؛ ٠‏ لار 
ألروْح لْقَويّة في إِنْسَانِهَا . ليران هو الذي يجوْعٌ یشبح رشبم لا التق . شين 
مما يَعْتَورْ لْحيوائية - كلل وَألامتلاءِ » وَاللَدَة ا تنل ر قر العيوان أَشْيَاءَما 
لكَيرَ الي تلط هَا َل آلف » لِمَْطها ِن مرب إلى أن تَجْملها ُو الْحيوَانٍ ؛ 


اس ساس 


وَلِهَنذَا کان اول ل اة ضَبْط ادرت ليران : في الجسم » كما وضع الد العامة على 
مَمَاتيْح القطار الم لْمُنْطلِقٍ يسر مر جل ويد 


5 


2 


)۱( فی الال :1 برکبه » بدلا من : « برکابه » . 





» وشيم القَلم‎ ٠ fof 


آطَمِئَْاَه إلى أَطْمِئْتَانكَ ؛ وده يل وَتَضَاعَف أَنْتَ . 

إُْ رشك أن يكن في الئاس تاس (َالوك) : ملز عات لِلْمَالٍ قحي 
نخر يذه ومر » بل مُسَْوْدعَا لِلْمَضَائلٍ تَحْفظهَا وَتخْرج نها وتَريدُهَا . وَإفلاسن 
رَجُلٍ من أَهْلٍ َلْمَالٍ هر إطلاقٌ ألتّكبّة مُسَدَّسَهَا على رَجَلٍ لد ؛ وَلَكنّ إفلاس (بَنق) 
رطق اة مذقتها اكير على مرب رما . ظ 


۴ اع 
2 2 2 


قلت لنفسئ : : قما شد الألم في حول ددا لجس إل شيع روح م مع آلرُوْحٍ ! يَلْكَ 


هي الْمُعْجِرَة آي لا تُوْجَدُ ِي عبر لياه » و1 تكن العم ا علج اها مرحو . 
رالا لْمَحْبْوْسُ مَحْبْوْسَةٌ فيه فونه وَطبَاعُهُ ؛ فَإِنْ رال ألْوْجُوْدٌ لْحَدِيْديٌُ من حَوْله » أو 
وَهَنَتْ تاحية مه » بطل الْوَحْشٌ . وَالرَجُل ألْقَاضل فَاضِلٌّ ما دام في فَمَصِه آلفكري › 
وَمُوَ ما دم في هذا لْمَمَصٍ فَعَلَيْمِ أن يَكُوْنَ دَاِمًا تَمُوْذَجَا رفا يني او ن 
امس الإِنْسَانيّة : 5 صي اليه من الاس لَِخْترَ فو أَلْحَسةَ » ره اليائ لتجدَ 


5 


م 2 


لْوَقَاءَ » ویره ته البغض لِيُقَابلَهُ بألْحْبٌ ٠‏ تنه لله لتجد الْمَغْفرَةَ ؛ وله كذ لَاييْعَثْ 


لع ثرإلا آذ الب لبم تر أغلى نها » ولد در جلما + جه فَأَدْرَكَ حَمَيقَةٌ كَانَتِ 
لْحَميْقَة أن يَجْهَدَ ميدرك عَيْرَهَا . 

وَقَالَتْ لِيَ افر د من قاق الاس يتفم ية كانت عَطَمَتُُ في أن بوق سه 
لع ؛ إن ايء آلتهَانيَ لا يرج إلا في السار ادر > اما الي وَالْكَمَالُ َعَظَائِم 


ل 


التفس وَألْجَمَال آلأسئئ » فَهَذهِ حَمَائِقُ ليه وْجِدَتْ لفسا : كألْهَوَاءِ يتفه ك ألأَحياء 
عل مدز الأزضي رلا ينين ٠‏ ولا غرف أي ينين ؛ وَكَمَا بيت الور منَ ألشّمْس 


وَألكََاكِبٍ إِلَىْ جَذِهِ ألأزض » يُشْبه أنْ تَكُوْنَ يَلْكَ الصّفَاتُ متْبعئة إلى الوس يِن أَنْوَارٍ 
آلْمَلائِكَة ٠‏ وَبِهئذَا كان أَكُبَُ الاس حًا مِنْهًا هُمْ آلا يه الْممصلِينَ يك الانْوار. 


وَمِنْ رَحْمَةِ ألله آن جَعَلَ في كل النْفُؤْس الإنتازية أَضْكِ صَِيْرًا يَجْمَعْ فكرَة الْخَيْرِ 
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مصطفى صادق ألرافعي 00 
َألْكَمَالٍ وَعَظَائِمٍ اتُس الال الاس » وقد تَمْظَم فيه مَلذه لصّمَات كلها أو بَعْضها » 
لما : أَلاوَهُوَ أَلْحُبٌ . 
د أن تهر كَل حياةٍ ساني في نَع من أنواع لحب ؛ ِن رة الس وَرَحْميهَا » إلى 
عوك كتلس ريشي 
ذا بنع الح أن يعُوْنَ شقا > وصح يَدَهُ عَلَى الْمَقَاتييح لْعَصَّبِية لِلئفْس » وَقَنَحَ 


- 


ما وروم 


للْعَظَائِمٍ وَالْمُعْجرَاتٍ أَبْوَابَهَا ؛ َم إنَْيَجْعَلٌ الْْرَافة لْفَارعَةَ مُمْجرَة دقف ٠‏ ويملا الحَياء 
ِمَعَانِ لَمْ تكن فيا من قَبْلُ ٠‏ وَيُصْبِحُ سو هلدا ألْحُبٌ لا ينهي ؛ إِذْ هُوَ سر لا يدرك ولا 


اجهد جَهْدَكَ يا صَاحِبِيْ » قَمَا مُوَّ قَمَضّكَ آلْفكريٌ ذَلِكَ لشّعَامٌ الذي يَحْيسّكَ › 
رکه صقل التذس للم الأئْرَار » ولا بد لمآ من طَاهِرٍ غَبْرِ اهر آلْحَجَرٍ ( يكرد به 


مزآة ) . 


3# 3 % 
لت لِتفسئ : فما أَشَتَهُ مَضّضًا أُعَانِئه ! إن أَمْرِيْ لَيَذْمَبُ فرعا“ . أَكُلُمَا بيت من 
لْحَيَاةِ مَرَحًا أَطْرَبُ لَه وَأَمْمرٌ » جَاءَئِيْ الْحيّاة بفكرّة أُسْتَكِدٌ فيه وَأَدْآبُ ؟ أَمَنذًا آلسْرُوْرُ 
لي لا يرال بقع ي اگاس هو لذي لا ادقع ِن ؟ وَهَل آنا شَجَرَة في مَعْرسِها تَْمُوْ 
صَاعِدَة بمُرُوْعِها از ر زيما » ع أنه لا ی ES‏ 


- 


َكَل لي القن : وَنِحَكَ ! لا يطلب في كَرْنِكَ آلصّعِيْرٍ مَا لي ذ فيو ؛ إِنَّ لئس 
أرْتَمْعُوا إِلَىْ أَلسَّمَاءٍ ۽ وَتََلّبوا فيا كما يَسِيِحُ ا بن اا ين قو خوك > وا 
يَحْمِلُوًا م مَمَهُمْ ما هناك تَذْكَارَا صَغِيْرَا إلى الأزرض - لَوَجَدُوَا أَصْهْرَ ما مُتَالِكَ أَكْبَرَ من 
الأرْض كُلَّا ؛ فَأَنْتَ ساح في سَمَاوَاتٍ . 


ıo 


ن 


() ( أي : مُجَاورًا فيُوعَن الْحَدّ ) . 





405 « وئ اقلم » 


2 


> له 


۹ 


ا 
نت كالناء 
سم 


والسرو ر ہا لد من" » الم با وع لَه . 


اماع 


ن يَرَى وَلَيِنَ لَه أَنْ يَأَحُدَّ شَيَْا ما ری إلا وَضْفَّهُ » وَحَكُمَتهُ 


2 


جاه 


7 و م 3 0 ص س ے2 2 017 ص سراد اس 2 25 

كز ی الأ شر ری بن ا هَلهنًا ء وَلَلكنّ السَّجَرَّة تُرْسلٌ أَتْمَارَهًا 
ا ج دم ألما إبْدَاعَ الْمُوَلّف الَْبْقري ما يوَلَفُهُ اشد لْكَدٌ راط 
يتتاقلها الاس » وهي تبْدع الثمَار إبداع المؤلف العبقري يُؤلفه باشد عظم 
00 و ىا 2 3-59 ا ھر 25 م 
لْجْهْدٍ » مُطَلِقَة ضَمِيْرَهَا في الْفَكْرَة ألصَّخِيْرَة » تَحْقَدُهَا شَيْنًا سينا » ثم تَعْوْدُ عَليِهًا يألزيَادَة › 
دي سا HT So 7 ef Be e‏ و كأ مي ع ores‏ 1 2 
ولا رال کل وَفْتٍ تَعُوْدُ عَليْهَا حت فرغ أَقْصَئ الْقوّة ؛ ثم يكؤن سُرُوْرُهَا في أن تَهَبَ 
ع کے r rk‏ م 
فَائِدَتَهَا » لأنها لذلك وُحِدَتْ 

95 في | لْسّجرَة طَبِيعَة صَادقة 0 شَهوَةٌ مكذوبة ؛ ََلْحَيَاة فيِهًا عَلَىْ حقبقته زاكر 


ما تكن ألْحَيَاةُ في اِلإنْسَانِ عَلَىْ مبَازِهَا ؛ وَسَرْطُ الْمَجَازِ الال وَالْمُبَالعَةُ وَالتَلونُِ ؛ 


وَككِنْ مى أخْمَارَ آله رجلا ٤ار‏ فيه سرًا من أَسْرَارِ ألطَِيمَةِ ألصّادقَة » وَوَهْبَ لَه الْمَاطِفَة 
لَاِرَة آل تتح ارما - قد رمه د سَ شر في متها لا مقر ولا مَنْدّوْحَة » وقد ييل لَه 
ضَعْفُ طبيْعته الْبَسَرِيَة أَحيَانًا أن لَه رة لمجي الي تخلؤة ركا حَوْلَهُ كشعاع أَلْكَوْکب > 
هى تعب وَضْجَرُهُ » أو أَثدُ أنْحذَاله وَأَلَمِدِ متته ؛ وَهَلذًَا من شقَاءِ لعفل ؛ َر دايا 
يض شنا إن شَيْءِ » وبلط َنتى بغت ١‏ ولا نر حَقيقَة عى ما هي ؛ كان فير 
ما في ألطفل من غَرِئرَة اليد ؛ وَالْعَفْلُ لا رى مامهلا آلإلنهيَة » فهر يَُلدُهَا ِي مُدَاخَلَ 
الأشياء نها في بَعْضٍ » لإيجا آلأَسْرَارِ بَعْضهَا من بَْضٍ 
ور ت ي رو ورور و ور ۰ 
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خْرَى » أَوْ مَاتَ وَلَمْ يبدأ ) ؛ فلا د ها الإنتان مم كل صَوابٍِ ين جز ما 
ألْخَطأْ » فَإِنْ هو لد 


ل 


اوو سرا 


جذ خَطَأ فى شَيْءٍ أنْتَقَكَ لتفسه'“ الْسَطأ الْمُضْحِكَ ف شب رِوَايَةٍ 


مصطفى صادق آلرافعي t0۷‏ 


له شر سيف بالغ الخافة أن ِتَخَيلَ الْعرنْقُ مُفَكُرًا فِيْ صَيْدٍ سَمَكَةٍ رَآهَا 
كن مدا ِن ايلع الْبلاغة عند الْمقلٍ لذي يحت عَنْ وَهْم ضيف إلى هذه َة 
1 ك نها » كما بحت لسو آخباتا في أَجْمَلٍ حَعَاِقٍ لد عَنْ ألم لبمس فيو ! 
8 چ 8 


قُلْتُ لِتَفْسئ : فَهَلْ بن ينبني لئ أن أرق دمي لاني أَدَكَرُ » وَعَلْ أَظَلُ دابا بهذا فير 
لي ينر ف وج حشتاء يمنا مكبر : لا يلك الوه الْمنشزق إلا زب َتَحْرِيْمًا 
کال م به زعت مِنْهَا مَسَامِيْرُ عَلِظَة . ...فلا جد لكين مَذِهِ الَْميقة إلا لِيَفْقدَ ذلِكَ 
آل ۽ وَل لذ من الذي ن تفي اقاس ون ما أزئصة ل من علي ( خاو ) + 
لا يَكْوْنُ آلْحُؤْيُ حُوْذًا إلا لشب تسم وَيَئْنَ آلْخَبلٍ وَالبِعَالٍ وَآلْحَمِيْرٍ ... . 

وَكَالَتْ لي ألتَفْسُ : إِنَّ د كأ الاب لا تكو ين أذاة لطبي + َخذ كل شيم 
داه » وکن جَامِلا أَحْيَانا ٠‏ لن بعل ألجَهْل آلَذِي يتح وَج الطفلٍ ينَاشَتَ ته ألدَائمَة ؛ 
هذا الْجَهْل هُوَ كبر عِلم ألشُعْورٍ َليِق اَلْمُرْمَفٍِ . لذلا لَيَلْكَ لأا وَلْحَكَمَاءٌ 
وَالشُعَرَاء خَمّا وَكَمَدَا » وَلْكَانُوًا في مَنذًا وجوه » عَلَىْ هذه ا لأَرْضٍ ٠‏ بَيْنَ لذو ألْحَقَائق 


- كاي فيد وَحِْسَ في رَمَج ير لقم وَأَلْحُتٌ وَاَلْحَافدٌ : لا تفس ا امار ار مث 
وله إلى أن يُقْضَئْ عَلَِ . 

اجهل جَيْلكَ يا صَاحبِيٰ فِيْ مَلذه ألشَّهَوَاتٍ الْخَسِيْسَةٍ ؛ فَإنَهَا ليلم الت الذي 
فْسِدُ لوو . وَأعْرِف كيف تقول لرُوْحكَ الطَفْلة في ملائكييها حيْنَ 5 
هَنذًا لَيِْنَ لی ؛ هَلذا لا ينغي لي . 

إن ألوُوْحَ الْكبيرة مِيَ في حَمبمَيمَا الطفل الْمَلائكي : 

وَعِلْمُ حَسَائِسٍ الْحَبَاة يَْمَلُ للإِنْسَانٍ في كَل حَسِيْسَةِ تفا تعلق بها ء فَبَكُوْنُ لْمسْكِيْنُ 
َئْنَّ سين وَلاثِ وَأَرْيَعَ ؛ أن تلان ورين ٠‏ عون ازنك يفم بهذ الكثرة : 
وَيُطْبحٌ بَعْضة يلاء عَلَىْ بض » وَتَشْعَلهُ مضل » فَبعْودُ لها كَآلْمَرْبَلةِ لما الي بها » 
وَيُمْحَقُ في نَفْسه الطربوة دن ألفرّح بِجَمَالٍ ألطبنعة » كما يُْحَق في الْمَربَلةِمَمْتَئ آلتَطَافةٍ 


3 «وَخَي ألة‎ 0A 
َمَْئَى لسن بها‎ 

هله القن الْحَيَليَةُ في مَدَا نتان الْمتكُد ٠‏ هي الأزواح آل يها في 
مَضَائِْ » فَتَجْعَلْهَا مَصَائْبَ حَيّة تعيش في وُجُوْدهِ وَتَمْمَلُ فيه أَعْمَالَهَا » وَلَرْلَاهَا لَمَانَتْ في 
تسه مطامع كير » فَمَانَتْ لَدُْمَضَائبُ مير . 

انظ بالرذح آلشَّاعِرَة » تَر الْكَوْنَ كله في سَمَائه وَأَرْضِهِ أَنْسجَامًا وَاحدًا لَيْنَ فيه إلا 
لجال والشخز وو فة ألطَرَب ؛ وَآنظز بِآلْعَفلٍ اْمَالَمَ » َلَنْ تَرَئ في آلْكَوْنٍ كَل إلا مَوَا 


ت o‏ مل 01 3 سا ھا ٤ 5-5-5 5 a‏ ر 
وَمَدَىُ ا انم جنا أكون كله ؛ وَمَدَىْ الْعَقْلٍِ قطعَةٌ مِنْ حَجَرٍ » أو عَظْمَةَ منْ 


ا 





ا 


حيو > و نَسِيِجَةٌ من تبات » أو فة من مَعْدِنِ وما أَشْبَهَهَا . 


اجهل جَهْلَكَ يا صَاحِبِيْ ١‏ تب كل ني َل » زط آلا مون الان ي الظامع » 


صَبْتَ في كَل حُسْنٍ هما وَمَشَْلَةَ . . 


1C 


Zn 
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2 


لت فس : إن الان َم قن لَكِ ذلك امعت الذي كن منك . 
وَقَالّٽ لِي الق : وَإِلَى آلآنَ لَمْ ُن لَك إلا جَوَابَ ذَلِكَ الذي كَتَمْتَهُ عَنَْ . 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


جى یی ری 
کے اجن (درو یی مصطفى صادق الرافعي 5 





حَدَتَ آلْعْسَيّبُ بْنُّ رَافم لْكُوفِيُ َال : بيا أَنَا يَرْمَا في مَسْجدٍ الْكُوْفَةِ » وَمَعِيْ 
سعد ن ُفْمَانَ » وَمُجَاهِدٌ » وداد الأزدي » وَجَمَاَةٌ - قبل فی فَجَلَسسَ قربا ما » وَكَانَ 
ِلْقَاءَ وَجْهِيْ ن ا مد قري إلا نلق في سنيو ورقف علي » وکا خد ١‏ فيد يتس 
إل یزیا + ما تكلم سويد ركان حافت ألصّوْتٍ من عاو وء وكا سيم الثدلة 


مره 5 


2 ت اير 


َكَاَ سويد بزل : تُ اتا وَاَلشّعْيئ”" أَمْسٍ بِعِنْرَانَ الْحَيَاطٍ » فَمَارّحَهُ ألشَّئِمُ 
قَقَالَ له : عد س 89 ٠‏ تخبط ؟ قَالّ : عَم » إن كان عِندَكَ حَيْطٌ مِنْ رح ! 


َقُلْتُ نَا القن تتا الملل لي زر ال شت لك الي 


0 
57 


3 


ل مجاوة : لا َم في كار شي خا وما ین که ؛ 
فِنْ مَسْألقء مَدَحَلَ عَلَيْ آلْبَئِتَ وهر البق عم أمْرَأته ؛ 2 لدَجُلٌ : بكم 


لشَّعْبنٌ . . . ؟ تأرماً ايح إن آنر ته ون ب .! 
١‏ > وور 4 ر ر rE,‏ و ر جم 2 2 7 
قال آَلْمُسَيبْ : وَضحِكنا جَمِيْعًَا » وأخذ تظري الام فإذا هو تاكس حرْنًا وَهَمًا » 


() « الرسالة » العدد : 46 . 75 محرم سنة ١704‏ ه = ۲۹ أبريل/ نيسآن 1975 م » السننة الثالثة » 
الصفحات : 587 - 1A۷‏ . 


)0( هر آلإمام العم عار بن شرَاحيل شخي د توفي سَنْه ۲ ٠١‏ هجر أ لها عَنْ بم وتان 
سَنَه' وَكَانَ فِيْ عَضْرِءِ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الأَرْبَعة َة في الإشلام : سَعِيِدُ بْنُ ألْمْسَيْبٍ في الْمَدِيئَةِ (دَكرْنَاُ 


ني ني : قط زوَاحِ) ‏ وَآلْحَسَنْ الِْصرِي يي الْبَضْرَةِ (ذَكَرْنَاه فى قصّةٍ َة : بث آله رة) » ومول في 
ألما لام ٠‏ وََلشّمْبِيُ هنذا في الكرَة ٠‏ وكَانَ به فی مان بن عباس فی رمان . 


ورا مه 2 


(0) آلْحِتٌ (بكشر آلحَاء): هُوَ لبر يُسْتَفْطرُ آلْمَاءُ من أَسْمَلِه حرج صَافِبَاء وبال لرشجه: قر حب . 




















£1 «وَحي ألْقَلَم؛ 
أَجْتِمَاعْهًا على هّمه بصَوْتٍ مِنْ هُنَا صو ِن هن عا َل ارون فين عالت الزن 


وَمُدَافَعَتِهِ : شغلل عه عله صر وَقَلْبَهُ وَسَيْعَهُ ‏ سَمْعَه جَمِيْعًا ٠‏ فَيكُوْنٌ لحرن فيه و كانه بَعِيَدُ 
قلت في نسي ١‏ أ نات الج بي ت ای وکر رتیه تعونة 





5 


ليم وَُلْتُ : رابك يَا بهي يمقبلا عَلَينَا كَاْمنْصَرِفٍ ف عتا ؛ فَمَا بَالْكَ لَمْ تَضْحَكْ وَقَدْ ضَحِكبًا 
جَمئِعًا ؟ 
n‏ : ٍِ 5 ا م ا ارا ام رورو 
قَالَ : إِليِكَ علي يا لدا ؛ أي نَّ مي ألضجك وأا على شَفِيْر الْقَبْر » وروم اراب 


مال عَبْييَ فی کل مَا أَرَىْ » كاد حُفرَتيٰ آبتَلَعَتٍ آلدُنْيَا التي آنا فيا لِنََخْذَنِيْ فبها . رأ 
ألسّاعَةَ مَيّتْ حَىّ ؛ رِجْل في ألدُنْيَا وَرجْلٌ في الآخرة ! 

ُلْتْ : فَأعْلِمِ ما بك يا بتي ؟ فَلَقَدِ آحْتسَبْتُ وَلَدَا لي كان في مل سنك وَسَبَابِكَ وَل 
ززق َه لین ب ترصن بو يتك ملا ف بداو ترخا أ زعو ته 
بملامجه ؛ اتا مِنْ ذَلِكَ أَحبُّهُمْ جَمِيْعًا ل اذ ي وال في حرمو ولل 
ری أَحَدَا مِنْهُم إلا کان لَه ولق ۾ حَدِيْثٌ ! فَإنَ راي حَِيئا ملك تَقَطَعْتُ لَه مِنْ إِشْفَاقٍ 
وَرَحْمَةٍ ٠‏ وَطَالمِ َي في مغل مه وځزنو واكسارو ؛ قبئز قبي كلمن أي : غشَّامًا 
أَلدّمْمْ ٠‏ تحمل أ ٿر لْحُرْنٍ وَمَعَْاهُ وَسِرّهُ ؛ قبن ما تَجِدُ يا بتي » لعل ِئ سَيًَا إل شف 
صك أو إِسْعَافِكَ بِحَاجَيِكَ ؛ وملك تَكُوْنْ قد حَرِنْتَ يِن أثر قريب الْمََارلٍ هَيّن 
اوه » لَم جه عِنْدَكَ كيرا أنه کر ٠‏ تلن للك أنت مور 


قال لفت : مَهْلا با عم ! فَإِنَ ما برل ينا معًا ؟: أَلْجِيْلة وَلَا تَنْقَادُ في 
لْوَسَائْلُ ٠‏ ولا علا مه إلا بِآَلْمَوْتِ يَأْحُذْنَا ويَأْحُذَُهُ ! 


قال : إن الأمرَ قريب من قريب ٠‏ في ركت أبن ألسّاعَة مُجِيِعًا على إِزْهَاقٍ تَفْسِ, 
وَقَدْ أغلقَ عَليْه ألدَّارَ وَأسْتَوْئْقَ مِنّ لباب ! 


مصطفى صادق ألرافعي 63١‏ 


اک بی وة : إنّهُ لا يرال حَيًا » وسيقتا هسه متو 


أظلم ألليْل وَهَدَأً 
2 م چ a 11 ٤‏ 02 8 < 
قلث : الْحَمْدٌ لل » إن فى الور عَقَلا » وَلَْكِنْ ما آلذيٰ صَارَ به إلى ما قلت » وَكيِف 
ترکته لقَدّره وَجِنْتَ ؟ 
قال ألمت : إِنَّهُ َال لى اولي ! لي لك أب بَمْدِينِ ؛ فن أرَذت اللحاق بن 
e‏ لسرت 8 | Bef‏ ر ھە 
فأزجع مَع ألليْل لِتُسْلٍ مستا » وَإِن ام ت ألْحَيَاة ة فارجع مَعَ ألم بح لتَسْلِمنِي إلى اسل ! 
2 47 ر 22 ر کر كه كور ساس عم 5 علس مس 8 5 
قُلْتُ : أقام أَنت ألا يَكُوْنَ ابوك مَد أَحْرَجَكَ عَنْهُ لان عَيْنَكَ تُمْسِكُ يَدَهُ وََرذهُ عَمَا به 
به » حت إذا خلا وجهه منك أَرْهَقَ د هسه ؟ 


ال : لم آدغ حت اقم أن يخا إلى اليل وَحَنَ أَفْسَنتُ أن زجع لأمْوْتَ مه ؛ 
و _ 03 


ِن لَمْ تُمسكه يميه أَْسَكهُ اناري ٠‏ وَقَدذْ فَرَعَتَ لْحَيَاة ما قَلَم يبن إل أن تفرع مئْهًا ؛ 


رَمَنْ کان فِيْمَا كنا فيه ثم أَنْحَدَرَ إلى ما أنْحَدَرْنًا اليم » لَمْ ير لاس مِنْ تسه ضعَةَ ولا 


يي وَجْها ِن لري فين يقتل تفه 
راث وَتَعَذَّرَ ر أَلْقَوْتُ » و شد لطر ٠‏ وَتَدَلَتْ 
وه كو 


به 
أَحْوَالٍ دفته دق آلوّحَئْ لِمَا تَدُوْرُ عَلَيْو » وَلَمْ يَحْدْ لَه إل 


مَك مَكُذُوْبٌ مور علي ألدُنيًا . 


2-1 
ع 
0 
ي 
4 
lk‏ 
05 
3 


ل : هو فلان التاجر > ظْهَرَ ظَهُوْرَ الْقَمَرِ وَمْحِقَّ مَّحَاقَهُ » وهو ر آليَوْمَ في أَخلَكِ 
الال وأشدها أَنْطمَاسًا ؛ جَهَدَهُ الْفمرٌ > وَيَا لَه كان آلْمَفْرٌ وَحْدَهُ » بَلِ آتهكنه الْعلَلُ , 
لهام تكن إلا ايل ” تع الققر » بل أعة الث أفرأق فعاقت تت هَمًا رين » ولم يكن ل 
َي وَغَيْرها ء وَكَانَ كل ِن لاتا بَا للا نين آلا رين » > فَهَلدَا ما کان يَجْعَلٌ كلا ما 

لاط اا الوا لع ا .يل 


5 


وها را لخي و ل © ألكية رة ون التنئى ؛ وكنا من أله مهم ل 
< وی ءآ - 


جا ألآن فَالْحَيَاةٌ عِنْدَنًا تل َلْحَيّاةَ . 


1 


ع 


» وي القلم‎ « 1Y 





ا 


فلت : یا بتي ! فنك وش ( مع أدَبكَ ) لَحَكِيْمُ » وَإِنْنْ لأَنْقَسْ بك على الْمَوْتٍ ؛ 
تي رك حبك عن قل يك ر38 حا 
َل : ل يقي أن حا ليقث ٠‏ ون الدخر قد الع ينه حر ما كان ميك ِن 


أسباب الْقُوة » حن اَعَد اَل آل سَّفيْقَ لذي کان يَجْعَلُهُ يزيد ذا گر ني لوت ۽ َر 


ألآن كَألّذَيْ يُحَاربُ عَنْ تَفْسه يَلْقَاءَ عَدُوٌ لا يَرْحَمُهُ ؛ إِنْ عجر عَنْ 
سوك وم ege‏ لاسي 
يتريح من تنْكيْلٍ الْعَدُوٌ بو . 


5 


ا من 


نْ دوه اراي فل نفسه 


7 3 3# 


| ميب بن اني : وَأَدْرَكتُ أن ألمت يريد مِنْ سْوَالٍ آلشّيخْ تيا َه يَطَمَْرُ إِلَبْهَا أن 


يموت مُسْلِمًا إا قل َف َالْمْضْطة أو الشكره + فَأَشْقَفْتْ أن اسر تفه 5 أ حدقه أو 
أَفْْتَدُ ؛ وَقْلَتُ : هَنذَا مَرِيْضٌ تاح العلاج لا ألما ؛ وكان إِمَامنَا (ألشَّعْبِيْ) حَكِيْمًا لَحِنا 


قطنا » سَفَرَ ين مير ألْمُؤْمِيينَ ين (عَبْدِ آلمَلِكِ) وَعَاِلٍ أَلرُوْم 1 0 اَن يَكُوْنَ فيا 


مل“ . وَقُلْتُ :لعل لمخم يُحْدتُ به أْرًا . دَأَحَذْتُ بيد ِيَدِ فى ليم ٠‏ وَمَسَيْتُ أَكَلْمُه رار 


پار 
4 
م GG:‏ 


5 


ك5 


8 0-7 8 سا کے 20 هھ جو 
كين وت من طروي لاء رضت ون ررق 


نضا وا وَأَنْ 3 لام لعل رو لحري ا ا 


نه 

ولا أبِصَرٌ مِمَنْ يَنْظرٌ من الام إل س ؟ 
يا بتي ! إن الراهة يَسْسَبْ آنه قا من ألرَدائلٍ إلى قَضَائَلِه » لَك فِرَارَهُ من 
مُجَاهَدَة ألرَذِيْلةَ هُوَ في نَفْسه رَذيلة 4 قضائله . وَمَادَا تَكُوْنٌ الْعفَّةُ وََلأَمَانَهٌ وَاَلصَّدْقُ 





)0 [جاء في « سير أعلام النبلاء » للذهبي ٤/٤‏ ۰ 
قال أبن عَائِمَة : وجه عبد آلْمَلِكِ بْنُ مَْوَانَ ألشِّيَ إلى مَلِكِ آلؤوم ٠‏ بني رَسُولًا ؛ كلا أنْصَرفَ 
من عئده» قال : يا شغي | آتذري ما تب بو إلَيّ مَلِكُ آلؤوم ؟ قَالَ : وما كب به يَا امير 
لْمؤْيِينَ ؟ قال : كلت أَعجَبُ لآل دياك » كيف لم يَستَخْلُِوا عَلَيْهِمْ رَسُولَكَ ؟ فلت : يا امير 
لْمُؤْمنِينَ ! لاله رآني وَلَمْيَرَكَ . 
أَرْرَدَهَا آلأصْمَعِيٌ ؛ وَمِنْهَا قال : يا سَعْبيٌ | إِنمَا اراد أن بغريني بقْلِكَ . ملع ذَلِكَ مَلِكَ 


3 8 


قال : ش ابوه ! وآلله ما أرَدْت إل داك . أنتهنا] . 


1b 
اها‎ 
حن‎ 


مصطفى صادق آلراقعي 1 


َألْوَقَاءُ َالو وَألإحْسَان وَعَيْدَهَا » إا كَانَتْ فِيْمَن أنْقَطمَ في صَحْرَاءَ أو عَلى رأس جَبّل ؟ 
. 2 31 5 7 2 2 2 2 4 
أيزعم أَحَدٌ أ ألصّدْقَ فَضيلة في إِنْسَانِ ليس حَوْلَهُ إلا عَشَرَةَ أَحْجَار ؟ وَآَبِهُ آله إن الخال 


من مُسجَاهَدَة ألرّذائل جَمِيْعًا » لَهْوَ آلْخَالِى منّ الْمَضَائل جمِيْعًا ! 
سا لے ~ f‏ سه 2202 0.7 ر و و س َه 2 
يا بتي ! إن مِنَ الاس کن يتارم ألله فيكونُؤن قَمْحَ هذه الإنْسَانيَةَ : ينون 


5 0 م لس | كت ال ا وه مم 0 7 
وَيُحْصَدُوْنَ وَبْطحَوْن وَيُمْجَنُوْنَ وَيُحْبرُوْنَ ١‏ ليكونوا غذَاءَ لإنْسَانِية فِيْ بَعْضٍ فَصائلها . 


را كسك 6ه م - 35 12 8 “o‏ ر 0 و٣‏ 
وَمَا راك أت باك إلا من الْمُحْتَاريْنَ » كأن فئ أَعرَاقكمَا دم ى د أو يُظْلَثْ ! 
م مه مه بر ههلك على 7 25 ص تم قط 0 ا 2 007 ei”‏ ا ا ص 
ل السيْت : وانتهينا إلى دار شعي ٠‏ ونث الات » رجاه اليم قتع 81 : 
7 ص سے 
مه 2 


وَسَلَّمْنَا وس ثم بدت فقت : تا ها عمو ! ن با ها كان من حالم كيت ركيت ۽ 


ع 5-9 


0 4 ر ھا ماه 


قَُرَادَفَتْ عَلَيْ لْمَصَايْبُ » وَتَوَالَتِ أَلتَكْبَاتُ » وَتَوَائَرَتِ الاقام . . . ثم قصب ما قَالَ 
بد رفا حدقا » نم قُلْتْ : _ 0 ؛ وَكَدْ (هَدَاهُ 
اه إَِْكَ) . فَجَاءَ يسالك : أَيَمْوْتُ مُسْلِمَا مَنْ لج وَأَكْرِهَ وَأَضْطٌْ وَآَسْعَضَاقَ وَآخْتَلَّ » 
كت شها َلك » أن توج نة قى » أز بح َف بتضل مَكَنَتَ ٠‏ أَوْ حر في يده 
سكين فما را دمه حت مَاتَ » أو أحْتئقّ في حل فاضت تممه أَوْ ترد مِنْ شَاهتي 
وَأَدْرَكَ آلشَّْحُ مَمتئ ولي : (هَدَاهُ نف إِلَيِكَ) » وَمَعتى مَا رث مِنَ آلألمَاظ الْمُترَادقَ 

عل اقل ونا ليت ا جزجد؛ قعل أن ل آنا ليا زاش وکین سأ 
00 + 2 ع 


لْحِكْمَة وَآلسْيَاسَة ؛ فَقَالَ : هذا وَل رَجُلُّ كَرِئِمُ » اذه الأئقة وعرّة الس » وما أن 


آلسّاعَة بِمَعْزِلٍ عَنْ هَمّهِ 3 ذهب نكلمه ولل الْمُسْبَعَانُ 


وَمَسَينَا ثانا ء قلعا سافنا دا رَكَالَ ألفتئ : إنه نال ب إن راما ووهه أَسْتَفْرٌ 


تسه فأرْعَمَهَا » وَسَأَتَسَوَدُ الحائط وأ دل م أ كما دادن وا عند . 
0 3% 3# 
علا ۰ لإا ل امرض بن عبر رهي + حا صلوب الو تر قب إل 
لمت وما بو جز ٠‏ وإ الكة وما وف ؛ وَصَئْ ليو تفسة انها أن صْبَحَتْ فيٰ مُعَامَلَةٍ 


14 د وي لملم 


ألئّاس کالدرهم ألزَّائفِ لا قله أَحَدُ 2 بر عله اء الحُزن َأَضْيَاُ وترکه رُوْحًا ت تَتقَعْمَح فيٰ 


f 7 00‏ كك 0 7 ار سس مياد 
# اسر ِيَ فى اباسا ل ىا للهك الذي صدقوا واوا شم الْمنقُون 2 * [۲ سورة 


اقرا : [VY‏ . 
وس ص لد 
: ئها ا[ 


َقَطع عَلَْه ألوَجُل وَكَالَ كالْمُحتق ها الق ١‏ قذ صَبزتا حت جا ما لا صر علي ؛ 
وَقَدْ حَلَوْنَا من مَعَانِيَ اكلام كلم » فَمَا تقْدِرُ عَلَيْهَا إلا لَفْظَةَ وَاحدة تَمْلِكُ مَعْنَاهَا » هي أَنْ 


ع 


ا 
ننتهي ! 


ومد الشّبِحْ عي َه َه رای كوه مود في آلجدار 3 فََالَ لِيْ : أف هلله ڏه ودع ألْهَوَاءٌ 
تلم معنا كلامة . فَقدْتُ إِلَيهَا فعَالَجتها نى فتختها ء وَتَقَدَ نها رَو آلدنيَا ٠‏ وَقَالَ 


س 
عه 


ْح للرّجُل : ضغ إلى » فَذَا آنا وَرَغْتُ من الْكَلام فَسَأَنَكَ بسك : 
ر و ل او sS‏ 5 که ت رر ەر ر 0 
أَعَلِمْتَ أن رجلا من الْمُسْلِمِيْنَ قد مَرض » فأغضل مرضه فأئبته على سَريْره ثلاثيْنَ 
س ا ر كوك ج وجل لب غلا حا ور بن وجل لي سيوف ميا . 


8 


بھی لا حَيّا ولا ميا لان سَنَةٌ . . . ؟ 
قال لجل : وَفِيَ آلدُنيَا مَنْ عيش على هذه ألْحَال ثلاث سَنَهَ ؟ 


قال السب : صح الْكََام وَأ : أيَصْرٌ عَلَ هذه ألحَالٍ ثلاثيِنَ سه ولا يَقُوْلُ : 
(جَاء ما ا صَبْرَ علو ! وَأ شَيْءِ لا صَبْرَ لَه عند أجل ألمُؤمن الَذِيْ يعدم أن البلا 


7 
و 


ل ل١‏ 
مال غَيْرَ أَنَّهُ ل لا يوضع في ألكِيْسٍ بَلْ في الجسم ؟ 

قري مَنْ کان ألصَّابرَ ٿا ِيْنَّ سه عَلَئْ بَلاءِ أَلْحَيَاة لكؤت موعن نظام مد 
عَلَى سَرِيْرِهًا ؟ نه نه مامتا (عِمْرَانُ بن حْصَيْن لزاع الذي أَرْسَلَهُ عُمَرُ ي / الطاب 


مه اَهَل الْبصْرّة » وَتَوَلَىْ قَضَاءَمًا » اد سن البضرئ تخت يرما مها م ش 


ع کی 


من عِنْرَانَ بن حُصَيْن . وَلَقَدْ دَحَلْتُ عَلَيْه أا و َأَخْوْهُ (ألْمَلَاءُ) » فرَأيتا باه مُنبنَا عل سر 


_- 


ا 


٠. 0 
عه‎ 


و 


(0 


سي 


ا tm‏ 
سَنَةَ ۵ من الهجرّة . 
من الجر 


إن أَحََد إلى انث حه إل ق اا غن تخل لجال ادك قز 5 
بلجل آلْقَائِمٍعَليْو » إذْكَانَ تَمَاسُّكُ آلأض كلها قَد جَعلَ ِكل مَوْضِع مِنْها م فو لْجَمِيْع » 
وولا عَندًا َدَكَ الْجَبلُ مَوْضِعَه وَغَارَ به ؛ وَكَذَلِكَ يحمل الْمُؤْمِنُ مل لجال من الْبلاء َل 
أعضائه لا يسر لَه وَلَا يََهَدَمُ ؛ إذ ان فة زج و قوفي كل مَؤضم » لهام مول 
عَلَىْ هة أَلرْرْح لا على الجسم » وَمَندَا مَعْتَى أ حَبَرٍ : « إن لْمؤْمِنَ بِكُلٌ خير عَلَى كُلّ 


د ودوك و ام لس يخ صم ست 


؛ إن رُوْحَه لَتتْرّعٌ من بين جَنييم وَهْوَيَسْمَدُ الله عر وَج !' . [راجع « مسند أحمد » ء 


ا کے للد ين الاي يل د ال أب دل عاك ات )0 ود 


لائ : ١‏ متحتي وَأَرْم ب" عي فت 26 شِنْتَ ٩!‏ وَإِذَا رم بك فَرجَعْتَ مُنْحَنًا لجرا وَتَالَكَ 
لبر وََلتَشْويُْ » أَْرَاهَا أَوْصَافًا له لِمَصَائِكَ » أمْ تنا على شَسجَاعَتِكَ ؟ 


ئم قال : إا لم يكن الان بألل آطْممْتانا في التَفْسٍ عَلَْ رَلازلها وَكَوَارِئِهَا » لَمْ يَكُنْ 
إِيْمَانَا » بل هو دَعُوَ ى باقر أن الان لا يَمْدْمُمَا > كَدَعْوَى الْجَبَانِ أنه بطل » حى إِذَا 


جاه وع ادت فن يابو مي الكَرْفٍ . . ر من ثم كان قل مؤي فة لبلا أذ مرضي 


که ا ا سس ت 
و غيْرهِمًا كفرًا بألله وتكذيْبًا لإيمانه » وَكَانَ عَمَله هلدا صُوْرَةٌ رة أَخْرَئ مِنْ طش أَلْجَبَانِ ألْذيْ 


حدث في" تناه ! 


١ سم‎ 


e 


والإبمان لصحي مُرَ بََاشَةُ الوح ١‏ وَإِعْطَاءٌ الله ألرّضى من الْقَلْبِ » بْقَةَ بوَعْده 
عام رم 2 4 cre‏ ع ور 2 وه سان 27 او 7 
وَرَجَاءَ لما عِنْدَهُ » ومن هنين يكن ألاطيِئْتَان . وَبِالْبَسَاشْة وَلرّضئ وَآَلتْقَةِ وَأَلرّجَاءِ » 
oT‏ 8 1 85 سے ت 1 
ضح الإزمان عَفلا اني َع لعفل ؛ فَإِذا بلي آلْمُؤْمِنُ بَا يڏ هَبُ مَعَهُ ألصَبْرٌ ويَطيْش لَه 


م55 و 


الل » وَصَاَ ِن نره في ل الجن -بَرَرٌ ف مذو ألْحَالَة عَفْلّهُ آلرْوْحَا ني وَنَوَلَى سيّاسّة 
جنيو حَنَْ يميق العقل أ لول ا E‏ 


بو حَوْفَ الس من الْمَفْرِ أو آلْمَرض أو غَيِْهِمَا يقل أقْوَاهُمَا ألأَضْمَف . وبرج الأعرٌ 


بِجَخْل الْبَلاءِ وَابًا وحَسَنَاتِ » ذ تَجْرذة ين لهاي 8 تار ألكياة سنا و یھ 
ا 
مَرْضِيّة » تقول لِمَصَائِبهَا وهي مُطْمَئئَهُ : نَم . وَتَفَوْلُ لِشَهْوَاتَها وهي 0 

را لان ی عق لون ؟ وها عير و ؟ وها شر وَرَضَاةٌ 
كما رن کا اب کک ول ليت ا 


3 3 3 


١ 
2 
١ 
3 


قال ل الشَّيْحُ : وَأنظر» ١‏ أما تل اجر اضر في بغر دايا يدل ما يتل به 
آلإِنْمَانُ » غَيْرَ اَن لها عَقْلَا رُوْحَانبًا و شترا في انلها يفيك اليا عَليِهَا وَيََرَبَصْ حال 


غير الخال ؛ وها كن من اثر طابرم وبا َلسَمَاد كاي احلا 2 َموي 


العف الدْْحَانِيُ الآ من الإبمَانٍ » لا عَمَلَ له أن ينع فس عريرَة متَصَْفة في 
5 0 2 - كرس ر ع6 1 0 ر ع 
کل غَرَائِِهَا » م شي وة ن من شئءٍ » وتوجه إلى تاحيّة وَتَصْرفٌ عَنْ تَاحيَةَ ؛ 
وَبهَلذِهِ رة تشغ زوع کرد أي من تما وأ من للا جين 


هُمُوْم لديا ؛ تفي ابا حت درق ع با زا وها لي + ولد 


آلْمْصِيبةُ سينا َوَْا ادي تفس بها . ودا وَهَمَ الأول في مَعَانِيَ الَكبَاتٍ أَضْبَحت تَعْمَلُ 
عَمَلَ الْمَضَائِلٍ » وَتَكَيَرَتْ طَبيْعتَهَا ٠‏ فيَعُوْدُ الْمَفْرُ ابا مِنَّ ألرَهْدِ »> وَالْمَرَضُ نَوْعَا من 
و مهام الي 


الجهّاد » وَالْحَيْبَة طرِيْقَا من ألصَبْرٍ > وَألْحُزْن وَجْهَا مِنَّألّجَاءِ » وَهَلَمَ جرا . 


ا 


وَأَلتّفْسنُ وَحْدَهَا كنز عَم 2 ونا حدما لمر الهاج لا في غَيْرِهَا 3 وَمَا لَذَّاتُ 
أَلدُنْيَا إل وَسَائِلٌ لإثارة هَذًا افرح وم هنذا آلابتهاج قان وجدا مَع لمر بَطلَتْ عة آَلْمَالٍ 


03 


5 


وَأَصْبَحّ حَجَرّا مِنَ ألْحَجَرِ ؟ وَالْبْليْلُ َر بحَنْجرته الصَّغْيرَة ا ل يذ الات اقرب 


ص 


Na 


مصطفى صادق ألرافعي 1Y‏ 





> و ع e r r‏ لكو عع 

ل امس ٿم سكت ألشّيِمْ فلبلا » وَكنْث أرَئ الرجل كأنَمَا يغتسل بكلامه , وَقَدْ 
أَشْرَقَ وجهه وَتنَضَّرٌ وَأنقَلب إلى رُوْحه لي كان مُنْصَرِفًا عَنْهَا » فَعَادَتْ مَصَائِيْهُ تَضعَط 
ھا سوء 2 مه ك0 ص رع ةر EF‏ ل م 
رُوْحًا لَيّنَة.كمَا تضغط ألْيَدُ على أَلْمَاءِ » وَأَيقَنَ أن التكبّة كلها هي أن يُنْظْرَ الإِنْسَان إلى 
لحا عبن شهرَاو » اكب آل ما تكب في صَبْره فر 

e E a 


ثم قال ألشيْحْ : وَلَقَدُ َأَيْتْ بعَيتيٰ راسي مُعجِرَة : (الْعَقَلٍ لوُوْحَانِيَ) ريف يَصْنَعْ : 
رايت عر د روه بن لير وهو 34 شَيْحٌ كبيْرْ » عِنْدَ الْوَلِِدِ بن عَبْدِ ألْمَلِكِ » وَقَدْ وَقَمَتْ فيٰ رجْلِد 
افق املا عل ليم بِقَطعِهًا لا تُفْسِدُ جَسَدَهُ كله مَدْعِيَ لَه مَنْ يَفْطَعْهًا » قُلَمًا جَاءَ قَالَ 


86 


*: تويك العم حن لا جد لها ألما ََالَعْزَة : لا أَسْتَعِيْنٌ حرام ألله على ما أَرْجُو 


2 


من عَافية ! قال : قَتَسْقِيِكٌ الْمُرْقَدَ . قال عَرْوَة : ما حت أن أُسْلّت عُضْوًا من أَعْضَائِىَ 
را َج ألم ذلك محتسي ! 
ور ل آ ع م + مس 2 fad‏ 
ٿم دل رجَالٌ أَنْكَرَهُمْ عُرْوَةُ » قال : ما مَؤْلَاءِ ؟ قالوا : يُمْسِكُرْتَكَ › قن لاک 
رما عَرَبَ معَه آلصّبرُ . قَانَ : أَرْجُو أن فيكم َلك من تَْسِيْ ! 


قال ا lT e o,‏ اع AE Bog ai‏ م سم 
ن الشيخ : تانظز يها آلطويفث الذي رند فل نفس كيف صح عُزدة ‏ وكيف 


سْتَقبَلَ آلبلاء » وَكيف صر وَكَيِفَ أَخْثَمَلَ . اله آنْصَرَفَ بحس إِلَى التفس فانبسَطت روح 


عَلَيْهِ » وَأَخَلَ : یو :د وَيُهَلّلُ لينم يح ؤي وها » ورج من ذا ار إلى ديا باط 
وَعْمرَتْ حراش دَأَعْضَا به الور لإلنهيّ من معت معي لكر وليل 0 فقطع آلقَاطِمْ كيه 
لكين ور اين 3 ع د ابل ال م عع علا انار شرم عرف في 


() توفي س ٩۳‏ لِلْهِجْرَة . 


» وخي القلم‎ « EA 
المَاحَقَة أنه ولا هة » وَلَمْ يَثْلْ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا ولا بَيْنَّ ذَلِكَ : « جَاءَ ما لا صَبْرَ‎ 


2 


.»! ... عليه‎ 
f E 2 


س ألرَّجْلٍ الصيف ووي جَأَشْهُ ٠‏ وََنْبَعَقَْتْ فيه أَلدّوْ 
أَنَيُدْرَكَ » يُمْكنُ 


ص 


قَالَ اَلْمُسَبَبُ : وَأزهف بأ 
عفر جَدِئْدٍ » وَنَسَاَلَهُ ليقي من عَفْلِهِ لوُوْحَانِنَ » وَعَرَفَ أَنَّمَا لا يُمْكنُ 


عا 7 27 نْب آلرَجُل ایتا 


أن بيرك . 
هلدا لفل لوحا فر ِلْمِنْشَار على الاس لذي کان في تفه فَمَطْعَهُ » قَمَا 
قول : آله أَكْبَرُ من آلدْنيَا » الله أَكْبَدُ من أَلدُنيًا ! 
2 02 0 ل اماس 


2 


مَاذَاِيَصِنّعْ آلإنْسَان إا علط في مَسْأَلة من مَسَائل أَلدُنْيًا إ 
وَيَجْنَهِدَ في الْوجُوْع إِلَيْه ره وَيَصْبِرَ عَلَئ ما يناه فِيْ ذ َلك ؟ وَمَاذَا يَضْنَمُ آلنْسَانْ إا غَلِطَتْ 
َِدمَنْأَلَة .20020 ؟ 


رم م 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





(#) «الرسالة » العدد : 437 ١‏ ۳ صفر سنة ١854‏ ه = ١‏ مايو/أيار 1978 م » السنة الثالثة » 
الصفحات : "الالال ۷۲۷ . 


مصطفى صادق ألرافعي ۹ 
رَأئ ألثُوْرَ يَجْرئْ على لوه ررق فی دَنِتاجَهر ؛ انما و قح آلصلح بَيْنَّ وجه وَبَيْنَ 
: نعم أَخْوْ الإشلام نت » فَآسْتَعِدْ پال من خذلانو» نه ما حَذَكَكَ إلا 


وَضْعْكَ تَفْسَكَ راء أل ثعَارضه أ أو مارب في مُدْرَتِه ٠‏ َلك إلى هذه الس » هي 
طك إن التخر .تت اميك إن اسم ؛ وَمتَ كُنْتَ عاجرا سَاخِطا » مَسْصُوْرًا فِيْ 

مَوْكُوْلًا إلى قد قُدْرََكَ » كُنْتَ كَآلأَسَدٍ ألْجَائِ ثع في آلْمَفْر » إِذَا طَنَّ أن فُوََهُ اول 
ل انمد غو لك إن تنك الأ ازع وا وا ين م 
لْمُهْلِكَاتٍ تَقَدَح في قَلبكَ السك في آلشء وَثبث فِيْ رُوْعِكَ شر لْحَيّاة » 1 
خَاطِرِكَ حَمَاقَاتٍ الْعَقْلٍ , وَتُقَرَدُ عِنْدَكَ عَجْرَ الإرَادة ؛ فتهي مِنْ كَل ذَلِكَ ميا قد 


2 م ر 
ولو كنت دل 


+ 
هنا 
ا 


n 


a 
ا‎ 
8 


ew 
۳ 


3 


1 


ِمَانِكَ بَِفْسِكَ قد آمَنْتَ بألل حَقَّ ألإئِمَانِ › لمت فی را ب 
يُسَلَطهًا عَلَئِكَ ؛ فَإِذَا رَمَنْكَ الْمَطَامِمٌْ بِآلْحَاجَةِ التي لا تَقْدِرُ عَلَيِهَا ٠‏ رَمَبْتَهَا مِنْ 
۽ الذي تَقَدِرُ عَليْ ؛ وَإِذَا جَاءَنْكَ َلشَّهَوَاتُ من نَاحية لغب لْمُقَبلَةِ › جنها من 


حيّة ج زو الكل رف ء وَإِذَا سَاوَ رك كِبْريَاء أ ألدُنيًا تھا بكبْرِيَاء آل ر خرة . 


س 


00 
1 و 


بهذا ب تنْقَِبُ ألاَخرَان وم ضرُوبًا مِنْ فر الفؤز 
وَشهَوَاتِهًا ٠‏ وا ونا من الخذلان ن وَآَلْهَمُ » وَتَعْود مَوْضع فخر وَمُْبَاهَاةِ » وَكَانَتْ 
أَسْبَابَ خزي وانكسَارٍ . وَعَرِئِمَةٌ آلإيِمَانِ إذَا هي قَوِيَتْ حَصَرَتٍ الْبَلاءَ في مِفْدَارِهِ » ذا 
ندل رل د فص من مَعَانيْه شنا شين إا ضَعُقَتْ هلله لْعَرِئمَة يمه جاء لبلا غامرًا 
شيا يُجَاوِرُ مِفْدَارَهُ ما يَصْحَبْهُ مِنَّ آلْخَرْفٍ وَأَلوَوْع » فلا تَرَالُ معَانِِ َِيْدُ شا شنا ما 


فيه وَبِمًا لَيِسَ فيو . 


لاان ضوْءٌ ذ في لس بير ما حَوْلَهَا , رَه على حَمَيْقَي الفانية وَشِيْكا أن يَزْوْلَ ؛ 
ذا أنْطمَاً مَندَا لضو نْظْمَسَتٍِ ألأشياء » همها لفن أَؤْهَامًا ماي على أَحْوَالِهًا 
موه 7 م elgg‏ و و ر مامه 
لْمُخْتَلِفَةِ ؛ كَمَا یری الأَغمَئ بِوَهْمِهِ : لا عَينْهُ مع الأشيَاء ‏ ن فِيٰ طَبِيْعَتِهًا › ولا أَسيَاؤْهُ 








َال آلْمْسَيبُ : وَكَانتِ آلشَّمْسُ كَدْ طَفَلَتْ للْمَعِيِبٍ ؛ قَقَالَ آلإمَامُ لِلرّجُلٍ : فم ضا 
وَأسْبغ آلْوْضُوْءَ » وَسَأعَلْمُكَ مرا تفع في دينك وَدُنْياكَ : لدا فت إلى وَصَوِْكَ ايقن 
فی سك وَأَعِْمْ فِيْ حَاطِرِكَ عل أن فِيْ مَنذًا أَلْمَاءِ سرا رُوْحَانئًا من أَسْرَارِ لي 
وَالْحَياة » وَأَنّهُ رم لِلسّمَاءِ عِنْدَكَ » وَأنّكَ إِنَمَا طهر بو مِنْ ظُلَّمَاتٍ تفسك آي مدت 
على رافك ؛ ثم سم آنه َم ميا آشمة الماد آلْكَرِيمَ عَلَىْ آلْمَاءِ وَعَلَى نفك مَعَا » 


نه تن أن غَسَلْتَ يديك د مما فيهِمًا وما تَتَعَاطَاه بِهِمَا مِنْ أَعْمَالٍ ألدُنْيَا » وَأَنَكَ خد فيْهمًا 


مِنَ آلسّمَاءِ لِوَجْهِكَ وَأَعْضَائِكَ ؛ ؛ لزز عند شك أن الوضزء َس شيا إلا مَسْحَة سَمَاوِية 
شيعا عَلَىْ كُلّ أَطْرَافِكَ ١‏ لِيَشْعْرَ بها حِسْمُكَ وَعَقْلُكَ ؛ ؛ أك ِهذه لْمَسْحَةٍ السَمَاوِة 
تَسْتَقِْلُ له في صَّلاتِكَ سَمَاويًا لا أَْضيًا . 

قدا انت أَسْتَشْعَرْتَ هلدا وَعَمِلْتَ عَلَْ وَصَارَ عَادَة لَك » فن الْوْضوْءَ حبذ يَنِْلُ مِنْ 


لنَفْسِ مرل أل الوا كلما معنت أذ كفت أذ طت أذ لقُن أذ عرض لد 
وسوا ” ت رصا عَلَن تلك آلثية إلا عَسَلْتَ الْحياة وَعَسَذْتَ آلمَاعَة الت أَنْتَ فنهَا من 
ل وَتَرَئْ أَلْمَاءَ تَحْسَيه هدو دا ليا لين ألوَضَئْ › وَإِذَا هُوَ يَنْسَابُ في شَعُوْركٌ وَفِيْ 


أَحْوَالِكَ جَمِيْعًا 
قَالَ آلْمُمَيبُ : وَقَمْتُ أنَا فَجَدَدْثْ وُضِوْئِ عَلَى هذه ألصفة بيلك آلثيّة ؛ فَإذَا انا عِنْدَ 
نسي“ مُسْتَضيْءٌ فج جم لَه إِشْرَاقَ وَسَثَاد ع وَِذَا لْوْضَوْءٌ فی اَذ ضعَف معانو هو 


ما عَلِمْنَا من أنه ألطهارة وَالتَطَافَةُ » أا في أَقْرَى مَعَانيِْ فَهَُ إفَاضَةٌ من آلسّمَاء فيْهَا التَقَدِيِسٌ 
اريه وَغَسْلُ لوقت آلإنْسَانِنَ ما بُخَالِطه كُلّمَا مدت سَاعَاتْ , ياء الوح كَالئبَاتٍ 


الأَخْضّر نَاضرًا مطلولا رطا ألما ٠‏ 
دع كر ا ار ر ت 2 7 85 عر > 
ثم صلئ با ألشيخ ٠‏ وَأْمَرَنِيْ بَِلْمَبيْتِ مَعْ ألرّجَل » كأنّمَا حشي الْبَدَوَاتِ أن بدو له 
ع2 . بي 2 20 25م 3 ب a‏ 8 ا ع ع 
فتتقض عزمه ١‏ أو هر زَادْنِىُ عَليْه لأغير شخصه وأبدل وحدتة ألم » كان فيْها › او کان 


60 هذه في رَأَينَا حكْمَة تَكْرَار آلْوْضِوْءِ » وَتَلْكَ هي أَسْرَارُ هٌ عِنْدَنا . [ وقد بيا شَينَا من حكمَّة ألصّلاة 
في مَقَالَةِ « حَقيقة آلْمْسْلِم » » فَلْيرْجِمْ للها ألقَارى | . 





مصطفى صادق ألرافعي ٤۷١‏ 


آلشَّيِعَ َم يَأمَْ على آلوَجُلٍ ن يكوت سان الوح هذ تبه ْمَل فَوَضَعَيِىْ قلي له 

وَجَاءنًا آلْعَسَّاهُ مِنْ دار آلشّيْخ مَطْعِمْئًا » تم قَامَ آلوَجُلُ فََوَضَّأ وَصَلَينَا عَم وَجَلَسْئا 
مدت ٠»‏ مانعتاه أ قال : مزق . نه نض عَنَوَضَا اة وَقَالَ : تاو ما أَعْرِفُ 
ألوْضوء بَمْدَ لوم إلا مَُاممةٌ بَيْنَ آلسّمَاءِ وألفس ‏ وَمَا اعرف وَفْتَهُ نَ ألوُوْح إل كَسَاعَةٍ 
آلمَجْرِ عَلَىْ لد ي الأخضر 

ال آْمْسَيْبُ : وَأَصْبَسْنا عدوا علَىْ آلإمّام ؛ ثم رمي ألرّجُلُ في بَمْض أُمزرئ » ثم 
واقيا آلْمَسْجد صَلة الْمَضرٍ لِحُصُوْر دزس الشيْخْ ؛ وكا لاس كَآلْحَبٌ الْمُترَاصِفٍ على 
انزد ٠‏ لا أَدْري من سَائَهُمْ وَجَمَمَهُمْ ؛ انما عَلِمَتِ الكو أ رج مُْلِمَا َر باش 
كَفْرَةَ صَلْعَاءَ » ویر كز الشّبخ وَسَيَحْضر شنح من أجلم » فَهَبّتٍ آلرَيَاح الأَرْبعُ 
ْلَب 1 


َي ْم مين العرني تن : 

رونا أن رجلا كَانَتْ بع جرّاحَةٌ » اتی را لَه فَأَحَدَ مشْقّصًا(" كد فذح بو به نفس فل يُصَلٌّ 

عَلَيِْ لبي يله » وَتَرَكَ جَتَارْتَه تزه تيم مله الآجرة كا افحت اة الذنا ! 
[مسلمء رقم: 99/8؛ النساڻي» رقم: ۱۹٩٤‏ ؛ أبرداود ؛ رقم : 806١51؟‏ امسند أحمدا) رقم : ۲٠۲۹۲‏ 


. راجع 7 ا‎ TEE OTN TTY 


27 2 د اد 2 سن‎ lz = I o 
› رويتا في آلحَدِيثِ عن لي بي أنه قا : الذي يى نفسَه يَحَئّْقَهًا فِئْ آلتّار‎ 


وَأَلْذِيْ يطعن نَفْسَهُ * يعر“ نَفْسَهُ ني ال وين یی شم و ا 


رقم : 1١550‏ +۱ مسند أحمد 1 رقم : 94558] . 


اي [اليخاري ٠‏ 


ا ۱ 


e‏ ت 


وَوَيْنَا ع ا 7 ٣ء‏ عدب به يَوْمَ أَلْقيّامَة !» . [البخاري . قم : 
ص سه بشِيْءِ ر وام ٍ_ : ي رمم 
¢0 رقم : .]1١١٠١‏ 
زعم 
5 تا عَنْدُ كل قال : ١‏ کان رَجُلٌّ به جرَاح فقتل نَفسَّه » فقال ألله : بَدَرَنِيْ عبد بتفسه 


0010( لْقَرَنْ (بفَنْحتِين) : جُحْبةُ الشاب . وَالْمشْقَصٌ : : همذ فيو نَصل عَريْض . 





» «وَحي آلْقَلَم‎ VY 


فَحَدَمْتُْ عليه لْجَيَهَ !» . [البخاري » رقم : 1754] . 


7 


َالَ لقعي : يهول آله" : « بَدَرَنِيْ عَبِيٍ بتفسه . .. ٩‏ آي : درن نی واه مَجَعَلَ نفس 
لل تفس ء فَقَبَضَهَا وَتَوَقامَا » فَكَانَ ظَالِمًا . 

درن ونال في آخير أَنْفَاسِه لَسْطَة ينفلت إل » فَكَانَ م ظُلْمه مَفْرُووا أَحْمَقَ ! 

درن ناله ِيْنَ ضَاقَ » ور له نن الت ين تزه أن مها في اليا » 
قان عاجرا م ظُلْمِهِ وَعْرُوْرِه وَحْمْقَهِ ! 

در وتاه عل جَهلِ بيرٌ العياة وَحِعْمَيهَا » لم نح هَندا املق الطَلِم 
لزز في فق عجره رجهو کم ينج أن جيني في صُوْرة إل ! 


بَدَرَنِيَ وَتَالّه » > قطي نَفْسَه َفْسَهُ طَابَعَها الى مِنْ عى وَتَمَوْدِ وَسَفَاهَةٍ » وَأَرْسَلَهَا إلى مَقنُولَة 
يردها علي . 

ع ا ر 2 7 كوم عام f‏ 2 5 

بَدَرِْ وَتَلَهَ كأنّمَا يَقُوْلُ : إن لَهُ نِضْف الأمر وَلِىَ آلتَضْفُ ؛ أنَا أَخْييْتُ وَهُوَ 


بدني عَبْدِيْ يتسه هحرم مت عليه آَلْجَئَهَ ! 


ليا عم 


ل أله : وما حرم َه على من يفنل نَفْسَهُ » إِذْ يَنْقَلبُ 
يَدِهِ 


r 


ى آله وَعَلى رُوْحهِ 


ر 2 2 بر س رص 9 2 
جناية تا تقار إلى آَلْأَبَدٍ ؟َ قور 1 نالك جيف من اليف مَسْحُوّمَةٌ بدا 2 أو مو 
أَبَدَا » أو مَذْبُوْحَةٌ أَبَدَا > أو مُهَسَمَة أبَدَا ٠‏ يول أله" له : أَنْتَ بَدَرْئَئى بتقسك ء وَجَوَيْتَ 


تی فين قر وى ایتا ف تك ف زت لن ‏ بر يق »وناك 


نرت لإ ل كل وك ھول یا ی ا ی ا لو سْرِعَ إِيَتَحَوَل؟ 


من ذلك تقر اق يه إن جازة لِك الل ال كل تل . كما ينظو إل حُبَابَ 
َوَجََتْ بِآلسّبٌ إلى آلسَّمْسٍ وَألْكَوَاكبٍ وَالأَفْلاكِ كلها » ثم جَاءَنْه تفرك لَه : أشهذ ل . 


مصطفى صادق آلرافعي لاع 


ا 
ءَِ 


َال آلشّنِحُ : وَمِمَ يقل آلإنْسَانُ تفت ؟ إن الت آنٍ لا ر يِب فيه ولا مَفْصرٌ لح 
عَنْهُ َر آله الكبرئ تلق على مَل الا ؛ قَمَا ضَرَّرُ آلْخَيْيَةِ ألصَّغِيْرَة في أَمْرِ مِنْ 


إن لمر لا يفنل تفس ِن جاح پل من حي » فون كانت ية ِن مَل ذم ھی الْمَفْرُ او 


اة ون كا من حا َي عرص أ الالال » وإ ات ن ةيا لذن 
ليڙس » وَإِنْ كَادَتْ مما سوّئ ذَلِكَ ‏ كَآلنْسَاءِ وَعَيْرِهِنَّ - فَهِيَ آلْمَجْرْ عَن آلسَّهْوَة أو المّخيْلُ 
لْعَاسِدٌ . 

وَلَيْسَ يَحِيْبُ الإنْسَانْ إلا خَيبَة عَقَلٍ أو إِرَادَة > وإلا فَالْمَْدُ وَالْحَاجَةٌ » وَالْمََضُ 
رالاخولال ۽ رالد 3 واس ٠‏ تاخز مي الشهوة . ول اليل لل لي مووي 


Iu 


ا 


وَسُخْرِيَة ء يدون أن ای لْحَيَاة انسح من نكل ؟ 


2 


لَدْمَتِ الْحَيبةٌ هي الشَّرٌ ؛ بل لد كله في لفل ذا ل جمد َل حاو واد يِن 


المع آلخَائِيٍ » أذ في الاد إا وٽ فقت مَل با لم يُوْجَد ٠‏ أقلا تر و آله جي 

لا الي لعفل ولا آلإرادةٌ لا يبق لِلْحَئْبة مَغتى ولا اثر في التفْسٍ ٠‏ ولا يَحْبِبُ آلإنْسَان 

ت ب ل الإِسْلامٌ م على هله الأرت ألعَفلي وَالنَخَيْلَ الاس » وَبَشْتَدُ كل َلشَدة في 
مر آلإرَادَة » فلا رخص في شىء يتَعَلَنْ بها » ولا يَرَالُ يُنْمِيِهَا بأعمَال يَوْمِيْةِ تَشْدُ مِْها 
لتَكُوْنَ رَقيبة عَلَى لعفل حَارِسَة لَه إن لِلْمَفْلٍ أَمْرَاضًا كَيِيرة بطش فِيْها َرَجَاتِ من ليش 
ّى بنع الود أخيان + كانت الاعف ْمَل ۽ هي ليه ِا قصلب » وهي حَرَكَتهُ 
إا تلد » وهي حلم إِذَا طاشن » وهي رض إا سخط . 


ألإرَادة شَيْء بَيْنّ آلو وَآلْعَقلٍ » ٠‏ فهي بَيْنَّ ودين ؛ لهذا يَكَوْن با آلإنْسَانْ بَيْنَ 
وُجُوْدَيْنِ أَنِضًا » ٠‏ فَيَسْتَطِئِمْ أن بَعِيْش رَهَُ فِنَ ألثيا كَآلْحقَصلٍ عَنْهَا » إِذْ يَكُوْنُ فن وود 


7 وخی اقلم 


قوی رجو رُوؤْحه ؛ وَأكبر همه نَجَاحْهُ في هذا ألْمُجوْدٍ . 





رو 
ےہ 0 


وَهَنذًا أللَجَاح لا يان من الْمَالٍ » ولا تُحَففُه العاف لایر راث ٠‏ ليسي 
ايل الفا ولايعُد ينع ازور »كاعد مره حَمْسُوْنَ سَنَة أو مه سَنَهَ ؛ بل يَأنَيْ 


اة الكل ركا ربا دافن تانبو الكت عقوا لصّلاح ؛ فَهَْهنا يمين ألْمَرَضْ 


2 


بابر عليه ما لا مي ا لصَّكَةٌ » يُفِْدُ لمر بحَمَائقه مَا لا ميد ارو ؛ وها يون الْعَقْلُ 
انتا عایاد كر مما هو مَل وما كر ما ُو طاح ؛ وَمَها لا مضع لِعْلَبَة 
لسَّهْوَة » ولا كِبْريَاءِ الس » وَلَاحُبٌ ألذَّاتٍ ؛ و مذو اللات هى جَالِبَة آلشَّفَاءِ عَلَىْ آلإنْسّان 


2 2 
® 


حى في وال آلسّعَادَ وَبدُونِهَايَكُوْن الإنسَان هابا حٌى في أَخْوَالٍ ألشَّفَاءِ . 


بالإرادة لْمُؤْمِئَة نه الْقويَة ي ۶ صرف ذكاءُ لْمُوْمِنِ إلى حَقَائو ي العام وَصَلاح آلنَّمْسِ بها 3 
ورب 


وَبعير هذه آلإرَادة يضرف آلذكاء إلى حَيَالٍ آلإنْسَانٍ وساد ألإنْسَانِ . 


إا أنُصَرَفَ ألذَّكَاءُ إلى حَمَائِقٍ ألدُيْيَا كان ْمَل سَهْلا مرا مِظْوَاعًا وَأسْتَحَالَ عَلَبْه 


وام ماس م امس 


آذ ْم رة قل لس أَد ها » قد مزه الفخرة اة ل تعر | لعفل إل إِذا 


تر وَأنْحَصَرَ فن غَرَض واحد قد حاب وَخَابْتْ في الإرَادة َرَت آلا عند 
وؤ أ أمرأ َم رمه على نل تسه ثم م صَابْرَ لديا اما » لانْمْسَمَ عَرْمُهُ أو رك ؛ إِذْ 


لخ الع فن هزه الث رعا ناء عمل اشير ب ون الثم معا ما مك 
حَالَةٌ الس هونا ما ؛ فَلصَبْر كَالترَوح باهرا عَلى اْعَقْلٍ أَلّذِيْ يَكَادُ د يَخْتَيِقُ من تسه فِيْ 
معن وَاحِدٍ مُقَمَلٍ مِنْ جَوانبه . َمل مَل فِيْ مَذذه الْحَالٍ مَل لقا فِيْ إِغْصَار لَه 
الراب لن وة علد او نهراي عه مد الراب الْمُلتَفٌ + عدن عرزي 

جَوْفٍ ألْقَصبة ؛ فَهْوَ على ايقن ا حا سام مارو فن أن لا حال رمن ؛ وَأَنَّ 
آلْهَوَاءَ الذي جَاءَ ء بهذا الهم هُوَ لذي يَذْهَبُ بِهندَا ألْهَمّ . 


وكا أن الأزض هي شِيْء غير نذا ألإغْصّار لائر ينها » اليا ذلك هي أَمرْ آحَرُ 


مصطفى صادق ألرافعي {Vo‏ 





قال امام وفيْ كتاب ألله آي 3 تلان على أ تاب ألدُّنْيًا كلها › إذ وضع لهنذه 
ألدُنيَا مالين : أَحَدُهُمَا ألمتَال أَلدُوْحئٌ للْمَرْدِ آلكامل › وَآَلآحَرُ لمال الروْحئ لِلجَمَاعَة 
ألكاملة 

َي 5 .6 رس ص د رک س رگ کے ا ار 0 

َا ألآيةٌ أ الأولئ هي قول على : « لد کان م فى رسول الله أسوة حستة لمن کان رجا 
ا * . [۳۳ سورة الأحزاب/ الآية : ١1؟]‏ . 


A 2 2‏ سر ا 


راا آلانبة فَّهِىَ قول تعالی : # تد رسو اهو ولب مع أده عل الكتار مه ينبم 4 . 
لا سورة لاا 804 
فقي رَجَاءِ أذ لم وَآليَوْمٍ الآخر يََسَامَى ' آَلإنْسَانُ فَوْقَ هذه ألْحَيَاة لْمَانية » 5 فم همها 
حول ولا تدم إذ ِي في ليقو َي ِن تخي كان لا شعاد ن ها عَلَيْه ؛ وَهَلذه 
لموم تَجدُ فِيْ مِثْلٍ هَلذِهِ الس 5 یی ب تر کیت کات ۰ كلا جز اله ا 
5 ری او ترما لتَكَرْنَ عَمَلا ظاهرًا يُمَلَدُهُ الاس 


١ 


تن 0622 س 2 4 2 

تسحّق ضعفا › بل قوّة تتن كوه ری 
ر 6 0 ET‏ ل 70 3 رە 

وَيَسَفْعَوْنَ مئه بألأسْوَة الحسنة 3 وَالأسرَة وَحْدَهَا هي عِلْهُ لْحيّاة 


وقد رى اة الاس تخس تسب مشْكيْنًا › وه حَتَيقَيه اساد 0 ر آَلأَسَاتَيذ 
ترى الففير من س لعحسية و و في من 


وَفِيْ رَجَاءِ آ وَآلَوْمٍ الآخر يَبْطل أَْبرُ اباب آلشَّرٌ ف لئاس ٠‏ وَهُوَ نر آلإنْسَانٍ لِمَنْ 
هُوَ أَخطَى من بفئئة آلذنًا توا لا ينعت إلا الْحفْدَ وَالشخْط » قير لون حبذ يذ إن 


ا في ألا ء 0 رة »وزو يهال ِب إلا 
لسُرُوْرَ وَالْغْبْطة . وَمَنْ جه جلها فن تفكبره بطل ار ا ا 
تن لاس نازخل لير لالم إِد تم لمي لع ۲ ج مع نہ 
لاماق الْعَقْلِينُ وَسَقَطَ مَا عَدَاهُ . ۰ 

وَفِيْ رَجَاءِ آم وليم الآخر بع نشل الإنان عنرة اويل أو القصجر كأ في يزم ضيح 
به اوتا أن الكذر الاب ؛ هو شي صل بِآلحُلُودِ عبر مني إلا بستاو ؛ ويهئدَا تكُونُ 
أَمْرَاضِه وَآلامُه وَمَصَائِئُ 4 ليت مكار ِي آلأنيا ٠‏ بن هي بلك المَكارة الي حم الج 
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ن جا الم اكب زا الإنتاا على ته ؛ ومن کان سي ت 
و 


ت 
اير 


ال لشي : را ئ كاك ازس لماعو لكام > فهر في وَضفب الْمُوْمِينَ بأَنَهُم 


2 س و محم ها 


رحماء ينهم [4۸ سورة الفتح/ الآية : ۹ لذا هلدا ما أَحْسَيه تَا اج إلى بط وان 


إن خر ما یق ب انان ؤت ِن قل من حول مرخ ؛ بُعَايسهُمْ وَيَنصِلُ بهم لا مِنْ 
قبل تفرد ٠‏ قدا قَامَ جما أمةِ على أَنهُمْ را ّم ٠٢1‏ سورة الفعح/ الآية : ۲۹ تقَرَرَتِ 
لْمَظَمَة 5 لتفسية جوع على لاء ؛ ومن كَانُا ذلك لم يقرا اقفر يمره » ولم 
يُْظِمُوًا آلْعَنِيٌّ لاه وَإِنّمَا يُحَدَدوْنَ وَيُعَظّمُوْنَ لصِقَاتِ سَامية أَوْ حَقِيْرَة . وَين هَْؤُلاء 
يكن اليد الصا آعم ذا بن لني الور » وإفظام الثاني ةنر خد الي 
عل 3 فَقَرَهُ عِنْدَ تفسه شيا ذا قيمة في أَلإنْسَانية 

وَمَتى تَصَحَحَت آرَاء ألْجَمَاعَة ف مَلذه الْمَعَانِيْ ألْمُوْلِمَةٍ للئاس بطل ألما وَأَسْتَحَالَتْ 
مَعَانبِهًا > وَصَاَ لا نل مَغنى بن معاي العا في ْنَا وصح كاه منتى جَديا في 
مانو » وَتَضْبحُ م الفضيلة وَحْدَهَا غاي َه التفس في الْجَميْع ؛ وَبِدَلِكَ يَضْيِرُ الفرد عَلَئ 
صا » لا برو وَحدَهُ » ودن جنع الى الي وله . قلا ترون شب الاس 
بأَلشَّجَاعَةِ وَتَعْظِيْمَهُمْ صَاحِبَهَا د ضع فِي آم آلسلاح لَذَه 5 يح بَحْسّهَا لخم لجاع الْبَطلٍ 

% 2 7 
ال ميب بن دانع : قَقَامَ رَجْلٌّ مِنَ ألمَجْلس ١‏ فقَالَ : ایا أشي ! إا قم 


ر 


الاسر وَغَلْظْتْ فلو كم » ممت بعكم الأنباث » وم عرزا ل راه م 4 ۸1 سورة 
الفتح/ الآية : 4؟] » وش شوعزا لز » وَتهرُا بالميتلى وَطَرَحْوْة ه لبتم كك عن 


2 


شاع في لایو رجلا يفخ لا کف عن - قَمَا عَسَْ أَنْ بَصْتَم امسن حيتیذ وکل شي 
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مصطفى صادق ألر افعي WY‏ 


يَلْتَمسر منْ أحَدٍء» ولا عر على مَنْ أَرَادَهُ ؛ وَألْمَقيْدُ وأ تل وَغَيْرُهُمَا إنَّمَا يَصْنَمْ كَل 
ما لاي ؛ الطب على هلدا الم هو صَبْرُ َل إِْمَام الكل ٠‏ ردا وَقَعَ 


2 
و .امه 3 


ما يَسْوْمُكَ أَوْ يزنك فَأَبْحَتْ فيو عَنْ فِكرَتِه آلسّاميّة » كَقَلَّمَا يَحْلُو مِْهًا » بَلْ قَلّمَا يَجِىْءْ إلا 


قال الب ام آحَرُ قال : وكيف يَصْنَمْ اَمو آلَتْ أَحْوَالٌ ألدُنيًا إلى ما ييف 
اؤ بغ الهم مله من لبه فم أن يفنل نَفْسَه ؟ 
ل اء : ليَجْعَلٍ الْخَوْفَ حَوْقَيْنٍ : أَحَدُهُمَا فة عَذَابَ آله خالا مُحَلَّدَا فيْ 


َبَدَا ؟ فَيَذْمَتْ الأفوئ لضب . راذا اندي لص إل تفه من هو أ بلا نة ؛ 


2 > سووة سس س = 


يكن هئ أَحَدَ هَمِيْنَ » فَيَذْمَبُ لاقل بِآلأَحَف . 


۶ 


الانْسَان ا کل الع اة كالّذيٰ أَعْطِيَ طفلا ترقا اشا عَارِمًا مُتَمَرْدًا » 


ك 
إن 


ليودبَه ويحكم تربيته وتقوز ثم مه قبت ذلك أنه اساد 5 ينی أجرَ صَبرِ وَحَمَل » ثم يه يضبق 


2 5-2 ۳ 


0 2 
الأستاد بألطفل سَاعَةَ فقتل . أَكَذَلِكَ ألتأديْبُ وَاَلمَرد ريه ؟ 


[ لهذا المجلس بَقيّة ] . مصطفى صادق الرافعي 





قال لمُسَيبُ بْنُ رَافع : وَكَانَ آلإِمَامُ قَدْ شَكَلَ حَاطِرَه بهذ ألقضّة فَأَحَدَتْ تَمْدُ مَدّمَا 
في تفه » گنٽ له و من مَعَانيا بقار ما مَك لها في هَمّو ‏ وَتَفْتنَ بها حه عَنْ أَسَالِْبَ 
عَجبة تيا بَنضُهَا من بَْضٍ كَمَا يلد لنت لمعت . فلا قال ألرَجُلنِ مَقَالُمَا ايف 
وأَجَابَهُمَا بلك الْحكمَة وَالْمَوْعِظَةِ ألْحَسََة » الْقَدَحَ لَه مِنْ كَلامِهِمَا وكلامه أي فَقَالَ : 


(0) في اتا (آلْمسَاكِينُ) کلام كير فِئ ذه الْمَعَانَِ » [ بل اكاب كله فام َلْهَا ] . 
(©) « الرسالة » العدد : ٠١ . ٩۷‏ صغر سنة 1805 ه = ٠١‏ مايو/ آيار ۱۹١١‏ م » السئة الثالثة , 
الصفحات : ۷11.۷١۳‏ . 








ل ۴ ا و f rT‏ وم کور - حه 8 7 0 اه مر ر 
يا أهل الكؤفة ! أنشدكم آله وألإسْلام . أَيُمَا رَجلِ نکم ضاق بِرُوْحهِ يَوْمًا فَأَرَادَ 


إلا كَسَفَ لِأَهْلٍ الْمَجْلِسٍ تَفْسَهُ وَصَدَقَنَا عَنْ مره ؛ وَلَا يَجِدَنَّ في ذَلِكَ تلب ولا 
عَاَا » فَإِنَّمَا آلتَكبَة مَذْهَبْ مِنْ مَدَاهب مدر ِي التَعْلِيِم ؛ وَقَدَ يون أبتداء ألمُصيبة في 
رَجُل هُوَ بدا لْحِكْمَة فيه تسه أ ليره : ؛ وما مِنْ حزن إلا وَهُوَ يَشُْرُ في بَعْضٍ سَاعَاتِ 


سے مه 


حزنه أل قد عيبت فيه أُسْرَارُ لَمْ تكن فيو » وَهَلذَا من بان لْحَِيَةٍ عَنْ تَفْسهًا وَمَوْضعها كما 


وعَقل الهم عَفْلٌّ عَظئِمٌ » فلو و کد أرنة ایغ راج عم يَعلمُهُ لام ون ا و 
لكان ِن شَرْح هلدا اليا من لمیر وَألِْعَالٍ وَلدَّوَابٌ ما لا يَكْوْنْ مله ولا قَرَابهُ في 
لاء ولا مله القوئ ا د أنه لو أرنة عل ون الس Is,‏ 


وما فل اة ولا توا المتاوين فن تكاؤلي: بأغتاقي إلا ين ئ با ِن 


اف الشَيَاطِيْن ؛ فَالشَِطان دَابَهُ آلْمَنَ الذي يَجْهَلٌ الْحَقّ عَلَيِْ في عِتاهُ وَيَمْسَبُ تَفْسَه 
ُخَلى ريم د كما هُوَ داه ألما ايم الذي يجهل الك عَلَيِْ فِيْ عِلْمِه » وَيَرْعُمُ 
فة مى لعفل أَوْ أي » وَمَا طَالَ الول بدا لك لان وك مر اتيز ٠‏ دعل بيخ 


في آلرَّأي أن يُقَالَ : هنذا أَطْوَلُ مِنْ مَنذًَا لان الأول فَوْقَ ق ألسْلّم وَآَلآخَرَ فَوْقَ رِجْليْ . . 


ا 2 0 
0 ت 3 


قال الْمْسيْبُ : فام شيخ من أقْصَئ الْمَجْيِسٍ وال يمى لهات ولاس يَنفرجُوْنَ 
له حَتَى وَقَفَ راء آلومّام ؛ وتفرشته وَجَعَلث عبني نجُه ٠‏ فَإِذا شبح ندز طَلاقه رجهو 
شبابا على وَجه» بلج ار : مهلل علي ماشه ألإيِمَانٍ وَفِيْ أسَاربره اثر من تَقْطيِبِ 
قَدِيْم ؛ ؛ ينطق هَنذًا وَذَاكَ أن ألرَجل فما أن E‏ م الذي في 
لبه مر ي أَضَاءَء . وَعَجِبْتْ أن يَكُوْنَ مل مدا آلشِّح كَذ هم بقل تفه ما » وتا أرَئ 
حيتي نفْسَهُ ذه مُنْبئقة في أَلْحَيَاة ة أَنْتَاقَ أَلتّْلَة ألسَحُوْق . 


وَتَكَلَمَ هنذا ألرجل فَقَالَ : 
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مصطفى صادق ألرافعي 
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دَجَاجَة في نَبْشْهًا ألثْرَاتَ ڪن اعت وَأَلْحَسْرَة أَقْدَرُ مى ؛ وطرقتنى أَلتّوَائتُ 


ناوث فن ار + وعدي اله ما دزمان طاتا ٠‏ قتا کان ت عل 
للرني ؛ ؛ ولي يَوْمَئذُ يل آنأ اعقب ثُ مها طفلا وَيَلْرَمِيْ حَفُهُمَا وَلَا أَسْتَطيْعُهُ ؛ 


ص 


ق ألْمُعَاسَرَة وَاَلَأَلْمَة لفة قَدْ ركني من أَمْرَأَتِي هلله ه كألشَاعِرٍ لْعزلٍ مِنْ ضَا 
ترفن تین لين لعا" 
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لما تكن لمصَانبُ التي من قريب وون بوني ؛ لت لِلْمُزأة دَاتَ يرم وقَدْ 

سس رة 2 2 ل ص SF 2 7 e‏ وهم + وا 
شحَيّث وَأْنْكْسَرَ و 7 و تقض من هُرَالهِ : وَأَيْمُ أله يا فلانة لو جار أن يُؤْكل لخم ادم 
بعت تسن أ دق عل ألصَّبِيٌ . وَلَقَدْ مَمَمْتُ أن اركب رَأسيٰ وَأَذْهَبَ عَلَى 


وَجْهِئْ لقان َتَمْقدًا شُؤْمِئْ ءَ اگما ؛ وکن ردن قلبئْ ٠‏ وَهْوَ حَبَسَنِيٰ فيٰ هَلذه أَلدّنيا 
لصّغِيرَة أل يَبْنَكُمَا » فَلَيْسَ لى مِنَ لض شرق وَل مَغْرِبُ إلا أت وَمَنذَا لصي 
لش أو لوت أل ام جه لأشتر تن حت الو ٠‏ 
7 


8 


إن مَنْ فَقَدَ الحَيْرَ وَوَقَمَ في ¿ آلشّرٌ » حَرِيٌ أن يَكُوْنَ قَدْ أَصَابَ بَ خَيْرًا عَظَيْمًا إذَا قل تسه 
َخَلْصَ ِن ار وَاْخَْر جَيمًا » لا يي ولا يَنبَحْ ٠‏ ولا يلم وَلَا لذ ؛ وکا انی 


دنا يرما . أمَا إل إن كان لبر مَالْمبرُ وَلَْكِنْ فِنْ طن الأزض لا عَلَْ طَهْرِهَا 
كسالا ؛ ون کان ألْمَوْتُ فَألْمَوْتُ وَلَلكنْ بِمَرّةِ وَاحدة وَفِئ شَيْءٍ وَاحَدٍ لا كَهَاذًا الذي تحن 


فيه أَنْوَاعًا أَْوَاعًا . قَذ مَانَتْ أَيَامُنَا » ورتا تعبش كَالْمَوتَئ ل لا أَيَامَ لَه » وَزَادَ عَلَيْنَا المَوْتّى 
ف الثنمة وَآلواحةٍ آَم لا يطفن على يام عبرم قروا عن بذ هلدا ويم ذال . 
قَالَ : فَسْتَمْبَرَتٍ الْمَرْأه بَاكِيَةَ » ولا فَرَعَتْ مِنْ كلام د مُوْعِهَا َالَتْ : كَأَنّكَ ترد أَنْ 


تَنْجَعََا فِكَ ؟ قُلْتْ : ما عَدَوْتِ مَا ف تَفْسئ ؛ وَلَلكنْ هَلْ بق في م مَنْ تُفْجَعَيْنَ فيه ؟ اما 


ع « وخ الْقَلّمِ » 


ذَمَبَ متي ذَاكَ لذي کان لَك رَوْجًا وَكاسبًا 2 وَجَاءَ لذي هُوَ همك َم مَنْذَا َلصَّبيّ مِنْ 


ر ال 


رَجُلٍ كَالْحفْرَة لا نَل من مَكَانِهَا وُذ ولا تي ؟ 


4 2 و م 2 5 م 0 
أ وام کا حلفت إِنْسَانَا طا » خی اَن ألَْلَطٌ ارد إرْجَاعِيْ إلى الْحَيْوَانٍ ف 
يات لا هلدا ولا ذَاكَ ٠‏ وَبَقَيْتُ بَيْتَهُمَا ؟ يم الئاس بى فيَفُوْلُوْنَ إِنْسَان منك ؛ وَأَحْسَتْ 
َو قت الكلاث اث عل ع : كَلْبٌ مِسْكِيْنٌ . يَا جا ! عَجَبَا لا ينه ! أَضْبَحَتٍ ألدُنْيا 


في ينان الجر والياس اماي رة هد في تخرئلها از 
َقَالّتِ الْمَرأَة : وآ لين حيبت على مدا ن مدا حفر قَبيْحٌ ٠‏ وين مُت عَلَيْه َه 
لفح وَأشدٌ . 
قلت لََا : وَئِحَكِ ! وَمَاذًاتَنْظر الْعيْنُّلْمُبْصِرَةٌ ة فِيْ آلظلا 
ل : ولم لا نر كما ينظ الْمُؤْمنُ بثزر آله ؟ 


ا 


3 
8 


ا ل ا ا د 2 إو ا ال e‏ 
قلت : قانطرئ أَنْتِ و نى مادا تَرَيْنَ . أَتَرَيْنَ ريا ؟ أَثَرَيْنَ إِدَامَا ؟ أَثَرَيْنَ دارا ؟ 
هسمي ا ركس ےه كرك رع ص اع 
لت وَاللَه إنىْ ئ كل ذلك وأكثرٌ من ذلك ارئ فم قَمَرَا سَيَكشففُ مَلذه دة 
موو 6م وى سدعة سم 
ألمُظْلِمَة إن لم يتطلع فكأن قد 


قال : فغاطتنيٰ الْمَرْأة ْنَا حيتي اش علي بقل دات عَفلِهَا ِن قل َاتِ يدي ؛ 
وَلَوْلا حب ِيَامَا وَرَحْمَتِيْ لها لأَوْفَمْتُ بها وَاسْتحکم فِيْ ميري اَن رهن تَفْسيْ وَأَدَعَهَا 
وَقُلْتُ : إن 
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ا ور ور و 


اکا م زت وا بذ أخرئ على الال يبل ةه 
الو جل وَتَأخد بلق تَعْصرُةُ 


قَالَ : وَكُنْتُ قَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ لْجَاهِلِيَة في هذه أَلْحَليْمَة : أَرْحَامٌ تدقع » رارض 
ا ه E‏ 


بلع . فَحَضرَنَئْ هنذا لق يلك ألسّاعَة و رشب ل > وَأَعْبَقَدْبٌ أن هدا لإنْسَانَ شَئْءٌ حَقَيِ 


7 


o 


ا ٤‏ 7 
في اة مِنَ لان وَلضّعَةٍ : مله آه کرها » وَأَنْقَلَتْ به كزهًا » ووضعه كرْمَاً ؛ وَهُوَ 


مصطفى صادق آلرافعي ۸۱ 
بن ؤم علا ا الها تقح َم يَخْرْجْ مِنْها حت يَضْرِبَهَا الحا ملب تصن 
وربّمَا نسب فيْهَا فقتَلها » وَرْيّمَا التوَئ فَيبْقرُ بطنها عه عه . وَإِذَا هي وَلَدَنْهُ 
عَلَىْ َي حَاليها م عشي وري يل الْمطارفٍ لْمُحَطْمَةِ » أو سراح َدَدَع كما تير تمسر 


فَإِنّمَا تلد فئ مشب ية ودماء ودر ين الأغلدط الا هر حارج من زح ر 





ررق وَتَصَوم 


مه بن انها فن أف دأ من لك لم . كم : يَسْتَوْفِي هدت ف أده ألم فَيَكَوْنْ سا 
از ١‏ خفني م لع لاد ؛ ل ذلك الجا ألرنديي الذي رف «بالبقي) - 
إِذْ كان يزعم أن آلإنْسَانَ كالبقلة ذا مَاتَ لَمْ يرجح . وَقُلْتُ لِتَفْسِيْ : إِنَمَا أَنْتٍ بَقْلَةٌ حَمْمَءُ 
ذَاوِية في أَْض اة ٠‏ ها ملح أَرْضها اک أَحْيَاهًا . 

ال : وثزث إلى المُذية ارد أَنْ أَتَوَجَأْ بها » فجاورني الْمَرأةُ حول بي وَييئهًا ؛ 
وکا أَبَطئن بها بها من الْعْيْظ ؛ وَكَانَتثْ روح ألْجَجيم ترفو من حَوْلِيْ » أ یڑا : مزا 


0 
ر 2 


شهيقًا وهي تور ؛ قا أي أي مَلَكِ حَبَط بوّخي ألْجة في لِسَانٍ مَأ 


iw 


e 


جوع ر عه 


ت لها : إِنّهَاعَزْمٌَ مي أن أفلَ تقس . 
الت : وما أَريدُ أن أنقضها وَلَسْتْ ارذ عَنْهَا وَسَتمْضِيْهًا . 
قُلْتُ : فَحَلَى بن تفس وَبَيْنَ الْمُذيَة 


ه ۶ر ر ر امم 2 ا ت ر 5 9 5 1 2 
قات : كلا نفس وَاحِدَةٌ أا وَأَنْتَ وَألصَّبِيُ فَلتَفْضٍ مَعَا 0 0 


- 


أ 


سس وات َه 3-8 


ولا ندع لصي يما يَصْفَعْهُ مَنْ يُطعِمُهُ ١‏ وَيَضْرِبُه أبن هَنذَا وََبْنُ ذَاكَ إِذْ لا يَستطِيْعْ أن يقو 
في الاد الئاس أَنا أب ذَلِكَ ولا بن هدا . 


مك و ص 


1 عََاهْوَازآ‎ :١ 


ال ابع الل 00 


2 


ا 


75 
1 


2 
ص م A‏ 


. الأَرْعَن ألنْشَّاشَةٌ : هى آلسبخة آلَئ فنها الْملْح وَالْمَاءُ‎ )١( 





A۲‏ عمست 





ضجّة م: ل E‏ ا 
حَلْقَه بَألصّرًا ا أبن ا أي ! أَذركنِي يا أبن ! 
أَمَا ألإمَامُ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ركنت بين يَدَيِْ فَسَمِعْتْهُ يَقْوَلُ : نّا لله » كيف تَصْئمٌْ جَهكهُ 
589 
رآ ميث َل لكي وماق وَأ ين بها كا وَلَا فَاسِقًا فَأعْتَبَرْتُ 
عمال إلا ان كل ذلك شيا وَاحذا هو يق ص صَّنْحَتِهِ حَطبًا . . . كان آلشَيِطانَ لَه أش يَمُوْكُ 


لأتْبَاعِه : موه 


وَكَانَتْ هُتَيْهَاتٌ » تو فَاءَ جوا إلى أنه وَصَاحُوا اكلم : ثم ما 


قَالَ أوَجْلُ : : تخت عيبي ولي معا وَومَفتُ لعفل آلمِسكينَ الذي لا َك إل يديم 


أل لصعِيتينٍ ؛ وَنَظَرْتُ إلى مَجْرَئ آلسَّكَيْنِ من حَلقه وَإِلَى مَحَزّهَا في زربي الليئة ؛ وَرََئتهُ 
ألما فرق صر ي الع عل کل جهة ٠‏ وريد يَصَوَع لي بعئته تبه الْاكيئئن ألا دح 


لحه 
سکم ق ر ر كع ر امكو و2 2 2 22 لضم 
ورا وسل يَدَيْهِ لصحي رين ت عرف أنه مني أَمَام تل ثم خيّل إِلَىّ أنه تلو 
اا ا ل 0 


ول مُسْرعًا ا f‏ 57 057 
ie‏ ر او ووو ر م هر ر وق مر ھ2 ر ته ر ا و رار 
خَلقَ لطفلٌ عالمه مه وأبؤه وحدهما وباقيٰ لمم ا ء عَنّْدَهٌ . يَا من دير الرضيع فوهبه 

3 
86 دی ا 


لکا َم كا وى ناوعا عل لك ين ذو ا 


)0 في الأضل : « أبن » بدلا مِنْ  :‏ صغيرهة» . 





مصطفى صادق ألر افعي و 


3 # 3 


r af MM‏ سور e «o‏ 3 0 وص ماس هام سا2 
قال آلرَجُل : وََمَدْ كنت مَهْرُوْوًا كالْجِية آلوَاكِدَة نَحْسَبْ انها هي تَوْرُ حيّنَ فَارَتْ حَشَرانّهًا . 
و a‏ و 


وَلَقَدُ كنْتُ أَحَقَرَ من الذباب آذ لا جد حَقَائِقَهُ وَلَايَلتَمِسُهَا » إلاف ئفد افدر 


0 


وا كَدتُ أَمْضيْ كا توفي رِجْلايَ حى سيعت صتا تيا ملول يرج تَرَجِبْعَ 
َلْوَْفَاءِ فيٰ تَحتانها وهو يرل مَلذِه آلآية : 
وآصير تَنْسلكَ 3 لذن يدعو ّم مم يِالْمَدَؤؤ مقي يرِيدُونَ وهر و تعد عتا 
كه الیو انا و5 یع من لمقلا َم عن و أب مون ات ارم )€ . 110 سورة 
اکن / ال .[A:‏ 
قَالَ : فَوَكَفْتُ أَسْمَمْ وَمَاذَا كنْتُ أَسْمَعْ ؟ هذه شُعلٌ لا كَلِمَاتٌ » أَحْرَفَتْ كُلّ ما كان 
حولي ومس مطباح رُوْحِن الْمنطف ا هو يتوج ۽ وَِذا الذنيا كلها رخ في ُو ۽ 
َأدتَفعَت في عَنِ الْجَذب الذي كُنث فيه وَكَانمَا في سَحَابَةٌ م ألشحُب ٠‏ قَفِيْ ُؤحئ 
ا ألْمَاءِ ارد د َلْمَاءِ 00 ٠‏ 


i 


تلاط الْحَقَائر ان الي واب بنضةا في تنض ات الذي ال ال و 


بهد يَكُوْنُ لدع غ على اتن كام الذي جَمَدَ لا يَتَحَرَّكُ ولا يتَسَايرٌ . فيلح ألسَّدُ 


أنه دتما ا يران في وله بنذ بَالأَهْوَالٍ » ل 


لدب 


a 5 31‏ ا 7 موي ر 0 000 كم 

قال آلَجُلُ : وَكُنْتُ أرئ يَأْسِيْ قد أغتَرَى كَل شَيْءٍ ٠‏ فَآمْتَدَ إلى آخر ألْكَوْنِ » وى آخر 
الزن ؛ قدا سَكَنَ ما بن إِذَا هُوَ ُڏ کان ياس يَوْم او يام في مَكَانٍ من لامك » أا مَا وَرَاءَ 
هذه الام وتا حافت هلدا لمكا ٠‏ قَذَلِكَ حُكْمُهُ حكم الشّمْس الَتِيْ تطلع وَتَغِيبُ عَلَى 


£, 


الذنا لإخيائها ٠‏ وَحكم آلْمَاءٍ أَلّذيْ تَهْمِئ ألسَمَاءُ به لِيَسْقيَ الأَرْضّ وَمَا عَلَيْهَا ٠‏ وَحُكُمْ 
2 ت r‏ 706 3 
لسّمَاويَة فی مَدَارهًا لا تُمْسكهَا ولا تنَا إلا 


238 


أ 7 سْتَمْرَار هذ آلأَبْرَام 


» وخ الْقَلّم‎ « EAE 


ر ألا 8 لد ع8 1 0 ع 2ه 7 

أن أثرُ أَلإِنْسَانِ أَلدَنَنٌ ألْحَقر قير فِيْ كل ذَلِكَ ؟ وَهَلْ آلْحَياة إلا بكلٌ ذلك ؟ 

رار 3 5 5 له كرعش “| 7 چ ا م ر 8 

و الذي د يَدِ آلإنْسَانٍ الْعَاجِر مِنْ هنذا َلتَظَامُ م كله فَيُسَوُعْ له ل أن يَقَوْلَ في حَادثة منْ 
يه er e E‏ سيت 20 
0 2 يتوق وإ كر اه 


تعر 


95 


كرتا ون الجقة رال ؛ فلا يون م 2 حمقه قە | 
وَكيْريَاء وَشَدًا ء وَدَنَاءَة وة » قمع ونان لل 


2 7 2 
آلْمُصِيْبَ مِيَ مَا نشا في الإنْسَانٍ مِنَ ِي . 


قال : ورّذث ال َنم في تس لاشيم مها ٠‏ وَجَعَت أله خسن تيل 
طبه وأَفْجَاُ ؛ كائث تفي تهت ورج كالما ِي بدا تيم ما نها لإفرار كل حَقيقة 


فيٰ مَوْضِعِها بَعْدَ ذَلِكَ آلاختلاط وَألاضطرًاب . 
مو i i EE oslo A‏ 11 
صَبْرُ آلَفْسٍ مَمّ آلّذيْنَ يُمَلوْن رُوْحَانِيتَهَا ميلا دَائِما بألعَدَاة وَالْعَشِيّ » وَعَلئ نُوْر ألْحَيَاة 


2 


وَطَلَامَا » يدون وَج الله الذي سيه آلْحْتُ لا غَيْرُهُ من مَل ؤمتا . و ميد أ فيد ألْعَييّن بهذا 


ا 


لْمَكَلٍ آلأغلَئ كَمَا يَكُوْنْ الأَمْرٌ رفي ألْجَمَالٍ وََلْحْبٌ ؛ الزن عن الرَاوحَيالت و قتسف إِلّى 
تر أَلدُنيَا آلْمْسَمَاة مُرْءًا وَتَهَكُمَا ز له آنا ء لك التي تشه حَمَائقَ الاب الالء . 
كور كج ٠‏ وَلَاكتها مَعَذَلِكَ زيه ألحَياةلهدةا ألْكَلْق ( الذَبَابيَ ) . 


5 م 0 2 .م r a Ger a Et‏ ر 4 : a‏ 
لك وَأش هى أَسْبَابٌ أَلسَعَادة وَألْمَوّة . أمًا ألْمَصَائْبُ كلها » فَهِىَ فى إِغْمَالٍ ألْقَلْب 


كك 3 3 
ل وَلَمَا صَڪٽ تَوبيٰ » وَقَرِيَ آلْيقيْنُ فيٰ تَفسِي » كيرت رُؤحيٰ وَأتْسَعَتْ 
ع بَعَدَتْ لَهَا بعت مِنْ غير حَقَائِقٍ ي اباب » وَأَصْرَقَ نها ألْجمَالُ الإلهِيٌ سَاطِعًا ِن كل 
تیو ٠‏ وك اطي ل عل كن ود دي تين بن شت يق + وج 


52 
وم وم 0 


ألْخَيْرٌُ من حَيِثُ أَحْمّسبُ ولا أَحْمَسبُ ء وَكَأَنَمَا نمث فَالْتبَهْتْ غَييًا » وَعَمِلَ الْقَْتُ لحن في 


مصطفى صادق ألرافعي Ao‏ 


گر وور 
الزمّن الحيٌ . 

ef س 2 5 ر‎ ef of «Kl ~ < م‎ 

ولد فت من آلآيَة طبيعة لم تكن في › رلا يت مَعَهَا مَعَهَا آلشَّدُ أَبَدَا ٠‏ فَأضْبَحّ منْ 
خِصَالِئ أن أرئ الَا یر کل مرکا یڑ پا نیو ين ځیرو وره ويا ٠‏ وأَستشْير ِن 


حَرَكَتِِ لما ری عَيتاي ِن قطار الإبل يه نَحْتَ رِحَالِه وَهُوَ ُد لير . 

ا موكلا حت دعَانَيْ َل ذو َْمَةٍ وَمرُوْءة وَجَاوٍ» 
َمَالَ : سيبك أله بف لدي ؟ كدت تله ٠‏ ازجع 0 كار 2 وَج إِلَىَّ دَنَازيرَ 
وَقَالَ : آتجز بهذو عَلَئ اشم الله وبر کته د فْسَيَئْمُوْ فيِهًا طفل من الْمَالِ يبلغ اشد شدَءُ . وَقَدْ صَدَّقّ 
إِمَانُهُوَإِمَانِيْ » قَبَارَكَ ِي اه ونما طفل آلْمَالِ وب وَجَاوَرٌ إَى شبابه . 


ع 


3 8 3 
جَلَسَ أَلَجُلُ وَكَانَ كَاَلْخَطِيْبٍ على الْمِنْبرٍ ٠‏ فَقَالَ آَلإِمَامُ : مَا ابه 
التكبة بِالْبيِضَةٍ شخب سج لما ها زیي تعرز وريه وَتْعِيتُهُ على تماد » ولس عَلَيْهِ 

إل لصي إن مه هُدَّة » وَأَلْوَضَئْ إلى عَايَةٍ 2 ثم قف الْبَئِضَة فيرح حَلْقَا آحَرَ . 
وَمَا الْمْؤْمِنُ في دُنْيَاه إلا كَالْمَرخَ في بَيِضَيو» عَمَلَه أنْ يكَكَوّنْ فيا » وَتَمَامْهُ أَنْ ينبي 


شخصه الكامل فَيَخْرْجَ إلى عَالّمه ألْكَامل . 
طنطا مصطفى صادق الرافعي 


قال الْمْسَعَتْ 


لُمْسَثَتُ 
ا 
2 
7 


| لانت د 
٤‏ 


ba 


ل الْمْسَيّبُ بْنُ رَافع : وَمَدَ آلِمَامُ عَبْنَهُ وَقَد رفع لَهُ شخْصٌُ مِنَّ ألْمَجْلِسٍ ؛ ثم جَلَى 


(*«#» «الرسالة؟ العدد : ١9 >» ٩۸‏ صفر سنة 1705ه = 7١‏ مايو/ أيار ٥٠م‏ , السنة الثالثة ع 
الصفحات : 6١5-8٠١‏ . 














A‏ دوي لملم 


بتَظرء كَنمَا طلم إلى عَجيبة عَجِيْبةٍ كَآلْحَقٌ إا بطل » وَلصَّدْقٍ إذًا كَدَب ؛ ٿه رڏ بَصَرُ عَلَيّ كانه 
جي ین جور ذم سا طز تنما گر وأ یی ھر یر ري لبد ٠‏ وَتِبَيّنْت فی 





وَجْهِهِ اا يل إل أن ال لشَّْطَانَ جَاءهُ بهذا آلوَجْلٍ يُفْحِمُهُ به بريه كيف يَجْعَلُ أَحَدَ 
مه 5 4 00 سه رم 

لْمُؤْمنِيْنَ آلصَّالحِينَ يتحمس فن ديد ليجع بن لِك ضلا لا يت عله في إِنْشاءِ قصّة كفر.! 

هنذا هو ضيفتا (آبْوْ مُحَمَدِ ألبَصرئ) يَتَخَوَضُ الاس ليَجيءَ فيحدثتا ييه في نل 


2 
آم 


تفسه والإثم برب ؛ فلو قبْلَ لي : إِنَّ قَوْسَ آلب ِسّمَاء بِأَحْمَرِهِ وَأَصْفَرِه وَأَرْرَقِه وَأَخْضَرِهِ » َد 
وق إلى لض وَأصْطَيعٌ من أَلْوَانء أَوْحَالا وَأَقُذَارَا ؛ لَكَانَ هنذا هنذا في تَحَاظْمِه وَإِنْكَاره 
رصق a‏ 2 2 4 2 
وَالْعَجَب مته ؛ ابر مُحَكَدِ مِنّ لجال الخُنس”2 الذي لو كَفْرَ أَحَدُ حَدُهُمْ ثم فيل : إِنّه 


ا 


و 


كَفَرَ هى, لَقَصَّرٌ اللَفظ اَن يلع الْحَقيقة أو صف شُنْعتَهًا » كَمَا بِقَصّرُ لفط الْجَْوْنِ عَنْ وَ 
عنم تلن أذ تمل عملا يج بون الزن كلتق فی ازع وا ستاو ولا كلها 
ف أي ل لر 86 وي لالجلاو اياون ياي الث وين 
اء آلْمَمَْئ الأَخْرَقٍ الَذِيْ لا به جَيُوْنْ ولا كف . 

مود باش من خذلانه ؛ َلَقَدْ يَكوْنْ الرجل لْمُؤْمِنُ في تَسَدُّدهِ ر 
كز يْ يَضْتَمُ حبلا يله فلا شَدِيْدَا فمو عَلَىْ طاق بَعْدَ طاق » لِيَكُوْنَ أَسَدَ لَه وََفْوَئ » ته 
اذه ألسَبْطان حبلا ذا هُرَ کان فِيْ أَلوَهَن مِثْلّ أَلعَنْكَبُوْتِ ا 
حَدَادِ ؛ فَرَأَنْهُ يصب يصب الْحَدِئْدَ الْمَصْهُوْرَ يَجْعَلْهُ سلسلة حَلْقَة في حَلْمَةِ » قَدَمَبَتْ تخكيه 


1 


EE 
کالّذي يَشْعْرُ ائه لم يُؤْمِنْ إلا مد سَاعة » هر ادا حبرم مهي مسجد آلحرَاس‎ 

بك ا ا عل یی ای ا بی نا سقط ر البو 

وان تام آلصّلَاهُ مِرَارًا في الوم » فَكَلَمَا دا وَفْتّ قَالَ آلْمُؤْمِنُ : الان بدا إيْمَانِيْ أطهر 


مصطفى صادق ألرافعي AY‏ 


e 2‏ 3 
وَقَالَ آلإمَامٌ : هيه يا أب مُحَكَدٍ ! قال لْبِرِيٌ وَقَدْ رَأَئ الْكَرَامَة فِيْ رجو الإمام : 
لا يرك اها آلشّيِحُ ؛ فَإِنَ آله تحال قذ َمل ما بحي هو في ما رَه تحن ؟. وكير 


و را 


للأقدار لَه عجري على أَلْمَاظِنًا ؛ ١‏ و مي الك رن ا انا ده رتغ أذ زد 
مُصِيْبةٌ جَاءتْ لتبديْل ألحَياة ٠‏ ولا کون إلا َر َة يرث لبيل الفكر . إِنها لَه الْقَدر 
ين َء هي عا مدا َء ين طهر العف ؛ وكا مِنْ حادئة لا تُصِيْبُ آمْرَأ ف 
تيم إلا بق يا بها ألْحَرْبُ بَيْنَّ هَلذه أَلنَفْسِ وَبَيْنَ عَرَائِرَهَا . فَنَكُوْنُ أَعْمَالٌ آلطَبيعَةٍ آلْمعَادِيَة 
أَسْبَابًا في أَعْمًا ل آلْعَقَلٍ الْمُمتَصرٍ . 

وک م من ندا البلا اَي يفضي عَلَى الإنْسَانٍ ٠‏ لا يكذ إلا وسال من ادر رديه 


ع 


2 7 صا عر ت 


آلإنْسَانُ لى عَالَمٍ ره آلْخَامِنٌ بو ؛ ك ذه لذا عَالَموَاحَدٌ لكل مَنْ فِيْهَا » وَلَدكِنَ 
دَايِرَة آلفكْر والس هي لِصَاحِبها عَالَمُهُ وَحْدَهُ . وَلسَعِيْدُ مَنْ قر في عَالَمِعِ هَذَا وَآسْتَطَاعَ 
أن يكم في املك الْمُطاع في مَنلوِر» نافد الم في صَِيرَتهَا كرتا ؛ والشقيٰ مَنْ 
لا ران صابن وَل الاس , ينظ إلى دا الي ٠‏ إن اك التجدز ‏ مإلى ديك 
لْمُوَئّقِ ؛ وَهْرَ فيٰ کل هنذا كَالأَجْتِيٌ في غَيْرِ بَلَدِهِ وَغَيْرٍ قَوْمِه وَغَيْرٍ أَهْلِ » إِذْ كَل شَيْءٍ 


“g7 


يُضْبِحٌ أَجْتَيًا عَن لإنْسَانِ مَا دَامَ هُوَّ أَجيَيا عَنْ تسه 


مد كُنْتُ ضالا عَنْ تفس وَعَالَوهَا كني كز كي ستشعر شعُوْرَ أَللْصّ » 


أَشْياوْه هى أ ياء الاس جَمِيْمًا ؛ ولص يَنْظْرُ إلى أَمْوَ س بِعَيْئَيْ شاعر مكيب 
کلف وه تر ومين ابل تيص حار . 


ب 0 14 م6 7 2 ى 
كُنْتُ وَأَه إن ضقث بالئاس أو وَسعْتَهُم ؛ رأث فى ذَلِكَ مَعْنَى مِنْ ضِيْقٍ اأص 
رات ر 2 o٤ r‏ مر م ت 007 
سَعَيهِ ؛ هو على أي حَالَيُو لا يَنْظْرُ فى أعْمّاق نفْسه إلا شخصًا مُتَوَاريًا تخت الظلام يتسلل 
في خشيّةِ وَحَذر ! 


کرٹ ن کیم ا رة مي أن لته PPE‏ عدي . وَمَا قط تَمَكّنَ سان منْ 


بجهته اة ل یرما > حت في آتّصالِه , دان الاس وَأَعْدَائْهِ منّ آلأشيَاء ؛ فما يَرَىئ 
و 8 0 


2 


وء ولا وء إلا سانا لاله وَإِنْبَانا لَهَا . وَقَدْ يكؤن عَدَوُكَ في بَعْضٍ الأَمُوْر عَيْنا 
لَك في ية تفسك ٠‏ کیک مله اة شتت . 

ولو تحن کا شاوی إسلام یکا يك ٠‏ سام الْمفَْديِنَ پو ن أضڪايو لأا ر 
لْكَمَالٍ آلإِسْلامِي ؛ وَهُوَ اَن : ير آلإنْسَانُ فِيْ عَالَمٍ تسه تفس وَيَجْعَلَ باطتهُ كباطن کل شَيْ 
إِلْهِىْ ٠‏ لَيْسَ فيه إلا قَانونُه الواح لْمُسْتَمِرٌ به إلى جهة الكمَالٍ » لزع بوه ين أجل كمال 
عَنْ دوَافع غَيْرِِ ؛ تَر الإْمَانٍ إلى تفص عير هُو أو تفص . َالْمُؤْنُ كَالْمُْنِ ؛ إن 
نمر َلكَ مار تسه » وَإِنْ عَطَلَ لَمْ يَضْحَذْ وَلَمْ يَحْسّدْ وَآسْتَمَرَ يَعْمَل بقَانُون . 

وَلقذ تأت في مفْسٍ گرو . ٠‏ على خر مِنّ آلْحَيّاة تُشْبهُ صُوْرَةَ آلثَّمَرَة لْحلوَة 

جْتَمَعّ لها منْ وة مها مها ما تن به من حَلارَة وَنَكْهَةٍ وَمَذَاقِ ؛ قَلَعَا عَقَلْتْ 
ا قم رخال أي مله كافاع ملفا : فِيْ لْبِصَلٍ . 
وَكَانَتِ التَفَّاحَةَ حَمْقَاءَ كراد قا . وكات حَدِبقة اث حقةً ؛ رطقت أ كم : 
مَسَحَتْ في آلدُنْا وَبَدَلَتْ إِذْ حلفت الْبصَلَة بَمْدَ أن حلفت التْفّاحَةَ ؛ وَمَاعَلِمَتِ الْخَرْفَاُ أن 


لت 


لْكمَالَ في هذه ألْحَيّاة مَجَمُوع ۶ تقائصَ ع وَأ للْجَمَالٍ وَجْهَيْن : أَحَدُهُمَا ألّذئ الاسام 


0 


4 وه r‏ 8 ر ن e‏ وھ e‏ 
لبح ؛ لا يُعْرَفُ هذا إلا من هدا ؛ ون ألْبَصَلة لَوْ أذركت ما يُرِيْدُ الاس مِنْ مَعْنَاهًَا 
وم لد 52 مه ل r‏ 

مَعَْ َلتَفَاحَةِ لَسَكَتْ لقث تلتها جي لاة » رقت من مذو هاي لبت | 


9 
ع‎ 
f 
ki 
4 
5 
E 
٣ 
8 
1 
11 
د‎ 
3 
2 
5 
8 
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0 
ي ر ا 


إن الا نر أي من يتين ٠‏ وَمَا يد ان قلق ره له رو ٠‏ ولق 


کل شيْءِ فيٰ طَبِيْعَةِ تسه » على هذا ضح كل د شيْء وَلَوْ في تسه وَحْدَهًَا . 


قال أ رسن م عه 0 ہے ا e‏ 
سے ص 


لین ول تلفت عقئتيه بتقسيٰ ؛ کان کل مَا حولي مُنْبَجِسًا في رُوْحِيْ بِشَره , 


مصطفى صادق آلرافعي A4‏ 


5 
e 0 


وکات الذنيا بهذا کالمتطابقة في أي عَلَى مَغْتّى وَاحدٍ » وَرَادِيِ أن كنت رجلا عرب 
ممما ؛ وَمَا شب هَرَاءَ لودجو رة من ْمَأ قراخ العمل مِنَ الذَكَاءِ + هنذا هُوَ لعفل 
لْبَليْدُ » وَيَلْكَ هي ألرُجْوْلة لْبَلِيْدَة ! 


وَالْمَرْأةُ تُضَاعفُ مَعْئَْ اليا ف التي » ا جرم کان الخلا مها مُضَاعَمَةٌ لمع 


52 
2 


لكؤت ۽ علدا م لم وجهل ن جل + كنت أَعِيْش مِنّ الكْنٍ في فَرَاغ مَيْتٍ » 
کل 4 3 .رم 


2 2 و د 5 977 ى ر 
وَكَنْتُ أحسن في كل مَا حَوْلِيْ وَحْمَةَ وَعَفْلية ِرُنِيَ أن ألدنيا غيْرُ اة ؛ ركف بيه فن 
عَينیٰ نيا أَرَاهَا ع کا ی ا 


ت 
ےه و 


وَعَرَفْثُ فت أن كلّ يَوْمِ ْغ ن على لرل المرب لمعتب لا يَنضي حن بم فنه فيو عرض 
َم ار . وَمِنْ هَلذِهِ آلأيام لمر نِضَة ألْمْتَهَالكةٍ ٠‏ تعد آلْحَيّاة أَنْتِقَامَهَا م مِنْ هنذا لحي الذي 


نم اس سوام 


فض بها وَفَاتَ عَلَيْهَا » وَجَعَلَ تسه کاله لا رَوْجَدَ له ولا صَاحِبَةَ ! 


وَآَيْمْ أ آش إن ليطا لا يفرح بلجل أَلزَانِيْ ي وَبِألْمَرْأة راي ما يفرح ِألوَجْلٍ الْعَرّب 


2 


لْعَرْيَاءٍ ؛ هين كنك وفلف لزه » أنا فن كتين ايان رذب في 


- 2 2 


Ne 


o2 


ص 


3 


که e‏ آل 

اسلوب فضيْلة .. ! ! ماك بْلُِ السَيِطَانُ وَيَمْضي . وَهُنَا ين ألشّيِطًا ن وبق ! 
مئ» رك كه عم 4 2 سمي ا 98 2 م 
عع مس يس ن ول زم ۽ وقي خف اد لا لل . 


وَكَانَ كَل موا لِأَفْراح مَذَا آلْكَْنٍ الْمَظِيِمٍ ! 


ومّيضت ت أيايي شرب بنضهًا في بض + ررض ضهان حت أَنْتَهَتْ هاما » 
وَجَاءَ الوم آلْمُدْتَفُ ألْهَالِكُ الذي سَيَمْوْ 


بعيسميلن 


َحْكَامُهُ » وَمَا أَنْتِ مَعَدُ في طَبيْعَتِكِ ولا هْرَ مَمَكِ في طَبيْعيَه ؛ قَفِيِمَ أَجْتِمَاعُكُمَا ل 


أَصْبَحْتُ قلت لتفسئ : كَمَا تشين وَيْحَكِ في كام جَسَدٍ مُخْتَنُ ل 





ع «وخي القَلّم » 


ەا ا oj o‏ ع 7 Î‏ توم ]. of eA‏ ريد ee‏ سي ف . كي 
وَيْحَكِ يا نَمَسُ ! إِنَيْ رَأَيْتْ هذه آلدّنيَا الخزقاء لم تقَدَّمْ لي إلا رَغِيْفا وقالت : أمْلأ 
٩ 5‏ ر ست 7 f eo‏ ر tr‏ 3 5 سے کے وس م 
بهلذا بطتك وعقلك وعيتيّك واذنيك ومَشاعرك . آم آه ! ممكن اح مَعَهُ أَرْبَعَةُ 


مسښتجيادت ؛ إِنَّ هنذا لا ليشي أَنْ يَذْمَبَ مي بالأزبعة لي تُمْسكنيٰ عَلَْ الْحَياة 
لأَملٍوَالْعَفْلٍ وَآلإِئمَانِ وَألصَّير 

لَقَدِ أت فيٰ هَذِه الْكَابةِ صَغِيرُ هَمّي وک دم أي إل لا قذ أَشرَفْتُ عَلَى الهلَكَةٍ 
ای کب کا رن الت ال ب ب ۴ على صاب مختدرة تهكنها 
أَمْرَاضهَا وَوَسَاوِسُهَا » وَإِنّمَا وَجْهُ آلِنْسَانِ في ري 2 لله ُو وَجْهُه وجه نيا ذبن 
e‏ و 


وتا لَقَدْ عَجَرْتُ عَنْ كفا آلدَنْيا لذ ألأعْصًاب الْمَريْضَةٍ ألرَاهة ؛ قان حبَالَة ألصَّيْدٍ 


صوخش - لا تكو و حيط الإبزة ٠.‏ وَأ صخت ونان حجري لس في 
طَبيِعَته َلالْتوَاءُ إِلَئ يَمِيْنِ لاو سارعا ؛ ر يل ي من صَلابَتيْ ن أي لأَسَدُ » وَلَكِنْ 


و دو 


سد مِنْ حَبجَرٍ 3 لا تفرض ة فونه الْفْرَارَ مئه عَلَىْ أَحَدٍ ! 


f 1 2 


حم امل 


َال بُو مُحَمّدٍ : وَرَأَنْتْ تَنْسِئْ في هلدا جور كَالْمَيّةٍ » لا تُجِيْبُ ولا تَمْتَرِضُ ولا 
RU r 0‏ كاز ا“ عدي e o‏ ر و تاس 
. ونت أ + وين عَلن التو أذ رين عن واي ۽ فعلايئ شكونها جز 


وََبْقَيْتُ أن أَلسّيْطانَ > بيني وَبَيْنَهَا » وَأَنّهُ أذ بِمَتَافذْمًا ٠‏ فرذت ألصّلاة فَتَقَلْتُ عنها ورأيتنن 
س1 05 كك مس كس 4 
لا صل لَهَا » بَلْ بن خيل إل أ ن دا قمْتُ إلى الصّلاة رمَا قَمْتُ لأتهرٌ َأ بأصّلاة ! 
ا و م ر رر ت ر ر 
وجعل السب ن اني ن َف يري لي ٠‏ ثم أشني دي ٠‏ حت فرحنت 
که ماه ےا ا و مك وو ی ر عو 
أن جَننْت › وَكأنَمَا كا يري المي بق إِِمَانِيُ يُجَاذْبْىْ فِيِهَا وَأَجَاذبة » فَلَمْ أَلْبَتْ أَنْ 
مسن بال وََلْقَْتْ هذه الْبَقية فى يَدَيْهِ ! 
ري كي ب ريك ل وم ر ع ملو م رر و اد 
ثم آفقث إِفاقَةَ سَرِئعَة » ربث (الْمُضحف) رفني مِنْ قريب "© , فَعْذْتُ به وَعَطِفْتٌ 


ا e‏ سم 0 - دا ل قوس ار 0 س ر 0 7 
() ( الرَغيِفُ ينلا لبط ٠‏ فهكذا هْرَ لمكن , وَلكِنٌ مَل في آلباقياتِ مُسْتَحِيْلٌ ) . 
زفق في أَلطَبْعَة ا ولّی ١:‏ بوي قَريبٌ ) بدلا مِنْ : ١‏ زي من قريب 4 . 


عع ماق ر ۹1 





E4 2‏ . بيد أبن أ را ماع e‏ 7ه os fe Tasman‏ 


ےر e‏ ےو 


ج شک و زار ب 


to 


| إنعاين أي قي لي في ِلك أ خظة آي 
صَعْفْتْ عَنْ حَدْلٍ ألْحُضْحَفٍ كَمَا تقلت عَن الصَّلاة » قبي الطاهِرٌ طَاهِرًا وََلنْجِنْ نَجمًا 


اه 


ا لي Le‏ موسر / مرك ف رشك ون عه a‏ سل اي Ta‏ 
ولم تكن نفس فِيّ ولا كنت فِيهَا ؛ فرآيت الذنيا عل وجو لا أذري ما هو » غير أنه 
و ° 1 oo‏ مام ir o it‏ ۹ 8 
هو مَا يُمْكنٌ ان يَكُوْنَ مفو لا مِنْ تَخَالِيْط مَجَنُوْنِ تركه عقله مِنْ سَاحَةٌ » قايا شعؤر 


ا کار طز 
کا امیت إلى مدا كم أل ما عولْث » وکات الرس قذ انث من بي عزنا 
شرا ما » َا لتم اجر نمل لزع صرب نه الصّخْرُ كن ان . 
لفت یکل العو فنَظَرْتُ قَرَأَيِتُ 
E e 3‏ 
ل الب ين يط ١‏ تع 0 تارق وسنت » وك لن ني 


ات لتنج بسع راحدة : ايت مادا ؟ رَأَيْتَ مادا ؟ 
وارمج بصيحل واسدة . قرا ر 


بعت البح آنا مُحكدٍ » فَقَالَ : رأث تة وجو أَشْرَقَتْ من لضفب تنظ إل 
ا 6 قر ال ٠‏ ؤ لث آهاث ت الكو كلها وها كانه في 


ضرت ويَشَاشَيِو . وَعَمْعَمَّتِ ( ألرْجُوة اللاتة ) بِكلِمَاتٍ لَمْ أَسْمَعْ مِنْهَا شيا » ولك 
نَظْرَمًا 6 ت وك لز ل : ١‏ أكذلكَ الْمُؤْمنٌ ... ؟ ٠‏ . 


7 
6م 8 


ٿه غَابَتْ وَتَخَلَتْ ڪٿ وَبَرَرَت ثَلَانَةُ وجوه أخرَئ » كَأنهَا تقيض يَلْكَ » واعود بذ 
من أَوْسَطِهًا ٠‏ لو َنَت آبَاثُ الَْحِيْم كلها وَجْهَا انت في نُكْرِِ وول » وَخْيْلَ إِلَىّ أن 
رجه َالضف ونا وج رة من سور آلمُضحَف » فزت » قوقح لي مما َم في تق 


u 


3 


من للحت أنه : تَبَتَيَدَا ای لَمِبِوكبّ . . . 4 . 1١11‏ سورة المسد/ الآية : ١‏ 
وَطَمَسَ الام مء الؤؤيا » تيمت الذنياء اي شت أن أ آنَامِي فد الٿ عَلَىٌ ظلَمَةَ 


َد ظُلْمَة » وَأَلتَمَمَ شَيْءٌ أَحْمَرُ » فَنَظَرْتْ فَإِذَا لدم تايل في عَيي كانه شعَل رى › 


۹۲ «وَخي القلم 0 


َجَِعْتُ أَسَدَ آلجَرْع : وَحَسبْتهَا طَرَائِقٌ مُمْتَدٌ ممت مُمَْده ررحي تَدَهَبُ بها إلى الْجَحِيْم . 


عداو 5 


وَمَانَتْ كَل حَوَاطِرِي بَْدَ ذَلِكَ إلا فكرَة وَاحدَة قث حي َكل في قن أل لار » 


ع ر ا وو و كش # us‏ 
وهي : « كنف ترات فَوَضْحْت بين وَبَيْنَ أله حَنْقَيْ ؟ » . 


ا تي قَد ني اط فِيْ دَيِيٰ قَصَّاحَتْ » وَجَاءَ الا تاس عَلَنْ صَوْتِهًا 2 
ا ی يد 3 مد لأي ما 3 سْتَطاعَ حَبِْسَ لدم » وَأَحْمَالَ حيْلته حَتَى اسف سف لْجَرْحَ 
دَوَاءٌ وده ؛ فَجَعَلْتُ أو 9 ب نَفْسًا بَعْدَ نفس > وَرَاجَعْتُ قَلیْلا قَليْلا . 


4 سے مه ا اس 25 
ٿه طَافْتٍ الْحَيَاةٌ عَلَىْ عَيْئَنَّ فَفتَحَْهُمَا ء ٠‏ قدا الأشياء بدو لي وَلَيْسَ فيهًا حَمَائِقُ رلا 
مَعَانِ » انها َل جَدِيْدَةَ نَحْتَ بَصَرِيْ » و َكأنّهَاحَارجَةٌ لِسَاعَتِهًا من يد ا ثم ! 
وَتَمَائْلْتُ شيا بَعْدَ سَاعَاتٍ ٠‏ فَأَحْسَسْتُ أن تفس قَدْ رَجَعَتْ إلى سَاخِرَةٌ مى تَقُوْلُ : 


52 
5 سار ا صم 


كف رَأَنْتَ عَمَلَ لعل أيه الْعَاَلُ ؟ 

تدأ آله عط افد بن وتن يأ 
حت أَحْسَسْتُ 1 د وة الوجُؤ كلها مسقن ُْحِيْ » ويل َي 
عَلَنْ هڏ الأَرْض فة جبَالًا وَصُخْوْرِهًَا » عَلَى حِيْنَ کان جشمِيٰ مُمَدَدًا كَالْمَيْتٍ 
لا يَتَمَاسَكُ م مر أَلصّعْفٍ ! 


ك 
rk‏ 
ن أجد 


82 


ت حت م ل أذ ب َلَمْ أشعر بو قط في ألْحيّاة وَل يأب به ع“ 
ولا فر : ينث أَنهَا مُمْجِرّةُ آلإمَان لجَدِئدٍ المَصّ » الْمْمّصل بآش لر عَإِنمَانِ الأنبياءٍ 
دن أن تَلْمَسَدُ شَهْوَةٌ ٠‏ أ ت َعْتَرِضَه حَاطِرَة » أو تُكَدَرَهُ َر واحدة مِنْ فكر أرْضيٌ دنس . 

َال آلْمْسَيْتُ : ته جَلْسَ الْمْتَحَدتْ › ركان اتن في أ جر كَلَامِه كأَنّمَا غَادَرُوا لديا 


ماعا ويج تلن بل حقو وير ايان ؛ فَسَكتَ الإمَامُ ولم يكلم ٠‏ ليدع كل 
طنطا ` مصطفى صادق الرافعي 


1 
ع ں0 (امْرَيَ 
سکم ان دزو ی مصطفی صادق الراذمي 4Y‏ 


6 





ی 
قال آلْمْسَيْبُ بْنُ رَاِع : وَأَطْرَقَ تامسن فلبلا بَعْدَ حبر (أبي مُحَمدٍ الْبَصْرِيٌ) ؛ إِذْ كَانَ 
کل مه كد تع الت شيع ٠‏ أذ تخي في تبه ية اوي > ركان مجلس " 
َد مد با منڏ لْعَصْرِ وَمَا يَكَادْ اهار يد ُشْعرُنا بإذْبَاره ٠‏ حَتَّئ أعْتَرَضَت فِيْ شَمْسه الْخيرة لي 
تَعْترِيهًا إذ ّث أن تَْوْبَ . وَكَانَ إلى يسَارِيٍ تى ران الشاب » حَسَن ألصُّْرَةٍ » وَضِيْء 
شرق › لَُمَبةوَسَنْتْ » اَل علَى الأهام , َالِ الام علو . 
esr‏ 2 وام 000 ەه و ٤ه‏ 2 ٠.‏ م 
ا 
ع ؛ قلت له : بت ين آلتهار يا جاجد إلا ذل صَبْرِ الب دنا ل اوعد ؛ وَلَم 


0 


ر بن انس إل ل تا ل ماح أذ عَلَيْهَا ويها وَعَلَايْلَهَا » وَلَلكن بَعْدَ أَنْ 
ھا ین م رین شا تر مان وها ا 2 


س8 


و 


ا 


f 1‏ و f‏ 002 کر 

فأهتز ألمت لهلذه لْكَلمَاتِ » وَسَالَتِ ألرّقة في أعطافو › وَقال : د عم ! أمَا تر 

2 ر عم 7 رر 2 م © ل ماي 

بقىّ مِنَ التهار كانه وَج باك مَسَح دُمُوْعَهٌ ولس حَوْلَه إلا كابة آلرَمَنِ . 

و ڪان رَه ا ان کان ما BRT or Sols‏ ل ساس 28 

قلت ن لك حير يا فت » فان كان نك مما نحن فيه فقصه عليّنا وعللتا به سَايْرَ 
CE‏ - وهم 


٠‏ فی : أَرَىْ لَك لِسَانًا وَبَيَانَ 
كن كنيد ع زعب وص رهد »وةئ ؟ 


فَبَادَرَ مُجَاهِدٌ فال : وَئِحَكَ يَا فتن ! لَقَدْ تَحَجَرَتَ وَاسعًا ؛ إِنَّ ن المي لصي بن 


2 


(:*#) «الرسالة» العدد : 94 . ۲٤‏ صفر سنة ١١١٤‏ ه = /ا؟ مايو/ أيار ٥‏ مء السنة الثالثة » 
الصفحات : 883/8537 . 





44 وي لملم » 

يَدَيْ أله وكتاب سات في عمق مَنشُور مرو . وَحَلْ اقات ألصَّلاة إلا سَاعَاٿ َل لكر 
يوم من مِنّ لمن » تأي آلسَاعَةٌ ڪا قبلا كما أن تَوَُآلْقَلْبٍ مِمًا عَولَ آل نم ؟ نما فى 
انج : انل اميا بنش يها ٠‏ وأو أل خاسة عن ني ووذ تت د 
من قبل ء لَطَرَدَهُ من آلعتبَةٍ ! إن آلْمَسْجدَ يا بن ! نّمَا يموك لدَاخله : أَدْخْلْ في زَمنِيْ وَدَحْ 
زَمَتَكَ » وَتَعَالَ إِلَىَ اها ألإنْسَان اله عق ا ولق عا ا 
َلك وَفِكْرِكَ › لِيَشْعْرَا سَاعَة أنَهُمَا فِيّ لا فيك . وَلَسْنَا آلآن يا بر ني ف متَحَدبِ كدي 
لْقَوْم يَتَطَارَحُوْنَ فيم أَحْبَارَهُمْ » بَلْ نَحْنُ في مَجْلِسٍ عِلْمٍ تَكَلّمَتْ فيه رقب مَلذَا وَرَقَبَةُ هلدا 
نا مضت ؛ ق أل افأ متك ون علج كبر طني الب دشاب الذي بذرة 
لْكَلامٌ فيه أن يَكُوْنَ كَلامَا ءَ عن أَلصَّعْوْد إلى الْقَمَرٍ وَلْمَبْضٍ مِنْ هُنَاكَ عَلَى لبَق ! 


1 1 
2 ين 2 


i 





5١ 


َال لْمْسَيْبُ : فاته لی » وریت مُجَاهِدَا يتَنهُدُ كَآنَّمَاآنْصَدَعَتْ كَبِدُهُ : فَقُلْتْ : 


ما بَانْكَ ؟ قَالَ : إل شابن ذ مر علي الكاعة تفت مئه في 5ة هذ الى ٠‏ ٿم فده 
ذا رنت هزه ٠‏ جاتن الغ ين إشتابي بأ شيخ خزد عن هم أذ 
شل باب یې ئة ! 

وَتَحَدَّتَ آلف » فَإِذَا هو دير بين فكي لسَان شَاعرٍ عَظِيوٍ؛ ٠‏ كلم كَلامه بِتفْسَيْن مسين 
شبد تتح المغتى واف والأخرئ غلوئة لي ونا فيها آلنّارَ وَأَلتُوْرَ . 


ل : إن لن قصّة أيه أشي » لم يبن نها إلا اكلام الذي فت فيه انها ؛ وقد 
أت 07 من أخبار الْقَلْب مُفْحَمَةَ بالآلام وَالأَخْرَانٍ » لا يْرَادُ بالامهًا وَأَحْرَانِها إلا إِنْجَادُ 
أخْلاقٍ لَِقَلب يعيش بها يبدل الذي قُثَرَ عَلَيِْ لحت لا يَكُوْنُ قذ أَحَت غَيرَهُ كير ما 
يكُرْنْ مذ تَعلّمَ َيف يلي نَفْسَهُ في عَيرهِ » وَمَِهِ كَمَا هي على دَرَجَاتِ آلْحبٌ ؛ فَهِيَ 
أ 


2 ا قار . 0 ۹ر 0 2 . ات ماس > 1 2 1 
)١‏ ( سَتَابِئ فَلْسَفَة المج في مَفَالاتٍ أخْرَئ ما يَجْمَعُ هذا الاب » وأنظر مَقَانَة : « أن” 
أكيرَ » ) . 
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رمت صَدَقٌ َلْمَرْءُ في حي كانت فكرثه فكْرَنَيْن : حَدَاهمًا فكرَة وَالأخرّئ عقيدة 
تَجْعَلُ هذه رة اة لا عير ؛ کیو ماي وڈ الب فيي وة ل 


دلا شي 2 ألدُيْيا عبر لحت ب يَسْنَطيْعٌ اَن نَل إلى لدُنيًا تارا صَغِيْرَة وَجَنّةَ صَغْيْرَة » 


ا يفن عاب تفس واد أ يها وَهذِ حا وق رة : 
دَالقصَايُ ماقا تغل فن تقل الإنسان ين حَبْوَايِو » وَكَذ لا نَل إلا أقلّه وبق في 
لْحَيْوَانيّة أَككدهُ ؛ وَلَدكنَّ الْحُب الصّادقَ ق تلع لإنْسَانَ مِنْ حَيْوَانيتَه بمَرَّةِ وَاحدَة > بيد أن 
لا يَكُرْنُ كَدَلِكَ إلا إا فة الامو ؛ فهو كَأعْلَ آلنَسّكِ وَالْعِبَادَة . 


5 


5 


کان من حبري أَنَيْ دُعِيْتُ يَوْما إلى ما يُدْعَى ليله ألشَّبَابٌ فِيْ مَجْلِسٍ غِنَاءِ وَشَرَابِ 
يَا له من مجلس ! وقد قَالَ تَعَالَى : 4 أنه کہ کی أن یشرب کا ا وض م 
رها [۲ سورة البقرة/ الآية : ]۲١‏ » والبزضة في صي أن كات آنأ راي . . . ية 
فلان لْمُعْنيّة لْحَاذْفَة لْمْحْسئة الْمَادبَة 5 تَخفط لبر وده تَرُوِيْ لسعْرٌ » َنم باع يها 
حَلاوَة ت وَجْهِهَا » وتلق ألدكتّة إا شَاءَتْ خَلقَ الزَهْرَة لْمتفَدَحَة عَلَيِهَا سَفَيْط النّدَئ ؛ وَتَّجَةُ 
بأَلْحَدِيْثِ مَا شَاءَتْ َتَهْزْلُ » تَجِمَلُ للْكلام عَفْلا وَشَهْرَةَ تُصَاعِف بهم مَنْ حه ف 
شهواته وَعَقْلِِ ! ۰ 


وَسَتَجْرِيْ فيٰ قصَّتها ألْمَاظُ القصّة تسه , لا انانم مِنْ ذلك ولا أنَدَهَمُ ؛ فَقَد در آنه 
آلْخَدْرَ بلفظ الْخَمْرِ وَلْمْ يتل  :‏ أَلْمَاءَ آَلّذْيْ فيه السك » » وَوَصَفَ سيان وَلَمْ يقل 
« ألْمَلكَ ألَّذيْ عَملَ عَمَلَ ألْمَرأة آَلْحَسْنَاء فن تكله ٠»‏ وقد الأ ها الأسكام ‏ وآ 
مها : ١‏ حَاملَةَ آلسّمَاءِ الي يَضْنعْهَا آلإنْسَانَ يديه » وَحَكَاية ما بي ألوَجُلٍ وَآلْمَأة هي 
قال آلْمْمَيْتُ : فَتَبَسَمَ إِمَامنَاوَنَطَرَتْ عَيْتَاهُ تَسألَانِ سْوَالُا . آنا مُجَاهِدٌ لَرْدِيٌ فَكَانَ 
من هة الطرب كانه علَئ فب هیر » وَقَالَ : ل َة ّى » إن لذا لبان كيل لين . . 
ثم قال لفت : وَذَهَبْث إِلَى الْمَجْلِسِ وقد جَعَلتَهُ هذه لفق ين عرشب وآطران 
انه تَمُسيْرٌ لها هی أا هي فَجَعلَثْ تَْسَهَا تسيا لكَلِمَةِ وَاحدَة حي : « لَه . 


۹71 ( وَحئ ي اقلم ؛ 


َال آلْمُسَيْبُ : وَطْرِبَ مُجَاهِدٌ طَرَبًا شَدِيْدًا وَسَمِعْتَه 2 ته يُحَافتُ بِصَوْيِهِ يَقَوْلُ : « لله دَدُمًا 
ام اد ؛ نذه » هذه وة َلْحُوْرِ لْعِيْنِ 1 

و َال المت : ووب جَمَاعَة أل اماس إلى اشرب » وَمَا وُت حرا َه وَلَنْ 
ها ولو سَرِبهَا اس جما ء وَل وها ولو لطم لْعَبثُ وَل تفر آلسْمَاه إلا 


1 


حَمْرًا ۽ ني مذ كُنْتُ يَافعًا رَأَيْتُ أَِيْ يَشْرَيْهَا » وَكَانَتْ مي تومه فيا وتَشْنَدُ في تَخْييفِ 
وَتَسْتَدمُ » وَكَانَا يتَشَاحََانِ يتاه لادی ندر عليه بمب خش الْقَوْلٍ » وسر مره 
وَغَلَبَدُ الشْكْدٌ حى نَارَتْ أَحْشَاوْةُ » فَدَرَعَهُ ايء ومن وِعَاءَ » وَجَاء إلى ونا َال 
َمسَكَ پٺ ونا في حجري ۽ > حى افرع جوف ؛ وَثَاَتْ أي لِمَِعَهُوَأَنْمَت ناله عن 
َتَضَارَعَ جنه وعقلها حي مائ على وَجْهِهِ كََلإِنَاءِ ؛ مَالْتَوَئ كالح بَطئًا لظَهْر › 
وانجتع المد فن سك ٠‏ ثم لرا يرجه أسمَلَ بَطيها ايت ٠‏ قَأَضًا صاب رَأْسُهًا 

بجا المي لم تيبم اوتا كانتا شرع هربا بحجر » وار رَ دمَاعْهَا عَلَىْ اررض 
مام يني ۽ وَدَأيهَا لمت تز عَلَىْ أَنْ مَفَحَتْ يإِحْدَئ يَدَيْهَا ف فِيْ ألْهَوَاءِ » وَضمّت بالأخْرَئ إلى 
صَذْرِهَا » تَنَوَهَمُ انها تَحْمِيِيَ وَتَدْفَعهُ عَنّىْ ؛ م سكت ١‏ وَلَوْ لَمْ تَحْتْ من اة فن 
رأسها لَّمَانَتْ مِنّ ألصّرْبَة في بَطِهًا ! 


2 2 2 
ل الشيث : وأطرق لتقن تة وأطرق اكارن كه ٠‏ رتح اة موا 
رَحمّهًا اش ! ا : رَحمَّهًا أله" ! 
4 ا ل : کان عَا 3 2 00078 0 
تم ل ألفتئ : وكان عا ٿه ن فن لاسي عفرن ولك م ٠‏ ويه عرفو له لو ع 


ن 
5 7 ع 2 
ن شرب کم آم ما شرت أنَا حدر . فَمَالُوا للْمُعَئية : إن ن هذا لا يحل فی 


ديْوَانِئَا"" . قَتَطَرَتْ إِلَىّ » وَهَرَبْتُ أا من نَظْرَتِهًا بإطراقة ؛ ٿه قَالَتْ : تَشْرَبُ على 


لو 


)1( هي ما يُعْجَنُ نو الْعَجِيْنُ وَتَفْسَلُ فو ألا 55 2 قذ يُوْضَمْ وها ألْمَاء لوصا مئه » رَد ِن حجر از 
خَرَفٍ أَوْ غَيْرِهِمًا . 
زفق َيب دِيم ازا يدود بم ّرب » كَأنّهِيْوَانُ مَلِكِ . 
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وَجْهِيْ ؟ فلت لَهَا : إن وَجْهَكِ يفول ل : لا تَشْرَبْ . . . قَتَضَاحَكْت وَكَالَتْ :مويك يَوْلُ 
َك غَيْرَ ما فون لاء ؟ رث من كلما إِطْرَاقةٍ أخرَئ » وَوَصَلَّتْ آلطراقانِ ن ما ين 
وبين لبها ؛ وَتَبَه يها مغل حن حو الام عَلَْ طِفْلِهَا إا آدَنْهُ بلِسَانِها فََطْوَقَ مَاكمً يَدْكُوهَا إل 
35 

وَلتَقَنَتْ لِمَنْ حَضَّرَ وَقَالَتْ لَهُمْ : لَسْث أَطِيِبُ لَكُمْ ولا تنتَِعْوْنَ پي لا أَنْ تَسْرَبُوا لن 
وله وَِأَنمْسِكُمْ » وَأنْحَط عَلَبْهِمُ السَاقيٰ » فَشَرِبُوا رطالا وَأَرْطَالَا » ٠‏ وهي بَئْنَ دَلِكَ مُه 
وذ ملت عَلَيْهِمْ وَخَلَا وَجْهْها جْهُهَا لَهُمْ من دوي وَإِنَّمَا تَخَالِسُنِيْ أَلتَظرَة بَعْدَ آلتّظرَة . 

روس لي سَبِطَاني أن تََدَد مح مذو يمل عَرْمَيِكَ مع احفر > ( فَإِنّمَا هُمَا شَيْءٌ 
وَاحِدٌ ) . ولك ن كنت أحةٌ الكقر ليها » مره اها نطو الوب لحب . ( رة 
أن عنها بر لظ ) ١‏ دكن بل كلت اشن أنه وأا وا جرا 
قات لي كَالْمتْكرة عَلَىّ يال قي عت لك ونين جب اتن 
ا قنز إن إلا معدا . 

هع تراث بن لقم أرط م شغ ؛ کیت لن وشين نة ته 
وَحْدَهًا ؛ وتا تَنَاوَلَتْ عُوْدَهًا وَصَمَبْهُ لبها ضَمًا شَّدِيْدًا أَكثَرَ م من لض . وَأَلْمَسَنْهُ صَدُوَها 
وَنَهْدَيْها ؛ نه وت إن بتنتى . كما كت آله َع إن آنا والغزد + مُه قث هنذا 
لصوت [من الطويل] : 
ألا قال الل الْحَمَامَة غفذوة عَلَى لصن ؛ مادا هَيِبَتْ حِيْنَ عت ؟ 
َمَا سَكَنَتْ حَنَئْ أَرَِتُ لصوتها وفلثُ : تُر هَلَذِيْ اَلْحَمَامَة ج جت ؟ 

2 # ê 


عل صق رر 


وَمَاوَجْدُ أَغرَلِيَةٍ فذقت بها طوف الئَرَئ مِنْ حَيْث لَمْ تك ظَنِّتِ . . 
ذا كرت ما الْعضّاه وَطِيْئَهُ وبر ألْحمَئ ِن بَطنٍ حَبِتٍ ‏ أرَنّتٍ . 


یر 


3 


باقر يي لؤقة عير يي أُجَنْجِمْ خاي على ملكي ا 


5 ر3 


ونه غتَاءَ من فلب يي ٠‏ وصذر يهد » وَأَحْشَاءِ لا نُخْفِيْ ما أَجَنّتْ ؛ وَكَانَتْ رتفم 


4۸ «وَخي الْقَلَم » 


لوت ا عفدي آلدّمْع عَلَىْ صَوْتِهًا › تعش ويسترل فلبلا فللا حن تی ين أَنينَ 
آلباكيّة عل فين صَدرِهَا مع لحب » َيتَرَدَدُ عَالَِا وَنَازِلا 1 ٿه يفص لْكَلامٌ في آخره 


0 3 3 
ae a A‏ سكت ل سي ما دي شلعم ته كم ممع إ د 
ل المسَيّبٌ : فنظرٌ ! د وَقال : عدوة ألْجَنَّهَ وأله هلذه ب با محمد » لا تقبل 


ثم قال ألمت : َكَانَ لقم قر آنسَْا » فَآغْتَرَاهُمْ صف آلتَوْم وَبَِيَ نطف الْيَقَطَةِ في 


ص ا 
3 


اسهم » فكل ما رَأَوْهُ ما َأ ألم لا وجُزة كها إل حَلف باهم المتقلةٍ كرا 
ل 4 قامي ماسم ےر عراس 


وَنَعَاسّا . وَوَثبَتِ الْمُعْنَيَةَ فَجَاءَتْ إلى جَازبِيْ وَلْتَضَقَتْ بِيْ “ وَأَسْرَعَ َلْشْيْطان فَوَسْوَسَ 
لی : أن اذز و ر صذقٍ ع وَإِذَا صَدَفْتَ في الْحَمْرِ فلا تكب في هلد , ون 


فَمَجبْتُ اَم الْمَجَبٍ أنْ يَكُوْنَ شبْطانيٰ أَسلَمَ وَأَعِنْتُ عَلَيِْ كَمَا أَعِيْنُ الأَنيَاءُ عَلَىْ 


5 


شیاطينهم . كن للحن مَضَئ بصني عَنٍ آلْمزأة دُْنَ معاي 2 وَكَانَ مٿ كَالّذَيْ يدنن 


س 


آلْمَاءَ مِنْ عَيْنَيْ َيِل الْمتلَهُبٍ جوف ڈ ثم يَجْعَلّهُ دَائِمَا قَوْتَ قَمِه » وَلَقَدْ كث من الْفُحُوْلَةِ 
: 7 ت 


حي يذ ِي من شد الو في دي وَسْبَايِ أي مع ف جنوي رِجَالَا عِدَة ٠‏ 
ر کن ضَرَبني آلشَِّطانْ بِالْحَجَلٍ فلم سطع أَنْ أكون رَجُلا مَعَ م هذه ألْمَرأة 


9 
0 


وَعَجِيَتْ هي لِذَلِكٌ وَمَا أَسْرَعَ ما ما نَطقّ آلشَّيْطا لشَّيطَانْ عَلَْ لِسَانِا الْمَوْعِطَة آلْحَسَئَة . . 


2 و 


فَقَالَتْ : لَمَن أ أَخْبَتكَ ما لم أ 


6 


س 


حب أَحَذَا » وَأَخْيَئتُ > ا م 
َنم فيّ فَمَدْخَلَ آَلثَارَ د ٠‏ وأو الك تي بن مراع + للك :بك اشر ل + 


ص 


لف ديار ! قُلْتُْ : وان ھی من ونا لر بغت تفس ما حَصَلّث لئ ؟ 
َم ألسَّيْطَان مَوْعِطَتَهُ » وَقَالَتْ ( وَأَشَارَت إلى قَلبِهَا ) : إن قلي ( هذا ) قَبلّكَ 


ص 


0 


Ne 


5-9 
2و 


َا كت أو قرا » وَأَحَسَ بِكَ وَحْدَكَ حب الْعَذْرَاءٍ أَوَلَ مَا ثحب . وَأَنَا ‏ كما تَرَانِيْ - 


72 


5-7 
0 


)01 في الأَضل : « أن » بدلا من : ١‏ اني 4 . 


- 5 


مصطفى صادق آلرافعي ۹4 


59 





اعيش في السات كَالْمْكْرَمَةِ عَلَيْهَا » فَسَأْعْمَلُ على أَنْ تَكُوْنَ أَنْتَ حَسَئيِيْ عِنْدَأللو » أَذْهَبُ 
ليه حاملة في قبي حير يي إل وين علك + وکین گات ءل ع اَن اها 
َضِيْلَةٌ كَاملَة » إن عِمَةَ مَنْ يَجَدُ وَيَسْنَهِيْ ن لتْمَدٌ ديا بحَالِه . ولا يَرَالُ حي حي پرا ول ارال 
فن لك عر اللي » وملا قد عا ايء عن ين أجلي أن سهم ٠‏ لشي أت ين 
أَجْلِكَ خَاصَّةَ ؛ وَإِنَّ قُوةَ حي کالڏيٰ سَيَالَمُ ك وَيَتَعَذّبُ ينك لِطوْلٍ ما يَصَبِرٌ عك » 
سَتَكُوْنُ هي بِعَِيا فر لِمَصِيْليْ وَطَهَارَتِيْ . 
ُمَتنَاوَلَتْ عُوْدهَا وَسَوَنْه نه وَعْتََتْ [من الوافر] 

قز الى حجر ذُبِعْتَا جَرَئ ألدَّمََانِ بابر لين 
جلت تا ني تايها انها مذي بسا » ثم وَضَعَتِ امود جات وَثَالَتْ : 
ما شقانن ! إِذَا أنمَقَتْ لِيْ سَاءَ ٤‏ زواجي في غير ويها فَجَاءَتْ الحم يني بحيال الرَمَن 


س 


لم و و < 2 ر وص 
فلا يَكؤن فَيْهِ من الأشباءِ إلا يال الاأشياء . 

و o‏ واس اب 5 2 سے 

ثم سالتنيٰ : ما بالك لم تشْرَب آلخَمْرَ ولم تذخل في لديو ان ؟ فْبَدَرَ شيْطَانِيْ 
َلْمُؤْمِنُ . . . وَسَاقَ فِيْ لسَانِي حبر خر ام وَأبِيْ ٠‏ نصحت عَيْنَاهَا بَاكيّة وتم ها راي في 
کرای آنا في ألْمُسْكرٍ ؛ وَكَانَ شَْطَانُهَا بَعْدَ ذَلِكَ شيطانًا حَمينًا مح أَضْحَايهَا > وَيَطَرِيْقًا رَاهِدًا 
می أن وَخدِيٍ ! 

وَرَأَيتْهَا لا تجَالسْن إلا مراد ايله كالعَذرَاء ألَفرة إِذَا انقبضت وَعَطْتْ وجههاء 
وَصَارَتْ نخان انها تين » رين آلشيِطَانُ لَه اث لا رئ في آلدَجُلَ الذي خُر 


نحت عَيِْهَا لين . . . كن لز | َلَذِيْ تَْتَ ر 
ھر 16 رموه و و ا 006 


8 

5 
3 
3 





)١(‏ کات الْعَرَبُ تَرْعُمٌ م آنه ذا فل نتان فَجَرٌ ری دَمَيَاهُمَا على عربتي راح ؟ اليا » كم لما نما 


كان حابن » قن ل یا حكم عَلَيْهمَا اهما كاتا متَسَانِئينِ . رما أَجْمَلَهَا حرا وَأَشْعَرَهًا . 


۵۰ ا 





ا تزف تیت ت ات اف ا 
ی دفي ٠‏ ثم ُخرنيئ بل ديلا لا هاي إلا بقَضَابلن . الى بنا في 
000 تہ ساز قل وای من فن دیما فار حع ززع شنتقوة . ون 
ؤم وَأسْمَعْ تَا ؛ قا ُو لاء ولگ صَوْتُ كل ما نها لكل ما فِيّ » حى 
آل مق شغي ني وس اكد تة » وحن الام إل اكل خر دا ال 


ل 
رصحت كلما أ سْتَقَمْتٌ لبها تَلَدَتْ ث علي ؛ إِذْ لَسْتْ عِنْدَهَا إلا ألامَل فى الْمَغفْرَة 
وَالنَوَابِ » وَكَأَنمَا مُسِخْتُ حبلا طول من هتا إلى الْجَئة لِتتَعَلّقَ بو . وَعَادَ أمْتتَاعُهَا من 


0 سے ت 


wo e‏ ار 011 00-7 0 و 
جَنُوْنَا دينِيًا مَا يفارقها › فابتلانِيٰ هَلذا بمثل أَلْجُنْوْنٍ في حَبُهَا مِنْ كلف وشغف 


- 


9 
Té r ر‎ 


صرت قري وا رغث مها شد اة بن الال ير إلى مد عرو يو 
آلأثّي فَيَمْكُمْ أَنَّ هَ'هْنا عتا نا ْمل وما مهتا إلا حر بصَرِِ اون جَهلِه . الت مني 
زِمَامُ رُوْحيٰ › ا ميزان إِرَادتيْ » وأختَل أسْتِوَاءٌ فکريٰ » قَأَصِْهْتْ إِنْسَانًا منَّ 
لنَعَائِض الْمُتَمَادِيَة » أَجْمَع الْيِيْنَ وَآلشَّك فيو » وَألْحب وَالْبْخْضَ لَه وَآلأمَل وَالْكَيبَة 
مئه » وَألرَغبة وَألْعرؤْف عَنْها . وَفِيْ آَل من هَلذا يُخْطفْ ألعقل ١‏ وَيَدَلّه مَنْ لَه . 


+ ليث تا هلا اللَمَم بِجُوْنِ لعي من آبتذالها لِأَضْحَايهَا وَعِنيهَا مَعِيْ » فَكُنْتُ 


ب قا محا بين وماس 2 ا ا 
أتطايك لسّمَاءِ وَلأَرْض وَأَجِدُ عَلَيِها تددم لها لها > وهي في كَل ذلك لا تَريْدَنِي 
على حال اة مه e E RE e‏ ی جِسْمَهَا نَارَا مُشْتَعِلّة » ثم دا أن 


نة انتا ذلا » وتوت الغو ة قل وَفتَدَتْ كبِدِي مِنْ عَابدَة لْشْيْطانٍ مَعَ لْجَمِيْع › 
ألرَّاهبَةَ مح رج لواحي فط . 


سرا کے 


يكت بون بك تق ونا اقل ك ینش لي ل 
طول عَنْ حَبيْبٍ فِيْ آجر ألدنيًا » ضما کات ار ج من ڌار حَبِيْبٍ فِيْ جوَاريْ › وَبَعْضِهًا 
کان ذَاهِبٌ پئ إلى أَلْمَارِسْتَانِ . 


مصطفى صادق ألرافعي. أده 





لت يٽ بن عل ؛ دك أر ين مشج إلافي قث لري لازق نذا خسن الذي ذه . 
وَدَهَبْثُ بٿ شعَيْرَاتٍ مِنَّ ألسْمٌ الْوَحي الذي يُعَجُلُ بالل › وَأَحَدْنهَا في كَمَيْ 
فت أَنْ أَنْمَحَهَا وَأبتَلِمَجَا ٠‏ كَذَكَرْتُ أَمَْ » مَظَهْرَتْ لِخََال مَشْدُوْحَةَ الرس في هَياة 
مَوْتَهَا ٠‏ وَإِلَى جانا هذه ْمَأ فِيْ 15 جَمَالِهًا » وَتبَنَتْ على عَبْنَينَ هلذه ألرُوْيَا » 
وَأَدْمَمْثُ 0 دا آنا رجز د الل . وَإذَا آلْمَرْآةُ عير يَلْكَ » وَطْمَتْ 
عة لمت على شَهرَة الحهاة فَمَحئهَا » وصح عدي من يزيط أن لا ءِاج ين مدا 
لت إلا أن فن الي صو انرا تة إلى ضؤد: لعز الح وما ورك كلذ 
ةله يلك ٠‏ قوف أستمز تك فإ المي يهاه في ألنّفْسٍ وَتميْت الشَّهْوَة إِلَيْهَا » مَا من 


اتح بن رأ عبنت" َجَعَلْتْ تال كيف آمَنَ شَيِطَانِيْ ٿم مر غد عَلَْ أن 
اهاي قري الأول ثم آمنّ ين آلآجر ؟ قرافم تا كنت إلا را حاو الي » إذ م 
يَسْتَحْ إِيّ آلصَّرَابٌُ حى كذث أُزْهق تَفْسئ وَأَخْسَرُ لذا وَالآخِرَةَ ؛ فَإِنَّ الشَِّطَانَ ‏ لَعئه 
آل إِنّمَا رَدَيِيْ عن لْفَاحسّةٍ وهي ذب وَاحد » لِيَرْمِينِيْ بَعْدَهَا في َلدُوْب كلها بألْمَْتَ 


على الكُفْرٍ ! 
َر لي هنذا آلْحَاطِرُ مَا عَرْبَ مِنْ عَفْلِي . وَمَنِ آبتلي ببلاءِ شَدِيْدٍ ززل يقبته ثم صر 
لْيقيْنَ » جَاءَ مئه شخْص كََنَمَا خُلِقَ لِسَاعَته ؛ لعفت َبْطَانِي وَآسْتَعَذْتُ ت باش من مکرهِ » 
ميث لشم في الراب غي و » رفت ِي : عك يتس ! إل الحياة تن 
عملا الي » فر ضِيِنَ أن تعْمَلَ أَلْحََاء بأبطالَا ور جالهًا ا عَرَفْتِ وما عَلِدْتٍ » ثم يكُوْنُ 
عَمَلْهَا ك أَنْتِ الْمُعُوْد تَاحية وَالْبَكَاءَ على أمْرأة ؟ 
ها لسن 1 مزق يز لخم ين ذقنا قا » وي سر لمأنو بن 
كار انها » أو رَوْجِهًا أو مَوْلَاهَا . 


و 0-7 عم ام 


ينها لفن ! إن رتا اا ت ؛ إن الإسلامَ فئ الْمُسْلِم 


0 «وخي القَلَّم » 

قال َلْمْسَيَتُ : رَه طاشن ماهد وَأسْتَخَفَه أَلطَّرَتُ » فَصَاحَ صَيْحَة ية ار | أن 
6 بر ! َجَوبَ َل الْمَسْجدٍ في صَيْة وَاحدء : فيد ! ولم یکذ َي بها الئاه 
رس تَفَعَتْ صَيْحَة الْمُوَذْنِ لِصَلاة المرب . آله اكير . 





31 


طنطا ٠‏ ش مصطفى صادق الرافعي 





قَالَ ألْمُسَةِ بن افع : اتف مجلس الشّْخٍ » وَدَرَجَت بَعْدهُ وام في عِدَة آلشهُرٍ 
مَرْأَة » بَلَعَتْ فِهَا أو زر الاس مَبْلَعْهَا مِنْ خير آلدُنيًا وَشَرَهًا. > مِمّا أَعْرِفُ وَمَا 
ا غرف ؛ وَحَخَلْثُ الْبَصْرَةَ آنا وَمجَاهِدٌ الأزدىٌ › نَسْمَعْ الح وناد عه ؛ قا 
اسو و ي رة + بد داتفا الى صاب اضرا مفلا علي » وكا 
فَقَدْنَاهُ تلك أَلْمُدَهَ » د سرع إلَبْه ماهد فَالْتَرَمَهُ وَقَالَ مَرحَبًا مَرْحَبًا بذيْ تسب إلى 
لقب . وَسَلَّمت بده ورعاتشغة مه فين لتا اله » فَعُلْتْ له : ما كان خر الت ؟ 

قال مجاه : بَلْ مَا کان آخد اتلاي 

تضحلة الول فق : لتصراية ني ؟ قال : :انَعَمْ . قال : 


مي ؛ لطا غير متم 
بي عة وکا ب لكا ان بس فق كن وم مد و لع لعل 


3 





(*) « الرسالة » العدد : ٠٠١‏ . ۲ شهر ربيع الأول سنة ١1884‏ ه = ۳ يونيو/ حزيران ٠۹١١‏ » السنة 
الثالغة » الصفحات : ۸۸۳ - A۸۷‏ . 


فر 


. الس الْبِصْرِيٌ : الإِمَامُ لبم‎ )١( 


مصطفى صادق ألرافعي 0 


ال مُجَاهِدٌ : ما اط جَوَابَكَ وَأَثْمَلَهُ يا رَجُلُ ! كانه واش تاج لا صله لَه بِآلأَسْيَاء إل 
2 ر ر جر بالاشيَاءِ إ 


من أنمانها ؛ فَتطَرْهُ إِلَى قَرَاهَة آلدّاّة مِنَ آلدَوَابٌ وَإِلَ فَرَامَةِ آلجَارية مِنَّ أرق سَوَاءُ 
قَالَ آلَجْلٌ : فَأنَا واش تاج » وَأَنَا على طريتي ليران“ لذ ي يلقي في تجار لرا 


ص ت او ره يي رو o‏ 


الم راسا ؛ وذ صرت في هذه جارات وَحَسْئت بها حَاِي الث ينها ؛ غير 
أن َلْبَ لاجر َير الاجر » َس رن ولا يفِضُ » ولا ينح ولا َْترِي . اما ١‏ يِلْكَ » 
قَأضبَحث نِسْيانا ذَعَبَ لِسَييلِه في ألرمَنِ ! 

قَالَ مُجَاهِدٌ : فَكَيْف كلت تَرَاهَا وكيف عُدْتَ نط إلَيِهَا ؟ 

قال : كنت نر إِلَِهَا بِميِتيَ وأفكاري وَشَّهُرَاتِيَ ؛ كانت ذلك أَكْثْرَ مِنْ تَفْسِهًا وَمنَ 
آلشّمَاءِ » وَكَانَتْ أَلْوَانا ألْوَانَا مَا تقض ٠‏ فَلَمَا دَحَلَ بيني وَبَيِئهَا ألزَّمَنْ وَالْعَفْلُ » أَبْعَدَهًا 
هذا عَنْ فلي وَأبْعَدَهَا ذَاكَ عَنْ حال ؛ فَنَظَرْتْ ليها بِعيئَيَ وَحْدَهُمَا » فَرَجَعَتٍ أمْرَأَةَ ككل 


ا 


تأر امن ين کيال ونت آل بن تله دين كت + ؛ ولزو الله 


أت ا صرت رأة ية كد ذَهْبَتِ لين كَانَتْ فِئِهًا . . . وَأَحْطَرْتَ في ذَهْيِكَ نه 
ما بين آلرّجَالٍ وَآلشّمَاءٍ » فَهَلْ ثُرَاكَ وَاجدًا ألسَهوَة وَالْمَيْلَ إلا التفرَة وَأَلمَعْصِية ؟ إن هلدا 
َي كَانَ الت لحب وَالْهَوَئ وَألِْشْقَ » هُوَ عبن الذي صَارَالإثم وَألذنبَ وَألضلالة 


e 


قَالَ مُجَاهِدٌ : كَأَنّكَ لكا ذَهَبْت تقل تَفْسَكَ من حُبَهَا لها هي فِن نَفْسِكَ ؟ قَالَ : 
ا رَحْمَةَ قد رَحِمْتُ ها نسي ومذ ! أَمَا ون إن أل يفل تفه ين حت مرا لف . 
وَيْحَهُ ! فيص من هنذا أَلْجُرْءِ من أَلْحَياة لا منّ الْحَيّاة نَفْسهًا . وَقَدْ جَعَل آل لِلْحُبٌ 
كزين : امتا في ألو وااو في آلْحمَاقة ؛ ما همال ق الك بت 
صَاحِبَهُ في الأخلام وَيُحْشّىْ ن¿ بها عَلَىْ بَصَرِهِ » ٿم إن هُرَ أ نّجَه طرفو ألسَعِيْد إلى حَظه الْمُقبلٍ 
فت اد للحت ۰ قط ام خاي وان نجه نَّجَه ألْحُْبٌ بطرفه ألشَّقيٌ إلى حَظهِ 


ل 


7 
!أ 


2 


(1) لذو اكلم َير ما يعر بها عن (البُوْدصَة) » ( وَكَذَلِكَ كَانوَا لته ) . 





ايك وي الْقَلَم» 
لْمُدِيرٍ » وَقَعَتٍ آلْحَمَاقَاتُ ونا شَنَى بَئْنَ لْحَيبِيْنِ » رَفَعَلَتْ آخرًا فغل أللَّدَةِ : ا 3 
آلْعَاشِقَ من أخلامه أنِضًا . وَمَدًا تَديرٌ ِن آلوَحْمَةٍ في يلك الْقُوة الْمُدمْرة الْمْسَمَه 


رر ت 





وهو ده 


الب . ماد َك َلَن أ َة وه مِنَ الأَْمَامِ ما دام تَحَفُفهَا هُوَ فادها . 
خُذ عقي يا جاو َه الْكَلِمَة : « ليس الَا ِي اشنا َا ِن طرنعيقا » ولا هر 
شَيْء يدرك ٠‏ وَكنكِنٌ من عَطَمَة الْكَمَالٍ أن نار العمل لَُهْرَإذْوَاكُة » . 
قَالَ مُجَاهِدٌ : لَقَدْ عَلِمْتَ بَعْدَنَا عِلْمًا » فَمِنْ أَيْنَ لَكَ هنذا وَعَمَّنْ أَخَذْتَ ؟ 
قال : عَنِ آلسّمَاءِ ! 
َال : وَبْلَكَ ! أي عَفْلّكَ ١‏ فَهَلْ ترَلَ عَلَيِكَ َلْوَح ؟ 
َال وجل : لا » ون تاي مِيَ إلى الدار فَأَحَدَكُمَا . 


# # # 
َل آلْحمَيَبُ : وَدَهَبنَا مع ؛ ايتا بطَمَام نَظِِفٍ فألا وَأَشْعَرَئْنا الَا أن ربا قد 
رقم ف ما شَاءَ من دُنْياهُ وَتَوَاصَلتْ عله اتمه ؛ قَلَمًا عَسَلْنَا ادي قال مُجَاهِدٌ : هيه 
يا أا . . . يا أَبَا مَنْ ؟ قال : أَبْو عُبَيْدِ . قال : هِيْويا أبَا بيد . . . 
افر آلرَجُلُ سَاعَدَ نه قال : عَهْدُكُمَا ب ين شد يم في مجلس الإقام لشفي كوف ؛ 


وَقَد كنت فِيْ َة مِنَ آلتَّممَةِ َكَل بها ها »دكات كني عن مون في أبن لاس 
كَمَا رَالْتْ يَلْكَ آلبقبة تد وَتَْقَعْنُ > حت تكد عشي روغث في الأيا لقعد مد التي لا تشي 
بصاحبها » انقب ألزّمَنُ كَالْعَدُرٌ الْمُغْيْر ر جَاءً ليصطلم ورب وَيُفْسِدَ » علد في مي 
آثاره » بعت ما قي لي وَتَحَمَلْتُ عَن الْكُوْقَةِ إلى الْبصْرَوء ولت : إن لم تير حال 
يرث تفي » ولا أكون في البضرَة قد التي بث إل القَفْرِ ر دَأثُ من الْمَفْر 
كَمَا يبدأ يري » وَأَدَعْ لْمَاضِيَ في مَكَانِِ ئضي إلى ما سيين . 1 


َالْتَمَْث رِفْمَهَ الاما عِْرِيِنَ رجا » لعا ئ فِيْ ألطَرِيقٍ » سلا اللُصُوْصُ وَحَارُوا 


كوه 


اة و دشا 


ألقافلة وَمَا تَحوِيه » وَنَجَوْتُ آنا رَاكِبا رّسي رَعُمْرِيْ » وَأَذْرَت حيتزٍ أنَّ آلْحيا لحياة وحدها 
ملت عَظِيِهُ 2 رانا هي لادا لإلهيه 2 وَأَلْبَافَيْ کله هو من أنفستا مستا وَالأَمْ فيه هر 


مصطفى صادق الرافعي وءه 





وَأَلْخَطبٌ سير . 


وَقُلْتُ : لو ا آللُصُوْصَ مذ مَدْرَا با كَمَا يمر الئاس پالاس لَمَا تكَبْوْنا ٠‏ وَلَنكِتَهُم 
رصا لا ُروْضَ اصن ْمَل الماع لا إلئاس ٠‏ فَوَضَعُا فا الأيدي اله ؛ وَين 
هلدا أَدْرَكْتُ أن لَيِسَ السو إلا حَالَة بُ بها عن مستي ن يَتَخَلّصَّ مِئْهًا . قَِذًا كان ذَلِكَ 
َآَصْلٌ آلسَعَادَة في الإنْسَانِ ألا يعباً بهذ الْحَالاتِ م مى عَرَضْتْ لَه ؛ وَهُوَ لا يَسَْطيْع دَلِكَ 
إا إا َمل لر كَمَا يرَاهُ وَاقعا في غَيْرِهِ ؛ قَالْمَرْةُ الْعَفِيْمهَ إذَا عَرَضْتْ لَهَا حَالَةٌ مِنّ 
آلْفُجُوْرِ » وَنََرَتْ إلى فسا وَحَط نَفْسِهَا » فَقَد تَحْمَئ ورن ؛ وََدكتها ذا نَظَرَتْ إلى ذَلِكَ 
فن یرما وإ أ على القارة ٠‏ كَل انماث عل هاا أخْر رى ثرِبا ليا 
مُجَرّدةَ كما هي فيٰ حَفَائقهَا . 


ON 
حلت‎ 
4 
ف‎ 
ع‎ 


قَالَ ١‏ وَصَِتُ على رجهي لذي بقاع ولأ 
شقئ الیل دهد ٠‏ يهلم الجر حل تعلخ صر ؤل ال الرازع » 
لم لخر أ ب مله وآ ولا كَل مِنْهَا نْضاء أله ر َس الكلان وه الثقل الي 
ةلايب تت 


جَعَلتنِيْ أرقن أَنَّ هَلولاءِ الاس فِيْ آلْحَيًا 


CS 


آلدَابَةٌ مَا تحمل ولا مَنْ تحمل » ولا نر کر ا ر 
وَلَيِسَ لِلدَابَة إلا سيئَانِ ١ك‏ ا | م ا ا كا م 
إن هتاك أَرَْانَا مِنَ آلشَّمَاءِ وَآلْبْؤْسِ تَقَذِف بِالإنْسَانٍ وَرَاءَ لاني وَإِنْسَاِيَةِ اشر 
جَيِعا » لا مان عبنت وم ون أي واد مَلَكَ ‏ قل يقم الإنَانَ حبذ إلا أن يَقصِمَ 
بلاق ليران » في مغل رضَاة أي هر أخكم اة ني لك آلحَالٍ » وَصَبْره الذي 
هو أَقْوَى لفو » قناعي آي ِي أَغئَن لْعئَ » وَجَهْلِه الذي م مُوَ ألم العم ٠‏ وَتَوكله 


الذي هُرَ إِيْمَانَ فطرته و بفطرَټو ل يان لیوا مالا وَل عا ولا ماعا ولا رة 
رآ حا رلا جاه , ون تجة جكار املك تغرف من اليك آفتر كا غرف جما لاء 


ر 


من آَلسَقَّاءُ ؛ وَلَمَنّكَ لَوْ سَأَلمَهُمَا وَأَطَانًا ألْجَوَابَ لَقَالَ لَكَ ا آلأَوَلُ : إِنَ الذي مَوْقَ طَْهْرِي 


0٦‏ ا 


5 


6 الإا 3 کو لموس راع واه اتات » لا بطر لير 
لئاس كيده لِك زا وَحَسْرة » ويلح فن تفي ما قي مِنَّ ألصَّبْرٍ » وَيَقَلِبُ رضاهُ 
با راتا شخطا ٠‏ ويله كل ذلك بالفْكَرَة لمهي أرما أن تيك عدا ف جد 

مره غَيْرَ صَاحِبِهًا ؛ ا هي وَجَدَتْ مَسَاعَا لى الاس َأَمْلَكَتْ وَعَانَتْ وَأَْمَدَتْ › 


3 





3 


3 نن : إن الذي ير كيه Ey‏ حَفِيِفٌ سَهْلٌّ سمح ! 


7 


جَعَلَتْ صَاحبَها إا لضا أ قاتلا أ مُجْرِ اء أي ذلك تر ! 


3 3k 0 


ا 


قال : ركنت أَعْرفُ في الْبَصْرَةٍ فُلانَا لتا َلتَاجِرَ مِنْ سَرَاتِهًا وَوْجُوْه أَمْلِهَا ٠‏ فَاستطر فت ؛ 
فإذا هو قد 7 حو إآن خُرَاَان » ولس يفي أحَد في اضر ولا آغرف أَحَدَا َير ؛ 
کا یی رة ية تاو و ِن َلك ۽ غي انها طت عَلَنَ في هَلذه آلْمَرَة طَرئْقَ 


رَه 
سكم 4313 0 01 كله ا e ED‏ 21 1 8 3 
f‏ ل ألأرْض بد » ۴ ن فيا إنسانا كالدابة أو الحشرّة : 
لوس سن اميه م 13 م 00222 ا ٢ 6 ٣‏ ساي ا yT‏ 31 


کی اع يفا ت ق كن طرق ماب ؛؟ وَمَا 
دَامَتْ هذه آلدنيًا قَائِمَةَ على التَْييْر ولديل وَتَحَولٍ شيء إلى شَيْء » فَهَذَا أ f‏ 


ا 


1 


حياس 
n 1‏ 


أله سد لا نرف الأضٌ ن أنه قَد ا ا قو 
في شَيْءٍ ار وَمَضَئْ ؛ أن علد عند الاس فَدَلِكَ خَطبٌ ريل فِيْ حكاية نمام ألْخَوْنٍ 
وَألوَجَل ؛ كما لَوِ أخْتَرَعْتَ َة انها ن أ سد قذ تع لَهمًا . . تَعَاهَدَة فا 


تعن كه َب از یخن على آكيد » وَل بكو وول : لَبْسسَ لهذا رَرَعْيْ 


2 


أَنْتَ » وَلَيْسَ لهذا حر جت أنا ر حت أَلشّمْسٍ » وسر مِنْ أجل هنذا طَلَعَتٍ الشّمْسُ عَلَيّ 
وَعَلَيَِ ! 


8. 7 2 
- 


َالإنْسَانُ رى بِعيِْيه مَلذًا آلتّْيرَوَاقعًا في آلإنْسَانية عاستا وَفِيَ الأَشْيَاءِ جَمِيْعِهًا ؛ فد 


مصطفى صادق ألرافعي 0¥ 
مهمه 7 27 RIPE ٣‏ 001 م 0 مر قصَّة أ 
وق فيه هُوَ ضح وَسَخِط › کان لَه حًَا لَمْنَ لأَحَدِ غير ؛ وَهَلذا هُرَ آلْعَجِيِبُ ف قصَّة بَنِيْ 
ادم » فلا يَرَالُ فيهَا عل لاض كَلِمَاتٌُ من الْجَيّةَ لا تمان هنا ولا تُقْهَمُ م ؛ يل من 
آلاغيِرَاضٍ بها جِبْنَ يَكُرْنْ آلإنْسَانْ َالدا لا يقَعْ فيه التَغيرُوَلمَِيْلُ . وَمِنْ هَنذًا كان حَيَالُ 
أللّذَّةَ في الأآر ض هو اما باعث الْحَمَافَة آلِنْسَانَيَة 


قال بو عبد : َذَهَبْتُ أعْتَمِلُ بيَدَيّ وَحِسْمِيْ عَلَىْ 1 م لْقَاقَةِ وَآلضّرٌ » ومن الْحَيبة 


َآلإحْمَاقٍ » وَمِن إِلْجَاءِ آلمَسْكتة وَإٍخوَاج أَلْحْصَاصَةٍ ؛ د ا ني وَإِنَّ يدِيْ كيد لبد » 
وهي عَطَفٍ اة » ورلن كرجل الأسير » ولق كمي الْمذلُولٍ ؛ ويلم رصن 


شس عل الأثا ووب عن ا ر وة رين أبن د 


لت OS‏ 
وَمَا ان نكي على هلد ألْحَيَاة ألمُرمَقَة ٠‏ تأي رَمَفَا بَعْدَ رَمَقٍ فِيٰ يَؤم يَْم - إل 


كلام ألشَِّيَ الذي سَمِعْتْهُ ف مَسجدٍ الْكُوْفَةَ » وَقَوله فِيْ من تل تَْسَهُ ؛ فَكَانَ کلام مه نورا 
فن حشري فرق ينا بره مَعّ البح صب لإيِمَانِيَ . وکن قت ا يام نعمت الأول 


7 


2 


1١ 


2 


نوت 


م سم 


رلا في نَفْسيْ ضرَبَان مِنّ لوَجَع كَالَذِيْ جد لمرو فن جزجو] ذا ضرب عَلْنِْ > فكان 
الان لا يَجدُ مَنَْدا إلى لا مها رمذت ألصَّدِيْقَ وَعَوْنه ٠‏ قَمَا کان بقل عَلَيّ صَدٍ 
إلا في أَخْلامِي من وَرَاء آلرمَن الأول ! 

قال مُجَاهِدٌ : وََلْحَبِيْبُ ؟ 


3 


2 


َّم ألَجُلُ وَقَالَ : إا قَرَعَتٍِ ألْحَياة من لذي هُوَ قل مِنَ آلْمُمْكرِ ٠‏ فَكَيْف يكن فئهًا 
الذي هر ار م من آلمُمْكِنٍ ؟ إن جُْع يزم وَاحِدِ يَجْعَلْ مَاذِِ الحا حَقيِقَة جَافية لا شعْرَ فبا ء 


9 


ويرك آَلزّمَنَ وَمَا فيه سَاعة وَاحَدَةٌ مُعَطرَة . . . الوس فة مُؤْلمَةٌ في آلْقلْبٍ الإِنْسَانِيَ تسَرْمْ 
عَلَبِْالأَخلام ؛ وَمَاألْحْتُ من أَوَله إلى آخ ره إلا احلا الْقَلْرّب بعضها به عض ! 


- 


-3 


قال أب ميد : وَتَصَعْضَعْتُ لِهَذه الْحَيَاة لْمُخْرِيَة وَ آم مني اما » وَحَمَلْتْ في 


مسي 


َلْمَبَتَ لحي ٠‏ ورايت ايان - لحه الله كين عه رحا عا رين يق يلقن 


9 


فيه آلقُمَامَةَ .. ؛ وَطَهْرَ لين قلي في وَسَاوِسِمٍ لي لْحَرِبَة ضَرَيَهَا آلْوَبَاءُ ٠‏ فَأَعْمَرٌ 

ما فيها مرها ؛ وَعَادَ اليس وَفَاحَ آلْوَجْهِ لا يَسْنَحِئ » فا أَرَاهُ إلا فى اذل أشكًا 

َأَبْرَدِهًا + وَلَقَد يكو الوس خض اگاس َل َي ّا الحبَاءِ أي في اسلوب مُعْمَذِرِ 
لْمَرْأَة ألذَميْمَةٍ ف بِقَابِهًا . 


وَقلث لتفسي : مَا ُو ألم إلا لقتل ٠‏ هنذا عُنر ره الاير َنِم عل اطع وسل 





30 


عَلَي المي » هما َنَم مئه آلْحنْتقمُ بأَقْظَمْ م من تأخبر ألضّريّة » وَمَا بز حَمّهُ ألراحم م باحس 0 
ن تعجيلها ! 

0 7 7 6 سے سه 2 . 

وَبت وام هذه التَمْسَ فيٰ قََلِهًا وَأَحَدَّنهًا حَدِيْتَ الْمَوْتِ › فَسَدَّدَتْ رَأَيئْ فيه 
وَقَالْتْ : ما تضم بج بجشم كَآلْمتَعمْنِ اض ضح اقزر لا بام له إل أمام نر َرَاضه وتفتتر ؟ بيد 


ئن ككرت كلدم لني في تيك لمجي و نا انلف َجعَث اد ما أرق بن 
عزفا » اذ فكلا مع َي لا لاما » مُث كُلّمَا َي الضف رنت په صي 
وَآَضْمَيْتُ كما أُصْنِيْ ِل ِنْمَانٍ كلمي ؛ فَرََنْتُ آلشّبْطَانَ بَعْدَ ذَّلِكَ كاللصٌ إِذًا طَمعَ فِيْ 

رَجُلِ ضَعِيْبٍ مقر » ثم گا جَاءَ وَجَدَ مَعَهُرَجْلَا انيا قرا فهَرَبَ ! ) 


0 


كك ع لسو الى كا ع م NJ‏ كم سات كت os CET‏ كا و كيه 0 
قال أبو عبد : وَنالنِي روح مِنّ ألاطْمِئْتَانِ وَجَدْتْ له آلسّكيْئة ف قلبئ فَيِمْتُ » فإذا 


اقرخ اميل لابفنة عن سمح بد كي ال زا يتنه 


4 اس ممم 
م 
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َي ميا في بد خَا سإ قله وغمه كأ خر ؛ و حملت على الكغش ٠‏ كان الْيحَاملينَ 
د رَفْحوْنِيَ يَفُوْلُوْنَ : روا يما لتاس عب صر لقره + ؛ ٿم صَلَ عَلَيَّ آلإمَامُ اليئ في 


م3 


- 


مسجد ألْكوْقة دلت في قر مُظَلِمَة > وَهِيْلَ آلترَابُ عَلَيّ ؛ وَتْرِكَتُ وَحِيْدَا وَأَنْصَرَفُوا ! 


ر _- 3 

وَمَا اذريٰ كم بَقيْتُ عَلَى ذَلِكَ ؛ ئم رأ نت كَأَنَمَا ْح في ألصّوْر و بُخِْرَتٍ آلاَموَاثُ 
جَمِيْعًا » فَطِرْنَا في الَْضَاءِ » وَكَانَتِ ألْجُوم عْبَارًا سَوْلًَا كراب أَلعَاصفَة في الْعَاصِنَةِ ؛ 
ذا حن في عَرَصَاتٍ ألقيامَة وني هَل آلْمَوْقَفٍ ! 


وَتَوَحَهُْتُ بل د شعْرَة فِيْ جَسْيِيْ إلى ألرّجَاءِ ۶ في رَحْمَةِ أل ؛ ورايت أَعْمَالِيئ روي 


(0 أله : الإشْرّاع في القرّاءة . 


مصطفى صادق آلرافعي 0۹ 
أَحْرَّنتَْ ٠»‏ في تت مف ل فلا مايا ا يل مه زر أن بلا 
ألْوَاحَدَ يَعْدَ ألْوَاحَدٍ فِيْ آلسا عَة بَعْدَ الكَاعَة » نَدَرُوا تبروا وَضَاعُوا كَأَعْمَالِي ألصَّالِحَةٍ ! 

وكرت اني كذتُ َل تَفْسيْ فِرَارًا بها مِنّ ألْعْمْرٍ امزلم ؛ فتطزث » قدا | 

هر في أيه » رج ألْمَاضِي حَاضوًا يكل ما حو و كَأَنَّهُْلَمْيَمْضٍ » وَإِذَا ‏ 

ا كاد يلم رة عَْنِ مِنْ دعر طَويْلٍ » فَحمذث آله أي لم أََدٍ ألم اللّحْطة الْمَصِيرة 
لْقَصِيْرَة » بِعَذَابَِ آلأَبَدِيٌ الْحَالِدِ الْخَالِدٍ الال 


ر re e‏ 2 ا م يرهم 2ع 0-7 
وَجيْء عَلَ أَغيْن اللي بانعم أل الذثيا وا آكثرهم لَذاتِ في تار آلدّنيا كلو » فصَاحَ 
صَائِحٌ هلدا نَم مَنْ كَانَ عن الأزْض من مد خَلَمَهَا شه إلى أن طَوَامَا . ته عمس مدا 
لْمْتَهُمْ في أللار عَمْسَةَ حَفيِقَةَ كِضّة ابرق » وَأخرج إلى اَلْمَحْسْرٍ » وَقِيْلَ لَه رالناس جَمِيْعًا 
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فة رع من لسم تكو ومر ء كه 
قَالَ : لا آله . 
وسغتا وق جه ون و كاذ تعر ون التب + قث أن لها ايت 
من غضب آل کک ينا م ر > لَوْ ضرمت أَلِسَّمَاءٌ كلها ارا لأَسْبَهَنْكْ 
َل لتق نئا صننًا بن اللي ربدا بدأ يلوك ألْجَبَابرَة رة فالتقطيُم مَرَةَ وَاحَدَة 
الايد لتاب الْحَدِيْدٍ ؛ وَقَدَ ت ا إل آل شم أنْبَعَتَ بعت فالتَقط آلأَغَياء الْمُفْسِدِئْنَ 
هُمْ إِلَيِهًا ۽ ثم جَعَلَ يَأحُذَقَوْمَا قزم » وَقّذ لجَمَييٍ آلْعَرَقُ من الْمرَع ؛ ثم طزث أن 
د رت ١‏ کا شعو ان عط تي قاری ليل ری إل ل 
َنْفُسِهِمْ . وَكَرْ أ بحَارَ ألأْض جُعِلّ فنها آلبخرُ فرق البخر فَرْقَ آلبخر ‏ إلى أن تَجْتَمِعَ 
اا و العم كعد ما بين الأزض وَآَلسَمَاءِ » ثم جر تار تَلَطَ » لَكَانَتْ حي الْهَارِيَة 
التي تحن فِئ أَعْمَاقِهًا ١‏ ركنت يفت من إتايتا لشي : : أن عُصَاةً ومين الْمْوَحَدِيِنَ 
ذا مانا َل إنمانهم كَانُوا في ار أَحْيَاء 0 حُهُمْ مت ؛ لان هذه الْجَوَارمَ قد 
أطَاعَتٍ لله وَسَيْصْيْدُ فَكَرْمَتْ ذلك حَنَّْ عَلَْ جَهَكَمْ » ثم يُعَذَيُوْنَ عَذابا فيه ألرَحْمَةٌ » ثي 
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pe 
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016 خي القلم » 


و م و ر J‏ م 39 
يُحْرَجَوْنِ وَيَنْتَظِرُهُمْ إِنْمَانهُمْ ۾ علوي م باب ألكار » فَكَانَ إلى جني ي رجل قتل نفس » فسَمع 


قال مِنْ بيد يفول لِمُؤْمِنِ : رح ! قن اماك يَنَظِرَكَ . فاح الْذِيْ إلى جَاني : 
رانا ٠‏ آلا يَنَطِرْنِي يمان ؟ فقيل لَه ل : وهل جت بو ؟ 

ان يَصْرُحَ يسال آله الدَحْمَة » قلا يحرج ألصَّْتُ مِنْ 
حَلقِو» إذْ كان و ذا وي ترا !وبصت كر ذ من في ود يش » و خا 


ص 8 


م 


e 


ورايت رجلا دَبَحَ نَفْسَه و 


ا 


تَسْلّحُ الزبانية قله تحت هَلْ في ية صَالِحَة » فلا رال تلح وَلا مرَالُ تبِحَثْ ! 


ر 
ص 8 ۳ 
م عمد 0 


ورای آخَرَ كان سی مِنّ الس فَمَاتَ ظمان لط جَوْفُهُ » قلا تال تَنْسَالَهُ في آلنار 
سَحَابةٌ رَو برق بألْمَاء > قدا دَنّتْ مله وَرَجَامًا » الْمَجَرَتْ عَلَيْهِ بلصّرَاعِقٍ » ٿه ءَ 


1١ 
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هَ عَادٹ 


وَقَالَ رَجَلٌ : إِنّمَا كت مجر ا ضا عاجرا َأَرْمَقْثُ 3 تقس" . فَنوْدِيَ : أَوَمَا عَلِمْتَ 
2 2 


أن لش اسيك على أَنّكَ عَاتِلُ لا مَجْنْوْنُ ؟ وَقَوِيٌ لا ضيف ؟ وَفَادِرٌ لا عَاجِرُ ؟ كَنْتَ 


25 


0ه 


53 r ص‎ 
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تعقل بالا آل نزت » ونت تقو من أذ تطبر » ولت ققد ير أن تدك الك . 


رَقَالَ رجن عَالِمٌ قذ حَرَ ف يده سكين قَمَاتَ : « َم يكن لمال ل في لديا ولا في 


ها 


ييه دلا و ق رڈ » . صرح فيو وك ريني ؛ « لَك من عَظْمَةِ ألْكَمَالٍ أَنَّ 
أسْتَمْرًا ر العمل لَههْوَ وَإِذْرَاكُهُ | . 


ê 3 # 


جك کو e‏ و ر .8 ا 0 ا عم n‏ م ررس ا 
قال أو عُبَيْدٍ : ثم أنْتَصّب بإرَائيْ شيطان مَارِدٌ أخمرٌء تلتمع ألْتِمَاعَ أَلرْجَاج فيم 
الخذز » ا في وجي ول : ا ا 


u Ja 85‏ اتات 7|7 o‏ .0 
نُصِحْتثُ : اا ا 


عَلمْث اد ألصِّيرَ عَلَْ ألْمَضَائِبِ ب نِعْمَةٌ كبرَى لا نم بها | فی الْمَصَائْبِ . 
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ره و O) ol‏ 
وحي القبوؤر" 


عبت في طُبْح يَزم عبد الفطر أخمل تفي يتفي إلى المَفبرة » وَقَذ مَاتَ لن مي 
لْخَوَاطِرٍ مَوْتَْ ! | قث واه ؛ فكت أندي وني تا شتير : من فكرٍ يحمل فكرًا » 
وَخَاطِرِ يبع حَاورًا ‏ وَمَحْتى يَبِكِيْ ٠‏ وَمَعْنَى نکی عَلَيْه 

ذلك دبي كلما ألْحَدَرْ ث فِيْ هذه ألطريتي إلى ذلك أ لْمَكَانِ الذي أت 


0 
0 


ليون دُمُوْعِهًا » 
مشي َي لومم اراتا ٠‏ وجي لقثب إلى ايها ٠‏ لك التاير لني ل ا أله 
من أهْلِيْهِمْبالأسْمَاءِوَلَابالالقَاب » وَلدكِنْ بهذا أَلتدَاء : يا أَحْبَابَنَا » يا حر 

دَمَبْتُ أَرُوْرُ أَمْوَاتِيْ آلاعِراءَ َأنْصلُ منم بأطرافي فيي » لأخيا ممه في الْمَوْتَ 
ا رَ آلدنًا على أ مر الآخرة » فَأنَئ ودود » ٠‏ َه أن داعت »ب رف 
ترسم م اش مما فن طن الأرض » وَأَسْمَظهرٌ كا على هرا . 
ع ماك شرف من هر عَلَّىْ دَهْرٍ » رَمِنْ دُنْيَا عَلَى دُنْيا » وَأَغْرَجّتٍ الذاورة 
أَفْرَاحَها أَلْقَدِيْمَةَ لتَجْعَلَهَا مَادَةَ جَدِيدة لأَحْرَانِهًا ؛ انقح لي آلرّمَنُ لْمَاضِيْ َرَت رَجْعَةٌ 
الاس ٠‏ وَكَأَنَ هرا اما خُلِقَ بحَوَادِئه وَأَيَامِو » وَرُفعَ لعي َمَا ْنَم م ألصورة ألمعَلقة فن 


اا ای ل اوه ده مه ما ات ب ا ا 
يي م مه ”ملي 5 0 IR‏ قرت ر ت 2 


ذَّمَبَ 050 فَمَابَهُمْ وَلَمْ يمرا في ا ؛ وَمَْتَئْ ذَلِكَ أَنَهُمْ مووا بألدَنَْا لَيِسَ 


(#) «الرسالة ١‏ العدد : ١م‏ ء ١١‏ شوال سنة ١١67‏ ه = ١‏ يناير/ كانون الآخر ٥۵‏ م› السنة 
الثالئة » الصفحات : 841-85 . 
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غَيْدُ » قهلذه هي ألْحَياةَ حيْنَ نه لس يلاها ل يتان حَاجهَا جزيم . 
hel‏ 0 ا كل ما فيا م ِن الكاقضاتِ , إن ِي إلا مطح 


تل ب ا اش اد ر د 0 


E 
3 
¥ 
NC’ 
5 
SNN 
1 


0 + ل 
جل في ألْمَمَبرّة › وَأَطْرَفْتُ أ ا في هنذا لْمَوْتٍ . يا عَجبًا لئاس ! كيف 


توزو ر ا ب كل ي جر جه يوق ن تيتا يجني ؛ وَمَا رال 
اين لتاس به لاوط الشاي عل خر اکل من ها ویناث من ها !؟ 


2 


۲ تيلاي عا اک بتع يغلت قد 
رين طحا يض تازا ا بك ٠‏ جا حك اموت ت کنیا تاعا لك من مول 
أمَا الل إن كيس فيب فن اشر , بهلذه أَلدُنْيا من أن يُعْطئ أَلتَامئ ما يَمْلِكُوْنَهُ فيا 

آعم بک نیف به ج م ¿ الاي إلنها لَحمًا وَعَطْمَا » ولا بج 
راجح إلا لَخمًا وَعَظْمًا ٠‏ را سام لْمَطْمٍ وَاللّخْمٍ حت على لكين 
لْقَاطعَة . 


ر ا 
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لونبَاتِ 
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ر ص 


تأي أَلأَيّامُ وهي في ألْحَقيقة تفرٌ فَرَارَهَا ؛ قَمَنْ جَاءَ مِنْ عُمُرِهِ عِشْرُوْنْ سََهَ قله مضت 


َه الِْسرُوْ من عرو . ولقذ كان يي أن نصَحح امال الَا في لاس على هلدا 
الأضْل الن ٠‏ ولا لطاع الْمَدْحْرَكَة » وَالئُْوْسنُ ألعَافلةٌ ٠‏ وَالْمُقُوَلُ الْصَّمِيفَةُ . 
وََلشَّهَوَاتُ آلا ا ؛ کم 5م اشر خف يا نن أشهار واس قبن نتن آذ 
اول ن لذ إل ا ضيه مشا له ومخطزبا عَلَيْو فِْ وَفْتٍ مَعَا ؛ وَتَكوْنُ الْحَيّاهٌ في 


2 


حَقيقتها ليست شيا إلا أن يَكُوْنَ ألصَّمِيْرُ آلإنْسَانِنْ هُوَ الي في الح . 


مصطفى صادق الرائعي لاه 





وما هي هذه الْفَبوْرُ ؟ لَمَدْ رَجَعَتْ عند عند أَكثرٍ الاس م من لْمَوْتّ بيه ميه ؛ اط 
رَأَوْما مَوْجُودَة إلا لِينْسَا انها ر ؛ کو ذلك لِك مِنْ أَنْرِهمْ لَكَانَ لِلْقَبْرِ ماه لحي 
ْمَل ين الاو إلى مويو ؛ قما ال إلا يا ايم رة الثاية والانقطاع ؛ ومر ف 
ألطرَفٍ آلآخر رَد عَلَْ ليت الذي هُوَ بِنَاءٌ قا تم لفكْرة الْبذء وَآلاسينْرَارٍ ؛ ويب الوكين 


2 


لْمَعبَدٌ وَمُوَ بء لفكرّة آَلضَّمِيْرٍ ألّذِي يَخيًا فيٰ آلببْتٍ في الْمَبرٍ » فَهُرَ عَلَىْ لْحَيَاةِ وَلْمَوْتٍ 
كَالْقَاضِيْ بَيْنّ حَصْمَيْن ؛ طلخ يما لحا أ و يَقَضيْ . 

لر َة ألصّدْقٍ مني مَُجَسْمَةَ » دَكُلُ ما حَوْلَا كدب وياو » وَلَنْسَ نها هي 
ا تاها لا يدش ذب ولا بغرن تاريز . وَِذَا مَانَتْ في الايا ياء كلِمَة أَلْمَوْتِ مِنْ غُرُوْرِ 
أو باط أ َة أز أثرة ٠‏ قي آلْمَبْرُ مُدَكَرًا اة شَّارِحًا لَهَا بأظهر مَعَانِئَا » دَاعِيًا إلى 
الاغبيار ملزلا » مييتا ما يَطوي عدون الأذر عله اة . 


o we 


َير كلِمَة آلأرض لِمَنْ نلع فَيرَئ ألْعَمُرَ لْمَاضِي كاله عير ماي 2 َمل في إفرَاغ 
حَيَاتِم مِنَ اليا يما يَمْلَوُمَا مِنْ رَذَائِلِهِ وَحَسَائْسِه ؛ فلا 0 5 دَائِبًا فيٰ مَعَانِيْ الأرض 


وَاسْتَجْمَاعِهًا وَلاسْتمَْاع يها > يلو في ذَلِكَ يَلْوَ آلْحَيْوَانٍ وَيَقْنَا وَيَقنَانُ بو » قَسْرِيعََهُ جَوْفهُ 
راشقا ٠‏ جنلف کنو کم ازا الا a‏ لَذْيْ يَمْلِكُهُ وَيَعْلِفُه, 
لو سيل آلْحِمَارٌ عَنْ صَاحب و مَنْ هُوّ ؟ لَقَالَ : هُوَ حمَاري e‏ 


لْقَبرُ على لاض كَلِمَة مَكْتويَةٌ نِيْ لاض ی آخر آلا » مَعتاها أن ألإنْسَانَ حي فئ 


e 2 مركي‎ ae o 
. نون نهايته » فلينظر كيف يته‎ 


لكا 46 للتٌهايّة 2 ركان ألاغْتِيَارٌ بها بها وَأَلْجَرَاءٌ عَلنْهًا ھا > فَأَلْسَيَاةَ م هي أَلْحَيَاةَ على 


طَرِبْقَةٍ آَلسَلامَةٍ لا غَيْرِهَا ؛ طَرِئْقَة إِكْرَاهِ ألْحَيْوَانِ اناي على تار س الأخلافية 
ألاجِتِمَاعَية › وَجَعْلِهًا صلا في طِبَاعِه › وَوَرْنِ أَعْمَالِهِ بَِنَائِجهَا الي دهي بها » إذ كَانَتْ 
انيه في المّهَايَاتٍ لا في بِدَايَاتِهَا 





:ذه «وخي لملم ؛ 


ني ألْحَيّاة لدُنيَا يُكَوْنُ َلإنْسَانُ ذَانَا تَعْمَلُ أ عْمَالَهَا ؛ قدا أنْنَهَتِ ألْحَيَاة أنْقَلَبَتْ أَعْمَالٌ 
لإنْسَانِ اتا يَخْلَدُ هُرَ فا ؛ فهو مِنَ الْحَيْرِ حال فِيْ آلْخَيْر » وَمِنَ آلشَّرٌ هُوَ حال في 
الك ؛ كان ألْمَوْتَ إن هُرَ إلا مياد للؤزح من أَعْمَالِهًا ؛ تود مرّتِيْن : آتيَة وراجعة 

وَإِذّا كان آلآمْرٌ لِلتٌهَايَة مذ دب أذ تال ين ال ة نفك ٿ کیره » فلا برك لسر 


يدا ء ئه لا يَجَوْدُ أَنْ يَمْتَدَ لور واا وال 6ا 

لَكبْرِيَاءِ َألْعْرُوْرٍ » وَآلْخدَاع وَآلْحَذْب ؛ وَمَا شَابِكَ مَذِهِ أ شَابَهَهَا » انها كلها آنْيِمَاثٌ 
ال الو ایکا ب ی ؛ وجب أَنْ يون لكل منها في الإرَادَة بر کي 
تَسْلَم لس الطيبة إنْسَانيهَا إلى ألتّهَايَة . 

E ص‎ 3 

يا مَنْلَهُمْ في امبر أمْوَاتْ ! 
إن رقي الْقَبْر زِيَادةٌ في ¿ سؤر َة آلْحَيَاةِ » فبَجبُ أن يَكُوْنَ م مََْن اَْْرٍ من مَعَانِيَ 
اللا الْعَقْلِيٌ في مذو لدبا . 

لْقَبْرٌ فَمْ بنَادِيٰ : 
َكيف يض بض مها اء ف في لسر أو الاڈ ؟ لذ ول لتنا رعق وات ا 
د أَطْوَلَ أَلأَعُمًا 


ست 


ا 


3 


ت 


وَهَرمَّ فِيْ وم وَاحدٍ » تنا َك نيع بن عن اليم َلْوَاحِدٍ ؟ إن 


0 
أ 


LL 


لا راء صَاحبُه في سَاعَةٍ مو إلا صر ين ذم . 
يُتَاديْ الْمَبدُ : أَصْلِحُوا عيُوْبَكُمْ » وَعَلَيْكُمْ وَقْتْ لإضْلاحها ؟ فَإِنََّاإِنْ جَاءَث إِلَى مد 
ما » قث كتا هي إن الأب » ورا لفت ورت . 
هتا قبْرٌ » وها مز » وَهَُالِكَ ألقبر أَيِضًا ؛ فليس يَنْظْرُ فن هذا عَاقِلٌ إلا كان نَطَرْهُ 
حم مَحْكَمَةٍ عَلَى مذ ألْحيَاة كف بغي وَكَيِف دَكَوْن . 


5-9 
ٌ 


ام 
ع 


Cr 


».قت يه هذا سطع ن قير عن اير . 7 
سقط نها وات آلشْرٌ والإذم » وَأ يميت في نفسو حَوَاطِرَ آلو ؛ قن مانن ابر يَأ 





3 7 27 7 2 ۴ 2 صر ورو ص 20 ا 7 م َه 
للإرَادة عَقَلهَا القوي آلثابث ؛ وكل الأيّام الْمَكْرُوَْةِ لا تجدّ لها مكانًا في رَمَنِ هذا 
لْعَقْل » كما لا جد اللَيْلُ مَحَلا فِيْ سَاعَاتٍ لشم 
ر >4 م 2ل 3 0 
ئة أرْوَاح لا 7 م روح أَلإِنْسَانٍ فی الأرض إلا بها 
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ق 
ا ج ں3 ری 
01 « وحي القلم ٠‏ کی دن زو ںی 





کال عَُمْدمَ طَاقَة زار تسى ايام 

كَانَ عُمْرُمَا طاقَة أَزْهَار يَنَسِوْ فيه الوم بعد آليوم كما لت الْوَرَقَةَ ألا أللَاعمَة ف ألرَهْرَة 
إن وَرَقَةَِعِمَةٍ ليها . 

يام آلصّبًا الْمَرِحَة حَنَى في أَحْرَانِهَا وَهْمُوْمِهَا ؛ إِذْ کان م 5 من آلزّمَن أَلَّذيْ + 8 


بشبّاب لْقَلبِ دو الأشيَاءٌ في مَجَارِيٌ أَحْكامِهًَا كَاَلْمَسْحُوْرَة ؟ 5 ن كاد نَت شف رحَة جَاءَتْ 
حَامِلَةَ قَرَحَيْن » ون كَانَتْ مُحْرْلَةَ جَاءَتْ يضف الْحُرْنِ . 

يلك الأ لي تمل فبا اطع باب الجسم ر قوی مُخْتَلمَةٍ : مها ألسَّمْسُ 
وَأَلْهَوَاءُ وَآلْحَرَكَة > وَمِنْهًا لمَرَحْ وَأَلمَّسْيَانُ ن وَاَلأَخْلامُ ! 


0 


د 


¢ 


رشبت آلْعَذْرَاء وََِْعَتْ في قاب الأئوئة | لشَّمسِيٌ الْقَمَرِيٌ ؛ وَأكْتَسَى رهما داج 
من آلزّهْر آلعَضٌ » وَأَرْدَعَنْهَا آلطَبيِعَة سرّهًا آَلنْسَائِيَ الذي يل آلْعَذرَاءَ فَنّ جَمَالٍ لِأنّها ُن 
حََاةِ » وَجَعَلتْهَا مالا لِلظَرْفٍ ؛ وَمَا أَعْجَبَ سخرَ آلطبيْعة عِنْدَمَا تُجَمَلُ الْعَذْرَا طرف 
كَطَرْفٍ الأَطْمَالٍ الَذَيْنَ سَتَلِدُهُمْ من بَعْدُ ! وَأَسْيفّتْ عَلَيْهَا مَعَانِيَ لد لحان وَجَمَّالِ 
الس ؛ وَمَا أَكْرَ َد آلَبِعَة عِنْدَمَا تمه َمهَرُ آلْعَذْرَاءَ مِنْ مذ َلصّمَاتٍ مَهْرَمًا آلإنْسَانِيَ ! 

رَخْطِبَتٍ الْعَذْرَاءُ لِرَوْجِهًا » وَعُقَدَ لَه علا ف اليو َالِ مِنْ شَهْرٍ مَارس/ آذار فِيْ 
ألسَاعَة آلْحَامِسَة بَعْدَ لظّهْرٍ . 


(#) «الرسالة» العدد : 894 » ١‏ ذو الحجة سنة ۱۳۵۳ ه = ۱۸ مارس/آذار 1910 م » السنة 
الثالئة » الصفحات : ٤١1-٤٠٤‏ . 
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وَمَانَتْ عَذْرَا بَعْدَ ثلاث نين › ٠‏ وَأَنِلَتْ إلى َبْرِهَا فيٰ أَليَوْم آلثالثِ من شهْرٍ 
مارس/ آذار فِنْ آلسَاعَة لْكَامِسَةِ بَعْدَ آلظْهْرٍ ! 

وَكَانَتِ أَلْسّتَوَاتُ اث 2 عُئْرَ لب بُقَطعْه الْمَرَضُ » يرون به الرس ١‏ وَيَنْمَظِرْ 
ِنَفْسه آلرّمْسَ نَ! 

يا عجَائْب الْقَدَرٍ ! داك لَخنٌ مُوْسِيقنٌ اَن أَسْتَمرٌ لات سوا » فَبَاءَ آخِرٌة مرون 
أله فِيْ ضَبْط وة ؟ 


0ه موو e‏ ل اوق ا م NT‏ ر 7 تل لوس ر متتس 

أَكَانَث تلك الْعَذْرَاءٌ تحمل سرًا عَظِيْمَا سَيْغيْرٌ ألدُنيًا » فْرَدّتٍ الذّنْيًا عَلَيْهَا يَوْمَ التهيئة 
12 - وده ا rl Sor‏ رت وه ا 
وَالابْتِسَام وَأَلريئَةِ » فإذا هو يوم الوَلُوَلَةِ وَأَلدّمُوْع وَالكفن ؟ 

- ۳ 
لم 2 كوس ةس 5 I:‏ 3 2 0002 
وَاهًا لَك أيُهَا رمن ! من ألذئ همك وَأنتَ مده أقدار ؟ 
or‏ ر کے i?‏ سر ر . مقن اوس و 
وَآليوْمٌ آلْوَاحِدُ عَلَىْ انيا هُوَ اام مُخْتَلقَةَ بِعَدَد اهَل أَلدُنيًا جَمِيْعًا » بهذا يَعْوْدُ لكل 
ر ال ر 7 رك ل كن U‏ 

مَخُلْوْقٍ س يَوْمو » كما أن لكل مَخْلوْقٍ سرّ رُوْحِه » وَليْسَ إِلَيْو لا هنذا ولا هَلذا 

رفي آلْيوْم ألزَّمَِيَ ألْوَاحِد أَرْبَمْ مَة مَلْيَوْنِ يَوْم إِنْسَانِنَ عَلَىْ آلأَرْض ! وَمَمَ ذَلِكَ مُخْصِيْم 
عَفْلُ آلإِنْسَانٍ أَرْبَعَا وَعَِشْرِيْنَ سَاعَة ؛ يا للغبارة . . . ! 

لق كسا ا ع + سس أ E‏ وار ٣‏ 2 

ر ِنْمَانٍ لا يعلق من الَا إلا الماع ألَذِيْ ؛ يُضِيْء المكان أَلمُظلِم في قلبوء 
وَأَلشَّمْسٌ بمًا طَلَعَتْ عَلَيْهِ لا َس بم أذ ن الب الذي لا ضيه إا وجه حيزت . 


رفن آلْحبّاة أَشْيَاءُ مَكُذُوَبَةٌ كبر آلدنيا َنصَغْر الس » وني الياة أنياة > حَمَيقيَهٌ نظ 
بالفس وََصْهْرُ بلدا ؛ وَذَمَبُ الأرض كله قفر فقو مقع - جِيْنَ تَكُوْنُ آلْمُعَامَلَةُ مَمَ القَلْبٍ . 


.: 


ها انيا ! هلدا تَْقيرُكِ آلإلَئ إذا كْبرَكِ آلإنسان ! 


1 9 ê 


وا عَجَبا لأَهْلِ اَلسُرءِ ألْمُعترَيِنَّ بسَيّاةٍ لا بد أن مَنْتهِيّ ! فَمَاذًا يرتقبُون إلا أن تنتهي ؟ 
رمه هو 000 ور 


اة عَجِيْبَةٌ عَامَضَةٌ ؛ وَهَلْ أَعْجَبٌ وَأَعْمَض من أن يَكُوْنَ أَنْيهَاءٌ آلإنْسَانٍ إلى آخرمًا هر أَوَلَ . 


8 « وي الْقَلَم ؛ 
فكر في حَقَيِقيهَا ؟ 

َعِنْدَمَا تَحِيْنُ الدَقائ الْمَعْدُوْدَةٌ آلَين لا تَرْقُمُهَا ألسَاعَهُ وَلَلكن يَرْقُمْهَا صَذْرُ 
لْمُحْتَضْرِ .مايقل كد مي لكام مزع ته 

. مادا يَكُوْنْ ابا اعجرم بغ ما قر ألْجاية » وَيَقرْمُ عَلَيْكَ آلدلِيِلُ » وَترَئ 
حَوْلَكَ الْجُنْدَ وَلْقَضَاةَ ٠‏ و( َم قف ) أَمَامَكَ الشَّرِيعَة وََلْعَدْلٌَ ؟ 
2t 3‏ 

أَعْمَالْمَا في ألْحَيّاة هي وَحْدَهَا ألْحَيّاةٌ » لا أَعْمَارْنَا » وَلَا حَُظُوْظْتًا . وَلا قيْمَةَ لمال » 
أو آلْجَاهِ » أو الْمَافِية » أ هي مَعَا -إِذَا سلب صَاحِبَا آلآمْنَ وَالْمَرَارَ ! وَلآمِنٌ فئ أَلدُنيَا مَنْ 
لَمْ تَكُنْ وَرَاءَهُ جَرِيْمَةٌ لا رال تَجْرِيْ وراه . وَآلسَعِيْدٌ في آلآخِرّة مَنْ لَمْ تكن لَه جَرِيِمَةٌ 
تطار دَهُوَهُوَّفِيْ أَلسَّمَاوَاتِ . 

كيف يُمْكِنٌ أَنْ تَخْدَعَ الله صَاحبها وَفِيْهَا (الْعَدَادُ) : ما تَتَحَدَّكُ مِنْ حركة 
فَعَدَهَا ؟ وَكَيِف يُمْكٌ أَنْيَكُذبَ آلإنسَان روفي ِالْفَلْتُ : ما يَعْمَلَمِنْ عَمَلِ إلا أَشعَرَهفَعَدَهُ ؟ 


5 - 


يت الرس قبْلَ متها يام 

وت أت الا ينا بذ تن شان يوز 1ه الع ری البق اراك 
لْحَمَائِقَ الْجَميْلة ا َم صن أيه 6لا يو َعم 
حول ياء عَنْ جنوه م إلى الإقَامَة فِيْ فكره ! 

وَمَا هي ألْهُحُوْمُ وَالأمرَاضٌ ؟ هي الْقَبْرُ يسَْبنُ صَاحِبَه انا ينض في بض أُيَامِِ 
شیا مِنْ ترَابو . .. ! 

يت امروس قبل مَوْتها بام » قيا ل من أَسْرَارٍ موت وَرَمْبِهَا ! قرع جِسْمُها كما 
عن م لأ بن ية ا وان هذا ال قز مَكَانِه لوح طهر لأَمْلِي 


ال ا 


وَتَقف ب : نهم وقفة ألوَداع ! 
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م 


وتَحَولَ ألرمَنْ إلى فكر ألْمَرضة ؛ فَلَم نَع تيش في هار وبي » ٠‏ بَلْ في فکر مُضِيْءٍ 


يمال بَا - ؟ 

0 و ره أن اه 2 كاد کس ل وام ازز“ يس و ٤‏ 5-8 ور 

وثقت أنه الممؤت » فكان فكر لهي ڏيٰ يتك و ن وَجْهُهَا كَوَجْهِ 

eR Leg Bor A Ae of 2‏ عر E e a‏ 
لْعَابِدٍ عليه طف الصّلاة وَنَوْرُهًَا . وَأَلدُوْمٌ الإِنسَانِيّة مت عبرت لا تعبر إلا بالوجه 

ر r e‏ 2 2 0 7 لم 060 که 0 دږ د 2م “e‏ 

وَلَهَا أَبتِسَامَة غريبة اَلْجَمَالٍ ؛ إذ هي أبْتِسَامَة الام أيقَنَّت أنها مؤْشكة أن تَنْتَهِيَ ! 
اا 2 2 ل 1 & IE 0 e o‏ 8 . يد اء رو و ألو ةة 
اة رذج لَهَا ثل فر لسَّجِيْن قد رای سجانه واو في يده عه يرقب 


مره کل 3 


وَألَانية لِِقَوْلَ لَه : أَنْطَلِنْ ! 


وَدَخَلْتُ أَعُرْدُهَا رأث كاي آت من لذا . . . ! وَتَتَسَمَتْ مني هَوَاءَ ألحيّاة » كاي 
حديقة لا شخْص ! 
يد العرنض المذفي على لْعَتٍ » ونش بزب الاس لذن حَوْكهلَا بعد ؟ 


م 


س 


ِلْكَ حَالَةٌ لا عَم يها ألسَمْسلُ ولا آلْهَوَءُ ولا الطَبيْعَة لْجَِيْلةٌ » يفوم مَعَامَ جَمِيْعَا 
ريص ) لواحا ! 

وان َوُوْمًا مِنْ رَهْبَةِ آلْقدَرِ الاي كَنَّهُمْ أسْرَئ حَرْب أَجْلِسُوْا تخت ت جِدَار يُريْدُ أن 
قفن ! وَكَانَت لوهم من َرعِها قيض بصا مغل ضَرَبَاتٍ الْمَعَاولٍ . 

وياب لْحِيِبٍ المُختضر من الْمَجْهُوْلٍ . بطح سن ا به في مَجْهُوْلٍ آخَرَ » 
حلط عَلَيْهِ الْحَيَاةٌ بِأَلْمَوْتٍ » وَيَعْوْدُ في مثل > تة الجن حي إن شيك يتده لطن 
التتعوك لتنتمة أن يدعب ! ترذ فن سَاءة واحدة کا نر ايل ؛ ته له جلال 
لجن الذي يَْهَدُ به جال لْمَوْتٍ ! 


6 «وَحَيْ القلم » 


3-1 2 314 م 4 o‏ و ا | 1 8 + هم َ. 
ع : 


انار ١‏ لقب لزز ل ر « لا خرن يا أبن ... » وَلِأَمّهَا تقول : 


2 ت 
:لا تخزني يَا أَمَىْ tb...‏ 


ك تست لمع انما حاو ن كلما ِي أَِضًا ؛ د َقْوْلُ لَهَا : ١‏ لا تبي . 
واش عل أخاه ومي تلت » اتخ زعت ی وخی ا بن أجلي بف 
دای ! وَقَالَتْ : ١‏ سَأَعَاووكُمْ ميَسِمَةٌ يسوا يسمي » سأر تَذْكَارِيْ بَندَكُمْ بذكا 
عَرّؤْس !4.0.2.2 

ٿه ذَكَرَتِ لله وَذَكَرَنْهُمْ بو 3 وَكَالَتْ : « أَسْهَدُ أَنْ لا إل إلا آل . كرتا شرا ١‏ 
وَتَملآثْ رُوْحُهَا بِآلْكَلِمَةِ الي فِيْهَا نُوْرُ آلسّمَاوَاتِ وَآلأَرْضٍ » وَتَطَقَتْ مِنْ حَقَيقَة قلا 
بالاشم الأغطم الذي بعل الت مير ير ألا ّى وَمِىَ في أَحْرَانِهًا . 

ت سْتَفْبلت خَالِقَ ألرَحْمَةٍ في آلآبَاء الاعات ! وَفيْ مغل إشَارَة وداع ِن ماف 
أَنْبَعَثَ بو القطارٌ > أله لقث إِلَنِهِمْ تحيّة من أَبَتِسَامَيِهَا وَأَسْلَمَتِ أَلَرّوْحَّ ! 


٤ 


با لجاب اعد ! تيتا في جز ؤس الي نرف إل برها طاو ة كالطفَلة وآ 
يبار لَهَا أَحَدٌ ! قَمَا جَاوَرَْ تا أَلدَارَ إلا فللا حت بوث عل حاط ب اليو افا كوا 
بالط لكَبيْرٍ لذي يُصيح م للأغيّن ؛ ِعْلانَا قَدِيْمَا عَنْ (رواية) هلدا هُوَ أَسْمُها 
م !« 

ر كس ا 7 ef e‏ ي r‏ 9 7س 25 7 o‏ ص و ام 

وأخترقتا ألمَدِيتة وأنا أنظرٌ وَأتقصى » فلم أرَ هذا الإغلان مَرّةَ أخرَى ! وَأخترَف 
مور 2 م 2 سە ل مه 7 و لتر كس ر مره سد 7 07 r‏ 
لْمَدِيْئَةَ كلها » فَلَمَا أنقطع الْحُمْرَان وَأَشْرَفْنَا على الْمَقْيرَةِ » إِذَا آخِرُ حَائط عَلَيْهِ الإغلان 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





چ 
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رشع 
جر ی فی 
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2 


جَعْتُ مِنَ الْجَتَارَة بَعْدَ أن عبرت قَدَمَيَ سَاعَةَ في ألطريق الَتِيْ ترَايهَا ترات وَأَشْعَةُ 
كانت ف لتق ازلو يا اکا ون 5زا رن مخطعها لارام فوته 
علي التو ۽ وکا ليها نرت َأ مهلها » حل إ6 5ت أن ي عليه مها أ 

َقَضَئْ فا فضا . ومن ذا ِي مات لَه ميض بِالقَلْبٍ ولم ره من فلم في علوم 
کالعصفرر ة أي تَهَْلِكُ تحت يته تي تُحْبَانٍ سَلّط عَلَيْكَا سمو ْم عَيْمَيُو ! 


كات آلمشكيتة في الْحَامِسَةٍ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ سِئّهًا ٠‏ أا قَلْبَّا في ألتما نين أو فَوْقَ 


ڏَلكَ ؛ هي فيٰ سن آلشباب وَهُوَ متَهَدُمْ فِيْ سن لْمَوْتٍ . 
وَكَانَتْ فَاضِلَة تَقيّة صَالِحَةَ » لَمْ تََعَلّم وَلَلكنّ عِلْمَهَا لفو َالْمَضِيْلَة . وَأَكْمَلُ آلتّسَاءِ 
ني لت هي الي ملآث حَيكيهَا ِي الب قَهِيَ تر إن اليا حياة نَظْرَاتٍ تل مَشَاكلَ 
وتلق مسال ؛ وَلكِتَا يلك الي تَنظرْ إلى آنا بين مَلاَلِئَةِ پور الان تقو في كل 
َه تخت لساري » ؤب بايا اها معا تاذ تا نى ون بو حالقها » 


ےس صو 


فيا 


ل 2 


رَحْمَةَ مَعْوُوْقَة أو رَحْمَةَ مَجْهُوْلَة . هذه عِنْدِيْ سى أمْرَأَة » وَمَعْنَاهًا الْمَحْبَدُ الْقُدْسِْ ؛ 
وَتكُرْنُ الزؤجة » وَمَعْتَاهَا فة لْمْسْعِدَةٌ ؛ وَتَصِيْرٌ الام > وَمَمَْامَا التَكمِلَةُ الإلنهية 
ِصِعارِمًا وَرَوْجِهَا وَتَفسِهًا . 

وَمَهْمَا يَأ لالز الم لجل عَم مِنهابأَنهرَجُلٌ » وَل الْمَرْأة حم آلْمَرأَة 


بي ك اي خُلِقت حون لِلرَجُلٍ اة المَِيْلٍَ وَلصَبْرٍ وَالإِمَانٍ » فزن لَهُ وخب 
وَإِلْهَامًا وَعَرَْاءٌ وقوه »أي : زِيَادَة في سرو ره وَنقْصًا مِنْ لامد 


(#) #الرسالة» العدد : 67 » 5٠١‏ شهر ربيع الأول سنة ٠١١۳‏ ه - ۲ يوليو/ تموز سنة 4۴4 م“ 
السنة الثانية » الصفحات : 1١۸1_1١۸0‏ . 








» وَحَيْ القَلَم‎ ١ of 


وَلَنْ تَكُوْنَ آلْمَرَْةُ في اليا أَعْظَمَ من لجل الا بِشَيْءِ وَاحد م 
رَجلها أغظم منْهًا 


7 
5 
ّ 
31 


e 9‏ 0 
وَمَشْيْتْ من يي لزي اجن التي 0 


25 


0 م 


يَفُوْلُوْنَ : إن ثلاثة م الأنضي ترما تر ا وه سولق 
رباع آلأرْض لا يد رمَا الخد الذي وَصَفْوًا » وَلنكِنْ خضو ٌآخَرُ رار متَضَدْبٌ » هُوَ ذَلِكَ 
آلْبَخْرُ الراب ئ لْعَظِيْمُ ألْمُسَمَىْ « امقر ' 


عو عر بم 0 


تورف : إن العية ون . . . هي مَادًا - وَتِحَكُمْ ‏ ايها آلْمَغْرُوْرُوْنَ ؛ أَقَلا ترون مَلذه 
ألصّلة ألدَائِمَةَ بَيْنَ بَطن آلا بن لض ؟ 


2 2 2 


كمه و و هس 7 مور د ا سے 0 8 ع عع ماسم ما 
لري كيف تَجْمَل هزو اليا ة لتاس قلوبًا مع قلؤبهم › ٠‏ قيحس ألْمَرْءُ بقلب » 
وعم بقلب حر : يَعْتَقدُ قَدُ ضَرَرَ الكذب وَيَكْذْبُ ١‏ ويغرف مَعَرَةَ الإثم ويام »> وَيُوكَنُ 


عاق جا هبحن ؛ يفضي فن الشغر مها إلى رر ما فين َك مَك » واكك هن 
آلطَرِئِقٍ لا يعمل إلا عمل مَنْ قَدفَرٌ مِنْ ربو . . . ؟ ش 

بت آلرَيْحُ فيٰ آلسّحَرِ عَلَىْ رَوْضَةٍ غََاءَ قَطَابَتْ لَهَا » فََقَدَتْ عُفْدَبَهَا ان خد لا بَا 
E‏ يا ها حكَمَة مِنَ آلتَّدِيْرٍ ! تَرْعُمْ آلرَيْحُ آلإقَامَة عل 


مصطفى صادق آلرافعي off‏ 


ص 


يا ها حكْمَة اة » لا يَسْكُنَا من المع إلا لا اشحف مَا في أَلْحُمْق ! 
ون ك0 0 
َة اي وفطت عي نئه ڪر في رن وا ضيق على نقسه أو وَس » 
وَأَصْبَحَ يَنْظر ب يعن من عَمَلِ إا مُبْصِرَةٍ أ أو كَآلْعَميَاءِ ؛ فَلَوْ تَكَلّم يَصفُ آَلْحَيَاءَ أَلدُنَا آ 
إل مذو لزم عى الأ مصَايي أن م بي . وما بت أن جين أخل العأ 
في الْمَأنَم لِيَضْحَكُوًا و يعوا ! 


Ca 
عع‎ 
Ce 


ركو تَطقَآلْمَوْتَئ لَقَانُوا : أيه آلأَخياءُ ! إن مَنذًا ألْحَاضِرٌ آلَذيْ يَمُرُ فيكو ن مَاضِيَكُمْ فئ 
لذن »> هو بِعيْنه يد الذي يكذ مستفبلكم في لأر » لا ينو فيد ولا تود ب 
َلدُنيا تدا عِنْدَكُمْ مِنّ الأَعْلَئ إلى الأذّئ : مى الْعْظْمَاءِ إلى الْممَرَاءِ ؛ وها تَنْقَلِتُْ 
ت ا م 


الآخرّة فتبْدَ ص 00 لإ لْعُظَمَاءِ ؛ ر ترشفوتة ا خر الما لطر 2 


26 000 م مهمع به 7 - 
ولد الام فِيْ لما من اوخت 
E‏ 2 3 


2 ره 


یا أَسَمَا ! لَنْ يَقُو يمل الْمَيِتْ للحي شيا ء وَس ¿ دري ؟ لعلا وتن تُلْحِدُ د لِلْمَوْتئ 
رهم في قبُؤرهم » يَرَوْنَ بأذرًاحهم آلًْالدة أا نحن 0 
في الْمَبْرِ ألّذيْ يُسَعُوْنَهُ : « الْكرَةَ آلأَرْضيّة ‏ ! وَهَل رة آلأَرْضِيةُ مِنّ أللانهاية ! 


3 


و 
أن 


ع 
ْ - ری 


لدم 


لك ...أي مها عن حفقها ؟ جي الميهن اليه الى يد ها ين 


الاجر ! 


3 2 E 


رَدجَختا مع لصنق إن يت » وله حمس أطْفَار صغار لَوْ أَنهُمْ هُمُ ذبن أنْترِعُوَا مِنْ 
آمهم لرك كن وَاحَدٍ على قَلْبِهَا مثْلَ آلْمكرّاة ألْمُحمَى عَلَيْهَا في ألا إلى أ 


ميم هي آي تُرِعَتْ مهم » فَكَانَ بَمَاوُهُمْ في آلْحَبَاة تَحْفِيْمًا لسَكرّة ألْمَوْتِ عَلَيْهَا . 


25 


ن تمر 


» «وَحَيُ ألقلم‎ o64 
وَعَشِيْتَهَا الْعْشْيّة فَمَانَتْ وَهِيَّ تَصْحَكٌ » إذ تَرَاهُمْ نَائِمِيْنَ نَحْتَ تاح َلدَخْمّة الإلنهيّة‎ 
! لْمَمْدُوْدِ » وَقَالَتْ : إن تنيع جم . وَكَانُوَا هُم عَقَلَهَا في سَاعَةِ آلْمَوْتٍ‎ 


ي كل ألم ذا بن له مو ؛ نيبن لو دلاوم ١‏ 


رَجَاءَ أَمْبدُ آلأَطْمَالٍ أَلْحَمْسَة » وَكَأنَّهُ ثمَانيةٌ أَرْطَالٍ م الْحَيّاة لا ثَمَانية أَعْوَام منّ 
امغر + جا ليا كما َي الع يعوب مطميكة » إذ كان في عبتيو البكيتين منتى قد 


4 0 


طعت عَلبه آلدْموعٌ وَل مِنْدِيْلَهُ وَمَسَحَهَا بيده آلصّغِيرَة » وَلَكِنَ رُوْحَهُ اليم تأ 
ل يشي ذه المع عَلَى وَجْهِومَعَانيَ ها ! 
هر آلائكسَار فيٰ وَجْهه بُعَبْرٌ ببلاعة أنه قد اح حقيقة ضَحْفِه وَطفولته راء الْمْصِيْبَة 
ال تلت به 1 کی يا مرجم يتن م لكي  :‏ رفقًا بي !4 . 


9 


ٿو تَطيْدٌُ من ڪيه نَطَرَاتٌ في آلْهَوَاءِ » كَأَنّمَا بحسن أَنَّ امه حَوْلَهُ في الْجَوُ وَلكِبه 


2 # 7 
ٿم يخي عيَيه َيه في إِعْمَاضَةٍ حَفيفة » كالما يَرْجُوْ : أن يَرَى امه فِيْ طويّدر ! 
ا ا ل 2 e7‏ 7 + وه 2 1 2 رم معو f‏ 1 
ees SIN ° a‏ ہا ا ته ره وو 
ثم يعد إلى وَجْهه ألانْكِسَارٌ وَاَلاسْيَسْلامُ » وَيَتَمَلمَلُ في مَجلسه » فينطى جسمه كله 
277 ۴ 
مَلذه الكلمّة : « يا امن ! » 
3 # 2 
> اي الوه سو سم (ND ogra‏ 55 ووي 
اخس - ولا رَيْبَ ۔ أنه قد ضا ي ل 0 


(۱) فیا صل : ” أنه بِمَضيَعَةٍ حُدُودُهًا الْسَيّاةٌ ؛ بدلا من : « أَنَدْقَدْ ضاع في ألْوُجود » . 











مصطفى صادق ألرافعي 00 





2 057 1 
لأن فيه قلبَ أَمُعوَرُوْحَهَا . 
و شَعَرَ اذل يَنْسَابُ إن قَلبه آلصّمِيرٍ > لان بلْكَ الي كان يَمْلِكُ بها حَنّ آلوَحْمَةِ قَدْ 
ع م 
أخذّث مئه وَتَرَكنبَا حَنّ فين أَحَدٍ ؛ وَلَيِسَ لِأَحَدِ أَمّان ! 


0 


ر> رفوه ]م ور 2 

وَلَبِسَنْهُ آلْمَسْكئة › لِأَنَ لَه شيا زيا أصْبَحَ وَرَاءَ آلزّمَانِ فلن صل إِلَيْو ! 
CoA 1‏ راع دإ سمه : 37 
ريه سدكت ٠‏ حار َه فن المكان كتا هر دخ خْدَهُ في آَلزْمَانِ ! 


ار رتسم على رَجهه لعجت › 56 نال تقس 


18 عرعرت ن عَيْتَاة يحرج ْله ريفس دَمْعَه ييل ه أَلصَّغْيْرَة 3 وآ 0 کن رُوْحه الْيتَيمَة 
أن ترس سم هذه المع عَلَى وَجْهه مَعَاني مها ! 


¥ 3 


تقض َير وك نيان ات هََذ ؛ تصن يحول ُجُركه الي يدث من السام ! 
نهت - بها آلطفْلٌ الْمسْكِيْنٌ ‏ أَيَامْكَ نلأ ؛ لذ الأيام لويد ؛ تي كنت تَعْرفُ 


. 
2 


ْم نامل ديأ مَْرِفدكَ أي الذي مضّئ ؛ إذ أن : ألْعَدُ وَمَعَكَ اَمَك ! 


١ 


0 1 


re‏ كوس يرث" م ريع كرو ل ةس 0 2 ناه 
وَبَدَأَتْ - ايها الطفلٌ الْمسْكين - أَيَامُكَ مِنّ آلڙمَن » وَسَيّئَيَ کل غد مُحَجَبَا مَرْهُوْبًا ؛ 
يبي لَك وَحْدَكَ ‏ وَيَأتِيَ وَأَنْتَ وَحْدَكَ ! 


ع الي فی 
م ن ج (نزوميى 





وُجَوْدِهِمَ › وَزَادَ مِنْهُ ف فن اهم أزواحا » صم بو إلى فلم ُز » مَل أغْيْتَهُمْ مِنْ 
ذَلِكَ بمَا تقو بو ره عيْنِ كَانَثْ لَمْ جذ ٿم وَجَدتْ ؛ فَهُمْ يهَنؤُلاء 00 


أل ن جف ألا اين بل ما يسوم › يكير القع في شوم رن کان فِيْ ذَّاتٍ 


5-2 


تفس ضيبلا صَغِيْرٌ ' ٠‏ وَيَعْظُمُ آلأَمَلٌ في أشيّائهم وَإِنْ کان هُرَ عَنْ شيءِ حَقَيْرِ بر لا يُوْبَهُلَهُ . 
ويلك َة ية کی رن ر تى ألسَعَادة لا أَسْم' شعن ول طم نها إلا فة الأخرئ » ره 
لْقَوّة الي يَتَحَرٌ با الْكَوْنُ فِيْ فلب لْوَالِدَيْنِ إلى كز مِنّ ألْحُبٌ وَألرّحَمَة وَجَمَال 


م 


52 2 
01 


NT‏ طِفلة » أو عة نها أذ رة على جين 
ص 


لا يَتَحَوَلُ مثْلَ ذَلِكَ ولا د رما مه ِمَالٍ آلدُنْيًا » وَلا بِجُلْكِ اليا . 


2 


ََيْثْ الاس قَذ َنَم آنل عَلَْهمْ أن يَكُوْنُوَا آبَاة » وله أَبتلانِي ا 
لن من فا قلي آخران لين ! ولذ كنث َرَج ملك ا ي مقع بها » َم 

شرع في جَانِبٍ مِنْهَا غرْقَةَ يُرَخْرِقُهَا ٠‏ قَلما تم لَه ذَلِكَ وب الق الت الد 
وَبَقِيتٍ الغرّفة قائمّة ! 


^ 2 ووا ا 


عَْرَكَ ا أَيشْعرُ هلذا الَجل في تكب اة آم بالا ؟ َكَل راء را أذ تَقَصَ ؟ 
ويا لَيْهُمَا ب ينث َر ِن بت ؛ إن الجا َي تيا بِالْيتَاء 


بُح آلزّوْجَة مان بغ اَن وَضْعَتْ بِكْرَهَا آلو 


33 
ا‎ 
3 
C2 


(#) «الرسالة » العدد : ۵۹ ؛ ٠١‏ جمادى الأولى سنة ۱۳۵۲ ه = ۲۰ أغسطس/ آب سنة ۱۹۳۴ م ء 
السئة الثانية » الصفحات : ٠١١٤-۱۳١۳‏ . 


220 أَيْ : فح عة إلى الشّارع . 








مصطفى صادق آلرافعي فد 





إن فة ولد ٿ وَكَأنَمَا أرجت يِن تخت ألم ٠‏ إِذْ وُلِدَتْ تحت مَاض من ألْحَيَاة 
مهم ٠‏ وَهَلْ فرق بَيْنَ هنذا وَبيْنَ أَنْ تَكُوْنَ أَمْهَا كذ وَلَدَنْهَا فِيْ الصخراء ر 
تَدَعَهَا وتم فن ذلا القثر تصن يك ١‏ المي عَلَْ الْحلَين متقلة مُتْقَطعَةٌ اول 


مو 


يام 


0 
أَكْرِمَتْ أن 


طِفْلَه وُلِدَتْ صَارِحَةَ » لا صَرْحَةَ لْحَيَاةِ » وَلَدِكِنْ صَرْ حَة الَو وَالئذب عَلَى أَمّهَا . 
صَرْحةٌ حَرِيْئَة مََْاهًا : ضَعُوْنِيُ مع امن وؤ في ألْقَبرٍ ! 
صَرْحَةٌتَرْتعِدُ » كاد آلْمنكِيتة شَعَرَتْ أن آلدنيَا خَالِيَةٌ من ألصَّذْر الذي يوبا ! 


صَرْحَة ردد فِيْ ضرَاعَةٍ اتا جملة مُرَكبَةٌ من هذه لْكَلمَاتِ : « يا رب أَرْحَدْد: 


2 E 3# 


4 a 


) د 0 > وَسَتَكُوْنُ وَين 0 راح و لِيَ أَلْحَيَاةَ رات َلإِلَاهِىَ 


معا » وتاي لِقَلِيَ بهل طَفُوْلَر الأو ی آل يسَِيل أن تأي الل إلا من تدجو . كل 
َلِكَ ضَاءَفَ راما سَاعَةَ وَشَدَ منهًا ؛ وکن ما أَسْرَعَ ما َّث أنه آلْمَوْتُ ٠‏ إِذْ عض 
وَعَسْرَ خْرُوْجٌ مَوْلْوْدِهًا . 

وَجَاءَهًا آلْجرّاجيٌ بوتضعه » وکاله راه دابا لا يبا » ب ت تعر بعَبتيهَا ٠‏ إِذْ لم 
تيك فن اليه ألا حير نة اين مين 

کائٽ بِتظرةٍ تبي علي وحَلَى بُؤْسي ١‏ وَبِأخْرَئ تبك عَلَْ بُوْس مَولْودِهَا وَسَقَائِ ؛ 
بر ودع وَبأخرَئ مَدعْْ هين جره ما خسنت إِليها ؛ وبتطرة وحم ياء 
وَبأخرَئ تالم من انها تََائِ كاد اجن . 


a1۸‏ «وخي القلم» 





ص کن الور ص اس î‏ > عل اصع . آل 4 ر 
يا لهي ! لَقَدْ حل إِلَىَ أن مَلكَ أَلْمَوْتٍِ وَاقف بَيْنَ عِشْرِيْنَ مزآة تُحِيِْط بو قاتا أَرَاهُ 
موتا مُتَعَدّدًا لا مَوْنَا وَاحِدَا » وَكُلُ نَظْرَة من عت زَوْجَتِيْ إل كَانَتْ منها هي نَظْرَةَ » وَكَانَتْ 
e‏ 
عِنْدِي أنا مراة رذح للروح . 
كنا َم َس آنا مُث لِوَضْم مَوْلُوِْمًا » وَأ مذ الم َلدَّمَوية لحه هي 


لْوَسيْلَةُ لان 5 ترك لي بَقيّة حيّة حي منها ؛ قيا للحم وَالْحَنَانِ ولحت ! لَقَدِ آَنْنَسَمَتْ لي وهي 
تَمْوْتُ ؛ وهي تلد ؛ وهي تبح ! 


إا کا نٿ حَرَارَةٌ آلسَّمْسٍ التي تي آ لديا < تیال 
أَبْضا ؛ إِنَّ مّنذا الْقَلْبَ ارج آلْمُسْتَقئَ فَوْقَ أَحْشَاء تَحْملُ الْجَنِيْنَ صَابرَة رَاضية قَرحَة 
بآلامها » وَتَعْذُوْهُ وتقاسمه حَيَاةَ تفسهًا هدا لْقَلبُ يحمل ألْحُتٌ أَيَضًا صَابرًا رَاضيًا فرحا 


بالامه › وَيَعْذْوْه و سمه حيّأة نفسه . 


ص 5-5 


يعد م و 


وَلِلدَحْمَةٍ الإلكاهية أده كَييرَةٌ تذل آلإنْسَانَ عَلَبِهَا دالاتٍ مُخْتَلفَةَ ؛ فَالسَّمْسُ تدك عَلَيَْ 
بالضوءِ الذي تَطعَمُه] لْحَيَاة » وَأَلْهَوَاهُيَدُلُ عَلَيْهَا بلضّوْءِ الذي تكدّشه الا رالا 
ليا الغزء الّذِيْ تَعْرَبهُ آلْحَيَاةُ » وَمَنْكَدَا إلى أن ياتى ي في آلآخر كَلْبُ الْمَرَْة قد 
خمَة الله الح الذي تَقُوْمُ بو آلْحَيَاةٌ . 
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َبْتِسَامَةٌ لحب غَالَبَت زَقْرَاتِ الْمَوْتٍ الي تَمْتَلِحُ مِنْ نَحتهًا حى عَلَبْنْهَا » وَأَعَادَبَ 
لْحَياة لَحْطَةَ إلى وجه رَوْجَتِيْ لِأَرَاهَا خر ما آَرَامًا فن صُوْرَة ألْمُحِبَةَ لي ٠‏ فَكَانَ كل جَمَالٍ 
حَرينًا م 


مره 


نفسها مُنْتَشْرًا عَلَئْ ذَلِكَ اَلْوَجْهِ » وَظْهَرَتْ ث فيد رُوْحُها وعراطفها تَوَدُعْنِي ودَاعًا 93 


وه 7 


۳ ؛ يتكلم بِعَجَِهِ عَنِ لكام . 
يسامة لا نْب أذ نه يا لنت ين جما ايو الخ ولا من حا ؛ ؛ مَكَأنَمَا 


لتَمَعَتْ با شگة من للد ترف رفيا عَلَىْ وجه الْحَبِيْبٍ ليُظْهرَ سَاعَةَ الْمَرْتٍ أن به فو 
نلعت . 


مصطفى صادق ألرافعي 24 


قَالَ لْمسْكِيْنُ : و تاينب ذا بها كت ولفلة » ما كنت زوجي تفترح أذ 


2 


يكؤن الْجَنِيْنُ غَيْرَهًا » بل كانت مُسْتيقئة ة انها ضعا أن ٠‏ وَصَتَعَتْ لَه ميَابَهًا » وَوَشَيْهَا 
ئة آلَنوَْةَ » وَعَرَضْت أَسْمَاءً الات فَأَخْتَارَتْ أَسْمَهَا أَيِضًا» وَكُنْتُ أَكْرَهُ ذلك منها وَأَرئدُ 
اب ٠‏ فَكَانتْ تُكَايظييْ بعَمَلِهَا وَإِضْرَارِهًا غَيِظ دُعَابَةِ لا عَيْظَ جَمَاء ٠.‏ 


وَمَضَّتْ لا تَذكر إلا بها كك الكل ٠‏ ولا تكلم إلا عن بنيها » رذ كنت أَعجْب 
ذلك ؛ قَلَمَا فصي اش فبا قَضَاءَُ » عَلِمْث أن ذَلِكَ أَمْر من ار ألوُوْح » فَكَانَ آلإلهَامُ بها 


2 


ا َل باب برا . وها أن ترئ لها » ول مض ها » َعَاضّت أَامَ الْحَئْلٍ مع 
ذكْرَاهًا : تم تضم بها لى صَدْرِهَا » وَتَحْمِلَهًا عَلَىْ يدها » وَتتَاغِيِهَا وَتُقََلهَا » وَتَأْحَذْهًا من 


لوَهْم َتَردُمَا إلَيْو ؛ وَكَدَلِكَ تَعِمَتِ المشكيئة بالمنكيئة ! 

لَك آنه يا مُعْجرَةَ َلرَحْمَة » يا نَفْنَ لام ! 

وكا قل : اقث . جَعَلَ يلمي امكل ولا ِل ؛ قد الكلمة الي تأي بالْمُصيية 
لْمْتَوَقَّحَةِ طَال أَرْتِقَابَُا ٠‏ لا تاي بمَعَانِ لُعَويَة : كَمَْهَا ِن اكلام » بل بأسلِحَة َصْرِبُ في 
الس وَفِيْ الْعَقْلٍ » وَتُنْحنُّهُمَا جرَاحًا وفتكا 

وَجَعَلَْ متها كأ مَنتٌ يحمل تَْسَدُ» ما حَوْلَهُ إلا آلْمُشَيعُوْنَ ؛ وَأَحْسَمْتُ كان ُو 
َحَدّتْ يإخدئ رِجْلَيَ َرصَعَنْهَا في الآجرَة وبرت الاي فين النيا » ولَجِقنن يِن الْجرّع 
ما أَهعَالِمٌ يو » وُوَجَدْتُ أ أرق الْوَجْد › وَبَكَيْتْ أَحَدَ لْبْكَاءِ ؛ وَجَمَلْتْ أَفْكَارئ تَنْحَدِرُ مذ 
رَأسئ إن حَلِئ فََخْمَيقٌ يهاء ثم لا يمن نن إلا الدّند» كأ أَعْضَائِيَ الث مما 
ضَعْطَنِيْ من لحرن » أن فس بتي وَعَيتيَ 


متها شّعَرْتُ بها ؛ وَلَعَلَّهُ من أَجْلٍ َلك لا يَشْعْرُ آلإنْسَان بلَدّة آلْحُبٌ كَامِلَة 


آلام الب وَحدَمَا » کاٹ ِي حَماټها تع من رُؤجها في سُرؤري » وَهلذا هو سر أَلْمَرْأة 
التخيزية : بد محبها في كل سُرُوْرِ لَمَحَاتٍ رُوْحَازيَة ؛ وَكَذَلِكَ فَعَلَتْ ۽ بعد متها » 


30 


فَجَعَلَتْ رُوْحَها فِيْ أَحْرَانيئ ؛ ولدلا ن دوْحَهَا في أَحْرَّانْ لقتني آلْمْصِيبَة . 


فسات 





o‏ وي الْقلم» 
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وَكُنْتُ اذلف وَرَاءَ العش وذ بطل في تفس الشُعْوْرُ بِلدُنْيَا » رَكَانَ الاس يَمْسُوْنَ 
حول بم فِيْهِمْ مِنَ آلْحيّاة » وَكَانُوا ذَاهِييْنَ إلى الْمَقيرَة عَلَئ أَنّهُمْ سَائِرُوْنَ كَمَا يَذْمَبْوْنَ إلى 
کل مَكَانِ ؟ اا آنا كنت أَمْشَي بِمَا في من آلْحَُبٌ مُتْكَسرًا مُنْخَذلا متضعضعا » لان وَحْدِيْ 
عاو دتا لاق . 


مَل الاس عَلَىْ َي , وَرَجَم كل آرم عندیٰ ی أَلْعَيْت وََلتَمَيْصَة 3 إِذ کان لی 
ف 0 


2 


فكت وَحَدِيُ ينهم ألْعَاقل ٠:‏ 


ع رع بن الخال ل )جنا د بل لد به ؛ َكلت كنْتُ وَحْدِيْ الْمُصَابَ بَيْنَهُمْ › 


أن ١‏ أنني التي إن آجر ميتي ٠‏ وهم شرن هذا أن آمر الطرنق + ؛ رشان 
م سم 
اَن وشا 


كشب ا ا يا سَمَائَهًا نَحْتَ نحت الم خي وکا بن اكوب ؛ 


لق الأو بين ا َلإِنْسَانَ حزم صارم 2 يُخَاطِبُ لْفَقيرَ وَالْعْنِيٌ 3 
ضيف وَالْقَوي ٠‏ وَالْمُلَوَْكَ وَآنصَّعَالِئِكَ : ١: ١‏ إن كل فو رع هنا 0 


E E E 
قال لْمِسْكِيْنٌ : وَكَمَا جد آَلإِنْسَان في أَيَام أَلْمَطر رَائِحَةَ ليو ْمَل بالْمَاءِ » كَئْثُ‎ 
أسْترزوح فِيْ رَجْعَتِيْ إلى آلدّار رَاِحَة سيم مبتل بالدمُؤع ؟ وَحَضرْتْ لمات وَعَزَانِيَ‎ 


اسن » كنت فيي كالمأغزر تيم : ا أن إل أن يدوي لجر لن جين ٠‏ ولا 

يُجَرُعْوْئَييَ جود عُصَضًا كَمَا تَجََعْتُ الْمَقْدَ عُصَّةَ عْصّةَ ؛ إلى أن تَقَرَكوَا مع 

واو ب امات ل آلدار » قدا کل شَيْءٍ قد ت ير رلته امون لنسة » ور أَلدَّادُ 
ها كاين الْمفْدُوْحَة من آثار با : ما نَم سَيْءٌ إلا ليطالعني بان مَسَرَاتيَ قد مَانَتْ ! 

ولاح ألصّبِحُ ميتي السَاهِرََينَ صُبْحا قارا نت فيه ألْحَجَلَ » كانه مول : « لَمْ أَظلُمْ 

َك » اثلث م الْبيْتِ » وَدَمَئِتُ مشي في دُنْيَا هي آلكابة الْمْضِيتَةٌ سَخرَت الأَقدَار 
نا هارما فن هنذا آضَرْءِ طهر و جو الْعَجُوْرْ آلْمُتَصَاِيَة في نة لا َريدُهَا إلا بسا ! 


َمَضَيْتُ على وَجْهِيَ لا غاي لي ٠‏ اضرب في كَل جهة كَأنّما ارد أَنْ أَهْدْب من 
سی ! وَمَا حطر لئ قط أن في يز جَدِيْدٍ » پل کٹ عِنْدَ نقسيٰ لا أَزَالُ في أمس ٠‏ وَتََير 
عدي لمان وَلْمَكَانُ : فَأَحَدُهُمَا سَاعَةُ مَوْتٍ لا تر ما فِهًا » َ1ل22 قر َة لا بره 
ما فيو 

أو من أَلْوَهْتٍ الذي ينهي فيه الْوْجُوْد ليعذبتا باذ كر أنه كان مَوْجُوْدًا ! 

0 3 3 

َال آلْمِسْكِيْنُ : م عاذي قَدَمَايَ إلى ألْبَيْتٍ لِأَرَىْ طفلتن - وما كنت رابنا وَلْقَدُ 
کات ولا أولَ ابكباة لها وأو ألكياة ين أي ضا ؛ إِذْ لولاا لانتَحزث غير شك . 

يا ويا ١‏ لم تلت عيبي عن الطفلةٍ حى انفَجَرَٽ تب . أَتبكِْنَ لِيٰ يا آبتين آم 


هنذا بكاؤك ايها ألمنكبئة » آم هُوَ صَوْتُ قَلْبِكِ لينم ؟ 
أصوْتكِ آنتِ ٠‏ آَم هي روح اَمَك تصرح تَرئيَ لي ١‏ وَتَتَوَجعُلِمَرْطِ ما قَاسَيِثْ ! 
تا أت » إلا أذ الْحمِيقة لصَبة أي حَرَجَت لِيِ من كل يك االات الشّخرئة 
ألجَمَِِة » خَيَالاتٍ الأيّام السَمِيْدَةِ الي مَرَتْ ! 
ُخْلَقُ الْمَوَلِيدٌ من للم وَآلدّم ؛ وأرَاك أَنْتِ يا مِسْكِيْتُ » خُلِفْتٍ من اللّخم وَأَلدّم 
آلدمْوْع ! ۰ ۰ ا 
بَقيّةُ حيّاة مَانَتْ ! فَهَلْ مَعْتَئ ذَلِكَ إلا أَنّكِ بَقَيهُ مَوْتٍ يَحْيًا ؟ 


ص 


00 


مشكيئةٌ » مشكيئة ؛ لَؤ أن نَوَامٍِ ميس لالم عير 
2 ص 2 5 2 7 5 ع صم 1 
لَك آلا ؛ وَلنْكِنّهَا لن تير » وَمَا بكاوت وَآلَامُنَا وَتَعَاسَينَا إلا مُرَاتْ آلْحَيًا 
آلأَرضية ٠‏ كل ذلك طينْعة » وَلَدكنٌ بُْمَهَ أنْطَفُ مِنْ بُْعَةِ » وَأَرَاكِ يا بتي بْب الذي 
وَل ما بن يَحْلؤه تراب ! 
وري مون .و كله يت انه ”يت راع om‏ 12 , كاك 42 
لن تتغيّرٌ النْوَامِئِسَ » فلن تجد عَطفٌ آلأمّ > وَللكنْ لنْ يتخيرٌ كلب أَيْضا » فلن 


5 
8 


n 


0 اقلم‎ ّيَحَو١‎ oY 


هذا م صب لان عل الكياٍ فون أجيك با منك | ن آخلي نولي ر 
ر 

يا آنه بتي ! ا آي | ادا وَصَعَنْكٍ آلأَقْدَادُ من مَلذه آلْحَيّاة فن التّاحيّة الى لَيْسَ فيْهًا 
إلا قر ملم مُففَلُ عَلَىْ أك » وات مِسْكِيْنٌ مُففَلُ على الام ؟ 

ين 3 2 

قَالَ آلْمِسْكِيْنُ : وَمَدكذا كينت من أهل البؤس وَآلْهَمٌ » فَلْمْ أتَرَرَجْ إلا لِتَضْئَعَ لي 
حيبت دُمُوْعِيْ » ٿم لم تَمْتْ إلا بد أن ركت لي حَبِيبَة أخرَئ سَعَطلُ رَمَنَا طَويْلا تَصْنُْ لي 
دَمُوْعِيْ ! 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


رشع 
جی ® ری / 
کی 29 کروی مصطفى صادق الرائمي rr‏ 





حَدتَ أذ بن يكين افيه الاي َال : حَصَلَتْ في مَدِيِئةِ (تلخ) سَئة ثلائينَ 
وَمِتَتَيْن » وَعَالِمُهَا ومذ شَيْحُ خْرَاسَانَ أب عَبْدٍ آلوّحْمَسن”'' ألزَّامِدُ صَاحبُ الْمَوَاعْظ 
على من وَرَاءِ 


ت 
n#‏ 


واكم ؛ وهو وجل فمن راء لانو » وَتَفْسْه من وَرَاء به » وَآلقَكُ ال 
سه » ائه يَف عَلَيِْفيْمَا رَعَمُرا . 

وَكَانَ يُقَالَ لَه عِنْدَهُم : (لْفْمَانُ هلله ألأمّةِ) ؛ لمَا يُعجبهم مِنْ حكمه فِيْ آلزهد 
وَالْمَوْعظة » وَقَدْ حَضَرْتُ مَجَالِسَهُ وَحَفظت مِنْ كلامه شَيْنًا كثيرًا » كقوله : مَنْ دحل فی 
مَذْمَينَا لذا (يم: تن لرن تلج على تل نيع صا ن التزت : قوت أي . 
وَمَوْتْ اسرد » وَمَوْتُ اخم » وَمَوْتٌ أَحْضَدُ ؛ فَالْمَوْتُ الأبيض لْجْوْعٌ ٠‏ وََلْمَوْتُ 
لاسرد آحْتِمَالٌ اذى » وَآَلْمَوْتُ الْأَخْمَرُ مُخَالْقَةُ ألئفْسٍ » وَآلْمَوْتُ آلأَخْصَرٌ طْرْحٌ راع 
بعْضِهَا على بَحْضِ (يَحْنِيّ لس الْْرَقَمَة وَلْسَلقٍ مِنَ أليّاب) . ١‏ 

قلت يَْمَا لِصَاحِبهِ وَتَلْمِيْذه (آبْ يُرَابِ) وَجَارنْتهُ فيٰ اول هدا آلكلام : قذ فَهنْنا 

جه آلتَسْمِيَة في أَلْمَوْتِ آلأخضر مَا دَامَتِ الْمرَقَمَةَ حَضْرَاءَ ؛ كما أ وجه ف الأييتض 
1 وتا عب ولام لضا ن يل »نم قَالَ : قَمَا عِنْدَكَ أَنتَ 
لث : أما لمزم يث لذن عَنْ تھا وَيَتَرْكَهَا بَيضَاءً لك الم 
لأَبينٌ ؛ وَأَمَا أَحْتمًا ال خا خر سراد وول لكام » فز لأسوة . 
راا مُخَالَْة آلتَفْسِ فَهِيَ كَإضْرَام آلتار فيْهَا ٠‏ داك لْمَوْثُ لأَخْمذ 


لَ أَحْمَدُ بْنُ مسْكِيْنٍ : وکت دات بهار في مَسْجِدٍ (بَلْخ) والس مُمَوَافْرُونَ رون 


١ 3 1١ 


N 
١ 


قَالَ أ 


(#) «الرسالة » العلد : ۱۳۷ . 55 ذو القعدة سنة ١684‏ ه = ۱۷ فبراير/ شباط 1 مء السنة 
الرابعة » الصفجات : 518-514 . 
بن رمعم ريت 0ه ا ا جور سه 00 
رق هُوَ حاتم بن يُوْسُف شيخ خْرَاسَانَ وواعظها » تُوْفِيَ سَنَهَ ۲۳۷ للْهجرة . 





(لُفْمَانَ الأكة) يعرف وله بَعْضل الآثر قَرَاتَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوَا : مَنْ ظا إلى أن يَجِيْءَ 
ألَّيْحُ ؟ المت إِلَيَّ أبْز تراب وَقَالَ : أَنْتَ رايب آلإمَامَ أَحْمَدَ آبْنَ حَنبلٍ ٠‏ وَرَأَنِتَ شرا 
لَْانِ َل رمتا » فق فحَدْثِ الكامن عَنْهُم » كنا مولا ء وَأَمْتَالَهُمْ هُمْ بايا ألو . 

َد يي إلى الأسطواة أت بلس لبها هام رسا الس ةوعد ين يَدَىّ . 

وَتَطَاوََتِ الْأَعْتَاقٌ > وَرَمَانُِ الاس بأَبْصَارِ هم > واوا : لبَعْدَادِيٌ ! لْبَعْدَادِيٌ ! 
َكََنّمَاُوْعِفْتُ عِنْدَهُمْ بِمَجْلِسِئْ مره وَبنِسئ رة أُخْرَئ » فلت في تفس : وَل ا في 
ألمَوْتٍِ الأَخْمَرٍ ولا آلأَخْضَرٍ ولا آلأشود مَوْعِظة » وَلَوْ لَبِسسَ عِزْرَائِئلُ ؤس فُرَح لأَفْسَدَ شغْرٌ 
َه آلأَلوَاِ متاه » ونما يَجبٌ أن يَكُوْنَ كما يَجِبُ أن يكن ؛ ولا مَوْعِطَة في كلام لَمْ 
َمل من تفس قَائِله لِيَكُوْنَ عَمَلَا عوك الور الأشرى عع ٠‏ اين لك 
ونه ليس الْوَعْظ تاليف الْقَوْلٍ للسّامع يَسْمَعْهُ » أ" كه تاليف اللَفْس لتس أَخْرَئ تراما في 
لاما » مَيَكُوْنْ هنذا الْكَلَامُ كا کارا 
يدور في أَلْمَاظ . 


١ « 


5ن شین »کن كاد ام لجاز ری ف 


ا 


i 9 


و و کے ع وی و ر م کک ا ےو وى سكسس موس تس ا کے 
كنث رَأَيْتَ ريا (يتلخ) تتصل بقصة قَدِيْمَة فِيْ بغداد » فقصصتها عَليْهِمْ » فكانتٍ 
۾ رات 1 روماه 


عق ر عنس ل كت هله وهو ا الى س روس دارج سا شه قور رلاه شاك 
لقضّة كما حكيتها : أن أمتحلث بالفقر ِي ست قلع عَشرَة ومين ؛ وَأَنحَسَمَتْ مَادتِي 


1 


5 


حط مثرلي فَخطا يتا جمَم عي الاج وَألصرٌ وَالْمَسْكَة ؛ فلو أَنْكْمَشّتٍ ألصَّحْرَاءُ 
لْمُجْدِبَة َصَعْرَتْ ٿه صَغْرَتْ حت تزجع آذرُعا في ددع » لَكَانَتْ هي دَارِيْ وميل في مَحَلَة 
اب الْبَصْرَة مِنْ بَعْدَاد . 

َجَاَ َم صَحْرَاوِيٌ كَأنمَا طَلَمَتْ شَمْسْهُ مِنْ بن لمل لا من بين شخب ؛ وَمَدْتِ 
أَلسّمْسٌ على داري فِيْ بَعْدَادَ مر ورها عل ا 5ة الا آلْمُعَلّقَة ة في لشّجَرَة آلْحَضْرَاءِ ؛ 
لم يکن عِنْدَنَا شَيْءٌ ب سيه حَلْقْ ادم » إِذْ لَمْ يكن في ألدّار إلا رابا وَحَسَارَتهَا 
بها ل أن بن فل سه + ف ا عل مج غر أي تحن 
كن يط لضن )له 5 یتین لو كنا دنا فض لحمب | وكا جع الي 
يريد أ مر ألما إلى جزجها . ون بم الجاع علا ة طون حا وة . 





مصطفى صادق ألرافعي o0‏ 





لت فی تفن : إا م أل لحمب والب ار قال ينها . وتف يي عل 
ع لئار نڪڙل نها ون ا رون بنها خوج ين جل 
وَمَوْنَا ؛ وٹ لين آنا كَآلْمفْحَنِ حول مِن مَعْرَكةٍ : كما بقلب إل د 
عَمَلَ آلشيُونٍ وآلأستة آي عَمِلَتْ فيهَا . 

£ حَرَجْتُ فلس لِصَّلاةِ ّبح ؛ ؛ وَآلْمَسْجِدُ يعون في الأَرْضٍ وَلَلكِنٌ آلسّمَاء تَكْوْنُ 


سے 


فير ' أن فة تشن قان حرجت ين الأز سائ وَلَمَا َد ي ي ألصّلاة رفح الاس 


ى 


يج اس 


هم بذْعُوْن ننه (تعَالَئ) » وَجَرَ لِسَانيٰ هنذا آلدعَاءٍ : « آللّهمَ بك ود أن بكرن ن فقریٰ 
ف دينك › أَسْأنكَ القع آلَّذِيْ يُصْلِحْنِيْ بِطاعَتِكَ › وَأَسْانُكَ بَرَكَةَ ألرّضى بِقَضَائِكَ » 
وَأَسْأنْكَ لقره عَلى ألصّاعَةَ ت رارضا يا أَرْحَمَ م آلرَاحَمِيْنَ » . 

لم مث لأ أي + وأطلت الخ س ف المشيد كأ كم أذ بن أل ّم 


2 


تَجْرِي علي أَحَكَامُهُ » حت ذا رفع م الضحی وآ بيصت ألشَّمْسنُ جَاءَتْ حَقَيقَة ا أَلْحَيَاة › 
رخ اتيك يت لار وا وَمَا أَدرِي أَيْنَ أَدْهَبُ» هَمَا سرت غير بَعِيْدٍ حَنَى 
لَقِيئِيْ (أَبْوْ تَر آلصّيَاُ) وَكنْتُ أَعْرفَه هة قَدِيْمًا » فَقَلَتُ : ا أا صر ! آنا على بنع ألدّار ؛ فَقَدْ 
سامت الال وَحْوَجْتٍ الْحْصَاصَةُ ٠‏ قافر ضنيٰ شيا كني عل يمي هذا وام من 
لْعَيِشٍ حى ايع دار اوك . 

ل : يا سئي ! خد لدا المنينل إأن مِيَلِكَ » وأ على أترة لاحن 


سو 
و 
| 


يك إلى 


س 


ر 


ا 


لرل . ٿم وني مدلا فيه رقاقتان بَْتَهُمًا حَلْوَىئ » وَقَالَ : إِنَهُمَا وَأشه بر 
اث : تن الي وما عة ' 


2 


252 لصوي 


قال : وَقَفْتُْ أَمس عَلَىْ باب هذا الْمَسْجِدٍ وقد أنْصَرَفَ ألا مِنْ صلاة الْجْمْعَةِ › 
تر تر + شر حاف" قَقَالَ : ما لِيْ أَرَاكَ فی هذا آلْوَفْتِ ؟ قُلْتُ : ما في لْبَيْتِ 


و مام 


)01 و زاود المي قر بن اث اروف يلاف » توفي ك ۲۲۷ لخر وذ واد الي 


..1 رئ القلم‎ « o۳٦ 
دفو بق ولا حبر ولا رهم ولا شي يْء يُبَاعٌ . قَقَالَ : ألله ألْمْسْتَعَانَ ؛ أخمل شبَكْتَكٌ وَتَعَالَ إلى‎ 
. انق ؛ فَحَمَلتهَا ميث مع » لكا اها إلى الْخَندق قال إن : ترصأ وَصَلَ وكين‎ 





2 4 7 ا r e oa r‏ 
َمَعَلْتُ » قَقَالَ  :‏ سم آله تَعَالَى وال الشَّبكَة . فَسَمْيِتُ وَالْقَينهًا » فَرَقَمَ فئِهًا شئ تقل 5 
2 1 ل E LE a‏ يوك سم ةرت > ا 
جلت اجه َع عله ؛ قلت لذ : ادن تك أا أذ قح اة , جاه وجوه 


مَعِيْ » حرجت سَعَكة عة آم أ مها متا عقا ورا . قَقَالَ : مذ 
وآشتر بِتَمَبِهَا ما يُصْلِحْ عِيَالَكَ . فَحَمَلتَهَا فاستقبلن رَجُلٌ أشْترَاهَا ٠‏ فَبْتَعْتُْ لِأَمُل' 
اجون یی لك لوأك قث اطي تلك :نیج لشي ,تتفت قر 
قاين وَجَمَلْتُ بَيِنَهُمَا ذه الْحَلْرَئ , وَأَنَيِثْ إِليِوء فَطْرَهْتْ آلْبَات » فَقَالَ : اذ 


و 


قُلْتْ : أَبْو ضر ! قَالَ : أفتخ وضع ما مَك ين أ هلز وَآدُْلْ . مَدَخَلْتُ وَحَدَ حدثته 


3 
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5 

5١ 
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اد 


0 


ا 


سے 


صَتَعْتُ قَقَالَ : الْحَنْدُ شه عَلَْ ذَلِكَ . فَقْلْتُْ ١‏ إل نت بيت شي وقذ قاذ و رأ 
وَمعِيْ رُقَاقََان فِهِمَا حَلْوَئ 
ال : يا با نَضْرٍ | لَوْ أَطْعَمْئا اسسا هلدا ما خَرَجْتٍ السَمَكَةٌ ! أَذْمَبْ كُلْدُ أَنْتَ 


3 
E 


e 


قَالَ أَحْمَد بْنّ مشكين : ركنت يِن ألجْوْعٍ بِحَيْثُ أو أَصَبْتُ رَغبفا لَحَسبه مَائِدَة 
ازات م مِنَ آلسَماءِ » ونك كَلمَةَ سيخ عَنِ السَمَكة أَمْبَعَنيْ ن اهبا ل من مَل 
انيا » اّما طَصِمْتُ ينها َر بن بتار الج ؛ يفط أزذما لتق وَأتامّل ما تفن 


لشّهرَاتُ عَلَْ الئاس » تابنت ِقَنْتُ أن البلاءً نما ییا من أل نفَمّرٌ ألدُنيًا ا ل 


o7 
أل‎ 


وَعَرْضهًا بكَلِمَاتِ مَعْدودة › َا اسر ف أَنْفْسَا لَفْط من أَلْمَا ظ هذه ألشَّهّوَاتِ › 
اث يوون لقي كل رين التتاي الأب ء وات ماين هد لقان 
غرم عل زيت يځ مهن مذ الاين عَاِِننَ لها > ٿم عَامِلِيْنَ مَعَهَا » 
دعل "مدال آلسُوءِ في هذه آلْحَباة » وتقحفتا في الْوَرْطَة بَعْدَ ألْوَرْطَة » وَفِيْ ألْهلكة 


مصطفى صادق آلرافعي ov‏ 





8 2 دم 4 2 س 
وَمَا هذه ألشُيَاطيْنُ إلا كالذيّاب وَالْبَعَوْضٍ وَأَلْهَوَامٌ . لا تَحُوْمُ إلا على رَائْحَةَ 
تَجَذَيُهًا » إن م تجذ ني ار ما تجو علي » قرت ولم تجو » وَإًِا ألمت لاجد 


مِنْهًا بَعْدَ لْوَاحِدَة ل تَنْيْتْ . فلو أا طَرَدْنَا من مستا ألْكَلِمَاتِ اي لت ل 
أَلدُنيًا كما لق ؛ اکا للا فن آنا شيل لد خر وَأَجْمَلُ من شَخْلِهَا ٠‏ و لَكَادَ 


لشي لم يكن في تيه مغ کیو لد » وَبطزدء من تفم هنذا الل 
لاد » رة َي ار كلها » صلع لد دل حلصت تفش ْمَعَن اكير . 
وَلَوْ انر شغي ي ره يَعْشَقُهًا سات لذي كلها ني تله المشتع : ت 
رقذ كنت سَمِعْتُ فِيْ زس 00 لْحَدِيْتَ : « لَوْلا أَنَّ 
لسَيَاطيْنَ بحرم مُؤن عل لوب بتي آدمَ لنَظرؤا إلى مَلَكَوْتٍ ألسَمَلوَاتِ » [« مسند الإمام 
أحمد » » رقم : 4477] . قَمَا قَهِمْتُ وَآله مَعْنَاهُ إلا من كَلِمَة السب فيٰ أَلسَّمَكَة » وَقَدْ 
عَلَّمَيْهَا هذا ألصَّيَادُ الما مئ ؛ فَالَياطِيُْ بنذب إل الْمعَانِي » وَالْمَعَِي يُوْجَدُهَا الط 
لْمُْسَْقرٌ في آلْعَلْبٍ أ يقرا رضي أذ هة أذ مع ؛ قا حلا لَب من هل الاين 
قد لين مامتها لَه وَشَغْلَها اء بنع ف ا ينها ؛ وم ضَارَ الْقَلْبُ َْقَ 
لشّهَوَاتِ وَلَمْ جذ مِنْ الْقَاظِها مَا يُحْمِيْهِ وَيَعْتَرضُ نَطْرَهُ إلى الْحَفَائِقٍ ‏ ألْكَسَفَت لَه هذه 
لْحَقَائِقٌ فَاَْكَسَفَ لَه الْمَلَكُوْتْ ؛ ذا قم ب فن القع و للّذَاتِ وَل (كالرقافتين 
وَاَلْحَلْوَى) » أسْتَعْلَتِ الأشْيَاء عليه قحي وعَاد يتنا أزتَّحتَها ٠‏ وَحَبِيَ عَم للد ؛ 
َلْحِجَابُ على الْبصَر كَأنَّهُتَدلِقُ آلْمَمَئْ عَلَى الْبِصَرِ . 


وَكنْتُ لا ارال أَعْجَبُ مِنْ صَبْرِ شيْختا أَحْمَدَ مَدَ أن حَنْبّل وقد ضرب بَيْنَّ يَدَيْ المُختصم 
بألسْيَاطٍ حى عشي عَلَيْها'' » فلم يَتَحوَلْ عَنْ رَأيه ؛ فَعَلِمْتُ آلآن من كلمة السّمَكة أنه لَم 
)00 کان مدا في سَنَهَ ۲۱۹ وَمَد أَرَادَُا آلإمَامَ آل ظيْمَ عَلَنْ الْقَوْلٍ بحَلْقٍ الْقْرآنٍ فلم يقن به ء قافن 
القَاضئ أبن أبن دواد ْله وَشْعَبَ عَلَيْو . نه صرب بي يَدَيْ لْمْعْنَصم › فلا صَكَم وَلَمْ يُجبْ 
َطلَقَه المُنتصم وَنَدمٌ عَلَْ ضَرْيِهِ 


(1 وَحَي آلقلم‎ oA 


جل في تو لشب تن الضزب . رلا عَرَفَ لِلصَبْرٍ مَعْتَىْ ألصَّبْرٍ آلآ ۶ ولو هو 
صَير عل هَلذا صَبْرَ الإنانٍ لجع وتَحَولَ ٠‏ راز غب زب آلإنسَانٍ لالم وَتعيْرَ ؛ 
لكل ونع فن تل تن بات لسن وبق لكين 6 ون / 
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لم اج سر وم 


0 عليه » وَكَانَ ال ر 
خر يسن ع 

مَؤْلاءِ قَوْمٌ لا يَرَوْنَ قَصَائِلَهُمْ فَضَايِلَ » ركهم يَرَوْنَهَا أَمَانَاتِ 
أثر لبن يوم كاينها في هذه الجا ؛ مهم دعن في الأمم رَرْعَا بِيَدِ آش » ولا يَمْلِكُ 
لزغ نمي » وما كان لصم وه هو رنڈ شتا على غَيْر َأيه وَعَقيْدَِإِلّا كلحم 
يقل سجر الَا : ثري غَيْرَ الاح . 


eve 


3 3 3 
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قال أحمَد بن مسكين : وأخذت ألرقافتين وأا أفول فى نفس و 
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ييا أي » ولعلا لان أخعل اش الي تنه اس تتا ر 


لا كالأخذية الْعيئقّة . 


4 


ےو في 


ولتي أخسنث أن في مَاتِيْنِ الاين سر آلشّيْح » وَرَأَئْمَهُمَا في يديه كألرَثيَتين 
RS‏ تر نا ةن هذا يق 
يني آنْرأَة مَعَهَا صَبِيّ » فَتَطَرت إلى لديل وَقَالَتْ : يَا سَيْدِيْ » هذا طفل به 

ولا َر له عَلَْ ألْجُوْع » كَأطْمِنْهُ شيا تمك آذ" . تقر ِل الف تَطرة ل اناما 

حسبٹ فِِهَا حشُوع آلف عاب يَمْبْدْرْنَ آله (تَعَالّى) مُنْقَطِعِْنَ عن الذُنْيَا ؛ بَلْ ما أن لف 
عَابِدٍ يَسْتَطِيْعُوْنَ أن اذا الاس رة واجدة الي َحْنُ في عَيْنِ صب تم جام بان 
لوَحْمَة . إن شدّة اله ا مَل وجوه آلأَطفَالٍ كَوْجُوهِ الْقدِسيْنَ » في عَيْنِ مَنْ يرَاهَا من 





مصطفى صادق الرافعي 0۳۹ 
الآباء وَالأَمَهَاتِ » لجز مَؤْلَاء ا لامي والتطاموم إلا من ف اقلم 


آلا 
ساني 2 يهر وجه أَحَدِهِمْ وکاله بص نِيِْيَقَوْلُ : يا رياه ! يَا رياه 





ل خت مد ب سكين : وَخْيْلَ إِلَيّ حيتي أن لَه رت إلى الأرْض تَعْرض تَفْسَهَا 


2 


عَلَْ مَنْ يشيع هذ الشف وأ مد رالاس عُمْْ لا ِبْصِرُوْنَهًا » وَكَأنهُمْ يمورد بها في مَنذًا 
ل ل 0 
وَذَكَزتُ فتن وَأَبْنَهَا وَهُمَا جَائِعَانِ مذ أَمْسٍ » غير أي لَمْ أجذ لَهُمًا ي قبي معت 
لذ ج الود ؛ بل معت مذو الْمزأة الْمُحَْابة وَطفلها » فَأَسْقَطهُمَا عَن قل وََقَفتْ 
دى لِلْمَأة وَقُلْتُ لَهًا : حي وأطهِ ك ؛ ودن ما ملك بَيِضَاءَ وَلَا صَفْرَاءَ ء 
نبي درق لعن و أو إل ع ام ؛ وَلَوْلَا هذه الْخَلّةُ بي لَتَقَدَمْتْ فِيْمًا 
يغب . تتت تان وأفرق وج لطي ٠‏ ون عم عل قن اک ند 
جذ لِلدَّمْعَةِ مَعْنَى ألدَّمْعَةِ » ولا لِلْبَسْمَةِ مَغتئا الْبَسْمَةِ . 


< 2 


Eu. 


وَقُلْتْ ف نَفْسِئْ : أماأنَا اطي إن کم أب طَعَامًا ‏ ققد اد أ بُو بكر ألصَّدَيِقُ يَطْوِيْ 
سن يام ؛ وَكَانَ اب عْمَرَ عَمَرَ يَطويٰ › ركان لان رلا مِمَنْ حَفْظًا أُسْمَاءَهُمْ وَرَوَيِنَا 
أَخْبَارَهُمْ ؛ وَلّلكن مَنْ ن رأة بها بل عَقْدِيْ وني ؟ و كيف لِيْ بِهِمَا ؟ 

رم ميت واا مكبر مُْفضٌ » وَكَأَنَيْ كنت نَيِيْثْ كَيمة سيخ : « لَوْ أَطْعَمْنَا أَنْفْسََا 
هذا ا ألسَمَكة » . فَذَكَرْيَُّا وَصَرَفْتُ حَاطِرِيْ إِليْهَا وشغلث فيي يرما 


r 
2 


: لو أن أشي شبَنثُ ثلاثة بجع نين َحْرِمْتُ حَمْسَ قَضَائْلَ!' وَمَدٍ هذه ألدُنْيَا مُسْتَاجَةٌ 
لت .ود لني معان يل ذا نم تس ا 
س م م كل كنا وو 
کون ملكذا , فَمَا يَسْععَيِمُ أ لأَمْر إلا كما صَبَعْتٌ . 
وكات آلشَّمْسُ قد أطت فى آلسّمَاءِ وَذَلِكَ وَفْتٌ ألضّحَئ الأَغْلَى » فَمِلْتُ نَاحية 
»( رند : جزعه» وَجُوع نزيو » وجوع أبنو ؛ لم شي كلو المرأة ٠‏ وشي أبنهًا . فهلذه خسن 


ت 


١ Of‏ وي لملم ؛ 


َجَلَسْتُ إل حاط مك في بع الا َم اما فا كَذَلِكَ إِذْ بط اليا رکا 
مُسْمَطَارٌ رسا » قال : يا أا محكد ! ما يُجلِسَكَ هلها وي دار ١‏ لْخَيْرُ وَالغِئَن ؟ قُلتْ : 
سان ألله ! من أَيْنَ حرجت السّمَكَة يا أا نَضْرٍ ؟ 

ال : إِنيْ لي ألطريي إلى مَنْزِِكَ » وَمَعِن صَرُورٌَ مِنَ القت أَحَذثُهَا يالك 
وَدَرَاهِمُ أسْتَدَنْتُهًا لَك » ذا جل یتیل الاس عَلَ أَبِيِكَ أو أَحَدٍ من أَهْلِو» قا 


وَأَحْمَالٌ » ملت لَه : أن أَدلّكَ . وَمَسَيْتْ معد أَسْألْه عَنْ حَبرِه ونه عند أك . فَقَالَ : 
نه تاج مِنَ ألَْصْرّة » وق ؟ كد زازق مان لانن سك » فَأفْلْسَ وَأنَكَسَرَ آلْمَالُ 
ئم ترك لْبصْرَةَ إلى خْرَاسَانَ » مَصَلْحَ مره على التجارة هناك » وَأَبْسَرَ بَعْدَ ألمخنة › 
اطم نة الان ٤‏ وَأقْبَلَ جَدُهُ بلا وَالْغِئى ؛ فاد إلى اَلْبَصْرَّة » راد أن كَل : 


َجَاءك بآلْمَالٍ وليه ما كان يرح في عَلذِهِ الاي سن » وَإِلَى ذَلِكَ عراف وَهَدَاَا . 


¬. 
ES 


f 3 3 


ركيت هره oa‏ 52 ا و ا و م ل سيره 
قال أَحْمَد بْنْ ملين : وأنقلب إلى داري قإذا مال جم وحال جَميْلة ! فقلث : 
ef rf 5-3 1 32‏ 


لشي : « لو أَطْعَمْنا أَْفْسَنَا هَلذَا ما خَرَجَتٍ آلسّمَكَة ٠‏ ! فلو أن هَِدَا آلرَجُلَ لَمْ يَلْقَ 
٠‏ 0 کہ مه وو r 5 e e‏ له اوت مور 
ي وجه آبا نصر » في هلز اربق » في مدنا ليم » في هذه الكاعة » لمَا أفتدئ 
إل ؛ فقذ كان أي مورا لا يَْرفَه اح وهو سح ؛ فَكَيْف همتا مِنْ وَرَاءِ عِشْرِيْنَ سَنَةَ ؟ 


لث ينل للا خرن عله نما ٠‏ ۽ لم کن ِي ج م إلا لحت عَن الْمَزأَة 
لْمُحْتَاجَةَ وَأَبْنِهَا » فَكَمَيْتَهُمَا وَأَجْرَ ت عَلَيْهمَا ررْقًا » م أنجَتُ في الال ٠‏ وَجَعَلْتُ اريه 
بالْمَعْرْ ذف يط رالإشتان وف يل 6ف ول اشن حل تم تَمَوَلْتُ وَتَائَلْثْ . 


وكاب قد قذ عبني نفسئ › وسربی أن قَذ قَنْ مَلذثُ سجِلاتٍ آلمَلائكة بِحَسَناتي 


3 


- 
وام ا ت 


رجت أن أكون مذ ينث عند أله في آلصَالِِنَ ٠‏ أ ینت كفن تن الا 
َآلْحَلقُ يَمُوْج بَمْضُهُمْ في بَْضٍ . لرل مرل الْكَرْنِ الأَعظَم على الإنْسَانِ الصَّمِبِبٍ , 
نآ ن گل عة من هذ لد . وَسَمِعْتُ آلصّائِحَ يمول : يا مَحْشَرَ بن آَم ! 
مدت لبها ئم شکرًا لھ أنه هلم يَجَعَلْهَا مِنْ آدَمَ . ورايت الاس وقد وُسَعَتْ أَبَدَ بَدَائَهُمْ ق 


ع 2 مه 


جا أ عل و تل تا حل كتين ع زر ر مَدِيْئَة 


مصطفى صادق ألرافعي 0:١‏ 





0 0 

كلها مُخْرْيَاتٌ ! 

وَقَيْلُ : 1 ضعت لْمَوَازِئْنٌ . وجيْء ء بي لوزن اعمان ٠‏ جلت سات َي فی كِمَةٍ ¢ 
أ 

ات سواد حَسَكيٍ في الأخرئ , قان ن الشجلاث َرَڪ السات » عنما 
ا aT: e‏ 


4 موا م 


عر لون الک نة الست مقا فت أضقفة . قن فخت كل ع ر 

حف من شهوَاتِ ألنفْسِ : كالرَياءِ وَألْعْرُذْر وَحْبَ الْمَحْمَدَة عند آلّاس وَغَيْرما ها ء قل يَسْلَم 
ين کی کت ع کی إذ الیم لي ٠‏ وال ت دة عل 
e7‏ 

yy frp Ep sS 8 

وَسَمِعْتٌ ألصَوْتَ : ألم يبق له شيْء ؟ فقيل : بي مَلذا 

و کّ 7 7 جاب و سس 2 ەر n‏ مە ٣‏ 

وَأنْظرٌُ لأَرَى ما مَنذا الذي بَقيّ ٠‏ فَإِذًا الدْقَاقَدَانِ لان أَحسَنْت بهما على الْمَرْة 
رابنا ! ابت 3 
وَرَأَيْتَهَاة في لمران مَع عَيْرِمَا شيا مُعلمًا كألعَمَام حيْنَ يكن سَاقطَا بَيْنَ آلْسّمَاءِ وَالأَزض : 


س 


لا هو في هذه وَلَا هو في َلك . 


يْ مالك ؛ فَلَقَدْ كنت اخسن پم دنار ضَرْيَةَ وَاجدة فما أَغَْتْ عَنَيْ » 


2 ir 3 


سے TST‏ ر So rf “ert‏ و 2 
وَوْضِعَتٍ ألرّقاقتان » وسّمعت القائل : لقدطارَ نصف تُوَابهمًَا فی ميزان بِْ نصر 


ألصَّيّاد . فََنْخَدَلْتُ أَنْجِدَالَا شَدِئْدَا » اه ی أو زمه متي لکد أ اعت َل وَأَهْوَنْ . بَيْدَ 


9 لے و‎ L2" 


5000 نی له عه ؟ كين : بق 0 
رَأَنْظءٌ مَا هنذا ا ا جن ران لي ر به لوم | ذا هو شيم 


فصع ف التاق .اخ برك يد تزع الأ ا حَتَى أعتدلتا بأَلسُوِيّة . وَتِبَتَ 
لْميِرَانٌ عَلَىْ ذَلِكَ » َيْنَ اللاك وَألنَّجَاةٍ 0 


وَأَسْمَعٌ ألصَّرْتَ : ألم ينق لَه سء ؟ قَقيْلَ : بق مَلذًا . 


قث إا مشخ لك التز لد لمشكيئة حِيْنَ كت من أثر ألْمَعْروْفٍ في نفسها » وَمِنْ 


س 


1 


4 


ِيْعا ري ي إيّاها ها وَأَبتهَا على أَمْلِيْ . وَوْضعَتْ عَرْغْرَةٌ ينها في اَلْمِيْرَانٍ فَقَارَثْ › فَطْمُت كأنّهَا . 





f o ررس سرك مه وي مي م‎ oT 43 ef 
َة » من تخت أللجَة بحر ؛ وَإِذا سمكة هار قذ خرّجث من اللجة و في نمسي أنْهًا‎ 
1 كي مع ل مع‎ 1 se م مره 3 سي‎ eS aos 
رو تلك ألدّ رع » فجعلت تعظم لا تزال تعظم »› وال ترجح و ترال تزجح » حتى‎ 
201 م و‎ 
! سَمِعْتُ الصوت قول : قد تجا‎ 
ر‎ e e e E 6ع ر‎ 
وَصِخث صَبْحة انْتَبَهْتْ لها » قدا أنا أقؤلٌ : « لَوْ أطعَمتًا أَنْمْسَنا هنذا ما خَرَجَتِ‎ 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





قَالَ أَحْمَدُ ؛ ن مِسْكِيْنٍ : اتشر حَدِيْثُ السَمكَة ِي أل (بَلْع) » وَستقاض بيهم » 
وَكُنْتُ قَصَصْيَهُ عَليْهِمْ يَوْمّ ألسّبْتِ وسو ا 
يُوْسْفَ (لَقَمَانْ الأكة) وَمَعه صاحبه أب تراب » فَقَالَ : ا أَحْمَدُ ! لَكأَنكَ في مذو الْمَديكة 
قمر طَلَمَ ليل قلا يم الئاس في کین کو ۱ کن شیع کک ل 
آلسئة أَمْلٍ بخ منذ تَحَدَنت إلا شر وآ حَتْبَلٍ ٠‏ ولا عَلَى بال أَحَدِ مِنْهُم أ مَوْعظْتَكَ 
رَحَدِيْئَكَ . 


ر 


وَآلْكَلامٌ عَلَىْ آلصَالِحِيْنَ في مِثْل 
مَعَانِيهِمْ ؛ وَلَيْسَ في ألْقَوْلٍ بار “مزق تتوقع الصو عن َلاء لين حلفم أن في 
ألَشريّة و حل الثور : بْضِيْءٌ ما حَوَلهمِنْ حَيْتُ ری ١‏ وَيَمْمَلُ فِبِمَا حو من حَيْتُ لَا يُرَئ » 
وَفِيْ ظَاهِرِه أَلْجَمَال وَالْمَنْفَعَدَ » قفي بابي نه لقو رال . وشت مرل لَك دعت مَحدت 
لئاس » ولك مول آدمَبْ فَأْط الئاس عَقلا من ألْحَدِيثِ . 


مِثْل ما وَصَفْتَ وَحَكَيْتَ فرب من حَقائقهم » وَسْمُرٌ مو إلى 


1١‏ د 
^( 


3 
ولد 


 )#(‏ الرسالة » العدد : ١ » ١78‏ ذو الحجة سنة ١864‏ ه = ۲٤١‏ فبراير/ شباط 515مء السنة 
الرابعة » الصفحات : ۲۸۳ ۲۸1 . 


مصطفى صادق ألرافعي of‏ 


لَ ب مسين : فما صَلَيْنَا آلْعَضْرَ » قَدَمََ أ ب ثاب فَجَلَمتُ في مجلس ذل : 
وهتف بی ألتَّامِن د ِدُوْنَ آلْحَدِيْتَ عَنْ شر آلْحَافِيْ وَمَا سَقَط لِيْ مِنْ أَخْبَارهِ ٠‏ على الطريقة 


ا 


الي حَدَنَْهُمْ بها ها من قبل » ادات بذكر زت (رَحِمَه شا » واد يوه كالما اَم َا 


E 


حمس وَسَيْعِيْنَ سَة » إذ حرجت جتازنة بعد صلاة ألو ؛ ٠‏ قَلَمْ يحْصْل في قَبْرِه إلا فن 
ل ماتا في لينم ِن اللي َل كيده اه ين أشرار ال يالوم 


1 ۶ مره 


57 اة 


م ل كم سوه كاله كي اكع وه وم ا کا ا رك خم 
نه قلت : حَدَئي حْسَيْنٌ لْمَعْازِِيُ” : أن بشرًا (رَحمَّهُ آه) كان لا يَأكل إلا لبر 


تَوَدُعَا عن ألشّيْهَاتٍ وَأَََمَاءَ لِصَرُوْرَة الْحَيّاة بالكل الأَيسَر » وَكَانَ يَقَرْلُ في ذَلِكَ ي 
َفْصَرُ مِنْ يد » وَلْفْمَة صر مِنْ لُقْمَةِ . وَسْيْلَ مره َي شَيْءِ تأكُلْ الْخُبْرَ ؟ مَقَالَ أَذْكرُ 
لَْافَِةَ َأجَعَلَهًا اما . وذ أَعَائَهُ عَلَئْ ذَلِكَ أنه لَمْ يتَرَرَيْ » وَكَانَ رى ما نَقْضًا فى نَفْسهِ 
حت قصل أَلإِمَامَ انعد إن حي بذ اء : مها أ لهألا ؛ غَيرَ نهقيلَ لَهُدَات يَوْم : لَو 
َرَوَجْتَ َج تُنكُكٌ . فَقَالَ : حاف أن تَقُوْمَ ألرَوْجَة بِحََّ ولا أَقُوْمُ بها . فَكَانَتْ هذه 


وكان مح هنذا لا يُوَاكِلُ أَحَدَا » ولا يَسْعَئ إِلَىْ لِقَاءِ أَحَدِ » حتى إِلَّه لما رَغْبَ فى 
مُوَّاحَاة ألرَّامِدٍ ألْمعَظيِم (مَمْرُوْفٍ لْكَرْحِيٌ) » أَرْسَلَ إِلَْهِ (آلأسرَد بْنَ ال رَكَانَ صَدِيْعًا 
لَهُمَا ٠‏ قَقَالَ لِمَعْرُرْفٍ : إن بِشْرَ بْنَ أَلْحَارثِ يريد مُوَاحَائَكَ وَهْرَ يَسْتَحِيْ أن يُشَافِهَكَ 


بدك » وقد رسن ربك ساف أن تنغ ل نما بك ريك أ* وة تسيا وَيَعْتَدُ بها ؛ إلا 
أنه يَشَْرِطُ فنها شُرُوْطًا : أَوَلّْهَا ئه لا يحت أَنْ يَشْتَهرَ ذَّلِكَ » وثانيها لا يَكُوْنَ َك وبي 


(01) مات رجه شعن نسي وَسَنِْيْنَ سَنَة . 

:0( في آلأَضْلٍ : « في هَدَا بدلا ين : « پاليم ۽ به الْمَوْتُ) . 

)۳( با إلى عمل التكارل ‏ وكا سين ملا ويا يشر » وكا بش يَعْمَل امازل وعيش مِنْ 
يها ٠‏ وين كلام لانن غم شمر :ها ي ١‏ آمل يك + إن كه في اين أضتن من أ 
آلمَجْدَة ين لين . ملكا كَاُوا رَحَمَي أله . 


01 «وَخي القلم » 


وک 


مُرَاوَرَةٌ وَلَا مُلاقَاةٌ . 

قال مَعرُوْفٌ : اما آنا قدا أَحَْئِتُ أَحَدَا لَمْ حب أن أَقَارَِه ليلا ولا هارا » وَأَرْوْرُهُ في 
كَل وَفْتٍ ١‏ وَأَؤْئِدهُ عَلَ تفي في كل حَالٍ ؛ وَأَنا أَعْقدُ ليشر أَحْوَة بني وَبَيتَهُ » وكين 
زره مت أَحْبَيْتُ » وَآمرْهُ بِلِقَائِيْ في مَوَاضع تَتقَيْ فيا إذا هُوَ كر زيَارَتَيَ . 

ل حُسَيْنٌ آلْمُعَازلِيُ.: وَكَانَ مَنذًا كله من أَمْرِ بِشْر مَعْرُوْفًا في يَْدَادَ » لا هله أَحَدُ 
من أَهْلِهًا » إِذْ لَمْ كن لِيَعْدَادَ إِمَامُ غَيرَُوَغيْرَ أبْنِ حَثْيْلِ ؛ هَمَا کان ار عَجَبِيْ حيْنَ كُنْتُ 
عند وما وَقَد رار (قَنْحُ آلْمَوْصِلِيٌ) » فَقَامَ قَجَاءَ بدَرَاهِمَ ملْءَ كه وَدََمَهَا إِلَىّ وَقَالَ : أشتر 
1 ا أَطيبَ ما جد مِنَ ألطمَامٍ » وَأَطَيْب ما جد مِنَ ألْحَلوَى » رَأَطيبَ ما جد مِنَّ آَلطِيِبٍ . 
رما قَالَ ِئ مِدْلَ ذَلِكَ قط » وَهْرَ الذي رَأئ الْقَاكهَة يَوْمَا فَقَالَ : ترك هذه عِبَادة ! وَهُوَ 
لقال لأَبِيْ نَضْرٍ آلصَّيّاد : لو أطعمْتا أَنْمْسََا نذا ما رب جت اة“ . 


+ 


= 


e 22‏ ووم 2 39 
ەق ا o‏ د . 


مه وَمَا رَأَئْنَه نه َكل مَمَ غَيْرِهِ » وَرَأَيْتَه ته منبَسطا إِلَيْو وَمَا لِيْ حَهْدٌ كان بأَنِْسَاطِهِ 


ع مم 


ًى أَحَدٍ . وَقَد 
كنت خيرت في ذَلِكَ اهار بِحَبَرِ أَحْمَدَ بن حَنْبلٍِ » عَلِمْمَهُ من إِدْرِسَ الْحَدَاد : قل لما 
رات اوخت غد أن صرب بن يدي ممصم وَصْرِفَ إن ينيو ٠‏ حول إو مال َي ِن 
سَرَوَاتٍ بَعْدَادَ وَأَهْلٍ آلْخَيْرٍ فيِهًا › GS‏ ا م 
مُختاج إلى أَنْسَرِه » وَإِلَىْ الأَقلّ من أَْسَرِهِ » وَل ألسَّيْءِ من أَقَلّ ٠‏ فَجَعَلَ عه ِسْحَاق 
يشب ما َة بي ذلك ليزم » كان حفر ألف دنار » قال ل لإمام ا أ 

مَشْعْوْلُا بِحِسَاب ما لا بيد . ا : قَذ رََدتَ الوم ذا وَكذَا ألما و وَأَنْتَ مُحْمَاجٌ إلى حب 


من دای . َال امام : يَا عَم ! لو طَلَبْاهُلَم اتا » ونما تاتا لا تَرَكتَاُ . 


ا 
E 2‏ يان 
0ے ر 


َل المغارلي : ينث يلك اليل رأ أدكر في صني الذي > وَقَد تَعَلَنَ حَاطِرِيْ بو : 


25 


كيف ألْقََبتِ الْحَالُ مَعَدُ وَأ شَيْءِ هذه الْحَالُ ؟ وَجَعَلْتْ ود ذَمْنِيَ لأغرف الْحَقَيْمَة 


5 مر هنذا في مَقَالٍ « ألسّمَكَة » . 


مصطفى صادق ألرافعي 040 


عليه لت سَلطت عله مزه الصَرْْرة تلط التينم على تفع وأ عَم أن قوم 
عُلَوْمًا رُوْحَابَة لَيْسَتْ في الْكُنّبٍ › > قَمِنْهَا مَا لا يتَعَلّمْوْنَهُ إلا مِنّ اقفر » رَمِْهًا 
ا لا يتعلُّوْتَة إل من الْبَلَاءِ ٠‏ وَمئهَا ٠‏ مها ؛ وَلَلكنْ ليس مها ما يتَعلّْوَْهُ من اللات 
َشّهَوَاتٍ ۽ وَدْمبَ مَل إن اذام كير لس في جَمِيْها ايل ولا بها مَغْرقةٌ » حم 
عَلَبيَ يتاي » وَأَنَا ِن وَمْح آلْفكْرٍ تائم كَالْمرِيْضٍ » وذ ثقَلَ دسي وَآحَْلَطَ في ما يُْقَلُ 
بِمَا لا يُعْقَلُ . ا 

رایت اول ما رایت مَلِكًا ارا حكر مدب عَظيْمَة » وَقَدْ أَطْلَقَ أ الاي في جنع كل 
فال 


ر 


تيو » فجي ء بهم من كل ار » ثم أيه قَذ قد جَلْسَ عَلَى سَرِئْرِهِ وَفِيْ يَدِهِ مقَرَاض 
عَظِيِمٌ ٠‏ قد َد کنا لی عي مين لذ ضعت َي لدعا قن جشيها + 
فَكَانَ ما لْجَبَارُ اول لصفل مِنْ اولك فيضع أَصَابِعَ ِخْدَىْ قَدَمَيْعِفِيْ شِقَّيْ الْمِفْرَاضٍ 
قيقرضها » ذا هي اثر رع ما يَفْرضُ الْمقصئ الط , م يمي بالطَفل فشي علي ؛ 
وَيَتتَاوَلُ غَيْرَهُ فير أَصَابحَهُ ٠‏ وَاَلأَطْفَالُ يَصْرْحُوْن ؛ وَأ أرَئ كُلَ ذلك ولا اميك إلا َي 


عَلَىْ هنذا آلْجَبّار مِنْ > حَيْثْ لا سطع أن أخضي فيه مَنذَا الْمَِظ فافض عله بمقراضه . 
ثم رَأَبتهُ باذ طف صَغِيرَا » فَلَمًا جَاءَٿ قَدَمْ الطفل بَيْنَ شق الْمِقْرَاضٍ صَاحَ : 

يَارَتٌ ! يا يي لي E‏ 

رَخْصَةَ . قَتَمَيرَ آلْجَيَارُ من الْمَيِظ وَقَالَ : مَنْ هذا طفن ؟ فَسَمِعْتُ عَاتِمًا يهف : هذا 


6م دن 


شر ألْحَافِي ! لا يبلغ تَا مَلِكِ في ألأَرض أن يَكُوْنَ لقَدمه ألْحَافية فة تَعْلا عند آله 


2 
مدينته 
ر 
7 
2 


وَكَانَ إلى میتی جل يضرا" وهه صَلَاحًا وَتَقْرَى » فلت لَه : مَنْ مَنذًا الطاغية 
وَلم أَنَحَذْ الْمِقرّاضَ دام ألأَطْمَالٍ خَاصَّةَ ؟ 
قَقَالَ : يَا حُْسَيْْ ! إِنَّ هَنذًا آلْجَبَارَ هُوَ ذل العش ٠‏ وَحَلذا وَسْمُهُ لِأَهْل أَلْحَياة على 


55 5 ريات ی اة آل مَا کرٹ عا الأنى 2 کے کا وه عا 
1 رض › يُحَمَق به الإنسَان معت البَهيْمَة اَل مَا يدب على الأزض ٠‏ حتئ كانه ذو حافر 
0 
د 


u 
1 


1 


واج 


0 في اليم لأر و ا بدلا من 


213 « وخ اقلم » 


قُلْثْ : فما بال هنذا آلطَفْلٍ لَمْ يَمْمَلْ في الْمقْرَاضُ 

قال إن شو يبا اکم ق أو لامي نه أ الأ : تخت أَنْدَامِهِمْ » وَهُمْ 
يَجيُؤْن فيٰ هلله ألْحَياة إنبَاتٍ ألقَذرة الإنَازئّة على حم طييعة آلشّهَوَاتٍ ا آي جي تنه 
عة لذن ؛ ونا اى م أَحَدمْ هم السَمَوَاتِ وَرَِدَ فنا » اتقام على ذَلِكَ في عَفْد 
وة إرَادَةِ » فَلَيِسَ ذَلِكَ بِالزَامِدٍ كما يصفه الئاس » وَلكِتّهُ رَجْلٌ قوي اختارته الْقُدْرَة 
لحمل أَسْلِحَة امس فِيْ مَعَارِكهَا الطاحئة > كما يمل الْبَطلُ الأَروَعٌ أَسْلِحَة لجسم في 


مَعَارِكم أَلدَّامِيَة : هذا 4 عله من هن » وَذَاكَ بعلم مئه قو َر » وَكِلاهُمَا يُرْمَئ بو عَلَى 


َلْمَوْتٍِ لإِيْجَاد ألو المستحر مِنّ الحَيّاة ٠‏ فَأَوَلُ فضائله , الشعُوذ لْقَوَة > وخر فضائلهو 
إنِجَاد لقو . 


ص 





عفد ب 


3# د 3# 


ل قال الْمُعَازِلِيٌ : وضرب ب آلنَوْمُ على رَ رَأسئ ضَرْبَة ١‏ أشرَئ 3 دا أن فِيْ أَرْض بيك 
داختَة » قد أَرْته ع لها خان كيف أَسْوَدُ صرب بغضه في بَْضٍ » رَجَعَلْت أرَئ شُعَل 


ا 


و 0 


مرا حب وتجيء انها أَجْسَامٌ حَيَهٌ , وقح فيٰ وَهْمِيْ أن هَؤُلَاءِ هّمُ ألسّيَاطيْنُ : !د 


هد ع مه 
54 


E 


وَجُنْوْدهُ ؛ وَسمِعْتُ صَارِحَا قول : ا بُشْرَئ ! فَلْيَبكِ آلسّمَاءُ عَلَى الأزض » لقذ اكل بذ 


5-9 


1 


لحَافي ين أطيبٍ العام أطي الحَلوَئ بَْد أن آستَى نه حَجَرُهَا و مَدَوُهَا » رَد 


وتا | فََارَضَهُ صَائِحٌ أشتع صو وا أ شَخْصَه : وَيْلَكَ يا زنبور ! إِنّ هنذا * 


٠. 


3 
١ $ 


ج 


êx 


0 


ر ص 


كي من کو كيو ندا وعد خر الأ لاغ لي ها بوي يذز ؛ 

ِعْنَاتٌ سَلْطَهُ عَلَْ تَْسِوء فن دَقَدْتُ هدا (الْمُمَازِِيَ) الأغمئ ألقلب لِيْرَيّنَ لَه ما فَعَلّ 
َحْمَدُ أبن حَثْبلٍ مِنْ رده َه مين أت ير لی حاجیو» ذُفدا وَوَعًا »وة زم + وا 
إِرَادَة ؛ وَقُلْتُ : عَسَىْ أَنْ ي ترك في نفسم : شهرَة ألرّهْدٍ فَيَحْحْدَ تخد أو غار أز نجه تش 
رد ي من ذلك لم بل سوس لذ » نا ار ي خلا مذ زا الا كك آي 
غَيْرَهُمْ من َبْوَابِ الْمَعَاصِيْ ١‏ ونويع م آهل الوَرَع كَمَا حف مح أل شخ کلک 


3 





مصطفى صادق أل رافعي 7ه 


لوَجُلَ وجل َيه ازا » ققد أطي اموه على جَعْلٍ سَهَوَاتٍ تفس حصا حَي ياد 
0 رفي لد َل الد » وَإذَاجَعَلْتهَافِْ الْكَابَةِ َكَل لكاب » وَلَيْسَ 
لاد لايد هر الي يتقف ا ا 
أَوْصَافٌ اذل وَالْحْمْقٍ » وَيَكُوْنُ لها عَمَلُ الْعبَادَة يها م الک لْمَعْصِيّة . ركن آلرَاهِدَ 


2 


اراد من أَدَارَ فِيْ مَذِهِ آلأشياء عَيْنَا قد تحَلَّمَتِ آلتَظرَ ب بق وَالإِعْضَاءَ بحقه عقر » تما بغيلة 


معت لسر ِنْلَيَسْنَاهُعَلَيْهفِيْ صورة الْخَيْرٍ » ولا مى َي ذافن صُوْرَة آل > وبذلكٌ 
يَضع تسه في حَيِثُ شَاءَ من ألْمَئْلَة ة » لا في حَيْتْشَاءَتِ لديا أَنْمَصَعَهُمِنْ مََازْلهَا ألدَنيَة . 


عرص مه 


2 ت 


وَمَا أَكلَ د بر هذه الطَيبَاتٍ إلا ياد بها وَسْوَسَيِنَ وير ني عَنْ نَفْسِهِوَحَنِ آللَّمَة بعلو 
فلو أَعْجَبَه ر هذبن َمل وترم ذلك إلى فد ته لعرط غه ؛ هذ اليا عل 
َفْسَهُ علاج مَرِيْضٍ » وذ بر عَلَىْ جَْفِِ طَعَامًا ڀطحَام » كما بدن عَلَى جِذْدِهِ ؛ وبا يؤب 


وَلا شهْوّة لجل فِيْ أَحَدِهِمَا . 


CE 


# 0 3# 


قَالَ أَلْمْغازل : و مل الوم عَلََّ تة أخْرَئ » ريني في واو عَظِيِمٍ » > وَفِيْ وَسَطِهِ مثل 
امود د من لْحِجَارَ ة قد ركم بُعْضها على بَعْضٍ ؛ وَرَأَئنت مع بشر افص عَلَيِْ > حبر أَحَمَدَ أبن 


52 


بل ؛ فقَالَ : انظ وَبْحَكَ ؛ إِنَّ الاس يُسَُوْنَهَا حَمْسِيْنَ ن الف ديتار » وهي هنا في رادي 
لمانو نطود أت حجر لز أصَات اخم عة ولات برآ خر الذهر . 


5-7 3 


باحس 


إن آلْمَالَ تا ب هُوَ ما يَْمَلَهُ آلْمَالٌ ل لا جَوْمَره ِي لذَمَبٍ وَالْفِضَةٍ » َا كنت يمار 
ا مَنْ بعك شيا بذَهَبِكَ » لتاب وَألذَّمَتُ مُتَاكَ سَوَاءٌ ؛ وَاَلْمَضَائِلُ هي ذَمَبُ 


7 
و و خم 


؛ هتا َجَددُ بالْمَال دنياك لت لا تبقى أكثْرَ مِنْ ن¿ بَقَائِكَ » وَهْنَاكَ تجَدُهُ بالفضائِل 
عت ین ةر 
وَمَعْئئ لت مَغْتئ ملتسن عَلَى الْممَوْلٍ َة لاجْيمَاع الشّهَوَاتِ فف فير ور أت 


ش حم خت قا بكو عدا الع قد كح سين لذ لتقل وجا م آل 


e % 3 


١ 044‏ وح ألقلم ) 





درس آَلوٍمَام DE‏ ۾ ألدَّبْتَارَ الثم 
ع نها يبه الإشلام ؛ وَإِذًا ركا لمر اعرف التي عن الْشتكر» حُرِمُوا بره لوخي ) 
كال لْحَافظ لْعِرَاقَنُ فِي « تخریج أَحَادِيثِ ألإخْيَاءِ » : رَوَاء اين أبي أدبا في كتاب 
١‏ الأمر بالْمَْرُوفٍ » مُعْضَلَا مِنْ حَدٍ يثِ الْمَضْلٍ بْنِ عِياضٍ » َال : ذُكرَ عَن بي آله ] . 
وَهَمَ ١‏ أن يكلم فن فير" وك رين انك عَنْهُ وَأَفْبَنَ عَلَحّ فَقَالَ : يا حُسَيْنُ ! إذَا 
اترا حك يلي قدا مده م قذ رة ؛ إن آَل لیات تقد عَرَضَت حال 
جَعَلَتْ هذه الات ت عند هي قَذرُ آلضّرُوْرَة ؛ وَفِيْ هذه لموس السَمَاويَة لا بكرن لجز 
لار بن إل تغازة + كود مخز إلا بن و أل رَوْرَة . 

صر الجر لضي في زس ألمي الأوَلِينَ ملكا الأذضص كلها به بقوة ألْجزْءِ 
ار ب إِذْ كانت رادنهم فَوْقَ لطاع وَأَلشَّهّوَاتِ » وَكَانَتْ ِذَلِكَ لا تذل وَلا 
تَضعْف ولا تكس ؛ اميه كلها نهن إل بَحْضٍ صور ‏ وَمَْؤُلاءِ هُمُ أَلَذِيْنَ مَحَلّهُمْ 
في أَغلامًا . 


ا حْسَيْنٌ ! ألا وَإِنَ رَد حَمْسِيْنَ أف د تار هو كذلك قذر الضرّؤرة . 


5 5 - 
oF سئمى‎ 


قال سر“ : وَدْهَبْثُ أعْتَرض عَلَى الإمَام ما كان فِيْ نَفْسِيْ مِنْ أن هَذَا آلْمَالَ وَإِنْ لَم 
يكن من ؟ شبم» ققد كان ب يتحول فيٰ يده ه عَمَلا مِنْ اعمال الخير ؛ وَأنسيْت أن هَلذه 


الصَدَقَاتِ هي ساح الاس وَأفذارُ سهم ؛ فَلَمْ كذ اف قوي حت حن راث للام يَتَحَوَلُ 


يتا ف دوي دكين هدا آلتنتى ؛ وكذث أَحْتَينْ مَانتقضث أشن » نمار اَم 





)1( سان سيد في مَجْلِسٍ أخْرَ مِنْ مَجَالِسٍ أبن مِسْكيْنٍ . 
(Y)‏ في اَلأَضلِ : ١‏ صُوَرِهِمْ » لاهن : ١‏ صوَرٍ» . 


5 
لل 


س 
ی مصطفى صادق آلرافعي 0۹ 


020 و O)‏ 0( 
ەر 4 ماما اهم 


۳ 


َال أَحْمَد بْنُ م نة نكن : كذ الث ١‏ ليث لث » وَجَلَسْتُ مَجْلِمِيْ لئاس وَكَدِ التظمتٍ 
لمهم ؛ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ عرض آل لس و لَ : إن آلْحَسَنَ ب شجَاع آلب خی تلم تلْمِيدَ الإمام. 
م 


أشمد أبن ټل ۽ کان لذ دي أا ى ا 1 
«إِنْ الْمُؤْمِنَ يُنْضِيْ شسَيْطَانَهُ كما مضي أَحَدُ دكم بَعِيْرَهُ في سَفَره © [0 المسند » » رقم : ]۸۷١۷‏ . 
رام ل مم ره م 7 5 ساس العم اوه 
وَكَانَ لسن يدو فی تَأُويْلِو : إن شيْطان الكافر دَهِيْنُ سَمِيْنُ كاس » وَشِيْطان أَلْمُؤْمِنِ 

و 


م ع 5 3 ر ET‏ . وا يه ع > هآ 
مَهَْوْلٌ أشعث أغَبَرُ عار . يَأكل أ 2 نو هن َس يكن لَه أن يَجُوْعَ مَعَ ألْحؤْمِنِ 
سي 5 سكس ع 


ل اين دكين : كفلث في تنس : لا حول ولا ف إلا ا ۾ ! ما أرئ أَلسَائِلَ إلا 
شَيْطَانَ هنذا الال ؛ فَإِنَ إِبْيِسَ إا اراد أن يَْحَرَ مِنَ لْعَالِمٍ وَيُسْمِعَهُ طَنْرَهُ رتت 


و 


حل من يسال عله ما هو وَكَيْفَ هُوَ ؛ كَأَنمَا بول له : َه وَحَكَ عَلئ م مَعْتَاىَ » فَأَنْتَ 


0 


(#) « الرسالة ؛ العدد : 1۳۹ »8 ذو الحجة سنة ۱۳۵۴ ه - ۲ مارس/ آذار ١975‏ م » السنة الرابعة » 
الصفحات : 7808ل ٣٣۵‏ . 

() داعبا لشن (لَمَتَهُ أله) مُدَاعَبَةَ قله في كتابة هَنذًا الْمَقَالٍ » وسَكفكص للْقرَاءِ حكايه في مَمَالََ : 
(دُعَابَةِ ب إنلييس) . 

۳( ل أ جاع ملا س 4ه ۽ ان من شاط لخ . 


0) الطتز : هر وََلتَهَكُمْ : وَلَمَلَّ من كَلمَةَ (طظ) عِدْدَ ألْمَامة . 








O0 +‏ ( وحئ القلم » 


الحَافظ اة أَحَدِ شيوخ أَحْمَدَ أبن حَنلٍ”) ؛ وَهُمَ آلرَجُلُ آلصّالحٌ اَلْعَابِدُ آَلّذَيْ كَانَ يُقَالُ 
له : راهب الْكُوَْة) ؛ من ره وَحِبَاهيِ حياس تفه في ذال انما جَسَدُهُ جار بين 





ام 4 


نَفْسِه وَبَيْنَ آلدُنًْا » فَقُلْتْ : واش راظن اسان هذا احير > قن أَسْمَاءَ ألْزْمَاد وَالْعْبَاد 
َالصَالجبنَ ِي في تاريخ ايبن َأسْمَاء الْمََاقمٍ أل تناز رم نها جوش ١‏ > وما أَلرّجَل 
لْعَابدٌ ِل صاب لْعْمَرَاتِ م ليان 2 رکا يَحْتَمل لْمكَارة عن امه کاملة بل عن 
آلْبَسَريَة كلها حَيْثُ كَانَتْ مِنّ الأض ٠‏ الاس يَحْسَبْْته قذ تَحلّى مِنَ الد لديا وبر آل 


ل 00 حى يَجْعَلَ سمه كانه فی نظام آخَرَ غَير 
ِظَام أَعْضَائْه ؛ وَلَا أَشّقّ مِنْ ذَلِكَ عَلَىْ اتُس . وم مُمْجِرَة لزاه أنه مُكَل أَنْ يُْرِج لئاس 
َفْوَى آلَْوَةِ مِنَّ الْمَعَانِي لن هي عِنْدَ ألّاس أَضْعَفُ آلضَّعْف ؛ وَلَوْ أن مَلِكَا عَظِيْمًا َب في 


o 0 
ع‎ e 


جنع ألدُنًْا وَقنْح آلمَمَالِكِ حَنَ حيرت لَه جَوَانِبُ الأزض » لَكَانَ عَمَلَهُ هذا هر أَلْوَجْهَ 
آلآخَرَ لتَعَبٍ لرام في مُجَاهَدَة هذه ألدنيا وتزكها . 


54 3 4 


قال أَحْمَدُ بن مسين : فصت عَليْهم القصّة فقث : کان ا بو عَامر قينِصَة قبْصة ب عُفْبَةَ 
کشر آلفكر فِيْ آلسّيْطَانِ » يود لَوْ رَآهُ وَناقَلهُ لْكَلامَ ؛ وکا يدب الأَحَاديتَ لي صح 


ےت 


وُرُوْدُمَا فيه » ويسر مَعْتَ آلشّيْطا ن بأل آل زح لحن لِلْحَطَإ عَلَى الأزض ؛ وَالحَطاً يَكُونُ 
صَوَابَا مُحَوَلا عَن طريقت وَجِهَته » وَلِهَذَا كاد إِْلِيِسُ في الأَصْلٍ مَلَكَا مى الْمَلائكة وَتَحَوّلَ 
عَنْ طَبنِعيِو حبنَ حل آم (عَليِآلتلام) ‏ آي وج فِي آلكَرنِ رزخ لَص جين جد فم 
لوُوْحٌ الذي سَيخْطئ . 

قَلًَا هبط آذ مِنّ ألْجَنَة وَحْرِمها هو وَرَوْجة ورت کان بلس (لَعَنَهُ ألله) هو مَعْتَ 
بَمَاءٍ هنذا لْحِزْمَانِ وَآسْتَمْرَارهِ عَلَىْ آلدّمْر » كاد هذه ألآدَميّة أَخْرِجَتْ من الْجََدَ › 
أن تت 11 طلقا نا . ٠‏ لِيَضْطريًا في الفاح مَلِيَا مِنْ زّمَنِ هُرَ حُمْرُ كل 


إِنْسَانِ » وَمَذَا هُرَ الْعَدْلُ ألإلهئْ هئ : لَمْ يعرف آدَمْ حَقّ الْجَئةِ » كَعُوْقب ألا يَأحْدَمَا ما إل 


(r. 





E 


2 توفي سنه ١6‏ له . 


مصطفى صادق ألرافعي 065١‏ 





ِحَقّهًا » وَأَن يقال في سَيِيْلٍ ألْحَيْر قو آلسّرٌّ . 

رات أي عامر ذَاتَ َة َر في مدا وَنَحوه بعد أَنقَرَعَ مِنْ صَلَاتِ وََِاءَيَ » ثم وم 
فَكَانْ بَيْنَ الْيَقَطَةَ ة ولتم » ولك حيْنَ نَكَوْنْ َلْعَيُْ نَائِمَةَ وَاَلْمَقْلُ لا يَرَانُ مُنْتبهًا ٠‏ فَكَأَنَ 
الي مُترَاجِعَةٌ تبْصِرٌ من تخت أَجَْانِها بَصَرًا يُسَارِكهَا فيه الْعقْل : 

رای شَيْحتا أَبْوْ عَامِرٍ صُوْرَة إِنَلِيِسَ جَاءَهُ فِيْ زي رَجُل رَاهِدٍ » حَسَن ألسَمْتِ » طيّبٍ 
ألرَيْح » نطف الهيئة ٠‏ راد بک علي لول َه قذ عَم من عَْتَئْ » فَإِنَّ عَيْئَيْ ألْكَاذْبٍ 
تَصْدُقَانِ َه وَقَدْ عَلِمّ اث أَنَّ آلْكَاذب دمي كَفْدْ كَالْمَتَامَةِ مِنَّ الأْض ٠»‏ فَجَعَلَ عَنتيِْ 


ر 0 57 53 0 3 7 7ل ميس 4 ۶ 
وَظَهَرَ أَلشَّيْطَانْ زَاهِدًا عابتا تا ا نهد فلن محا اق :23 ' فصرَخ فيه أبؤ 


قال بلس : يَا ابا َا بر اؤ قل العفمي نه طاعَة عة لم بَا يَقَارفَهًا أَحَدٌ . وهل لقت 
َلشَّهُوَابُ ف تفس الإتان ارب هذه لاي ون الس ؛ وَجَعْلٍ کل مها 
طَاعَةَ لِشَيْءِ مَا ؛ قنقَمْ لْمَمْصِيَة اها طَاعَةٌ لا بِأنَّامَعْصِيَةٌ ؟ أَولَا ری با أب با ابر اَن 39 


م محا في الال ين اجنم أك ما هي كمه فن الكارج علا ) 
لْبَاطِنَ بهذا ألْمَمْم؛ بهذ لعي لع كل كاير الجر علوي لإا حت ول عمل 
َال آلمَّئْمُ : عَلَيِكَ َة آنه ! قَمَا أَرَئ الْمَوْتَ قَدْ حل إلا رَدًا عَلَنِكَ أَنْتَ » لم 


آ3 قان أك المي لمكي : ٠‏ لكك امارغ امارغ ؛ يل كَل شَهَوَاتِكَ سْخْرِيةٌ مِنْكَ ورذ 


550 
0 


عَلَيِكَ » فلا طَعْمَ لِلَدَة من لَذَاتَكَ لا رهي تَمْوْتُ » ونما نَمَامُ وُجَوْدِهًا سَاعَةَ تَنْقَضِيْ ؛ 
وَمَنّى قَالَتٍ أللَدَةُ : قَدِ هيت . قَقَد وَصَفَتْ تَفْسَهَا ََْمَ لوصف 

َال إل : تا ابا عَامِرٍ ! وَلَدكنَّ للد لا تَمْوْتُ حَمَّْ َل ما يقبا حي ٠‏ فَهِيَ تلذ 
العين ا ومر منکن حل بز لتقي وا 

َال آلشَّيْحُ : مَعَانِيَ ألثْرَابِ » مَعَانِيْ الراب ؛ كل نَبْنَِ فِِهَا ذرَُهَا » ون (عَلَيْكَ 


o0۲‏ «وحئ القلم» 





ر س a‏ 2 > وو نے سے ا مس ا قم 
ال نليس : أن لا اَن إلا مَحَبة ألْقَْبِ الآدَميّ ٠»‏ وَلَوْلا ذلك لطردننين الْعَلَوْبُ 
يطل عَمَلِيْ نها » وَمَل عَمْلِيْ إلا اتلس وترون ؟ أفتذري ا أبا عابر أي 


ا ي ليران ا ؟ 


ل ألمي : لِأَنّ لْحَيْوَانَ لا يَنْظرٌ إلى لسَّيْءِ إل نَظْرَةَ وَاحَدَةَ 2 هي نَطْرْهُ وَفَهْمهُ مَعَا 5 
لا محل للترور مع م ذه الترة الرَاجِدَة ؛ وَصَدَقَ له اميم : « هل يكم عل م مز 


لسَمنطِين ليك تقل 17 عل كل الي اير 4 11 سورة الشعراء/ الآيتان : 1 و . انت اا 


آل ° 2 


لشيطا هاو > ازو عذج گیب : قت لم يذب ف غر وک بن افر و 
ي لهم لا في الجا »لئس للك ند عمل . 
قال يلسن : تا أبَا عامر ! وَهَلْ رى (رَحِمَكَ الل) أَعْبجَبَ وَأَغْرَبَ 


َالشْخْرية من أن أعظم لمقلا 7 باد » هو في جَمْلَة مَعَانيْه حَيْرَ وان َيس لَه إلا نَطرَةٌ 


قال الشيخ : عَلئِكَ وَعَليِكَ ... ؛ إن ليران شَيْءٌ وَاحدٌ » هر طَييعة سره 
بنِظَامِهًا ؛ رلک آلإنْسَانَ أَشْيَامُ مُتَنَاقضَة بِطَبِئْعيهًا ٠‏ وميك أن يز اتقام تن مز 
لْمْتَتاقضَاتٍ ١‏ انما من فَأعْطِيَّ من جيه كَْنا فيه عاد صر ألاضطراب ؛ وَحَرْلَهُ عَناصِرٌ 
الاضطرّاب ٠‏ م قبل له دير . 


06 ص a SINÎ Taom 1 r‏ الاو و 
قَالَ : ضحكك من أك أَعْلمْتَنِي حَقيقة الإئليسيّة » فَأَلزمًا دمم لصاون لان يكوا 
أَعْظَم آلأَبَالِسَةٍ 
Sen‏ وَرئلف کت ا ت كل عه 
ل ألشْيْخ : عَليْك لعتة أل ؛ فمَا هي تلك ألحفيقة الي رَعَمْتَ ؟ 
o e‏ 2 ت ااه 2 سه مده 020 - 0# ص 
قال إِبلِيْمنَ : واب أبَا عامر » ما غلا إِنْسَان فِيْ عم التقرئ و الف لفضئلة إلا كانت هذه 
7 و 7 ُ و اع عاو 
اا 


هى الإبْلئسية ؛ وَسَأعَلَماء با عامر حَقيقة آلزُهْدِ وَالْعبادة . فلا تقل إِنّهَا الوه تمر 
اقام بي مُتَاقضَاتٍ ألإنسَان وَمتََاقِضَاتٍ الطَيِعَةِ . 


مصطفى صادق آلرافعي oo‏ 


00 o و 2 کس ر 3 و ”و مه يب‎ : n 
قال آلشيْخ : وَتَسْخْرٌ مي لَعَنَكَ آله ؟ فمتئ كنت تغلم الحقيقة وألفضيلة ؟‎ 


4 


بلس : ولم أكن شَيْحَ آلْمَلائكةٍ ؟ فَمَنْ أَجْدَرُ مِنْ شَيْح ألْمَلاتكة أن يَكوْنَ عَالِمَها 


ا 3 اا 0 قرام 


أن حون لق مف ثيغي م تون »لبك لكت إن لتقم ون 
هلدا لْفْكرِ .اما أَجْتَمَعَتْ هذه اللات في إِنْسَانٍ إلا فهر فهر لديا وَقَهَرَ إبلِيِسَ . 


5 
2 سے 7 سام E‏ 


إن كَانَتِ أَلتّقْرَئ وَحْدَمَا - كَتَفْوَئ اتر لما راهان - قَمَا أَبْسَرَ أن أَجْعَلَ ألتَطر 
منْهًا نَظَرَ الْخفلة وَأَلْجِبْنٍ وَلْبَلادَة وَالْمَضَائِلٍ ألْحَاذبَة ٤‏ وَإِنْ کان الفكر وَحَدَهُ- كفكر الْعْلْمَاءٍ 
وَالشْعَرَاءِ ‏ كَمَا أَهْوَنَ أن أَجْعَلَ لطر ر ليع للحا وَلْبَْمِيْة وَآَلرَدَائلٍ ألصّرِنِحَةٍ . 
صَدَقَّ آن* الْمَطِيمْ : « إت ايك اققا إا متم لتب مو ليطن 

تسلا يز 45 ۷ سورة الأعراف/ الآ : | . 


ه1 
o‏ 
أ 


ن أَنَسْرَ لَك › > قن قَارُوْرَةَ مِنَ لصي 


لا تَصْبْعْ بحر رن ا ا ا 7 الس اص في اس بِجَانب کل وَاحَدٍ 
مه من أل أَمْرَأَة وة » وَمِيَهَ ا لف رَجُلٍ فَاسِتٍ » ومئة الي مَخْلوْق طَالِم » ٠‏ فلو أَنّكَ 
صَبَعْتَ الْبَحْرٌَ بملء قَارُوْرَة حَمْرَاءَ لَمَا صَبَفْتَ أَلْبَحْرَ لون نسَانِيّ لزاه وَالمُضْلِح › ما دام 
آلْمُصْلِحُ شيا غَيرَ أْسَيِفِ » وَمَا دام آلرَاهِدُ شيا عير الام . 


ال ايح : لَعَتَكَ أله من شَيْطانٍ عَارم » فَإِذَا وَضَعْتَ الْمْصَلِمَ بين منّة أف فَاسِدٍ , 
هل هذه إلا طريقة سَيِطَازِيةٌ إفْسَاده ؟ 


1 
35 
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مو 
7 
مهر 


E 


5 
1 


قال إِبْلِيْسُ : وَمِنَة ألف رأة 15 
- مها 5 
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لايةيا أبَاعَامِرٍ . لقَدْلقيْتُ أَلْمَسيْح جرب وهو كان تَفْسيْرَهًا. 
قال الشيخ سه وَكَيِفَ َنم ؟ 


قال لس : الْقَيْتْ به جَائِعَا فيٰ آلصَّحْرَاءِ لا جد ما يَطْعَمُهْ, ولا يَظْْ أنه جد » وَلا 


يرج هَن ؛ ٿه قُلْتْ لَه ٠‏ كنت زو اهما رهم ٠‏ قث هذا الككر يتيب 
خُرًا . فَكَانَ قيا » فَتَذَكَرَ َا هُوَ مُبْصِرٌ » فَقَالَ : ليس بِالْخُبْر وَحْدَهُ ييا َا آلإِنْسَان . فَمِئْلٌ 
مدا َو مَاتَ جُوْعًا لَمْ يحول » لِأَنَّ آلْمَوْتَ إِنْمَامُ حَميْقَتو السَّامِية قَوْقَ هذه آلدُنْيَا » وَل 
مٽ لَه آلدنيًا حبرا وُو جَائِمٌ َم يول › لِأنّ لَه بَصَرا مِنْ فوت احبر إلى حَميِقَيو 
السماوئة + ليس بابز وة يخا ؛ بل معان أخرئ جي إِشْبَاع حبق سماو التي 


ُه أرْتقيِتُ بع إلى ذزوَة جَبَلٍ وريه مَمَالِكَ آلْسَافقَيْنِ ين حتفنا كلها ميتي ولت له : 
مدا كله لَك ذا انت سَجَدْتَ لن ٠‏ کان متا كر رتا م هو مُنْصِرٌ : أَبْصَرٌ حَمَيقَة 
يال أذ جنه له وَعَلِمَ أذ أ ايعان بغي غل مانن مه الماك في جع 
حمر » كما يُمْطِيِهًا في سَاعَةِ لذ » كما يُمْطِيِهًا فِيْ شِفَاءِ عَبْظ لقنل وَآلأَذَئ ؛ ثم لا ينق 
من كل ذلك باق َير الإفم ١‏ ولا يصغ هذا صَجِيمُ م إل العزا . تن تلق الذي عه ل 
يق لها ذا بَقِيَتْ لَه » هي حَيَالٌ فِنْ جَرْعَةٍ آلحَيّاة » كَمَا هي َال في جَرْعَةٍ آلْخَمْرٍ . 


5 
لملا 


يا أا عَامِرٍ ! إِنَّ هنذا آلتَرَ» لذي وَرَاءَهُ آلتَذَكُدْ » الذي وَرَاءَهُ لقو » لي وَرَاءَمَا 


ص 


آله مَنذًا وَحْدَهُ هْرَالْقَوَه أَلَِيْ اول شهوَاتِ ١‏ لديا فتَصَفْيْهَا ريم مَرّاتِ حى تَعُوْد بها إلى 


١ 


حَقائقها التَرَابيّة بيه ألصّغِيْرة لي آخِرُهًا الْقبْرٌ » وخر وُجوْدِهًا التلاشي . 


وص 


فَالْبَصَرٌ كاش لذي يُجَوٌدُ د الاَشياءَ مِنْ سخرهًا ألْوَمِْيٌ » هنذا هُوَ كل لسر . 


e 3# 3 


رو 2 و 
2 


لعتك منك الله ! كيف مَم هذا تفن آلْمُؤْمِنَ ؟ 


با عامر ! هدا سُوَالٌ شَيْطَانِنٌ . . . ترد - وَبْحَكَ ‏ أن تَحْمَالَ عَلَى 


ليان 
+ 
س 
f°‏ 
Û»‏ 
س 
CO‏ 
3 


مصطفى صادق الرافعى 000 
E e‏ 
الشيْطان ؟ وللكن مَا يَضْرٌنَئْ أن أَفسّرَّهًا لك . 


َيْسَ الإيْمَانَ هْرَ الاتقا ولا الْعَمَلَ » وَلَوْ كان مِنْ مَلذيْن لَمَا سى ف ع 


لصحت الل واه + إن اوی تضم تن ي ا مع ألْعْرِيزة في مَقَرٌ 
لح أن يَكْرْنَ ف مَقَرَهَا لِمَصْدُرٌَ عَنْهُ أَعْمَالُ الْعْرِيْرَة ان امع كيد و 


نكا َي نا و أي م ألدُنيًا » یرجم َو الإنْسَانُ كر ينص . هتاك مِيْرَاتُ 
من الاجر رة لِلْمُؤْمِن » ليبن بهذا الْمِيْرَاثِ هر سر آلإئِمَانٍ . 


َآلْعَمَلُ آلشَِّطَانِيُ لا يكُوْنْ إلا في إفْسَادِ هنذا بين وَمُعَارَصَةٍ يال الْمَظِيِم ألَّذِيْ فيه 


ر 


ألما تو شعو لني تيز مكل هة كا ل قو بن قزمي اني ث فقا 
لايل :أن بيك . يُصَدَةَ ا 0 


0 500 و eg‏ مبتقط و e‏ 
الحياة حيتئذ يفسد المعتقد وي يُنقط الْمَصِيْلَة ؛ كه احد يذج اله سيط ٠‏ 
ےا ص ار ر 58 


اا إا مت ألم فال Û‏ و ر 
اما إذا ثبت اليقين لشيّطان , لي يصعر لم يصخر ۽ ویعجز ثم يعجز ؛ حتى 


ليجع مِعْلّ آلدَرْهَمٍ ذا مع لامع أن يَجْمَلَ آلرّجُلَ لني لكر آلْمَالٍ لضا مِنَ الوص 


اسر هاس 


ال الذي : لعل أن إن لم تست فسا عدا يوني فكي ت في فت الؤية 
ال بلس : ب با ایر ! إن َمْ أستلع إِْسَاد لين ذ ده قيا َيَفْسّدُ » وَأَسْيِْسَانَ 
لوّجُلٍ ماله آلسَامِية قَذ يكرد هُرَ اول أَعْمَالِه آلسَافلةِ ؛ وباي عَجِيْبٍ يَكُوْنُ آلشَّيِطانُ 
شَيِطَانا إلا بول هلدا ؟ 
% د 3 
َال أحمَد بن كين : وَعَضْب ألسَيْحُ ٠‏ قَمَدَ يده فَأَحَدَ يها عُْقَ إِبْليِسَ وَكَدْ رآ 


کیا ثم عص را شرا برب حَقَُ ؛ فق ليان سَاًِا ونه من . وَيتنبّهُ ألشّيْحْ › 
ادا هُوَ يَش بيده ألْيُمْئَْ عَلَىْ يده الْيُسْرَئ e‏ 
طيطا مصطفى صادق الرافعي 


1 ج ری 
0 ظ دوي الق وی وین (لزو ی 








قال أَحَمَدُ بْنُ مشكيّن : َف ترځلي عن جخ وناٿ للْخُوْوج ٠‏ َم ين 


1 
0 


مده مَقيْلِيَ بها ! یام يَِ ِء فيها آلسّبْتُْ آلرًابع مغ وکا "دوقت شتا ين ونه شي 


(جلخ) 2 إِسْحَاقَ ِبرَاهِيِمَ بن يُوْسْفٍِ لف اولي" تلم إن ف صّاحب ب ارمام أبن 

فة ؛ وَيَرْعُُوْنَ 0 سحي على ألْمَالٍ ٠‏ وَأ لله من ب کی ٠‏ اّما 

قدي مات » قو اجن أذ بل ن الؤضد ومغن كلا الغ ار ت الاد » 
ا۰ وَسُوْءَ المصاحبة حبة لِمَا يعم آهب عَلَىْ الْعَبْدِ » رَحَِذْلانَ الْقُرّةِ في 


ممه و سواه ا 


الو كل كب لين کا ا ر . 


وَنَفْغْىَ الأيدي مِنّ آذ 


جاه َرأ داهن لديل ٠‏ ضيف الخجّة , يحم تخونن كيبو وتنظر إلى 
آلْحَفَايَا مِنْ حالس تر اب اع إن الاجر , كان الحقيقة د ليت عل 


ألئّاس مَضْت نَافِذَة كمتْرَئ لْمُْتِيْ . . 8 وَيَرْعنمُ ع أن الْوَعْظ وَغْظ آلْمْقَهَاءِ 3 يَفُوْلُوْنَ : هذا 
حرام یرن راما لا قارف أحَد . هذا حَلَالٌ . کون حَلدلا لا رک 
کد یا لذ ع حَقيقة ألْوَعْظ وَمَدَاخِله إلى آلتفس وَسياسَته فبا » وَلَا يعرف أن أَلْحَقَيعَة 


تن : إذك 7 ِن زتها لَمْ تَسَهْوٍ أَحَدَا ؛ وَأَنَ الْمَوْعِطَةَ إن َم تاد د في أُسْلُوبها الح 


م 
| 


حل » وهو 


(#) «الرسالة ٩‏ العدد : ١5١‏ » ۲۲ ذو الحجة سنة ١7865‏ ه = ١5‏ مارس/ آذار 1915 مء السنة . 
الرابعة » الصفحات : ٤١۷ _ 4١8‏ . 
كد هشو في الأضل ١‏ دفي الطبعةالأولى ٠:‏ الذي والتزقم » . 
)١(‏ في الأَصْل : « كَانَث » بدلا مِنْ : « كان » . 
)۲( وني فين َع هلدا سن 9م . 


(۳) الستتلاث : ارذ اتراي » تقال آَل يعن معنن . 


كانت بِالْبَاطل أشبة » وَأَنَهُ لا عير الف إلا اتن الي فِنهَا قُرَهُ آلتَحْويلٍ وَالتَفيْرٍ » 
كَتْفُرْس آلأنبياءِ وَمَنْ كان فِيْ طربقَة رُوْحَهم ما هي وضع : 
بير في اكلام » لا وضع القياس والح ٠‏ وأ 


ذَ ألرَجُلَ 
هو حَيَاةٌ تَلْبَسُّهَا ألْحَقَيقة كونبو فيا فن ال ا . لا شيا في أَلْقَوْلِ وََلتَوَهُم » 
م 4 5 2 8 ت € 
كز نټاو ام ري انار : مَنْ وَاتاهًا حت . 


ص 


N, 3 
2 
6 
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لك ا للق ا ولا ا ا 
خَلا من فة أل تَجْعَلّهُ رحا تماق الأذواح يها ةيين الاس ني مَوْضع يَكَوْنْ ب في 


وَاَلْمَِيُِ آلّذيْ يَتَعَلَىُ بألْمَال وَشْهَوَاتِ ي الس » ولا يَجْعَلُ هَمّهُ إلا زيَادَةَ الق وط 
َلدُنيًا - هو آَلْمْقَيْهُ لْمَاسِدٌ ألصّوْرَةٍ في حَيَالٍ اس ١‏ بلول أل : 2 
حِرْصّهفَوْقََصِيْرَتَو وله في الوس رَائِحَة الح وله مَعْتَْ : حمس وَحَمْسَ عَسْرَة 
ن شعت ووج نينا نرت لب ليت ل يكام يه ؛ وَلَسْتُ أَدرِي ما هُوَ 
هَدَا ألشّيْءُ » وَلَكِيّن ر يث فْقَهَاء يَعِظَوْنَ وَيَتَكَلَمُْنَ عَلَىْ لاس في ألْحرَامٍ وَالْحَلالِ و وَفِيْ 
تصن كتّاب لله وَسْنَّةَ رَسُوْله 5 ر أذ يقي نك ولا ٠‏ ا وة اك 
أروَاجهِمْ غَيْرَ لمعت الذي يَتكَلْمُوْنَ فو ؛ وسر آلحقيقة مِنْهُم ‏ عَلَّ حَطرهم وَجَلا 
اهم بدَاتٍ الأْلؤْب الذي نكر يمن لمن بوط لضا حر فون له : لا رق . . 


ع د 3 
قال بُ سكين : فَلَمَا دار يوم ألسَبْتٍ أَقبَلَ الاس لی لْمَسْجِدٍ أَقْوَاجًا » وَكَانُوَا 


3 
2 


كذ تاوا | ! تاي اج ن لوم - ر وجا (لُقْمَانُ آلأمة) ي أشيّاعه عم اکير 


2 


ا بي روي ا ارين مدا يتا انكر بن مقر 


ر اس 


00 برب له ِيْ ذه آلُنْيَا (عَمَلِيَةٌ حسَايةٌ . . .) في يام ضعَةَ ألديْنٍ يَكوْنُ ن لفق سَخْرَاج ألدَرَاهم 
من صوص . 





١ 00۸‏ وخ اقلم » 


املع » ركان قَدْ رم دَارَهُ في يَعْدَادٌ ل رج مِنْهًا ولا يراه إلا مَنْ قَصَدَ ليه » 





رَد ٤‏ °“ سه مام a‏ و 9 مړ وم مه 6 2 ا موده ك 

مَمَمْتُ أن أَجْعَلَ الْمَوْعِطَةَ في شرح كلمي المَشْهُوْرَة : « لا تَصِحُ به بين انين حت 
ول امتا وخر : بآ ا شل عقن ل عزفي ا ور مذ ثلائِينَ 
سََة وَأَنَا فِيْ آلاسْتَغْمَار مِنْ ن قَوْلِيَ : (الْحَمْدُ لله) . قَقَالَ صَاحِيْهُ : وَكَيِفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : وفع 


ننه ر ماي ل 0 : تجا كاك لت . آلْحَمْدُ لل . فأنا نَادمٌ مِنْ 
ذلك أَلْوَفْتِ فت عَلَى ما قلت ؛ إِذْ ردت لَمسيٰ + حيرا مِنَ الاس ! 
ل أن منكين : ولي أ خث أذ ألم الفيي رمال الثفي ؛ حدم حيبت 


مَعْرِقيَىْ بأَلسَّرِيٌ : أي سَمِعْتْ يَرْمًا (غَبْلَانَ الْخَيَاط) : مَل : إن ألَرِيَ کان أشترئ كر 
لوز بس ا رُرْنَامَجو" وَكَتَبَ أَمَامَهُ : رنه ثلا دار ؛ فلم يَلْبَتْ 
أن غَلَا السَعْرٌ فبَلَعَ يَسْعِيْنَ ديكارًا ؛ كَأَنَاهُ آلدَلّالُ الذي كان أشْبرَى لَه فَقَالَ رند دَلكَ 
آللّْرَ . قال ألشَيْحْ : خذة . قال : بكم ؟ فقال : بتلاثة وَسِتَيْنَ ديتارًا . وَكَانَ أَلدّلَالُ 
رَجُلا صالخا » فَقَالَ للتّيْخ ِنَّ أللَوْرَ قَدْ صَارَ لكر بتسْعِيْنَ قال لسري : وكين 
عَفَدْتُ بني وَبَيْنَ أل عَفْدَا لا حل » قلست أبيْع إلا بَِلانَةِ وسين يارا . فَقَالَ آلدَلَّالُ 
راتا قذ عَفَدْتُ بيني وَبَيْنَ آله عَقْدَا لا أَحْلّدُْ, ألا أَعْين مُسْلِمًا » مشت أَشْيري منك إل 
وين ؛ قلا لذلا أشترَئ نة » ولا آلكَرِيٌ بَاعَهُ . . . ! 

ال أَحْمَدُ بن مشه لا مث ذلك كم تن لي بط إلا أذ أن شيع رحب 


خد نه ۽ َم آعَرج عى شَيءٍ ڪن كنت في امشچ آل 4 نْ فيو » فاجده في حَلْمَيهِ 
َعِنْدَهُ ممن كلت أَعْرِفُهُم : عند آله يخ أَحْمد أبن حل » وإذرنن اكاد وعد ب 


سَعِيْدٍ آلرّازِيُ » وَحَوْلَهُ خلق يڙ وَهْوَ فبْهم كلد آلشّجْرَة آلْحَضْرَاءِ بَيْنَ هشيم تعلو نَضْرَةُ 
روح » وَكَأنمَا يمد الور عق مِنَ السَمَاءِ » فَهُوَ يلألا لين ؛ رلا ملك آلَاظر رنه ل 


ص 


37 
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() ألسَفَطْ : رَدِيْء الماع (روبابيكيا) ٠‏ وة : السَقَطِيْ . رَهَنذًا آلإمام اليم كان اود أل رَمَائِِ 
في الور ؛ عمل فرق » ر وقد لي عي اي ين 10م . 

¥( الك يضم الكافِ) : ميال عَظِم يَقدُرُوْنَ فن لْحسَاب 0 وهر أَرْبَعُوْنَ زوب مصريًا . 

)۳( أَيْ : دفر جايو . [أي : لدف لْيَوْمِيُ] . 

)£( حَمْسة في ألملة 


o 


مصطفى صادق آلرافعي 8ه 
مه fel E‏ 


تسان الأغلئ . 


ورايت على وَجْهه آلامًا تمسح م مِسْحَة الأَسْوَاق لا مشحة يشكة الآلام ٠‏ فَهِيَ ار ما يجه 


في روح الْقَويَة » لا كآلام آلئّاس التي هي آنَارُ آلْحِرْمَانِ فِنْ أردَاحهم ألْوَاهِبَة ألصَميمَة فلا 
تمسح وجَوْهَهُمْ : مضحة أله داك 
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2 من آلام الأَرْضٍ في 
لجز الأغرى . ان تكن عل ون افر ر ل | قَطَرَهُ الْمَجْدُ » 
وال خْرَى رر ( فيٰ رُوْحو ) كما تهج م آلْعَبْرَه ذا ضرَبَتِ الرّيْحُ الأرض 
اة ال فن دجُو وق وجوت + قلا ون الأشياة » ولا دو نه ما هي في 
تفسها » ولا يحمل اَلشَيْءْ له إلا ماه ِن حي ياح ا لا يلح » ومن حَيتُ ينبني أو 
لا شه ي . تما تود الأياء ندا َضَعْ سيان ن عَبْنَهُ في عَيْن ألَاظر ليها ؛ اما ترذ 
وة لقص فِيْ لْقَلبِ عَنْدْمًا کون 3 م ألسَّيْطانِ في آلقَلْبٍ' ؛ وَِنَمَا يَسْسَبِهُ مَا يَنْبََىْ رمَا 


1 


لا يغ عنما يأ تي آلشيْءُ ء من جهتيْنٍ یوین طيخ + جفيد ین راتخن . 
بلا قذ جع اساد الال َم ا جد في الال مقن الف » وقد يل اب ليام 
ولا يَكْوْنُ منها إل لذن . وَكَمْ من إِنْسَانٍ جد وَكَأنَهُ لَمْ جذ إلا عَكْسَ مَا كان يَنْبَنِيْ » 
وَآخَرَلَمْ جذ شيا وَوَجَدَ بلك رَاحَمَهُ . 

32 f E 


۴ 
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قال آَبِنْ مسْكِيْنٍ : وما کان اشد عَجَبِيْ حي تكلم ال ٠‏ فَقَد أَحَدَ يُجِيْبُ عَكّا في 
لري ول سال كأ لري ي يري قد اقل إل ؛ روئ النت : ٠‏ ةا عط أي 
ادنار وََلدَرْهُم » ع منها هيه الإشلام ؛ وَإِذّا ركا الأمرٌ بِالْمَعْرْرْفٍ وَل ي عن 
لْمُنْكرٍ » حْرِمُوًا بَرَكَة اوي » [قَالَ الحافظ الْهِرَاتِيُ ع في « تَخْريج أَحاويثِ الإشيا» : 

راء أبن أي ادنيا في اب : « الأمر بِالْمَمْرُوفٍ » مُعْضَلَامِنْ حَدٍ حَدِيثِ اْفُضَيلٍ بن عِيَاضٍ »' 
قا ل : ذُكرَ عَنْ نی أذ ] . قال في تَأوبلِه : 


ابره 


إن مَلكَ ألْوَّحي يرل بالأمْر وهي لضع صَوْلَةَ الأزض بِصَّوْلَةِ ألْسَّمَاءِ » فَإِذًا بقي 


bk 


١ 01‏ وي ألْقلم 1 
| لد معدو و) هي عَنِ انر ٠‏ بي عَمَلُ لوي إا لهمي صُوْرَة الْمَقْلٍ » وَبَقِيَتْ 

روسان ية لذت انها في شزرو اتقام وكا مك طز تضييشه ؛ ضيغ الإنتاة 
ديك تيذا لش رمَة بن آمر ماع امور مي » عامل الاس ] عَلَْ حَالَةٍ َجَعَلُ بَعْضَهُمْ 
سادا ليخض › وشيتًا مِنْهُمْ تَعْديْلا لِشَيْءِ ومو سَنَدَا لمَوَة ؛ فيَقَوْمُ قوم العم ي رجو 
َلتَهَاوُنِ » وَأَلشّدَّة في وجه التّراخئ › وَالْقدْرَهُ في وَج أَلْمَجْرْ ؛ يهلا يَكُوْنُوْنَ شرَكَاءَ 
تان وو و آنا جَيْشٌ عامل ياص بَمْضُهبَمْضًا , كرد آلْحََاةٌ 
رة ما دَامَتْ مَعَانِيْهًا آلِسّامِيّة تمر أَمْرَهَا تلهم إلْهَامَهَا » وَمَا دَامَتْ مُمَثْلَةَ في ألْوَاجِبٍ 
ألتافذ على ألْكلّ . 

الاس أخْرًاد م مت حَكَمَنَهُمْ هذه الْمَعَانِئْ » فَلَيِسَتْ حَقَيْقَةَ الْحْرَيَةِ الإنْسَاني 


عير ف عير 


الحْضزع راجب الي يكم ٠‏ وديك لا يعر ينل ما بن اليك ولوق > وَمَا بيت 
لأَغْييَاءِ وَالْفْفَرَاءٍ » أتضَالَ َلوّحْمَةِ في كَل شيْءٍ > وَأَتَصَالَ لْقَْرَةٍ في ادنب رَحَدَهُ . 
ركه لوحي إِنّمَا هي جَْلُ وة الإسازة عملا شَرْعِيًا لا َير 
ما تغطيم الأ للذيتار وَألدُرْهَمٍ ٠‏ فَهْرَ أسْيعْبَادُ المَعَانِيْ ألحَيْوَانيَِ فِيَ الاس بَعْضِهًا 
لض ٠‏ وََقَطم ما ينهم من سابك فى لُحْمَةٍ الإنْسَانئة » جل لكين نهم كيرا وإ 
صَغْرَت معانو وَالصّغِر نهم صَْيْرًا وَإِنْ كبر في لْمَعَانِيَ ؛ وهلا تَمْوْجٌ آلْحَيَاة : 
ي بن » ولا نتم م ادن عل ني شح اف اج الفا في يلك 


١ 


n 


س 


8 


00 


مدا ص مالا 5 َتَلَتْ اعمال دج لصْقَاتُ الإا متعادية » وماع ألْمَضَائِلٌ 
وَتُشْتَرَى ‏ ويزيد مَنْ يريد وَلَكنْ في ألْقَسوَة : يفص من نفص ولان في الخزئة . 
كن عاذي الي تأر فِيْ ألْجَمِيْع وت تنه » وَيَذځل الْكَذبُ في کل شيٰء حى 

في التطر إلى الْمَالٍ » فير کل إِنْسَانٍ انما درهمه وَدَيْئَارَهُ أكبر قَيْمَة قَيْمَةَ من ن وتار آلآخر 
وَدِرْمَوِو » فَإذًا أغطئ تمص فع ١‏ وَإذَا أَحَذْ راد فَسَرَقَ ؛ وَتُصْبحُ حُ ألتْموْن نُمُوْسًا تَجَاريَة 
تسام قبل أن تبعت لمَضِيْلَةِ ٠‏ وَتْمَاكِسُ إِذَا دْعِيّتْ لأداءِ حى » وَيَتَعَامَلُ انان فى ألثَّرَفٍ 


مم في 


عَلَىْ أَصُوْلٍ مِنَ الْمَعدَّة لا مِنّ ألرُوْح ٤‏ فلا بال حيتئذ : إن فين أ من رَعِيفٍ وَاجلٍ : 


2 


مصطفى صادق آلرافعي o1‏ 
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كما هي طبيعة العدد ٠‏ بل يقال : إن غيفين أشرّف مِنْ رَغْيْف . كما هى طبيْعة ألتّقاق 


00 


ا لمجا جَارَةٌ ة-وَهي | لتّفْسيرٌ الظاهر لمَعاني افوس - - قصب ب العش وَالضرَّر 


قر ا روي 


وَاَلْمْمَاكَرَةِ » وَتكون يَقَطَة الاجر في عفْة الشَاري > رفسد ألإرَادَة قلا تخدث إل آثَارَمًا 


ص 


رار 7 7 1 م 0-0 
ألزائغة . وَمَا الاجر في آلأمة ألمَوَة إلا اساد لتغليم ألصذق والح فِيْ الْمَوْضع 


الْمَمَلْبِ 1 كلم كألرَفْم مِنَّ آلْمَدَدِ لا َمل أي رلا أَنْقَصَ ممًا فيه » َيِمْمَحَنُ بألدنيا 
وَأَلدَرْمَمٍ اشد ما يُمتَحَنٌ الْعَايدُ بصَلاټه وَصِيَامِ . وقد شَهِدَ رَجَلٌ عِنْدَ عُمَرَ بن آلْسَطابٍ 
في فضي › قال لَهْعْمَرُ : نتن من يَعِْقُكَ . أنه َل أن عل يرا كل لامر + 
نت جَارْهُ الأَذئ الذي يعرف مَدْحَلَهُ وَمَخْرَجَهُ ؟ قال : لا . قَالَ : فَكُنْتَ لسر 
لذي يُسْتَدَلُ به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا . قال : فَعَامَلتَهُ بالديتار وََلدَرْمَم ألّذي 
شين بو وَرَعٌ الوَجُلٍ ؟ قال : لا 


َال : فَأَذْمَتْ فَلَسْتَ تَعْرفَهُ ! 

ونما الاجر صُوْرَةٌ مِنْ َة آلئّاس بَعْضِهمْ ببَعْضٍ ٠‏ وَإِرَادَةِ أْخَيْرٍ وَأعْتِقَادِ ألَصّدْقٍ » 
وهو في كَل َلك مَظْهَرٌ تضم اليد لَه كَمَا تَجْسنٌ ليد مَرَضّ امرض وَصِكَُهُ 

7 07 م 0 کو ر ت ا ا يي 
دا عَظّمْتٍ آلأة أَلدَيْئَارَ وَالدرْهَم » فَإِنّمَا عَظّمَتٍ التَمَاقَ اسع َالْكَذِب وََلْعَدَاوَةَ 


َالْقَْرة والاسينباة ؛ بهذا ميم الدتَانيد و لاهم حَدُوْدًا فَاصِلَة بين أَهْلِهًا » حى لَتَكْوْنَ 
آلْمَسَافَةبينَ غي وَقَقَيْرٍ كَآلْمَسَاقَة َيْنَ دين هذ تََاعدَ ما َيْتهُمَا . ونما هيبَة مي الإشلام في الور 


باَلتَفْسٍ لا بِلْمَالٍ 5 وَفِيْ بذ ألْحَياة لا في الحزص عَلَيْهَا ٤‏ وَفِنْ أخلاق ألرْْح لا في الاي 


اليد 4 وَفِيْ وَضع دود ألْمَضَائِلٍ ب ن الاس لا في وَضْع حُدُوْدٍ لرام > رفي إِزَالَةِ لماص 
من لطاع ل امه وني حاون قات لمن م لا قي تَحَادِِهاء وَفيٰ عبار آلِْتَى مَا يُعْمَلُ 


2 2 


ماللا م تين ألما َف َأ كلذل الد ل َلذَهَتٌ وَألفضة . 


ص 


هنذا هو آلا سْلَامُ الذي عَلَّبَ الأ لاق قَبْلَّ ذلك علب النّفْسَ و آلطبيعة 
طنطا مصطفى صادق اراي 
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أمَا | افص مَذِ آلحكاية كما أتفقث ٠‏ لا أرَينهَا بخيالي ‏ ولا أتَيد ينها يبَر » 
6 0 م د م كه مه ل اص 8 
وَلا أَوَلَّدُ لها مَعْتَْ ؛ فَإِنّمَا هيَ حكاية خْبْثٍ أ خث : فلهًا حذقة وداه » وَرقتها علطت 


وشوه » ومَعَاننها باه وَمِحْديهُ ؛ واعود بألل 


لَمَا فَكَزِتُ في وضع ماله (إبِِيْسَ) من أَحَادِيْثِ (آبْنِ مِسْكِيْنِ) » وَأَدَرْتُ رَأييٰ في 


َهْجهًا وَحُدُوْدِهًا وَمَعَانئَِا ٠‏ جَعَلَ في بقع في َلك » هَذمَب وَيجيء ان ييي ويه 
مَُارَّعَةَ » أو كان فِيْ تَفْسي شيا شيا يغبني ويَْطَعِْيْ عَنِ لعزم ؛ غيل إن جب أن ني 


عدو 3 


م من الماع .. وَأَنَّكُ هُوَ قَانُونُ آا مط عة الذي تنص مَادَنُهُ الأول : ما أَعْجبكَ 
َهْوَلَكَ . وَنصنٌ مانم الأخيرة : ما أحْتَجِت إِليْهِفَتَمَئّْه أن تَقدِرَ على أَخْذِه . 


0 


وَمَجَسَ في تفي هاجن : أن (إنلئِسَ) فام في لفط الْحْرَية كمَا هو ايم في لفط 
لإثم نم » ونه إن یگن في لزب اناي قَهُوَ ضا فى أَدْمعّة الفلاسقة ؛ ورذ" كان 


ر هل لديل إلى الرذِلة » فهو َدَلِكَ في سمو أل الق إل القن . 


کو ر 


َلْهَاجِنٌ : وَإِنَ (إِبِلِيْسَ) أيضا هُوَ صَاحَبُ الْمَضِيْلَةِ ألْعَمَليَةَ في ڌا الْعَصر أَلْمَادّيّ 


8 


من ٿه حَقيْقٌ أن يلوه 9 صَاحبَ 3 ب لْمَضِيْلةِ . 
وَلَدكنّْ 2 ل أ ل وري ولم أشن عرد ۴ 


0-8 


Ca u 


x 
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علئ شي 
0 عي عل اكد راتات ل للد ضوع » واه فكْرِي لَه » وَأَُسْتَشْرِفُ لما يُوَدّيْ إل 
' وََتَطْلّمْ لِمَا يَجِيْءٌ به اَلْنَاطِرٌ » وَالْتَمسسُ ما أبن عَلَيْهِ الكل 
20 


ت أ کے ٦ے‏ كي ف 3 
6 ؛ ا ت اول اناد لْمَوْضْوْع فلا 


(#) 7 الرسالة » العدد : ١5”‏ » ۲۹ ذو الحجة سنة ١64‏ ه = ۲۳ مارس/ آذار 1 مء السنة 
الرابعة » الصفحات : ٤٤١‏ -141 . 

)200 لدعب : الماح للب » وکل ما سيرد في مَل لقا فهو َنِم لم تخترع وه شيا . 

زرف ألأصلٍ : ١‏ وَلعَنْ » بدلا من : ١‏ وَإِنْ » . 














مصطفى صادق آلرافعي ¥ 

َكانه من وَرَاءِ لهذم َد بلغ ليو » َكانه مِنَ عدر كَمُحَاوَة مَصْوِيْرٍ حَمَاقَةِ الحياة كَل 
في كَلِمَةٍ ٠‏ ( وَإِبِْْسُ كلمَة فيا حَمَاقَة ألْحَياة كلها ) .. 
* * 1 

وَمِنْ عَادَئَيْ في كتابة هله لقصل لي مذ تنْشُدْهَا (ألدِسَالَةُ)”" » أَنْ 3 لْمَصْلَ ئها 

تله ألْخَوَاطك في ذَهْنِي يام الشلدتاءِ و الأَرْبعَاءٍ وَآَلْخْمِيْسِ » وانرد أَمْرَهُ للقَوّة وة التي في 





كس » تاه لقني بن “ل تا أنه ما مرا » وتال مِنْ مهتا وَهَهُنا . وَيَكُوْنُ آلْكَلامُ 


ا ا > ومن 52090 وََيْلُ آلأَحَدٍ كَالْمَدَدِ مِنْ وَرَاءِ لْجَيْضٍ 
ذا نالب قر أ أو ئت عَلَ سَفْرٍ أو قَطعَنِيْ عن اْكتَبَةِ شَيْءٌ مما يَعْرِضُ . 

رفي سبو نل لَعَنَهُ الله » مََت الام الدانة ويها ئة لوان : صَجَدٌ لا روح 
فيد » َكَل اتا ممه » وَآضْطرَاب اتا مساك لَهُ . وَأَطَلْتْ اكير يَوْمَ لْكَمِيْسِ . 
انت كرتي حراط مُضبدكَة : برض لن مز أن أَصَوْدَ إا مْرَأةٌ لِيكُوْنَ انلس 
لْجَميْلَ . .. وتار وهم أن بلس يرد آذ َون ضيح عبض رِجَالٍ دين الذي ل ران 


تطلع عَلَْ حَائئَةِ منم . لِيْقَالَ : نلسن آلتقئ الْمُصَلَّيَ . . . وَحِيْنا أَظْنُ أنه رند أن يَكُوْنَ 
كاتا ملفا شَهِيرًا يقال : نليس لكر الْمضْلِحُ . ٠٠‏ معط ن جيرا اة أَنْ 
حَاكِمَا لدا شيعا اجا » كود لن آل ا 1 لا إل ألنّاقصَ . 


2 ف د 


بَاطِلا › 0-6 ا 5 ا أو أ أ “- نالي عن 
إلى يوم ل ا ل ل ا : لاخر 


لاتق رج ممًا بن » وَعَسَئْ أن أَجمَع تَفْسيْ للتفكير إا جَلَسْتُْ في التَدِيّ » وَلَعَلَه بقع 


ص 


3 
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مبب آم 
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3 2 a به ر ساب و و مج‎ RS 
مَجَلة أَلوّسَالَةِ » وكل مقالات هنذا الْجزء وألجزء الأول كيّث لها وَنْشْرَتْ فيِهًا > إلا فصول‎ ( )١ 


ليله ) . 


OE‏ « وي الْقَلَم) 


ما أَسْتَوْحِيْهأَوْ ينفح ِيْ بَابٌ في الْقرَاءة . 





رجت ۽ َم جاوز ادادح اعد من مب عل الب ين الا أن يها نا 

4 5 3 1 97 م واس 2 م 27 وه 5 

من الْعْظَمَاءِ توفي أَحُوْهُ آلْيَرْمَ . َقَلْتُ : لا حَوْلَ ولا فُوَة إلا بأل ؛ صاع يَوْمْ الْجُمْعَةٍ . إِذْ 
و 


لاد من لكر فينع الجتازة وضور التائو » يقلت : لَعَلَّ فى هَلذا لمر أَسْتَجَمَامًا 
َنَشّاطًا فََسْتَدْرِكَ الأسْبوحَ كُلّدُ في يمين › ونما ألاسَْكتَار فة لا الرس » ولا يَدَ 


لال فى الْمَْتِ وَأَلْحَيَاة ٠‏ قلي ِل أَطْراسه وَقَلَةُ لْمبَالاة بوء وَإِنّمَا هى خَطْوَاتٌ من 


وَأْصْبَحَتُ في الْقَاهرَة › وَمَشِيْتُ في الْجَتَارَّة قبل آلظَهْرٍ مسِيْرَةَ سَاعَةٍ كَامِلَةٍ ؛ وَكَانَتٍ 


و 


امسن سَاطِعَةٌ تََلألاً > وَأَنَا منقَل باب آلسَّنَاءِ » وَكُنْتُ ارقم أن يكن اليم ين أَيامٍ 
ألرّيْح ألْمَجْونة ؛ هَلَمًا هتا إلى ألصَّحْرَاءِ » هَيْتٍ الرَيْحُ بح هيوبا نّا » اء ثم ونث فگائت إل 
اتو ها مَاضِية في لرل في اين » ٠‏ مهدي اجان أكان و 

مهي شَيْءٌ انها بو ؛ غَيْرَ ی شه یرن وز اير ٠‏ وما في لي 
كَالْمَقَالََ 3 ال 5 عر مي ٠‏ وف : هلها الْحَقيْقة في اول تفْسِيْرِهًَا » وَغَيْرُ 
لْمَفْهُوْم في الْحَيّاة يُقْهَمُ 3 


x 


2 ف 7 عله ساس وو 

ثم رجفت م ی الجسم با عرق وَعَلَنَّ ضح مه وَكَانَ الْقَمِيْصُ مِنّ لصوف › 
وب صَدْرِي أذ و مِنَ ألتَرْلَةِ شعي ؛ وَإِذا دى ألصّوْفٌ وجب تزعه إلا فهي العلة ما منْها 
5 


ٿه لَمْ تَكُنْ إلا سَاعَةٌ > حت الْخَرَهت الرَِحُ وَجَعَلَتْ تَخصف ورد لجو أيقنت أنه 
لكام » قلت في فيي : هنذا پاب عَلَنْ حدة » وَالْمَفَالَهُ ذَاهِبَدٌ لا مَحَالَة ٠‏ سلف 


ا ر راس 


لذَّهْنُ ولد ؛ َاْلشَبطانُ کرم في لسر غي من خَيْر أن ينان . 

و ذلك علي ٠‏ كان أل به عة جَيدة » يبد أن لم أن رجز اة فى أَحد 
ليمي : لبت الأحد . وَفلت : إن م البلا انكر في البلا » لعل من العامة 
اة الامو ؛ مدا دن الترفمة دجوت أن يلأ ا 


0 لا ب 6 i‏ سو ر 4 ايم لس 200 ەس كم 


7 
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َلْهَا في لجسم إذَا اخ خسن ألْمَرْءُ بَْنهَا في نفو وَأَْكَم 


9 


إقَاضتَهًا وَتَصْرِيْفَهَا عَلَىْ طَرِيْقَةٍ 


ع 


7 0 ع 


ريّاضيّة ؛ وَلهِي أ دَّوَاءُ حيْنَ جز ألدَّوَاءُ ٠‏ وَحِيَ الْمَوَةُ ة حيّن تخذ تخذل ألْقُرةٌ . 


Oi 


ور ن سے 


رمث وَصَمّمْتُ » وَأَخْتَلْتُ عَلَىْ الإرَائّة » وكرت مِنْ اساب القّقَةِ » وَتَرَصَّدْتُ 
ها آلمَوَانحَ الْمَفْليْة أ تسح في آلئْفْسٍ › وَقُلْتُ بيس د یت فا لقم 
مَذْمَبَا إلا كان لي مَذْهَبْ . لَك آللّمِيْنَ أَحْطَرَ في ذهْنِئ قَوْلَ لْعَائِلٍ يَسْخَرُ فيم مِنْ ذَلِكَ 
لْكَاتبٍ ألْبَعْدَادِيٌ”'' [من الكامل] : 


لَوْ قل : كن خش َحَمْسُ ؟ لاغدَی وما ولي ة يعد وَيَسْبْتْ »ع 


ر 2 م 7 3 e‏ م 002 7 0 گے 523 5 2 
2 كه 5 % اك سوم ra Tae < Sd‏ مع و 


4 # # ل 


م 


ماهر 


حمعت لرْجُوْع مِنْ يَوْمِيٰ إلى (طَنْطا) » أتَنَيّ آلْبَردَ بلاجه إن ن تالَين ا 1 د وَكَانَ 
ع َفْت إن أن يفوم لطا » هَدَهَبْتُ قَقَضيْث راجيا ِن زيارة بض الها قارب فِيْ ضاحية 
(الجيرّة) » ثم رَكِبْتُ ت لرا م الذي أَعْلَهُ أنه ذَاهِبٌ إلى مَحَطة سكّة ألْحَدِيْدِ . 
ولت افر ذ فی إِبْلِيِسنَ وَمَقَالَي » وَألترَام ينبعت 6 في ريقو تخو فلب الكاعة ‏ حت 


oA 
he حك‎ 


لزي ل ةن امعط » وغ ل كن اونب ؛ حَيْثُ تَنْشَعبُ 


2 


اشم 


e 


2 


رَاعَنِيْ إلا أختلاف مَنْظَر َلطَريْقٍ 5 أي 5 E‏ ار يرق وق لسَهْم 3 ألسَّبيا 
ألصَاعدة إلى (الجيرة) . ٠‏ من حي جف . 


e‏ ص ر سر ت صر < 2 ر مم 5-5 اس 

فلعنت ألشيْطان وتلبشت حَتئ وَقَفَ هَلذا ألترَامٌ » فغادزتة وَرَجَعْتُ مُهَرْرٍلا إلى ذَلِكَ 
مار ور ر دي و ل ر ا لم orp‏ وا عجره م 
آ2 . ف ادفت تراما آخرٌ > فود بك وج كاي احمل نه حط ٠‏ وفعت الاجرة ؛ 


وَاَنْطَلَقَ » فَإِذًا هُوَ مُنْصَتٌ ب فِيْ بلك أَلطْريْقٍ تي عَينها ألذَاهبة إلى الْجيرّة من حَيِتُْ جت . 


)0غ( قل ملا لسعو ف وَصْبِ مَرْوَانَ لكاتب ¢ وهو رجل من بَعْدَادَ ؛ کان كاتا عَلَى ألْجرَاج 3 فَسَخْرٌ 
ةاعر هنذا الأسْلُوب البديع . 





5ه ١‏ وي آلقلم » 
ولا اس سْتَطِيْمٌ آلانْحِدَارَ مِنْهُ وهو مُنْطلِقٌ » > فَتَسَخَطتُ وَلَعَنْتُ أَلشَّيْطان مَدَهٌ أخرّئ » وَرَأَيْتُ أن 
عَبَقَهُ قَدْ َرَادَفَ ؛ قَلَمَا سَكَنَ لرام رَجَعْتُ مهولا إلى ذَلِكَ الْمُنْشَعَب وَلَمْ يَبْقَ من ألْوَفْتِ 


6 52 سمس BE‏ ركه > و مر ويس رھ کے مس 

وَأَنْظْدْ ٿه 2 فَإِذَا ترام وَرَاءَْ ترام » وَإِذا قد وقعت حادئة لأخدئ السَّتَارَات واجتمع 
آلئّاُ وَسْدَّتِ آلطريْق ... فَجَعَلْتُْ أَغْلِيْ مِنَّ الْعَئِظ › وَلَعَنْتْ هنذا ألدَعَابة آلْحَبيْتَ 
وَأَذْكَرَنَيَ اللْعِيْنُ نَادرَةَ الأَغْرَايت آلذى عضه غل » فأتى رَاقا » فَقَالَ له ألَاقَئْ 

ا كلب . فلمًا أبتدَأ الرجل بِرْقيّة الكلب » قَالَ 


لر اتوك عدي اتو يتاي للد ی 


سے 


E: 
3 
3 
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گی تين ف انگ رة حاص آنا کلت ين عت ا جَة الأول 
َجَعَلوْهَ في ألا برهن ا عل اب الارن ١‏ اتب اع 
حا عنما کان مهيا بخاص . . . انحططٹ ف إل جَاذِبٍ وَجُلٍ ري أ خْسَيِه أَلْمَانيا 
لِتَقَاروْتِ خَلْقه قو وعنجهيتو ؛ وَجَلَسْتُ اصن عَنْ صَدْرِي » ٿه أَفبلْتُْ أَسْخَرُ من إِبْلِيسَ 
يكيو » وَجَعَذْت نمب مما قن ن هلدا انر . 

وَتَحَدَكَ القطارٌ وَنْبَعَتَ » وَكَانَ الأؤدم ب لى جَانِبِيٌ مما يَلِيْ ألتَافذَة له وقد تَرَكَهًا 
مح خسنت الهو ينص بنا قاتا بار وأا ةبرق + ررق قَبَتُ أَنْ يُعْلقَهًا 
لجل َلَم يَفْعَلْ » فصابرته فلبلا ذا هو سَاكنٌ مُطْمَيْنٌ روح الا ان يشرب“ 
وال ا شيخ في خُدُود الست أو فَوْقَهَا ٤‏ غَيْرَ أنه على بقئة َي ِن فة مصاع في آکيتاز 


5 
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35 
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عَضله وَاجيِمٍَ ته ورثاقَة زیی َأبَْنْتْ أن آلْهَوَاء منْ حَاجَيِهِ » وَهَمَنْتٌ أَنْ 


03 2ٍ 


آقو م أنا اعلق أَلنَافدَةَ » وَلَوْ شه شَيْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فَعَلْتْ » غَيْرَ أن َلشَّيْطانَ - أَغْرًا اه الله 


وَسْوَسَ لئ ١‏ ایل خن زین ولت يضر عر رق ١‏ فلا يَسْسْنٌ بك أَنْ تُعْلِمَهُ 


5 2 -_ 





مصطفى صادق ألرافعي 1¥ 
رغم الْحَاضِريْنَ أَمَامَكُمَا أك أَنْتَ لضع على حِيْنَ أله هُوَ آلأسَنُ » وَكَئِفَ لا تَقُوْمْ لما 
5 وذ كنت اور آلماء البارة في صَهِيِم لاء ٠‏ ومنت لا َس في مد يام ابر 
َير ثاب الصيف » وَكُنْتَ تحمل كَذَا وَكَذَا يقَْا لِلرياضة » وَتُعَانِي كذا َكَذَا مِنْ ضُرْوْبِ 
لقو » وَكُنْتَ تَلُوِيْ بِيَدَيِكَ عُوْ اْحَدِيْدٍ ٠‏ وَكُنْت ركنت . . . 
دعت واش مما حطر لي ؛ وَأَِفْتْ أن أنه آلرَجُلَ » ورايت عَمَلِيْ هنذا صَعْنًا 
وَفُسْوْلَة ء› و عا بِآلْهَوَاء وَل بالعَرَقٍ وَ لا ار الشنية ية ولا لا الام > وَتَرَكتُ رربي 
رشان وَأمَْلْتُ على كتاب کان فِيْ يَدِيْ > تناس سَيْتُ أنَّ هذه ألافدة جهة مِنْ تَذْييْر 
إِبْلِئْسَ ؛ وَكَانَ الْقطَارٌ مُرْدَحمًا بِأَلرّاجِعِيْنَ من الْمَعْرَضٍ الزْرَاعِيَ ألصَّنَاعِيٌ » وَبَعْضن الاس 


وقرف فلا مَطمَمَ في مَكَانِ عر . 


لت نت قوی رو زه ا تع الب 3 وَيَحْصِفْ 


عَضفًا. وَكَانَيْ اسح مئه فيٰ نَهْرٍ تخت ظَلْمَةِ اليل الْمَاطِرِ » وَآلئَّاسْ مُمْجَبوْنَ ب 


و 
آل و و يه > سر 


وبالاز ري » رَمَندَا الازري مُعْجَبٌ بي اتر مهم » وَقَدْ رأئ کر عرف مَرْضعِْ ؛ 
ركان إلى يمني مجلس ب بق اليا ولم يُقْدِمْ أَحَدٌ عَلَى أن يَجْلِسَ في حو 
لوَجُلٍ الأوربَيٌ . 

م ترايت أنْوَارَ مط (طَنطَا) » وَل ب من مَذِه مخت عير دقن ؛ راش الذي 
لا يُخلْف بعر آْمم عر وجل » مذ كان نس رَِِعَا جلا بارذا نيل اراح ؛ إِذْلَم أكَد 
أنهي ليام » حى رايت آلوَجُلَ الأوربي قَذ َد مد بده ََعْلَىَ فة . 


3 ¥ ف 


ت 
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َرَجَعْت إِلَْ داري واا قو : ثم مَاذَايَا لن ! ثُمَ مادا اها الدب ؟ وَحَاوَلْتُْ 
3 أن ا أز آراً قل ا 3 تَحَوّكُ لِسَيْءٍ من ذلك » وَکاتتِ العا الْعَاشْرَة ليلا 
لبت أربت إلى تضجين 

نه أَطْبَحْثُ يَوْمَ آلسَبْتٍ » فَإذَا كتَابٌ من الأستاذ صَاحب (الرسالة) : آنه سَيطبَعْ 





. ألذُعْبْبْ وَألْمْدَاعب وألدَعَابة ( بتشريد ألحَينِ) : كلها مغن‎ )١( 


1۸ «وَخي للم 


سے سے سے 


عَدَدَيْن مَعَا قيرز ETT‏ عِيْدٍ ألأضكئ . وَكَانَ أَمَلِىْ في 
لمال رحد ء مَخُذُوْلًا مگا قَاسَيْتُ » مكيف لي اتن تي 


ر 


اخلط فی تفه هم بهم > ما في علي أنري َء ينل ليق ٠‏ فَإِذَا تَضَايَقْتُ 
كنت غَيْرَ مَنْ كنت ؛ ولتي تِبَطْتْ وَتتيِوْتْ وَأْمَلْتُ الْعَافيَة مما أده مِنْ بِقَلَدِ لبد 
وَضَعفته » وَأَحْدَدْتُ طَمّعَا فى ساط إِذَا 505 للكتابة فئ اللَيْل » قبن بالتهار أَعْمَلُ 


للْحكرْمة . 
.' لھا کان الین م جذ َم على ما حب ١‏ جلث مثا معلا تقل َس ين 
ضَرْبَة َة أَلتَافدَةِ > وَتَسَلْط عَلَىّ ن لْمَرَضٍ وَآَلْعَجْرِ عَنِ آلكتابة » وأنتقض ی آلامر کله قربي 
لين بلاطا .كذ سوب اير ع لأ لكأل 
المّحر للكتَابَة ؛ فَأَرْضَيْتْ من يوطني › وَحَدَرْنًا ألمَاعَة -الْمَتَيْهّة لی تَمَام ألّانية بَعْدَ 


ا 
و 0 ET‏ 
ا 0 


7: ٤ 2 ر‎ e ES 

وَأَحْسَمْتُ أن جَائِعٌ » رَأن مَعِدَيَيْ مَشْحُوْدَة » وَنِيْتُ 2 ما أَعْرِفٌ من ألطبٌ ؛ 
ر 5 ساس وت لل 0 .0 9 اعم صر او 2 
وَجَاؤزنيٰ بشوَاءِ وَحَلْرَى رتا اتا » حط وذ اتر بالاو » كم نت أريذ 


به سير 


لوم » ذا ألطعَامُ كان أَشَدَّ عَلَيّ من تافذة القطار » وَكَانَ الذي في الْفكْر من الْمَمَالةِ أَنْقَلَ 
من الذي في لْمَِدَةِ من لطَمَام ؛ وَسَاءَ ألْهَضْمُ فِيْ دماغ أن جَمِيْكا 1 
َجَعَذْتُ تارم وَأَرْحِيْ أَعْضَانِيْ وَأَتَوَهُمْ الكَرَئ وَأَسْتَدِْه كل ما غرف مِنْ وَسِيْلَةٍ » 


2 


ثم لا أَرْدَادُ عَلَىْ ذَلِكَ إلا أَرَقَا » وَتَمَرَدٌ لْفكْرٌ » وَأَحْسَمْتْ ثُ رَأسيْ يَكَادُ يَنفَجِرٌ » وَصِرْتْ 


تَمَلمَل وَلا أتقارٌ » وَتَوَهُ هَمْت أن لو کان لي عَقْلَانِ ما أسْتَطْعْتُ كتَابَة بة ألْمَقَالَةِ عَنْ إِبْلِيْسَ لَعَنَهُ 
لل ؛ وَأَذْكََنْء اكيت ادر مُضْحِكَة : أن رَجْلَا کان بكب حمَارًا ضَعِيْمًا » وَكَانَ يبع 


ر 2 a‏ و 


قلا يبعش فَجَعَلَّ يَضْرِبُهُ » فقيل لَه : أرْفْق بو . َمَالَ : إِذا لَمْ يَقْدِرْ يَمْشِيْ فَلِم صَارَ 


3 3# 3 


5 


وَقَدَهْتُ بتفْسِي مِنّ الْفرَاشٍ وَنَطَرْتُ في أَلسَاعَةٍ » فَِذَا هي مُؤشكة ن تملع الاي وَلَم 
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أَحسٌ الوقاد بعد » َأمْرَعْتُ إلى المترّهة و وَحَدَرْنَهًا على تَمَام ألسَاعة ألدَابعَةِ صَبَاحًا » 





يقلت أَنَّ ألشَّيِطانَ برْهقنيٰ طْفْيَانا وَكَيْدَا » مَطَفِفْتُ الْعَند رما اسه إل قذ رَأَئ اللّغْنَ 
مَدْحًا فهو سردي 
ٿه رَجَعْتُ أُحَاولٌ آلتَوْمَ ٠‏ قَمَا كان مَئذًا لين إلا شيا وَاحدًا أله جره إلى أن طلم 


0000 س سو 7 o‏ وهم ب 26 00 5 ل 0 و و 
ا ع شط لازي ٠‏ تم أن عخي تي جد دن م 


طنطا مصطفى صادق الرانعي 
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قَالَ آلشّبِحُ أَبْوْ آلْحَسَنِ أبن اداي : كَانَ شن بز عبد اهو محمد الأزمري الْعَجَي 
رضي آله عَنْهُ رجلا صَاحِب آيَاتٍ رَخَوَارِقَ مما فَرْ رق لْعَقْلٍ ٠‏ انما هُوَ سد 8 من الأسرار 


لْجَاريّة في هلدا آلكؤن » فَذ بلع سه رة الهم في أَُقه الْبَعيْدٍ ؛ فيه اها آلإِنْسَانَ 


لم 2 ص a 0 2 0 . oz‏ ر ت 
وَشْهَوَانَهُ وَطْبَاعْهُ › إلا أنها 7 ر ألنَجِمِ في تله رلالائو ین إشرَاقٍ وا ؟ وقد 


3-2 ص 


رفع باذم فَوْقَ نَفْسها ؛ فَأَصْبّحَ في الئاس ومعه سماو 3 يَجْعَلْهَا يَبْنَ قلبه وَبَيْنَ الد 1 
َلوَجُلْ إا بلغ هلدا المبلغ كان حي كَآلْمَيتٍ سَاعَةَ أخيضاره کر اکن کر ا زه 
ألْحياة نَظْرَة من يرك لا مَنْ يَأخُذُ » وَمَنْ يعبر لا من يتو > وَمَنْ يَلْفْظ لا مَنْ يَتَذَوَقُ » وَمَنْ 


ُذرك آلسرٌ لا مَنْ يعلق باهر ؛ مَيَرَئ أَلشّهَرَاتٍ كانه من لعٍ لا يَعْرفُهَا » فَهِيَ لاط 
فها ماني أَمْلِهَا لا مايه » وَإِنَّمَا تلب كَلِمَائنَا معَانَِهَا من أنفستا . وف التفُوْس مَل 
اشيم : إذا وَقَحَتْ فيه الْمَعَانِيْ ن لمشتل أنتطار نا وَصَََ ٠‏ رها َل المجَامدة 
مل آلْمَاءِ ؛ قدا خَالَطَهُ تلك الْمَعَانِيْ ¿ آنطفَاٿ به وَحَمَدَت . 


يذ 
3 
١‏ 


3 


وَقَذ سَأَلْتُ اسي مَرّةَ : كيف تَحْدْتُ الْكَرَامَاتُ وَآلْخَوَارِقٌ لِلإِنْسَانِ ؟ فَقَالَ : 
يا وَلَدِيْ ١‏ إن انعا من الاس المشجزينيَسَوْت فن جنيو ول يك يَمْلِكُ لِرُوْحَانِيَير 
شين » قا إلى فين الْمْجَامَدَة َو في لبه زد » تصرف فن دحا وا َكاذ بنرك 
جنيو شيا » قن أطاق أن ينملع من بقرييو؛ واتتعت َه في معزي الشماء يدا 


2 


ما ضَاقَتْ مِنْ مَعَانِيْ ألأرْضٍ » وَكَانَ معدا لِأَنْ 7 يَتحَمَقٌ فى رُوْحَانِييِه ٠‏ مُعَانًا على ذَلِكَ 
بطبيْعَة فَوْقَ آلاعتدَال ‏ فَقَدْ شاع فِيْ ألْكَوْنِ » صاب له جه تكبا ل ونك ال ابن 


ص 


4 0000 ت ره م و 


هدم في الْعَالَم تلن › وَتُمَوْقُ وَتَجْمَعْ » وَتَنْقْلُ ألصّرَرَ ب ضها إلى بَعْض 0 فن الكؤن كله 


ر - 


١ )#(‏ الرسالة » العدد : ۸۸ » ٦‏ ذو الحجة سنة 1767 ه = ۱۱ مارس/ آذار ٠۹۳۵‏ م » السنة الثالثة » 
الصفحات : ۳1۷-۳١۳‏ . 





مصطفى صادق ألرافعي 0۷۱ 





و 


جَوهَر وَاحد هو الور » حت الْجَبَلُ هُوَ نور صخري » وَحَتَى تی الْبَخْرُ هو ؤر تائ » وحن 
لخدي والذَهَب وَآثْرَابُ » كَل ذَلِكَ ور“ صَرفنه ألْقَدْرَةُ اللهك تَصْرِئْمَهَا الشنجز . 
كا على ما ری : ظاهڙ ميل يُلائه تَقْضَنَا وَعَجْوَنَا » وَحَقيْقَةَ قَارَة على غَيْرٍ مَا 

من ذَا يعمل لر لزه مجح إن لح يكن إل ف عد تحواشه ؟ ومن 6 إو آذ 


2 وسرت سس کر سام و سر TT‏ لساب صم الله 


م يواش یوزد ل قتا : وترى ابال تسا جاده وهی تمر مر ألا ا صم 


- 
ر 


ای قن کل سىء € [۲۷ سورة النمل/ الآية : ۸۸] ؟ لجال جَامدة ابه > غر أَنّهَا َم 
أَرْضِهًا وَتَمُوْجٌ فِيْ فسهًا ؛ وَمَتَ نادن اله أَنْ يَتَكَشْف نور کلامه ر للعَقْلٍ آلإنْسَانِنٌ » 


e 


رو ر رع oe‏ 06 8 5 م وى 
2 ن هذه ألاية عِلْمًا جَدِئْدًا فى أ اض ليث أن الشاب دالبل ما اة نه 
25 3 

واحد 


ریا ها سُخْرِيَة انان وَجَهلِه ! َه دا كات َة ير ما رى » َكل شيء في 
آلدنيًا هُوَ رَد عَلَىْ لطر الإِنْسَانِيَ ٠‏ وَيَكَادُ آلْجَبَلُ الْعَظِيِدُ يَكْرْنْ كَلِمَةَ عَظِيْمَة تَقْوْلُ 
لِلإنْمَانِ : « كَذَبْتَ ٠!‏ . 

لان في آلْحَوَارِقٍ وَآلْكَرَامَاتِ رَاجِعْ إن القذرة أن تلط الى 
من سر لور ع ما في َف لمن هنذا كر ٠‏ تلك هى طاعة بَعْض ألكؤن لمَنْ 


د ب تي فن لجل آل ارعان شی بن اثر جنيو يلوك : دآ كم يكن ي 


لجل ين تلك ادر در من و حاون أذ يرق اة أن الود أذ نر5 إل 
عرف حَجَرًا مُق يُحَاوِلُ أن يَتَصَرَّف بِالْجَبلٍ الذي هُوَ منه فينفلة أذ يرخرحة أ يُرَلْلَهُ . 
378 عل لز فق ل رانين ون نا أل آنا . . . » في إِنْسَانِهًا » 
ولا شر لى الأَرْضٍ مُظْلَمًا لا وَهْرَ ضاق حُقُوْقٍ ليها ؛ فَحِيْنَ لا يبق لَهَا حن فيٰ شَيْءٍ 
عند تَْسهَا ٠‏ يجب لها الح ١‏ جات عن كن تيء ر کله بن لرا مر 
() كَلمَةُ «الثؤر) َه هي الي يب حا نها آي بالْكَهرَبَاء » وَقَد نبت أن لكوت كَل هر َه كوربم 


مُتَجَمدَةَ عل ما شَاء الله أن كن 





ع0 « وَخَي ألقلم». 


ما م 


الْخَليْقَة مَنْ أَكْرَمَهُ الخال . 


فَمَنْ أَرَادَ أن قصل نَفْسُه ر يمان 
ين “di‏ . انيم ىس اتش الى آي وس و 5 ا 8ھ aff‏ 2 
هنؤلاء العامة : يَكوؤن ماني بام فكرة تذكر 4 ا عَمَلَهُهْ فَهْرَ يُمَانَهُمْ م ألرّاسخَ 
بألجشْم وَشهرَاته يُذكر وَلا يُنْسَىْ . 


م 


وَأَنْتَ تَرَىْ رجَالَ لزع أكون ورن يد > وَلَلكنّ هذا كله لَيِسَ فيه دة من 


2 
25 


أَرْوَاحَهِمْ » ٠‏ على حلاف غَيْرِهِمْ ص الئاس ؛ فَهنؤُلاءٍ كل 


0 


با انم أذ هفو أذ شل بز أخلام ألذنا 


3 2 2 
کا کے 88ےے rr‏ وو Tole 7 olo lr‏ ر 
قال أب بو أَلْحَسَنِ : وکا يَوْمَئْذُ فِيْ مسق شر ٠‏ بهن كلام ألشّيْخْ ن أَلشَيْطانٍ إلى ما فرآته 
٤ 48 1 n 7 -‏ اسمخ م مه 
عَنْ كثيْيْنَ ممن رََوًا ألشَيِطانَ أَوْ حَارَرُوْهُ أو ر صَارَعَوْهُ ؛ فقلثُ للشيّخ : إن مِنْ قك على 
3 كر ەو ر س 
ن أَسْألَكَ حم عَلَيِكَ » وَمَا في هسي أ حب إليّ وَلا أَعجَبُ مِنْ أن أرَئ الشيْطان وَأكلمَه 
وَأَسْمَ شت ؛ وان اد أن قي ماي إن مامت بن ليوو عو الي ۾ 
قال َلشّيْحْ وَمَاذَا ر يرد عَلَيْكَ اَن ری ألسيْطان وکلم ؟ 
قُلْتْ : سْبْحَان آله ! لا بُجْدِيْ عَلَىَ شيعا إلا أن اسر مه 
ل ا كا سا سه ل كمه ور ا وله 55 مام 
- قال الشيّخ : فإِنيٰ أخشئ يا وَلَدِيْ » أن يكؤن ألشيْطان هو آلذيٰ يريد أن تراه 
يكم عا مور ١‏ 
2 مع fg f‏ 
قُلْتْ : فان آريذ اأ ن أَسْألَهْعَنْ سره » فَيَكُوْنُ عِلْمَا لا شر 
قال كتف ل عن يزو كن طق ٠‏ كنا كر حكن در 6 
ل EE‏ كم eR‏ سأك at‏ 
قُلْتْ : فَأرئْدُ أن أرَئ أَلشَّيْطانَ لأكؤن قَد رَأَنْتُ أَلسَّيِطَانَ ! 
كت n E‏ و 2 2# 2 كم بده ےر كس ور ر عيش يي 
ل أَلشَبْحْ : لا حَوْلَ وَلا رة إلا بأطر ! لَوْ كنت يا با آلْحَسَن بأرْبّع آرْجُل لَهَرَبْتَ منَ 
e‏ 14 ويه 


مصطفى صادق الرافعي of‏ 





0 
8 


14 7 مه fs aol Ae Î‏ 1 3 : 
قُْتْ : یا سَيْدِيْ ! فَلَرْ كُنْتُ حمَارًا لَبَطلَ عَمَل ألشَّيِطَانِ في أَرْجْلِيَ الأربع كلها . إذْ 
لا حَاجَة به إلى إِغْرَاءِ حمّار ! 


ا elo‏ مت 6 ا 0-4 ا بر 
فتبّسّم ألشيْخ وَقَالَ : وَلا بد أن ترّى الشيطان و ؟ 
و A‏ 
قلت : لا بل 
0 کور 9 
قال إنه يَقَوْلَهَا » فقم ! 
# 3 # 
قال بو آلْحَسَن : وَكَانْ الشَّيْعْ إِذَا مَسَى إلى آمر حَارق بَقِيْتُ مَعَهُ غائبا عن لجس » 


کا ینیل مني ما آنا پاتا ٠‏ كَأضبخ ل آدییا عابو . ولا تع ارارق إلا من وَجَد 
لمَوةَ لْمْكَمّلَةَ لحه ء وَهَلذه الْقَوَة تُسْتَمَدُ من الك الراصل » تلا د ن ام يَأ من 


.0 على سم 2 


إنام » الها سل نفسيّة هة في الأرض ٠‏ َي اده مها لاجد إذ َع في 
جَوُهَا فتؤرق ومر ؛ 0 : جو يَكْسُوْمًَا › وَج يبلا » وجو يلها سلا ؛ 


ت 
رو ےه سے م 02 


وَكذلك تَفْعَلُ ألتَمْسسُ إِذَا کان لَهَا 


وَخَرَجْنَا مِنْ دمَشْقٌ ب ا خَلفَ شيع 00 فرأيتتا وقذ أَشْرَفْنَا على ناء 


عَظِيِمٍ ؛ ورايت أَقْوَامًا يتَلقّوْنَ ألشَّيْحَ ود يلمد عليه وَيتَبرَكُوْنَ بِمَقْدَمِهِ ؟ َأنْكَرَنْهُ نَْسنْ 
وَوَجَدْتٌ مِنْهُمْ وحشة شه . قلقت إن لطي وق : مَؤْلاءِ قَوْمٌ مِنَ آلْجنّ » وَمَا إِلَنهِم 


قَصَدْنَا » قلا تَشْتَغْلُ بمَا تَرَى واشتغل بي 

ئ هي ى آلبتاءِ الْعَظِيِم ٠‏ نيك طق أخزئ » انيأر الطيع وات كته 
يعد ا على نيا مزع تفجز جر الْوَضْفَ ١‏ مكا لَاعَيْنٌ رأث وَلَا هد سَمِعَتْ ؛ 
ا رز شاع وقغلؤ ٠‏ تلوط بلع ب رت عليه ذا كل 


ر منیا ري اغد اقام ١‏ إل آل فی اشنم كار از مور » 


L7 
2 
72 


3 


2 


أذ 


یلإ 


3 32 
اه 


لا أنه تو 


ن رَأَسَهُ فِيَ قَدْر جَبَلٍ عَظِمٍ » ٠‏ علق ب بم عْبْعَبُ7"' في قذر جب َر » > عل جسم 


e 


ع أن 


1 


5 


0 عب الور عیب : ما تك من لخم دوين أل . 


:2 1 وخ اقلم » 
يَسْدُ آْحَافِمَيْنَ ٠‏ فَحَْارُهُ كائ صَرَاحٌ الأرْض » وَإِذَا آنا انی مَکانِ مَنْظَرًا » وأنتنو رحا » 
کا سجن باه مِنّ لجف . 

كَقْلْثُ : ما مَنَا ؟ 


الوا : هَندَا سجن يليس » وَهُوَ هُنَا فِيْ هذه تقار مذ رمن سُلَيْمَانَ عَلَيْو السام . 


:کت دعل کا یت نز لض عَلَىْ شَهْرَةٍ 
لش َيْرُهَا » فيطل مَعَّ مَذِه ألسهرة الواحدة كل تذيير نهم » فلا قوم لَهُمْ 
ياس لازن م دانع ؛ فيَرْجِعُوْنَ كالكلاب أَصَابَهَا الْكَلّبُ جیا ء انها في 
لَخمها ٠‏ لا يرال يعض بَعْضها بَمْضًا ٠‏ فَلَيْسَ لِجَمِيْعِها إلا عَمَلٌ وَاحد يُسْلِمُهَا إِلَى ألملا › 
وم وصح هر الأص أخرئ ِن سرَاِ يم . 

نما لح الاس بأخلافٍ شَهواتهم رما تاها ؛ قبعضها يكم بَعْضًا , 
وَشَيء نها رع شيا » وَمَنْ تَحَلّصَ من وة قمع بها رة أخرَئ ؛ كَالمْمَرَوْج آلْمْحْصَنٍ : 
يَسْكُمْ بِآلْجَلْدٍ وَأَلرَجْمٍ عَلَىْ مَنْ ليست لَه مره رى ؛ وَكالْعَنيٌ لْوَاجِدٍ : يحم على اللْصٌ 
لذي لم بذ قَسَرَقَ » وَعَلْم را . 

وما نشا الاس في تلا امار » شين وَيَكْتَهلُونَ َتهْرَمُوْنَ ٠‏ إلا لتختليف مَهُوَائهُ 
7 مَقَادِيْرُ ألرَغبة فيا » فَتَحَقَّنُ مِنْ َم يلك آلْحِكْمَةُ الإهية في آلَذيير ٠‏ مَيَجِدُ 

0 أ أ طقال أ یرن أد * شوح ۽ بات في جيل وَاحِدٍ ؛ وله لَْسَ أَسمَج 
مِنَ آلرَذيَة َكُرْنْ وَخدَمَا فيٰ الأَزض ل الْمَضيْلةُتَكوْنُ وَحْدَهَا » قلا بد مِنْ شَيْءِ يَظْهَرْ 
شَيْءٌ يره » كالضد وَأَلضّدٌ ؛ وَالْمَعْرَكَهُ إا التصر كَل مَنْ فيهًا كَانَثْ مزلا وکات شيا غير 
ألْمَعْرَكة . 
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E O 
وَحَّ لَهْوَ الْعَيْنُ لكات لمي"‎ ٠ الأرْض َيُوَسُوِسُ في فُلوْبِهِمْ » حت لَهُوَ يد بين کل يدبن‎ 
ل إِنسَاقٍ ؟‎ 

الُا : إن في رُوْحِه آلثّاريّة قَُةَ تفصل منها ونش في آلأْض ٠‏ كَشْعَاع أَلسّمْسِ مِنّ 
آلشَّمْسٍ : هذه کُر تاره َيه َة على السام مُرْصَدَه لها » ولك رَه ار حي مُعَلَقَةُ 
عَلَْ لموس مُرْصَدَة َا » وَبِهَذه وَتَذْكَ عَمَار نيا وَآَهْلٍ الدنا . 

قُلْتْ : للم أَرَدتُم أن ولوا : حَرَابُ آلدُنيا وَآَمْلٍ آَلدُنَْا . مَمَلِطتَمْ » فَكَانَ يعي أن 
يَجِيْءَ يَدَلُ الغلط 

قَقَالَ أَحَدُهُمْ : يا أا آلْحَسَنِ ! حَرَقَ لتوب الْمِسْمَارَ . جَارّ هتا لمن اللي أن يَكُوْنَ 
لْمفعُوْلُ بو وَهُوَ َوب - مَرْفُوعا وََاعِلُه وَهُوَ آلِْسْمَارْ 08 ٠‏ مَل جذت ‏ وَنِحَكَ - 


3 بن 7 


قَالَ بو الْحَسَن : فَمَطْعَنِيْ الجن - واش - وَأَحْجَلِيْ » وَتَظَرَتُ جِلسة إلى سبح راه 
ر ا کے د و + 7 
كيف يَسْخَرُ من » فَإِذَا ألشّيْحْ قَدٍ املس قلا أَرَاهُ » ودا أنَا وَحْدِيْ بَيْنَ لجن وَبراءِ هذا 
ص ا و ماه مق 5 م و 20 مام 
الگا الي وْضِعَت َيه في بهي رشن قم في تاه . . ! فَسْري عي ورال ما أده ؛ 


3 دج 2 


ر و ھن س ىن ا a‏ ر 2003 
قع هلذا الخاطرٌ في نفسيٰ › ستعذت بألل وَلَعَنْتْ الشيطا وَقِلتْ هلذا اول عبد 
5 لك 9 رمرم 2 e AT‏ . 4 و 2 شا کا 
بي وجعله ياي من آهل الرَيَاءِ › ن لي نا فِيْ حضؤر الشيخ و فی غيابه » وكانئ 
7 4 2 ع وه ر E‏ ر 
مُافقٌ أَعْلِنُ عير ما اسر » ولت : إن لله ! كذت يا أبا ألْحَسَن تَتَشْيْطنُ ! 
و ت 000 


o 8 9 1‏ ع 8 للم بوي عو of ۴ 8 a‏ وه 
لا بتفسئْ › يَوْشك إذا بيت في مَوْضعِئْ أن اهلك ! بيد 


ر س 2 


۾ مَمَمْتُ أن أنكص عَلَن عقي » فقذ يقن اَن اليح نما َل عَنْيْ أكون هت 
0 
لا 


١ 284‏ وي القَلم ) 





م 
1 مهام ا وو 0 


د الْمَعَارَ نكَسَفّتْ لی َة » كما مَلَكْتُ أن انر ؛ وَنَظَوْتُ فما مَلَكَتُ 7 ملكت أ ن أقف » وَوَقَفْتُ 


و 


ری قدا دان قذ عاج ازل از فرق نی تمل الان په هرق رطف . 


ضرمت ملا و عة لها عجان شريد يرم بَنضها ين بَعْضٍ » وَيُسْمَعْ مِنْ 


راج فن تزضيها كالسَد آلْمُمْئِقٍ من مَاءِ كيب أَنِيضَ أَصْفْرَ أَخْمَرَ ‏ كانه صَدِيْدٌ 
يتقح في قم توا 
وہ 


عت فِيْ مَكَانِه > مت بج متته جعلت ترب وذ قم حى حفث أن تَبتَلِعَنِيْ وَأَذْهَبَ فيا ١‏ 
55 مان قث في الأرض ٠‏ 
2 02 د ی ائ الخلقة 0 ة متاس قد وَمَفَ > 
ثم نَظرْتُ ٿ فَإِدَا كلب اسو مُحْمَدُ ألْسَمَالِيِقِ . > هائل الخلقة مُسْتَأْسِدٌ » قد وَقَفَ على 


جِيْفَةِ قذرَّة غاب فيا مه د یَعب مما : تسیل په . 
ا ت 


2 


مره م ه off‏ ت 


َقُلْتُ : أَبِهَا ألْكَلْت ! أَأَنْتَ ألسَّيْطَانَ ؟ 

وَأَنْظرٌ فإذا هو مَسْحَ شائه نه سان في هة ق ترجا تلض مما نيك علا 
شِيْء ۽ ما وهه , فَأفْبحْ شيء مَنْطُرًا » تسب قذ َيس صو رة أَعْمَالِهِ 

وَتَطَقَ كَقَالَ : آنا ألسَبْصَانٌ ! 


لت : ليك ل آله وعلن القسقئة َ وَلآئِمئِنَ ٠‏ َكيف كُنْتَ دُخَانًا » ثم أنْقَلَبِتَ 
ا إن قا لبرت عل و ا جد 
َال : لا تعن الْفَاسِقِيْنَ وَاَلآبْْنَ : ؛ انهم عاد الصَالِحَوْنَ بَأحَدٍ الْمَمْتيينٍ » وأ 


وَأَمتَالُكَ عُيَّادٌ صَالِحَوْنَ امم لخر ٠‏ لشن فی الدُنْيَا حَيَاءٌ وَوَفَاحَةٌ ؟ اكك با أب 
لْحَسَنٍ هُمْ وَقَاحَتيْ آنا عَلَى أله ! نا مَعَكُمْ ِي رُهْدِكُمْ رمان لمان ؛ قفر افر 


2 3 


ولذ أَهلَكتْمُونِيَ بسا ؛ عير أن مَعَهْ ذه اللذّةِ » وَسَهْوَةُ آلشَّهْوة ٠‏ غت أَلْغْتَئ » لا تتم 


1 


مصطفى صادق ألرافعي 0۷ 


0 
HI‏ . م 4 > 2 مه الب TG‏ 
2 و ره ره ر سن وا رفم م 0 ا 
فی ين وع مدت بار اراز َأستعَارييٍ لها علا َي 


وام ا ابا آلْحَسَن تَفْطْعُوْنَ حَيَائَكمْ كلها د ُجَاهِدُوْنَ !: ثم سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَيَاة عَبَاديٰ 
انز - رَحِمَكَ الل لين كَانَتْ سَاعَة من حَيَاتِهمْ هي جهمكم ألم ؛ APE‏ 
هَلؤلاءِ آْمَسَاكيْنِ ؟ 


إِنّكَ رأيتني دُحَانًا لاني كَدَلِكَ انث في لقب الإنْسَانِيْ ٠‏ فَمَتَئ تَحَوَكْتْ فيه حَرَكَة 
ألشَّدٌ كُنْتُ كآلا خيالٍ لإضرار الاي أل ليها ؛ فَمِنْ نّم أكون مُحَانًا » فَإِذَا عَمَلَ عن 
صَاحِبُ 0 ضر هت في َل ارا اث ما يُطَفُِهَا ؛ ثم يراقع الثم وَالْمَعْصِيَة 
( ويقضئٰ 5 کا أو ع تبه ُو نالعز ل برد اكل مَوْضحُ” 


7 6 لط فيح أَعْمَالِه بمَادته الراب آلأَرْضية » مَينْقَلِبُ هدا الْمِسْكِيْنُ حَمَةٌ 
نماو ا ال تي تفخ كما بت . 


م 


ره 32 ر ر 


قلت : أَعْوْدُ بأل منك ! ألا تَعْرفُ شيعا د يرك عَنِ الْقَلْبٍ وََنْتَ ذخان بعد ؟ 


CE‏ 2 0ج ع2 تس 25 5 2 2 7 ەر رر مهد مه 58 وو 
الوب ! أمَا لَوْ أن شيا يَحْتَرع ألتّوبَة ف الأزضص لاخْتَرَعَهَا آلْقبرُ لذي يَذْفْنُ فيه بَغضكم 
سە وي اك كه 72 7 ر 0 3 ان ٠ a4‏ 4 م 7 2 
بعضا كل طَرَْفةٍ عيْنِ من الزمَنٍ » فتنزلؤن فيه المي المسكين قد ا من کل شيءِ ء 
م e‏ 2 2 2 2 00 3 2 4 4 

رکو * لآثام ع وحساب آثامه » رالهلاك َلأبَدِيٌ فِيْ أثامه ؛ ٿم تعؤذؤن نتم لاقترّاف 
هذه الآثام بِعييِهًا ! 


كت ل (Vur qol RL oof f o‏ 4 و مس ا سه 
٠‏ قال : أو ! لقد أوجعتنئ كانمًا ضربتنيٰ يجبل من نار » إن نيكم عرفها وللڪتكم 
2 ول r‏ م لس لص 1 کے 
0 4 7 م 7 ل 2 كسمل و 
أَغبِيَاء ؛ تأخذؤن كلام کک كأنيا م کلام ل e‏ و ته كلام إِنْسَانٍ فِيْ وَقَتِهِ لا کلام 


(1) في الْأَصْلٍ : « يِحَبَلٍ ٩‏ بدلا مِنْ : ۵ بِجَبَلٍ » . 


OVA‏ اوخ اقل 
اة لِلذَهُر كَل وَللْحَياة كلها ؛ وَلِهَدَا عَلَبْتُ أنا اليا على الئاس ٠‏ فَإِنَي ضع الْمَعَانِيَ 
وة 1 هر 2 ول يا كلها ؛ ولهلذا غلبت ياء على سس ع بي ضع ی 
ليت تَعْمَلٌ › لا آل َة ارز لن ْمَل بها رمن ل ينمل . 


ندري ا ابا آلْحَسَنٍ » لِمَادا أَعجَرنيٍ لمكم اولوت مل : عُمَرَ وبي بكر ؟ حى 
کان إسْلامهُمْ | من اب مصَائِبِيْ » رکون رَمَنَا - وان آلشّبطَانْ - أَرْتَابُ في أن أن 


pM 


بے مھ 
يُطان ... ؟ 


ع كم 
قلت : لماذا ؟ 


1 


َال : أرَاكَ آلآن لَمْ تَلمَنْ » فَلَسْتُ فَائِلَهًا إلا ذا تَرَحَمْتَ على . 

: عَلَيِكَ وَعَلِيِكَ من لَعَنَات الله ! قُنْ لِمَاذًا ؟ 

: سال ومر ؟ وَطفيلئ قرح ؟ لا بد ان قرم ! 

: يَدْحَمُنَا آمك ! قل لِمَادًا ؟ 

ل : وَمَذهِ لَْنَةٌ في لَفْطَةٍ مخز هلا إل عل ا يدن الزجهم ٠‏ 

: يي فاع لك ؛ لقذ انی ذو الي له : إن آلو كَانَثْ هر 
بأعْمَالِهَا وَصِمَاتَِا ت تَفسيْرًا لِلأَلْمَاظٍ عَلَى أ سى الْمْجُوْه وَأَكْمَلِهَا كمّلهًا لا » کان رُح الي 6 يه ليلكَ 
الأزذاع الام بايا ؛ وذ رأة ل خضت لته ولا حط تسو » ويك لا بشسقيه رل 
بِآلْقَصْدٍ في أَمْر ألتّمْسٍ » وَجَعْلٍ تاحيّة آلِسْرَافٍ فيْها إِسْرَانًا في أَلْعَمَلٍ لسَعَادَة الاس . 
َكل رة انان لَه وَحُطُوَْا زت ك يك - ا لين - وأفبل على شَفَاءِ تفه » 
وَكُلَّمَا عَمِلّ لسَعَادة غَيْرِهِ أبْتَمَدَ عَئْلكَ - أَيْهَا أ َلرّجِيْمُ - وَأَفبَلَ على سَعَادَة تفسه» وترك 
آلْعَصَّبٍ وَحْظْوْظٍ الس هو آلصّبْرٌُ ؛ وَصَبْرُ الأنيَاء وَلصّدَيْقْنَ لْيِسَ صَبْرا عَلَى شَيْء يد 
ف العو بل مر لطي عد حوب الث له قر شتا + ف قا ربا ا 


وما بي 


ألطَرِيْقٍ كلها 3 رر کان قَسَادًا في ألْفُّة وَوَقَمَ به ألْخْذ لان : 


هلدا ذا الطب عترم الْمصَمَمْ » الي رطن ب وجل فة أن يكوت رَجلا إل الآحر 
- هُوَ تعب لديا » وَلَدكِتَهُ هُوَ رَوْحُ آلْجَبَدِ مَمَ آلإنْسَانِ في ألدُنيا . لزي لضا مل 


را ر 


عق عل بال الْملابعَة الي لا يها ليطن ولا تفتخها مَصَائِث دُنْيَا ؛ وَلِذَلِكَ 


. ع 
o‏ . 
fe‏ 1 ص 


0 


11 


E 
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َال أل كل : « إن آلْمُؤْمِنَ ينْضِي م شَيْطانَهُ كما ي ينْضِيْ أَحَدْكُمْ بَعِيْرَهُ فيٰ سَمَرهِ » [1 مسند 
الإمام أحمد ؛ » رقم : [AYY‏ . اول : لَوْلَمْ يَصْبرِ آلْمْسَافرٌ دا مع مغتزما مده سَمَرِهِ كلها 


5 


ّما أَنْضَئْ بَعيْرَهُ » ولو لم يبر الْمُؤْمِنٌ دائِبا مَُْمًا مده حََاَه كلا لَمَا أْضَئ شَيْطَانَه : 


قَصَاحَ ليان : أَوّهْ » أَوَّه ! وَلَلكِنْ قُلْ ِي يا ابا ألْحَسٌَ : ما صَبْرُ رَجُلٍ مُؤمن قوي 
آلإيِمَانِ » قَدِ آسْتطاع عة نان أذ يفي مِنْ سُكْرٍ الْفئئ » تحلص مِنْ نَرَوَاتٍ الشَيَاطِينِ 
َلذَّمبيّةَ ألصّمِيرَة لت تُسَفُرْنَهَا آلدَنَانيْدٌ ؛ وَكَد ارده عَلَم أن يَكْذب » قَرَأَئ آَلإيِمَان أن 


آلرَاحَةَ أن يَرْضَئْ ؛ وَسَوَلْتُ لَه أَنْ خمد » فَرَأئ الْمَضِيْلة ألا الي ؛ وَأَحَدَ لتقسه من كُلّ 
شَيْءِ فِيْ الحا يما يق أنه ألإيْمَانُ لصي لد وَآلرْضًا وَآلْقَتَاعَةُ ؛ وَأحَاط نَفْسَهْ مِنْ 


سر ارت © 


هذه الأخلاقٍ بالسعادة فة وَأَجْتَرَا بها نره على التق ؛ و جد الجا في 


ر 


ليد الي عاج ؛ وأرط 6 زمه وما رة ت تجری واجدا ؛ وتر 


َو 

ا 
َال آلصَّيْطانْ : فلا أَعْجَرَنِيْ صَلَاحًا وَرِضَى وَصَّبْرَا وََنَاعَةَوَِْمَانا وَآحْتِسَابَا » وَكَانَ 
رجلا عَالِمًا فَقيْهًا - سَوَلْتْ لَه أن بحر ] إن نجي لتم الاس فقوا بو وَيصرَهُمْ 


اي ا 


بيهم › يتكلم في نص كلام ألل ؛ فَعَقَدَ آالْمَجْلِسَ وَوَعَظَ > وَأَنْصَرَّهوَا وَبقيّ وَحْدَهُ . 


فَجَاءَتِ ارام نال عَنْ بَعْض ما يَختاج إِلَبْ آلنّسَاءُ فِيٰ ألَدّيْن مِنْ مر طَبِيْحَتِهن ؛ 


ولس مام و رت ص ه 


وَكَانّتٍ مر جَزْلَة عَضَّةَ ( رَابِيةَ ) » يهتز أَعلَاهًا وَأَسْفَلهَ وتي ية لطر اق 


مه و“ 2و 


كَالْممَضَايفَةِ مِنْ حَمْلٍ أَسْرَارٍ مالا وَأَسْرَار بدنها ألْجَميْل ؟ فعض مِشْبَتِها يَفَظه وَبَعْضهًا 


وم قات تُحَالِطه الْيَقَطَُ ؛ وَلَا يَرَامَا 0 لفحل الام المُحْولَة إلا رأ ألْهوَاءَ تَنْسَهْ َذ 
ەر mf gr o‏ 
أصبّح من حولها أنثئ » مما د تَعْصِفُ به رها آلْمَطِرَةُ عِطْرَ زتها وَجسْمها . 


مه * > ريده 0 3 8 r‏ 
وَكَانَ لاع قد تَرَمَلَّ من أَشْهُر » وَكَانّتٍ الْمَرْآهُ قَد تََيَمَتْ مِنْ سَئَوَاتِ ؛ فلمًا ر 


OA:‏ «وخي ألقلم ؛ 
غضٌ طرق عَنْهًا ؛ وللكتها سَألنه بألمَاظها آلْمَذْيَة عَنْ امور هي مِنْ ن¿ أَسْرّار طَبيْمَيها ٠‏ وسا 
عَنْ طبنْعتها لاطا ؛ توم مها مغل صَوتٍ الور » يكر حه على خضي 


31 9 8 


وٽ له وَكَئّهَا تتَحَدتُ فيه ٠‏ قسمع باه وَدَمِه بی کا عل عند ی 
لبو وجه جنع حَوَاطِرِه . 

َرأ صَوْتَها يَستَهيٰ ؛ وعَانقنة رَائِحَتَها اليطرية التقَادَةَ ؛ وَأَحَاطَتَهُ بِجَرٌ كَجَرٌ 
فراش ؛ وَعَادَتُ اسما انما وَسْوَسَةُ قبل ؛ وَصَارَتْ زَقْرَاتهًا كالقذر إِذَا أسْتَجَمَعَتْ 
عَلَيانَا ۽ وَطَلَعَتْ في حَيَالِ عُرياة كما َنم ٍران ِن کاس آلْجَمْرٍ حُوْريةٌ عُرْيَانَةٌ » لها 
جسم يَْدُوْ من لين وَآلْبصَاصَةٍ وَآلنعمَة كآنه من ربد لخر ؟ 


َال أيه )أ لْحَسَنِ : كنت کالائم » فما شَعَرْتُ إلا ِصَوْتٍ كصّكٌ الْحَجْرٍ بِالْحَجَرٍ » 
. نس اه ero o‏ 
لا تکشر الْلَوْرِ بَعْضْهعَلَ بض › وَسَمِعْتُ شَيْخي يَقُوْلُ : 


فقت . .. ؟ 


کھت 
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هل 


3 
جں ی ری 
کم ین (زو نی مصطفى ضادق ألراقعي __ ۸۱ 





يعرف الْقرَاء أن في آلأخلام أخلاما ِي ِصَصٌ عَفليةٌ كايلة لأَجْرَاءِ مُحْكَمَةُ لْوَضْع 
مسق لريب بدي اليف ٠‏ تَجْعَلُ ألم حيْنَ ينام أنه أسْلَمَ فة إلى (شركة مِنّ 
آلمَلانگة) » تسبح ب في عَالَمٍ َج كَأنمَا د سجر فول إلى قَصةَ ؟ 

ِن يَكُنْ في الْمرّاءِ مَنْ لا يَعْلَمُ هلدا فَلَعْلَمْهُ مي ؛ قي كيرا ما أَكتَبُ وأفراً في 
ازم » وكيا ما مُق عل من بارع لكام ٠‏ وكيا ما أرئ ما لو َوه لم من ارارق 
وَآلْممْجِرَاتٍ . 0 

وَمَذِهِ آلقصّةٌ التي أَرْوِيهًا آلْيَومَ » كات الْمُعْجِرَة فيها أبن مَسَيْتُ َشَيْتُ فِيْ آلتَارِْخ كَمَا أشي 
في طَرِيْقٍ مُمْمَدَة ؛ فَتقَدَمْتُ إلى اَل س ۳۹١‏ لِلْهِجْرَة وَمَا يَِنْهَا ٠‏ قشت مَعَهُمْ وَتَخَبَرتُ 
من أخ ارصم » نم جن إل مني لأس رأ عن أي س ٠۲١۳‏ 0 


25 
o 


َمْسَيْتُ ف البارحة ته افو في أَحْوَالٍ تُقبْلةِ عَلَىْ ألتفس ما تَنْطَلِقٌ لفن لها أَوَنْهَا 


سوه ؛ القضم؛ مت كَانَ آلْبَدهُ من هُنَا هتا لم تكن ارك فن التفس إل دار : ذهب 
ادع به ل تنه إلا ف موه القضم عم . قحلن في الث الذئ أسلة فب 


و 


أخْيَانًا ٠‏ هكا لوه وزد أَحْسَسمُة كما بُح ًاصن في الماء ثل ألما عل ر ؛ وَدَخنْتُ 
الْكزكرة”'' فلم تكن هَوَاء وَمحَانَا روح ١‏ بل كَل م انعا ذل عل الما + 
ورت تَاحية فَأَحَدَّتْ عَيِتَنَ رجلا فيل الْحِلمَةٍ ٠‏ مناد آلبطن كانم تح مَ به بالآلاتِ › 
يحمل مله مِقَدَارَ أب ين بل اتات العوايل » و قق فن افر الاسم ب 


(#) « الرسالة ‏ العدد : 4١‏ » ۲۷ ذو الحجة سنة 17807 ه = ١‏ أبريل/ نيسان ۱۹۳١‏ م » السنة 
الثالثة ؛ الصفحات امع AV‏ . 

)١(‏ الكزكرة : شم وَضَعْنَاه 5 (لِلميِمَةِ) أو الكازجيلة » أَخذًا مِنْ صَوْتهَا» كما م صَنَم ألْعَرَبُ في تشويتهم 
لقع أشذًا من صرت عد لطَيْرٍ » وَكمَا هي طَرِيْقتَهُمْ تت ؛ وَتجمع الكركرَة : كَرَاكيْرُ » بِآلْيَاءِ 


0 
0067 


مم ر ر 











353 2 خي اقلم 
حَمْلِهًا . ون عن إن عل ليد حمس صحف يَوْمِيّة أَريْدُ قَرَاءَتَهًا . . . ! 


ڪا انار امرك حَامِيَةٌ ي 3 


سے سد ٭ 


کا سوءَ د مومه يدعو 


25١ 


2 0 


K9 1 ١‏ 7 + ا 
ارام ر وَدْيُوْنِيسَ ووا سنن از وَأَتْرْغْتِيْسَ . . . فاستعذت بالله 
قث : ع الدب لها في مدن اة صاب كَذ نچ التق واكم ؟ 


وَبَاتَ أللينْ يَفْظَانَ ( مَعِيْ { ٠‏ وَبَقِيْتُ مُتَمَلْمِلا فلب > حى أَحَدَ آلصّدَاعٌ فِيْ راسي › 
فانقلب ألتَّحَبُ توما » ۽ وجا كوم ت تعب آخَرُ » وَقُذفْتُ إل عَالَمٍ الأخلام في قبل سقو 


رند ارد : 


3# 23 3 


َرَأَبِتيْ في قَوْم لا أغرف مِنْهُمْ أَحَدَا قَدِ آجْتَمَعُوَا جَمَامِيْرَ ٠‏ وَسَيِعْتُ قاثلا مِنْهُمْ 
يَقْوْلُ « آلسّاعَةَ يَمُدٌ مَوْلَانًا ألْعَالِئْ » . فََلْتُ لِمَنْ يلين : « مَنْ يَكُوْنْ مَوْلَانَا آلْعَالِنَ ؟ » 
قال أو انت مِنْهُمْ ؟ » قُلْتْ : « مِمّنْ ؟ ' الها عَنْ جَوَاي تَشَوْفُ الئاس وَآنْصِرَافُهُم 
إل رَجْلِ أُقبَلَ رَاكبَا مارا أَشْهّتَ ؟ قَصَاحُوَا : « ألْقَمَرُ آلْقَمَرْ »“ وَرَقَع ألرَجل الذي 
يُتَاكبُنين صَوَّتَه يَقَوْلُ : « الْبَرَكَاتُ وَاَلْعَظْمَاتُ لَكَ يا مَوْلانَا تَعَالَْ » ! 

فلت : إا لش ! لذ وَقَمْتُ في قَوْمٍ مِنَ الزَنَادقَِ » يَُارِضِوْنَ « آلنّحِيَاتُ وَالصَّلَوَاتْ 
رالات فر» ؛ تم مو صَاحِبْ امار داي » وَعَمَره الوَجُلْ َلَيّ ٠‏ قال : ما بالك 
رو َع of‏ 


لا تقول مِثْلَهُ ؟ قُلْتْ : اة آنه ين فر بد | امان . فَكَأنمَا اراد أنْ يَلْطِمَنِيْ هَرَهَمَ يده 
قصخث فيه : كما أَنْتَ ‏ وَبْلّكَ - وَإِلا قبت عَلَيِكَ » وَأَسْلَمْتَكَ لِلْبُولِيس » وَشَكَوْئُكَ إلى 


لے 


التيابة » وَرَفَعْتكَ إلى مَحْكَمَةٍ الْجُتح ! 


سسب 


ال : مادا أَسْمَعٌ ؟ وجل مَجْبْوْنْ فَحُذُوْهُ ! وأَحَاطَ پئ جَمَاعَة مِنْهُمْ » وَلَنْكَِهُ تَرَجلَ 


مذ تاه راکد ين وَمَشَيْنَا » قَقُلْتْ : مَنْ أَنْتَ يا مَلذَا ؟ مال : أَرَاكَ مِنْ غَيْرٍ هَدَا 


م 


, لمر :1 سم ذلك الْحمّار » وَسَيَمُرٌ ذكْرُهُ في ألقصّة‎ )١( 


مصطفى صادق ألرافعي مه 


لب ؛ أما َف الهم بأغر أ ؟ قاتا هر . فلت : أَنْظْرْ ‏ وَنِحَكَ ‏ ما تَقُوْلُ ؛ فما أَظْنْكَ 
إلا مَنْدُوُرًا ؛ مذ كحت ا نس تابا إل مل رسال أيه ۱۴ من ذي ]أ أحِجّة سَنَهَ 


1۳ و1 من تارس/ آذار س ٥‏ ء وَأَرْسَلْتُ بومَقَالَة « ألْخَرُوفيْن » . . 





م١‎ 
ماه‎ 
e 


قَالَ : ما مادا أسْمَعْ ؟ تحن آلآنَ في سَنَةِ 40" ؛ كَلرَجُلُ مَجْتْوْنٌ ٠‏ أو لا فََنْت 
الرجل من مُعْجِرَانَي ٠‏ لَقَد ب نك بل من ريع » وى وتنب »ثم تثؤة إن 


سر 


تَكُون مِنْ مُعْجِرَاتِيْ رقص عى و وتشهد لى . 


- 


& 
( 


0 


0 
رر 
ت 


x 


o #2 


قُلْثْ : فَإِنَْ أغرف أَعْمَالَكَ إلى أَنْ فيلت في سَنَةِ 5١١‏ ... ! 
قال أ إل أت غا ست َد سكأ بحؤايها ؟ قد جذت ين أك اريك 


تفسد علي دَعْوَئ أ مُعْجِرّة ! 


72 2 


ل يي وبلغ سء لضم حَدَّهُ . وََشْتَبْكَتْ سَيِئَاتُ إِنِسِيْسَ 


2 


وأنؤشىَ ٠٠‏ إل سين نل » وَموْسْ بين كل نذا حوادث الطاعبة اموه الجر 
ا ی فن از وا ناء خي آخکاما بكر الئاس عَلَى أَنْ يعملا بها » 


راقم عَلَى احرج مها م يود يفص اهر » ٠‏ وَيُحَاقَبُ عَلَىْ الأخذ به » أن ا 
رو ير ص 


تقض غَيْدُ الذي أ أبْرَمَ » وَكَأَنَهُ حِينَ بد ميُمْجِرُهُ أن يرع جَدِيْدًا - يجعل أشترّاعه إبطال 


ئ 


1١ 


أختراعو . 


02 ام 2 م 1 7 ر e‏ 7 وام 2 
دأ ايه لعا يع ر الأ تر رن عَفَْا لقلا » كم لا بُ أن 
يست 0 الاس وب 0 لرنةة في أن وَنَهْيِهَا » فَكَانْتْ أَعْمَالْهُ في جلها 


ر ب ان رتغ قال سَفّاكٍ . 

وَسَوَّلَ له جئؤئة أت حْلِقَ تَكْذِيبا للثية ؛ ثم أَفْرْط عَلَيْ لون فصل في سه أنه 
یق زیا ؤو يه ؛ وَفِيْ تكذئيو ل ا حول الأمة باقر الع على آل 
تُصَدّقَ إلا بوكو ؛ وَفِيْ سَيْلٍ للات تفس صَنَمَ مَا صَنْم » فَجَاءَ نرنه لا يفي هة وَل 


2 


(9) موٿ هَلذه الْمَقَالَة فى ألْجُزْءِ آلأَوَلٍ . 


o۸€‏ دوي القلم» 
و » بل ينف اْعَفْلَ عَنْ صَاجبه ؛ وَجَاءَ مدا ارح في الإسلام لَِكَلّم يما في تاريخ 
آلإشلام . 


¥ # # 
َب أَضْبَحْتُ كاتبا لهذا الْحَاكم » َل ت غه َعْمَاله دون تاره » وَاَنْبْلْتْ 
عَلَىْ ما أََْدَِيْ ب بوء وَقُلْتُ في نَفْسئ : لَقَدْ وَصعَنينْ ألدُنيا نا مَوْضعًا عرزا لم تع ر اليه أَحَدٌ 


| 
من كتَايهًا رَأَتبَائهًا » فَسَأَكْحْب عَنْ هذا َلدَّهْرٍ بقل بَِتَهُوََيْنَ هنذا أَلدَّمْرٍ 414 سََةَ صَاعِدَةَ 


في الِْلَم . 
روث عَسَرََ مَُلَدَاتٍ ضَحْمَةٍ اهت وأا أخفظها كلها » ا هي جَمَلٌ سَغْيْرَة » 


جَعَلٌّ ہے 


جَعَلَ حلم كُلّ کل نَبدَةِ مها سفْرًا ضخمًا كما يُخَيلُّ للنائم أنه عَاشْنَ عُمْرًا طَوِيْلا وَأَحْدَتَ 
أختافًا عة ء عل جين لا كرد لزا إلا لحقة . 
وَمَنذه هي الْمْجَلّدَاتُ الي قُلْتُ : إن اريخ يكلم بها في التَارئْخْ . . . 


أل هذا آلطَاغِية بتَيْصَعَْنِ : إِحْدَاهُمَا من تفه » والأخرئ مِن عَبْره ؛ فاا الت مِنْ 


ار سر 


دق ا کی فخ لاق عة بن ؤي جو أس عله اضرو ل 

ا ا کر و مان خا الع ب 

مُحَمّدٍ آلقَدّاح » َوَصَمْوًا لَه يلك ألْمَرأة أليهودبة » وها آية فى الْحُسْن ؛ وان لها منَ 
ًَ 7 7 5 2 


لْحَدَّاد وَل » فتَرّوَجَهَا الرجل وَأَدّبَ انها وَعَلّمَدْ نه عَرَقَهُ أَسْرَارَ لدّعُوَة لْمَلَوِية وَعَهدَ 
لبها . 

وَمنْ بَعْضر للّقَائف لصب في الح ما حدر بالورَاثة مَطبوْعًا عَلَىْ خَيْره أو سره 
بک هزه وتدول حكني تأر الا ين عون ند با ن صق يميمت 


مصطفى صادق آلرافعي 0۸0 


2و 
ستحقق 


لزه الفاق اليهردية في مح مَلدَا آلطاغية غي س ووو ا : # جد 


آلا عكاوة لر ءامنوأألَيَهُود) [ه سورة المائدة/ الآية : ؟8] . فَهُوَ لَنْ يَكَوْنَ ٤‏ الع اون 


دُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ آلأَشّدّ في هذه الْمَدَاوَة ‏ 508 يا آلأَسَّدَ حى يَفْعَلَ بها آلأدَاعِيلَ 
لْمبْكَرَةَ . وَمَا أَرَئ هَلذه الْمَآدْنَ الْقَائِمَة : كم 1 رق بِمَنْطَرهًا عَم من بُعْضِهِ 
للإسْلام وَأَنْطِوَائِه على عَدَوَاتِ ؛ فَوَيْلُ لها من 

وأا ألتَقيْصَة آلنَانيَة ها ر کو مهي قر عدا عو 
َالأخرَم > ولان » ولان ... وَكَدْ قرا لِلدُنيَا مَذْمَا هُوَ صُوْرَة عُقَوْلِهِمٌ ألطابِشَة » 
لا بَجِيْء إلا لهذم » ثم لبق أل متارل إل فن 5 الشعاد اميتي" ! ولو اتا 


22 حرا الله مره 


جَيَعْتُ هذا الْمَذْعهَّتَ ب في كَلِمَةٍ واحدة لَقُلْتُْ : هر حماقه حَمقاء ترد 


e 
١ 


مهدو 


5 
١ 
0 
م‎ 
0 


لْوْجُدِلإدعَالٍ أثنن ينض لد ! 

يمون فيٰ مَذْعَبهِمْ بهذ الألقَاب : لعفل » لإاك الما » قَايِمُ رمان » عِلَهُ 
للل ... ! وَمَذِهِ ِي التُيوْعِيةُ بها » نَل عَلَىْ هَذم فكْرة الألوهة وَإِلْحَاقهَا 
لرا ؛ كن أ اقام َد لمَذْهبٍ مو عَفلُ اناس َإِرَادتهُمْ » كَرِهُوًا َم رشا ٠‏ قلا 
إِرَادَة له : مه ولا عَقَلّ ؛ وهو الزن قيصبغ غ ألزّمَنَ يِمَا شَاءَ ٠‏ وَيَجْعَلُهُ کف شَاءَ ٠‏ لاه 


0 


آلقائم بع > وَعِلَّةُ للل فِيْ سِيَاسَي وَتدَبيْرِهِ 0 


0 ع كي 3 


يوْعِية يمه كَبْرَتْ في حَمَاقَيهَا أَنْ تفُم بِجُنُوْنِ وَاحَدٍ ١‏ فلا نَمَو إلا 
جَنُوْنٍ لْعَقْلٍ ٠‏ جين اليب ! 


سر . 
م 
0 


لم ملد ألثانى 


2 


ف ذَلكَ ا ٤‏ ني الجيلة » ؛ يودي المكر فرصا َلْمَدَارس للفقه ر ألتفسير 
الرس و موس ل 1 وَأ > 2 1 5 فِيْ ظِلال لْعَمَائِم ع وأحضرَ 


ن أ يويد بو الإسلام » يالف الْجُنْدَ وَآَلشسَّخبَ وَيَسْتَمِيْلهُمْ ليو » وكان 


04 «وَحَيُ القلم» 

a 2 CD‏ 6 92 ا م . 2 ا س کے 8 سر 
ل لتفسو فَقَيهَيْن مَالكِيَيْنِ (أنَين لا وَاحِدَ) يُعَلَمَانِه وَيُفمَ نه » و ن أشبه مرد مَع شيخ 
ألطرِيقَة سعد به ر ا 


لَذِئ يمول لهو اليْعُ : ر ي أو أت لك ٠ ٠٠.‏ 





ت 
م 


وكات قزر العامة لن مه ألْكَرِئِمَة مر هَنذًا اطا ون ا ر اللفافة 
ازول ن شكد ٠‏ قشاع پازا مل ؛ ريت نة الراب بِألسُمَيْنَ في َة . . . ! فَإِنَهُ 


ف ت ا 


ما كاد يمحن من الئاس وَيَغْرف إفْبَلَهُمْ عَليه و وتم بوء ا ا ا 
َلْمَالٍ وَألَِبَا ؛ رمم هذ ِلك اداس وَإِْرَابِهًا ٠‏ وَأَبْطلَ مدن وَصَلاة لْجَمْعَة > 


َكلَ آلْمْمَهَاءَ وَل مَعَهُْ هي وَأَسَْاذَيِِ 2 وَعَادَ كَأَلْمُرِئدٍ لْمُنَافقٍ مَعّ شيخ بخ ألطَرِيْقَةٍ 8 لو 


5م 


فی تفسو: إن هُنَاكَ ثلاثة تَعْمَلُ عملا وَاحِدًا في ن آلصَّيْد : آلف ٠‏ وَالْعِمَامَةُ » وَاللّخِيةُ. . 


نَم لطا ميك حَاكمْ » ٠‏ عليه أن عل یات َي اا ف قم 
ألدَيْنِ بإملاكيم › وَيَقَثَلَ مَدَارس أَلدَيْنِ بإِخْرَابهًا ٠‏ وَلَوْ شاءً لاسْيَطاعٌ ان يَسْبَْ من 
َلْمُسْلِمِيْنَ كل ذيْ عِمَامَة"'' فِئ عِمًا تت . تت من كُثرء بجح وقد هلدا رة » ولا 
َعْلَم آنه لِهَوَانِِ عَلَْ آله ذ جَعَلَهُ آنه كالذباة بة آلَتِيْ نْصِيْبُ النّامن بِالْمَرَضٍ » وَالْبَعْوْضَةَ التي 
تل بالْحُمّئ » وَالْعَمْلَة ليع به رب طون لز كرت م أذ تحت قذلة :أ 
َسْتَطالَتْ بَعْوْضَةٌ » لَجَارَ لَه أَنْ يَطنّ طَيْيْئَهُذ في آلْعَالَمٍ . وَمَلْ فَعَلَ اتر مما تَفْعَلُ ؟ 


َقَد أَْدئ پاناس قرم إيُمَانَ نم على أذ المت في سيل الحو مو الي ؛ يُخْلِدُهُمْ في 


ألْحَنٌّ » وَأن أ اعم بالكيقب من العياة هو الذي بهم فِيْ حقيْقتها › وان هذه ألوّوْمَ 
آلإسُْلامِيّة لا يمسا آلطَمْيَانْ إلا ليَجُنْرَمًا 

إن وآ ما َل وَلا شتَىَ وَلَا عَذْبَ » وَلَنكنّ السلا احا في عَصْرِهِ ذا إلى قَوْم 
يَمُوْتَوْنَ فيٰ سيلو » وَأَغْوَرَهُ ذَلِكَ الَو ألسَامِيْ م ين ْو الأول ألّذَيْ كان حَبَاةَ الفكر 


وَمَادَة تاريخ » فَجَاءتٍ الْقَمْلَةُ حمل طَاعُوْتَها . 


مصطفى صادق آلرافعي OAY‏ 





. أ رس سام رمع ىمري ميس 52 
لخادم في تاريخ > أمَا هم فقتلؤة هُ فِيْ ألما يخ » وَجَاءَهُمْ بِأَلوَّحْمَةٍ مِنْ جَميْع 


کا ا 1 لْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا ! 


ص 


ص مع 0 
املد ألثالث 
سا مات ممع س 2 05 2 ET 7 27 e‏ 
يَرَىْ هَلذا الطاغيّة أن ألدَّيْنَ ألإسْلاميَ خرّافة وَسْعْوَذة على التّمْس » وأن مَحْوَ الأخلاق 
الإسلاميئة الْعَظِيْمَة هُوَ تَمْسْهُ إنِجَادُ أخلاقٍ » وَأَنَ آلإِسْلامَ كان جَرِيْئًا حيْنَ جَاءَ فأحتل هذه 


ألذُنيا ؛ لا بطر هُ من أَلدُْيا إلا جرم يان كاي . 


مه 
احرسم مون وين [۳۸ سورة ص/الآية : 45] . وَلِهَنذَا أَمَرَ 
َلك عَلَْ حِيْطانٍ الْمَسَاجِدٍ وَالْمَقَاير ر وَالشُوَارِع 


أَخْرَاهُ أفه ! آهي راه تة يم الإغلان عنقا في كل كان ؟ لو سيوع لسع 
لْمَسَاجِدٌ وَلْمَقَابرَ وَأَلشّوَارِحَ تقول : أَْرَاء آله" . . . ! 


ًا لْفَاسِقٌ لا ير كَبُ إلا حمّاراً أَشْهَب سيه : (الْقَمَرْ) » وَقَدْ جَعَل نَفْسَهُ ممُختسبًا 


كب 

اة ية ؛ و وو ؤر عَلَنْ تاره ًا في آلأشراي وعم عبد اسوه قن وَجَتهَ 

0 اررق مْوَي وول لئاس : أنظروا 

شيْعته أن دَاعينَه *(حَمْرَة بن عَلِين) د نوه وه أَلْحمَار فِيْ 

0 ا ... ! َكب حَمْرَة هنذا في بَمْضٍ رَسَائِلِ : 
7 


ا 


7 ص 


ټين آلَتِيْ يَمٌْ بها (الْمَاس) مِنَ الْمُنكر وَالْمَحْشَاءِ ‏ إِنّمَا 


9 ص a‏ 07 ام ر سے ر ےت 
هذه ه طَبيْعَةُ كل حَاكُم فَاسِقٍ مُلْجڍ » يَرَى فيٰ تسه ر رگله عر > اا يَكَوْنْ کلام 
رك 9 0 سام > ام صما 
رَعَمَلُدُ وره إلا فُمْنًا يَتعَرَئ ؛ وَإِنَّ فِيْ هَنذَا ألوَجُلِ عَرِيْرَة فشقٍ بهيْمبة مُتَصِلَةَ بطؤر 


لْحَيوَانِ آلإنْسَانِيٌ الأول ؛ قَمَا مِنْ ريب أن في جشمه خَلِيةٌ عَصَبِية ا » ما زَالَتْ تَسْبَحْ 


ع" ات 


32 


5 دوي اقل 
0 الأخيّاء » متَلَقفَةَ عَلَى حَصَائِصِهَا » حى أسْتَقَرَتْ في أَعْصَاب هذا 
وَلَسْتُ أَرَئ ا َعْمَالِِ تَرَجِع في مَرَدُهَا لا إن طُغْيَانِ مَاذِه الَْريرة فيه ؛ َه ُحَاوِلُ 
هَذم الإشلام » لاه دين ألم ردن صَوْنِ الْمَزأة » يُلْرمُهَا حجَاب عِقّيِهَا وَإَِائَِا » يمتها 
آلابيدَال وَالْحَلاعَةَ » وميا نه أن تلص مِمَنْ يَشْتَهيْهَا ٠‏ وَلَوْ کان الْسَاكمَ . . . إِنَّهُ يَمْقَتُ 
هذا ذا لذن الْمَريَّ » كما يَمْقّتُ للم آلَائْنَ ؛ َو دن يتل عَلَىْ عَرِئْرَتَه آلْمَاسِقَةٍ 
لكل غَرِبرَةِ ف الإنْسَانٍ شعُور لا مهتا ها إا أن ٺ يون حرا حى في اسوم ؛ وَل بحب 
التكير عَيْء أز برعي أذ له تا يذ يُعْجئه أَنْ ن يَرَىْ الئاس كُلَّهُمْ سُكَارَئ ؛ نسي هو 





و 


مها م 


بالخمر > وَتَسْكرَ غر ره برُؤيّة آلشكر ؟ 

وَمَا رال رَأَيْ اشاق فن كل من أن الحرَّة ِي حْريهُ الاسيمتاع » وَأَنَّ نميب لد 
إفْسَادُ لَه . 

و و 6م 
ألْمُحَلد الخاسن 
2 مقر ووو 2 + 4 
زعم ألطاغِية أله بيز قَوْمَه» وما أرَاهُ يرهم ٠‏ وَلَاكتَهْيَنتَحنُ ذُلّهُمْ وَصَحْمَهُمْ وَهَوَائهُ 
2 


من 


00 5 2 2 2 ر 
على آلأمَم ؛ فَهْوَ جرا شنا ميا ٠‏ مُمَتظرًا ما يسمل لنيز ؛ وَهُوَ يَرَى أن 


أخلاق الإسلابيئة هي أَموَانَا دقرا أَنفْسَهُمْ فيا ؛ فمن ذلك يدم الأَخْلَاقَ وَيَظُنُ عند تَفْسِد 
َه هدم يورا لا أخلاق 


وَلَقَدْ سَجْرَ مه ألم لْمَصْرِيُوْنْ بتْكتَة من ظزْفهم اديع > وَجَاوُوْهُ من عَرِيْرْتَه > فَصَبَعدًا 


َمْرََةٌ م ين الوق از ؛ يه الد ٠‏ الها ها ارما » حم لا نُك من را نها 
اا موه ما ماص وا مُوْهَا في طَريْقه ؛ قلعا رها عَدَلَ إلَيْهَا وَأَحْدَّ من يَدمًا 


ألقصّة وَقَرَأَمَا ٠‏ فَإِذَا فَبْهَا سب لَه وَلاَبائه ؛ وَسخرية من جِنُوْنه ورعوتته ألْمُضحكة ؛ 


5-9 


0 


رات 
2-1 


فغضب وام َر بقن لمأو ؛ كانت اذه شخرية أخرئ ين شق نان لوق 
لك لطَريْمَة بمئْل الْبَرْقٍ وَأَلرَعُدِ ؛ آسْتَشَاط وَأَمَرَ عَبِيْدَهُ من ألسُودَان بتَسْريْقٍ لأر ت 


e 
۹ 


5 
ص 
واخ 


مصطفى صادق ألرافعي 084 


ما فيها وس سبي آلتّسَاءِ وَلْمجُْرِ بهن ۽ حى جَاءَ الأَرْوَاج يد يَشْتَرُوْنَ رَوْجَاتِهِمْ من ألْعبيْدِ » بَعْدَ 


ن طَارّت ټ الو بع عة أَلسَودَاء .في ِيّاضٍِ آلأَعْرَاضٍ . 


مه سس اه 


نْدَلَمَتْ تُورَة ألْمَجُوْر في الْمَدَِْة 2 لا من لِد 2 وَلَكِنْ من آلْحَيْوَانِ الْعَييْق ألْمُسْتَقَرٌ 
في هنذا الطاغيّة 





0 
1١ 
اسم‎ 


ورو 
لمُجَلْد أَلسَادسْ 


1 م ك2 > ەس تمه م 2 م ak‏ ر 
وهلذه رعونة من أفبح ر نه كان هذا آلْحَيْرَانَ لا يَحْسَبٌ نِسَاءَ الأمة كلها إ 
عرو عع ٣‏ 500 ار ر 23 “ عم ا لاس ر 
نَسَاءَه » فام بأفر أمرّاتهٍ » كأن ا نساء قى راید إن إلا أسْتجَايَاتٌ عصية تطلق 
ر 2 ري ر 9 2 


إن لِمَوْجَةَ الفسق في الْعريرّة ألطاغية جَرْرًا وَمَدَا يَقَعَانِ في ريع الفاق ؛ هنذا 
َلطَاغِيةُ قَدْ جَرّرتْ فيه الْمَوْجَةُ . فَأمَرَ أَنْ يُمْتَمَ لتّسَاءُ منّ مِنَ اروج لیا ونار ٠‏ لا َا 
رض الْمَدِيْئَةِ كَدَمُ آمْرَأة » وَأَمَرَ آلْحَفَافِيْنَ ألا يَصْتَعُوا لَهُنَ آلأَخْمَافَ والأخذية ؛ وَلَمًا عَلِمَ 


7 4 


ن بض آلنسَاءِ حَرَجْنَ إن لْحَمَامَاتٍ هَدَمَ ألْحَمَامَاتٍ عَلَيهِنَّ ! 


وَلَوْ مُدَتِ الْمَرْجَةُ في تَفَسْقٍ الْفَاسِقٍ لَفَرَضَ عَلَىْ لاء ألْخْرُوْجَ و 


إن لصّلاحَ وَالْمَسَادَ كلَاهُمَا فَسَادٌ مَالَمْ يكن ألصَّلاحٌ نَطَائَةَ في ألوُوْح وَسْمُرَا في 


لبلب . 
ص 0 
مله لكاي 
رو ا كقع سيره و ر م i 6 e~‏ 3 اہ 11 م وما سه 
1 الطاغية أنه سَيَهْدِمْ دنم ؛ وي والله أن يامر الاس في بعض 





0۹ ١«وَحَي‏ لملم » 


َوه وَعِصَْانِهِمْ لا عَلَى فُلَويهمْ وَطباعهم وَمِيْرَائْهمْ مِنّ الأسلافِ ؛ قَمَا هُرَ إلا أَنْ يَهْلِكَ 
حت يبعت في ألدُنيا شَيْئَانِ : تن رميو في بَطن لأَرْضٍ ٠‏ ونتس أَعْمَالِه عَلَىْ هر لاض 
إن هذا لجل القتلط . كَآلْْبَار آلْمُسْتَطَار لا يكس إلا بَعْدَ أن بقع 


وَلَقَدْ رأئ 1 لازن أن أل الاس لوجي اضر راع » ارش رازج 
ای وال َو فيم ني طبع لاس » فته عَنْ كَل َلك لايع ول يُؤْكلُ › 


2 


وَظَهْرَ عَلَىْ أَنَّ مَاعة ازا ا نه فالتيا » وار 5 يس بهم في لوَا » 


فق . 2 eS o‏ 5 
ثم ضرَبَ َعْنَاقَهُمْ ؛ كَأنَّ الذي يحمل ألْمْلرْخيً أَلْحَضَرَاءَ عَلَىْ رَأسه لْهَا يبن عِمَامَة 
حَضرَاءَ 

rk‏ ام عر .6 290 ا 

أَلذا- وَئِحَهُ ‏ تَجْدِيْدٌ في ألامَة » أمْ تَجَْدِيْدٌ فئ ألمَمِدَة . . . ؟ 

مكل توصت و 
المحلد الثامن 

تست و E‏ ليك عم > يه wek‏ لاس يي عنقا ثت و 

لا يَرْضئ الطاغيّة إلا أن يَنْحَق رَوْحَانِيّة الآمَّةِ كلها » فلا يَتَرّكَ شيئا روؤْحانيًا يكؤن 
CIT ey.‏ 5 ع لاس نال ەو م 3 ٠.‏ ^ يك مرغ 
في أعصاب الاس اثر من الو ر » وبمن يست ير و ٠‏ ) إذا محقت رُوْحَازِيّة ألأمَةِ 
ر > م مه عقر رل س ۾ 0 gr‏ و و 0 ر 0 
وَأشرَفت نزعتها أَلدَيييّة على آلاتجلال ؟ كانه لا يَعْلمُ أن حقيقة الْوْجَوْد لِأمّةِ مِنَ آلأمَم إِنّمَا 
24> شك Toft e e‏ 37 0 75 2 2 ور 
تَسْتمَدٌ من إِيْمَانِها بالْمَثل الأغلئ الذي يَذْفَعْهَا فى سلمها إلى الْحَيّاة بقرّة » كما يَدْفَعَْهَا فى 
52 ر ت صر 32 5000 3 م 2 ص داس 52 ص . 
حرب إلى الْمَوْتٍ بقوَّة ؛ و ته لا يَعْلمُ أن الْتاريْحَ كله تَقَرَّرُهُ فِيْ الأزض بضعَة مَبَادىءَ 

سے و د . ص و ره سے چ 

هنذا ألْحَاكمْ الأخرّق هر عنْدِيٰ كالذي يول لتفسه : لم أستطع أن أفتحَ دَوْلَةَ ء 

َلأْفتَح دَوْلَة في مَمْلْكتٍ َد أَمَرَ بهذم الكتائس وليم » حتى بلغ مَا هَدَمَّ مِنْهًا ثلاث 


4 مَجُْوْنِ اشحف جُتُوْنًا من هَنذًا الذي يَحْسَبُ 93 ب َلتْمُوْسَ الإِنْسَانيةَ كلأَخْمَاب ؛ قبل 
كلها بِمَيْر آسيْنَاءِ أن تَدَقَّ فبها ألْمَسَامِيرْ 
سيل ا شیک حب ب رن 5زا أخرىا > أنه كسَرَ اشد سُيْوْفهِ مَضَاءٌ حيْنَ كس 


ألدَّيْنَ ! 


- 
و 


422 
عضي جںیٗ 
کے ١ج‏ رورس 2 مصطفی صادق الراذمي 041 


وروی 

المجلد التاسع 
هذه هي ألطَامَة الْكَبْرَئ ؛ فلا أَدْريْ كيف أَعْتْبُ عَنْهَا : لَمَدْ تطاول الْمَجْيُوْنُ إلا 
ف في برى ري 2 ُ 


و 


المي فَاعَاهَا » وَصَارَيَكْثَتْ عَنْ تسه : بشم لْحَاكمٍ أَلَحمئن ! 


َو كَانَ أغبى الأَخْببَءِ في مَوْضِههِ لَاتقَى شيا » لا ازل تفر رى أَلدَّيْن وَاَلضَمِيْر » وَلَدكنْ 
قوی التاق آلسَيَاسِيَ ؛ كات يَخيلُ اناس على أن يَفُولُوَا عَنْهُ : « أباتا لذي فن 


٠٠»! ... الأرّضين‎ 


ساك او مه o‏ 9 رم ا ا ا 3 م عه o‏ 
وَإِلا فأیٌ جهل وَحَبْطَ › و ي حم وَتهؤر » أن يڙن إِلله على حمَار » ون كان اسم 


المجلد العاشة 


5 
8 


tL‏ رديه اورا ارشع پک سمي ماه كيده سك او رك خش اك 

يأحذه | ل يه O‏ 
ر ك 2 

1 

ع 

أخته 


يد آلأميرة (ست الْمُلْكِ) ٠‏ وَرَمَامًا بألقَاحشَّة » وهي من أَرْكّىْ ألتما 


2 


١ خْ‎ 
5 


- 
عه م 1 و 


امن لين ميقب اين بن الاس وقد يدت هنيز قل و 
بسي ألدَينٍ . مأك عَنٍ اتاب فين لدا املد » وأ سر افا عت اق 


هما ابا نري مِنَ آلڙأي » 5 ثم اعود دوين مَا يَمَع مِنْ يَعْدُ . . 


ف 3# e‏ 
وَرََيْتْ أن أَجْتَمَعْتُ بهم راطما 2 ٠‏ فَأَحَذَْا دير آدَأيَ 
قات الأمِيرةٌ لِسَيِفٍ ألدَيْنِ فما فَالَْهُ : « وَآَلرَأَيْ عِنْدِيْ أن عة خِلْمَاًا يفره إا 
حرج في ا 11 فر ني 33 ! ' 


041 ا 
هنذا للم أن لجل طَائئر ئشل الْعَريرَة مَجُونَْا » وَأَنَّ آلأشمّة اللّطيفَةَ آلسّاحرَة الي َع 


بن جنم لعز هن ال قير في قم رة يَعْدَ رة ؛ إا بث هذه الأشئة َه وَبَطَلَتِ 
ليره » بَطلَت دَوَاعِيْ أَعْمَالِه الْحَييئَةِ كلها ٠‏ وَكَفتٌ عَنْ مُحَاوَلَيهِ أَنْ عل الأَعَةَ ملو مَمْلَوَْ 
من عراز جسيم وَسَهَوَاتو» لا من قَضَائِهَا ينها . كل أحَذُمْ ريي وََمْضَعْمُوم 4 
سَيتْكرُ أَعْمَالَهُ إِذَا عَرَضْهَا عَلَنْ تَفْسِه ألْجَدِيْدَةِ » وَبِهَْدَا يُصْلِحُ مَا أَفْمَدَ » وَتَكُوْنْ حَاتَه قد 
نَطْفَث بِكَلِمَتِهًا آلصَّحِيْحَةٍ كما نطقت بكَلمَتها لْفَاسِدَةٍ ؛ فَإِذًا . 

قَالَ لامر : « قدا مادا ؟ » . 

قلت : « فَإِذَا خصي . 


قُلَتْ : ا شو عذال . 


oT 7 FS lI 
۰ فغلبَهًا الضحك اشد م مِنَ آلأَوّلٍ » وَرَمنِْيْ ولديل طب کان ذ فِئْ يدها أصاب وجهی‎ 


وو 
١‏ 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


3 
ج ری 
26 29 لازو یی مصطفى صادق ألرافعي o4‏ 


ا( ےر 6 م 2 لسو ا عمد ده جره ]اعم نوه 
ال كليلة” وَهُوَ يَعِظ دمئة ويره وَيَقْضئْ حَقَّ آله فيه ؛ وَكَانَ دمئةُ قَد داه الْعْرُودُ 
وَرَعَاهُ صر » وَظْهْرَ مئه أَلْجَمَاء رة » وَلَقِيَ آلتْعَالِبُ مِنْ رَيْغْهِ وَإِلْحَادهِ عَنَنَا شَدِيْدًَا : 


e e‏ 516 ممه 
. وَآعَلَم يا دمئة أن مَا رَعَمَْهُ من رَأَيكَ ناما لا يريه لقص ٠‏ هُوَ بينم الاقص 
ان زعا و ًن رَأَيِكَ صب دُوْنَ آلاراءِ » لَعَله هو الذي ينبت أن 


ر 


e 


كل إِنْسَانِ فما .كلب زت ١‏ ابا اکان نشم ينف » لين: 
ق حى الْجَمِيْع مِنّ الْجَميْعِ » و ريق ألصَّغْيْدٌ من الْخَطأ صَغْيْرًا فلا يكير » وينت لْكَبيْرٌ من 
صاب َل تؤضيم قلقم ٠‏ وَيَصمٌ آلصَّحِيْحٌ مَا دَامَتِ أَلشّهَادَة لَهُ » ويَمْسُدَ الْمَاسِدُ 
ما امت أَلسَهادَة عَلَيْه » وَمَا مل هدا إلا مَل آلَرْئبٍ وَالْعُلَمَاءِ 


ا 2 معو # مر 2ه 
قال د دمتة : وَكيّف كان ذلك ؟ 


َل : رَعَمُوَا أن ارتيا مَمِعَتٍ الْعُلْمَاءَ كلمن في صر هذه لديا » وم ' ادن أذ 5 
بأنقراضهًا ٠‏ َكيف تَكُوْنَ ألْمَارعَة ؛ فَمَالُوا : إن في الوم : نُجُوْمًا مُيَّبَةَ » لَو آلف دَنَبْ 


25 
م 
أ 


حَدِمًا عَلَ جزم رضنا مو ار هَوَاء انها تَفحَُالتافخ » > بل أَضْعَفت منها كَأَنهَا زَفرَةُ 
صَذْرِ مَرِيْضٍ ) ١‏ بل أذ » أنه تمن ست ) كه لكك :ع أطخ يه 


ر 


0 مك ا > و وتڪن ٣‏ - أل كيه 


(#) « الرسالة » العدد : ۱۰۷ ع ۲١‏ شهر ربيع الآخر سنة ١704‏ ه - ۲۲ يوليو/ تموز ۱۹۴١‏ م » السنة 
الثالئة » الصفحات : ١١١١-١١١۳‏ . 

)0 كل وونتة هنا سلوب م من أَسَائِيْبٍ الأستاذ آلرَافِِيٌ » يَحْمَد لهم حينَ يريد بر لماي لتيل 
وَالْمُحَاوَرَة . (آلرّسَالَة) . 
) راز مال (مْسَفَةُ الصَائِمَةِ) في الجر الول 21 














- افك‎ 0۹٤ 
د کل دك من ر د يل نَفْسَهُ من بن انيد مَل هَل لزنب مِنْ وليك‎ 
اشۇ جَييت جَمِيْعًا وَأْصَبْتُ 2 والس عَلَيْهِم‎ ٠ لْعُلَمَاءِ فقول : كذ بوا وَصَدَفُتٌ أن‎ 
امَف لي » وه رَعمَْا ونا الفستقة . مل هلال ليل الأزتب ارقا و‎ 


ت 





وَكَانَ يُقَالُ : إِنّهُ لا يُجَاهِرُ بالكفر فِيْ ؤم لا رَجُلٌ مان عَلَهِْ كلم يبا پم » َر 
اَن المنتضعف ؛ اؤ رَجُلُّ هارا عَلَيِْ قَلمْ ينبا بهم » فهو الأَعرٌ آلطَاغِيةُ ٠‏ داك 


لا يَحْسَوْنَهُ َيَدَعْوْنَهُ لَِفْسهِ وَعَلَيْه شهادة حُمْقه» وهلذا شوه و رکون معارضتة وَعَلَيْ 
شهادة طلم ؛ وَمَا شو من مدا إلا هنذا 


OT 1‏ ° و ص > مرو or‏ ايء ا 7 
وَقالتٍ ألعلمَاء : إن كنْتَ حاكما تشنى ن يُخافك في اراي > فليْنَ فِيْ رَأسك 


قل سمه الْحبْلُ ؛ وَإِنْ كُنت تقل من بكر عَلَيِكَ ألْخَطأً ء ی لَك إلا عق أن 
لْحَدِيْدُ ؛ وَإِنْ كنت تخب مَنْ يُعَارِضكٌ بالئظر ٠‏ كيك فل كه آلجة ار ؛ اما إِنْ ؟ 


00006 ع تت وَتَدْعُوْ ألئّاس على بَصيْرَة 2 ولا خمد بال - َفيك 


قال لله : وَأَنَا ا دمه » فلو كُنْتُ قائدا مُطَاعَا » وَأُمِيْرَا مُتَبَعَا » لا يُعْصَئْ لئ أَمْد » 
ولا ير عَلَىَ رَأَيٌ » وا بِنْكَرُ مين ما بنْكَرُ مِنّ الْمَخْلْرْقٍ إِذَا أَخطأ ٠‏ وَل يُقَالُ ين دَائِمًا إلا 
ل اي ا 1 rE u‏ م 28 © م 
إخدئ الكلمتين : أَصَبْتَ » ( ثم هي دائمًا ) أصَبْت ؛ وَلا يَلقانئ أحَد من قَوْمِئ بالكلمة 


الأخرئ » رخ من سین رنب الاو أذ رغه في رضاي وش فة انيبن ؛ . ززا 
نه صَكْتْ يانه و يا29 _ 


۷( في آلأضْلٍ : ٠‏ وَأَحْطَلُوا ٠‏ بدلا ِن : « وَأَخْطوُوا ١‏ 
و 1 و ا ع ا 7 رر ماس r‏ و و ر 
00( في الال : ١‏ وَرْعَمُوا أنَهُمْ على ذلك قذ تلص لي بَاطِنْهُمْ جميغا » وَصَمت اتهم كلها » بلا 
مِنْ : ١‏ وَرَعَمُوا انهم عَلَْ لِك فَد صَكْت انهم وَحَلْصّ لِي يَاطِنْهُمْ جَمِيعًا ؛ . 


مصطفى صادق الرافعي 04۵ 


نذا » لأَحَالَيْ نَقَصْهُمْ إلى نَقْصٍ لعفل غد كاله وَذتني متهم إن فسُولَة آلو لري 
َد جَوْدَهِ » فأَخْلِقْ , يي أذ تر وَصْمَهُم اي فين زجع لالز ٠‏ هو إِْرَالَهُمْ | في 


08 


1 


سی 


5 
ميل آلشَيَاطِينِ ؛ وَإِلَّا ئت حَقِهًا أن د ُصيْبِيَ ما أَصَاب لر أن رَحَُوَا لَه نها أ: 


َال : رَعَمُا نهان في إِخْدَئ رائ آلهئدِ جَمَاعَة مِنَ الْعَظَاءِ ٠‏ وَكَانَ فيا عَضْرَفْوْطً 
کی ٠‏ فَمَلّكَنْهُ الْجَمَاعَةٌ وَدَمَيَتْ تأ و م اثر وتنتهيٰ . قمر بهلذه ألْحَربَة فيل 
جَسِيِمٌ من فة ألْهنديّة ( الْعَظِيِمَةِ ) » لَمْ بحس بِآلْمَطَاءِ > ولم يُمَيْرْ قرفا بين ذه ألم 
( مى الْحَشَرَاتِ وي احص مورا يلمع في الأزض ها وَهْنَا ؛ الوا : فَعَضِبَ 
ال اا ت ٿه در أ مر لفل يَنْظرُ كيف يصع في مُدَافََتِو » وَكَيِفَ 


5 
وسامة و 


تال فی هلاک" ؛ قَرآهُ لا يسرك إلا لا بادام ينها وَاحدة وَاحَدَةٌ ؛ فَقَدَّرَ عند تسه أنه 
َو أَرَالَ َم ليل عن الأ زَالَ اليل نَفْسّهُ ؛ فَجَاء عرض ألطَريْقَ » وَدبٌ ا إلى 
َم آلفيل ] ؛ قَلَمَا دَكَمَ ليل كَدَمَه هيل هذه الَْفْلة مئة . . وَاَنْدَسَ ينها » ا 

مورا في كراب ! 

نم إنَ لطاء اقث أمِيرمًا . لکا مضئ اليل ونيو دأ ما رل يها رث 


م 


إلى أَجْحَارِهًا . وَأسْتَكَئَتْ فِيْهًا تَرْتقبُ تربص ؛ فَدَخَلَتْ إلى لْسَريَة عر جعلت َه 
ِنْها ْنم فنا » ورانا لْمَطاءُ فَاجحَمَعْنَ ارد . 
َقَالَ مِئْها ابل : هذه أَننّى الْفيْل . قَسَأَلَتْ عِطَايَةٌ مِنْهُنَ : وَأَيْنَ ألنَابَانِ ألْمَظِئْمَانِ ؟ 


00 لاء : جَمعْ عَطَاءةِ وَعِظاية ٠‏ وَعِيَ هذ الذريّة ألين يقالن لي : (السخلية) . وَالْمَضْرَفْوْطٌ : 
ضز بن الغا 56 كبر ينه ٠.‏ 

0 في ألأَصْلٍ : ٠‏ عن ٤‏ بدلا من :على . 

: کر ار طبضت يد وق ا مَظية ویک ۰ ا تد أ مر ألفيل » بدلا م‎ ٠ : ني الأمْلٍ‎ (r) 
الوا : فعضب أله مرَقُوطٌ » وَكان قائدا عَظيمًا » دير نر آلفيلي ينر كيف يصع في‎ « 
» مُدَافَعَتو ؛ رکب يَسْتَالُ في هَلاكِو‎ 


مُحْتَصَرًا اؤ مُشَّوّهًا » وَلِذْلِكَ هَن يَفْلِيْنَ آلْحَيَاةَ أو يَخْتَصِرْنَهًا أو يُشَوَهْتَهَا » فلا تَرَيْنَ لابين 
لْعَظِيْمَيْن الارن في ذَلِكَ الفيل الْجَسيْم » كبف نّا صَِيْرَيْن مُتْمَلِبيْن فَوْقَ رس 
أا . . . ؟ َ 
فَقَالَتْ وَاحِدَةٌ : إِنْ جَازَ َلك في اراي » قاين آلْخَرْطوْمٌ ؟ 
قات الأخرَئ : هُرَ مَذِهِ الزَيِمَهُ اة ِن حَلْقِهَا » ذلك" حرطو لى قذر 


أمَتها . وَسَمِعَتٍ آلمَاعزة كلامَهُنَ » فقالت- ( في نفسها ) : لا جَرَمٌ أن تكون آلعنز فيلة 
َ فرت سا ا e‏ م ماس 3 34 3 
ua‏ اس كاسم 5 ا ا او 2 7 an‏ مد م رع 0ه 
1 ر 0 سرك موس مد 4 72 د لاست مس وس حب سن 5 ا م 
لا طاغيّة إلا بذليل ؛ وَإن العظمّة إن هى إلا شهادة رة على نفسها » وَإِنَهُ رب عَظء 
ص ا 2 - م اص 5-5 ت 0 


2 لوس ا لين يه e oko CT‏ 01 م ا 
إلا كما يكم ألْجدَاعٌ . وَهَلذه آلذنا للمَحظوظ كأنّهَا نيا لَهُ وَحْدَهُ » مى جَاءَتْ 


r af > 0-8 2‏ ع 5 
1 هساسا م ران اک مسر اه حقو وچ ر کر ول() و efu‏ م رم اك 
2 2 3 عه م شر س 

ليه فقد جاءت 6٠‏ ولو انها ادیرت عنه من ناحية لرجعت من ناحية اخری » ليشت الحظط 


0 
0 
سما 
35 
ên‏ 
کم ات 


عدي مار و + مره سورع 3-3 َو مره م 2 ام ره 
2 8 1 . وس | م ef oT‏ موادت role Tomo, rela‏ جح" 2 
لقعا انكر كمس ممه عه كس و اال او یو مك مويه 

العضرفؤط بقدمه فغيّبه تخت سَبْع أرَضيْن › وانت أنثاة وسيدتة » فقد أخددتاك © 


مَلِكَة عَليَِا » وَوََبْالَكِ لْحَربَة َمَا نها . 





f o e‏ مم م 02 مأ سم e‏ ع 22 سرس 

قالتٍ العثز : فإنيٰ أنَهب منكنّ هلذه آلهبة » وَنِعِمًا صَنَعْتنّ ؛ غير أن يكن وى 
و و 8 ا ر و سس إن رمم سس 2 0 عه er‏ و o‏ 
مَا بِيْنَ آلعظاية وَالفيّْل » وَمَا بَيْنَ الخصاة وَالْجَبّل » فإذا أنا قلت ء فأتا قلت ؛ وَإِذا أنَا 
)١(‏ في الأضل : ٠‏ وهر ٤‏ بَدَلَامِنْ : « وَذَلِكَ » . 
(؟) في الأضّل : ١‏ رَجّمَت ؛ بَدَلا من : ١‏ لَرَجَعَتْ ؟ . 

a,‏ لكك ممه 02 6 و 07 سي وو اس 

(۳) في الأصلٍ : ١‏ وَإِنْنا قد أختزناكِ » بَدَلا مِنْ  :‏ وأنت أنثاه وَسَيدَتَهُ » فَمَدٍ أختزتاك » 


مصطفى صادق ألرافعي 0۹¥ 
قاتا أَمَرْتُ ؛ وَإِذَا آنا فَعَلْتُْ قاتا فعَلْثُ . هتا في هَلذْه آلأمَةِ كلها (أنا) وَاحِدَةٌ 
ی ها :ل بن كولس منک ون قل الج قزق بوه 
ألحربة كلها قله وَاحِدَةٌ ؛ فلا أَعْرِمَنَ ب على ألصَّوَابٍ وَالْسَطإْ إلا ألطَاعَةَ » طَاعَةَ 
الأعمَى للْبَصِيْرٍ . ألا وَإِنَ أُوَلَ الْحَمَائِقٍ أَنَِنْ فيل وَأَنَكُنَّ عَطَاءٌ ؛ وَمتى بدا الْيقيْنُ من هْنَا 
سَقَط ألْخْلافٌ من بَيننَا ور لاا من نح اها تت كذ ع 
لاه من قُرَتَىْ ؛ قل تلكا كما ليب : : إذ ألو بن الشحفاء عيب طلقا . 
ر مما على والإفتاو» حكن" حت بِالْحَمَاقَةِ » إِمَامٌ حى بِالْحْرَافَةِ » عَالِهٌ حى 
الُا : ونر عَلَيِهَا عِظَايَةٌ صَالِحَةٌ عَالِمَةٌ كَانَثْ ذَاتَ رأي وَين في قَوْيهَا ٠‏ وَكُنَّ 
يُسَمُيْنَهَا : (أَلْعمَامَةَ) » لبيَاضهًا وصلاحها وَطْهَارَتَهَا » فَفَالَتْ : ولا كَل ذا ايها ألمي ؛ 
لَقَدْ تَحَوَصْتٍ غَبْرَ لح ؛ فَإِنّكِ تخكميتتا من أَجْلِئَا لا من أَجلك › وَمَا قَوْلْكِ إلا كَلِمَاتٌ 
تُحَقَقَهَا أَعْمَالَتَا''" نَسْنٌ ؛ فَلَكِ أَلطَاعَة فئِمَا يُضْلِحُنَا [ لا فيمًا يُفُسِدُنَا ] » ( رَمَا كان مِنْ 
عبرو َهُوَ ر عَليكِ ) » وَرَأَيِكِ شَيْءُ يبغ أن تَكونَ مَعَه آراؤتا > لتَتَبيّنَ الأْبَاث ت شات 


١‏ حت 
3 
يا سس 


ص 
أ 


7 2 0 س ۶ > و می ا م 1 2 
لْمُوَافَفَةِ وَاَلْمُحَالْمَة ٠‏ خد عَنْ بيد ورك عَنْ بَيْنَةِ ؛ وقد كان قال في قَدِيِم ألحكمّة : إِنَّه 
َب ل من قم رايا للأئة الحارمة كن تعد بو أز شم ها رعا لتخملها علي أ 

2 رر 2 


يِس لَّهَا سه لبها ( إن ر عل عا متنا لغري ان أذ نخرنية أن يد 
لأخل الشزرى رفن رأسد الأ 
َيُجَادلُهُ وَيُجَادلُوْنَهُ ؛ فَإِنْ كان واج عد 


فَسَنَقُوًا فيه هنذا الْمْتَهَورَ . 


3 
8: 
f 
امأ‎ 
51 
e 
C'* e 
4 
اما‎ 


َه 
أن 


وَفيْ ديا أن ألطاعة في الْمَعْصِيَةَ مَعْصِيّةٌ أخرَى 


لأَديَانِ دَرَاسَةُ لكتبها ( علامة نَقَابٌ ) ؛ فَكَانَ مما عَلّمَنَا : أن الْمَسْلْرْقَ 2 2 
لقص إذ 7 مَاض إلى ألفنَاء ؛ فجت ألا ت مه شىء إلا بمقدار 2 رالا کون أَلْمَرَة فنه 





وه ۰ وي اقلم » 
م العقْلٍ الْعَظِيِمَةِ كلها » و 
1 


م 
ھآ 


دار ؛ وَلِهَلذَا كان الْمَقْلُ ام في الأزضٍ هْرَ مَجْمْوْعْ 1 
1 ا ا ما أَنْييّتٍ آلآرَاءُ تَفْسْهَا أنه أصخها وَأَنَعْهَا . قلا ألدَيْنَ أتَبَمْتٍ أيه 
فيل ولا بشي ت فيا لْعَقْلَ 1 ولس إل ما یل | لْكَادْبٌُ ) . 


< ر 2 ەرو م 5 e‏ 9 ر صر 
م سمعت العنز ذلك مشت تتقشث وغضيّت › وَقالت : إِيّاكم وهلده الْتَرَهَابٌ من 


لَه 
نَم 


3 


یکم وعد الاين مرف ؛ لا أَسْمَعَنّ مِنْكُمْ كَلِمَةَ ألدّين رلا كلِمَة لاء وَل 
لْعَضَافِئِط . . . فَذَلِكَ وخی غَيْردُ وخی آنا ؛ ودا کان غَيْرَ ويي آنا انا لشت فيو وَإذَا ل 


ar 5 


اکن آنا فيه و هو لا يَصْلّحُ للْحكم الذي شَرْطة اَن آل وُلَهَ لَيْسَ فيه إلا انا رَاحَدَةٌ . وَذَلِكَ إ 
لَمْ يَجْعَلَكُمْ غْر راء عي جَعَلَِيْ عرية عنم › > ماب من إِحْدَئ الغربتين › فهر اون 
الت ٠‏ :اتيت أل اكاد . دعا كا نن في أب ر غير أَمْرِيْ » ونه غير نهين › 


تخليل و 


وَتَحْلِيِلٌ حرم لا يَتَغيَرَانِ على مَسِْئي - ا نَا مَجَيّوْنَةٌ ِن رَضِيْتُ ضِيْتُ لَك هنذا . . .1 
یکو ایت وت قي ل قو : أنَا مَجِيُْنَةٌ ب .. . (أنا) ؛ اَم 

يَجْوْرُوَأَنْتِ خَلْنٌ م حلي أَنْ بعري لَك سء ما ب يَْتَرِيْ الْعْقَوْلَ ؟ ولَسْا تند أَنّكِ 

ويه ألرّأي في تاحيّة لقره ٤‏ تة يئر فن تاح ية آلشَّجَامَةَ » مُتسجَاورَة لْمِقَدَارِ في نَاحِيَة 


5: 


الحرم وَالْحِرْص عَلى مَضَالِح لدُوْلَةِ ؛ وَلكن أ | يقل آلْحَكَمَاءٌ : إن لياه الششرقة ف 


ت 


جه من اَل » ٠‏ تات من النَْص لمتحي لجهةٍ أخرئ ؛ وله رب عَفْلِ كَانَ تاا حبري 


في مر ١‏ أنه َو هف برعا ؛ خي من ين لك الا خرن أذ » نكم ينه 


ما لا يُحْكمُه أَحَدُ َم يفطي الاخ و ما لا يَغلَطُ أَحَدُ د 

الوا : ت الع وكات نَ قصب كز الجكار » وخين إن ا / عَمَىْ ألْغيْظ 
ابد لاض وعد ٠‏ و وه ار لو ا 
نحا تان نتان ؛ وال : بعك دزا مله (الهتافة) اما ؛ َتنا كا 
000 











مصطفى صادق آلرافعي 044 


نه تی اليل هذه . . . سَتَخُلفَهُمْ فِيلة إن هُمْ أَطَاعُوْهًَا ؛ قدا مَرَدُوَا عَلَيِهَا فَإِنهَا من صَرَامَة 

رمث ا ا ٢‏ ای ل کہ ا ا و واا و 
لباس وکت تخت كل يني من لطلانها باد رنھ كالة عل قنع يوم لاز .لم 
نه روا وَتَراجَْا » رَأَعدْتٍ لاء مَهُ) ألصّالحة فَشْنْقَّت 


وَأنْقَطمّ آلخلاف وَآلَدَّيْنُ وَاَلْعَفْلُ لخر . . . ؛ ؛٠‏ املف دول ألْعَطَاءٍ م العثر 5 
أَذْيَالَهَا . 

الُا : وَأَغْبَدَتِ لماعِرّة وَأْحَسّتْ لها وُجَؤْدًا لَمْ يِكنْ » وَعَرَفَتْ لتقسها وهي مَاعزة 
اة شَانٍ اليل ألْمَرِيّ ‏ فَلَجَّتْ فِي عَمَايَتِهَا وَكَفَرَثْ بجنسها . وَقَالَتْ : لَه يقني أن" 
فيلك وَحَلَفْتْ تَفْسنْ ؛ فَأنَالَاهْوَ . . 


2 
و e‏ س وو 


زت جنل أله لسن پت أنه ن ع هن ال وَدَهْبَتْ تقل وعيش 
عَلَىْ مَذَاهِبٍ لْفيلة بَيْنَ ألْمَطَاءٍ ؛ فَإِذًا مشت أَرْتَجِّتْ وَتَخَطَرَتْ انها بِنَاءٌ يَتَعلَقَلُ » وَإِذَا 
أضْطجَعَث درت اهن أن مَك لا ذكها ليها ٠‏ . 

وَمَرٌ ذَلِكَ اليل بهذا لْحَرَابٍ مَرهَ أخرَئ » فَلَادّتٍ الْعَطَاءُ كلَّهُنَ اة . . . وناهب 
هذه لقتال » وَتَحَصَّدْتْ في الْمُبَارَرّة وَالْمُتَاجَرَة . . . (والمُعَانرة) قَتَصَبَتْ قَرْنَِهًا » 
وَحَرّكَتْ متها وَطَأَطَأتْ > وَشَدَتْ أَظْلاقَهًا في آلأَرْضٍ ٠‏ وَنْيَتْ قَوَائِمَهَا » وَصَلَبَتْ 
عِظَامَهَا » وَنَقَّمَّتْ شَعْرَهَا » وَتَشَوَكتْ كَالْفْنْقُذِ » وَأَصَوَّتْ ِكَل ذَلِكَ إِصْرَارَهَا » رَكَانَْ 
نرا َطيْحة مذ انث بم اها رمَا » فَكَيْفَ بها وَقَد تفلت . . . ؟ 

ثم إا ّث في طريي الفِيلٍ رى يعبت ددا آلْهَوْلَ الْهَائِلَ . .. َال » هم 
طُوْمَهُ » تالا بوء فَلََّهَا فف فُقَبِضَهْء فَرَقَمَهُ» قطوحها» فَكَأنمَا دَمَبَتْ في 
لَمّمَاءِ . . . ! 


و 


متم سس N‏ عو (Î‏ كه لوه ركه مر ee 4 o‏ 
وَتهارَيتِ لماه لذن يِأجْحَارِنٌ ٠‏ ثم غدؤن على رزْقَهِنَ ؛ فإذا جيفة العتز غير 


بَعِيْدِ » فَدَبَئْنَ عَلَيْهَا وَأَرْيَهَ بن فا » وَعَلِْنَ اا انث مَاعِرة يلها نوها » وَأذركنَ أن 
گرب عن الاي ق جحل ألله لَه حَقَائِقَ أخْرَئ تَفْْلَهُ » وَأَنَّ مَنْ عَلَبَ امه مه ألْعَظَاءِ على 


ص 5 


م اللي عََاء يلها ؛ أن تفي الخلرقات » ننا يون ونل 
حمر يُرِئِكَ ألْمَاءَ : مُحْمَرًا وَألْمَاءُ فی تسه لا حمْرَةَ 


Tere‏ ا 





َون عَلَنْ ألْحَقٌ لا فيه ؛ ا دع ري لغب ب عات حاب ا > هي 


كمُحَاوَلة سيلا ألْفِلٍ مِنَ ألمَاعِزة . . . ! 
e‏ 3 4 
لينم e oL‏ ]ىك 55 س 7 سه ف ع و ر 2 م سے 
ل كليلة . وَأَعْلمْ يا دمئّة أنه لؤلا أن هذه آلعثر ألْحَمْقَاءَ قد كفرّث كر ألذبَابَة » لما 
سل refs‏ 
أخذها ألله أخذ الْذْبَابَة 


نك | و 22 تر 3 ا ا الل عر اس سم سكيس کے 
قال رَعَمُوًا أن ذاه سَوْدَاء كانت مِنْ ١‏ الذيّان ¢ فدرت الحما عليها أَبَديّة 3 
الل e eR‏ 2ه سكم : 
فلو أنقلبث نقطة حبر في دَوَاة لَمَا یذ ا إلا كيت : شخفي 


7 ر مور م ع ر 
وَوَفَعَتْ هذه الذبابة على وجه أَمْرَأَة زَنْجيّة ضَحْمَة ٠‏ فَجَعَلَتَ تقايل بين نَفْسهَا وَبَيْنَ 


لْمَرْأة ؛ وَقَاَتْ : إن مَنذا لَمِنْ ادل ألدَِيْل على أَنَّ د العام قوی لا نظام فی وآلة رس 
كيف یھی على ما بی » عَبكًا ف عبد » ولا ر ااا ينآث » إذ كيف 
سو و و س 1 1 راع اس 0 ش 
يَسْتَوِيٌ في الحكمَة خلقئ (أنا) وحلى هلذه الْذْبَابَة ة ألضَّحْمَةٍ التي آنا فَوْقَهًا . . 


0 1 E سوسس‎ ٠. که ر و ور م‎ ae a e ¢ Ta 
ثم نظرّث ليله في ألْسَّمَاءِ ( فَأَبْصَرَتْ نُجُوْمَهَا يتَلَلانَ ويها لقم ؛ فقالت : وهلذا'‎ 
دلي آخر على ما تَحَقَّقَ عند عِنْدِيْ مِنْ فَوْضَئْ الَْالّمٍ » رَكَذب الأَديَانِ ؛ وَعَبَثْ‎ 
قتا آلإبمان بيد لإحَاد بع » ووضع لعفل في شَيْء هو يجا د الألؤهيّة فيه‎ 


ص 

6 

5١ 

١ 

٠. 

١ 
n 


ك ترق في الجككذ سي 1 في الأزضي وذح م | آلذبّان 
بير إِلَىْ أَلسّمَاءٍ . 


ثم لها وَقََسْ فِيْ دار فلاح ١‏ فَجَعَآَتْ تَمُوْرُ فنا ذَهَابَا وَجَيَْةَ ٠‏ حى رَجَعَتْ بره 
one aT‏ 5 رر Gf o 59 2 a‏ ا ae”‏ 
الفلاح من مَرْعاها » فبُهتت الذبَابَة وَجَمَدَتْ على غرَّتِهًا مِنْ أَوَلِ ألتّهَار إلى آخره » كَأنّهَا 
ر ی ر ا ال ال ا م مه 
تزاول عَمَلا ؛ فلمًا أَمْسَت قالت : وَهَنذا دلبل أكبَرُ ألدَليْل على فَوْضئ ألأَرْرَاق فئ ألدُيْيَا ء 
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َهَانَاِ ذبابتانِ قد بَا ين في وج له ابر اما الان من خرو نتان 
سِمّنًا ؛ وَأَلئّاسُ منْ جَهلوم الوم الذبابي يُسَمْوْنَهُمَا عيبن .. وَأَنَا قَضَيْتُْ الْيَوْمَ كله 
خوش وَأعض والس لأب ب إن فا لفاغت هة ؛ هل يشون فن المسكمة 


ثم انها رث حُنْفْسَاءَ تدب بها في آلأَرْوَاثِ وَآلأفڌار ؛ فَتَظَرَتْ إِلَيْهَاوَقَالَتْ : هذه 
لا ضح دلبلا على الْكفر ؛ قي (أنا) حير مِنْهًا ؛ (أنا) لي أجيحة جُنكةٌ وَلْيْسَ لَهَا » (وآنا) 


7 


کا دو قن ؛ وما كنا اة قَدِيْمَةٌ من باب آلْقُرُوْنٍ آلأوّْئ » ذَلِكَ ألَذِيْ كَانَ بلدا 
يتَحَرّكُ › فَلَمْ تَجْعَلْ لَه الْحَرَكة جاحا . ثم إِنهَا أَضْعْث فَسَمِعْتٍ الْحْنْفْسَاءَ تَقُوْلُ 


ك ك سے 


انی زین فار : إِذَا لَمْ يَجِدٍ ألْمَخلوق ئه كما يَشْتَهِيْ فَليَكفْز كما يَشَهيٰ ؛ 
یا وَِحَمَا ! لِم لَمْ نكن جَامُوْسًا كَهَنذًا آلْجَامُوْس الْمَظِيْمٍ › وما یتنا ونه قزق إلا أنه وَجَدَ 


ورو 25 


ا 50 سرت عرو ماسم وى ع ا 8 2 5 

فقالت. الذبابة : إن هنذا دليّل العقل في هلذه العاقلة › ٠‏ وَلَمَمْرِيْ إِنَهَا / لا تَمْشي مثاقلة 
من آنا : ية ممق بجا » وَلَْكِنْ من أنه ور مُْقَلَةبأفكَارمَا > وهي أَلدَلِيِلُ عَلَى أَنَىْ 
(آتا) ألسَابقَة إلى كشف الْحَيْقة . 

وَجَعَلّتِ اللاب لا يُسمعْ من دَندَنيهَا إلا ٠‏ أنَاء أنَاء أناء أَنَا . . . من کفر إِلَى كفْر 
ره » إلى كُفر غَيْرِهِمَا ؛ حى كَأَنَّ السَمَاوَاتٍ كُلّهَا أَصْبَحَتْ في مَمْرَكَةٍ َع 


ل 
.دبابة eee‏ 
e -. - 0‏ سے هام و2 ص 
: جَاءتِ الْحَقَيقَة إلى هذا الإلحاد الأَحْمَن تَسْعَئْ سَعْيّهَا ؛ فَبَيْنَا ألذبابة عَلَى وجه 
کیو و ةنو و وتش .زان تهر تغل باه ریه 


يَيِضَةُ اس . فَمَدَتْ منْفَارمَا ء فالَقَطنهًا . 


5 
سم 


وَلْمَا أنْطَبَقَ آلْمئقَارُ عَلَيْهَا قَالَتْ : آمَنْتْ أنه لا إِلَنهَإِلَّا الذي حَلَىَ البَطَة . 
طنطا مصطفى صادق الرافعي 


مه ت يعم 


١ 


. 


إل أ الوطيقة فة تخل اضر كما رَعْمُوًا ) . 








ا 
ع 


رم 
0 ع 3 فی 
1 وخی القتم؛ ‏ لے جن (بزوميسى 





يَعُوْلُوْنُ : إن في شَبَاب الْعَرَب شَبْحُوْحَةَ آلهِمَم وَالْعرَائِم م ؛ الان يَمْتَدُرْنَ فيٰ حَيَاة 


ود اللو قَد َف هم حى تقلت عَلَيهِمْ حَياهُ الج ٠‏ اهملا الشنكتاتٍ فَرْجَحَتْ 


آم كال نتسييلات 
رن لْهَزْلَ قذ َوَن عَلَبْهِمْ كل صَحْبَة فََحْمِصَرُوْمًا ؛ قدا هَِنُوا بالْعَدُوٌ في كَلِمَةٍ فَكأنمَا 


ن الشاب مِنْهُمْ کون رجا ناما ٠‏ وَسُجُولَةُ جشيو تحت 8 م على طفُوْلَة أَعْمَالِه . 
و يفون : إِنَّ لامر 1 عَم عند شاب آلْعرَب ألا يَحْمِلُوا بدا عة مر عَظبْم . 


Ht 2 2‏ 
مر و ۴ 2 ر ga e‏ م 
وَيَرْعْمُوْنَ أن هنذا أَلشبَابَ قد تمت الألفة بيه وبين أَغْلاطه ٠‏ فَحََانَهُ حَيّاة هذه 
الأغلاط فير 


Ry‏ ەر 0-4 e ۰ e‏ ۳ و 
واه أبرَعٌ مُقَلدٍ لِلعَرب في آلرذائل خَاصَّةَ ۽ َبِهذَا جَعَلَهُ لْمَربُ كَاَلْحَيْوَاتِ مَحْصُوْرًا 


ويتوَاصَوْنَ ب ول السياسة في آشتعباد مم آلشّْقٍ » أن نرك لَهُمْ آلاسيفْلالُ الم 
َة خرية ألرذياة . . 


(#) «الرسالة » العدد : ١ ١60‏ ۳ شهر ربيع الآخر سنة ۱۳١۵‏ ه = ۲۳ يونيو/ حزيران ۱۹۳۲ م » 
الستة الرابعة » الصفحات : ٠١١" 1٠١١‏ . 
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م a‏ 7 وت 357 21 esef‏ ر 4 
وَيَفَوْلُوْنَ : إِنّد لا يُدَ ف في ألشَرْقٍ من لين لخر بب : قوة أوربّة » ورذائل أورية : 
3 # | 
2 مه 8 2 5 
يا شاب الْعَرَب ! مَنْ غَيْرْكُمْ يُكَذَبُ ما يَفُوْلُوْنَ وَيَرْعْمُوْنَ عَلَىْ هدا ألشَّرْقٍ 
my o‏ > وسو كرت رس ق ما لاح واس ىه سياس سه ١‏ 
كن خي الشجاب يض أنشؤة زاء ذا الضخفي | ڏيٰ وَصَفْوْهُ لتكؤن جَرَابًا عليه ؟ 
3 + وه 7 ىد e‏ 
مَنْ غَيْرُكُمْ يجا الرس قَوَانيْنَ صا مه » تَكُوْنُ الْمَادُ آلأولن فيْهًا : رتا لِأَننَا 
أَرَدْنَا ؟ : 
ألا إن الْمَحْرَكَة بيِنا وَين آلاسْيعْمَار مَعْركة تَفْسِيّة » إن 
َلْوَاجِبُ ! 
لايق ق أي بيا وين لذا الامنيفما َعْمَار نما کون فيكم أن 


وَللشّباب طبع اون 5 5-7 اء » فَأَوَلُ 5 لإِصْرَاءُ عَلَى الْعَزْمٍ . 


وَفِيْ ألشَّبَاب تَضْبَعُ كَل شَجَرَةٍ مِنْ أَشْجَارٍ ألْحَياة أَثمَارَمَا ؛ وَبَعْدَ َلك لا قتع 


یا شُبَاب الْعَرَبٍ ! أَجْعَلوا رسَالتكم : إِمّا ان ييا آلشَّرْقَ عَزيْرًا » > وما أن 


Ê 3 2 


و 


مر 3 2 گە oot or 0T aî‏ ر 
دوا قاب من رال مذ أل 3 الأوريئة به » تنْقذْوًا اسْتقلالنا بعد ذلك »> وََنْقَذُوه 


0-3 وم ا ےر ص عم عر مع ا 


رق حي يعو ليم الْعْرْبَ 0 « يعوا لمن ڪه قرب من َي ضوف لیس الموك 


ص 


1€ ايا 


r‏ ولیس 





قد ول إِذَاجَاءَ 0000 ؛ 5 لْعَشْيْرُ إذَا جَاءَ برَذائله وَأَطْمَاعه . 


000 س ر رك ر 7 E‏ 
أا ترق ! إن ألدَيَْارَ الأجْتِيَ فيه رصاصة مَحْبْوْءَءٌ ٠‏ وَحْفُوْفَا مَفتُوْلَةٌ بهلذه 


و 
َلدُنَانير . 


ھا أرقي ! لا يمو لَك الأَجِييُ إلا ما ال ليطا : وَمَا كن ع ين لطن 
ان و ا سح حبرل 141 سورة إبراهيم/ الآية : 17] 


“مدي 


3 2 3 


ص 


7 لْعسيْرٌ يَعْسر على أَسْلافَكَمْ لاو 
يَا شبات ب المرب ! لَم يكن الْمَسيرٌ عْسْرُ على أَسْلافِكُمٌ الأَوَلِيْنَ » كَأَنَّ ف يَدِهِمْ مَفَاتَيْحَ 
من الْعَنَاصِرٍ يَفْتَحُوْنَ بها . 


ae 1‏ له 22 ف 11 aran‏ ووه a‏ 20 2 و ر 03 
أتريدؤن مَعرفة الْسرٌ ؟ السرٌ أنهم أزتفعوًا فوق ضغب الْمَحْلوْقٍ » فَصَارُوًا عَمَلا مِنْ 
أَعْمَالٍ الخالق 


.ليا على آلدُنيًا لما عَلَبوْا في أنفسهم مى الْمَفْر » وَمَمْتَ الْخَرْفٍ » وَالْمَعْمَا 


وَأَخْتَرَعَهُمُ لمان ن آخْيرَاعًا ييا » عَلامَتْهُ لْمُسَجلَهُ عَلَىْ كَل مِنْهُمْ مذ الْكَلِمَةُ : 


03 2 ا 
حيْنَ يكن آلْفقرٌ لَه آلْمَالٍ » يمقر أََْدُ آلّاس ١‏ وَتَْخَذِلُ آلْقُوَةُ آلإنسَانيةٌ » وَتَهْلِكُ 
َلْمَوَاهْ 1 
وَل حِيْنَ يكن فر آلْعَمَلٍ آلطَيّبٍ ١‏ يَسَْطِيْعْ كل إِنْسَانٍ أن يغتنى » تبعت الْقّوَةُ » 
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رَحِيْنَ يَكؤن آلْكَوْفُ من تفص مَلذهِ ألْحيّاة وآلامها » تَر كَلِمَة آلْخَوْفٍ مه رَؤئِلَةِ غير 
لْخَوْفِ . 

1 0 و2 © مم î‏ ر ماع متك ر > اروم اس 

وَلكنْ حن يَكُوْنَ مِنْ نَقْصٍ أَلحَياة آلآخرّة وَعَذَابِهًا » صح الْكَلِمَة فَانْوْنَ الْمَضَائِلٍ 


59 


أَجْمَعْ . 
مدا ار ادبن إنْسَائَه اكير آلتَفْس آلَذِيْ لا يُقَالُ فيه : الَْرَحَتْ نَفْسْهُ . 
3 *# 3# 


م صر حم و 0 27 0 7 يس 0# و مه 7 2 3200 
يا شَبَاب أَلْعَرَّب ! كَانَتْ حِكْمَة ألْعَرَب اَي يَعْمَلَوْنْ عَلَيْهَا : أطلب الْمَوْتَ تُوْمَبْ لَك 


وَاَلتَفْنٌإِذَالَمْ تَحْشَ الْمَوْتَ كَانَتْ عَرِيْرَة الماح اول غَرَائزِها تَمْمَلُ . 

8 مر في م ر ف رعس رك عفر م وم له 
وَللْكمَاح ج عَريرَة رَه تَجْعَلٌ ألْحَيَاة كلها ضرا إِذْ لا تَكُوْنْ الْفكْرَةٌ مَعَهًا إلا فكرَةٌ مُقَاتلَة . 
ر اداح يا بات » هی أله جمدت الأَسد لا يسم كما سكي السا بلأن . 
َِذَا أَنكَسَرَتْ يَوْمَا » فَالْحَجَرُ آلصَّلْدُ ِا تَرَصْرَضَتْ مئه قطعَةٌ كانت دَليْلا خشف للْعَيْ 


o 
ا و ي الى‎ 1 


م 


3 3% ê 
پا شَبَابَ الْعَرَب ! إِنَّ كَلِمَةَ (حَمّيْ) لا تحبا في آلسَيَاسَةٍ إلا إذَا وَضَعَ اها حَيَاتَه‎ 
. فنا‎ 


- 


موه 


فَالْقَوّة لعو يَا شبات ! أَلْقَوَةُ ؛ لقي تفيل اول مَا تَقْتل فَكَرَةَ الترف والب . 
لقو الْمَاضِلَهُ لْمُتَسَامِية ية آلَِيْ تَضَمٌلِلأَنْصَار فِيْ كَلِمَةِ (نَعَم) مَعْتَئ نَعَمْ . 
َوه آلصَّارمَة آلتقَاد آي تَضَّمٌ ِلأَعدَاءِ في كَلِمَةِ (لا) مَْتَئْ لا . 


یا شَبَابَ أرب ! أَجْعَلُوَا رسَالَتَكُمْ : إا أن ييا ألشَّرْقٌ عَزِيرًا » وما أن تَموْيُوَا . 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


- 
1 


ر 
چ یں 2ے ھی 
5< دوخ القت عم جن روميس 





ني جَلِسَا في مَسْرَح هَرِْيّبمَدِيةِ إشكندرية ‏ كَمَا يلس الْقَاضِيْ في جرم 
يحمل أَمْلَهَا بين يديه آَامَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ » وحمل هُرَ عَفْلَهُ وَحْكْمَهُ . وَقَدْ ذَمَبْتْ لأرَئ 
كيف يَتَسَاحَفُ أَهْلُ هذه ألصّنَاعَةٍ ؛ فَكَانَ حَكْمِيْ أن ألسَحَافَة عِنْدَنَا سَحْيْفَةَ جدًا . 

رايهم هتاك يَنْقُدُوْنَ الْعْيُوْبَ بمَا يلش عيبا جَدِيْدَة ٠»‏ ويَسْبَحُؤن ندنه سبَاحَة 
اة ؛ وَلنكن على الأزص لا في البخر » ركاذ تطرَمُم إلى الحقيقة اهَل كز عَم 
طَاهِرًا عَمَا هي به حَقبْقَةُ هزه ؛ ولا غَايَةَ لَهُمْ من مَنذًا ثبل إلا الرَمَاعَةُ وَآلإسْفَاف 
َال َألْهَدَيَاكُ » إِذْ كان مدا هُوَ آلأَشْبَدَ بِجُنْهُرْرِهِمْ ألْذيْ يَْضْرُهُمْ » وَكَانَ هُوَ 
رب إلى يَذْكَ الطبتاع اة دة الي آعْنَادَت من تلف الْهَزْلٍ ما جَعَلَهَا هي في دَاتِ 
ا مه . 

وَلا شحف مِنْ َكل اة آلْبَارِدَة قَدْ خَلَتْ ۾ من الْمَعْنَىْ » 
لْمَصْتُوع بت بن فن قبا كارن على أ فن مذو اة مغن . 


َالَف لْمُضْحِكُ علد مَؤْلاءِ » إِنَمَا هُوَّ لشف الذي يُوَافقَوْنَ ن به الوح العامة 
ألضيَيْلة الْكَاذيَة به لْمَكُدُوْب عَلَيْهَا ٠‏ التي يَبْلغْ + من بَلاهَتها أَحْيّانًا أن تَضْحَكَ للتكتة قل 
لْقَائهَا » لفط مها وَرُعُوْنتِهَا ٠‏ وَطُوْلٍ ما تَكَلََتْ وَأعْتَادَتْ . قَمَا ذَللكَ آلْمَهُ إلا ما رى 


2 


م اخلط في الالفاظ » وَاتَصْرِيٍْ بَيْنَالْمَمَائِيَ » وَإِنقَءٍ القلط في لْمَمْفُوْلاتِ ؛ ثم 
لا نم بَعْدَ مَندَا .اقلا وة في لاليب » ولا عمق في الفِكرَة » ولا اة في جنع 
لثايض ولا ند بي نزار التي * ولا جذ يذ من عَزْلِيةِ لْحَيَاة » ولا عَظَمَةَ 


: من صَعَائِرم دإ كا كه حمر مه ملع 


(:) « الرسالة ؛ العدد : ۱۵۸ ۰ 5؟ شهر ربيع الآخر سنة ۱۳۵۵ ه = ٠۳‏ يوليو/ تموز 1975 م » السنة 
الرابعة » الصفحات : ١١١۳١-١۱۲۱‏ . 





مصطفى صادق آلرافعي 1¥ 





وََلْمَدْقَ عند يَيْنَ حك هُرَ صِنَاعَةَ ذهْنِ لِنَحْرِنِكِ الس › وَشَحْذْ ألطبْع » وَتَصْوِيْرٍ 


ألحَقيقة صُوْرَةٌ أُخْرَئ ‏ وَبَيْنَ ضّحِكِ هُْرٌ صِنَاعَةُآلْبلامَة للّهْو وَلْعَبَثِ لْعَبَثِ وَاَلْمَجَانَةَ لا عير . 


2 # * 


0-06 


وَكَانَ معي قَرِيْبٌ من أَذْكبَاءِ الطلبة 5 الشتخصصين للآداب الإتكليرية › فلم ل تَلبَثْ إلا 
يَسيِد | حتی جَاء ثلا من باط آلأُسْطوْلٍ الإنكريريٌ :مايا مات عل 
مَخَايلُ ألظّمّرٍ » وَلَهُ قار ألبطؤلة ٠‏ وفنهم أزواح لحب ؛ وَهُمْ يدون في نيهم ايض 


كت 


لْمْطوًاة" کان ثلاثة ٿه سور هبت من الْعَمَام إلى لأَرْضٍ » فلاعينها تَظَرَاتٌ دور مد 
وخا نكر وتوف ٠‏ 
جب أن أََاهُمْ في مدا لْمَكَانِ الْهَرْلِيٌ لمل الصَعَمَاءِ » كَأنَهُمْ ثلاث ث حََائقَ 


جوم 4 


7 


بَئْنَ الأغلاط › أو ثلاث علاط كبر 00 وكا أبدَع ما أَرَاهُ عَلَىْ َة وُجُوْهِهِمْ راس 


َه ء تَوَاضْعْ رمَا لاسْتِعْدَاد ألْحَرْبيٌ وَتَحَوْلّه إلى أسْتِعْدَادِ للشُخرية . 
3 نه امہ طَويَ > فَإِذًا صَرَامَةٌ وَشهَامَةٌ » وَسَكِيْتَةٌ وَوَدَاعَةٌ » وخسن سَمْتٍ وَخَلاوَةٌ 
هيه فيٰ جِلْسَة رَبك تة موقر » لا يُشْبِهُهَا في حِسسٌ الس الت تَعْرِفُ مَعَانيَ وة إلا وضع 


7 ال 


2 ل . 


١ 


3 
۰ 3 
a 
ت‎ 
58 
ا‎ 
E: 
لوحا‎ 
0 
5 
2 
E 
E: 


ا 6 ا یری کی أن معاوة بون أ زر ا 
ف غَيْرِهِمَا » فَهْرَ من ثم ل برعل ولا تاي » ول ةا لتا وأنك التجنرع 
كَالْمُفبَِع بان كُلّ مَكَانٍ فن العام نتير الإنكييز . . 


0 


في ا ألأَصْلٍ : د عبر ليل ٤‏ بدلا من : ” إل يَسيرًا 4 . 
أ ارده وال لمر ال انيت ترت ين معت (الْمَكْوَجِي) هي : الْمُطْرَيْ (بتَشْدِيْد 
ألدَاء) . 





۸ « وخ ألْقَلَمِ » 
أله “لا يرزفة ر ر 

َرَت سينا چيا من الق بين طَابَع آلسّلْمٍ عَلَى وُجُوْهِ » وَين طاتَع الْحَرْبِ عَلَى 
وُجُوْهِ أُخْرَئ ؛ قفي تلك مَعَانِيْ آلسُهُولَة وَالمُلاية وَلْجِرْص عَلى ماد آلْسَيَاة » وَفِيْ هذه 
مَعَاِيَ لعزم وَلْمُمَاوَمَةِوَآلْحِرْصٍ عَلَىْ مَجْدِ ألْحَيا لا على مَادَّتَهًا . 


2 
1 1 


ي لزق کان على مَا يَتََّقْ ‏ بل رقا إنْكِلِيْيًا » أَيْ : فيه كمَايتهُ . 


اص 


E3 


رتت أُسْلوْيَيْن من آلأسَاليْب ألاجْتمَاعية : أحذهُمًا فى فَرْد قد بى أَمْرَهُ على أن أَعَةَ 


عرفت جهن من وجو قربي الشتايية : أَحَدُهُمَا بالططة » الهو 


الاخ » وَآسْتعَارَِ ألْفَاظٍ غير لاقع لاقع » وَتَحْيلٍ الألَْاظِ غَْرَ ما حول ؛ وَآلآحَْ 


حر 
وء آي غر لْحوَاوتَ » وَالصّبر الذي ين غلب ألرَمَنَ » وَالْمَقَيْدَة الي تَفرض أَعْمَانَهَا 


9 


ره مه في 


لْعَظِيْمَة عَلَىْ صَاحِبِهَا وَتَجْعَلُ َعْظمٌ ا جره عَلَيْهَا أن يَقَوْمَ ها : 
ميرت بَيْنَ أثْرَيْنِ من آثار آلأزض في أَمْلِهًا : أَحَدَهُمَا فِيْ الْمِضصْرِيٌ السّمْح الْوَادع 
لْأَلْوْفٍ لحب ألَذيْ هْرَ كَرَمُ الطَبيْعَة » وَالآخَرْ في النْكلِيْريٌ العَسر الْمُعَامِرِ لور الْملِحٌ 


مَألْمَّ ' ) (Fle‏ 05) 2 7 0600 << م 
الى أبن العم لَذِيْ كان مَعِْ سَنْمَه إلى مَْؤْلَاءٍ ألصُبَاطٍ ء رَهُمْ مِنْ فَلَاسِفَةِ آلرًأي 
و 3 


على ما يَظْهرٌ ِن حَلِنْئِهِمْ » ثم قل إِلَيَ عَنْهُمْ » فَقَالَ كبرَهُمْ : لذ مَرَغْتُ مِنْ حفن الذي 
وَضعتة في فَلْسَفَةٍ مزل قثن ٠‏ وفيت ين إلى قاين عجية ٠‏ أرما ونا تاها 


2 


مَعَا اَن د اة من مدز الأمم لا يمن التي ينها ٠‏ ولا تل َا ته عَلَيْهِمْ » وَلَا يطول 
اة في أَرْضِهِمْ › ولا يَحْبَلَهًا مَنْ يَطمَعْ فيْهًا » مَا لَمْ يَكُنْ سَادَتُها تھا وَأَمَرَاوُها وَكبَرَاوُهَا 


6 ر واي م كوه 2 ef‏ 7 ما 2 7000 7 7 د 
وَهلؤلاءِ الكبراء هم آفة اشرق ؛ فمن أعظم وَأجِبَاز أن نزيد فِيْ تعظيِمهم » وان نمد 
eT Tae‏ و 


مصطفى صادق ألرافعي 1*4 
ِئِهمْ وَمَنكَذَا وُلِدُرَا بها مِنْ اتهم كما وُلِدُوا يدنه وَأَرْجُلِهِمْ ... وَخَاصَّةَ عُظَمَاءَ 
جال اَن المي بألذث ؛ ا سم ُو جنع وَسَخَاداهم حرصم كيو 


أشْيَاءَ التتاة ات حطر لا بضع لنا رغلا إلا اشيا ين » وَمَنْ آ نا پالم على 
لشَيَاطِيْنِ ؟ وَمَنذَا ما ته لَه (غَائْدِيْ) ذَلِكَ الْمَهْرُوْلُ ألهندِي الذي ي تقو ديه وبع 


2 


لات » ولا ر كر ين بضعةٍ زا ين لد العف > وَلا بطش عِنْدَ 
وهو مع َلك جَبَارٌسَمَاوِي في يِه ابرق وَلوَعْدُ ير وَيْسْمَعْ في أَرْجَاء آلدنيًا . 

قال ضَابط الْبَِيْنِ : وَبِصِنَاعَةٍ الْكبْريَاءِ”"' هَلذْهِ لصّبَاعَة هكون رَجُلُ ألشَّمْبٍ مِنْ مَؤْلَاء 
ألشَّرْمييْنَ رَجُلَ تَقْليدٍ َألطَييعَةٍ > وَرَجلَ ذل بألْحَالَة > وَرَجلٌ خُضوْع ي بألجُمْلة ؛ فليس في 
نفسو آل سید سوا سبد َيِه » بل يز معَا أذ ع سذ حل كن مَعَهُ تايا حال 
سْتِعْبَاده . 


تَكلّمَ ضَابط السار » وك امرجم لم يمز ْلَه لأ ثلاث عَشَرَةَ أنرأة كى 
يَصْرحْنَ في ألرَوَايةٍ ة الْهزلية بحن طَويْلٍ يَقَلْنَ في في ¿ وله : لو : « عَاوِزِيْنَ رجا تدَلَعْنًا . . . » 
َكَانتِ موسق تصرح َه وول اها هي َ أَنِضًا ا م 
د 4 4 
ٿه اَذَهَف المُترجم اَن قَقَالَ یرهم إن لَنؤُلاء َلشَّرْيِينَ ست حَوَامِتَ : ألْخَمْسُ 
آلمَمْرُوقة » وَحَاسَةُ آلْحُمُلٍ الذي کم ع نه امه البليدةٌ َه ارف وَالْهَْدَ 


وَاللَّهْدَ ؛ ر لاه آلا وريه ال تحتل ل بادا شَرْقِيةَ تَجدٌ فيها ِصَعَائرٍ أَلْحَياة جَبْشًا وى مِنْ 
جَيْشْهًا ؛ ة فَعَشَرَة آلاف جِنْدِئٌ بعتادهہ وَآلاتهم ٠‏ لا يَصْتَعْونَ يق ِل ألاسْتَفْرَارَ وََلتَحَدٌيَ 
رابات أَنَّهُمْ خَاضِبُوْنَ ؛ وَلَنكِنْ ما أَنْتَ قَائْلٌ في عَشَرَةِ آلاف مَكَانٍ كهلذا الْمَسْرَح بِرَاقصَاتِهِ 
وَمُوْمِسَاتَه وَحمُوْره وروایاتو » وبهلۇلاءِ أَلرّجَالٍ الْمْحْتَييْنَ الْهِرْلِيَيْنَ الرقَعَاءِ آلْذِينَ م 
حدم مُعَاهدة سياس اجك يتا وب باب الأ ؟ 

قابا ابن : تز إل قن لانيل كل نكري فن الأول .لجل 


* 1 « وخي الْقَلَم» 
أخلاق في الآخر ؛ وَلِهَْدَا يَجبُ يِن فة نَا | شاب َكُوْن مُضِيَْةٌ لامعة جَذَابَة 


2 


مغرِية » وَلَكتَهَا فن دات ألْوَفْتِ محر ضا » وَمَذهِ هي صِنَاعَة اك الشاب ب بِأَلضُوْءِ 
لْجَميْل › راعلى آلا سي لْحَاذْقٍ في لمق إا أن خم الوذ » إن لذبل سرف 


ا و . 


س ا ار 


َكَلَّمَ صابط آلْيسَارٍ » وکن صرت دَهَبَ فِيْ عِشْرِْنَ صَوْنَا مِنْ رجَالٍ الْمَسْرَّح وَنْسَائَه 
يَصيْحُوْنَ جَمِيْعًا : « یا حلوَة يا حَفَافيْ » يا مجتته لئان . . . » 


2 2 E 
َلََا آلْمَمْتُ جوار آلضّبَاطٍ لان قُلْتُ لِصَاحِِيْ : ساون ال . مَمَعَلَ‎ 


ر 
1 


عرقي إِلَتهِمْ ٠‏ وترم لهم مَقَالة ا شاب الْعرَبِ) وَكان يلها . فَكأنّمَا رمَا منْهًا 

بِآلْجَيِشٍ وَالأَسْطْوْلٍ . 

نم قلت لِكَييْرهم : لث أنكز أ الإكليري لو دَحَلَ جَهكم لَدَحَلَهَا كيرا . . . ول 
5 : 


أَجْحَدُ أن لَه في الْحيّاة مئْلَ هدَايّة ألْحَيْوَان » لاله رَجُلٌ عمل : دليْل منفعته انها ممعت 
2 سر ا سے اسل قي ص 
وَحَمْبُ» ثم لا دَلِيْلَ غَيْدُ مَدَا ولا يبل إل مدا . لذا قَالَ ألشَّرْقىُ : حصي » وَقَالَ 


2 
روه سے 2 LE]‏ 2 


لإنكليرئ : معي ؛ بَطلّتٍ الأدلةٌ ( كلها ) » وَرأئ شرفي أله مع الإنكليري 
حاو ل أن يقتم آلذَْبَ بِقَانُوْنِ آلْمَضِيْلَةِ وَآلدَحْمَةِ . 


اس 


ص 


رَقَد عرفا أن في آلسّيَاسَة عَجَائْبَ » مِنْها ما يُشْبهُ ن يَلْقَى إِنْسَانٌ 
َا سي الْعَزِيْرُ ! كَل حرام جز أذ تاق ثي لزع الضف 0 
وَفِيْ آَلسَيَاسَةٍ مَوَاعِيدُ عَجيبة » ينها ما بشي غَرْسَ شَجرة لِلْفقرَاهِ وَآلْمَسَاكِيْنٍ ‏ 
وكيد لَه بِآلَيِمَانٍ أَنّهَا سَتْفْورٌ رُغْفَانَ 0008 ... ٿه بَعْدَ ذلك تُطْمّمُ ير الدْغْفَانَ 
لْمَخْبُوْرَةَ حَشُوُمًا للحم وَآإَِامُ . 
وقي ألسّيَاسَةٍ مُحَارَبٌَ اَلْمَسَاجِدٍ بِالْمَرَاقصٍ › وَمْخَارَيَةٌ ألرَّوْجَاتٍ بِالْمُوْيِسَاتٍ ) 


1 
ومحاربة 


0 


عاد بأسَاتدَة حزئة الفكر » وشار عن الع ة بِفنُوْنِ أ لذ . وکن لَوْ فهم 


2خ رس 


عقا 
لسَّبَابُ آذ مان اللو في كَل مََانَها ليست إلا غَدرًا بِألْوَطَنٍ في كل ماني ! 
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هى أَوَلُ الْمَعْرَكَةِ ألسَيَاسبّة الفاصلة 

وَلَوْ اَذَك آَلشَّبَابُ آن اَل حى لون عَلَيْه أن يحمل فِيْ تسه مَعْتَئ الشّعْبٍ لا مَعْنَى 
تسه ! 

لوو لال ساب تيو م e 7 a‏ سك ل م رص سر و 

وَلَوْ رجع أَلدَيْنُ آلإسلامي كما هو في طبيْعته آلّة حَرْبِيّة تصئّع منّ ألشبّاب رجَال لمر ! 

وَلَوْ عَلِم لباب آن رُوْحَ هذا آلدّيْن لَيْسَتْ : أغتقذ وَلا تغتقذ . ركن أفْعَلْ وَلا 
تَفْعَلْ ! 

وَلَوْ ايقن آلسَّبَابُ أن فَرَائْضيَ هنذا آلدّيْن لَيْسَتْ إلا وَسَائِل عَمَلِيةَ لاْيلاءٍ نمس بِمَعَانِيْ 
َلتقَدِيْسٍ ! 

ofr‏ ل مم 1 ام 30 0 200001 2 ع رمه م اكوم ا ماوع 

وَلَوْ فهم أَلسْبَابُ أن لَيْسَ فِيَ ألكوْنٍ إلا هَلذه الْمَعانِيْ تجعل ألنعسَ فؤق الْمَادَةِ وَفَوْق 
0 ر o‏ ر مه بره 
آلخوْف وَفَؤْق آلذل وَفؤْق أَلْمَوْتِ نفسه ! 

رلو بحت السَّبَابُ ال“ الإتكليرية لْمَرِ ئًَ ِيَعْرِقَ بآلبْز هَانِ أَنّهَا نضفُ مُسْلِمَةِ َكيف 
با لو كاث مُسْلِمَةَ ؟ 

3 f 2 


2 يا ص ه 


كرس و 8 7 سے 2 ا 5 r‏ و 
ركان الْمَُرَجِمْ يقل إِلَبِهِمْ لامي » قَمَا لث إلى حَيْثْ بلغت » حى شد الضابط 
1 س و 2 n‏ م 41 اه ا سك سرام eT‏ متي f‏ 
على يَدِيْ وَهَرْهًا ؛ فتَظرتٌ » فإذا أنَا قد كنت نائمًا بَعْدَ سَهْرَةِ طويلة في ذلك الْمَسْرَّح › 


وم 


إا يذ المُتزجم تسه ِي اين نهربي أنه . 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


ت 
ق 


لمعم 
0 0 
11۲ وني انق لم ین زو ی 





نَهضت فل“ ر ن تحل لْعْقَدَة لي عْقَدَتْ أ لها بَيْنَ سيف » وَالْمَكرٍ » وَآلذهّب . 

عمد سياسية ية ٠‏ فِيِهًا لِذَلِكَ آلشَّعْبٍ لحر فل > وَتَخْريْبٌ » وفقر . 

م عُقْدَةٌ الحم الذي يَسَكُمْ يَلاثة ثة أَسَاليْبَ : الْوَعْدِ الكذب ء وَالْقَنَاءِ ايء . وَمَطامِع 
لْيهُوْد امو حْشة . 


يبت شخصيّته العزيزة الخرّة 
عمو ef o TT‏ لء > تر علو “aA‏ د هر ع 
كل قرش يدفع الان لفلسطيْن » يذهب | کڪ لیجاهد هو ايْضأ 
e‏ 0 4 
أَوْلَعِكَ إِخْوَائكًا الْبْجَامِدُوْنَ ؛ رمعت ذلك أن اغلاق هي اة 5 
ونت رحو هدول + ومعنى دلت ال هي ؤهم في هد 


COC" 


ولك ِخْوَانتَا ألْمَتكُوْبُوْنَ ؛ وَمَحْتَىْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ في بهم أمْتحَان لِضَمَائْرِنَا نَخْنْ 
لْمُسْلِمِيْنَ جَمِيعًا . 

أُوْلقِكَ إخراتا لْمُضْطْهَدُوْنَ ؛ وَمَعْتَىْ ذَلِكَ أن آلسَيَاسَة لي آذه تالا نحن : هَلْ 
ْنَا راد لدل ؟ 


مادا کون تة الأ إلا أن تَكَوْنَ سما آ عر عزو سار إخو أذ تللم | 
ها آلْمُسْلِمُوْنَ ! كَل قزش يدقع لِفلِسْطِيْنَ » يذهب إلى هناك لِيفْرِضَ عَلَىْ السْيَاسَةٍ 


(:*#) « الرسالة » العدد : ١95‏ » 50 شهر ربيع الأول سنة ٠٠٠٠١‏ ه = ۱۵ يونيو/ حزيران ۱۹۳۲ م › 
السئة الرابعة : الصفحات : 951١‏ 94517 . 
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سام م ou‏ 8 
احيرام الشعؤر ألإسْلاميّ ٠.‏ 
3 ڳو 2 
ميل #ى اه سه لمك .وى ي و مسي مين ,مك مه 0 
بتلؤهم بِالْيَهُرْدِ يَسْمِلرْن فِيْ دَمَائِهِمْ حَمَيْقتَْنِ ثابتتئن : مِنْ ذل أَلْمَاضيٰ وَتَشْرِيْدٍ 
الحاضر . 
مسو زع وى ملم o‏ لكشك e‏ 2 8 5 
ويخملون في قلوبهم نِقَمَتَيْنِ طاغيتيْنٍ : إِحَدَاهُمَا من ذهيهم ١‏ وَالأخرّئ من 
رَذَائِلِهمْ . 
سے 
لاث ## ل وى a oe f‏ ر ہ٦‏ اسر و ٤ر‏ ي 
وَيَحْبئُونَ في أذمغتهم فكرََيْن يتين : أن يكؤن الْعَرَبُ ليه » ثم أن يَكُوْنُوَا بَعْدَ 


ل اض اا بن ٠‏ 
اف 2 لون ! كل قز يدقع لهل طبن » يَذْعَتْ إلى 7 لِيتَكَلَّمَ كَلمَة مرد إل 
مَْؤُلاءِ ألْمَقل 
د د 2 
100 


2 

0 
= 
6 


يدي الفقرَاءِ . 


لم يودي على مدهب اقم ب أذ كود : في سَنَةِ وَاحدَة منّةَ وَسَبْعِيْنَ . . . 


يلخم الود يفن يهم مرو الاير بال فاحش في 


ساب ڪنٿ ايء ِن لعفل » ولا ينهي أَبَدَا وه َء من العم . 


وَأَلسَياسَة وَرَاءَ ليود » وَآَلْيَهْوْدُ وَرَاءَ حَيالهم ألدَئنِيَ ٠‏ ويالم الذي هُوَ طَرْدُ 


ألْحَقيْقة الْمُسْلمَةِ 
ي ْمُه ! كل وزش مذقع سين ٠‏ هذ مب إلى هناك ينبت الْحَقِيقَة آل 


0 2 


كي ممه ليه و ل 1 02 ميم 
قول أليهؤد : إِنَهم د شعبٌ مُضطهد في جميّع بلاد | لم . 


» وخ ألقَلّم‎ 11٤ 





وَيَزْعْمُوْنَ : ان مِنْ حَفَهِمْ ان يَعِيْشُوا أَحْرَارَا فيٰ فِلِسْطِيْنَ » كَأنّها لَيْسَتْ مِنْ جَمِيْع بلاد 
ر : 
َقَد صَمَعَُا للإكاة ز أَسْطْلًا عَظِيْما لا يَسْبَحُ فِيْ لحار ٠‏ وَلَلكنْ فِي لخزَائِن . 
0 ره 2 e‏ 
نيمرين نيان ل شَحْبٍ لَم بود قط أن يَقُولَ : أنا . 
وَلَلكِنْ لما ا کشم كن کل َم . من أَرْضها بمكْتّسَة اها الود ؟ 
E E7‏ % 


اوم م ا وة ات آي بر جه لانت بب الخال في كل أت . 


ت ل لزت کا حي انی ا ال لارو 
الأريع 


قَوَهٌ وَرَاءَهَا قلت مُشْتَعِلٌ كَالْيْرْكَانِ » حول في كل قطرَة دم إِلَى شر رَارَة دم . 


وَلَئْنْ كانت الْحَوَافٌ تهبن متها لِيَرْكبَهًا أَلرَاكِبُ » إن الْمَخَالِتِ وآلأنياب تبج 


ره 


مَخَلُوْقَاتَهًا لمعن اتر . 
2 00 3# 
َو سوت : ما الإسلام في متاه آلاجتِمَاعِيَ ؟ لالت : ك عَدَهُآلْمْسْلِمِيْنَ ؟ 


قن قبل : ثلاث مه ملين . قُلْتْ : فَالإِسْلامُ هُوَ ألْفِكرَة لَب يَجِبُ أن يَكُوْنَ لَهَا 


عر ىسن ب لس . كوس سكا لع ماك ىك سبي | ب ري ي وساي و 2دا 
جوع إِخْوَانْكمْ أيهَا آلْمُسْلِمُوْنَ وَتَشْبَعْوْنَ ؟ إن هنذا ألشّبَعَ َنب قب الله عليه . 
َال لْيَوْمَ في الأَغييَاء لْمُْسِكِيْنَ عَنْ إِحْوَانِهمْ » هو وَضْفْ الأغنيَاءٍ بأللّؤم 


ت 
nC‏ 
م 


. تجد مصداق الرافعي رحمه الله في الأحداث المقاومّة التي تلت ومازالت مستمرة لأيامنا . بسام‎ )١( 
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کل مَا يذه آلْمُسْلِمُوْنَ لفلشْطيْنَ ٠‏ يَدُلُ دلالات كير » قلا سيَاسةٌ ألْمُمَاَمَةَ . 
9 3 ل 
کان ها ليزن يفخن اليك 1 را : دي 


2 هو 
2 


وَألدرَ اهم . : 


ر 


لِمَاذًا كات لله فئ الإسلام إلا لَعَْادَ آلْوْجَوهُ كلها أن تَتَسَوَلَ إلى آلجهة ألْوَاحدَة 
7 وه ان # ار ەر 
لمَاذا أرْتفعَت الماذن إلا ليعتاد لْمُسْلِمَوْن رفع الصوّت فى الحق ؟ 


َو صَام لالم آلإِسْلاييُ كله يرما وَاحدَا وَبدَلَ تَقََّاتِ مَنذا اليم لاجد لفِلِسْطِيْنَ » 
لأَعْنَامًا 
آز صَام انيمو كلم يماو حدًا لإعَائة فلِسْطِيْنَ » لَقَالَ آلنِيُ مُمَاجِرًا آلأنبيَاء : 


مَنذه امن ! 

لَوْ ضَامَ الْمُسْلِمُوْنَ جَمِيْعا يَوْمَا وَاحِدًا لِفلِسْطِيْنَ » لَمَالَ الود الوم مَا فَالَهُ ابَاؤْهُمْ مِنْ 
بل : إِنَ يها قَوْمَا جَبَايْنَ . 

ها آلْمُسْلِمُوْنٌ ! نذا مَوْطِنٌ زد فيه معنن الْمَالٍ الْمَبْذُولٍ فيكُوْنَ شيعا سَمَاويًا . 


2 موه ركع مثو م رت مه و ل و 
كل قزش يَِْدَلْهُ لْمْسْلِمُ لِفِلِسْطِينَ › يتكلم يَْمَ آلْحِسَاب يَقَوْلَ : يَارَبٌ » أنا يمان 
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5-0 
ع 


3 
ا ج یی ںی 
0 «وخي القلو" ‏ کے ین ارو ںی 


قصّدٌ الأيدئ ألمتوصكة“ 

ص e‏ ص 

قَالَ رَاوِيْ آلْخَبَرِ : ذَمَبْتْ إلى الْمَسْجِدٍ لِصَلاة أَلْجُمْعَة ؛ وَالْمَسْجِدُ يَجْمَعْ الئاس 

14 : 8 و ەه لوس 2 م ص 2 ص ا ر ص 
بِقُلوْبِه: لخر کل إِنْسَانِ مِنْ نيا دات » فلا يكر اح أنه أَسْمَئ مِنْ أَحَدٍ ؛ وَلْقَد يَكْوْنْ إلى 
جَانِيِكَ ألصَانِعٌ أو الأجير أو الْمَمَيْدٌ أو الْجَامِلُ » وَأَنْتَ رن و آلْعَظيْم أو الْعَنِنُ أو 
م و 07 اس 
لْعَالِمُ » فر إِلَيْ وإلى نفك قحس كأنَّ حَوَاطِرَكَ مُتَوَضَئَةٌ متطهرة » وَتَرَئ كَلِمَة 
ا ذ قث روه » عة لاع جد وها وَتَشْعْرٌ بألنمْس الْمْجْتَمعَةٍ 


تَصَبَتٍ اَلْحَرْب لِلتَفْسٍ الْمُئْمَرِدَة ؛ وؤ حطر لَكَ شَيْءٌ بِخِلَافٍ ذَلِكَ رايت الْمَقيْرَ إلى 
يا وي لك لزت إل تات وغو لمن بف شعت ت بألل مِنْ فَوْقَكُمَا › 
اَنَث لَكَ وُوْحُ الْمَسْجد كََنهَا نهم بطَْدِك ( من ) ١‏ وَخُيلَ إِليِكَ أ آلأْض سَتَلْطمْ 
َجهَكَ ذا سَجَدْتَ ( عَلََا ) ٠‏ ايت من دات تَنْسك أن لشت م في نياك ويس 
صَاحيْكَ فِيْ دياه » ونما ما هُتَاكَ في إِنْسَانَِةِ مِيرَانّهَا بيد آله وَحْدَهُ ؛ فلا تذري أيْكّمَا 
لَذِيْ يَف وَأيِكُمَا الذي ينف . 


انسل 


َا : وَآلْمَجِيْبُ أن هنذا الذي لا يجهل أحَد من أَمْلٍ آلدينٍ » يعرف يَْض عُلََاء 
لدينِ عَلَئ وجو آحَرَ » ترا في آلْمَسْجدٍ بنذ يشي مُخْمَالَا » قذ تَحَلّ بيده » كلف 
ِرَهُوِهِ » لبس آلب تَسَمْ أن تين » وَتَطَاوَّلَ انه الد ٠‏ وََصَدرَ عاد آلب انقح كاه 
منت بِالفُُوْقٍ بيه ويي الئاس ؛ وُو بد كَل هلدا َو َف نه تنو هه لَانْكَسَفَ عَنْ 
اجر عم , بتنهل شري على فضي آذ بأل بها فلا جد ذا تلفي الكنجد » 
هو تع ِن كَذِب الْعَالمٍ لدي عَلَىْ دنم . 

3 6 3 

(#) «الرسالة ؛ العدد : ۱۵۷ » ١7‏ شهر ربيع الآخر سنة 1106 ه = 5 يوليو/ تموز 1915 م » السنة 


الرابعة » الصفحات : ٠١۸۵_۱۰۸۳‏ . 
)1١‏ أَسْتَوْقَيَْا اكلام عَنْ فَلْسَفةِ لْمَسْجِدٍ فى مَقَالات كثيْرَة . 
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قال أَلوّاوِيْ : وَصَعِدَ ألْخَطِيْبُ المثْيرٌ وَفيْ يده سيه الک 
في آلذزوة حى يل لي أن لجل قذ دَحَلَ في سر مَذِه ألْحَسْبَةِ ٠‏ فهر يدو لْمَريْض 


ق حصا َل نكما بوا عله ؛ وَنظزت فإذا هو كذبٌ صَريْحٌ على 


وَالْمُسْلِمِيْنَ 0 كهبئة سَيْقَو نه اأ بي فيٰ کذبها على أَلسيْرْفٍ ف وَمَعْدَنْهًا وَأَعْمَّالِهَا 5 
وتان ما أَدْرِيْ کی بدت َالِمٌ ِن عُلَمَاءِ آلدْنِ الإسْلاييَ فيٰ هدا الْمَضْرِ » أَنْ 


م ر 
0 0 


يَخْطب ملين حل مجنتههم رفي يده هلدا ألسَيْفُ عَلام 


دالاثقلاب رالإذبار وَالْهَزْلِ وَالشْخْرِيَة وَالْمَضبْحَةٍ وَآلإِضْحَاكٍ + وَمتى كان الإسلام يأر 


1 
: 
حٍ 
8 
8 


وال ١‏ اي بجا السو كيت م م 


في سيف من لحب مَغتو د به غير مع مَعْتَ الْهزل وََلْسَّحَافَةِ » وَبَلاهَةَ لْعَقَلٍ وَذلَةٍ 
لياه > وَمَسْخْ آلتَاريْخ الفاح لتر وَألدمْز ز لخْضؤْع لْكَلِمَةِ وَصِبْيَائيّة آلإرَادَةِ ؟ 


م 


َال : وَكانَ تَمَامُ آلهزْءِ بهذا اليف الْحَشَبِيَ ألّذِيْ صَتَعنه وََارَهُ اذاف الْمُسْلِمِيْنَ 
و م 7 - - رص سم 
له فيٰ طول صَمْصَامَة عَمْرِو بن مَمْدِيكْرِب الرُبيدِيَ ارس الْجَاهِلِية وَالإشلام”؟ » كان 


ل 


إلى صَذرِ لْخَطِيْب ١‏ وولا آنه فى يده لَظْهْرَ مقبضة في صَدر الرّجُل كان وِسَامٌ مِنّ 


الخشب . 


0 م سے وتوت 7 ع هات هيبرع و 
قال : وَكَانَ ألْخَطِيْبُ إِذَا كلف ود تَصَنَّم وَظْهَرَ مئه نه قد حمي وثارَ ئره » ارتج وغفل 
2 7 835 2 سے اماس 


EE e‏ .2 نسم و اه رم م 
عَنْ يَدِه » فتضطر ب فيْهًا قَبْضة ألسَيْف فتلكزه فيْ صدره نما تذكرة أن فى يده حشبة . 
لا َل هه لماص . ع وين 





() كان طول ألصّعْصَامَة سبعة أشبار فة وَعَرْضَهَا شبز 
)۲( ألْقَاعِدَةٌ لشّرْءِية : 94 َل ع لعي بل يديب . ولا ف ضعْف الْمُسْلِمُوْنَ نف 
اليف مهم وَأاعَهم السب ش 


١ 3124‏ وَحَُي ألقلم » 
n‏ 7 ره ا r a‏ ه ضاخم أ 
َال : وَخَطْب ألعَالِم عَلَى لاس ٠‏ وكان سَفة السب يَخْطبُ حُطْبَة أخرَئ : فَأمًا 


ص 


الأولى قوي فزت مز ولا تن حن يني أرما »أ ِي كارا لإِقَامَةِ ألصلاة 


© 


57 


1١ 


رَكَانَتْ في عَهَدِمَا آلأَولٍ كَلدْسِ لإقَامَة شان من ون ألاجيمعٍ وَأَلْسَّيَاسَة » فَبَيْتَهَا وب 


ع 


وه 


حَقيقتهًا آلإسْلاميّة مِدْلُ مَا بين هذا آلسّيِفٍ مِنّ الْحَسّْبٍ وبين حقيقته عَقيقيو الأو . وأا ألْحْطَبَةٌ 
ألَانيَة أ قاض يك اك كت + ددمي مان ...ا 


رو ل م وه 


ون حي 1 ۲ ا ا 0 ال ال 


وَنِحَكُمْ ! لَوْ اه كان لْحَطبْبِكُمْ شَيْءٌ مِنّ اكلام لري أ لمْضطرم ل بی الب 
فی يَدِهِ حَسْبَة . كيف َمل لجل مانا بإنمانه » وكيب يَضْعَدُ لمث يمزل كَلمَةَ أل لد 


مِنَ آلْحَقٌ اغالب › وَكَلِمَةَ لْحَيَاة مِنَ الح آلواجب وَهْوَّ كما تَرَوْنَهُ قد أنتهَئ مِنَ لر 
أن قد الشيفث رُوْحَهُ فِيْ يده ؟ 
يها آلْمُسْلِمُرْنَ ! لَنْ تُفْلِحُوا متا حيلم اكلم يز إل ا افلم و 


سَيْفَكُمْ آلْمُدَا فع عَدَكمْ . ها لْمُسْلِمُوْنَ ٠‏ غيْرُوْهُ وغیرون 


ê‏ تن 


E 


َال روي ابر : وا فُضِيَت الصلاة ة ماج الاس إذ أَنْبَعَتَ يهم جَمَاعَةٌ ن 
يصِِحونَ بهم يستؤقفزتهم ليخطيزهم ؛ م قم أحَدُهُمْ مَخَطَبَ ٠‏ كر لشي وما ر 
بها » وَتََيْرَ أَحْوَالٍ أَهْلِهَا » وَتكْبَتهُمْ وَجِهَادَهُمْ وَأختلال أَمْرِهِمْ » ثم أَسْتَنْجَدَ وَأَسْتَعَانَ ‏ 
وَدَعَا ألْمُوْسِرَ وَاَلْمُخف إلى ألبّذل دارع رَفْرَاضٍ الله تَعَالَىْ ؛ وَتَقَدَمَ صاب ِصَنَادئْقَ 
مَحْتَوْمَةٍ » فُطافزا بها عَلَْ الاس يَجْمَحُوْنَ فبا َلْقَلِيِلَ الال مِنْ دَرَاهم هيّ في مذ 
لْحَالٍ دراه ا أضڪاپها رَضَمَازژمة . 


قَالَ : وكان إلى جَانبيٰ رَجُل َرَو من مَؤْلاء الفلاحيِنَ آلّذيْنَ تغرف الْحَيْرَ في 


مصطفى صادق ألرافعي ش 114 





ماله العف كص وى خسم al o‏ وم ممع Aa e‏ وه سد 
ET‏ م عه بي رعس ا og o ef‏ ل foe‏ ەوە ا 
مرجت بهم روْحَ الطريْعة الْخْصَبَةِ فتخرج مِنْ أزضهم رَرُوْعًا وَمِنْ أنفسهم زروعا أخرى - 


مال لِرَجُلٍ كان م مَعَهُ : إن هذا الْحَطِيْبَ خيب الْمَسْجِدٍ َد غَشَّنَا رَمَؤْلَاءِ شبن قد 
صخو ؛ فما يَف أن تَكْوْنَ حطبَةٌ الْمُسْلِميْنَ إلا في أَحَصٌ أَسْوَالٍ الْمُسْلِمِيْنَ . 
َال : نهني هذا لرَجُلُ لاج ِلَىْ مَعْنَ دَقيْقٍ في حَكُمَةٍ هذه الْمَتَابرِ آلإسلامية ؛ 


ر 


م 2 


َا يرد آلإِسْلَام إلا أن تَكُوْنَ كَمَحَطَّاتٍ الداع ٠‏ يط كل مثبرِ أَخبَارَ آلْجهَاتٍ الأخْرئ 

َيِْيعَُا ف صِيعة لطاب إلى الوذ ح وَآلْعَفْلٍ وَالمَلْب » كود حُطَبَُ آلْجْمعَةٍ هي ألْكلِمَة 

آلأُسْبوْعِيةَ في سيّاسَة الأشئؤع أو مسأل 3 الأشئوع ؛ ؛ رهلا لا تيء اكلام َل المتابر إل 

بع اذب شح اله وه لز غم ل شي الع 
من ٿم يَسْعَطيِمْ لمر اَن کون بيه وَين لْحَيّاة عَمَلّ . 


قن : َخيْلَ لي بعد ندا الْممتئ ن كل بب في مَل الْمَسَاجدٍ نَاقِصٌ إلى 


7 عه 


الصف ء لان أَلسْيَاسَة تكرهه 4 أن يلم نليه الْوَامة قل صُعُده لمر » وألا يَضْعَدَ 
إلا في إسلاميته ألضَّيْتَة الْمَخْدُرْ دة بِحُدُوْد الْوَعْظ الذي هُوَ مَعَ ذلك نِضْفٌ وَعظ . 


ا 


فَلْحْطبَة في الْحَمِيقَةِ صف حُطبة 1 و كاتا اد ر حطبة مَعَهَا زر سَيْفِ م 


اعد حك یراجم ر وَقَالَ عه یک لبد لاقن إن 
و EE E‏ لَمَضَئ سي 


مَا دام معي إل أن يَخْرْجَ عن . 


قال أَلرَّاوِيْ : ٿه مَخَلْتُ إِلَئْ ضرح صاحب لْمَسْجِدٍ زره رار رأ فيه ما تبسر يسر هن 
قران ؛ رذ هال رَجَالٌ من عُلَمَاء لْمُسْلِمِئْنَ » أَثْنَانِ أ اق الك في يوم لله حَلِيْقٌ 
أللّخيّة) . ٿه توا َئ نهم آحَرُوْنَ فكوا سَبْعَةَ ؛ رَرَأَئتْهُمْ مه قَدْ خَلَطُوا اسهم صَاحِب (آل 
یغه نت أ نهم عَلَئ اذكب ألشَائِع فِي بَعْضٍ الْمَصْرئِينَ مِنَ الْعُلَمَءِ وَالْقْضَاةٍ 


پچ رمت هم 


لشَّرْعِييْنَ » أ روم ةاوه تون بِقَؤلِهِ تَحَالَىْ : د علق لجسن ن لسن توي )4 ۹٥[‏ سورة 


TY‏ ش «وَني الْقَلمٍ» 


لتين/ الآية : 1٤‏ ؛ وَكُلُ آمْرِي فما تبصَرْهُ مرائ َيف بَظهر بي أَحْسَن تَفْوِمٍ » أبلخية أَمْ بلا 


اسم “ص 





وَأَدَدْثُ عَيْنِيْ فيٰ وُجُوْهِهِمْ » فَِذَا وَقاڙ وَسَمْتُ ونور لم أرَ مِنْهَا شيا في وجو صَاحبٍ 
(آللا لخية) ؛ وتا ما أنِصَرْتُ قط لخي رَجُلٍ الم أ أو عاد أو يشوف أو شاعر أَوْ كَاتِبٍ 


س 


أذ ي ن عق » إلا كرت هنذا الممتئ الشغري ارقم الذي وة في خضي الاخ حبار ؛ 


8 
< 2 


من أن له (تَعَالَم) مَلائكة يُفُسمُؤْ ن : وَآَلَذِيْ رَيّنَ بني آَم الى . 

ليك السام عوسي رما" جرت رمس هل اسك من سس tr e rfi o oT‏ 
وكان من سبع رَجل ترك لشيتة عافية على طيبعتها + فآنتدّث وَعَظمَت حتئ نشرت 
حَوْلََا جوا رُوْحَانِيًا من الْهَيْبَةِ تشعر ألتفسن أل لرَفيقَة با رو على بُعْدِ » فان هلدا بلع رَد على 


ص 


2 


2 2 زډ 


قال : وَأَنْصَتَ ص ليوح جَميعًا إلى حطس ألشُبَانِ » وكات أَصْوَاتُ مَؤْلَاءِ جَافية صلْبَة 
َي كَأَنَهَا صب مَعْرَكةٍ لا ف خَطَابَة » وَعَلَىْ َدْر ضَعْف الْمَعْنَْ فِيْ كلامهم قوي 
ألصَّوْتُ ؛ فهُم ف يصة رون كما يَضْرُّحُ الْمُسْتَفِيْتْ في صَيْحَاتٍ هَاربة بين ألسّمَاء ا 


ا 


2 


5 
اس بر م 


ََالَ أَحَدُ الشيوخ الْمُصَلاء : لا حَوْلَ ولا قَرَهَ إلا بش ! جَاءَ في الْحَبَرٍ : عَبْدُ 

الدذيئار » تعس عبد ألدَّرْهُم » [البخاري » رقم : ۷ ؛ الترمذي › رقم : 771/6 ؛ .ابن فاجه » 

رقم ۰ 40] . ووآله ما بعس الْمُسْلِمُوْنَ إلا منذ تعدا لهدذين ن حصا وَشْكًا ؛ «وَمَن بوق 
- شه المشلحور ر 


شع یی وك هم انيضر رت # [51 سورة الحشر/ الآية : 4 ؛ ٠٤‏ سورة التغاين/ الآية : 
15]ء ولو تَعَارَقَتْ أ وال المي : في الْحَوَادثِ لَمَا أَنْكرَئْهُمُ الْحَرَادتٌُ . 


قال آخَرُ : وَفِْ ألْحَدِبْثِ إن فيح فق الا لجاع المغر» دف , 
و 1 2 1 


القلؤب ؟ فلؤ أَنَهُمْ شرَحوا اة . َه لْحَدِيتَ :9 او إغاثة انان 1 77 
3 عنم 2 
العامة إلى مَا يُحِيّه أ 
سام ص 0 E‏ 2 2 
قال إل* و 9 1 


مصطفى صادق آلرافعي 1۳1 


توت TT e‏ كمعن ےا وو و نيام 0 
صغارهَا مِنْ کبارها › فإذا كان آخرٌ آلزمَان تعَلم كبَارُهُمْ مِنْ صغارهم ) ٠.‏ فحن فِيْ آخر 
م 35 سال م |" ( 1 2 25 0 م 7 ee‏ واكام 
َلرّمَانِ » وَقَدْ سُلط ألصغارٌ على الكبّار يُرِيْدُوْنَ أن يَْقلَوْهُمْ عن طَبَاعِهِمْ إلئ صِبْيَانية 


ر 
7 ا ری 


قال اوي فقلت لصدير َل لهذا الشّبْخْ : لیس معت , آلأثر ما قَهمْث » بل 
اله أن خر لزان 2 کرد ب ر أ ن جهاد اا وَعَرِيِمَةِ وَمُعْاََةِ على أستقلال 
آلْحيّاة ؛ فلا بَضْلَح لومي آلأئة إلا شَبَابِهَا الْمتَعلَمُ الْمَرِيُ الْجَرِيْءٌ كَمَا تَرَئ في ايام 


2 م 
ef dr 7‏ > سل Il‏ آل ا ٤‏ 3 00070 أل لك ول وود 1 0 م 
هاذه » فيترلؤن من لكبّار تلك المثر ؛ إذ تكؤن الْحَمَاسَة مَُمّمَة لمَوَة العلم . وَفِيْ 
7 2 ھەر - 


لْحَدِيْثِ : « متي کالمَطر : لا يُدَرَئ وَل حَيد 3 آخرة ) [ مجمع الزوائد ٩‏ ؛ رقم : 


. [YY ¥ 
9 03 0 


قَالَ َلرَاوِيَ : وَلَّمْ يكَدٍ أَلصَّدِيْق يڻ مقط عي معدا لْكَلامَ وهم ْيف » حت وَقَحَتِ 


آلصَّيِحَةٌ ف الْمَكَانِ ؛ فَجَاءَ أَحَدُ لْحُطَبَاءِ ووقف يَفْعَلُّ ما عله آلمَعْدُ : لا يكر إلا رَمْجَرَةٌ 


َاحدَةٌ ؛ وكَانَ شيو ع لاجلا كذ يز كل مَا فيل » فَأَطْرَقُوا | شكغرتة مره َابِعَة أو 


م ص ه 
ا a‏ 7 أند مد 0 - 
خامسّة 5 ؛ ورغ لْسْبَابٌ مِنْ هلِيْرهِ فتحوٌّ ل إِلَبْهِمْ وجل يَأ نهم ابا 4 ووضع 
HT: ede # 2‏ 2 
الصندؤق المختؤم 
2 ع 7 
٠ st 2‏ سے n‏ ام 0 7 IT‏ 0 6 
فقال حل الشيؤخ ممن أنت د بنيّ ؟ قا من جماعة الإخوَانٍ ١‏ لمين . قال 
د 21 ا ر و ر ل ا ى سمو وى اروا کو ءَe‏ 
آل لم يَخف عليتا مكانك » وقد بُذلتم ما أ می ؛ فبَارَكَ ألله فك وَفِئْ أصحابك 
7 7 . 2 2 شام 6 7 
سكت آلشَّاتُ » وَسَكَتَ الشُّبْوْحُ > وسكت الصّنْدُؤْق أَيْضًا 
عه 20 ff dr“‏ ر 0 2 . 85 م مر مه 
٠‏ کت | ل بوّحي ألحَالة ؛ فَمَدَ الهم يَدَهُ إلى جيبو » ثم د فيه » نم عيث 
1 00 2 2 2 2 
فيو فلبلا" ؛ ثء . . . ته أَخْرَج السَاعَة بطر بها 
و 7 مه er‏ ج حدم 


() أي : بَحَتَ بأَصَابعِه . 





فك «وَحْي القلم » 
كَانَتْ فی قبائه › ومد صَاحَبُ اللخيّة الْعَرِيِضَةٍ أَصَابِعَهُ إلى لحته ب يُخْللهًَا ؛ أمَا سابع 
اب لا ی ۰ کن و في جور ولم رخ ر 


2 


َظْهْرَهُ » أَوْيَشْمَئْ إِذَا هْرَ أَظْهرَهُمِنْ تَخْجِيْلٍ الْجَمَاعَةٍ 
وَسَكْتَ الشاب » وَسَكْتَ ألشْيُوْمُ » وَسَكْتَ أَلصّنْدُوْقَ أَنِضًا 
َال آلراويٰ : وَنَظَْتُ فَإدا زعام قذ ست بلطب ك افدر الي رر 

ليذه اة رما ِن بل آلف مره لألف َي ؛ كَل اشاب وحمل صندؤقة 


سے صم سے کا نے ہے 


1 14 
3 2 


فزن 


2 


ا : فلا آنه نتهئ ألرَّاويٰ منْ (قصَّة ادي لْمُتَوَضْئَة) » كُلْتُ له : لَعَلْكَ تھا 
ِن ألخلم بل أن يذ شيرع الاجلاء هذا الم لصُندُوْق ف » وتا خم عاك 


اا 
۹ 


o 


25 


لذ ةبك لم عيشت اتمم زد ِسَائر هم بن يض خر مجاهو 
وَبِمَنْ يَصُوْنُوْنَ ؟ لهذا قَالَ رَسُوْلُ آله عله : د جال َي حت إل هر من عالم َل » 


و 3 5 


[الترمذي » رقم ]1951١:‏ ؛ ثم يَمْلَؤُوْنَ ألصَّنْدُوْقَ : 


طنطا مصطفى صادق الرافعى 


ج ري ١‏ 
گے ١‏ هن دزو یی مصطفى صادق آلرافعي 1 





بها افرش آلصَّخْرَة يَسْدُْرَاعَيْه فى ألسَّدٌ كَأنَّمَا ريد أن يفلم لصَّخْرَةَ فئِهمًا . 


مُتَنَاهِضًا بصذره لدل عَلَى أنه وَِنْ ريض فن ألوثبة في يَدَيِْ 

طا لبه لُِشيرٌ مِنْ جشيه الْهَادِىُ إلى مَعَانيِهِ الْمُفْرِسَةٍ . 

مُقْعِيًا على دنبد وَمُتحَفرَا يسائر ه كانه وة نْدقَاع َم أن تَنْقَلِتَ مِنْ جَاذْيئة آلأرْضٍ 

أت ينها ياء تمل آلإنْسَانبة الْمْمَمَدْنَةَ في تَحَاقَيهَا » وهي كهذه آلإنْسَايّة ضَاربَةٌ 


بذِرَاعَيْ أسَدِ فِيْ غِلَظ مِذْقَعَيْنِ . 
EE‏ ر الخ رة الأ ٠‏ لجن بن كي الخ 
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في 7 آلْعَالَم ووخ a‏ 
ا أبا الول 
نت جوب عن ذَلَِ ال اقيم الذي ف كلم ل يكل وشكزث ا ن | 
الذي اه ر برس لإنْسَانٍ عَلَى جنم آللَيْثِ ان رة عَمْيَاءُ كألضرُوْرَة وَلَدكِتّهًا مُبِصرَة 
کالاخیار ۰ 


وآلڏيٰ أَخرّجَ من في آلَْرِبِرَةِ وَلْعَقْلٍ گا تالِنا لا يَرَالُ في الأرض يَنَِْرُ مرا آي تلد 
إِنْسَانًا عَظَامه منّ آلْحَجَر ؟ 


2 
ع9 
. 


وات يَا مِصرٌ : 


(*) لم أجدها في ١‏ الرسالة » . 
(1) يمال نَْضَةٍ مِطْرَ الذي صَتَعَهُ الال مُختار رهزا لِهَاذه ألئمْضة › وَهْرَ أَبرْ الول مُتَحَفُرًا قف إلى 
جَانبهأمْرََة . 








7 «وخي القلم » 


أَوَاقَنةٌ ثم شرح التفسير ٠»‏ تَقُولْيْنَ لِلْمِصْرِيٌ : إن أَجْدَادَكَ يَسْلُوْكَ مِنْ آلافٍ 
ألسَّنيِْ بهذا آلرثز : ألا مُعْجِرَة م مِنَ لقو نَم عَضَلَاتِ آلْحَجَرٍ ؟ 

آلا َة م ألم تَجعَنَْ أيه ضري وَكَنّكَ رَس لجسم ] لطَبيعَةٍ ؟ 

لامح جَدِيد يرهم هاا لهل في لجو دهعل قُوّة ارش وَدَكاء ألا سان لاطي ؟ 

َم تَُوْلِيْنَ للْمِصْرِيٌ : إن أَجْدَادَكَ موْصوْتَلدَ بهذا آلدَمْزٍ أن تَكُوْنَ كَاَلظّهْرٍ آلأَسَدٍ 
: يُْكَبُ مَطَاهُ » وَكالرَأس أ لإنْسَانِيَ لا تقد حر ر يك وكَالَئْضَة الْجَبليّة لا تَسْهْلُ إنَاحيهَا ء 
كليم اركب ِن غَاِضَينٍ لا يسر وعَبَتُ ألْعَايثِ » وكالصَرَاحة ألْمُجْتَمِعَةٍ مِنْ عُنْصْرٍ 


n 


25 


7 یه > مه 5 اي و قي 
ن ألئهْضة المصريّة إِنْمَا تكؤن يَوْمَ 


ال 


پارخ وَوَصَف بها اكه َء الان ألسّامية 
رين قدب رن يلم الع تع ريني شت عَليِْآلََْا 
دونه في أُسْلُوب من أَسَاِيبٍ الْبََاِلْحَجْرِيٌ ألصَّلْدٍ ؟ 


9 
۴ 


أ داك يوم من يام آلأمَة اله آلف مِْ رَمَنٍ إلى ماد ؛ وَمِنْ مَعْئَئْ لى حسٌّ » وَمِنْ 
خر إل مَنْظرٍ » وَكَانُوا يتكَلمُوْنَ عَنْهُفَجَعَلَه لفن َكل عَنْ سه ؟ 

ام هر يي د عن يك لمعا أل لقنا ؤس ذا ليل تُحَاطبُ پو الوس الات 
شنم عه ٠‏ فلت ف إن لعن سر آلْمَْتَ » وتضح آلْكَلِمَة آلإ 
لطبِعَة تكلم مئال َمَا تتَكلَّمْ بالجيْل ؟ 


حم سي عر 


mss‏ ےر 


ام ركيت سياس إا رنه اللَعَةَ كَانَ مَعَْاهُ اَن ًابت اذا آحْمَاجَ إِلَى م مَنْ يبه . . . فَلَنْ 
يَمْحُوَهُ مَنْ بء » وَأَنَ ألظّاهِرَ إن اتاج إلى مَنْ يدل عَلَيّهِ . . . هَلَنْ يُخْفِيهُ مَنْ لا يَرَاهُ ؟ 


3 2 3 


مصطفى صادق ألرافعي 


1Y0 


بَلْ أَرَاكَ لا مَوْلَ فيِكَ يَا أبا آلْهَوْلٍ ألْجَدِيْدٍ 

دكن ف اتلك وَرَسْمَ اك ين صن بد المزأة .. . ؟ 

ما آم كذ ضح في العف واي مد المي الاي إلى بيني .. . ؟ 
آم لا ی في ذه آلمَدَنئة رأ رجي رجشم سم إلا . . . إلا انال مر ؟ 


0 3 52 م ومو 2 ي 2 e‏ سكم 6 7 
ألا يأيينيٰ ِالْحِكمَةٍ فيك مِنْ وضع لرّجلٍ ألقويٌ رسا ولا جسم » وَآَلأْسَدٍ 
8 0 يام . 5-4 5 مه و امام 
لْمُفتَرس جِسْمًا وَلا راس » ثم لا كمل دُوْنْهُمًا إلا الْمَرْأة وَحَْدّمَا 
2 2 مور م صي ر ع« - 5 و اس ام 
نما كُنْتَ يا أبَا الْهَوْلٍ لر ألصَّمْتٍ» فَلَمَا أَضِيْمَتٍ الْمَرْأة إِلَيِكَ 


رع 
7 1 
2١‏ «وخي القلم » کے د زو سه 





أ 9 8 
ير 2 


لجو ألم ا )0 ۰ 


سره 


e 





یا طَيْرَ آلْمَئلٍ آلأغلّئ ! 

نت من وَل لحف وتركتها في الراب مويل آلْقََم > وَقُلْتَ لَهَا : وَبِْحَكِ ! 
قد آن شه لشاب الْمِصْرِيٌ ؛ فهو مُعْامِنٌ في مَاءِ ألصّرَاعقٍِ' ٠‏ شطع في الَو لازز 
التي تخرص فیا ألْكَوَاكَبُ7" › يَطِيْرُ ؛ رذح ألشْرَادَِ » هبط برذ آلْمَيْدٍ » و م آلْجَوٌ 
نرج يو عَدُرّهُ ف عَيْن ألشَّمْسِ . 

كلت بطلا مُعَايرًا مَخَطَوْتَ في طرق الْمَلائِكَةٍ بهلذه الْمَضِيْل وَحَمَلَكَ الْبَرٌ ؛ و 

لك يلت ونت عل جا جرال لا عل کور لكات جرال عل تيه 
حُْطْمَةٍ هدا آلْمَعْتَئ الثْراينَ لطَاغِيَة لت يَسْكُمْ عَلَى الأَحْيَاءِ بِالْمَوْتٍ بلا موت » له 
وَالْخْضوْعٌ وَل ی : 

وَحَمَلَكَ الْجَوُ إلى فة آلسّمَاءِ » وَمْتَالِكَ نَظَرَ الْعَالَمُ قَرَأَى لِمِضْرٌ التَامِضّةٍ عَلَمَها 


52 
مرت 


لإِنْسَانِيَ يمسن تخت الْكوَاكب . 


يجعا 


9 


إن 


Cr 


o r 00 00 r 7~‏ او | و ر و 7 
3 ده E‏ 


02 2 0 وساي فس ي #7 سس رەم 3 2 
وَضْرَّبْت يَا جَنَاحَ مضرٌ في ألْهَوَاءِ ٠‏ وَأَعْنَانَ أَلسَمَاءِ مَمْلوْءَةٌ بالرع 





(#) « المقتطف » ؛ المجلد : 7 + مارس/ آذار ۱۹۳۰ م » الصفحات : ۲۵۹-۲۵۷ . 

)0 [ كث في ؤل طَبارِ يضري قَدمَ إن مر من أذرية على طبارو فِيْ شهر فبرًايز/ شباط سه 
۰ مء وهو طبار صذقئ وَطَائِريُهُ قَائِرَة » وکان مَقْدَمُه يَوْمَا مهو ] . 

000 ايه عَنِ آلسَحَابٍ . 

)( ايه عَنْ أَجْوَازِ ألْقَضَاءِ . 

(5) في آلأَضْلٍ : « مَْت بالل وَالْخْضُوع وألرَذيلَة » بدلا مِنْ : « لأ الد ل وألحْضوع وََلرَذِيلَة » . 

() نَوَاحيْهَا ۽ سجَمْمْ عَنَانِ (بالفتع) ٠.‏ 


مصطفى صادق آلرافعی YY‏ 
وَلْعَاصِبِء وَآلسَّمَاءُ في فَضْلِهَا ألمَكُفَهرٌ الذي تَخْلمْ فيه كل سَاعَةٍ وَتَلَيَسُ وَتُمَرْقَ ”© 
وتَطري ٠‏ فرذت يلك في ران التب المطرة باك فو المخَاطرة » وأصَفت إلى 


وَطزت بيْنَ حَياة وَمَوْتٍ جلما نتان ف أغْتِقَادكَ ؛ إِذ وَصَلَتَ رة ألْمَوْتِ بسر 
لإِيْمَانٍ » وَأَلْحَيَاة بسر لْعَرِيمَة 

وَكُنْتَ رَجُلَ أُمَيِكَ پإنكار ذَّاتٍ سك من أَجْلِهَا ٠‏ 

َنَت لِلتَّرِنْحَ بوَضْعِكَ عُمْرَكَ الْمَحِدُوْدَ عَلَْ الصََارَةِ » وَقَذْفِكَ ها وَبفِيْ منْبح 
الأجَل . 

كرفت ئة لقني يلاك : ا شه مج فن الآجرة» وَإِمَا شات َر في 
لذنيًا . 

ركت على ميارك الصّخيرة الْمَطَاردةٍ تخت البح » وَحَوْلَكَ دز الْهرَم الأخبر 


اقام ب ِإرَادَة مضرَ وکا مِسْمَارٌ مَدْقُوْقٌ فِيْ كر لاض بَيْنَ لقب وَالْقْطبٍ . 
E‏ 2 32 


وَأَنْتِ يا « قائرة cf‏ يا هلذه ء لصفي آلكارجة ين مال صارقا وف عرفتيو كت 


تخر ألفَوَ من ضَعْف » أَعَلِمْتٍ إذ ا نت مين وَتِطيْنَ بن لحب كما َو راثت أَلْفَرَاشَةُ 
عَلَىْ لوار في رَوْضْةٍ مُزْهِرَة : 

َذْ أن تَفْتْقينِ وَتَْوْكيْنَ فى مَلَاءة السّكاب كنك بِمْحرّككِ الدَوَارٍ تنسجيْنَ ف 
لسّمَاءِ ورل 

وَإِدْ أَنْتِ بين صفق ألرَيَاح الهؤم » تخت ألسَّمَاءِ الْمُدَجْسَة7" » في كب أشنا ©) 


00 كدي کن موخ اتا هن لو وأ 0 روما يَيتَهُمَا . 
فق َصْطِرَابُ لرا أ اة 


(©) اڵ ميم 


م 22 وراو 
(4) كيه ألشتَاء : شدته ودعت 


5 





۸ «وخئ القلم » 
انك مُنَاظَرَة هجي بيْنَ ألْمَرِيْمَةٍ في آلإنْسَانِ وَالَْرِيْمَةٍذ فِيْ ألطيبْعَة . 

عجر » تمر لساب فس ألم ذَرّاتِ دة اليف 
َأَرِِكِ تلقن عل وُحُوْسٍ الَو ذقنا رَشَّاهَا نره 
فقول : نَم أَفْلَتَ 


وَِذْ انت َيْنَّ ذئاب الاما 
و 
قول : ونح حك يا آبْنَ آدمَ » كَأنّكَ بِمَا حَلَقَهُ آلْمَفْلُ 


9 
و يه 
ا اء تك 
المتشعثة » كأنّك بصوّتك 
006 


وارك نخ ف > عَنْثِ 
را ا امَو 4 
َم يوم حلقه أل . 


لعزي جد أخزئ الین ذاه 3-5 
د یز أن 02 م شري سَيْحَوَّلْكِ مِنْ طَيَّارَ 


ريح ب صَنْمَهَا ألإنْسَان . وَيَرَاكِ و جم ف 
إلى 


زحي إأيك الراب 
ت ياد 1 صر اتج 
بريد ألسَمَاءِ كتَابُ مَجْدٍ حى للْوَطََية الطّافرَة . 
ب کات بز ارايت بن كيد : زرو البو وة فيك المطيةة . 
و حَكتهًا فِيْ صَوْتَيْن : ريف طبار وَصَرْحَةٍ ضور لوطي . وَجَعَا ها فصَليْن أَنْتَ 
وَألْمَجْهُوْل . ألا حَسْيْكَ مَجْدَا أَنْ يحبا ١‏ لشَّحْبُ كله بضعة عام في فبك | 
9 ج E‏ 
في حر وتخت كَل آلسّحَاب ‏ ولد لمضرَ يَوْمْ 
تر كما يساور آلذَْبُ » فَوَصْعْتا ِن هنا 
تَشْبِئِهًا بجلّد 


ن يَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ 0 تيه 2 


ق الحاضر لِتَجيئنًا من 00 المستقبل 


1+ 


0 
ر اه لاس 


ذا م .في 
تاريْحيٌ . 

ا و 

يي ۽ ا کات نجي ين هتا مه ومن 

ين كايو : بلح ناز مدا 


)0 
م قاب ر 


مصطفى صادق آلرافمي 14 





رَحَرَجَتٍ الهاي آل طَالَ أحْيباسُهَا في ملب المضرية لا برج عَنهَا أن سَجَاتََا 
ظُلْحُ آلسّيّاسَةٍ . 


وَانَجَهَتْ قراح شب كَامِلٍ إلى ألمت الْجَرِيْءٍ الذي رَمَتْ بو هده “فَوْق هَاويّة أَلْمَوْتِ 


a 
١ 
8 

8 


ي ع 2 7 03 5 7 0 م - ت م 
ا ب ەو كد 7[ ا a e‏ ملسا 05 واوق ت 
وتلق شحور ألأمّة رَسُوْلهُ لّذيْ لم يكن له مَلجَاً فِيْ خطاره إلا شعْوْره بهذ 


زت رادي كله کا غم ْمَل حينَ سل مِنْه ) 

نیت مشر بجي الي كت بن مون الك السَمَاوئة الأؤلئ » رَكَانَتْ 
سَاعَةٌ لاش عِنْدَهَا ألزَمَنُ فَأَرَْقَعَتْ مه أَربَعَةُ آلافِ سَنَةِ وََتَفَ مَعنَا الْمَرَاعِئَةٌ : بُوْرِكْتَ 
ټا « صِدقيٰ » 

شر ڑ3 یما ابن عَرِيمَةٍ ! اما كه كَشَفْتَ أُمَاوِيْلَ لوخي وَعْبَطتَ فِيْ سَحَابَةٍ مُجَلْجِلَةِ إن 
لَمْ تحمل تحمل ابا مرل فَكَأَنّمَا حَمَلَّثْ شََخْصًا مر . 

وَلَعَلّكَ رَسُوْلُ لحم ابس لهذا الجر لْمِصْرِيّ لَّذْيْ يَضْحَكُ دائمّا ضخكة 

ليصف السَاجِرٍ في ين أَضْبحَتٍ الحياة ةلا َة . . 


وَلَعَلكَ مبِعْوْتُ اْبَرقٍ وَالرَعْدِ لهذا ألشكونٍ لايم الذي لون مل مون طن نيان 
م حَدَتَ في لوم الذي قله 
وَلَعَلَكَ نبي لْجدية وما ِهذه الْحَلَارَة نيلي الْمُفْرطَةٍ ألْتِ كاد مِنْهًا لسعب أن 


گرد گر أخلاني بداب و رسرب 


أمَا وَآَط لَقَدْ عْمَرْتَ آلشَّعْب بِمَوْجَة هَوَاءِ جَدِيْدَةِ جِنْت بها فِيٰ جَتَاحَيِكَ » وَنْفَخْتَ رُوْحَّ 
r 0‏ 7 وله مو E‏ ور ر 3 8 مه 00 م لھ ٠.‏ ر 
طَيَّارَتِكَ الْمَجِيْدَة في ألقلؤب فَجَجَلتَهًا كلها ترفرف كأن لَك في ضلوع كل مصريٌ طيّارَة . 


رف 
ع يجري 
۳ وي لملم » لم ن رزوی 








َة آلْمَدَافع ألْمِضربة“ © 
44 1 3-3 

َسْتَجَنْحِي”"' يا مَدَافع مِضْرٌ وَطِيْري إن الخد يطلب با إنسائة التي 

لَقَدْ مَدتْ لَه الْقُوّهِ فيٰ هَذًا ألْمَضْرِ مَدَمَا > حى أضبح اليا ب معاي المي ؛ 
لم يع ألْعَالَُ يَدْرِيْ كيف تَكُرْنْ آلصُوْرَةٌ الأخيرة الى ب يَسْتَقَدٌ فيْها مَعْتَئ إِنْسَانِه . 

فلتتَمَجَدْ مِصْرٌ بإنْسَانِهَا ارقي لذي د شن اذو م اراي العا نق 
في أصايمه زا تار بعلن فب شتام صَلْصَلَةَ وَجَلْجَلَةَ » وحمل آلاشم 


مه 





0 5-2 


إل مق لغ »عل تة ارت الارع لين وضعل الم 


م 


وَلْتتَمَجّدْ مِطْرٌ بِِنْسَانِهَا آلْبَرْقِيٌ ألّذيْ يُشْعِردهَا حَقَيْقَة َه الو لعَاِْ » وَألْعْمْقٍ الْعَميْقٍ » 
ال ابي افع ١‏ يفن تين نات تع جد لاني لشخب » وف مت 

مُوَاتَنًا مَعْنَى جدِيْدًا لمَؤتئ لْحَوَاكِبٍ . 

سان برقي يمم بشّجَاعَتِو في ألسَمَاءِ ء بزل انا الإنمانٍ الي فين الأنض » 
ريغلو ثريا مر في وة الْعَالمٍ » هَتَظهرُ طبَارائها الْعَظِيمَة رة في آلْجَوٌ كما هرت 


or 7‏ 2 4 27 
ارما اليم ُذرَة ف الدَرَئ . 


e 


د » الم لخر هذا عن وة على ةلمن 58 





١ )#(‏ المقتطف » + المجلد : 86 ؟ يناير/ كانون الآخر ۱۹۳١‏ م » الصفحات LA:‏ 

0 [ كييث فيٰ أخْترَاقٍ وَل طَيَارَة حَرْبية مصرئة فِيْ قُدُرْمِهَا إلى مِضْرَ من ن اورب ٠‏ وقد أَخْتَرَقَ فِيْهَا 
آلشَّهبْدَانٍ : لاج ووس » ودلِكَ في شهر دنسَمبّر/ كانون الأول س 1976م ] . 

0 أي : تخي الأجبحة , وَلَمْتَأتٍ الْكَلِمَة في أللّمَة _ بهذا المع » ٠‏ وللا أَسْتَمْمَلْتَاهًا فيه اسا على 


ا 
ر 


كلامهم . ور م > 
(۳) كذا في طبْعات « وي ألقلم » » وَفي الأضل : « هَرَْمَاتُ » . 











مصطفى صادق ألرافعي 1۳۲ 


فاستجنحيٰ ب يا مَدافع مصرَ وَطَيْرِيٌ ن . لذ امد يطلب كا إنْسَائه القع . 


3# 3 2 


200 


رئا ف سل دات صَبَاحٍ كنب ب مِضْرْ أَسْمَاء آلمَوْج الأول مِنْ برها الْحزيينَ » 
صَامّ مَجْدهَا اليد ين اناي اريخ : 

د أَضْرِمِ الشْعْلة لادم الأزكئ يا مِطْرٌ » وجي الْمَبر الجَوّي لول » وَألْحِدِيْ فيه 

من عَنْصْرَيْكِ الْمُسْلمِيْنَ وَآلأ لأَقْبَاطِ › وَضَعِيْ آلْحَيَاةَ فِْ أسَاس آلْحَيَاة ١‏ وَأسْتفِن عضر 

لدب ادان لْمَسْجِدٍ ردق لدَافُوْسِ لجار که لله" ٠‏ وَل آلشَّعْبُ أَوَلَ طْيّارِيهِ ملوب فِيْهَا 
روح لْمَعْرَكَة 2 وَأَكبَاد عرفت مَس نّ آلثّار ؛ وَلا يرن إلى طَيّارَاتَِ الأول إلا بَْدَ أن نر 
لتقن مير جد المت في سيل الْوَطَنٍ » فطع نظا يربق الكبرياء ٠‏ ولع 
لْعَرِيِمَة» رشاع لإئِمَانٍ ؛ مَتَئَقَ فنا الد ألسَمَاوِيُ الذي ْمَل الاس في بَمْضٍ 
سَاعَاتِهمْ كَرَاكِبَ » نُوْرُ صَلَاة اسب عَلَ مَوْنَاةُ آلشّهَدَاءِ » . 


5 Î 


رجاب لْقَدَرُ لصّرْتِ لْمَجْد اتح الام في ضح لصّبْح ‏ وَأنطفاً 
فی 5 ب الك وَأَطْبَقَت بواجي لجر ِطْبَاق ية ساقت أَرْكائهاء وَأفْبلَ ألضّا 0 


غوران جبلٍ عام يتَدَبْدْبُ فِيْ بحر » وَأَسْتَأَرَضَ الات لى ء عن طبيعيو القعاوئة 
لرَّقيْقَةِ › وَتَذَامَرَتٍِ الْعَتَاصِرُ على الْقَتَالٍ يحض بَعْضها بَعْضَاء وَتَعَنَّتِ أَلسّمَاءُ 0 


2 


5-7 
01 


لْمَوْتِ : كَلَحَ فازب وَنتَمَحَ » وَتَكَسَرَتْ فد نه الصو کل عضن نمه علا » ر دَأَوْنَ 
شَيْءٍ أَضيَقٌ شي فکان اذ الصا كدر التختصر. َيس مَحَهُ إل عُمْمُ سَاعَة وَأَنْفَاسُها . 

وَأبْتَدَوَتْ إلى م مد الْمَوْتَ َلطلبَارَة لْمصْرِيّة ب الأول » وَكَانَ فِيْهًا إِنِكَِيْريَانِ يَفُوْدَاِها 
نا لعزت دين لاتوت آم ورت تعلمة, انيز الرَجلانِ مِنْ مَخَالِبِ 
في الطيّارة كوَرَقبَيْنِ مِنّ لبت في فم جَرَادةِ هَمّتْ تَقْضِمْهُمَا . 


0-5 


5 


3 
0 
. 

و 
اما 
لدب 


7 
تس الغاز 


9 ذا فنا وَدِيعَة كم مِن عُنْصْرَي مِطْرَ: «حَجَاجٍ ودؤْس» وکان سرا 


. هما مُوَاد حَجَاجٍ » وَشَهْدِي دوس ؛ وَكَانَ في العَّيَارَة الأخرَئ آي تَحَظْمَتْ الْمِسْيز بليت‎ )١( 








1۲ «وخي الْقلّم ) 

من أَسْرَارٍ مِطْرَ يماما في مَدَاحضٍ لْعَمَام وَمَرَالقه » لِيَكُرْنَا مده مِصْرَ الأزلئ إلى 

مَجَدِهَا الْحَرْبِيّ › م يكرتا هَدِيْة ألْمَجْدٍ إلى إِحْسَاسٍ عَندًا آلنّبٍ يُحنْ مِنْهُمَا الْعَلَمَ 
وََعْتَسَفَتْ طيَّارَةٌ ألشَّهيْدَيْنِ طَرِيْقَ لاء وَمَتَامَةَ الْحَياة » فَدَهَبَتْ عَنْهَا مَعَاركُ 

زفي مئدن عي مع شتاو + ويك بز شرب أ اي ا 

جَلِهِمًا » وَصْبَحَٽ كَأَنّهَا تَطيْرُ ف لاقاس آلْبَاقِيََ لَهُمَا ؛ فما تَتَقَدَمُ وَلا 42 5 

تک طَبَارَةَ تَحْمِلَّهُمَا » بل جَنَاحًا مَمْدُوْدًا لَهُمَا مِنْ رَحْمَة ألثر . 

ته اشا َلْمَوْتُ إِلَىْ غور » فَأَنْحَطَتْ من أَلْهَوَاءٍ جَانحَة كَألطّائْرٍ يطلب مَلْجَأ ف 

لْحَاصِفَةَ نه لضت وائ رترت منقلية » فَاشْتَعَلَتْ فَاسْتَعَرَتْ فَأَنْضَجَت رَكِيَئَِا › 

رَحَمَهمًا أن ! 

كييرًا ما يَكوْنْ مَنْطَرُ ألْحْرْنٍ في ألْحَياة هُرَ أَنْهِمَاكَ ألْحَيَاة في عَمَلٍ جَدٍ ند تيم مله 

قَوّة . سق البطلان صلم مر فن شيهم راذا ن بى تارب م ألْعرّة 


1 


اما 


صَبَكَتِ لا آلآدَمِيَةٌ أَلْحَقيقَة » وَوَضَعَتْ لتا آلاشم الْبَدِيْمَ ألّذيْ نطلقة عَلَىْ يارت 
لأَبَطالٍ » فلا تُسَعُوْ هم سور لْجَرّ » وَلَاكنْ بس سَمُّوْهُمْ « جَمَرَاتِ ألْجَر » . 


لك فأ ميمه | سكء ته f° A ole Î ely‏ هر O‏ سه cL‏ 
صَبَعَتْ نَارْنَا لْسَقَيْقة » وَأُوْحَت إِلَيْنَا أن تَسْتَبْدِلَ من أنفستا حَالَة بحَالَةِ » وان نشاجئ 


ا 


0 ا 


شَعُوْرَنًا آلْحَالِمَ مَتصْدِمَه الام بقل لمر ٠‏ أن نير قَاعِدَةَ آلْحيَاة ني التَربية المضريّة فَلَا 
َكُوْنُ أ : اليل المي ء ولعي ال لقره . 

صََعَتٍ ألا لْحَقيقَة » َنَت لتا أَنَّ ألْحََاة إن ي إلا کا لحي » ويس الي دة 
لح » فَلَْصَرَف بها عَلَ قاين الوح وَآمالها نمو وَتَسْمْوَ » وَلَا ها َصَرَف عَلَن 


)0 في آلأضل : ٠‏ تعد » بدلا مِنْ : ١‏ تكن ؟ . 


مصطفى صادق اماي 1Y‏ 
مَذَاهِبٍ أَقْدَار ألْمَادَةِ وَتَصَارِيْفِهَا فيْذلها وَتُلَهُ . في قَانْوْنِ آلدُوْح : لا قَيْمَة قِيْمَة لِعَالَم آلأشَيَاء 
ش لاما تلح لكا ؛ ce‏ قري العف شط اليه : ا ا 
ية 2 وأعْطنتا قصّة آلحربة كاملة في مَعْنَى وَاحَلٍ : 
وَهُوَ أَنَّ مَلذهِ لْحرَيْة لِعَاشْقيْهًا كَأَجْمَلٍ الْجَميْلاتٍ للْمُتََافْسِيْنَ عَلَيِهَا : جَمَالْهَا موحش » 
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1 مر س ا رة و« 
وخلاعتها مُفترسّة » و سَفَاكُ للدم 
2 م 
e<‏ م سا و ر gern SII r‏ 
ستجنحي یا مدا مصرَ وَطيْرِيْ إن المجد يطلب مثا إِنْسا البرقي 


3 2 3 


0 0 


إلى أَلسَّمَاءِ يا « جَمَرَاتٍ لْجَرٌ ؛ » فَإِذَا أشتويتم على السَحَاب » فَلَيْسَتٍ الطيَارة 
طَيَارَةٌ » َل حَقيْقَةَ حَيةَ عَامِلَة للْمَجْدٍ » فلتخمل مَعْنَاهًا آلْمِضْرِي من بَطَلَِا آلْمِضْرِيٌ . 

وَإذَا سَبَحْتُْ في مَهْيِط الْقَدَرِ ٠‏ فَلَيِسَ الطَيَارُ ثم طَيّارًا ‏ بل حَيَاة عَبْقرِيَة أَرْسَلَتَهًا مِضْرُ 
رل لِلْحَياة أَقْدَارَا سَعِيْدَةٌ . 

وَإِذَا حُضتم في آلْمَعْرَكِ ألضّئْكِ تبغر فيه آلآجَالُ عَلَىْ آلرياح ٠‏ قَلَيِسَ لجنم 
لْمِضْرِيٌ ماك مِنْ لخم ودم بل وا كه طيْعيًا مَاضِيًا 

وَإذّا تَعَادَفتَمْ في بحر شس » 7 هتاك على شباك طَرَحْتَمُوْهَا لِصَيْدٍ يام مُضِيئة 
نارفغ يضر . 

وَإذَا فدہ من أَفْطار ألسَّمَاوَاتِ » فانْظرْو ما ایگ مَعَالىَ مصر › وَأَفْهَمُوْمًا 
ؤكم ده الْوَطْن الْمضرِي تعلو تلو ولا ران بدا َو . 

نَا ألطبارة ة وسلاحها وطارهًَا الف من لسار وَالْعَنَاصِرٍ › مناه فی في الْعَرِئِمَةٍ 
لا بُ » . مت هَدَرَتِ لطبا يرما لما د مول للبَطلٍ مِنْكُمْ : مم بن الب إن 
على » إلى أَكْْرَ عُلُوًا ‏ إلى أَقْصَئْ حُدُوْدِ آلْوَاجِبٍ عَلَىْ الهس حِيْنَ يَأحُدُ لْوَاجِبُ الكل 
رَحِيْنَّ نعطي لفن الكل . 


سجني يا مَدَافع مطْرَ وَطِيْرِي . إن 


ا 
.8 


8 


م 


المخد يه 


تم 


ا 

٠ f 
3 
اام‎ 
١ 
eX 

£ 
e 

ا 

د 
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. » وَيَلْكَ آلْْلئ » بدلا من : « مَعَالِيَ مِضْرَ‎ ٠: في الأضل‎ )١:( 


َف 
ا ہیں ری 
٤‏ «وخي آلقلم؛ لس ین ارو ی 





ي أَئْنَّ هْوّ ولا مَنَى يَفْتَحمُ عَلِيْه ‏ وَلَلكِنّه كغيْره من ألوٌوْسَاءِ ألْذيْنَ كَانُوَا آلاتِ 
لكب طالب الك اوس الق بغر أن عد هام فى أَعْمَالِ . 


3 


رثا » غَيْرَ أن مُلابَسَنَهُ لِلسّيّاسَةٍ ألا على وها »> جَعَلَتْ نف دکائه 
ما وو 


با لمر + کک ف راوغ ا د عُقَوْلٍ : أَحَدُهًا') مضريٌ ‏ 
خر إِنْكِلِيْريٌ › وَلنَالِتُ حارج مِنَ آلْسَالَيْنِ . 


r‏ وس ص 


وبِهَندَا تَقَدّموَحَاشَ ايرا عِنْدَ آلوُوْسَاءِ مِنَ آلإنْكليز » وَأَستَمَرَّث مَجَاريْه مُطردَة لَدَْهمْ 
ا د خسن لفقم حلام ٠‏ ميقع ااا وز ب ل 
معت أَلْمَاظِهِمْ › وَمَعْنَ لَه ليه لي کون وَرَاءَ لفَاظهمْ › وَمَعتّى خر يبرع هو 


ِألْمَاظهِمْ . اک مر ةي بأ يلك تيت ة أَلْقَدِيْمَةِ » رجالا كَالأَْكَارِ : : وضع 


أحَدُهُمْ في ماين الحم كما وضع صِيعة لَك لفسا لبقي 3 أو صِيْمَهُ لوهم ولد 
الخال » أو صيغة ألْهَوَئ لإنْجَاد آلف . 


00 
2 8 
حت‎ 
5 ١ 


3 3 ê 


وَكَانَ صَدِيْقَيَ (فلان) رَحمَه له صَاحبَ سر (الشكزتير) » وذ وق ب لبا حن 


کان بعال بمَا فی نَفْسه » 3 م وراه » وَيَرَئ فيه دنا خرّةٌ يَخْرْج إِلَيْهَا كُلَمَا 


(#) «الرسالة » العدد : 15١‏ ؛ ۸ جمادى الأولى سنة ١706‏ ه = ۲۷ يوليو/ تموز 1975 م ؛ السنة 
الرابعة » الصفحات : 1١7١7917١1‏ . 


» أَحَدُمَا‎ ١ : أَحَدُهُمَا » بَدَلَامِنْ‎ ٠ : فى آلأَضْل‎ )١( 








مصطفى صادق ألرافعي ‏ . o‏ 


efe e.‏ د ليق أ 7 8 رك " orca e4‏ و 
ضاقت به دنا وظيفتد » ويسَمير مله أَلْيقَيْنَ أَحْيَان ا بأ ل لا رال مصريًا لم يم بعد تَحْويْله فی 


ره 4 
الكزسي 

فَحَدئنيئ الصَّدِيْقُ بَعْدَ مَوْتِ هذا الَا قال : إِنَّهُ دَعَاهُ يَوْمَا ليفاتحه أَلرَّأيَ فى أَمْر من 
2 م ررر 2 مر 8 7 2 و 2 ت جك ر ص 2 
أمُوْرِهِ ٠‏ ثم قال له : إن أَلرَينِنَ الإنكلِيزيَ عير مُطْمَينّ إِلَيِكَ أن حَقيْقَة مى إِلْحَمَائِقٍ 
1 هماه 31 e 2 01 er 20 1 9 i‏ ا 2 00 ذ 
ألصّرِئْحَة ظَاهِرَة عَلَى وَجْهِكَ , فَأنْتَ تنظ ليم وَكَاَنّكَ تول كه بِعَيْئيِكَ إِنْفَ مضريٌ 
وي 1 

ص 5 2 مه م م ر اس 0 2o‏ 7 ەت 

قَالَ صَاحِبُ ألسّرٌ : لمن كان ذَّلِكَ مَا يم يُعْضبْه إن الخطب لَهَيّنْ ٠‏ فلشث أنطر إِلَيْمِ بَعْدَ 


ليم إلا من وَرَاء َطَارَةِ سَوْوَاءً . 
7ا ا sS‏ 00 کو ۵ ra 2e‏ اه ۰ ور 2 5 
فضحك الْبَاشا وقال : يا بْنيَ » هنذا ألإنْكِلِيْريٌ عِنْدَنا الا : لئم برسم هو 
و 
لله تا : 


مر قار سے مس يرن 5 


ويي من حيت لا روم 4 [۷ سورة الأعراف/ الآية : ۲۷] » وَُوَأَلله 
ِن صَدْرِيْ َج مما آنا رمن مَنذًا آلكزب » وتا نَْنٌ أرقن قد ضعتا مد مذ 

ر تفم شا لو فلت لك : وَجُلُ » امد جَبَلُ » مدت » اسو ؟ إنَّ تريب 
لاجْتِمَاعَيٌ شَيْءٌ كهلذا ذا الكلام : فيو مِنْ ضَحَامَةِ أللَفظ بِقَدرِ ما فيه من آنجلال الْمَعْئ 
وآضمخلالء . وَلِكُلّ كَلِمَةٍ ذا ردت معت صَحِيْحٌ يفوم بها وَنَقُوْمٌ بو » غَيْرَ أنه حول ف 
لْجَمْلَة إلى مَعْنَى كلا مَعْئَىْ . 


ص 52 


6ع رس صرة ل عي ست 2 4 
أَصْبَحَ الشَرْقيٌ يعيش في متم عَلَىْ فَاعِدَ وتر رة ل يا ون زاف لخن 


َلزْمَانِ ولا في آلْمَكَانِ » وَنَسِيَ مَمْتَئ آلْحَرِيْثِ المَّرِيِفٍ : « أعْمَل دنا كاك ميش ابد ( 


ا 


5 


[ كنز الحمال » » رقم : “145 ء بلفظ : ١‏ اخ لفق نال . . . » وَاَلْمَمْئَ واحد] . قَمَّاذًا 08 

أَعْظَهُ لْمُصْلِحِيْنَ آلاجْتَمَاعيينَ من قَوْلهِ : 0 ایك تعيش أَبَدَا ١‏ ؟ إلا أن يقد ر لته أن لمرد 

نبرع آلأَجيَالٍ الْمُْلَةِ كلها » مَلْيَعْمَلْ لها وتسد أا موق علي وكا منت يها . 
هذه حكمَة إشلايبة د دَقَيْقَة > علدنا نخر لوط لفظها وَلَسْنَا ترف مَعْنَاهًا » وَعِنْدَ الإتكلير 


ر کے 50 


مَعْنَاهًا وََا يَعْرفُوْق لَمْظَهًا . أَمُمُ آلْمُسْلِمُوْنَ أمْ نَحْنُ ؟ 





١ 5‏ وي ألقلم » 


وَعَلَْ قَاعِدَةَ ألانفرَاد أْفَرَدَ كل شَيْءٍ ؛ فاثر اشرق حَيَاتَهُ عَلَىْ وَطَنِه » ردم دته َل 


جه 


8 وَتَعَامَلَ بآلْمَالٍ ل فيٰ مَوَاضع لْمُعَامَلَة بالأخلاق ؛ ركان طَبِيْعيًا مَعّ هنذا أن يَخْتَصرٌَ 


5 


بن امار ْمل يقتا بي مِقَدَارَئْنِ ٠‏ فلا هُوَ دي وَلا ُو َير دين ؛ وَبِذَلِكٌ ياست 


ده وعد تحت حکمه و ُو حارج عليه ؛ فترَئ ألوَجُلَ ِن عَلذِه آلْمَلايْنٍ يم پار وهو 
يَحْلِفُ به كَذْيًا ءَاء' ل دِرْهم 3 وَيُصَلَيْ وَيَفْجرُ في َم وَاحلٍ 4 وعد في نَفْسه وَيَحَوْنْ سواه 


َم كَانّتِ الحا ابت ِلأمَةِ هي هه الْمَدِية وَمَصَالِحَها وَدَوَاعِيَهَا » كان ألْكَذِبُ 
أَظْهْرَ خلال مذ آلأَة » إِذ هُرَ نراد آلْكَاذْبٍ بِحَطهِ وَمَصْلَحَيم وَدَاعِيِِ ؛ وَلَا يَكُذِبُ عَلَيْكَ 
لام ترز أذ رة ل أ قلي تلب الت الح اا بي ع 
قاعدة أَلْمَُمَلبْنَ . . ذبن فی هذا أَيِضًا فَيِسَعُوْنَهُ حذاقًا وَبَرَاعَةَ (وَشَطَارَةً) . 


اکت قتا يغ لوزن ؛ فكل كاذب مَازِلٌ » رَهَلْ يَجَدُ لْكاذبُ وَ وَهُوَ يذب 


إِذَا کان مَجْيُوْنَا ؟ ومن ألْهَزْلِ ضرِبٌ ُو آلْمْبَاسَطة بآلكَذِبٍ » وَمِئْهُ ضَرْبٌ يِن كَذِب 
عفاي ٤‏ وَمِنْهُ مِنْ كذب الْحَبَالٍ > وَكَيْمَمًا دَارَتِ لْحَالُ لا تَجِدَهُ إلا كذبًا . 


: 


سم اليد 


5 


رمت صَارَ لذب أضلا يُعْمَلُ عَلَيْهِ » تََرّرَ عند الاس أن ألْكَلام إِنَمَا يُقَالُ ليناد 
قط .لنت و أَلوَجُلَيْنٍ ٳڏا خر أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بالْحَبَرِ فيه شَيْء م من آلَْرَاية أو أله الد 


- و عدا - 


لا كمه لاحر أَوَلَ ما يَتكَلَْ إلا أن يَسألَهُ : صَحِيِحٌ ؟ صذق ؟ 
2 


ولا اضر عَلَىْ ألأمَةِ مِنْ هَلذه ألْعَقَيْدَة - عَقَيْدَة أن لْكَلامَ يُقَالُ لِيُقَالَ قط - فَإِنَّهَا هي 


طاح آلْهَزْلٍ عَلَىْ أخلاق الأمّةِ » وَعَلى كَل أَحْوَالِهًا » وَعَلَىْ حُكُوْمَيهَا أَئِضًا 
دين الل والكزب ران إن في کل د سء » سی ليكو لا ألْوَاحِدُ كَالآحَاد في 


لكر بن حقيقة لايم . 


هذه مُبَالَعَةُ خَطِرَة » وَأَخْطَرُ مَا فيها أَنَنَا ريد بها الْحُبَالَمَةَ في أَلَدَلَالَةِ على الأَسْيَاءِ › 


فلب مُبَالَعَة فِيْ آلدّلالةِ عَليْنَا نَخنُ » وَعَلَىْ كذب طباعتا »> وَعَلَى قَوْضَّئ الْعَفْلٍ فنا . َعَم 


5 


مصطلفى صادق ا TV‏ 





أن کت لعوقه الیو ا ادا كل الع بتر 
في صف ب لق ؛ وَأَنَنَا لا ْمَل أَلعَوَاقبَ ب لذ وسل لْكَلامَ إِرْسَالَا ولا تَحْشَئْ ما ايكون من 
عَاقبَبَع 

ايسر ما بهم مِنْ هذه الْمْبَاَمَاتٍ الت أَضْبَحَتْ ريق ين طرق انب فن انور 


أن عدا الشّنب لا يلح فن سَيء إلا بالشكزمة» تهر تفه عَالنمَة » والحكومة ل: 
کالم لصح ؛ وَمَنذهِ هي الْعلّهُ في أن ألسَعْبَ ب الْكَذُوْب يِلْجَأْ إلى حْكُرْمَير في كل كبيرة 


و صغيرة ف في العمل » كما انها هي الله في أنَّ حَكُوْمدَه * ذب عَلَيْه يكل م صَغْيْرَة و5 بيرة في 


م 
لشعتّ 


ور ج 


وَمِنْ أثر ألكذب الشَّحِْيٌ وَالْمْبَالْعَة لسعب » ما نراه م مِنِ أَمْتِمَام کل َردِ ماق 
عَنْ أَعْمَالِهِ » َيْديُْهَا عَلَىْ ذلك وَإِنْ قَلَّتْ مَنْفَعَتْهَا » وَإِنْ قَسَدَتْ حَمَيْقتَهًا » و نْ جَلبَت عله 


وول 3 


لاسر 


من ألضرر في مالع رتفي ما ِي جَالبة ؛ ََاِدتهُمْ مي لذو : لد آلشّأن في اليا 
لَْمَلٍ في تفس » وَلنْ فنعا يقال عَنَُ ؛ فإ َم مَل شيء قلا تَمْمَلْ شيا . 


KS 7‏ 8 وس 2 ر 3 
لذه يا بى مه لا كؤن حَُكَامُهَا إلا مُبَالْعْاتٍ أَنِضًا . 
3 $ 0 
قال صَاحبٌ السْرٌ وَأَرْتَمْعَ من ألطريقٍ صَوْت بائع يُنَادِيْ على سلعته : أحسَنْ من 
Z2‏ 8 1 
لفاح يا طَمَاطمْ . 
فضجك ألْبَاشا وَقَالَ : مَلكذا يقولؤن لتا عَنِ آلطمَاطم ألسّيَاسِيّ ألْعَفِنِ : إل ليس 
م 3-9 س ع 22 1 1 1 
تفاحاً وَحَسْبٌْ » بل هر أَحْسَنُ من آلتفا 
5 م ےت سور ” 7 2 2 ا 7 م © Sy AF‏ 
إن ألأمّة لن تكون فى وضعها إلا إذا وَضعتٍ الكلمة في ضعها › إن اول ما يدل 
“Kus r‏ ور رم 5 رع مق 4 اور صا ور # حا يمف د« 
علئ صِحّةٍ ١‏ خلاق فى أْمَّةِ كلمّة ألصذق فيْها » وَآلأمّة ألَيِْ لا يَحْكمُهًا آلصٌدْق لا تكؤن 
7 مو ره a‏ 


ف 
جر ١ض‏ ری 
۸ «وَخي القلم؛ ‏ (يكى ن ازو 


ألبك الاش“ 





رثن صَاحِبُ سر (م) بَاشَا [ رحمه الله ] قَالَ : جَاءَ يَوْمَا إن زِيَارَة اشا 8و 

دحل علي متلا م مُشْرِق الْوَجْهِ كانه مُضَاءٌ مِنْ دَاخَلِهِ بِسّمْعَةٍ ... وَيَترَنحْ عطمَاءُ كَأنّمَا تَهرّهُ 
سْرَارُ عَطَمَته ؛ ريمش " نشي محلا لمر الْجَمِيلة لي أَنْقَلَهًا لَحْمُهَا وَأَْقَلنَه آلْمَعَانِيَ لكر 
مِنْ أَعْينِ لطن إل > وع ل شَفتية حال من غ فكرة ة مَؤُلاءٍ آلْكُبرَاءِ لْمَغْرُوْرِيْنَ اأ ألْذينَ 


n 


1: 


عاو 


5 


لا يَأ مر أَحَدُمُمْ رجلا صَغْيْرًا إل ليغلمه آنه هو كير > َيون فيٰ الأثر شا : لأَمْرٌ 
وََللُومُ ؛ وَأَفبَنَ علي في هة سَامِحَةٍ لَوْ نَطَفَّتْ لَقَالَتْ : سح شم رَبك الأغلّئ . سبح الله 


الذي خَلَنَ فی آلأَسَدِ شَعْرَةَ جَبَارةَ َرَج منها آلأَسَدُ كله .. 


سُبْحَانَ لله رلا له إلا | أل . هَلذا (فلانٌ بَاشَا) الذي تراث في الشخفب أنس آم 


أَنْعَمُوَا عليه برتبة آلبَاشويّة ؛ خلقه أف تراب وح َلَّتِ ألدَيَة هنذا الراب ألّذَئ فيه إل 
نموا عليه برتبة آلبَاشورٌ مِنْ تراب وَحوٌ 2 


ا رت 


ذَمّبٍ خَالِصٍ .. . ينظ لي يريو أن ت قف قف ياء عل على الخايط ؛ ولا تج تزه 
لْمَرْهُوَة سَيْلا إلى التَغبيْر ءَ عن اونب إلا هنذا الازدراء الْمبْبَعتَ ِن شحْصه الْمَظِيْمٍ لمن لَم 


2 
ا 


يكن كُشْخْصِو ٠‏ اين أن وال راد هذه أَلريادَةَ الآدميّة » أو كَأَنّمَا كَانَتْ صورءٌ 
خُطْوْطًا قط فَوْضعَتْ فِبْها آلألوَان . 

(يَاشَا) ! هذه أَلْبَاءُ وَهَلذه للف وَهَلذَهِ لشّيْنُ لْمَيْدُوْدَة لَيِسَتْ حَْرُوْهًا حَارِجَة من 
آلأَبَجَدِيّة ألْعَامَة لذ اج كذ تعمل لبه ین بيد مل ولت في ايلو كط 
آلْمَمْدُوْدَةَ ف شاه زُوْرِ ملا ملا .. . . بل يلك ألْحْرُوْفٌ من حرف الدَوْلَةِ » مُتترَعَةٌ مِنْ 
ددعل أن َْعَلَ ِء صَاحِبهَا من الل ما نة الف على الجر ين حل 


(#) الرسالة ؛ العدد : 171 ۰ ۱١‏ جمادى الأولى سنة 1706 ه = ٣‏ أغسطس/ آب ۱۹۳١‏ م » السنة 
الرابعة » الصفحات : ٠۲٤۳١-۱۲۴۱١‏ . 
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n~ ام‎ ١ ص‎ - 


اط 


ل :وف غرف هَندًا الرَجُلَ » وو رجز امن لا خسن إلا اة نمه كَمَا ْف 
لدّجَاجَة فِيْ آلأَرْضٍ ... فَكَانتِ الزتبة عَلَيه , كإطلاق لَفْظ الْحَدِيْقَةِ على صخرة مِنّ 
اشر الل ؛ ودا ا يتيل آلمَجَاز عة ۾ ما ؛ ولل الذي لا يَسْوْعْ في 
َلْمَجَارٍ , رلا فن مُبَالَقَاتٍ الاسْتِمَارَة : رلا في حُرَاقَاتِ لْمُسْتَحِيْلٍ . اَن َرْعُم أَلصَّخْرَة 
لئاس أن لفط الْحَديقة الذي أُطلِقَعَلَيْهَا قذ نبت فيه أَشْجَارَ الْحَديقَة . 


60 


# ¥ # 


قال صَاحبُ الس : رَاسأدّ نت على اتا قتي الوذ رقال : علدا رجز أي 


الور ال زمَةٍ پخاتم ألدَوْلَةَ ٠‏ لن ما هى كائ قن لها أعِْبَارَهَا . ٿه لماه َل 
٣‏ 2 م 
ل 


َلْهَازِلٍ الْمُتهَكُمٍ وَقَال لَه : أك بآلتَخريٌ . . 3 رن يا بَاشَا . . . وَأَفْبَلَ عَلَيْهِ وَبَسَطَ 
له ر رجه 


03 في اشا دُعَابَةُ طَريفةٌ يعرف بها » 2 ی التوادر وَألمُلّح , وَل حَصِيْصَةٌ 
مج يكز : يب كذمن و الأزرقي الي مر ض عَلَيْهِ يلظ فيا وَيَقْرَوُهَا و يَتَدَبرُهًَا » 


رسو 


رَهْرَ في ذَلِكَ يد يَسْتَمِعْ إلى مده ثم ويُراجعه ويرد دُ عليه » فَيْصَوْفُ الئاس وَالأَوْرَاقَ فِيْ وَفْتِ 
وَاحدٍ » وَيَسْتَعْمِلُ نَاحيْئَيْن ن مِنْ فكره أسْتعْمَالًا وَاحدًا لا ل پالصابة فيٰ شَيْءٍ من هلله 
نه نا لكوت و إن ان تند : هرم زاف رق زر طق + كم 

J‏ صَاحِيِئا 5 قطن : ذا كان مِنَ ليران أي تُعْرَضُ فِنْ الْمَعَارضٍ وَتََالُ 
لْمِئدَاِيَاتِ آلذهَيية فَقَد يَبعْدُ سعرُه وَيُكَالَى به . 


قال ألْبَاشَا : نَعَمْ نَحَمْ ؛ ِن من ألْيْرَانِ رانا عَم عَلَيْهَا يالأؤسمَة ١‏ لكر مدا الكو 


5 


الذي اا عَنْهيَا اشا هُوَ ثور مِخْرَاثِ لا ثور مَعْرَضٍ . . 


1١ 


ر صر سر ميل 


قال الآخرٌ : إذا كان ثور مخْرّاثِ ثْ فَمِثْله كَثِيدٌ فلا يون ورا عَظِيْمًا كَمَا قُلْتَ وَلَيْسَتْ له 


6 


١ f»‏ وَحَي اقلم 


و 





مم 


8 
مثله 
س ر 


ا 
u‏ 


سساو 


1 #2 


كس كي خا سك ب وكا ا e‏ كمس ع 
قال ]أ لباشا : أَرَانِيْ أخطأث » وَلْعَنَ أله الْعَجَلة » فهلذه أَوْرَاق سَرقَة حمّار ! 
# ف 2 


َال صَاحِبُ لسر : وَأنْصَرَفْتُ عَنْهُمَا بأوْرَاتَيْ » وَقّذ رأث يد دبا وة ر لِصَاحِبنا 
تا کا نتت و ل بخ یر حا ع وت ية ار يط م 
دَعَانِيَ ألْبَاشا وَدَفْع إِلَيَ بطاقَة بِألْسَاجَة أي جَاءَ فيا ألرَجُلُّ » 

َالَيْتَ لَنَا في لقاب ألدَولة لَقَبَ (رَحمَهُ أله . ١ب‏ ل یار ع كدر 
بی اَن مَلذه الوب ت َع الاب لم تكن في القن لا وض عل َة لسر عَلَىْ أَهْلٍ 
ر لِيَهَابَهُمْ الاس حت كَأنَمَا يكنب عَلَنْ أَحَدِهِمْ من لقب بلك أو بَاشَا : مُلحَقٌ 


0 


3 5 


hb 


2 


بالدولة 


vC 


ر ر ار A‏ 


و انك أها جاية ا بيط انر ولا با آلتَمْييْرَ » فَكَانَتٍ الْأَلْقَابُ 
كأَلْقَوَان: تو اغيج اة في ميق جز ملز مت اال . وكا 206 
يحم با من ُكُومَة طبع أن يَُوْلَ بلاس : لَقَدُ وَضْعَتٍ الْحَكرْمَة كَلِمَةَ الأمر في 


ر“ 
ع2 


ن للب إِعْلَانٌ مِنّ آلْحَكُرْمَة الْمُسْتدّة لِشَعْيهًا الْجَاهِل : إن هذا البك وَأئبَاتَ 
بن بي بع ْ 


مِنَ الْهَزْلِ أن يُشْتَرَئ سم ألتضر الْحَزبِيٌ ي أو يُوْهَبَ أو يُحَارَ ؛ وَأَفْبَحُ منهُ فن باب الْهَرْلٍ 
أن 5 نعم عل من ها لامي بلقب باشا . وأا اعرف أنه قذ بَدَلَ في سيل ما َل » 


وَأَضاعٌ ما أَضَاعٌ ٠‏ کان لذ ئْنَ مَتَحُؤْة إِيَاهُ لم يَعَعَلوًا شيا إلا وضع تَوْقِيِعِهُمْ على أخذ 


لمن . 


- 


© 





مصطفى صادق آلرافعي 3.١‏ 


وَلَقَد أَصْبَحَ الدَجْلُ تحت تأثبر الكَلِمَةِ آلْعَظِيمَةِ مَخْبْولُا برها الْوَهْمِيَ » فَحَسِبَ 
ذلك ذال له ي وَظِيفَة كن حاو » وذ شْرَاكًا لَه في كم م مى أنه مَجَارِيْ أُمُوره 
وَأخحْرَاله » أو حَاجَاتُ ٿ أنبابو اناعم ؛ وَمَا هُوَ ا ڦذ جَاء لب حَقَه فَإِنَّ مله لا نه 
من لقب (اشا) إلا أَنَّ آلْحُكُوْمَةَ قَدْ سَوّعْتْ سُلْطَتَهُ أَلطَُوْرَ وَآلْعَمَلَ » فَمَدّتْ يَاعَهُ وَقَوْتْ 
رة وَنَيَمَتْ بيه لِمَصَالِحِهًا الها ؛ فَهْرَ عِنْدَ تفسه قد احم من الوم ألمب 
لكوي + وني َلِمَِوَاحدَة » هوك ود ِن طن الحُكزمة . ۰ 

ألا ری اد ألشَّعْب لو سر سُلْطَتَهُ الْكَامِلَةَ » وَأَنَّ الاس لَو أَبْمَنُا اَن الاَلَْابَ ألْمَاظْ 
قَارغَةٌ منَ آلأمر لهي وَالْوَسِيلة الماع » لَمَابقِيَ مَنْ يَْبا بها ٠‏ لكان حَامِنُّهَا هُوَأَوَلَ 
مَنْ يَسْخَرٌ مِنْهَا ؟ 

ڏهي ذا شَعبڌه يي وة وليل في نل هَنذًا الرَجُل الاي » وهي ضرت ين 
ريل َال ف سوا + من ياء" وَآلْعْظَهَ وء كأنَ آلوَريِرَ آلذِي يُلَقَّبُ بِالْبَاشًا , 

عل قو لق ورين وك نل ذا الأ الئل ؛ > عل فيه لَقَبْهُ شخصًا آخَرَ غير 

آنا لما رَكَئِتُ رَجُلا يَحمَاجُ إلى لقب َم بها إلا وَهْوَ لا يَسْتَحِقُهَا ؛ وَكَلَمَا بُ 
رجلا يَسْعحِقُهَا إلا وَهْرَلَا يَحْمَاج إِلَيهَا ؛ فين يكُوْنُ مَوْضِعْ مه اونب وَالْأَلقَاب ؟ 


سيدي يشر بإسكندرية مصطفى صادق الرافعى 


)00( ( الشبدة واعود قيمعت واج ) . 
فق في آلأضْلٍ : « الْكَيرَاء » بدلا منْ : « ألكبْرياءِ » . 





رم 
ا چ ی 
١ 141‏ وي القلم» (مكم ن (بزوئيس 





| سانو آلثياب” 

قال صَاحِبُ سر (م) يَاشَا : وَجَاءَنِيْ يَوْما أَننَانِ من 5 شيوخ ألدّيْنِ مِنْ ذَوِيْ مَيْتَاتهِم 
راضحاب ٠‏ المئرلة فيهم › > كِلاهُمًا هَامَة رَقامة » وجب و ب اس 
وآ َا نَِيْمٌ ينفح عِطْرًا حَسِيْتَهُ من توح أَجْيْحَةٍ الْمَلائكة ة ؛ وَعَلَيْهِمَا مِنَ ألْوَفَارٍ كَطِلٌ 
ألْشجَرَة لْخَضْرَاءِ في لَب الس تيء به فة وَيَْرَة رجهت ًا كر 
عَليهمَا بِتقْسِيْ » وَوَضَحْتُ حَوَاسَيْ كلها في خذمتهما ؛ وَكُلْتُ : مَلؤُلَاءِ هُمْ رجَال الْقَائْْنٍ 


ما شحف الي ولا نها على مرها دما يتفض الأخياء لذن رام ف 
رام و 2 
عالم إل 


راب كان مته ِن ألشحبٍ ٠‏ بها خيرم الظل وَأَلْمَاءُ وسيم » وفيا لأنْفسهم 
ألطهارَة وَالْمُلَهُ وَآلْجَمَالُ ؛ يبون لِلضعفاء أن غَيْرَ ألْمُنكن مُنْكنٌ بالفغل › إذ لا 


اص 


الاس فی در نب بناجو إل الإشقصن وذ كان سی وك الد ا ك 
وَإِلّا مَحبَْ آلإنْسَائيَة ون كانت أا » وإ الج وَإِنْ كاد عَنَاءُ » وإ 5 


2 


2 


لا آلْقََاءَ 


١ 


وَإِنْ کات 


فقرًا . 


ت 4 7 هر و سوه و 2 7 و ر - 02 ۾ 
هلالا قزم انزد يتر القذرة » مهم كلتب قي اللوث على حَفَاِها حيتت كما 
وُضِعَتْ » لا تيع أن خُر لاس من حَقِيقَةِ نضف حَقيقَةِ ولا شبه حَمِيقَة ولا وزرا 


25 


على حَقِيْقَةِ . 
وَمَا أَعْجَبَ أَمْرَ هذه آلْبَاة الإِنْسَانيّة الْقَائِمَةِ على التَوَامئس الافْتصَاديّة ! فَآلحَمَاء 


َْسْهَا تاح فهًا إن سَمَاِرَةٍ عرض الج على الاس امن الذي ي دل سان وه 


25 


ب وهر 


E. 





(#) «الرسالة » العدد : ١77‏ » ۲۲ جمادى الأولى سنة 1١04‏ ه = ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 
1 مء السنة الرابعة » الصفحات : ١١٤٤ ١547‏ . 














مصطفى صادق آلرافعي “EY‏ 
لْعَمَلُ آلطَيّبُ . 
قال : وَنَظَْتْ إلى آلشَّنِحَيْنِ على عبار ھا من ب أ ر 


ا » بِلْكَ المَرِيْعَةُ لي لا عر رلا دل كيلا عير لاس ولا يدوا . ثم 
عن حَاجَهِمًا ‏ فإ عتا قذ عَولَ أا ِن افر جاه يفخ , ا يي ب 
َقُلْتُ في تَفْسئْ : « ما أَشْبَهَ حَجَلَ لجال" بِألْوَانٍ صَخْرِهًَا ! » لذا عام نیا حدما ِن 
لشّرْقٍ الرَغيف ٠‏ وَمِنَ الغزب ا بتار » وَمِنَ ألشَّمَالٍ آلجَاهُ » وَمِنَّ آلْجَيُوْب الشَّيطَانْ . 

م جه ر َأَخْرّ > * ي 20 

كم نَشْرٌ ورقة في يده وَأسذ يَسْرُدُ على الْقصِيْدَ تیت ومن عل روي المد كت 
ا :ها . ها ها . اد وها شمر - أ كنا بسكيو هو شرا رنت أضتطها )كا 
قهَْهَة مِنَ الَْطان ألّذِيْ ركب أَكْنَافَ هذا الْعَالِمٍ آلدَيْنيٌ : ما ..هَا . ها . ما . 


د ع e‏ 


لخ الوا تي ندم كه ص بم ب ها العلل ع عَوَايِفٍ الاما . .. وکان 
لاحر صَمْتُ عَامِلٌ في تسه كَصَمْتٍ الطَبِيعَةٍ حي تنفَطرُ آلبذرة في داخلها , إذ كانت 
آلْحَاجَةٌ حَاجَنَهُ هُوَ » وَإِنَّمَا جَاءَ يصَاحِبه رَافِدَا وَظَهِيرَا يحمل ألشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وللت 
وَلْمَيِتَ » لَب الأَشْيَاءُ حَوْلَ لْمَمْدُوْح اده الخ » کون جَوَابُ المّنْسٍ على 
هَلذه لدع اَن نضيْءَ ء يَوْمَ الشّيخ > وراب القتر أن يَمْلاً ظَلامَهُ » وَجَوَاتُ أللَّيثِ أَنْ 


ترس عَذوَهُ » وَجَوَابُ أَلْعَيَثِ أن يَهْطل عَلَىْ أَرْضِه 


وَلْبَاشَا لا يَدَعٌ طرف وَدْعَابتَهُ » وَكَانَ 1 َمَحَ في أَشْدَاقٍ الْعَالِم الْمْتَسَاعِرٍ أَسْنَانَا 


صتادبة ‏ کا ئ ِن تيه الوكيك قال ل : ها أستَل ١‏ أحسَبين لا كو إل كاوه اقلت 


لَكَ : لا فض فرك . . 


4 ر 0% ا الح 2 ع 2ك 2 ۳ 0 5 
َم ذَكَرَ آلآخَرُ حَاجَتَهُ : وهي راء أن يَكوْنَ عَمْدَةٌ ة لْمَرْيَة مِنْ دوي قَرَابتِهِ لا من من ذوِيٌ 


() هلدا مكل عَرَِيّ » وَالْحَجَلُ : لار الْمَدرْوفُ ‏ يَكُوْنْ فِيْ َيل من لَوْنِ صخرو ِل لمر في 





١ >36‏ وي اقلم ا 


ر ماس وو جع كع ”و اس 
عَدَاوَتَهِ . فْمَالَ له البّاشا : ولقريتكم أيْضا بو جَهْلٍ 





E2 E4‏ چا 
2 2 : 


وَلَمَا أَنْصَرَهًا ال لي الاش : لِأمْرِ ما جَعَلَ لاء لمَوْم لاشيم زیا خاصا َم 


ص 


ER 


ص م 


بع فِيْ الئاس » كأ ن ادر يْنّ بات من ألنَّحَدْفِ وَآلنَصَدْفِ » بَعْض لبر تابو مطل 
5 و جب وَآلْقمَاطِينَ وَكَأنّهّا دارم لا ايم . 


30 
ع9 


قد أف هم لهذا مَعْنَْ ًا إن عاذ كل رجي ينهم موا ف وات متي 
كَالْجَنْدِيَ في تاي سلاحه » فَيَكُوْنْ اليم وَالتَوقِيرٌ لقؤب ألْعالم ألدَينيّ كَأدَاءٍ ١‏ 
للشب ألعَسكريّ : م تنا أن في دتا زب عملا ساي أله ي الوح ون شس دار 
آلأثيا ف مرل لجع ؛ هنذا نوبُ المت ؛ : ع عل اید أذ لوقي نجل » وتوت 
الداع نَج لَه لطاع وَالانقيَاد » وَثَوْبُ وة وا ألمَهَابة وَلإِعْرَارُ في ألْوَطَن . 
وَلَكن مادا تَْكَمْ لجيه اَم ؟ ( إِنَّهَا ) تع صَاحِبَهًا . 

أت بيش مَْرُْفُ في قاع آلأمم اعدو عَنِ البلاد » قاين ر جيس العُلَّماءِ في قاع 
. لْمَعَان دة عن أل اليلد » وقد أختلث مَلِه الْمعاني وصَرَبْ وََمَلكَت وَتركَتْ مدا 


ألما 


1 َعَالِمَ لدي في ثوب كالجُنيئ المُثْهَرم : حمل من هَرِيه ته قَضبحة وَمِنْ تُوْبه قَضيْحة 


5 


e ر‎ 


نت ا بتي قذ رابت (الشَْحَ مُحمذ عدم وَعَرَفهُ ؛ حم آذ لذا لجل » ما كان 


وَرَأْسِهِ طَرِيْقٌ لبتعغض الْمَلائكة ؛ لأشبه أن َون هنذا فَوْلا 
ل و كفس ا ممم 6 2 r‏ 
کان يري أَحْيَانًا فأرَانِي مُرْعَمًا على أن َقَدَمَ له مسين أَحَدُ حَدَّهُمَا قَلبِيْ . وكان لَه 
وَجْدْيَامْرُ أمْرًا » إذ لا تراه إلا شَعَرْت به يَرْفَعُكٌ إلى حَقَيْقَةِ سَاميَة20 . 


رل نَبَتَ عَلَْ أَعْرَاقٍ فِيهًا بتاع المبرع آلْمَظِيْمٍ لذي هه لرسالته » فَعَوَاطفُهُ كَالِْطر 
في شَجَرَة ة لطر لشَّذَيَةَ › وَشَمَائلُهُ كجَمَالٍ أَلسّمَاءِ فِيْ رُرْقَةَ أَلسَمَاءِ ألضّافيّة » وَعَظْمَتَهُ 


. وَصَفْنَا ألَيِحَ (رحمّه ألله) فِئ كتابتا « أَلسّحًا ث لاحمو » اتتا روه قضلا وباد تج مْنَاكَ‎ )١( 





مصطفى صادق آلرافعي م 


کے 


كرَوعَة لحر في منظر الْبَخرٍ آلصَّاعِبِ . وکٹیرا ما کان لَتَعَجََبُ مِنْ هنذا أَسْتَادهُ (آلسَيَدُ 
جَمَان أدبن الأغانی) یناه مندِسًا : بف ِيْ : أبن أي ملك أَنتَ ؟ 





س ام 6 الا 5 سر و 2م o gf a‏ 16> ا 2 
لم يكن أبن مَلِكِ ولا أَبْنَ أميْر » وَلَنكِتَّهُ أبن ألْمَوَاتٍِ ألرّوْحِية ألْعَاملة في هنذا ألْكَوْنَ ؛ 
کو ر لس سكم ر ر كت مثيم ر 0 ليحك ومس مكمه 
فهیى اعدته » وهى | لهمَتة » وهي أنطقتة , وهی هي أخرجته في رمه مه إعلانا غير كتمَانٍ › 
صرح و محا + وهي جلت ق أية 5 ألأَسَدٍ » وهي ألْقَثْ في كلام يَلْكَ 
لشَّهْوَةَ الؤْوْحِيّة أل نذاق وَشْحَتُ رحب » كالحَلارة في الحلوئ . 
8 لر ~~ وه ار 00 


رمعم 


هذا هُوَ آلْمَالُِ لدي + لا بد أَنْ کون أب ألمَراتِ زح » لآب لتب 


وَخْدَهَا » ولا بد أن يَخْرْيَ بِعَمَلِه ّى ألنيَا ء لا أن بذجل ألدن تخت سَقٍْ الْجَامِع . 
وأا فما يَنْقَضِيْ عَجَين مَنْ مَؤْلَاءِ الْملمَاءِالْذننَ هُمْ بَقَايَا تعضاءَل بجَاذِبٍ آلأّضل ؛ 


ينلد فن س الین ف :عي اَل ورب وب وتديي اتڪ ۽ كأ ين 
لدُنيا فِيْ فَانْوْنِ الْمَائِدَة » راداب ؛ آلْولائم » رَرُسُوْم الْمُجْتَمَعَاتِ ؛ أمَا بَلْكَ الْحَفَيْعَةُ 
لخب ۰ وبي كنف كد اين 4 ييل ارب إهدهة الكل » كيت كا بثو عل 
لديا وَشْهَوَاتِهَا ؟ رَكَيْففَ كان بطباعه الْقَوِيَة آلَصَّرِيْحَةٍ ديلا ّالا فِيْ هذه الإِنْسَاني 
للتوَامِيِسٍ لجار ؟وَكبفَ قان يتخول امقر لكر شر تاونس ألاقتصادة لبي تَقْضئْ 
جل الأخلاق ارا من آثار لَه يق ؛ شرع من من الْعَنِيَ مُتَعَقُفًا و مِنَ لير لضا ؟ 
تيت أنتط ‏ بء كان أذ يع وَل مَعَ مَعْتىٰ الت فيٰ ؤس أصْحابو » مَيَجْعَلَهُ 
ما َس سْتَغْئَئْ عَنْهُ الإنْسّان من شَهَوَاتِ آلأنيًا ( ورك ) > لاما تال مْهًا ( وَجَمَمَ ) ؟ أي 


هلزا ولحو من حقائو تي أل العامة في تَنْظِِمٍ ألْحياةٍ » قد أَهْمَلَوْهُ ؛ لذ هْوَ لا يُوْجَدُ فئ 
الکن وَشُرُوْحهًَا وَحَوَاشِيِهًا ٠‏ وَلكِنْ في الحيّاة وَأَثْقَالِا وَأَكدَارها ؛ وَبِذَلِكَ أَصَبَمَ 
شيُؤختا مِنّ آلأمة في راضم لَه حه سهم فيْهَا أَلدَيْنُ و1" کن رَضعَتَهُ ف يها ألْوَظَيْمَة . 
لا لتك زد عن باب الأذغر قدو الخ : سْئلَ بَعْض الْعَرَبٍ : ب 
فيكم ؟ فالا : أحْمَجْنا إلى علمه وَأسْتَفئْ عَنْ دُنْيانَا . . 


سيدي بشر بإسكندرية مصطفى صادق الرافعي 


- 
ور 


0 ج ی ری 
ایت سكس 


ص هم م 0 س 
الغ المُحاريةة*؟ ١‏ 

رَحَدَِْ صَاحِبُ سر (م) بَاشَا بهذا آلْحَدِيْثِ قَالَ : كن في وة سو 1414 سنه 
لْمَرَامِرٍ وألفتن › ََد تَقَاقَمَتِ وة وَأَحَذَ اشاب يَمْمَل » و ر نما يسيع أن 
0 وَمَا يَجِبُ أن يَعْمَلَ و الشخط الت مر يرث آلوني» ات َب 


2 
2 


لسعب لسعب ثُلْهُمْ وَاجِبَاتِهَا إِلْهَامًا > اذ إذ لہ يكر في هذه ٠‏ اقلوب كلها إل لَذْعَةٌ آلدّم تين عن ااه 
أَعْمَالِهَا وَتُحَدَدهُ 


)م 


كَانَتِ التّوْرَة رَلرَلَهَ و وَقَحَثْ فَعَتْ فِيُ تاريخ 2 فَجَاءَتْ 7 تخت زَمَنِ راکد کد لا ب 


يُنْسف » ولا فة إلا ماده لهي كالحركة الْكَونية الين, تحرج اليز م ابه من ألم 
لْقَدِئِمِ ؛ فَكَانَ الْمَدَرُ يَعْمَلُ باي الإنكلير عَمَلا مِصْريًا » وَيَعْمَلُ بَِئِدِي الْمِضْريينَ عَم 


ص 
ا 


آخرٌ . 
وعدم أَلشّعْثُ من دفن شهدَائه كيف يَسْحَنْبت ن لدم ينبت 24 يبت به رة 0 ويف يَرْدَعٌ 
دنع يحرج مِنه الْعَْمَ » َكيف : مشير الزن له العَجة . 
وَكَانَ وَصَاصصُ نكي يُصِيْبُ حَدَكِيْنِ معا : يصرع شُهَدَادنَا » ريغتل الْمَوْتَ ليسي 
آلّذَيْ اتل مَعَهُمْ هذه البلا . وذ أَنْمَمُوا على آلشّعْبٍ بِأَلصَّدْمَةِ ة الأوكن ٠‏ فَنَشْبَتِ 
لْمَعْرَكَةُ اأ َيِل نا الأخلاق التو لتر ؛ وَشَعَرَتْ مِضْرٌ في جهادها بنا مِضْرُ » 


الست لز ريض ل ي الأمة لِيَظْهَرَ فيه عَاييَا جَجَارًا ؛ فَكَانَ هدا أدَمْرٌ 
اليل لطم رسد 


١ )#(‏ الرسالة » العدد : ۱٦۳‏ + ۲۹ جمادی الأولى سنة 155 ه = ۱۷ أغسطس/آب ۱۹۳۹ م » 
السنة الرابعة » الصفحات : ۱۳۲۱۔۱۳۲۳ . 
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7 
من اول 


قَالَ صَاحبٌ ألسّرٌ : وكان الطلبة قَذْ غْدَوا مِنْ أَوَّلِ التّهَار يََاهَرُوْن > وَقَد َعَم 
ورج كلاق تَخَلَضَتْ م مِنَّ لْمَوْتٍ بِألْمَوْتٍ فلا تَخْشَاهُ وَلَا بال“ ٠‏ وَأَسْتَقَلَتْ عَنٍ 
لْعَفْلٍ بحو يا إلى شور تخص » وخرت عن اقرا كلها إل اة هئ اليئ 
لا ملم ما 

ر ت وي و ٠‏ قَلَسْتَ ت تراهم إلا ُطَمَ في عَطَمٍَ المد لذي 
ينَْصِرُوْنَ لَه أَقْوياءَ في َة الإيْمَانِ الَذِيْ يَمْمَلْوْنَ بوء أَجِلَاءً فيٰ جَلالٍ أَلْوَطَنِ الذي 
َيون وَيَمُوُْوْنَ في سيبل . 

َكَائوَا في آلشّْبٍ هُمْ يال الأئة الال المذرك ٠‏ َشْهْررَهَا الي ألمب 


2 
ر“‎ ef o 


وَقوَامَا ألْبَاررَة من أَعْمَاقَهًا » وأَمَلَهًا ألرَاحِف ليهر الصعوبة . 


5 له ووو ا اه م و ۴ و0 2 دن‎ r 8 oA 
ادون باهم الْمَالِية وثرو عَلََْا . وَلَِْسَ في أَحَدٍ مِنْهُم دان ولا أَغْرَاضيْ‎ 
عه 3 َو‎ 
من‎ 


شخصه . قَمَا أَجَلَ وَمَا أَعْصَّم ! رَمَا زوع وَمَا اس ! أَبَنَهًا ألْسَيَاةَ ! هَل فيك شرف 


َال دكاذ آي هر ويم مَلؤلاء الطلبة في موي ۽ وي عل الرعَامَةِ َي يها ؛ 
يول قَلبَا كَالْجَمْرة الْمْلهبَةِ » وَلَهُ صَوْتُ بَعِيِدٌ تَحسَبْ تخب ارهد بقع پو إا مَشَئْ في 
جِهَادهِ کان کل ما عَلَىْ آلأَرْض ثُرَابًا حت قَدَمَيْو قلا مشي إلا مُحْتََوًا هده آلةث وما 
نها » غَيْرَ مُقَدّس ينها إلا ديه وَوَطَتَهُ ؛ وَسلاحه أن َّ شَيْءِ فيه هو سلاحٌ عَلَى طلم 


ی ززا ريب 2 يع بر ٠‏ لابا ضعا لطر تي يَتُحَطفُوْنَ عند 
أنْصَبٌ عَلَيْهِج الْمِْقَُ اشاش 


)220 في الأضل : 9 ولا تبالی ب ٤‏ بدلا من : ١‏ ولا تَبَالِيهِ ٠‏ 





١ ۸‏ وحي لملم » 

قَالَ : فإِنَيْ ۽ لجال بغڌ َي في الوا ٳڏ حل علي ِي هذا يشي عَضَها ان 
لْمَعَانِيَ تَنْبِعثُ مِنْ ب جس جسدو لتَقَاتِلَ » ورايت لَه عي ين ير الاي فنا إن انار آي نن 
لبه ؛ فَحَسِيْتُ أن يَكُوْنَ الْقَْمْ م قرا ليم اجون وَأَلتَصاصَ مع 

وَاسْتَئْبَائْهُ حبر أَصْحَابِهِ قال : إِنَّ الَذيْنَ كانؤا حَوْكَهُ وَفَعُا 5-8 في دمَائِهمْ » 
قوفف هو شَاعِضًا لبهم كائ ميت مَعَهُمْ » وقذ اح كَأنمَا خَلَّمَ عَنْ جشهه تَوَامِيْسَ 
لطَيْحَة ٠‏ فلا غرف ما هي آلْحَيَاة ولا ما هُرَآلْمَوْتُ ؛ وَكَانَ آلوصَاص يَتَطايْرُ ِن حول كان 
راح لشّهَدَاءِ تَتلََاُ ويره لا تال بِسُوْءِ . قَالَ : وَمَا أَنْسَ لا أَنْسَ مَا أيه في يِلْكَ 
ألسَاعَة بَيْنَّ أَلدُنْيَا وَالآخرّة ؛ فَلَمَدْ 57 بعتي راسي لدم الْمِضريّ يُسَلَّمُ على ألدّم 
المضري + معنت مياق الأناب o.‏ 


: أَيْنَّ هنذا اشا ؟ وَمَا بال لَمْ يَضَْمْ شيا في أَلاخْتيَاطٍ لهذ الْقَوْرَةِ ؟ يَكَادُ 
لْحِزِيُ وََشِيَكُوْنُ في هذه آلْوَطَائِفٍ عَلَىْ مِقْدَارِ لْمُرَئَب0" , 


قَالَ صَاحبُ لسر : ولم بي كته حنَئ حَرَج عَلبتا الباضا تكس الجن الزن قذ 


خرن عت ٠‏ فاخت ی آي إلى زق د . ع قال ل : هونا مَا يَا بت » إن ألعلة 
2 ا عم ر موي و o‏ دو وو ر 7 
فيكم اشم یا شَبَابَ آلأمَةِ » فل ما بعلا أو لی پو هو مما يَسْتَذعِيِه حُمُوْلَكُمْ وَتَستوْجبه 
أخلافكم الْمْتَخَاذلَةٌ ؛ ب ر کل ا رعو ِن جر : لا تضلح إِلَاسَكْلا » 


ع م2 


وبهلذه الْعلَّةَ كان علدنا شكل الْحَكُوْمَةٍ مَد لا ألْحُكُوْمَةُ 


أذ ا قن ما الشكزمة ألم ّيه في وغل خالا ؟ ِي أن تَشكمُوا أ في لسعب 
حَكوْمَةَ أَخْلافيةَ نَافذة الْقَانُوْنِ ٠‏ قَتَضبِطُوًا أخلاق التَمَاءِ وَأَليّجَالٍ » وَتَدْدُوْمَا كلها أَخْلام 
ار تت إل الجة لرا ويا 7 الکن ؛ إلا کا كنوه بون عل عَلَيْكُمْ . 


هنذا وَحْدَهُ هُوَ آَلّذيْ يميد آلأَجَانِبَ إلى رُشْدِهِمْ وإلى الْحَقيْقَةِ » فما أَرَاهُمْ يُحَامِلُوْيَنا 





)0( في آلأصْلٍ : : ١‏ كَبلا اة بدلا من : :لاا . 
() [ لا يَنْس الْقَاريٌ اَن مدا کان في ست 1914 م ] . 
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إلا كانتا اب مُعَلَمَةلئِسَ يها لَاسُوْعًا . 
و gs Fe f o‏ ع eu E e‏ كر ل ع 
تيت يتنك المضرئ للاج لزأ ن في المصريٌ حقيقة القوّة النّفسيّة ؟ أترى يَارجة 


: حَرْييةتَصَعْلكُ لرَوْرَقٍ صَّيْدٍ جَاءَ يَرْترقَ ؟ 


إنَّ في بلادتا الينكيئة الأَجَانبَ » وَأَمْوَالَ آلأَجَانبٍ » وَعَطْرَسَةَ ألأَجَانِبٍ ؛ لا لِأَنَّ 


فيِهًا آلاسْيلال ؛ کا بل لأ فنا ضَمْف أَهْلِهَا » وَغَفْلَة ْلا ٠‏ وكَرْءَ أَمْلَِا . . بض 
هذا يَا بی بيه يعض ٠‏ ولا فما هُرَ كرَمُ آلشَّاة آلضَّعِيْفَة إلا لَدَة لَحْوهَا . . . ؟ 


ريد لهذا آلشَّحْبٍ طَبيْعَةٌ جدية صَارِمة ٠‏ ينر من خلالها إلى الْحَيّاة فَيَسْتَشْعِرٌ ذَاتَهُ 
لَاِئِحِية آلْمجِيدة قيَْمَلُ في لحي بِقَوَانئهَا ؛ ودا شعو لا تُخيئه إلا عة الأخلاقي 
لماي الو ل امتاطل ون تيء ولا تع بن ؤس ء وا قرشم رز 
َة . وَالْحقيقَةُ في العياة عَالْحقِيقَةِ في آلمنيني : إا لم يدق ارماك على كَل 
شا آم شاق عل خاو يز ا۰ ا شع ر أب . سه عل 
لتريْح آلْقَدِنِم ؛ فَتَحن ضعمًاء ء قط .. 


إن كبر في زق ملل بترن رل وأي » كلا ززم ع عا قف : 


x 


لقا لس من أَغْلايلهم اكير رة » وَبهَئدَا لن تُفلِحَ حُُوْمَةٌ سبَاسِية في اشرق لاض 
ما لم يکن شاا حُكُوْمَة أَخلاقية يدها من تفع وَمِنَ لَب في كل حادئة بالأخلاقي 
لْحَارِية 

يَا بی » إن ألْقَوِيَ لو أاتَمَوَ ا E N‏ 


سيدي بشر . إسكندرية مصطفى صادق الرافعي 


5-5 
ر 


َع 
ع لضي فی 
١ 10۰‏ وخی ي اقلم ١‏ 5 2 رويس 





رَقَالَ صَاحِبُ سر 5 اشا فِيِمًا اح به : جَاءَ دات يَوْم قصل (ألدَولَة الْفلازيئة) مِنْ 


مَل آله رل ألصّغِيرَةٍ ؛ لين لو عَلِمْ الات فن بلادمًا أن فن مر أَميارَاتٍ أت 
۹ سه شالك ا و ل و گے م 
لطمعت كل ذبابة أن يكؤن لها فِيْ بلادنا أسْم الطيّارة ألْحَرييّة . 

وَرََبتَهُ قد دَخَلَ عل شَامِحًا بَاذْخًا مُتَجَبْرًا » كانه قبل أن َجيءَ إلى هذا لديو 
لمقابلة د يضري - كذ مكل في لزن مم إشرافيل اة أذ ر ية ر 


ت ر cE,‏ ام ر 
جا لاي وها یرای يضري » تاب يُوْحَذ أَمْتَالُهُ » وَقَضي سَاعَة أذ 
سَاعََين بي يدي الْمُحَمَّقَيْنَ ينا لوت الأنيلة لبت ال أل تحط َيف ِن طَاهِرِِ » 


ص 


رلا يُشْبهُهَا : فِيْ سَحَاقَة آلْمَعْتَئ إَِا أن يَسَْْوْهُ عَنْ ابه ٠‏ أي تطتي هي في أؤرمة .. . َم 
ا فق ؛ أن جتايَة + أي عل مرك ا 


رَتَجَهمُوْهُ اكلام 3 رلا جا منت . 


وَرَأَبْتَهُ جَلْسَ مورا كَأَنّمَا يَضْعْد شع في تف ائه اقل ِن دقع خم > لن في تسه رهم 
فة ؛ وَخْيّلَ إِلَيَّ أنه رى مَوْضعَه بين الف اولض ؛ إِذْ يحمل في رأسم فكرّة أن 
الى ؛ كلت ل مي صنق فأ جين ال م متا لین مو كنأ الت » بر 


(#) « الرسالة ٩‏ ؛ العدد : 174 ١‏ ۷ جمادى الآخرة سنة 104١ه‏ = 74 أغسطس/ آب 5ممء السنة 
الرابعة » الصفحات : 1151 1"5 . 

















مصطفى صادق ألرافعي 3 
لاون لْمِصْرِيٌ فَانُوْنا يَسْكُمُهُ فِيْ بلاده ! 


1 
وَأ 


of لس‎ u oul ر ا يي ا رر‎ e 
ا قَدْ درست القانؤن اللي › وَعَرَفْتٌ مَا هي ألامتيَارات وَمَا أصلها » وهي‎ 


لا تعدو كزم ارئب الي رَعَمُا آنا كانت تَمْلِكُ حِمَارَا تر که وتزتفق به » فَسَالَنْهَا أَرْئَتُْ 
أخْرَئ أن تُرْدِفَهًا حَلْمَهَا ‏ لما مهما الماك أنتوطانة » فَقَالَتْ لِصَاحبَيِ : يا أَخْتَئْ › 


ا 
رَه اس ا 


0 جِمَارَكِ ! ٿو سَكَنَتْ مه وَأَعْجَبَهًا ألْحمَارُ فَقَالَتْ :يا تي » ما أَفْرَهَ حمَارَنًا . . 

ركا تحن ألشَرقيينَ ِنَّ لضف وَالْعفلَةٍ ؛ بِحَيِتْ بِحَيْتُ لَمْ لع مَبْلَمْ رئب في حِكُمَتِهَا 
يها وَحَذَرهَا فّرعت وَدَفمَثْ صَابَهَا وال لَه : أَنْزلِي - ويلك - قبل أن 
مولي : ما رَه < 
ل : عير أي فِيْ َلك الماع نَسِيْتْ الْقَاْوْنَ آلدَولِيَ وكنث فِيْ إِلْهَامِ مِصْريتَي 
ذلاشية 1 اش الغا وه انحن ين كدو الاي ؛ و 


1١ 


ل 


ترف إن تا أ را ل م رجه و وھا ونا 
بهذا لاسْتِقْبَالٍ ألقادم ازير » كانه أَحَصنٌ مُحيد شعي ري مُوَانَسَتِو » وَقَذْ جَاءَ يَرَوْرُهُ فئ 
دَارِهِ . ٿه دَخَلَ الْفْنْصلُ ء رک أن ر دار تَا إل لْكَلِمَةَ الأول › وهي قَوْلُ 


3 د 3 

وكات في أَلباشا مَوْهبَة هبة عَجيبة في أختلاب ألأَجَانبٍ خَاصَّة ٠‏ بد رُم يبا کالخاتم 
في إِصْبَمِه ؛ حَنَىْ قَالَ َل لي أحَدُهُمْ : إن لها الْبَاشَا حَاحَةَ رَد » لَوْ سْمّيَتْ حَاسّة آلإزْضاءِ 
کان هنذا آسْمَهًا الطَبيْعِيَ » وله يَعْمَلُ بها كَمَا يَحْمَلُ المفكر بتفكيره ؛ فهو يكر 
آلأَسَالِيْبَ الْعَرب أ ب ع ِصعَدُ هط بها ميراد لحرا اة » وإ حلش كاد : يَشْعْرٌ من 
هرتد فن اليل أذ فن جر الَْكَانٍ ارركم سادا نة دل بَيْنَ ألْفْصْوْل . ٤‏ 

َا لبت لقصل أن حرج بغي لوجم لْذِي دحل به وَلَكنّهُ عبَنَ فِيَ وَجْهِيْ أن 
ود کر لی كن *أَصْعْرٌ أن ٠‏ فَؤْدرئييِ عَيْْهُ » فَوَتبَثْ إلى رَأْسه كر آلامْتهارَاتٍ . 





٠ وخ القلم‎ « 1o 


وَمَلذهِ اموه آلظَالِمَُ (لامْيَارَاتُ) ؛ لو انها كَانَتْ فو اهر نافد » وََعِيْنَ بها طُمَيْلِنٌ 
جم دور الاس آمِنا مُطمَئِئًا - لاستى هنذا لط ين أن يكل بها ؛ إذ تمع عليه العف 
لعفت متا . وؤ قل حسام بار : إن لَك آنتياًا عَلَىْ عضي شيف ألا تقَارِعَكَ . 
وَإِنّكَ م محم أَنْ تَتَالَّكَ سَطْوَتُهًا إِذَا قارع ا - لأف أَنْ يُسَمَْ سَيْمًا هدا أَوْ بء مدا » قان 
َلْقَوَهَ ة الال آل : عير وة إِيّاهًا » هَت إلا مَهَانََ سرف لقو ألْعَادلَة أل هي فيه . 


قَالَ صَاحِبُ آلسّرٌ : وَوَصَفْتُ لِلْبَاَا ميته لقصل التي أَنْصَرَفَ بها » وَتَفْطِيْبَهُ في 


ل 8 لمم 2 ا ا 2 سقو مه 6 7 8 

وَجُهيٰ » وَقلث لَه * : إنَّ الذبابة وقعَت في حه أتا مِنْ هذه الْوَلئِمَة . . . فض بحا“ بملء 
ھت 

فته » ٿو قال 


CE 


سَتَبْطلُ مذو ألامْتيَارَاتُ » وَلَيْسَ ینتا وَبَيْنَ نْهَايتِهًا إلا أن يفيو 
لْقَوْمِيّة » قَمَا اا کته ل ل تقب و كان مَْؤُلَاءٍ آلأَجَانتَ 
نالرت هذه الامتيارَاتٍ : اين كانم في بلادكُم 

أتذري مَا قَالَهُ هلدا الْفنْصلٌ حَيْنَ تَجَادََْالْحَدِبْتَ فيها » بعد أن وَضَعْتُ نَفْسِيْ مله فن 
ضع الاين أي يذه لديل , يكال أن سل َم لقص برضي ؤس العم 
عَلَىْ شْمَقَتهِمْ ٠‏ ليستعطف آلْمَانُوْنَ الذي في أَئِدنِهِم بالْقَانُرْنِ الذي ذ في اسهم ؟ ۰ 


لقال : لا يَلوْمَنَ آلشَّرْقئِوْنَ إلا نهم ٠‏ فَهُمْ عَلَّمُوا الأَجَانِبَ أَنَّ تف ريش الطَيْرٍ 
َوَن كل . . . وَهَّلذه آلامْتيارَات إن هي إلا عامل يتا وَين َة آلْخْضْع في الس . 
مم ها مره مره » وَظلم وَقَسوة ؛ وآ ئها عل ذلك طَبنمية في لطي ؛ قا دام 


هذا آلشَّحْبُ لَيّنَ لْمَأَحَذٍ » فَإِنَّ مَذًا يُوْجِدُ لَه مَنْ يَأَحُذُهُ ؛ وَمَا دَامَتٍ الْكَلمَةُ الأزلئ في 
مجم َع ألسياسية هي ماده (حَصَمَّ يَخْضَمْ) , فَهَاذِه آلْكَِمَةُ حول في مَمْتَاهًا الْوَاحدٍ 
لف مَعْنَْ » مثْها : ظَلَمْ يَظْلِمُ » وَرَكبَ يَرْكَبُ » وَمَلَكَ يَمْلِكُ » وَآسْتّبَدَ يَسْتَبِدٌ » وَدَجُلُ 
يُدَجُلُ » وَحَدَعَ يَحْدَعٌ ؛ هل يكر أن يَكُوْنَ مِنْهَا لِلأَجَانْبٍ : أَمْتَارَيَمْتَادُ ؟ 


E 0 2 
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َال صَاحِبُ آلسّدٌ : ٿه َم الْبَاشَا قَمَهُ وَسَكَتَ ؛ قَمَهِنْتُ الْكَلِمَاتٍ آل انطبق َم 


2 
ع2 


علا ون َم يكلم يها ثم > عَلَبَهُ آلضحَكٌ فَقَالَ وين لوأل وف ب 
نُك َي » فرق فين قوب صُدْلَْكٍوَطَي ٠‏ كا » فيض ليوا . حًا - لا 
رضي بُرْعُوْتُ الأَجْتِيَ أن ُحَاكَم إلا في آلمَحاكم الْمُسْتلْطَةٍ 

َه سكت الْبَاشَا مر ر أشرئ ليف لما را جو تر > ثم قال : يا بين ! 
آلأَجَانِب لا يَصَعْوْنَ آلْحِئْلَ إلا عَلَىْ مَنْ يحمل ؛ قدا تحن نويا مُرَادَهُمْ أَرَادُْا لِأَنفُسِهِمْ 
لا کا ؛ وَإِذَا وَاققََا لهم را خم شار فيد م وص ۲ واب | ان تُصَارِفَهُمْ عليه 
بوك . وَهُمْ ‏ وَيُحَكَ - يَْتَارُوْنَ في مُعَامَلَيَا لا فيٰ سور الْقَوَايْنِ وَلْمُعَاهَدَاتِ » فطل 
هلله الْمُعَامَلَة يطل هَلدَا آلامييَارٌ 


57 


إِنَّ آلْحَقَّ يَا بي أشيخقاق لا غوئ ؛ وملا تتا على الحم يما ل وَسَائْلَهُ الطَبيويّة 
ألائْيرَاَ وَآلْمُطَالبَةَ وَآلنّجَدْدَ لَه رَألدَأبَ فِيْه وَآلإِصْرَارَ عَلَيْهِ . َكل الأَْويَاء يلود أن 3 
مضع الاغيدال بن لضب الق ون أنيز ادو موضع لا كان له في ويز ؛ وَالأَجِبَينٌ 
يمد عَلَيْنَا تحن في جَغْلِه اكير ما وَأَوْرَ حُرْمَة ؛ قدا سمط“ ألشَّعْبُ هذه ألامييارّات 
مِنْ فكره وَرَوْحَو ََعْصَابهِ 2 وَثَارَتْ فيه فِيْه كبرِيَاء ألْوَطْئْيّة به تنكف من آلا سْيِحَذَاءِ > وَتَمَرَ من 
آلاختضاع . وای إلا أن يُملِنَ كرامتة صرف هماه إن حر موق هلله الْكَرَامَةِ » وَأصَّدّ 
الا يُعَاِيلَ َجْييا ری لتفسو آمْتيَارًا على وطن > قور ذلك في سه وگه فن رزه 
وحم علي ماع عل دين إا جات (إذا) ذه برها ِن الشّمبٍ > جَاءَ جَوَاتُ 
ألشَّرْطٍ من الأَجَاذِب بوهم عَن الامْييَارَاتٍ وَأَنْحَزَّتٍ الْمُشْكِلَةُ . إا يا بي لا نَدْلِكُ ضط 
َلسَيَاسَةٍ » وَلَاكِنا نَمْلِكُ ما هُوَ وى ؛ تَمْلِكُ ضَغْط أَلْحيَاة . 

ھم الانيياذ بات أَجَانِتُ عا ٠‏ لين كنا الانياذ آلآحَرْ بِأننَا أَجَانبُ عَنْهُمْ في 
ألْمُحَامَلَ ييل ومان العينة بد إلا آلْحَديْدُ 

يَُرنُوْنَ : لتقام آلاقيصَادِيُ وَآلْمَالُ الأَجبُِ . ركن ارايت لْمَالَ في يد لأَجتيي إلا 


)0 في ألأَضْلٍ : ٠‏ أَلْمَى » بدلا مِنْ : « أشقط ا 








6 ا 





- > ر ر ر2 
ل يز ين إل لكا أذ ين حهمة قن ا مر اتک قو م 
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كلها في ثزرَتها وَضِيَاعِهَا وَمُسْتَََاتِهَا » وَحِمَايةَ السب وَمُلوْكهِ مِنَ الإسْرَافٍ وَآلتَحَدْقٍ 
َالَْرَم اذب > ورد آلاسْيَعْمَارِ ألاقْتِصَادِيٌ » وشل الوذ آلأَجِئبيَ . 


اما ا“ 


1١ 


an 


عر كك ص 20 3 2 01 
نتا كتا منّ الأول عَلَ اواب « آلبئك ]أ قاري » رباب ذَرَيْتهِ : « يمى ألله” 


او مل كه TS‏ ص E‏ ص 2 
ألرّيًا ؟ . فَهَلُ كانت تَقْرَأً هذه الْكَلِمَاتُ اللات عَلَىْ اواب تلك الْيتْوْكِ الأَجْتبية إلا 
مه رر و ك 

هَلكذا : « مَحَالٌ خَالِية للإنْجار ؟ ... ... ؟ 


سيدي بشر . إسكندرية مصطفى صادق الرافعى 





' محف صحف لري من مَْؤْلاءٍ اكناب 
لْمْتَعَصَبِيْنَ لذبن تُطْلِقَهُم إِنُكلترَة كما ل : اي َر أن هذه ِلْبَارُوْدٍ وَألرَضصَاصِ 
وَالْقَتابلٍ ٠‏ وَأُوْلَعِكَ لذب وَآلنْهُمٍ وَآلمُغَالَطَاتِ . 1 

مر أذ وَين وَلِسَان وَقَلَم رة إنكليزية كير ٠‏ مَخْرُوفةِ بقل وطاتها عَلَى شق 
رَآلإسلا ؛ قصل يإفسَادٍ. وَتدَاويٰ لحم بأَلطَاعُوْنٍ » ْمَل فن َة لشَرْقِييْنَ 
يلي ما : به قط تذي الام وَهْرَ فِيْ شَفَنْ رَضِيوها انين . 


سے ل ے۱ 1 
َل علي اذا لاټ في الشاعة آي َرَج ينها ِن زي صاب جريدة أُسْبعيّة 
في مَدِنْتينَا ؛ كان قذ تَقَحَ آلضّفْدَعَ ليَجِعَلَهَ وا فَحوْلَ صَِيفه إن رة يؤمئة » وُو 





(#) «الرسالة » ء العدد : 21756 4 جمادى الآخرة سنة ۵ هه د ۳١‏ أشرط /آب 1م › 
السنة الرابعة » الصفحات : ٠٤١١_٠٤١١‏ . 
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جد ماتا ولا يَسْتَِيْمْ أَسْبَبََا » إلا آنه كَدَأْبِ لتاس عِنْدَنَا كان يَحمَبُ الْكَذِبَ في 
مَل سَهْلا مَهلا2'2 کالکذ ب فِيْ الْعَوْلٍ ٠‏ قَلَمْ يتَعَاظَمهُ لمر أَلعَظيْم » واف ررض لعَمَّلهِ 


7 ف ار 2 


فاظ ألنجَاح من أللْغة . 


29 


7 


اك 


وض عند نفسو م سَيْسَودفٌ بجریدتو ليرا َالأضين اي حت يَغْلِبَ على 


4 6 س f‏ جه 8 كلم تہ 0 


ريده إلا ينا ات ما مع » َه فق 6 ا 2 يرا ؛ وَعَلمَ جرا 3 
الذي يكذبٌُ قَيْسَمَيْ آلْخَرُوْفَ جَمَلا ٠‏ لا قبل مله مه ان يذب عَلَىْ الكذب تفس » فَيرْعُم أن 
آَلكَاقَةَ هي لي جت هَلذا الْحَرْرْ ف re‏ 


وَلَمَا أَنقلَبَت هَلذه أَلْجَريْدة يَو م كان أَلْبَاشَا ُو مَْجَأ آلرَجُلٍ وَوَرَرَهُ » وَكَانَ ِكل ير 
فن الجر أَحبَاد عن الا لا َم فن الذنا ولا جم من لاوت » ولنكن تق 
ذهْن الْكَاتِب ء وَنْجْمَعٌ مِنْ صَنَادِيْقٍ ألْحُرُوْفٍ ؛ حت قال لِيْ آلباشا مَرَهَ : د شين َد 
أَضْبَحَ مُوَطَمًا فِيْ مَلذِهِ آلْجَريْدَة لِجَمْع آلاشْيرَاكِ . 

وَتَحَرَى هدا آلصّحَفيُ أن يَسْتََذنَ اَن الفا رفن مجلس حف عفدم من لسرا 
رالأغيان وَاْعْمٍَ ٠‏ وان جَمََهمْ لأف » فما ُو إلا أن محَلَ آلصّحَفِي حى ' أَبْتَدَرَهُ ألْبَاشا 
بهذا َلسُوَّالٍ : يَا أُسْتَادُ ! ما هي تَلغْرَاَاتُ [يَرْقيَاتُ] رة عن لْحَوَادثِ التي ستقع 
غَذدَا... ؟ 

فض الْمَجْلِسُ بآلضَّحِكِ » وَفَقَدَ لْمِسْكِيْنُ بهاذو آلتْكتة أَرْبَعِيْنَ ديِئَارًا کان يُوَ 

يحرج به ا يق في أَظْرَفٍ إِعْلَانٍ وَأَبْلَّهِ كَذِب الدج وناق وَإِسْفَافَهُ ٠‏ وأ 


e 


و 


0 
اس 
2 


ذا 


و 


3 


من 


5 


)000 هلدا ألاسيعْمَال ما وَضَعَْاهُ تحن وَلَيِسَ في لَه 1 وَهُوَ مِنْ باب الاتباع كمَولهم : حَسَن بسر 


الاس م الله 


وَشَيْطانْ لَيْطان . إلخ . 
۳( في الال : « فلم يَتَمَاظَمْ للآثر 2( بدلا من : J:‏ فلم يتَعَاظَمْدُ الأ » 








» وي القلم‎ « 1o 


ال : نزت إلى صحفي الألكليري رة أكشفه کشفة بها » فَإِذَا أ 
ماله عِنْدَنًا - شور أن باه قَد رنه لحار ٠‏ هو ند تسر أله توانر مين ؛ 
أي من ذَلِكَ إِحْسَاسْه بعرّة آلْمَالِكِ وَقُوَه لْمُستَْمِرٍ» لا کون حي ب دن إلا فن 
صَرَاحَةِ آلأمر آلثافذ » أَوْ عْمُوْضٍ الْجِيْلة الْمْبِهَمَة ؟ ويس كد بهذا وَذَاكَ طَبْعْه الْعَمَلِنُ » 
هو بعرِيِرَتِه مُقَاتِلٌ من مُقَاتلَةِ آلفكر مد دين الى الشتضارية ا يال أذ يكن 
وکوت کا تا ور الئل و ت بهذ كل ترا تايذ صر اما على سَوَاءِ الطريتي » لأ 
الإتكليريّ لْبَاطِنَ فَيْه ار لظّاهِرَ مه وَيُسَانِدُهُ ؟ وي أَعْمَاق ألائئيّن 
کہ ول م 
لكر رامت : يم اکا رک" ی يقل بها َل ما فيه كد 

ر عطاق 86 ارك مل ريق ير لۇ ف كل ال ا 
فا ل اتن ١‏ جا خا لمش شع شي لالدو ت 
ت لتق ها يضف هْمُْمٍ الحياة عَنْ صَاحِيهًا ٠‏ يد مه التقس طَريعة مُؤمئة بان أك 
سُرُوْرِهَا فِيْ أَعْمَالِهَا » فَوَاجِبُهَا فيٰ لْحيَاة ان تَعْمَلَ كَل مَا يَحْسْنُ بها وَكلَّ ما بحسن منهًا . 

لَقَدْ خُيّلَ إِنَيّ ٠‏ آنا انر إلى نسب هلدا الإتكليري أن عَلِمة اَي عن مؤلاء 
الإنكليْر غَبْدُ كلمَة الْحَْبَةِ عِنْدَنَا نَخنْ ألشَرْقِييْنَ » َون + حَيْبََ التفس لا تيم مَعَانيهًا أبدا في 


2 


كذ لعي ا ا شرم الوا ب أنه قي لهي لا جيب » وأ ما برض 


2000 


أَسْألْهُ » وَقَالَ لئ مدنا : إِنَّ أَسَاسَنا ألشخْصية راا لزابب ٠‏ وا ي اق ؛ شيءِ 
ا مدن ؛ اغلا هر اما فن العمل » رأَخلامكم هد داو فيٰ الْكلام امارغ ؛ 
25 7 زر مل عط عرم ر ر 5 س0 3 و 
وحن نَظذْبُ الْحَققة , وَأشُم َطليْرن الألمَاظٌ » حٌى نلو َر الْمرِيٌ أف ونار » ثم 


أَعْلِنَ انها مه فَقَط » وَصَدَقَ الاس * : انها مه ؛ لكان عِنْدَنَْسه كنةر رَبِحَ تسح عة . . 


44 4 ع 
E 00‏ يونت 
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قال صَاحِبٌ آلسَدٌ : وَأَسْتَادَنْتُ لَه عَلَىْ لْبَاشًا َه وَرَحّبَ ؛ م هَمَمْتُ بالانصراف 
عنما » وکن الإنْكلِيْيّ ال : يا بَانَا ! له ق تَمَكُنَ في رُوْعِيَ اد صَاحِبَ سرك مدا 
مَُمَصّبٌ ديتي » وَقَذ عَلِمْتْ أنه أبن فان لْقَاضِئْ ألشّرْعِيَ » فَطَرْبُوشه أبن آلْعِمَامَةِ ؛ ومذ 
اد ينظ لي ٠‏ ركاه بأل من أبن بني 

قَصَحَكَ أَلبَانَا دق ر لذ نَّ هلا آلْكَاتتَ مِن تَلَامِيْذ يزنازدشوء فهر 


ئم يُمْسِكُهَا مئه قدا هي تعض وَتتَلَدَئ . . 
م قال له : جَاءَنِيَ تاك قدا كنت ترذ 5 


ت 


ر نے ر عي 


س سيه عضت آل تي علد لمن ٠‏ عبت أن تزا شم القلطة م تالز مء 
2 ا ب لذب الذي أَكْتَرْثُمْ آلكلام فيو » إنَمَا مُوَ َفظ من ألمَاظ 
لسباسة الأؤية » أسلتئزة اليل لط تمصب الحقيقي ؛ وين قبل لتا اترم 
قا قاس ارت ر كه بيه سی » لِتَجْعَلَُا بها لِتَحَصِّئا لوطت شخ 
حَرَ غير شَكْلِه فتَْسِدُوهُ عَلَيتا هذه الْمَادَةِ ألمُفسدة ؛ وَبدَلِكَ تَضْرِبْوْنَ أل البذتئ من عبر 
أ صوق رو 
ِن الإشلام فيٰ نَفسِم عَدُدْ شَدِيدٌ عَلَْ ألتَمَضّبِ لذي مهمون » فهو يقْوْلُ لأَمْلِه فن 
كتابو ريز  :‏ دروأ ومین بلط شهدا بے ولو ع نشیک أ أو الول ولاق بن ٤1‏ سورة 
النساء/ الآية : ]٠١١‏ , 
قا گان اذل ين هنذا لذَيْنٍ عد صَارِمًا » وَحَقَا مَحْضًا لا بم مير بشَيْءٍ 0 


لا ذَاتَ ألَفْس التين فَيِهَا أ شتهَاءُ الد لدم » ولا أَصْلَهَا مِنَ آلأبوَينِ اللڌين جَاءَتْ مِنْهُمَا ور 


آلدّم » وَلَا أَطرَاَهَا مِنَ الارن ذبن بُو حول سب الم - إا كان هذا ا 
ا 


آذ 


مَعَانيٰ ألْحَريّة التّسية ألَْرْقّاءِ لَمْ تجدوا أت 


١ 168‏ وي ألْقَلَم » 
ب » فَأطْلقتمُوُ عليه لمهأ لزي في يه والتنئ الى ين شيم . ألا تاغل 
أن لام العامة ايز مو كالدغوى امف خاد موص بغ ديك . 


قَالَ الإنْكلِيْريٌ : ولك لهنؤلاء الْعَامّة عَلمَاءَ دين يُدَ َدَبُرُوْنَهُمْ من وَرَائِهِمْ » وهم 


3 
رر لے 8 0 م و صواسة ورمع 
٢‏ م و ا ع عل ا ر ی 
عند ورثة النبي و » أي منبع لفكرة ر 
r 32 02 24‏ 9 01 1 2 ىو 


ألورَاثة » وَدَلِكَ مُوَ ألّذيْ بلع نا ما رى ؛ قَآلْمَوْمْ إلا فَلِيْلا مِنْهُمْ كالأسلاك الكهربائة 

لْمُعَطّلَةِ : لا فئِهًا سَلْبٌ ولا إِيْجَاثْ ۽ وَلَوْ اَن مَ'ؤْلاءِ الْعُلَمَاءَ كَانَتْ فِبِهمْ كَهِرْبَاءُ لر » 

هروا الهم الإشلايية في أَفْطَارِمًا آلْمُخْتَلفَةٍ . إذَا مام في وجه آلاسْيمْمَار الأؤريئ اريم 

م ملين مُسْلِمٍ جَلْدِ صَارِم شَدِيْدٍ › لاون مُتَعَاوِنِيْنَ » قذ أَعَدُوْا كل ما أَسْتَطَاهُوًا مِنْ 
0 ۹ ل 000 7 


ريد معت التَعَصُبٍ في الإشلام ؟ إل بعد كته كََمَصّبٍ كل نكري لِلأُسْطوْلٍ ؛ 
سابك لْمُسْلِمِيْنَ فِيْ أَرْجَاءِ الأرض اط٤‏ : وَأَحْذَهُمْ ب اباب لُْوّة إلى آخر الاستطاعَة » 
لِدَفع طلم ألَْوَة بار ما فِيْ آلاسْتِطاعَةٍ . 

َهُوَ ذلك يَعْمَلُ عَمَلَينِ : اسما آلْوُجُوْدِ آلإسلَاِيٌ » الداع عَنْ كَمَلِو . 


وَإِذَا انت تَرْجَمْتَ هنذا إلى مَعْنَاهُ سياس » كان مَعْنَاةُ إصْرَارَ جوع لْمُسْلِمِيْنَ 7 


.0 ا ره 1000 70007 0 20 17 عماس و و م م م 
َع آلا وكرَامَيهًا » لا عل أيغرار ليا وَوْجُْيَا فق . وَذَلِكَ هو تنكم شم أا 
3 عو 3 


ألإنكليْز : لا تَقَبَلوْنَ إلا حَيَاةَ ألسّيّادَة ة وَالْحُكم وَالخرئة , ثم ١‏ مشرد فن هنذا العا كد 


َلْوَرَقِ » يكن من تادوم الت ذالم مير : 0000 


إن لصب في حَقَيقِ هر إِعْلَان الأمةٍ نَا في طَاعَة ألسَريعَة لْكَامِلَة » وَأَنَ لها ألرّوْحَ 
لْحَادةَ لا الْبَلِيدَةَ » وَأَنَّ أَسَاسَهَا في ألسَيَاسَةٍ ألاحَترَام آلذ الات لا تقب عر رأ كار 
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ا ا دك لمكأو 2% AL‏ نإ o‏ وس E‏ 
لاجْتِمَاعِيّةَ حَقَائی ثاب لا أشكًا شكال نَظرِيةٌ > ون مَبْدَأُهَا هو آلْحَقٌ ولا شَيْءً غير لح » وَأن 
2 2 ر 5 اھ ا 


َاعِدَتَهَا ولا يرم كن شل إذا ! دیشر 4 [ سورة المائدة/ الآية : ]٠٠١‏ . فالهداية رلا 


وَآلْهِدَايَة آخرًا : ألهداية في ألمَوةَ ‏ وَالْهِدَايَةُ في آلسّيَاسَة » وَالْهِدَايهُ نِيْ آلاجْيِمَاع . فمل 

1 #0 / 1 و و ر حور ملم اک تو م ا 
لِيْ بحَياتك وَحيَاة إنكلترّة : أيعاب ذلك على ن إلا بالألفاظ التي يَعِنْبٌ اللص بها 
أَمْلَّ الدّار لِأتّهُمْ يُحْكِمُوْنَ في وَجْهِهِإِفْمَالَ آلبَّاب . . . ؟ 


ل سس JT‏ مو 4 ا ر 
قال : فوجم الونکليزيٰ حتى ذهل عن نفسه وَصاح : 
اذا كان هنذا قعص » فَلتَتَعَضَّبْ !! . 


سيدي بشر . إسكندرية مصطفى صادق الرافعي 





3 ديت َلْبَاضَا / 
قال صَاحِبٌ سر (م) , وتاب فض الْمُتَفلسِفَ 
من ملاحدة أَزْيّة ألَذئْنَ يريد اشا قذ رَآنِيْ مره أَنْظرُ فيه 
أ مَسَائِلَه ألْعَامِضْةَ > فَمَالَ لی : يا بي ! إن أَحَدَ لكلاب كان شَاعِرًا يلسرا > فَنَظَرَ 
في لجؤم فرَاعَتَه يرن + ل أذ نمكم يتيقل ذه مته وة فوح 


ووم 


فیا كتَابًا فسا ضَحْمًا » كان أغظم كنب الْمَلْسَفَةَ وَآشَدَّهًا عْمُوْضًا عِنْدَ الكلاب » وَكَانَ 
َسْمه : الْعِظَامُ الْمُبَغْرة فَوْقَنَا . . . © 


(#) « الرسالة » العدد ١١ ١ ١57:‏ جمادى الآخرة سنة ٠١۵٠١‏ ه - لاسبتمبر/ أيلول ١975‏ م ٠‏ السنة 
الرابعة » الصفحات : ٠٤٤١_١۴٤١‏ . 
() لا ريب أن الولف . . . قذ بحت في كتاب (الوَسَائِلٍ ألْممَلِيّة) للانيقاع بهذ آلْعِظَام الْمُبَعترَةِ . 














١ 1‏ وَحي الْقَلَم» 


دل على كَاتِبٌ مُتَفَلْسفٌ مُلْحِدٌ من مَؤْلاءِ آلْمَدْحْوْلِيْنَ في عُمَوْلِهِمْ » الْمَفتْوِْيْنَ بأَوْمبة 
وَمَذَامِبِهًا وَعُلْوِيَاتِا وَسُفْلِيَاتِهًا .. . وهو يَكُنَبُ في آل شحف » رولف ألرّسَائِلَ » وَقَدْ جَاءَ 


وه > 2 





يَسْتَضْرِحُ ألبَاشا لى قاج شاركة في زِرَاعَة أْضدء فَرّرَعَهُ ألْقَلاحٌ فِيِهًا وَحَصَّدَهُ » وَدَهَاهُ 


كيده 2 وأبتلاه بغلطته َيه 2 وتهدده بألقَمَة . 


وَكَانَ هَدذا الماح ألساذج الَْرِيْرٌ قذ سَبَقَهُإِلَيَ وَعَرَّقَهُ لي تَحْرِيْفًا قَامُوْسِيًا مُحِيِْطًا مِنْ ماده 


0 7 و 2ن سمه باه و يع اه رم رر و مر ر صرت ” 
كفرَ يكفر قا بعد ذلك إنه باع كلام) تصدق وَيَكذبٌ حسّبٌ الطلب 
وَألذمّة نها لَيْسَتْ ء ه إلا (عَمَليه حسَابيّه) ؛ وَهْرَ فِيْ أقوّئ جهاته لا ينف الدب با 
ا ار و e‏ ا 
تنفعها به البَهِيْمَة من اضعف جهاتها 

ما لكاب بب قن ن هذا الفلا ا رن ار ا 2 


ن اتتا شر فد الي الاك . 
َرأ آلْمْمعَلْسِفْ اتاب عَلَى بدي ١‏ هال وَأْتَبِسَرَ قال لِيٰ : مدا نَسَبْ يتنا . 
ادرت من کلمته هذه جم صله وَخيلَ إن آي أدئ هيه تفه اريه كالمز مرا 
لمُطلَمَةِ .. . فَقلْتْ له : أا أشْتريْتُ مَندًا الاب من أوربة » ولتي لَم اشر نها 
َكَل انر مَا عِنْدَهُ ؛ فَِذا هُرَ في قَوْمِه وَتَارنْحَ قَوْمِه كالسًائح في بلاد أَجْتِيةِ : 
يتح لها ء عَيْكيْو ولا يفت لها قلبَهُ . 


ا 3# $ 


وکان جريا فيْ كلام مع الاش ؛ بَطرد الول حب حَيْتُ شَاءَ حَقا وباطلا » م لا سناد 


لرَأيد ولا تَِئِتَ لَحُجِيد إلا ول ان وري ادن » کان فی رأسد مل اة 0 نم ذَكَرَ 
اجر الأمر مَاجَاءَ له مله آلْبَاشَا وقال : هذ ماله ككل مَسَائِلِكَ : تَسْنَاجٌ إل رَأي 
سے ف أو 


وري . .. وَأَعْرَضَ عَنْهُ ولم يذل في شيْءٍ + مِنْ أَمْرِه . 


re Ar‏ سرك el‏ راو ل خخ وس ر 2 ر 
وَلَكَا أنْصَرَفَ قال ألباشا : يَحْسَبُ هَلذا نَفْسَهُ عَالِمًا » وَهُوَ صغْلرك علمئ . . . وَإنَمَا 
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يَكُوْنُ دماغ وَأَدْمعَةٌ ماله عند الْفَلاسفَةٍ وَالْعْلَمَاءِ َلَّذِيْنَ يَذد رَْهُحْ كما تون سه 
لْمْهْمَلاتِ عند ألصَّحَافيينَ 

إن لذا آلوَجُلَ بم ضعفَ ء عَقلِه في اراي بق بقُرَة عتاده فيه » لِيَجْعَلَ لَه بَاتَ الْحَميَْة 
لَنّ حَقيْقَةَ » كان حَضْخَضَة آلْمَاءِ اليد فيٰ وِعَاءٍ صَغِيْرٍ يفل إلى هنذا الوعَاءِ طَبِيْعَة 
المج ؛ َعِنْدَ امال هَندًا الْمَفيُوْنِ م آلصَّعَالِيِكِ الْعِلْمِينَ › أك دا تَتَاوَلْتَ عَسْأَلة 
اغات ينها حا جريتا ء قد جلها يحطيِك الجريء مدألة يى اليل . .. مَإِئك إن 





١ 
3 
د‎ 
N 


2 
و ميم 


عاذت قَنَْتَ الحا في وَج القن سه > کان ةة حَقَبِقَة مد سَئَةٍ . 


و 


هه مَمتَوْنُوْنَ رَائِعْوْنٌ » وَمِنْ فَتتيهم نهم يرون الْبْعْدَ > ينهم و ي أَهْلٍ لْفُضَائْلٍ 
لسري » كَالْبْعْدِ بَينَ آلْعَالِمٍ وَالْجَاِلٍ ۽ ولو عل أو بنك ف الوا لا ني الْمَفْلٍ » 
أي كاد بين لْفُجُوْر وَمَا أَشْبَه الْفُجُوْرَ » وَين ری وما أيه الى . 


کا 
e 22 .‏ حا ليلس 58 2 © صى ” 
مله ؛ مَعْ أن أمْسِ قَدِ أنْقَطَعَ مِنّ ارم » ٠‏ ثم رح من ذلك إلى أن آلأمة يجب أن تنبذ 
٤‏ 5 ر ر تك و . ر qr‏ ثري 2 
ن الإسْلامَ يَتَعَصَّبُ لِلمَاضي . هذه ثلاث كَلِمَاتِ تحرج منْها ألرّابعَة 


وأا َو شف أن أَسْخْرَ من مل هذا ألصٌْلْوْكِ العِلْمِىٌ » لَمَا وَجَدْتُ فِيْ اسا 


- 


6م 


الشخرية أب م من أن أبْعَتَ ليه بقَارُوْرَةِ فَارعَةٍ فك له : ألما ل من آرالفلاسقَة .. . 


غل مَلذا ا ن ألْدَيْنَّ آلإسلامي مِيّ لا يعرف ااي يما ما مَضِئْ على 


إطلاقه ؛ بل هُوَ يرط ف نو أل الف الْعفْلَ وَل الل ٠‏ وألا يكاقض ألْهِدَايْةَ ؛ ‏ قالوأبل 
سم م1 الَا te‏ اوو كارت ءَابَآوْهُمْ لا لا يورك م کا وا 3 يدود 1" سور 
البقرة/ الآية : ]1١‏ وي آلآية ة الأخرَئ : « قال عستا ما وَجَدَْا عه ءاب اوا كان ءابا 


َو َا ولا يدون ؟* زه سورة ة المائدة/ الآ rf:‏ وَفيْ تال 539 1 بل دنع 2 


() ألرَابِعةُ آلَِيْ يَسْعَلْرْمُهَا هلدا لميا انيقي : هي تَجَوْدُ آلأمَةَ مِنَ ألدَيْن » وَذَلِكَ مَا ْمَل لَه بَحْض 





11 ل وي ألقلم » 

ار م ص رس ماج ا - ر ص 

عله ءابا اتا اوو كان الشَّبِطن يدعوم إل عاب اسر لك 1 سورة لقمان/ الآية : ]۲١‏ وَفي 
ألرّابِعَة : ل اتا ءابنا ع اَمَو َا ل اترهم دوت ١‏ 2 # قل اوو جنک بأهدَئ مما 
و دار وا ؟4 51 سورة الزخرف/ الآبتان : ۲۲ و٤۲]‏ . 


o 


فَنْظرْ كيف ص 7 سمه سيو اليم م امود فيٰ قا , : (حَسْيتًا) » وَكَبِفَ صَوَرَ ما نُسَمّيْهِ 
بأَلوَجْعِية في قول : اش ؛ تال كي رض ل وَأَلبَّجْعِيّة مَعًا ِيْ ألم وَالْعَقْلٍ 
وَألْهدَايَة ٠‏ أَيْ : في اها ِن اللو وَالْمُحْتَرَعَاتِ وَالْمَضَائْلٍ َلإنْسَانية › ة ‏ وَكَيْف أَبْطل فئ 
ِلّكَ أكَلاثِ الاخْيجَاجَ بِالْمَاضِيْ بهذا آلأسْلُوْب لدَفْقٍ ألْعَالِيْ » وهو مَوْلُهُ في كل آية : 
أوكَوْ ‏ اَلَو . لَمْ يرما ؛ بل كَرَرَهَا بِلَمْظِهَا أَربَمَ ميات . 

َأْمُمْجِرْ هنا مَجِيْءُ آلآيَاتِ بِهَلذهِ آلصّوْرة الْمَنْطقيّة لإسْقَاطٍ حُجَّيِهِمْ » وتفي مَعْتَى 
لنَقْدِيْسٍ عَن الْمَاضِيْ فيِهنَ ؛ إذ كان الْعلم دَاِمَ الَغيْرِ ٠‏ وَكَانَ الْمَقْلُ دا بم انين 


- 


۹ ا 


ا 
e‏ 


والإنتاع » َا لّْهدَايَة شدِيدة على الطَيْعَةٍ َلْحَيْوَانيَة ألتِي هي مَاضِيْ نمس ؛ فَكأنّها 
دة على التفس عِنْدَ كل شَهْوَةٍ . 
د آلإنْمَانَ بِمَاضِيْه وَحَاضِرِ كانه مَفْسُوْمٌ قسْمَيْن ١‏ يقر 


ü :‏ 5 کد كيت . لاشلا بهلذه ألآيَات 0 


2 وجه جع م 
حَدُهمًا : ريد أن أكؤن . 
قذ أَوْجَب وَرْنَ الْكَلِمبيْنِ في كل رَمَنِ 
ما حرا مع » وبا هر لقم ٠‏ يما هو الأفدئ ‏ وَيأشيرالهالْهِدَاي ف جَوبيها شار 
١‏ أن ]أ 


لْكَمَالَ لهسي للْمَردِ يَجِبُ أن يَكُوْنَ مرْتَطًا بِالْكَمَالٍ الإنْسَانِيٌ للجئس . 


n 
ت‎ 


ا 1 


5 


وَمَنذا مَعْئى عَجِيْبٌ » وَأَعْجَبُ من ما رئ د لإِسْلام قذ أضلح فكرَة ألْمَاضِيْ ؛ 
ا من مَعْئَْ آلآبَاءِ وَاَلأَجَدَاد لئاس ء إلى الْمَعَانِي التي هي كألاباءِ وَألأَجْدَاد لإِنْسَايَة 


َة مِنّ آلأمَم » إِنّمَا هو بعينه ناموس التَرَتَيْ 


ا 


5 تلات سرع و و سے ا 2 5 
ومن أدَقَ الأسْرّار قول  :‏ إا وََذْنَا ءَابَاَنَا لح أمَةَ 4 4 سورة الزحرف/ الآية : ۲ 


و18] . فَكَلِمَة (أ5ة) مذو لم يَعْرِفْهَا أَحَدٌّ عَلَى کیا وز ر ا ر 


27 


َلرَّمَنِ ٠‏ فَهِيَ الْمَشَاعِرُ آلتّفْسية آل بكرن مِنْهَا راج لسعب » رفيها ب يَسْتَقِرٌ آلْمَاضِيْ ؛ 





مصطفى صادق ألر افعي 1Y‏ 


سير e‏ ديم اه اس وميه م 22 يكساه مرو کر سوه ع اث هم 
| عبرت بآخر ما أنتهَئ إِلَيْهِ عَلمَاء تقس : من أن الإنسان ابن ابوه وابن شعبه 





كمال ؛ رَتَعَضّبُ ألجيْل لمثْل هَلذا في مَاضِيْهِ › هو فى أسْمه تَحَصّبّ » غير أله فى مَعْنَاهُ 
7 00 57 7 امه 002 
إنّمَا هْوَ اَلْعَمَلْ سلجم مَجد ألأمّة إلى الجيل ألتالن 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


2 8 و صر 54 
احاديث الباشا : ۸ 
ا 
وه و یں سے 3 
ظ 1 1 95 يا 2 Ge)‏ 
1 / 
وَحَدَتْنَى 0 حب سر (م) باشا قَالَ : كنا فی سََة ۰ ء وهي بٿ سَنَةِ ۱٩۱٩‏ ؛ 


وقد أجِتمّعَتِ ألا Milner a‏ الَا > فَجَعَلْتِ الشُكت 
ن كَلمَتَهُ في لِسَانٍ الْوَفْدِ ينطق آلْوَفْدُ بها بها نط التي بِمَا يوی لي ء 


م 
Gi‏ 
اما 
ا 
os‏ 
١‏ 
.8 
32 


تع لم لك وت د ر مم2 : ¢ 
فما کون لاحي غيْرِه ه أن يَقَولَهًا » وَلَا أَنْ يؤل أوحي إل وای 0 أن 
يُصَدَّقَ أن للمضرد ي إِجْمَاعًا يُعْتَدُ بوء وأ َهُمْ دلوا في ألمَياسة دُحْوْلًا ابا َرَسَخْوْ 


فَيِهَا » وانهم أصبخرا مع آلإنکلیز كالإنكلير آلَدَيْنَ قلود عَنْ آمهم فيٰ ملم الشازر : 
ينی أن كود أَخْرَارًا مدْلَ أَعْمَالئَا . 





(#) « الرسالة ؛ العدد : ١54‏ . ۱۲ شهر رجب سنة ۱۳۵۵ ه = ۲۸ سبتمبر/ أيلول 757 م » السنة 
الرابعة » الصفحات : .1١03519-56571١‏ 

)000( سه وة لِْضْرئة » ومذ مر وَضْفْهًا في مَمَالَةِ « الأَخْلاق المكارية » . 

)( هو آلفرید ملثر Alfred Mii! ner‏ (1805 - 1916 م) سياسي بريطاني 4 راس لجنة باسمه . 














راليضري كدق َلْمِقَرَاضٍ : لا يَتَحَرّكا 
ين لشي ي 

ن تَقُوَْ في الْمِصْريَينَ ما يول أله في حَلْقَهِ كَمَا وَرَدَ فِيْ آل : ديعا يتمَلُوْتَ فی 
بصي » . وَكَمَا تَقّلُ أليَوْمَ لهل فلِسْطِيْنَ من الْعَرَب : «إن يا يدبك وَيأتِ يلق 
جلي 147 سورة إبراهيم/ | لآية : 14 وه" سورة فاطر/ الآية : ]١١‏ . . . ركان أللُورْدُ هنذا رجلا 
مُمَارسًا لماكل ألسَياسَة ‏ خالا نها » اة ِن دما اة لموم ٠‏ لمن فَلبِِعَيَانِوََدنَانٍ 
َير ما في وهه كَحُذَاقٍ آلسّيَاسييْنَ ؛ وَمْرَ يعرف أن سِيَاسَة قَوْمِهِ لا تذل في شي إا 


ذخو الإرَة بخْبْطها فِيْ آلتَّوْب . إن حَرَجَتْ هي تَرَكتٍ الْخَيِْط وَقَدْ جَمَعَ وش . اراد 


g~ 4‏ و 


ن يَمْتَحنَ مَذْهَبَ الْمِصْرِييْنَ في نن ايوم ع لافلا ٠‏ رق ج بن دبیم 
عونا لَه وَمَادَّةَ لِمَكْره لسيّاسيٌ » وَحسبٌ لْوَفْدَ صَوْرَة جَدِيْدَة من طبقة . (الْبَاشوَات) 
القديمة ٠‏ يلون من آلشّغب منرلة آلير آي تنك ألقَي ء يِنَ أجل آي فيه اليد ٠‏ 
وَيَصَعُوْنَ مَعْتَ كَلِمَةِ الْحَاجَةَ في كَلِمَةِ أَلسَيَاسَة » وَيَفُوْلُوْنَ : الْوَطَنَّ » يكم يدود 
َلْجَاءَ » وَيُقَيْهُ فة لشب كالم قصب قابا نهم لتخيل ا حلم ألصّاعِدَةَ عله 


ره 


قَجَاءَ لورد إلى مضْر» فَوَجَدَ الام له قد علو بل تت که عن تشع 
شدي بَاشَا أله لَنْ جد في مِضْرٌ هره تُفَاوضُهُ ؛ وَلَنكِتَهُ كان مُسْتيْقئًا أن دن ألسّيَاسَةٍ 
الإتكليرية (كَالرَادِيُو) لِصَوْتَين : : صوْتِ ا لْجَمَاهِيْرٍ › َمَرّ في آلبلاد برسم 
عَلَى لْهَوَاءِ عَلامَاتِ أسْتِفهَامٍ » وََنْصَمَقَ سفق عَنْهُ أ م وَأَهْمَلَوْهُ » وَكَانَ يسيك في دَائِرَة ألصّمْتِ 
آل مَرْكَرْهَا أَبْوْ الول » مدا وَظَلَ يبدا > ا ل .. وَسَاحَ في آلبلاد 
سباح طول ٠‏ وَكَانَهُلَمْ يُسَافز إلا ِن شََة آي لول الشف إلى سَمَه اللي 


2 0 i 


مصطفى صادق ألرافعي 2 


ت 2 عا مك 010 مه e‏ 3-9 سے 32 r‏ 
ل صَاحبٌ ألسِّدٌ : وَجََاءَ اللورد لمقابلة الباشا» فَمَرٌ على مُرُوْرَ كتاب مقفل : 


ص 
2 £ 


لا اعرف م 2 7 رمه ەر ور 
ا اعرف بين إلا انان ؛ خَيرَ أنه رَجْلْ بمقتار آلرَجُل الذي حالف أْمَة كَاملََتكَادُ تَحْسَئه 


gyre‏ و ر 5 وم نم م 
مَطو د على رزويعة › تَرَىْ له فوتين تجسن مِنْ أثرهمًَا لبه هبه وَأَلإِعْجَابَ » وَإِذا تَأْمَّلتَهُ 
02 مر ميس رصا متم 5 مهام م 14 

قلت إن وَالظزف أضعف ف شمائله » وَإن أَلدّمَ هَاء وَأَلْحيْلة لجيلة فر هبه 


i 


قَلَمَا لقث الْبَاشًا مى ألْعَدِ » سَالَي : كيف رَأَيِتَ ا رد د مير مان6 ؟ فَقَلْتْ : واس 
يا بَاشا إِنَّهُ نه كَأَلضُرُوْرَةِ » مَا يماما اد وَلَنْكنْهَا نَجِيْءٌ . 


َة حك ااه و :الت كا تعن ازو ( كل يزه ) ضَرُوْرَةٌ تَضْنَمْ مَا صَتَعَ 


525 
حمر ع سسا 3 


لُورْدُ ؛ إِنَّهُ َف لَنَا ف ذَاتٍ أَنْفْسِنا عَنْ حَقِيْقَةِ من أَسْمَئ الْحَفَائِقٍ لسّيَاسِيّة : وهي 


3 


CGC’ 


َنْب کت ال یی ا يُغْريٰ وَآلْخَوْفَ لا يُحيِفُ 
مَمَ ألشّرْقِية فيه تتَعلَّهُ هذا ألصَّمْتَ ألسِّيَاسيّ عَنْ مُجَاوَبَةِ أَلْكَلِمَة آلاسْتعْمَارة 
38 ؛ 7 شت آلْأمَة ألْمِصْرِيَة عَنْ جَوَاب (ملْئَرْ عماناة) » كَانَ تنا أن در الام َ 


هي 
ألمَُكَلْمَة كَلامَهَا هنذا أَلصَمْتِ » تُعْلِنُ لِلْعَالّم أن آلْوَاجِبَ الشَّعِيَ هذ وضع ففله عَلَى كُلَّ 


ركه يور I‏ .م سرك LEE‏ 52 م رورم 61س و يرام 
وقد فسَّرٌ اللوزد هنذا لْسّكْوْت بتفسيْره لْسيّاسِيٌ » فاذرك منه أن فى ١‏ 
چ 


وة وة وأ جكب الشوير لني أضجح لزه ال تالحساب الله انقوس 


ع #2 كي مره ساس 
.أي كه لني جنل قي الجن ها بن أذ ن أَمّةِ كاملة شكل قائلهًا › 


39 


سەر دي 


sS 6‏ 22 5-4 رم الى رر و ر 2 
جْتَمَعَتْ لها البلا“ عَلَىْ م مَعْنَْ أَلرّفْضٍ › وَاصبَح كل فرْد يعرف مله من الكل › 
وَحَصَعْتٍ لايع ليها لعٍ أل اقم » الذي يمه أل تَخْصَمْ للاَجتي ؟ 


ن الهم يض ی مَسَائلَ َة هاه مسأل ؛ فلو أن لا حَمْسَة درْوْس سيّاسئة ملف 


5 


. البلاد؟‎ ١ : في الأَصْل : « ألْجُلودُ » بدلا من‎ )١( 


1 





111 خي القَلم 1 
درس (مِلْئَرْ مان3) » لَكَانَتْ لَنَا في ألإيِمَانِ الْوَطَنِنٌ كَالصَّلَوَاتٍ ال نس . 


2 0-7 


ران تَعَلمَتِ آلأمَة أن آلسَّحْبَ لنب المي هر لي ين في قصنّ تشاكل إلى الل إل 
َرِبَِةِ آلْحَلٌ أَنِضًا » رَقَد كا کان (ملْيرٌ :عمانةة) هر اول أَسَاتَدٌ تنا في تَحْلِيْمًا ألطريْقة . 


تدر 


27 سے ت ا يه 
وَمَنذَا آلدَرْسىْ يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ دَرْسًا لسري كلد » فإن آلسّيًا سَة آَلاسْتِعْمَار ريّة قَايْمَة فيه 


25 


عل داع لطَريْقَة ة ق فی حل مَشَاكِلِه » فَيَحُلُوْنَها وَيَعْقَدُوْنَهَا فِيْ نَصصّ وَاحدٍ ؟ ربت اكلام 


الذي ي فقون عَلَيْهِ أن لْمُرَادَ مِنْهُ زَوَالُ الخلاف › وَيُشبِتُ لْعَمَلّ بعد ذلك أَنَّ لْمْرَادَ کان 
زَوَالَ الْمُقَاوَمَةِ . 


رفي ألسَيَاسَة الأَؤرييّة مُوَافَقَاتٌ دَمِيْمَةٌ كَالَّاءِ ألْمْسَّوَمَاتِ » قدا عَرَضُوًا وَاحَدَةٌ مِنْها 


عَلَىْ مَنْ يُرئْدُوْنَ ان يُرَمُجْوْهُ . .ها ع ها عي عي يل ما نها من فة آلإنِصَار ۽ 


قم ينها وتوا : ستأيك اَي . ٠»‏ ٿم يَذْمَبُوْنَ بها بها إلى مَعْهَدِ َلتَجْمِيْلٍ اللو للْعْوِيٌ › 


وها و7 يَضْبِعْوْتَهًا » وَيَضَعُوْنَ لَهَا أَحْمَرَ مَرَ ألسَيَاسّة ة وأبيضهًا › 1 بر صوْنهَا بيد عل 


صَاحِبِهِمْ 0 وَمَا صَنَعُوْا مَا به صَارَتِ الا د م وَلَدكِنْ ما بو رَجَعَّ غير 
الأَعْمَئا كالاعمَى . 


ع ی 0 د مه e‏ ص مسرو في 2 ما بي 

؛ عُقَوْلٌ عجيبة في أشْترَاع الْأَلْمَاظٍ » حى لَتَكَوْنْ دة لضو في عار > هي 
ًا َلطرِيْقَة لإخْمَاء الْعْمُوْضٍ في عِبارة أَخْرَئ . رَكَيِيْرًا ما أن ن بالفَاظ منيَفْخَةِ نُحْسَبْ 
عقوم ی 2 ياف 08 


زلة يادنة ها مَعْنَاهَا » وَهِيَّ فِيْ ] 


1 
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1 


و 


35 


و ro‏ 2 7 سس صم 0 س م 2 2 

وَلَهُمْ مِنْ بَعْضٍ الْكَلِمَاتٍ السّيَاسِيّة » كَمَا لَهُمْ مِنْ بَعْض الرّجَالٍ ألسَياسيبَ ؛ فيكؤن 
۳ ع2 م اعرسم 2 و وم 2 r‏ اسا 00 سرا را 
لجل ِن مائو رجلا كالئاس ¢ وهو عِنْدَهُمْ مِسْمَار دَقُوْهُ في أرْض كذا أو مَمْلكة كذا 3 


كن اللّنْظ لَفْطًا كَاللّعة 2 عر مشا عل في رياقت : 


مصطفى صادق الرافعي 1Y‏ 





5 


لا ضع في أ لفل إلا م 


و مه 


نجذ علدت أ لْمَعْجَم اسيا لسياسئٌ 


ٿ حولت ٠‏ و قن كرش يي لكين وات ۳ 
الذي يُمْلِيْ ألتّصنّ . آتذريٰ يا بي مَا هو ألْمُعْجَمْ أَلسَيَاسئ 


OE EÊU‏ ل لدبت کا عبتا واي ومر وئه 
ذَلِكَ الْمْعْجَجُ الح 1 َلك الْمْعْجَدُ الذئ يالف من مِلْيَوْنِ جني eras ane‏ 


طتطا 


قال عاب بر (م) باش اجَاءَ « ب 
تْض الْقُرَى » ما تَعْلَمُ ‏ 9 


وهو رجل مصريٌ ولد في 7 


مصطفى صادق الرائعي 


١ 


و( 


Ai 2 0 06 “IF 
حَضرَة صَاحبٍ ألسَعَادة » فلان لزيارة ألباشا ؛‎ 
5-2 70 32 


ون 


له (تعَالَى) مره بِجَوْمَرٍ عبر 


آلْجَومَرٍ ٠‏ ولا طبع َير ابع ولا زنب ركيب » ولا 9 في قب و ثفطة غو »لا 


وَضَعَهُ مضع الوط بين ين مى ألخَلِقَة . 


في إِْطَاليّة › عاج على أْمَائية » وَلَوَنَ نَفْسَهُ أَلْوَ 


لا ا یری شن بلاده وزير ر إلا رذق بين ما 


أي » ور و 0 عم عَلَيْهِ . 


() [ لايل 


مَرَ فيُها › رلا لَه َي إلا مفو لعٍ أخرى 
. . كَألمَيْتِ بَيْنَ توَاربْخ آلأمَم . 


5 


و 
ص 6 8م 


يواد 3 وَطافَ بإنكلترة ۰ ر 
ا وتنا مت فا غير 1 ين قَوْمه إلا 
کان مِنْ 


A 


35 
2 
01007 
ود 


لْقَارِىٌ اَن هَذَا كان في س ۱۹۲۰م ] . 


(#) « الرسالة » العدد : ۱۸۱ »+ ۷ شوال سنة ۱۳۵۵ ه = 5١‏ ديسمبر/ كانون الأول ۱۹۳١‏ م » السنة 


الرابعة » الصفحات : ۲٠٦۳-۲۰۹۱‏ . 





1۸ «وَخي لملم 


ر A o‏ م 2 7ت 2-5 م 06 : ره IT‏ 
هو كغْيره من هلولاءِ الْمترّفِيْنَ أ لمتعمير : مصري لمال فقط › إذ کانت اسبابهم 
N‏ اه 8 7 2 اي 


مُسْتَعَلَاتهُمْ في مطْرّ ؛ عَرَبِيٌ الاسم لا عير إِذْ كَانَتْ أَسْمَاوُهُمْ مِنْ جتاية أَمْلِْهم 
1 بيع ؛ ملم ما مَضَئ دُوْنَ ما هُرَ حَاضِرٌ » إِذْ كان لا حيلة في أَنْسَابِهمْ لي أنْحَدَرُوا 


5-2 


و 


هو كَمَيْره مِنْ هَؤُلاء الْمبرَفينَ لْمْتَعَمِيْنَ الْمَفْتَوْنِيْنَ بِالْمَدَئَة : لكل مِنْهُمْ جنشة 
لْمِصْرِيُ وَلفكره جنس آخَرٌ . 


قال : وَكَانَ حَضْرَةٌ صاحب أ 


3 


عاد 


لسّعَادة يُكَلَّمُ الْبَاشا بِالْعرَبيّة ية أي تَلعَنها ألْعرَيية > مُوْتفعًا 


َم الَْصِيْح آرْيفَاًا متكا . ا - کان 


7 1 0008 . سد ةو 


صرت مَريْض يكن » » إِذَا هي ف كَلِمَةِ ٿال َع شيط بر . و يك تا تن 
لْجْمَلٍ الْعَرَية للوي لِسَائَهُ بِعَيِْهَا مى لْفِرئْسية » لا مَطَوَْا وََا تَملّحَا وَلَا إظْهَارًا لِقدْرَة أو 
عِلْمِ » وللكن اسْتِجَابَة َه شعو جتن الَف الْمُتَمكن في نَفْسه . فَكَانَتْ وَطَيِيَةُ عَفْلِهِ 


ف # 2 


84 TA سكمير تر و‎ at ل كيت‎ | al كك‎ 100 e 

َلمَا آنُصَرَفَ آلرّجُلٌ قَالَ آلْبَاشَا : أف لهذا وَأَمْثَالنِ مَنذا ! أف لَهُم وَلِمَا يَصْتَعْوْنَ ! إن 
ا 2 2 ر e2‏ مقرم 7 5 
هنذا الكبيرَ لفون « حَضِرَّة صاحب آلسّعَادَةِ » » وَلْأَشْرَفٌ مثه واش رجل فَرَوِيٌ سَادج 

0 م ومس 0 2 3 317 2 7 0 0 
يكن لَه « ضر احاح الوط ...زا الع يننا حا ملم + ون 
هدا أَف بح مله جَهْلا  ٠‏ قله اهل وطن 

1 آلْجَامُوْسَة وَصاحبهًا عَاملان دَاتِبَانِ مُخْلِصَانَ لو فما هو عَم حَضرّة. 


(صاحب الان لمر ) هنذا ؟ ِن عَمَلَهُ ان بعلن , بَرَطَائَيَو آلا تة َ أذ لغة ويو كليل 
مهن 00 مِنَ الح السبَاسِيّ لقالاع سياس لِلْعَةِ مَا » 


في احص عَليها وها على سر 


01 


NO اس‎ 


مصطفى صادق آلرافعي 54 


کان ألْوَاجِبُ ب ڪل مغل هَذَا ألا يَكَلّمَ فيٰ بلاده إلا ليه » وَكَانَ الذي هُوَ أَوْجَبٌ أَنْ 


25 


عص لها عَلَى كَل لَعَة َرَاحِمُهَا في أَرْضِهَا » فرك هذا وَعَْذَا وَكَانَ هُوَ آلْمرَاحِم يتَفْسه ؛ 
کور ال ڳو سا » ر ب وه ا مث راع ع تي اہ يه رك ره 24 + 
تهر عل أل حَطْرَة صاب سَعَاتٍ» » لا يثرن تفه ين اللو القزيت إلا مثولة اير 


1 


2 rek 


أجنبي في 


أََدْرِيْ ما هُوَ سر هَؤُلَاءِ الْكُبَرَاءِ وَهَلولاءِ ألسَرَاة ألَذْئِنَ يُطَمْطِمُوْنَ إذَا تَكَلّمُوَا فما 


يتفم ؟ 


5 
1 


نهم عِدْدَنًا طَبَقَاتٌ : 

ا وَاحِدَة » فَإِنّهُمْ يَصْتَعَوْنَ هذا ألصنيْع مُنْجَذِبِيْنَ إلى أصل راسخ فِيْ طباعِهم » مما 
ركه أَلظُلْمْ وَآلاسْيندَادُ احق في زَمَنِ الحم َلتركِيّ ؛ فَهُمْ يُبْدُوْنَ جور تُفُوْسِهِم 
لاهم وَأ عن الاس » کان للع الأَجِتبية فما بيهم عَلامة اكم وَألسُلْطَة وَأخْتِقَار 

ي لے سم 
لشب وأنينرارٍ ديك الق في لتم .. وَهُمْ بها يتبون . 

وما طَبقَة » لم فزن هذا يئا في تفوْسِهِمْ من باع أخدئها الاق وَآلحْضْوع 

وَأَلدكُ لْسّيَاسِيٌّ في عهد آلاحتلال آلونکلیزيّ ؛ لَه لجيه تبه بيهم تَشْريِفٌ و أعتبار » 


انهم بها مِنْ َب آلشّخْبٍ المَخكوم الذي فَقَدَ آلشلطَة حوبا مكدو . 
َأمَا جمَاعَةٌ » فَإِنَّهُمْ يتَعَمَدُوْنَ هَندًا يُرنِدُوْنَ بو عَيْب اللّْمَةِ العرَبئة رََهْجِيْتَها ٠‏ إذ 
ادزا مِنْ عَدَاوَةِ هذه للم طَرِيْقَةَ لوَا وَمَذْمَبا سُا لَه ؛ وَفئِهِجُ الْعَالُِ علوم 
أرب 3 وَلأَدِيْبُ ب باب وة 0 وَذْلِكَ مِنْ عَدَاوَتَهِمْ لِلدّيْنٍ ألا سْلامِيٌ 3 إِذْ جَعَلُ هلله 5 
َم مه َاقِيةَ فِيْ بلادهم مع كل حَُكُوْمَةٍ وَقَوْقَ كَل حُكُوْمَةٍ ؛ وَهُمْ يزرون هَنذًا ألدر 0 


ويسة وغ أو ن یو تتا د كلكا علا مايا رار ست + ٠‏ 


يلون فن مر لرا قيا ينهي به بهم إلى سَمَو آلآرَاءِ » وَحَمََ ا رطش 
- ألتَرّعَاتِ » فما يتصل بألدّيْن لإسْلاميٌ وآ ووم . وما أرَى اراج 


9 


وَضْفُهُ من حَيْثُ هُوَ رقم » على وَضْفِه من حَيْتْ هُوَ عَالِم أَوْ 
لَمَفَتْ كاير م ا 401 سورة فار ا [ro:‏ . 


ام 


مشا عند أله هوعد لذن 


1Y»‏ دوي الْقَلَم» 
طَرِيْقَةٍ َفسيّةٍ في تس ؛ قَهُمْ يُفَحِمُوْنَ فيٰ كتابتهم يا َلْكَلِمَاتِ ألأَختريّة ‏ 
میود کل کا قوق قشل ورز جوا » على أنه هْوَ ي يُظهرٌ لِعَيْنِ الْبصِيْرٍ 
ضع المَطع لت رِئْخِيٌ في فُوْسِهِمْ ٤‏ 0 اَلمَسّاد از د طبهم › وَجهاتِ 
ا ألدَينِيَ في أعْتِقادهمْ . مَؤُلاءِ ينت أَحَدُ : (التَرفَرَة 96ه80) وَهْوَ قَادرٌ اَن يَقَوْلَ 
َلْعَضْبَ ٠‏ (وَالْفليْر :51) وهر مُسْتَطِيْم آذ لل مَكَانِهَا الْمُغَارَلَة » (وَسكالئْس) وَهُوَ 
يَحْرفُ لَفطَهَ أنْوَاع انوا » وَمَنْكَدَا وَمََكَذَا ؛ ولا وش أن تكو آلْمَسَاقهُيَينَ المع إل 
لْمسَاقَة نهان لوبهم ومد وهم . 


وَمَا بح اتلد ألسَّخيِقُ لا يَعْرِفُ لَهُ ابا يلج مِنْهُ إلى ألسُحَمَاءِ إلا باب التَهَاوْنِ 
4 2 2 سے وت مه سو م 
وَآلتَسَامُح ؛ وحن قم لين بتزوئر الوب على أنفستا وَعَدَّهَا في آلْمَحَاسِن وَالْقَضَاء : 
كس د 7 ٠.‏ صر اسن مە ورد 8 e‏ 
مِنْ قلَة ما فينَا من آلْمَضَائْلٍ وَالمَحَاسن . وَبِهَاذه الطَبيْعَة الْمَعْكوْسَة يُحَاوِلُ أن تَفْتبِسَ مِنْ 


را الأزنييين » قلا تخد أككر ما أذ إل ا عيبم » إِذْ كَانَثْ هئ الأَسْهَلَ علا ٠‏ وهي 
الأشكل بطبْعنًا ألضَّعِبِفٍ المُتَسَامِح الْمتَهَاوِنِ . 
€ رع 2 

اها أَهْوَن ايسر ِن مَشَاكلٍ الأَرْضيينَ » 


2 


عل أن في ونيا ادا كل ملو حلا - تَجِدُهًا هي عَلَيْنَا ضعَب واش » لاا ضَعمَاءٌ 
هو ان اکر کبرائتا هُم ابر 


رمن ڌا تَجِدْ مسالا آلاجُمَاع - على 


وَمْتَخَاذْلُوْنَ وَمُقَلْدُوْنَ وَمَفْْوْنُوْنَ » وکل ذلك من شِيْءٍ ود : 


9-9 


. 4 ê 2 


۴ اسه 


ل صَاحبٌ لسر : تم جك الْبَاشًا ضِحْكتَه ألما عر كد کی قن ازز 


د 5 


تر امِل هُمْ أكبر أأ َعَاطِلِْنَ ٠‏ إِذْيَْمَلُوْنَ وَلَكنْ روح غَيْرِ اة 


راحم 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


07 
عدا 


رع 
جی يي فی / 
ھلک دن 1 وئ ےی مصطفى صادق الرافعي 1۷1 


أَحَادِيْثُ لاسا : ١‏ 


0 
سر اسر 


مم 


حَيْن ل تنو i‏ َقَاعِدَة آلْوَاحَدَةَ يا ال ٠‏ فَمَنْ ّى أَنْيَخْلَمَ 
َلْعمَامَة دَعَنْ رَأَسِهِحَلْحُوْارَأْسَهُ ؛ وَمَنْقَالَ : () أنْقَلَبَثْ (5) لذ مَسْتقَة قعل فيه . 


وكات فكرّة أَتسَاد الْمَبَحَةٍ فى م 5 كيّة كي َالَأ » قد جات بخ عات من بغي ۽ 


كم يجي ء ء الجذاء : في فِيْ آخر مایا الاس » ٠‏ شك أحد د انها لَبْسَتْ عة و عة على الاس 


0 
۳ 


اتر يا هي عرب َي الوأ الْمُسلِمٍ د رو رة لين فن ف دعا را سخا ؛ إل 
تحن ری مذ اة عَلَى رَأس الزَنْجيٌ وَآلْهَمَجِيٌ » وع رَأس الأْبْله وَالْمَجْبُوْنِ » هَمَا 


رَأَئْتَاهًا اا عت الوه بیغ ٠‏ ولا راا قلت مما ڪن نيمء ولا َعَم اَذ د آنا 
أَكْمََتِ الْعَفْلَ الناقصّ او رَدَّتِ الْعَْلَ آلڌاهت › أو انْقلبَتْ آله لِحَلّ شلات الرس 


لبَلِئِدِ » أو غصَّبَّتٍ الطبيعة شِيًا وَقَالَتْ : هنذا لحَامليٰ دون حَامِلٍ الطربُؤش وَاَلْعْمَامَةَ . 


5 


2 


سف 257 2 ا 2 م سن ري سدرة الا 1 E 2 ne md‏ 
وقد احتجّوا ومذ لصَاحب ِلك البذعة انهلا يَرَى الْوَجْهَإِلَا أ دة » ولا يعرف ألْمَدَنية 
e 7 5‏ 72 1 
إلا مَدَنية وره » ههو تيلها كما هي في حَسَنَاتِهًا وسات 2 وَمَا يحل وَمَايَسْرُمُ » وَمَايَكُوْنُ 


فيٰ حَاجَةٍ إل وما کون في عِبَى عَنُْ ؛ حى لو أن الوزن كَانُوَا عورا بالطينعَة » لَجَعَلَ هوَ 
قَوْمَهُ عُْرًا بلصّاءَة لِبُضبهُوا الارن .. . نَحَمْ نا حه تاه ولا نَقْصْ قَلِِلُ في لْبُرْهَانٍ › 
EI‏ مه 


يکن تافو يإخرَاج طَبِْعَةٍ جَدِيْدَة منْ كنتب 2 لْعْتْمَانيَة » يَظهَرُ فِيِهًا لْحُلَفَاءُ لْعِظامُ 
وآلابْطال الْمَعَاو ند الذي فوا لز بين لاب سين فُتَعَاتٍ ليُشْبهُوا آلأَورييينَ . . 


و 7 نسیں 


ان 3 £ 


)2# « الرسالة » العدد : 1¥ Te‏ شهر رجب سنة 1١7098‏ ه - ۱۲ أكتوب ر/ تشرين الأول ١975‏ م 
السنة الرابعة » الصفحات : ١547‏ - 1544 . 











ف وخی اقلم » 


و 2 


قال صَاحَبُ لسر : ود في َه الال طط من قوت » وأَحَذوا بذعو إن 


- 


قي في ضر ياء رة » وَدَهَبَ نشم إأن نر تاتا حمّه ألل) يطلب راي 
كان رَأَيْهُ : (لا) بِمَدَ آلألف . . . وَعَهَدَ إلى يَعْضهُمْ أذ اسان الباسًا , مان : 

تنك ١‏ ا ازن ن تود ته الوسر اليف للد تفه ؟ إِنَّ هَلذه بدعَةٌ 
نحط عدت َرَجَةَ عَنِ الأضلٍ ٠‏ فَكَأنهَا بذ ن . ثم ضّحِكَ الْبَاشَا وَقَالَ : كَانَ فئ 
قن دبز سی ا لزاغي ررر قل رم يق و 


1 ٠. 


زرغ لي يَصَلَا بحل . . . مَلكَذا يُريِدُوْنَ من القْبَعَاتٍ : أن تحرج لَهُمْ ثركا ورين . 


لَيْسَتْ هذه الْقبَعَةٌ في رك هي الْقبعة ٠‏ بل هي ية ست لعزب وره عل 


آلإسلام » صَاقَتْ يها كل الأسَاليبٍ أن ُظهِرَمًا وَاضحة بَينَةَ » فلم ف 


- . 


الأُسْلُوْبُ وَحْدَهُ » وهي إِعْلَانُ سيّاسيع بالختارأة وَالْمُحَالْفَة وَالاْحِرَافٍ عَكا اراح من 


2 


يف بها إلا مَنذَا 


ص 
2 
0_6 


ù 


ص 


أَلْذِيْ حرج من ميد لا يخر مها وَهْرَ في يابا وَشْعَارِهًَا ؛ بهذا أنْفْنَحَ لَه يَابُ 
لحرو ج في التو زد نه من تخري ر تفي أذ ينمه لاان + ولا فَأ سد 
هدذ لمات » می كانت الأ مْوَي ی الْخْيَاطِيْنَ . . 


U: 


ف ر 


2 


هَهْنَا سَيفٌ راد أَنْ يَكُرْنَ مقضّاء فَعَمِلَ ( أَرَلَا ) ما يَعْمَلُ لْحُسَامُ السار » فَأَجَادَ 
وَأبْدَعَ رارم الاس وَأَعْظَمُوْهُ ثم ص ما كه لْمِقَصُ » َمَاذًا عَسَاهُ أت ل 


ما يُْكِرُه آلأبْطالُ وَالْحَيَاطُوْنَ جَوِيْعَا ؟ 

عب علا أن ل دغر بك ني اتير الأشتئ . وألا بخها لشي إلا منتفية سعدا 
0 00 و ا 2 وه 8 26 0 ر ٍِ 
يَنْنَظِرُ فيٰ كل أَمُوْرِه مَنْ يَقَول لَهُ : أشرّع لِي . . . ؟ إن بَحَْنَا فَلَْبِحَثْ في زِيٌ جَدِيْد 


ساي د ودعي 


به » فتكون ألْقرَئ الْكَامِئَة فيا وَفِيْ طيبع أزضنًا وَجَوْنَا هي التي آخْتَرَعَتْ ت لا 
ما عله ظَاهِرَمًا » كما يُخْرِج رُوْرُ لأَسَدٍ لبْدَةَ لاسء عَايَةَ في الْمَنْفَعَةِ وَآَلْجَما 
وَألْمْلاءَمَة 


CC 5 


نا اَن ما شنت ١‏ ولي عند آلْفبعَةِ جد حَدًا قف إِلَيْه اتيت الْمَرْدِيَةُ » فلا آرئ 


5 


0-0 


)0۱( ( الأضل تَقلئِدُ تفلي تزكيّة لأودية » هذه بذعَةٌ ؛ يدنا لتزكيّة ِذْعَةٌ اشحف م الأول ) . 


مصطفى صادق آلرافعی > 





كه مضع أنْفْرَاد وَلَدكنْ مضع مُشَاكَلَةٍ » ولا عرف صفة مَنَْعَةِ ِي بل صِفَة حَقَيقَة مني 2 


2 


روت مق 8 Aa f11 e41 so ro qor A o‏ 2 
ويعترضنيٰ من هناك أ لمعي الذي ي يَصِيْرٌ به ألتّوْعْ إلى لجس . وألواحد إلى الْجَمَاعَةٍ 


ع 


1 7 


ع 0٤‏ 7 ره e‏ را 
دَمْتُ مُسْلِمًا أصلي وَأركع وَأَسْجِدُ م » الق تفه فول إن : دعن قلَمْتُ لَك . 


وَمَؤْلَاءِ ألرّجَالُ لذبن لَِسْرْمَا في مِصْرَ » إِنّمَا آَشْتَقُوْهَا مِنَ الْمَصْدَرِ تفس الْمَصْدَرِ 


الذي يحرج م منه نهنك في أَلنّسَاءِ » وَكلاهُمًا مر من لْمْخَالْمَةِ 3 وَكِلاهُمَا ضِدٌّ مِنْ صِفَةٍ 
َجْتِمَاعِيَةِ قوم بها مَصِيْلٌَ شزقية عا مه . وَلَيِسَ يَعْدَمٌ فائل وجا ِن اقول في تريين الف » 
وا مها ِن أي في الاختجاع لها » ع أن ماب المَسَفِئة لا يها أن يم َك 


ليران جلا خا عل أن ياء لْمَرْأة وَعِنّتَهَا إن هُمَا إلا رذيلتان فى لْمَنّ . . . وَإِنَْ هُمَا 
لا كيت وَكَيْتَ » ثم هي آْمَْسَفَة إلى عَذَهمَا مِنَ لْبَلامَةٍ 
2 


وَالْمَفلَةِ » وَمَا الْعَفْلَةُ وَالْبَلامَةَ إلا ن تُرئِدَ َلْسَفَةٌ مِنْ قَلْسَمَاتٍ لذن ان تفم فِيْ كناب 

ألصّلاة ملا فصلا فئ . . . في . . . في آلدّعَارَة 
لا يولك ما َم لَك : من أن الِْْعَةَ الأؤريئة عَلَىْ رأس الْمُسْلِم الْمِصْرِيٌ ١‏ نهنك 
أَخْلاتَئ ار سياس ا دن أو من هذه كلها مَعَا » َك لَتَعْلَمُ أن لَذيْنَلَبِسْوْمَا لم يَلْبَسْوْهَا 
إل مت تونب ء بنة أن يكت الأشلاق لز الكرنمة وتلل أ شيا ٠‏ وبند أن 
رده 252 1 a‏ + ويه e‏ 


قَارَبَتِ الْخوية لْعَصْرِيّة ب ين أليَقَائْض حى كَادَتْ تختلط آلخدود اللغريّة ؛ فَحرَيّة الْمَنْفَعَةٍ 


0و 
1 
١‏ 


ع ۰ A‏ یا ا ر م 

ملا تَجْعَلُ ألصّادقَ َالكَاْبَ نن واد » َل بان : إل أنه وَجَدَ و ى 
رر عه رور ر مقع ار و ر مرك سرع مركم لمعه شك اعورم 
ووجد متمعده مَتْفَعَتَهُ فكذب ؛ وَعِنْدَ ألخرية الْعَضْركة أَنّهُ مَا فرق بَيْنَ اللفظيْن وَجَعَلَ لكل مِنْهُمًا 


ووا م وور سەر ور 7 


2 ر سر یا ى ل و 22 در مه 
حَدُودًا إل جَيْل ألْقَدَمَاءٍ » وَقَضيْلة أَلقَدَمَاء » وَدِيْنَ ألْقَدَمَاءِ . وَهَلذه الثلاثة : الْجَهْل 


وَألْمْضيلة وَآلدَّينُ » هي ضا في الم جم القوي لْتَلْسَفِيٌ الْجَدِيْدٍ مُتَرَادقَاتٌ لمعت 
وَاحد » هر أَلاسْتِعْبَادُ أو و أَلْوَهُمُ أو َلْحْرَاقةٌ . 


متي اريت الْحَدُوْدُ بَيْنَ الْمَعَانِنَ » کان بيا أن يتيس شَيْءٌ بِشَيْءِ , ران ير 


2 
3 


عق ين تؤضع ع روء وأطيع ااال بابل يسبب ونا يتيب عر » قلا غم 
الاس إلا 3 مَجْمُوْعَةٌ من الأخلاق الْمتَتَافرَة » تَجْعَلُ كل حَقَيْمَةٍ حَقَيقَةِ في الأض شبهة مُرَورَةَ عِيْدَ 


0 


م ,2 0 س ره ألم 3 5 و و 04 
مَنْ لا تَكوْن من أَهُرَاٿه وَتَرَعَاتَهِ » فيحتاج الاس بالضرُو وْرَةِ إلى فر فصل ب ْم فَضْلا 


كم ر Tol <o‏ 00 م 1 د 
مسلا » ون القانو ن مدن م رة هَمَجِيّة نَم طَدّهُ أَنْ يُعِدَ لذ خشيّة ألإِنْسَانِيَةِ › ود 
يحم دول بمدرييهم و فع 
عا كر م اي 52 * ra‏ 
هذه الوّحشيّة أن تعد 2 


وين افلا الخا ور ر آلْمُْلِم » وما هی إلا خد تمس حَدًا . 
و م كر أ ربل تز لَص :ا ناي قن ل 


بتكنا تين الجر ؟ إا رضن كنا ر ته ع حزم لاون التي و م 1 
فی ألْمُرفٍ وَلَا قَصْلٌ په في الماد ؛ وَمِنْ متا كَانَ ‏ ل ًَ 
عَامَةِ لُعَاتَِا ألما بآلْمَمئئ » وَكَانَ عند آخَرٍ ئْنَ أَصْعْرَهَا وَأَفرَغها من امعت ؛ وَمَا كير 


3 


مَؤْلَاءِ إلا بان آلاجتمَاعَ لا يَسَعْد فلا حَدَ لَه ؛ وَكَنَهُ ممت ۾ 


2 


e‏ 9 1 2 س 
عند اولك إ١‏ من أنه يَسَعْ لاجْتِمَاعَ الإِنْسَانِيٌ رر مدو غاا آلا » ما صر وة 
رف 


8 


ي I Î aio RK) o‏ كه e‏ كه r eg‏ 
قَجْمَاعَة ألْفيَعَةِ لا ل أذ دي و شرقيينًا » وقد 


مالي 2 و غو 


اعرف أن ما قَرْمًا رى أَحَدُهُمْ في طن نفْسه أَنّهُ قَانْوْنْ مِنْ قَوَانيْن ن ألتطؤر ؛ فهر 


فما ايه لا ينظ إَِى أنه وَاحدٌ مِنّ الاس ٠‏ بَلْ وَاحد مِنَّ الواميس . . . وَمِنْ هتا القََلُ 


5-8 


لَدَعْوَءا ى الْمَارعَةَ ‏ وَمَا هر انير م مَل قراغ َلدّعْوَئ . ا 
اس أَنْييَاءَ » وَلَلكنٌ َف فيح ما في الال أَنْ طن كل ذْسَانٍ سةب . 


وَاغلم ان كيرا مما روه رقي مِنْ رَذَائلٍ لْمَدَئئِدَ الأؤئيئة » إن مُرَ إلا مَنْطِنُ 
شَهَوَاتٍ في جلو » ولذ تمع الجا کلم ي الت ٠‏ قتَرَئ كَلامَا تَحْته مَعَانِ وَمَعَان 


ورو 


لا يَعُدُهَا عد غير آأْجَائع إلا حَمَاقَةَ سَاعَتِهًا . 


يُلْهِمَُا مَا أَوْدَءَ ا من قَوْمِينَا ومان ألا . 


اما 


بنك 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


و 
دع 


3 
ج ی ضع ای | 
یکی ب (ازویے ‏ مصطفى صادق آلرافعي 1۷٥‏ 


م 


ن (سَعْدًَا) سَعْدًا) متا را 





وَكَادَ ت ينن جين اة . وَل عو فين تي سقو ت آذ 
لشعْلَةَ ها + أك سن كا القن ل بن ة أَلَينْ جَعَلتْهُ رَجَلا في إخدَى يَدَيْهِ 


لسَّخْرٌ وَنِي الأخْرَئ لْمُعْجِرَةٌ ٠‏ فَهُرَ مِنْ عُظَمَاءِ هَذِهِ البلاد كَقَامُوْسِ آللّعَةِ من كَلِمَاتِ 
لم يل مل توي قرش وک تی الإا مله عد لان عقت وم لشي 

وَجَاءَنا سَعْدُ ُدْوَةٌ » فَأَسْرَعْتُ ِل تفيل يده فة لا ُشبهُها اعبات » إِذْ ملت لي من 
َرّحها انها اٿ مَنفِيّةوَرَجََت إِلَئ وَطَبِهَا مزيز حِيْنَ وُضعَت عَلَْ يَلْكَ آلْيَدٍ . 

دآ وجل آلْعَظِيمَ ذا كان بارا بي ارفا قَدْرَ هُ مُدْركا عَظَمَتَهُ » يَشْعْرٌ حيْنَ يبل يد 
به كائ سد وجه سَجْدَةٌ ه عَلَىْ بَلْكَ اليد لبي يها ء 9 جد في فيو انالا حرق 
ن ْو وَين سر وُجُوْدِ » وَيَخْصُه الْعَالَمْ بِلَّمْمَةٍ كن فبله مضت فِيْ ألْكَرْنِ ؛ وَكلّ هنذا 
قد خسن أن في تفي يد سعد » وَزذث عَلَيه ُعْوْرِي مث المطتى الذي َون ِن فس 
الْبطلٍ جين ييل سيه صر . 

ا 0 فَمْدُء وَنْنَحَمْهًا عنام 


و 03 


رَيَشْرَحُهَا وَجْههُ كله » جد جَوَابََا في رُوْحكَ كا في رُوْحِكَ الام 


٠‏ (*) «الرسالة » العلد : » ۱۹ شهر رجب سنة ۱۳۰۵ ه = © أكتوبر/ تشرين الأول 7 م“ 
السنة الرابعة » الصفحات : 15١7_1591‏ . 

() قال : صبحه (بتشويد آلباء) » أي : جَاءَةُ صخا . 

)۲( في ألأَصْلٍ : « أبْنَ آلرَجُلٍ ١‏ بدلا من  :‏ ألوّجُلَ » . 
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َلرّجُلُ من الاس إذَا تعر إلى سَعْدٍ وَمُوَ ببسم رأ ل َه سام كانه كمال 
يراع ٠‏ فيحن گان يتا َير طني صل مل بء يني ١‏ فب کیتش وَيَئِبُ فن وُجُؤْده 
الوح وَثبة عَالية تَكَوْنْ فَرَحَا او طَرَبًا َو إِعْجَابًا أو رعا أو علا مما . غَيْوَ اَن لجل 
ب الشكقه إن أل رخ حفر دقر شحف ضخكتةالشطمية الع ون منتى ان 
1 


ef fF a‏ كه م للد نفس لم ا 
م 8 ع م ET‏ ر 3 ر 2 م 14 م 
وَظْهَرَتْ يلك لانينا لْمَلسَفيّة متَكلمّة » كأنّهًا مَرَهَ رل لذا احق و 
3 
تقول : هذا غَيْدُ حَة فة 
إن سَعْدَا أله لیے كن جل مار وز ني إلا بعَيْنِ فِيْهَا دَلائْلُ أخلامها » كنم 07 
7 مومع كاي 2f‏ سكعي ود ون و كنك كذ e‏ وه Af‏ 
شخص فكرّة لاشخصٌ إِنْسَانِ ؛ فإذا انت أيْتهُ كان فِيْ فكرك قبْل أن يكؤن فِيٰ نظرك ؛ 
انت هذَه بده : أَحَدُهُمَا هنذا الذي تنم ر بوء وَآَلآخَرُ ذَاكَ ألَذِيْ تُؤْمِنُ بو 
e7‏ 8 و 5 7 2 TT‏ 2 و 2 ۰۹ e‏ جع عدم 
عبقري الجر الشلتهية ل تخس بیش بل بخترق حرق ؛ ر لزازلة فهر بدا 
ل ‏ ر n‏ 


َرَج وَهُوَ بدا رج مَا حَْلَهُ ؛ صَرِيْحٌ كَصَرَاحَة الول » يِلْكَ التي مََْاهَا أن الأخلاق تَفْوْلُ 


ا هنذا ألْمَعْنَئْ من أَلْحَيّاة . 


قَالَ صَاحَتٌ ألسّرٌ : وَأَنْقَضْتٍ ألرَيَارَة وج سَعْدُ وَآلْبَاشًا إِلَى يَسَارهِ » قَلَمًا 2 من 
وَدَاعهِ قال لِنْ : رآشہ يا تن انما زَا هَنذَا لجل في أَلْمَاب أَلدَوْلَةِ لَقَبَا جَدِئْدًا » 


ضحك وَقَالَ : أت دريٰ ما تا هلتا اللَقَثْ ؟ قُلْثْ : فما هر با اشا ؟ 


كك عي 8ے سر o? ei r ea no‏ رة ۴ 
قال : واش تا بی ما من (بَاشَا) فی هذه آلدَوْلَةِ يَكُوْنْ إلى جَانب سَعْدٍ » إلا وَهْوَ يَشْعْرٌ 


هنذا رَجل قَدْ بلغ مِنَّ ألْعَظَمَةِ مَبْلَعًا َه 7 غر مَعَهُ لْكبيرٌ » وَتَضَاءَلَ الْعَظِيِم » > وَتَقَاضصَرَ 


مصطفى صادق آلرافعي 1V‏ 

لشّامِحُ ؛ نَعَمْ وَحَتَ ترك أَقْوَامًا من خُصُوْمَةِ الْعُظَمَاءْ » كَفلانِ وَفْلَانٍ » ون ألْوَاحِدَ مِنْهُمْ 
e‏ د تسوه سي ه.ا سي م 2 

E O OE 

َه ضع فة اة لا بد ون فذلها في كل َي تحت هلذا الا 


تفسه الْكبِيرَة تنْتشْرٌ j‏ ني ألْهَوَاءِ عَلَى الاس » فهر فوة مرسلة لا تَمْسَكُ »› 
رة ا محال ها بي . 


اح م 


Iu 
N 


و 


"١ 
دنع‎ 
5 

٩ 
0-3-7 er 3 


Uu 
ا‎ 

حب 
39 

95 


نذا وضع لهي حاص لا يد مذرة؛ اح فن هو الأئة » تيدان العزب لا ثري 
الأمكنة لأخرئ + انر سند ف اد اراي ورج بنا وها هي لم قز 1 


مه ؛ بَلْ بَقيثْ فيه ؛ بقيّث فيه تبَعَلَُّ ألْقَانُوْنَ وَأَلسَيَاسَة » و5 َتُضْلحٌ أغلاطها 1 رت ب 
فی سَكلهَا الْقَانوْنِتَ اقيق . وَبِهَندَا تَرَاهُ يَغْمْرُ أَدَجَالَ مَهْمَا كَانا أَذْكيَاءَ ؛ لان فيه مَا لَيْسَ 
فنهم » وَتَرَاهُمْ بَظهرُوْنَ إل جَازيه أشي اة في مَعَائيهَا » أما هو تراه ِن جع نَوَاِ 
2 1 و ret‏ 
بلاطم الاد مواج آلْعَاتِية 
ريلك ألكَوْرَةٌ رة هي التي تكلم فِيْ قَمو أَحْيَانًا فت فتجعل لبعضر کلمَاته رَه كد ألنّصرٍ 


1 سس م‎ e 
. وَشهْرَة كشهْرَة مَوْفَعَةٍ حرييّة مذكؤرَة‎ 


كه عر omc‏ ت e‏ 2 
وَلَمَا کان هُوَ الْجْخْبَارَ رَلِيَكَوْنَ أبّا رة - حر َِ من آلْقَدرَةٌ آلإكهية آلتَسْلَ » وَصَرَقَتْ نَرْعَةَ 
8 2 ماه 55 7 ر 

اة ني بن أغِم الارن » دنا عتا رومزم هي نل حي من ثم 


a2 


آلْعَظِيْمَةٍ » وَيَكَاد مَعَهَا يَكُوْنَ أَسَدَا يزار حَوْلَ أْبَاِ . 


مال 


وَلَنْ بُذكَرَ السا مزن الْمِصرِكْوْن مع سعد وَلَنْ يُذْكَرَ سْعْدٌ نَفْسّهُ ذا أنْقَلَبَ سيّاسيًا » 
إن 1 لكان لكاي فن اللي آلآنَ هُوَ کان رَجُلٍ آلْمُقَاوَمَةٍ لا رَجْلٍ َلسَيَاسَة » وَهَلذا هُوَ 


اص ت 


2 5 م 7 
لَب في أن سعد سَنْدًا بور الأ بوْجْده ذه لاقو وآلائيِصَارٍ » إن َم تفز َيه وك 
ينقْصِرْ عَلَىْ شَيْءٍ ؛ فاطمنتان آلشَّعْبِ إلى رَعِيم الْمُقَاوَمَةٍ » هو بطَييْمَِه كَأطْيِئْئَانِ حَامِلٍ 
الثلاج إلى يلاجم . 


58 
ل را هدمو 


وَسَعْدٌ وَحَْدَهُ هو أَلَّذ ي أَفْلْحَ في أن يَكُوْنَ ساد لْمُقَاوَمَة ِهذه أَلأمّةِ ؛ فَنَسَحْ واي ٠‏ 


وَأَوْجَدَ قَوَانِيْنَ » وَحَمَلَ ألسَّعْبٌ عَلَىْ ألإعْجَاب ٠‏ بأغمَاله َلْعَظِيْمَة » فيه فيه وة ألإِخْسَاسٍ 


2 
3 
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ِلْعَظمَةِ فَجَعَلَهُ عَظِيْمًا » وَصَرَفَهُ بالْمَعَانِيْ الْكبيْرَة عن ألصغائر » فَدَفْعَهُ إلى طرق مُسْتَقَبَلِه 
5 5 رت 2 رک کے - - 0-0 ارس 0 


إِنَّ هنذا آلشَّرْقَ لا يَخيا بالسَياسَةء وکن بالْمُمَاوَمَة ما دام ذَلِكَ لعزب رائ وَالْمَرئْسَة 
لا تحلص من ألْحَلَقٍ الْوَحْشئٌ ي إلا بأعترَاضٍ عِظَامِهًا آلصَّلْبَةِ لَْوَة ة ( فِيْ هنذا الْحَلتي ) 

وَكَم فِنْ آلَرْقٍ مِنْ سِيَاسي كير يَجْعَلُوْنَه وزرا ٠‏ حون لْوَظِيفَةَ هي الْوَزِيْرٌ لا تفس 
لْوزِيْر » حَتَْ لو خلعوا ابه على حَسْبَةِ وَتَصَّبُوْمَا فی كرسي , لَكَانَتْ أَكْثَرَ فعا منْهُ 


ر وسو ده مو 


ِلأمَةٍ » انها قل شرًا مِنْه 
يَا ب › > كَل الاس يَرْضَوْنَ أن يعم َو مَل دالاو باتو والشكي ‏ يست مده 


هى مَسْألةَ آلدَّرْقِ , وَلَنكِنّ الْمَسْألَةَ : مَنْ هُوَ الي آلسَيَاسِيٌ الذي يَرْضَئْ أَنْ يُضْلَبَ . 


طنطا مصطفى صادق الرافعى 


سے 
4 
.6 
١‏ 
3 
وك 
o‏ 4 
1 
1 
اك 





ئي اث ر( بان قا : لا رَجَعَّ سَعْدُ بَاضَا مِنْ أُوْديّة فی سَنَدِ 19171 » 
3 نت الأ في أمنيفيالِه اها طايڙ مڌ جَتاڪَيو » لا يلاف لِشَيْءِ ِن عَلَى شَيْء من بل 


و 


و2 3 


ل مر عله ركني الشات بن اسيا تود ل كَاسْتِحَالَة ة وَجَوْد رة فِيْ ريش 
شر ٠‏ 


اح 


30 


لطا 


؟حم 


ا 


عل أذ ۶ 


ثُوْبَ ألسَياسَة المضر 


ص 


ة كير ألرقع دَائِمًا بِآلجَدِيْدٍ والحَلي » فرفعة مى 


têt‏ ا 
Cn‏ 


١ )*(‏ الرسالة » العدد : 11/4 ۰ ١7‏ شعبان سنة ۱۳١۵‏ ه = ۲ نوفمبر/ تشرين الآخر ۱۹۳١‏ م » السئة 
الرابعة » الصفحات : ۱۷۸۳-۱۷۸۱ . 
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لْمُعَارِضِيْنَ » وَأَخْوَىئْ من الْمْتَعَحيْنَ » وَثالتَةٌ مِنّ الْمُتَخَاذلِيْنَ › وَرَابِعَةٌ من الْمُعَاديْنَ › 
وَحَنَامِسَة وَسَادِسَةٌ وَسَابعَةٌ مِنَ ألْحَاسِدِيْنَ وَآلْمُنَاة فسيْنَ وَالْمُخْتَلفِيْنَ لِشَهْوَة ألخلاف ؛ وَرِقَاعٌ 
بغ ذلك مما تلم ما لا تلم قن ِن لعجب أن مدنا الَو الذي لا يقب إلا بويا . 
لَب اَهَل سْرْعَةٍ ؛ وَهَذِهِ الطيعة اَن لا َكَادُ تلف » لا يَكَادُ اهلها يَتَِفُوْنَ . 





3 سس كاوس ٤‏ 
لَك سعدا (رَحَمَه لذ رج من ورب َجْعَ الْكرَامَة مه لأَمَةِ كَامِلَةٍ » كَقَادَ بأ نَهُ لم 


م 


يسر شيا من الى » وَأنَصَرَ بأنَّهُ لَم هرم » ودل علي تبات باه لَمْ رعرع › وَدَّهَبَ 
صَوْلَةَ وَرَجَم صَوْلَةَ وَعَزِئْمَةَ ؛ فَكَانَ يمان آلشّحْبٍ هُرَ الذي يَتَلقَاهُ » وَكَانّتِ الّْرَةٌ ه ج ألم 


حتفل به »› َبطلّتٍ الملل كُلْهَا لم جد الاغتراضصُ شيا بغرن علي وَأتَمَقَتِ 
لأناث ا اة متم فن قُذرة » اوتا رة . 


کم يشير ابل . ویو اا عد حسمت لاله يمل فيا كَمَالَا مِنْ وع آخَرَ هُوَ سو 
آَلانْيصَارِ ؛ فَكَانّتْ حَمَاسَهُ آلشَّعْبٍ فِيْ َلك ليم حَمَاسة المَبِدا لمكن : يُطْهرْ شجَاعَة 
لكبو قزق اراي ية الإخلاص ١‏ وَشئة الصرلة » وعد ضمي ؛ وَيُثْبِتُ 

رة اهر فة باه » وَكَانَ رح م اة عتَاذا سيّاسيًا يفرح اران وا َم ضف » 
كتاج جدا تر بر ورا لم تقض »ان الا جْمَاءٌ ردا عَلَْ اليس » 
وَكَانَتِ أَلْحَمَاسَة رَذًا عَلَى ألضَّعْفٍ . ۰ 


هه الم 8 0 2 وم رر ر 


نْبَعَمَتْ صَوْلَةٌ لْحَيَاةِ فِيْ الشَّعْبٍ كلو رادا المستقي منْ يَوْمِئِذْ ع فلو تَرَلَتِ 
اكه ِن السمَاِ في ساب مُجَلْجِلَةِ يُسْمَعٌ يشوم | يدوا سَعْدَا - لَمَا زَّادُوْهُ شَيْنَا ؛ 
تَقَدْ کان مَحَلَهُ مِنَّ آلْقلُوْبِ ؟ َه الْعَقيدَةُ » وَكَانَ آلتَصْدِيْنُ مذو له كانه الْكَلمَة ا 
وَكَانتِ ألطاعَة مَوْفُوْقََ عليه كاله لْبَاعِثُ الطبنْعن » ركا الل فن كَل َلك بن 


قبل أن كلا مِنْهُمَا صُوْرَُ امه ِسْمُرٌ فِيْ أَفْكَارِ َع 


e إن‎ 0 


)220 في ألأَضْلٍ : ١‏ ما يَعْتَرضُ » بلا مِنْ : ١‏ شيا يعْتَرضُ > . 


» وي القَلّم‎ « A 





رر ا ر مود دم رت 0 اوق 
لصاح أل : ورجع البّاشا مِنّ القاهِرَة وقذ رَأى ما رَأئ مِنْ مُسَامَحَة الس » 


7 


صكّة اَلْمَهْدِ › وماع لْكَلِمَةٍ » وَإِعْدَاد لسَّعْبِ للْمِرَاسِ وَآلْمُعَانَاة » فَقَالَ : 

وق قي نك أبن لجال قم بت زم ع ري 
الم الأختر في الْعظمَة َعَم ذ والشهرة وانرد وقوه . كذ صب لذا لجل الْعَظِيم ما تضم ب 
حَرْبَ ل كبيرة ٠‏ فَجَمَع م آلأمَة كلها عل َع وَاحَدٍ لا فض » وَدَقَمَهَا ور َوْمِيَة ا 
لا تحتف » وَجَعلَ عِرْقَ أَلمَياسَة يهور كما يؤر آلْعزق الْمَجْرْوْ حالم . 

إن لذو الأمة بَيْنَ سيين لا الت هما : إا ازم إلى الآخر وَإِمَا آلإضاعَة . وَلَا 
زم إلا آذ يق اتن كما طهر ايز : طُوفَانًا حَيًا » موي الطَيعَة » مندفم الْكرَكةٍ ‏ 
غَامِرًا 6 َّ ما يَعْتَرِضْهُ » إلى أن يُفْضَئ الأَمرُ وَيَقُوْلَ أَعْدَاوْن : # وَننْسَمَاهُ أقلبي 4 1١١1‏ سورة 
هود/ الآية : ]٤٤‏ . 


هذا يَحْمَلُ الوط مَعْ ر أله كانه شمه حي بِنَهُمْ » حيْنَ يَسْتَوِيْ اَلْجَمِيْعْ في ألنْقَةِ › 
يار آلْجَمِيمُ في الأمَلٍ » وَيَشْترِكُ ألْجَمِيِمٌ في الْعَطفٍ الدْوْحِيّ » ولا يَقَى قا قى لِجمَاعَة ينوم 
ع بن وش قر الو لواحت لين ؛ رعا ينمل الوط بان حَيْنَ يعمل مع 


کان أَعْدَاوْنَا يَحْسَبوئَا ذبا سياسا لا شان لَه إلا ِفَضََاتٍ الشيَاسَة ةِ » ولا عَمَلَ لَه فی 
أَزْمَارهَا وَأَثْمَارِهَا ةك وَحَلْوَاهًا ؛ َأَسْمَعَهُمْ آلشَّحْبُ الوم طَييْنَ ألتخلٍ » َأَرَاهُمْ بر 


مار وَالَْْمارَوَآلْعِطرَ وَلحَلْوَئ ِي لَه بالطريِعَةِ . 

كك رن لانن البو ناعو امن كا قَقَطء وان لْمضْريّ حَاكِمًا 
و مكرما لا َد اله ألوَطيئة إلى اَعَد ِن مو عُنره سين أذ قاين سمه » فا طلقا 
يدِيَنَا في حاضر iL‏ أيهم فئ مُسْتَفبَِهًا . وَمِنْ ثم طَوِحُوا أن يَكُونَ ألْحنُ الاق 
في تفسه حَنًا تاا في أَلْفْسِنا لهذ لعل ؛ وَحَسِبُوا أنَّ السَيَاسِيَ يَ أْمصْرِيّ لا جرا اَن يمول 


ما يََولَهُ ألسْيَاسِيئٌ الاوز : من ئه لا يَخْسَ الْمَوْتَ ولك به شی اتا .وه إذا ما 
مَاتَ وَحْدَهُ » وَإِذَا جَلَبَ الْمَار ر حلب على تفس وَعَلَئ مو وعَلّى تاريخ أيه , بب أذ 


x 
کت‎ 

3 

3 


مصطفى صادق ألرافعي ۸۱ 


قَالَهَا ؛ وَفِيْ ملل هَلذا قد يكن قَوْلُ ( لا) مغر 
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رَهَا هي ذي مَعْرَكَة ايوم ألثَار 0 من دمَاَنًا نحن 
لْمصريَيْنَ قد ثارت فى مَنذه أَلدّمَاءِ » فى هذا هنذا أَلتّمّار » تغل أنّهَا لا تَدَضَئ أن تول مُقيدةٌ 
ب و0 . 


ا 


أنَدْرِيْ اا عضا على س ؟ َم عرزا ایو ا ب يبه فِيْ السشخرية طاحونة نامه 


لأدَوَاتِ وَالآلاتِ مِنْ آخر طراز » ٠‏ ی لا تْقَدَمُ لها إل حب نع اة لتطحتها ... كيجا 
5 5 .0 ص 3 ردج م 
كر من أَسْبَابِهًا ٠‏ وَأَسْبَابٌ تهرأ اة . 


إن أؤريّة لا تَختر ملام مَنْ هلها عَلَىْ أَخْتِرَامِو » قَمَا ری لِلسّيَاسِيِيْنَ في هَلذَا اسز 
عَمَلا أَفْصَلَ وَلَا أَقْوَئ وَل أَرَدّ بِلْمَائِدة مِنْ إِحْيَاءِ الْحَمَاسَةٍ ة في کل شنب شري »ثم 
حيَاطتهًا وَحسْن تَوْجِيْههًا ؛ فَهَالْهِ لْحَمَاسَةٌ لشَّحْية لدَّائِمَهُ وة لْبصيرة > هي فو 
الرَفْض لِمَا ب جب أن يه ١‏ وف اليد إا مج أن قبل ٠‏ هي بغ ذلك وسيل بجع 
الأثر » وكام الان » وإفرار العزيمة في الأَْلاق » وري لف بلس ٠‏ وبا يحون 


2ص 


إِذْكَاءٌ لجن وَتَمْوِئْدَهُ إِذْرَاكَ آلأعْمَال الْعَظيِمَةِ » وَآلتَحَمْسَ لَهَا » وَالْبَدْلَ فيْهًا . 


2 2 


سے o aa‏ 0 سے س ا ت“ 20 ابر ىبر o‏ - 0 
َمَا عله الملل فيا إلا ضَعْفُ الْحَمَاسَةٍ سَةَ ألشْغبيّة فِيْ | 03 قي » وَسُوْءُ تَذْييْرِهَا » وقح . 


م 


عل ر چ و j 7|7 o offer o e.e “ofS o‏ 6 8 
سياستها ؛ ونا أذ عَنٍ الارن من نِظَامِهمْ وَأَسَالِهمْ وَسيَاسَتهم وَعُلَوْمِهمْ وَفنُنهِمْ ؛ 
سرع و 2 ده جرس 3 0 a‏ وى شرفم مكل كه كل ت نمم وم 
فتأخذ كل ذلك بِرُوْحنًا لغار في حْمُوْلٍ وَإِهْمَال وَتَوَاكل وَتفرد بالمَصلحَة وَأسْيِيْدَادٍ 


1 


بألرَأَي ٠‏ قا دارهم في أَيْدِيْنَا رمم » وَإِذَا نحن وَإِيَاهُمْ في ألشَّيْءِ الْوَاحَدٍ كَالتَخْلَةِ 
َل على رَهْرَةٍ . 

لست لا حَمَاسَةُ الْحَياة » وَبِهَدَا تَْتَلِفُ أَعْمَالْنَا وَأَعْمَالْهُمْ » وَدَلِكَ هُوَ آلسُرُ نضا فِيْ 
نَّ كر حماسا كلا فة ؛ د يكُْنُ آلصرَاحُ الصاح ادق وَنَحْوُمَا ِن مء 
آلْمَظَاهِرٍ الْمَارِعَةٍ ‏ تَنْقنسًا للطبيْعة ألسَاكِنَةِ فيا » نوا من يعبر أن َجهَدَ ِي القن 


وتوم . وَمِنْ هذا كَانَتْ آ نا أَنْوَاعٌ مِنَ الكَلامٍ بلق لمان بها رزج من آلصّمْتٍ 


5د 


() [ لا يسى أله ري اَن هڏ هَذَا کان في سَنْة م[ . 





قو و 


لاغَيْرُ ... وَمِنْهُ كير مِنْ هَلذا ألْهْرَاءِ السَّيّاسِيَّ الذي يَدُوْرُ في الْمَجَالِسِ وَالأخرّاب 


5292 


E‏ ؛ بل على معاي آي بق ون فلن 


اه سر ت 
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طنطا | مصطفى صادق الرافعي 


م 


ال ەر و( 





سے ص 7 مه 2 وبي 
وَقَالَ صَاحبُ سر (م) بَاشَا : کان من بَعْض عَمَلئْ فی الْحُكُوْمَةِ سه ۱۹۲۲ أَنْ أَرَاقَبَ 
لْحَرَكَاتِ وَآَلسَكَنَاتٍ , وَأَبْتَّ الْعيْرْنَ وَلأَرْصَادَ » وَأَعْرِفَ الْمُضْطَرَبَ وَالْمْْقَنَتَ في اام 


فتن وَ وَنَوَازِلٍ ألمخئة » مُحَافَطَةٌ عَلَىْ آلأمن ن » وَمُبَادرَة لِمَا يوفع ؟ فكنث كَآلْمَرْصِدٍ لمهي 
وا حَرَكَاتٍ ألزَلَازِلٍ . 

ُتهَئ إِلَيْنا وما أن رَاجِمَةَ مِنْ هذه ألزَلَازِلٍ ب سرج بِمُلَانٍ مِنْ 

ل م د ی وق ول شعن لتو ول کنر وا 

عبار آَلآدَمِيَ مِنّ ألْعَامَة وَأَشْبَاهِ ألْعَامَةِ » وان ي يتَحيَنُوْنْ ألْوَفْتَ لِتَوْجِيْه الْمَكِيْدَة لَه في 


2 5 


شَكْلِهًا آلْمُفْرس مِنْ هَلذا لْجُمْهُورٍ الاقم 
اما فان هذا فرحل سياس عَنيدُ يد اء الع كله لاله لا يَرْضَئْ بنصف الْحَقٌّ 


(#) « الرسالة 4 العدد : ۱۷۲ » ۳ شعبان سنة ١768‏ ه = ١9‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١975‏ م » السنة 
الرابعة » الصفحات : ١584-1547‏ . 





مصطفى صادق آلرافعي AT‏ 
وَكَلِمَمُُ في آلسيَاسَة كَأنمَا تُلْقَ على لِسَانِه مِنَ الَْيِبٍ ؛ قلا يحول عَنْهَا ولا يَمْلِكُ أن يَكلَّم 
إلا ما يتَكَلَُّ ٠‏ وذ َب بصَوْت َه في قوم لا تة إلا ما ناوا فهر َم الحو 
لْمَغْلُوْبٍ : لا يَمْوْتُ لِأنّهُ غَيْرُ بَاطِلٍ ٠‏ ثم لا ييا لاله لا يَتَصِرٌ . وَقَدْ كان رَجُلا 
كَاَلْمِصْبّاح أَلْوَمّاجٍ را َل فقا فنا مر ين بتر تاذ لفاس بتر تيد : 
ورک رأة آلْخو الصَرِنحُ كَالبَيَ الْمْكَذَّب ب يرد عَلَيْو صِدْقُهُ ؛ لا لِأتَدْغَيْرُ صذق ء وکن لان 
غَيْرُ مُسْتَطا ء أَرْ غَيْرٌ مُلائم . 


32 


وین اا تحن ارون اا تر العا ؛ 07 لاا ؛ تاع لها تلا 
قد نموا إلى 
انوا ؛ 5 (! لیر عل البثر بن افقو نري ب ى من دفع الحقيقة 
لعي ٠‏ ركن بن انيتا عن الانيا » و توب تان عن شاد . 
قَهْوَ آلدَلْبُ وَآَلطَمْنُ وَالَجْرِيْحُ » وَهْرَ آلْجَفْوَةُ وَالْخْصُوْمَة وََللَدَدُ ٠‏ وَهُوَ ألمنارَءَ 
وَآلتَحَامُلُ ؛ وَمُوَ هذه رلك قر قاد زط . وَآلْجِدَالُ بَبْنَ الْعْقَلاءِ يبعت الْفكْرَ 
يهي إل الح » وه فيا تحن يَهِنِحُ الْخُلْقَ ميهي إن الس » وَآلرَهُ على عَظِيِمٍ ينا 
کان ياه على مهد ف الكاس لا على ثفن آلرأي ؛ وَكَشْفُ آلْخَطَإ عِنْدَنًا َي بلطا 
ا صي الراب › وَآسْتلَابُ ]أ لْحْجَّةِ مِنْ صَاحِيهًا وَإِفْسَادُما عَلَِِ انلاب الك من 


مَالكو وَطْرْدهِ مه . 


ص 


و 


وَين ثم كان آَم َاْمكَابرَةِ ضلا من أَصُوْلٍ ألطببْعَة فيا » وَكَانَ ألاضطهاد حجّة 
للْحْجَةٍ لْعَاجِرَةِ ‏ وَكَانَ لإِعَنَات تيلا دلبل الْذِيْ لا يَنْهْضيُ بنفسو, وَمَتَى اتر كل 
إنْسَانٍ تفْسَه أَمبرَاطْوْوًا عَلَى آلْحَقٌ . . . فلا جرم لا رد كلِمَة على كَلِمَةٍ إلا بز 


ع 


3 E 


3 تن 


قَالَ صَاحبُ أَلمْرّ : وَكَبْرَ آلأمْرٌ عَلَىْ آلباشا » فَجَمَمَ رُؤُوْس الْمُؤْتَمِرِيْنَ بذك ألرّجُلٍ 


أل 5 وَأَحَمْلٌ * . ' قله بَيْنّ السود وَأَلْمُلاطمَة 2 وَقَالَ لَه فَيِمَا قال : إن قَضيلة 


لجُنهور هی لين ت تَضْمَنُ تزيية الْمَصِيْلَةِ وَحِفْطَهَا وَعََتََا عَلَى الرَذائْلٍ » وَإِنَّ كَل صَجِيْح 
کون فَاسِدا إِذَا لَمْ يكُن آلْجُمْهُوْرُ صَحِيْحًا » وَإِنَّ عير الْعُقَلاءِ هُمْ لذبن بَْبَلُنَ ألْسَقَيْقةَ في 


» وخي الثلم‎ ` Af 
Ga a سے‎ 


ؤم ٿم برفْضوتها ِي داتها في يوم َر ء َون َهَبْتَ مجَادلهُمْ وت خم عَلَِهِمْ انهم لما - 
الَا : هنذا كَانَ مس . . . فَكَأنمَا آلْمَاصِلُ بيْنَ زَمتيْن يَجْعَل آلسَّيْء آلْوَاحدَ ضِدَيْنِ . 


ٿه سَأَلَهُم : ما هُو ذَنْبُ أَلوَجُلٍ ؟ فَقَالَ منْهُمْ قَائِلُ : إن حارج عَليتا فيٰ ألرَّأي . فَقَالَ 
آلَاشَا : إِنَّ امعت في أن يَُالفَكُم هُوَ اكم آَم تُخَالِفُوئه ؛ مذ تَكَافَتِ التَاجينَانٍ » 
معت وس ى مك رع اس و وو ارس كو ۹ ر 

وَخلاف بخلافٍ ؛ قمَا الذي جَعَلَ لَك حى رده عَن آلرَّأي دُوْنَ أن يكؤن لَه مل هّاذا آلْحَقّ 


الوا : إا الكفرة . قان ألباشا : يا أضيقايي ! إن حَوْف الْكَرَةِ ين أي فز أ ر اراد 


هر أَسْوَأ الْمَعْنَْ: فی ب : أيه هي ؛وَعَشْرَة جَنَيْهَاتِ اتنا ِأَلْجِيَيْه , لْوَاحدِ فته 
تَسْتَفْرقهُ ؛ بيد أن هذه لَيِسَتْ حَالَ عَشْرَة فُرُوْشٍ يا أَضْدِقَائِيْ ! 


3 


کر إن تلع الي صو ين فدات الوط + وَلَنْكِنْ ذا كان لامر في ظَاهِرِهٍ 
وباطنه كَآلْخْلافٍ في أَيّهِمَا أَطْوَلُ : آلْعَضًا أو الْمِمْدنَةٌ . . . ؟ ذلك جِدَالٌ مَحْسُوْمٌ مِنْ تسه 

إن أَسَاسَ أَنْحِدَالِئَا نَحْنْ لشَّرْقبينَ في كُلُربنَا » إِذْ لا عير لْمَعَانِيَ آلْمَامَةَ إلا مِنْ جهة 
ألما اة لجال » مم لا تمر حال لجال إلا ِن تحب تا في انيتا منم » فم لا تر 
أَنْفْسَنا إلا مِنْ جهة ما يُرْضِيًْا اؤ يُعْضِيْئًا » وقذ لا يعْضِيا إلا ألْحَنُ وَآلْجِدُ » وَقذ لا يُوْضينا 
إا ألباطل اهارن ٠‏ ولا لا بال إلا ما رض وَمَا نَْضَبُ 

لنم أخرَاذا في ان لزا غير کم غير حر » قان يكن لري الذي يُحَارضكُمْ َأَيَا حَمًا 
وركم اذه قَقَد نَصَرْتمُ آلْحَىّ ؛ وَإِنْ يَكُنْ بَاطِلا فَإظْهَارهُ باطلا هُوَ برََان لحن الذي 
شم علي : ون ردو ناا ن ن انر راا تَجَرَدنُمْ اسم من أخْيَار ألْعَدْلٍ » فَإِنْ 


أَسْمَعُوَا أَيْهَا أَلمَادَة ! قَامَتْ بَيْنَ ا لري مُتَاظَرَةٌ فن صَحِيْفَةِ من 
الشف , تجا فن قلات عة » لا عجر حَفَهُمًا حَجَّةَ وَكَعَمَهُ ألْجدَال » كنب 


مصطفى صادق ألرافعي 1A0‏ 


مالآل خَيْرَة قَجَاءَتْ سَقَيْمَةَ » فا م ترصو فيا ونا عنقا على أن يسلا ين لاغ 

ردد نَظَرَهُ فيِهًا فئِهًا وَيُصَحمَ آَرَاءَ ه باجح الي يتح م بها عَلَيِْ . قَالْوَا : قلا تام ملت لَه 
ال ن أخلير بجنت ع مزز ترطضا ء موق ن ا مزن ب م 
مَجْوُوْحًا فما بَيْنَهُمَا ؛ثمَ كلمن فَقَالَتْ لَه : وَيِحَكَ أَيْهَا الأبْلَهُ ! إن أَرَدْتَ أن تَغْلِتَ 
اك رلك لك أشي ماك إن رَأسه ف لقعا ل فن الجريقة . 


لع 
3 


من 


03 1 د 

قَالَ صَاحبٌ آلمْدٌ : وَضّحِكَ آلْقَوْمُ جَوِيْعًا » وَأَذْعَنُوْا وَنْصَرَفُوَا مُقْتَِيْنَ » قد حلصت 
وهم لِدَِكَ وجل آلْخرٌ » وَتَتضَّلْوَامِنْ جَرِيمَةٍ كانت في أَيديِهم ‏ وَمَا جَاءَ آلبَاشَايمُمْجزٍ 
ِن اقول » ولدكِنَ تَصْويرَه مشا كان حلا لها في تمؤسهم . قلا برا تمس اباش 
انما خَرَجَ مِنَ لخر وَكَان يتَعَاطَ إنْقَادَ ريق وَيعَانيٰ فيع حن نَجَا ؛ ثم قَالَ لي : إنَّ هلدا 
کان جَوَابًا عَنْ شَيْءِ ذ في انفسهم › وله هْوَ سوال عَنْ شَيْءِ في أَنْمسِنًا : ما لذي يَجْعَلُ 
الاس عِنْدَنَا يَحْسَّوْنَ آلْمُعَارَصَةَ فِيْ آلرَأيٍ لوطي حَنَى إِنَهُمْ لَيْجَارُوْنَ عَلَيِهَا هذه ه الْعَفَوْبَةَ 
َة المتكرة ؟ وما الُم لا يفظن أي حه يته ٠‏ بل يططوتة, من كم اسهم 
وَحَقائقها وَشَهَوَاتِهَا تق » حَتَّى لترجع ألفرُوق ألضيفة آلْمَْجَاِسَة ا ا لْوَطْنٍ 


3 2 رمث ت 97 ك2 : 
الواح وَكَأنهَا مِنَ الخلاف وَالْمْبَاَةِ فُرِوْقٌ جنسيّةٌكَالتِيْ تَكُوْنْ بَْنَ إنْسَانِ من أَمَة » وَإِنْسَانٍ 


قال : نذا صَحِيْحٌ ‏ ون بشَْطينٍ لا زط واج : الأول الا يحرج آل 
لْقَانْوْنِ ٠‏ وَلنَانِيْ ألا تَكُوْنَ أَلْحَمَيْقَةٌ فئ آلرَأَي الذي يُنَاقضه ؛ وَمُحَاوَلَة إكَرَاء ألْمُعَارَضةَ 
قفن للشَّرْطَيْنِ مع(" ؛ تم إِنَّ ساس الْوَطَيَةِ سَلَامَةُ الْقلُوْبِ وَصَفَاءُ الات » وَأسْيوَاُ 
لْمُوَافِقٍ وَاَلْمْحَالِفٍِ في هنذا الشكم » ومست وَقَمَ آلخلاف بَئْنَ نين وكات أله صَادقَة 
مُخْلَصَةَ » لَمْ يكن أَخْبَلافُهُمَا إلا من َر ع الاي » ٠‏ انها إلى آلاتَمَاقٍ بغلبة قوی آلَّأََئْن » 


() [ لا يَنْسَى الْمَارِئُ أن هَذَا ادس 1555م ] . 








» القَلّم‎ يخَو١‎ 1۸٦ 

ألْحَقبقَة يا بى أن الْجَمَاجِيرَ آلشَرِْيَة يست في تَرْيتِهَا مِنَّ آلجَمَاهير ألسّيّاسيّة لني يعد 
٠‏ 334 نأل شن اشاب » يهل تب نش كه الت الام 
َلسَيَاسَةَ لا ثد شه إلا راع آْحَضْمَيْنِ بير سهد ولا قاض تاذ الحم » ٠‏ فو نرام وة َو 
وَسَائِلِهَا ٠‏ لا نرَامٌ حَنٌ يَسْتَْلِي ادلو . 


ر ر ةة كلها اي و 2 2ه e‏ 
وَعَذْه الْمَجَالِنْ تاي لشَرْويْة كلها صر مُمَكَلَةٌ جاه » مُتْمَطِعَةُ 


كالم | المقطزع مِنّ ألسَجَرَة » ونما يتَنَضرٌ المَرْع يمر أَنْمَارَهُ إِذَا قَامَ ب بشَجريهِ لا بسو 
وَمَا شجرَة ةلقرع لسا سح إلا 


لالشلا ف عل مماكة قر قي أن ينض أل الَأ ي من كل مدي فيا ين عام 


رادیب ومام وَسَرِيّ » وَمَنْ کان سبلي من هلولاءِ » مَيَجْعَلُوًا لمينتيهم دار ذو 
إلاجيماع وَالبخث وَالْمَسْورَةٍ » وقول (نََم) بالحْجَة وَقزل (لا) احج . نه يعون دَلكَ 
في جُنْهُورهِم وَيَِْلْوْن من مرل لأُسْتَاذْ ولب وَأَلْصَّدِيْقٍ في تعْليْمه وَهِدَايَيِه وَإرْشَادِهِ ؛ 
وتنم هذ لور فِيْ كل مَمْلكة بغْضها بِبَمْضٍ ٤‏ وتنتهيٰ بالْمَجَالِسِ لابه . وَبِعَيْرٍ ذَلِكَ 
ا ملا الَْرَاعٌ لذي براه حَاريًا بَيْنَ آلشَّمْبٍ وَالْحْكُوْمَةِ » وَين الْكُبرَاءِ وَلْجَمَاهِيْرٍ » ونما 
زعو م عه ا نل همان .وا ع 


أ ا 


لْقَوْمُ آلذيْنَ تَكُوْنْ الْحَكُوْمَة نها موطف 


3 2 نا 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


رف 
جر( فی 
لے جن (زومسسى مصطفى صادق ألرانعي 


TAY 


5 4 


سه 2 م60 ١‏ 
المجنؤن 


١ 





0 مو 2 ر 
76 ين آلْخْطْوَة وَألْخَطرَة كأنه من بره شمر 


جاء َم يَمْشِيْ هَادئًا ييل فيٰ مشيته › يرجف بين 
أذ الاه شذركة أ نئي زتها . . ولا يقل قَدَمَه إذَا خَطا حى يَنْهض برأم سو بحر که 
د ن يَطْمَيِنَ إل رَأسه مَعَهُ . . . آم يُخَيْلُ َيه أن هَدذا الرس 


و 
0 


وعد عَيْنِْ وَلَيْسَ بينو" تي یکا إا طول زو وخر 
مه و - 58 “ري شوك 
راء بيذ عَيْنَهُ فيٰ جهاتها مُتَحَيرٌ حا مُتَرَدّدًا » 0 عنما قم ل ين 
إِلَىْ نَا حيتّم .. 
سے 2ں fof,‏ 1 7 اك ٠‏ 2 ەس 37 
رخن بو وأ إن جين ,اع عرف إن يدغ غيم وجتاضع وت 


لا يرد على ذلك شي ٠‏ كاه َيه بني عبر : لِأَرْضِه من مآ 7 متها جَعْرَافِيًا » وَمِن اسْمه 
: إن بك نسْيَانا . 


5 


جَغْرَافِيًا على حدّة . ٠.‏ لما َي لا أنه مَغْرِقَة قال 
ع 52 م 2 1 له و 1 
قلت : وَكثيرًا ما أَنْسَىْ » غَيْرَ أن اسك ليس ِن ملو الأسماء لين نكر باخ 

قَالَ : هلله عَلْطَةُ ألْجَرَائدٍ . 


لْعشَرية””) 1 


رت ب الس و 7 كرس ا م 2 2 
1 5 .0 .6 .9 7 ا مويه هلام e‏ اھ ر ا ت ا 
فيه نظري » فإذا آنا بِمَجِنْوْنٍ ظريْف مرد هیف ء يكاد برخاوټه وتفككه 


. وَمَهُمَا سن من شىء فلا تنس أك اساد « اة القن 


ص 
دمي هة و 
ا 


لا يَكُوْنْ رجلا » كيذ ا ر 


وتو سمت َإِذَا وَ 


مما مرک کاڈ يست ذا كس ١‏ وله ا اه 
١ )#(‏ الرسالة » العدد : ۱۲۵ » ۲۸ شعبان سنة 1105 ه - ۲١‏ نوفمبر/ تشرين الآخر ۱۹۳١‏ م » السنة 


الثالئة » الصفحات : ۱۸۸۳ - ۱۸۸١‏ . 
(۱) هنذا أَلسَّاتُْ الزن من آلأذْكِيَاءِ » وَكَانَ فد أَنْتهّئ إِلَى مَدْرَسَةٍ : المعلِينَ ولي > نه خؤلط ف 


عَقله فْتَرَمَهَا ؛ وکل ما يمو في هذا الْمَقَالِ بين وسين فهو بِتصّهِمِنْ كلامو 





84 «وخي الْقَلّم » 
ََأعَنْتُ فَإِذَا ُوه ةذ ت في هلدا لْوَجْه لمُخْرِجَ مِنْ بَينِ ألرَجُلٍ الف 


مَجَنُوْنَا لامو يفل لال 
وَتَفَوَسْتُ قدا آثارُ مَعْرَكةٍ بَادِيَةِ في هذه ألصَّفْحَة » كَتْلاهَا أَفْكَارُ سكين وَعَوَ 


ونبد ينت ذا وجل متو تخ ء متفر لبن » خائ الف نَم و بق الم كل 
او 5 3 آذآ له سكس ا ير سيو 1 
د ال ف عه سئةٌ » e‏ قايا حلم كان يراه .. . 
نرال في عيب ب و كلمن 000 ير 
ا ٢ 0 7 os SM o‏ اه ° م 
22 ص لے رصا ر سے 


3# «+ + 


لما رأئ ديك ي ضَحِكَ وَقالَ : إن « تم اَن لرن » ربل خاي 
يد ؛ قا مُوَ دا قد لمن مَل اللوم . . . وَحَسْيْكَ قرا أَنْ تَكُوْنَ اساد وَأَحَاهُ ممه 


ونب نري وکن tt...‏ 


لث ِن تفي : لتا »ما نتید جل أ على هركا مجونا يره يري 
َكَانمَا آَم ذلك َال : لشت مَجْيْونَا ؛ لكي كُنْتُ فِيْ آلِْيِمَارِسْتَانِ . 

8 2و وه ل و 8 

قُلْتُ مو يمار ساك الذي بسكا مُسْتَشَْى الْمَجَاذِيْتِ ؟ 

قَالَ : لا ؛ إن هنذا الذي تُسَمَيْ انت (٠‏ هو )هو مو مُسْتَشْفَىْ الْمَجَاذِيِبِ ؛ أَعا الذي 


وَذَكَرْتُ عِنْدَئِذ أن مِنَّ الْمَجَائِيْن ن قَوْمًا ظرَكَا يَدخُلهُم السا في فليم من د تاحيَة فكْرَة 
مازعو لا تبح » فلا يكن جوم تنا إلا ِن هذا الو » وسائ أخالهم حول 
العملا » خب لهم يدِكَ طياشز دن تبن » لا زهي أحَدْهُمْ لم بيلف الئاس من رَْوه 
وَكبْرِيَائْهِ ئه وَتَمَطعِهِ > کا * راح آَلدُنَْا فی هذه الفَكْرَة » وَكَأَنَّ يته وَيَيْنَ لذ أَسْرَارًا ؛ و يط 


م جو هدي 


ل نأ لم أ ما عط ا ةا لتقا 
ل عا لالة له يا ينفو ب لِهَدَيَانِ كَيْمَا يُحَدّكَ فيه خفته خفته وَطْيْشَهُ وَرَهوَهُ ؛ 


وَلِيَكْوْنَ عِنْدَهُ آلشاهد على هنذا جود الْحَيَلِي آلْمْبدع 77 لا يُرْجَدُ إلا ف عله 


مصطفى صادق آلرافعي 1۸۹ 


لمحتل . فَإِذًا هو ظفْرَ ِمَنْ يُحَاسِنُهُ » أو يُصَانِعْهُ » أو يُجَارِيْ » حَسبَهُ مُذعتا مُؤْمِبًا 


نسذذا + قلا بك بن نيعا وَل پو آنه الي » وره كَل ين لكر حه 
صَفِيًا وَهُوَ نقد آنه رقي ؛ وقذ يَرعْمَهُ اة لِيْْهمَهُ من ذَلِكَ بحسَاب عَفَلِ . .. أنه 
وَحَشِيْتُ أن يَكُوْنَ (ابغة ألقَرنِ الْعِشْرِيْنَ) لَمْ يُسَمْنِيْ اسا إلا يساب من علدا 
لجستاب ١‏ فهو سيف الأشتاوية نها » ركن كما ُو حَقُّهَا في َة جلؤيو .. . طبع 
في رَأَيهيَلْمِيْدَهُ وَصَِيِعَتَهُ » وَمُحَدُتَ دياو ٠‏ وة وَمَلْجَأة ‏ وَالْمْحَامِيَ مِنْ وَرَائِو . 
لت فی تَفسيْ : إذَا انا رت جا سا کان نذا ایی مان بغڈ » لا بغر ل 


7 


تخي القائز تكله لحار ؛ 3 ر ر لسَبَبِ 


ر 


3 


1 شل لطا سوط رمتب قي 


لخ 
اص 00 
2 


ما آنا فمَشْعْوْلٌُ بأ 
ركه ار ررر ر ر کک سے ا 2ے ر رمه ه 
وقد جَاءَ من الْعَمَل ما ترَاهُ » وتكاد لا تفئ به ألسَاعَات الْبَاقيّة من أَلْوَقتِ وّ . 


5 
د کے 01 


ف لد لی ساب وَأَرَاكَ قد َرَغْتَ لادب 2 


َقَطَعَ عَلَىَ وَقَالَ : إن ألرَفت لَِسَ في السَاعَة ؛ وَآَلدَلِيلُ أبن أعطلها مَيَعَطل ألْوَقْتْ › 
لامكو يهامو د سَاعَة ولا اني ولا َيِه . 

فلب : ككك ذا عَطَلْبَها م تَتَعَطلِ آلشَّمْسسُ 11 تي عبن ازل لنَهَار ٠‏ َير اهر 
يحي اترو . . 


قال : وَيَأبَيْ غَدٌ » وإ أنا مَعَكَ أَلَيَوْمَ فقط . . . وَيَجِبُ أن تغتبط أك أشتاذ (نابغة 


١ 14۰‏ وځ الْقَلَم» 


ر ر 7 مك ه f‏ ٍ. 0 جم اسوه ا و و 1 کو ر 

فهر ا أن هو "٠٠‏ وَل م ديزا (لتايمة رن المذرنن) لمن آم « وَفَعُوَا من 
مَوْقع نَملَةِ عَلَنْ صَخْرَةِ . . . هَلذَا مِنْ جهة » وَمِنْ جهة أُريد « سَكَائِرَ ‏ وَلَيْسَ مَعِيْ 
و 


1 


نهنت وَآستسَرت » وَقلْتْ له : هلا فرش ن هلم فاشتر به دَخَائِئَكَ » وَفِيْ رعاية 
أ . م ونث ليام ٠‏ رک م م ؛ بل من في جلو . . . 


H#‏ # نف 


کت 


وَكَرِهْتُ أن أَتَعَيْرَ لَه وَمَا شك أَنّهُ في هنذا صحيح الميئز ؛ فَمَا أُسْرّعَ ما تا 
« تابغة أَلْقَرْنِ العشرِيْنَ دق اک و ال م قن تعاب ته 
.. ودا لم يث لَك هذا الأَمرُ عَنْ مُعَايئَةِ . . . فما أَعْطَيتَهُ حَفَّهُ . 


6ن 


: إن 
ع 
م 


١ 


َقُلْتُ في سي : لَقَدْ غَرَسْتْ الرَجُلَ من حَيْتُ أَرَدْتُ افتاه » وَأَئِقَنْتْ أله من عُقَلاء 
الج ال ب نع لبقا اخ هاج ل ين الك ل بي يل ل ب 
لْمَنْطِقٍ ؛ وَذَكَرْتُ (يُهْلَوْلَ) الْمَجْنْوْنَ الذي حَكَوَا عن عَنْهُ ان أبرَاهِيِم آلشَّْبَانِيَ مر بو وَهُوَ ر اكل 
حَبِيِصًا(" فَقَالَ لَه : أَطْعِمنِي . قال : لَيْسَ هُوَ لِيْ ١‏ إِنّمَا هُوَ لِعَاتكَة بنْتِ الْكَلِيفَة بع بعثتة إَِيّ 
كله لها . 


E 


0ه 


وَقَانُوَا : إِنّهُ مر سوق الْبزَّازِيْنَ فَرَأَئْ قَوْمَا وما مُجَوعِيْنَ عَلَى باب وَكَانَ قد ثُقب » قَتَظَرَ 
فيه رَقَال : أَتَعْلَمُوْتَ مَنْ عَمِلَ مَنذًا ؟ قَالْوا : لا . قَالَ : فنا أغلَمُ . 

الوا : مَنذَا مَجْنُوْنْ يَرَاهُم اليل ولا َحَاشوته » فَالْطِفُوا به لَعَلَّهُ برك . 
الوا : أَخيرْنًا . قَالَ : أنَا جَائِ . هَجَاؤوة بِطعَام سني وَحَلْوَاءَ ؛ قَلَمًا شع قَامَ فنَطَرَ فِيّ 
الب وَقَالَ : لذا عَمْلُ اللُصُرْصٍ 

وكات مَجَلهَ (آلرَسَالَة) فئ : بد (تابعَةِ آلْقَرْنِ الْعِشْرِيْنَ) » فَوَصَلَ الْكَلامَ بها وَكَالَ : له 


و 
عاه 


)0( ما بَيْنَ أ سين هو كلاه ر 28 بص كَمَا هت هتا إلى ذلك » والباقيٰ تَرْجَدْئاهُ تحن عَنْ مَعَانَئوء وَأَكْثرْ 
ما يَأ ی تيو م 


مصطفى صادق آلرافعي 14١‏ 


يقرا كل مَقَالاتيْ » وله َه » ونا وَإنَهَا . كُلْتْ : فما أسْتَحْسَئْتَ مها ؟ قَالَ : 


قلت : می كان آخد عَهْدِكَ بثؤيّة ألسّيِمًا ؟ قال : فس 
a a eT 2‏ ت توم f f‏ م6 سم ٣‏ 2 _ - 
لٹ فاا لم أَكْنْبْ مقالا عَن آلسَيْمًا » وَلكِئَكَ آغجبت بمًا رايت أمْس فَتَحَوَلَ 


مَا رأ ريه حَلمًا ف مَقَالَة 1 


2 
ع 


اع هَلدَ هلدا تاريل وَقَالَ : بل هنذا آنا تا (َابعَة لْمَرْنِ ألْعِسْرِيْنَ) . 18 َرأ مَقَالتكَ فی 
لكت ْب مِنْ قبل أن نها . . 


١‏ كلك : ولك مخ أن ون عن تيك هبك الزن اليشرني) » وك خط غك 


فيٰ رن بعينه ؛ مَلَوْ قَطغت أالْكَلِمَةَ وَكُلْتَ : (َابِمَةٌ لْمَرْنِ) › أذ کر ب د 
التاسع حَشَرٌ وَاَلنَامِنَ عَشَرَ » وما َبْلَهُمَا وما بَعْدَهُمًَا . 
رايت بو سَدمَة كاه كر فن ترو » ثم أََاقَ وَكَالَ : لا . لا ؛ ون ما هُتا مضع 
تقر » فلو وَضيْتُ بِتَابِعَة القن قط » لباه من فول : ِي اب قرنِ حرفي 
H 4# ¥#‏ 
قلت في نفس حَمَْةٌ مْدَثْ يمر وَإِنْ مله و لوَسَاوسَ لا تتفل تخر هنذا 
لْمسْكِيْنَ مَا وجد مَنْ يكلم ؛ وَآلأفْكَارُ فئ دهم مُجْتَوِعَةٌ مُخْتَلطةٌ م مُسْتَرْسِلَةٌ كانها وره من 


لكام لا يظَام مھا » فَلأَسكث عَنْدُوَلاَتسَاغَلْ بَا بين يَدَيّ 


02 


سقط رأفوضط علا جم ورور واه کرت سل الك ع 
رَكَأنَّا أَحَدَتْ تَصِيْحُ بو في رَأسو كَمَا يَصِبِحُ عِلْمَادُ الطرْقٍ بِالْمَجيُوْقٍ » لا يران وح 
يُحْرِدُوْهُ وَيفْقدُوْهُ ية من بره وَعَقْلِدِمَعَا . فعضب (تابعَة ألْقَرْنِ الْعِسْرِيْنَ :) وَتَقَلَهُ لْحَضِْبُ 
ا او ت فيْهًا عی٩‏ ل وجه حلا ف أن ةو الزن » تال عه 
وَتَعَلَلْثُ سوال : أك !+ خْرَة ؟ ألم ينيع هم نَابعَةٌ . . 





)0 هنذا مكل في منت : رَادَ آلطَينَ به ء وَالْحَمَأةإذا امَدَهَا بالْمَاءِ رادت وَآَنْسَمَتْ . 
0) آي : لَمَعَتْ عَضَبًا . 


14۴ « وخ القلم » 

خا بذ حلب ٠‏ وبُؤقع پو ضزبا » ةلسلسل وده« بأمْرَاسٍ تان 
ك UTE (VW e‏ و ر 

لی صمَجَنْدلِ ‏ 5 . هرل بع من آلعَذَاب ما لو أَئر َل ب حجر لالم . 





قُلْتُ : فَأَنْتَ فِيْ حَاجَةٍ إلى رَاحَةٍ » ويح يَحْسُنُ بك أَنْ توي اى مَكَانٍ تتَمَدَُ فيو 


- 


ل : إن صرف أجلن فن کیج کا ف ملا ن جه » و جهة ليس معي 


لت : فَهَذَا قرش تَدْقَعُهُ تمن لها » فَأَذْمَبْ فََسَْمْتمْ بها وَبَألتَدْحِيْنِ وَبألرَاحَةٍ في ذَلِكَ 


5-2 ا 


در 
الد » مَالْمَكَانَ ا مُا كير آلضَّجِيْج وَالْحَرَكةٍ . وَآسْتَوقتُ ليام ؛ وئه لم يتَحَلْحل 


35 


: أَرَا 


٢‏ قال اك آلآن مُسْتَبِصِرًا أن (نَابِمَة لقن الْمِشْرِيْنَ) 

لت : بل بِعيئيه ليدم انر مَعَا . 

قَالَ : لا . لا ؛ إِنّكَ نَسِيْتَ ن آلعَرب تقول في التَوكِيْدٍ : ينه ونه وان . « 
ابع لمرن آلِْشْ رين بِعيْدِهوتفْسِه وَذَاتِو » لَص عَبْري نَابغة القن لري » . 

دكات لبن قفخ شاه وني ار للم ڪل يل هذا يجري مَجْرَى 
ألصَّدَقَةِ : إِنَّ أمبَاَ الْمَجَازِْن كيرا ما فق لَهُمُ آلإبدَاعٌ ألطَرِيْف إِذَا عَلَلْوا شيا » 
ل ا ل هش ع نيوت عه لع .ل روند 
د لذب الي كل شف كان ائه كذ ؛ قَرَدُا عَلَيْه : إِنَّ يُوَسْفَ لم يَأكُلْهُ لقث 

مه 5 0 و رر 

قال : هنذا هُوَأسْمٌ آل نب الذي لم يأكل يُوْ 


قَقْلْتُ للْمَجْنْوْنِ : ا اليل بلق ين أن لعزب له را : فی التّْكِيدٍ : عيئه وان 


ج 


ا 


ئ أنا 


ا 


وَأَنْمْدُ وَقَمُدُ وَيَدهُ ورجا ؟ 


() هَذَا عجر بيت لامري لْقَيسِ . بسّام . 
00 تن ننيل ١‏ ارج لمكن الوه . 
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َنَظَرَ نَظْرَةَ في آلْمَضَاءِ ثم َال : لَيْمُوا مَجَانيْنَ فَيَخْلِطُوَا هذا الْخَلْطَ » ولا وَجَبَ أن 
يقرلا مع ذلك ا وو ل ُلهُ عير شائ وَدَرَاهِمُهُ . ١‏ هلا من جهة » رَمِنْ 
جهة ليس مي أَجْرَهُ السبارة لى بلي وَحِيَ قزْشَانِ » . 


ەر 8م م هه - 3 2-5 


قُلْث: هلزو ِي اجره الهارة وَصَحِبدْكٌ السَلامة؛ وَنَْْتُ وَاقا؛ وله َم يتحر 


0 
wa 


# # 
قل : لك ل تغرف بنذ ني أل اشر في ازل كينس والح دايج 
والفخر ؛ وان في ألْخَطَابَة قن بن سَاعِدَ او َم بن صَيْفِيٌ ٠‏ وَأَنْيْ صخر لا ينجر . . 
اسن لا يَنْعَصِرُ » لشت كالاج پل كَعْمَرَ » . 


35 
1 


قلت : لذا شی : ء يَطوْلُ بَبَنا ولا حَاجَة لَك هذه الْبَرَامِيْنِ كلها > فد أَمَئْتُ 


برق عر مر 


الزن لري فن الدب اسر وَالْصَطَاية ب وَالَرَسُلٍ . 
قال : وَألْهَلسَفَة ؟ 
قُلْتْ : وَالْمَلْسَعَةِ وَكُلُ مَعْقَرَل مَعْقَوْلٍ وَمَنْقَوْلٍِ ؛ وَقَدِ انيتا عَلَ ذْلِكَ 


g2 5 3 


قال : وَلَِكنَكَ تَحْسَبين مَجْنُوْنَا أو مَمْرُوْرًا « كما > عيش التي ا وت ا 
أختفائِيٰ في نارشان ا كان جنوي لْفكْرِيٌ أ لِذَكَانِيَ لبن وهو الأصحٌ . . . فَبَيّنْ 
ِهِذه الجَرَائِدِ أن حَرَجْتُ » وَأَنّيْ سَأَطْبَمٌ آلآدَبَ بطَابَع جَدِيْدٍ » . 

قث : ولكثن لشت مراي جرا . قل  :‏ كاين رسا الها ع أذ أت 
لَك آنا ما تسه » وَمَا جك إلا لها ؛ وَيَجبُ ب أن لقني جرد كر » وَعَذِه الْجرَائة 
شري لها ولا کوک با بن اين الأ ؛ فا عن أن کب ذء وع 


فلت 520000 5000-0 کل حاجن بات 


- 
2 


سْتَيْوَنْه آلسّيًا ا وَتَاعلواأ 
شَيِطَانَ آلشّحْرِ هُوَ آلَذِيْ أسْتهوَانِي » كُمَا أن شيا شان الت خر الي اسنام 


۳ 


جهة » وَمِنْ جهة ليس مَعِيْ 5 ثم ألْعَدَاءِ » راك مما . . 


25 


قال : ١‏ نهم يَحْسُوْنْ بَأسيٰ . > وقد حَسبُوْنِي . مَجَيُونَا اسه 


5 


1 


...ما 


9 


ع4 « وي الْقَلّم » 





فلت : فَهَنذَا قرش شن إن في لقو الي وهم الآن تون وُذ كُ إِذَا أَبَطأتَ 
أن د تُوَافِقَهُمْ وقد أسْتَتْقَدُوَا آلطعَامَ وَأَنْتَ لا تَجْهَلُ اد القرش في مَظعَم ألشَّعْبِ هُوَ رشان 


م 


ألقَيْمَة . 


ني« ام 


e: 


قال : صَدَفْتَ ؛ يؤشڭ أن أَوَافَهُمْ وَقَذ فَرَهُوا من طكَامهم وَعَسَنَُا آلآ . فلأي 
هلدا ِلَعََاءِ وَسَأطْوِيْ إلى اليل . . . 

فلت : فَمَعَكَ آلآن ثْمَنُ ألدّحَانِ » وَألْقَهُرَةَ > وَاَلْغْدَاء » 32 جْرَة السّيارَة إلى بَلَدِكَ , 
وَقذ كان تابعَة آلْقَرنِ اثالث لِلْهِجْرَة وَآسْمُهُ (طاق الْبَصَلِ)”" بي قراط وَلَا يَسْكْتْ إل 


n 7‏ 2“ سے هټ ل 2 ا و ر رصع سل 3 
بدانقي . هلدا من جهة > ومن جهة فخذ هلذا القرش ثمَنا لسكؤيك وانصرف 


1 


# # د 


ت م ق ر ر م e‏ و2 


فَسَّقّ ذلك عليه ََمَ مضا . وَتَتََسْتُ بَعْدَهُ ألصّعَدَاءً الطويلة . . . وَقَنَحتُ آلَافذَةَ 


وَاستقبَلت آلْهَوَاءَ لي وَأَحَدَتُ فِيْ رِيَاصَةٍ التَتفْسٍ الْحَويْقٍ » ٿه رَاعَث عَينِنْ إلى آلَاب ؛ 
قدا (تابعَة لْقَرْنِ الْعِشْرِئْن) مُقبل مَع تَابغة كَرْنِ آخَرَ . 
طنطا مصطفى صادق الرافعي 





وريت الْمَجُِوْئيْن ن يَدْخُلَانِ معا » كالما سَدا آلَات وَسَوَياهُ بآلبئاو » وَتَرَكَا لر 
حَاِطًا مضا ا باب فبوء مما آترانن مِنّ أَلضَيْقٍ وَالْسَرَج ؛ وَقُلْتُ فى تَفْسي : إل 
لا مَذْمَبَ لِلْعَفلٍ بَْنَ مَدَيْنِ إل ا أن يعي كلَاهُمَا عَلَىْ صَاحِي» قأَرَئ ان أَدَعَهُمَا وَأَكَوْنَ أَنَا 





)0 هلا مَجْْوْنُ من مَجَانينِ الْكُوْقَةِ في الْقَرنِ أَلَالِثِ . 
 )#(‏ الرسالة » العدد : ۱۲۲١‏ ء 5 شهر رمضان سنة 104 ه = ۲ ديسمير/ كانون الأول ٠۹۳۵‏ م“ 
السنة الثالثة » الصفحات : ۱۹۲۸-۱۹۲۰ . 





سه 1 


سر 2 اع er 2o‏ 
أَصَ هم ؛ وبا رْبّمَا جَاءَ مِنّ آلتَوَادر في أجْتِمَاع مج ين ما لا باتيٰ مِثْلهُ من عَقَليْن 
1س 25 ع 0 0 م 


أَحَدُهُمَا بآلآخَر ذا حَطرَتْ به الْحَطْرَةٌ مِنْ 
لمر بج بد الزن قل أن بن أذ بلول به لطي . وَكَانَ إِلَى قَرِيْبٍ مني ألصَّدِيْقُ 
)م .ش00" فَأَرْسَلْتْ في طَلبو . 


>2 يروم 


اما هذا الْمَجْيُوْنُ لاني ألَذَيْ جَاءَ بو (تَابِعَة آلْمَرْنِ الْعِشْرِينَ) فَمَد رَأَئتَهُ مِنْ قبل » وَمْوَ 
لتاب الذي لن صحف بنضها في بغ فدات وعد ريا وآنقب بيك 
ْم لذي كَانَ فنا جَهْلا وَتَخْلِيِطًا » يِب اكلام بعد كل صَفْحَةِ إلى صَفْحَةٍ عَرِنِبَة لا صله 
لھا يما قَبْلَهَا ولا ما بَعْدَمًا 

وَهْرَ طَالِبٌ أَزْمَرِيٌ كان أَكْبَرَ هَمّه أَنْ يَصِيْرَ حَافظًا كَالْحْنَاظٍ الأَقْدَمِيْنَ مِنَ آَلرْرَاة 
َال » مَل نتفر يا نة اب وملا بعد مف ٠‏ وكات ل أف واي ٠‏ ع 
ا فر امن دس أ وین أذ عبر »رن نه تالت على لو 36 + > فيطع في ذَهْيد 
أنْطْبَاعَ ألْكِتَابَة : لا تنح ولا سی . 

م الات هذه اللُوئدَ وَهْوَ يَسَْظ مَنْنَا في فقه ألشَّافِعِيَ (رَضِيَ أذ" عَنْه) » َر سيين 
ع کا تن إل آجرر سين أو ١‏ فدهن فظوي يت بت الك بد 
آلضَّيْءِ » وَلَنكِتَهُ إا بلع الآخرٌ لَمْ جذ مَعَهُ آلأَوّلَ ليزن قا الاين ولاج 
لِهَندَا آلْعَتاءِ معت › وا يَرَالُ مُقبلا عَلَى اكاب يَجْمَعْهُ د هَ لا يرال ألكتابُ يَتَبَدَ د فِيْ 
ذَاكرَته . 

ورك لْمَعْهَدَ لذي هُوَ ْم وَتَخَلَّى فِيْ داره للحفْظ ١‏ وَأَجْمَعَ مع الا يدع هذا الْمَدْنَ أو 
يق كان نه اوضع الي ارق فل نة » وَيذلِكَ وَجَمَ سكين آله حفظ َي 
لَهَا مِسَاكُ ؛ وَأَصْبَحَ كَالّذِيْ رفم آَلْمَاءَ من ألْبَخْرٍ » ٠‏ لقيو فئ البخر ١‏ يرح آلْبَخْرَ . 


0 00 "3 





. يغلب على الظن أن المقصود هو : أمين حافظ شرف » زميل الرافعي في محكمة طنطا . يسام‎ )١( 


545 «وخي الْقَلَم» 


ر کے مارم 01 ت اة 1 e“‏ 2 
وَجَاءَ 0 . ش)ء فلت لَه وَأَرْمَآْتُ إلى الْمَجْتْرْنِ آلأَوَلٍ : مدا تَابعَةُ ألقَرن 
تك ل عم مقس e E‏ كوه 5 

١‏ ولا القن الْعشرؤن يعرف مَنْ نَابعْتَهُ ؟ 

2ض وا 5 

فقلت للمجنوؤن : اجنهنت . 


َسَأَلَهُ : وَهَلْ بدا الزن الواح وَآلْعِشْرّونَ ؟ 





١ 


م 
لع 


َالَ : قن هنذا الذي إلى جَانِيِ تاي آلقَرْنِ الْوَاحِدٍ وَالْعِشْرِيْنَ . . . فَكَمَا جَارَ أن 
يَكَوْنَ هو نَابعَةَ كَرْنِ لَمْ يبدا » جا أذ ر آنا اة رن لم يو . 


o‏ ص 


قُلْتُ : وَلَكِئَكَ زِذت الْمُشْكِلَة تَعْقيْدًا من حَيْثُ َوَمَنْتَ حَلّهَا ؛ َكيف يَكُوْنُ مَعَكَ فی 
آن ويك ويه حمسن وَسِنُوْنَ سَنَهَ ؟ 

ََظرَنَظْرَةَ ِن الْمَضَاءِ » وَهْوَ كَلَمَا أَرَاد شيا عَسِيرًا نَظَرَ إلَى للا شَيْءِ . . . ثم قَالَ : 
دز الأمؤُ لا تطبه إلا على غير الاق ٠٠‏ وک کار بن وبق ف وة 

رانا أَنَقَدَحُه ني البو أن عم لاء ء فِيْ خَمْسٍ وَستَيْنَ سََةَ . . . ؟ 
ُلْتْ للآحَرٍ : أََدَلِكَ ؟ 


َال : مما حيطا ع عن ألْحَسَنِ : أَدْرَكنَا قَوْمًا لو رأ تَمُوْهُمْ لمك : مجان . وَلَوْ 


ts 


N 


0 


دب 


0 0 
٠.‏ 5 و ره 
: انه تلميئذئ . 
فى سين 
ا 


: قد صَدَقَ فهو ااذ ١‏ وَلَكتْهُ حن يَنْسَ لا بذك 


مو 


غير 


3 


ع 2 5 


قُلْتُ : لَاغَرْرَ ؛ ١‏ كَمِنًا حَفطْتاهُ» عن ألزُهْريٌ : إا أَنْكَرْتَ عَفْلَكَ فاده 


مهاه 


َمصِبَ ته اَن رين وال : ونح لملا لجال » الأخميٍ » الجَاسدٍ 
لله ضل > مع نون وَخبله . أيُذكرْني وَهُوَ مذ كَذَا وَكَدَاسَنَةَ يَحْمَظ مَمْنَا راحدا لا يُنْسَكهُ 
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إلا كَمَائْنْسكُ آلْمَاءَلْعَرَابِيْلُ ؟ صَدَقَ وَأَشمَنْ قال : عَدُوٌ عَاقل حير ۽ حير ۽ خير . 





َقَالَ آلنَانِيْ : َير من صَّدِيْقٍ جال » > هاندا قذ ذَكَرْئُكَ من نِسْيَانٍ » وَمَأَنْتَ دا 
رأثت 

rr‏ م امي د ا 7 ريده و n‏ ر Fs e‏ ر م 

فضجك التابغة وقال : ولي لم أرذ أن أقؤل هنذا » بل آريد أن أوَلف كلامًا 
سے در 5-5 


5 ل م 7 Soro‏ 
آخَرَ ... .. . عَدّوٌ عاقل خير » خير ٠‏ خير ؛ خير من مَعجنوْنٍ جاهلٍ 0 


ك3 0 4 


00 الى ر و الل للك كور مو اس os Gry,‏ مل هثرو 
وَرَأَبْتْ أن فى ألْيقاءِ مَجَنْوْنَيْن شيئًا طريفا غير جَنُوْنِهمَا » وَصَحَّ عِنْدِي أن الْمَجِنْوْنَ 


. ألشََييِلٍ » ذا وَجَدَا مَنْ يُصَرٌ دما فن الريب 2 شرم تا ناء ٠‏ تشتف متا 


غرف أن ايم رن اليذر: بن يى لجان لذن ني برأ . 
ای ا با د ارك ار 5 اا تتخلة وهم ا 
َي مط الكَلِمةٌ ِن اكلام في ن أَحدِم يخر نها مناه يكلم في دماغ غه أو 
نشي أذ يلاف أو يُؤذيِ أو يفْمَلُ أفْعَالُا أخرَئ . 


01000 5 1 ا س ت olo vf‏ )01 

وتا آنا ديد ألبَأَيَ ذ في إِخْرَاجٍ فصل تَمْدِيْلُِ من الحوار بَيْنَ مَذيْنٍ الْمَجْنُوْنيْن ' > إذ 
قَالَ (تَابعَة ألقَرْنِ لْعشْرينَ) : ص ! إن جرس « التَلفوْنٍ ١‏ يدق 

قال (۱ . ش) کن و و 


د 


فأغتاظ أَلْمَجنُوْن أَلآخَرُ وَقَالَ : بك تَنْقَكُمْ على التَوَابغ ولت ِنْ قرم ؛ رمَا 

عملت إل أذ كر ااا ولك أ ء عَلَىْ الْمَجَانِِنِ وَأَشْبَاِ الْمَجَانِيْنِ › 
ي كع ع و و ا ترك ےو و ا 

وَالْعَامَةِ وَأَسْبَاهِ ألْعَامَة ؛ وذ أنْكَرْت وغه آيِمًا » وَأرَاكَ آلآن تنْكرٌ « تَلِفوْتَة » . 





ٍ سيأيَئْ هنذا الْمَصْلُ نيلي في مَقَالٍ آخَرَ‎ )١( 


1۹۸ «وخي القلّم» 


ر ر ا 
قال ( . ش) : وَأَيْنَ « التلفؤن Telephone‏ ¢( وله م هي الْعْرقَة َه باينا ؟ 





5 


قَضَحِكَ (نابغة الْمَرْنِ ألْمِشريْنَ) وَقَالَ : ويك | لذ علطت مَل ؛ إِنَّ آلْجَرَسَ 
أخْرئ » رآ لا رند آذ أكَلْمَهَا > کی يطول اناما , وی بث ات مات » 
وَأَحْسَئ أن تَكُوْنَ قَذ َهّتِ آلثَالتَةَ وَذَهَبَ رها في صَوْتِكَ وَلَمَطكٌ . . 

َال آلْمَجْمْوْنْ آلآحَرُ : هي صاحبه َي يَهْوَاهًا وَتَْرَاهُ ؛ وَقَدِ أسْتَهَامَهَا ويها وَحَيْرَهَا 
وَحَيلَهَا » حت لا صر لها عَنْهُ » فَوَضَعَتْ لَه موتا فن رَأسو . ا 


5 « آلتّابغة » : وَمَذَا لمرن ا معن صَوْتَهَا قَقَطء بل هر نشقن" رم 


- 3 


أَنِضًا . وَقَد تكَلَمِْيْ فيه المَلائكة أَحيّانا » وَأَنَا ساط عَلَى مَلذه الْحَبتبة فإِنّها عَيْوْدُ م تخس 
سَطَوَاتُهَا عَلَى اللائ تَعَارٌ مِنْهُنَّ » وَلَوْلا ذلك لَكَلّممِْيَ ني هذا التَلِفْدْنِ !* خدَى الْحُْرٍ 


لتا : أو تَعَارُمِنْهًا آلْحُوْرُ ألْعِيْنُ ؟ 

َال آلْمَجْمْوْنُ لاني : بل الأمْرُ فَوْقَ ذَلِكَ» قد الخؤر آلعَيْنَ يَسْتْمْتهَا وَيَلْمَنَهَا ؛ 
« فما حَفِظْتَاهُ » هنذا أَلْحَدِيْتُ : « لا ثؤ ذِيْ أَمرَأَةٌ رَوْجَهَا في آَلدُنْيَا إلا قَالَتْ زوجت مِنّ 
الور ألْعَيْن : لا تُؤْدِيْمِ قَاتَلَكِ أل ؛ ا مو عت دیل يُوشك اَن يُمَارِقَكِ إل ١‏ 
[الترمذي » رقم : 1١7/4‏ ؛ ابن ماجه » رقم : ۲۰۱۲ ؛ ( مسند أحمد) » رقم : ۲۱۵۹۱] . 

ET e OF o 0 كت حك‎ 

قال (نابغة الْمَرْنٍ العشرين) : و بلي عَلَى الْمَجَُوْنِ ! إِنَّهُيُرئدُ أن محلو لَه مَوْضعيٰ فَهُوَ 
می لاکي وَالْتِقَالِيْ وَسْيْكًا من هَلذه الذُنيَا . وهو يفول بد بعيْرٍ عِلمٍ لاله أَحْمَقٌ 


ع 


* ا ل 
مِنَ الْمَقَلٍ » يزعم انها ٿُوذينيٰ » وَلَوْ هي اذْتنئ : فضت قبل ذلك » وَلَوْ عْضِبَتْ 
رَفَعَتِ التَلِفُونَ . صَه ! إن آلْجَرَسَ يدق . 


e 


3 
3# 


3 


)0( تلفون عممطمء761 : اختير لَه عدة أسماء » منها : : الهاتف والْمُسرّة وغيرهما : وكلمة الهائف هي 
الرائجة » في بلاد الشام . بسام . 
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52 


قَالَ | : إن لاقو بغ لمانا عَجَبَا » قَفِْ مد ر رة َلشَّرْقِية رجل نابغة مَانَتْ رُوْجَتُهُ 
نكت لاما » عا کون أرق ریش نكري لا کان ید الأضكئ کی سال اا 


2 ” س مك 2 
الت 59 في العام کا ایت فس لآ هنذا بات إلا 55 1 ر أله قد 
حى إِلَبو» فَأَخَدَ لغلا ني صَبِبْحة الْعِيْدٍ وَهَمَّ بذبحه » وَلَوْلا أن صرح الغلامُ فَأذرك 


َال (نابعَة الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ) : هنذا مَجْنُوْنُ وَلَيْسَ بتابقة ؛ بل هنذا من جُهَلاء 
لْمَجَانِينٍ ؛ بل هُوَ مَجنُون عَلَىْ حِدَيَه . رق وَأ فن نارشان فن جين كنت آنا فين 
لْمُسْتَسْفَئ . . . فَكَانَ يزعم أنه نمر في ذَبْح غُلامِهبإرَادَة آفر . وَلَْ كات إرَادَة آله لذت 
بال ٠‏ وؤ ان انر وخ ا لرل عَلَيْ مِنّ ألسَّمَاءِ كبش يَذبَحُهُ ... هدا آنا في 
لْمَنْطِق (نَا به ألْقَرْنِ ٍ الْعِشْرِيْنَ) . 


f 1 مره‎ sef Er r o e f> 00 

م لِه شار إِلَىْ آلْمَجَنُوْنِ آلثاني وَقَالَ : وَأَنَا نمدم هنذا في السبرغ باكر من ء 
A‏ الى o‏ توس مر ساس 26 ١‏ 

قُلْثْ ولك ذَكَرْتَ هذا من قَبْلُ فَلِمَ عْدْتَ فيم آلآن ؟ 

قال : إن اليب قد تير مير معنن اللا > وذ بدا لي أنه يمى عَلاكِي لِيَكوْنَ هو 


وه عام 


تابغة الْمَرْنِ الْعِسْرِيْنَ . مع نتن اكلام الآن : آل لَوْ عاش حَمْسًا وسين سَنَةَ « يَحْفَظ 
لمن » لَمَا بلغ مَبْلغِيٰ مِنَ للم . لذا رجل صف ميت رئا موتا حَقيْقيًا » وَنِضفُه الح 
ميت جَهَلا الوت ألَعْتَوي 

ان س : عن أذ قاق تلل عاتن لامر ها الاد ؛ زق 


9 -ٍ - 


7 ر > 2و “© 2 
عليه هنذا » فإله تلميُذك . 
03 92 


r‏ ا 


ر : ١‏ یا خبطا » : لو صُوُرَ لعفل لأضاء مَعَه اللَّيْنُ » ولو صُورَ 
آلْجَهْلُ لأظلم مَعَهُ 1 ْم 


٠‏ وَنَابعَة لرن آلْعِشْرِيْن هَلذا لا يَمْرِفُ كيف بُصَلَّيْ » مَقَد 





في الأضل : « عَجيبًا ٩‏ بَدَلا مِنْ : ١‏ عَجَبًا ؛ . 


Vane‏ «وخي القَلّم ؛ 


2 6 5 6 : 02 22 2 عاتم 207 1و 1 ني 0 4 2o‏ 
رقف مذ أيَامٍ يُصلئ بالشخر . .. رلا رَأيته اسيا فذكرئه تبه أن الصلاة تجوز 
لشّعْر ا 1 و من صرح ف“ ا وف شاه f‏ 
بالشعر » ألتفت ت يي تد دا فيي م شتمن وصر في وقال : ما * ث بي ؟ هل آنا 
! 


م 5 حبر 
89 


فَعْضب ١‏ التَابعَةُ » وَقَالَ : وهم إن تَحْسَبوْئَ إلا مجن فترندؤن أَنْ بُمَلْدَنيَ هنذا 
آ9 حم الذي ليس له راي ينسكه ينسكة . وَلَوْلا كَلِكَ لما أعْتقَذثُم أن تَفْلِيِدِيَ من السَهْل 


اممك » ولحرم أن ية الزن مغن سه نفْسَه لم سطع تفلي تَابَِة آلْمَرْنِ الْمِشْرِينَ . 
ا : لذا عَجِيْبٌ » وَكَبِفَ كان لِك ؟ 


ل 2 5 ووم 


قضَحِكٌ وَقَالَ : لا أَعْدُكُم مى الأَذكياء ا ذَلِكَ . 


سر ب ا 


۵6 . ش : لالخ زاف ول كيت لغ رکم یرنه اة ۰ كين نرنه ؟ 


1 


وه ص 


وَقلتٌ انا : لعَلَكَ رَأَنْتَ تَفْسَكَ في اليا ؟ 


قال : ولم تكن ساد اة الزن ارين لما ءرما ؛ ؛ وَهَلذا ْف ألصّوَابٍ ؛ رَمَا 
دمت ااذ 2 لو أا الفا ف ۽ اې لان لامك لي صَوَابًا لانَه نك : وَكَانَ حلاف 
لَك صرب يي ؛ كنت قي مُخْيلىٌ) وَأَنَا مُصِيِبٌ ١‏ وَإِذَا سقط كَلِمَةَ َي أَطلُ أن 
مُصِيْبًا رکون أَنْتَ 2 

العأ شب اق یری نی اؤ ولجان رأث في ألمزآة عِنْدَ لْصَلَاقٍ ... 
ورايت يعدي ف کل شَيْءٍ > حت في الإشارة وَآلقَوْمَةِ وَالقَعْدَة » وَلَلكش صرحت فيه 


وَسَبَتَه قفتم فَمَهُ ٠‏ م خافن َي وَلَم يتَكَلّمْ . . 


3 


َم إآ الْمَجْيُوْنٍ لحر وان ۵وک ذبن الزن بأ من مل المد ر. 


5-8 
ر سه 


خیس وَسِتَيْنَ سه . 
قال ٠١‏ . ش » : قد ها مرتينِكِتَاهُمَا بمَْنَ وَاحِدٍ نما مطل في مهأل ؟ 
كز يان آي الو تنس الي ص بد اي ماي صَلَيْتُ بألشّغرِ 

واي سَتَميدُ ونا راکم ؛ رلو کان حَاقلا لَعَلِم أن شْوِي إا آنا راکم راث له . . . وَلَوْ كَانَ 


و 


بق عأ انر لان عنم حول نشدي بلق بأ ا : 
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نّا : وتن نر على كل حل لا وڙ يم آنا وز هي مذ زاو انكاس با . 


ال : ل أَصَلٌّ به » ون حَطَرَ لِيَ وتا أل أبن نَسِيِتُ الْقَصِيدة فرذت أن حقو 
أن م أنسها ... ق آنا َة اَن ارين في الفظ ٠‏ وهي س َاتٍ . لا هدا 
1 1 58 حر و 


لْمَعتَوْ لزي مب ل لعل َي رنب على الأ وباو وعم فل آم دقف . 
قَالَّ«ا. ش » : آمل عَلَيْنَا هنذا لسر . 


أن ل ر ین جز لكا 


تأنوامارلكنن لاسي لَإِلئالصصَال 
قُلْنَا : : ولك َس هذا مد 
قَضَحِكَ وَقَالَ : أَرَدْتُ أن تَعْرِفوا 


1 


شفِف الْوَرَئ بتتامِب وَأُمَانِئيَ وَشْعِفْسَيَانئَكَاس بِالأوْطَانِ 
حَمِبُوًا الْحَيَاةَ قارا رعا وَحَسبتّاال والأو ف ان 

ٿم ازج علي فَسَكَتَ . قَالَ الْمَجْيُْنُ لحر : نها سنّهُ بيات » وَقَد نَسِيْتَ أَرْبَعَةَ » 
وَلَسْتْ أَرِيدُ أن أُدكُرَكَ . 


00 ملا رة موف كما أئلاة . 
زفق فر (صّادقي) ب 51 ساد اة آلَْرنِ العشريْن . 
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3 ۳ 
0 
35 
ها‎ 
0 ی‎ 
C1 
En 
cı 
A 
ألما‎ 


ن يَلََتَ مَعَهُمَا وَأَدْنْتُ َِابعَةِ ة أَلْقَرِنٍ 


لْعِشْرينَ أَنْ يَْقَانِيْ فى الین 0 
قَالَ! . ش وهو بین : فما غبت حت أَحَذَ الْمَجْنْوْنْ يَشْكُو ويوج ويَقُوْلُ : لَقَدْ 
o‏ 2 لص 


ألظّلمٌ › ر اتی ی عزف کا لك ا له کی ست ا 
ينْشُرُهَا ف (آلوّسَالَة) . . ا 
مُسْتَرِئُحٌ وَادعٌ » وَليْسَ إلا أَنْ ن تَرْقيعَهُ عَليْهَا » وَيَبِعَتَ بها إلى الْمِجَلّة : 


اسا عاسم 


يهل ننه لَب ول اشير » ولاب لن عن كل عق قل وير 0 

قال | . شس»: تتا نلك أذ يوسن أن هزه المقالات إل لمجأو تبعل ذه 
أُلدّمَت ؟ 

قَالَ: إِنَّ هَْاكَ أَسْرَارًا ّا مُحْصِنُهَا وَكَاتِمُهَاء ولا ينعي أن يَعْلَمَهَا أَحَد فَإِنّهَا أَسْرَارُ 


قَالَ لَهُ : فَدَع (آليَافِيَ) كنب لِيْ آنا هذه امات > وَأَنَا أَعْطِيْكَ فى كل مَل 


ل : هذه أَسْرَارٌ وَلا أسْتَطِيِمْ أن ن أكتت ِل للرّافْعِيٌ » اَن (تابغة لْقَرْنِ الْعِشْرِيْن) 
02 »رع ر 2ت اق سم ردس مه اه - 
لا جور ان يَدّعِيَ كَلَامَهُ إلا أَسْنَاذْ تَآبِعَةٍ الْقَرْنِ الْعِشْرِيِْنَ » ولو أَدّعَاهُ غَيْدْهُ لَكَانَ مدا ما 
واكم ام يس مين ل مة 5ه وس 0 k2‏ كل قي م > 
مِنْ قَذر نَابعةِ لْمَرْنِ الْعِشْرِيْنَ » وَعَدذَا بَعْض الأَسْرَارِ لا كل ألأَسْرَار 
ا و a7 o odo‏ مه f ıi‏ 
قلت : ثم جاء ألْمَجَنْوْنَانِ في العشيّة إلى أَلتّدِيٌّ 


)0 لا رال هنذا لْمِسْكِيْنُ منذ مُنْذُ تشعة أَشْهْر يدعي أنه هر الذي يمب لتا هذه ألمَقالاتِ » عير أن دقح 
آلقيمة أُخيرًا 4 نَجَعَلَهَا عشْرينَ رشا e.‏ 


2 
خلا 


س 
5 22 ق مصطفى صادق آلرافعي VY‏ 





ey 2 الم‎ 


۳ 





مه ع 7 ر و 
وکنا في ادي ا ثلاثة : أناء وها. ش۰ و«س . ع٤‏ ؛ وقد َيَآتْ تدرا 
لس SD‏ 0 
f‏ ور رَقَمْتَا ر 3 و اا 3 ا o2‏ ا 
وَألطفتاهمًا » متا تاثا بَسْطِهِمًا وَإكْرَامِهِمًا ‏ حَسَبًا أن في كلمَة « مَجْنْوْنِ » مَعْنَى 


تين أب أن ليع ...ورات ف يی ةق لفرت" ١‏ وهو اع انبل - 


6 سرصم اس 


200 جم لما کات لْعبَارَة E‏ نه يعْتَقَدُ اَن كه ن ا آنه ني أَعْسّقُهًا أنا . . . فكان 
مُسَدَّدًا که آللّسَانِ 2 ا ۰ وَتُسْتَظرَفُ مه نه لحر كة ك 


هوم 


لا تَمَكَنَ منْهُ آ لَعْرُوْرُ » وَأَحْمَاجَ لجن ما يخا م آلْجَمَالُ إلى كِبْرِيَائه إِذَا حَاطْبْهُ 


per 


eu 


رر و رر ا 8 
ef i‏ را الا ا ف لَكُمْ وَلِمَا تَصْيِرُوْنَ عليه من ما لدي في 
ضَوْضَائِهِ وَرِعَاعِهِ وَعَرْغَائِ . إِنْ مَؤْلاء إلا أخلاط وَأَرْ ات وَحْثَالَةَ . مَنذَا الْجَالِسٌ 


2 ا 


هناك . هنذا آلْوَاقفُ هنلك . لذا آلْمُسْتَْفِرٌ . مدان الْمتَعَابلَانِ . مَؤْلاءِ الْمْتَجْمَعْوْنَ . 


2 


to 


هنذا كله يال حَقيَْة حَقيقة ف راسي . ما هي ؟ مَا هي ؟ 


مر ص ما 5 ال ا E‏ 2 ص o‏ مي e‏ 
ذا الصاح ْمك . هَلذا أَلضرْبٌ بحجارة آلتّرد . هذه آلزحمة آلْيِيْ أَنْعْمَسْنًا 
ron‏ هلدا 0 ا 59 ل زا كله بال حَقيقة as‏ 3 ّ . ت 
فِيهَا . لمكاث ج من حول . هذ حقيقة في راسي . هي » هي › 


فَآنْرْعَجَ آلْمَجْنُوْنْ آلآحَرُ » وَوَقَمَ فِْ تَهَاوئْلٍ حالم » وَنَظرَ ليا تدُوْرُعَينَاهُ » وَتَوَجْسَ 





(#) « الرسالة ٩‏ العدد : ۱۲۷ » ۱۳ شهر رمضان سنة 1504 ه = ٩‏ ديسمبر/ كانون الأول 1970 م »› 
السنة الثالئة » الصفحات : 193118577 . 

. هوأمين حافظ شرف . يسام‎ )١( 

0( هو سويد العُزيان ٠‏ يسام . 

0 أي : وام مع لين أَنْجَلْها » وَقَدْ م وَضْفُدُ فى الْمَقَالَةَ الأول . 











» وي الْقَلم‎ Vf 





راء م رل بِصَرْه إلى لباب » وسور وَجَمَع تفه قيا ؛ فلمًّا 
2 . 2 2 ی 2 0_0 sora.‏ 
َهْقَهَ وَأَمْحَنَ فى ألضّحَكِ وَقَالَ: إِنَّمَا حَوَفْتَهُ ألصَبْيَانَ وَألضرّبَ ليئبت لكم أنه مَجنوّن. 
فَحَرِدَ لآَخَرُ وأغتاظ وجعل يتم بيه وبين نفسه 


ال « ألَابغةٌ ٩‏ : ما كلام تر به به طَنِينَ ا ا ا ألْخيئثُ ؟ 


et 


قَالَ : « ما حَفِظْتَاه » : أن من عَلامَات الْأَحْمَقٍ أله ذا سنق تَجَلّف » وَإِذا كى 


ر o‏ ص ر 


ار ف > كما قم ا ول ا ر 


الجر بعد نکی إل لبت کوب تعن .۰آ کون يق ا 


َأسْرَعَ .١١‏ ش »© » وَأَمْسَكَ بو ؛وَغْتَرَضَ مِنْ دونه « س .ع وَقَالَ له : 


8 


قَالَ : وَلَكِنْ ‏ وَنْحَهُ ‏ كيف قَالَ م هذا ؟ كي لَمْ يفل إلا مدا ؟ كينت لم جذ إلا هدا 
قول ؟ أَنَابِمة الْمَرْنِ الِْشْرِيِن أَحْمَقٌْ › َقَد أَرْحَدَهُ آله في الْقَرْنِ الِْشْرِيْنَ ؟ لَهَمَمْتُ رآ أن 
اسر الذي فيه عَيْنَاهُ ؛ هَمَا يمول إلا أن أَحْمَنُ اْمَرْنِ الْعِشْريِنَ 
Ei 2‏ 03 
قلت إن کان هذا هو الذي أَعْضَبَكَ ينه ؛ مَنِنَ آلْحَدِيْثِ اريف : « لَيِسَ مِنْ أ 
إل وَفئْ حَمْعَة ٠‏ كَبهَا يَعِيْشٌ » . وَالْحَيَاهٌ نَفْسُهَا حَمَائَةٌ مُنَطّمَةٌ تَنظِيِمًا عاقلا وكا قا 


آلإِنْسَانُ علي شَيْءِ من لَذَاتِهَا إلا وَهُوَ مُقَيلٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حَمَاقَاتِِ ؛ َأَمْتَمْ لذ مَا طاشن 
فيه ألْعَقْنُ ورج من قَانوْنِ ؛ وَلَوْلَا هذا ألْحْمْنُ ذ فيٰ طَيْعَةٍ آلنْسَانِ لَمَا أَحْتَمَلَ طَبيْعَة 
اليا ؛ كن بحل يك أن أكترة غَائِبُ ب عن لذ انلك حار يتا ون قط 
لْحَقَيْقيّة إِنّمَا هي ذ فِن حلم وَمَا يُشْبه الل كاك حلفت في كوب وَمبطتَ مه 


إلى كوكبتا هلدا » قَمَا فبك لض" ولا فنا لَكَ إلا انلز بأ تن شه بِبَمْضْو) 


)00 في آلأَضْل : « له بدلا مِنْ : « للأرْض » . 


0 


وََكَْدكُمَا ماف أَوْ تقض أ مُتَرَاجِمٌ ؟ 


07 


0 2 لعي ٤ 9 RA of‏ 
قُلْثُ : هنذا الملل هر الحنقة آي يها تيش دَمْرَ أرضية الأنض فبك ؛ آم 
سماو آلْسّمَاءِ فَبَعِيْدَةٌ لا تَحْتَمِلُها 3 طَبِيْعةٌ الأزض ؛ وَلِهَلدَا يعيش آَل الْحَقَيْقَة عير 


عه م 


لظَوَاهِرُ آلكاذبة ؛ فَكُلَّمَا يوا عَمَلا من آلأَعْمَالٍ أَلْسَاميَة أنه 
مُحَوَلا أَوْ مَعْدُولَا به ؛ وَلَعَنَّ هلدا أَصَحُ لقع یی ر 0 ١‏ كر أَخلٍ الْجََةِ الله » 
[قال الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء ٠‏ : أخرجه البزار . « مجمع الزوائد » » رقم : 


. [IATY49 و1‎ 


َال الجن الآحَرُ : « ما حَِظَْاهُ » : تر أل آلجكة آله 


5 ese مار مي م وم‎ TA ما الله‎ ٤ 

قلت : ٿم إِن ألْمَوْتَ لا بد آتِ على الاس جَميْعَا » فيَسْلبهم كل ما نَالَوْهُ من ألذّنْيًا » 
وَيْلْحِقٌ مَنْ تال بِمَنْ لَمْ يتل ؛ فَمَنْ ذا آلذيٰ يُسَرُ بأن يَنَالَ مَا لا يَْقى له › إلا أن يكؤن سْرُوْرُةٌ 
o r o‏ لاوم سه 2 6 رو كه {res Ale‏ 5 عه واوو 
من ماقي ؟ وَمَنْ ذا ألَّذىْ يخرن على أن يَمُوْتَهُ ما لا يَبقئ لَه » إلا أن يكن حزنه حَمَاقة 
أخرّئ ؟ وائ شئْءٍ فئ لحب بَعْدَ أن يفضي ألْحْتٌ إلا أنه كان حمّاقة > ضرَبَت في الحو اسه 
و 57 e‏ و م 


كلها حَنَّ مَلاَتِ ألتَفْسرَ ٿم قلا آل نَ حت فاضت على أَلرَمَن ئم قات على الم 
زا تئر وی الأنية وتكيئ . عل لقع ف لقي تة 
شق شي رجه القت :نه اتر س هنذا َه وان 


e 


3 بن نا 


ر ر 


هدا (لتابعَة) وم کن عَضَبْد وَقَالَ : صَدَفْتَ » وَلهدذا آنا لا أشيّهُ حيتي بالْقَمَر . 


۷ ا 

قَالَ : لا أقُوْل لَكَ حَبَّى أَعْلَم بِمَاذًا َب أَنْتَ حب 

ل : وك كك كا لق 

قال : مادا تَشَبهُهَا ؟ 

قال : هذا لا يُرْضَئ مِنْكَ وَأَنْتَ أَسْنَادُ (نَابِعةِ آلْقَْنِ الْعِشْرِيْنَ) » وَلَكَ حَبَائْبُ كَثيْرَاتٌ 
عَدَدَ كنك » وَقَذْ جتني مِنْهُنٌ يلك الي في ١‏ أَوْرَاقٍ الْوَرْدِ ٠‏ » وَأَظْتْكَ أَحْبَبَهًا فى شَهْر 
مَايُو/ أيّار مِنْ سََة . . . مِنْ سَئة . 


ص 


قَالَ آلْمَجِيُوْن آلآخَرُ : من سَنَةِ ۱۹۳۰ ؛ هّنا أننا ذَا قَذ هيك . 


قال قط ل لتاق انوه ميث من بشع تن » إلا أت ينهد 

ا كنت تقول : هنذا لا برض منك وَلَكَ حَبَائِتُ كيرات . 

قال از اق خوت وين يل اشر .ات لمَمَرُ وفرع التَشْبيْه فيطل 
2 


آلأَخْرَيَاتُ بلا قَمَرِ . فلَْنهًا دكن مُعْيدُ”"' يضرت أَحْيَانا 


3 
1 
۹ 
i. 
5١ 
2 
e 
£ 
Cv 
کک‎ 
Tt 


ج صر 
ى الشواد . .. قد عجذث زج تك معز لني اقتر . .. أَمَا الْبيض ألدَعَابئِتُ 


قال« س .ع » : وَلِلالمَاظ أَلوَان عِنْدَكَ ؟ 

قال : لَؤْ كنت تَابِعَةَ لأَنِصَرْتَ فِيْ دَاجلِكَ أَخيلَة مِنَ آلْجَئَةِ ؛ أَلَمْ يقل أُسْتَادُنا آنفًا عَنْ 
(تابغة ألْمَرْنِ ألْعِشْرِينَ) ) : له بط من كوْكَبٍ إلى كپ ؟ في كوت الأول كود لتا سنح 
مون » وج مون ٠‏ سم َع ابل أرق » وفع ارقي أخمر ٠‏ ومين للم الخلر 
أخضر » وَالْوْجُوْدُ كلدم صر مُلَوَنَةٌ » سَوَاءٌ مهما يُرَىْ وَمَا يُحَسنٌ » وما هو مُسْتَخْفِ وَمَا 





روه افو 53 8 
() ألدكتهُ : لون بَيْنَ آلْحُمْرَة وَألْسّوَادِ . 
49 هنذا واقع وَلَيِسَ من آلْحَيَالٍ ؛ فیعض اقاس يَسْمَعْوْنَ الأشوات وشن الأذياة َة ؛ وَعلَمَفْ- 


مصطفى صادق آلرافعي 03 





و 


ر اهر . 


2 


و وما إلى الْمَجْبُوْنِ لأر وَقَالَ : وشم هذا الأب كلظ الْحِبْر » لا أَسْمَعْهُ إ 
أَسْوََ 
¥ # بن 
وَسَكَتَ « اة » وَسَكَيَْا ؛ فَقَالَ لهس . ع : ما لَك لا تتَكَلّهِ ؟ 


9۸ 


Ca 


: لني اند الشكزت . 

: قَلِمَاذً ثري الشكُوْت ؟ 

: یکی أرنة أن تكله . . 

َتَحَرّكَ في تفْسو الْعَِظ مِنَ الْمَجْيْوْنِ آلآخر » قرم به عبن الْقَضَاءَ بطر اللّاشَيْءَ وَقَالَ 


3 
- 


نل 
6 


ل 


لع 


< 


صْبَحَ كَل النّسَاءِ ذَوَاتِ لِحى أَصْبَحَ هذا عاقلا . 3١‏ لكر ولد كاي نز ۲ 


7 
دا أف 


م 


ار (الَابعَة) وَقَالَ :من مدا شمن ؟ 

َال« س .ع » : لَمْ يَشْتَمْكَ أَحَدٌ » هذا حَفْقُ رِجْلٍ على لض 

ال : بل شمن هَلدًا آلْحَِيْتُ » وَسَنْعِي لا بدني أَبَدَا » وَأَنَا رَجُلّ طون » أسئء 
لطن عل حي » وََلامَةُ الحازم « الْعَاقلٍ » سُوْءٌ ظَبّمِ لئاس . َهَبْهُ كما قلت قَدْ حَمَْقَ 
ْله » أو > بط برجله ؛ فَهُوَ عا مَا يَعْنِيْ يِن َلك › وَأنَا أسْمَع ما َه . لقَذ طَمَح 


2 


ّمه على َل فاه لين ِن ِجَائِو» ولاب أن َه ولو يأ للام » فإ إِذَا هَجَوْنْهُ 
رات دَمَهُ في كَلِمَاتِيْ » وََريْدُ أَنْ أَجْعَله عله كَالْمَيْر التي كَانَتْ عِنْدَنَا وَدَبَسْتَامَ . 
ٹم نزع قَلَمّ ١‏ س . ع وَقَالَ : هذه هي ألسَكَيْنُ . وَلَكِنْ أَسْألْكَ لْكَ يا أُسْتَاذِيْ أَنْ 


تَْبَحَهُ انت بِكَلِمََيْنِ وَتَصِفَ له جنوه » فَقَذْ عرب عي الشعْرٌ . إن خفقة رجل على 
الأرض تطبر آلأرَات فرعا ؛ لرن إلى أَجْحَارِحِنَ ويتهَارئْنَ » وَمَا انث أَبيَاتُ آلشْعْرٍ 


و 


لأمْرَاض الْمَصَبية رفون هنذا ويعَللُونه بأ صر ر ذهييه قذ لَِسَهَا مور من ]أ مُؤثْرَاتٍ فهر بها 
0 


2 


» «وخي القلم‎ VA 
. . فِيْ ذَهِْئْ إلا أَرَانِت‎ 


2 d~ و‎ 


آم لا تَعْرِفُوْنَ أَنَّ مَنْ كَانَ حَصِيْفًا ْنَا ملي » كَانَ دقيِقَ لجسن ؛ وَمَنْ كَانَ قَدْمَا غَييا 


ل هنذا كان ليد الس عَلِِطَا ميقا ؛ مذ أا آستشْعز عَرْتُ الْبَرْدَ رَأَيْتِ قَذْ سَافَرْتُ إلى 
لطب الشَّمَالِيَ ؛ أمَا مَنذَا آلْمَجَنُوْنُ فَهْوَ ذا أسْتَشْعَرٌيَرًْا سَاهَرَ إل عَبَاءتأَوْ حاف . . . إِذْ 
هر لا يعرف جُغْرَافْيَة » ولا يدر مَا طحَامًا 

قُلْتُ : هنذا منك أَظرَفُ مِنْ نَادرَة أَبئ أَلْحَارثْ 

pS ر م سه‎ e 

قال : وَمَا تادرّة أبئ أَلْحَارثِ ؟ وهل هو نابغة ؟ 

قث : جَلَسَ ينڌ مم سيد وعينئ بن حفر ٠‏ اني وان علي فا5 رمو . 


9 


اكل أَبْوْ آلْحَارثِ رَغيقه قَبْلَهُمَا » وَأَلرَشْيْدُ مَلِكُ عَظِئِمْ : لا اكل أكلٌ آلجَائِعٍ . انما هو 


َلتّمْعِيْتُ من ها وَهْنَاكَ ؛ فَكَانَ رَغِيَْهُ لا يرال باقيا ؛ قَصَاحَ أب ز آلحَارثِ اة : يَا غل غلامٌ ! 
7 كك لك امد وف مورت . er‏ سمه أ د أن أ 
ن . فَمَرِعَ آَلرَشْيْدٌ وَقَالَ : وَيْلكَ مَا لَكَ ؟ قَالَ : ر أذ َكب إن ها لوعي الذي 


ص 


5 


ل (آلتابعة) : وَلَنكِنَ فقا بين أب لْحَارث وين اي الزن اشر 2 من 
ألْعَجَائِيٍ ب اني رُبمَا نَطْرْتُ إلى َلرَجُلٍ وَهُوَ يَأكلُ فَأَجِدُ جد ألمّبَه » حل كا 
لا تير ٠‏ وکلک من لجاب أذ هذا لا بی ين أا - جا 


اا مّذَا الْمَجْتُوْنْ لذي أَمَامََا » ريما صر ألْحِمَارَ رَعَلَىْ طَهْرِهِ آألْحِمْلٌ ٠‏ قيشع کان 
لحمل على ظهْرِهِ و لا علن فالتا 

قَالَ آلآخَرُ : « مما حَفِظْتَاهُ » : أله رق لِأَعْرَايييَ حمَارٌ , فقيل لَه أَسْرِقَ حِمَارْكَ ؟ 
قَالَ : نَعَمْ وَأَحْمَدُ أله 7 على مادا تَحْمَدُهُ ؟ قال : على أي لَه أكن عَلَيْد حيْنَ 
و uk‏ ع سرس و 0 اس ف بي يساس م ا ا 2 

ف َأنَا إذَا رايت حمارا مُتْقَلَ آلهر » حَمَذت الله عَلَىْ أَنَّ الجئل لَمْ يكن عَلَىَ » 
ر 2 ت و ر 
لا كَمَا يفول هَنذَا . ثم دَق برجْلِهِدَفَاتٍ 

قأَسْتَشَّاطٌ (ألنَابِعةً) وَقَالَ : أَسَمِعْتَمْ كيف يفول إِنّنْ مَجْنُوْنٌ » كه لا يَكتَفِى بهذا بَلْ 
م 1 1 2 


مصطفى صادق ألرافعي 500 


ع رمه 85 سح 2 ر مل ولا به على | e‏ 
قلت : يي أذ اا مدا امم “ وَلا يعيب منك » > فإِن مِنْ تواضع 


2 


00 


« آلتوَابغ » ن يَشْعْرُا يس الْحَيْوَانٍ » فَإذَا شَعَرٌ ؤس حلم لر فة لَه » ٠‏ قدا دَخَلتَهُمُ 
آلدَقَّةَ صَارَ کل ایل جل عل للع ازوق ركذ نز ار بن يق : حك 
آلْجَاحِظٌ عَنْ تُمَامَةَ قال : كَانَ (تَابِعَة) باي ساقیة ا سَحَرا + قلا يرال نشي مع دايا دابا 
وَرَاجعًا فِيْ شِدَّة ا رنب ارد اام لد » ذا شى تَوَضَّأً وَقَالَ : الل 
أَجْعَلْ لتا مِنْ هذا الهم فَرَجَا وَمَخْرَ بجا . قان كلك ِل أن ات ! 

َال آلْمَجْيُوْنُ آلآحَدُ : « مما ا عط : ثَمَرَة آلدُنيًا ألسْرُوْرُ» ولا سُرُوْرَ للعقلاءِ » 
وله يكن هذ قل اقلم لعا شر شزذزة فى الت هذ العق إلى أن عات مه ؛ 
رَحمَّه أل" ! 

3i 3‏ ين 


ا 


قال « س E.‏ : اغف آلآنَ عَنْ صَاحِبِكٌ وَلا تَذْبَحْهُ بالْهِجَاء 

ال : لَقَدْ كرتي مِنْ نِسْيّانِ » رَمَنذَا الْمَجِيُوْنُ ير ناي من مرضي قلي » وَكَان 
ره مو 5-5 سے م امه 7 َه ود س 
لْوَجَهُ ‏ لو تَهَدَئ إلى الحقيقة - أن يَرَاهُ شذَوًْا فِي ألعَفْلٍ » أي : رعا عَظِيِمًا كغ ذلك 


وت 


لْمَيْلَسُوْفٍ الذي أَرَادَ أن يتت ي كم من آلزمنٍ فلق لَه ؛ ؛ فَأحَدَ بيده آلسّاعَة َيِه 


2 


الأخرَئ بَيْضّةَ ٿم سي سيان لوغ ؛٠‏ امن ألمَاعَةَ في ألمَاءِ عَلَى آلتار » ّث ت ع 


على لض يغ ينها على آنه جي السا . وز ذه هذا الأب ل مه مَجُوْنَا كما 
يَرْعْمنىْ » فَإن ]أ لاي رز اء رى بمواهيهم دأغالهم آل يمتها - 


ص 
01 


ل ا سه ع سر كوي يم “ا وي اه و Pogo,‏ 225 ممع f‏ 
ى نشي ةنا هنين يْجَنِيْ كلمَاتٌ ثلاث : أن يقال لي مَجْنْوْن » أو أبْلهُ » أو 
احم . فَمَنْ رَعِبَ في صَُحْبَْ فَلِتَجَئْتْ مده اللات كَمَا يَتَجَنْبُ الْكُفْرَ وَالْكُفْرَ 


قَالَا . ش : دا قبل لَك ملا . ملا . آي عَلى التَمْيْلٍ : مُغفل 


. ٠ فى الأصل : « يَعْرفٌ  بدلا من : « يبت‎ )١( 


1۰ « وخر الْقلّم» 





فَحَكّ زات قلا وَقَالَ : لا ! هذه لَيْسَتْ مِنْ فذريٰ“ . 


لت : قَبَعْضٌ الْكَلِمَاتِ إِذَا فُطعث عِنْدَكَ غَيرتٍ الْحَقَائِقَ ٠‏ كذلك القن 


رة بر رسا ؟ 
قال : وَكَيْفَ كان ذلك ؟ 


قُلْتُ: رَعَمُوا ان أَعْرَابًِا حرج وئه سرون َيل » فَخَرَجَ مَحَهُمْ فَجَاءَ جل يَفُرْدُهُ؛ 
قي له : ما هنا ؟ قال : قرس أسْئَريَْهُ . قَالُوَا : يا مَائِقُ ا كقيرط ا ون انها 
رجح إلى مث وققطع فر ياء ادما بهم الهم : قَذ عَذْتهَا فَرَسَاكَمَارِيِدُوْنَ . 
قَالَ (آلتَابعَة) : ا ار سر يا 
َة سردا » ذا وصِْتُ لَخمها ولَم أَطْعَمْ مها . 
َه وما إلى آلآخَر وَقَالَ : مَندًا لا يَدرِيٍ ما طَحَامًا » وَهُوَ مِئْلُ آلْعَْر : تَخسَب قَرْيَيا 
لقتال الاح وَمِنْهُمَا تْسَكُلِلدَبْح ؛ فَفْلْ في هذا يا اساد (تَابحَة الَْرْنِ الْعِشْرِنِنَ) . 
قال : نَعَمْ . 
فَكَمَبْتُ هَلذه آلْأَبيَاتَ عَلَىْ مَا يريد آلنَابِعَة [من مجزوء الكامل؟ : 
فل لتنلزتاطحاهمها لق ال سل ام 1 


ê # # 


شيم م و اھ | 0 1 ع 0 2 اھ 
ليس يدري مَاطْحَاًا بَنْتَرَئْ شفْسَ ضحَامًا 
حجرامفل راما وَرَئ الل اما 


مصطفى صادق آلرافعي ۷۱۱ 


ا 


وسر (آلتَابعَةُ) وَأَرْدَمَىْ » وَجَعَلَ يَقُوْلُ : طَالَتْ لِحَامًا » طَالَتْ لِحَامًا . وَمَا كان هنذا 
إل لدو الَأَضْمَهُ ؛ ما سُرُوْرةُ الاك د فمَجيٰءُ سَاعِيْ الْبَرِيْدٍ ألْمُسْتَعْجَل) إلى ألئد 


0 


اينيد 


مس 


م 


Es 3‏ م 0-7 مه أه وم في و 
َف بد سال مناه : ايم الع لَعِشْرِيْنَ فلان › بِنَدِيٌ كذا . 


وجعل الرَجل يَهْتف بال َمْنْوَانٍ يشال عَنْ صَاحبه ؛ قَتَطَاوَكَتْ آغتا ق الاس » وَرَفَعُوَا 


5- 


بات 


نِصَارَهُمْ يَنْظْرُوْنَ إلى اة َه ادن لْعِشْرِيْنَ) وَقَدْ مَدَ يَدَهُ يتتَاوَلُ لدْسَالَةَ وَكََنَهُ مْلِكُ من 
لے 


الو 





وضاق ١‏ ابعَة آلْقَرْنِ الْعِشْرِيْنَ » - المخئؤن الآخر ؛ وَرَآهُ اهي دواو » كلما 
اقل اؤ حادق م أت لَه لِك إا بان بيت ت عن جلونه هو ؟ فلا يبرح يبَر جَوَعْهُ لظ مك 
بعد مَرَةَ » رلا يال کا يش فن علد ؛ قاراد أن َال لضفه َن الْمَجْلِسٍ 3 َدَقَعَ إِلَيْه 


mE 


3 


: جاء بعد هذه المقالة في الأصل‎ 1١ 
لْمُبَسرُونَ : كب إليتا قاضل يدر بَمْضنَ سَحَاقَاتٍ الْمبسْرِينَ مله من أَحَد نهم » وسات َل‎ 
لبهم » مآد عن مَؤْلا جم وماك كن ما ڪون إِذْ هُمْ مُضَاءٍ بون بِجُُونٍ الْفكْرَة‎ 
آلدّبة ۽ وَمَتَلهُمْ في كل ما ينونه عَنٍ آلإشلام مل رَجُلٍ أمريكيّ (نابغة) . . . يُرِيدُ أن بُقيم لَك‎ 
e اران َل أن الجَمَل لري لما هُوَ مَضْنُوعْ في مَصَانعٍ فوزد‎ 


١ )#(‏ الرسالة ٤‏ العدد : ۱۲۷ » 5١‏ شهر رمضان سنة ٠١١ ٤‏ ه = ۱١‏ ديسمبر/ كانون الأول ۱۹۳۵ م 
السئة الثالئة ء» الصفحات : 55:55:9١‏ . 





نيلف « وح أل « 


ألرّسَالَةَ التي جَاءَ بها (الْبرِيدٌ الْمُسْتَعْجَلُ) وَقَالَ لَه : حُذْ لذو اذهب الها فِيْ دار الْبَريْد ء 


2 e ا ال‎ f a 7 00 

فسَيجيء يها ألسّاعِي مَرّه أخرى ۽ ثم َذَمَبُ الاي قيا وَيَعْوْدُ هو فَيَجِيْءٌ بها › 
2 2“ 

ود ود ألت تدب رکون هو تيء » قتضكاك ينه وَِضْحَكُود 5ح + م 


2 
م 


ر وأغ ‏ نت قي ع 


صر EE EL‏ حاام اه 
لتاب لبي ل ا وَأنا لا أذ َب إلا راجلا » وَإِنَّ لي رجليٰ إِنْسَانِ لا رجليٰ 
داب 


قَالَ (الابغة) : سْبْحَانَ آش ! بقلل مِنَ الْجُنُوْنِ يَخْرْجٌ مِنّ الإنْسَانِ مَجْنوْن كَامِلٌ 
نعلت العف . يند أن ايأ التاق إلا من كير وكير » وين الثبوم كله جنع سابلو 
وَأَسْبَابِه عَلَْ تَعَدُدِهَا و َتَفدْقَهَا وَصعْوية آجْتِمَاعِهَا لإنْسَانِ وَاحدٍ (كتابغة آلْمَرْنِ الْعِشْرِيْنَ) › 
َو الذي تَوَافَتْ إِلَيْه كُلُ هذه آلأسباب . وَتَوَارَنَتْ في كَل يلك ألْخْلَالٍ ٠‏ نه لَيْسَ اسان 

ف الْعِلم ولا في التَعْلِيِم ؛ وككتما آنأ في لزم الي بع الاتيكاد » كَمَوعِية(بع 
لْقَرْنِ الْعِشْرِيْنَ) ؛ قبها" تَبِيْءٌ اعمال مُنْسَجِمَة اله بنفْسها على فسها ؛ وَمُتَمَيرَةَ مع 
كَوْنِهًا مُنْسَجمَة مسجم ده سما على تسيا ٠١‏ وَمتلَائِمَةٌ م كَوْنِها م دال بتفْسهًا عَلى 


9 


0 ًا 


م 


5 
ر 
م 
ىمر 8 
سیر 


006 2ك لا ممم غه A o ro‏ 5 3 
هنذا «س . ع ۰۲ كان ألأوّلَ بَبْنَ خِرّيِجِيْ مَدْرْسَةٍ دار 00 مَدْرَسَةٍ الأب 


وَالْعَربية ٠‏ وَالْمَنْطِقٍ ولخدي » وَبََاغَةِ أللْسَانِ وَصِكَةٍ التطر ؛ وَمُوَ ُو َف أن ألكنا 


0 5 


١ 


ا ا 
2 


يلقن في بريد وعلَ طب واد , فيصل إلى عابيو يهلا أ 0 ثم تر يعي سد 
أَرْبَعَةَ طُوَاِعَ على مَذِهِ آلرسَالَةِ الْمُعنوئة آسْم (تا, لفن الهف ريئ) » كل يُذْركُ بعَقله أن 


ص 3 


هك 


0 
717 


u 


ی 
25 
1 


5 


تق ولك أن نحن لذ الال أن قصل إل أن يم مراب ع ع uuu‏ 


200 في الأضل : ٠‏ فيا ؛ لام : « قَبهَا» . 
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3 


قَطرب الْمَجْنُوْنُ آلآخَرُ » وََمْترّ في مَجْلِسهِ › وَصَفََ بِيَدَيْو» وَقَالَ : « مِمًا حَفْظْتَاهُ » 
هنذا ألْحَدِيْثُ : ١ ٠‏ يُحَاسِبُ آل الاس على كدر عُتَزلِمٍ » . فلا واخ « س > ع قن 
مَدرَسَةَ دار ر الغلزم تلم : « فَيِهًا د ولان » › وَفيِهًا ثلاث له أَْوَالٍ » وفيا أَرْبعَةَ وجو 
وها لا تُعَلّمُهُمْ فا أرب طوَاب 

ثم آلَقَتَ إلى « س . ع »» وَقَالَ لَه : لَاعَلَيِكَ » فَأنَا صَاحِيُهُ وَخَلِيطهُ ٠‏ وَحَاملُ 


Cie 


م سے ر 
علمه » وَرَاويّة أدبو » 


7 ٠ 


راك دُعَاته ته وثقاتو » وَمَا عَلِمْتْ هذه الْحِكمّة مئه إلا في هذه 


29 


قَالَ ۱١‏ . ش » : فَإِذًا کان ڌا ٠‏ قن لعَائِلٍ أن بعل : مادا لَمْ ضع على تابو عَشَرَ شر 


00 2 


مِنَّ آلطوّابع › فيَجِيْءٌ بو ألسّاعِيْ عَشْرَ مَرّاتٍِ . 
ر اص مص 
قال (التابغة) : وڌا أَنِضًا . . ؟ [من الوافر] 


«وَمَاش هو اللا ا ا ا ي اتن 


ف 007 ر 
قلا التاسعة 

1-7 مع رو 2 Af‏ 0 م6 
ل : ومَتى يتصرف أهل هلذا التّدىٌ 


ص 
وى 


قال : فَإِذَا کان ألسَاعِيْ ردد في کل سَاعَةٌ مده 1 فهي اربع مات إلى اَن E‏ 
اعون هن ٠‏ َبَبْنَ ذَلِكَ ما َون قد ذَمَبَ قوم عَرَفُوا (تَابِعة الزن لْعِشْرِيْنَ) » وَجَاءَ قَوْمْ 


ع عيرم فَيَْر فوْنَُ ابه ْك هلاه لاي أ عن لامك أي تي . 


9 


اه سر م روم 0 101 د سا كه 7 م 
لبرش 00 








1٤‏ «وَحَي للم 

هلا هُرَ الْكَلامُ الرَصِيْنْ الذي يموم عَلَىْ أَصُوْلٍ لْحِسَاب وألجُغرافية . . . « وَمِمًا 
حَفِظُنَاءُ » هنذا أَلْحَدِيِتُ : ”لا مال أعْوَهُ من آلْعقْلٍ » . [مجمع الزوائد ا » رقم : ۱۸١۳۸‏ ؛ 
« كنز العمال ٤ء‏ رقم : ٤٤٩۳١‏ ۳۷٤٤ء‏ 4 قارع ب راب 2 بع مَرّاتِ » في اربع 
سَاعَاتٍ ؛ وَمَا عدا هذا فَإِسْرَافٌ وَتَبذيُ ؛ ولا مال أعْوَدُ مِنَ ْمَل » : 





بن د 7 


سم ر ب ن 2 ر ك1 o o o o‏ اام 2 
وَرَضِيَ (ألتابغة) عَنْ صَاحِبه وقال له : لَيْنْ كانت فِيِكَ ضغفة إن فيك لبقي تقل 


3 
14 


كنا : ولك الع ها تت ما فيه ؟ 


ص 


قَضحكَ وَقَالَ : أن جارينكم في باب الْمُطايبة وَالكادرة » وَجَارَيْتُ مَنذَا آلأبله في 
باب جُتؤبو وَحْمْقِهِ - تَحْسَبْوْنَ أن لمر على ذَلِكَ ٠‏ وَأَنَّ َلوّسَالةَ َارعَةٌ لا مِنْ عُنْوَاِهَا » 
وَأَنَّ ن تابغة آَلْقَرْنِ لْعِشْرِيْنِ هُوَ أَرْسَاَ ا إل نَابعةٍ لْقَرنِ الْمِسْرِيْنَ » كما قَالَ سَعْدُ اشا : 
امور اَن يوم زوج لكوي ... ؟ لعد داف أن العف اكير الذي يأ 
آلصَّغَائْرَ » هُرَ الذي تان مه ألصّعَاد ا یا لتثبت أنه عَقْلُ كير » وَمَلكدَا 2 تحر الْسَقَيقَة 
مِنْ كار الْعمَوْلٍ (كتابغة آلْقَرنِ ليرت . 

عضب الْمَجْيْوْنْ الآحَرُ وهم أن يكلم ؛ فَقَالَ لَه (الكابمَة) : أَنْت كاذ فِيِما 


2. - 


ام 


سثمرو 


ا 


. 

0 
8 

1-8 


لكلل يثل شبك شیا بَعْدُ » فَكَمَا يَجُوْرُ أن يَكُوْنَ كاذبًا يَجُوْرُ اَن يَكُوْنَ صَادقًا . 
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وَنْحَكَ ! أَمَعَلْتَ في عَفْلٍ الرَجْلٍ أ تَملمُ آلمَيَ ؟ 
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َال : لا مدا وَلَا ذَاكَ» وگه قياس مَنْطِق َوه آطْرَادُ ده . إِنّدُ سَيَقُوْلُ : إِنَيْ 

َأَخْر رح آلآخَرُ لِسَائَهُ . . . قال (الابغة) : تجا لَك » لقذ رأث ت آلْكَلمَة ِئ لِسَانِك كأنهَا 
تة يزوف انیت ریک ب زفت ألا غرف أن لَك دِمَاغًا مَخْرُوْكًا سقط من 
دْكَارْكَ قبل ن کلم با ولرل أنه مغر وق لَحَفِظْتَ الْمَئْنَّ ! إن كَل تَحْطَة لي منك هي 
عراف لي منك بصَرَاب . 

سر لاحر َيه تَر كان تفْسيد را فِيَ حَوَاجِبو » إِذْ مَل حَوَاجِبَه ب ور 
(أللابغة) : وتظرانة ر ا غر ا لبخ ال ای ی ا وای 
إلى مجه الطَبنعِيَ مل » أَكَادُ رع من هذه النظرة فَأقَيْءَ . 

لن ينث منت تزلوم : » ملعة في عبن الكشؤد» . إن الولح لا بني إلا 
اللخ » كَالحَديدِ اليد تفلخ . انوا كَأمّا مِنْ مُعَتَقَة آلْخَمْر » ثم لطر فِيهَا ألْخَِيْثُ 
هذ ألتَْرَة » فَإِنَ الْكَمْرَ لا ب د مُسْتَلةٌ « سَرْبَه ملح إِنكليزي ‏ . . ٠‏ نذا ابل لدم 
كن تمه مَأشوذ بن شنت ٠‏ . . لدا الذي لا تيم أن يول َي فِنْ آلا : هُوَ 
' إل امقر اجون والْحُرَاقَة كدب ما في احا عي جه يا اة متتل ٠‏ 


ب ت 
و 2 


رلا يُصَدُِقَ أَنَهَا مُرسلة إلى نَابغة آلْقَرْنِ الْعِسْرِيْنِ مِنْ صَاحِبٍ السو المي 
مدا لذَيِبُ الع خر الال لقي في وَخشة اقفر » في ظلام أللَيْل : إا 


07 بی اف اسا لين جَادث بن صَدِيْقن صَاحب السو . هَاوُمٌ اروا 
آَلْوسَالَة 


3 


e 


١ 


e 


00 


ا تس ا“ a‏ مامص راء ولو و ٣‏ مد ميرد وه e‏ م 8 e‏ 
32 ° سر كس اوه ا ا وس - م AK o 17 52 x‏ 
جََيْهِ تذفع (لتابغة القزنٍ العشرين) » والثانية مر بالقيض على الْمَجْنُوْنِ الآخر . 


7 7 رر م وون ره وم 
)0 لْمَْقَعَان وَالْمَرْكَمٌ : الأخمق الذي يمري عَليم رأيه فلا يَجْتَمِعٌ 0 


5 


49 ما ابا ۰ ولك لذا آلأسْلُوب هو الفح هنا » وهو كير في الْعرَبئة . 


١ 7*1‏ وخ الْقَلَم » 


وَإرْسَالهِإِلَى الْمَارِسْتَانٍ . 





3 3 2 


Er 


رَسُوْلُ آش يله في أَضْحَابه إِذْ مر بو رَجُلٌّ » فَقَالَ به عض آلْقَرْمٍ : مَندَا مَجْنْوْن . فَقَالَ 
سول اھ وَل : « مَندَا مُصَابٌ ؛ إِنَّمَا آلْمَجُْوْنُ آلْمُقيْهُء ى مَعْصيَةِ مَعْصيَة الله 4 [1 كنز العمال » » 
رقم : ۱°۳۷ , 44 .]1١‏ 


وَدَهَئْتُ ثُ أَضْلِح بَْتَهْمَا ( مُلْحَاً ) قلت : إن في آلحَدِيْثٍ الشَرِنف : بيت 


رس ام ما مره ه 0 5 o‏ 2 ره ت 

ل لد م ا Seo‏ 8 ا 2هو ا0و مہ ل 
فقال صاحب المّتن : « مما حفظتاة » : « إِنمَا المَجنؤن المقيم م معيصية أنلم » . 
1 لكوم م ەە e‏ 0 

قلت : وَلَيْسَ فيكما مُقيم ل معصية الله . 

س 8 2 د ل و م o‏ م 

ل اجون :د یکا ون » + وان كما ين معصية ألله . 


قَالَ n‏ ا 93 ذا الأَبله بل فِيْ دَارِهِ كما يَضْلُ الأَعْرَارك 


د الأنعلول اناري لو أن سَاقَيَةِيَدُوْرُ فيا وك ب لكان قي ورت 
: وَأ 

ََحَْدَمٌ آلآخَرُ وه أَنْ زل : ممًا حَفِظْتَاءُ :ع وک سكت وَقُلْتُ (للتَابئّة) : 
إن تايا ني وة آَم ٠‏ فلا غَْوَ أن رَئ الْمُحط العم سَاقِية . ٠‏ وَآلتْوابم ؛ هم في 
ُسِهِمْ رايغ ٠‏ لنكتهم نأي الئاس مَزضئ برض الصّمُد لكاي إلى ذو عَم . 
رَمِنْ هَلذَا يَكُوْنْ لمَجَازينُ هُمْ الْمَزضئ ِمَرَضٍ أِلتْرّوْلٍ لْحَفَيْقَيٌ إلى حَضِيْض الآدَميّةِ ؛ 
هناك يَْملوَْ کون أَفْكَارُهمْ من أَعْمَالِهمْ » ثم كرد عُفُولهُم من أفكارهم » كود مدا 
ُو اجون في عُفلهمْ ؛ وَدَلِكَ في مَعتى آلْحَديْثِ : « نَا آلمَجيونُ الْمقيم عَلَى مَعْصِيَة 


أن ) . 


کم کل 


كك E‏ كس 4ر و ەر 
قال (التابغة) : لعَمْرِيْ إن هنذا هو لحي 3 وغ العَقل رض من راض ز2 ۶ 
عه e‏ ياه 5 مس ا مرك س م 7 
فيه ؛ فَالشَاعِرُ لْعَظِيِم مَجْيْوْنَ بِالْكَرْنٍ الذي يله فی فكره » وَالْعَاشْقٌ مَجْيُوْنٌ بون ار 
لَه عبان مَكْحُوْلََانٍ ؛ وَالمَبلَسْرْكُ مَجْيُوْنُ باون ألّذَيْ يَدْآبُ في مَمْرِقَيه ؛ وَتَابِمَةُ لمرن 
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لْعِشْرِيْنَ مَجْتُوْن . اللا . قد سينا | . ش › فهر مَجْيُوْن » و« س E.‏ ؛ فَهُوَ حون 
[من الوافر] : 
رل القاس تخ زذ إن ولل لاه ليُوبدقا 
ين حو أبن ألا بو لقن ٠‏ ذ م ل ير نا َة آلْقَْنِ الْعِشْرِيْنٍ وَحْدَهُ ؛ وَمَا 
سخْر ألْمَرأًة : في أَلْكَوْنٍ آَلتَمَسَانِيٌ لِلرّجَال ؛ فن لرن التق هي أن كإِنَاثِ 
لی ل کر ا هه انرأو زر | و غَيْرِمَا مِنْ ؤر ألبَهَاِم . 
امار لا غرف الْحَمَارة إلا نها جمَارَة » وَالتَوْد لا يم لْبَقَرَة إلا أَنَّهَا بََرَةٌ ؛ وَل 
يَنْظمُوْنَ شنرًا » ولا مزن « اذاق الود » . . . وإتاث ابام أئاث"'' لا غير » ور 
لْعَجِيْب أن دُكُْرَتها ليست آبَاءُ ؛ فهَذِهِ اكور طْمَيِْيةٌ في آلدُنيَا » وَالطَفَيلِنُ لا اكل 
ِحِيْلةِ يَحْتَالٌ بها » فَيكُؤْن صَاحِبَ نَوَادِرَ وَأضَاحِيِكٌ وَأَكَاذ ب . یندا كان شق ال 


للشَسَاء شا 2 الداع وَالأَكَاذِئْبٍ وَالِأَضاحيِك وليل وَاَلْعْفْلةِ وَالْبَلامَة ؛ وَإِذَا 


Lu 


نيا 


١ 
1. 
1١ 


25 
١ 


. 
11 
5١ 
e 
١ 


3 
اج 


د أله ينق ٠آ‏ از و ايز دلاق ب و ق 


E “2 


ذهب ؛ : سكت لتر الج ميا ين الآنياء كاك - EES‏ ؛ وَلهّلذا 


2 ص ره 


يُوْجِدُ ألمب اللْصّوْص في آلدُنْيَا » نوجد لْمَرَْةٌ الْجَمِيْلَة لُصُوْضًا آخَرِيْنَ ٠‏ فيج ى إن 
يُصَانَ أَلدَّمَتُ وَأَنْ تُصَان الْمَرْأَة . 


1 مكاس ‏ كو ل م كاسن 5.0 5 لساري o‏ م ةد 

قلت : وَلَلكِنْ أَلَّيْنَ من أَلْمَالِ فضة › وهي تَوْجدٌ أللْصِوْص كألذمَب ؟ 

f f o7 RF o E كو‎ A ea e J 

قال : نَعَمْ ٠‏ وَفِيْ لاء كذلك فضة ‏ بهن لحاس ؛ لو أنت أَلْمَيْتَ ريالا فى 


اها C&C‏ 
الى 
هط لآء 
١‏ 
26 


2 2 8 وام 
ألطّريتي لأَخدة نت معركة د تختصم فيها رَجلالٍ ١‏ لا 
0 الي لكت ري ريه لكر ساك ضح 
فرشا لَتَضَارَب عَلَيْهِ طِفلانِ » ثم لا يور به إلا مَنْ عض آلا 


١ 
ث2‎ 


)0( يقال فِيْ غير أَلْعَاقَلٍ : مات ء وَفِيْ الْعَاقلٍ : 


5 


1۸ دوخ القلم » 





ری (فُورد"“ )۴٠۲۵‏ الي الأمرِيكي الْعَظِيِم الذي يَجْمَعْ يده عَلَئ َدْبَع م مِليَونِ 
جيه ٠‏ لا يتَكَلَهُ عن آلقزش + (َتَاِمَةُ الزن الْعِهْرِنيَ) الذي يَنلِكُ (ليآى) ٠‏ لا يكلم عَنْ 
يمان فضي الا 

قُلْتْ : قبن أَحْسَيْكَ أَعْلَمتَينَ أن أسْمَهَا فَاطِمَُ لا ليل . 

َال : هَل يَسْتقَيِم لسعو لذا قلْتَ : وَكُلٌ الاس مَجْنْوَْ بِمَاظِمَة ٠‏ وَقَاظِمْ لا قر لَّهُمْ ؟ 

قلت : لا . 

ان : إِذا هي (ليْلى) لِيَسْتقيِم آلشَعْرٌ . . . أَمّا حيْنَ أَقُوْلُ لري الْعَيْسِ » من الطويل] : 

َِيَ فَاِمَةُ يصح ألْوَرْنُ . . . 

لت : يُشْبهُ وَآشر ألا يَكُوْنَ آسْمها لََْى وَلَا فَاطِمَةَ ؛ ۽ ونما هي تُسَكَىْ حَسَبَ الْوَرْنِ 
َألبَخرٍ » كَسْمُها َوَن أو ماعن . 


ص 


ےه َء 7 کے 
أ 


2 مَدْهُوْنٌ ذَاهِبُ الْعَقْلٍ کاله ين َه عَلَى مساك أب 
نال انيعي عله . وَخيّلَ إلى أن 


ل داوب تعض مَمَاتهَا 0 ى ٠‏ فهر دكا يسع 
رن 500 الآخَر : ع 1 اغراي سملت عن الْعِشْق فَقَالَتْ : إِنَهُ مَاءٌ 


لعي 


وجتول 4م 





)0( هو هنري فورد 180150 Henry‏ (۳ - 140 م) صناعي أمي ركي عرف بمصائعه المنتجة 
للسيارات . 
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قال : أسْكّث با وَيْلّكَ ١‏ لَمَدْ أَطفَات الأنْوَارَ بِكَلِمَتِكَ الْمَجْبْونَةِ . كان فى رَأسئْ 


مَرْقَصٌ ءَ 1 ر وتر فصر لْجَمِيْلاث 
َيه اط آلأَنْوَادُ فيه بَيْنَ آلأَخْمَرٍ والأخضر وَالأيض ؛ وتزفص في الجميّلات 
نأي وَآَلْهَ و ة وَالْمَمْثُ 0 َة وَالْبَادَة 3 فَجِنْتَ َألدَاء َل حك ا ألله فخ رَجِمَنِئْ 


عَْيَْ لَك . خب أك كو اتعزت مح الال أذ ث آنا عَلَى لاقل . . . فَإدَا 
َرَت أن تضق تَمْسَكَ فآ ايك ِالْحبلٍ لذي كنت مقي 
آلدّار . . . عَلَى أن رَأْسَكَ الْمَارِعٌ مَسْنُوْق ا 


قَالَ لاحر : انت من اليم إلا في سن وني أذ ف شي فلي (علئ 
و ج 2 


آلأَصَّمٌّ) . « وَمِمًا حَفِظَتَاه » فول ل الأختب بن قَيْس : 

َم يرتا إل ام امون ملحا دانع في بده .. . وَعُوَ حدَاء َي خَلِبظ يفل 
بِضَرْبَةٍ ة رَاحدَة ؛ فَحُلْا يتما نينتا فئ مَكَانِِ . وَقُلنَا : مَنذَا رَجُل قَد غلب على عَفْلِِ فلا 
يذريٰ مَا يَقَوْلُ ؛ ؛ 5ا ُو دل على أنه مرد » قل َد انت على أك عَاهَنٌ ؟ ما سأ 
في آنتحَاره وَجُتُونِوء بَلْ سَأَْاكَ ريك فِيْ لْحُبٌ ؛ وَمَا نَشْكُ أَنَكَ قَذ أطَلت التَفْكير لِيكُوْنَ 


ص و 


7 من واس ت سے سے لوو ,¢ oz na a‏ فى > ممم 5 
لْجَوَابُ دَقَبِقَا » َك (َابعَة لزن الْعِشْرِيْنَ) » فَأنْظر أن يَكوْن ألْجَوَابُ كَذلِكَ 


َال : َعَم إِنَّ آلْعَاقِلَ إا وَرَدَ عَلَْ آلسْوَالُ أَطَالَ ألْفِكرٌ فِْ الْجَوَابِ . ماكب يا فلان 
جَلَسسَ َابِمَهُ الزن الِْشْرِيْنَ مَجْلِسَ الإملَاء مرجلا فال : قصّهُ آلْحُبٌ هي قِصّهُ 


01 2 مه 5 


آم > خَلَقَ أله الْمَرْأةَ مِنْ ضلعه . اول عَلَامَاتِ آلْحُبٌ أن يَشْعْرٌ لجل الام کان لرا 


الى أَحَبَهًا كَسَرَتْ لَه ضلمًا َكل قَدِيْم فن لحب هُرَ قَدِْم بمَعْنَى غير مَعْقَوْلٍ » رَكُلُ 
1 0 سے mer 7 3 3 o a‏ 51 2 
جَدِيْدٍ فيو هو جَِئِدٌبِمَعْن غَيْر مَفْهُوْم ؛ فَْيْرُ آلْمَعْقوْلٍ وَغيْرُ الهؤم هو ألْحُبُ . 
رهة م ويرك لاع Are‏ وك سمت 00 ET‏ رت ل ا كسار 1 ا تعمس . 
وَآلْجَمْرَة آلْحَمْرَاءٌ إذا قل : إِنْهَا أنطفأت وَبَقِيَتْ جَهْرَة فذلك أقرَبُ إلى الصدق من 
بَقَاءِ لحب حَيًا ماه آلا وَل إِذا آنْطمَا أو رَد 





YY +‏ «وَخْي الْقَلّم ؛ 


وألعَاشق مَجْيُوْنْ . وَجُتُوْنُهُ مَجْيُوْنْ أيْضًا » فَهْوَ كَالّذِيْ يَرَئ ألْجَمْرَة مُنْطفيَة ٠»‏ وَيَرَئ 
2 و 8 
مَعَ ذَلِكَ انها لا ترا حَمْرَاءَ » ثم يُمْعنُ ِن في حَيَاله فياه وَْدَة + من الْوَرْدِ . . . وَإِذَا سَألْمَهُ أن 


0 
ر ص 


يَصف ألْجَمَالَ الذي يَهْرَاهُ ١‏ كان ف ذَلِكَ أَيِضًا مَجْتُْ ن اجون » كَالّذيٰ يَرَئ قَمَرَ السَّمَا ألسَمَاء أَنّهُ 
كذ تَعَنّتَ وَتَتَائْرَ وَوَقَمَ في أَلَّوْضَةٍ » فکان تاره هْوَ آلْيَاسَمِيْنَ الأَبيضس الْجَمِيْلَ أَلذَّكِيَ 00 
وَالْمَجْيُوْنْ يَرَى اليا بجُنْونهِ وَالْعَاقَلُ يَرَامًا بعَقْلِه ؛ وَلَنكنّ الْعَاشِقَ الْمَخْبْوْلَ لا يَنْظْرْ 
مَنْ يَهْوَاه إلا يقي من هلا وَبَِيَِ من ذلك » فلا تحلص مع بيه عبن د إلئ جو رلا فلي . 
(وَالْمَجْهُوْلُ) إِذَا أرَادَ أن يَظْهَرَ فيٰ دماغ بَشَرِيٌ لَمْ تسن إل أَحَدُ رَأَسَيْنَ : راس 
َلْمَجَيُوْنِ وراس لْعَاشْقٍ . 


3 0 4 2 ع 1 2 + موس > كو یچ 
رلا صعوبة ف الحكم على شيء بأل حبر أؤ شر إلا حيْنَ يون الْخَيْدُ والس آمرََة 


ate a حسمن‎ r ef af هكيك‎ 

0 نا أؤضاف الشترد وكاب امال وال لهي مله ي فد ون فيه ؛ 
1 6م 31 e‏ مه a‏ ر 54 ° ~~ pF‏ 1 
1 أن نور | حب بَقَرَهَ فَكَانَ 7 يمول لَهَا : يجمه نجمَة القطب التي نَزَلَتْ من ألسَّمَاءِ لتذؤْرَ 


25 
0202 7 


في آلسّاقيّة كما دَارَتْ في أَلْفَلك . . 


مك 1 2 ر کر وى کر و يداه 
) : هذا رأ فن حت التاشقية + أكا ت © 0 لقن المي 
کرم روو دف ف سمي ّ ١‏ : 2 
فيجمعه فؤلك : فل › ورد » رهز . . 

ا سا م .تم ره 

لا : مَا هَلذه الْأَلْعَارُ ؟ وَمَلْ للحت م من که لهم : حروف الْمَلْمَلَةَ يَجْمَعْهَا قر 


2 


و ر 


(قطْبُ جَدِ) » وَحُرُوْفُ الرَيادة يَجْمَعْهَا قَونْكَ (سَالتُمُوِْئَا) ؟ 
قَتَضَاحَكٌ (ألتَابعَة) وَقَالَ [من الوافر] : 
م حرفي هو بده سم » آلْمَاءُ قَاظِمَةٌ » وَآللَامُ ليل » وَألْوَاوُ 
وَالزايُ كيه وَآلهَاءُ ۶ هند ¢ وَأَلدَاءٌ 


e 
عا‎ u 
32 5 
2 


فلا : رَبَابٌ قَدْ مَضَتْ في (وَرُدِ) 
n‏ و - 7 يفره 
AS oe |, ٤‏ سە اه 
ل كنا تهاجرنا مدة أصطلحتا ر هند 


مصطفى صادق الرافعي 731 
لت : مَكَذَا « آلتوَابغ » قن رَجُلَا أدبا كَانَتْ ن كيه (أبا العباس) لخا هنهم » ضرعا 
(أبا لعي وَكتَنَ لَه وع أن يَجْعَلَهَا نَاريْنَا يَعْرِفُ مِنْها عُمْرَهُ . قَالَوا : كان يريد فِيْها 
کل س حرفا حن مَاتَ رهي هَلكُذَا : 
بز لعٍ طَرَذ طِيْلَ طَلِيْرِي بك بك يَف 0 


ا 


طنطا مصطفى صادق الرائعي 


الخو 


6 


ثم إن عة اَن الْعِشْرِينَ) آسْتَحَفَّهُ الطرَبُ لِذَكْرٍ صَوَاحبهِ وَجَمِبْكَاتِه من فَاطِمَةَ إلى 
رَبَاب ؛ وَمِنْ طَبْع الْمَجْنُْنٍ أنه ذا كذب صَدَّقَ نَفْسَهُ » فَإِنَّ وة آلضّبْط في عَفْلِهإِمًا مَحْدُوْمَةٌ 
وا مُخَْلَةَ ؛ وَل وَج تَحَيَلَ مئه خالا فَهْرَ وجه من وُجُوْه الْعِلْم عِنْدَهُ » إِذْ كان عَالَمُهُ 
ره في َال لا في ألْعَالَم ٠‏ فإِذَا وهم أو أَحَسسٌ أو شَعَرَ » فَإِنمَا يَكُوْنْ ذلك بِطرِيْعَتِهِ هُوَ 
لا بطريقة الاس الْعْقَلاء ؛ فلن يختيل عَفله ٠‏ إلا فكرَة وَاحِدَةَ مضي مُفَرِدةَ فسا مُسْتَقِلة 
ناما انا قد الب عل جَييع دكار الأخرئ . فَلا سَأنَّ لها بألواقم » وَل سان 
لِنْوَاقع بها وَإِنَّمَامِيَ تُحَمَنُ مَعْتَاهَا كما تحط لَه لا كَمَا َكل فيْمَا حول ٠.‏ 

ين كَل مجْنونِ وَين ما حول وماع دجي اغيم فة » لا ترا تمض له 
ألَْيْمَة بعد العيمَة من لال بَعْضٍ الْمَرَاكِر لْمَصَبِيّ فيم » وَفَسَادِ أعْمَالَِا بلدا الاختلال , 
وَقيام ألطَبِيْعَة فِيْهًا عَلَىْ هذا آلْقَسَادِ . 


. ) الْعَيْرُ : ألحمَار » وَتَكَتَ بَغْض الْحدقئ (أَيْوْالْبقَر) قبَاسًا على (أَبْوْ ألم‎ ( )١( 
ه = ۲۳ ديسمبر/ كانون الأول‎ ١24 شهر رمضان سنة‎ ۲۷ » ١59 : «الرسالة» العدد‎ )#( 
. ۲٠٤۷-۲٠١٤۳ : مم » السنة الثالئة » الصفحات‎ 1١ م‎ 








Ah‏ «وَحْي القلم» 


رين َلك تقب الْكَمَةُ مِنَ اكلام » نها َحَاِئة تام في عَفْلٍ آلْمَجْنُوْنِ 5 لْقِصَّةٍ 
لْوَاقَعةِ لها رَمَانْ وَمَكَان » وَبَذْءٌ وَنهَايَة » لا يام مره فيْهًا السك » ولا يَعَْرِْا لَكْذِيْبُ ؛ 
وکیف وهی َم في ذخي وين ور سنو بره يم الحقيقة في الأبْصَارٍ والأشتاع ؟ 

لوَا اجون جهتان في الْمَملٍ ١‏ ا تن قوتي أعفقة کو اليب 
لذي فِيْ دمَاغْه ؛ وَفيٰ هذا يقل (نَابِعَة لْقَرْنِ لْعِشْرِيْن) : إن فِيْ دَاخلٍ عَيْتَيو منْظارًا ير 
به الأشياءً فِيْ غير حَقَائِقهًا 3 ي ف حَقَائِقَهَا . 

ودا آلدُكتَوْرُ مُحَمّدٌ آلرّافِعِيُ قَالَ : إن في دار الْمَجَانئنِ بمَدِيْكَة لِيُوْنَ 08م 1 بفرَنْسَة 
َابِعََ كتامَة آلْهَرِ اشرب » درت أَمَامَهُ قِصَرَةُ رؤسِيّة وَحَبْرُ مفلا » فَأَْفطَهُ مدا 
وَأَرْمَضَّهُ وَقَالَ : يا وَئْحَهُمْ ! كَذَبُوًا علَيْهَا وَعَلَىَ .. . فَسَأَلَه الدكتؤذ : وَكَيِفَ ذَلكَ ؟. 

َال : كان مَنْ حبر آلْقبِصَرَة آنا راي فحني » وَعَلِمَتْ مَنْ كَل وَجْوِيُمْكِنْ أن يعْلَمَ 
مه َيه أن أا رجلا لا فيصر ؛ قا رَالَتْ بَعْدَمَا 6 صر دري دلا تداع 
لَه ف شَيْءِ حت يمس عَنْهَا فطلا حملت ها جلاعا لجأت إلى ييا 
تبعتها تفس الْقَيِصَر ولم يُطِقٍ العش بَعْدَهَا فَانتحَرٌ ٠ه‏ لها لون لت متها ع 
7 


زر شا هر في نحا حرو لا غه إل غو ۲ ؛ م ِنَم هُوَ لا يَصل إلى هذا آلمَكَانِ 
آلَذي أَحْرَرَمَا فيو إلا إِذًا نَا . . . كيلا يَرَاهُ اح من الشُيْوْعِيَينَ ا مَقَدَهَا ؛ 
لهذا كان مِنّ ألْحِكُمَةٍ أَنْ ينَْئ الْمَكَانَ إذا اسقط . . . كَقَد يرل مره يّبر بو أو يغلي 
E E EE‏ 
3 وم 2 


قال : : وان لقِصرَةَ ِي تحاط أَيضًا كل ذلك اله کل يوم بالل لكي رَسَاِلَ تق 
مِنّ آلْجَرٌ في دماغ فيَقْرَوُمَا رَحْدَهُ » وَإِنَّ أَخْرَفَ مَا يَحَافَهُ أن غلا ون ألْحُبٌ يَوْمًا 
يش طبن المزأة: تَرْورُهُ في هَلذا ألْمَارِستَانِ ...فة ترق تاها لزز 


2 


ل لدُكْتَوْرُ : وماك (تابِغة) آحَرَ ثبت في ذفته أن أمْرَآة مَنْ أَجْمَلٍ آلنْسَاءِ قَدْ 


مصطفى صادق الرافعي يفف 
سْتَهَامَت به وها ماده فين بها إا بون ليره » وَقَد ناث فيه حَتَى إِنها لقتل نَفْسَهَا 





7 8 ت 1 وو سے Ts‏ 

َا عَلِمَتْ أن لِصَاحِبهًا هَرَى في أَمْرَاة خر رى . E‏ 
ر م 2 
نا 


3 
1 of o 2 


جُوْنِ غَيْرَتِهَا واقعة بَيْنَ ألسّلامَة َة وًالتلف ؛ ثم تَوَهمَ دات يوم ن وَاشييًا قَد أَعْلمّهًا 
أن بو » فار واا ٠‏ هي آَل آلمَار سان وُه وََشفِيَ طَطَهَا ذه بن ثم تور 
أمَامَ عَيَْيِْ .. ودار (آلتَابِعَة) لكر في إِقَْاعِها َعَم أنه َم يَخْنْهَالعْيِبِ . ٠.٠‏ فلم يهد 

ن ع تخیر ب ارا زب ته ت لا اَن . ٠.‏ عل وجب خطتيه يده 


رمع ص اس ع عم عرسي 


5-4 2 


00 0 ف 
ا : وَطَرِبَ (تَبِعَهُ لمرن لْعِشْرِنْنَ) لِذِكْرٍ صرَاحبه وَجَوِيَْاتِه ٠‏ فَجَعَلَ رلم بهذا 
آلشْغر [من السيط] : 


قثن بِمَنْ تَهْرَئ فقلث لَهمُم ‏ مالل الْعَيِشٍ إلا لِلمَجَانِئِنِ 
قَقَالَ آلْمَجِيْوْنْ آلآحَدُ : ١‏ ممًا حَفْظْتَاهُ ؛ : الَو« « الخير ؛ إلا لِْمَجَانئْن 


جك (التَابِعَةُ) : قال : ما أسْحَفَكَ من أخبق ٠‏ إا کان مَندَا هُوَ ألْمَعْتَ فَفُلْ : 


0 


ما ذه (الكَمْكِ) . ' أله اقل لَكُمْ إن معدا الأب لو تهَبَاكَلِمَة ة حبر لَقَالَ: إِنّمَا «ل . ح . م٠.‏ 
كتج مهلخ لقال :دف . و .4 . 


2 


: 3 ھم ا و 
ند طفل عُمْرُه تادز ن سَنََ وَِيْهدَائمَا غَضَبُ ألطَفْل وره وَحَمَاقتَهُ » وَفِْه كَذَلِكَ سْرٌ ا 7 


الل ميمه وأخلامة ؛ عبر أنه بن فته عَفْلُ اللي ... وهو بن لسعب » روء 
الْحَاجّة إلى الْعئايّة في حِيَاطَيه وَسِبَاسَيِهِوَآبرٌ به كفل صَغْيْرٍ - بحَيْت ييل إِلَيّ آخيانا أي 
أي ا 

ُلَنَا : وَتنْسَ هذه آلْحَالة أك رج ؟ 

َال : وتم ذلك تَتَّهِمُوْنيْ بايان » وَهُوَ شر رعا جهة مُلْرمَةٌ للحم بالْجُنُونٍ . فما 
امياد ل الكَلِمةُ الأخرئ لمت صَعْفٍ الْعقلٍ ؛ وَضَعْفُ الْعَفْلٍ هْوَ الفط الآَرُ ممت 


١ 2‏ سس وام و سس ل 
جتني ؛ وقد لمتكم ما أكرَهُ من الكلام 


٤‏ «وخي القلّم ؛ 





لت : !1 إن ] ليان لا يَكُْنْ منك سانا مَْنَاهُ ف آلْمَجَانينِ » ٠‏ يل بَا يك 
ت م اي کر و امت اق ي ٠‏ ذا ت رايت وحمت 


امم با يه خب فق تیا وتا و و ا 
لْمَمْرَكَةٍ الذي إا كان التَابَةُ مَْدْوْرًا مختزدا يرفص ن طَرَبًا . . . َون أَمْدْهًا إلَ أَنْ 
جر علا ما عن أخيلان مانا وكاقضها ؛ غت ذف حرا ن ازل علد ة 
َجْهَلُ الله « النْبوْغِية » ؛ وَعدرُهُ جَهْلُ هذ الِْلّةِ ٠‏ وَمِيَ في دلالة اقل ليست ينانا 
ولا دهزلا . 

قال : فَاغلِنيي َيف ميا الاين » ققد حي عي أن أذرة هنذا الأمر رّ لْمَجِيْتَ 


5 
مها ره سے 
. 


فيه » وَلَسْتُ أذري كيف رنه ما اس َْ لَهُمْ مِنَّ آلفكر بَعْدَ أن کون قَدِ اسر وَحَصَلَ 
eA os‏ ° 

لد و الى مرو و ۶ 

لش لا يكن سيان تَهْمّة اتون إلا في ٠‏ | حوالٍ ثلاث 3 جَاءَتْ كلها لدو را 


ور مم 


الصحيحة الْمَسْفُوْظةٌ : 


ا ا م ال ی كلاذ ا يد 
وك أرط يصق يها عن ل » لامآ : أن إن صَاج اسل مز 


ەو 


فلان فادعه يَعْسلْهًا . 


۴ 5 اس م رھ ورو 2 ي مس هه ا و 2 7 کے 
ف کت س لد ول 1 اي أبنت حف لان وهي جاه ل 
وم ر رو 2 


تغيلها . قال : يا فلان ! مَاتَدَعُ عَفْلكَ في حُزْنٍ ولا مرح . كيف تُذخل عَلَيْهَا مَنْ 


25 


قَضَاقَ الْكَاتِبُ بهذا آَلْحُمْقٍ وَقَالَ : يا سيد سَيْدِيٌ ! كف يسل جل أنرَاً 


مصطفى صادق ألرافعي ال 


n‏ ص رل ممم هم 
ل : وَإِنَمَا أَمَكَ أمرَأةٌ ... ؟ وأ لقد أنسيْث . 


مه # 


نا الخال 5 انيه : هْمَا يُزْوَئ عَنْ رَجُلِ کان نيما في لَْلِبَارِدٍَ فَخُرَجَٽ يده من 
فراش بردت » فَأذنَهَا إلى جَسَدِه رَو نَم ؛ قاحس بَرْدَهَا فَأبْقَطَنْهُ » انيه رعا فَقَبَضَ 
ر et‏ 
عَلَيهَا ده الأُخرَئ وَضَاحَ : الأْصَوْصنْ 


و 


. صوص . . . هنذا أللّمِنُ قَدْ قَبِصْتُ علبي 


= 


َدْركُوْنِيْ لملا تَكُوْنَ في يِه حَدِئْدَةٌ َه رین بها قاو بالشراج , فوج اشا يده 
علي يده وقد سى انها ذه 
af‏ مرك وي ررك مهد مر لام امه 
أمّا الثالئة هي رواية عَنْ رَجُلٍ قَدْ ورت نِضف دار » كر طُوِيْلا كيف تحلص 
سے خسن )موي مه 1 8 : له 2 cf‏ 7 
آلدارُ لَه ثم ادى إلى الْوَسِيْلةِ ؛ قَدَهَبَ إلى رَجُلٍ و وَقال له : أريد أن أَبِيْمَكَ حصَيئ 


32 


مِنَ ألدَّار ر وَأَشْتَرِيَ بتَمًَِا نف الباق لتَصيْرَ ألدّارُ كلا لي . . 


بن 3 0 
قال (آلمًا : لَعَمْرِيْ إن هَئذًا لَهُوَ آلْجُبُوْنَ » وَمَا يُذَكَرُ م مع هَدولاءِ مون الْميْنِ وَل 
اغيم ا 
قال آلآخَرُ : تالله لَولَا أن (نابغة ألقرنِ الْعِسْرِيِنَ) يرع تَفْسَهُ عن الْجُيْوْنِ لَجَاءَ في 
َلْجْيُوْنِ بِمَا يذهل « الْعْقُوْلَ » 
لھ رص لو م 


هَ َظْرَ فَإِذَا التابغة يَتَحَفْرُ لَهُ . . ٠‏ ۽ قارع يفول لُ : « ممًا حَفِظتَاهُ » كن حَذْرًا كَأنكَ 
ناس . هدا هُوَ سيان َابِمَةِ لْمَرَنِ الْعِمْرِيْنَ ء نان حُكَمَاءَ 


قال (آلتّابغة) : وَلَنْكنْ قَدْ فَسَدَ قول آلشّاعِر [من البسيط] : 


لعجا الال ؛ وزد القاشق ق في هلدا اباب عيب اماد يرن أخل الو وم 
يوب فافع عن فسا بحَسَكَاتٍ الْمَطمَةِ » قلست كرما د من أَلْعيْرّب . 


7 وي القلم » 





قان : جب أن أطت ينا عر مقر كيك اشر نيم لي امل به ؛ ثم فر 2 
وَهَمْهُم ٠‏ ٿه كَتَبَ فيٰ وَرَكَةِ دم اها وَقَالَ : آضْتَمْ أَنْتَ اول » وَسَأئْتَمِنُ س .ع٠‏ . 
عَلَىْ شِعْرِيْ . ودقع إِلَيْآلوَرََةَ . 
َنَظَرْتُ وَقُلْتُ : يجب أن يَكُوْنَ آلشّعْرُ هَنْكَذَا [من البسبط] : 
قَالُوا جُيلت من تهوى فقث لهم مَالذة الْعَيِشٍ إلا لمج اين 
لْعَقَلٌ إن كم الْعْشَاقَ أَنْقَلُ مِنْ فَفْرتَحَكَمَ في رزقٍ لْمَنَاكِيِنٍ 


وسر 2 س .ع 2 . لْوَرَقَة فَإِدَا فيا : 


2 2 عو 2 2 
إن اعيوب عن المَجْمُوْنٍ دّافقة 6 يأْنَّهُ ه تابغ في الْقَرْنٍ عشريْن » 


ثم قال : وَدِدْتُ وآ أن يَكُوْنَ « س .ع ' هلدا « عة © » ولك سَأجعله نابم 
َقَدْ صَارَ لَه علي حن أَلصدِيي وهو حن لا ضيه ولا أجل بو . فَإذَا آحْبَجْتَ يا س . ع» 


6 سا جاسم وه ا ا 26 اوسني و # اس ور ر Tf‏ 

إلى خطاب رَنَانِ تُلقيْه في حَفْلٍ عَظبْم » أَوْ قَصِيْدَة تَمْدَحْ بها وَزِيْرَ ألْمَعَارف » فَالْجَأْ ل 

فإنئ مَلجَأْ لك . وَمَتئ أنتحَلت شغرئ كنت علد الاس الْمُتتبّى أو البختريّ أو أبن 
5 2 ص 3 5 و 6 8 


ال : ذا حَكَدْتُ عَليهم فقذ جَعَلتُ نقمي بَتهُمْ ٠‏ فَينَ الطَيميٌ ألا يجبي مهم 
أَحَدُ . إن « تَبِعَة آلْمَْنِ آلْعِشْرِيْنَ » لا يفَو لمَعتى هنذا اخسن » فَِنّهُمْرَ َوْقَ آلأَحْسَنٍ , 


ره 


لاي ني هذا أ ٠‏ هو قزق الأ . 


قُلْتُ : كان ن آلدُيْيا تحت قَدَمَيِكَ وَأَنْتَ فيِها ألرَ اهد 


مصطفى صادق الرافعي يفف 
اخسن لاله قزق آلشَّهوَةِ » ولا في َعم هنا أطي لاله قوق ألطمَع » ولا فِيْ مال هنذا أكثر 
لأ قزق الجزص . وأختبْك و كنت رى عتما كنت الْحَِيقَ في عَصْرنا َل يك 
ألرَّاعِيَة أل اهدة : أضْلّخث سأي ين وي فَأصْلمَ : َيْنَ لذب وَآلْعَتَمٍ . 
قَالَ : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ 
قُلْتْ : حُكِيَّ عَنْ فض آلصَّلِحِيْنَ أنه 
رَْجَن في آلْجَْ ؟ ري في متايه نات ليا أا جَارَِة سود في صي كَذَا. . فَجَاءَ تلك 


فكرّ ذات ليْلةِ فقال فيٰ نفسه : يا رَبٌ ! مَنْ 


و 


الأْص سال عنِ آلْجَارِيةِ ٠‏ قال َرَج : ما هلا ؟ تَسْألُ عَنْ جَاريَة سَوْدَاءَ مَجْتُونة 
كَانَتْ لن انها ؟ قَالَ : وَمَاذًا مين جنها ؟ قال : كَانَتْ تَصُوْمُ آلنَّهَارَ فَإدًا أَعْطَيْئَامًا 
فَطوْرَهًا تصَدٌ قت بوء وَكَانَتْ لا تَهِدَأ اليل وَلَا ام » قَصَجِرْنَا مِئْهَا . 

قَالَ : قان هی يّ ؟ قال : عى عتما قوم في صخرا . 

قَدَمَبَ إلى آلصَّسْرَاءِ قدا هي قَائِمَةٌ في صَلاتها » وَنَظَرَ إِلَى آلْعتَم قدا ذب يَدلْهَا عَلَى 
لْمَرْعَىْ وَدْئْبٌ يَسُوْفُهَا . لگا رغث ِن صَلَاتَا سَلُم علا » انان أنه رَوجُها في الج 
اناما أ بد ر بها ؛ ُه سَألَها : ما مَذِهِ الاب مَمَ الأغتام ؟ قَالَتْ : َعَم صلخت شأ 
ينی وينه تاد َحَ بين آلذئب ولعم . 

قال (آلتَابعَة) : مَلذَا ڌٿ لاه عَجِيْتٌ » وَمُوَ عَجِيْبٌ لاله كَذبٌ . 


قلت : رای عَجِيْبِ فی هَنذًا ؟ إن لذن راشا ء 0 تاش 


انظ كلها صما وَاحَدًا 5785 0-8 لی کر شرت زرح لشو 
کل ما حَولََا من قَلْبهَا ألطَاهِرٍ أ معطم 2 بأَلئمًا نِ » قوقع آلذ َنْب مِنْهًا في دَائرَة مغْتَاطئْسيّة » 


2 


سے 


0 لصّلا وَآلْحَيْرِ إِذْ تَجَانَسَتْ فيه لْحَيّاة ما حَوْلَهًا » 
نسحم ألنّوع َأَلنّوْعٌ في حَرَكةٍ متجَاوِبَةٍ نجام ألرّجْلٍ لْمِعْتَاطِيْسِيٌ هو وَمَنْ ينوم في 


إِرَادَمَ وَاحدّة وَفْكرَةِ وَاحَدَةٍ . 


Gn 


قال (التَابِعَةُ) : فَإِذَا دحل آلدَئبُ مسجدًا يَرْتَبالْمْصَلْيْنَ » أَبْرَاهُ يَصفت أربعته ريقف 





۲۸ د وي للم 
ينهم للصّلاة ا ديه في أَحُرْمهة ؟ 


اد 


قُلْت : وَآَيْنَ هُمْ الذي يُصَلُّْنَ بحَقيقّة الصّلَاةِ » مَيَخْرْجُوْنَ ها مِنَ الس إلى 
لْكَوْنِ » وَمنَّ ١‏ ل إن ل وين الي إن شي ٠‏ وَممّا ذ فِيْ ألْقَلْب إلئ ما فَوْقَ 
اقل ؟ ِد مَؤْلَاءِ جَيِعًا يُصَلَُوْنَ بِجَوَارِجِهم وهم وبيْنَ أَرْوَاحِهمْ طول الدُنْيًا وَعَرْضُهًا ؛ 
ومام نم إل عن بل وة مذي لد ما يل وك لصن يقد » وف اما 
عند , وفك اللي بمَعِديَه . . . فَآسْمْهًا عِندَهُمْ آلصّلَاة » وَحَقيفتهًا عند أ كَمَا رى 


0 


N 1I 


2 


قَالَ (الابغة) : لله نْب مِنْ طبحي ان اكل لسا لشَّاة لا أن يَرْعَامَا » قلا أَفْمَهُ سينا 


3 


مكلك e‏ ي 2 aT a rr‏ مكو مه 
رَقَالَ آلآحَرُ : « ما حَفِطَْاهُ » رت َلذَئبُ في العم ء وَلَمْ يَفُولُا صَلَّى ألذفْبُ 


2 ا ممم كه 
قلت : سَأزِيْدُكمًا عدم فهم .. 
ا 


نَّ قَلْبَ يَلْكَ الْمَرأَة لْعَظِيْمَةٍ الظاهِرَة صل باش 
لس في سَيْءٌ ِن اها الإنسائية ولا ِل ِن لدل آلذنيا ؛ وذ جلى ويه سو ألْحَيَاةِ ‏ 
وَهْوَ لسر الذي لا يَطِعَمُ ولا شرب ولا لبن ولا يَشْتَهِيْ وَلَا يَطمَعْ في ی وا بخرة 
شيا ٠‏ وَإِنَّمَا طيبعته أَسْوَاقُهُ الْكَوْنيةٌ : راه عي لْمُوَة ألأَرَليَة لْمسَكُرَة جود 


كله . فَانَسَرَتْ هَنذه الْمَوْجَةُ ورب لأَييْريَة حَوْلَ الْجَاريَة مِنْ لبها » وَجَاءَ آلذّئبُ 


و 


03 20 


الح فبا وَعَمَرَنة آلُوْحَايه أل ی وا هر بن عبت عل کون عَرنٍ قذ تج العام 
! مرم ا یادف کل قو مم كل يه + تاخ الان 
ف حالة مَعروقَة لا في حَالَةِ تکار . قَصَارَ آلذّدْبُ مُسْتَيِقظًا » ولَلكتّه فى رو الک 
رَشْلَّتْ فيه ألدَئِيةُ الط › قدا هُرَ يحل الأَنَْابٍ وَالأَطَافِرَ وَ كذ أن انيتا ؛ 
يقي ركه اليا ٠‏ وكين تت براعنها بل تناعا . 
ومن كل ذلك أختقئ ى لدت الذي مْوَي لذب » رقي الْحيوَانُ حي حَيًا ككل آلأَحْيَاء » 
قنَاسَبَ الشَّاة قرع لبها لذ لم كن العلاكة بيهم عَلاَة جشم الآكلٍ جسم الأكيلة ٠‏ بَنْ 


0. 


1١ 


(0) الأَصْل : ددا بدلا مذ : ا . 
بدلا من 


مصطفى صادق آلرافعي ۹ 


عَلاقة أَلرّرْج ألْحَيّ َرَوْحٍ حي حي مله" . 


2 % 3 





ت : أَمَا أناء مذ قَهنثء ولك مَندًا الْمَجِئرْنَ كم يَفْهَمْ . اتن 


1 ر ر مع موس مه 8 سا 7 e‏ ت وعم بح س 
يَأ ۱ س .ع » : جَلَسَ َايِعَة لمن آلْمشْرِينٍ مَجْلِسَه لِلْمَْسَفَةِ على غير إِْدَادٍ ولا تمن ء 
2 وو موه a‏ 


ن كتب البنة . .. وان علا مع رادومن که اذى أن يور عى الإطلاء كل 


ا 


١‏ ماج الَف » ؛ وَلَكَا ا راط ار > عَنَهُ وَجَمَع في عَفْلِ ألم جرال 
لكأي إلى 5 وة لفن وَالابيَكارٍ » قَالَ مر : إن فنْسَفَةَ آلذَْب وَآلشَّاة حِيْنَ لم يَأكَلْهَا وَل 


تلخ بن بال «بالخزف كج قال أ اي ازن لبذ 


روماه مام 


(حَاشية) : ِن مَجْنُوْنَ الْمَئْنِ لَمْ يَفْهَمْ هه هلذه الفلسّفة . 


NG 
5 
و3‎ 
3 


فَأَمْتَعَض ألآخَرُ وَقَالَ : ١‏ یکا حفط »من البسيط] : 
وَبَاتَ يقدح طول اليل فر وَكَمَرَ أَلْمَاءً بد الْجهْدٍ بِاآلْمَاهءٍِ 
َال (ألَابعَة) : وَيْلَكَ يا أن 


4 


ا واف لو كلت گر از سي بوه لَمَا كُنْتَ عِنْدِيْ 


- 
2 
أٌ 


/ 


52 


)010 رَوَتِ لصحف في هذه ایام 5 0 وَشَدَّهُ فئ 


س 0 2 م 
سِلْسلَةٍ وَجَعَلَهُ في حَِيَْةِ دَاره إِلَى أن يَرَئْ فيه رَأيَا ؛ وَكَانَ لِلْحَاكِم ذل صو جب آلَئبُ 
2 تر الخين ٠‏ قرئص إلى ال ٠‏ قا ْمَل اَهَل بر تا أنْسَلَّ ِن حجر 7 نم وما الْحَدئقة 
وَجَاءَ ى َنْب قَوثبَ هَل ذا يحل فز لافيراسم ؛ وَلَلكنَّ لفل لَمْ يذ درك شيعا ن مَخت علد 


لْوَحْشِية » ول يَكُنْ 3 : ف تسد إل أن ألذْئْبَ نْب عَالْكَْبٍ قَلَمْ يَضْطَرت ولم يَف ولم يدال 
السك ؛ وَمَضَئْ إلى لوخي 06 . مُطمئنا كوك بن شخي ی صخري 
8 ادنك 

يل 56 وج الفا من َقبي شڪ جه نه اده 4 وسَادة ووضع عه عا ظَهْره 

رتام . . . وَفْقَدتِ الطفْل مره َم تجلا فن راش توت أَمْلَهُ » دزا حفن َل في 
2 8 5-7 

غُرَفٍ ألدَارٍ » ثم روا إل لْحَدِئقَة مَبَصُرُوًا به ناقا وَرَأْسْهُ على لذب ء وَحَافُوَا إدْعَاجَ 

لْوَخْسٍ رموه اتام ته وََمَ لفل يكن عَلَْ ضبقم آلوفي . 

هنذا هو أ أَلْرُّوْح لْمُطمَئئة : آلْمَاضِيَةَ على يَقيْيهَا » ركن أن مل عن لین بن بلي د 


ص 
E‏ 


ت 2 8 
لْحَالَة ؟ وك مُرَرصِيْ الْوَحْسٍ يَعْلَمُؤْنَ أن رل ا ر ما يُحيفُوْتََا بو هُوَ تزع ألْخَرْفٍ مِنْ 


نهم » وَأَنّ هنذا هر وده ساح الس في التي 


Vf‏ «وَخئ القلم». 


لَقَدْ كنت ار ئ كلام في يَلكَ َة طريقا ها جَويلا حَمَنة آلأشجَار وَآلأذمَادُ عَنْ 


انيه وَأنْدَفَحَتْ فِيْ سَوَائه (ُمريَْاتُ) [أَيْ : سَيَارَاتُ] الأفْكَار حَاطِمَة كَآلَْرْقٍ . فَلَمَاتَكَلَّمْتَ 


ايسر 





همه 


نت هيت ن ايك إلى ريي حجري مق وعبات الل ترما الخال البيليتة 

قال لاحر وَهُوَ يَعْتَدرُ اليد : ا أَوَدْتُ وَآَِْمَسَاءَئكَ » ولو اردتا لَقلْتْ : وَفْسَرَ آلْمَاءَ 
بَعْدَ لْجُهْدٍ بالسبرتو [أَيْ : الكخرل] . . . هدا مُوَ الَا ٠‏ أَمَا تَْسِيْرُ ألْمَاءِ بَعْدَ أَلْجَهْدٍ 
بآلْمَاء فَهْوَ صَحِيْحٌ . 

ال (التَابِمَةُ): ولكته تفسير مُفْرِطٌ آلسْفُوْط كتَفْسِيْرٍ لْمَجَاذِيْنِ» ذهو يمول : ني مَجْتُوْن : 

أت : لا إل ليب الج يكر عن بر مذالوجو» َال حك الجا 


ال سَمِحْتُ رَجْلَا يفول لآخَرَ : صَرَبْنَا ألسّاعَة رِنْدِيَْا . قَالَ آلآخَرُ : واي شَيْءٍ 
َلرندِِقَا ؟ قَالَ : الذي بُقَطَمْلمرٌيمًا . قَالَ : وَكَبِف عَلِمْت أنه يُقَطع أرقا ؟ 

ان : أيه أل نن بالكل ا 
5 مصطفى صادق الرافعي 





وَطَالَ أَلْمَجلس , بنا ووالمَجزتین ٠‏ اكلام على اناه نف ِن وجه جد إلى وجو 
َيه في معت إلى مع ؛ ارذ أن بلع بو إل الْحَايَة اأ تي جَمَعْتُ من أَجْلِهَا بَيْنَّ مين 
لْمَجْْنَين ‏ يغد ما لفن في القَولِ وان الل اضرع على عَفْلٍ كَل نتا . 

وَكَانَ قد مر في ألئّد ڍېّ ائم روَايَاتٍ مُتَرْجَمَةٍ « بُؤليسية وَعَرَامِيَة وَلُصُرْصِيّة ! » تحمل 
لجل منها مَرْبلة ألا لاقي اوي اة لضا في ؤس الأخداثٍ من فان وكات 


١ )#(‏ الرسالة » الحدد : ۱۳۰ » 5 شوال سنة ۱۳١۲‏ ه = "١‏ ديسهبر/ كانون الأول 1975 م ء السنة 
الثالثة » الصفحات : ۲٠۸۷-۲۰۸۳‏ . ش 


مصطفى صادق آلرافعي أو 





0 08 0 ر - 1 أ 3 
ل : لا إلا مَدْةَ وَاحَدَ حَدَة نع لم مار ؛ إذ جَعَلَِيْ أَلرٌوَايَة روَاية مِثْلهَا 
5 هذا فب معزي د لي كيف مرت رولا 


ا 


2 امان سو المي » ولا رسف الاق اق ق ألطَبيْعَة . 


3 
د 
3 


َل ١‏ کر أفرث لت + ونا بن لي إل وفع ين ان ی لز ا 
رطري ڪا مال ٠‏ فهو حراج ولا ج بَيْنَ لْعَالْمَيْنَ ؛ له قسن مركب ر كينها لی تاپيس 
مَعْرُوْفَةٍ وَأَخْرَئ راو + کی اشا من الطاير والبالن سا وه و يَحْصُرُمًا أَلْمَكَانْ م م ت 


و س موه 2 مره a+‏ جم ek oR‏ فى ا ر واس ام 
ويفلتها مره » وَتَحَوْنَ أَحْيَانًا فِي رَمَانِ الأزض › وَأَحْيَانًا فيٰ رَّمْنِ لْكَوَاكْبٍ 2 7 
فَصَاعِدًا ... وَلَكِنْ 
قم علي قال : أف إن ذلك أن اذه العفو التي تحص من يسفزتهم الفقلاء 
في ألزَّمَانِ وَآلْمَكَانِ » لا تُوْجِدُ أَهْلَهَا إلا الْهُمُوْمَ EE,‏ لأَفمًا 
2 جح ل ر 


ُلْتُ : تعن َإِذَا عَاشوا فزق الراب فَبِاضْطِرَارٍ أن تَكُوْنَ مَمَانِيَ الراب فَرْقَهُمْ 
وتَستَهُم ومن حَوْلِهِمْ وبين أنه » فلا َْطَُونَ على هذه آلأص إلا عمراتُرَابئًا في 

قان وز على فلك ألم ¡ مَُيدُوْنَ تَْئِد آلْمَجَانِئْن » غَيْرَ أن حَبَالَهُمْ وَسَلاسِلَّهُمْ عَفْلِيَُ 

مَنظُوْرَة ؛ وَتَفْلِيلهِمْ تَخْلِيْلَ آلْمَجَانِينِ يُسَعُوْنَ أَنْفْسَهُمْ علا وأعقلهم أنْقلهُم فيْرْدا » 
زا التي كنا يق + 

ت : نعم » أما العقلاءُ بحقيقة الْعَقْل » فَهُمْ الَّذيْنَ يَضْحَكُوْنَ على مَْؤْلاءِ 
ورون مَنْهُمْ : إذ ثرا في حال تحال الكاطلق من اليد » رفن مؤضم تضم 
لْمُعَانَئْ من الْميلى . وَلَكِنْ . ّْ 1 

َال : وَقَوْقَ هنذا وذاك » إِنَهُْ نَهُمْ لا يَمْلِكُرْنَ َلمَّعَادَةَ » إَدْ لَيْنَ هم الْمَقْلُ لضاحكٌ 


١ 0/0‏ وخي القلم » 
لسَّاخِرٌ اعابت لذي حصن به أَلتوَابعْ وَكَانَ الاوح فيه (َابِمَةَ الزن الْعطْرِيْنَ) 

قُلْتُ : َعَم ذا مَك الما : يَشْعْرُوًا بها ؛ أا (الكرابع) همذ لا يَمْلِكُوْنَهَا » 
وَلَلكنْ لا يَفوْتهُمْ الْشْعُوْرُ بها أَيَدَا ف َيَجِينُهم الْمَرَمُ من أَسْبَابِِ وَمِنْ غر ابابو ما دام لَهُمْ 
لْعَقْلُ ألضاحك السار الاب الذي ا أنْ يَنْسَىْ لِيَضْحَكَ › ولا قَانْوْنَ لَه إلا رده 
صَاحِبو » عَلَىْ مَشِيَْةِ صَاحبه » لِمَنْفَعَةَ صاحبه . وَلَْكنْ . 

َال : وَالّذى هُوَ أَهَُ مِنْ کل مَا سبق ؛ : ن أَعْظَمٌ خَصَائْصٍ هَنذا الْعَقْلِ ألصاحك 
آلسّاجر ألْعَابثِ أن يَطرُدَ عَنْ صَاحبه ما لا يحت و ويجتبة أَنْ يَخْسَرَ شيئًا مَنْ نفسو › فهر 
للك تل سا تم الا سَابا وها ا فين رح فيي في أب u.‏ 


8 


5 
۽ أن 


قلت : نَعَمْء وهو اما كَالطفْلٍ ؛ وما أَظْرَفٌ بَلامَةَ ألطْفْلٍ وَمَا أَجْدَامَا عَلَيِوء إذ 
ضع بلح ايا في أزواح الاش ارارم ٠‏ فرج بَلْهَاء مله » وَتَنْقَلِبُ لَه لذا كأ 
م تضاحك أَبْتَهَا وَتْلاعِيُهُ . وَلَلكنْ . 


> رو 


قال : وَلَدكِنْ هلدا ميلغ لا تملغة آلإِنْسَانيَُ إلا شذوْدًا في رادها مِنْ جَبابرة لْعُقُوْلٍ 
ا ازو الْعِشريْنَ) . 
: نَحَمْ (وَلكِنْ) كيف صَارَ (نابغة لْقَرْنِ لْعِسْرِيْنَ) رواية”“ جِيْنَ مرا ألرَوَاية ! 


ان ر ان قر مومه کان تابعة ْنا يى في تفي وي الأزثر 


وَإِشَارَاتِ روج آلأَعْظَم ؛ لَعَلِمَ مِنّ أَلْعْيْب أ (تَابغة آلْقَوْنِ لْعِشْرِيْنَ) سَيَقَر fic‏ روايته ¢ فكَان 


حَرّئ ماني غير معانو » وَيَتَوَحَئ بها لقص ضما(" عر لا زد في حي خاي : 
ولا لص عار » ولا قال سََاحٌ » ولا سجن مطل ولا مَسْكَمَةٌ تقول حَيْتُ وَحَيْثْ 06 
لت : وَمَا عَلَئِكَ مَنْ حَبتبة حَائئَةٍ في ألْرَرق » ولص بَيْنَ آلْحْرُوْفٍ آلمَطبمية » وَقَاتِلٍ 


ەل كھ 


لا يفنل إلا كَلَامَا ء وسن وَمَحْكَمَةٍ عَلَىْ ألصَّحِيْفَةِ لا عَلَىْ الأزض ؟ 


قال : هذه بحتة آلشُبْوْعْ » فما أَسْتَوْعَبْتُ القصّة حَتَى عَمْرَتِيَ أشْخَاصُّهًَا › وَأَفْحِمْتُ 


لدت 
١‏ 


1 
x 


1 


£ 


۱9( في الأضلٍ : ١‏ زارب ٤‏ بدلا ِن : رواية ». 
(Y)‏ في الأضْلٍ : وَضْفًا » يَدَلَا من : « وَضعًا ؛ . 


مصطفى صادق ألرافعي 


VY 
منها عَلَىْ هَوْلٍ مَائِلٍ » لَحَائِيَ آلْحَائِة لها آله" . . . ولوا حو الجن وَألْمَحْكَمَةٍ‎ 
لها أَشَتَم َة وَمَكْلْثُ بها أ فح ميل فح الا بن سسالا فيك | َلدَّمِيْمُ ألطريْل‎ 
, اولاق ابزح اليظام الل الْمَصَلٍ ؟ وآ کی لشت عِمْلاقًا وَلَا مَبَْا بِنَهَ ألْحَائِط‎ 
ونت ين سهان ¿ عاقلا عَقْلَ آلإنْسَانٍ » ثم‎ ٠ م كمجن هرا جرد اليل الاي‎ 
کان يا غت الْجَهئَالٍ » وَكْنْتُ قَقَيْرًا قر الْعُلَمَاءٍ وَالنسَاُ ؛ بح آلا آلنسا ء - لن رة‎ 
. تلب زَيْنَة مِْلَهًا . إن آلْمَزأة لمت وَجْهَها للقزد بَا ٠إا كان المت يَتَسَاقَط من فاته‎ 
أَْوَالُهُ آلسَّبَابُ وَآلْجَمَالُ وَالْعَقْلُ وَالتْبُوْعْ » فهو مُفْلِسٌ عِنْدَهْنّ َفْلامَ‎ ١ أا مَنْ كان مِمْلِي‎ 
. لْقرْد في أَلْغابة » فَهُرَ عِنْدَمُنَّ قد لِهَاذه المُشابهة‎ 

قُلْتْ : هنذا لَيِسَ عَجِيبا قن اللْمَونِينَ يجْرُوْنَ عَلَى آلسّيءِ شم ما يُقَاِبُهُ في الْمَعتَْ . 

قال لْمَجْيُون الخد : اما حَفْظَتَاة اَن 


ا 


وبين يُجْرْوْنَ على شما يقارف الْمَضتى . . 

ربد وَجْهُ (النَابعَة) عَضَبًا وَقَالَ : أي يَلْعَتُ هلدا امون ؟ إِنَّهُ رع أن 
وتن قزدًا ٠‏ هنوا الْقَوَامِيِسَ [ أي : الْمَعَاجِمٍ ] كَلَهَا وَأرْجِعُوًا إلى 
(ابغة) . . . سَوَْةَ عَلَيِكَ أا ألصَّبِيُ الْحْعَمَرُ . ٠.‏ ألا فَدَعْوْنِ أو أَدَتَ ليان 
الط الْقَويهَ عَلَىْ وَجْ الطَفْلٍ الْمُكَابرٍ ف حَقيِقَةٍ ‏ تممه الْحَمَيقة أل يُكَابِرٌ فيِهَا إذ 
ُدْخِلُها ِى عَفْلِه من أرب طَرِيْتي 

قَالَ 19 . ش» : أَنْتَ قُلْتَ ٠‏ لاهو . عل أن لست برا أب | لل علد مرا ١‏ 
قاتكة ية مُتَمَاجِنَةٍ » قذ ضع الْبَزْدَعَةَ عَلَىْ طهر آلأمير وَتَجْعَلْهْ حمّارَهًا, فِيُمْجَبُ لامر 
أن يَكُوْنَ حمَارَهًا . ولت قرا مَع قَرَاد إلى جَانِبٍ ئز وَكَلْب . 
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قَالَ : آلآن عَلِمْتُ أآَلسّبَبَ ؛ ا 0 ولق كب روات » والتزأة 


ا 


التي تولف الكتتء عير يَعِيْدٍ أن ولف لرَّجْلَ أَيِضًا » وَتَجْعَلَهُ قصَّةَ ( هو ) فِيْهَا قرد 
وَمَنذَا إِذا كَانَتْ جَمِيْلَة كأمْرَأَة ألرَوَاية . آَمًا إن ا دَمِئْمَةَ م أنهي لاما أذ 


عجرا مَجْمُوْعَة م من أَلسَيْيْنٍ ؛ لذو وَهَذِهِ كل أَيَامِها كيَزْم آلأحَدٍ عِنْدَ ألَصارَى ي 
ES‏ َه وم كاتاهتا َمل الَجُلَ لماه في 


2 





Vrs‏ «وخي الْقلَم» 


ر کر رو لو 7 ر و 


وَمُوْلْفهُ التب لا يَكُوْنْ مها إلا خد وين : قا جَمِيْلة ‏ َوجُهها وَثيقة بان 
همون عل آلو جال ؛ إا َك جَوِية؛ وها (سحالصَة) ين كل اليو .. . 


ص 


َل : ازو جي تخت لزع ؛ وني الشبوغ أشياة لا بتكيف شيعا » ويس في 
جَهْلِهَا مصَرَّ عَلَى أَحَدِ » وَجَهْلٌ لا يضر هُوَعِلْم لا ينق » لله عِلمٌ . وَألبَحْتُ فِيْ بَمْضٍ 
لحل الكو شو لضي ل ا ا لا بسر 


لْعَفْل » أي : بلقل آلْخَاصّ بِووَحْدَهُ لا بالْمَفلٍ الطَتِعِيَ الْمُشْتَرَكِ بيْنَ بن آل 


2 ف‎ e 


e 


A 


و2 


قلت : : وَمِنْ عَسجَائِِكَ أنّكَ لا تفْرَأ ا لوَرَايَاتٍ » وَلَنْكتَكَ مم ذلك ؛ تَوَلْفْهَا . 


52 ل 


قَالَ : د ذلك يكرد ٠‏ وَإِن كم اوها آنا تات هي لى . قدا تمد »كي ونم ره 
جَمِيْعَا نيهت آنا َحْدِي لِروَايَة الْعَالّم قاری ما شِئْتُ أن أَرَئ . وَفِيْ ضَوْءِ التَهَارِ جد 
ص > ارمس وه ماه 7 و 8 7 25 ^ ag‏ 1 2 2 1 ًّ 
الاس مء ولعي ف َة 6ل بْصرُهُمُ مَجَانِيْنَ » هذا اليل بُرهان الطبيعَةٍ على 


و 


جَنوْنِ ألنّاس وَضعْفٍ عَمَوْلِهِمْ د هو بيت حَاجَةَ هذه لْعْقَوْلِ إِلَىْ ضَرْب مِنّ آَلتّسْيَانِ الأبلو 
الام ولاه ما عَقَلَتْ فِيْ نَهَارِهًا ولا أسْتَقَام لها اهر 


يصرع الئاس في اللَبْل صَرْعَةَ الْمَجَانيْنَ يصون أَعْيْتَهُْ ولا يَرَوْنَ شيا . آم 
۶ م في اليل مَسْرَحَا هَرَليَا يضح بالك مِنّ الإنْسَانِ لمق مي الذي يقطمع سَرَّاةَ 


تاره » وهو تقد أنه قابضن عَلَى الْوْجُوْدِ بلغي وَآلاذان وَآلآنَافٍ . . . أَئِنْ رَأَيْتَ أَلاْسَدَ 


ا 


ص 2 


س ەر رر و :1 
ئها أ حمق وَسِعْتَ فِيْ اذيك زد 


2 


بعيّنك ِيرَهُ » أَدَعَيْتَ ألدَعْوَئ الْعَرِيضَة » وَرَءَ عَم ابل 
مَلَكْتَهُ رضت عليه 5لا ثري في من انك كَالْمَعْموَه إا ق قَبضَ على ألظّلّ بِيَدِهِ» وَضَاحَ : 
هاو الْحَبْل لادم » لا فلت . . . ؟ 


ر 


راض صم > وهر م ول ةم مر بے“ 
قلت : َإِذَا كان الْعَالَمْ كله رِوَابَكَ قأخرج لتا فصلا من أَلَروَايَة . 
س ر ر 0 2 4 
أَيْمَا اح إِلَيِكَنْ ٠‏ أن أَكنت أو أَمَكّلَ ؟ 


93 : ل التَمِْيِلُ أَحَبُ إِلَيْنَا . 


ص 


CC 
ou 


د 


E 


مصطفى صادق ألرافعي 0 





َر إلى الْمَجْئُْنِ الآحَرٌ وال : إنَّ آلْمَسُْونَ في طَييعيء رع من الأشْخَاصٍ يفيض 
2 0 و2 م 


خَالَا بَعْدَ حَالٍ » كينيع آلْمَاءِ يسح ألدُفْعة بَعْدَ اة : 5 لْمَسْرَحٌ » وَآلرّوَايَةٌ آلآن روَاية 


2 0 ê 
نت يَا«س. ع». عَم هذا لْمَجيُرْنٍ . َإِذَا قا قال لَك : يَا عَم ! قل لَه : أن‎ 
لنت . . . وَلكِتَ أخز ايك . . . لطر أيَتبَهُ على الْمَرْقِ بين ألصيْعْتَيْنِ آم لا ؛ له زق‎ 
ْ قل ديق تت بان‎ 
تَمَالَ ها لْمَريض » ان أَرْجُرْ ان يَكُوْنَ شفَاؤك عَلَىْ يَدَيّ » وَفِيْ يدي هذه لَمْمَةٌ‎ 


قرا أَنْ تُعْضْيْوْهُ أو تُحِيْفْرْهُ ٠‏ وَأَقِمُوًا لَه كَل مَا يَحْنَاج للبو » وَتَكَوّوًا مَسَرئَهَُاِئِمًا » 
قن ذخال بَعْض أَلسْرُوْر إلى تفس الْمَجْنُوْنِ هر ذخال بَعْضٍ الْعَقْلٍ إلى رَأْسهِ 
می أَنْكَرْتَ يا « س ع ١‏ عَقْلَ أبن أَخِيِكَ وَمَا كان آلب ؟ وَكَيِف غلِب على عَمَلِِ ؟ 
وَمَلّه!.ش» مر اله أو أخو امه ؟ 
َف آنل لَك اها لكين . كُلْ لي : أَتتَذَكَدْ امس ؟ أَتَذَكَرْ غَدَا ؟ . . . إن الام 
7 م وم ړوو 


الغ اقطان جوخقا ين حاب اجان و 
َد آسراحا من تاي مُمُوْمٍ ألم في ع . وهم م ا يَصْلْسُوْنَ أن يمرا آلا 
كَالْعْقَلاءِ » عير أنه صَالِحُوْنَ أكثرَ من الْعْقَلاءِ له الع بهم فن اليك وال 
الوب »لذا حنم مِنّ أَلنعْمَة عَلَيْهِمْ . 

ا هلمجو !نيس ل أن انا تضتع لَك تفسك» أ فك مي تتح لك آلذنا" 


نه مما لها ل تښون على قداصو برقا هي يفك في حلا ؟ 


م 


ع 
. 


» وي لملم‎ y7 

قرش شس للْمَرِيْضٍ وَمَدَانِ قرشانِ لِلطَبيْبٍ . 

لازن : ٠‏ بايغ على بالك 6" 

قال أَلطَِئبُ : ملا َرنضٌ بتع بن الجن اشقة « یکا حفط وَمُوَ جود 
الثنها بان ال بشع ين مكلا لل كر اجون" إل ي ؛ وَمِنْ أَعْرَاضِِ 

ن السك » مَل ما حَوْلَ الْمَرِيْضٍ مَشْكُوِْكٌ فيو › وقد يعر م إلى جُنُوْنِ آللّمْسِ ٠‏ فلو 

ممه ابوك ترقا + قربا فَخَافَ مِنَ الإطبّع لُه حَوْقَهُ مِنّ الْعَْرَب تَلْدَعهُ 
وا کن بيت أَشَيَاءُ ابد من ديق في فَخْصِها ٠‏ قَلَيِسَ هَندَا مِنْ مَجَانيْن الْعَبمَريّة لت 
القن عن کر أذ سد في ها + ولا خو ينتعا ق آلْتِمَاسًا لِلرّرْق 
العش كما قَالَ بَعْضِهُمْ : حَمَا َه تعولني َي من عل أشزلة . 

قن لمجاو وا ى م تَعوْلِي . 





حك ارم موي كم e‏ ل عم مه 8 : ae‏ عر f‏ 
جك ل ون : و اب همصب يل ابا قط وغ 


0-4 o, 


ل 01 52 دورن ره 8 رص .ع 5 75 سے ص 

ازو ت فو يلاخ اجن دارو وَالْقَرْشٌ ؛ وَأَلضَّرْبُ أخيانًا . . . قدا ثابرَ عَلَيْه 
ء تَحَوَّلَ إلى جْنُوْنِ (مَمَا ضَرَبْئَاهُ) . . . فَيَعْتَدِيْ الْمْصَابُ على كل مَنْ يَرَا 

و ٠‏ وعلاجة حيتذ الْقَميْص الْمَرْقُو*"" ؛ فَإِذًا قَدَحَتٍ الْعِلَه أنْعَلب الْمَرَضُ إلى جُنُوْنَ 


3 وام 


(مِمًا قتلنَاهُ) . وعلاجه يَوْمَئِذ السَلاسِلٌ وَالأَغْلالٌ 


ا 


وَالْحَقٌ أَفُولُ کک : تر ما يت لَه الطب في لَْرْنِ الْعِشْرِيْنَ أَنَّ اس 
اس ور 0 


جَمِيْعًا ماين نين » ولک به بَعْضَهُمُ ور قشطًا مِنْ بَحْضٍ » كان سَلْبَ لْعَقلٍ هُوَ أَيْضًا شل د 
كَحُظُوْظٍ مَوْهِبة لْعَقْلٍ . َأَْلُ امرخ مِنْ أجل ذلِكَ يُسَعْوْنَ الأرض ماران الْقَلَك . 


2 


ولك : بقيّث أَشْيَاءٌ لاب يِن ليق فين فخصها ؛ وَعَِنْدِيَ فى آلدّار عَاطْوس 
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(1) في الأضل : ١‏ لا يََذَكَدهُ » بَدَلَامِنْ : ١‏ لا بذك ألْمَجْيُونْ » . 
9) الْقَمِيْص الْمَرْفُوْمْ فَمِيْصُ أ الشجن لبشه الجن ويرم عل اَم الذي كى اليم م (آلتْمْرَة » 


مصطفى صادق آلرافعي يفف 


َتَصْطَرِبٌ إِذَّا مَشْيتَ في م :. مَضِيقٍ كَأنَ الْمَكَانَ سَينْطبقُ عَلَيْكَ ؟ وَإِذا كُنْتَ في عَرَبة القطار فَهَلُ 
َيل لَك أن ليْمَارسْتَانَ قد جره آلْقطَارُ وَانْطلَقَ بو هارا ؟ وَهَلْ شَعَرْت يَوْمًا أَنّهُ أؤحيّ 


ِلَيِْكَ أن تحر ؟ 


n‏ ل ر 2 2ه رو 5 9 رموه 

قَالَ (ألتَابعةٌ) : ذأ يجب أن أخررَة فِيْ جَيْبيَ . . . وَأسْرَعَ فأخفاة فِيْ جيب . 
بن # #7 

فصاح الآخر وش شغب , وال : . 21 نهني . 


- 2 ا و 4 ٠.‏ ل( n‏ ا 72 a‏ 
نا : لا يبي أذ ن يتصل بَبْتَكُمَا شر في تَمْثِيْلٍ ألْرٌوَايَة ة فهلذا قرش آخرٌء وَلَلكنْ أَفِيْ 


لْمَلْسَعَةِ عند (آلتَابعةٍ ا َالْعَضْبٍ ؟ . 


ص 2ص 


قال : تال ا هي ر15 ليزن العم فزن وة رشو . 


َل لي وَنْحَكَ يا أَرِسْطوْ ! أَعَلِمْت أن في أَلْمَجَاييْنَ أَغِْيَاء يَسْرقوْنَ ألشَّيْء الَِْْلَ لا نمه 
لَدُوَهُمْ ياء ولَنسَتْ بهم حَاجة لي . فَمَاعِلَّة ذْلِكَ عِنْدَكَ وما وجه في مَقُوْكة آلْجُنْوْنٍ ؟ . 


أَعَجَرْتَ عَنِ آلْجَرَاب ؟ إذًا إا علاطو أن لْمُصَابَ بهنذا آلضَّرْب مِنّ الْجُنْوْنٍ ذا 


م 


0 اشتریٰ هنذا لشي يدهم كان ف مه نَ آلزم خد وهو عي لا ية لهم في 
لد تخل شرا تر کا سره كَانَتْ ْم عِنْدَهُ من عَفْلِه وَحِبِلتِد » يجيه بده 


رها كَل أَمْوَالِهِ وَلَا كَل أُمْوَالٍ ألدُنيا تهندا ون بآللدّة لا بألسَرقَة » وَهْوَ بذْلِكَ 
ا ا شی إِذَا آ :يدوق کال َه آلمَوآُ الْمَعْسْوْقَةُ لْمُمَْيِعَة عَلَى عَاشْقَهَا . 
َالْجِيَاعٌ ذا رؤا الوا و رسكا لوم على أنمُسهم » لا يْقَالُ في لُمَةِ آلْمَسَفَةِ : 
إِنَّهُمْ سَرَفُوَا بل أَخَذْرًا ... رار جَاعُوا وَبِاضْطِرَارِ مله اكلا » وَآلسَارِقٌ هتا هُرَ 
لخن“ اذى مَتَعَهُمُ آلإحْسَان وَالْمَعْوْنَة . 


. » في الأضْل : « ألمت »بدلا من : « الْمَينُ‎ )١( 


» وَحَيُ القلم‎ ١ V۸ 





ع 


لديا مَعْكُوْسَةٌ مُنْقَايَة أَوْضَاعُهَا يا أَرسْطوْء وَلَوْ أَسْتَقَامَتْ هنذه الْأَوْضامٌ لَوْجِدَتِ 
َلسَّعَادَةٌ 4 لض لأَهْلٍ الأرَضٍ جَمِيْعًا . وَكيِفَ لَك بألسَعَادة ولاس مَخْلَْقُوْنَ 
وتا لهم مَحْلْوْقُوْنَ ب ِْيِْْهم فقط » وَلَكِنَّ ألطامّة الكبرئ أن عُيُوْبَهُمْ َحْمَلُ دَائِمًا 

ل أذ تر فن كر ين يه 


كل جمَار َه رڈ أن يذلا جوقه ينا فرلا يبرا » غير أن لمأو < حمَارًا قط يريد 


ٍ. 
ُد أن 


م 


يَمْلا نفسو الإسْطبْل 3 دا وج سان مَاذِهِ هة وَمَذًا عَمَلَهُ قاسم إنْسَان لا حمَارُ : 


es es _‏ 
يَا أرسْطؤ ! إن معضلة المعضلات تِ أن اول 


ت 


في نَفْسِ حمَار أو ثابتة في هبه ألْجِمَاريّ . . . وَمِئْلُ مَنذَا أن يُحَاوِلَ جمَارٌ حَلَّ مُشْكِلَةٍ 


15 


ل إِنْسَان حل مُشْكلَةِ دَاخلئة مَسْضّة قَائِمَةِ 


مات 


في ذهْن سان أَْ فِيْ قلبه » فلا حَلَّ لِمَسَاكِلٍ آلْعَالَمِ أَبَدَا مَا دَامَ كل إِنْسَانٍ مَعَّ غَيْره 


م 


1 


e 


5 


جِمَار مَعَ إِنْسَانِ ... 


01 
١ ٩ 1 
N 
u عم‎ 


وَالْمُعْضِلَاتُ الئَْسِيَةٌ من عَمَلِ الشَيَاطِيْنِ » فَكَانَ ينغي أَنْ تجيءَ المَلائكة لِتَحَارتَ 
لشََّاطِيْنَ بِآلْبرْقٍ وَأَلرَعْدٍ دقَاعًا عن آلإِنْسَانيَةِ ؛ وَلَكنَّ الله الى مَتَمَهَا » وَأَرْسَلَ لِلإنْسَانٍ 


مَلابَكَةَ أُخْرَىْ إن شَاءَ هذا ألإنْسَانَ عَمِلَتْ » ون شَاءَ عَجَرَتْ ؛ وهي فَضَائِلُ الاين 
1 لإِنْسَان إِرَادَنَهُ وَفُوَنَهَ ‏ > فَعَمِلَتْ عَمَلَهَا كان أَلإنْسَانْ هُوَ الْمَلَكَ بل فَوْقَ 


ت 
م a‏ 2 


المَلك » ذا َضْعَفَهَا وَمَحَفَهَا كان ألإنْسَانُ هُوَ الشَّطانَ وَأَسْفَلَ مَنِ آلشّيِطَانِ . 

يَأ نطو ! « هنذا لْعَالَهُ عِنْدِيْ كله مِنَ ألْعَدم أتَمَقَتْ على لهُوْرِ وستختفیٰ . 
وَألْعَالَمُ عِنْدِيْ ضف ركب وَقُوَةٌ دُكْبَتْ . وَالْعَالَهُ عِنْدِي لا شَيْءَ . وَآلْعَالُمُ بَيْنَ بَيْنَّ . 
وَآلَْالَمُ قسْمَانِ : مَنْهُمُ للاح آلزْرَاعِيُ وَذْلِكَ فصل قلْسَمٍَ طَبِْعِيّة . . . وَالْعَالَمْ في 58 
إلى آلْمَوْتٍ وَالْمَوْتُ فِيْ حَاجَةٍ إِلَيْد . والأَدَبُ هُوَالْحََاةٌ وَلا حَيَاةَ بلا أدب . وَآَلِأَدبُْ 
صَرْبَانِ : أب فسان وَأَدَبْ مُكْتَسَبٌ . وَقذ يَكُوْنْ طَبيْعِيًا كما هُرَ عِنْدَ نَابِعَة الْقَرْنِ 


م 5 )2 له 2 ede‏ مه اه مه 
لْعَشْرِيْنَ . وَمَنْ هو نَابِعَة ألْمَرْنِ الْعِشْريْنَ ؟ هُوَ شْحْصٌ مَاتَ بلا مَرْتِ » وَيَحْيًا بلا حَيّاة 4 


ر" 


a 


(۱) هلذه الْأَسْطرٌ لين وَضَعْتَاهَا ب ين وسين هي من كلام الَْجئْونٍ بألتص » وٿا سألتاة أن ْب راه 
في العَالم وَالْحَيَاة ة مَكَتَبَ عَلَىْ ألبديهة مَقَالَةَ كلها تابط روكذ ١‏ لي ينات اتن ا ت م 


مَذَاهتُ لْمُلْسَعْةَ . 


مصطفى صادق ألرائعي أنكرف 





2 م 


برد با أَرِسْطوْ أَنْ تَْرِفَ سر ر تریب الْعَالَمٍ ؟ الأمر سز عير عَسِيرٍ » فَإِنّ سر ركيب 
کسر تَركيْب لش الذي في َل ٠‏ فَدَعْنِيُ َظْهركَ عَلَىْ هذه لْحَقَيْمَةِ وَمُدَ يَدَكَ بالقزرش 
لاب لَك سر ألْتركِيْبٍ فيو . 


هة حَيْثُ . وَألرَايٌ الآن واه سِيَاسِي الَْرنِ مليف 
ليس في حَقَيْعَةٍ حَقَيْقَة ألسَيَاسَة إل ألرَذْلُ مَنْ أَفْعَالٍ ألسّيَاسييّنَ . وَالألْفاظ َلسَّيَاسِيَة يه لت 
تحمل اکر بن عا هی أله لا حمل مغل شار اون ين ل افو ب سی تمل 


نين » أذ مغن طف تغئئ » أذ مشت وشبة شبه معب ؛ فَإِنْ قَانْوا ا : (أَحْمَدُ) ؛ مُلْنَا : 

اكز بهذا أللّمْظ ؛ قدا كوه فلا لَه : أذشموا إن جَاسِ منت الأو الأخمر لَه 
لعا ذه لن أ مغل أختز لا تي ... على مَل اللريقة يجب أن نتب 

لْمُعَاهَدَاتُ لاسي ب َوه وَالفرْق . 

(مُظَاهَرَات) كير رلا كَالْمُظَامَرَ رة لي أ فما 


ا 


مظاهرّة 00 


اک ولا فيه ذَرَةٌ من الْوَطَنِيّةَ ؛ فَإِنْ كان وَطَيًَا أو رَعَم 
3 ل يك اه ملس رموه مر اه 


مِنْ مصرٌ . 


الم 


ولك المَجْمْْن لَمْ رج اقش ورك جَيْسَ ألاختلال في مانو . 
فقال (اللينة : ألرواية الان رواية لشُرْطِيٌ وَأَللّمِنّ . وَبِحَقٌ من الْقَانُوْنِ يحون 
لِلشّرْطِيٌ أن تش هنذا ّصن ليحر اقرش مِنْ جيب . 


نت ¥ د 


» «وخي القَلم‎ Vs 


5 
٤ 


یر أن المجئؤدَ ن تع . قَمَالَ (الكَاِعَهُ) : كَل ذلك لا بَجْدِي مع هذا الْخَييِتِ › 
فَلدُوَايَة آلآنَ روَاية ية مَارُوْنَ ألوَشِيْد مَمْاْيَرَامِكَة . وَيَجِبُ أن يَنْكْب آلرَشِيْدُ مَؤلاءِ الْبَرَامِكَة 
ِيَسْتَضْفِيَ القزش 

3 3# 2 

ند آنا مَتَهْنَاهُ أَنْ بلكب « ألبرَامكة ٩‏ » فَقَالَ : راي آلْعَا 
تر رئا ف لمرن وَصَمد يو ميه وَصَوَبَ قمر e‏ تھی إن 
أي شيب وک عل ویک في ذه ... وجل اجن لجنا اء 
َلْمُتَاجَاة : 

إن سَخَافَاتٍِ ألْحَبٌ هي أذ فو آلدَلِيْلٍ عِنْدَ أَهْلِه عَلَ أن آلْحْب ع غير سخیف ؛ َكل فكْرَةِ 
فيٰ ألْحبٌ مَهْمَا كَانَتْ سَخيفة » عَلَْهَا جلا َلْحُبٌ ؛ وَلِلْحِذَاءِ في مَدَمَيِكِ يا حيتي جَمَالٌ 
َلصَندُوٌ ق الْمَدلُوءِ ذَمَبَا في نَطَرِ الْبَخِيْلٍ » وکل شَيْءٍ منك أَنْتِ فيه سو جَمَالِكِ أنتٍ . 
لاء في قَدَميكِ ليس حِدَاء » رکه بض حُدُوْدِ جشمكِ الْجَمِيْلٍِ » فلا أكون كل 
لْعَاشقٍ حَنَّى انط ِكل حَدُوْوِكِ إل اَلجِدَاء . 


إن حِسْمَكِ يا حت كَألْمَاءِ الجَاري آلْعَذْبٍ ؛ في كَل مضع نه رُوْحٌ آلْمَاءِ كلو ؛ 


َحَيْتُمَا وَقَعَّتِ ألفَبْلة من سوك كان فِيهًا رُح شفتيكِ ودين . مله قبلة على مَدَمَيْكِ 
يا ييي ؛ وهو فيه على سَاقكِ ۽ وَمَذِه له على ويك » وَعَِهِ له على 


0 


وَكَادَتْ يد (ألتَابعْة) د تَر بَالقزش » فَعضّه الْمَجْيْوْنْ في كيفو عَضّةَ وَحشية يه » فاه 


ره م 


كرت ينها فكاو + ضرا فَصَرَّحَ صَدْحَةَ عَظيْمَة دَدَى لھا أ لمان رودت كَصَرْصَرَة 
لْبَازِيٌ في الجر » م اعرا آلطَيفُ » وَأَطَبَقَ عَلَيْو آلْجبوْنْ حلط وَتَستَط 0 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





و 
هل 
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لسّمَرٌ آله حل ألأَعْظم 
الحم 2 ذ اة د Dug‏ (5) 
والجمال الفني في البلاغة النبوية | 


لما أَرَدْتُ أَنْ أكْْبَ هلدا الَْصْلَ وَمَمَمْتُ به عَرَضَتْ لي مَنالة ترت فِِهَا أَطْلْتْ 

حَوَابَهَا » ئم فزت أن يحون أل َة الان في اورب مهن هلدا وجْلا ُخن ارو 

لْمْييَْة › وذ بلغ يها مب يمتها عِلْمَا وَذَوْمَا › ودرَس تَارِيْحَ ألبَيّ بل درس ألرّرْح 

لأَعْمّالٍ روح › وَتَمَقَّهَ فيٰ شَرِيْعَتهِ فق ألْحَكُمَة لا سْرَارِ ألحكمة › وَأسْتَوْعَبَ أَحَاديْعَهُ 

وََعْتبَرَهَا بن آلتَقْدِ الْبَيَانِيَ ألّذِيْ يَنِحَتْ فِيْ خَصَائِصٍ الْكَّلامٍ عَنْ حَصَائْصٍ الئَفْسٍ » 
وي 


وَتَمكَلْتْ أبن لقنت هَندًا آلرَجُلَ فسات : ما هُوَ آلْجَمَالُ المَيّعُ عِنْدَكَ في بَلاعَة مُحَمَدٍ له ؟ 
مذ ترج لَك َم يانه ؟ ما رة الي تيع فيم ؟ 


وَلَمْ يَكَدَ يَخْطرْ لي ذلك > حت أنْكشَفَ الاير عَنْ وَج ماخر » وَذْلِكٌ أن يَكَوْنَ مَعْئَ 
ڌا لوال بعَيه قذ وق في شيءِ مِنْ حَدِيْثٍ التفس لأبْلع اولك لْعَرَبَ َلنَّذيْنَ راا 
لي ب » وَآمَنْوْا بوء وَأتَبَعْوْا الور الذي نل مَعَهُ » وَقَدْ صَحبَهُ فَطالّت صَحْبَتَدُ 
لا فو ره من كلامو في ألما شىء » وَخَالْط* > حى كان دهي الإحَاطَةٍ بأَحْوَالٍ فيه كمض 
َلتَارِئْخْ » در ما عَسَئْ أَنْ يَكُوْنَ س الْجَمَالٍ في لته يل › وَمَا مرج الذي يُرَدُ ِلَب ؟ 


و دار سوال موري في مَِه الزيقة ارو لْمُحْكَمَةِ أت" جعت أن تعن سق 
تَشْعْرُ وحن » وَفِيْ تلك أ َة آلياية المُلهمة الهن ّت أن َو ليق سليقة درس نفک 
- لما لَص مَنْ هما إلا يرَأي وَاحدٍ تَلْتقِي عَلَيو حب ْيَانِ مَنْ طَرََيِهَا : وَهَ اَن لِكَ 


لْجَمَالَ آلمَئّيّ في بلاغته صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ إِنَمَا ما هُوَ أثر على كلام مَنْ رُوْحم اة 


)010 نما اولب رب حمّه أله هذا بحت جْوَابًا لِرَجَاء « الْهدَايةَ الإشلامئة ٩‏ فِيْ بداد سَنَهَ 11017ه ؛ 
وَآنْظره رة جَمَام ٤‏ من كِتابنًا « سياه لدَافعِيّ » . سويد الْعْرْيان . 
)۲( سل الم كت ا الآ + عن بطق لي سل أل لولم بن شه كيز . 


سر عقر سل 


وقي هَنذًا المَْْ الذي تَرَاهُ » هدذ الْمَقَالَة كالتَكمِلَةِ عَلَى مَا هنا 














VEE‏ «وَخي لملم 


2 ر ص ت 
6س ' آل وئار كه 
یله . 
الجدِيدة على الذنيًا وتاريخها 
2 
رم هاه E ur 2p‏ ا ا ا 


وَبَعْدْ ؛ فاا فِيْ هَلذه الصَّمَْحَاتِ لا أضتع شيت ير تَْصِيلٍ هنذا الجواب وَسَرْحِهِ 


َأسْتَخْرَاجٍ مَعَائْه » وَاسْتِئْبَاطِ ادليه » وَالْكَشْفٍ عَنْ ن أَسْرَاره وَحَقَائَقَه ؛ وَلَعَدُ درست كَلامَه 


يه . وَقَضَيْتُ في ذلك أَيَامًا ما تأر الذي رتح فين تريخ التفر المخيب فصب بو 


وَأَنْبَتَ لِلَدُنيا أَْمَارَهُ آلإنْسَائِية آلْجَمِيْلَة » فَكَانُوًا اسا إِنْ بوم بِشَيْءِ لَه تبه إلا أَنَّهُمْ دُوْنَ 


5 


0 


وه د 


مار س ا 7 م و 
لْمَلائَكَةِ » وكَانُوًا ناسا دَارَتِ الْكْرَةٌ الأَرْضيَةٌ فی عَهْدِهِمْ ثلاتَ دَوْرَاتِ : وَاحدة حول 
سمس > وثانية حول نفسها » وثالثة حول أم صُحَاب الب يك . 


ال ort‏ 03 لو ب iz‏ 8 
ثم تَرَكتُ الْكَلامَ لبوي كلم في لري و ليشي 0 0 
2 مه م ەو 04 رھ 

ا 4 


ور 2 


وها ع ١‏ الاب والأثلي والعقاي لمع العام ولي والرفي. 
إن مهتا دنا آلصّحْرَاءِ سَمَلِدُ ادنيا لْمُتَحَضْرَة ا بن ن دتا أَوْربّة وَأَمرِيْكّة ٠»‏ الان 
وَألْحَدِيْتُ يَعْمَلَانِ ف حَياة أَهلٍ آلأَرْضٍ ؤر ممم لِمَا يَحْمَلَه مله ور آْسَّمْسٍ وَآلْقَمَرٍ . 

رذ كا ملعن ذد لذن شلك هي فن اهرما نة سْلِحَةٌ الْمُعَاتِلِيْنَ » وَلَنَكِتَهَا 
في مَعَانئِهَا أَسْلحة الأَطِبَاءِ ٠‏ وَكَانْوْا يَحمِلُوْنَ ألْكتَاب وَالْسْنَهَ ثم مَصَوا إلى سَييْلهم وبَقيّ 
العام بن بيجم خَازيَا شحارتا فن العام كله حب تغيثر وونل إلى أن يذل الإشلام 
إلى ما مَكَلَ عَلَيْهِ ه90" . 

ذا ل ایی ی و وأا أَتَمَكَلهُ مُرْسَلا بيلك الْمَصَاحَةَ 


0 


لعا 


:مو 
أدهت 


- 


سے مر 


اللي م ركنن كه حَيثُ إشجاز آلْوَحي أَوَلَ مَا يَخْرُج به لصوت آلْبَسَرِيّ 
بعض 


() فى الْحَدِيْثٍ الشَريِفٍ : « لَيَدْشُرَنَّ هنذا ألدَيْنُ على ما َخَلَ ع عَلَْأللَيلُ » . وأ البارة تصن على أن 
الإسلام يَعْدُ حيْنَ ُظْلِمُ لذا ظَلَامَهَا شري . . . إا ظمِسَتٍ آلإنسَانية بِلَدَاتَِا » وَأَظْلَمَتْ آمَاقُها 


َلدُوْحَائِيَة ؛ فبَجِيْءٌ الإسلامُ في فة أخلاقه كَسَبَاب الْفَجْرٍ » يَنِعَتُْ د حَباةالثور لاني نئا ددا : 

وَهَلذ! هو رايا فى مستقبل الإسلام : 3 من أنْحلال أزضية وَأَمْرِيْكة ٠‏ كما يَصْمَرٌ ألتهارٌ » ند 
ور بم 2 98 ور 35 39 رس ر ەد 

بلط ٠‏ بطل م طت اليم وها لحرن ٠‏ 








مصطفى صادق آلرافعي > 


عض الس › ٠‏ يتكلم كلام ِنْسَانَيٌ هُوَ هذا لْحَدِيِتُ لذي يَجِيءْ في كَلِمَاتٍ قَويّة رَائِعَةِ › 
نَا فيٰ بَلاغَتَِا الشاب آلائم 


et 2°‏ - امس 200 ا 2 “or‏ 5 21 82" لومز مە 
كنْتُ أتأ قطمًا مِنَ أَلْبَيَانِ فآرَاهُ يَنَْلنِيْ إلى مثل الحالة ألتِي | فِيْها رؤْضة تتتمسل 

e 26‏ 2 مد ومس؟ د eo‏ 6 سسا وى 288 2 
على أَلْقَلبٍ ء أو مَنْظًا هز جَمَالَهُ لتس » أو عَاطفة ترد بها أَلْحََاة في أَلْدّمِ » على هْذُوْءٍ 
1 2 و ا اسه و 


شرح | ن وَيَعْلِْيَ هديع » ثم أ- حش اا َو د يع الله ذه : أَقَهِمْتَ ؟ 


وَقَفْتْ عِنْدَ قله لا : لن كس .تان قتا ل ل ين 
ومو 


مَوْضِعْ » فَتَقَرَ رجل مِنْهُمْ مَوْضْعَهُ د يقاس » قَقَانُوا لَه : مَا تَضْنَْ ؟ قَالَ : هُوَ مَكَانِيْ أَصْبَحُ 
فيه ما شنت ١‏ ذا ع بيو وذ لاز ملك ولك 0 


كان لهذا لحَدِنثٍ في تفي كلام وبل عَنْ مَؤْلاءِ آلَذيْنَ َخُؤْضون معنا آلْبَخرَ 
وَيسَعُوْنَ َنْمسَهُمْ بِالْمُجَدَّدِيْنَ ٠‏ ولون صَرُوبًا من الأَرْصَافٍ : كَحْرَبَةِ الْفِكْرٍ » 
اة » وآلإضلاح ؛ وا بال أحَهْمْ ين من سيت دنينا وأخلاقتا ادت أيه » أن : 


() رَوَىْ لْبُخَارِيُ [رقم : [۲٤۹۳‏ مَلذًا أْحَدِيْت عَلَىْ وج وخر » وَفِِهِ زياد مِنَ الْجَمَالٍالمَنَنَ ؛ د : 
عل اه عن ندل واوا ذه کک و انها ع سي قاماي بهم فته ١‏ 
بَعْضَهُمْ أَسْمَلََا ؛ كان الذي في سما إا تزا ِن ألتاء موا َل ن وهم » فقا : لو ات 
ترقا بل سیت عرق وَلَمْ نُؤْذ مَنْ فَوْقنَا ! قن تَرَكوْهُمْ وما أَرَادُوًا هَلَكُوَا جَمِيْعًا » وَإِنْ أخذؤا عَلَى 
يديهم نَجَوا وَنَجَوْا جَمِيِعًا » . [وروى هذا الحديث أيضًا : الترمذي » رقم : ۲۱۷۳ ؛ الإمام 
أحمد في ! مسنده 4 » رقم : 11/891 [1۷۹٤٤ ۰ ۱۷۹1۲ > ۱۷۹۰٤‏ . 


هنذا تَمْييل لحالة طَائِقَةِ في (الأسْفَلٍ) تَْمَلُ لِرَحْمَةِ من هُمْ في (الأغلى) : عَاطِفَة شربفة 
وَلْكِتهَا سَافلَةٌ » وَحَمِية ي به مُلتهبةٌ وََكتَهَا باردة » وَرَحْمَةٌ خَالِصَةٌ وللكتها مهْلكَة ؛ ولنْ تج كهلذا 


َلتَميْلٍ في تَصْويرٍ لبا اللججتامة وَالْعَفْلَة مَس لأتاس هُمْ عند نهم مله الج وَألْعَمَلٍ 
واكم ٠‏ كاد التي بل َقُوْلُ ِهلؤلاء من آلف وثلاثِ مك س : شم آلْمُصْلِحُوْنَ إِصْلَاحَا 





رآ ١‏ وَخَي القلم ٠‏ 





بِقَلَمِه . . . رَاعِمًا أله مَوْضِعُهُ مى ألْحَيَاةِ آلاجْيمَاعِيّة َم فيه ما د يَشَاءُ وولا كنف أَرَادَ > 
مُوَجّهَا لِحَمَاقَيد وُجُوْهًا مِنَ الْمَعَاذئر ر وَالْحْجَج > من أَلْمَدَنِيَةِ وَآلْمَلْسَمَةِ » جاهلا أن الْقَابُوْنَ 


5 


في أَلسَفيئة نما ُرَ كَائوْن الْعَاقبَة بو ون عبرا » الحم لا يكر عَلَئ العمل بعد وقوه كما 
يُحْكَُ على آلأَعْمَالٍ لأخرَیٰ › بل قبل وفرع ؛ رَالْمِقَابُ لا کون عَلَىْ لْجْرْم قرف 


لْمُجْرِمُ م تا با ال الا وما ٠‏ بل على ألشْرُوع فيه » بل على توج ا لني 
ليه ؛ فلا حر 4ه متا في عملي فد حصب الف أن يمحن ترب أو غد مادامت مي 


ا 


فيٰ بَسْرِهًا » اة إل ايا كلت لرن لتحيل في شيع تنام أربي . 
وَهُنَاكَ لَفْظَهَ (أضْعَرُ خزق) لَيِْسَ لَه إلا مى فو انعفني 


كز في أعظم فلاسفَة آلدُْيا مهْمَا يكن مِنْ رتم وَأنُطلاقو » فهو مهتا مَخْدُوْدُ عل 
3 ورم 


رغم انمه ر بِحُدُوْدِ مِنّ ألخشب وَالْحَدِيْد تَفسِيرُهَا في لُحَةِ البخر حدود الحيّاة وَاَلْمَصْلَحَةِ » 
وكا أن لَفْطَةَ (ألْسَرْق) يَكُوْنُ ِن انها في البخر الْمَبْرُ وَالعرَق وَآلهَكَاكُ » فَكَلِمَهُ 


مه 


(الْمَلْسَمَة) ذه بن خضي تله ف آلالجيماع لْحَمَافَه وَالْمَفْله وألبلاهة ٠‏ وَكَلِمَةُ الْحبية 
كو مِنْ مَعَانئِهَا لجنا 


2 


ون سر ت 


وَأَلرَيْغ وَآلْمَسَادا' وَعَلَىْ هدا لياس القوي اقلم في أَيْدِيْ 





د 


() آلزائغون في آلتاريخ آلإسلامِي كَل صقان لس لَهُمَا قات » وقد وَصَفَهُمَا آلْحَدِيْتُ الذي روه 
السار لرقم : ۳۱۰۷ ۷۰۸6[ سه إلى حُدَيْقَة بن لْيَمَانِ َال : كان الاس يَسْأَنُوْنَ 


م 


5 
0 


ع 


سول آله كي عن ألْخَيرٍ ؛ وكنث آنا عن ار محا أذ يذ رع » فَقْلْتْ : يَا رَسُوْلَ الله ! 
فن جاو وم كج بيدا الك > فَهَل بَعْدَ الجر من شْرٌ ؟ قال : « تَعَمْ » » قُلْتْ : وَهَلْ 
بَعْدَ لسر مِنْ حبر ؟ قَالَ : : ١‏ نعم ویو تحن قلت : وما مَعَئة؟ كَالَ  :‏ كم بهذن بكي 
دي » عرف مِلهُمْ وَنِكرُ » فلت : هَل بعد ذَلِكَ احبر مِنْ شر ؟ قال : « َعَم » دُعَاه إل اراب 
جَهَكم: من أَجَابَهُمْ لبها دفو هُفَيْهًا ‏ قلت : يَا رسوا ل أ | صِفْهُم إن .ال : : ١‏ هُمْ من جديا » 
يتكَلمْْنَ بستنا » فلت : يَا رَسْوْلَ أثر ١‏ فما تمن إن أَدْرَكَِيَ ذَلِكَ ؟ مال : « تَلْرَمُ جَمَاعَة 
لْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ » قُلْتْ : قن لم تكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ لا إِمَامْ ؟ قَالَ ٠:‏ تأغترل يلك ارق كلها . 
َل أت يطل شَجََةِ حن كك الث ولت على ذلك ؛ [وهو أَيضًا عند مسلم » رقم 

۷ ؛ أبو داود » رقم : ٤٣٤٤‏ ؛ أبن ماجه » رقم : ۳۹۷۹ ؛ ١‏ مسند أحمد» » 78 


١لاك”, AY e ANY‏ 7751571915 9055 ] ئی لْحَدِيْتُ 


كت e‏ و معن oes‏ 
تأ قا : ١‏ زد تر لين ...نرف تمع وك ۰ کول شم لی ندا ندؤن الإصلاح = 


مصطفى صادق الرافعي 7 
بَعْض الكتّاب مِنْ انيه ْمَأ » وكات من مَعَانئه الْمْكَدَتُ » وَالْكْتَابَةٌ من مَعَانِيهَا 
َلْخِيَائَةُ ؛ قَالَ لى آلْحَدِيْتُْ : أَقَهِنْتَ ؟. 

منكذا يجب تامُل الْجَمَالٍ لفن في كلامه ية » فهر كلامٌ كلما رِدْتَهُ فكرًا رَادَكَ 
مَعْنّى › تسيا رنت فزني اؤ في جندها اشر . وَلَلكنّه بعد بعد َّ 
ما الول 


وي ارز في 

َهُوَ مَعَكَ عَلَى قذر ما أَنْتَ مَعَهُ » إِنْ وَقَفْت عَلَى حَد وَكفَ » وَإِنْ مَدَدْتَ 
يت به تاد » وَلَيْسَ فد شيءٌ مِمًا راء لکل بُلَمَاء لديا مِنْ صناعَة عَبَثْ 
تي يب الكلام + وننيخراج وضع من وضع ؛ راليام على الكيئة حل 

ی ... ٠‏ والرَغبة في تكثير سواد لْمَعَانِي » وَتَرْكِ لان يطيْش طَيْشَهُ 

رج ل از ما عَرَضَ لَه » وَيَحْذَوْ الْكلَامَ عَلَى معَانيٰ أَلقَاظم» وَيَجَْلِتْ لَه نها 
وَيَسْتكْرِهُهَا علَى أغْرَاضِهِ ؛ وَيَظلْبُ لِصَِاعيِه مِنْ حَبْثُ أَذْرَكَ وَعَجَرَ » وَمِنْ حَيْثُ كان وَلَمْ 
يكن ماهر عَم قبل لير ب لاني إلى حَفَاهَا ؛ فهر ِن لِسَانِ وَرَامَهُ َلْبٌ ‏ وراه 
تور » وَرَاءَهُ ؛ آنا جل لاله ؛ وهو كلام في مَجمُوعد كاله ديا أرما و حن فيه 
لْمَطِيِمَةٍ ٠‏ لا لات مَاضِية في طرنقها لوي على دين الفطرة» قلا تشع لِخلافٍ . 


2 
5 
أ 4 
آدیت 


يع بها افر » وَالْخِلافٌ وَالتَتَائْرُ إِنَمَا وتان مِنَ الْحَبوانية آلْمُختَلمَةِ بطبيعتهًا . 
لامها عل فون التتاع تَعْذُوْ به وَتَجْترِمُ انم ٠‏ فَهِيَ نَازْلة 5 إلى اشر والس بَعْضه 


سمل مِنْ بَعْض » ا رُوْحَانِيّة الفطرة فَمُتّسفَةٌ بطبيْعتها › لا قبل فى داتهًا أَفْيرَانَا 


لِلْمْسْلِمِيْنَ لا من طرق الإسلام بل مِنْ طرق أُخْرَئ ينها مَعْرُوْفُهَا وَمُيكَُهًا » وها عَلْمُهَا وَجَهُْهَا : 
وَفِئهًا عَفْلُهَا وَحَمَاقتهَا . وَلَعَلَّ من هلدا كَوْلّهُمْ : ادنب الأؤرئية بحستاتها وَسيَاتَهَا . . . وتال 


قول : إن كواب جوم بست الكغوة إن باب واجد بل إلى أبراب شد لعل ادر ما فوا 


م 


م تأ قزل يق : « وز أذ عفن بأضل َة كد غه الانيضسالة يما قي على اة 
لسَلِيِمَةٍ ممًا لا بطم اولك اَن يوه رلا أَنْ يُجَدَدْوْهُ ٠‏ أَيْ ايساك وَكَوْبأَصْلٍ وَاحَدٍ مِنْ 
يم َيل رالمان » واه مص بأضل هجر ثم بتع وبع ضفب لِمَن يرم أصْولَ 
لايل في هلدا رمن » وبلغ ما عاي في امك يقبيو » وهي وَحدَهَا َع علجْمَلٍ ما يبوه 





VEA‏ « وَخيْ الْقَلْم ؛ 


ولا أختلاقا » إِذْ كان أَوَلّهَا اللو فَوْقَ آلذائيّة.» وقانونها التَعَاوْنَ على الْبرٌ وَألتَفْوَى » فَهِيَّ 


صَاعِدَة إَِى آلْخَيْرٍ » وَالْخَيْرُ َْضه أَعْلَى من بَعْض . 
كلام ي يجري مَجْرَی َكَل : كله دن وَتَقْوَئ وَتَعْليِمٌ » ركله رُوْحَانيهُ وَقوُة 
ياه »ونه يل لي و قذ أَحَذْتُ طهر وَجَمَالِِ - أن من ألْمَنّ آلْمَجِيْبٍ أَنْ يَكُوْنَ هنذا 


ا 


ما أُْْوْبه يكل فَأجدُ د لَه في نَفْسِيْ رو م ألشريعَة وَنِظَامَها وَعَرْئِمَمَهَا ٠‏ فَلَيْسَ لَه إلا قرَهٌ » قَةُ 
ج 


5 
rw 1 


نر تافز لا يحل ا ٠‏ يبنا بان ألْحَكْمَةٍ » حالصا 
خُلُوْصَ ألسرٌ » وَاقا مى الس الْمُؤْمِئة مَؤْفع آلتْمَةِمِنْ شَاكرِهًا » وَكَيِفَ لا يكن ذلك وَهُوَ 
أ الؤوح العَِمةآلمُ لات لوخي ١‏ یتوہ العام ائينه يمان لْمِخْوَرٍ » 
ودورتة بتقسه هي دؤرته بتَفْسِهٍوَيِمَا حول » روح 2 ي مُصلح زرحم »هو ر بإصلاحه وَرَحْمْيه في 
الإنتائية » وخ اة وها ء رَه لذو رلك في شمائيم زعام تخاو نما عَم لو 
شمه بشخ لَقيْل فيه : إِنكَمَجْمُوْع آلَْارَاتٍ آلْخَمْسِلِعُْرَانٍآلُ 


سے أت 


ومن درس تَارِئْخَه کي وَأَعْطَاءُ حَقَّهمِنَ ا را 5 رى نسّقا من ألتاريخ 
0 مُوَجو بار لطر م ت تتا ل ي 
مك ١‏ رم رت 1 2 


لُك مه م َب م كلاؤس 
لتر راء على نامس أَقْوَئ من ألْحَيّاة . 
ل ين ملك نن لبر ات انيفو أشي وأطبةايها لن ذلا ل أَلدُنْيَا » 
وَلا فِيْ آلوَحْمَة رن[ آلَْلْبِ وََلسْمُوٌ فَوْقَ مَعَانِيْ الْبَقَاء لأَرْضِيّ د من ذلك 
لت کوان ر د على آلْمَادّةِ » فلا يَكُوْنْ شائ شَأنَ غَيْرِ مِنَّ لتاس : َدفتُهُم 
نن الراب وَهُمْ أَحْيَاءُ فَرْقَ الراب أو بده هُمْ الجسم الإِنْمَانُِ مِن جَمِيْع جهاتهم 


و 


ا وَنَرَعَاتِعِ ؛ وَبذلك ققد گان عَلَيْهِ آلصَّلاةٌ وَآلسَلامُ ميم تاربخ في آلإنْسَائِيْةِ كلها 


مصطفى صادق ألرافعي ۷۹ 





عَنْ عَبْدٍ أله د بن عر رضي لله عَنْهُمَا قا ل : سَمِعْتُ رَسُوْلَ أل كل يمول : ١‏ أنطلىَ 


زط مان كذ 3 خی اوا الْمَْتَ إلى غار فَدَخَلْرهُ » كَانْحَدَرَتْ صَخْرَةُ مِنّ 
لجل فَسَدّتْ عَلَيهِمُ آلْعَارَ» فَقَالَُا : نه لا جيم من مذ الصَخْرَة إلا أن دوا آله 


"0 


ر لع افيف اد زب : الم کان ل ران شخان كيرا » وَكُنْتُ لا غق 
قَبِلَُمَا اهلا ولا مالا“ فأ بِيْ في طَلَبِ شَيْءِ يما فلَمْ أرخ عَلَيْهمَا حى نَامَا » ٠»‏ فَحَلَيْتُ 
لَهُمَا غَيْوْقَهُمَا نت امن » كرأ أي بَ بلا هلد رلا مالا ؛ فلت الفح 
على يدي نر أَسْيِقَاطَهُمَا حت برق الجر » فاستيقظا فَسَرِبًا عَبوْقَهُمَا . الْلّهُم إن كُنْتْ 
فَعَلْتُ ذَلكَ أَبْتِغَاءَ وَجْهِكَ قفر عَنَا مَا نحن فيه مَنْ نذه َلصَّخْرَة » فَاتْمَرَجَت شينًا 
لا طبرن لحرو » 

قال التب ية : « وَقَالَ ألآحَرْ : لم قا بي ونث عم انث أب الاس إلى + 
دتما عَنْ تفسها اٿ مئ » حى الٿ بها سه E‏ َجَاءَئِْي َأعْطَينها 
عشْرِنِنَ وة ديار عَلَى أن تُخْلِيُ بيني وَين َ تفسها ! فَمَعَلَتْ » حت إِذَا قَدِرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : 
ل أ لك أذ َه الْحَائم إلا بح | هََرَجْت ين ازع يها ٠‏ فَنْصَرَفْتُ عَنْهَا رهي 
حب الئاس لي » رث الدب الذي أَعطيها .الهم إن كن نعلت َك انيما جك 
فافج عَنّا مَا ما نحن فيه ! ابقر جت اَلصَّحْرَةٌ غير ر ألم لا يمهو ارج نها » . 

قال أبن ا : ١‏ وَقَالَ القَالِتُ : الْلّهُمَ إن أسْتَأجَْتُ أَجَرَاءَ عطي أَجْرَهُمْ غَيْرَ 
رَجُل وَاحَدٍ ترك ألَذِيْ لَه وَذَهَبَ » تاز اة حل خ رٹ نه الأنوال 1 مجان بَعْدَ 
حِيْنٍ » فال : ا عَبْدَ الله ! أذ إِلَيّ أجري 


r‏ 108 ت 5 Prd‏ ام مامد ت 
والبقر وَالغنم وَأَلوَّ يق ؟ فَقَالَ : یا عبد أ ! ل تين بن فقلتٌّ + ا سير 


من و 


ك أله كله متاق َل رف ن يا الهم ن كث فَعَلْتُ ذلك بْتِعَاءَ وَجُهك اقرخ 
عَنَا ما نحن فيه ؛ فَالْفَرَجَتِ الصخرة > فر جوا يَمْشْوْ رن » أنهي ألْحَدِيْتُ . [رواه البخاري , 
رقم : ۲۲۷۲ و۵٦٤۳‏ ؛ مسلم › رقم : 111/417 . 


(01) أي : لا يَسْقي الْمبْوْقَ أحدا من أَمْلِوأَوْ جَمَاعَتَ كَبْلَهُمَا . 


¥0۰ «وَخي الْقَلَم » 


وتا ّمث دري » أَهَدَا هُرَ اَي يَكَلّمُ ني آلنسَانئة وَحُفُوِْهَا يكلم بن صرح 
اة فيو يَجْعَلٌ ما يَيْنَ أَلإِنْسَانِ وآلاسَان من آلنيّة هو ما بَيْنَ آلإنسّان ورو منّ 


2 


لين ؟ آم هي الإنْسَانِيةُ بطق عَلَْ لِسَانِه بهذا لْبيَانِ أَلْعَايْ » فِيْ شغر مِنْ شعرهًَا › 
ضَارِيَةٌ فيم لمال » مُشيرَةَ فد إلى ألدْمُوْزِ » وَاضِعَة إِنْسَانَهَابِيْنَ شدّة الطبيْمَة وة أو 


مم 





ص 


مُحكِمَةَ عَتَاصِرٌ رِوَاَتِهًا الشغْريّة ' فة ين ايها الذي أفتفى تايها في نسل 
ألْحَاسَّة اَلإِنْسَانئّة حِيْنَ صل بِأَشَْانِهَا طهر الضَرُوْرةٌ اريه حتفي الْحِكْمَةُ : 
لوح جِيْنَ تكَصِلُ بهَاذِهِ آلأشَياء ذاتها فهر الحكمَة وَ وخ شين ارو - بي أذ هذه 
وَتِلْكَ في طبيْعة ألْكَوْنِ » مُمَررَة د الحقيقة الإنسايية الال لن رد فم يكال الئان مرخ 
نه » ولا فما يَنْجَحُ م من أَغْرَاضء ولا فيْمًا ينه يهن ملقو » ولا وما تلوح ِن حَبَل . 
ولا فِِمَا يَنَْظِمُ مِنْ انه ؛ بل هي ألسْمُوُ على هذه ألحَقاتتي الْكَاذْبَة كلّهَا » وَهِيَ ألدَحْمَةُ 
آي تَمْلِبُْ عَلَى الأثرة فَيْسَمَيِهَا الئاس پرا » وَآَلدَحْمَةُ لبن تَقْلِبُ عَلَىْ الشّهْرَة فَيْسَمْيْها 
لثمن عِفه » والرخمة التي تَْلِبُ عَلَى المع ستيه لكا أ أمَانَّة ؛ وهي في ضَبْط لّوح 
لْتَلاثِ من الْحَراس حاكة الم لي يزم ره حط الثزل » وحاس الأ الي و يها 
حَظ آلْهَوَى » رَحَاَة التَمَلّكِ التي يموم بها حط آلقُة . 


HAE 


ّ 
2 
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1 اسا على يق بن تعن خرن بت أن لي من اة وَالأَمَانة ُو َل 

وتزید ام 3 علئ ذل ي نسي بعر تبث أن الْبرّ مِنَ عفة وا مَانَةَ على 
إطلاقه كآلأْسَاسٍ لَهُمَا ؛ فَمَنْ تَشَاَعَلَىْ ر بوبه كان خَلِيْقا أن يتَحَقَّقَ بِآلْعمَّة وَآلأَمَانَةِ » وَأَنَّ 
e‏ اوس 0 و LH‏ 07 0 0 


لْعِفَةَ من لمان لير هي مِسَاكْهُمَا وَجَامِعَْهُمَا في النَفْسِ » وَأ آلأمَانَة م آل 


0 هن جا لح واجذة ء عير تنما شتی من خض ف 
اسان وَالْمَِلَةِ » و بَعْضها طرق ِبَعْض يَجُوٌ سَبَبٌ مها سَبَبَا مها » وَأَنْ أَلوّحْمَة آلإنْسَانيَة 


لبن جى ردقا الوق الى اوی ها ل ,ب دا من الود لأَبَوَيْو » وَهْرَ َلْحْتُ 
لْخَاصٌ » ثم مِنَ ألْمْحَبٌ لِحَيْبَيع » وَهُوَ آأ لحف احص » مُه من الإنسان للإثسائة » وَهَُ 
لحب مُظْلََا بعُمُوْمهِ وَبِمَيْرٍ ابه الْمُلْجِتَة مِنَّ الْحَاجَةٍ وَآلْعرِيْرَة ؛ وهي دَرَجَاتٌ كَدَرجَاتٍ 
لبها وه إل سجاه إلى الخو »وين لايق إل لوخي غبة إلى الْعَقلٍ . 


- 


ثم إِنَُّ ما دام كمال ألْمَضِيْلَة هو آلأمَانَة » هَمَا بها أَنْوَامٌ منها ؟ هب الود اماه لطع 


مصطفى صادق ألرافعي o1‏ 





te A Mf لكك‎ o E كي اع فى كسكة‎ s1 

لْمْتأدب » وَعِمَة الْمُحِبٌ أمانة القلبٍ لكريم » وآلالثة أمائة ألْخلقٍ أَلعَالى » رهي 

٣‏ 2 - لق م ر ر راس e‏ وا سه ر 

َسْمَامُنّ ٠‏ لها لَنْ تون خلقا ثابتا إلا وَقَدْ ضع لِقَانوْنهَا آلْطَبِمُ وَآلْقَلْبُ » وَدَحَلِ في 

ره مك موه ا سان وو راس م 2 را 85 مه 

أَسْبَابِهًا الاَدَبُ وكرم ۽ فَاَلأَمَانه الكاملة في هلذه الْفلسَفة هي ألأماتة لَلإِنْسَانِيَة أَلْعَاكََ 
71 


ألمْتَصلة بِآلْمَرءِ من اد جهاتو» دون الإِنْسَايئةِ لاص كل شَخْصٍ من أب » أذ م 


ر وزد تي جي أََمن دي إنماية يَدُ الْحب . 


نماي فن شغرها ذلك ؛ 
نكاما اول و صلی کی اک ا 3 3 نما ما حرص علي مِنْ 


ا 


م 


- 


: ليها أذ معا ٠أَيْ‏ : ملق من يت دة لزغ لسرا ٠‏ ألْمْتْمْردَة 
2 ساس وس ا 5-2 2< 0 م معي مويه 
بذاتهًا » > بأَلطَبيْعَةٍ ة ألسَّمَاويّة لت لا يرح لل عَبْدَا إلا بها » وَهِيَ رَحْمَة آَلإِنْسَانِ 


سه 


e 1 


00 


5 0 0 
loo 


03 5“ ت 22 2 به TB‏ 
اى : یی انام رغه ٠‏ راغا من كات ا ومعاونته كف اذاه . 


وَالْحَدِيْتُ كَألنَصٌ عَلَئْ أن نذه آَلوَّحْمَةَ في التفس هي ألدَيْنُ عِنْدَ آذ » لا يلح د 
قرا » ولا بقل ضرفا ولا عَذلا ِن تفي تغل ينا ؛ ؛ ودا كانت بهذ الْمَتْرلَة ء 
ا نرف عل الإنَان من الَو وآلحقٍ 0 في مل وده 


1 


e 


ا ل من لحل مضل 0 جرم ف اا 
وَنْظرْ كيف جَعَلَ نهاية ألسُمُرٌ في رَحْمَةٍ آلْمَالٍ لذي يَصِفُوْنَه باه سَقِيْنُ زح » فَكَانَ 


7 


آلإنْسَانَ لا حرج فِبِها ليره من بَعْضٍ ماله » بل يَنْخَلِمُ من بَمْضٍ رُوْحِه ؛ ودا َر لَكَ 


2 
مر دم عه 


َلْسَفَةَ أُخرَئ : أن ألسَعَادَةَ آلإْسَائيّة البح في الْعَطَاءِ دُوْنَ آلأحذ » وَأَنَّ ألزَائَِة هي فن 
الأخذ دُوْنَ الَا ؛ َلك خر ما أَنْتَهَتْ إِلَيْو فلْسَفَةٌ الأخلاق ؛ ما لعزم إلا عر تنج 
ِمَوَادُهَا » حََىْ إِذَا نَضْجَتْ وَأخْلوْلَتْ کان مهت كَمَالِا ويها ف في أَلْوْجُوْد ان تهب 
حلاوتها ؛ قدا هي أَنْسَكَتٍ لحلاو على تفه لم يكن إل هو اْحلادة ينها سيب فن 


2 





لكل ل حم لدم جما نذا لوين التجنب في في فل 
ة رضي الله عله نا َه سَمعّ رَسْوْلَ أش يك يفول : 
¿ عَلَيْهِمَا ان مِنْ حَدِيْدٍ » مِنْ تَدِيِهمًا إلى ب تراقيهمًا ؛ 


وو 0 8 1 2 ل 1 ره 1 1 2 9 
افق كلا يق لا ست أذ وت عل جلو حت في باق تعقو اء وَأمَا ا لبجل 


ن فق * شيا إلا زفت كل حَلَقَةِ مَكَاتَهًا ء فهو يُوَسّعُهَا هلا تسم » . أنتهئ . 
[البخاري » رقم : ۱٤٤٤‏ » 25919 ۵۷۹۷ ؛ مسلم » رقم : 1١7١‏ ؛ النسائي » رقم : ۲۵٤١‏ ء 
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لير وََلوَّحْمَةٍ في انان ) فَهِيَّ من أَشَدٌ التبا جِمُودًا ر وَأَسْيمْضَاة م م 
ارخا حلاف قشي الترنسة دأفراذتا ٠‏ وم ذلك د اله بلعل يط بي 
تن فن انوأ أ مطل 2 بک ۽ لا تزا تمت تع نی عالط الس 
مو كتا طن اليف الي لكريم َمَنْ أَلرّمَ سه جود وَآلإِنقَاقَ رَاضَهَا رياد 
ل کر م الْمَصَلٍ اال ايند ومان وة في آلصّرَاع وَتخوه : أمًا الح َل 
اقفن بلك لین ولك بها جامدة شنم ل يط وي تَسْتَجِيِبُ ولا يسر . 
وَقَدْ جَعَلَ الْجبَةَ مِنَ ألهّْدِيٌ إلى الثَرَاتِى » هلدا ِن ابع ما ف ألْحَدِيْثِ ؛ 1 
إِنْسَانٍ هر مُق عن صَرْرا اتد » شي فن ذلك الكَريه اليل » ٠‏ هما على ذرٍ سو 
ين هله الاج ؛ وَِنَّمَا آلتَقَارْتُ فِيْمَا راد وَسَبَمْ مِنْ وَرَاءِ هذا لْحَدّ » يش لكر 
' اسان » أَمَا ألبَحْيْل فَهْرَ « بريد ره إا اود عل عطي ر أ رّء قدا 
وت مخ ارا وق ين ةلب لكر ين يما این من يسع جب جيه أَلْحَدز 
فٿ کل حَلَمَةٍ من حلقاتها في مَكَانِهَا » هي مُسْتَمْصيَةٌ مُتَمَاسِكَةٌ » هر برها كَل 


لد كل 
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ألا ترى كيف تََوَجّهُ احج ؛ وكيف دى المَلْسَمَةُ وَمِيَ في أَظْهَرٍ الان وَأَوْضَحِهِ ؟ 
وَهَلْ تُحْسَبُ ية الب يل فِيْ دقائقها آلتَفْسيّة ل هي نطقت - بَالِمَة مِنْ وَضْفٍ تفسها مَنذًا 


مصطفى صادق آلرافعی Vor‏ 
لْمَبكَمْ مِنْ جَمَال الْمَنّ وَإندَاعِِ ؟ وَهْرَ يَمْدُ وَضْفْ لَو نَل إلى كل لُمَاتِ الأزض لَرَاَهَا 
7 : 2 رە ا سيت للم 1ه 
جَمِيْعًا » وَلَكَانَ فى جَمِيْعِهَا كَالإنْسَانِ نَفْسهِ : لا يلف تَرَكِيُهُ » فلن يَكُوْنَ بلاثة أَغْيْن » 
لا فی بلاد شكسْبِيْرَ Shakesp¢41°‏ ولا في بلاد لوج ! 


ِن كم نينا يكل جب أن يرجم بفَلْسَفَةٍ عَصْرِنًَا وآدّابه » قَسَيَرَاهُ حزة حيْتئذ کالما قيْلَ مر 


ری من قم الث ؛ وَسَتََاُ في شزو لْمَلْسَفِيَ كَالأزْمَار أللَاضرَة : حَيَائهَ اي 
تور 2 وَتَعْرِفُُ سان قَائَمّة تة صح بها أغلاط َلرّمَن فی اهلد » علاط ألئّاس فى 
رَمَنهم ؛ وَتَجِدُه يرف عَلَىْ الَْسَريّة آلْمِسكِيئة بحَنَانِ كَحَنَانِ الام على أَطْمَالِهًا » ولتاس آلآنَ 


0 


لك ا 
0 5 
o‏ 
5 
مھ ا 
6 
Ln‏ 
n‏ 
٠‏ 
1١‏ * 
0 5 
fe‏ 
N‏ ها و 


کالاَطقال عَابَتْ ام“ ٠‏ فَهُمْ فِيْ تافر صِبْيَانِنٌ . . . وما ألم ب 
لاسْيندَادِِمْ 2 وَاَلْحَكُمَةٌ لطيشوم 3 وآلائتلافُ ا > ولبلا 


اا م 2 
َحََانْ قَلِْهَا آلْكبيرٍ هُوَ آلْقَانُونَ لكل قَضَايَا هذه القلؤب الصغيرة 
وقد كنبا في فَلْسَفَةِ الأب وَحَقَيفَيِ > وَمَعَانِيْه آلنْسَانية » وَأَنَ الأديْب الام آلآدَاة هُوَ 


انان الكزني » ويره هو آلإنْسَانْ قط ١‏ وَأَنَ عِلْمَ آلأَديْب هُوَ آلتمْسُ الإنْسَازية بأسرَارما 
41 متّجهَة إلى ألطبْعة » وَالطَيعَة بأ سْرَارِهًا الْمْنَجهَةٍ إل التي ؛ وَلِذَلِكَ فَمَوْضِعْهُ من 


2 م 


لبا مَضم رة وها ين كَل لاسي الأسراز - وَأ الوب مكلف تَْحِيحَ انس 
لإنْسازيّة تفي الزوبر عَنْهَا » وَإِخْلاصَهَا ما بس بها على ابم ألصَّرُوْرَاتٍ » ثم 
ضيح الفخرة الإنسايئة في الوجُزد » تفي اليه عن لذ فة » وَالشمُوَ بها إلى 
قوق » مى فَوْقِ » وَحَائِمًا إلى قوق“ . 

ذا تَدَبَرْتَ هذا لْمَقَالَ » وَآعتَبرت کلام الي كي على مَا بنا وَشرَحْنَا » وَأَحَذْتَه مِنْ 
عَضْرِهِ وَمِنَ آلْعَضْرٍ أَلْذِيْ نعيش فِيْه » وَنَظَرْتَ إل لاط ومعاتر: وَأَسْتبْرَأْتَ ما بها منْ 


(1) شر هدا لقال ني مُقْتَطفِ شَهْرٍ يوليو/ تموز س ۱۹۳۲ ء وَأَكَثرُ مَا فيه َد نما لِمَأْسَمَةٍ مَذَا 
الَْصْلٍ ؛ وَسَتَجْمَعْ كل مََالائِا في تاب يَضدُوُ إن شاءَ آله في آخرٍ ضيفي هلد مام . 
قُلْتْ [وَالْقَائِلُ هُوَ سَعِيدُ أَلْعْرْبان] : وَأَْسَبه كَانَ ينی تابه ٠‏ قول مروف ٠‏ . وقد سی عَنْد 
بهذا الاب « وَحْيْ آلْقَلّم » » وَفَد سرن مله آْمَقَالَة نِيْ مَنذًا آلْجْْءِ » وَأنظر ‏ رَه جْمَام ' مِنْ 
كِتَابنًا ١‏ حََاة أل افع 00 ١‏ 





FI #‏ ا عر ص دست o‏ ك1 م أنه E er or‏ جك e‏ كنيد 

1 لفن بمثل 2 0 :9 - 2 Ss)‏ ° 
نوَاصصٌ لفن بمثلٍ ما هتاك اليم مِنَ أَلتأوئلٍ الذي مَرّ بك › وَعَلِمْتَ أن كل حقيقة في 
07 2 د باس ماس 


تون تلك إل رر و أ أ جَمَالا في حصي - إِذَا جَمَعْتَ ذَلِكَ لَمْ تر 


بي وَأَعْظَمُ مُصلح » ة هر اع دیب ؛ لان 


َه لدبي عه بع وا اغا > وهو يكل ذلك أَعْظَحْ إِنْسَانٍ . 


لع ي هذه ابلاغ هُوَ في فاه ير َْكَ الؤوح ألملا كل حَصَائِصِها اليم 
التي يَحْنَاجُ ِلَيْهَا َلْوُجْوْدُ آله ُوْحَانِنٌ على هَلذ الأض » وَلِذَا تَرَى كلام وك يحرج من 
ُدُوْدٍ الرمانِ » فكل عَضْرٍ وَاجڏ فيو ما يُقَالُ له » وَمُوَ َلك بره لا نمضي ٠‏ وَهْرَ حي 


2 


بألْحَاةِ ها » وَكَأنّما هو لرن عل وَجْم مِنْها كما رى آلْيَاضضَ ما هُوَ الل عَلَْ وَج 
طائفة من لجس الْبَسَرِيّ . . 

ذا رت في هلدا لفن انز في حَڍييو٬‏ وهي مَل » وني الذنيا الي ألما ِن 
اربخ اليف القطعة اة آلتَادرة مِنَ اكلم » ورد كَل ما تبره مِنْ دَلِكَ إلى يَلْكَ 
لوح الْجَديدةِ على تاريخ الأزض ٠‏ َلْتعْلَمَنَ حيتئذ أن كل بلغ هُوَ شَمْعَةٌ مضي مُضِيْئَةٌ صنِعَتْ 

ا ماده لور ورا وَجَمَالا » بِجَانبٍ مَذِهِ آلشّمْسٍ آلتين حُلِقَتْ فيا مَادَه أ لور ورا وَجَمَالا 
وَحََاةَ وَُوّة » ها نور لِذِيْ عَيَيْن وهنا از ل ذي عبن ؛ 5ا يتاين َالخلم , 
هلدا يُفْصِحٌ كَالْحَقيْقَةِ » وَذَلكَ ضَوْءٌ من حول آلظّلْمَة دَانيَةٌ » وَهَندَا قَدْ طَرَدَ ألظُلْمَةَ عَنْ 
يضف آلأنا إلى يضف الا ؛ الأول تود بلا ذذ > وََلنَانِيْ هُوَ ررح الور . 


تِلْكَ فِيْ رابا هي آلطَريفَة أل كان يَفْهَمْهُ بها أَصْحَابْهُ ي » كَمَا يَفْهَمُ آلشَّاعِرُ نور 
لْقَمَر في لَيْلَهَ صَيِفِ بِمَعَانٍ من أَلزَّمَانِ وَأَلْمَكَانِ › ومن انس وَألْحَالَّة » وَس لْهَيَْة 


ََلشَكْلٍ ٠‏ وَمِنَ اَن وَلْفِكْرٍ » وَمِنَ آلسّمَاءِ وَآلأَرْض ء َيه لد ورا يَادَةٌ » أي الْسَقَيْقَة 
ما تتم ب َل تَفْسهها » رهاز الطَرِيَة ازا مه كاعم داسف سفة أَلْمَنّ مَمَ آلْمَنّ إِعْجَابًا 
رحا وَأَنْقَيّادًا وَطَاعَةَ 6 حت أَنْسْلعُوًا من عصرهم تاز وخر جوا من وليه 


وَطَبَائِعِهِمْ ٠‏ وَأَنْجَدَيُوَا إليْع أَشَدٌ آنجڌاب عَرَقَهُ اتان ٠‏ وَأَصْبَحُوْ را مصِرَّفِيْنَ مَعَهُ تصربْفَ 


آلْحَوَادثِ لا تَصْرِئِفَ آلأَشْخَاصٍ » وَعَادَتْ أَْفْسْهُمْ وكأن تأثير بر اررض يَلمَنْ فنا بتأثير 


مصطفى صادق ألرافعى هدنب 
لسَمَاءِ مَبْفْسَلُ في سحب و عا لا یکرت ا کا فده قان بل كما وذ أن ٠‏ ر جَعَثْ 
ویم لات عن دنا او موی » وأا ضع ها دا لذن 
وَل کل بص وبآ الْجُمْلَِ اولك قوم كَنمَا وهم لي يِه نأفرٌ 
لّوا إن رای اي ون ثري إل بنذ أن كلق و ر ار 





هيك من رجا يكل لهُمْ بدا لمل الذي يَضْرِبْهُ لَهُمْ في اليماب موه أ 
يُقَاربُوُْ » فَعَنْ باب بن آلأَرَثٌ رضي انال : شكونًا لی رَسْوْلٍ الله ية وهو موس 


رةه في لل الكفية + ٠‏ فلا : ألا تَسْتَنْصِرْ لتا ؟ ألا تَدْعْوْ آله ا ؟ قَالَ : « كان لجل 


5-9 
م 


فيْمَنْ قبا کم حر في الأذضص ْمَل فب مج بالونشار فصع على رسو شق ياين 
وا يَصُدُه ذَلِكَ عَنْ دنو » يفط بِأمْمَاطٍ آلْحَدِيْدٍ ما دُوْنَ لَخمه من عَظم أو عَصَبٍ وَمَا 
يده لِك عَنْ ديو » . [البخاري » رقم : 5711 » 23881 5947 ؛ أبر داود ؛ رقم : 1144 ؛ 
(مسند أحمد؟ » رقم : 50881 16854 ۲11۷۵] . 


وه م 


انز يَا هذا » نه لو أجْتَمَعَتْ فو ل أكون فَجَاءَتْ يَشْدُ بَعْضهًا بَعْضًا فَتَرَلَتْ فِئْ 
اة من الكلام لخنلا زس الْمؤْمِنَ بقرت تَا لما وُضِعَت إلا مَلذًا لْوَضْمَ مِنْ مَلدَا َيِل 
بأمْشَاطٍ لْمَسَامِْرٍ وَأَسْنَانِ آلِْنْشَارٍ فِيْ طم آلإنْسَانِ الي وَلّحيه » وَظَاهِرُ تمل على 
ا رايت من لعجب » وَلَلكنَ لَه اطا أَعْجَب مِن ظَاهِرِءِ » وَهُرَ اة كل الْبلاعَة وَلْبََان 
حو ليان » فَِنما رند ل أن ألْحَدِيْدَ لا اكل ولا يرع مِن اوليك آَلأَّفوياءِ يانه عَظْمًا 
وخا وَعَصَبا» بل هو حَِند يأل حبقا مله أذ مد نه ق لوح المؤمة المسلْطة 
لى جشيهًا ُوه َصْتَمٌ هَذِه الْمُنجرّة » يمو الْحَدنِدُ في الْمَطم وَاللّخم وَالْمَصَبٍ يلها 
آلْحَيَاة » وَلكَِّهَا تذل دته وَجَلَدَهُ وَصَّيْرَهُ ! 

وکل ا جَاءَ مِنَ التّمْيلٍ في كلامم يله يَنطوي فب من إبدَاع لفن لاني وإِعْجَازٍ 


مَا يفوت دوه الْيُلَمَاءِ » حى لا سك إا نت ترت حَقَدِمِنَ انظ والذم أن امهنا 
هى شي عَبَلاعَة ألكياة فى الْسَوع : هي الْبلاعَهُ وَلَكتَها أَبْدَعْ مما هِي» لِأنّها ألْحَياة أَيْضًا . 





Y0‏ وح الْعَلَم ا 


e 


وات حَبيٌْ ان هنذا لبي لكر مك كدت تأده عند رول اوسني َل خوال وصقت ؛ : 
كنب الْحَدِيْثِ » فَالَتْ عَائَِةُ رضي أله عَنْها : ولذ َه يَْلُ عليه لوحي في ألم لش ديد 
ارد ففصم عله ون بيه ليتَقضصَّدُعرَهًا.. [البخاري» رقم: ؟: ۲۲۱۵؛ مسلمء رقم: 17878 

وَفِيْ ين ار [البخاري » رقم : 17551 ]415١ ١‏ عَنْهَا َالَتْ : فَأَحَدَهُ مَا كان اح 

من لْبرَحَاءِ حت ئه حدر حَنْهُ مل آلْجْمَانِ من الْعَرَقَ فِيْ يوم شَاتِ . 

وَفِيْ حَدِيْبُ زَيْدِ بن ابت [البخاري » رقم : ۳۸۳۲ ۰ 4095 ؛ مسلم » رقم : ٠111898‏ 
انر لعز وجل عل رَسُوْلٍ الل يك » وده على فَحِذِي . فتلت عَلَيَ حت حف أن 
رض فَخَذِي . 

رهن وت نن بن أ الخاري ۰ رن ۱ مسلم» رقم: ۱۱۸۰[ حن َال لِعْمَرٌ : 
أن ا يد 20 د د ت ا وق تکل ا ت 


د ل أ يه حل اشع يكزا درن د لون لعي ليرت بالا 
لی ما فَوْقَهًا َا نرکا غي الوح وَحْدَمَا 4 لا ماركا في لذ لوعي فر ولا اجن 0 وَل 
صل به شَيْءٌ مِنْ حَيَاة َلْحَىّ » حف فيتحقق لل بي جود آخر غَيْرُ وُجُوْده لْمَحدُوْد بجسْمه 


کے 
2 


ج0315 ؛ ورج ووغيوين هليو الجا ب الأْضيّة يا ضِيّة إل ما وَرَاءَ حَدُوْدِ الطَبيْعةِ من قُرَى 
أَلْغَيْب ب ؛ ويلك يق عَنْ رُْح لْكَوْنِ نم بعر قدو عَئ ما اوح َه . 


رار رمع سرع مهو الى مك لوست و بر 4 ا 7 ا sos‏ 
وَمَا وصفه ريد بن ثابتٍ من أن فخذه كادث هن - بُرْهَانَ قَاطع على اَن ن رو حه کار 
E 0-2 356‏ 
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o HANE or oa 03‏ 2 :2 1 1غ 
تشترح ين شوو عا 5200 14 خف بِالرُوْح وتبقى وَطَائفُ أَلْحَيَاة 
1 


بصدد د لكام عن لني > قله لَه مضه إن 2 ألله فی كتايًا ١‏ أَسْرَاة الاعغجاز »27 » وَإِنَّمًا 
ريد أن دل عَلَْ أن هذه اميت الإهبة َلك الجهاز لَص له اّما ا ْم في ف 





. آنظر اتا « حَبَاة ألرَافعِيٌ » . سَعِيد الْعُريان‎ )١( 


مصطفى صادق آلرافعي Voy‏ 


لاعت اة » وبها آمْتَارَ عَنْ كل بُلَعَاءِ دنا ؛ فَإِنَ الْمُلِهَمْ من أَنْذَاذ الْعَبِمَريَيْنَ على هذه 
eK‏ 52 7 رو 8 سي »> مول م سايت وور 1 2 تيه 
آلأرْض إِنَمَا يَْلعْمَا يله يعض هنذا لذي رايت » وَفِيْ بَعْضٍ هَلذا دع ما وَرثت أَلذَّنيًا من 
ُو يان » وَكأنَ ين الاخ ماد ة في مو مضع مئه مر بها مَنْ تَخَْارُهُمْ آلْسَّمَاءُ ! لمحكمتهًا 
وَإِلْهَامَهًا › وإ کان 0 آلْعبِمَريينَ هُوَ أَسْمَئ الْكَلام الإِنْسَانِيَ » لِمَا خْصُوًا به من هذه 
اة » قن َه ل يَكَوْنْ وَل جَرَمَ من باب الأكبر ممًا مُوَ كبر في إِلهام آلإنْسَازيَة كلها . 
لَه َلْمَوَة لاد کان بيانه د ا على مزج کان الي يما ق بن صَنْعَةَ الحا » 


ونما َلْسَفَةُ الان لمي أن تَمْتَدَ لْحَيَاةُ م الس إلى اللّفْظ » فصتم فيو صنعها » فصل 


وبا ال ن كاه أذ الها هي طا ن كلديو لتحيل عند فارنها أز سامعها 
قطعَة مِنَ لْحَيّاة في صَوْرَةٍ مِنْ صوَر آلإذراك ؛ الان لفن هْوَ هُوَ اوسيل لِحَمْلٍ َلْوْجوْدِ 
وَبَعْثرَتَه في مراضح غَيٍْ مَوَاضِعِ > وَخَلْقَه خَلقَا آحَرَ في أَلنَفْس الإنْسَانيّة » وَبِدَلِكَ يُوَوَلُ 
وله يلل : « إِنَّ من لْبيَانِ أسخرًا » 1 البخاري» رقم: 5147 !4077 الترمذي» رقم: 174١7؛‏ 


أبوداود» رقم: ۵۰۰۷+ « مسند أحمد 4 رقم : 2611409171١ ٤٩۳۷‏ 0104؟ 7 موطأ مالك 24 رقم : 


عرس 


6 ؛ جَعَلَ نَوْعَا من الْبَيَانِ هو آلسَّخْرُ. ل ليان كلّدُء مَالْحَدِيْثُ كَالتصيّ على 
ما ميه الْمَلْسََةٌ آلو ت ليَوْم ب « ليان لمن ٠‏ أنه قال : : لن من ألْبيَانِ فنا هو سك 


و 


٠.‏ ور 


من عَمَل التّفس فى اللَعْة يبو الأشهاة وله عَجَبُ ا لسّحْرِ َتَأئيرُهُ وَتصَدْفُدُ ؛ وَهَئدَا مغن 


ص ع 


لم يت إِلَْه أَحَدٌ » ولا يُذْكَرُ م تک کل ماماو ءي تَفْسِيْرٍ أَلْحَدِيِثِ , وَبِذَلِكَ الأول يَكُوْن 


بلحقاق ».هاصقا هى كنا اقات اقرع عل سر : ا ب 
نطق لِلحِيقة امبر عَنْهَا » وَآلكَلِمَة الصا َه تلط مر رَاجدة ؛ قصؤرنها لذو لا تَكُوْن. 
إلا صر : نْحَةَ مُلكشفة عَنْ مَعْنَاهَا ألْمْضِيْءِ كأنّمَا أَلْقَىَ ها الور 

در طانم له ا يك ولا مَل ولم ين و يؤل ٠‏ ومع مدا لا تجذ 
ی زا بذ انیم از نرف 5ر ی لكأن 6ا بين آلأَلْفَاظٍ وَمَعَانيْكَا في 





» وخی َنَم‎ ١ VoA 


کل بلاخم ويام میراد > أو كأ هذه البلاغة تلق نيق بالكلام على طَبيْعَة عَامِلَةِ فيه بِقَوَاهَا 


2 


0 مەت 
ا 


ألدّائبة آلثابتة » مها آلْجَمِيْلُ هُوَ الْتَرَِيبُ الذي تَجِيْءْ فيه كما تَرَئ أ 


ا 


وَرقه وَزَهْرهِ ؛ قَأَنْتَ مه راء عَمَل جَمِيْل لِأَنّكَ برا حََِقةٍ عيوب َل ردت في ذَاتا » 
وَمَعْنَى أَنْفرَادهَا فِيْ ذاتها أنها كذلك هى › فليس فيه مَوْضع لشيْءٍ َر ما هُوَ فنا ؛ ثُمّ 


لا تس أن از وة تير الست في يك الؤضح اني المج ؛ د العية ل نين ني 


ع 
22 


جر متلا كاسيًا مِنْ 


2 


يل الي ل كز :انزد في اليعة . .آل 210111117 انر 
ايمل من اكلم نيان مر ثل متام إذ بسر عون للفكر وَيَسْتَجْلِيُوْنَ لَه 


ا 


ويْسَمَمَوْن فيه كَمَا يَفْمَلُ اَهَل صنَاعَة الْأَلْقَاظ بالالمَاظ » ٠‏ فَهَلْهنَا الْبَديْع للَفْطِيٌ وَهُنا 
, البق لْفَكْرِيُ 4 وَل طَائل وَرَاءَهَمَا إل صنَاعَة ورجا 

مت كان لي قسْمًا مِنَ آلْحية » بل مَادة لِمَعَانِيًا آلْجَدِيْدَة » فلن يَكُوْنَ بيانه إلا على 
ع وسل لك جما ٠‏ وؤضسا رمعا وو وشغ قر يك كلو 


03 0 4 
ا ا TE e‏ 3 2 
وهنا مَعْنّ نرِيْد أن نيه ليه ود م في سره وَحفيقتو » فنك تقر قرا ما جوع ون اكلام 
۶ م 


لوي ي فلا نُصِْبُ فيه ما صي في َة اء الْمَالَمٍ مما ف قله اكلام ن ي مزاو ء وَآلحْبٌ » 
َجمَالٍ ليع » وهو في بلاعة الاس كَالْقَلي في لجنم : لا تخو منة مله ولا لا تَفُوْمُ إلا به ؛ 


حت تجدَ لْكَلامَ فِيْ لْمَْأََ وَحْدَهَا شطرٌ الأب لإِنْسَانِيٌ » كَمَا أن أَلْمَرَاةَ هى شط 


الإنتازية » ولا غرف له لا فن مذ الَخْرَاض إل كلما ت بََانيه جَاءتْ ما يموت ألْوَضْفَ 


چ رت 


امس 


ص 


من آَلْجَمَالٍ وَأَلدَُقَة مُسَتَاهيَة فيٰ لْحْسْن 5 ظاهِرَة فی ألدلالة , يَظهه فی وجه بلاغتها 


5 


مَا يَظهَرٌ فيٰ وجه الْعَذْرَاءِ مِنْ طَبيْعَةِ آلْحَيَّاءِ وَآلْحَمَر ؛ كمَوْلِهفِ آلتسَاءِ : « رفقا بِآلْمَوَارئْرٍ » 


5 


ص 


: # - مه 1 سر و م ۳ 
[البخاري» رقم: 45١44‏ مسلم رقم: ۲۳۲۳]» وَقَوْلهُ لاسَامّة بن ريد وقد كَسَاةٌ وط 





2 2 روم 


)1( مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ؛ غيته عطاء00 » شاعر أ الألمًا إن الكل باعل » مَعَْاهُ أن الكل لَيِسَ بَاطِلٍ 
ْمَل ملا في « انع الْفِْري * من باب كَل الي اتات . 


25 


3 


م 31 17 


0 عرب« معو م شر ووم بر 


(۲( ِضَمٌألقَافٍ : َوب مِنْ ثاب مر رق نشا ریا د قا ورا يق ويف مَا بسب إِلَى الط 
من غير الاب . 


5 لم 


مصطفى صادق ألرافعي ۷04 
قَكَسَاهًا أَمْرَأَتَهُ : ١‏ أَحَافُ أن صف حَجَمَّ عظامهًا » ١[‏ مسند أحمدكء رقم : 2517194 
1+ مجمع الزوائد  ٠‏ رقم : Jl [AY‏ سريف لَه ضيٌ في شرح هَلذه الْكَلِمَة : 
وَمَلذَهِ يعار ؛ وَألمُرَادُ أن ألقبطبة برها تَلْصَىْ الجن ؛ اسل حم لكين 1 
وَألرَادقْيْنِ » وَمَا يَشْتَدُ من لخم الْعَصَدَيْنِ وَآلْمَحِدَيْنِ » فَيَعْرِفُ آلتَاظِرُ لبها مَعَادِيرَ هَذْهِ 
لأَعْضَاءِ » حَنَْ تَكُوْنَ كَلظّاهِرَةِ للَخظر , لمكت ليم » فَجَعَلَهَا عَلَيْ ألصّلاةٌ وَلسَلَامُ 
َِذِ محال الوا لِمَاحَلقهَا . لخر عَمَا أسْتَتَرَ با ؛ وَمَلذِه من اخسن الْعِبَارَاتٍ 
عَنْ هذا لمعت » وَلِهَندَا آلعَرَضٍ رَمَئْ عُمَرُ بْنُ آلْحَطَاب في قول : ام ون 
اين إل إل تیف ۰رس هر ۱ فکان رَسُوْلُ انث ييه أ 


عذرة هلدا ألْمَعْنَْ ٤‏ وَمَنْ تَبِعَهَُإِنّمَا سَلَّكَ فب 


لا وَمَنذَا كلام حَسَنٌ » وَلكِنّ في عِبَارَةِ أَلْحَدِيْثِ سرا هو مِنْ مُعْجِرَاتٍ ألبلاغة 
الوذ كم هتد ليه اليف » على آمو حَقَقَ اَن في هذه اكلم سَاضيهَا ‏ ولا ن 


اَن ليا من بُلَمَاءِ العام بای لملم » فَإِنَّهُ علي الصَلاءٌ وَلسَلَامُ َم يَقْنْ : أحاف أَنْ صف 
بل قال : حَجمَّ عِظَامِهًا » مَعّ أن نَ آلْمْرَادَ لَحْم الأَعْضَاءِ فِيْ حَجْيِهِ 
كنيد ذلك ته من الشئو بالأتب » إ3 وز «أغسَاب؛ آلمزأة في هنذا آلتياتي ۽ 


ما عه 8 
4 


وَبهَنذَا لْمَعْرض > هو في لدب لْكَامِلٍ أَشْبه بأَلرَفَِ 3 وَلَفْطةُ ) الأغضاء 9 تخت الثؤب 


آلرَقيق الأيتض تبه إلى صُوّرِ ذهييّة كييرَة هي التي عَدَهَا آلرَضِئُ فيٰ شزحه . وهي تومي إلى 
صُوَرٍ أُخرَئ من وَرَانِهَا ٠‏ مر الب بل ن كل ذَلِكَ : وَضَرَبَ لجاب اللوي عَم 
هذه آلْمَعَانِي أَلسَافِرَةٍ . .. وَجَاءَ بكَلِمَةِ ١‏ لظام » لِأنَا لفط الطَبعية الْمِيرَةٌ مِنْ كل 
رع » لا قبل ان لوي ٠‏ ولا تير مَختئ > ولا تحمل غَرَضَاء إِذْ كن في الْحَيّ 
المت » بل ِي هدا أَحَصنُ ؛ وَنِيٰ لْجَويلٍ الج بل ِي هنا ي ؛ وَفِي آلشَّاب 


رَالهَرَم ۽ ب هي فِيْ مدا وصح . وَالأغضاءُ لا تَقُوْمُ إلا باليظام » فَالْمَجَارُ عَلَى 
» الغا ي اي 





تكب كاد 


تنضي واه آل » وواه اليل : أوَائِلهوَفْوُوعُهُ الْمُمَقَدَمَةُ منه . الذي يعفدم الْمَطد 


75 
اع 


من أ عْنَاقَهًا أَلْمُمْتَدَة ة بَعْض ألامْتدَاد . 
وقول وذ سَألَهُ رَجْلٌ : عت يِصَلَّنْ الْعِشَاءَ الآخرّةء قَقَالَ عَلَيْ ألصَلاةَ وَألسَلَامُ : 

إا ملا اليل عن كل راو »> . 21 مسند أحمد » »رقم :59006 . 

وقول : « إِذَا طَلّمَ حَاجِبُ الس فأخُرُوا آلصّلَاة حى تَرْتَفِمَ 1 . [البخاري » رقم : 
۳ ؛ مسلم ء رقم : ۸۲۸[ . 

وَقَوْلُهُ : « إن رجلا مِنْ أَهْلٍ الج آسْتأدنَ ره في الرّرع ٠‏ قَقَالَ لَهُ : أَلَسْتَ فَيْمَا 
شفْت ؟ قَالَ : بى ! لكي حب أنْ أَرْرَعَ ؛ قَالَ : ر ادر ألطَرْف تبان وَاسْتوَاوة 
وَأسْبِحْصَادُهُ فَكَانَ امال ]أ 
رقم Noe:‏ 

وَل : ١‏ یکا رل مشي فاش علي العش ١‏ رل پرا » شرب مِنْها ثم خَرَجَ » 
َا َب يَلْهثُ يأكُلْ الى , من العَطّش » فَقَالَ : لَمَد بلع هنذا مِئْلَ آلَذِيْ بَلَمْ بِيْ ! قَمَلاً 
حم ثم أَمْسَكه فيد ء 4 رقي فَسَقَى الْكَلْبَ ؛ فشر ألله لَه ! قفر له قَالْوا : 
ا زل أ ! َد لكا فن لبهم ارا ؟ ال : فِيْ كل كَبدِ رَطْبَةِ أَجْرٌ » . [البخاري . 


رقم : 5957" ؛ مسلم » رقم : 737144 ؛ أبو داود » رقم : ۰ ؟ « مسند أحمد ) » رقم : ۸10۷ » 





CL 


؛ . [البخاري » رقم : ۳۳۴۸ 2 ۷١1۹‏ ؛ مسد أحمد كع 


و 
هذا وَنَحْوهُ منّ أَلْمَنٌ الْبَدٍ ادر » وَمُوَ مح ذَلِكَ لا يي في كلاه ية إلا في مل 
رای 5 قاب يات ال ٠‏ وا ا کو قط ع ل م و 
بَلاغَةِ آلتويَة من فَنّ وَضْبٍ الطبيْعَة وَاَلْجَمَالٍ وَألْحْبٌ » ليل عَلَىْ مَا يكره 
أو يَمْتَجْفِيْه » وَيَقَْلُ : بَدَاوَةٌ وَسَدَاجَةٌ وَنَسْوُ ذلك مما نشبهه ألعَفلة على جهلة لْمُسْتَسْرِقيْنَ 
من في كوم من صتا اي وَجَهَلَة!'' تاتا ؛ ؛ ونما نتف ذَلِكَ عَن اللي ب اتاد 
امغر عَنْهُ کون لا ِي لَهُ- كما بسَطْنَاهُ ف مَوْضعه”" - عمل أن يمدي الإنْسَانية لا أن 


)0 في شنظم اعات : ٠‏ جُلَ »يدلام : « جَهلةِ» 


ae 


(0) كتابًا * إِعْجَاز الْمَزٍآنٍ » 


سني ا ااي ۷٦۱‏ 
يُرَيّنَ لَهَا » وَأَنْ يَدُلَّهَا على مَا يَجِبُ في ألعََلِ ؛ > لا مَايَحْسْنُ فِيْ صِنَاعَةٍ للام ؛ ون 


ا 


يقلن تق سار يو ل َمل لَِلْهَْ بو . وَالْحَيال هُوَ آلشَيْم الْحقنقئ 


A 8‏ 2 راص ع 84 سر سر ھا ىت وك 4 ل امس 
عند الس في سَاعَةٍ آلائفعَالٍ والتأثر بو قط » وَمَعْئَئْ هَذًا أنه لا كن أبَدَا حقيقة ثابعة » 
یزد ن إلا كَذبًا عَلَْ الْحَقيْقة . 


َم هو اة لَيِسَ كَغَيِْءِ مِنْ يُلَغَاءِ الاس : صا بألطبيْعَة ليس ليَسْتمْلِيَ مِنْهَا ؛ بل هو نبي 
ل مل عتتا ازن اذل فا ؛ وَقَدْ كانت آخرٌ أَبْتِسَامَةِ له فى آلدُنْيَا أَبْتسَامتَهُ 


للا 0 لطهَارَة ألتَمَمرٍ َلْمُؤْمِئَة وَجَمَالِهَا كَائِمَة بَيْنّ يَدَيْ 2 > مُنْسَكبًا فِيْ 
ارتا رُح الور . َكَل نان نما بنذو لكو في َيه عَبْنِهِ على ما مما يُشْبِهُ مَا فِيْ 


ا 


ورف 2 


فس فَكُلّ مَا رَه آلْمُصَلَىَ آلْخَاشْعْ فی صَلَاتها" يبد مل فا رب ب اليا 
عَلَْ تخو مِنّ ألدَيْنِ » َكَل مَا رَآهُألسَّكْرَانُ فِيْ سکره يَكَادُ يراه خبطا 2 ُعَرِيِدٌ مَا يَتَمَاسَكُ ! 
م إِنَّ اكلام في وَصْن الطَبيعة وَآلْجَمَالٍ وَآلْحْبٌ عَلَْ طَريقَة آلأَسَالِيبٍ الببازتة » َم 


1 

ر بات بن الأخلام ٠‏ إذ لاد فيو من عبتن عر أذ رة عاشي ٠‏ وه ين بزح 
ر e‏ 5 2 مار اس مه رص © 522 

إِلبْو. لا تزغ للخيال في أمره » إلا ما كان تمْثيلا يُرَادُ به تقوية الشعؤر آلإنْسَانيّ بحَقَيقَة 


ب آلإزشاد وَالْمَوْعِظَة » كُمَا مر بك من أَمْيَيو ‏ وَكَفَوْلِد يكل 


ار ر ر 


إن ؤم يرط دزا نه قاعد عڏ نَحْتَ جَبَلٍ يَحَافُ أن يَقَمَ عَلَيْو » وَإِنَ آلْمَاجِرَ يَرَئ دوب 
كَذَيَابِ مَرّ عَلَىْ انمه ! » [البخاري » رقم : 04 وَمَلذًا كلام ألم ما نت وَاجد مِنْ تَفْسيره 


1 


2 کا 


لئس الْمُؤْمِئةَ بإِحْسَاسِها آلرقيتي ‏ كانه حَاسّةٌ منّ لور كبت فِي شعُوْرِهًَا » وَتِلّْكَ 
لتَفْسُ الْقَاجِرَ ره بِحْسَاسِهَا الْعَلِيظ كانه » حَاسة مِنَ راب . 


)00 ع أت ٠‏ أذ ماخر عن مَل يوخ في وحم لاي قف اذ تون فيو » حى إذا كان ؤم الاين 
َُمْ صرت في الاه كنت لني م يي ست الحجرة ينظ ليا وهو ابم كان وَجْهَهُ وَرَقَ 
محف » ثم تبك يد لحك » همتا أن نتن ٠‏ بن لقح يف الین 38 ؛ فحص بز بغر ع 


عَقبيِْ لِيَصلَ الصف › وَطَنَّ أن أل يكل حارج إِلَىْ الصَّلاة > فَأضَاد ر إِلينَا أل ي : أن أَنَعُوا 
صَلَائكُمْ ‏ وزی الث » وي ِن بوبم [البخاري ٠‏ رقم : ۲ا ا ملم رقم : 11319 . 
(5) من الْكَلِمَاتٍ أَلْجَميْلة آلدَقَقةَ في تخو هلدا الْمَعئئ فول عَلَيِْ الصَلاة وَالسَلام : « لا ترَانُوْنَ في 


صَلاة مَا أنْتَظَرُْمُ آلصَّلاةَ ! » . [البخاري , رقم : ٠٠٠‏ مسل رق + 6 





۷1۲ « وخ القلم » 


وَيَكَادُ آلْمُؤْمِنُ الذي يَسْمَمْ مَددًا الْوَضْف يدكره ذنويَهُ - أن بحس بحرَكة جَبَلٍ يهم 
قلع متيل علو » أما لقا جر فَيَسْمَعْه يُذَكَُهُ ڏوه قدا هي في حَياله تُقَطْ سود تمُر مُرُوْرَ 
َلذُبَاب » لَيْسَ مه نإ الجن پو قتان تن بطرت على أن ل هماق ٠...‏ وج 


أَلذَيَابٌ يمو على أنه دن َي أذ قم وَدَلِكَ مته الْجَمَالٍ في النصضونر ٠‏ آنا 
نوكم عل ا ا لْعَيْن ثبت وَأَلَمّ » فَإِذَا وفع عَلَى قَصَبَةِ آلف لم يكذ يَقف و 


1 
ا 


ل 


مُروْرَة . 

أكون في نظر ألنِيَ بيا آية ألْحَكْمَة لا آية ية لمن » وَمَنْطَرٌ الْمُسْتَبِقنِ لا مَلْطر الْممَخَيّلٍ ‏ 
وَمَادة ألْعبُوْدِيّة َه لله لا مَادَهُ الال لِلإِنْسَانِ » وَبِدَلِكَ حَرّمَ لدم أَشيَاءَ وکرة أَشْيَاء لا يَكَوْنْ 
لفن بعيْرِهَا فا » فِيْ ضَرُؤب من اشر وَالمَصْوئْرِ وَالْمُوْسِيْقِيَ وَآلْحُبّ ء لاله إِنَمَا بنط 


للإِنْسَانِ وَاحدا وَجَمْعًا » وَحَاضرًا وَآتَيًا » وواجبا رم ولد وَألَمَا ؛ وَمَلذه كلها 
لا إطلاق فيِهًا إلا مِنْ أَجْلٍ الْمَيْدٍ » عَلَى حن أ القن لا قد فن إل من أجل الإطلاق » 


ہیں ا ضام 


5-7 
ع 


9 ا ل © مه 

وَأسَاسٌ أَلدَيْنِ حَظ أَلْجَمَاعَة وَفُيُودْهَا » وَأسَاس الف حَظ آلْمَزْد وَحْرَيُه ٠‏ ولذ آلْحيَاةٌ 
١‏ تخ ني حو ترب اتا د إن كلت بال » ذا كات لتو طهر في مي 
أنحلال وَأنْيِقاضٍ . صْبَحَت في الْكَوْنِ كله انها ءُ عَمْرُ إِنْسَانٍ وَاحدٍ . 


0 2 ل 
7 


و ليه تر لخي الب شب بلطن , ويل 
للّرْنُ حمر فا . . . أَيْ هُرَ أَسَدُهَا رُهُوًا وَإِشْرَانًا وَجَمَالا في ا ویر آلْمئيّ لكل ما فئ 
لْمَرْأَة وَآلْحُبٌ وَاَلْجَمَالٍ وَشهَوَاتِ تمس > وَلَسْنَا تكد أن ألْحَيَاة ة ألْقَوِيّة حيْنَ تُمَازِجَهًا هذه 
لفون بحسب مَرَحُا وَنَسَاطا وَيَكْوْنُ لَهَا رَوْنَقُ » وَفيِهَا ماع » لَك آلْحَيَاة لا تعن بها 
كَذَلِكَ إلا من انها تَختسئ خَمْرَهَا . . . قلا عد ِن عاق ملل لرن شوب يما يكُوْن 
اجنم لوي بن عق قب آلْحمْرِ إِذا نلعت لكر في شعَاب كدو وَأَحَالّت ر لبها يَاِسَة » 

کا وقح في أَطوَارِ كير د من تاريخ لمم ؛ قَلَيْسَ الاغتاذ فی ما َي بم يض بن 


0 


3 
1 


N 


ا 


سر هات 


َئِيْرِ ألسَاعَة ألرَائِة هاو َنّ حياها » بل لشن لاقب الْمَحمُوْمَةٍ مت جات سَاعَمُهَا 
لباقي بأَحْرَانِهًا و فن هَلاِها ۽ فَآلإِسْلامٌ فما حَرّمَ وره مِنْ ذَلِكَ لَمْ رذ عَلَى أَنْ ن أَرَادَ للْحَيّاة 
ان نميا » للا يقر صُوْرَةٌ مِنْ صور أَنْيحَارهًا . 


| 


مصطفى صادق الرافعي نلف 





ر سل ام م 010 


وَمَنْ كان كبر عَمَلِه إِنْشَاءَ لْحَقَائِقٍ آلإنْسَائية وَتَفْرِِرَهَا شَرِتعَةَ وَعَاطِفَةَ وَأَعْمَالُا » فلا 
جرم کان ف غير الذي ابر عله نَم يه يلك ألْحَقَائِ يوخاي آل سسا يها عل 
عر وها » نفك بالواقع نها عَلَن الاس َة لكب على سَاءَة تطد يقد ؛ وَهَلذَا هو 
كبر عَمَلِ آلشّعرٍ . 
وَعَلهًا سو قي لا مكلام إلا مزحو » كفطع الل في هلدا المنتى . يقر يله حه 
من بَاطِنْه :الا آنا إن آي ف لس ره من مما الاس : يَنَصِلْ بِاَلطَبِِعَةٍ ل 
نا ٠‏ بل هو ي مُرْسَلْ مُصِلْ يمَصْدَرِمَا الأَرَِيٌ ملي فنا . و ومع َي هلدا آله يَضٌ ل 
أل اير تروب ل انکر كت ان لانن يتين جز ءا 
من ألْكَوْنٍ على حَيْقَتِو ؛ لد كَانَتْ حراس الجسم غَيرَ مهي للك ؛ نهم جره مِنَ : 
رن مهما سادا ما ر يم إلا بنَهْم الكَرنِ بأجممرء فهو كله دة مُكيرةٌ إلى 
ما لا يَنْتّهِيْ ولا ُد » وَلَيْسَتٍ آَلمبوَة شيا غَيْرَ آلانّصَالٍ اسر . 


وَالْحَاضِرٌ الي يَكْرْنْ في إِنْسَانِ من الئاس » هُوَ حَاضڙ لَبِسَ عير لاله يڪو 


9 


ريشت ٠‏ فهو من ليغ لذي يري ألتَفْسَ ٠‏ وَمِئْهُ كَل أَغْرَاضٍ الْحَيَاة رة لْمَانِية » 
وَلِهَندًَا کان طَاءً بع الہ عَلَى تیا يلي هو تَجْرِنْدَُ من ربع الى وَسَرَفٍ لطَبيْعَةٍ ٠‏ فَهُوَ مِنّ 


ص 


و 


5 


و 


لياس وئه مَخَلْقُ بلاق اشر سْبْحَاتَهُ » وه فِيْ هلا آلبَاب ما لَدْنَ لِأَحَدٍ ولا يطبق 


٤ 
ری ص‎ #2 


أَحَدُ ٠‏ وَيَجبُ على مَنْ يرا سير م ره وَشمَائِلهُ وَحَدِيَة أن يَنِحَتَ دَائِمَا عَنْ عابم آث في 
يه ر 0 سير مكل كا زه > لت جا ال وس ر 


بتري أن ارنخها ود كن ثور ک4 ضرا وا اها صا کوت أذ وَعَلَْقَهَا 
فِيْ التاريخ لمَعَانِيَ الْحَياة ٠‏ تعلق اسمس في ألسَمَاء لْمَواد د ألْحَيّاة . 

إن آلشّهَوَاتٍ وَالْمَضَالِحٌ إِنَّمَا هي حَصْرٌ التفس فِيْ جاب من الشُمُوْر مَسْدُوْد بلَذَاتِ 
وَهُمُوْمٍ وَأَحَاسِيْسَ تبعل عرض لإنْسَانِ ف الإنْسَانِ تسه فهر كَمَا ْلا معدت يتانق في في 
آلاخټار لها » برد من كل ذَلِكَ أَنْ ْلا م 1 شخْصه على لذ ألطَرِيْقَة بِعَييها ٠‏ طَرِيقَة 


» وي القلم‎ ١ V٤ 

لكل رام 2. و و ماسم dl r‏ 7 عو 62م و 
مَعديَهو ... وبهلذا تَسَْخْرٌ مله حقائق الكوّن › لأنَهَا لا تخد بشخص » ولا تنحَصرٌ في 
0 ملظ ا 8 ايه 

اح » وکل من كانت حُدُوْدُه آلإنْسَانيَة جِسْمَهُ وَلَذّاتٍ جشموء فَهُرَ فِيْ مِقَدَارِ مَلذًا ألْكَوْنٍ 


0 


كَأَلْمَيِتِ لْمَحَْدُوْدِ مِنّ الأرض كلها بم بره وراب بره ٤‏ وإ ليد جِسْمَّه وَأَكَاْيْبَ الطَبيْعَةٍ 
عليه » وة لَنْ يَجد الوح اق وَإَِا لم جذ مَاذِهِ فلن یرف لكوت وَأَسْرَارَهُ ؛ 
ودا فَقَدَ مدا فَهُوَ آلْصَاضِرُ ألضَّيْنُ الْمْسَوَهُ الْمَكْدُوْبُ » وَمِنْ ته فمل سَهْوَةُ إحْسَاسه وَإِنْ 
کان مَخْدُوْعًا » وَشْهْرَةُ نَظرِه وَإِنْ كَانَ مُلَبَمَا عَلَيْ » وَشَهْوَة حَيَال » وَإِنْ كان نويه 
ََلزّوْدُ » وَالْحَاضِرٌ لصي آلْحْسَوَهُ الْمَكْذُوْبُ الخاد هْوَ لْمُسَمَْ في لْمَةِ آلْقرَآنِ وَآلْحَدِيْثِ 


« بلدا » ؛ فَإِذَا أَنْسَمَ لإنْسَانُ لرُؤحه وَأَدْرَكَ حَعَبْقتَهَا » وَوَعَئْ ما نها وَيَيْنَّ ألْكَوْنَ 


ص 


2 


ت ره بعر تر 


r وريه جد م >> و وه ثم‎ Sar 

وأَحَد يُحَمَّنُ مَدذه آلدُوْحَ ألسَمَاوبة في أَعْمَالِهِ » وَتَخَطئْ حُدُوْ د جنم إن رة اذز ؛ 
کر و عر اور I ocr Tonal nif os‏ 0 ع - 
فهلذا كله هو الْمَسَمَّ في لغة الْمَرَان وَالْحَدِيْثِ ب الآخرّة ١‏ فَهُمَا كَلِمَبَانِ في مُنَهَى 


لداع م من القن وَالْفَلسَفَةِ ؛ وَعَلَئْ ذلك يُوَوَلُ قول اة في طبه : « مَنْ كان هه آلخرة 
جَمَح آله شَْمْلَهُ » وَجَعَل غتاه في فلبد » وأننه آلذنْيا وهي رَاغمَة ؛ وَمَنْ كان َه آلدنْيَا فرق 


أنه أ مره » وجعل فقَرَه بَيْنَ عَيْئيو » وَأ ه يته من آلدن لا ما كيب لَه . [ابن ماجه » رقم : 


م ررم 


0 + مسلد أحمد ٩‏ » رقم : .]1١١8*‏ 

وَأَنْتَ إِذَا قَسَرْتَ هذه اْكَلِمَاتٍ يما وَصَفَْا لَك وَوَجّهَْهَا على ذلك التَأويْل › رَأَيْتَ 
عَجَايْبَ مَعَانيِهَا لا فضي . وَأَدْرَكْتَ سر فَوْلِهِ كلل : “إل عن يل 2 آله عَلَّمَيْد » 
ل سند أحمد ؟ ٠‏ رقم :1 ١‏ انماع | لذاتٍ الإِنْسَانيَة وَمُمَادٌنْهَا لحَقَائ تي أكون يَجمَلْ 
لإنْسَانَ كأَلْكَوْنِ تفسهء مُجْتَمِعًا غير مه مُغرَّق عل هوم ألحياة ؛ وَيَجْعَلٌ لعن مَعْنى 


2 


غ 


ص 


لا ماده ؛ ولو الك ناد ی اکا مك ا لقت عل ال و 
لْمَشْرِقٍ وَكيْرْ في الْمَغْرب ؛ لما بلغ دين ليلا ين لذ مدا المغتئ في قل ؛ وَفِيْ هذه 
لْحَالَة تَضْبِحٌ آلدُنيا لْعَرئْضَةٌ لت يَهلّكُ الاس فِيْ تخصيلها وَلَيْسَتْ إلا ضَرُوْرَةٌ صَغْيْرَة ؛ 


َد تَكُوْنْ في ثوب وَلْقَيْمَاتِ وَنَحْوِهًا مما لا خَطْرَ لَه وَهَذَا هُوَ إِرْعَامُهَا وَهِيَ مَالكَةُ 
لْمُلَوَكِ ٠.‏ فَإِذَا ضاق آلإنْسَان عَنْ رُوْحه أَصْبَبَحَتِ َلتَفْسُ كَالْمْنْخْلٍ يُوْضَمْ ألدَقيْقُ آلنَاعِمُ في 


ا و 0 ص 1 


حرج منه بسك كله وَلا يُمْسِكُ مِنْهُ شيا ٠‏ ووضع بين عَيتيها ممت الْففْرٍ » فَهِيَ تَعْمل 


ص 


مصطفى صادق ألرافعي ۷1٥‏ 
بان ٠‏ ولا تنل بدا ؛ إا كاد ْمَل حًا على الطرِنة التي صح يها » َفقدةُ 
لا جرم مُعلَُّ عَلَيْوِمِنْ دَاتِ تكبو . « أقَهِمْتَ fl...‏ 


وَلَمَا كَانَ لی چ متَسَاوِكًا مم الحَقبقة ٠‏ مصلا بها » مَحْدُوْدًا برب لا يتفْسو » كان 


2 





لِذَلِكَ خارجا ین حَاضرٍ ما تخ فيه » مُمَْدَا بِمَعَْاهُ آلإنْسَانِيَ آلكامل إلى الْمُسْتَفَيَلٍ الذي 


ت 


وَرَاءَ ألْحَيَاة » فما تخصره د تحن بِطَيْعتًِا في بَحْض الأَسْمَاءِ لا يلقت هو لي ربعيو ؛ ؛ وَمِنْ 
ذَلكَ أَوْصَاف الْغِتَئ وَالْجليَة ولعم وَالْمتاع وَأَلْجَمَالِ وَالْمَطمَمٍ وَآلْمَشْرَب » وَمَا دال 
لطيِعَةَ من مل مَعَاَا » وما جَرَئ ددا آلْمَجْرَئ » مهلا لرا الاس من ب جهة الْحَاجَةٍ 
لَه وَالْمَطم فيد ؛ کان ضف إذَاكوم وضبق يوم یکا ينوع آم كاز نْب ألْخَيَالٍ » 
ُنَجِيْءٌ من دَلِكَ َوْصَافهُمْ فون أَْصَافِهِمْ ٠‏ أَما آي لف فير ئی ذَلِكَ من تاحية انَل عَنْهُ 
شمو عل ! إذ كان ا نظ عة رؤج الْمَظيمةٍ إل اغى التطرَين وََطهرَهْمَا »> فآخر 
إذراكتا للْحَمَيْقَة َألطَبِيْعَةِ َوَن إذْرَاكو هُوَ للطبيْعة وألْحَقيقة » وَمَا تَعْجَرْ جَرُ عَنْهُ آلإنْسَازيةُ تدأ 
مه اة . 

وَعَلَىْ هلدا » قن من أقْوَئ الْبَرَامِينِ على كَمَاِ ل نبت صاع ُوْح ونما دراك 


مائو لحقاتق أكون - آله م كط في لون كما يتح البلا ؛ ولم يَأحُذُمَأَحَدَمُ هُمْ فيا ؛ إِذْ 
اث كله ِن كاذب الْقَلب وار وَالْعَين . 


و 


مع هق سە مام ومات : الو“ 1 لو رام 2 2 50 0 سكل م 
وَفِيَ قَانُوْنِ الْحَقيقَة أَنّ الأشيَاء هي كل ا الأشيّاء وهي كما هى ٠‏ أمَا في قَانْوْنِ الكذب 


اليا لها هي ما اة أت لها » وكا تخا . ع 
بحنب آلدنًا من جما فم و ما يُضِيْففٌ إلى أَلْحَياة عَظمَةَ الأشياءِ ]أ ٤‏ ويدف 
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2 


الإنْسانبة ي في رتنا لْوَاحد الذي هُوَ بي الأب وَآلأمَ ٠‏ طرق آلأخ إل حيو » يَكُوْنُ فِيْ 


ألدنيًا بين لوجي كما هُوَ في آلدّم َيْنَ فلن رَحْمَة وَمَوََةٌ » وَبِحَسْينًا مِنْ جَمَالٍ مدا 
ایی آلا إل حت سد ؛ ك1 يه لفقي ِن جردو آلنسَانِيَ » وَيَجَعَل 


ر 0 و o‏ 0 2 ر 
الفضائل كلها رة لقب ؛ یکر بها ثم يبر » ثم لا يرال يَكبْرٌ حت يسع لْحَقيقَة هذه 


LK 


لْكَلِمَةِ الكبرئ 8 أله كيد ا 


رش 
0 
J 8‏ وځي القلم ( 5 2 رزوی 





x 
o 
ذا‎ 


وروي سام في 


كَنْتُ فِئ الْعَاشْرّة مِنْ سي ر جَمَعْتُ لمران كله نظا وَجَوَدْنهُ بأحكام الْقرَاءة » 


وحن يَوْمَئِذ في مَرِيْنةِ (دَمَنْهُوْر : عَاصِمَة الْبْحيْرَة) وكان أب رَحِمَهُ الله كَبيْرَ الْقضاة 

نومام 5-1 gs‏ وي سے سے َم م س ۴ے 
لْشَّرْعِيَيْنَ فِيٰ مدا آلإِفْليمٍ ٠‏ وِمْنْ 0 جلت 201 و أعد ال ر 
الأيام الأخيرَة من شَهرٍ رَمَضَانَ ؛ يذل آلمَشجد فلا تبره حه إلا لَيْلةَ عيْدِ الفطر بَعْدَ أنقضاء 


هاما 


معت الْحَالِدٍ » 

م عَلَىْ ألدُنيًا إِطْلَالَ آلْوَاقفٍ على الأيّام لسَّائِرَةِ ! وَيُغْيْرٌ ألْحَياة فِيْ عَمَلِهِ وَفكْرِه » 
فر ثاب الأزضى قلا تن عل وياب التعين الأزضة قل بتر لَه » وَيَدَخْلُ 
فی في لرن ألمُكَرّرٍ من أكثر فيد ألتَفْسِ ٠‏ وَيَسْتَقمُ في آلْمَكَانِ الْمَمْلَوْءِ ء للجَميْعٍ بكر وَاجدةٍ 
١‏ تكد ؛ ثم لا ری مِنَ الاس إل هَنذًا ألتَرْعَ الْمْرَطْبَ لرَرْح بِآلْوَضْوْءِ » لْمَدْعْوَ إلى 
مول لْمَسْجِدٍ بِدَعْوَة الَو آلسّامِيّة » الْمنْحَِيَ في ركوعه لِيَخْضَم لِغَيْر آلْمَعَانِي اللي » 
لسَّاجِدَ بَيْنَّ يَدَيْ رب لِيْدرِكَ مَعْتَئ لجلا الأَعْظَم . 


لَص + هتاك يَأ | وعد وَيَتَصِل ِمَعْنَاة لْحَنّ . وط ينْظرٌ إلى آلزائ 
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03 
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وما هي حَكْمَةُ مذ الان لين نام لِبادة أنه ؟ نا نوك اة ف آلا نوه 
لقَلْب الْبَسَرِيّ في براع لد أنه في إِنْسَانٍ لا في بَهِيِمَةٍ 
e 3% 0 1‏ 
قبت ليله يث علد أي في الد ؛ لما كا في جوف الي الأخ. أيقظنِي 
لِلتَحُوْر » ته أمَرَني فَوَضَأتُْ لصلا لصَلاة القَخر ويل هُوَ على فاته ؛ ملعا كَانَ لكر 
00 ر وم ره كر ساس و 


الَا امور : « الهم لك الحنة ؛ أَنْتَ نُوْرُ آلسَّموَاتٍ وَالأَرْض » وَلَكَ 
اند ؛ نت هدوات وَالأزضي » ولك ألْحَيْدٌ ؛ أَنْتَ رَيْنُ آلسَّمْوَاتِ وَالأزض » 
؛ أت ت قِيَامُ ألسَموَاتِ وَآلأَرْضٍ وَمَنْ فيه وَمَنْ عَلَيْهِنَ ؛ أَنْتَ آلْحَنُ وَمِنْكَ 


(#) « الرسالة » العدد : ۱۸۷ » ٠۹‏ ذو القعدة سنة ۱۳۵۵ ه = ١‏ فبراير/ شباط ۱۹۳۷ مء السنة 
الخامسة » الصفحات : ١‏ ١۔۳‏ . 


5 e 
e لمعم‎ 


() أَنْشَهَا قَبْلَ مته يلاله أذ ن لعب جار اور به وهو عَلَى أَبْوَابٍ آخِرَتِه ! سويد الْمُزيان . 


مصطفى صادق ألرافعي نف 


وَأفْبَلَ لكر م يبون لْمَسْجِدَ > فَأَنْحَدَرْنَا مِنْ تلك العلية ة ألَيِيْ يُسَجّوْتَهَا (ألدَكَة) 
وَجَ1 جلستا جلا تشر العلا . كات لماه فن ذلك آلْعهدٍ مصَاء بعال لزت » فی کل 
تنيب ماله يتش الور فيا افا ضلا يبص بَصِيْصًا كانه بض مَعَانِي أَلضُّوْءِ لا ألضْوْءٌ 


تف ب قات لذو اقول الُم برت ركه » ٠‏ َلْوَح انها شُقُوْقٌ م مضي في آلْجَو » 
قلا خشف أَللَيْل ولكن تكشف أَسْرَارَُ ألْجَميْلة . بدو في أَلْطَلمَة كَأنّهَا سير ضعبف 


لمعت عايض يوی ليه ولا يي فما قشر ر لفن إلا أن آلْعَينَ تَمْتَدُ في صَوْئِهَا من 


ع 


الْمَنْظؤر إلى عَيرٍ أ لْمَْظُوْر ١‏ كاتا سر شف عَنْ سر 
َكَانَ لها مر كَمَْطَرٍ الوم بم جَمَالَ اللي بأ لقائه ألشعَلَ ني أطَافِم اللي وباس 


الطّلام زت الراب ؛ فَكَانَ الْجَالِسُ في الْمَسْجِدٍ وَفْتَ آلسّحَرٍ يَشْمْرُ بالْحيّاة كانه 
مو وون في الان بايا لام » وري حول ذلك الْمجْهولُ الذي سير يحرج من 
َلَخَد ؛ وَفِيْ هلدا الام آلو ران نشف لَه أَعْمَاُه منسكيًا : يها روح لْمَسْجدٍ ٤‏ نرنه 
حَالَةٌ حابي شين فنا قر ماد وَادِعًا رَاِجِمًا إلى تفس » مُجْتَِيعًا في حَرَاسه» 
مَلْفردا ِصِمَاتِه » مُنْعَکسًا عَلَيْ مو ر لبه کاله حرج مِنْ سُلْطَانٍ ما بُضيء ء عله اهار » او كان 
ِلك الظُلْمَة قذ طَمَسَث فيو عَلَى أَلْوَانِ الأرضٍ 

م عر بآلفَجْرِ في ذلك الْمَبشٍ عند أختلاطٍ آخر اطلام بأَوَلٍ ألضّءٍ » شَعُوْرًا نري 
َأ الک فد تلت تيل عات رق سخ به ع َه لت بن يدي » رة 
من عَلْظة . وَكَاَنَّمَا جَاؤوه مَع أَلْفَجْرٍ اول آلتَهَارَ مَنْ اديه مَيْدُوْءًا بألرخمَة ٠‏ مفتتسا 


بألْجَمَالٍ » فَإِذَا كان شَاعِرٌ ألَفْسٍ الْتَقَئ فيه لور ألْسَّمَاوِيُ بتر لإنْسَانِيٌ » قدا مُوَ بذ 
في رُوْحه تحت ألفجر . 


2 2 E 
لا أنئ أَبَدَا تلك السّاعَةَ وتخ في جَرَ الج ؛ وَألْمَتَادِيْلُ لَه الوم في‎ 


مَنَاطِهًا مِنَ ألْقَلكِ » ولك ألسْرُجٌ ترتمش فِيْهَا آَرْتِعَاسَ خَوَاطرٍ ألْحُْبٌ » وَألتَاسِنْ جَالِسُوْنَ » 
رُوَاحَهمْ » وَمِنْ حول كل إِنْسَانِ مُدُوْمُ فلب ؛ وَقَدْ أسْتَبْهَمَتِ الأشْيّاء في نَظر 


7 « وي اقلم » 
لمن لَِبَسَهَا آلإِحْسَاس الْوُرْحَانِيُ في التْسٍ ٠‏ َيون لكل شَيْءِ مَخْتاهُ لذي هْرَ مه وَمَعْنَاهُ 
لذي لَبْسَ مئه » يلق فيه الْجَمَالُ السَعْرِيٌ كما يالى لطر الْمَتَخَيلٌ . 
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لا أَنْسَئ ' أبَدَا تلك آلسَاعَةَ وقد أَنْبَعَتَ 


ص ير کے 
2 لك ره 


فيٰ جَرٌ لْمَسْجِدٍ صَوْتُ غر رَحْيْمْ ٠‏ شى سدفة 
ّيل في مِغْلِ رَنِينِ لْجَرَسٍ تحت تخت الأفتي الْعَالِيَ وَعْوَيُرثَلُ هذه ألآيّاتِ مِنْ آخر سُوْرَة آلتّخل : 
و 5 كو زوك لوحو اه ال وا مر ريمن 
د صا 


2 ابیت © اش رت صر 0 


صرح ا 


يالو شلا وة لاك ف و ت 
هم یسور 


بتڪ © إن الله مع مع ألِنَ أنَقوأ راذن م سنوت 9 4 [3 سورة النحل/ الآيات : 
[1۲4-٥‏ . 
3 4 # 
وَكَانَ هَئذًا آلْقَارىء يَمْلِكُ صَوْتَهُ َنم ما يَمْلِك لق فز لزب لطر , ايو 
¢ وروم 2 2 ۶ 


بأبْدَعَ مما 3 َسَرهَا مَلذَا آلصّوْتُ عن E‏ 


ته آلطبيعَة بِأُسْلُويهَا في جَمَالٍ الْمَمَر 2 ار يجَاوِيُها ويه في مال تيد 5 


2 


7 


ها 


ب 1 و 1 س oe a* o‏ ر 0 م 2 ت مسي سر ص 
كان صَوْنهُ على تريب عَجِيْبٍ في ناتء يهم فو ال وبين رقة آلْقَوّة » 


وَيَضْطْرِبُ آضطرابا رُوْحَانِيًا لحرن اہ ی عل تخا ی اس ر ي 
الَو وي تقس ٠‏ ونرد ِي لكان رفي اقب » وَيتَحَوَلُ به بها اكلام آلإلهئ إلى شن 


ر 


3 


e 


ية حقیقی ‏ لسن الؤوح یز لها يدل اتی ٠‏ ودا هی رث رقا وإ هي اهر 
الي مَسحها الو . 

وَسَمغتا لْقرْآنَ عضا رئا وَل ما َل بع لوحي » فكَانَ هلدا آلصّرْتُ ألجَميْل يدر 
في الس کان بض آلسرٌ الذي يَدُوْرُ في ام الْعَالمٍ ؛ وَكَانَ الْقَبْ وَمُوَ يمى ألياتِ 
كَقَلْبٍ ألشجرَة سارل لْمَاءَ وک سوها مه . 


اتر آلمكان وَالرَمان اما جلى الْمتَكَلُمٌ سبحاته وتان في كلامم » وَبَدَا الَو 





صادق ألرافعي ۷4۹ 


كانه وَاقفف يَسَْاَدْنْ ألله أن اة من قلا ر 1 ! 
ر رو ا ےر 
ر ب م 5 م و 
ياطلها › فلم يق أ رض إلا ١‏ تمي اوا وکا الاير تقزم وي فة 


على الارضر انتا 

uz e ص 2 1 ت‎ 

نْسَان فِيْ َة رُؤْحه مُرْتَفِعَا على طبيْعَتِ الأزضيّة . 
ی كا 


ما آلطَفْلَ الي کان فِيّيَوْمِئِذِ كما دعِيَ كَل ذلك لحيل هَذِهٍ رسال ويها ى 
ا ی ی ادع لل سيل 
رَبك ٠١‏ سورة النحل/ الآية : ]٠۲١‏ ؛ ونا ذ فی کل ضَا خشع لهذا ألصَّوْتِ : # وأصير 


سے تا ا 


وما صر إا باه ٠١‏ سورة النحل/ الآية : /171] ! 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





١‏ هق 
WV:‏ وني قو لے 9 وی 





حَقَيْقَة الأمة ة فِيْ مَنذًا الطًاهر ألّذِيْ بن نب شنت نز بقوانینه 
ااي كني ميقم لكي ن ألتْوْحِيٌ الْمْكْتَنُ في السب » لْخَالِصص له مِنْ 
طونعتھ » الْمَفْصُوْرْعَلَيوفٍِتركنِيه ؛ كَمَصير آلشّجَرَةٍ : لا رى عَمَلْهوَلسبرَهكلّهَا هي عَمَلُهُ . 

رَهَلذَا الْكَائْنُ الرْوحي هر الصورة 5 كبري لِلنَسَب في ڏو ون اليج ين اراد ٠‏ بيد 
آله حفن في لشب قراب اصمَات ضهان نض : ْمل لِلأمَةِ أن "رة » ويل 
فِيْ الْوَطْن معت آلدَارٍ » ويوج في الاخيلانٍ تَرْعَة التَسَابْء» وَيَرْذُ لْمْتَعَددَ إلى طبيعة 
لوَخدة » وَيْبْيعُ للأكة شُخْصيَها شخصكّها الْمْتَميرَة > وَيُوْجِبٌ لهلذه حصي ياد عر مون 
لتر وَأَلْحَميّة › إذ جع لكاي مشت رة > وَألدّوَاعِي مُسْنَوية ٠‏ وأَلتّوَازِعَ مُتأزِرَة . 
تَجْتَِعْ آلأمَهُ كلها على لدي : تسان لَه بقوّاهًا ٠‏ ویش بَعْضْهًا بَعْضًا فيم ؛ وَبِهَدًا كُلَمِ 
وز ذف کی كه مَمْتَاهًا . 


َالْحْلْنُ القوي ألّذي ينسئة لام َة كائنها الوح » هَو ألْمبَادىء الْمتْترَعَةُ من أثر ألدّين 
َل الات ٠‏ ور رد وة قية رين تف » إذ غل فن الختر الان ره 
وِرَاءِ ألْشعْوْر ٠‏ سلطا على لكر ء مُصَرْها لبواعِثِ الس ؛ فَهْوَ وَحْدَهُ لذي يملا آلْحَىّ 
بنؤع حَيَاتَد » وَهُوَ طَابُ الرَمَنِ على آلأمم » وَكَنهُ عَلَنْ البق وضع آلأَجْدَاد عَلَامتَهُمْ 
لْخَاصَةَ عَلَْ ديهم 


٣ 


(#) «الرسالة » العدد : ۱٤١‏ ۰ ۲۱ محرم سنة 1١66‏ ه = ١١‏ أبريل/ نيسان ۱۹١١‏ م » السنة 
الرابعة » الصفحات : 55١‏ - 044 . 

4 نأا مساب الأدبية الَا في َه علي ماهر اشا ك 1910 ء انر « في اليف » من كاب 
« حَيَاة ألرًافعِيٌ » . سَعِيد ألْعّزِيان . 





مصطفى صادق ألرافعي الال 


ًا الله » فَهِيَ صُوْرَةٌ رُجُؤد الأمة بفكَارَِا وَمَعَائِهَا وحَقائي تُفُوْسهًا » وُجُوْدَا مرا 
اقا بخَصَائِصِوء هي َْمِيَةُ ألفكر » جد بها آلأمهُ فِنْ صُوَرِ التفكبر وَأسَاليِبٍ أذ 
لْمَعْنَ من الماد وَآلد في تركب أ للع دير عَلَىْ دة الْمَلّكَاتِ في أَمْلِهَا > وَعْمْقَهَا هُوَ 
عُمْقُ آلؤؤح وَدَلِِلُ لس عَلَْ ميل آلأمَة إلى التفكبر والبحثِ في الأشباب وَالْعللٍ » وكير 
متها هان َل رة رة وَطِمَاحهَا ٠‏ نرُح الاشيغباد َي لا يسع وداب[ في 


لْمُسْتَعْبَدِينَ ] لَُوْمُ الْكلِمَة وَلْكَلِمَاتٍ الْقَلْلَة . 


وَِذَا كات آلذَعهُ بِهَذِهِ آلْمَْكةِ » وَكَانَتْ اما حَرِيْصَةَ عَلَيْهَا » نَاهِضَةَ بها » متّسِعَة 
يه . کیا حأ ہا أن يك لين أن ني وَالْمُطَابقَة بين طبع 
وَعَمَلِ طعت » ووو سيد أثْرِه » وَمُحَفَقَ وؤ وَمُسْتَحْملَ فوته 
أا ذا كان مه اراي وَالإِهْمَالٌ » وَتَرْكُ لَّمَة الطَبيمية الشؤقية ٠‏ انتا 
وَتَهُويْنُ خَطرِهًا » وَإيَْارُ غَيْرِهًا بلحب والإكبار نهنا شنج حي لا مَحْدُوْمٌ ٠‏ تابع 
لا يوع » ضعبف عَنْ تاليف السيادة » لا يَطِيْقْ أن يحمل عَظَمَةَ مِيْرَ مِيْرَائُِ » مُجَترَىّ بض 
حَقَّو » مُكتف بِضَرُوْرَاتٍ الْمَيِضٍ » وض لخم لاز الذي رة رمان رامل للنابة: 
تي جي كالجزتا .يه 


ا ٠‏ کو تا اکر م لكر وا وه ر ا 
ميو أْقَطمّ من تسب ماضيء, وَرَجَعَتٌ وميه صؤرة مَحْفْوْطَة في ألثَارة 


ل زر شع في وز .كعك تست قاط فة وَآلْفَكْرٍ ؛ حَنّىْ إن أَبْتاء أ 
لْوَاحِدٍ لَوِ أختلفقت قث الهم ما نهم تاشئ على َة » ونا اذاي على 
عَلَىْ َة تالت لَكَائوا في الْعَاطِفَة كَأبَءِ لائة ب آبَاءٍ . 


. 
موحد 


25 


وما لث لق شن إل ل » ولا انط إلا 6 ن أَئرْهُ فِيْ دَهَاب وٍذبار ؛ ومن هلدا 
يَفْرِضُ الأَجْبِي الْمُسْتَمْورُ لَه و عل الأ فطقت وار الوط خف 
فيا » وَيَسْتَلْحِفْهُمْ من نَاحيْتهًا يها ۽ یخم يوم أشكاما ثلا يي عل واد : أن الول 
قحسل لُعَتهِمْ في لته سجْنا مُوْبَدَا » وَأَنا الاي كَلْحُكُمْ عَلى مَاضِيْهِمْ بِآلْقئْل مَحْوًا 


32 0 وخی القلم 0 


وَنسْيَانَا ؛ وَأَعَا آلَالِتُ فيد مُسْتَفْبلهمْ في الأغلال التي يَصْتَعْهَا ؛ فَأمرْهُمْ من يَْدِهًا لأمره 


ب روس سس ص ص - عر ھر 3 
I “ob .‏ ص ٠.‏ عم ع ا e‏ . - 
وَأَلْذَيْنَ يَتَعَلْقَوْن اللغات الأجتبية يَنْرْعَوْنَ إلى أَهْلهًا بطبيْعة هّلذا التَعَلّق » إن لم تكن 
م“ - ص 9 - ر ع ر 5 م ا س ع 
ا od‏ 2 يك وو وسر اه 


مشاه س ا ۴ ا كس # يك سكم هد يوه اما جيه 
عصرم قوية 5 من قبل | يْنِ أ اقزر ؛ فتراهم إذا رهت بهم هدز 
ا 


لْعصَريهُ يَْجَلْوْنَ من قَْمِيَتهمْ » ويَََرَوُوْنَ من سَلَفِهُمْ » وَيَنْسَلِشُوْنَ من تارټخهم وَتَقُوْمْ 
لوم الكراا لوم واب لقم ٠‏ ولقزموخ دأطاد قزيهم ؛ فلا يسيع وطلقم آذ 
يوحي إِلَنْهِمْ أَسْرَارَ رُؤْحم ؛ إِذْ لا واف منم جاب في الطرنعة ؛ ؛ وَيَنْقَادُوْنَ بَِلْحَبٌ 
ليره ؛ 202 َعم فير ورون داعم و مِنْ أَهْلِهِمْ : ٿه تكن لْعَوَاطِفٌ في هَلذه 
ألدّماء للأجتي وَمِنْ ثم تيح عِنْدَُمْ مه الأشيّاء يِمَصَدَرِهًا لا بَفْسهًا » وَباَلْحَيَالٍ 
لْمتَوَهّم فيْهًا لا بِالْحَميْقّة اتی تَحْمِنهَا ؛ َيون شي آلأَجْبَيّ في مَذْهْبهمْ أَجْمَلَ 
وَأَنْمَنَ ‏ لأنَ ِلَب الْمَيِلَ ونيم الإكبَارُ وَلإِعْظَامٌ ؛ وَقَذ يكُوْنُ الوط مله أو امل مَل بيد 
هقد آلْمَيْلَ » َصَحْمَتْ صِلدَهبَلئفْسٍ » فَعَادَتْ كل مُميراته ( فَصَعْفَتْ ) لا مره . 


وَأَعْجَبُ مَنْ هنذا فيٰ أَمْرِهِمْ , أن أَشْيَاءَ آلأَجِبيّ لا تحمل مَعَانِيَهَا ألسَّاحِرَةَ فى 
مُوْسِهِمْ | : إل إا يٽ حَامِلَةَ أَسْمَاءَمًا آلأَجبييَة » قن سي مني لخت ماقو تقر 


ا 


مَعَنَامٌ الهم وَتَضَاغْرٌ وَظْهَرَتْ فيه دة . . . وما ذَاكُ إلا صِعَرُ نُفُوْسهِمْ وَدلَتَهًا › اذ 
لا يَنتَحْوْنَ لقَوْميهم لا يُلْهِمْهُمُ ألْحَزف من نیما با يلْهِمُهُمُ آلْحَرْفٌ الأَجْتبِيٌ . 
وَآلشَّرْقٌ مل بهذو اليل » وَمِنْهَا جَاءَتْ مََاكِلَه أو رمَا ؛ وَلَيِسَ في الال أَكدٌ 


م 
8 


رة لای نفدم عه عبرا على لعو تفه » وَبهَدَا لا يفون اشيا الأَجية مَوْضِعًا 
إلا مِنْ راء دود الأشياء ألْوْطيئة 0 وَلَوْ أَحَذْنَا نحن آلشّرقه: قيب بهذا . کان هذا وحدة 


سو 22 عر و ای ت 7 شر ص 0 7 
فاللغات تَتارَعٌ الْقَوْميّة » وهي وال أختلالٌ عَفَلِينٌ في الشعُوب التي ضَعْمَتْ 
رم رر ت ا e‏ ور ef‏ 2 سو 2 لھ ووم 
عَصييتها ؛ وَإِذَا هَانَتِ أللغة الْقَوْمِيّة عَلَىْ أَهْلِهَا » أثرَتِ أللعة الأجتيئة فى الْحُلق الْقَرْمِتَ 
7 أ مولع واس ةوس مه 03 وروم ع ہے م 
تا وئر آلجَرُ ألاجتيُ في الجسم الذي انتقل إِليْد وَأقامَ فير 
3 2 12 2 


َي ۳ 7 6 2 25 ET‏ 8 ل ر 4 0 + د صم شه 
ما إذا قَويَتِ الْعَصَبيّة » وَعَرْتِ أ > وَثَارَتْ لَهَا الحَمية ؛ فلن بكرن اللّمَاتُ 


مصطفى صادق آلر افعي VY‏ 


مل بع 2 6 . ی ا "ارس موس سا يد 
الأجتبئة إلا حَادمة يَف بها ٠‏ تزجع شبد الأجتي ع شرا لا مرا . . . وَتَكوْن تلك الْعصَبيّة 


of =»‏ ماده > e‏ 2 ر 0 
للغة ألقَوْمية ماده و لل تا هر زبئ طبخ ك َء جين قد حَصَح لهذ هر 
غَالبة » هي قُرَةُ الإْمَان بالْمَجْدِ لوطي اش لون ؛ رمت تَعيّنَّ آَلأَوَلُ أنه آَلأَوَلُ › 
َكل قُوَئ الْمُجُوْدِ لا تَجْمَل آلَذِيْ بَمْدَهُ شیا إلا انآ 
3 #% 27 
و عر ر ا ی رور ع ساف و ر ر ر 
وألدَيْنْ هو حَقَيقة الخلق ألاجتمَاعي فئ آلأمّة » وهو لذي يَجِعَل الْقلوْبَ كلها طبقة 


e 
م ت‎ 


وَلِهدَا كان ألدَيْنُ مِنْ أَفْوَئ الْوَسَائِلٍ التي يُعَوَلُ عَلَيها في ! اظ ضوبر آلا ريه 
رُوْحهَا » وَاهتياج خیالها : إِذْ فيه أَعْظَمُ ألسُلْطَةَ آلب لَهَا وَحْدَمَا فوَة الْعْلبَةِ عَلى 


مَادټّاث ؛ لطا الین مو لمان كل کرو على ديم ينتير ؛ وَمَتَْ قوي هلدا 
سے ر ص e‏ 
0 ف شع شب » کان حًا أا » لا لا نزمه فة » وَلا يَعْْوْلِلْقَهْرٍ . 


2 2 


اس 


رَلَرْلا دين بالشرنعة » لما ستقامَتٍ ألطاعَةٌ لِلْقَانْوْنِ فِيْ ألئَفْسٍ » وولا ألطاعَة 
لئسي لانن ؛ لما انْتَظَمَتْ أ مه ؛ فَلَيِسَ عَمَلُ آلدَيْنِ لا د تند مكلا الي في ضاي 
لْحيّاة ؛ وَتَعْيينَ ج بحت فن حُفوْقهَا وَوَاجبَاِهَا » وَجَعْلَ لِك كَل اما من قرا فيه لا يتير 
وَدَفْمَ لإنْسَانٍ هدا الام تحر آلأَكمَلٍ » وَدَائِمَا تخو آلأَكمَلٍ . 

َكل أَمَةٍ ضَعْفَ ألدَيْنُ فيا حملت مَنْدَسَمَْا ألاجْتِمَاعِيَة » وَمَاجَ بَعْضْهًا فيٰ يَمْضٍ » 
نَّ من دَقيِقٍ ألْحِكْمَةٍ في مَندًا ادن أَنَّهُلَمْ يَجْعَل الْمَايَةَ الأَخيرَة من آلْحَيّاة ( غَاية ) في 
مَاذهِ آلأزض » وَذَلِكَ لظم آلْعَايَاتُ لاه ضِيّدُ فی الاس » فلا اكل بَعْضَهُمْ بَمْضًا ؛ 


ا 


يغتنى العم وهو آمِنّ › وَيَفْتَقرَ الْمَقيْرُ وَهُوَ قانع » وَيَكُوْنْ واب الأغلئ في أن يود عَلَىْ 
الأسْفْلٍ اة وَنوَابُ الأسملٍ في أن بير على ترك الأغلى فِيْ مزلت ؛ ثم يَنصَرِفُ 
الْجَمِيْمْ بفضائلهم إلى تَحْفيّتي لغاية آلإللهية ألوَاحدة ألني م لا یر عَلَيْهَا ألكبير » ولا يصغ 


رص کے 


نها الصَؤيدُ ؛ وهي الك » وَالصّلَاح » وَآلْكيد » الاد َل ابر الى . 


ve 


Vy‏ «وَخْي القلم» 


ا آلدَائبٍ في عَمَله » المُعتز بقرتو ء 
لْمُطمَئْنٌ إلى صَبْرِهِ » آلافر مِنَ العف ء لبي عَلَ لذن » آلكافر بالاسْتمْيَاد » الزن 
بالْمَوْتِ فيٰ اة فعة عن حورته » لْمَجْرِيٌ تَسَامِيْه و وَبَذْله وَعَطفْهِ تاره وَمُقَادَاتَو» 
مايل في تشلعة الجماقو ال في ازيو يراجو تخر ر الاس - ما دام عَمَلُ دين 
مُوَتَكوِينَ هلدا آلْكَلقٍ ‏ َيون لذن في حَقيقيو هُوَ جَعْلَ لسن بِالشَرِيَِةِ أقْوَى من لجسن 


3 


0 رق تيده لاشلا ستقلال و 


5-9 


8 ئ له وَأَرَدُ عَلَيْهِ من هَندًا الْمَعْتئْ إِذَا تقر 


0 


ن 


0: 


8 ت 


2 2 
aur 


شرف وتسود تعر 3 يكن وَاجِبٌ هلا 


6 ني لی بو واج 
راجب يها ألا نط ولا تعضو ذل ل 

رَبك الأصُول لمم أي ينها لين اليح القوي ني اللفس » ٠‏ تا الجا 
لساب سي للشب المحافظ علي مقر لَه ؛ رذ يكن يِن الال انيت في ُعَمَائو 
َرِجَاِه التََاتُ عَلَْ الع َلسّيّاسِيّة » وَالصَّلابَة فئ ألْحَقٌّ ‏ وَآلإِئِمَانُ بِمَجْدٍ الْعَمَلٍ » 
تب کی عل الأخوالٍ التائ ا ترصن ذا رأ لوه عن رايو وتذكيو: من 
مَالٍ » أَوْ جا جَاهٍ » أو مَنْصِبٍ » أو مُوَافَمَة َدِ آلْهَوَى ١‏ أو حَشْيَة آلنقْمَةِ » أو حَوْفٍ الْوَعِيْدٍ » إلى 
يرا مِنْ كَل ما يَسْتَيِلُ به الْبَاطِلٌ أو يُرْهِبُ به الظّلُمْ . 

رلا يذه عَنْكَ أَنَّ لرَجُلَ آلْمُؤْمِنَ » آلْقَوِيّ آلإئِمَانِ » الْمُمَْلِنَّ َة وَيَقَيْنَا وَوَقَاءَ 
َصِدْقًا وعزما وإضرَارَا عَلَْ مضي ناتا عل ما يقن في سَينله - لا يَكْوْنْ رجلا 
کلاس ؛ پل هو جل الاستطلال الذي راجب جز من ونيو واي * ألسّامية لا قصل 
عَنْدُ » ُو رَجْلُ صذقٍ الْمَبدٍَ » وَصِدْقٍ الْكَلِمَةِ » وص وَصذقي الأملٍ » وَصِدقٍ رة ؛ وَمُوَ 
الرَجُل ألَذِيْ ينجر في اربخ كلما أخَاجَّتِ الحا لا نة إلى ! طْلاقٍ فابلا صر . 


0 


5 


e 


#4 #7 3 
وَاَلْعَادَاتُ هي الْمَاضِيْ الذي کور في ألْحَاضر » وهي وحدة تاربخب فى آلشَّعْبء 
مهدحا يجمه الأ الوذ » ]م لذ في ايها عل عاي أي في ال : 


مصطفى صادق آلرافعي دابا 


ره a‏ قن ف“ اذ HL‏ ررغ ول ر وس مركم 
يعحصره د في قَبْلو وَوَطَئِ » و م يحَقى فئ أفراده الألفة والتشابك » وَيَأخذهم جَمِيْعَا بِمَذْهَب 
a‏ ر ر ا ار 





وَاحَدٍ : م لخادل آلْمَاضيَ . 


م > مه 2 اه 
وَإِجْلَالُ لْمَاضِيْ فِيْ شَعْبٍ تارئِخيٌ هُوَ الوسيلة الؤزحت الى يَسْتَوْحَئْ بها الشعْبُ 


ناء وَفَلاسِفَتَهُ وَعُلَمَاءةُ » راء راه أَلْمَءٌ مله ٠‏ يحون إِلَيْه وَحْىَ عُظْمَائ 1 
و و و و » قيو حول إليم وحي هم 


آي لم يَغْلَِا آلمَوْتُ ؛ وهلا تكُوْنْ صُوَدُهُم الْمَظِيمَة حي في تاربخ » وَحَة في ما 
وَأَعْصَابٍِ . 
َألَْاداتُ هي وَحْدَهَا آي َجعَلْ الوط هيا تيا َقيْقًا » حى لشم الإنسَان أن 


ص 


لِأَرْضه أَمُوْمَة َة الم لت وَلَدَنْهُ 2 وَلَقَوْمو يو ة الأب ألَّذِيْ جَاءَ به إلى أ 


م 

8: 

. 
و 

. 

له 

3 

1١ 
- 


َ خلس ر 2 
إلا من أرب عَنْ وَطَْئِه : وَخَالَط غَيْرَ قَوْمو» وَأنْ ستؤحش مِنْ غير عاداتو ؛ فهتاك » 


ر 


اا و لے اا ا و کو رہ و لے ص 2ور 
هتاك يثبت الوطن نفسه ب بِعَظَمَةٍ وَجَبَرَوْتٍ وَكأنَّه وَحْدَهُ هُوَ آلدُنيَا . 


اسن 


هنذا 


وَهَلذه آلطب: لطبيِعَة التاشئة في تف ب ای الائات من ال "ذه الوه روح التَّمَيرٌ 
ر 8 ر 7 .و ٤ء ok‏ عمق وه سال 
عن الجيِي » وح تفه نه ها حَاسَة الأزض نتج اهلها وَُنْدْرُهُمْ ألْحَطر 
می 21 القن تت 0 
وَمَنَْ صدذقت َلْوَطنية فى التّمس أَقَرَت شيءٍ أجتبي في حقيقته الأجتيّة ؛ فكان 


r 


هلدا هُوَ َولَ مَظَاهِرٍ الاسْتَفَْالٍ » وَكَانَ أفَْئ الداع إلى الْمَجدِ الْوَطَنِيّ . 
* * # 
بألل وَالدَيْنِ وَلْمَادَاتِ » يَنْحَصِرٌ آلشّعْبُ فيٰ دات آلسَّامِيَة بحَصَاْصِهَا وَمُقَومَانهًا ‏ 
لا يَسْهُلُ اناع مِنهَا وَلَا ناف من تَارِبْخِو » ودا لج إلى حَالٍ مِنَ الْقَهْر لَمْ يَنْخَذِلْ 
وه يَضَعْضَمْ) 52 وَاَسََمَرَ يَعْمَلّ مَا تَعْمَله آلسّوْكَةٌ الْحَادَةٌ : إن لم ترك لتفسهًا > لَمْ تغط مِنْ 


اه 


نها إلا لوَخْرَ . 


f 


طنطا ٠‏ مصطفى صادق الر افعي 


000 جى 2ے ضري 
0 دوخ القلم > ھلم ین ازو نی 


| آلإش اہ( )01 


؟ ° )¥( 





(الأَْمَرُ) هذه ِي الكَلِمَةُ لا يعَانّهَا في حَيَالٍ آلأمة المضرة إا َلِمَةُ(الْهرَم) » وَفِيْ 
ْنَا الاين يَكْمُنُ س حف من سار تاريخ َمل عض الْكَلِمَاتٍ مرا َل لأ » 
ين ماه ال ها » ولا ميقي ينها إلا اة الس ؛ إذ كد مه لمات تيا عن 
شَيْءِ ثايت تبات الْفكرة الي لا تير » متفر في لزز ألفويتة أسيقرَارهُ في ¿ الزن » 
جسم من متام كن لطَبيعَة قذ أنه اَي دُوْنَ ما سارک فِيْ هلله لْمَادّةِ » فَالْسَبجَرُ 
في ألْهرَم الاجر اد کون في الَْقْلٍ رمان لا حَجَرًا » وکا لا جما ؛ وَالْمَكَانٌ في الَزْهرٍ 
يعيب فِْهمَْ الْمَكَانٍ » ٠‏ رشقل إلى فو عي ساو فود ِي لاور عبر آْمنظور . 
وَعِنْدِيْ اَن لأَزْهَرٌ فی زَمَاننَا هذا يَكَادُ يكْوْنْ تَفْسيرًا جديا لِلْحَدِيْثِ : ١‏ مِضْرٌ كِبَانه آله 
فن أَرْض ١‏ [راجع « المقاصد الحسنة ٠‏ » رقم : 1014 ؛ و« كف الخفاء ٠ء‏ رقم : ۲۳١۹‏ فلم 
يوم سهم اة ِن انيم أثريزمِي يها من أَرَاد دنه الشزء , يني كا َي وزيي بها 
اضر » وَيَحِبُ أن يون هذا الَنتئ أ وَلَ مَعَاننِهمْ في هلدا آلْقَرْنِ لِْسْرِيْنِ الذي آبتلي 
بملء عِشْرِيْنَ قَِنا من الْجُرأة عَلَىْ ليان وَِهْمَالِهًا وَالإِلْحَاد فِيِهَا . 
وَل شه في سا لأَزْمَرِ في الْمَْنِ الْعِشْرِيْن : أن يون هله فو 
صر ٠‏ مها ِلمَصَالٍ » مُسَدَّدَةَ للإصابة » مُقَدَ قثوي مي أخسن تين + قير ان 
بالا ميان إن ليا زوين ن إلى كَل مَنْ يرَاهَا آلإيِمَانَ الات بِمَعْتاها ؛ وَلَنْ يَأنِيّ لَهُمْ 
ولا 


معا إلا إا لقلا إن مء ايعو > فلا يَكُوْنْ لْعِلَهُ تحرف و 


(4) « الرسالة 4 العدد : ١4 » ١44‏ محرم سنة ۱۳١۵‏ هد ١‏ أبريل/ نيسان 1918 م » السنة الرابعة » 
الصفحات : 0۲۳ _ 
»( ( نماما ِلْمْسَابقَةِ الأدرية أ اة ) . 


5 


م 4 5 


00 م کلم في هلد أ لعا عن التو لاتب تسبل لوم ازمر ؛ لن هذه مِيَ مَاّهُ زمر 








مصطفى صادق آلرافعی الا 
مَخسبة » ولا يَكُوْنْ فئ أَر زراتي اكب حَيَالُ (أَوْرَاق ابلك . . بل تَطْهرُ يهم عة 
ألدّوْحَانيّة آمرَةٌ اهي في لْمَادّة ٠‏ لا مَأَموْرةٌ مهي , قا ليقع ليد وز 


مُقَوْرَ حاتي فِيْ ألْحَياة ة َل أن يكن مملم عل اليا , لنت مذ مهم مِشْتَاطِينُ ألديوٌة يَجْذْبُ 
اس يهم أو يك قزق ضلالاث الْعَضْرٍ ؛ فَمَا يتاج الاس فِيْ مدا أَلزّمَنِ إلى 
لْعَالَم وَِنَ كنب وَآلْمُنوْمَلتَلُ آلذنيا وما يمان إلى صَجنرٍ العام . 


وَقَذْ عَسجَرَتٍ الْمَدَزئة أن تُوْجِدَ هَلذًا آلصَّمِيِرَ » مَعَ أن آلإسْلام في عقي لين شيا 


شنا إل 
انون لدا آلف > ذهو دی و عل أن لفل بر بن اشن إل د رته وَلَدِكنْ 


إلى عَمَله ؛ فأو مَا ينبي أن يحمل آلأَرْمَرُ من رسَالَته » ضَمَائءُ أَهْلِه . 


ع 02 


1 
رمق 7 ەە ٢‏ ت ا 2 r‏ سے 5 رو مه 0 
الاس حَاضِعُوْن لِلمَادَة بقَانْوْنِ حَيَاتَهِمْ ‏ وَبِقَانُوْنٍ حر هو قَانْوْن الْمَرْنِ الْعِشْرِينَ . 
م من ثم في أَسَّدّ ألْحَاجَة إلى أن يَجِدُا يَبَِهُمُ لْمُتَسَلّط على الْمَادّة بقَانُوْنٍ حَياه ؛ لِيَرَوا 
اغوم لقُوَى الدَنيئَة مَعْلوْيَةَ ؛ > ثم ليَجِدُا فن هَنذًا أَلإِنْسَانِ أسَاسَ الْمدُوَة وَآلاحتدَاء 


r‏ 8 5م دود ا 
قبتَصِلُوا مئه تين : فة اليم » وَهُوةِ اسول 
( و )هذا هو سرٌ الإسلام ألأوّلٍ لذي تفذ به من أُمّةِ إلى امه وَلْمْ قب ۾ له شي 1 
8 م الع مرخ را ماه ره 
يَصَدَّهُ » إِذ كان يَنْفْذْ فى الطبيعَة ألإنسَانية تفسها 
وَمِنْ حص وَاجِبَاتِ آلأَزْمَر فِيْ هَلدَا لْقَرْنِ الْعِشْريْنَ 1 نيعل وَل شيْءٍ لإفرّار مَعْتا 
0 1 2 1 0 وس f‏ 0 کر س س م ~ f‏ 
الإنلام لصحي في مين أنفهم » إن أخترهم اليم ذم 4 صبخؤا مُسْلِمِيْنَ بانسب 
لا غَيْرٌ .. . وَمَا مهم إلا من هر في حَاجَة إِلَىْ تَجْدِيْدٍ إسلامه) 
ا وسر جل و مه 56 > 
رَألحُكوْمَات الإسلامية عاج في هلدا » بل هي مِنْ اباب هَندًا آلشَر + لآن لها 


5-2 


م 54 


ان و ص سس 8 ر 
وَجِوْدًا سياسيًا وو جوا مَدَنَْا 


r 


؛ أَمَا آلأَزْهرٌ فَهُوَ وَحْدَهُ آلْذَيْ يَصْلحُ مام نَقْصٍ ألْحُكوْمَة فى 


هلدا ألاب ؛ وَهْوَ وَحْدَهُ آلّذِيْ يَسَعْهُ مَا تَمْجِرْ عَنْهُ » وَأَسْبَاتُ جاه مهاه EEE‏ 





رة الترِنخٍ حُكُمْ الزعامة الإشلايئة » وَكَانَث فيه عند الْمْسلِمينَ بقية لخي على 
رض ب هكان هو صورة المزاج التّفسيّ آلإشلامی امخض ؛ بيد أنه رط 53 
هذه ألرّعَامَةِ ؛ ومد ألْقوَةَ آل ان يَحْكمُ بها > وهي فَوَة آله لل الأغلئ ال ائ عل 
لرَجُلَ مِنْ عَلَّمَائه كُمَا قُلْنَامَرَةٌ : إِنْسَانَا تک امتا الشابة تور ازب عم" 
يكن في قوم ضَرْمَا ِن ةياعد مُرَعة من الها مشْرْوْحَةٍ بهذا ِكل 
نفْسه 


وَالْعَقيدَهُ في سَوَادِ الئاس عبر هلدا الكل الأغلَئ هِي أَوَلُ مَْلُوْبٍ في قُوَئ الَْيَاة . 

لَقَدِ أعتَاد الْمُسْلِمُوْنَ منْ ديم اَن يجعلا أَبَصَارَهُمْ ِى عُلَمَاءِ الأَزْمَر » في 
69 سرن م ٠‏ وَيَْتَحوْنَهُمْ ألطاعَة » رازن عل كيم » وَيَلَْمِسوْنَ 

7 سرهم التَفْسيْرَ لِمُشْكِلا تٍ النفْسِ . ميَعْرِفُوْن بهم مَعْئَْ صِعْر آلدَُْاوَ ومع مَعْتَىْ كبر آلأَعْمَالٍ 

عة ؛ كا ی الام انين : 53 شيا غَيْرَ الما » بل سينا أَعْظَمَ مِنَ آلْمَالٍ ؛ إذْ كَانَ 
جد حََئْقَةَ آل في إِجْلَالٍ آلنا س لذ كأ نأك ل تقر + دكن فف أو اها ي 
ألصادبة وَآلشّدَةُ وَآلْهَيَة وَآَلسّمُوُ وَفِيْهَا كن سان لْخَبر وَآلشَّدٌ » لِأنَّ فيِهَا كل ألبَرّعَاتِ 
آلاسْتَقلاليّة ؛ وَيَكَادُ أ الم لصحي يكرد هو وده الو لين تخ مُلَمَاءَ آلدَيْنِ حَقَائِقَ 
مُوَْرةَ عَامِلةَ ف حَياة الئاس أغائهم وَفقرائهم » لا حَقَائِقَ متْرْوكَة لتفسها بوحش الئاس 
منها انها مَنروكة لتَفْسهًا . 


علا لمر في الوبق قَوَاِينُ نفسية نافد عَلَىْ آلشَعْب ٠‏ عملم رذ على الاس 
من قَوَاِيْنٍ لْحْكُوْمَة » بَلْ هُمْ النَسْحِيْحُ لِهَذهِ الْقَوَانين إِذَا جَرَتٍ لامور عَلَى عِلَلِهَا 
سباي ٠‏ يجب عَلهِمْ أذ يفوا جردم » وأن بارأ َي ت 
َأَرْرَاحهًا ران يُعَذُوًا تَلامِئدَهُمْ فِيْ آلأَزْمرِ كما عدون َلْقَوَانيْنٌ 1 


)0 في الأضل : « قوشم ١‏ بدلا من : « َمْوَي » 


مصطفى صادق آلرافعي ۷۷4 





أَيْنَ صوّت الأزهّر وَعَمَلهُ في هذه ألحَياة ألْمَائْجَةٍ بَا في آلسّطح وَمَا فِيٰ ألْقَاع . . 
وََيْنَ وخی هذه الْقُوَة اأ ماما أَنْ تَجْعَلَ اة كانه شي راق في أَلْحَيَاة لْعَصْرٍ ي 
لا حبني فيا ؟ 

قد اص يمان لْمُسْلِمِيْنَ كانه عَادة الإيمان ل آلإيْمَان فة ٠‏ وَرَجَم آلإِسْلام فن ثيه 
ألفقَهية َكانه ذا ن مُخْمَلفَة ما مَاقضة لا دن وَاحدٌ EE‏ 


آلشّعْبٍ ء وَأَنْ يفي عَمَلَ نَارِْحَ في لتب » ون بطل عَمَلَ الْوثيّة فين الْمَادَاتِ » وَأَنْ 
يُمْطِيَ الام ديْتَا اراد ضح ألسّمح الْمُيَسَرَ » وَهَانُوَْهَا الْعَمَلِيَ الذي فيه سعادتها وَقُوَتُهَا . 

ولا وَسيلة إلى ذَلِكَ إل أن يكوت الأَزْمَرُ جريا فيٰ قاد ا و عر لؤّوْحِيّة الإسلامية » 
جَرِيْنًا في عله ليذو القيَادَة » آخذًا باساب مَلذا الْعَملٍ » ملا فِيْ طب هَلذه لساب » 


شرا عل لدا اللي » وَل هذا کون عبن إن م ين ل رجا جَالُ ا زهر وَطَلَبتهُ أَمثِلَة من 
الأمئلة لْمَوِبَة 5ة في دين والح وَالصلابة بدا 1 لْحَالَةٌ أ لْحَالَة التفْسيّة ذيهم : نها إِنْ بَدَأتْ 


و ا ص 


لاتقفُ ؛ وَالْمَئَنُ الأغلى حا طريِمَعَلَئ الإنسَايية » مُطاعْ بحکمه فبا » مَحْيِوْتْ 


وَألْمَادَةألْمُطْهَرَة لين وَالأَخْلاقٍ لا نَجدُمَا الأمة إلا في الأَزْهَرِ ١‏ فَعلَى الأزهر أن مدت 
ن يِِلْكَ الْمَادبإظْهَارِعَمَلِهَا”'' لا بِإِلْصَاقٍ الْوَرَقة لْمَحْوْب فيهَا الاسم على لباب 
ومن ٿه يكو وَاجِبُ الأَذمرٍ أن يطلب الإشرَاف على اتيم الإسْلايَ فن 
لْمَدَا رس » وَأَنْ يَذْهَمَ آلْسَرَكَة ألديية دَفْعَا وَسَائْلَ مُحَلِفة » أَوَلْهَا أن يحمل وَرَارَء 
َلْمَعَارفٍ عَلَىْ إِقَامَةِ فَرْضٍ الصّلاة في جَمِيْع مَدَارسهَا » من مَدرسة حرّيّة الفكر 
5 َل ؛ وَاَلأَمَُ الإسْلاميّة كلها سد راي الأَزْمَر فى هذا 


مامه 22 


وَذا نَحْنُ أسْتَخْرَجًْا آلمَفْسِيرَ آلْعَمَِيَّ لهاذه ألآية الْكَريِمَةٍ : : أن ك سی ررك كم 2 
وألموعظة َة 4 1١1‏ سورة التحل/ الآية : ٥‏ : دا الاي پتفسها عَلَى كَل يِلْكَ 
لْوَسَائِلٍ > قَمَا ألحكمَة هُنَا ها إلا ألسّيّاسَة سه ألاْتِمَاعِيةُ في الْعَمَلٍ ٠‏ وَلَيْسَتِ أَلْمَوْعظة ألْحَسَتَهُ 


)1( كا بالأضل » وَفِي بض الطبعات لاخر و5 : : ١‏ بِإِظْهَارِهًا لَهُمْ . 


إا آلطريقَة سي في رة 

وه د ى e‏ 52 صا 9 

لْعْلَمَاءُوَرنَهُ آلأنياءِ ٠»‏ وَلَيِسَ لني من اليا إلا َارِيْحَ سداد رمحن » وَمْجَاهَدَة في 
هداية ألئّاس رامو جود القاس ٠‏ وَمكَدةِ التَضْحيْح | للْحَالَة الفسبة لأ َه ؛ فَهَلذًا 
اوور ومس 2 ET‏ ار 00 
كله هر لذ يُوْرَتُ عَن الأنْبِيَاءِ لا اله وَتَعْليُْهُ فَقَط . 


سوء) ص ر چە اسه i e‏ 5 ےدوس بتو 

وَإذا قامت رسالة الأزهر على هذه الحقائق 3 وَأْصْبَحَ وُجِودة م 7 هو المعتى المت 
7 و او 8 1 م 7 TT‏ هده . 0 
ِلْحْكُوْمَةِ » الْمُعَاوِنَ لَهَا في صَبْط ألْحَياة التفسبة للشّحْبٍ وحياطتها وأمنها وَرَقَامتَِ 


وَاسْتَفْرَارِهًا - أَنّجَهَتْ ينك إلى أن رسايو الجُبرى لمرن ارين » نة أن يكن د 
حَقَّقَ آلذَّرَائِمَ إلى هذه آلرسَالَةَ » مِنْ تح باب آلاجتهاد ٠‏ وَتَنْقيَةَ التاريخ الْفِفْهِيّ › 


وَتَهْذِيْتِ اث آلإسْلاميّ » وَآَلسْمْرٌ بو عَن الْمَعَانِيْ الْكَلاميّة الْجَدَلِيَةِ السَجِيْقَة ؛ ئه 
سراح أَسْرًا اران العرهم اکت جر لهندو الغشزر اولي الأخيْرة » وَبَعْدَ أن 
د ق اخم د شر آي شن اانا شلام عل سيه ن اقيم وَآلْجَِيْدٍ » لا بنكرة 
هلدا ولا يُعَيدهُ داك » وَبَعْدَ اَن يَكَوْنَ الأ َر قَدِ أسْتَقَاضَ عَلَى الْعَالمٍ الْعَرَبِيُّ كته وَدْعَابَهِ 
وَمَبعْوْئِيْهمِنْ حَامِلِيَ عَلمِهِ وسل إِلْهَامِه . 

ا تلك آَلرّسَالة الْكبرَئ . هَهِيَ بَتُ آلدَعْوَةِ الإشلامئة في أَزربة وَأمْريكّة لبان » 
عات الأؤرتيينَ والأنرنكين واليابان ‏ فِن لست أَزْهَرئة مُرْهَفَةِ مضقُوكة لها ان 
آلأدب » ود لملم » َإِحَاطَة الْمَْسَفَةِ » وَإِلْهَاُ اش وَبَصِيْرَةٌ آلْحِكْمَةٍ » وَقُدْرَةٌ 
ألسَياسَة ؛ أَلْسئةٌ أَزْمريَةٌ لا يُوْجَدُ آلآنَ مِنها لِسَانٌ راح فِيْ آلأَزمَرٍ » للها أن تُوْجَدَ ل 
فيٰ ألأَزْمَرٍ ؛ ولا قيِمّة لِرِسَالَت في آلْقَرْنِ الْعِشْرِيْنَ ذا هُوَ لَمْ يُوْجِدْمَا َون الْمتَكَلّمَةَ عَنْدُ 
وَالْحَاملَة لِرِسَالَ . وَمَا هذه الات الت رَد الأزمد اا إلى أذربّة إلا اَل تاربخ 
َلك الأكسنة 

إن لوَسيّلة لت نَشَرَتِ الإسلام من قبل لم يكن أجبحة الماك » وَلَا كات ُوه من 


6 شرو ؛ 


2 


جَهَتمَ ٠‏ ولا رال ھی هي آل | أن تيلا 5ل نتن أل يعزو قدا ل 
2 52 
أوريّة وَأ 


ورَبّة وَأمْرِيْكة وَالْيابَانَ كما َا آلْعَالَم آلْعَديِمَ . وَلمْ يكن ألسَلاح من قبل إلا ريق 


Ê 


مصطفى صادق ألرافعي ۷۸۱ 





لام 7" في الأو الِب عن حن بدا جد َون هر لدعْوة غر بفوة ناموس الطونهي 
آلقَائِم على أَنّ آلَصْلَمَ مُرَ لابق ل ٠‏ وَأَنْحَارتْ إِلَيْهِ آلإنْسَانِيَة لاه فاون ميته لشي . 


وَدِيْنُ طرَتًا لقَرئة ؛ و رَقَدْ ظَلَّ آلإسْلامُ يشر وَلَمْ يَكُنْ يَسْمِلُ إلا أ الاجر » كَمَا کان يَنْتَشْرٌ 

وَحَامِله ألْجَيْش ا ین اليد أ بن اتر و خا بن لل 
أسْرار تیم ؛ هنذا الي كما نا في ٠‏ : عض كلامت" : أَعْمَالٌ مُمَصّلَهُ عَلَى 
وَأَوْفَاهُ بِمَصْلَحَيَهًا ٠‏ هر بن اليا في كل عَضْرِ عَقلَهَا الْعَمَلِيَ الات 


زد“ َف ارال آل على مير ويم رَه ' وَيَدَعْ للحَيّاة عَقَلَهَا لْعَمَلِيَ لْمْتَجَدَدٌ 
لْمْتَميرَ َم به أَحْوَالَ الطَبْعَة عَلَّ قَضْدٍ وَهُدَى ؛ وَمَذِهِ هِيَ حَقِيْقَةُ الإشلام في احص 


مَعَانئِو» لا نی عله فن ذلك دي آحَدُ » ولا يُوَديْ ديه في هذه ألْحَاجَة ادت ولا ءِل 
ولا قلسَمَهٌ » كَأَنمَا هر َب في آلأَرْض لِمَعَانِيْ الور » بِإِرّاءِ ألشَمُس نَع الور في أَلسََاء 
بن على الأزر إل أذ بزجة ن لوتام في لك الأسم ما َو » ثم ايراد ُو 


ص 


يوج ما يبت › ولبات يُوْجِدُ مَا يَدُوْمُ وک کان لی يل قذ شار إلى هذا فِيْ قَوْلِدِ 


0 
مع 2ور 


ر اھ آنأ سوم ين م ته نا سين رب ميلغ أَوْعَئ لَه مِنْ سَامِعِ » . 


[الترمذي › رقم : ۲٦١۷‏ ؛ اب بن ماجه » رقم : 1559 . 
اما وش إن هذا الْمَبلّمْ الذئ هُوَ أَوْعَىْ له من ألسّامِع لَنْ يَكَوْنَ فِيْ التَارئخ باق 
المشتئ إلا أزية وأرنكة في هدذ امن ن ألمي ذا تحن عَرَفَْا كيف نبغ . 


5 


5 ميقن : أن مَيِلَسْرْفَ الإسلام الذي بس 2558 سيير لد عَلَىْ يده في أَؤْرْيّة وَأَمْرِيْكة 


كت 


يرح إلا من الأَزْمَرٍ ٠‏ وَمَا کان آلأُسْبَاُ لم آلتَّيْعُ مُحَمّد عَبْدُهُ - رَحمَّهُ أله إلا أَوَلَ 
لطر لمهي إلى هَذْه الْمَابَةِ » وَسَيَكَوْنُ عَمَلْ اس الأَزْمَر أسْيَخْرَاج قَانْوْنِ ا 


ع2 
0 


لِتلِكَ الام من آدَابِ الإشلام وَأَعْمَالِِ ؛ ثم مُخَاطبَة الأ بَِفْكَارِهًا وَعَوَاطِفِهًا » وَآلإفْضَاءَ 


۷ 


2 


ss fn 2 AE 
مِنْ ذَلِكَ إِلَى ضمِيْرِهًَا آلاجْتمَاعِيٌ » فَإِنَ أَوَلَ ألدّيْن تاك أُسْلوْيُهُ الذي يَظْهَرُ به‎ 
¢ %4 ê 


)22 في ألأضْلٍ 00 الإشلام ' بدلا من : إشْلام » . 


افق ( ظز مَقَالَةَ « آلإ شراق الإللهئ ۰ وخی الفلو» ) . 





» اقلم‎ يْخَو١‎ VAY 


ات وي بتك لأر في راورن عت 00 


20 ي و 
ES‏ د م يمنت يقملوم وإلهايوم وران" 

وَبهَْدَه ألألقاب يَمْتَدُ الأَزْمَرُ إلى حُدُوْدِ فكريّة بَعِيدَةِ » وَيُصْبحُ أَوْسَمَْ في أثره عَلَى 
آلْحَيَاة ة الإسلامية 3 بعد تقس الْمَْتَى لْجَامِعِيَّ . 


َي لك لسرب < يجب عَلَىْ آلأَزْمَرِ أَنْ يَخْتَارَ 7 
آلْمُسْلِمِيْنِ (قزش الإشلدم) ؛ جد ماده لمع ة لْوَاسعَةٍ في تشر دين آذ وَلَيْيرَ عَلَى 


الأزض ملم رلا مُسْلِمَةٌ لا يبط يد 5 قَمَا يَحْتَاج هنذا لتَدييرُ لار مِنْ إفْرَاره و 
وَإِعْلانِهِ في الأمَم آلإسْلاميّة وَمَوَاسِيِهَا الْكبْرَئ › وَحَاصَّةَ مَوْسِمَ ألْحَحّ . 

وَمَلدًا آلْعمَلُ هُوَتَفْسْهُ وَسيلة مِنْ أَفْوَئ الْوَسَائْلٍ في نيه ر اللاي وَتَحْقِيْقٍ 
لْمُعَاوَنََ ني نَشْرِ لدّيْنِ وَحِيَاطَت » وَعَسَئْ أن تَكُوْنَ لَه تانج جْتِمَاعِيةُ لا مَوْضِعَ لتَفْصيْلِهَا 
( )قسن أن کر وین اوش نأا بدي يد دات بال » وَهُوَ عَلَىْ أي 


ر 


آلأَحْوَالٍ صِلَةٌ روحب تَجْعلُ الأَزْهر كانه ُمْطِيَه مُعْطيه يه لکل نلم لا آخذة . 


آلْخُلاصَة أن أَوَلَ رِسَالةٍ الأَزمَرِ فِن الْقَْنِ الْعِشْرِينَ : آَمْيِدَاءُ الأَْمَرٍ إلى حَميْمة 
رر مترو 21 


مَوْضِعِه في الْقَرْنِ الْعِسْرِيْنَ : * وجاءك ف هذه الى وموعظة وذكرى لِلَمُؤْمِننَ» . ١١[‏ سورة 
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تالم وعافيد ب للم لكر 2 ١‏ الس با بهم اباي . و 


ديل تسه فيٰ ألشيءِ ل عَلَىْ دَلِيْلِ آلشّيءِ في تفس ؛ وَبالإذرَاك مِنْ جهةٍ وَاحدَةٍ دُوْنَ 
آلإذرَاك من كل جهة 1 ثم أي الوت يكرد َم صْب عن اليبق الراب جَمِيْعًا » 
تات شنصة ول أ > وينطل مَا هو بطل وَيَحِقُ ألَذِيْ هو حى . 

وَتَكَلَمَ بُو عَلِينَ قَقَالَ : كُنْتُْ دات يوم عِنْدَ شا جير فِيْ بَعْدَادَ » فَجَاءَهُ كتَابٌ 


ص 


من يف بن لحَسَنِ - شيخ الي وَالجبال في وفتو - يَقَوْلُ فيه : لا أَذَّاقَكَ أله ف طم 


تفسكَ » ٠‏ ك إن ھا ل تق نما یا ادا ١‏ قال : قعل مَك ِن َنم الس 


۹ ی ست 


تا هو وجا ما م أَرضَه من الَأ ی سَوغث كبر بان رَحمَه ف مع مد بن 
طوْلُوْنَ امير مر » َه الذي كَانَ سَبَبَ قُدُوْمِيَ إلى هتا لآرئ الشَّيِحَ وصح صحبه وفع بو . 


(#) الرسالة » العدد : ۱۹۹ .۰ ٠١‏ صفر سنة ١801‏ ه = 5١‏ أبريل/ نيسان 19817 م » السنة 
الخامسة » الصفحات : 1۸0 1۸۸ . 1 

(1) توفي سَتَه 117ه . [وَآلْبَمْض يُضبطه : الرُودْبَارِي ؛ وسين إلى مَوْضع عند طوس وَقيلَ: إل قري 
من قرَئ بَغْدَاد]. ْ 

(0) توفي سَنَة 113ه . 

(۳) توف سَنَهة94 1ه . 

(8) كانت وَفَاتهُ سَئَةَ ٤١۳ھ‏ . 





0 وَحى القلم‎ ( VAS 


هُوَ في آلْجَهْل كَالْبَلدِ آلَذيْ لَِنَ في اب مِنّ آلْكتْب أله إن ادك أَمْلعُلَمَا ؛ وَإِنْ ذكَانَ 
في عل م بن درس وف كل تار من كور را كس ۽ كلا ني هيه الت من 
ا E‏ ته إلا 
الوح ؛ وَهْوَ في َيه عَلَْ الاس وی من العم إِذَا هُوَ قفن العمل ألْوَاقع 

وحياتها عاملة مُرَيَبَةَ داعية إلى ت مها » وَلَوْ أَقَامَ آل الَا ی کر ف ت 
لقصَايلٍ ووَسَائِا» وَوَصَعُوا في لِك ب وتاب ؛ أذ رخذ ناضلا يدق معاي 


5 


لْمَضِيْلَةِ ٠‏ وَخَالْطوْهُ وَصَحِبُوةلَكَانَ الرَجُلٌ وَحْدَهُ كبر فاده من يَذْكَ الْمْتَاطَرَة وَأَجْدَى عَلَى 

الاس مَنهَا ودل عَلَىْ ألْمَضيْلَة من مئة كاب وَمِنْ أَلْفٍ تا ب + وَل لذا هلدا يُرْسِلُ أل الي مم كل 

كناب مَل ليطي اكلم ؛ وه وُجُوْدِمًا » وبرج أ العالة اف لتَْسيّة من لمعت الْمَعْقَوْلٍ » 
ودشي آلْمَصَائِلَ آلإنْسَابَة على طرِِقَة ّل من إِنْسَانهَا لْكبيْرٍ . 

وما مِثْلُ آلكتاب يِتَعَلَم آلْمَرْء من حَقَائِنَ الأخلاقٍ الْعَالِيَةِ » إلا كَوَضْع آلإنْسَانٍ يده 
تخت يل يم سمه عن الأزض ؛ ققد ايمل ولك ن يرتم ٠‏ وين ذلك كان َر 
لئاس م للم وَالْمْعَلْميْنَ َمُعَلّمِيْنَ إذَا کم تكن أَخْلافهُمَ مُرُوْسًا أَخْرّئ تَمْمَلُ عَمَلا ار عير 
لْكَلَام » ِن أَحَدَ َم ليلس لين لمعم ثم كرد حول وداه عل َنم عر من 
حَيْتُ يَدْرِيٍ وَلا يَْرِيٍ » وَيَكْوْنَ كتَابُ آل مع آلإنَْانِ الظَاِرٍ مِنْه» وَكِتَابُ الشَيِطانٍ مع 


2 


” 


1 2 7 
َال أب عل : ونث إلى ضر لأ أا آلْحَسَنٍ وَآحدَ عند وأْحَفقَ ما سوت من 
بره مع این طُوْلُوْنَ ٠‏ فلم لَقِتَه لقنت رجلا من اميل سَْجتا الْجتَيْدٍ » يلألا فيه وْرهُ 
وَيَعْمَلُ فيه سره » وَهُمَا كَألشَّمْعَةِ » وَآَلشَّمْعَةُ في آلضّءِ وَإِنْ صَْرَتْ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَبْرَتْ 
وَاحِدَةٌ » وَعَلامة لوَجُلٍمِنْ هَْؤْلاء أن عمل وجوه قبن حول تر ما يَْمَلُ هو د بتفسو » 
نين الأنقاح وی ها شای . ٠‏ قله مَعْئَمْ أب ة الأب في أَنتائء : 7 لا يرا مَنْ يرا منم 


إلا لحن آنه سَخْصّه الأَكيدٌ . هذا هْرَ الذي تَكُوْنُ فيم احمل آلإنْسَانيَةُ للئاس › وَكََنهُ 


1 


مصطفى صادق آلر أفعي VAO‏ 


غير ألم لمشتطاع 7 مُسْتطاع . 





وَمِنْ عَجيْب حكمة ا لله أن لامر اضّ لسَّدِيْدةَ تَعْمَل بالْعَدُوَى فِيِمَنْ فَارَبَهَا أو لامَسَهًا » 
أن قى أَلشَّدِيدَة تَعْمَلُ كَذلكَ بِآلْعَدُوَئ فيمن صل بها أو صَاحَبَها ٠‏ وَلِهَئذَا يل الله 
َلصَّالحِيْنَ وَيَجَعَلٌ لتَقَوَئْ هم ۾ إصابة كَإِصَابَة لْمَرَضٍ تَضصْرِفٌ عن شهُوَاتِ ألدّنيا كم 
يَصْرِفُ الْمَرَضُ عَنها » وتسر الَف كما يَكْسرُهَا داك » وَتْفقَدُ آلشّيْءَ ما هُوَ به شَيء 
حول نه » َا يكن ما يمن آلْوَهْم َل ا فيو ِن الق . 

إا عَِمَ ألا هدا لجل الذي يُمْدِيهمْ بعُوبه الْمَجْبَةَ » فَقَلّمَا يَصْلْحُوْنَ للْقَّة ؛ 
كار ألصَّالحِيْنَ وَكبَارُ ألُعَمَاء وار مواد وَكِبَارُ أَلشّجْعَانٍ وَكِبَارُ آلْعلَمَاءِ امام _ كل 
َلؤوْلَاءِ من بَاب وَاحِدٍ » وَكُلهُمْ في الْحِكْمَةٍ كبا الْمرْضَئ . 


4 0 03 
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عل 


ل أ : وَعَمَْتُ مره أن انأل المي عَنْ حبر مع أبن طُوُْونَ » قطي 
هبه ٠‏ فَقَلَتُ : أَحْمَال , الو عن كَلِمَةِ شيخ لري : ١‏ لا أَذَاقكَ آعم مسك » ؛ وَبَيتَمَا 
هيع في ين دتا ري فيد َو لاز ٠‏ جا َجْلَ قال شيخ : إن عَلَن كان مه 
ديار ٠‏ وقذ دعبت الوئيقة ية آل كيب فيها آلدَيْنُ ٠‏ وَأَحْسَى شی أن نكر ِذَا مو عَلِمَ بضََاعِهًا ؛ 
ادع آله لي وله أن يُظفِرَنِي بدني وَأَنْ يه عَلَى الْحَقٌّ . همال آلشّبِخُ : إن جل قد كبرت 
أي عاتن ۰ قت ال الاين داي بو عن أ 

َب الرَجُلْ اشر ى الى وَوَصَئها أ الاج في رةب هي لوي اشاي . 
وجه إن شيع انب حرم َال لَهُ : د الخلوئ انها ماك لا أ اه نم أ 


قتا نهن ! ف لالت إل وَقال : لو أن َء اش شْمَهَت غَيْرَ ما پو صك ودا وَكَمَانُ 
مَْمََتًِا فذقت طَعْمَ تَفْسِهَا َكلت نَفْسَهًا 552 . 


bn 


0 3# 3 
ال د عل : والمنجرّاث الي تَذث للأا » وَالكَرَامَاتْ التي تكن قاد » 


و 


وما يَخْرِق أَلْمَادَةَ يحرج عن ¿ الس - كل ذلك كَقَوْلٍ الْقُذْرَة عن ألرّجْلِ ألشَاذ : هو هلدا . 
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كربا ١‏ وخي اَل 


تق بی حاجة إلى سوال الشَّيْخ عَنْ حَبَرِهِ مح ابن طُوْلُوْنَ 2 وَكَنْت كأني ار ی بِعَيْئَيْ رسي 
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ا مث » بيد نيلم أنصَرف حَنَى لقث أبا فاضي أحمَد بن عبد اله بن ملام 
ين ية الڌيتوري”“ داك لي ُحدٿ ڪب ينه كلها من حفظه رهي وَاحدٌ وَصُدْدوْنَ 
زل 0 0 ا کے وس سرام ae‏ 7 

معنا فنا اكبيد وَأَلصّغِيرٌُ » فقَالَ لي : لَعَلَكَ شتفت من حَبَرِ بان مَعْ أبْن طُوْلُوْنَ . كَمِنْ 
أجلو رَحَمْتَ جنْت إلى مِضْرٌ . 

4 a7 2 7 م‎ i 00 0 رد‎ 

قلث : نه تواضع فلم يُحْررْنِي » وهبتة قَلم سال . 


ص 5 


قال : تَعَا َعَالَ أُحَدّنْكَ أَلْحَدِبْتَ 


Gin 


E 
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7 ام 2 لړ‎ © 0 oO 
ن خمد بن طولوت من ارت رة » وكَانَ طُوَُوُْ ابوه ملكا حمل زح بن‎ 


ا د عامل بسَارَئ إلى الْمَأمُوْنَ فيِمَا کان مُوَطًا | لْمَالٍ وآَلرَقبْقٍ وَالْبَرَاذِيْنَ وَغَيْر 
ذْلِكَ 2 فَوُلِدَ أَحْمَدُ ذ فيٰ مُنْصب ذل تست هر بألطغْيَانٍ 2 كانت اتان طَبيْعتي إلى آخر 
عر َدَهْبَ بِهِمته مَذْهَا بَعِيِدَا » وَنَسَا من اول عُمْرِهِ عَلَْ أَنْ بم هلدا لقص وَيَكُوْنَ 


أ من ألو ء علب الفُيية الوذ ولحت وَصَحِب لهاد ل الو » ومر 


عَلَىْ الأثرّاك › تسن ان لتقل ٠‏ دل يم بتفسعرء ومو في ذلك يخي ولا يل 
ير انما مد أن بق ِن أله دويق بالأمرَاء ؛ لکا الَو يهم عل كير يلح 


بألْمْلرك » فَلَعَا بآ نولا کاٹ زی ا ' ما يع مألله . 
9 فم هو 32 
ال : کان عله من أَْرِ طرنكييم َاْمَقْكينٍ لل مُخْتَلقينِ » لَه يذ مع اْملائكة وده 


الأُخْرَئ مم لكي ياين مهو لذي ي بل لمَارِستان وَأنْقََ لوقام فيه اللا . َر إا 
جيٰءَ ء بالعَليلٍ اَن ت 3 نش ابه وَتُفَظ عِنْدَ أن المَارستانِ ثم يُلْبَسَ ياب ود يفرش له وغد 
عَلْم وَيْرَاحَ بالأذوية وآلأغذية والأطئاء حى يبرا . وَلَمْ يکن هدا قبل مارت › وَعْرَ أَوَلُ 
يمطلا راء مر » وَهُوَ صَاحِبٌُ يَوْمٍ ألصَدَقّة » يكير مِنْ صَدََاتِرِ كلما 
نعْمَة الله علد » وَمَرَاتبهُ ذلك في كل اسيرع ثلاث آلافٍ دئار سو مَطَابكَه الت 





() توفي س ۳۲۲ھ . 
(") كانت إمارة ابن طُولُوْنَ تخو ۲٣‏ س . وَتُدقَ ١۲۷ھ‏ . 


مصطفى صادق الرافعي YAY‏ 
مت في كل َم في کار وها يع ها ابقر دالاس زر لئاس وَلِكُلُ 
كين ا ره ربع رعق يَكُرْنُ فيٰ أثْتيْن مها فَالْوْدَج”'' وَفِيِ الآحَرَْنِ مِنَ الْقَدُوْرٍ » وای : 

حب ان يضر دار المي َلِيَخْضْرْ ! رتفح لأَبْوَابُ : تيل الاس وَهُْرَ في 
اتخاس جنر إن المساوين ب يكل هر حَهُمْ بِمَا يَأكُلْوْنَ وَيَخيلُوْنَ » سره ذلك وَيَسْمَدُ ل ألله 
عل مهد ؛ وان راب طبخ في كَل يوم لف دار ؛ ؛ اتی بو ابئة خْماروَنه . كد 
َعْدَهُ مَطبَحَ الاد ينف ي عليه ثلائة وعد عِشْرنْنَ الف ديار كل شَهْرٍ . 


وذ بع ما ْلَه أبن وو ل مرا يلاها شو ولاه لم آلف وي 
آلف دار۳ . وَكَانَ كير الثلاوة لِلقَرْآنٍ » وقد أنَخَلَ + حَُجْرَة بعري فيٰ آلْقَصْرٍ رضم فَيِهَا 
رجالا سَمَاه هُمْ بِالْمُكيريْنَ > َعَاقَيونٌ اليل ونا 0905 وَيُسَيْحُوْنَ » وَيَحْمَدُوْنَ › 
يُهَللوْنَ » وَيَفرَؤوْنَ الْفرْآنَ َطريْبًا ود وَيتْشَدُوْنَ قَصَائِدَ آلزّمْدِ ‏ وَيُوَدُوْن أَوَقَات الْأَدَانِ ؛ وَهُوَ 


ل ت وین سن خدي درتو مق ف عقن . إلى طَرَسُوْسَ انيد نها 
َا اده هلها وَكَائَلَهُم أَمرَ أصحابة أن يَنْهَرَمُا عَنْها » ليلع ذلك طَاغِيّة الوم َعَم أ 


جير ات کی راو نک اي ل نر کروی كيذ ا ا 
َة َنب ين باد لاشم و جَعَلَ هلدا الْحَبرَ اجيس فِيْ يَلْكَ لاحي 


ر o‏ .ام OT‏ 7 سرس 8 
تع کل ذلك » ف ته کان رجلا طائش سيف » يَجُوْرُ وَيعْسف » وقد أخصيّ مَنْ 


و 





+ فت 


o 


صا ؤْمَائوَا فِئْ سجن فَكَانُوَا ثمَانية عَشَرَ أل ؛ وَأَمَرَ بِسَجْنٍ قاضيه بكار ن قُتَبَة في 


حادلة مَعْرُوْقَةٍ » وَقَالَ لَهُ : عوك َوْكُ الاس ما في لديا مل بكار ١‏ أله شيع قر 
DE AE‏ > فَكَانَتْ عَشْرَة 7 ف ديتار . 


كا هَت شيك د الکن ب عه يمره الْمَعْردْفٍ وهاه ع عن امك م طاشن قله 


4 


٠‏ ( تومن الْحَلْوَئ ١‏ وهو ما يُسَميْه العامة (الَْالُوْطَة) 

0) هنذا ْو ألأضل في متم الطب ٠‏ 

(۳) آلدیتاز : : نف جتبم ضري َة ذَلِكَ ليون ومئة ٿه آلف جيه د و صدقاته على بَعْدَادَ وَحْدَهَا رَحمَهُ 
آله . [والدیتار يم دل أَرْبَعةَ غُرَامَاتِ مى ألذّهَّبٍ]. 


١ وجي القلم‎ VAR 


إلى الأسَدِ» وَهْوَ آلْحَبَرُ الذي طَارَ في أ اليا وَبَلَمَكَ في بَعْدَادَ . 





١ 5 

C7 

1 

١ 
n 

١ 


3 3% 0 
قال وَكنْتَ حار أفرم ذلك الوم ٠‏ فَحِيْء بِآلأسَدٍ مِنْ فصر أ حُمَارَوَيْمِ ؛ وَكَانَ 
خُمَارَوَيْمِ هذا مَشْعْوْفًا بألصّيْدٍ » > لاكاد نمع بسع في عَبْصة أذ بن واد إلا قَصَدَه وَمَعَه 
جال عَلَيهِمْ بود » دلوت إلى َلأسّدِ َيََاوَلُوْتَه اديه من خَابهِ عَنْوَةَ وَهُوَ سَلِيْعٌ » 
قَيَصَحُوْنَهُ في فاص من حش مُحْكُمَةٍ آلصّنْع > يسع ألْوَاحَدُ مِنْهَا آل ع وھ وهو قَائِمٌ . 
وَكَانَ آلأَسَدُ الذي أَخْتَارؤةُ للشّبخ أغاظ ما ما عِنْدَهُمْ . جَسِيْمًا ٠‏ ضارا ٠‏ عَارِمَ 


لْرَخْشيّة ء م مرل آلْعَصّلٍ » مَدِيْد عَصَب اللي » هَراساء راسا > هرت الشّدق يوع 


0 


نبي أن جَوفَهُ مَقَبرَةٌ » رَيَظْهَرٌ وَجَهُهُ حَارجا من لَبْدَتَه » 


5 
0 


شذقه من سَعَتِه ورؤعتو كفنحة الغ مُث 
به أن يَنْقَذِفٌ عَلَىْ مَنْ برا اكل ! . 


وَأَجْلَسَْئًا الدب م فی قَاعَة وَأَشْرَفُوَا عله يرون › 4 فوا بَابَ ألقَمَص م أَعَلاءٌ 
فَجَذَيُرْهُ ارم وَمَجْهَجُْا بآلأَسَدٍ يَرْجْرُوْتَه » انلق رنج يزار زرا ن له 
2 و عو + 


لمرَايز ؛ ويََوَهُمُ مَنْ يَسْمَعْه أنه آلرَعْدُ وَرَاَهُ آلصَّاعِفَةٌ ! . 


ر 


م جنع الوح فن تسو وافتعر م تى كالتنجيتي يذ رة 3 فَمَا بهي 
من أَجَلٍ ا 0 إلا طرف عَيْنٍ ؛ وَرأيتاة على ذلك سَاكنا مطرقا لا ينر إلى الأَسد وَلَا يَْفِلُ 
بو وما ما إلا مَنْ كاد يهك حجَابُ قله مِنَ الع وَألرْعْب وناق على و . 


ولم يرغت إلا ذهُوْلُ اللَسّدٍ عَنْ وَخشييو » اق علي َيه » ثم لَص لض 


25 
ER 


تفرش ذرَاعَئو » ثم تعض نَهْضَة أخرئ كاه َير الأَسَدٍ » و تن شر ین الخو تدع 
لِمَقَاصِةِ عة ِن شدي وَجَسَاميو » وَأَْبْلَ عَلَْ الشْيخ وط ن حك به ويلح ویشځه 


5 


ا 
ع 


كما يَضْنَعُ الْكَلُْ مع صَاحِيءِ الذي يأ بوء وَكَأَنَهُ نِم أ ذم إن شتاو ب 
لرَجْلٍ التي وَآلأُسَدٍ » وَلَلكِنَهَا مُبَاررَةبَيْنَ راد أبن طُولُوْنَوَإرَادَة أثر ! 

و2 اھ سو عو معو 2 

وضربته روح | 6 ببق بيله وبين آلادمي عمل › ؛ ولم يکن مله ياء خم وَدَمٍ » 


0 


فلو أَكَلَ آلضّوْءَ وَالْهوَاء وَلْحَجَرَ وَآلْحَدِنِدَ » كان ذلك أَقْرَبُ وَأَنْسَدْ من أن يَأكُنَ هَنذًا ألدَجُلَ 





مصطفى صادق ألرافعي ۷۸۹ 
لْمْتَمئّلَ في رانيم لا يجس لور ؛ الأ مننى ين مها لايق ر یری فِه إلا 
حَياة حاضعة مُسَخرَة ر اللتن آي مر ممن بها َكَل عَلََِا » كسَيَاة آلذز 
ئة وما دُوْنَهَا مِنَ آلْهوَامٌ و 

وَوََ الور على مدا 8 لزب يَكْشِفُ لَه عَنْ فُزْب آلْحَقٌ سُبْحَانَهُوَتَمََى » ههر 
َس بين دي الأَسَدِ وله هر وَالأسَدُبَيْنَيَديْ آله » وَكَانَ مُندَمجًا في يقن هذه لآب : 


ا اضر لحك ريك َي يننا » ٠۲[‏ سورة الطور/ الآية .[A:‏ 

وَرَأَى لقَسَدُ رجلا هر حرف الله » فَخَافَ مله وَكَمَا خَرَجَ ألشّيْحْ مِنْ انه وَمَعَانئِا 
لَاصَة ٠‏ حَرَحَ اوش ون اقم وَمِنْ مَعَانبهَا آلوخشية ؛ فَلَيسَ في لجل حَوْفُ ولا هَمْ 
رلا جرع ول تعن بريه ٠‏ وَين ذلك لد في الأَسَد َك ولا ضراوة لا جُؤع وآ تعن 
رَغبَةٍ . 


رتسي المح تفس فكَاَنمَا ركه آلأسَدُ ميا ولَمْ يَجذ فيه (آنا) الى يلها > وَلَوْ أنَّ خَطْوَةٌ 
مِنْ هم آلدُئَْا عَطْرَتْ عَلَئْ قَلْبِ في تلك ألساعَةٍ أو أخْمَلْجَتْ فِنْ تسه خَالِجَةٌ من السك › 
لاحت رَائحة لَسْمِهِ ف حَيَاشِيْم ألأَسَدٍ 3 تَمَرّفَ فئ ا ابه وَمَحالبه . 


% 3 % 


قال : وَأَنْصَرَفْنَا عن أَلتَطرِ في آَل أ أل في وَج الشّيخ » إا ُو سهم مُفَكوُ » 


92 
000 أ[ 


ثم رَفعوْهُ » وَجَعَلَ كل منا يغ ئا في تفكيْرء » فمن قَائِلٍ : إن لْحَوْفَ أَذْمَلَهُ عَنْ تسه ؛ 
وَكَائلٍ : له آلانصِرَاف بعَقله إلى ألْمَرْتِ ؛ وَثالِثِ يَقَوْلُ ل کون افك يملع لحر 


عن الجسم فلا بطرت ؛ وَرَعَم جَمَاعَةٌ اَن هذه حَالَةٌ مِنَ ألاسَْفرَات ب يسر بها ألأَسَدَ ؛ 
ورتا في ذلك وَتبَارََا فد » حي سَأله أبن ولون :ما الذي كاد في كبك وويم منت 
تقد ؟ 

فَقَالَ آلشّيِحُ : لم يكن علي باس » ونما كُنْتْ افك فِيْ لُمَاب آلْأَسَدٍ » أَهْرَ 


تجسن ؟ . 
طنطا 


سا 
1 
اا 


pe 
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مصطفى صادق الرافعي 


د 
ع 


2 0 
4" دوي اقلم" لے دج ازو تی 


حَدُ أئئة الْقْقَهَاء 





کان ش* شَيْخنًا آلإْمَامُ العو ظيْم شيخ م الإسلام تق ألدَيْنٍ ابر مج 2 5 أَبْنِ دَقيْقٍ لیر 


ا 


لاطت لطا إا مزلم : 0ا إنعان) قتا تا ولا به مد لَه ولا يحل أَلقَابَ 
ليرت وَالْمطَمة ٠‏ ولا يه الاق ول نا كناب وب اد ۲ وق 


هلدا جا ؛ َر أن تما آْعجَب أَنَّ الشّيْحَ لَمْ يَكُنْ يُخَاطِبُ أَحَدَا قط إلا بهذا اللَقْط عينم 
(يَا إن + نات بالشلطان وال اء ولا نر بالضعمَاء وَالْمَسَاكيْنِ » وَلَا يَرَئ أَحْسَنَ 


ا فقي على أَنَهلَمْ يكن يُْمَحُ بها إلا لِمئْلٍ شيخ الإشلام نَجم دين أبن الرفعة » ثم 
حصي حَلَاء لذبن أبْنَ ااي حت بول : (يا إِمَامُ) ؛ إِذ كان به من آيَاتٍ الله في صِنَاعةٍ 
لج » لا ادع أذ فن التاطرة والشباعة ؛ تهر لحان لاجلا الح » 
لان فيه الْمَْى وَتَثِيْتَ انى 

وَقُلْتُ لَه يَوْمَاً: يا سَيّديْ ! أَرَاكَ تُحَاطِبُ السُلْطَانَ بخطاب الْعَامة : ٠‏ إن لت قلت : 


ا إِنْسَانُ) » وَإِنْ رلت قُلْتَ : (يا إِنْسَانُ) , ألا يُسْخْطهُ هدا مك وَقَدْ دوق حَلاوَةَ 
أَلْفَاظِ ألطَاعَةَ وَآلْخُصْوْع > وَحَصّه لتاق بِكَلِمَاتٍ هي ظلٌ الْكَلِمَاتٍ التي يُوْصَفُ لله بها 





(#) الرسالة » العدد : ٠ ٠٠١‏ ۲۲ صفر سنة 1785 ه = ۳ مايو/ أيار 1۹۳۷ م » السنة الخامسة » 
الصفحات : ۷۳١.۷۲۸‏ . 

. تُوْقَيَ سنه ۷۱۷ھ‎ )١( 

(؟) كانت وقا 


(۳) توفی سَنَهَ ١٠۷ھ‏ . 





مصطفى صادق الرافعي ۷۹۱ 

م جَعلَه الك إِنْمَانَا باتو في وجوه ذاو » حت ضح من غَيْرِهِ كالبل وَآلْحَصَاةٍ 
سيان في اعنص وَيتْبَايَانِ في آلْقَدرِ » وال مهما كَل هو كرا مهْمَا عَظْمَتْ ١‏ وَوُجُوْدُهُ 
شىء وَوُجوْدُهَا شيء آخَرَ ؟ 

سم آلشّبْحُ ٠»‏ وَقَالَ : تا وَلَدِيْ ! ايع هدا ؟ إِنَنَا موس لا ألمَاظ » وَالْكَلِمَةٌ مِنْ 
الها هي بِمَعْنَامَا فِيْ تَفْسِه لا بمَعْنَاهَا فِيْ ها » قَمَا يَحْسْنُ بحامل آلشَرِيعَةٍ أن يَنْطقَ 
يكلام بره اسر َل » وَلَوَْاقَقَ أ دين لَبَطلَ أن يَكُوْنَ ينا » وَلَوْ نَاقَنَ آلْمَالِمُ لديب لَكَانَ 
كَل ماقي أَهْرَفَ ينه مَلَطحَةٌ في الب الأيتض ليست عَلَطحَة فن النّْب الأَسْوّد » 
َلاق جل قطي في ڪيا » ولك عام الذي وجل محش في يايو لا مقط ۽ 

هر لِلْهِدَايَة ة لا لبس » وَفِْهِمَعَانيَ الور لا مََانِيْ آلظُلْمَةٍ » وَذَاكَ صل بِلدَئْنِ من نَاحية 
لْعَمَلِء ذا افق فَقَدْ كذّب ٠‏ وَالْعَالم يتصل بِألدَيْنِ مِنْ تاحية ج العمل واي اين »ف 
افق قد كَذَبَ وَعْسْنَ وان . 

وَمَا مَعْئ الْعْلَمَاءِ بارع إلا أنه هم نداد لِمَمَلِ آلثبرّة في الاس هرا بَعْدَ دمر » 
يَنطِفُوْنَ بِكَلِمَتِهًا » ازز ب وَيَأَُدُوْنَ من أخلاقها كَمَا ناخد ل آلمرآة الور 
تخوب في تفسها وَتْلْيْهِ على غَيْرهَا » فَهِيَ اداه لإظْهَاره وَِظْهَارِ جَمَالِهمَعَا . 


5 
عم 


أَتَدْرِيْ يا وَلَدِيٰ مَا الْقَرْقُ بَيْنَ عَلَمَاءِ الح وَعْلْمَاءِ َلْسُوْءِ وَكلمُم آذ من تر وَاحد 
لا يَختث؟ إن لِك في أخلاقهم كَاللوْحٍ ء من البلَوْرٍ : يُظْهِرُ آلدْرَ ر سه نه ووز خی 


2 


2 


اللي ٠‏ وَعَؤلاء بأخلاقهم كَاللُْح من الْحَسَبِ مُطْهرٌ لر حَمَيقتء عقيف الع لا غير 
وَعَالِمُ ألسّوْءِ يُفَكُرُ في كنب أَلشَرِيْعَةٍ وَحَدَمًَا ؛ يهل عَلَيْه أنْ يول ویختال وَيُغْيرَ 
رَد ومظور وُي » ولاك العام الى يفك ت جب ريع ن صَاحب شرن 


ر مع 


َر مَحَهُ في كل حَالة يسال : مَاذًا تَْعَلُ وَمَاذًا تَقُولُ ؟ 


و2 م 


َالرَجُل لني لا تََحوَل ا تاوت وَلَا يَجيْءٌ كُلَّ يوم من حَوَادثِ الْيَرْم » 

َه بلاقم كَل > ايكون مر بَْضها وَمَرَةَ ببعْضها . وَلَنْ تراه م دوي الشأطاز 
لْحُكمٍ وَأَلتّعْمَةِ ي كَعَالٍِ أَلسُْءِ هَنذًا الذي لَوْ َطَقَتْ أَفْعَالُه لَقَالَتْ ل بلسَانو : هم 
آلدَرَاهم وَألدَتَانيْرَ » َا دَرَاهمُكَ أَنْتَ وَدَتَانيدْكَ ؟ 


١ 
3 o 
باحس‎ 
x 
= 


۷4۲ ١وَحَي‏ ي اقلم » 

إنَّ َلديِئَارَ ا وَلَدِيْ إِذَا كان صَحِيْحَا في أَحَدِ وَجْهَيْه دُوْنَ الآَخَر » أ في بَعْضه دُوْنَ 
موو چە ووو مور ومع مسوك مه مرو تكسما 

بَعْضه» هو زات كل > وَأَهْلُ الْحَكم وَالْجَاهِ حِيْنَ يَتَعَامَلُوْنَ مَحَ هَؤْلاءِ يَعَامَلوؤْن مَع فَوَة 

لضم نيهم . رتهم بذلك منزلة البائ : نمدم أَغمالها لحد لزنا ء وَالبَطن 

الكل ذ في العَالم ادر ء اكل د ن الام يما كله . 


ب . كرك مك کہ قم بس يرس رك 6 م ھور ر عا 
ذا رايت [ لعْلمَاءِ ألَسُّوْءِ قارا ف فهو أَلْبَلادَة » أ و رقة فَسَمّهًا الضعف . أو محاستة فقل 
م و وس iî‏ < سرعم 0 1 
نها لتاق » أو سكونًا عن الظلم فَتلكَ رَسْرَةٌ يتَأكلرْن بها ! 
2 3 7 
کک م عو 0 0 43 مر م 5 e272 (N) ce ar‏ 
ل امام وَمَا رابت مثل شخي سلطان العلمَاء ع الدينٍ ابن عبدالسلام قاقد 
کان آلأهر بالْمَحْروْفٍ وَاَلئَمْ عَنْ الْمذْكر شيا تصتعه طبيعته كما يَصتَم جسْمُة ألْحَيَاة » لا 
ر 0 50 راسم رث ےو 2 ع 7 - 2 52 
يبال هّلك فيه أو عاش ء إذ هْوَ فی ألدَّم كالقلب › لا تناه يذ صَاحِبهِ وَلا يد غَيْره ؛ وَلْمْ 
ردكي ر رت ر ديك .نك وو و كوس علخي ري و لمم ل 
تق مالي ولا جاو لا ترف ولا » فكان تجرد من ها رَه قوّة لا تغلب ؛ وَأنتزع 
2 موه م م لس اس 
وق ا رنه لون ځ لساري لت تیف کل شَيْءٍ ولا تحاف ؛ وَکان بهذه 
1 و ا ۶ م سي ر 7 ا 
لکن کک رو ندا ف : ال لنيز أن في انالك ۽ فلو أن مَنذا 


ركاه سلطا فن دمض اتل اي + تت لزي عن لعي لك نَجْم ألدَيْنٍ 
يُوْبَ سُلْطَانِ مر ؛ فعضب ألشيْحْ اسقط نم آلصّالح مِنَ الْحُطَبَةِ وَحَرَجَّ مُهَاجِرًا » 


م ألصّالِحُ بَمْضَ حَوَاصه بلطف به به وَيَقَوْلُ ل : ما َك وَبيْنَ أن تَعْوْدَ إلى مَنَاصِبِكٌ وَمَا 
کے گے ا کے وي - 
تَ عَلَيْه وَأَكثْرَ مَمًا كنت عليه إلا تَتَحْشمَ لا للشلطان وتیل يَدَهُ . 


NN 


e 
0 


57 


قال لَه ألشّنْحُْ : تا مِسْكِيْنٌ ! آنا لا أزضئ أن يمل السْلْطَانُ يدي ! أن في واد وَأَنَا فن 


)١(‏ هو آلإمَام لْعَطِئِم » شَيْح الإشلام ١‏ عَبْدُ الْعرير ن عَبْدِ آلسّلام ٠‏ بَرَكة أَلدَنْيَا فِيْ عَصْرِهِ ؛ وقي سَنَةَ 


مصطفى صادق ألرافعي ۷۹۳ 


22 مساوم ميد وم يه 3 رةه 
ثم قم م إآن ضر فن سک 184 هء أل عَليْآلشْلْطان َم َلدَيْنِ ايوب » وتڪن 


بوء ولاه خطابة مِضْرّ وَقَضَاءَمًا » وَكَانَ أَيوْبٌ مَلِكَا شَدِيْدَ د الاس > لا يَجْسْدُ أَحَدٌ أن 


يُحَاطِبَهُ إلا مُجيبا › رلا یکلم َد بک ضر E E‏ 0 


م ر : 


و2 8 2e‏ 7 
يَجتوع مثله لير ه من اَل بيت » حى 


لوألاف لاحو عل أرقن ذخ لبد مد لاطي د 
فيضن الجن وي ر كه وَسَطْوَتَه وَالأمرَاء يب الأرْض ب ديو ؛ كاده ليخ بأل 

ات سمح هنذا ألملا الْمَطِيِمْ : تا أَيَوْبُ ! ثم أَمَرَهُ بإنطال منكر آنه ى عليه في حَانَة 
باع فيا لحر ؛ فَرَسَمْ آلسْلْطَانُ بإنطال آلحَائَة وَآغْتَدَرَ ليو . 


ال : ياي ! رَأَِنْهُ فِيْ تلك الْعَظْمَةٍ فَحَشِيْتُ على نفس أن يَدْخْلَهَا الْعْرْورُ تبره » 
ر 
فكان مَا بادیته بو 

لت : أَمَا فة ؟ 

قَالَ : يا بی ! سْتَحْضَرْتُ هَيبة آله تَعَالَى فَكَانَ آلسُلْطَانْ أَمَامِيْ كَالْقط”" . وَلَوْ أن 
ع اكلم ص مل 2 کر م عه 2ے م E‏ 
حاجة من لديا فى تَفُسئ لَرَأيته نيا كلها ؛ ؛ ند أن عرزت بالآجرة ادت عبن فيد إل 
> وەل 2 


غَيْر ألْمَنْظور للئّاس » فلا عَظَمَةَ ا ولا سُلْطَانَ ولا بقَاءَ وَلا ديا » بل هُوَ لا شئء في صورَة 


نَحْنٌ يا وَلَدِيْ م مَؤلاءِ كَالْمَمْئَنْ الذي يُصَحْحُ مَعْئ آخَرَء فَإذَا أَمَرْنَاهُمْ الذي 


يأمْرْهُم فا ُرَ ألشّرِعٌ لا ألإنْسَان ؛ وَهُمْ قَومٌ يرن رز لبي لْحَنّ فِيْ إِسْكَاتٍ الْكَلِمَة 
لْصَّحِيْحَة أَوْ مسا أو ر ؛ قَمَا بد أَنْ أذ يلوا م من الْعلْماءِ دا لمال بِمَنْ يون 


29 


برَاءِ المع ؛ قلا حو 


(1) هَلذِء كَلِمَات ألتّيِخ ِحرُوِْهًا . 


 مَلَقْلا وي‎ « 4٤ 
فَيَكَوْنَ بَاطْلا‎ ٠ وَإِنّمَا َر كل لمر أن يَمَدَم لبهم اْعَالِمُ لحظوظ تَفْسِهِ وَمنَافِعِهَا‎ 
 ِةََقْل مُرُوٌرًا فِيْ صورَة الح » وَهَلهنًا 52 آلذّاث مع ألدّاتِ » َيَحْسَح ألضّعْفُ مام‎ 
وَيَذْلٌ الْمَفْرُ بَيْنَ يَدَيْ اَل » ترجو ألْحَيَاة لتفسهًا وَتَحْشَّىْ على نَفْسهَا › ذا ألْعَالِمٌ مِنْ‎ 

لسُلْطانٍ كَآلْحَسَبَة لْبالية آلتخرّة حَاوَكَتْ أن قارع اليف ! . 





- 


د يا وَلَدِيْ ! د السْلْطَاتَ الغا دات يَجِبُ تَْييْنُ عَمَلِهَا قَبْلَ رامنا » َد 
تَفَكَكَتْ وَاحْتَاجَتْ إلى مَسَامِيْرَ قت فيْها الْمَسَامِيدُ AEE‏ ق الوب فَمِنْ أَئْنَ للإيرَة أَنْ 
تلك با اط الي هام ل جز + 


9 أحلى سل ص و 3 ٤‏ > م اوس 7 ۰ م م . 
إن العا الْحَنّ كألْمِسْمَار » إذا أُوْجِدَ الْمِسْمَارٌ لذاته دون عَمَلِ كفرَتْ به 


# ¥ * 


َال آلمامُ تي آلدَيْنِ : وَطْمَْ الأمرَاءُ مِنّ الْمَمَاليِكِ وَتَقُلَتْ وَطَا طانم على الئاس » 
7 ,+ 


َحَيْقُمَا وُجِدَتٍ لهو لْمُسَلّطَهُ الْمُسْتَبِدَهُ جَعَلّتْ طُفْيَائَهَا وََسْتِيْدَادَهَا أدبا شرب إا آذ 


موم اها وة مَعْتويهٌ قوی ينها ري في ولا لتر رَاءِ وَقَالَ : إن خداع الْقوَة 

آلكاذبة لِشعُوْر الاس باب ون اقتاد » إذ تخبون كل حَسَنٍ مها هُوَ ألْحَسَنَّ » ٠‏ إن کان 

قحا في دته ولا أفْبَحَ مه من . وَيَرَوْنَ کل قرع يدها رقي ١‏ وذ كا عسو أ 
وال : ما معت الإمَارَة وَآلأمرَاِ ؟ ونما قوَهُ الكل الكَبيْر هي عاد آلْمَرْد اكير 


ن جز ین هلا الكل حه 0 وَعَمَلْكُ وکان يَنْبَنِيْ . أن ت رن هَلذه آلإِمَارَ 5 أَعْمَالا نَافمَةَ قَد 
5 وَعَظمَتْ » فَأَسْتَحَلَتْ ت هلدا لقب بِطبئِعةٍ فِيِهًا كَطبيْعةٍ ان الْعَشَرَةَ ار م من ألوَاحدٍ » 


ت 
2 


ل أفواء وَشهَوَاتِ وَرَذَائْلٌ وَمَفَاسِدَ تخد لَمَبَهَا ف آلضّعَفَاءِ ء بطبيْعةٍ كَطَبِيعَة أن َلْوَحْش 
وَككرَ اليح فَهَداهُ كير إلى أن مَؤْلَاءِ الأمَرَاءِ مَمَالِيِكُ ٠‏ فَحْكُمْ لزق مُسْتَضْحَبٌ 
لهم لِيَبِتِ مَال لْمُسْلِمِيْنِ » وَيَجِبُ شَرْعًا, عا بَتِعْهُمْ كما كما باع ألرّقِْقٌ . 


مصطفى صادق آلرافعي > 





5-50 
Et 


4 ذلك فَجَرْعُوًا لَه وَعَظُمَ فيم آلْخَطبُ عَلَيْهِمْ ٠‏ نم حدم آلأمَراء ايرا أن 
إزَاء كن لياه لْقَاضيْ أبْنٍ عَبْدِ ألسّلام . 
واف الشَبخ أ 4ل بغ لقم بيخ ولا شرا ولا وا دلا طلاخ ولا مُعَامَلَةٌ » وا 
؟ حع هخ تاين لذا حى يانرا ربخل جنه برق زين 
ُه جوا سن إلى رضَاهُ » ويه س َوَن علي يالشّمَاعَاتِ ٤‏ وخوم ل ااا 
انار ولا شى أنْسَامَهُ ِعَدَاوَتهِمْ ٠‏ فَرَقَعُوا مر إن آلعْلْطَانٍ » كَأَرْسَلَ إِلَيم قل 
َون من ن رايو و كمه . 
سْتَشْتَم الشلطان فِغْلَهُ و وبق تن علد وار ينا ئه دخوله فيْمَا لا ينه › وَقَبَحَ عَمَلهُ عَمَلهُ 
ا عه وها گار كبو » ومو ل بس 5هر تسه و وما كاد تصل يده إلى ما يُقَتِمُدُ 
وَهُمْ وَافْرُوْنَ وَفِيْ اديه الَو لم آلأمرٌ وَأللَهْنٌ . 


وَآنَْهَ ذلك ّى سيخ ألما فَعْضِبَ عضب وم ال بَلسْلْطَانٍ ولا كبر علي ِغْرَاضِهُ » وَأَرْمَعَ 
لْهِجْرَة مِنْ مِضْرّ . فَأكترَى > میا رکب أله وَوَلَدَهُعَلَيْهَا وَمَشَىْ مر رازإ 
اشام » ينهذ اَنيِف برڼو نى عار الب في أله هِرَة » فقزع الاس » وَتبِعْؤْهُ 


لا يلف م مِنْهُم رجل ولا رأة ولا صب م » وسار فيه م أَلْعّلمَاءٌ وَألصلحَاءُ وأَلتَجَارُ 
والمغترزة ‏ كأ شوج شرج بي بن الفؤبيين بى واشتطآت رة لشّرْع في مَظهرمًا. 
3° 


لْحَاكِم آلآمر مِنْ هذه ألْجَمَامِيْرٍ » فقيل لِلسُلْطَانِ َب ددا لجل ذَمَبَ مُلْكُكَ . 


راع آلسْلْطَانْ » فركبٌ بتفسه وَلحقَ بألشّيْخْ بترن ۵ ويس يَسْتَدْفعُ بو غْضْبَ ألأَمَةَ » 
وَأَطْلَقَ لَه يمر با شَاءَ » وَقَد يقن انه ليس رَجُلٌُ ديار 59 وَالْعَيشٍ وَأَلْجَاهِ وَس 
طَْلَسَانِ الْعُلَمَاءِ كمَا يصن لويش على حجر فِيْ صُوْرَةٍ طابر . 

ن يُعْقَدَ الْمَجْلسُ ويْجْمَمٌ الم مر وي ا فی 


ص لي 


يتوم , ورن للك اجک بش أذ يكن ترذ ماله ُز ق لھا من 
لِلشْرَاء وَآَلسَوْم في ملا ألرّقيْقٍ الاي . 


د د 3% 


» ش «وَخي القلم‎ ۷۹1٦ 





i e gee e a Î Ae eli ع كيكس‎ r 
وكان من أَلأمَرَاءِ ألْمَمَالِئِكَ ناب ألسّلطتة » فبَعث إلى آلشيْخ يُلاطفه وَيَسْترْضيْه » فلم‎ 


ِ 


يبا لشي بو فَهَاجَ مَائِجُةُ َال : كيف يتا هنذا لَب يادي عَلَْنَا يثرا رة 
لبيد وَيُفْسِدُ يُفْسِدُ مَحَلَنَا م مِنَ الاس وَيَبتذِ يذل أَفْدَارَنا وَنَحنٌ ملو الأرضٍ ؟ وَمَا ألّذيْ يَفْقْدُ هنذا 
الخ بن اذا قبذرك ما تخ م فيه ؟ إن يقد ما لا يَمْلِكُ ويفقد غَيْرَ َر لمجو » قلا جَوَم 


لا يبلي ولا تزجع عَنْ رَأَيه ما دام هَلذا أ لدي لا ب يمر في متافعه » ولا شهراته ولا في 
أَطْمَاعه > كألْذَيْنَ راهم مِنْ عَلمَاءِ َلدُنيًا ٠‏ اما واه لأضربَئَهُ بسَيْفِى هلدا » كَمَا يموت رأة 
وهو حي 

1 َ 84 


ر صروو اس و م2 5 r‏ 7 9 ص 4 3 000 مع وا عه > او 

Is 3 1 1 ع‎ 2 

فخر بنه عيبل للطيف ورای ما رَأى » إلى ييه وقال أب بنفسك إنه 
yT‏ کو ےو سكع و 
ات إنه | إنه وا 
المَوْت ٠‏ وإ لسّيف 1 إنه 


وَخَرَّحَ لا يعرف أَلْسَبّاة وَلا آَلْمَوْتَ » فَلَيْسَ فيه آَلإنْسَانِنُ بل الإلَنهئُ » وَنَظَرَ إلى تائب 
َلسَّلْطَئَة وَفِنْ يده الَف » فَأَنْطَلقَتْ أشعَّة عَيْتَيْه فى أَعْصَابٍ هله اليد فَيبِسَتْ وَوَقَمَ أ لسَّيفٌ 
وَتَنَاوَلهُ برؤحه الْقَوِيّة » قاضطرَب الرَّجُلْ وَتَرْلْرَكَ › وَكأَنَّمَا تَكْسّرَ مِنْ أَغْصَابهِ فهو يَرْعْدُ 
رلا نتقو وَلَايهْأ . 
ع وڪ شاه 7 2 
وَأَحَدَ آَلنَائْبُ يبك وسال أَلشَّيِحَ أن يَذْعْوَ لَهُ ۽ ٿم قال : يا سَيّدِيْ ! ما تَصْتَمْ بَا ؟ 


مصطفى صادق ألر افعي VAY‏ 





-أثا . 
مي ef‏ 22 اكز عشم لتم ,ل î i e < elt‏ / 
وكان الشرزع هو ألذي يَقَوْلَ (أنا) » فتم للشيْخ ما أرَادَ » وتادى على آلامَرَاءِ وَاحدًا 
kos 20118 78 7‏ رر سے رت مقر حبس سين م ام ابي 9 
وَاحَدًا » وَأَشْبَطْ فِيْ ثمَنهم » لا يي آلوَاحدَ حى يبلغ لمن آخرٌ مَا بلغ » وَكَانَ كل آميْر 
قد عد من شيْعته جْمَاعَة يستامونه لِيَشْتَرُوْة . 


طنطا ْ مصطفى صادق الرائعي 


7 ر وري 
۷۹۸ «وَخي القلم» لے دجن ازو ےی 





قال مُحَدَئِىْ : الْتَقَى مدان ألشَّيْنَا خان بَعْدَ فرق أَرْبَعِيْنَ سَنَة » وَكَانَتْ ماب ذلك 
لما الق على ای ابتخر ف إسكندرية في حهةٍ كذ وَمُمَا صَدبَِنِ اتا في صَذرٍ 
أيَامِهمًا ‏ حِيْنَ كَانَتْ لَهُمَا يام . . . رجلیٰ حَكُوْمَة و يَعْمَلانٍ في دَيْوَانٍ وَاحَدٍ » وَكَانَا فِيْ 
هتا َرَو ئي جڏ وَهَزْلٍ » وَقَصَائِلَ وَرَذَائْلَ » يَجْمَِعَانِ دَائِما أَجيِمَاعَ ألسْوَالٍ الراب 

فلا تَنْقَطم وسيل أَحَدِمِمًا مِنَ آلآحر › ركان َْئَهُمَا فِئ ألْحيّاة قَرَابَة آلابْتِسَامَةٍ 
آَلابْيِسَامَة » وَألدَّمْعَةِ من أَلدَّمْعَةَ 


ا سمه و - 


9 ا 2 4 7 8 ر رم 7 چ 17 مه 0-7 
ولبثا كذلك ما شاء ألله. ثم تبددا » وأخذتهُمَا الآفاق كدأب ‏ الْمُوَظْفِيْنَ » : 


e 


يَنتَظمُوْنَ وَيَتَيْرُوْنَ › وَلا لخدم ریغ أَرْضٌ وتخفضه أخرَئ » وَكَأَنَّ « الْمُوَطّفَ » 


ر ص س 50 


من تسیر قَولهِ تَحَالَ : «وَمَامَدرى تفن أي رض موت . ۲١[‏ سورة لقمان/ الآية : 184 . 


م 


وَأَفْتَرَقَ فرق آلصَّدِيْقَاتٍ علَىْ مضفر > و كيرا ما يَكُوْنْ أ أو مر ألْحَكوْمَة م بقل بَعْضٍ ١‏ مُوَطّمِيْهَا ٤‏ 
f 7 r AN 2 1‏ 
مْرَهَا بتَمْزيْقٍ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض ؛ م صرت هما انا ده عل طرف طرف 


لا يتقان ٠‏ وَأَضصْبَحْ كلاهُمَا مِنَ ألآحْرِ كَيوْمِ الذي مَضى : يُخْفَظ ولا بر . 


ر مر 


و 


ا 


1 


# ص 37 
رم ا هخ ت 6 لے ا وى إو وم ۾ f e‏ 
قال الْمَحَدتٌ : : ونث ع الاستاذ (م) » وهو رجل فِيْ السَّبْعِيْنَ من عمره › غير أنه 


يفول عَنْ تسه نه شات لم يبل من افر إلا سَبْعينَ بعد سه . . 
م ذفن جنيو لازن الأفصر اذ نيه . ألشّجَرَةَ حَيَاةٌ وَاحَدَة إلى الآخر 
١ )#(‏ الرسالة » العدد : ١6١‏ + ۲۷ صفر سنة ١80‏ ه = ١8‏ مايو/ أيار ۱۹١١‏ م » السنة الرابعة » 


الصفحات : ۸۰0۵ ۸*۷ , 
)1( أَيْ : الْمَكَانَ الذي أَجتَمَعَا فيه بد اموق 


مصطفى صادق الراقعي ۷44 





۳ 


وجل قارة» مائ » اجر اة » جين ألكَمتٍ ٠‏ قارع اطاط عَالْمَصْبِوب 
ر 2 a‏ 1 2 2 0 
فِيْ قاب لا عوج فِيْه وَلا ناء » مجد مُجْتَمع کله لَمْ يَذْهَبْ مله شَيْءٌ ٬‏ د حمطن سالب 
لاني تنه في رايد الم ٠‏ وهو لذ کا في ور وهاي لا تفش : الا ماخر 


يمسي ل 


7 


الصذر » مشدود د هر ء مُرتفع العش ٠‏ ندا هاه إلى طؤقو» ذلك عت وَشَاتٍ 
عَلَىْ راء وَاحَدٍ » رکم شيل ن سے ايو وزو كم رة عل قله : إن هنذا مِنْ عَمَل 


2 ا ص و 7 o‏ 
وَهُوَ دَائِمَا عَطِرٌ عَبِقٌ » ٿم لا يمسن إلا عطرًا وَاحدًا لا يُْيرَهُ » ری 
يَحْفْظ حال ألصّبًا » أنه يقي ليام اسنها . 
و و ا ر سرس له 


وله قَلْسَمَةٌ من حسّه لا من عَقْلِه » وَلِفَلْسَفتِهِ قَرَاعِدُ وأصول ثابتة لا تتَْيّرٌ » وَمِنْ بَعْضٍ 


ص 


حل 


وَاعِدِهًا ألزَّهْوُ » وَمِنْ بَعْضِها الْمُوْسيْقَئ » وَمِنْ بَمْضِهًا آلصّلاة ضا ؛ وکل تلك هي عِنْدَهُ 


قَوَاعِدُ لحفْظ آلشَّبَاب . وَمِنْ مَلْسَفَتِ أَنَّ ماد الشَّبَاب وعَادَاتِ إذا هي لم تتغير صل 
الث ينها دا في ال ' ٠‏ ود مث ذلك كوه تو سن وة الحم ولد » ونمك 

وريد ف حلصلا ة فكْرَة رياه هي عله َم ييه لها أحَد : هي ريَاضَةٌ لطن 
ا لكوع وَألسُّجَوْدِ وَآلْقيَامٍ ؛ ؛ وَيَقْوْكُ : إن تَرْوَةَ ا تر ف صلدوقين » 
6 شتا لؤزح لما َه اوت ء وال ال يتا َالَو 35 ل ن الإسلام لَمْ 


م ا قل ألسَّمْسٍ إلا ليجل الْمَجْرَ يصب في آلرُوْح کل َم 


4 % e 





. ممه نند الطزل‎ )١( 

0 ابِقال : شنتقيم الصذر : مرم المنحيي لطر ؛ أذ نها سأر ألسَذر ‏ ذلك ويه حي 
کون مَشْدُوْدًا 3 کون أَغلاه إلى الْوَرَاءِ ' 

() مله حَقيقة راض » وها أمْوَئ الأثر ِي شَّدٌ الجسم وَأنْتِصَاب آلقَامَِ إذا عتا 
َلْمْرَادُبِالَلوْق : َة لياق . 


عُتَادَهَا آلإنْسَان . . 


» «وَحَْي آلقلم‎ Ars 


2 وور بي رو كه r a or‏ ر .0 

َال آلْمُحَدّتُ : وينما تحن جَالِسَانِ مر ئا شيخ أعَجَف مَهْروْلُ مَوْهُوْنَ في جسْيه » 
يَدْلُْفُ متا ر لطر كأ جل لين عل روء معش مِنَ ألْكبَرِ » مُسْتَقْدِمُ ألصَّدْرِ » 
نحن , بترا عل صا وي 3 آنحتاؤة على أن عْمْرَهُ قد اعوج أَيْضًا . وهو يبدو في 
صَعْفِه وَهُرَاله كن نيَبَهُ مُلِنَتْ عِظَامًا لا 


ا اع مل 


قَالَ : حدق إل م) ثم صَاحَ : ریا ! رتا . ألمت الْمَجُوْدُ » وَمَا كاد يامد 
بَصَرْهُ حت آنفتل إِلِينَا وَأقبَلَ ضَاحِكًا يفول : اوه ! رث ء ربث ! . 
ضس (م) ء فاحتضتة . وَتَلَارّمَا طوِيْلَا » وَجَعَلّ راتات يوران وَيَتَطََحَانٍ » 
فنا سايم ا عة ی يطفن سر يب مين » حى لَخْيْلَ إلى أنّهُمَا 
لا يَتَعَائعَانٍ ولا يتلائمَان » وَلَلْكنْ بَيْنَهُمَا ف رة ينان يلاها مما . 
وَقُلْتُ : ما هلدا ايها آلْحجَوْدَانِ ؟ 


فْضِحِكَ (م) وَقَالَ : هذا صَدَيِة قي اقيم (ن) » تَركته من أربي ست مُنْجرَة من 


مُعْجِرَاتِ لساب قَهَا هر دا عجره أخرئ مِنْ مُعْجِرَاتٍ هرم » وَلْمْ بق كاملا من إل 


مارو 


َال الْعَجْوْرُ (ن) : لَقَدْ ذ شیع كنا تر : راد الحم في رجْلَيّ رجلا مِنْ هذه 
أَلْعَضًا 2 وَرَجَم مَصُدَرُ آلْسَيَاة فِيّ مَضصْدَرًا لاآلام وَلأَوْجَاء 2 وَدَخَلَتْ في طَبِيْعَتِْ حَادَة رابعة 
من تَعَاطي ألَدَّوَاءِ . 


صك (م) وَكَالَ: قح لله هذه الْعَادة آلدَيلَة ٠‏ هَمَا هى الْعَادَاتْ ألَذث آلَسْلية؟ 
e 2‏ الک Kir E‏ و کے و ر صم 
ل العجؤر : هي الأكل وَأْلشَرْبٌ وَآلنّوْمٌ . . . ثم أنتَ يا ربث كيف ترا لصحف 


قال : آ ! إِنَّ أَوَلَ شَيْءٍ اقرا فی لصحف أَخْبَارُ آلْوَمَيَاتٍ » لأرئ بَقَايَا الذي » ثم 
(إِعْلَانَاتُ الأذرية) . . . وکن كيب أَنْتَ يَا ربث ؟ بُ لَرَاكَ ما َال مِنْ وَرَاءِ أَربَعِينَ س 
في ذلك عيش آلرخي > وراك تخو سَيِحُوْحَدَكَ وة كاد ادر يَخْرّمُكَ”'' من هُنَا 
ولا مِنْ هتا ٠‏ وَكَابَهيَلْمَسُكَ بأَصَابِعه لا بمَسَامبْره و» فَهَلْ أَصَبْتَ مُحْجِرَةَ مِنْ مُعْجِرَاتٍ الْهلّم 

قال : نَعَمْ . 

م و َ 


قال : تاشدتك أ أف مُعْجِرَاتٍ الْعِلْم الْحَدِيْثِ مُعْجِرَ رََلِعَظْمئ ؟ . 
َال (م) : وي ع رف الك عل الف ]ب ا ت تق گر ...عو 
بتك الم العينث نت كما أرئ بعل ين الم التب .. 


كن ¥ # 


ال اة : وم حكن > ميا » ته قُلْثُ لِلأُسْتَاذ (م) : وکن ما (رِبئَا وَرِيْتَ) ؟ 
ت و ال وي أي شنكم يا ؟ 

ال : امز اسان ثم قَالَ (م) : يا بی ! هذه لُمَهّ مَانَتْ مَعَانْهَا وَبَقيَثْ 
اها ٠‏ من تيك الفا ابر لْبَاقِيَة من الْجَاهِلِيّة الأول . 


و ٍ K9‏ و 3 2 واس 
یت قت : ون اللي الأذكئ لم تقض إلا فیكمًا . . ٠‏ ولا يرال کل * ب فِيْ هلڏو 


لْجَاهِليَة : الأ » رما أَحْسَبُ (ريئَا وَرِنْتَ) في لُيَكُمَا ألقَدِيمَةِ | 
وَرُوْرُوْ) في لل دة ؟ 

َقَالَ (م) : أَسْمَعْ يا بتي ! إن رَجُلَ سََةِ س ه2219 می سال في رَجُلَ س ۱۸۹۵ : 
ما مي نتا ورت ؟ ر عَم : إِنَّ (رِيتا) مَعْنَاهًا ( كَائرِينَا هماعط دح ) ؛ وَكَانَ (ن) بهًا 
طعا موتا ٠‏ وكَانَ كا قل بها . أ (رنْت) » فَهْوَ لا تغرف متها . 


)00( في ألأصْلٍ : ١‏ يرمك ۲ بَدَلَا من : « يَخْريْكَ ٩‏ . 
)( كَانَتْ هذ لقص فی صَيْفِ سَنَةَ ٠۱۹۳١‏ في إِسْكَنْدَريَة . 


عم «١وَحي‏ الْقَلّم » 


ی كلسل م مر 


فَأَمْتَمَضَ الْعَجْوْرُ (ن) وَقَالَ : سُبْحَانَ الله لله » أسْمَعْ يَا بي ! إن رَجُلَّ س 1896 في 
يمول لَك : إن (رِيْتَ) مَعْنَاهًا (مَرْغْرِيْتَ )Margarite‏ » وَكَانَتِ الْجَوَىْ الْبَاطنَ » وَكَانَتِ 
للّوْعَة وَألْرْقَ ت آي لا ْف في قب لأسا م) . 

قُلْثُ : اما بَا الْعَجُوْرَان من عُشَّاقٍ سَنَةِ 1846 » َكيف تَرَيَانِ ألْحُبٌ أَلآنَ ؟ 


قال الْعَجُوْرُ (ن) : ا بتي ! إن أَوَاخِرَ ألْعُْرٍ كَالْمَنقَى . وحن تكلم بالاَلْمَاظ الي 
تك أت العا وأ ...وأ الععان مغتيث أخيلة بين . 

قلت : اضرب لهم من . 

قَالَ : داشر لفغ ع کل اق ل ا . الأفل » سء 
لضم » وَدجَعْ الميدة . َكَلِمَة «التفي) لها أا لاه معان : المي » والب » 


وَغَمَرَاتُ آلعظم . .. وَكَلمةً (السيم) : اليم اليل يا به زا نا فی ماما : قحد 
(الوْوْمَاتزم) . 

َصَحِكَ (م) وَل : با َع » 

َال آلْعَجُوْدُ : وَبَذّكَ آلزيَادَه تا ب لا نحي إل من تفص ٠‏ ها قي من يَدَيْن ١‏ وبق 
من رِجْلَْنِ ۽ وبقية من بن ١‏ وبق مِنْ وَمِنْ وَمِنْ » وَمَجْمْوْعٌ كَل ذلِكَ بق ِن إِنسَانِ . 

َال آلأُسْتَادُ (م) : آلْبقيهُ في حَيَاتِكَ . 

َال (ن) : وَبِاَلْجَمْلةَ يا بتي » فن حَرَكَة ألْحَيّاة ة في آلرَجُلٍ الْمَرِمٍ تَكُوْنَ حَوْلَ ذَاتا 
ا حَوْلَ ألأَهَياء » وما أَعْجَب أن تَكُوْنَ قْصَرُ حَرَكتَيْ الأذض حَوْلَ تَْسهَا كَدِكَ > ودا قَالَ 


السات فِي مُعَامَرَتَو نض آلرَمَن وَِممَصَرِّ ايام ! قن ليام هي التي َصَرمُ وَالرَمَنُ هو 


° 
و و ر 


َلّذِيْ يَمْدْ » أمًا لشيو فَلَنْ موه بدا » فَمَنْ َال مله : : لِيَمْض آَلزَّمَنُ » فَكَأَنمَا قَالَ : 


5-8 


ثم قَالَ آلْعَجُوْرُ : وَأَعْلَمَ يا بي أن هلم تفْسَه يَهرَمُ مح لجل الْهَرمٍ » > فَيُصْبحٌ مثله 
ضَعِيْمًا لاعَنَاءَ عِنْدَهُ وَلا حِيْلةَ لَك رَكُلُ مَصَانِ لَنْكَشِيْرَ وَمَضَانِمَ بنك مِصُرٌ وَآَلْيَايَانِ 


1C: 





مصطفى صادق ألرافعي م 


وَالأئر كيين » وَمَا بق مِنْ مَضَانِع أَلدُنيا ‏ لا فائدة منْ جَمِيْعِهَا ٠‏ فَهِيَ عَاجِرَة ان تَكْسُوَ 


د ل د 
قَالَ الْمُحَدُتُ : هه السلا (م) قال : كذث وك َب يِن هنذا الك م“ 
ا شن اء 0 


4 


إل توف ایی كر سنارف لبت لا َف آي 


کرو رت وها سان هاه قبن عت يد ين يك ال أو ت 
حَوَاوِلُ ذرَاعَيه فلت الْعْْنَ الذي ي يلق بع فَوَكَعَ عكر ۲ وی ات از 
اوهل حيْنٍ ! 

فَأَفْشْعَرَ الْعَجَوْرُان) وَقَالَ : اعود باه ! مَذِه شَجَرَةُ تحرج في أَصْلٍ الْجَحِيْمٍ » وَلمَتَهَا 
أله من حِكْمَة ٠‏ اهم يَطبخْوْتهُم د آلشّجَرَةِ قبل الأكلٍ ٠‏ أذ هُمْ يَجْعَلوتهُمْ كذْلِكَ 
لِيَوَهَمُوْهُمْ يبورا َيون لَحْمُهُح أَطَيْب رَد ٠»‏ وَيتَسَافَطوْنَ عَلَيْهِمْ مِنّ الشَّجَرَةِ حَمَائمَ 
وَعَصَافِيْرَ . 

)د إن کان في اوسني تليق أ في هذا مني « باب لم ؟ » ولا ١‏ باب 
كيف » وَلَوْ كَانَ بهم أن يَأكلوْهُم لاَكلُوْهُمْ » غَيْرَ نا ربب آلطبِعة لال ليع 3 1 
لرَجُلِ مَذِهِ اجره وَعَزّهَا وَعَاقِبتَهَا يُنْعدُ عَنْهُ ألضّعْفَ الل » ميدق إلى معان 
لقو » ميري تفس ارا عَلَْ الْحياة وَطْمَعًا فيا وَتََشْطا لأَسْبَابِهَا » فَيَكُوْنْ سَاعِدُهُ آخرٌ 
شيء ّم ولا يرال في اة اتا وَالوَانٍ ف جز بل يوم الطَيِْعيٌ » وَيَكُوْنْ 
لْمُتوَحْشُوْنَ بهذا قَدِ أحْتَانُوا عَلَىْ الطَبيْعَةٍ لْبَسَرِيَةِ قَاضطروهًا إلى مَجْهُوْدِهَا » وَأَكْرَهُوْمًا 
عل أن دل بن لآير ما بتع اليم 
قَالَ(ن) : عم إذا ‏ لعن أن مَعَانِيَ أ ألضَّعْفٍ : كذث وله اظن أَنَيْ لَمْ أَكَنْ يَْمًا 


2 


شَّابًا » وما أَرَاكَ إلا متو عش تَحَافُ أن تُؤْكَلَ » فطل سَيْخًا رجلا لا بحا طفلا » وَتَرَى 


ا 


A‘‏ «وَحَي اقلم ؛ 
لْعُدْر كما ر اليل ذَمَبَُ : مهما يبلغ فكنرنه غير كير 


او ٤‏ . ٍ ر 2 وك 
ل المخدث وَأضجَرَنِيٰ حوَارهمًا » إذ لم يَعذ فيم إلا أن جسْم هنذا يرذ على جسم 
ا “ef o yT‏ ا ا ر ا 04 من م سے و م 
هلذاء إِنْمَا الشيّخ من أمثال لؤُلاءِ رَمَان يتكلم وَيَقَصُ يَعْظ وَيَنْتَقَد » ولن يَكؤن الشيخح 
ا ال ا ل جعي ةل 240؟ وكوي ا كوس ماس ووب ,و 
مَعَكَ في حَمَيْقَةِ إن لم تَرْحَل أنْتَ فيه إلى دنا قَدِيِمَةِ . فقلث لَهُمَا : أَيّهَا لْعَجَوْرَانِ ! أَريْدٌ 





حدمي : وَلَمَا قلْتْ لَهُمَا : أَبْهَا آلْعَجْوْرَانِ ! أَريْدُ أن أُسَافِرَ إلى سََةِ 1886 ؛ تَطَرَ 


5 
2 
Ca 
en 


(#) الرسالة ١‏ العدد : ١ 15١‏ 4 شهر ربيع الأول سنة ۱۳۰١‏ ه = ۲١‏ مايو/ أيار ٠۹۳١‏ م ء السنة 
الرابعة » الصفحات : 84 - 446 . 

)١(‏ الْجُمْهُوْرُ م من أَهْلِ اللّعةِ عَلَْ أن (الْعَجْوْرٌ) وَضْفُ حاص بِلْمَرْأةِ ڌا شَاحَتْ وَهَرِمَتْ » وَلَنكنْ جَاءَ 
في « أَللّسَانٍ » : ١‏ وَيْقَالُ لِلرَجُلٍ جوز » وتقَلدْصَاحِبٌ + الاج » عَنٍ ألصَّاغَانِيّ » رخن عَلَىْ َد 
ألرَأي وَلَوْلَم يَأْتِ فيو ص عَنِ أرب لاتَدعْنَاهوَزدنَاُ في للم ؛ رَوَجْهه عدت أن لوَجُلَوَآلْمَآة 
إا بَا هرم دا خَصَايِصَ الأكؤرة الأو ؛ ا ودا رجلا وَأمْرَأَة » فَأسْتوَيَا في ألْعَجْرْ . فَكَانَ 
لرَجْلْ قبا أن مشَارِك ْمَأ في وَضْفِهَا » يع الفط عَلَيِْمَا جديا ! . 
سا اسوق واه اراو و 
مح آلٿاءِ » فَإَِا شَاحَتِ لماه فََد بعلت اوها عِنْدَهُمْ وَعَجَرّتْ عَنْ حَاجَة ألوَجُلٍ وَعَجَرَ ر 

كير » وََمَنْهَا آلطبيعة وَبَرأتْ مِنْها ؛ ئا ألَجُل اللاي ١‏ لأَتَدْرَجْلٌ وإ ضع ا وير 3 

يَستطع أن كابر في الْمَمْتَ - كابر في اللّفظ:. . . َب أن يقال : إل (عَجوْرٌ) » وَرَعَمَ اَن ذلك 

خا ص بالْمزأة . 

ألا إن مَئدَا زور في آلذّمَةٍ » إن كان للرَجَالِ عَليِهِنَ دَرَجَةَ ذلك في أَوْضَافِ الْقُدْرَة لا في أَوْضَافٍ 

الجر ! 














إلى آلْعَجُوْرُ اليف (ن) وَقَالَ : يا ب ! أَحْسَبُ ريك اي قَدْ نٿ بك منَ 


قال الأسْتا ساد (م) : : وكا كيف لا ترب الآخرة َأَكتْركَ آلآن في « الْمَجْهُوْلٍ » ؟ 

قال : وَيِحَكَ يا (م) ! لا رال عَلَىْ وَجْهِكَ مِسْحَةٌ مِنّ آَلشّيِطَانِ هم هُنَا وَهُنَا » کان 
لاد ر الي ملع فن ايك ما شل من فوا تة كلد ميق يك الا 
بق عن شان زه خت مط ةل 


قال (م) : َأنْتَ أَيْهَا آلْعَجُوْرُ ألصَّالِحُ بَنْتْ قَدْ تَرَكَهُ آلشَّيِطَانٌ وَعَلَّنَ عليه كلمة : 


ا كك - کا لد لأسي اسه ر كه كرشت وو سمي كتمذ ده 
فضحك (ن) و الله إن الْهِرّمَ لهو ! دة درس الدنيًا وَفَهُمَهًَا رة أخخرّئى فهمًا 
e‏ و م ة 7 صك 7 7 م و مه 
لا خَطأ فيه » إذ يَنْظْدٌ ألسيْ بِالْعَيْن الطاهرّة » وَيَسْمَّع بالأذن الطاهرّة . ولمس بأليّد 
يار ۶ م بج بالعيل هره »۽ ويسمع با در هره » ود ار 
س ی # ص وا وى و و اور سرعم مس 
الطاهرٌة وتال إن الشيطان لا مَعْنَّْ له إلا أنه وَقَاحَةَ الأغصّاب 
٠. 6‏ ل كوس Aor‏ يه و 5 ۴ ۴ ر ب م 
قال (م) : فأنت أ لْعَجْوْرُ آلصَّالِحٌ إِنّمَا أصْبَحْتَ بلا ث شَيِطَانٍ » لان ألْهَرَمَ قَدْ أَدَبَ 


قال آلْعَجُوْرُ آلظَرِيْفُ : وَعِنْدَ مَنْ يرتا تحن آلشْيْوْحُ تُطاع آلأَوَامِرُ وَاَلتَوَاهِي لدبي 
حَقَّ طَاعَيهَا ؟ عِنْدَ مَنْ غير آلشْبوع تدس يل هذه الْحكم الْعَالِيَةِ : لا تعد على 


2 
أ 


حل . .. لا تفسد أمْرَأه على رَوْجِهَا . 


3 3# # 
قَالَ آلْمُحَدَتْ وَضْحِكنًا جَمِيْعَا » وَكَانَ اَلْعَجوْرُ (ن) منّ آلآيَاتِ فى ألطَّرْفٍ 
وأللكتَة › : طني يا بي في أَلسَْعيْنَ ؟ فَوَاله ما أا متي في آلسّنعِيْنَ ؛ وش 


2 دشي اقم 


َال (ن) : وله ما حرفت وما قلت إلا حا » مهتا ما عُمْرْهُ حَمْسُ سَئَوَاتِ فَقَطْ » 


قلت : ١‏ وریا وَرِيْتَ » وَسَنَةَ ۱۸۹۵ 9 


م رغ 


َال آلُسْتَادُ (م) : أنت با ين جد قَمَامَوَاكَ في لِم وَمَا شَأنْكَ بو؟ . 

وَمَا كَادَ لْعَجُوْرُ (ن) يَسْمَع هَنذا سه حت طرف بِعَيتيْها'" وَحَدّدَ بَصَرَهُ إل رمَا ل : أبكلة 
لأت هُوَ ؟ لَعَمْرِيْ إن في عَيْيِكَ لضَجِيجًا وَكَذِيَا وَجِدالَا وَآحتَالَا وَرَعْمَا وَدَعْوَى وَكُْرَا 
وَإِلْحَادًا » وَلَعَمْرِيْ . 

تقطغث علو قلت : (1 لمر إنهم لی رمم يعم ھور > 101 سورة الحجر/ الآية : 07 ع 
لد وقح ألتَجْدٍ دفي كل شَيْء إلا ِي سيرخ أَْسَامَا وَالشّيوخ عقولا لا ؛ لاء عِنْدَ الهاي 


عبن نزي اي نا بألْمَاضَيْ ؛ إن حَيَاتَهُمْ لا تَلْمَسُ آلْحَاضِرٌ رَإِلَّا بضَعْف ! 


3-7 
775 و 


قَالَ آلْعَجْوْرُ : رَحم آله ألشَّيْحَ (م) » وَكَانَ هنذا يا بتي َجُلا ينسح لاء في ومين 
< ميك ر ديرت جو کے سك مه 
آلْقَديِمٍ » وَكَانَ يَأخذ عَسَرَةَ فرش أَجْرًا على ألكَرَاسَة الْوَاحدّة » وَهُرَ رَدِيْءُ ألْخَطّ » قدا 


ا 


رق لأينب وم يُنجبه حط كلم في ذلك تعلق لي په وَطَلَُ يورين رشا عَنِ 
لْكرَاسَةٍ » مِنْهًا عَسَرة للكتابة » وَعَسْرَةُ غَرَامَةَ لإهَانَة الكتاية . . 


َعَم يا بتي ! لِد لِلْمَاضِيْ في قُلُوبَا مَوَاقمَ يرل فيا ميتَمَكَنُ » وَلنكنَ قَاعِدَةَ (أَْانِ 
وَاثَانِ : أرب أزبعة) لا مد ِي الاي ولا فِيْ ألْحَاضر وَلَا في الْمُسْتَفْبَلٍ ٠‏ وَالْحَمَيقَةُ بتَفسهًا 
لا مها » و ليست تَحتَاح لار إلى د ثؤب الْمَْأة لا في راي ألمُعَمَلِ . 

َال آلأُسْتَادُ 0 : وَكَيف ذلك ؟ . 


س ص 2 
2 


ن مغفلا کان ری أ 


آنه ثم تضرم آلْحَطب فتَنْفُح فيو حت يشتعلَ › 
ن مون فِيْ دَارهًا 3 ا بلحب و 


د وس بش بن السك ر حن ولم يشتعل ٠‏ كر آلْمُعَفّلُ فللا > 
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GT 
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مصطفى صادق آلرافعي A‘Y‏ 


قَالَ اَلأسْبَادْ () : إن اكلام في الدب وَالْجَدِيْد اض عِنْدَنا كمون ألْحَرْب : تُبَدمٌ 
مَا دع غير ما لا عير في دَاتِ نفسو وَعَلَى ما بَلَعَتْ وَسَائْلُ ْمَوْتٍ في لْقَدِيْمٍ 
وَالْجَدِيْدِ » فَإِنّمَا لَمْ سطع أن تمِيْتَ ميت احا مرن 


َمَد قَرآث يا بي كَيرًا فلم ار ِل آلآنَ مِنْ آئار الْمُجَدَدِيْنَ عِْدنَا شيا ذا قَيْمَةِ » ما كَانَ 
من مُرَاءِ وَتَْليْدٍ زَائبٍ فهو من عِنْدِهِمْ » وَمَا کان جَيّدَا فهو كَلتَمَائْسٍ فِيْ مُلْكِ أللّصّ : لَهَا 
عْتمَارَانِ » إن كان أَحَدُهُمَا عَنْدَ مُقتَيْهَا . . . فَآلآَحَدُ عِنْدَ قاض“ . 


کل 4 :7 


کلا ابا لص » لَنْ د سكن مالا هلدا لأسب » إلا هي كلع َر ھا مِنَ الاس 
تین لق ين تفرك 

: العلمُ وَألْمَنُ وَالْعْريرَة َآلشَّهْوَة وَالْعاطفة والمرأة وَحَرَيَةُ آلفکر وَاسْتِقْلاالُ 
7 َلتَّقَاِيدٍ وَكَسْرُ الَْيوْد » إلى آخره وى آخرهًا . . . هلد كله حَسَن مفبؤل سابع 


ف الْوَرَقِ إِنْ كَانِ في مَقَالَةٍ أو قصّةٍ » وَهُوَ سَائِمْ كَذْلِكَ جين نمر في حُدُوْده لي صل 


ره مر 


َه مِنْ ثاب الْمْمَئْليْنَ أو من به عض الوس لي يمل ب بها الْقَدَرُ فصولة السَّاخْرَةَ أو فصول 
الميكية » وَلَكِئْهُمْ حب برجن هدا لَه َِْيَاة ا ين رتا المزجبة » رة لاء 
عَلَيهِمْ بلقو آلسَالَةٍ » إِذ لا رال تخل حَلْقَهَا وَتَعْمَلُ أَعْمَالَهَا بهم وَبمَيْرِهِمْ » وَإِذَا كان في 


2 


رەس و 2ے 


آلإِنْسَانِيَة هلدا آلْقَانْوْنَ الذي يَجْعَل ألْفَكَرَ الْمَرِيْضَ حِيْنَ يُهْدمُ مِنْ صَاحبه - يُهْدَمُ فِيْ ألْكَوْنِ 


م 3 20 ت 
بِصَاحِيه › يها أَيِضًا لْقَانْوْنَ الآخَرُ الذي يَجْعَلُ الفكر َلصَّحِيْصَ أَلسَّامِيَ حي يبت مِنْ 
هله يب ِي الْكوْنِ ألم . 


3 3% %4 
قَالَ آلْمَجُوْرُ (ن) : رَعَمُوَا أَنَّ أَحَد سلكيئ الْكَهِرَبَاءِ كان فَيْلَسُوْقًا مُجَدَّدا » فَقَالَ 


)0( فِيْ تابنا « حت رَابة لمران » كلام كير عَنِ التّجْيْدٍ وَألْمُجَدّدِينَ . وَمَا رامن ذلك حَقا وم تراه 
بَاطلا . 


للآخَر : ما أَرَاكَ إلا رَجْعِيًا » إِذ كنت لا تبه تبي ایتا ولا صل ين ٠‏ ولا تخي ف 
طريْقَيَئْ ول قل آنا إل أذ اة مين و 8 رة مَذمبَكَ إن عدم . فَقَالَ لَه صاحته 


ف الْعَظِيْمُ ! لو أي ابتك لبطلا مَعَاء هَمَا أَذْمَبُ فِيِكَ وَمَا تَذْهَبُ فيّ » وَمَا 


عَلِمتّكَ تَشْتِمِْي في رَأْيكَ إلا ما تَمْدَحْنِي بع في أي 

ال آلعَجُْرُ : وَعَئدَا هو جَوَاَا ذا كنا وَجِيينَ عَندَهُمْ م من أجل آلدّين أو الْمَصِيْلَةِ أو 
لْحَيَاءِ أو ألمِمَة إلى آخرمًَا وَإِلَىْ آخره » وحن لا د ری للا اجن ين لتَحقيْق | 
ضَرُوْرَاتِ مِنْ غ مَذَاهِبٍ ألحَيّاة وَشَهَوَاتَهًا وَحَمَافَاتِهًا تَليّسَتْ بَعْض الْعْقَوْلٍ كما يَتلَّنُ أَمْمَانُهَا 
بف الطباع ريع بها > وَلِلْحَيّاة في لَمَِهَا الْعَمَلِيَة مُتَرَادِقَاتُ كَالْمَُرَادهَا ت اللَفْظيّة : حون 
لْكَلِمبَانِ وَالْكَلِمَاتُ بِمَعْتَئ وَاحَدٍ » فَالْمَُوَبُ وَالْمُخَرْفْ وَالْمْجَددُ بِمَعْئئْ ! 

کل مُجَدٌدِيُريْدُ أن يضم فی کل شَيْءِ فَاعِدَةََنْسوِهُوَ  ٠‏ فَلَوْأَطْعْنًا همل بى لِشَيْءِ فَاعِدَة . 

قَالَ الأَسْتَاذُ (م) : إن هذه ألْحَياة ألْوَاحِدَة عَلَىئ هذه الآرْض يجب أن نَكُوْنَ عَلَىْ 


ص 


سيا وَمَا صْلّحُ به من ألضَّبط وَآلإِحْكَام » وَآلْجَلْبٍ لَهَا وَآَلدّفع عَنْهَا وَالْمْسَافَطَةِ عَلَيْهَا 
بوَسَائًِْا ادق الْمَوُْوئة الْمُمَدَرةِ » وَآَلسَهلَة في عَمَلِهَا ألصّحْبَة في تَدْييرِهَا » فَعَلَْ تخر 
مما كن الحا في طن الأ يجب أن نش في بن اون يخذذ مز سوم واد مها 
حير م إلا بقث حَوََات هذًا آلإنْسَانِ فِيْ مَعْتَاهَا كَحَرَكَاتٍ الْجَييْنِ ٠‏ يَرتكضٌ 
ليرج عَنْ فَاْوْنِه , فَإِنِ ا سْتَمرٌ عمَلَه الق بوَمَسْخًا مُشّوها م مِنْ جَسَدٍ كان يَعْمَلُ في تَنْظيِمه › 
ؤقَذّفَ بو ما مِنْ جسم کان كلما فيْهِيَعْمَلُ لحَيّاته روصيانتو . 


هذا أأجة جنم كل شئ لجن ما دام فيد 2 وما الاجیتاع كله يرع م لمرد ما دام 


فيه » َكيف يحون ار من مر إذا كَانَ لجن مُجَدَدًا لا يجب ملا وضع الْقَلْبٍ ولا يُرْضِيْهِ 


a e”‏ و ا ل و 
آل5“ رلا بريد اَن يَكُوْنَ مُقَيَدَ لاله حدٌ ؟ . 


n 


1 وهر روه 6م 5 
أنْظز إلى دا آلشزطي في معدا الشّارع يَصرِب مفلا لذي . وَمَديرًا ليقبل ؛ وقد 
نة لكوم يها مر يها هي لله َي عة الاب » وعَأنهَا مزن : أب 


مصطفى صادق ألرافعي ۸۰4 





َنَحْسَبٌ يا بي هنذا لسري قَائِمَا في هلدا آلشّاِعِ كَجُذرَانٍ لذو الْمتازلٍ ؟ كَل 
يَا ب ! ل وَاقفف أَيِضًا في آلإرَادَةِ ألإنْسَانِيِة َة وَفِيْ آلحنٌ الْبَشْريٌ وَفِيْ الْعَاطَِةِ أَلْحَيْد ؛ 
كم لا خو لادد بع ألا ين : ذاته إِرْغَامٌ مى › وَإِكْرَاهٌ بِمَعترا غَيْرهِ » وقي ف 


رت رر 2 
حالة 2 وَبَلاء في حالة أخرّى 
هزغام ليقع بو آلتيسيڙ ٠‏ وَإِكْرَاه نطق بو آلرغبة ٠‏ وقد جد بو آلْخزية ؛ 


2 3 ر ھر ھر رص e‏ وس بي 
وَكَانَ هو نَفْسُهبَلَاء من نَاحيّة حيّة ليكؤن هُوَ نَفْسُهُ عصمة من التّاحية الت تُقَابلُهَا . 
وام سه وو 02 


0 م د واه س مله رك و5‎ e ACF Ar 
وکل صلق ريم » وکل خاي طق شَيءِ من ذلك‎ ٠ يا ي ! كل ون صَالِح‎ 


إلا هُرَ على طَرِيْقٍ آلْمصالح الإنْسَائية كَهَدَا لري يبند : هما تريب الْمَالَم أ 
لْمُجَدُدُوْنُ ٠‏ وما تَخْرِيْبُ مَذْهَبَكُمْ . . 

2 % 3# 

قال أَلْحَجُوْزٌ (ن) : َبِحَتْ عا ساط بع آم بحت عا يتَسلَطْ علا ؟ وَل رند 


2-5 
ا 


Ci 
e 


Ci 
ات‎ 


30 30 


ر 
تكؤن عَرَايْرْنًا َه ا وا أذ ون ل ئ وَأَقْوَىْ ؟ هَلذه هي الْمَسْأَلَة 


إن لَمْ يكن هتاك ألْمَئنُ الأغلَئ الذي يَمْظُمُ بت وخم يو تة اليسئ وفعت 


ألْحَيّاة » وك ليان لصّحِيْحَة 0 أخلاتي ألْمَاضاة إن هي إل وَسَائِلٌ هدا لمل الأغلئ 
لِلسْمُوٌ بألحَياة في امالا وَغاياتها عَنٍ آلْحَيَاة نَْسهَا في وَكَائِعهَا وَمَعَانبهًا . 
3 4 3 


x 


ت 2 


55 مصطفى صادق الرافعي 


بر 9 
لی د زو ںہ 





رهام ر و 
i er‏ ۳ 

جع واخد ين ل نعصه فل 

o‏ ت م 2 مر ر صر 


& مك م لسك تس 
اخ وهرم » هو أن الطبيعة قد 





غيّرت ألما ¿ لذي كا به . 


(e) i‏ : إن صاحبنًا کان قَاضيًا یک فيٰ لْمَحَاكِم ٠‏ وَأَرَئْ آلمَحَاكم ق 


حَكَمَتُ عله يط الوق ام ها بن لعزب او الاب . قَمَا خَرَيَ 
مِنَ آلْمَحْكَمَة إلا إلى لبس ألثَّالثِ 


8 


ص 
قل 


نفيك 6 5ق | 
« الْسَسِن أ لالت 

قَالَ : مر اله مَعَ امرض » . 

قال (ن) : صَدَفْتَ ت لَعَمْرِي » ن آخرٌ أَجْسَامِئا لا کون ِل بحساب من صنعة 
أَعْمَالئًا » وکا كرسي أَلْرَظيْفة لحمب قَذْ عرف أنه كزسي ألْجُكرْمَة » فهو يَضْرِبُ 
َلضَّرَائْبَ على عِظَام لْموَطَفِينَ . ٠‏ أَتَدرِيْ مَعْتَى قله تعالی «١‏ وينک مني إل أل الشثر 4 
31 سورة النحل/ الآية : 47١‏ 77 سورة الحج/ الآية : ٥‏ وَل سَمَاهُ آلأَرْدّلَ ؟ . 

قلا : فلم سَمَاهُ كَذْلِكَ ؟ 


كذ عرفا العندس ابيط »ود لحن عع انر ١‏ فما هر مَنذًا 


قال : نه حلط الإنْسَانٍ بَعْضه ببَعْضٍ » وَمَسْحُهُ مِنْ أله إلى آخره فلا هر رج وَل 





(*) « الرسالة » العدد : ١ ٠١١‏ ١اربيع‏ الأول سنة 0 ه = ١‏ يونيو/ حزيران 1977 ماء السنة 
الرابعة » الصفحات : 4839م _ 856 . 


مصطفى صادق آلرافعي ۸۱۱ 


تَآسْتَضْحَكَ الأُسَْاذُ (م) وال : اما آنا ققذ كُنْتْ شَبْخًا حِيْنَ كنت في اللَلانيْنَ مِنْ 
عُمْرِيْ » وَهَذَا هُوَ الذي جَعَلنِيٰ قت حِيْنَ بَلَغْتْ السَنْعِينَ . 


5 
و ر هم 2 ا 


قد ت رخ أذ ص شتا + قلا فك ب ل ا 


ا رفت عدت عل » وان تيان آلةة لني بَعْدَ لساب إلا 
نان جنين إل ن لزه عي اة ن قي من ٠‏ عقنت انل يي ليغ 


LE 35 


لَمَلْزَّاتُ الک ٠‏ ل 1 2 ا ساس لمعه جم .س شه 
لمَلذات الكثْيرّة : لست لك ؛ ومن كانت ايَيْ كلها فيٰ فيؤد 
سرس رس لامع 

يْعَةَ أَلدّيْن وشريعة ألْحَيّاة . 


: فت م س اك الاس وَهْنَّ ألسَّبْخُوْحَةِ لا يَكُوْنْ منّ وة وَلَنكنْ منّ 
ال مک فر ل سل الإو في ل ا نق ا وا 
وَآلإرْمَاقٍ وَآلسْرُْرِ وَالْحُزْنِ وَللَدَهِ وَالألم » ٠‏ كنت مع لجنم فِيْ 
يو سی نيه .ولأ تهنا ناه لل :و معي 
يفي عْيْْيَهَا وَيَسْفَظ فوتها يقي ضَعْفَهَا » وَيَجْعَلْهَا دَائمًا بال وَهَمَدُ» وَيَنْظرُ في يَْمِهَا 
ليب ب لَعَدهًا لْبَعئْد ٠‏ لا تقول جات آخرا وَإنْبَعُ م لخر » وَلَا يَرَالُ أَبَدَا يَسَْاط 
اتی وُُوْعَه إن َم يق . ) 


5 0 


ل ا (ن) : صَدَفْتَ الله » ا ر وم ١‏ تم 


۳ جح 


1 


8 
ا 

: 

ا 

1١‏ لكل 
ف 
اس 


ذفن 


€: 
3 

ا 
N‏ 


ا ده َل اتيا راما ييا > ورتين هدا لمَخِلِي: الإا : كان 


و2 


كله و جبَاث تُقيْلةٌ ٠»‏ وَهُوَ يره مِنَ الَا : إِذَالَمْ يمذ مى آلأَوَلٍ لم يغ ن فِيْ ألآخر 


ان ا َكل جټَازِ فِيْ الم فو د بز أنقد ذلك 0 لتخي 
للد لَبَلديّ) ؛ فَجِهَارُ امس وجار لْهْضْمٍ وَالْجِهَارٌُ الْعَضْلِي وَالْجِهَارُ لْحَصَبِيُ 4 


۾ 
۵ 


bk 


ألدَوْرَ 


A1۲‏ و 


E BERET 
. إلى مَدنبة » اؤ شَيْءِ مما يُفْسِدُ حُكْمَها َو يُعَطْل عَمَلْهَا أَوْ يُضْعِفُ طَيِيمَتَهًا‎ 
وَألمَاعِدَة فِيْ ألْحْمْرِ أنه ِذَا كان آلشَّبَابُ هُوَ آلطَفُولة ألانبة في بَرَاءَتِمِ وَطَهَارَتَِ كَانَتِ‎ 


7 
IT ٣ 


ألشَيْحْوْحَة هى آلسَّبَاب آلا فى قُوَتِهَا وَتَشَّاطِهَا ؛ وما رَأَيِتُ نت كَأَلدَيْنِ وسيلة تَجْعَلُ ألطمولة 
منتدة وجقايقها إن آخر لمر فين عَندًا آلإنسَانٍ » فير ألطفوة نَا هوَ في قرا على 
حَذْفٍ الفضول وَاَلزَوَائدٍ مِنْ مَذِه ألْيّاة » فلا بُطفيها الجئ » ولا يَكْسدُهًا المَهْد » وَل 
ذلا آلشَّهْوَهُ » ولا يُفِْعْهَا آلطّمَمُء ولا مهولا الإخْنَاقُ , ولا يتَعَاظَمُهَا السو وَل 
بُخيْفها اَلْمَردْتُْ ؛ * ٿم لا ثَمَلُ وهي ألصَابِرَةُ » ولا بالغ وهي آلرَاضِيَةُ ٠‏ ولا بسك رهي 
الوق »رلا رف وهي اانه » ولا ت وهي ايله » ولا جد وجي الول ؛ 
و هي لا كلب آلإنسانة ة إلا آلعف وَأَلْحْب وَالْبَعَاصَةَ وَطَبَاء بع احبر آل يَليكها 5 


س و 


e 


1e 


قب ؛ زجب عَرنا فن الشتاهة إل تة لخت » ولا قو لل بلعب إل 
رة ألتّظر ؛ لم هکم ألدُنيا أك مما هتم لَهَا ٬‏ وتستغنى فَيِهَا أكثر مما تا 
وَتَسْتَخْرِجٌ آلسّعَادَة لتفسها دَاِمَا ممًا أَمْكَنَ ا 


و 


ِكل هَلذا تعمل الطفُولَة في حِرَاسَةٍ لْحبَاة ألْعضَةٍ وَآَسْيْرَارهًا وَنْمُرّهًا » وَلَوْلَا ذلك 
ما َا طفل لا شب غُلَامُ رلا رات الْعيْوْنُ كلو ل يك لز ويك ار 
وُجُوْهِ آلأَطفَالٍ ينْبَِانٍ أن الْبرَاءَ في َلنَفْسٍ أَفْوَى مِنَ الطريعة . 


54 


٠‏ إلا 


كل ذلك هر ضا من حَصَايِصٍ لين و به يَعْمَلُ ألدَيْنُ فيٰ تَهْذِيْبٍ أَلْحَيَاة وَأَطْرَادِهًا 
عن أصرلةا لْقر ل . و قوق فنا ل في قتا فتن عد سد آلدُنْيا إلا من 


وَرَاءِ حدؤده » حت کاله في أَرْضٍ وهي فيٰ أَرْض ا أخرّئ ؛ وَأْصْبَحَتَ يرا ف نفسو 
نأل ية . 


5 
2 م ص 


قَالَ : ميث أن اض عَتَقَادَ ألْمُسَاوَاة ي حك تا أن مله 


م 


فقال تة( (ن) 7 کا قلت » وَلَعْنَهُ أ َل هذه أَلشّهَوَاتَ ت ا الباطلة » 


ان 


1:. 





مصطفى صادق آلرافعی A۱۳‏ 
إن آلشّهْوَة اة في آلف تشي جل الحقيقة الوايدة كَانهَا آلف > حَتَيقَةٍ متَعَادِيَة 


متتَازِعَةٍ » وَأَلطَامعَانِ في أمْرَ َة وَاحِدَة قذ كن شو رة أَحَدِهِمًا هي آَلثَّهْوَة رهی القن ؛ 
وَل ألله ۾ على لْمْلْحَدِيْنَ بْنَ وَإِلْحَادِهِمْ رون ع لادان اتا تکالنف فود يود وَصِنَاعَة 


لِلْحَيَاة » ثم لا يَعلَمُوْتَ أَنَّ كُلّ ذلك لصكاعة آلآكة آل كفس اله شنطم أن موك الْشخلفئق 


ا 


حَرَكَةَ وَاحِدَةٌ » قَمَا ليت آلإنْسَائيُْ ب ی که انیت پد آلخلاف الذي يَفْتَحُ من كَل 


2 


سي عن كن شي آنزات اين ۽ ٠‏ وَيجْعَلُ رة وَسُوءَ ا لظن أَفْرَبَ إلى ألطَبيعَة أَلبَسَريّة 
من الالمَة وَلتقَة الم 


1 


َد جَاءَ ليذ ِالْمُعْجِرَاتِ » وَلَكِنْ فَيْمَا بَيْنَ آَلإِنْسَانِ وَالطبيْعَة » وَبَيْنَ ألإِنْسَان 
وَمَتَافِعه » فَهَلْ غير رٌ آلدَيْنِ يَجِيْء بالْمُعْجِرَاتٍ الْعَمَاِيه فما بَيْنَّ ألتّمس ولمس » وبين الَف 
وَهْمُوْمِهَا » وَبَيْنَ مَا هو حن وَمَا هُوَوَاجِبٌ ؟ . 


3% # د 


59 سر 


او ر ري سوس ا م ے2 7 مه 0-4 
ل آلمْحَڏٿ : ٿم نظرَ الي الْعَجَوْرُ (ن) وقال : صل عَمَكَ يا بي بأَلْحَدِيْثِ الذي 


تضئ ؛ فان َ لتا آنفًا من أمْرٍ التَجْديْدٍ وَالْمُجَدَدينِ ؟ وَمَاذَا كُلنَا وَمَادَا قُلْتَ ؟ أما 


ل ينه 


ألْحَمَاقَةَ آلْجَدِيْدَة وَالرَذيْلَة لْجَدِيْدةَ وَالْخَطَأ الْجَدِيْدَ » كَل ذلك إِنْ کان جَدِيْدًَا مِنْ صَاحبه 


اعم 


فَهْرَ قَدِيْمٌ في آلدُنْيَا ٠‏ وَلَيِسَ عِنْدَنَا أَبَدَا مِنْ جَدِيْدٍ إل إطلاق الْخرئة في أسْتمْمَالٍ كَل ادنب 
حَفَهُ في ألْوَقَاحَةٍ وَلْجَهْلٍ وَالْخَطأ أ وَلْعْوُوْرِ وَالْمُكَابرَة . 

ال آلأسْتَادُ (م) : ولس لامر بمَا يَظْهَرُ لَك من وَلَكِنْ بِالْبَاطن الذي هُرَ فيو 
تست التي عند ين اشر في کا ولك امعت كد يه 


a 


لا ْنَا ٠‏ وکل جد عندنا يزعم م لك ند قَضْرٌ عَظِيْهٌ ٠‏ وهو في آلْحَمَيْقَة منتشفا 
انين َب أن عجان فيو يجام وة شَهُوَات وَنَرْوَاتٌ : وَعَلَىْ هلا مَا ألَذِيْ يَمْتمْ أل 
لْمتَوَفُمَ أن يْسَمِيَ نَفْسَهُ آلأَدَب الْمَكْشْرْفَ ؟ . 

قَالَ (ن) : وَإِذَا نت ذَهَبْت تَعْتَرضٌ عَلَىْ هذه ألنّسْمِيَة رَعَمُوَا لَكَ ا 


و 
5 


ن لمن وَقَاحَةَ 
5-0 مه 


مُقَدّسَة . . . وَأَنَّ (لا اد دة جل لذن هي (الَّا خاو العَالية . . 


١ ۸1٤‏ وَخي الْقَلّم ؛ 


ل لاساد (م) : فَوَفَاحَةٌ الشَّهوَة ذا آسْتَْلئت بَيْنَ أل الْحَيَاء وَأَهْل الْمَصِيْلَةِ وَدَعَتْ 
لَْ مَذْمَبِهَا » كَانَثْ تَجديدا ما فِيْ ذلك رَيْبٌ ؛ وَلَنكنَ هدا الْمَذْمَبَ هُرَ أَقْدَمُ مَا في 
لأزضي ء ةشيك ذهب ع ون أجتمتا يئ ليام لذ لق اليم . 

قال (ن) : وَل مل ذلك في ممَسَخط عَلَى الله على الئاس برج من كفره بن أل 
لقا اجا »وف تفز تالا : ف لمن أنه » في ل قي أو 
راح من مَؤُلاءِ وأشباههم مى بعل ٠‏ فَمَذْمَبهُ رسَالَةُ عل ؛ وَأَكْثَدْهُمْ لا يحون باه 
عَلَى ألرَّأي الْمَاسِد إلا من بات الْعلّة في . 


ما 





a 


% 3% ¥% 


عقي مشن ئون لصتي رن ا 
OEE‏ ف ف عة » ركو الث 0 


21 ر 2 ووس َه و :5 عر اس 

تضحك الْعَجْوْرُان) وَقَالَ : یا بی ! فإن الجَدِيْدَ ف کل حمّار هو أن ب عم أن نَهِيْقَهُ 
I~ A‏ ه e eder‏ ا م تي م 07 يي صةه عه شاه مس 
زاجعا الین ارسیت كل ذلك کا کین به » وللكن التسمية وَحَدَمًا 
000 00 َو مه م 27 2 س مدو 8 0 
هی الجديدة , غيْرَ أن التصدير وَألتكذيْب هتا في آذانٍ المو مق لا فی حل حمارنا 


ل () : وَرَعَمُوًا أن رجلا نَصَبَ 3 صب فنا لِصَيْدٍ لْمَصَافِْرٍ 5 فَجَاءَ عُصْفْوْرٌ فََظَرَ من هدا 


ر e‏ ر 


ألفخ إل شيْء جَدندٍ » قال : با مدا ! مالك مطمؤا في الراب ؟ قال الم : فلك ِن 


َلتََاضْع لِخَلْقٍ أنه ! قَالَ : قَيمّ كَانَ ألحتاؤك ؟ قَالَ آلْمَخُ : ذلك مِنْ طُوْلٍ عِبَادَتيَ لله ؛ 


دم البنكين لب ٠‏ قَلَمَا الْتَقَطهًا دَق ال في عنقم » فَقَالَ وهو ينق : إن كَانَ 
ر بي ور 


آل زد ب نا الت تقذ شي د جنا 


مصطفى صادق الرافعي 41 


او ¢ ەھ ~~ 2 مق 7 ا ايا ولس 2 0606 مقن 0 ر 
قَالَ (ن) : َألْحَقيقة أن إِبْلِِسَ هُْرَ لذي تَجَدَّدَ لِيَصْلمَ لِرَمَن ألالاتِ رَاَلْمُترَعَاتِ 
مادم e‏ أ ا ر لبي و 
اللوم لفن وَعَضرِ سر ألسّرْعَة وَأَلتَحَوّلٍ » وَمَا دام َلوُقَي م مُطرِدًا وَمَْذا لْعَقَلُ الإنْسَانِيٌ 
لا قف عند عة فن تند ألطبيْعة » فَسَيَْتَهِيْ الأَمْد تسخن انلس نَفْسَهُ مح الطبئْعَة 


لاسْتِخْرَاج كَل ما فنه من آلشّرٌ . 
قا (م) : و آلْعسجَب أن إِبليسَ هنذا ؛ أَثَاهُ أنْثَلَبَ ا 
اله برج فنهم مُجَدَديْنَ مِنْ جبَايرَة لْعثْلٍ وَآلْخَيَالٍ » ثم لا يؤت نَحنٌ إلا مُجَدُديْنَ مِنْ 
جَبَابِرَة للد وَاَلْحَمَاقَةِ ؟ . 


َال ألْمُحَدّتُ : قَقَلْتُ لَهُمَا : يها الْمَجْوْرَانِ ألْمَدِيْمَانِ ا سا شر فَوْلَكُمَا هَنذًا لَقْرَأَهُ 
لْمُجَدُدْوْنَ 


7 2 مي e‏ 2 ر ل e‏ سے و f‏ 

َال آلأسْتَادُ (م) : نُشْرْيَا بی أن ألرَبيِمَ صَاحبٌ الإمَام ألشَافِعِيَ » يَوْما في أزقة 
ل موس )2 O‏ کہ ا ا و رع و 
مِصْرٌ فرت على رأ ء إجانة مَمَلوءة رَمَادا » فتزل عن دابته ا خد يتفض ت وراسه » 


كديع : وسوی عَلَنَ لْمَجْوْرَانِ » وَرَأر يت فَولَهُمَا َو قزل » وَكُنتُ ي 
م بعَة وَالْعِشْرِيْنَ ع » وَهِيَ سن الْجِدّة لع لَعَقَلِيَة ٠‏ فْمَا خسن مَعَهُمَا | إا ثل عَجُوْرْ . 
أن عن ٠‏ قث أرق ف انر بن إلا كل سَقَيْم اس , وَأَعْبَيرْتُ کل وَاحَدٍ : 


عله 


So‏ مو 


مِنْهُم بعليو » وَإِذَا آْقَوْلُ مَا قَالَ ألسَّبْحَانٍ » وَذَا نَحْتَ كل راي رض مَرَضنٌ ‏ ووا ءَ کر 
أَنّجَاهِ إِبْرةٌ مِعْتَاطِيْسيّة طَرَفْهَا إلى الشّيْطَانٍ . . 


N 


7 01 


وَمرَعْنَا مِنْ هلدا » فَقَلْتُ للسّبْحَينٍ عط و ويا بت الث ب 
لْمَيْلَسُوْقَانِ » أَمَا كما في سَنَةه184 مِنّ لجس الْبَسَرِيٌ . 
طنطا مصطفى صادق الرافعي 


. قَصْعَة‎ )١( 








چ 
n‏ 


1 
3 ع یی ںی 
۸1٦‏ خي اقلم" لے ین ارو ی 








ر مس ر 
: وکت قَدْ ضفْث بهاذو أللْجَاجَة الْمَلْسَفيةِ » وَرَأَيْتَنْ مُضطغنًا على 
2 7 7 7 2 و وله 
لتر تا لث لعجو (ن) : حَدَّئنِئْ ‏ رَحَمَكَ الله - بشئءٍ من قدِيُمكمًا » فأنتمًا 
00 مه مو 
َ أَلْحَيَاة يس ل إلا فى آلْحُبٌ . . . وَمَا زِلتمًا 

ی ر 5 دع ور :ع2 


فن جذ العيزك نيان ين علد ليزم » َقَدَ عَدَلْتَمَا بي 
والجیند » وقي أن بل يكُمَا ميل إن سک 1140 , وذ واه كاد ير فلي يَأسَا من 
تَخْمَئ إذ لمن ر صَاحِبَيِكَ 
هدذ وهي مِن راء أَرْبَعِيْنَ س - مَا تَحَافُهُ مِنْ رَجُلٍ سَيَفْجَوْكَ مَعَهَا في ألْخَلوَة على حَالٍ مِنّ 
َيِه مبَأحُدُكَ « مُتَلَِما بالجَرِيِمَة كما لقالاع .. 


2 e 


حبر (كَائرتنَا Cathrina‏ وَمَرْعْرِيْتَ (Margarite‏ ؛ لكان 


و 
ر يع 


قَالَ. : صك آلَموَانٍ » وال (» : لا الله يا بی ١‏ ولك انون ا 
آلْحَكِيْمُ الْعَربين لِعَوْمِهِ وَقَد بل متي EOS‏ لامر ع 
كُمَا نَحَلَّ سَائِرُ جَسَدِيْ »007 ٠‏ اا 1 ا کم الغ عن اليد ربق 
لحان يحْمَلُ مل عله ؛ مَبْحِتُ ألْعَجُوْز مَكَانا أو شيا أو مَمْتّى أَيّ 
إلى آلذُنيا أو قي فِهًا (بقذر آلإِمْكان) . 


َه جك الأ (م) وَقَالَ : وَلَعَلَّ تر الْعَجُوْز (ن) هي آلآن مَعْشُوْقَةُ آلْمَجُوْزٍ (ن) . 


(#) «الرسالة » العدد : ١8 » ٠٥۳‏ شهر ربيع الأول سنة 758 ه = ۸ يونيو/ حزيران ۱۹۳١‏ م » 
السنة الرابعة » الصفحات : 941 - 844 . 
)00 فد أن بن سيف سكم ترم . لا امد في ستردة إن أ للعْمَانِ بن الْمُنذِرِ كيلا يكوا عَلَيِْ 


7 


وم 


فِيْ حِيْلةَ ولا مني ؛ وَيُقَالُ : إنه يذ عا ش ثلاث م ولان سَنَةَ » وَفِيْ سَعْتَئْ آل علد المرب كلام 
س هلدا مَوْضِعُهُ . 


مصطفى صادق الرافعى A\Y‏ 





اغا خی زات َشَهوَاتَِا ؛ E‏ ويا ر معا 
آلْحَاضرٌ ؛ ای لجسم هرم ٠‏ فَهُرَ يَسُْرُ أنه يحمل أَعْضًا في 
ال لمر ۰ هبعلم َل بن َك الوا يَقَوْلُ ا 


< 
e 


كلمل الأ د وقد : أف لق وين تفز ١‏ لا جَرْمَ أن مَذِهِ لَمَهعِطَامِكَ الي 

لس ييا فين لذ لا تچ متا في اا إلا واو تال قدت ماقي 

من كل شي ينها شيم عند الها ة » أَلَيْسَ في هرم إلا أن يمى الجسم لِيَكُوْنَ ظَاهِرًا فَقَط 
ش انفد" بَعْدَ ماب الب بن فول : : کان هنا E‏ 


آلا مغلم يا (ن) أن هذه آلشّيْحُوْحَة إِنّمَا هي عَلَبَةَ رُوْحَانئِة ني الجسم عَلَىْ بَسَرِييو : 


38 


فَهَاذَا طَوْر من أَطْوَار أَلْحَيَاة لا تَدَعْه ' لاء إلا فيه لذن وَسُرُوْرُهُ كما تَضْتَعْ بسَائْرٍ 
ارا : غير أن لَذَاتَه يَيْنَ الج وَآَلْجَمَالٍ » وَمَسَرَّاِه بيْنَ الْعَقَلٍ وَالْطَبيْعَةٍ » وکل 
ما تَقَصَ مِنّ آلْعُمْرٍ وَجَبَ أن يَكْوْنَ زيَادةَ في إِذْرَاكِ لوح وَفونها وَشِدَيَهَا وَنُوْرِهَا » وَقئِلَ 
خضي أغل عدا الان وكا فن ترصن مزهو : ميت تبة الب ةل : سو اليل عل 
كيف تَجِدُنِي ؟ 


ونما قل آلسَّبِحْوْحَة على صَاحِبِهَا إذَا هي نكست فيم وَكَانَتْ مُرَاعْمَةَ بيه وين 


r 





)000 في ألْحَدِيْثٍ اريف : « إن ابد لالج كرب آلْمَوتٍ سكا الزن ون قاي يتلم تنه 
َل بَعْض ٠‏ تقول : عَلَيِكَ السَلَامُ ٠‏ ناري وارك إلى وم الْقامَةِ » [قال الحاقظ العراقي في 


« تخريج أحاديث الإحياء » : رويناه في « الأربعين وسو إبراهيم بن هدبة ٠‏ عن أنس بن 
مالك . انتهى . ورا جم « كنز العمال » » رقم : LETA‏ 
(؟) هرما يبق من الحتفؤْد يَعْدَ بعد َكل ما فيْومِنَ آلْحَبٌ . 


AIA‏ وي القلم» 





أُسْبَابَكُ TEE‏ 3 الئل » 3 انر سافن الوق ين ت 7 9 
آلأَشيَاءِ ألصّغِيْرَة الْبَرنة ٠‏ وَأَفْوَئ لَذَبَه أن ينَفْقَ لْجَمَالُ الذي فِيْ حَيَالِه وَالْجَمَالُ لذي في 
آلكَوْنِ » ونه كما قلت أَنْت : لا يَهثاً الشّيْخُ إا ذا عاش بأفكار سيه الْحَاضرٍ 


را صل عل 


رَمَا أَصْدَقَ وَأَحْكُمْ هَذَا ألْحَدِيثِ لشَرِئْفٍ : « إن ن اله تَعَالَئ بِعَذلِهِ وَقسْطه جعل الرَّوْحَ 

الح في الرّضئ وَآليقِين » وَجَعلَ الهم الزن الك والشخط » [ه مجع زوا . 
رقم : 5181] . هذه هى فَاعِدَةٌ ألْحَيَاة : لا تُعَاملُكَ َلْحَيَاةٌ ما تَمْلِكُ مِنّ أَلدَنْيَا » وَلَكنْ 
2 مع ا ل فرج ساسة مدصي ووم للخ و اسه عه ُ 
بمَا تَمْلِكُ من نَفْسكَ » وَبِذْلِكَ تكون أَلسَعَادة حَقيْقَة مُمْكئة مَوْجُوْدَةَ » بل تكؤن في كل 
ما اَن وَكُلٌ ما ج » ودا كان ألرَضَئْ هو آلائمَاقَ بَيْنَ الس وَصَاحِبهَا » وَكَانَ لبقي 
هُوَ ألاتماق بَيْنَ آلنَفْسٍ وَخَالِقهَا » فَقَدْ أَصْبَحَ قَانْون ألسَعادة شَيًْا مَعْتَوِيًا مِنْ فَضَيِلة أل 
وَِْمَانِهًا وَعَقَلهًا » وَمِنَ الأسْرَار أل فنها » لا شَيْنَا مايا مِنْ أَعْضَائِهَا وَمَنَاعِهَا وَدُنيَاهَا 
وَالأخيلةٍ المتَعَلَة علَيَا . 


e 3% 4 

فَأَطرَقَ ألْعَجُوْرُ (ن) فليا : قال : رهاظم مئى) [14 سورة مريم/ الآية : ؛ 
آلا تا أخكم هز الاي ! قَوآلله إن َرَت ولا قرا الاس فِيْ تصوبر هرم لَْانِي ا ب 
ولا ادق ولا أَؤفئ » الا تجسن أنَّ اها يكَادُ سقط مِنْ عَجَفٍ وَهْرَالٍ وَإغياء » وائ لس 


اما ف لحا ِيامَه ها من قبل ٠‏ وَأَنَ تام هَلذه لحي كذ د وفع فِيْ جشيه فاحل پو 
وان مَعَانِيَ الراب ذ تَعَلَفَت هلدا الجسم تَعْمَلُ فيه فيه عَمَرَهَا » ماحد يفكت كَأنّمَا لَمَسَ ام 


عِظَامَهُ وَهُوَ حي » وئه بهذا كَل أَوْشّكَ أن ينكس آْكسَارَ الْعَظْم بَلَعْ لمرد فيه آخرَ 
طَبَقَاتَ ؟ . 


ال کا : قلت لَه تُرى لَوْ أن تَابِعَةَ من نَوَاع ن آلَصْويْرِ فِيْ زَّمِيًا هلدا » تال بقث 
ذلك المختئ الْعَحِيب فَكَتَبُ صُوَرَة ولوان » لا أَْرْفًا وَكَلِمَاتٍ » فَكَيفَ ثرا هُيَصنَعْ ؟ 
َال : كان يَصنَعْ هَكدًا : برش سم مَنْظَرَ الشباء ء فِيْ سَمَاء تعلو سَحَايهًا یبا مُتَرَاكيًا 


و 


رو ےه 
بض عى بض ييل أن السمَاء ذز ن الأذضي ء وذ ست الشغث 1 لآقَاقَ وَأَظْلَمْ بها 


مصطفى صادق الرافعي ۸۱4 
00028 ا کی 1 ص س4 و اه ص 00 ع لمم م 2 a‏ 
لْجَوُ ظلامه تخت التّهَار لْمُغطئ » وَاسْتطارّت بها ورشاتع م لبق » ثم ترك عن 
R7 oy‏ سس ,رمسم وى كل Sue‏ 2 
لشفي جاب الأ عا كقرء لخدن تين وق تخاب زيل فن شرت 

yS‏ عر لا ررر مه وم مس ر 

رخا باردة هَوْجَاءَ » يدل عَليهًا أَنْحِتَاءُ آلشّجَر وَتَعَلْبُ آَلتَبَاتِ ؛ ئم برسم رجالا وَنسَاء يَعْلِيْ 
11 0 اعم o‏ ۾ عيشي عي ميت 5 سے را ص am»‏ ۶ ر 2 
آلشَّبَابُ فيه غليانه من قُرّةِ وَعَافة » وَحُبٌ وَصَبَابَةِ » وَتَغْلِيْ فيْهم أَفْكَارٌ أخرَئ . . . وَهُمْ 
jo ero 7‏ ]اخ م وام or yf‏ راي ”وض م إو ىم 
جَمِيْعًا فيٰ هة الْمُسْرِعِيْنَ إلى مَرْقَصٍ ؛ وَهُمْ جَميْعًا مِنَ الْمُجَدُّديْنَ 
و * يَا ي 1 2 سم و 
لم يرشم ي ر مِنْهُم) عَمَكَ الْعَجُوْرَ (ن) » رسمه كما تراه » 
محل الْقُوّة ٠‏ مح مني صلب ٠‏ مرعَشا رزلا متضعضعا » فد رَعْرَعَنْهُ آلرَيْحُ » وَصِرَيَهُ 
الد واه الشف ر وجه" ا ألدّنْيًا 2 ینیی 





و 


راد » وَالْكَوْنُ كلمن حَوْلِه وَمِنْ فَؤق أَسْبَابُ رُرْمَائرِمْ سسهناهسعطع ° . . 
ّم رة وَقَد وَقَفَ ْمَك سَاهِمًا كيجا » رَافعًا رَأَسَهُيَنْظُرْ إلى آلسّمَاءِ . 
3 # 3# 
َال الْمْحَدّتُ : وَضَحِكْنَا جَمِيْعًا » تُه قَالَ الأُسْتَاذ (م) : لَعَمْرِيْ إن هذه الْحَيَاة 
المي كَالآكة صَاحِيُهَا مُهنْدِسُهَا ؛ فَإِنْ صَلْحَث وَأستَقَامَث ت فمن عِلْمِه بها وَحيَاطْيه لَه 
وَإِنْ فَسَدَتْ وَأَخْمَلَتْ فمن عَبَئه فبا وه مالع اها » وَلَيْسَ على الطييعة في ذلك سيل 


لائمةٍ ؛ وَالشّبْحُ ألضعيف ليس في هذه الد يا إلا ألصّوْرَ ة الْهَرْلِيَة لمفاسد شبَابه وَضْعْفه 
لد ودعت » مهرما آنا ليسْحَرَ مَنْ شر ويتعظ من يتو 


“ek AS‏ .2 2 س و 7 e‏ مور 2 الى عام 

قال آلأُسْتَادُ : بل هي ألصُوْرَةٌ ألجدَية مِنْ هذه ألْحَياء الباطلة أل دأبُها ألا صرح عَنْ 
حقيقتها إلا في آلآخر ٠‏ مَتظهرْمَا آلدنيا ليجل الْحَميِقة مَنْ يُجِلّها ٠‏ ولس إلا بهذ الطريمَةٍ 
يُعْرَفٌ مِنْ خَرَابٍ ألصّوْرَةٍ حَرَابٌ الْمَعْنَىْ . 

قال لْعَجُوْرُ (ن) : آه من إِجْلالٍ ألسَّبْخْوْحَةِ وَآخْيرَام لاس إِيّاهَا ! إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ آخْترَامًا 
لِلشّيح وَآلمَّيِحُ لا يراه إلا تمْزِيَة . وَمَا لأَشْيَاحٌ هرم إلا جَتَارَاتْ قَبْلَ وَقتِهَا ٠‏ لا وجي 





() مرجم الوم ب« الدنية يةه أو دَاءِ لهاب الْمَمَاصِلٍ الرَنْوِيٌ . بام . 


AY»‏ 1 «وخي الْقَلَم» 


ع هم اھر ره I7‏ ھت ي 
إلى ألنّاس َي يوحي لْجَتَارَة مِنْ مَهَابَةِ وَحْشْوْع . 





6 الأستاة : إلا أن اتا فن حَدِنْتٍ لسك مح تفس » وگو كفت هرا ا شق 
کان ذ في لَعَتِكَ هذه آلأَخْرْفُ مِنَ الْبَعْوْضٍ . 


۹ 


قال الْعَجَوْرُ اقرف : إن مَندَا لَنِسَ مِنْ كلام ) لفلسفة التي نتَتَارَعْهَا پيا ٠‏ رد علي 
وارد عَلَيْكَ ٠‏ ونه كم انون الذي لَك وَحْدَكَ أَنْتتكَلَّم به بها الْقَاضَئْ . 
قال (م) : صرح وبين هَمَا فَهِمْنَا شيئًا . 


ال الود : هلدا لامكل ينما في حا عة ؛ قث ري دات جزم قي 


0 


شيخ هرم كان قد سَرَقَ دَجَاجَة ؛ وَتَوَسَمُْ َإذَا هر م من ای الئاس » ودا ُو جل عَنْ 
ماحد ين الف عه وك صح جي هسرف ٠‏ وات اليك عوج لتخم + 
ل : أَيِهَا الشّيِح ! أمَا ت تَسْتحِيّ وَأَنْتَ شَائْتٌ ت أَنْ تَكُوْنَ لضا 

َال : يا سَيْدِيْ الْقَاضىْ : !عاك ون :ناشين أذ تفزع » 

ورد عَليَّ مِنْ واھ ما حَيرَنيٰ » فلت له : وَإِذَا جُفْت أَمَا تَسْتحِيَ أن َْرقَ ؟ 

ل : با سَدِي الَاضِي ١‏ كاك ترد لن : مدا منت أما تس أن ته ؟ 

َكَانَتْ هذه اشد عَلَىّ » كَلْتُ لَه : إا أكَلْتَ ما تَأكُلُ إلا حرام ؟ 

قَقَالَ :ا سي ألْقَاضِي ! لتك ذا قرت لي اجا لا أَجدُ شيا ٠‏ لم تَرِيْ سارف 
حي وڏت شي 


فَآفْحَمَنِيْ ألرَجُلُ على جَهْلِهِ وَسَذَاجَي 0 وَكُلْتُ فِيْ تَفسئ : لو سر رق ق أَفْلاطُونُ Platon‏ 
کان وغل هلدا ؟ رث الَْلامَ اة وَتكَلَّمْتُ بِالقَائوْنِ الذي لا يَمْلِكُ الرَجُل مَعَه مه قا أ 
يراجعنيٰ بوء فَقُلْتْ : كلك جنة إن توه لع نوق ت لفن بن يد 
لْمَْكمَة إلا بالسجن سين 


3¢ ¥ # 


ا ا ەر 78 e‏ 2 2 3 ع ماه 1 0 
قال مسد نا : وَأَرْمَضنِئْ هذا العجوز التزثار وملا صدري » إذ ما برح ديرن وَأَدِيرُهُ 
ور 4 ت 


عن كَاتَريِنًا Cathrine‏ وَمَرْغْريَت Margarite‏ » ورایت شىء قد هّرم فيه إلا سان » 


مصطفى صادق آلرافعي ۸1 

فَحَمَلَْ ألضَّجَرُ والطيش على أن قُلْتْ لَهُ : َب الي كَانَتْ هي قَضِيّة كاين Cathrine‏ 

وَقَدْ رُفِعَتْ ليك متّهَمَةَ » افكت قائلا لها : جنْتٍ إلى الْمَحْكَمَةٍ بآلسَركَةِ فلا تَذْهَيْنَ مِنّ 
لْمَحْكَمَةٍ إلا لْحَبسٍ سَتَينِ ؟ 

وَجَرَتٍ الْكَلِمَةُ عَلَىْ لِسَانِى وَمَا أَلْقيْتُ لها بالا ولا عَرَفْتُ لها خَطرًا ؛ فهر الْقَاضِئْ 

آلْعَجْوْرُ وَتربَدَ وَجْهُهُ غَضَبَا » وَقَالَ : ايض ١‏ يجي كنث الد لها : جنتٍ إلى 

لْمَحْكَمَةٍ بِألسَرِقَة فلا تَْهَبِيْنَ مِنّ ألْمَحْكَمَة إلا ب 


وَغْضِبَ آلأسْتَادُ (م) وَقَالَ : وَيْحَكَ 


5 ر م + مي م وس د رک ررس عرو وه وی2 5 ص2 
سَاتِذَّة مِنهُم الْفَجَرَة ة آلذينَ يُكذيُوْن الأنبياء وَلا يُؤملؤن إلا يدن الخريزة وسو 
نوب لوليا في رة آلدّم . . . ؟ اما إن لأغلم ئك تسام َل ُرَيَة آلوَأي ء 
جاع ورم ديه 5 


] آلكَلِمة بن أنتين لا كود حر 

27 نطقت بها 
كي * i‏ اك ٠.‏ س ع ا 56 م 3 س رچ e‏ ر 
لقد كان الاس في زَمَنِنَا ألمَاضِيٰ أ اسا علئ جد 5 وكانتٍ الآدَابٌ حالاتٍ عقليّة ثابتة 


057 
ص و 


لْخرَيّة إلا وهي أَحْيَانًا سَفئِهَةَ ك آلسَفَاهَةِ كهلذه 


© ساس 1 


9 


. و تاوا صن مل 


لا يمي ولا يجوز أَنْ عر » وَكَانَّ آلأُسْنَادُ افر بيه وَبَيْنَ تسه لا يَكُوْنْ مَمَ تَلَامِيْذَء إلا 
كَالْمُوْمِسٍ : تَجْهَدُ أن نري ها عَلَى غَيْرِ طَرِيْمَتِهًا ! 
قال اَلْمْحَدَتُ : فلجلجثُ وَدَهَبْتُ أَعْتَذْرُ » وَلَدكنّ َج (ن) قطم عي وَأنسا يفول 


قد آنْفَجَرَ غَيِظْهُ : لَقَدْ نَعَتْ ت في هَلولاءِ صَنْعَةُ رة آلفكر » کا تئٽ ين قبل في ذلك 
رظ انم شرن لین ذو كر ن يصن على الاس فِيْ الْمَسْجِدٍ كل ربع“ 


فيَعَلمُهُمْ أَموْرَ دنهم و رظي وَيُحَدرْهُمْ وَيُذَكَرُهُمْ ألله وجه وَنَارَهُ ؛ قَانُوَا : e‏ 
علوم في بنض آلا دال و هما و“ ذلك د جَاءَهُمْ رَسُولُهُ قَقَالَ : 


دهم آنه صَرِيْحٌ َر افق ركان بُو هلدا قزلا في مام مجر لزلا أنه مام 
لْمَسْجِدٍ ؛ غَيْرَ أنّ حرَيّة افر تب دَائِمًا في كَل ما تبت عَلَىْ غَيْرٍ الال » وَعِنْدَهَا أن 
لْمَنْطِقَ الذي مَرْضوعه جب ٠‏ ليس بالق الصّحِبْح ؛ إِذَا لا يِجِبُ شي ما دام 
مَْمَبها آلإطلَاقَ و لحر 

کل مَمْنْوْنِ مِنْ هَلولاءِ وهم اَن لالم لا ب أن ير من تَفْكيره كُمَا مَرّ مِنْ إرَادة 
الاق » وان لا أن خم عن الأياء ول كيك سح سَخْيْفَة تَجْعَلهُ يَحْكُُ » وَلَا بُدَ أَنْ 
يَقُوْلَ : (كُنْ) وَإِنْ لَمْ يكُنْ إلا جَهْلُهُ ؛ وَمَذْمَبْهُ الأخلا َي : آلب أَنت مُه لْمجِموع . 


e 3 


عا آنا الس إتفسي الْمَفَعَة للد | وَيَمْسَيُوْنَ أ عه مون د الْمْجْتَمَعَ ؛ انهم ليخملوتة 
وَلَكنْ على طرِيْقَة لْبَرَاغيْثِ فِيْ جاج اسر . 
َال (م) : وَكَيفَ ذلك ؟ . 
قَالَ : رَعَمُا أن اة من راث قصل بجَتاح تر عي وَآسَْفرٌ تَمْرَاَنْهُ ورتَعت في 
َصَابرَهَا اشر رمتا » ثم دی بها » وََرَاد أن رمیا عند فَطَفِقَ يَحْفْقُ بِجََاحَْ يريد تَقْضَها » 
َقَالَتْ لَهالْبَرَاغِيْتُ : أيه لتر آلأَحْمَقٌ ! أمَا نعم أا ف ن حبك يتخولك في الو ٠‏ . 
أا أَسَاتدَةُ هَذِه آلْحرَيْة آلدئِية لْفكْريَة آلأدَبيَةِ » فقذ مَالَ لْحْكَمَاءُ : إن ن بَعْرَة مِنَّ ابعر 


سے ° سے سا 


كَانَتْ مُعَلَمَةَ في مَدْرَسَةٍ ! 

: وي بی ' 

قال : عَمُوا أن بَعْرَةَ كَْشٍ كَانَْ ت مُه مُعَلَمَةَ في مَدْرَسَةِ ألْحَصّئْ > القت لِتَلَامِئذَمًا كناب 
اک اعات له لی ولت وت جود ل ما تَقْدِرُ عَلَيْهلتَظهرٌ برتقا آلْجََارَةَ » كان 
َلْبَابُ اَلأَكْيَرُ فيه أن لجل خرافة م من الُْرَافَاتٍ »لا شع في الْمَفلٍ لحر أ لا هَندَا. وَل 
صح عير ملا في انيل .قلت : والبرهَان على ذلك أَنَهُمْ يَرْعْمْوْنَ أَنَّ الْجَبَلَ شىء 
عَظئْةٌ » تون في قتر لبن لأف أن مر ؛ لذا كان آلْجَبَلُ في قَذر الْكَبْشٍ آلف 
الف مره , مكيف يُنْكِن أن يَنْعَرَهُ لكب . 


کک من 


3 2 ت 3 
)١(‏ هل ألصَّوَابُ : 8 وَكَادَ کون»؟ بَسام. 





مصطفى صادق ألرافعي AYY‏ 

قال 1 لاساد (م) : هَنذًا مَنْطِق جَدِيْدٌ سَدِيدُ لول أنه مَنْطِي بَعْرَةِ !. 
ال ( : وکل تون له ندم جر . فَكَلِمَةُ (رَجُلٍ) هذ تحت . وَكَلِمَةُ (شَابَ) 
َد تَأنَمَثْ ٠‏ وَكَلِمَةْ (حَفِيْفَةِ) قَدْ تَدَمَسَتْ ء وَكَلِمَة (حَيَاءِ) قَذ قَدْ تكست ؛ وَأَلرَّمَنُ أَلْجَدِيِدُ ألا 
يعرف أَلطَالِبُ في عَنذًا ألْعَام كود اا لْقَادم . . . وَآَلْحَيَاة آلْجَدِيْدَة 


05 مر 2 کد اد ما 1 لع و ساك 3 0 

لغش أكثر مما قن الْعَمَلَ . . . وألذمة لْجَدِيْدَة أن غير ك لا يُسَمَىْ مالا إلا حيْن 

بصي في بدك ... وصق الْجَدِيدُ أن قت به وء قت أذ صق ال ين 
ره ,22 و مري> واصة 0 


َة 2 ˆ آلإْسَانُ لْجَديْدُ 0 وَأَلْحْتٌ َلْجَدِيْدٌ » 
رالا ال ء وَمَا أَدْرِيْ وَمَا لا أَذْريْ ! . 


7 8 ره 0 5205 
الوا : ألسْوْيّرْمَان «ممممدد ! وَتَنطَعُوًا في إِخْرَاج الْمَخْلَوْقٍ آلكامل بِخَيْرٍ ديت 


رأخلاق » هَسَِرَت ينهم الطَرنعة قم تحرج إلا التاق أذ فش ألتَّقصٍ لقص ١‏ وَتَرَكَنِهُم يَحْمَلَوْنَ 
في رة بعلت جي في أ لْحَقَيقَةٍ . 


الس 54 کر ےہ ا ار قن . سر ر کا ر ا 7 
قا مُحَدَتْنَا : وَنَهَضَ الْعَجُوْرٌ (ن) وهر يمول : تباركت وتعاليّت يا خالق هنذا 
| لَو فهِمًُا عَنْكَ لَقَهِمًُا آلْحكْمَة في أف قذ حت عَلَى اليم الْجَدِيدٍ الْعَارَاتٍ 


ألما 


0 


2 مور و 


قال : ولا أَنْصَرَفَ الْعَجَوْرٌ (ن) > قلت لأُسْتَاذ د (م) : وکن ما خير ر كارتا Cathrine‏ 


وَمَرْعْرِيْتَ iy Margarite‏ 1466 ؟ 


2 


2 


قَالَ : أَيِهَا ألأَبَلَهُ ! أَمَا أَدْرَمُتَ بَعْدُ 


بَعْدُ أن 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





رح 
7 جر لاضع ری 
۴ «ني اللو لے ج ارو _ 





قَلئْلا ؛ وَجَعَلتُ فلي هذه أَلأَوْرَاقَ وَاحَدَةٌ راح 


رَجَعْتُ إلى َْرَاقٍ فة يبل عُمرُهَا اين إن سک أ و لَوَاذَهَا » ريد فلبلا أو قم 
» قاد ا 


00 


ا ° e o I‏ 35 سه واس ا 5 :0 م o2‏ 50 > م 
قَائِمَةِ من تاريخي الْقَدِيْم » َائِمَةِ تَحْتَ ظَلْمَاد ال نت انوار عهد مَضئ + وإذا آنا منها 
سے ا 2 Lr‏ 


_ 3 0 اله ت 7 ےت oT‏ ا ا 9 17 Yor Tr‏ 3 
الذي عرب نلائِينَ س عن ويو مأ ب ليو ٠‏ فما يَرَىْ مِنْ شيْءٍ كان له به عَهْدٌ في أيّام 
حدثانه وَنَشَّاطِ إلا أتَصَلَّ ب هُمَا سر » وَمِنْ طَبِيْعَةٍ لقب الْعَاشْقٍ حَنْينهِ أن يا کا 
ف ل سر ١‏ وين في حزيّنه 


9 
3. 


سء صل باه ذو فلب ملول حن وَنَجْوَىْ ! 


وَذْلِكَ آللاشي الْمَحْفُوْظُ في هذه الأوْرَاقٍ » يَحفظ لى قَيْهَا فيْمَا تَحْنَو وه نَفْسَا وَطيبعة 
اث تفس شَاعر وَطِيعَةَ وَوْضَةٍ » في عَهدِمنَ لبا كنت فن تدم فن الشّباب رفي أكون 
معا » كَأَنَّ آلأشْياءَ تُخْلَقُ فی حَلمَا آحَرَ ؛ فََِا تَرَضْتْ شِهْرًا وَأسْتَوَى لي عَلَى ما أحبُ » 
أَحْسَمْتُ إِحْسَاسَ الْمَلِكِ لَذِيْ يَصْمْ إل مملكيم مَدِيئة جَدِيْدَةَ » وَإِذَا تَتَاوَلْتُ طَاقَةٌ مَ 
آلرَهر وَتَعلتَا عَلَىْ ما أحبُ » شَعَرْتُ ب ها أجل اني ِن ألتسَاءِ وجي يوحي ألْجمَالٍ 
َء وَإَِ وَكفْتْ على شاط اببخر , ٠‏ جرج ابعر بناجو في تفْسِئ » د فكت مه ار 
من لض وَس مِنَ آَلسَمَاءٍ . أمَا آلْحْبٌ . . . ؟ أَمًا ألْحتُ فَكَانَتْ لَه مَعَاِْه ألصّغِيْرَُ آلنهن 


2 


هي كَضَرُوْرَاتٍ الطفْل لِلطَفْل ؛ ليس فيا كير شَيْءِ » وَلَلكِنٌ فِنَِا أَكبْرُ آلسَعَادَة » وها 


قر وود 


نَصْرَةٌ آلقَلبٍ . 


من ألصّبًا كات فيه طريقة لعفل من طَرِيْقَة الْحُلْمٍ ؛ وَكَانتٍ الْمَاطِفَةُ مي عَاطِفَة 


EET‏ ؛ وَكَان ما اتن بذ يُنْسْ دَائْمَا مَا مض وَل 
يُذَكرُ په » وَكَانّتٍِ آلابِام كَاَلْأَطْمَالٍ آلسْمَدَاءِ : لا يام أَحَدُهُمْ إل عل فكْرَة لَعِبٍ ولهو » 


١ )*(‏ الرسالة ؛ العدد : ۷۸ ۰ ۲٤‏ شهر رمضان سنة ۱۳٣۳‏ ه = 7١‏ ديسمبر/ كانون الأول ۱۹۳۴ مع 
السنة الثانية » الصفحات : 5١75-37١7‏ . 
)١(‏ أنْظره قم قِصّصْ أَلرَافعِيٌ ؛ مِنْ كِتَابنًا « جياه لرَافعِيَ ؟ . سَعِيد الْعُرِيانَ . 








مصطفى صادق آلرافعی AYo‏ 
ولا يَسْتيّْقظ إلا على فكرّة لهو ولعب ؛ وَكَانَتٍ للم َفْسْهَا كَأنَّ يها أَلمَاظًا مِنّ الْحَلْوَئ » 
وَكَانتِ الالام على قَلَتها - كالْمَرِيْض الذي مَعَه دَوَاؤة آلْمُجَرَبُ » وَكَانَتْ فَلْسَفَةُ الْجَمَال 
ماه o‏ مام eT on Pf (ao‏ لء دم ر 7 2 ور 8 
تضحَك من فَيِلسُوْفهَا ألصغْيْر . الواح كن لزع الطقتمر ل لي على ما غرف بن 
مَعْنَاهُ » الْمْتَقْلْسفٍ في تَسْقَيْقٍ تي آلَغْبَةِ كير كا يَقَذْسَفُ في ت الْفْخْرَة ! 


ُو المد الذي من أي حَصَاِص أن تنكل ؛ ٠‏ کون لْعَمَلُ في تَفْسهِ عَمَلا ٠‏ ويك ُن 


في سك لَه . 


٠ 


27 27 2 


في أَوْرَاقِيَ تلك بَحَدْتُ عَنْ ص عُنْوَانهَا « الرس الاو في عُلَبَة كبرت » كَتَبُهَا فن 
سن ۱۹۰۵ ٠‏ واا لا أذرئ ټزميڊ نها قصَة يتخ في جما قد واي عَڃيب » سمي ب 
لان سَنَة يحب فيا ألسّطرٌ الأخير ] ڏي ت مَعَهُ فَلْسَهَةَ مَعْنَاهَا . 

رمات ذا أَنْشُرْهَا كما ها » وَكَانَ هَذَا آلْقَلَمْ إِذْ ذَاكَ عَضًا لَمْ يَصْلْنْ ء وَكَانَ 
سمهو 2خ 7 | 


كألْعْصْنٍ نميل به امه > عَلىْ 


خُرْنِه » وَمَنذهِ هى القصّة : 


اسا 


ل س بلغت قَدَ کان وَلَمْ يرل > بَلاعَةَ فرح أَوْ بَلاغَةَ 


ا 


« عبد أَلرّحْمَان عبد أل جيم ؛ عام فلاح » ق شَهدَ مِنْ مَلذهِ اليا َة تسْعَةَ اعام » 


مٿ بو كما يم آلزَّمَنُ على مَيّتٍ ب : لا ريده حَيَاةٌ ألَحياءِ إلا همالا ٠‏ فَنَشَّأْ مَنْساً أَمَنّاله 
يكن فقوا لبن واترعؤا من شنلِهم قرزا لاطرنعة صله صلم بألحياة . 
وضبق لَه فنا َوَس . 

وعبات اة ين نان يوي » لا يلع تم ئن تايب على الؤزق الجر 


خر بن الأشلاق ألْحَيْوَانيَة قبع ) الجر 50 000 مَتَى أَبْتَدَأَتْ عَمَلهَ ا 
تول لاان عن اماه لت به إن 1 لْعَانّم آلحَيْوَانِيَ » وَوَصَلتْهُ ہما فيْم مِنَّ لشم 
اشنا ٠:‏ ها حل عو خا 

سے 


35 وي الْقَلَم» 
لْمَسْألَدَ ؛ ؛ کان اللا كير الويف عِنْتهُ » واد يطعم ِن صَاجيو أَحْيَانًا کرزق آل 
اتا وَبَقَايَا ؛ إِذْ كان الْعْلامُ شگادًا » وَكَانَ صَاحِبُ الْحَانُوْتٍ لا يَرْتَقْعُ عَن اشع 
بِمَِْلَةٍ تَجَعَلُ آلئّاس يَصَدَفُوْن عَلبْه بالشَرَاءِ من هتاه لي يُسَمْيِهَا ضَاءَةً : كَالْخَيِط , 
والإبرة ‏ وَالْكِبْرِنتِ ٠‏ وَالْملْح » وَعَرَالِ لول » وَكْسْلٍ لِلصّبَايَا ٠‏ وَتَشْوْقٍ لائر َة 
الي الشَّْرَنِيَ ٠‏ وتا لت مها ما يَطْمَدُ نمه ين مُسْور انوي » إلى اليم 
وَكُسُوْرِوٍ . 

تعمل للام مره وَأَهْوَئ بيده إلى دَحَائر لْحَائُوتٍ ١‏ كَالتَقطث « عله ريت » كان 
رقي أذ ينها أن بترن يضف لم ؛ ولكن من هه باهش رن لز ؛ ؟ هي 
عند ملو وتار مِنَّ لذب يرن ريا ويَرْقْصٌ على افر رفص إنكليرية ؟ 

وَمَاذًا يصع بلعب ؟ هم تفه أن تُجَادِلهُ وما نكن رَحْشَةُ َيه من هَوْلٍ الام 
كن الغلا كان ريي ل كن شرق رلك أ أن بر الْحويقة بعد أ 

اغا 





2 


م 


ن وفعت 
يَدْهُ عَلَيِهًا قد أضطلح الاس عَلَى آ تا ٿ ام أَصَابَتْ » 
رجات العا أ و جَاءتْ ت بام ؛ هب ده عن الع أرما ٠‏ ورك فن كان 


5 
3 


| 
3 
ا ` 


َضيْلة الأمَائة الي لَمْ يعرف لَه الاس يمتها » فَهَانَتْ كَذْلِكَ على تسه » وَانْطَلَنَ هى 
تَتَادِيُه ش 


بها لعْلامُ ! ذف ٿن علب كبرت سكين مِنْ عُمْرِكَ ؟ وهل خلا الاس مس 


ََنَدٌ رَجْمْ آلصّوْتٍ الْحَفِيَ إل فلب من حَيْتُ لا يَشْعْرُ ٠‏ صرب قلي ضَرَبَاتٍ من 
آلْخَرْفٍ » ورا َوه مُضطربة ؛ ات الام موه غر ٠‏ نم أنَْنَ في آلِْرَارِ ورك الما 
تتَادِيِ 
ها اغلام ! إن لك ف آلآخِرّة تارا لا وقد ر هذا ألكبْرِيتِ 2 وَلَكَ في أَلدُنْيًا سجن 
هله لْعْلبَةِ » ََلْعَبْ ألْعَبْ ر قاتا لئام د أَمْمَبْكَ ! لْمَبْ بآلتّقَاب الذي في يدك 
فَسَيْمْتَدُ فِئِكَ مَعْررا مَعْتَْ الل > حت يَجْعَلَّ حَيَاتَكَ فيٰ امار الاس دُخَانًا وَنَارا ؛ وَسَيَكُوْنْ 


امك أَعْوَادًا كَهَدًا لْكِبْريْتِ : تشتعل في ألدُنيَا وَتُخْرق . 


مصطفى صادق آلرافعي AYY‏ 


ص 
ر 5 


ركان أَْنَابَ أَلسَيَاط كَانَتْ ت تُلَهِبُ ظهْرٌ آلغلام الْمسْكَيْنٍ , وئه ما كَادَ يفت مَلذه 


لْمََةَ ڪٿ كاد في ية صَاحِبٍ الحائوتٍ » وَإِذَ َر يكلِمة ين ع علاط ٠‏ حلت 


5-2 


ا أن جڌارا أنْقَفىٌ عليه » وتنا جُمْلةٌ من قَوَافِي الضّفْع جَلْجَلَتْ في ديو 
كالغ »ر قت ل مغل الموج من جََامَاتٍ أ الأطمَالٍ أ- أَحَاطً بو 2 تر هنذا أَلرّوْرَقَ 


وَدَمَبُوْا به إلى (دَوَارِ) الْعْمْدَةِ يفضي ي فيم اليل ٠‏ ثم ضيح عَلَى رِخلَةٍ إلى العركر 
لتاب » وَأَنْطرَحَ ]أ لوكين را كم الجاع ؛ شملا في فل لصَدر آلا ب صح ألتَهَارُ 
ر قذ صر ن انع وشوو ام أ متها ل عل 


لْمَْيرَة 6 زاح ال لمم > وَصَاحبٍ ب الات ؛ افر لذن هدا ِلَيْهِ جره 
ار ١ ٠.‏ ف بط لخدا ويه مر َد تَوَسّلَ بِألْوَلِيٌ فُلانٍ وَنَذَرَ لَه 


نا ترت رقب ع شی ۰ واه يوعد لاي إل أل ين طلم تلب 

انم لك لاون الي يُْلِحُؤتة به على َعْمِهِم » ذ َوُه شبحة لِيظهرَ بها با ميد 
أَلصَّالحِيْنَ ٠‏ وَلَمْ ر مهمه سينا َم نهم ررد ا : مَلذه ألْجَرِيِمَةُ وَاحِدَةٌ » فَعُدٌ جَرَائمَكَ 
عل كدو الشدهو يقترت كو و 

وَأَلتَسَاطِ رال تة اه اث E‏ ؛ وکا ا شب يلضع 
يمد يَدَهُ لكل مَا ير 5 مير ضَارَة وَلا نَافعَةَ » وَإِنَمَا برد أن يَشْعْرَ عر و حت ُحَفَقَ طَبِيْعتَهُ » وَكَانَ 
ارا دبأ غيل خذ ام لت ئة بن تس الف وأ 
آلْكبَارَ أَخْطَؤًُا في فَهْمِهَا وَتَوْجيْهِهًا . . | ليست سره لفل سره » وَلَكتَّا حن من 


) «وَحْي الْقَلَم‎ AYA 





2 2 3 
وَأنتئ « عبد آلوَحْمَنٍ ٠‏ إلى الْمَحكَمة , قت بجيو في (إضلاجبة الأخدَاث) مده 
سين » وَآَسْتَائ لَه بَعْضُ عض أَهْلٍ لخي في بَلْدِهِ » صَدَقَةَ وَآَحْمِسَابًا . . . إِذ لَمْ يكلف 
لوقاف إلا هة ررقو ؛ لكا كل اسي أ ام يس لتكت ل يكن معة قر مُحام 
تم عَنْهُ » وکن أَنْطْلَقَ مِنْ داخله مام د شَبْطانئ يَتكَلَْ كلام عَِيْبٍ » هُوَ سخْرية 
رة من المَحكَمَة » وَسْخْرِية َمل الشَطانِمِنْ عَمَلٍ اْقَاضِيْ . . 
سَأَلَهُ َيس : ١‏ مَا ْمك ؟» . 


اس 


5 


. 2! اسي عَبْدُهُ » وَلَلكِنَ ألْعْمْدَة يُسَمَبْنيٰ : يا آبْنَ ألكَلْب‎ ١- 
. ما سك ؟»‎ ١ 


و اه ا 
-« أَبَويًا هُوّ اللي كان سَنَّانَ » . 


١ -‏ عُمْرِيْ ؟ عُمْرِيْ مَا عَمِلْتُ شَفَاوَةَ !» . 


ر أل هس ست 24 ا 06 2 ٠. ٠.‏ ره 
آلنيابة للمَحكمَة : ١‏ ذكاء مُحْيْف يَا حضرَات القضاة ! عَمْرُهُ تع سَّئَوَاتِ !» . 


م 


َلْدَئيْنٌ : ١‏ صنت إبه ؟) . 


سے ىاه ارق 


e‏ رن رمه ااه 
_8 صَنْعَتِيْ ألعبٌ مَع مَحْمُوْد وَمَرِيَمَ 3 وَأَضِرّبْ ألليْ يضِرَبْنِي 2« 
١ -‏ تعيش فين ؟» . 
-« في آلبد !» . 

6. e 
تاكل منين ؟‎ J 
. »! اكل من الكل‎ ١ 


1١ 
1\1 pr 


مصطفى صادق آلرافعي A۲4‏ 


الاب لِلْمَحْكَمَةٍ : «يَا حَضَرَاتٍ الْقُضَاةَ ! مِئْلُ هَنْذَا لا يشرق عِلْبَةَ كبْرِنِتٍ إلا خرف 
لوئيس : ١‏ أك أ ؟» . 

١ -‏ امن عَضبَتْ على أَبوْيَا » وَرَاحَتْ قَعَدَتْ في أرب ؛ مَا رضيئش يَرْجَعْ !» . 

. ووك ؟»‎ ١ 

. » ابيا لاحر غضِ وَرَاحْ لَهَا‎ ١- 

لئُس ضاحكا «(وَأَنَتَ » 

١ -‏ وآ يا أَمَنْدِيْ عَاوِرْ أَغضَّبْ » مُث عَارف أَغْضَب إرّاي !» 

١ -‏ إِْتَ سَرَفْتَ علَبَة لْكبْرِيتَ ؟» . 

( دي هي طَارَتْ م أَلدكّانِ » حَسَبْتَهًا عُصَفْوْرَةٌ وسكت‎ ١ 

آلتيَابَةٌ : « وليه ما طرش الْعُلَبْ أللَىْ مَعَاهَا في ألدّكَّانِ ؟ » . 

- أَنَا عَارف ؟ يمْكنْ حَافَتْ مني !» 

اا شك ٠‏ جا عضي م صرت اللاو لاه وذ هو فِيْ هلله الس » 


يَشْعُرُ في دَاتِ نَفْسه أن آلأشْيَاءً نافد !» . 


5 


فصاح للام مَسْرُوْرًَا مِنْ هذا ألثنَاء . ١‏ واش يا أفندي 


م 


عرفتني » ربا كفيك شر سر ألْعْمْدَة وَألْعْفِيْر !» . 


8 
n 


نْتَ وَاجِلْ طَيْبٍ ! أَدنِْ 


27 3# كك 


وَأَمْضِيَ َلْحَكهُ في آلاسْتئتافِ » وَخَرَجّ ألصَّغِير مح رِجّالٍ مِنّ أ لْمُجْرِمِيْنَ 2 0 
و 4 3 
الْجْند ٠‏ ثم أَحَْبَسُوًا الْجَمِيْعْ فَتْرَةَ م من آلْوَفْتِ عِنْدَ كاتب الْمَحْكَمَةِ » ٠‏ لِيَسْتَوْفِيَّ 
الكتابية » ثم يُسَافوْنَ ْ بَعْدُ إا سجن 
ل م ل من 
لني وخسن ٠‏ عل الأنض لمجت رطايقة من ار 
و2 طا 


ياد ئون وَيَتَعَامَرْوْنَ ! وکلهم رال رکه حده الصغير بيهم . طمَان شيا قليّلا » إذ 


« 


م وي للم » 
َدَرَ في تسه آله َو کان مَلؤْلَاءِ قد أرئد يهم د َو كما سوا ذا الود » ون ِي را 
ا 0 لجال يعون 
اط ب 1 دق ايه :وذ وتا كنل الشفم» ‏ 

وَمَا لبت بَعْدَ هذا لْحَاطِرٍ الْجَِيْلٍ أن رَد ألاطمان ِي عَيئَيِ دُمُوْعَا كاد يلت 
لجع ٠‏ غَيد أن الاق اعا 5 المت إلى كتاب الْمَحْكَمَة مََهَوَلَى الجن مر » 
رَجْهَهُ وَلَمْ يَسْتبخ غ لنفْسه أن ب کو مان لير توه ا ا ماهم ال ارو اقلا 
التي الا َأَدْرَكَ اَن الجر م م هم الْحَكُوْمَة مَة أَلْقَادرَةٌ › وَأَسْتَدَل عل ذا 
تاریم أللامعة » وختاجرهم لصَقَيْلة تمش مش في تلوب مه الاجر . نرب 
شي حَشْيَةَ أن ونوا قذ أَسْلَمُْهٌ إلى من يَذْبَحْهُ » فَنَطْرٌ إلى آلّذَيْ , ليه م من اَلْمُجْرميْنَ وَسَأَلَه 


« راح يَاحَدُوْنَيْ فين ؟1 جاب لَكْمَةٌ تن انل لها كنع حت أسْكته أ لذي يلوي 
آلْجَانِبٍ آلآخَرٍ » وَكَانَ فِيْ رَأيِدِمِنَ آلصَّالِحِيْنَ !. 


وص اس سا وه 


مالعل الي بین كوي . هما تصْطرِبَانٍ إلى الجهات لاز > وَكَأَنَّمَا اول 


و 
2 
0 
0 


1 


شف من اها َيِه يه آلْمَوْتُ بحا » وَلَمْ يكن َه مى (الإضلاحية) » وَحَكَمَ الْقُضَاةُعَ: 
ل ئر رط عل ا 1د . ذل لري يز ذل 
فزن .ا امي عل قدي ال نطلل ٠‏ اه تخل كته أذ روج 
ْقصّة مه بِصِبعَةٍ الحم ء َأَنَيَدَعَألْجَريمَةَ نطق رََذْهَب فلا يمرل لها مين . . 


بتي لاجر رَهْبَنُهَا في تفس هَذًا الْمِسْكِيْنٍ ٠‏ لر أَنَهُمْ قَادْرْهُ إلى حَبْلٍ ألشَنًا 
لأَفْهَمَهُ (الْحَبْل) مَعْتَنْ الْعُقَوْبَة » أَمًا وَهُوَ بَيْنَ هذ الختاجر أله لْمُعْمَدَة - وَفِيْ الختاجر مَعْم؛ 


البح ۔ نما هو البح لا غ و ٠.‏ 


و 


<2 
لا 


كدر 


1 


العم ساس 
6 


وَطَرَقَتْ لد اشجرم عن تين يَميّنه فا ته من هدا لْحَاطِرٍ › فت عَبنه فى 
لعل » ما هُوَ يَرَىْ وَجْهَا ملأتا ٠‏ وَجسمًا راب ١‏ ري الاش » وروا ومر و 


e 


ده كر 31 يم اص 2 r 26 r‏ ر 
وَأسْترَاحَ الخلام إل صاحبه هذا » والح بتظره عليه » وأبتدا يتعَلم في وجهد 


مصطفى صادق ألرافعي “الم 


لْمَلْسَمَة » وَلَيِسَتٍ الْمَلْسَفَةَ م مَفْصُوْرَة على لكب بن إن لكل إْسَانٍ اله شه ٠‏ فته 
في آعتِيارِ دقائقها رَكَشْفٍ مَسْتْوْرِهَا هُوَ آلْمَلْسَمَة يها . 
وَقَالَ اغلام لتقد 


وی من کل فة ٠‏ هو مشكُزم عي وا تبن » بل يتوق ضا » هدا 
4 يي ؛ لا . پل رتو الكشقام » لین تو اگم يخي ناء ۲ 
يي اوش ست ست د » فَإِنَّ الْخَوْفَ مَذَه الْمَدََ َذ غك من 0 علي كبرت » في حرق 


تر »وما لذ بق كبرت ؛؟ فز كنت ره جَامُوْسَةَ ما لَقَيْتُ أَكثَرَ من ذلك » 
يا َي إِذَا . .. وکت لا أَرَالُ صَغِيْرَ مت کبزٹ 2 ا 
وا زد عملا افلم ١‏ راگف واكك ته اتن 


3 4# 
وَأَطَوَقَ «عَبْدُ ألوّحْمَانِ » هادا سَاكنًا » 0 مِنّ الْأَبَالِسَق» 
بقضاتها وَنابتها » يُجَادِلُ بَعْضِهُمْ بَعْضًا » وَيُدَاوِلُوْنَ بيه يهم مر هنذا اغلام على وَجهآخْرٌ . 


رو 2 


وَقَالُ شَيْطان مهم  :‏ وکا نخشیٰ أَْرَئْنِ : أَحَدُهُمَا أن (الإصلاحية) ستخر سرجه بَعْدَ 


ن 


نَّ ك س رگا ت لَوْهُ بألتربية رلته بم في آلْمَدَارس وَحْمَة 
وَمَا ا سرع مَا فى لْحَوْفَ عنم َل الْلام تفرم بلج يها الج وَآلْمَيْظ » وَقَدْ 
َة الْجري ال يفو إن الجن : « ودا كله عَلَىْ شان عُلْبَةِ كيربت .. . ؟ 2 . 


فی سه 1984 قَضَتْ مَحْكمَةٌ جتان وت قا عل ا مُجْرِم خَبِيْثِ » عبار 
٠‏ متَشطرٍ > سم« عَبْدٌ آلوّحْمَانِ عَبْدُ أَلرّحِيْم 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


2 
خملا 


رشعم 
0 
م دوي القتم» ‏ یلم ١ن‏ (دزو ميس 





عن ايان اليل فن إثبم ال ن نذا لب » ٠‏ َه يس فيا جب وَلَكنَ وح 
لجل في رَجُلٍ ِن الها » بإ [ نت ] أغْتيزته لجال رة رطفا ريد ينص فنوم 
ِمَتْكبيه َهْضَة آلْجَبلٍ فِيْمَا حَوْلَهُ ٠‏ وَهْرَ بطل الْقريَة وَلوَاءُ كل مَعْرَ نشب فِيِهَا بَيْنَّ انها 
[ م ] رقن رى المتكاثرة حَْها ٠‏ ولا ترَاُ مط آنكعارك بي مجان افر كَأنّهَا من 
حَرَكَةِ لدم آلخرٌ الْمَائح اْمتوَارثِ فِيهمْ من أَجْيَالٍ بَعِِدَِ » يَنْحَدرُ مِنْ جيل إلى جيل وَفِئِِ 
لك الْقَطرّاث افير الي انث تلن وتز وهی كَُهدِها لا رال تفلن ولو 


و ا يون هذا آلوَّجُلَ آلشَّدِئدَ (ِلْجَمَلِ) لما يَعْرِفونَهُ مِنْ جَسَامَة لق وَصَبْرِهِ عَلَىْ ألشَّدَائدٍ . 


ت 


رَأخياله نها ء وكؤن ومع ذلك سَلِسَ اليا 5ة سَلِيِمَ الفطرة رقي الطبِع ؛ ؛ على آله بطش 
ذيْ يَديْنِ إن ار تَائدهُ » وَل ِيْمَانُ توي يَسْتَمْسِكُ بو كما ماس لْجَبَلٌ بعْصره 


- 2 


لصَّخْرِيّ ' إلا ائه يَخلِطهُ عض ألْْرَاقاتِ » إِذْ لا بذ بد لَه مِنْ بَعْض الْجَرَائِم م آلشَرِيقةِ التي 
يحمل عَلَيِهَا فرط وة وَالْمُرُوْءَة فيٰ مله مع مله . 


0 بن الج علا 


لْعَرِيْضةٍ ء بنط ل خمْس من ان ؛ 9 أَفْسَدَنْهُ 6 ا أله 1 
ولو أَجْتَمَعَتْ حَسَتَنَانِ لِتَخْرُحَ مِنْهُمَا سيكةٌ مِنَ سينا ت بَأَسْلُوْب مِنَّ آلأَسَالِيْبٍ » لْمَا وَسِعَهَا 
إلا أَسْلُوْبُ تَشْأَتِ مِن ابوه آلطيبين . تلم وُو ب يعْرِفُ أن لا حَاجَةَ به إلى الْعلّم » فَجَمَلَتْ 


n. 


)0( أَنْمََمًا طف ب َة ۱۹۲۵ » لوَنْشرَتْ في مجلة « ألرٌسالة » العدد : ۸ 7 شهر ربيع الآخر 
8ه = 17 مايو/ أيار ١114م‏ » السنة الثامنة » الصفحات : ۸۳١‏ ۸۳۹]. 

(؟) في ١‏ ألرّسالة ٩‏ : « فور وَتَمْلِي ' بَدَلا مِنْ : « تَغلي وور . 

(۳( في ١‏ ألرّسالة » : « الاد » بدلا مِنَّ : « آلْقيَادة؟ . 


مصطفى صادق آلر انعي AYY‏ 


8 
a 


تَلْفْظَه آلْمَدَارِسُ وَاحدَة بَعْدَ واحدة اه واه ثمَرَة إِنْسَانيةٍ » ذا َيل :0 ي ذلِكَ يك قال : 
حمس من دان لا تَسَعْهَا مَدْرَسَةٌ . . . وَدَمَبَ إِلَىْ فرَنْسَة يطلب الْعِلم أل يْ أَسْتخْصّئ عَلَيِْ 
في بطر »تأت فل ...ا تل جا ء وځ من يا ۰ 


کې 


3 


ل في يأ الاج ٠‏ لجع فيه وة ت ين نيهان ر ء الج تال 
ينعي الان > وَلَهَا نَنْسٌ أَشَدُ وُعُوْرَة مما تَنطوِيْ الْعَابَة به عَلَيْ ؛ قَفِيْ ظَاهِرِمًا آلرّوْنَقُ آلّذ ألذ 
فين فَيَجْذ إلا ٠‏ وف بايا ل لي تتوي نكم عله رهي ا عم ايلي 
رها (عَضرا » وكأ يها َو ُصْرَةٍ ربنع » وم تن تمن إل الَو فما ير 
ها مِنَ ألرّجَالٍ إلا أب عَمَهَا » وهي شَدِئْدَة آلإِعْجَابٍ به ؛ وَإِنَمَا ِعْجَابُ الْمَرأة بِرَجُل من 
َجَالٍ متاح بن اتنج لها . ۰ 

وَكَانَتْ (حَضْرَاءُ) جَاهِلَةَ كَنسَاءٍ لْقَرَى » بَيْدَ انها تلْميْدَةٌ بارعَة للطبيعة لت نَأ ث فِهًا 


وَذَاوَلَتْ أَعْمَانَيَا ين يك فز قت وذ رامن الات الل امت ؛ إذ ذ أَنََخَدْتْ 
شَكلا ثابتا من أَشْكَالٍ لْحَيَاة > وَالْحَيَاةٌ هي صَتَعَنْهَا هَلذهِ آلصَّلمَة ار 


e 1 


َلْهَيئَةِ › َل جين أن آلْمْتَعَلَّمَاتِ يُمْضِيْنَ أَامَ اة وَس الْْريْرَةِ في لشن ع 


َال و توم الطور الختا إلايتاع ذزد ريه » وني نوكي افاي ال 
بدلا مِنْ مُخَالَطَيَهَا ؛ يوون ذلك منْهُنٌّ إِلَى قو فِيْ التَّحَيْلٍ لما د تَرْضِي الحقيّقة أَلإِنْسَانِيَة 
لُْؤْلِمَة حب مُصَادِمُهَا يما ( ما ) ؛ ١‏ الوا موق .رن ,ايار لها تعث يميد 
لِلْمَدْرَسَةِ لا ا رأ لِنْحَيَاة ما فيِهًا مما يُمْحِبُ ب وما لا يُعْجِبُ . 


وَكَانَتْ حَضْرَاء أشبة بدَوْرَةِ آلتَهَار لتخ أنه عن أبن عة الجر كل يم > ولا تَرَالُ 
َعَارَهَا فِيْ دب وَعَمَلٍ » فتفى ذلك عَنْ أخلاقهًا ما جاه لمكن من ألْحُُولٍ وَلْمَيْلٍ إلى 
أَلْعَبَثِ وَألذعابة » وَحَصَدَتْ لَهَا مِنَ لحي حَقبقة عَرَفَتْ ينها أن الْمرْأة عامل بن اكير 


24 


ص 


آلْعَوَامِلٍ في التطام آلنْسَانيَ ؛ عَلَيْأَنْ يَضْبِرَ عَلَى اكد وَاَلتّعَبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَظهرٌ بطَبيِعيَه بطبئعته 


e‏ ر 


الْحويقةٍ لا بطَيْحَته ازور ره لصوم َرأ لجل > 0 ا الاَعْمَال لا 3 رك 


ر ل 








Ars‏ « وخي الْقَلّم ؛ 
في سي رة كَامِلَةٍ ذَهَبَ الأول بضلا كُلَهَا وَحَطَا پا حُطوَةَ وَاحدَةَ ؛ م يود 
الشنتضعفت الوكين إن مغل عمو ولا لا يَرَالُ [ هَذَا ] دَأَبَهُمَا » وَإِنَّ أَكثْرَهُمَا عَم 
وَتَعبَا هو ألما قيْمَة و ًا ؛ ونی هلدا لصيف آلمَفْيونَ لم يله ما لَه إلا من كوه 
و تش لي ني يع لتم عل قوي لطت ا » ليون ١‏ أسَاسًا لاخر » 
فَعَرَفَتْ (خضراء) كيف تيد طبيعتها مِنْ قَاءِ تَفْسِهًا » وفوا عَلَىْ الصّبْرِ وََلِرِضًا 
وَلشْكْرْنٍ إن حَطْهَا الطَبنيِيٌ حياط بم ؛ ذا صل وجل على ال لين فى عزن 
َر نها فَضْلا ا أَسْبَابَ قصل , ٠‏ بل في كَوْنِهَا هي ار نة ځا وَتَسَامُحَا وَصَيرَا ورا » 
َمَصَاِلهَا الْحَقِيقيةٌ هي اَن جَعَلنَه الأفْضَلَ , كما كما تَجْوْعٌ آلأم لطعم أَبَْهَا ! 


3# # 





وَرَآَهًا (بْنّ ألْعْمْدَة) لما نض أَيامٌ عَلَئ مُجُوِْم من أَزْديّة ؛ وَقَدْ لَبِثَ هُتَاكَ بضع 
ان وَكَانَ عَهده ه بِالْفَاةِ صَغِيْرَة » فوثبث إلى نَفْسه وثبة وراحدة » ورای شَبَابًا وَجَمَالًا 
و ث لَه ممما م المطاوع عله ير مَا ری بِمَعْنَْ وَيَفْهُمْ منه مده 


ما يَفْهَمُ بمَعْتَْ 


ما يَفْهُم بمَعنىئ 
وات جنا اة لن كثل تنلا جره جع بعد بن زيف وغ مكلذ 
َيعضْاحَكُنَ ء كأ خضب الأزض في أروَاحهن أ ثرا بايا » دا ما فلن عَلَى الكهرٍ لِشَأنٍ 
من شُؤُوْنِهِنَ دت ف آلْمَاءِ عَلَىْ ذلك الأثر فهر ر وَأَهْيَرّتَ لْمَرْأَةٌ بو َإِنْ كَانَثْ دات 
مِسْحَةٍ مِنْ جَمَالٍ رَأَيْتَ لَهَا رَفِيمًا كرَفيف ألزَّهْرَةَ جن تنما الت , ولت ترج 
في جسْيهَا وَقَدْ حَسَرَتْ عَنْ ذَرَاعَيِهًا » ومس آَلْمَاءُ دَمَهَا الْجَذَّاب ء فَأَرْسَلَ فيه يارا م 
لْعَافِيَةِ وَالَشاط يَتَصِلُ منها بقل مَنْ کن اَن مو كاد مارا سء قن كات وح الول 
طَناى وَرَأَئ الْمَرأة عَلَْ هَاذهٍ ألمي ٠‏ قَمَا ا خسبه إلا يَشْرَبُ مِنْها بوبه يي شرْبًا جد لَه فی 
لبو سوه كَتشْوَة ألْحَمْرِ ؛ رَكَذْلِكَ وَقَعتٍ الَا من تفس هلدا الى ٠‏ فَرَيَتَهَا لَه لخبت 
لّذَيْ فيه أُضْعَافٌ ا يهال ألجَمال الذي فنهَا» وَكَدقهَاالْقَُ إن قل ليرج من هنذا 


EF 


لقب تاريخ جَربمَةٍ ؛ هَوَقّف اهلها بِعينِ أَحَدَ من آلة ضور لا تمتها حَرَكَدٌ » وسل 





)00 فى ألرّسالة » : د سْتَعفتٌ 6 بدلا مِنّ : المسشضعف) . 
(؟) في « الرٌسالة»: تشر بدلا + : مرج . 0 
(۳) فِي ‏ ألرسالة ٩‏ : «أحبه أن» بدلا م : ١‏ أَخْسَبْه إلا . 


مصطفى صادق ألراقعي AYo‏ 


عَلَيْهَا فك َه وة ء وَأَقّط لها في تمه معاي واد فنَصبت في فليم ده من تايل 


لْجَمَالٍ تَجَسَدَتْ في كَل اح منها عَلَّنْ شل انما أْرِغَتْ فيه إفْراهًا . 


3# 3# ف 


ال و ص 00 رص : ر رہ م ر : oz 25 a a‏ 
وکات نفس أبن عمد ِن لشوس الخيايية ا ن ا ي 
ع 8 1 


7 م اور قد م 50 a‏ ر مرق 
تَطلب جاب » ومر فطاع ٠‏ وھ فج » وکا ی إلا ليَستغيدَ قَلْبَيْ وَالِدَيو» 
مر ع وتشتهي فتجد و . والديار 


وَكَانَا سَاذَجَيْنٍ لا يَعْرِقَانِ مِنْ عِلم التْيَة 17 ن 55 َم مدَارِسَ لِلتَرْبيّة » وَمُوْسِرَئْنِ 
]| 


لا يَفْهَمَانِ مِنْ معن الْحَاجَةَ في هذه لذا إلا نها أَلْحَاجَة إلى ألْمَالٍ » وَمُنْفَطِعَيْنِ مِنّ 
لقنل إلا نه كائ َم وذ لهم بل قدو دَا لَهُ . ... قَلَه لامر عَلَيْهمَا من کون لا اهر 


م 
r‏ 


لَهُمَا عَلَيْهِ ؛ وَبذلك أَسْرَهَا لَه مِنْ فَضَائل آلدَقَةَ وَالْحَنَانِ وَاَلإِشْمَاقٍ وَمَا ليها » وَهِيَ في 


م 5 era‏ م , 0 0 0 مس 3 
نمسها فَضائلٌ » وَلْكِنْ مت أسْرَفَ بها ألآبَاء على أؤلادهم لم تنشئ في أولادهم إلا 
7 و ا نامض 207 ع2 رم 5 ر 7 ابره 2 
ما يكن من أَضدَادمًا » كالشّجَر تقرط عليه أَلّيَ فلا يُحْدِتُ فيه إلا اليس » وَآلذويّ › 
وَإِنَّمَا أَنْتَ تن ؤت ما ما دمْتَ نت ونه ر م قو ل وار اجو 


لم بالل ٠‏ وأ بلأشيقد العا م ؤذزوفالد  A‏ 
کالم ف اطا ˆ ل لا ه ‏ ورد ظَاهِرُهعَلَى بَاطِنِوِباً هرات وََلدَّنَايَا » وَأَعَائَهُ عل ذلك 
صر باطنه إلى ور و هره 2 
اه ميل ا ر اا ل صَوْرَدٌ نه للصّفْحَة ألْحَسَاسَة 3 »من قوب ألتما : ذلك ملك عَظِئِمُ 
َم يکن ابر ا الل مغز مارد وز مال الو .. 
ولا اسل إلى باریس اه٣‏ وق مِنْهًا في بل جب كَنَهُ حَيَالُ مكيل » لا ؤه 
ر ع ندل شع 0 ِي ا 2 ل 


لجل“ فيٰ لديا مِنْ كَامِلٍ أو َاقصٍ » وَعَالِم أَوْ جَاهِلٍ » وَشَرِيٍْ أ سَاقط ؛ إلا رَأئ 


7 يما يذلا عل دال فم مارجا » ٠‏ كلو ت يبك ين آم اوس الإنسائة ذه 
خَيْرِهَا وَشَيَمَاء وَطَهْرِهًا وَفُجُوْرِمَاء وأختلالهًا وَنِظامِهًا ء كَانَتْ هي باريس Paris‏ ¢ 
وَآنْقَطَمَ آلشَّابُ متاك إن تسه وَل صر فس من أَصْدٍ صَِقَاءِ لشو قلا أَهلٌ فَيُلْرمُوْهُ 
آلْمَصِيِلةَ ٠‏ ولا إِخْوَانٌ رده إل آلرأي » ولا حل مين فيصم بو ٠‏ ولا تفس مره قيفي 


ًا ٠‏ وَلَا قفر . . . بح لَه حُدُرْدًا فن آلشَّهَرَاتِ يقب عِنْدَهَا ‏ رَمَا هو إلا حال مرد 


م 


1( في آلرّسالة » : رجلا بدلا منّ : أجل ». 








لم ل ع / 


قو وعم ١‏ 


0 طبع جيه ومَالَ د في اق ومن درا أب َي مذو كان 
يَدِ أبنه رَه ا 2 خط : لما لَب مها مث 1 “مدا اء ثم ما تلك من فزن لجال و 
ا وساب للف ٠‏ مما ای َيه فَسَادُ آلْمَاسِدٍ » وَمَا هُوَ ف داه كآنه ُقَُْةٌ مُسبَاصلة 
للأخلاقٍ الي ؛ كان آلشّيطانَ اريسي من هذا لْمسْكِينٍ فِيْ سَمِْهِ وَبَصَرِه وَرجْلِ ويو » 
ُوَجُهُهُ حَيِثْ شَاءَ » وَبِآلْجُدْلَةِ ققد ذَهَبَ لِيَدْمْسَ » درس ما شاءَ وَرَجِع اساد في كل علوم 
لس المْخْل الطَائِمةِ متا ٠‏ وَأصَافَ إن مه ويلك كَلِمَاتٍ يلوي ها سان من علوم 
كاري لس بها ما دالاو عل أ َا لاب لم يلح قطي مَرسَةٍ ۰ 


2 


لكا رشقت (عضرا الك لتقم أذ دفي يو 2 أعتَدَها روه من نَرُوَاتَهِ 2 
فما بمثله أن بحب مثلهًا ٠‏ ولا هی كِمَاينهُ فی شي ي 


2 


ع . معي رجه 


. تَجري فبا حال من أخوال ارام » وَحَسِبَها رة ن للها أرب تيع على مف » فدرأ 
غِنَاُ وَقَْرَهَا يَقتَلحَانِ بَابَا » وَعِلْمَهُ وَجَهْلَها يُحَطْمانٍِ بَابَا خر » وَجَمَالَهُ وَحْدَهُ يَضَعْ مَا قي مِنّ 


لْأَكمَالٍ عَم قى من الراب ! وَكَانَ بحسب أن جَمَالَ يلمأ ةين ايها فك 
من مَلَكَ مها فلس ئها دتا لمن » كنك لاام + جلث تيو وُو لا يزه عل 


ن عرض لها وهي ريمن صُدُؤْدِهَا كل يوم بِدَاعِية ِن دوَاعِي الَْوَىْ » وَكَانَ لا جد يتسه وة 
أن زتها على لتر شيا » ورل وجه نباب وراه وَغناء آن صل بَيْنَ كَل ِوَقلها بِسَبَبٍ ؛ 
لم كل طائلا » وَتَمَادَ في حم » وَآسْتَوْلت علي فكرة عَمَرنه بهذ الْمَزأة » أَمَا هي فَأشعَرَنها 
عَرِئرَنُهَا ما فِْ فلب مِنْهَا » وَكَانَتْ مُسَمّاة لان مها فَكَانَتْ تَنَحَاشَئْ مدا آلشَّابٌ وَتَحْذَرْهُ 
حَذَرَا َديْدًا ٠‏ نوكم أن الاس يُخْصُؤْنٌ عَليها آلتَظْرَة وَآلالْيَاتَة ويْخْصُوْنَ علي من مهما » 
دوتع فن نید ارج شنا َأ لجال انر بن » فَهُم لا يَسْتَطِيْعُوْنَ مَعَهَا حي 
وَهْوَيَسَْطيعها يِه ومنز ايو 

كان لعل َو تاي َدْ تَحَرّجَ فِيْ مَجَالس ألْقَضَاءِ . . . مِنْ كثْرَة مَا حم عَليِه مِنْ 
تزور 0 وَأَحْتْيَالِ وغ غش وَأَدّعَاءٍ وإنکار وَتَحْوَهَا وَل َسْتَخُلْصَهُ تسه , وذ مُوَانْسًا 


ر 


يد ق 2 


)1١(‏ مُعَدَّة لخظبير, أو كما يقلن : فرت مم أَهْلِهًا لْمَاتَحَة 


)۲( في « ألوّسالة » : ١‏ في تَروِير ؛ بدلا مڻ : من زیر . 


مصطفى صادق الرافعى يفن" 
َرَفيِقَا » وَجَعَلَهُ دسا إلى شهواته ألسافلة » وكان يسمي فيْمَا بَيتّهُمَا (بِْيِسَ) ؛ فلا 
اراد اَن يَرْمِيْهَا به قَالَ : يا سَيّدِيْ ! هذه قَضِيّةُ أختيال عَلَيْهَا » فَِذَا دخل أبن عَمّهَا حَصْمًا 





في آَلدَّعْرَئ كانت قَضِيّة أحْتيَالٍ عَلَىْ عَمْرِيْ أن ! 
قال ونك آي ايله قاين عا ر قُدكَ ؟ وَإِنما اسك إلى آَمْرَ رأة قير عَيْشها 


افا » وَأَنْتَ تعدا تمتها وتنذل عب ما شَدْتَ ٠‏ مى أَطْمَعْتَهًا فِيْ ألْمَال » فَإِنَّ مدا 
لمال سَيُوْجِدُ مَا يُوْ ج فی کل مان » و شري ما لا بُشْرَی » وَيبیْع مَا لا يبَاعٌ ! 


عي 


لَ (إبْلئِنٌ) : َعَم يا سَيّدِيْ ٠‏ وَكَذْلِكَ هُوَ » وَلَنكِنَ خَوْفَ ألْعَار يَطْوُدُ حب آلْمَالٍِ ! 


ت ؛ أا س 8 


قال الشاب : لَك آله ! لَقَد مهم ! سَأَشَْ شْتَرِيْهَا منك بتَمََيْنِ » 
ها ؛ وَلكِنْ أَخْبْنِيْ كيت طت مها وين أبنت يما ؟ 
ال (إنِلِئِسُ) : لَمَا كُنْتُ في ألسّجْنِ عَرَفْتُ لضا قايا أَعيَا قَوْمَهُ با وَشَرًّا ؟ وَمَندَا 
لسن يبه انا عقا وَرَدْعَا وَمَْهَاةَ عِنِ الإثم ؛ ٠‏ على أَنَّهُ الْمَدْرْسَة لني تُنْشُْهَا 
َلْحَكُوْمَة َه بتفسها َي علوم لْجَرِيْمَةٍ َة عَنْ كبَار أَسَاتَِتِهَا ؛ إِذْ لا يُمْكِنٌ أن يتمع كبَارُهُمْ 
ي كان يى الأذض إلا فنوء الجن طَريقة من طرق حل المشكلة الإنعاية ٠‏ وگ 
هو نفسه خد حت للإنْسَانيّة مشكلة لا تُحَلّ ! 


أ 


ع 


قال ألمت : وَنِحَكَ ! أي ُذْمَبُ بك ؟ إِنّما أرْسِلّكَ إلى الْمزأة لا إلى لسَّجْن ! 
ا ن ] سأ أت اا دان مر له أبن يزسلني بن عت :إن 


ال ن الحيْلة عَلَىئْ رَ جر بهن نای أذ وة بن بنع نرت اتر وال 
لامرََة ب بج أن ين ف يض ود سَائله رَجُلٌ . . . صَذ ! أنْظز انظ ! 





. جَاسُوْسًا وَصَاحِبَ سر‎ )١( 


(۲( في الرّسالة » : «لايُوجَد» بدلا من : يوجدةً . 


0 وخی الْقَلم‎ ١ ATA 





سود ير 2 سے ا 207 e‏ ر 0 کے سير کے ا 

َلْتَقَتَ آَلشَّاتُ » فإذا (أَلْجَمَل) مقبل بتكا فئ مشيته » ركان غليْظا » فَإِذَا خطا شد 
ET 1‏ ا 2 رە roe‏ دس © ا و 7 
على الأرْض بِقَدَمَيْهِ وَتكدّس بَعضه فِئ بَعْض ؛ وكان منطلقا وقتئذ إلئ بَعض مَذاهبه » فلمًا 
م 2 م الا 7 رر 2 ص سے سے سے 2 ھە e‏ 0-8 
حَاذَاهمًا قال : ألسَلام عَلِيْكُمْ ! فرّدًا جَمِيِعَا » وَرَمَىْ أبْنَ الْعْمْدَةَ بِتظرَة ثم مَضى لِوَجْهِو فلم 


2 ° 3 م 1 3 5 2 0 4 .7 5 31 م eg‏ 
جاوز غير بَعِيْدِ حت بلغ صَوْتُ الشاب يناده : يَا فلان ! فأنكفأ إِلْيْء » فَمَالَ لَه ألشاث : 
or ree‏ م مو ٤ i2‏ 

لَمَدْ بَعْدَ عَهدك باَلقَرّة على ما أرَى . 


[ قا : فا د ؟ ] 

قال : ما بعك أ فلاا في مَلذه الْمَرَِْ الي تُجَاوُنَا سَيقترن رَوْجيِبَعْدَ ام » وَأَنْتَ 
غرف آلمَؤْقمة اهن كان بين كينا ولك الْبلْدة وم عُزس فلن في الت لْمَاضِيَة » كيف 
أنْدَقَعُوَا عَلَى أَمْل بدن وَحَطَمُوَا يهم يَلْكَ ألْحَطمَة النَّديْدَة » وَلَولا أت أَدْرَكتَهُم وريه 
تَفْسِكَ حَتَّىْ دَفَعْتَهُمْ عَن الاس وَسُقْتَهُمْ أَمَامَكَ سَوْقَ الاج > لَكَانَت بَلَدُنَا آليَومَ أَذَلَ 
ايلاد » ولاشتطالوا عَلَيتا باتهم يونا ۽ ولق ني صَاحِبِي هَلذًا كيف تَلَقَيْتَ بهِرَاوَتِكَ 
يَوْمَِذٍ حَمْسًا وَعِشْرِيْنَ عَرَاوَةٌ ‏ فَأَطَرَْهَا كلها في جوْلَيِكَ » وَهَرَمتَ أَصْحَابَهَا بعد أَنْ أَحَاطْوَا 
بك وكيوا عَلَيِكَ » انت فَخْر بَا وَصَاحِبُ رَحَامَتَا » وَمَا أَرَئ لك إلا ن نهر هذه 


4 مه 4 سوسم ركه هم 32 ب م رور > اوس اس 
لْفرْصَة سرع لوث نهم ِجَاِكِ ٠‏ نريم في آزضهم صينعا صَييٍْ ْله ! . 


ر و ا o aT‏ س ٣‏ ر 9 و or Gg‘ o‏ 2ه 31 
فهز آلجَمَل كتفي العرضتين وَقال : بل سأنتظرهم فِيْ يَوْم عرسي بأبئة عَمّيْ . . 
ص سے کرس سر 


قَالَ آلسَّاتٌ : أَبَلَعْتَ ما أَرَئ ؟ فَإنّكَ اه ! 


َال : لا أَحَافهُمْ ٠‏ ون أحاف الْحكُومة أَنْ وخر يوم زواجي . . . َة أو سين ! 

َال آلف : قن عَمَلَكَ مَدَا لَايَمْدُ مِنْ نفس رِجَالئَا» وَلَا ب أن اول 
سيروم وعدن لَكُمْ » اا لم اجرومُم في يدهم عَدُوْمَا عَلَيكُمْ هزمه من 
لرام » وام صَرَبُوكُمْ ا صرب ! 





. في « ألرّسالة»: « وَتَكَابُوا' بدلا منْ : د وَتَكليرا»‎ )١( 


م2 ن ين ر at 2 o‏ ع لك موس 6 0 ”> ير 
الو وقد عو الآنا من وجوه أ ن عَيَْه عَلىٌ » وَلَسْتْ أ فيٰ أن ابت عَمّه لا هتنم 
بقَوَيهَا بل موت ته وَلَوْلا مَعْرِقتِيْ أنه ةن اليحطاط الغرززة كالوخشٍ في الذفاع عن أقاة ل. . 


2 
و ااي ت# ماج ي ویو 5 ا لس مام 


قال (إِبْليْسُ) : لَقَد تَأَلْثْ ألقصّة هرايت أن َه لا سَيْلَ لَك إلى أَلْمََاة وهي بَعْدُ قَتَاةَ ١‏ 
ذا هر وَصَل إلى أمْرَأتَه ممت أَنْت ِهذه آلْحُطْوَة نِضْف الطرِنْقٍ لبها . ٠‏ . وَسَتَبْلُوْ هي مِنْ 


3-4 


لطي وخشرة طبيم مالسل لك أن لها وم رفك وَرقيكَ . وستجڈ من سُوْءِ 
مُعَاملَِ رفح تَسَلْط ما يفت لبها ن أبن ِن قبل لهي وال ٠‏ وَسَعْصِبُ نة من 


5 
ك 


ضِيقٍ اليش و شه 2 ما يُفْهِمُهًا مَعْنَىْ ذلك لْعَيْشِ آلْحُلْرٍ لْخَضِرِ الّذيٰ د تَعْرِضهُ 
ليها E‏ لَعَمْيَاءِ بَعْدَ مَا عَرَفَ مِنْ حُبّكَ إِيّامَا » وَالْمْيْرَة منك هي 
تجا هما دَاِمَا و لرا َه إِلَيْكَ كلما كَرِهَّتْ مِنْ رَجُلِها شيا لا تَرْضَاهُ . 


02 2 


وَلَمْ تكن إلا مُدَ مدي ع أفيت الت لك رجه ٠‏ ونا نعل اوقت يتا 


0-1 


َه اَن يصب يَدَهُ ألقريّة دجا يها ينر لذا لرن » يكحب من لاون حَفًا لَمْ يَكُنْ 
من قبل ذا هُوَ مَدَّ هذه الْيَدَ وَعَصَّرٌ في قَبْصَتَها تلك آلرَقبة لي تمَطلَّمْ إلى أمْرََيِو ؛ وَرَأئ 
ا یراع 1 تيلو تضمو + رکا للع ال اورا و 


ل ثرة على ايعو يلإ ون اتر 
حمّارًا يمد ينه ليها ! تعد إن مَأ 2 تزف الْعَرَائِسَ » وهي التي رَقْْ 
(حَضْرَاء) » فَأَعْرَمَهَا وَأَنْحَفَهَا وَسَأَلَهَا أن شُسْعِفَهُ يبَمْض ما تَحْتَالٌ بو وَأَنْ تَكُوْنَ سبيْله إلى 
آلْمَأَة؛ وَتَحَمَلَ عَلَيْهَا (بإئليسه) حى اسوق مئهًا » فَكَانَتْ تَتَحَدَّتُ عَنْهُ مام (حَضْرَاءً) ؛ 


لا ممم 


تَسْتَجرٌ بذَلِكَ أن تَلْفِتَهًا إلى يِعْميد وَجَمَالِه» لَك آلْمرأة أغلَظت لَهَا وَسَبَنهَا وحَذرنها ان 


. 1هَنْبَأ١‎ : لت بدلا مِنْ‎ ١ : ٠ في « ألرسالة‎ )١( 
. ٠ لان‎ ١ : (؟) في « ألرّسالة» : « لِيأتِيَ ؛ بدلا منْ‎ 


(۲) هرما يِمَكَ الْعَلَقّ . 
)۳( فى ألرّسالة » : «مُمْيية) بدلا من : ١مَقَيئة‏ . 





A‏ «وَحَي اقلم ؛ 
تعد إل مل لايا ٠‏ وَقَالَتْ لها آخرَ ما قَالَتْ : اغلوي ني لمث إلى طقن وان لا ب 
من أَحَدِهِمَاء ته كان أَحَدُهُمَا حَصَاه الاير وَهْرَ طرق لعا وَالآحَرُحَصْبَاوهُ ار وَيِقْضئْ 
إن لسرن » إن لهت أن ادس تغل لذب ورت لهم قد مع الجخ تر 

ولحت لا نق حا ابا ٠‏ فما فار رد إن ا لقعو إلى 
حقد وَنْقَمَةٍ ؛ وكذلك انْقَجَرَ سات غَيْظًا وَوَجَدَ على آلْحَْبَة مَوْجَدَةٌ شيد 5 وَأَحَدَيُديهُ رأ 


لر 


5 


مويه 
ع 26 


قَنْتَقَتْ لَه الْحيلة أن يقل ألرّجْلَ السَهْم بِسَهَامَي؛ وَآلْمَرأة الْعَِيقة بعِهًا؛ راطا ْله عَلَْ أن 
قم إلى بلك المج" ندبلا من لرپ عمد رهه على ديتار ِن ذهب ١‏ نليه في صُْدوْق 
(خضراء) وَنَدسّه شن عي ين أطواو :كدت لمر وما راث يحضو هاوتف 
لبها حت أَسْتَلَتْ م ية فَلبهَاء م سَألنها يا التب وآليلح)لِْصيب ماين “وَتَتَحَرّمَ 
بشزميو؛ قلعا عضت تأيه أ سْرَحَتٍ الْحَبِيةُ إن ألصَّنْدُوْقٍ قَدَسّتٍ لديل في أَبْعَد مَرَاضْعِه 
رمام كان می بألمطر ِم على تفه إا لم بم أحَد علي ؛ ثم جعت يما ملت إلى 
ألشَّاتٌ » فَأطلقَ حَادِمَه يهمس لبَعْض أَصْدِقَاءٍ لْجَمَلٍ آنه رای آلْيَرمَ في يَدِ (حَضُرَاءً) دارا دبا 
علي تدر ألذّهّب عرد فَجَعَلَ مَل بتار يَطِيْرٌ منْ نفس إن تفس بقرة آلذَهَب لذي في 


ازز أل عن 6 25 كوا رمي 
وَآَلْحُْبٌ آلّذَيْ أغطا» وَاَلْجَمَالٍ لذي أخذة؛ ثم أن م فَكَانمَاسَمَلَهوَطَارَب إل دار 
كَاَلْمَجْبْوْنِ وقد حَمِيَ دمه أَلْحُوٌ وَجَاش 08 مني وم تكن ا مرائ في آلدّار» تر مَافِي 


َلصٌّنْدُوْقء وَمَا کادث تممه يع ال حل قم اليك لشّيْطا ن بها َفْحَةَ لْعَضَب الكافرء عر 
عل اليل ری بیص آلثیارء هارت بو لازم 1 


ض وَأَبْمنَ أن ألعَارََدْ طرَقَ باب وَأَنَ الاب 

قذ یح ل كم ر فة لي مكرؤهها ورد عه ل شيء إن مؤضهو تلن رأ لا 
جْرِِتئنِ» ورج وروح تصرح من ربق ينيل وَهْرَ الي کا نَث تََهَاوَى عَلَيِْ أَلصَرَبَاتُ 
لْقَاتِلهُ هسه مه ولا ينوا 


ىا سم 


اي ل ا يا 00 : ا 


. » فى « آلرٌسالة» : رئا حب فلا يقن ؛ بدلا من : « وَلْحب لا ميقي‎ )١( 
. (؟) فى «اآلرّسالة» : « لْجُمَيية  بدلا من : « « لم1‎ 


¬ 


مصطفى صادق ألرافعي A4١‏ 


تبْخِيْ مِنْ سرك وک ؛ َل عا ؟ كاه سَمعَها تقول : حل إِلَىْ مَكَانٍ بَعِيْدِ وَعْبْ عَنّا رمَا 
طَوِيْلا » فبا إلى غيّابكَ حَاجَةٌ شَدِيْدَة ! وکاد يبط بها » وللكئه كَانَمَ صَذْرَهُ اللّوْعَةَ وَذَكَرَ 





7ه ل بحسا اس وى ا ال۹ م مي 
أسْمّ جهة بَعِيْدَةِ وَمَضى وَالانكسَارٌ يُعْرَفَ فيه ! 


0 3- 3 
زع الاس بغت أيَامٍ في جَوْفٍ اليل » فَذْبَيتْ آلْجَملٍ يحتف من رضم وَسَمَا؛ 
َأفَْحَمُوْهُ قدا رأة رها فَحْمَمَانٍ ؛ وَأنْطَلَقَتْ أَشْرَار”" الألسئة » وفيض عَلَ الول ف 


بَلَدِ أُعْرَئ » وتر أبن اندو تؤجيه ال عله شه هوه على اليكار » وه 
دنر على آلا » انكر « الْجَملُ » وم صر في إِقَامَةِ ألْحُْجَّة داق عَن هيه ويم 
ف تایا ويه » وه کل م عا ب شؤه. انها طهر لاء وأو نم 
كَانَ آلْحْكْجْ أن قُضِي عَلَيِْبألمَوْتِ شَنْمًا ! 


3 ê 3 


قلمّا کان يَوْ م إنقاذ كم سيل ألرَجُلُ : مَل من شيْءِ رده ؟ فطلب دجي" قَقَدَمَهَا 
له فيم ألسّجَنِ ٠‏ تَأشمَلَا وتم من انها َه » : ثم أذ يتَكَلّمُ وَعْمْرُهُيَْئَْ مَمْ الخيكة 
٠ e‏ وَعَادَ هَذًا آلدّحَانْ الْمتطَايدُ كاله سَحَابٌُ يَسْبَحُ فيه آلو حي بَيْنَ دود ألدُنيا 


وو م 9 


دز ال ؛ قال الْمِسْكِيْنٌ : لم تلم » وؤ تعَلّفْت ما وَقَْتْ ما ؛ وَل ۽ بُبّمَا كنت 
جت ذل بخص تمن انز تبي َنَ أَسْرَافًا وَفِيْهمْ اروا فة وَاَللُضصُوْصٍ !. 


2 
ا 
هه 


قر لاحل ريمت خسية ان تُذكَرَ كلمَة لار مَعَ أشي > رارت 


ا 
عَلَىْ أن أخيًا وَيَمْوْتَ سمي بالْعَارٍ ! . 
وَلَكِنَ سَاعترف آلآن أَمَامَكم وَأَنْتْمُ آلسَاعَةَ عَلَىْ قَبْرِيْ » فَكُرْنُوًا كَالْمَلائكَة 
7 25 و2 
ل يدون يما عرفا إلا عند ألووخةة ر 
كَل ن وو 0 oF‏ َ_ 
غرف أ قََْتْ زجني وَأََهَا ؛ و تقؤلؤن إِنه لَيْسَ م مِنْ عَمَلٍ ألرَّجل أن يقتل أمْرَأة 


ضلا عن تين ؛ ني رل سَأسْتقُ > اا آلتَمَاءُ قلا يُشْتَفْنَ وَإِنَّمَا يُرْسِلنَ أَلرَجَالَ ! 


المشتقة. . كم ار ين ؟ ! إذ ترکنی طفلا وَكَنكِنْ يُقَالُ إل كان رجا مان جل وَأَبْنُ رَجْلٍ » 


س 


)000( في ١‏ أَلرّسالة » : « أَسْرَارُ 6 بدا مِنْ : ١أَشْرَارُه‏ . 


(؟) وَضعْنَامًا لِلسُيْجَارَة ١‏ وهي أَلِيَقُ آلأَلْفَاظ بها . 


:8 ش «وَحْي للم 
ل مه ڳار في جسم حل احا أله ]: راا . 


لَه لَيِسَ مِنْ شيمه شيمة وجل أن يتل آلتّساءَ » ولك ألْمرأة ثذكُ الرجل دلا هرن عله 


ست مر ضيه 


E‏ ن عليه لها ؟. 
عَلَمُْا الْمتَعَلّمِيْنَ ليتصيرُوا فِي آلشّرفٍ وَآلِأَمَائَةِ وَالْمَة كرَجْلٍ جَاجِلٍ ملي : لا رى 
للْحيَاة كلها فة ذا كَانَ يها معْتَئْ الْمَارِء ا حت لا تكس رَأسَه لذن . 
ا فاو الي يخم لكوت تِ شقا وَيُرْهِقُ لأَرْوَامَ لكبيرَة » فيٰ حيْن تغل 





مووود يموع وو و 2+ ويو ووو وة و وه فاه »فاه اا جاع هاف aaa‏ هد هار وار او يري وان 


َرَت رة من رَعَبٍ الْمْضْفْوْرٍ إل لجؤم هَحَسبتها ريشا متَنائِرًا » هَأمْمَطتٍ الْعَاصِفَة 
وَكَالْتْ :إل الشماء ١‏ وات پھا عاص ئا ما ن قود » م قث يها عبت ّت 
َم َالِ ف مضع تفع آم ضر + اقبت الريصَةُ سط ومرْمْ آنا وض تاو دلا حَكْمَة 
في حلا ٠‏ ولا الاح به فن نظام الملم ...ركان إلى ايها رة تف ول 


تير . . . لكا وَعَتْ مَقَالَتَهَا أَفبَلث عَلَيْهَا فَقَالَتْ : انها نها آلَيْسَةٌ ! إن الرياح لا نَكرْنْ بعر 
فی نظام ْمَالَم إلا إِذَا كان الْعَالَمُ ربسا كُلّهُ ! . 


® ١ 


e 


مصطفى صادق الرافعي 


ر 
جى ی خی 
کے ( دزو ںی مصطفى صادق ألرانعي NEY‏ 





١ 





5 5 ت 


يل عل صَاحِبِئْ الأَديْبُ وَقَالَ : أنْظر ! هدذ هي ! وَقَدْ حَلَتْ بهذا الْبَلَدِ وَمَالَِ عَهْدُ 
ها منڏ سه . وم َي يده » كرت إلى صُوْدَة آنرَةٍ كَأَحْسَنِ ناء وَجْها وَجِسْمًا ‏ تو 
في عِلالَةِ ِى اللا 


رأ شع اَی في وها » وها لقم العا من غيم ويكَاهُ صَديَُ يه 
2 م ا 2 4 2 2 م و ەا مع وا 2 oz‏ ت 
رهي صُوْرَة ؛ وَتَبْدُوْ َة مها كأنّهَا وح مَل » وَفِيْ عَيتَهَا َظرَةٌ كََلسْكُوْتٍ بَعْدَ الْكَلِمَةٍ 
آم ٠‏ قرا همسا بها و و متها . 


e 


قلت : هذه صُوْرَةٌ ما أَرَامَا قَدْ رَسَمَهًا إلا أثئان : اَلْمْصَوُرُ وَإِبلِيِسُ » 
َال : سَلَهًا » ما راما تكد يت من الورك ؟ 1 


إلا إلا خير سء انر ت 
ەو ر ر رع م يم 7 س اسه ع ار هس ةعور ل 
ها ل مل نتاه وأ نَ » وخسن مَنْ شَاهَذت وَجْها وَأعَيًا » وَنْعْرًا وَجيْدًا» 
وَالّذيٰ بَعْدَ 


قلت : وك !لق شرت بطق ؛ إن مَندَاث شع مَوْرُوْنٌ [من الطويل] : 


وَأَحْمَنُ مَنْ شَامَذت وَجْهَا رعا وَتَفْرًَا وَجِيِدًا وَأَلَذْيْ بَمْدَ ذَلِكَا. 


َال : إِنَّ شَيِطَانَ هذه لا يَكُوْنْ إلا شَاعِرًا : أَلَسْتَ تَرَاُنَاظِمًا من فُنُونِهًا » على آلوَسْم 
7 م A‏ 
شعْرًا مُعْجِرا كل شاعرٍ ؟ . 


قُلْتُ : وَعَدَا أَيُضَاشعْرٌ مَوْرُوْنُ [من الطويل] : 


١ )#(‏ الرسالة » العدد : ۱۷۳ , ٠١‏ شعبان سنة ۱۳۵۵ ه = 11 أكتوبر/ تشرين الأول ٠۹۳١‏ م ء السنة 
الرابعة » الصفحات : ١/77‏ _ ۱۷۲۵ . 

)00 از يط ساب قطنا اقل المنكين بن « عَوْد عَلَىْ َذْءِ ٩‏ مِنْ كِتَابنًا ١‏ حا ألرَافِعِيَ » » وهي 
صَاحبْة « أَلْجَمَالِ الْبَائْس ٠‏ . سَعيد ازيان . 

م( لتر التي وة ؛ والغلالة : مل لْقَمِبْصٍ الّذِيْ د 


5 


تحت الاب 





Af‏ «وَحي للم 


أت تَرَاهُ اظ امن وها عَلَىْ آلرَسْمٍ شغرا مُمْجِرًا كُلّ شَاعِرٍ 
ب بن واه ا اليل ٠‏ إِنَّهُ شَيْطَانُهَا ريك لهذا اجنم رُوْحًا رشيقة » تلن 


كَلِيْنِ الجسم بل هي رش 
قلت وذ شا ولق َه التي يَعْدَ هَئذَا أَلَْيْتِ : وَبهَا شقؤ 


ا ا سات . ا وھ ا کک و کک 
فَضْحِكٌ صاحبتا وَقَالَ : حَرّكِ ألصورَة في يَدِكَ » فَإِنّكَ سَبَرَاهَا وَمَا تشك أَنَهَا رقص 


24 كرك قب كول لسرن ام ع وهس سروس ورامك 
قلت : الآن أنقطم شيطانك ‏ فهلذا ليِسَ شِّْرًا وَلا يَجِيْءٌ ونه وذ . 


3 


وَتَضَاحَكًا وَضَحَكَ الشَّيْطَانُ » وَظْهَرَ ظَهرٌَ الوه لْجَمِيْلُ فِيْ ألرَسْم 5 كَنَّدْيَفْحَكُ . 
32 3 3 


قَالَ صَاحِبُ آلقَلْبٍِ آلمنكين : انظ إلى هَاتيْنِ آلْعَيتين » إِنَّهُمَا مِنَ ليون التي فن 
لجل ر تحر م مى نَطَرَت لبم وتعذبه وَتْضِييْه مت ل غَابَتْ عَنْهُ ؛ إن في شعَاعِهِمَا قُذْرَةَ 


200000 


ےه 


ضع ألنّوْر فِيْ القلب َلْسَّعِيْد » كما أن فِيَ سَوَادِهِمَا مدره على وضع الطَلمَةَ في 
لقأب المؤجور. 
وَأنْظرْ إِلَئ هنذا الم » ى هنذا لمم الذي تعجر كل حَدَائِقٍ الأرض أن تُخْرِج وَرْدَةَ 


-4 وو 


أنواع من ألو ٠‏ آم الوه فيه روح م ضمي ٠‏ راما 5 یز ا و 
اَذ فقيو دوم لْمَمَر ألضاحيٰ . 

أنْظز إلى هَذِه آلْمَسَاقَةِ الْبيِضَاءِ من على جَنيهَا إلى أَسْمَلٍ نَهْديهَا ٠‏ يَلْكَ مِنطَفَة 
لْقبْلاتِ فِيْ جُعْرَافيّة مَلذا آلْجَمَالٍ . 


نْظْرْ إلى ألصَّدرِ يَحْمِلُ ذَينِكَ اين الَاحِدَيْنِ ؛ إل امرض آلَّذِيْ أختارنه الطريْعَة 
مِنْ جسم الْمَرْأَة لْجَميْلَةِ للإعلانٍ عَنْ بِمَار ألْمُسْعَانِ 
أنظر إلى دين > لم بَرَرَا في صَذْر أَلْمَرَأة إلا دا كان يَتَحَدَّيَانِ آلصَّدْرَ لحر . . . ؟ 


خم 


سو 


ضعة بين فين 


مصطفى صادق الراقعي 


وَأنْظْرْ هتا ألْحَضْر ألدَّقيْق وَمَا فَوْقَهُ وَمَا تَحَه ألا تَرَاهُ تة هتوا 


70 
o 
1١ 
1 
١ 


نْظْرْ الها كلها » أنْظر إن كل ذا الما > وَمَلذًا آلسّخْر » وَهَلذًا أَلإغْرَاءِ ؛ ألا 


ير الكثر الذي يحول القل إلى ِصنّ ٠‏ . 
هذه مَخُلرْقَةٌ مرن : داهم من قوفن العام » والأرئ من حي آنا فن تف 

أن : کل « جَبيلة » اين 7 تصفف الْمَرْأَة أَلنَامَة ايشيا هي إلا نض الَف . 
رَوَسْمهَا هلدا لذي يراه نما مُوَ خود بلك الثذ ح التي فبْها ة وة الط » وَمَيْهَاتَ يَظْهْرٌ 
ملك ازع ناما هرمن ار الخو تنم و ال ة في وَرَقَةٍ 
رف 


أَشْهَدُ مَا نرت مر إلى هنذا لوسم ڈ 1 
ويها في ألصّوْرَة ١‏ كاله اعدا ب أل ار ا لَيِسَتْ ت 


3 ê 


e 
أَللّهُمَ عَفْرَا » ڈ ثم مادا يا صَدِيْقِيْ ألمَجُنُوْن ؟‎ : 
ا مَهْمُوْمًا» وَكَانَتْ أَفْكَارُهُ تنفَجِرُ فِي د دمّاغه أَنْفْجَارًا هتا وَأَنْمَجَارًا هْنَاكَ ؛‎ 
: : رقع َي توق‎ 2 
حَبَسَت أَفْكَارِيْ كَلَهَا في فكرَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا هي ؛ وَأَغْلَقَتْ أَبْوَابَ نَفْسيْ‎ 
ألمت فن يي جر من جهكم فنا عات الإخراق ولب فيه‎ 


ا ا 0ك 1 
وتا حب غير طَرِيْقَة آلْحْبٌ » فن طيعتيٰ الوْحَائِية الكَامِلة تَهْوَ تر ی فيا طَبيْعتَهًا 

ألْبَسْرِيّة ألنَاقصَة ٠‏ ا أُمَازِجهَا بروحيٰ ۾ نالم َا ا ٠‏ وَأَتَجَييهَا بجشي تالم بها 

حت عَفَيْمُ مهما يکن من شيءِ فيه لا يكن فيم شي م من لاقع 

خي عيب لا تتفي و آلا مه ولا تَكُوْنْ فيه لَذَائهُ . 


حب معقد كد 5 بز ل الحسلةبئة لكاو ؟ 7 


57 

2 
1١ م‎ 
3 


1.6 
a 


n 


A6‏ «وَخَي ألْقَلّم ؛ 





حب حمق يعْشَقُ آلْمرأة المَبذؤلة لئاس ولا َرَامَا سه إلا قدّئْسَةَ لا مَطمَعَ فيا 


حب أَبْلَهُ لا رال في حَقَائِقٍ لذا َآلْمنَظِرِ أن تع على ستيه فة مِنَ الم الذي في 
ألصرْرَة . 

حب مَجْئوْنٌ الذي بر الْحَسناء مام مزآتها يفَو لها : اَي أَنْتِ وَسَتَبِقَى ِي هَلذِءِ 
لني فئ المرأة 


قُلْتُ : الور حم ؛ تج مادا يا اج 


َال : و مَلذه آل أَحيْها هي آلَتِيْ لا أرِيْدُ الاسْيمتَاعَ بها ولا أَطِيْفُهُ لا اج في 
كيين اة علد تَكَأَنَهَا ا ا مقر الذي لا برب أَنْ يَكُرْنَ لِضًا ؛ يَمُوْلُ له 


شان الال : تمع أن تمع » يفول شان لاح ة : وَتَسْتَطِيِمْ أن تَفْعَلَّ » وَيَفُوْلُ 
هُوَ لتفسه : لا أَسْتَطِيِمْ إلا آلَْضيْلةَ ! 


5 


2 2 


إل عَذَابَ هلدا بسَيِطائَيْنِ لا ِشَيْطَانٍ وَاحَدٍ » غَيْرَ أن لَذَتَهُ ف أنْتِصَاره كلدة مَنْ يَفْهَرْ 


لين كلاهُما أمْرَئ َة . 


ْب : ّم عفرا ثم مادا يا اهر آلشَّطانَيْنِ ؟ 

ون عه الین بر ئر قد حول برج لان اء رجه ٿه َد وَقَالَ 
نا طول علَة قلي ! من اين أَجِيْءٌ لِأَحْلَامِي بغټر ما تيء الأخلامُ بد » ونما هي تخت 
آلتّؤم وَوَرَءآلَْقْلٍ وَقَوْقَ الإرادة ؟ آقذ َغ بي هوَامَا أن كل كَلِمَةِ ِن كم لحب في اب 


e‏ ت 


ؤرواية أؤشغر أذ حَدِيْثِ ‏ أَرَامَا مُوَجْهَة إل أ 
قال : انلق ينا تراما حت تلم مها لما في في يك سرح > هي فيٰ ذَلِكَ 


اكز » هي في يك الطَلَمَاتِ » هي كالأولَوَة لا رى وة إلا في أَعْمَاقٍ بحر 


E e E 


مصطفى صادق ألراقعي AY‏ 


وَدْهَئْنَا إل مَسرَح يزم في حدق اء مر ءَ مَُرَامِيَةِ لهات بَعِيْدَ بَعِيْدَة آلأَطْرَّافٍ تهر تحت 
اليل من لمانا وَأَنْوَارِهَا كَأهَا مله مَعَانيْ الجر وَالِْشْق . 


وَتقَدََْا َس فيٰ لبش » فَقَانَ صَاحِبْنًا آلْمْحِبْ : إن لأَشْعْرُ أن ألطّلامَ هنا حي كان 
فته َوَاِضَ قب كيثر » قَمَا أرئ رقا بن أن أجل فنع ون الرس إلى فزني عَط: 
هعم يهم للا ناي » نال ر رز إلى ذلك آلتؤر حَوْلَ الْمَسْرَح لَرَامَا وهى مُقْبلَةٌ » فَإِنَ 


رُويَتَهَا سَيْدَةَ عير رؤيتها راقص » وَلِهَلذْهِ جَمَالُ فَنٌ للك قن جَمَالٍ . 
وَلَمْ تلبَثْ إلا ي يَسيرًا حت وَاقَتْ» وَرَأَينهَا َه تمش مي ألْسَفِرَاتٍ كَأنمَا د ترم أَفْكَارَ 
الس يزه عل ل شتا ذل إضت اعبت او ي حَبّة شعبهًا ؛ 


ا 
37 

- ا 
لَه 


CA 


وانتفض مَجْيُْنَا ا وَأَعْمَضَ ع کال زين ذا لا ين طُرفقها . 
هي الشنكن الذئ لا ينن عبر 
ركان عَجَيَا من ألْعَجَبٍ أن تَحَرَّكَ ألْهَوَاءُ في ألْحَدِمَة وأضطرَبَّث أَشْجَائمًا » فَقَالَ : 


أَنْتَ رى ؛ فَهلذا أَحْتِجَاجٌ من رَاقِصَاتٍ الطَبيْعَةِ عَلَى دُخْوْلٍ هذ ألرًاقصَة . قُلْتْ : آه 


ر 
25 


2 وم for ٤‏ م لوم 3 5 ء ّ 1 لم 
يَا صَدِيْقَْ ! إن آلْمَرْأَةَ لا تَكُوْنْ آمْرَأةَبمَعَانئهَا إلا ذا وُجَدَتْ فِيْ جو فلب يَعْشَمَهَا . 


رنت ب اَن » وَتَحرَئ صَاجِيًْا مَوْضِعًا يَكُْنْ في مَنْظَرٌ الْمَْنِ مِنْ صَاحِبَِِ 
يكن مخفا مها » َه رفع السار عَلْهَا ين لين يت كذ بشن فط فوب 
لفات » وَطَهَرْنَ هباون حينَ يجين لمن . 

وَبَرَرْتْ (ذكَ) في : ثزب من رر آلأسْوّد » وَهِيَ بَيْضَاء بيَاضَ الْفَمَرِ حيْنَ يَتِمُ » وَقَذْ 
شَدّتْ وَسَطَهَا سه شَدَةِ مِنّ ألْحَرِيرٍ آلأَخْمَرٍ ١‏ حبكت بها وظهرٽ سبي : أَغْلَى وَأَسْمَلَ ؛ 

ٿم القت عَلَْ شَْرِهَا آلذَّمَِيَ فَلنْْوَةَ حَمْرَاءَ مِنْ ذَلِكَ لْحَرنر أَمَالَنهَا جَانَِا فَحَبَسَتْ شيا مث 
وَأَظْهرَتْ سَائْرَةُ > وَأَحَدْتْ يَدَيْهَا صَعَاقَيْنِ ٠‏ وَآَفْبَنَ اثلاث يرفص وَيُعْدْيْنَ تَشيْدَ 


~e” 


الفلاحة . 


)١(‏ ألْصَّمَاقَاتٌ › هي التي مُعَالُ ها : اجات 2 کون في أصَابع ألرَاقصةٍ ١‏ وَأَلْكلِمَة وَاردَةٌ فِيْ تاب 





١ AEA‏ وي الْقَلَم 


َم انر إلى يها » ققد كَاَتْ صا وين عَلَى جَمَالها لا أكثْر ولا 


كت 
11١‏ 
الس 


5 
اما 


َحْسَبُ الْحَرِبرَ ألأَحْمَرَ » كان مَعَهَا احم لا السود ان علي شو ول اذب 
فن َيه ان َون اذهب ؛ لا كلا » م لوال موق اليم بتِعَةِ » لِأنَّ ذَلِكَ أَلوَجه جه يشرق 
عَلَيْهَا بِلْجَمَالٍ وَأَلْحَياة » وَذَلِكَ الجسم يفيض لها باَلْحَمَة ارب ١‏ ويلك الإو تَِسَتُ 
يها الْمرَح راء ؛ هلا مز من حفر لوان لا مي الألوَان كلها . 

وَقَالَ مَجْنُوْئَْا : إن أَجْمَلَ ألْجَمَالِ في الْمَرْأَة أَلْمَاتتة هُوَ ذَاكَ الذي يَجْعَلُ لِكُلّ إنْسَان 
دع شع آنا اث شْعُرٌ آلسّاعَة ن قَلْبِيَ صف فلب قط › وَأ نِصْفَهُ ألآحَرَ في هله 


وَحَدَهًَا ؛ فما شَعورُكٌ أَنتَ ؟ 
قلت : يا صقي ! إن اف رجيم ٠‏ وين وحمي د أ فى الْقلب وَأَحَْى باه يل 
كَل مان مَخْبوء) عن كل َْانٍ ؛ مدخن ءا نك ! 


قال : لا بد ! 


1١ 


ص 
0 


ت : إن الصاح في الْمَوْضِع الئجس لا ينعت الور تجا » وما اشر إل أن 
الذي في فين قَدِ مرج باز الي في جتنا . 

م كايا عست بان إن ا ٠‏ ثارث وجا هي رفص مَتَلَمَحَتْ 
فضجکٹ یت لک قرول تنه" 


ت 


7 ا هو ؛ أَمَا ألْمَجْنُوْنُ ؛ أَمَا ا صَاحِبُ الل الِْسْكينٍ . . 


7 
الور 


ر 


طنطا - مصطفى صادق الرافعي 


ع ایی جری 
کے دجن زو یی مصطفى صادق آلرافعي A4‏ 





اا صَّاحِبُ الْقَلبِ الْمسْكيْن ٠‏ فَرَأَئ الضشكة ال ألمت بها صاحبة رهي 
رقص حَيْنٌ عر - ی ما اھا آنا رع ما را الاس : کاٹ لَنَا نحن أَبْيِسَامًا عدبا منْ 
قم جَمِيِلٍ َم جَمَالَهبهَاذِه ألصورَة » وَكَانتْ لَه ُو لُه من نذا لمم آْجَميلٍ بيد بها حر 


دیما كان يهُا وَآعترَاَا نها ألطَرَبُ وَأغْتَرَاُ نها ألْفِكرُ » وَوَصَفّتْ لا نَوْعًا من لحن 
وَوَصَفْتْ لَهُ نَوْعَا مِنّ لسوتي » وَمَرّتْ عَلَيْنَا شعَاعَا فِيْ ألضّوْءِ وَوَقَعَتْ في يَدِهِ هو كُبطَافَة 
لْيَارَة عَلَيْهًا اسم مَكتْوْبٌ 

وَقَوِيَ إِحْسَاس ألرّاقِصَةٍ الْجَمِيْلَة بَعْدَ ذَلِكَ فَنْبَعَتَ يدل عَلَى نفسه صَرْويًا من الدّلالة 


َلْحَنيَةِ ٠‏ وَرَجَعَتْ بهذا الإِخْسَاسٍ كالحَقيقة الشْعْرِية العَامِضَة الْمَمْلُوءة مون الومز 
َآلإيِمَاءِ » وَكَأنَّا رادت بِهَئدَا آلْعْمْوْض زيَادةَ طَاهِرَة ؛ رَلِلْمَة لحن ت تكن فنا رن 


م برام 


يتما د ين أذ لكر مَائلا أَمَامَهَا فِيْ رَجُليٍ هو ؛ في مله لاع تكد تَتَحَدَّثُ الْمَرَأة 
يكلام فيه صنت يشر وَيفَسْرُ » وَتَضَطَربُ بِحَرَكةٍ فْها أ سْتَرْخَاء يَمِيْلٌ ويعتنق » وتلظر 


بحا فنا السار بان َيَوَسّلٌ » وَكَانَتْ هي فِيْ ماله َلسَّاعَةَ . . تَعَلبَتْ وَاث عَلَى 


صَاحِبهَا أَلْمسْكِيْنٍ ركت فس 5 انا يتقَطَمُ فيه مِنْ أَسَفِ وَحَسْرَةِ ؛ ثم َنَت زَهْرَةٍ 


لْعَبمَةِ : يته وََيْئّهَا جَمَالْهَا وعطرهًا وَهَوَاوْهَا وَألْحَاسَّة الي في . 


يا ےت مم 


ef Ty“ Ror Aro‏ و 4 2 52 o‏ َه 
6 هي ترقصن ء ثم قال لي : أنظر وَيْحَكَ ! لكأن 
ُيَابَهَا نَضقُهًا وصق بها ضمَ ذِيْ ألْهَرَئ لِمَنْ يَهْرَى . 
۲ 1 مع حل r‏ فلس سه فلس كر Foe‏ 
قلت :اما هي إلا كهَاتين کلک رصان ممها : أترأة ين رای ورذ انتآ 


5 


u 


خخ 


1 


. 





(#) « الرسالة » العدد : ۱۷۵ . ۲٤‏ شعبان سنة 1706 ه = 4 نوفمبر/ تشرين الآخر 5 مء السنة 
الرابحة » الصفحات : ١858 1١857‏ . 











قَالَ كلا ١‏ م حدما َم أزوع اشر توك دل ين أن َأ ٠‏ تر د 
من ان تُسْمَمَ ؛ قَصِيْدَة بلا ألْمَاظٍ » وَلَدكنَّ مَنْ شَاءَ وضع لَها ألْقَاطًا مِنْ دمه إذا مُوَ قَهِمَهَا 
حرام وَِكرهوَشْعُوْرِ 

لت : وَاَلأَخْرَيَانَ ؟ 

قَالَ : لا علا . نذا فَنّ حر ء قالواجِدة ِن مَلؤْلَاءِ لكات إِنَْا ‏ ترص 
ا رفص لبر لَاغَيْرُ ؛ اما (يَلْكَ) قر رفصا آلطَرَبٌ مَصَنُوْعًا على جشيها 


سوا ين جشيهًا ؛ إا كالطاؤزس بتر في باه . فيي ريشه › فن يلاي 
ا ال ونت مَرَاتِ » وَلَوْ خَلقَ آقا حِسْمَينٍ أَحَدُهُمَا من آلْجوَايِرٍ أحْمَرمَا 
وَأَعْضَرِهًا وَأَضْفَرِمًا َأَرْرَقهَا > وَالآخرٌ من : آلأزعار في انها وَوَشيِهًا » : نم أختال 
اروس بَيتُمَا نَاشرًا يله ف راء رؤج الْمُلَونِ ‏ لَظهِرَ فيه وَحْدَهُ أللَْنْ الْمَلِكُ بَيْنَ 
لوان هي رَعِيه لْخَاضْعَةٌ . 


ون 03 0 

وای ف الست 

فَقَالَ صَاحَيًا : | الَو أ 
درْهُمًا وَقبْلَة . 


س عر ص ص ص عر رو Eo“‏ م 
لْفَاتِئَة وَعَابَتْ وَرَاءَ لسّتارَة بَعْدَ أن أَرْسَلت قَبْلةَ فى أَلْهَوَاءِ . 


كر 005 


ن مَاذِه آلْحَسَْاءَ تَصَدَّقَتْ برهم على فقير » لَجَمَلنْهُ لَمْسَة يَدِمَا 
gr‏ س ےو E9‏ یا و ر ر 

قلت : يَاعَدُ ُ و تفْسه ! فبلة مُحَوّرَةٌ مسددة وقد ينها وَقَحَتْ هنا ... ولك دَاِئمًا 

صاع ين نفيك وَبَيْنَّ حَقَائِقٍ َلْحَيَاة ا تنشق القبلة رنَحَاصِم آلْمَم الي يليما ور 

7 نوكه فارعا مِنْ طَيْرِه ؛ إن ن ألْمَرَْة الي تُحِيكَ لا بُ بد مهي إِلَى اَلْجُنوْنِ مَا د 


عو 


مَعَك في غير المَفهُوْمٍ وَغيْر ألْمَعْقَوْلٍ وَغيْرٍ ألمُمْكِنِ . 

ثم بدا قصل آخرّ على ألم لمج وَظَهْرَ رِجَالٌ وَنِسَاء وَقصَّة ؛ َكَاد مڻ مَلؤُلاءِ ألرّجَالٍ 
شيخ ل فقا » اح ّل شزطا ؛ فَقَاَ صَاحِناآلْفلمْوْفُ : لذ جَءَت ِء اياب 
فَارغَة وَكَانّها الآن بطق أن صكة كر آلأشياء في هذه َلْحَياة صِحَحةٌ ألطَّاهِر فَقَطْ . ما دام 


ر et‏ € لدي اه ر 
)١(‏ فى الأصل ١:‏ أن تنتهى » بدلا من : ١‏ منتهبة ٩‏ . 


مصطفى صادق آلرافعي A01‏ 


لامر لح ريلس بهاذ هول , کم في هلز الذنيا ِن : شرا َو حَقفت أَمْرَمُم 
وَبَلَوْتَ أَلبَاطِنَ متهم راه | ما يُسَرّفُوْتَ ألرَذَائِلَ لأنَهُمْ يَرْتَكِيُوتَهَا ب شرف ظاهر ... وکر 
من أغَيياءَ ليس بهم وَبَْنَ اللُصُرْصٍ إل أََهُم ¡ يقن فاون . . . وَكَمْ ِن مها لس 


مم وين الَجرَة إلا ألم جرد نيلي حك . . . لت الإنسائة ذه الشهؤلة الي 


2 
2 


يَظْنَُّا مَنْ يطو » لكان ن اليا وها ْحَكَمَاءِ وَجِهَادُ هَل ازس ؟. 


لُّْقْدةُ آلسَمَاوِيةُ في هذه آلأْض أَنَّ أله سْبْحَادَه وتان م يغلي الإنتان إل حي يوا 
ملفا َِْيًا إِنْسَانِيًا» 1 أَراهُآلخَْرَ َالَو قال لَه : آجْمَلْ تَفْسَكَ بَْسِكَ إِنْسَانًا وجي . 


2 7 0 نما سه 0 8 
قُلَتُ : يا عدو نفسه 5 قول في حبك لذ ألرّاقصَة وَأَنْتَ تَ حَيْوَان مُلَطف تَلْطِيْمًا 


ر 2 2 اميد ل 
ر 


- 
حا‎ 
3 
a. 

3 

مو_. 
0 


ار ١‏ اه لد ف راشب »ول نايعا ر عسر ؛ 
مِنْ نَوَامِيْس الْكَوْنِ » دافم قَانُوَنا مِنْ قَوَانِيْن الغريزة : أو كوي عَلَ َة ألصَررة 
الميكرة ايها > وَهِيَ أَشَّدُ آلضَّرُوْرَاتٍ عنما وَإلْحَاحًا وَفَهْوًا للف من قبل انها ضَرُوْرَةٌ 
لازمة » وَأَنهَا مهأ سَهْلَة ؛ فلو أ هذه الْمَرْآة الْمَحْبُوْبَة كَانَتْ ث مُمَْيِعَةَ بَعِيْدَةَ آلْمَتَالٍ » لَمَا 
كَانَتْ لن فضبلة في هنذا آلْحُبٌ الْعَييف » رَلكِتَهَا دانية مُيَسَرَةٌ عَلَى ألشّعَفٍ وَالْهَوَى ؛ 
هلدا هُرَ آلامتحَان لِأَصْئَعْ نا بسي فَضيِلَة تَفْسِيْ ! 
ae f‏ 3# 

رَمَدَ لْمَصْلُ لذي مَتَلْوْهُ وَمَا نَشْعْرُ مله بتَمئيْل » فَمَدْ كان كَآلصُوْرَة الْمَفْلئة ألْمُعتَرضة 
لِلعَقلٍ وَهُوَ يكر في يرما ؛ وَكَانتٍ (ألحتيقة) في شيْءٍ آخرَ عر هذا ١‏ وَمتى لم بعلي 
الشْمُد بال لم یکن فقن ؛ د هَنذَا هُوَ سر كَل أمْرَأَة مَحْبُوبَةِ » فَهِيَ وَحْدَهَا أله تير 
شَعُوْرٌ ألْمُحِبٌ فِيْ نَفْسه فَيَشْعُرٌ مِنْ حسنها بحَقيقة ألْحْسْنٍ أ مطل » وَيَجِدُ فيٰ مَعَاِْهَا 
جوَابَ معانيد ع 53 اا يعت 1 ل وَحَدَهُ » وت مَل لَه فِيْ ألزّمَانِ رَمَنَا قبا يَخْصْرٌ 


راو ن وا 
وجؤده في وجودها . 


6م « رخ القلّم » 


ص و 


وَلْيْمرَ ؛ لخت ميت إل انيطاعة العربب أذ يمل هرات الب سَاِرة بو 





5 


ميقا ع ٠‏ كان پو وده زر کر مذ الحد ووا مط لوو ۲ و04 02 
کا رن به ر آلْمَحْبُوْبُ للْمُحِبٌ فَإِنَمَا هُوَ وَسَائِلٌ مِنَ الْمُبَالَعَةٍ لإظهار يَلْكَ الْمعَانِيئ أي في » 
نما تكد كيذ قيذركها لمحب بدِثّة » وور فيَحْسْها الْعَاشِنُ ينف ١‏ وَمَستّبد مَبَخْضَْ لَهَا 

وَألشَّهَوَاتُ ت كَالطيَْةٍ ألْوَاحدَة ذ في أعْصَاب الإنْسَانٍ » وهي يع كر وياله ولا تَقَاوُْتَ 
هما إلا اة العف » أو النَنْ وَلْحُمْوْدٍ ‏ أو ألجدة وَآلمُكُوْنٍ » غَيْرَ نا في لحت 
جد لها فكرًا ويلا م م آلْمَحْبوْبٍ » کون كَأنَّا قذ يرث طَبيْععَهَا سر مَجْهُوْلٍ مِنْ أَسْرَار 
الألُرمة . وَمِنْ هُنا ا الب وو مو لم برذ وم بصن ولم تنیز َم تین » وتر 
في وَهْمٍ مجيه يَفْرِضُ فرصا وبرع شربعة من حَيثُ لا قم ِفُرُوْض وَشَرِنِمَيه إلا في 
آلشَّهْرَة الْمُؤْمئَةِ بو وَحْدَمَا 5 

رمن نه لَاعِضْمَةَ عَلَْ آلْحْحِبٌ إلا إا جد بَيْنَ إْمَاتَين » أَفْوَاهُمَا الإيِمَانُ بالل 
وَألْحَرَام ؛ وبين حَوَْيْنِ » أَشَدُهُمَا ألْخَوْفٌ من الله ؛ وَين غين » أَعْظَمْهُمَا ألَغْبَةٌ في 
الغ . 


إن لم ين الاق ذا دين اة لا عة على الب إلا أن يكز أفرئ الإيمَائين 
آلحزصَ عَلَىْ مَكَانَةِ الْمَحْبُوْبٍ في الئاس » واش الْخَوْفَيْن الْحَوْف من الْقَانْوْنِ . 


وَأعظّم ربن آلَغبَة في يجو مشْرُوْعَةٍ كالاج : 


ِن لَمْ يکن شَيْءٌ من هنذا أذ ۵ قلا تد لخب إلا وَهُوَ في جَرَاءَة كفْرَيْن وَحَمَافَة 


0 : ا a 7 YÎ‏ 
جُْونَين » رانحطاط سَمَالَئَيْن » وَبهَنذَا لا يَكَرْنْ فئ في الإِنْسَاتَيْن إلا ذؤن ماهو فى 
يَهِيْمَتَين ! . 
3# 37 # 
و 


re AN A <‏ حكن ماله acer aes i e‏ 
جاء الفصل الثالث وَظهَرَتْ هي على المَسْرَح » ظهرَت هلذه الْمَرّة في ثؤب مَركيزة 


7 2 
IC} oo‏ او تيوت كس كسك ءا على قت ومنتو ور ولك سا سق 
٤ . 8 7‏ 
أوربية تخاصرٌ عَشْيْقَا لها » فيرقصان فِيْ أدب اوري مُتَمَدّنٍ لم متمدل بنصف وقاحة ؛ 


مصطفى صادق ألرافعي Aor‏ 
شاب ... متأب يضف تسر ؛ شرع . ٠٠‏ مَشْرُوْع صف .° بنصف كفر ؛ هُوَّ عَلَْ الصف 


في كلش شَيْءِ ٠‏ حَتَ ليَجْعَلَ الْعَذرَا نطف عَذْرَاءٍ ؛ وَالرَوْجَةَ نطف رَوْجَة .. ! . 
rs a IC‏ لس Î‏ م E‏ يك وه وعد م كه 9 07 
دكا الذي بعل دز اميق ته .. خرى غلامية مُجَكمة ألشعْر مَمْسُوْحَة بَيْنَ الْمَرَأَة 


ٍ- ل و 


وََلرّجْلٍ : فَلَمَارَآَمَا صَاحِيَا م قال : هَنذًا فصل . 


هقب الْحَنْاء وَييَْمَت وَأَخَذّْ ن في رفصها ليع ءافصل عَنيْ ألصّدٍ ق وَأَهْمَلنِيْ 
ل لها فر ب الف نة لقره هبك ير امهم يه »وداه 
کاله في عَالَمٍ من غب رَمَيَا دمه ءَ ن َال ساعة أذ توه سَاعَُ؛ وات فل حال 


انا تقُوْلُ ل : إِنَّ ألدنيَا الآنَ مره ! وَكَانَ من آلشرّؤر كَأَنَمَا نَل آلْحبٌ إلى رتبة آَم » 
وَتَقَلَّ صاحبته إلى رة حَوَاءَ » ونمل أَلْمَسْرَح إلى رتب ألْجَنّة ! 

وََلْعَجَبْ أَنَّ لمَمَرَ طَلَمَ بي مَل ألسَّاعَةَ وَأَقَاضَّ نورا جديا عَلَىْ آلْمَسْوَحٍ لْمَكْشُرْفٍ 
ف لْحَدِيْقَة › اة َل مدا م لحن وَأَلْحُتّ » ا أَلسّمَاوِيٌ يرفص 
حول هنذا لْقَمَرِ لضي 2 ٠‏ فَكَانَتِ ألصلة تَامَةَ َة ية بين نَمْسِ صاحينًا وبين الأرض 


وَأَلِسَّمَاءِ وَأ لْمَمَرَئْن : 
زل“ 


لس ر سا ا راو للد ا ویو 2ه 
ما هلدا ألوجه لهنذه لمَرَْأَة ؟ إنه بين للخظة واللحظة يعبر تعبيرٌ در جِدِيْدًا ِقسَمَاتَِ 


"+ 


0 


وَمَلامحه ألْْتَانة : كل لاض ي الاب فن توم لسماء يجو في ونيم فرق ١‏ وك 
لسَوَاد آلذِيْ فيٰ عُيْوْنِ آلْمهَا يجْتَِع في عبتيو ٠‏ وَل الحُمرة الي فيٰ الْوَرْدِ ِي في حُمْرَ 


cd 


هَاتَيْن السّمْتَيْن . 


ر 


1١ ©1 


و ےا 0 3 


ا هلا الجن الارن النتتوج الف كا بن ند ها وه إلا ي 


ا عامل ون خلس اماتا ل عر 


2 2 
2 


2 
و جهة تخت ) ؛ لو امعد 
وو جتهة بحي لو أَمْتدَ 


9 


ية 


)0 لمات : هن لون يد زره جه (يِصَمٌ آلْجِيِم) » أي : يقَصْصَهَا ؛ كَمَا يَفْمَلُ ِمَام 
1 مذ لايا م ده لجال ١‏ وف عا مت يما لزب متهن الام عن كاه يه 


ألتشثه ؛ فقصن ألشَّحْرِ (عَلَئْ الْمُودة) هو أَلنَجِْيِمْ . 


هنلده 
3 





46 0 وى الْقَلَم 0 





ما هنذا ؟ ما هذا ؟ لذ يم ألرَقْصْ بِمَبلةِ ألْقَامَا لحلل على شَفَتَيْ الْحَِيلَةِ » وكات 
يكن ضرا في لل تمل باد اج بها إلى شان ٤‏ ر رُوَئدًا 


رُوَيْدَا إثرة الاب ١‏ 
اا و 00 
8 


قبل أذ تق القبلة الت لفتة إلى ٠‏ . 


طنطا مصطفى صادق الرفعي 





أا سَاِبٌ القلب المسكينٍ » وما هيت يات لطبي ب سراد يها ؛ 
يَجعَلٌ سَوَادْهُمَا لْجَمِيْلُ في لر لْوَاحِدَة تَظْرَتَيْن لِعَاشْقٍ اَلْجَمَالٍ › حَْدَاهُمًا 


أنْتَ » 59 الأخوّى : أن 0 ۳ 9" و رق د عست اننا د وَتَفَرَْ في 9 ممما 
3 £ 9 030 و 
لْعَسْيْقٍ وَأَفْصّحَ مَنْظرُهَا يبلاغة . ٠٠‏ يلاع جسم ْمَأ ة ألْمَحبْوْبَة بَيْنَّ ذرَاعَيْ مَنْ تحب ثي 


ري 


آَخْمَلَسَتْ وَصَّوْبَتْ وَجْهَهَا » وَأَهْدَفَتْ سَفَتَيَ > وَتَلَقَّتِ الئل . 

وَكَانَ بد مِئْهًا ما آنه عَلِيْمُ بو» فَانْبَعَتَ عَثَ مِنْ صذره آهَة مول يِن ييا » عير ار پا كَل 
بعتا انها تله هُوَ ؛ لا رَيْبَ قَدْ حَمَلَت ليه دى لنَسَمَاتُ شيا جَِْلا عن ذلك لقم › 
لَسَث په الس التفْسَ , وَالْفْبلة ِيَ هي ٠‏ ولنكن َكَمَ طا فن طرق إرْسَالِهَا . 

() لبن تخت اليا شىء موْجْوْدٌ » لن الال الْمتَسرْح بَيْنَ حيبي حون 


١ )#(‏ الرسالة ٤‏ العدد : ١79/7‏ » ؟ شهر رمضان سنة ١00‏ ه = ٠١‏ نوفمبر/ تشرين الآخر 1571 م ٠‏ 
السنة الرابعة » الصقحات : 18517 18586 . 


. رَآَمَاه‎ ١ : أَرَامًا ؛ بدلا مِنْ‎ ٠ : فی الأَضل‎ )١( 


مصطفى صادق آلرافعي 1 ووم 


فيه أَشْيَاءُ كييرَةٌ واجبة الود ؛ إِذْ هو ربعو مَجْرَئْ أخلام من فك إلى فكر » وَمَسْرَحٌ 
شُعْوْرِ صد ويرد بين لعن في حَياة اة الإ ساس مجَاوبة ْمَعَن ؛ وَبِهَاذَا ألْخَيَالٍ 
يون مَعَ آلقََيْنِ لمُمَحَابَيْن ن رو طب کاله َب ناث يل لِوَاحدٍ عن آلأحر ٠‏ وَل 
ألسّرٌ لسر » وَيِئْدُ في آلأشيّاء ينص منهًا » وَيَدْحْلُ في غَبْرِ الحَقيْقي فَيَجْعَلَه أَكثْرَ مِنَ 

لْحَقيِقَيٌ ؛ وَمِنْ ٿا لم كن فرح ولا حزن ٠‏ وَلَا َمل ولا يس » ولا سَعَادةٌ ساك إل 
َكل ذلك مُضَاعَفُ لِلَمْحِبٌ آلصَادِقٍ بقذرٍ كين ؛ وَالَذِنَ عرفو فبلة الشعفب وَأَلْهَوَىئ › 


2 


يَعْرِفْوْنَ أن آلْعَاشقَ قبل دة بع شِفَاء : 


# ل‎ e 


2 8 


ادات بن مَل اليل ةمشح ٠‏ وَعَابْتٍ اليل آلْمَعْشْوْقَة عَيبة ثبل ؛ 
َقَلْتُ لصَاحب الْقَلْبِ َلْمِسْكِيْنِ : إن وُوْحَيْكُمَا مُتَرّوَجََانَ . 


ا EEG‏ ت ص س ۾ سو ص 
| کان قَبْلهًا ؟ إِنَّهُ آلْحْتٌ : فيه مل مَا فِيْ (عَمَلِيَةٍ جرّاحِيّةِ) من تَنَّدَاتٍ ألا 


وَلَذْعَاتَهِ » غير أنه على الأؤات والأشياب » تئر قير جوع ١‏ «آو» ١‏ مده 
هي الْكَلِمَةُ آلتين لا تفرع مِنْها الْقُلْرْبُ الإنْسَانِيَةُ ٠‏ وهي ثُمَالُ بِلَهْمَةٍ واجدة في الْمْصيْبَ 
َلدَّاهمَةِ » وَأ لم بالغ ٠‏ وَالْمَرَضٍ آلُدْنِفٍ » وَالْحُبٌ آلَّدِئدٍ ؛ فَحِيتَمَا تشك التَفْسُ أن 
قلت : أَما رَأَئِتَهَا مه وقد أَوشَكت تَفْسّهَا أن تَخْديق . . . ؟ 
:مضت بن 46 تين ؛ إل المي طب وو بن نز 
آلشَّجَرِ » فََْنَ لين وَآلْحيْنِ ته مد هذه الاعات مرا وَحُلْوَهًا في فس كَمَا بنك الجر 
احتف . . وَلَقَدْ رَأَنتهَّا ذَاتَ م رة فن سَاعٍَ همها ! نه جك وسكت . 


قُلْتُ : يا عَدُوَ نمسم ! مادا رايت منْهًا ؟ وَكَبِفَ أَرَاكَ آلْوَجْدُ مَا رَأَيْتَ مِنْهًا ؟ 


oi 


ل : أنصدفنيٰ ؟ 





3 دوخ اقل » 





000 7 ر سمس راس م ا کو‎ e 

قَالَ ريت الهم عَلى وَج مَلذِه لْجَمِيْلة كانه هم منت يعشقه هم مُذَكرٌ . . . قله 
ص ر ر ه ديوس 28 5 .م - e‏ ص 
كال تلا وه وة ؛ كاذ رجه يَصْنّعْ مِنْ حُزنها حَزنَيْنٍ : أَحَدّهُمَا ر بِمَعْنَى الهم 
قله !و و ِمَعْنَْ آلثوْرَة للب إ 

و ر اي ١‏ ۹ 5 و 1 رخ ل ر 2 ام 2 17 

قلت يا عدو نفسه هلدا كلام اخر ؛ فهلذه أمْرَأة ناعمة بضة ی بعضها علئ 
e : 7 00‏ 4 سم ررم م 
بعضها » لفاء من جه هيفاء من جه ٠‏ قيلة شيْء وخفيفة شيْءٍ » جَمَعَتٍ لحن 

ھە ور ا ا 8 
الجسم وا بارعا في هَلذا وٿا مُفرَدَا في داك » وهي جَميْلَةَ كل مَا ينأ م مِنْهَا » سَاحرَةَ 


کل مَا َيل يها ٠‏ وهي مرَّاحَةٌ دحا ' » وهي تَطَالِعُكَ َتُظمِعُكُ » وَأَنْتَ مرق عاش 
ورجل قوي الرجولة » فالجميلة وَالْمَرْأَةٌ هُمَا لَك في هذا اجنم لْوَاحَدٍ » إِنْ ذَمَيْتَ 


م 2 


ساي فِيْ حَيَالِكَ أمْترَجَنَا في دَمِكَ ١‏ وَلَوْ أمسكت آله ألتَصْويْرٍ نََرَاتِكَ إِلَِهَا لَبَانَتْ ت فيا 
رات الب الأختر ينا فن لسك ينها » ولقغري لذ مرن عر رج + ني الارنق 
َنظَرْتَ للها تَظرَنكَ لهذه الْمَزأة بهلذه الْعريرّة الْمُحْتَسَبَة المكفرفة" لط لك سد 


و ر 


لْعَجَلَةَ ألْخلفة عَاشقا مُهْتَاجًا بُطارد ألْعَجَلَة آلأَمَامِية وهي فر مه فرَارَ ألْعَذْرَاءِ . 


« 
ين 
ع 


حك مَل الا E‏ 

ل oe‏ 3 َة م مُقَدَمَةٌ ولد 2 ا 6م 22 

ابلس متا فی عير اناك یسه » فلا يُمْكنُ و 57 وَضْعَة فن | 3 0 
2 و و ر 


في هذه الْجَميْلة لا آلْقَنَ لذي أَسْبَعَهُ آلْجَمَالٌ عَلَيْهَا : فَهِيَ ف مرت وَخَيَالَ كالتمال 


آلْمُبدع إنداعة : لا يَسْتطيْع أن يَْمَلَ عَم إلا إظهار كله الْجَمِيْل آلتَّامٌ حَافلا بِمَعَائئِ 


س 
١‏ 
1 
1١‏ 


ا 





)0 مز يت انلها بض اللي في م اللي (الْمُدَرَْحَةِ) . وَلَيِسَ كَذْلِكَ مَعْتَاهًا فئ ` 
للع » وَلَكنَ الاسْتمْمَالَ صَحِيِحٌ عِْدنَا » وَأللَّةُ لا تَأبَاُ . 

0 تدز ات ف مذ ال لل امغر ۲ ورت يت > ولائ : ذَكَرْنَا هنا . 

0 في الأَضْلٍ : « بَدَاعَةً ‏ بدلا من : < إِيْدَاعَهُه . 


اح 


مصطفى صادق الرائعي AoY‏ 
وَلَيْسَتْ هَلذه الْمَرَْةٌ هى الأؤكئ رلا آلانبة ولا اال فمن أَحْيَئْثُ”” ؛ إِنّهَا يِكْرَارْ 


و 


٥ 1 0 0‏ 6 س 0 اص۱ 5 e“‏ كلمل ار 85 5 2 م 
َإِيُضاحَ وَتكملة لشئء لا يحمل أَبَدَا » وَهْرَ هذه الْمَعَانِئْ التّسْوية الجميلة التي يريد 


0 يي افلس 5 ۹ ر ر so‏ 
لشَّيْطان فْها مِنْ عشق كل عَاشق ؛ إن بَطنَ آلْمَرْأة يَلِدّ » وَوَجْهُ الْمَرْأَة يَلِذُ ! 
1 رمع سر ق ت 7 07 ھە سوس 27 

قلت : هنذا إن كان رَجهها كر جه صاحتك > وَلَلكنْ مَا بَالُ أَلدّمِيْمَةِ ؟ ٠.‏ 


5 


قال : لاء هنذا وَجْدُعَاقرٌ . 


1١ 


ê‏ ل عام ا ا أ و O a Gf‏ مسق جه 

قلت : وَلْلكنَ الخطأ في فَلسَفْتِكَ هذه أَنّكَ تَنْظرٌ إلى الْمَرْأَة د 
2 و 9 ەر س ر روضح لس ا e f,‏ ا سك ممم اس إل سيت 
ثم تَمْتَعْهَا أن تَعْمَلَ ؛ فاي فَلسَفْتك بَعِيْدَة من الفلسّفة » وَكأئَكَ تَغذؤ الْمَعِدَةَ الْجَائْعَة 

رە ر 
م رر ر 7 7 

سكت TEAK eo.‏ هم 2 دامس Moy mT‏ 
IMAR ar oe IT oe cei clear > 2‏ 
إذَا سَخْرْتَ مِنّ الْحَمِيِقَةِ ألمَادَبة بأشلؤب فبهلذا آلأشلؤب عَيْيِهِ ثبت الْحَقيقة تَفْسَهَا في 
2 


ر 2 7ور 
ة عَمَلِيّة ترِيْدٌ أن تَعْمَلَ 


شَكُلٍ آحَرَ قَدْيَكُوْنُ أَجْمَلَ مِنْ شَكْلِهًا الأول . 
غلم كف اٿ تَظرَتِ إلى تُر آلْقَمَرِ عل هذه وَإلَْ حُسْنٍ مَلذِهِ عَلَى الْقَمَرٍ ؟ إن 
لْقَمرَ کان ينْسِيْي بَسَريتهَا ااا متَمْمَةَ لَه كانه نظرُ وَجْهَهُ فيٰ مآ » هَهِيَ حَيَالُ وجه ؛ 


و 


م 2 a,‏ ا 0010 1 کا ا 2 
وكانت هى تنسينى ماديّة القمّر راه مَتَمّمًا لها نه خيّال وجهها . 


Cu 


أتَدْرِيْ ما نَظْرَةٌ آألْحْبٌ ؟ إِنَّ في هَنذا آلْقَلْبٍ الإِنْسَانِيٌ شرَارة كهربائة مت أنقَدَحَث 
رادت في أَلْعَيْن أَلْحَاظًا كَشَّاقَةَ ٠‏ وَرَادَتْ في الْحَوَاسنٌ أَضْرَاءً مُدْرِ كد ؛ يمد لْعَاشِقٌ بنَظرِه 
وَحَوَاسُهِ جَمِيِعَا في حَفَائِقٍ الأَشْياءِ » فَتَكُرْنْ لَه عَلَىْ ألئّاس زيَادَةٌ في ألدؤيَة وَزِيَادَةٌ في 
آلإدرَاكِ يَعْمَلُ بها عَمَلا فما يرا وَمَا بُذركة ؛ وبهلذه ألزْيادة لْجَدِيْدَة عَلَىْ آلتفس نَكْوْنُ 


ا - 20 الوم 5 i e‏ رم 1 0 e‏ 22 ا ر 0010 
لديا حالة جَدِيْدَة فی هذه التّفْس » ريات أَلسُرُوْرٌ جَدِيْدَا وَيَأْتَئْ الحُزن َدِيْدَا أيْضا ؛ 


() ( أنْظز قصل ألرًافعئ الْعَاشْقٌ » من كِتَايئًا « حَياة أَلرَافِعِيَ ؟ ) . 


A0۸‏ وي الْقَلَم ؛ 


الف فة يَتََاوَلهَا آلف عَاشتي من الف حٍ يب ۽ هي ْف نَع ِي الد ولو ڪاٽ كُلّهَا في 





صُورة وَاجدَة ؛ ولو يك أت عَاشق شت ين هجر في عزني لكَانَ في كل دمع نَع ي 
ألْحْرْنٍ لَيِسَ فِيْ آلآخر ! 
2 2 2 


صر هذه لاص س الي يها تحبا » ابلس هتا في عبر تسيو . . . ! 


5 
a 
1١ 
1١ 
اي‎ 
o 
ا‎ 


ل 


ù 
e 
0 

3 
<6 f 

انل 
3 


-. 


وتو أو 


كلت : أَدي* تَسْخَرُ ألْحَمَيقَة الاب إبْلِيسيّة مك › وَهوَ] صح وَعَلَيْه ألْمبْوَئ . 


قَضْحِكَ طَوِيْلا وَقَالَ : سَأَحَدتُكَ بغر َة : أَنْتَ تغرف أن مَذِه الْعَادَةَ لا تهر أبدا إل 
فن الكرئر الأشود ؛ وهي رة لبر نام ا ل مِنْ سراد ألْسَريْرٍ بَيَاضيُ 
آلَْيَاضٍ وَجَمَالُ ألْجَمَالٍ ؛ فَلَقَذْ كث أمس بَمْدَ آلْمَسَاءِ فِيْ عريقي إلى هذا الْمَكَانِ لَرَامًا » 
وَكَانَ ن للَيلُ مُظْلِمًا يَتَدَجّ » وذ لبس وَتَلبَسَ علب عل اينع ريق فصر نوا 
حَنَىْ جَعَلَ بن كل مِصْبَاحَيْن ظُلْمَةَ قَائِمَةُ كلوقيب بيْنَّ حَبِيْييْن يَمْتعْهُمَا آن يليا ؛ يتا 
للب عقي ي شر ولعو أت ف مني لحا كي زد جنا نكا الشخرق أنه خزة 
- إذ نع لي ا بيني شبح أو نوي يشي مرا قَصِيرَ الخطو تز ويتبخْدَرُ ؛ صر 
في َة فما شَكَكْتُ آنا هى . وفحت ألجة آلب في حَيَاِي وَبَرَرَتٍ الْحَمَائقُ الْكَيَمٌ 
من مايه فن لذاخت , ون لطر َي , أت + لتا وَحَدَنًا كاَلْمَسَافَةٍ 


ص 
م 


ًّ ork “or أله و‎ 

لْمَحْصْوْرَة بَيْنّ تغرَينٍ متعَاشقيْن دنو أَحَدُهُمَا م آلآخر » وَأَسْرَعْتُ إِسْرَاعَ ألْقَلب إِلَى 
م8 ر 2 
َلْفْرْصَة حيّنَ تَمْكن ؛ قَلَجًا صرت د جه بيت اين ذلك | لش إِذَاهُوَ . .٠‏ إِذَا هو قسّير” ' 


2 3 21 


25 


فقلت : يا عجَا ! مَا أَظْرَفَ ما دَاعَبَكَ إِبْلِيْنُ مَلذه أَلْمَيَةَ ! وَكَأَئدُ يفول لك : 
يا صَاحبَ الفضيلة . 


عام 


۹ . ےو مك في Aon‏ ا ل 2 
َكَانَ الْمْمتلوَْ يَاوَبْنَ مرح وَنَْنُ عَنْهُمْ في شَعْلٍ ؛ إِذ لم تَكنْ نويا قد جَاءَتْ 


مصطفى صادق ألرافعي ۸0۹ 
بعد > وَأَلقَْ آلشّبْطَانْ عَلَى لِسَانِيَ : قلت لِصَاحِينَا: ما يَمْتَعُكَ أن تَبَعَتَ إِلَنِهًا فلاا سفت 
كمه يشوم ٠‏ فليس بَيَْكَ ويها ( إل ) کته تان اذه تمصي 0 

قَالَ : كلا » يجب أن تنقصل عَبْيْ لأَرَاهَا في أ شي أشكالا وأشكَالا ؛ ويب أن 

د لاسما سات رذح ؛ ويَجبُ أذ أَجْهلَ نها أذياة بأ حَقَقَ حَمَقَ فيِهَا عِلْم قَلِيْ ؛ 

يَجِبُ أن تَدَعَ جسْمَها وَأَدَعَ جِسْمِي هتاك نلتقيٰ رَجُلا راا وکن عن تم ونر 

بک ج ج ا ا ريطو 0 

مر الخ لن بي بن ؟ خو مذ گر بكرن أخزهد. 

وَمَاهُوَ هذا الكل ؟ هو الذي يمسر هسه َفْسَهُ فيٰ قَلْبِيْ بلا آلْحُبٌ . 

رما هو معدا لحب ؟ هو أَنَا وَهِي عَلَى مَذِهِ الحَالَة من اليس . 

َعَم آنا بان » وَلَلكنّ شعُوْرَ الس هُوَ نوع مِنَ تى فِيٰ ألْفَنٌّ : لا يَكْوْنُ هلا انی 
إلا من مَذَا لشْمْورٍ الُؤيم ٠‏ وَآلْحَبِئِبُ الذي لا اله » همُوَ وَحْدَهُ آلْمَادِرُ فُذرَةَ آلْجَمَالٍ 
والسّځر ٠‏ يَجْعَلكَ لا تذريٰ ين بحتب مله جَمَالُهُ فُيَدَعْكَ تَبْحَثْ لبذ » ولا ذري بن 
يُسْفْرُ جَمَالَهُ مئه فَيدَعَك تَرَاهُ َة أخرى » آنا أتضح َه اللو عَلَن تار مَذيوية . 
عل تار مَشْبُوبَة في قَلِيْ ! 

لت : يا صَدِيْقِيَ آلْمِسْكِيْنَ ! هدذ مُشكلة عَرَضَتْ بها الْمُصَادَةَ فة وَسَتحَلّهَا آلْمْصَادَفَةٌ 
أنِضًا . وَمَا كان شد عَجَبِيْ إِذْ لم أَفْرْعْ مِنَ الْكلِمَة حَمّ رأيتا (الْمُشْكِلَةً) مُْبلَُ عَلَيْنَا . 


آما هُوّ » أَمَا صَاحبٌ الْقَلْب الْمِسْكِين ؟ 


طنطا مصطفى صادق الراقعي 


. في الْأَصْل : « مِنْدْجَمَلَهُ » بدلا من : « جَمَالهمِنة»‎ )١( 


رم 
ٍ جر !لضن ری 
١ ۸1‏ وي اقلم » ھل د ازوییی 





ئا صَاحِبُ ألْقَلْبٍ اليشكين ٠‏ فَمَا كاد يَرَى ألحبيبة وهي مقبلة تمتا حى به 
ذلك » قَسَاوَرَهُ آلْقَلُّ , وَآمََْاهمَا بتري ألمُحب ألمَهْجُور ذا اء ذ فِيْ آلطريتي هَاجرءٌ ؛ 
رَأَيْتَ وة عَاشًِا جََاهُ اليب ومع علي هرا لا برا » وَصَارَمَه دة يكلم رع 


مك 


e 


3 


كاين لد مز رو وأ قر ١‏ ليدم بلي الم دال » ل 

ينا هو يشي إِذْ بَاعَتَهُ ذْلِكَ آلْحَِيُِ مُنْحَدِرًا فِيْ أَلطَريْقٍ ؟ 

إنْكَ لَوْ أَنِصَرْتَ حيبذ قَلبَ هَلذا آلْمِسْكَيْنِ لَرََتَهُ عَلَى رَلرَلَةِ مِنْ شِدّة الْحَمَعَانِ » وكأ 
وَلَوْ تَقَذْتَ إلى حسّ هَندًا الاس كَرَأَتَهُ يَشْعْرُ مل شُعُؤْر الْمُحْتَضْر أن هذه اليا مذ 


ece Ry es eg NL 2 f °‏ 1 . 
و اللخ على ذووفي وق لأبصزتة مخذؤلا تراج ن الذم أ خر يَطْرُدَة . 


الما 


إت کح بی نها الود بيت أذ کل شهوَاته في حَْبَة > برد لَه ألْحْتُ مم كل 
شههوة وء من آلدّلٌ » يون بارَاءِ لْحَبِيِبِ كالمُهزم مه مَرَة أَمَامَ ألْذَيْ هزمه مه مَرَة 
لَحْطَةٌ لا يَْعْرُ آلْمسْكِيْنَ بها من اْبَعْتةِ اذل والاضطراب وَالْحَوْفٍ إلا أن وُوْحَهُ 
وَثبّٽ إلى اسه ثم هَوَتْ ذخ أ إل قَدَمَيْم ! 
E 3‏ 2 


غَيْرَ أن صَاحِيئًا ١‏ حن لَمْ يكن مَهْجُْرًا مِنْ صَاجبيو ؛ وَلَدكِنْ من عَجَائِبِ الت أنه 


يعمل | يان اذا الاين المختلِفي 2 إِذْ کان دَائِمَا عل حُدُوْدِ آلإسْرَافٍ مَا دام 





(*#) «الرسالة » العدد : لالا١‏ » ٩‏ شهر رمضان سنة 11200 ه - ۲۳ نوفمبر/ تشرين الآخر 1975 م » 
السنة الرابعة » الصفحات : ١900_1907‏ . 1 





مصطفى صادق آلرافعی A1‏ 
ا »ذف شيءِ فيه قَرِيْبٌ من ضدَهِ › وَأَلصَّدْقٌ فِبْه منْ تَاحيّة مُهيًاً دَائِمًا لن يُعَابَلَ هّمه 
لاحي الأخْرَئ . وَالْيَقيْنُ مُعَدٌ معد لَه السك بألطبئعة ؛ ؛ وَأَلْحْتٌ تفه قَضَاءٌ على 


ص 
سے 
01 


لْعَدْلٍ 3 َه لا يَخْضَعٌ لِقَانُوْنِ من لْقَوَانِنٍ 6 وََلْحَيئِبُ - مع أَنَّهُحَبِيْبٌ - يَحََافَهُ عَاسْقَهُ مِنْ 


a 


م 


a 


١ 


.6 عو م 


جل أَتَدحَبيْتٌ ! 
وَقَدْ يَصْفَةٌ آلْعَاشِقُ لمباعتة آللّقَاءِ كُمَا يَضْمَُ لمْبَاغتة لْهَجْرِ » وَهَذِهِ كَانَتْ حَالٌ صَاحِبًا 
عِنْدَمًارآَا مل لم » وَكَانَ مح ذلك يَخُنَئ إلْمَامتَهَا بو» وميا َل تفه مِنْ فزن 


e 


لياس ٠‏ وَأكتر ما مُخْسِئُة الاس مو أن زا لن » وَهُوَ رجن ذو سَأَنِ ضَخْمٍ » ماله 
أَلْسُوْءِ ء إلى مله سَرِنعَةٌ إِذَا ري م ملا وكأنَها هي اٿ ڪل هنذا أو طَالَعَهَا بد وهه 
آلمُتوكْرٌ رمت » فَعَدَلَتْ عَنْ طريقها لنت مث على ريس رة لمؤْسيقَئ » وما ينا 
تیت إلا شرت ٠‏ وره قذ تأت في جيه تغرة ابت يها ٿه لَه لب اَن 
صَالَحَنتا بار 


كاتا ألْفَثْ رئيس الْمُوْسِيقَئ أَنرًا اهب أَهيتَهُ دورما » ثم همت أن تزجم ُه 
عَادَتْ ِل جلت كلم ويا ِلَيْنَا » فَقَالَ صَاحيتا وَأَعْجَبَهُ ذلك مِنْ فغلها : إِنّهَا َة 


ولا أَذرِي مادا كانت تَقُوْلُ لِرَئئْسٍ الْمُوْسِيِقَئ » وَلَدِكنَّ مدا آلدَجْلَ لَه يَظْهَرْ لِئ وَفْعَِذ 


9 
2 ع 


إلا كانه لفون مُعَلّن ! 


7 34 0 


کاٹ عَيْنَاهَا ِل صاحبها لا تز لان عَنْهُ ولا تَتَحَوَلَانِ إلى غَيْرِهِ » ولا تُسَارقهُ لطر بل 
َه عل لَه ؛ وريه َك قذ تن ت عَيْنَاهُ عَلَيْهَا ٠‏ فَخْيّلَ إلى أن هذا لورد قَدِ 


كه 5 لسن ع اوس مه ل يلل سم و 2 اس سروس م ”ووم و ا 
لْحَصر جماله بين أَرْبَعَةٍ َة غين عَاشِفَةٍ شقَة ؛ وکات تطار حه وَيُطارِحُهَا كَلامَا مَحْبُوْءًا تخت مزه 


8 


آلتَظرَاتٍ › قَدْ تَسبَا مَا حَوْلَهُمَا » وَشَعَرًا بِمَا يه پش بوك حن ذا يفي خضي لحطاتٍ 
ألرّوْح ألسَّامِيَة : أَنَّ مَلذَا آلْمَالَمَ آلْمَظِِمَ لا يَمْمَلُ إلا لاثيْن ن فَقَط : هر وَهِيَ . 


2 5-0 0 52 


وَكَانَ قَمُهَا ألْجَمِبِلُ لا يرال ل يُسَاقط أَلْمَا قاع ارتنس المزسيقن » وء 5 تسرد لَه حك 


ر 


EN 


» وي اقلم‎ A1۲ 


r f f al اه‎ e اا بينم‎ of a or 
وة » أو تعَارض بحَافظيه كلامًا تَْمَظَهُ مِنْ كلام لتَمْئِيْلٍ أو الْختَاء ؟ فَهِي تَتَحَدَثُ‎ 


وَعَيْتَاهًا مُفَكُرنَانٍ شاخصتان 2 قله ینکر لجل هينتها هلله ٤‏ وکن كيف كَانَتْ 
ماما ؟ . 





ت 


لذ ارات في آلبذء أَنْ تَجْعَلٌ وة نطرَاتَِا كََامَا » حى لَحسبث أَنَّ هذه عراب 
الأول نهيف من بَعيْدٍ : أَنْتَ با أَنْتَ ! 

نه بدا ف عَيْيهَا ور آلا > طا الب المتكبر المتَمردِ » لاه حب المزاء 
الْمَعشوْقَة » لاد هلين »إحدَاهُمَا في أن نت / ظَمَا إلى حي . . 

أ عط کي تو أن ا ع ادر ليقو بن حي 
شش ؛ تضرم في ليها سَرَادةًمِنَ لذ مور اكلام ماخر وَيَحْترِقٌ . 

ثم جعت ارات لأنها صلا بلجل الذي لا بيه يُشْبِهُ أَلرّجَالَ » فلا يَسْتَرْهِبُ 
حُضْوْعَهَا دلا يشر نر وجل كل أجل عند مغل ازو لعز هو أن لا يفيه الباق 
من تَعْرِفُهُمْ ٠‏ ل أيه كما أعجها عَذراة رة م س » وكين ذلك بلي 
اضيا ارتا ايها َا لا ينن أن لهاي مفلل حو . 

ٿه يلت عَيْتَامَا الْجَميلتان ٠‏ وما هُوَ بول ءَ عي أنرأة تنو إلى شحهها ‏ إن ر 
اسسام فرعا رو » أذ عاد فتن ينها لمغتى فو أن كروي حاير تخا إلى ٠‏ 
التَْكيْدٍ » وَمَرّة هْرَ كقمَولها : لِمَادًا ؟ وتارة هُرَ كَمَوْلهًا : اہنت ؟ وَأَحيانا » وَأَحْيَانَا هُوَ 


ف د e‏ 
سي 0 ر ر 2 ص ت 0 
وَتَمّتِ الحكاية الْمَرْوِيَة الي كانت تُلْقِيْهًا ليله رن ..٠‏ فَكَوَتْ رَاجعَةَ إلى الْمَسْرَح 
0 ر ر 2 7 ےر ّى ر £ of‏ 
بَعْدَ أن صَاحَت نَظَرَاتَهًا مَدَةَ أخرّئ كما بَدَأَتْ تي أن 
2 2 سوم وو ع( م اي مك 1 < ٩‏ ْ 
فقلث لصاحبتا : وَيْحَكَ يا عدو نفسو ! لو أن د شا عون اجن مر بوت 


2 


N 


إَِبِكَ نظر لفغ لما آخْمَارَ إلا عَيِْهَا » في وَجْهِهَا » في يتبا ٠‏ في مَرَْفِهًا » 
ك ترما اَذ نج أذ ى وأ يك وا يه ا 0 


نې 
3 


سے 2 


مصطفى صادق الرافعي AY‏ 


C1 
Gn 


ےر 0 ٠:‏ ارذ ل وه SR e‏ 

: وما هو أَلْمُسْتَحِيْل الذي يَطمّع فيه ألْحَيْوَان ألأليِف ؟ 

coef Ê‏ 6 لالب وال 
: ذلك حِيْنَ يَطْمَعْ فِيْ أن تكؤن لَه حقؤق على صَاحِبِهِ فؤق أ لفةِ وألمَنْفعَة . 


ار ر 


قال : لَقَد أَعْمَضْت في الْعبَارَة » فين لي شيا من ليان . 


0 
د 


؛ 


لت : مَبْ كله تَلَفْ صَاحبَهَا ود جيه هي لَه ذَلِيْلةٌ مِطوَاعٌ ٠‏ بلع بها آلْحْتُ أنْ 


3 


تلمع فن أذ يكو لا مم شري » قل زد صاب لها + هطو كن »بن وذ 
هازه زَوْجَتِيْ . 

َال : وَيْ مِنْكَ ! وَيْ منك !”" لَقَذ ضَرَبْتَ عَلَى رَأس الْمِسْمَارٍ كَمَا ولون : هدا 
هر مسجل الذي بن وبنتها » هلدا هو اميل . ا لَفْظَ ألْحَلْوَئ ! يا لَنْظ الْحَلْوَئ ! لَرْ 
زنك لاني لف مر هَل تَصَع في لِسَانِيَ طَْمَهَا . 


د : إل أ عم م أبن عابو ؛ لني لعشي اغبا دي أن راهب » ويه 
لْجَرِيْءٌ َف لْمُنْكَمشلُ ؛ وَيَغْتَرفُ الْعْرْفَةَ مِنَ ألشّلَالٍ لْمُتحَدّرِ فَيَسْسُوْهًا يروي » 
وَأَغْتَرِفُ ت أن مره بوي » وأنقنها فن بدي » اطم أن تود ي بي مالل . أن 
كر ِن حَاسِقٍ ؛ َل يعس لبهي يِن ألم الْجَمَالٍ » وَأَعْسَّنْأنَا لأَسْتَمِرٌ في هلدا للم ! 

هذه مله لْعَجِيْبُ يَا صَدِيْقَىَ ! أَنَّ حَيَالَ آلإِنْسَانِ يَلتَقطْ صُوَرَا | كثيرَة مِنْ صوَر 
لْجَمَالٍ تيء كَمَا يق ٠‏ وله قط صُوْرَة وَاحِدَة بِإنْقَانِ جيب » هي صُرْرَةٌ آلْحْبٌ ؛ 
فَهَالِهِ مَللِه 

ألم آل لك إِنَ زنس هنا في عَبرِحَِِ آلإبلسية وَلَمْ تفم عي ؟ افم آلآن أ 

و ر ر 


2 


تن الکو نه تيل يأ کرک ين ی + و6 م الث از 
لرّمَنَ وَاَلنّمْسَ وَيَأَتَىْ بأشيّاءَ من > ر" لْحَيّاة » فكل حَقَائِقَ تي هنذا ألْحُبٌ في غَيْرٍ حَقيْقَيِهًا . 


2 o 
1 


هلله هذه ؛ لا أَظْلْبُ فِيْ غَيْرِهَا رأة أَجْمَلَ ينها ٠‏ ندا كلسل : وَلَكِنَيْ 


م 


)١(‏ آي : عَجَبٌ. عب مِنْ 


0) مر هنذا ْمَعَن فى الْمَعَالَة الال 


434 ش لسع كك 
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ر 7 2 8 0 ماه حك مل مس 0 5 ر ر © roa pg»‏ 
وَسَكتَ صَاحِبْنَا ؛ إذ رُفِعَتْ ستارة الْمَسْرَح وَظهْرَتْ هي مَرَة أخرّئ ١‏ ظهرَت في زَيَْة 
؛ أل ا 


لا غَايَة بَْدَهَا » مئل ألْعدوس ليله جَلْرتها ؛ ألا ما أَمَجَهَا سُخْريَةٌ منك أَيْنهَا ألْمِنْكِيئَة ! 


عرو وَلَدكنْ لِمَنْ ؟ 

کائٽ تيرق على مرح كَأنهَاتَوْكَبٌ دري بوره نور وَجَمَالٌ وَعَوَاِفُ شر . 

وَأَفْبَلَتْ مايل بجشم رَخْصٍ لين مزل آلأَعْطَافٍ يَتَدَفّىُ آَلْجَمَالُ وَآَلشَّبَابُ في م 
أغلاه إلى أَسْفَلِه . 

وَأَظْهرَ وَجْههَا خسنا وَأَبْدَىْ حِسْمُهَا حًا آحَرَ » فم آلْحْسْنْ بِآلْحُسْن . 

وَاقَفَةُ اة الج جو الأخلام » وَكَانَ لحب يَحْلَم » وَكَانَ لْسْرور د 

ف لت في الم ٠‏ كن علقت زح البخر في جشية الترخرح فة ذأ 

شَيْء يبط وَشَيْءٌ يمزر وَيَضْطرِبُ ؟ . 

32 5 لْمُوْسيْقَى بألْحَاِها ْتَكَلَم » وَدَقَّتْ أَعْضَاءٌ هنذا الجسم بلجا 
لْمْتَحَرْكَةِ » وَأَخْسَشسْنا كان رُوْحَ الْحَدِيقَة جَالِسَة بيتتا لطر لها وَتََعَجَتْ تفن . يحي ب 
E‏ 

گا صَّاحِبٌ آَلقَلْب الْمِسْكِيْنِ . 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


ت 
5 20 53 مصطفى صادق ألرافعي ۸10 


| NA e لن ا‎ 


أت صَاحِبُ قل ينكين ضرعت كد يئا رای ئ ؛ وَجَعَل يَنْظلْ إلى هذه الْمَتَائَة 
تُمَنُ قاف آلعَرْوْسٍ وَقَدْ أَشْرَقَ فيهَا رَوْتَقُهَا و سَطْعَتْ وَلَمَعَتْ » قَبَدَتْ لَه مُفَسَرَةٌ ة فِيْ هله 
اللائ » غَلائلٍ آلْعْرْس ٠‏ وَمَا غَلائْلُ ألْعْرْسِ ؟ 

ايلك اليب الي تفشو استيا كن سَاةٍ قط ...واب أجل عا يها ها قا 
آلْجَمَالَ إن آلْحبٌ » فأ أَلْوَانِهَا آللّْنُ آلْمُمْرِقُ مِنْ رُوْح لَابسَيهَا » وَأَسْطَمْ الأَنْوَار عله 
لور آلْمُنْبَعَتْ مِنْ فرح قَلَبَيْنِ . 

يك اناب الهن تكن كبا ين خَالِصٍ الحرير رفع الكو ء جين لبشه فل مذ 


م 2ے 
وت 


الات َكاذ نق أنَها ت مِنَ آلحرئر » إِذْ تعن أن احير ما تَختها 00 


ثم نهد آلْمِسْكِيْنْ وَقَالَ : أَقْهِمْتَ ؟ 


ت 





ت : قهنث ماد ؟ 

قَالَ : هنذا هر اناميا . 

لت : يَاعَجَبَا ! أَْرِيْدُهَا في ثياب رَاهِبَةٍ » مُكَبْكَبَةٍ فِبهَا كُمَا ألقَيَتِ البضاعة في 
غْرَارَةِ » بَيْنَ ساد هُوَ شِعَارٌ ألْحِدَاد عَلَىْ آلْأَُوَْةِ لْهَالكَةِ » وَبَيَاضٍ هو شِعَارُ ألْكَمّن لِهَاذهٍ 
وة ؟ 


(#) « الرسالة » العدد : ۱۷۹ ۰ ۲۳ شهر رمضان سنة ١706‏ ه = ديسمبر/ كانون الأول 1975 مع 
السنة الرابعة » الصفحات : 194817 ١948‏ . 

- 0( رجح أن يَكُوْنَ راء قد دكا آلْعَرَضَ من كِتَابةِ مذ الْمَقَاَاتٍ عَلَْ هنذا آلكزد لذي وَصَفَْهُ نا 

د ألْأَدِيْيَاتٍ 3 « فيد أَشْيَاءً َة » ؛ فحن نَرْمِيْ إلى ضور ألْْرِئزة ائِرَةَ مُهْتَاجَة كَل باب 

لو اناي وها مَعْفْرحَةٌ بأنباب أخرَئ مِنَ آلدَيْنٍ وَآلشَرَفٍ والْمرُوْءة وة 


سا 


العقلٍ . 











01م ١‏ وني الْقلَم » 


: نت لا تَعْرِفُهَا ا ؛ إن أَلرُوَايَة به لت ثُمَْلُ فِيهَا بَْنَ ألوُوْح وَأَلْجِسْمٍ » هي التي 
حْتاجَثْ بے إلى عدا الل بذرن بد المت وان مادق بطق مو اوو ا يي 
ئها رمَا حَدذا لوقت م أي أنه لشب » ولا قذري هي تاذ عضت دعا يول ؛ 


يد أله لاجلا بون وَيَصنَع وَيُتَقَحْ كما كما رل بم الْحَالُ يَعْدَ لْحَالٍ , وَكُما تَعْرِضُ بو 
لْمُصَادَفَة بَعْدَ ألْمُصَادَفَة : وَعَلَِهَا هي ان تُمَلَ . 





فَيها 


قُلْتُ : هذا ؛ وَلَكِنْ كيف يون هدا نماما ؟ 


سے e‏ إا 


قَالَ : إن ألأفْكَارَ أَشْيَاءُ حقيقية » وَلَوْ كشف لَك ألْجَوُ هذه ألسَاعَة لرأنه م 


ع ر 


عِبَارَاتِ عِبّارَاتِ کاله مَقَالةُ جريدة . 

هذا لقصل حِوَارٌ طَرِيِلٌ في الْهُمُرْم الآ لاون رَرقَّة اسوق وَتَهَالَكِ ألصّبْوَة ؛ لَوْ كيب لَهُ 
ون کان ماو انا : م ما أَشْهَاهَا وا اسا مَا ! ِن ألْهَوَاء بين كل عَاشِقَيْنِ قاين 

قُلْثُ اع نسو ! ما أَعْجَب مادق ! لقَذ أذركث آل أن المزآة سلح يما 
شَاءَتْ ١‏ لا من أَجْلٍ أن ثدَافمَ » وَلَكن ترب أَسْلِحَتهَا في سلاح من تبه كتيده َوه عَلَ 
قَهْرِهَا وَإِخْضَاعًِا . 

تن ف د 

أمَا مَذِهِ (لْمَرُوْسُ) » فَكَانَتَ أَفْكَاُمَا لا جد لاطا حدما هي تظهر كما انف 
مُرْسَلَة سالا ني اللَفتة وَألْحَرَكة وَآلْهيئَة وَالْقَوْمَة وَألْمَعْدَة ‏ وهي َنْ عَلِمْتَ : رأة تعيش 
َِْقَائِقٍ » وَين آلْحمَائِقٍ » ككل ذي صَنْعَةٍ في صَنْعي » كات في تايها حرا أي حر 
عل صَاببٍ القلب المنكيي » عل يا 5 آذري مو اجر بعتا آم هو خاي 
هوه » وذ وق صَاجبتا نها يما لم ذل في جايو » كانت اة الاج ته تُسْكدة 


e‏ 1 لا 
بمشكر حَقيْقي ٠‏ غَيْرَ لمن جسْوهًا لا مِنْ رُجَاجَةِ حَمْرٍ . 


وَكَانَتْ لذَهنو آل و خير كَأَلسَحَابَة 5 الْمُمْبَلئَة َأَرَق 2 تمض کل لَحظة بأنوَار بعد 
وار 8 وبين لير وألفترَة تمي ألصَّاعِقَةَ . 


مصطفى صادق الرافعي AY‏ 


َطَهرَتْ كَأنّهَا أمْرأة مَخْلْوَْةٌ ِن َم وَلهَبٍ ‏ نقذ يمنت بئذ أن لحب إن هر 
الع بوني نها محارلة أن رة هيا له ؤجزة كن إلى وزد الطبنه » فهر 
صان في وَاحِدَةٍ ٠‏ وکل مَل نْ يَجْعَلَ أَللّدَةَ آل f‏ : وَلقلَة رة > وَالْكثْرَة 
َر » وَمَا هو نها كنل لا نِهَايَة 

مء و (الترؤئ) انك الا رَاقنَةَ عل حُدُوْدِ صَاحِبِهًا » ما الان فَإِنََّا نَج 
ألحدود و : َعْرْوَ عَرْوَمًا وَتَمْتَلِكُ . 


ر 


00 


يا سر آلْحُبٌ مِنْ سخر ! كل ما في أَلطبيعَة مِن جْمَالٍ تُظهرْهُ ألطَبنعَة لِعَاشقَهًا فين 
إِخْدَئ صور آلْمَهْمِ ؛ أئا اليب الْجَويلُ فهر وَحْدهُ الذي يظهر لعَاشقه في كَل صُرَرٍ 
لْمَهْمِ » وهنا بكرن لْوَقْتْ مَعَهُ أَوْقَانَا مُخْتَلِقَةَ مَُنَاقضَةَ » في سَاعَةٍ يَكُوْنْ الْعَقْلٌُ » وف 
سَاعَةٍ يَكُوْنْ اجون 

ا خر آلْحُبٌ ! لَقَدَ أَرَادَتْ هذه الْمَرْأةُ ن تَذْمَبَ بِعَقْلٍِ صاحبها » وَأَنْ مَل إلى 

َحْشِيْة آلإنْسانٍ الأول لْكَامِنِ فيو وَأَنْ تَقْذِفَ په إلى بيد بعد وَرَاءَ فَضَائْلِد وَعِضْمَتِه » 
فَسَتَحَتْ لَهُ كما يَسَْح آلصَّيْدٌ للصائد يَخمل فِيْ جيه لَحمَه ألشّهىّ . . . رركت شعُوْرَةٌ 
جَائِمًا إلى مَحَاسِهَا يمل جؤع اْمعِدةِ . . . وَبَرََْ لَهْصَرِيحَة كما ِي » وَلِمَاهِيّ » وَمِنْ 
يث نها هي هي » َكَل ذلك جين بست جشمها نياب الْحميقة المؤتقة . 

آو مِنْ (هي) إِذَا أمْتَلاتِ أَلْهَاءُ وَآلْيَاءُ ِن قَلْبٍ رَجُلِ يحب ! وآ مِنْ (هِي) ذا حرجت 
هَلذِ آلْكلِمَةُ مِنْ لَْةِ الاس إلى لُعَةِ جلي وَاحِدٍ ! 

إن في كل آمْرََة. . . آمْرََة يقَالُلَهَا: (هى)' بآغيار آلضَّمِيْر اث فط » كَمَا يعبر 
فِيْ أَلذَابَة وَاَلْحَسْرَةِ وَآلأَدَاة وَنْحُوهًا مِنْ مله َلْمُوَنَنَاتِ التي زجع عَلَيْهَا هذا آلضمير» 
وَلَكِنْ (مِيَ) الْمُفْرَدَةُ ف لْكَوْنٍ كله لا تُوْجَدُ في آلتَسَاءِ إلا حيْنَ يُوْجَدُ لها (هُوَ) . .. 

9 د 4 

)١(‏ فلت : هتا رسَالَة إلى « د لات ٠‏ من َلك الْسَالٍ الي ا نَث بَيِتَهُمَا بَعْدَ آلْقَطِيِعَةِ . . . ظز « رَسَائِلُ 


26 » من كتَابنًا ‏ حَيَاة آلرّافِعِيَ » . سيد الْعُزيان . 


i وخی الْقَلم‎ ١ AA 


5 


آنا . . . آنا الذي يفص لِلَقَدَاءٍ هلذه القصّة . قذ كابَدتُ من شدّة آلْحُْبٌ وَإِفْرَاطٍ الْوَجدٍ 
انیم لين كين ل فلم واد وكات بن (مي) من الات عات ا لشت 
الام تغرا طوفلا وقد َع بي فين ًا كل ذب إلا ذبا سل حرام » أذ مذي 
بُخل بمُرُوْءة » وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ن ألشَيْءَ ابي فيٰ آلْحُبٌ هو الا رج مِنَ الاش مُجْرِمْ . 

الأ ل الأ أذ بتاع الجن القضن ين الت من أجل جتان الأقى بغي 
عَلَيًِا » وَبَيْنَ آْحبٌ يِن أجل الأنتى تَطْهَرُ في جَمَالَِا » فهو في الأَولئ يَشْهَدُ الإلنهية في 
نمه الي الول ٠‏ وني الأخزئ ل رئ نارق ني حتوليه اتا 

وَقَدْ أَدْرَكْتُ من فَلْسَفَة لحت اَن لعؤينة البرى هذا الجملٍ الي الذي ينلا 
اكالم فذ جَمَاث حون لشي في قلس الإنكان مو أو يها لمي ف نيه اليف 
إِلَيْهَا إن شاءَ أن يَتَعَلَّمَ » فَكَمَا بْحِتُ إِنْسَان برح ألشَّهُوَةِ يحت إِنْسَانٌ اد 3 لْعبَادَ » 
وَمَذَا هُوَ لذي يميه الْمَلاسِنَةُ : (تَلْطيف ألسّرٌ) أي : عله تدا لوجم إل الور 
وَألْحَقٌَ وَآلْحَيْرٍ » وَقَد عَدُوْا فما يعن علي لكر آلدَقيقَ وَالْعِضْنَ اليف . 

وَكَذلِكَ تيت , ما عَلَمَِيْ آلْحث أنَّ طَرْدَآدمَ وَحَوَاءَ م من ادوس » كان مَعَْاهُ ثقَلَ 
معاي ردس وَعَرْضَهَا ِكل آدم وَحَوَاء يمان روا . . . فَإِذا« قطهًا مره » طْرِدًا من 
مَعَانِيْ لجيه(" ؛ وَمبطَابَعْدَ لِك يِن اة لاء إن قاي ألا رض . 


ا ر 





g2 
0 


تم هر الځ شي ڌاجڏ في کل حَاشِيٍ ِكَل بول ,ع ر أن لْمَرْفَ بَيْنَ هل يَكُوْنْ في 
جَمَاٍ الْعَمَلٍ أو 3 ألْعَمَلٍ » وَهَلذه الوس مَصانع مُخْتَلفَةٌ لهلذه أَلمَادةَ أَلْوَاحدَة » 
الب في بها كه ف تيجا يك اء ون قلس بعر اجو -. حَيْوَانِيًا 
زجع عة ل الل ني لخي وين أخرئ يود زرحا غيت الام عن لحيو 


وَالْمُمْجرَة ة في هلا آلإنسّان ألضعيف أن آ له مَعْ و 3 شيم طَبيْعَة 000 يهو » 
ع 2 31 - 1 2 


3 
7 
kM: 
£: 
9 
3 
E: 
16 
ت‎ 
5 
U 
2 
2 
- 
3 
5 
أت‎ 





)0 في الأضل : ١‏ ْلا ٤‏ بدلا من : ينيم ) . 
() آي : طَزْدًا كالطزد مِنَ لْجَنَة . 


مصطفى صادق ألرافعى ۸1۹ 
بهذ الطيْعَة عة يَسْمُوْ مَنْ يَسْمُوْ ء وهي على انها وَأَقْوَاهَا في عَظمَاءِ الرس » حى لكان 
الأشيّاءً 7 تي مَؤُلاءِ الْعُظَمَاءَ سال : مادا يُريْدُوْنَ منْها ؟ 


2 


من اراد أن ن يسو الځ فليقغه في تفسه ين شين : اللي ليع وَالْحِكْمَة 


أللَاضجَة » فَِنْ لم يَسْتَطِعْ فلا أَقَلّ من شَيْئَيْنَ : الْسَلّالٌ . رَألَْرا# . 
# # 


ا 


. أنا 


۹ 


تا . 


لَذِيْ يَقُصنٌ لِلَْراءِ مَاذِهِ القصّة » اعرف هنذا كله » وَبِهَدًا كَل قَهِمْت قَوْلَ 
اجب الب البشكين : إن ظَهُوْرَ صَاحِبَيِم في قَصْلٍ الْعَرُوْس هُرَ أنِْقَامُهَا ٠‏ حَاصَرَتْ 
اكا عه رفت تهات عل تقل ؛ وكات فال جنم لعز الصخي: في رة 
حْبْهَا » وَبِكَلِمَةٍ وَاحَدَة : انما بست هذه الات ل َظهَرٌ َهُبلا اب . . 

وَأَرَدْثُ أَنْ أ أعِيْبَهَا بِمّا صَّنَعَتْ تسا لَه » 
فيٰ غَْرٍ طَائِلٍ ولا جَدْوَئ » كَمَا كنت ٳلا كَالَذِيْ ييي عيب الوزة بقل كل وي 


9 


7 
ون أَعيْبه هر 


4 مع ماي 


حمر الخذين ! 


م مر يام o‏ 7 س ه ت حي ° ااه و ا ْ-. 2 
وقد أمْسَك عن جوابيٰ » وكانت مَحَاسنهًا تجعل کلمانیٰ شوهاء » وكان وُضؤحهًا 
رە 


ْمل معاي غَامِضَةٌ » ركنت حَلاَيُّها جع )ا قَوَالِيُ مُرّةَ » وَكَانَتْ ثِيَابُ الْعْرس وهي ترف 
ربو لماي في ثاب آلْعَجُوْرْ الْمُطَلَفَةِ ٠»‏ وَكُلّمَا عَاضَمْهُ مَعَ تَفْسِهِ أَوْقََتْ هي الصَّلْحَ يته 


التجنب اتيك ين كق لشت أ نع التي عل الجيل التخيزب هو وع مِنْ 


سد * 7 ر م 0 م e‏ 4 
تغمِيْضها لسرم ورو الأخلام ؛ لَيِسَ ! ١‏ قا ولا يكز نإ مل ؛ ها أت 


١ 


من جَدَلٍ فَفْتَاعُكَ لمحت لهام كَإفْتَاعِكَ الان الْمُسعْقَلَ" ؛ و َكيف وه أَلْمَاظ مِنْ 


ر 


عَفْلِهِ لا من عَفْلِكَ › وَبَيْتَكَ ويه نسْيًا 1 1 ١‏ وق عل ابر لياق ص هر فی 
دُنْيَايَاطِنِه لا يَمْلِكُ فبْهًا أَخَذَا ولا را إلا ما تغط وما تمتع 


() بَسطتا لذا الْمَمتئ فِي الْمَقَالةِ َيه مِنْ مَذءِ ألمَقالاتِ عَلى وَجهآخَرَ 


0 [ من الان » أي : الذي ْمَل الوم ] . 


١ ANV +‏ وخي اقلم ؛ 


7 و‎ 
٠. 


م ٠‏ . ٿه غَابتِ (الْمَرُومنُ) بَحْدَ اَن نَظَرَتْ له وَضحكت . 





ضجکٿ بحرن › زد" الي شر من حَقيقَة لأ تالم ِن حَقَيْقةِ غَيْرِهًا ؛ وَكَانَ 
رمَا الْجَمِيِك لْمْنَكَسِرٌ فَلْسَفَة امه مُصَوّرَة رة لِلْحَيْرٍ أ الذي أعْتَدَى عَلَيْه لسم فَأَحَالَهُ ؛ 
وَاَلإِرَادَة لني أَكْرَمَهَا الْقَدَدُ فَأَخْضَعَهَا ٠‏ وَالْعفَة آلمشكيتة ألَّتي لها ضَرُوْرَةٌ أَلْحَيَاة » 
وَالْفَضصيلَةِ آلْمَعْلوبَةِ لي جيل بها وَيَيْنَ أن ن تَكُوْنَ فَصِيْلَة ! 

تا لاجعلا تار بمَعَانِيَ آليكاءِ ضاحكة عير مَعَانِيْ آلضّحِكِ ؛ نهد ملام 

هَهَا وَفَمُهَا يتسم 

ربأ قلق الزن بأ لُ سالا بدا عَلَى وَجْههَا بف و رة ؛ كان 


ص 
ت 


يسال سانا : آلا نحل هلذه الْعْقْدَةٌ . . .؟. 


0 


ووم م 


وَأَنْقَضَئ التَمْئيْلٌ وَتَتَاهَض ألتّامرث 


ما صَّاحَبُ آلْقَلْبِ الْمشكين ؟ 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





ص 
أ 


ما صَاحِبُ لقب المشكير قَقَامَ لِيَخْرْجَ وَقَدْ ل تَمَارَطَبَهُ آلْهْمُْمُ وَتَسَايْقَتْ إِلَيْهِ فَأنْكْسَرٌ 
ومر ؛ وکالما هُوَ قد رق صاحبه بَاكيًا وَبَاكيَةً من حَيْتْ لا یری بُكَاءَهُ رها ولا رى 
بُكَاءَهًا غَيْدُةُ 





() [ حزن ألَابية في هَذَا لريب مَمْصُوبَة عَلَى أَنها مَفمُولٌ مُطلَقٌ ] . 
(#) «الرسالة » العدد : ۱۸۰ 7٠١ ٠»‏ شهر رمضان سنة ۱۳١۹۵‏ ه = ١4‏ ديسمبر/ كانون الأول ١47‏ م“ 
السئة الرابعة » الصفيحات : ۲٠۲۵_۲۰۲۳‏ , 





مصطفى صادق الرافعى ١لام‏ 
i 29‏ ر لله ل رر مل ر او 0 ےه و 1 
ظلها على كل شِيْء يَرَاه ؛ وَجعَل يذلاف ولا يني كان تقل يجذلي تخوله على فلو . 


ص و2 


إن لَيِسَ أف وَرْنَا مِنَ آلدَ ع » وَلَنكٌ التُْوْسَ الْمتَائْمَة لا تحمل أَنْقَلَ مِنْدُ» حى 
ير عَلَْ الس أَخيانا وكأ وَكَأَنَهَا ناء ايم يدم على جسم ؛ وبغض التَنَهدَاتِ عَلَى 


2 


1 
ر عل ام 2 2-٠‏ 


رها وَحِمّهَا » قَذ قذ تشعو بها أ الس في بض همها اها جل مِنَ الأَخرّانِ أَحَدَ ته ألرّجقة 
تاقث بو اقل ٠‏ مهو يلق وى ليها . 
آه .. . حينَ غير آلْقَلْبُ فِيتخيْرٌ کل شيءِ في رأي آلْمَيْنِ ! لَقَدْ کان صاحبتا مُنذ فلل 


ري 5 


أنَّ 25 ازور في الذثا يل که : تا لَكَ ! فَعَادَ آلآنَّ وَمَا يمول له : « انا لَك » إل 


اما 


عر مل 


آلْهَُ ؛ وََلْتَقَىْ هْرَ وَأَلظَّلامٌوَآلْعَالَمُ آلصَّامِتُ ! 


جَعَلَ يدف ولا مشي کا ممل يج يله عل َو ؛ ومن وهم اير نالو 
مَكْسْوْرَ اجاح » اعبت التَوَامِئِسُ كلها مُعطَلَةَ فيو » وَظَهَرَ ألجَو تَفْسْهُ مَكْسُْرًا في عَيْنِ 
شار لكين ؛ وَتتْفَصِلُ روح عن أَلسَمَاءِ وَأَنْوَارِهَا » حَنَ لَوْ عَمَرَهُ الور وهو مُلْقَىْ في 


الترّاب حه على تراب وَحْدَهُ لا على جشيمو . 
ثم حَرَجْنَا » فَآنْببَه صَاحِبْنًا مما كان فيم ؛ وبهذه آلانْيَامَة الْمُؤْلِمَةِ أَدْرَكَ ما كان فيه 


ما e‏ يم 2 ص و م م ا 32 
ی وجو ٠‏ ا : أ واد فلائة كان وام ام و 


25 


1 


آلْعَاشْقٍ الْمُسْتَهَام يُشْعِرُهُ أنه مات » فل في نَفْسه حزن الوت وهم الكل » وَل في نَفْسِه 
مم الل وزد ألمَوْتِ ! 
چ 2 2 
وَيَنْظْرٌ صَاحِبُ ألْقَأْبِ آلمنكين فَذًا آلأنْوَادُ قَدِ أنَْمَآتْ في الْحَدِيْقَةِ » وَإِذَا لمر ًا 
انما كَانَّ فيه مَسْرَحٌ راذا يفون أَْوَارَهُ . 
کان وَجْهُ القَمَرِ في مل حُرْنِ وَج الْعَاشِتٍ الْمُبتَِدٍ عَنِ حه إلى أَطرِافٍ آَلدُنْيَا » فَكَانَ 
أ يض أَصْفَر مُكَمَدا » ايل فيه ماني الدمُوْع اَي نسكها جلد للد اَن ساط 


AVY‏ وخی ْمَل 


كان في وَجْه الْقَمَرِ وَِيْ وَجْه صاحبتا مَعَا مَظهر تيبر الْقدَرِ الْمنَاجِيْ بالتكّة . 





ود ٿث آلا ت حت الظُلْمَةِ مُعْفْرَةٌ أخَاينة على علوي ٤‏ ري رع يضف اا 
قمر لان وص ينا في اولقن ۲" 


١‏ أ لیا تیت ن اباي زت أ ع ورت کا ب بست كلها رمَا 
َسَاعَتِهًا » وَأَنْكََهَا اسيم هرب ينها هي سَاكِتةٌ » وَتَحَوَلَتْ دُوْحُهَا حَسَية جَافَةَ » ق 
رَه فِيْهَا مِنَّ الهس ؛ وَبَدَتْ أَشْجَارُهَا فيٰ آلطّلام فَائِمَة فن سَوَادمًَا كَأَلئَائْحَاتٍ يَلْطِمَْ 
وَيُوَلُوأُنَ ‏ نكر مَشْهَدُ الطِيعَة كما يفم اما حي تيبَثُ ألصّلة : بيْنَ آلْمَحَانِ وَس آلكائن 


[ فيه ] . 

مادا حَدَثَ 

لا شَيْءَ إلا مَاحَدَتَ د ِي الس ٠‏ فقذ تَعيْرَتْ طَرِلِقَة آلْقَهْمٍ » وَكَانَ للْحَديْقَةِ مَئئ من 
مره كلت اكه دقان لا تفل بن لبد الي مها اتيس ؛ ؛ ويلا لذا بدت 


آنا شل العف ر ين قفن الس الماد من َي بن ماين اء كهنذا 


= 


لْفرَ 


لبي 
5 


ا 


e رك موه‎ og A 
كذا ترك ألرُوْمَ إذا فقث شيا مَحبربًا › مم كاتا مَانَتْ پمقدار ما آلّْءٍ ؟‎ 
! مِسْكِينٌ أَنْتَ أا لْقَلْبُ آلْعَاشنٌ ! مِسْكِيْرٌ أَنْتَ‎ 


` ع‎ 0 EG 


2 r 


e 


5 


اك إلا انك تزوجتا طلقا بها تفشك . 
مَنْ أا آلآن ؟ وَمَا بال ذَلِكَ ألْخَيَالٍ الذي نَحَقَ لي أَلدُنيًا في أَخْمَلٍ أ أَشَكَاليًا 


ا صا 


ي أن آلْحَالَمَ كان في ثم اد ِب فنا آلآنَ قَضَاءٌ قَضَاءٌ ؟ 


أن دي نَجلِسُ فيم › وَأَرَدْتُ مُعَابَْةَ صاحبنًا مالم بأَلْحُبٌ وَلْحتَألّم 
ما اراك 1 


مصطفى صادق ألرافعي AVY‏ 





58 ey, egle F وو ر م 007 ع او‎ u 
قال لك س ا امل ا أر التو د نه في ايام‎ 
ب ت و‎ - E ا ر 5 اليم‎ 3 
2 لي لين 31 2 7 5 له‎ 3 ٤ 1 
قلت : إن من بَعْض ما يكن به ألْجَمَال جَمَالا أنه ظالم قاهِرٌ عَنِئف . كألمَلِكِ يَسْتبدٌ‎ 
8 . 2 2ك كس‎ af ر مام امك رس و‎ te rL 
ليُتَحَمق من نفاذ أمْره ؛ وكان الجميّل لا يم جما إلا إذا كان أحيّانا غير جميّل في‎ 


۴ 1 رت سو 0 Io,‏ س م r‏ 

: ولك الأَمْرَ مع هذه آلْحبيية بألخلاف ؛ هي تطلبني وأنتكبها » وهي مقي 

7 رر ٠.‏ س ص 
جه ال ا ؛ وَكأنّهَا طَالِبٌ يَعْدُوْ وَرَاءَ مَطلُوْبٍ يفي » لا هَنذَا يَقفُ ولا ذَاكَ 


اسا جا 


ر 

قَلْتُ : فَإِنّ هذه هى ألمُشكلة » وَمّى كَانّتِ ألْحَبيبة لها > وَكان أَلْمُحتٌ مثلك » 
2ه ساس وو رس ور e‏ 17 
فََدْ جَاءَتِ ألْعقَدة هما مَعْفَوْدَةَ من تَلْقَاءِ نَفْسهًا قلا حل لها . 


َال : كَذلِكَ هُوَء فَهَلْ تغرف قي الْبْؤْس وَآلْهَم كَبُؤْس آلْعَاشِقٍ ق الذي لا يدير كفت 


تأ حب وَلَدكِنْ كيف رها ؟ ما هی الْمَسَافةُ بی وییتها ؟ حَطَوةٌ وتان ؟ اء 
كلا ؛ بن َصَائِلُ وَقَضَايِلُ تَمْلاُ أَلدُنْيَا كلها ء إن مَسَاقَةَ ما بَيْنَّ ألْحَلالِ وَالْحَرَام مترَاحيَةٌ 


وهام 


مُمْمَدَةٌ دَاهِبة إلى غير نهاية ؛ وا کان الح القَاسِدُ ل قبل م ارئب إل )باد شزير 
وَل َيل لاله فَاسدٌ » فالخب 0 م هُرَ لا يَرْضَئْ (نَعَمْ) إلا 
ِشُرْطِهَا وَقَيِْهَا مِنَّ آلأَدَب وََلْسّرِيْعَةٍ كَرَامَة ألإنْسَائئة في الْمَزْأَة وَآلرَجُل . 


- 


9 ور ع 26و ير ر و م 2 
وَِذَا لَمْ به آلْحْبُ بالإثم وَأَلرَذِيلة . ققد أثبت أنه حت ؛ وشرفه حيئذ هو سي قوته 
عه دو مس 
وعنصر دوامه . 
يه 2 عم > كرس To E‏ سك E‏ مسيم کو 007 
تغرف أن بَعْض عشانی المرب تَمنّئ لو كان جَمَلا وكانث حيييتة ناقة . . . ؟ إنه هلدا 


يوذ ألا يَكُرْنَ بَيْتَهُمَا ألْعَفْلُ وَالْقَانْوْنُ وَمَلدا الْحِرْمَان الذي يُسَمَىْ الشَّرَفَء وألا يَكَوْنَ 
َم قد َيه لذي بنع بن بلقا تبه فن لخطة ا ء وأ رة نره وتر هي 
لِضَعْفْها ٠‏ وَآلْمَوَُ لعف فى قَانْوْنِ الطَبيعَةِ هُمَا ملك وَتَمْليِكُ وََغْتِصَابٌ وَتَسْلِيِمٌ . 


» وخ القلم‎ « AV 
ر رك‎ 2 
قُلْتُْ : وعدا ما عله كل عاشتي لفل مَل الصو ذا مين ف نورل ليوا . م‎ 
هما رَه ر ضَعْفًا مِن نَْع آخَرَ » فَمَعَهُ اَن وها بها أَلْحَاجَةَ » وَهُمَا فِيْ فا نون ا ضَرُوْرَة م‎ 


وَتَمْليْڭٌ . 


r 


e1‏ 2 5 0 ر î‏ و 
قال : وهلا ما يُقَطِمْ ذ في فَلبيٰ ٠‏ فلو أن للامّة ديا وَشرّفا لما بَقِيَ مَوْضِع ألزؤجة 


ت ألا بز في َلك الْمَوَاضع الْخَالِيَة اول ما يرلن » 
2 2 259 ر e‏ .1 ص 
َكَل بي ِي في الْمَعَْىْ د ؤك وَشَرَفٌ مدل في ألأمّة . 


2 ٹر o‏ 2 ر 2 رس هھ ر قوم رعة e‏ 2 

قلت : فحَدّئنئئ عَنْكَ » ما هنذا ألْوَجْدُ بها ؟ وَمَا هنذا الاخترّاق فيْها ؟ وَأَنْتَ قد كنْتَ 
بَيْنَ يدها خالا مَخضًا انما جَمَعْتها فيْ حَرَاسّكَ فاخدتها وَتَرَكتَهَا في رَفْتِ مَعًا , 
مم 


وَحَرَاسك هذه / لا تال كما هي › » بل هي قد رَادَتْ حَدّةٌ » فَكُمَا صَنَعَتْ لَك من قُزب ب تصنع 
لَك من : عد 


3 : آنا في مَحْضَرِمًا احا كما رابت مذ الذي تَقُوْلُ مي به ِنَكَ لا تُحثين . إذ 
ان تا انر شمه اللي » ولك في ايها نقد لذا الْميرَانَ ا الذي يرن الْمِقْدَارَ 


وَيُحَدُدةٌ » َإِذَا كُنْتَ لَمْ تلم كيف يَصْنَمْ الْعَاشِقُ في عة آلمَشزقي » فاغلم ن كبْريَاءَهُ 
حیتئذ لا ری پإرائھا ما تُقَاوِمُُ قحل عله وَتَخَلُهُ ‏ وَقَضِيْكَه لا َج ما عل فيه 


من وعم 


فتتواری ودغه » وَشْخْصِيه لا جذ ما TTT‏ 
إلا أن يَظْهَرَ المسْكِير لْمِسْكِيْنٌ وَحُدَهُ ِكل ما فيه من ألرَمَنِ لقص وَحِدَة لسري وها نِم 
اع بن رت كارن لخي فيك رب بِحَقَائْق ضرَبَاتِ مُؤْلِمَة 
ر قوم ها الوه ٠‏ وَيَجْعَلُ عياب الْحَبيبٍ كاله حُصُوْرْهُ فيا مُسْتَحْفِيا لِرُؤيَة آلحَقيقة أل كُيِمَتْ 
عَنْهُ » وَكَمْ من عَاشقة متكبْرَة عَلَىْ مَنْ تَهْوَاه تَصده وَتبَاعِدُهُ » رهي في خلوتها سَاجِدَةٌ عَلَىْ 


2 
أ هلايع لم الع م ل 


کک ا ی وخی مک وا خان ل أن 5 على مذ 7 | 


ر 


مثْلهًا . ولك يات نرم ھی اتتا تا تات اتا ما دام 5 فی دَؤْره من أَلْقَصةَ . 


2 2 نا 


مصطفى صادق ألرافعي AVo‏ 


7 


م وضع أله 
راد ان يَشْعْرَ م ما 


ر ر 3 راوع 7 
: يد عل قلي وال : آه ! إن هنذا الْقَلْبَ يُعْاضْبٌُ ألْحَيَاة كلها مى 


ا 


؟ ولکن مَنْ منهم الذي يَعْرِفٌَ أَسْرَارَ أَحْرَانَهِ 


ته ۲ أن ر ین لعز راه انوع رالأخزان عَمَلا في الي يِن اال رع 
س يعمل في إِنِجَاد آلأضْلح وَالأوئ » ثم يَعْمَلّ كَذَلِكَ لإيْجَادِ 
قصل اہی دين ل قدت آم لحت قر ولا حل امان اول وال د 
َد الَْلبينِ لمحن آلقَلْبَ لاحر . 


آه مِنْ هذه أللْوَاعِج ! إِنَّهَا ما تكاد تَضْطرِمٌ حت تزجع الس وَكَائهَا م موقد يَسْتَعِلٌ 


ا 


بألْجَمْرٍ » ويذلك يُصْهَرٌ , الْمَمْدِنُ لإنْسَانِيٌ وَيِضْئَعُ صَئْعَةَ جَدِيْدَةَ » وى أن يَنْصَهِرٌ ويَتَصَقَىْ 
توف مم جرع د ر 0 مام 
وَيُصََم » مَاذَا يون لِلإِنْسَانٍ في كل شيْءٍ مِنْ حَبِيْبهِ ؟ 
يكؤن لَه في کل شيٰءِ رُوْحَهُ لري . 
ين 2 2 
دلت ٠‏ يم | 


5 ص م ر امه ناك ومس‎ e رر و‎ n 
قال : وَأَقْوَئ الألم وَأشدّ للْوْعَةٍ » يا عَجَبًا ! كأن أَلْحَياة لا ثُقَدُمُ في عِشْقٍ الْمَحْبُوْب‎ 
إلا عشقها هي ؛ اذا وَفَعْتٍ الْجَفْوَة » أو حم ألْبَيِنُ » أو أَغترَئ الْيَأنُ  قَدَمَ آلْمَوْتْ نَفْسَهُ‎ 


د د # 


)20 كلِمَةُ ألإعجَاب نما عِنْد آل ' وَاَلْمَدْ » وملا (ره) وَمَذِء ارس . 
ضَئْ 





( وخی القلم‎ ١ AY 


î a Ir 


: لا يَصَْمْ أله بك إلا حَيوَا ؛ فِا كان عَذ وَأنْسَلَحَ آلتَهَارُ مِنَ للل ٠‏ جن إلنْها 


َرَأَتِنَاهَا فئ أله سرح 3 وَلَعَلَّ الام صد مَصدرًا خر 2 قَالَ : رجو . 
ر 02 7 2 ر 
وَلَمْ يَكَدْ يَنْطَلِقٌ بهذ ألرّجيّةَ حى مَرّ بنا سَبْعَةَ رجال يقهقهؤن › ثم تلاقيْنا وَجِئنَا ؛ 
را ويلا عَلَىْ لكين حن عَلِمَ أَنّهَا رَحَلَتْ ؛ لَمَدْ أَذْرَكَ أَنَّ ألسَّيْطانَ كان يَضْحَكُ بِسَبْعةٍ 


أَفوَاِ ا من قَوْلِهِ : أَرْجُد 8 
وَلِمَاذَا رَحَلَتْ ؟ لمَاذًا ؟ 


وَأَعَاهُوَ ... ؟ 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





لبا ا 
عَلَيْرِ » انها إذَا كَانَتْ حَاضِرٌَ ضاء ث 


الى 72 


ة أَضَاءَ شَيْمٌ لا يرَئ » ذا غَابّتِ أنْطمَاً هنذا آلضّؤْهُ ؛ وراي 


e 


و 


وَاجمًا كاسف الْبَالٍ يتتارَعْهُ في نَفْسِه ما لا أذْري ق ى 


لِمَاذًا كان أَلشّعَرَاءٌ يحون عَلَىْ الأطلال وَيَلتَاعُوْنَ بها وَيَرْتَمضْوْنَ منها وهي أَحْجَارُ 
وآثار وَبَعَاَا ؟ وَمَا لَّذِيْ يمهم به الْمَكَان بَعدَ رَحِبْلٍ الأحيّة ؟ يتلقَاهُمْ بالْمَرَاغ الَْلِيَ الذي 
لا يَمْلَوهُ مِنَّ آلْوْجُوْد كُلّهِ إلا وجو شَخْصٍ واج ؛ وَعِنْدَ هنذا الَْرَاغ تف ألذنيا ملي كاي 
نت إلى نها ة في التفس الْعَاشِقَة » بطل حيتيذ اة بن معان الْحيَاة وبين ؤر 
آلْحيّ ؛ وَيكُون الماش مَوْجُؤًْا في مضه ولا ته لماي الي تمر بو تزجع ينه 





١ )4(‏ الرسالة » العدد : 187 2 ١4‏ شوال سنة ٠٠١۵‏ ه = ۲۸ دیسمبر/ کانون الأول 14۹۳٦‏ م » الستة 
الرابعة » الصفحات : 5١١5-7١١4‏ . 





مصطفى صادق ألرافعي AVY‏ 
كَآلْحقائِتٍ تلم باراخ آلْعقلِيٌ مِنْ غي سَكرَاقٍ . 
ا ر آلحيئب جِيْنَ بُفَارِقُ الْحبِيْبُ ! ما لذي يَجْعَلُ فِيِكَ يَلْكَ الْفُدْرَةَ ألسَاحرّة 
َضْلّكَ بين رمن وَرَمَن » أَمْ جَمْعُكَ آلْمَاضيَ في لَخْطَةٍ ؛ أَمْ تَحْوِيْلُكَ الْحَبَاة إلى فكرّة » أ 


ص 
52 


كير آلْحَقيْقة إل أَضْعَافٍ حَمَيْقَتَِا ٠‏ أمْ تَصويرك رُوْحِيه ج لذا فن اليكل الذي شيك 


3 


Ma 


لوح » أَمْ إِشْعَارُكَ ألنَفسَ كَالْمَوْتٍ أن لحي مبِنِيةٌ على آلاثقلاب ٠‏ آم قُدْرَئُكَ على زِيَادة 
َل جين لقم والشزن . أن مجو باللده ين دلا منک أن كنت عل يك ل 


آلْقَلْبَ يَفْوْعْ سَاعَةَ مِنَ الدُنيا وََمْتَلينُ بك وَحْدَكَ ؟ 
ا KK:‏ م .8 ھت 0 .- م 5-5 ا *" ا 2 2 n‏ ر e 2 2 5-5 o‏ 
ا أَثرَ آلْحَبِيْبٍ حِيْنَ يُقَارِقٌ اَلْحَبِيْبُ ! مَا مَدذه ألقَوَهَ ألسَخْريّة فك تَجْتَذِبُ بها آلصَّدْرَ 
ر o it‏ 5 ت 2 م مه 01 و 00 5 3 1 
کا م انمو ب ماقا ب وي ي 2 


3 3 3 


2 


وَوَفَفَ صَاحيتًا ألْمِسْكِيْنٌ محر ْنَا َا يئا صل كَل هُمُوْم الْعَالَمٍ ؛ ويلك ِي طَينِعَة 
ألم اَي بای الإنسان ِن لذ مضع رورو » كله تز زعا مِنّ ألْحيّاة بطريقَة 
علي العيا تيجا » وَأ من ميا عات م يي الكاضي » بكرن آله لأ يم 
ألْمَضض ١‏ وکابة لأَنَّ فئء ألْحَيْيَةَ » وَدُهُوْلا لان فو الْحَسْرَة ؛ و و تتم هذه ألدثة ئة هرم 
لضي ميد فِيْ انس . ٠‏ اماع تلاثيهًا عَلَىْ آلنَفْسِ ؛ 7 لْمِسْكِيْنٌ تاز 
موٿ » كَأَنَّ الآلام أَطْبَقَثْ عَلَيْه مِنَ الجهاتِ الأربّع ٠‏ فَعَلبْه مها عدن صد 

وَجَعَلْتُ أَغْذلُ صَاحِبنَا فلا يَعْتَذْلُ » وَكُلَمَاخَاوَلْتُ أن ثبت لهو جُوْدَ آلصّبر كُنْتُ كنم 
نبت لَه أنه عد مَوْجُؤد ؛ ئ َس وَهُوَيكَاد ينم َا وَكَالَ : لمَاذَا رَحََتْ ؟ لِمّاذًا ؟ 

قُلْتُ: أَنْت أَذْكلْتَ جَمَالَهًا بهذا دا آلأُسْلُوْب لذي تَرَى انك تز جَمَالَهَا بو وَقَدِ أشْتَدَدْتَ 
عَلََا وَل سك » وَتعَكت عَلَى لبك لبها ؛ اث طَرِيْقَة المَذَْب في عِشْقِهَا ركت 
خشتًا في حبك » وَسَوَعَذْكَ حَما َرَدَدتَهُ لها » وَتَهَالَكَتْ وَلْقبَضْت أَنْتَ ‏ وَرَقَعَتْ قَذرَكَ 





AVA‏ «وخي اقلم 

ع پا نحا وودد ل ت قَذْرَهًا عن تقب 07 ِن آطرا وَجَفاءِ » وَسْفْرَغْتْ وها 
ف رضَاك قَتَمَاضَنِتَ » و مت عن ایی ضع فی شان ب ی ول قل كز أل 
من جَوَابِهَا في شيْء .. . 


o2 


رين طني لمر أنه إِذَا اٿ معنت أَنْ تكو آلبادة » فَلْتََتْ عَلَىْ صاحبها هي 


اد > وَجَاحَدَت وجي مُق إِ ثري في الأول أن تفن ألما خير » دفن نة أن 
قَدَمَ لها آلْبْرْمَانَ عَلَى انها َدْحِنُ الْمهَاجَمَةَ » وي اَي رن ألا تحدم إلا فة رق 


م ودرب 


فتمتحنٌ هلذه ألْقَوّة ' َم لذ أَلثَلاثِ ب تين یا الفززر نها رالاس ته 
يكره لها سور علدا الإمتاع سأ ويم 5 قق صاب العو قبل الخو يكير هلد 
ينذا . 

غَيْرَ آنا إا غلبا لْوَجَدُ وَأَكْرَمَهًا لحت على أن ِى صَاحبَهًا > ثم أبْتَدَآتْ وَلَمْ تَجدٍ 
الْجَوَابَ من ٠‏ أ لَمْ بأتِ لمر فِيمَا ينها رَه على ما تح » فَإِنَ الابِدَاء حبذ يَكُوْنُ هُوَ 
آلتهاية » وَينْقَبُ لْحبُ عدر لْحبٌ ؛ وَأَنَا أغرف آمرَاة وَصَعَنْهَا كبريائم کا في يث مه 
لجال قث لِصَاحِهًا : سام لن ن َب » فَكَانَ الذي وَكمَ وا سما :نا تَلْمَثْ 


: نها دى مُتَكَسْبَةٌ لا عَاشَْة فا أَحَبْتِ ألْحبٌ الصَّحِيْصَ أَرَادَتْ قيْمَتهَا » 
١‏ يه ]ين مر يه :ا أنه کی ويك عن ا كر ا 
زج الجازة ١‏ ها لذت جيف تر الى ل جذ تئ بها » مني طبع كن 
آمْرَأة شَيْءٌ لا جد تَمَامَه مهللا فی عُنْفٍ الرّجْلٍ » عير أنه العف الذي وله رَه وَآحِرُه رمه ! 
_># د 1 


أَمَا وَللهُ إن عَجَائِبَ لحْبٌ تر من أن نزن عي ٠‏ وَآلشَيْءُ الْغَيبُ سی غريبًا 


ى 7 
ذلك انا في تَعْرِئِفو ؛ غَيْرَ أله ذا وقح في آلْحت سمي عَرِييا قلا فيه اميه » 


(° 

3 3 
. 
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() أنْظز فصّة هذه الحببة التي نامث حى جن في ٠‏ لان الاش » من « حَمَاة ألرًافيي * ) . 


مصطفى صادق ألرافعي A44‏ 


آل 


لتعَجبُ مع ألْوَصف وألسمية 


صف مع دوي بأل عرب اد ْو لوضف , قي | 


من ائه شيم غَرِيْبٌ ع م بق وَرَاءَ ذلك مزل ج ا ا ون 
تفسوء وَهَنْكَذَا يَسْعْرُوْنَ . 


حلا رار أَلْحُبٌ من أ.: سْرَارِ أَلرْح ومن الم ألْمْيْبٍ › َكَأنَ لير يوان : كييرةٌ 
رَصَغْيْرَةٌ »> وَعَامَةٌ وَخاضَّةٌ . فإِحْدَاهُمَا لئس الْعَظِيْمَةِ فِيْ آلأَنبياء ٠‏ وَالأخرَئ اقل 
لرَقيْقٍ في الْعْشَّاقٍ » وَفِيْ هَلذهِ من هذه شبد لِوُجُوْد الْعَظْمَةِ لرزحية في كِلتَِهِمَا غَالَِة 
على الْمَادّةِ » مُجَرَدة من إِنْسَانِ الطيْن إِنْسَانًا مِنَ ألؤر » مُحَرّكَةَ هَلذِه الطَبيْعَة دمي حَرَكَة 


جَدِيدة في السو » ذَاهِبَة بالمَعرقة ألإنْسَانيّة إلى ما هُوَ آلأَحْسَنٌ وَالأَجْمَلُ ٠‏ وَاضِعَةَ مدا 


1 لتَجْدِيْدٍ في کل شَيْءٍ ۽ يمر الَف » منْبعثة نة بآلأفرَاح مِنْ مَصْدَرِهَا الْعُلُوِيٌ ألسَّمَاوِيٌ 
يد أذ في المشي ناء كنب » وا سل الث في جلا » وأستَدلت اليوندتة ني 
= 7م ۶ر 0 7 ر 9 رع مير عل عه د 1 - 
عَظَمَةٍ » تجو ِن إنْسَانِ اين نا ن الحجر » وَتَحَدَكتٍ ألطبيْعة ألادمية حَرَكَةَ جَديدة فى 
ظط 07 E‏ ص آلآ f‏ 7 د 2 5 
سقط > وَدَمَبتِ الْمَعْرفَة ة آَلإنْسَا نيه إلى ما هو الاقبح وَالاسواء و د لكل شيءِ فِيْ 
ر ً ر 7 ep o‏ بمرورة 3 ر e‏ 
الفس مَعْنَى فاس » وَانبعَتٍ الأفْرَاحٌ مِنْ مَضْدَرِهَا ألسْمْلِىّ - ذا وق كل هَنذا مِنّ أَلْحُبٌ 
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کا قَالَ صَاحِبٌُ آلْقَلبٍ لكين وقد تَكَلّم عَن الْحُبٌ وَنَسْنُ جَالِسَانٍ في 
لْحَدِيْمّة » ركنا دَخَلْتَامَا لدد عَهدا بمَجْلسه لعل ينك بَمْضْ ما به » وَأَسْتَمَاض کلامتا 
في وَضْفٍ يَلْكَ المَبهرَ”'" الْمتَائَدِ آي أَحَلَدَُ مَذَا الْمَحَلَ ولعت به ما بَلَمَتْ » وَكَانَ في 
رقّة لا رة بَْدَهَا » وَفِيْ حب لا نِهَاية وَرَاءَهُ لمحب ۽ وَخَيْلَ إلى أنه یری أَلْحَدةٍ يت عَنْهَا کان 


2 . ر 


ر وو ور رج 3 ا ا و :4 52 8 حر . د هه 7 
)١(‏ هي أل جَمَعَتِ الْحْسْسّ وَالْجنم وألاميلاء وَجَمَالَ الِْلقَة من كل تاحية » كهنذه الت تحن في 
. 5 ا 
م # .م مير 


و صا من شهرين . 





ام ١‏ وخی ألم 0 


ِسْضَارُمًَا بِصُوْرَةَ ما 

رانم ما في حَدِيْتِ الْحَاشْقٍ عَنْ حب رمه ن الكَلام يحرج من حَالَة آلفڪر » ينس 
لبه بالألفَاظ » وَيُسَْمُف من حَرَكَةِ تفسه بحركة سانو ر رة حَوَامْ إن لطّامِرٍ 
ألْمُتَحَرّك ؛ فشا ألْمَاظُه أك مَحاننه الْوَهْميّة » واه با تي َل رما يللاف 


تس ؛ وَفِيَ كل ذَلِكَ حِيْلَةٌ عَلَىْ آلنْسْيَانِ د أن إن ماو وش نيد بن او 
بِآلْحَاشْقيْنَ في هَلذا الْبلَاء لذ متخن اغراق أو أَلْهَجْرَ . 


2 م 2 


ا مر نا فُدَعَاهُ صَاحبنًا وَقَالٌ وهو يوم إلىّ : 
KK‏ 


nk 


وَکان مِنْ أَعْجَبٍ ما عَجِبْتُ جلت له 


| 


ا 
re‏ 


5 6 رَد ذا شخان ملك اليزم : هو فيم عذرا رلا ر 
رايا ؛ كَقْض بسنا . 

وياله آنصَّدِيْنُ : مَا الْقَمِيْه ؟ 

فقول ل وهر يشير إِلَيَّ : إِنَّ هذا قَدْمَ حرق قلي بن الب لا ذري من أبن تيء للم 
برقعة . . . كفن فم اوقم الي كا فن حلا المترح ؛ يزعم لين .. 
جْمَل وا ن وأخل ۰ مَنْ طَلَعَتْ عَلَيْه آلشَّمْنٌ » وان ليس بَيْنّ وَجْهِهًا جْهِهَا وَبَيْنَ لْقَمَرِ وَجه 


r ۹ 


> 


5 
ال يُضيْءَ الْقَمَدُ عَلَيْه » راد عا ما لا شى أا بدا أَبَدَا . . . لِأَنَّ 
لاق زت فن آم ري فته > وان آلشّيِطانَ كَوْ أَرَادَ ها جَرَة العف لهد في حب 
حَاِمَة يته بن اذهو العا رة كَل جيلو امال وَقَكمَ مها نها . 
يول لَه آلْمَسْؤُوْلٌُ : وَمَا رَأَئِكَ أَنْتَ ؟ 
ُز کان نها صَاسيا قد ححا إن آلْمُشْكِلة في الح أن كل عاش لَه قلت 


م حَسْبْهًا أن مل هلدا هر يَصفُهَا ' ر يُدْرِيْئَا مِنْ تصَاريْف الْقَدَر بهلذه 
المسكيئة ما عَلَيْهَا مما لَهَا ‏ فَلَعَلَّهَا آلْجَمَالُ * 1 
ألسُرُوْرُ قضي عَليْهِ أن يُسْجَنَ في أَخْرَانٍ ! 


2 ون 


)0 في الأضل : ١‏ بَألاتمَاظٍ » بدلا مِنْ : « پالاأقاظ » . 





مصطفى صادق آلرافعي AAI‏ 


وَقُلْتُ لَهُ : يا صَدِيْقَيْ الْمِسْكِيْنَ ! أو كل مَذَا لها في لبك ؟ فَمَا هنذا ألْقَلْبُ الذي 


م ور 


تخمله ويتَعَذّبُ به ؟ 


قال : إِنَهُ ونث قَلْبُ طفْل . وَمَا حب إلا الْتِمَاسُه * لحان الاي من ألْحَبيَة بَعْدَ ذَلِكَ 
لْحتانٍ لرل ين الام ؛ َكَل لامي في لحب إِنمَا هر نلا هنذا لقب عَلَى فر كاله 
3 يَخْلقٌ به خلق تفكِيْره : 


سه 
رةه مام 


آو يَا صَّدِيْقَيْ ! إن مِنّ آلسُّخْرِيَة بهلذه دنا وَمَا يها ن آلْقَلْتَ لا يَسْتَوِدُ طِفلا بَعْدَ زَمَِ 
لطْفُولَة إلا في تين : مَنْ کان يرقا عَظِيْمًا » وَمَنْ كان مُعْقّلا عَظِيْمًا ! 


2 
آنا 


3 0 E 
و‎ © “oF o, رر ر ر ٤ر 1" ر رو مت م ر ھە ع‎ 
وَأفْتَرَقَنَا » ثم أَرَدْتْ أن أتَعرّفٌ - خبرَهُ فلقيتة مِنَ ألْغدٍ » وكان لِيْ فِيْ أخلامِي لك ألليلة‎ 
1 ات 1 007 ر ت‎ THT 75 ر‎ 
. شار 7 ن أعجبٌ « اما أا لا يعني لاء سَأَنِيَ وَقِصَّنِى‎ 


طنطا مصطفى صادق الرافعى 





راا هُوَ » فَحَدَتنِ هنذا آلْحَدِيْثِ آلْعَجِيْبٍ مِنْ لَطَائِف إِلْهَامِه فل م 
إن تاري وقڌ عَرَ َي أنيَُونَ هلدا نا ون يكن هنذا مني » رهي إن ن غات أَوْ حَضَرَتْ 
نَا لِيْ كألشَّمْسٍ لِلدُنيا : لا تظلم آَلدنيَا في تاح إلا من أَنَّهَا نُضيْءٌ في نَاحيَةِ » فلم 


من عَمَلٍ نُوهًا » وَكَانَت لبي فَارِعَة مِنَ الم قث أَتَملمَلُ » وَجَعَل الْقَْبُ يدق ني + جني 
کا آله في سَاعَة لا َلْبُ إِنْمَانِ » وَكَانَ ف آلا من حولي صَمْتُ كَصّمْتٍ الذي سَكَتَ سک 


(*) «الرسالة ؛ العدد : ١84‏ » ۲۸ شوال سنة 100 ه = ١١‏ يناير/ كانون الآخر ۱۹۳۷ م ء السنة 
الخامسة » الصفحات : 50 £٤۸‏ . 











 ملقلا «وخي‎ AAY 

بَعْدَ خطبَةٍ طَويْلة > وَفِيَ آنا صَدْتٌ آحَرُ كَصَمْتِ الّذِيْ سَكْتَ بَعْدَ سوال لا جَوابَ عَلَيْو؛ 
وَكَانَ ألْهَوَاءُ رَاكِدَا كَألسَّكَرَانِ لذي آنطرَح من قْلةِ ألشكر بَعْدَ أن مَدذى طويلا وَعَرْبَدَ » 
وََلْوْجُوْدُ كله ندر ر لمحتي ؛ أن مغن الاخيكاقي في كَل وأفكاري , دزت َطْرَة فن 
اللوم فِا هي ت عور َجْمَا بَْدَ نَم » كَأَنَّ مم مَنئن لحيل مر فين الأزضي والكماء إذ 
علي العيي ١‏ وكأ ل وجه قم يمول لي كَلمَة : لا ظز ! 


قفرمو وس بر 


اتا ىام ام سن رد r‏ عه f‏ ل اس مس 05000 25 e‏ 
عَسْعَسَ آللَيِلُ رَ ميت بتفسئ قَيِمْتُ وَاَلْعَقْلُّ يَفْظَان » وَصَسَعَتِ الأخلامٌ مَا تَصْبَمْ » 


رها هِيَ في تلك الشَّمْرْفٍ التي طَهْرَتْ فيها عَرُوْسَا » وَمَا أَعْجَبَ كِبْريَاءَ الْمَة 
لْمَحْبْريَة ! إِنَهَا لبدو ز عي بها امار ورا نر رقي يشفت عَلْهَا كَألصَءِ » ثم تد 


بنفْسهًا أن رقع هَلذا آلسَبْرَ» فَإِنْ لم يَتَجَوَأْ هُوَ لم ت جرا هي ١‏ وَكَأنها تقول لَه : قد رفعتة 
بطريغتيٰ فَأرفَعهُ نت بِطَرِيْقيِكَ . 


25 


كات مُصَوَرَة في ن الخلم تصْويرا عر » فلا َكِب من شيا مشت ' لسن الذي 
و 27 207 
26 َأَعْقَلْهُ كن منت الشكر الذي يرك انمز بلا عق »وام يه غلائلهًا عَلَيْهًا 
كَلتيَابٍ على الْمَرْأة » و ظَهَرَتْ لي كآللَّوْنِ عَلَى الور دة الزاهية : تُظهرٌ فته ونه 


دسم 


ينها لاحلا ! مَاذًا تبْدِعِيْنَ إلا مَحْلْوْقَاتٍ ألدّم آلإِنْسَانِيَ » مَاذا تَبْدِعِيْنَ ؟ 


ا 


ص 


لت + > يوين ١‏ اکن مو الف وغد ني قم ما أي » ثم ئ بغ 


وَل : اقلت المتجية فت إل نه آلْقَلْبٌ الْمِسْكِيْنٌ » لَقَدْ ضَحِكَت لِئ وَقَالَتْ : 


2 


علدا قذ جنث | آنل َي وجا ورل يميا ونه درا . وَأَلْقَتْ 


يَدَهَا فِيْ يَذِيْ » 36 خْسَسْت أليّدَيْنِ تَتَعَانَقَانِ وَلا تَنصَافَحَانٍ ؛ ثم تَرَكَْاهُمَا نَئِمَتَينِ ن إِخْدَاهُمَا 
عل الأخزى : وسكا ا وقد خی يك كا إن گت ليفقت بن ٠‏ 
أَمَا صَافَحَنَك أمْرَأَةٌ نحي ا اک اش یم ا ر لظ ؟ 


8 
١ 
ص‎ 
x 


مصطفى صادق ألرافعي AAY‏ 





انها خُلَه صي ؟ 
ع e‏ م اا Ere‏ ت 
قُلْثُ : ا صلقي دع ألْملْسَفَةَ ؟ ثم کان مادا يَْدَ أن َامَتْ يد عَلَى يد ؟ 
TE 2 2‏ کار ور 
1 ت TS‏ 32 س 
قلت و 


ا کان وَمَا بَقية احبر ؟ 


۹ 


e» 


قد كنت مُوْلَعًا بأمْتِحَانٍ فَبَتَيْ فيٰ ألضّغط يدي على أَعْوَادٍ مَنْصوْيَةِ من ألْحَدِئْدِ 
أي لجال الاثرياء ذا لفت علي ؛ قلا صائڪتين أذ هله م لمي ذ. 


اط م 


01 


إلى ع ور وأا اناي لهب لحب لذت الث + ف بان وجه . 


وجه م ؟ وجه مُصار أَلمَانة كنت ا 2 ˆ سوعط ء ل ' يده 
من رع المايي غر مِنْ عِشْرِيْنَ 2 


ê 2 3 


قُلْتُ : إلا دزو يراك أذ فتك نهت في ك شد ين بي > ولا يرال اَم 
عَجِيْبًا ا نت مَلائكةٌ وَمَم الاس شَيَاطيْنٌ ؟ 
: وَلَذِيْ هو أَعْجَبُ ئي رايت في أَضْعَافٍ أخلامئ كان قَلِيَ لْمِسكِيْنَ يُخَاصِمِْيْ 


ال كانه مَخْلوْقُ من لظن ری دلا يُرَى إِدْ لا سَكُلَ 
ل ؛ وَسَبئِنْ وَسَبَُهء ولت ل وَقَالَ لن » وَتَعَالظنَا کا أن آنا أ 


5 
pr 8 


(1) [مَدَاصَدْرُ بيت لأبي اعباس عبد أن بن حك لمر باش وَعَجْرهُ : 
نظو حيرا ولا تَشأن عن الخْبر]. 
(0) ( أنْظزه من شؤوْنه الاجيِمَاعِيّة ؛ مِنْ تابنا ١‏ حَياة ألرَافعِيٌ © ) . 


AA‏ ا 





دنه وارى أله هْرَ يعني » واه شم بي على مَا أَشْفَىْ ؛ وَقُلْتُ لَه ذِيْمَا قُلْتُ ر 
عل جاك دعَب َي وَلا َم بلي قله لا فان لَك0" بَعْدَ لْيوْمٍ ؛ ولول أنْكَ 


مَحْذوْل في أَلْحْب لَمَلِنْتَ أ أا د لوج ليد المزا الیک ن شك ين اكير 1 
اذا هي رنه رفع في آلدم أنْتهئ يما لى تفيل فو لِمَمهَا ؛ وَلَوْلَا انك مَخْذْوْلَ في 
ال ,لد ذخ اشرت اکن ت شط بن مق امي ايف 


7 
دم 1 26 5 


ته وما إلى د ضمٌ ألصَّدْرٍ للصذر ؛ ولك مَخْذُوْلٌ فِنْ لحب ٠‏ وَلَنكِئّكَ مَخذُوْلٌ ! 


مد 


u 


» ولل فيا ال : وَأَنْتَ اها آلْخَائبُ ؟ آمَا عَلِمْتَ أن أنَامِلََا آلوّخْصَةَ هى أَنَامِلْهًا‎ ١ 
لا أَعْوَادُكَ مِنَ الْحَدِئْدٍ ؟ مكيف سَدَدْتَ عَلَيْهَا وَيْحَكَ تِلْكَ الشَّدَةَ الي أَخْرَجَتْ لَك وَجْهَ‎ 
! لْمْصَارِع ؟ ولك حَائْبٌ ِي آلحْبٌ › وَلَاكِنَكَ ايب‎ 

قُلْتْ : هذه ضيه بين وَيَتكَ ايها آلْقلْبُ الْعَدُوُ ؛ لَعَد ب تركتييٰ ِن لموم اشر 
لْمنْخَرِبَِ قَذ َليَتْ وَصَارَتْ فنا ألتّحَارِيبُ ؛ قلا حََاتَهَا بأليّاة ولا مَوْنُهَا ِلْمَوْتٍ » وَكَمْ 
لني اة َعْدَ قا لا عله إِفْصَاد ينهي ولا يها ممم يت ؛ ما أت في إل وخ 


ف بن 2 


سے ص 


وَأَسْئَدَارَ آلْحلمُ فَلَم الث أن راي في مَحكَمّة ألْجتايَاتٍ » واي شَكَوْث قل لبه 
هر جَالِسسٌ فِيْ الْقَمَصٍ الْحَدِيِدِيٌ ين أْخرميق ف تا ين نالل في نرج ٠‏ 


وَكَدِ أَرْتمَعَ لْمُسْتَسَارُوْنَ الثلائة إلى متصَّة ال > وَجَلَْسَ اللاب ألْعَاةُ في مجلس َر 
سك اك مس ١و‏ ت o e ef‏ 9 فشر a1“‏ مه 3 2 
قامَة أَلدَّعْوَئ وَبَيْنَ يَذَيْهِ أَوْرَاقَهُ يَنْظرُ فِيْهًا » َرَأَيْتُ مِنْهًا غلافًا كب عَلَىْ ظَاهِره : قضيّة 


سم م 


و لمرن الْمَسْكَمَة َوَن مَنْ تكلم قَقَالَ : ليس في فة َضِيْهِ ألقَْبِ مُحَامٍ » فَأبعْوْهُ مَنْ 
ُدَافمُعَنْهُ ؛ ثم آلتَمَت إِلَي وَكَالَ : من سی تمدقا عن ؟ 


e‏ ع لس لي 


َال آلْقَلْتُ : أو ها مَوْضِعٌ للاختيار يا حضرة الرس ؟ إِنَهُ لَيْسَ تحت هذه وَأَوْمَآ 


(0) وکر شمه كما تقول ملا : لا مُحَمد لَك . 


مصطفى صادق ألراقعي AAo‏ 


5 آلسَمَاءِ ‏ ولا قَوْقَ هَلذه وَأَوْمَأ إِلَىْ الأرْض - إلا 
r‏ ع 2 Ar f‏ 0 ر f me‏ 6 ¢ 0 201 .2 مم . 221 ۴ 8 
َبَدَرَ ألنّائبٌ أَلْعَامٌ وَقَالَ إلا آلحَبيبة ؟ أكذلك ؟ غيْرَ أنها أسْتاذة في ألرّقصٍ لا فِيْ 
aT‏ 


لوئيس : فَلْيكنْ ؛ فَهَاذهِ جَرِيِمَةُ عَرَاطِبٍ » إيذن لها ايها آلآذن . 
ادى امخض : الأُسْتَادَةٌ ! آلأُسْعَادَةُ ! 


وجاءت مُبَادرّة » وَدخحلت 5 تَمْشئ مشيتها و قد أف تعره عن الور أَلّذِي يَسْطع في 
اشر ؛ وَأَوْمَضْتْ بِوَجْهِهًا يَمِيْنَا وَشْمًا شتالا » قَصَرَفَ الگا م جَمِيْعًا أَبْصَارَهُمْ إِلَيّهَا وقد نَهَا 


إن فنك مِنَ ألْفٍِ وار في ل قلي ر » عبت الْحَِيقَ لسرب فاضت باع 
لْمَوْجُوْدِئنَ في قاع الْجَلْعَة » وَأَْطَلَ فَائوُ جَمَالها فَاْرْنَ الْمَْكَمة » فَوَقَمَتِ المج 


وَعَلَّتِ لأصْوَاتٌ وَأخبَاطتْ وَتَرَدَّدَتْ بَيْنَّ جَذْرَانَ لْمَكَانِ ی فی صدّئى کان دران 
ا واد > تأ ويس .م 
تتكلم مع المتكليي 

أَضْوَاتٌ أَضْوَاتٌ : سُبْحَانَ أل ! سسا ن ھر تبارق اش ! تارك أن ! آو آه ! آه أو ! 
39 لمَحْكمة وأ عت الم ِدُحَوْلٍ فاته 7 اقصَّة ؛ 5 الت رُوْنَ وَلنَاِتْ 


1١ 


gro‏ جه ت 


صُوَدْ مُعَلَقَةٌ على الحَائط : لا يَحْشَامًا أَحَدٌ أن تَنظرٌ إلى 


1١ 


و 


x“ 


e 


ورد 


جسم ر و ع 
قَصَاحَ أَلرَئِئِسُ : هنا الْمَحْكمَة ! هُنَا الْمَحْكمَةٌ ! سُبْحَانَ آنه .. . الْمَحْكَمَة 


r 211‏ ا 1 ص 1 ا ا 2 ۶ 2 1 o‏ 3 0 
َلْتَائْبٌ الام : هنذا بذ لا ترضاة ألتيَابَة ولا تقل أن تنْسَحبٌ عليه » نعم إن هنذا 


ان 


لْوَجْه آلْجَمِيْلَ أَبْرَعٌ مُحَام في هذه آلْقَضِيّة » وَنَمَمْ إن جِسْمَهًا . . . آو مادا ؟ إِنَكم تاتون 


)00 هُوَ آلْمُوَطّفُ الذي يون في الْجَنْسَة لِلئدَاءِ على أل لْخْصُؤْم 


كخم 3 وي اقلم 


01 


بألشهْوَة الغالبة لماه هِرَة لتدافع عَنِ الْمُشْتَهِي . . عَنِ الْمْتَهمٍ » لذا وضع كَوَضْع لْعُذرِ 
إن جاتب آلب » وكام با قرات المستقارة 

فبَدَرَتِ لْمُحَامِيةٌ قول في نَعْمَة دال وفتؤر : اکم يا حَضْرَاتٍ الْمُسْتَشَاريْنَ قَذ 
يتم أن آلَائب ألْعَامَ لَه فلب أَيْضًا . 

وََشْتَدَ ذَلِكَ عَلى لاب » ون آلْمَضَبُ فى وَجْههِ ؛ فَقَالَ : 

ی حَضرَة ألرَئيْس . 

لّئِئِنُ يسما : قاين بواجا . وَأَرْجُوْ الا تكُرْن لها اة » رَمَمْتم هدا كَمَا مر 
ظَاهد الا نَكُوْنُ لَهَا بال . . 

(ضحكٌ) . 

2 د 2# 

قَالَ صَاحِبٌ الْقَلْبٍ الْمسْكيّن : كنت بلا قَلْبِ . ٠‏ فلم آلتفث لِلْجَمَالٍ » ؛ بل رَاعَنِيَ 
َء مكاي وَتَقَادُهًا وَحْسْنٌ أَمْيدَائِهَا إلى الْحُجَة في أَوّلِ ضَرَيَاتِهَا » وَتَمَجَبْتُ من ذَلكَ 
أ شد آلتَعَجْبٍ » وَأَنِقَنْتُ دن أن اليب الما سيم في ايها ا كما بقع فيي ما الشحايي 
ایر وج نايا ع زلور رة معدلل جاو يجح كير نضا 
ألكلام . . وَقُلْتْ في نفس : يار :. حمَة آفر ! لا تَجْملِيْ مِنَ لاء الْجَميْلاتٍ الْمَاتِئَاتِ 
مُحاييات في مَلذه امخام » فلو رمن كى شتَعارة كان لصوت اريم رختة من 
تلك الأفْوَاِ ألْجَملَّة لْعَذيَة » ندَاء ازن فيلات . 

رَنْهَضْتٍ الْمُحَامِيَة مية ألْمَجِبَهُ قَسَلّطت عَبْتهًا الاح ن عل الثاني » ثم قلت محال 
المخكمة : قبل آلنَطرِ في هذه الْقَصيَةِ قَصيّة ْب وَاَلْجَمَالٍ » فضي قلي ألْمِسْكيْن . . 
رند أن أ انعرف آلرأي الَْاُونِيَ في تار الْجَريِمة أي حصي »م َل ليها ؛ 1 
ذ خَاصُة َف ع جه ؛ أز عاق فكلا القلزم التخذة لمن تتش جْمَعُهُمْ جَامِعَة 
لحب ؛ أز هي أَعَيْ: فيتتاولَها لْحُمُوم ألْمْطلى للهَيئة لاجْتِمَاعِيّة ؛ ما هي جَرِيْمَة 


د 


rN 





مصطفى صادق ألرافعي AAV‏ 





الاب ضَاحكًا : لَعَرَالتُهَا رَايِقَةٌ) كمًا يَقْرْكُ ألرَاقِصَاتُ رَألْمُمَتّلاث .. أرَى أَنَّهَا 
جريمة آي مِنْ ضَرْب ألْخَاصصّ في الْعَامٌ . . . (ضجك) . 


111 a lS Al و س‎ MM ع مس‎ r 
لمُحَامِيَة : جَوَابٌ كَجُواب الْقَائْلٍ : حب أب بكر . كان ذلك أَلرَّجَلُ يحب رَوْجَتَهُ‎ 
6 r ل ار‎ 25 r: 5 د‎ ro en o مدا‎ 5 ° “f 
لْجَميْلَة وَيَخَافْهًا » وَكَانَتْ نفسو عليه قَسْوَة عَظِيمَة وَتغلِظ لَه للام » وَهُوَ يرق مها ولا‎ 


سے و ما سه 


7 ەق 2 مص ر 
يُخَالِفْهَا » فَرَآَهَا يَوْمَا وَقَدْ طَابَتْ تَفْمْهَا ٠‏ قاراد أن يهر آلْفْرْصَةَ وَيَشْكُوَ قَسوَتَهًا ؛ قَقَالَ : 


یا فلانَة ! قد واش أرق ين ولم عه ِء لْكَلِمَة » فَحَدَّدتْ نَظَرَهًا لَه وَمَطبَتْ 
وَجْهَهَا قلت : أَحْرَقَ قَلْبَكَ مادا ؟ فَحَاف وَلْمْ يفير أن يفول لَهَا : سُرْءُ أخلاتكِ . 
فَقَالَ + حت أبن بغر البق رضي الله عَنْدُ (ضحكڭ) . وَرَنَثْ ضخكة ألْمُحَامِية َ مي فَأضطرَبَتْ 


دمع م 


لَهَا الْعَلَوْتُ › رَوَفَعَتْ فِيْ کل دم ٠‏ وف ا > فَأَنْحَرَلَ وَلَمْ يرذ عَلَى أن يَقُوْلَ : 


25 


ee 


اح من كل قلبِي . 
اَن 2 دحل في الْمَؤْضوع وتكن الْمُرَافَعَةُ مُطْلَقَةَ » فَإِنَ لْحَدُوْدَ فِيْ جَرَائِمٍ الْمَلْبٍ 


ا 


ر ص + م 


دل وَتْرْقَمْ کهلذه الشتائر فِيْ مَسْرَح ميل . وَعِشْرُوْنَ ستارَة قَدْ تَكَوْنْ كُلَّهَا لرواية 


وأحدة . 
2 ع $ 


ليب الما : يا حَضْرَاتٍ الْمُسْتَشَارِيْنَ ! > لا يطل أَتّمَامَِ » قان هذا الْقَلْبَ هُوَ 
o‏ 0 2 
لْمُحَامِيةٌ . وَل وَلكِئَّهُ فلب . 


2 


الاب : وَأَنَا يَا سد بن لَمْ احرف لْكَلِمَةَ ولم أقل إِنَّهُ كلب . (ضحِكٌ) تصرح وجه 

لْمُحَامِيَةِ وجل . 

)١(‏ إِذَا کان كلبًا فهو ينبم كله . . وَل هي عر لكاب لِلمْحَامِية » ولا بشن الفا اء أن الْمَحْكَمَة ِيْ 
ا 5 ق ا عمتا ڌا نايب بت کار شان ان القضر ي هذه الیب 1 لاد : 


» وي القَلم‎ « AAA 





اريس : ألمَْصوع المَرْضوع : 
اللاب : يا حَضَرَاتٍ آلْمُسْسَارِيْنَ ! إن 


إل 


31 و مجع 


لْمُحَامِيَة : أَسْتَمِيْحُ اللاب عُذْرًا ذا آنا . . إِذَا آتا فَهِمْتُ من مَنذَا ] 
يَعْرِفٌ عَلَىْ لاقل أن باع هذه « ابذاك ؛ . . (ضجك) وَتَمرّحَ وجه الاب الْعَامَ 


| أَلرَئيِسُ : كنْتُ رَجَرْتُ ألا تَكْرْنَ للأؤلى ٿان » وَقُلْتْ : إِنَّ معت هذا كَمَا هُوَ ظاهه 
آلا يَكَوْنَ لَهَا ثالة » فَهَلْ تا مُحْنَاجٌ إلى الْقَوْلٍ بان الْمَمْتَ الْمَنْطفت ألا يَكُوْنَ للاك 


رَابعَة . 

ألنَائتُ : يَا حَضرَاتٍ آلشنتشارينَ ! رَأَمّا ألصّمٌَ » ٠‏ هلدا آلقَلْبُ آلْمِدكِيْنُ قَلْبُ رَجُلٍ 
روج » ولا رُم صر مدا اق : للب ١‏ رلا يَخْدعَتَكُم اله ورَعْمُهُ آلشيُوَ ؛ إن على 
کل حال يعس راقصَة » ومَلذا غود في نيه آغتداء عَلَ زوج وعََن رف » وَحَبؤة 
ضرفا ماما َم صل بالراقصة » فَهْرَعََى كل حال قذ أَحََهَا وَأتَّدََا ون ساي 
اص .. وَبهَئدَا اضرف الْجَرِئِمَة ؛ آو ! إِنَّ هذه ألْقَضِيَة نقصَدٌ وَذَلِكَ تفص فنهًا 


خی أَنْ يون نقْضَا في الحم يِا » ابره أ . يَا حَضْرَاتٍ الْمُسْتَشَارِينَ ! إنَّ 
لقص فبها آنا لا شهُوْدٌ ذئهًا فيه فِنِهَا » وَلَلْكن هذا عمل لهي لا يَطْهَر إلا ي 


ا 0100 0 


لديم دارهم يما كنا يعْمَلُون14: ؟ سورة الثور/ الآبة : 14 . 


a 


مدعو أنه 


]سم سن ل ےه مي کا e © e‏ 7 حي 
1 ميه : هنذا عير أكبر من قذرَة قائله وَمِنْ مَنْرِليِو ووظيفتو » هذا تَْبيْرٌ جَسُوْرُ ! 
حَضْرَّة أَلنَائِبٍ ! من أَلَذِيْ لا يحمل شهدا فِيْ لِسَانِه وَيَدَيْه وجي » ٠‏ بل آلف شاهد عَلَى 





5 ا e‏ ا ا کو 5 سر مه وت ا و سے مو“ 
ع الات . . . وفيٰ ألرُوْيَا علمْنا أنه بخادن رَاقصّة . وَيُقَالَ : مُمَقْلَةَ ‏ بَيْتَهَا وَين صَاحب اقب 


ص 


وسن الوت 
لمشكين مُنَاقَسَةٌ . 


مصطفى صادق ألرانعي AA4‏ 
َة وَاحِدَةِ . . يَجِبُ أن يَكُوْنَ مهرما تتا يَا حَضرَةَ الاب أن انون وَآلْبَاء في لَمْطَةَ 
(ثائب) ع خير الزن ولا ني لفط ي ۾ 


ما یرن فن اذه الجريعة أن ن فنا من أَوْصَافٍ الجا ار لا ذف 


ولا سب وَلَا هنك عض ولا فُجُوْرَ» وَلا أَضعْرَ من َلك 2 لكأ كط التاق . 
٣ 2 2 1‏ م 1 م ET‏ َ ص 2 . 0ه <i‏ 
لْمُحَامِيَة : لا أَرَئْ أْمَامَ حَضرَة ألنّائب كأس مَاءِ » وَسَيَجِفتٌ حلقه في هَلذه الْقَضيّة › 
لعل آلْمَْكمَة تمر لي بكأس . . (ضجك) . 


2 


ألنّائبٌُ : يَا حضرّاتِ الْمُسَْسَارِيْنَ ! يق رَاِصَة » آم قعل من رقص يرفص ۽ 
لا تلبس يابا » بل عر ف کل نا تياب .. أمْرَأَة لا كَآَلنْسَاءِ » كَذْبُهًا هْوَ صذق مِنْ 
شفتنهًا ٠‏ لِمَاذًا ؟ لاما > راان ركان عَذْيَانِ مَخبؤْيكانِ مَطلْوْيَانِ . 


مر 


5 لا كآلنّسَاءٍ » جَعَلنْهَا الْجرّفَة آمرََة في الْعَمَل ورجلا في 


َحْتَ أيّ حمل سَقَطتٍ”" لمكي » وَقَدْ يون في 
َل ڏال ر َي بض صْحَاب آلألْقَاب : ذَاث عَطَمَةٍ. 
الاب : بحب رَاقِصّةَ » أي يَضَّعْهَا فِيٰ عَقله آلْبَاطِن وَيَشْتَهيْا ٠‏ َعَم يَسْنَهِيِهَا ؛ 
عَفْلِه البَاطِن ١‏ وبتغيبر آل . من واعیتد - تخر الْجَريْمَة أو عَلَىْ لاقل اال 
وَأَلصَّيْتُْ آلا لاي يا حَصَرَاتٍ المْسْعمَاينَ ؟ هَل بن را مه لِمَنْ يَعْشَّنّ رَاقصَّةَ ؟ لا بُ 
مَل من كَرَامَةٍ في أَلْحُبٌ ؟ ألم يَفُوْلُوا : إن كرَامَة ألرَجُلٍ [ الْعَاشِتٍ ] تكن تحت قَدَمي 
لْمَرْأَِ الْمَعْشْوْقَة كَالْمِمْسَحَة الْحَشْئَةِ تَمْسَحُ بها تَمليِهَا ! 


َلْحْتُ ؟ ما هُوَ لحت ؟ إِنَّهُ َيس فَكْرَةَ » بل هو شيطان ي ل لجسم الْعَاشِقٍ لِيَعْمَلَ َعم 


سي ر 


7 اه ل 1 
)١(‏ هلله الْكَلِمَة لفكتو هيْغو . 


» وخي القَلم‎ ١ A۹۰ 
أعَمَالهبأًداة حي وَمَذَا آلتَّرَكيْبُ ألْحَيْوَانِيُ لاإنْسَان هو الذي به من لحب مداخل وَمَخَارِجَ‎ 
ِلشْيَاطِيْنِ فيٰ جشيه » هَل رصي صَاحِبٌ الْقَلْبٍ الْمِسْكِيْن بجتاية فَلبِوِعلَيِْ » وَعَظيْم ما انك‎ 
0 من أخلاقهآلَامية ؟ هَل رضي بعشقه رَاقصة نلم يز زفت الق الصّيعأَوضِيَ يم‎ 
. فَعلَئ كِلَيْهمَايَقُوْمُ في تَفْسِوِمَانِعٌ ؛ وَالْمَانِعُ مِنَ ألرَضَئ هُوَآلْمُوْجِبُ لِلعقَوبة‎ 
لْمْحَامِيَةَ : وَلَلكنّ قَدْرًا مِنّ ألرّضئ يثك جناي ة قيَرُدُمَا إلى جُنْحَةٍ كما فيٰ أَلْقَانْوْنِ‎ 
. آلإنْكلِيزي » وَقَدْقَدَرٌ شرح ألما دام آلرْضَئ غير ملب يكلم » فَالْجَرِيِمَة غيْرُوَاقعَبكُلُهَا‎ 
عَلَىْ طَرِيْقةٍ « حَسَئَاتُ‎ ٠ الاب : عا تل من جز كط الل مشر‎ 
؛ وَالْعبْرَة ۾ هتا بألْوَاة قع لا بآَلصَمَةٍ وة » وَقَد قَرّمَ السرا‎ 0 ٠ الأبرَار سات الْمُقَرَيْنَ‎ 
فلا بد م من قشاند اميه في مله‎ ٠ رة قذ بون أَحْيَانًا سيا في تَشْدندٍ وة‎ 


القضيّة . لا أَطْلْتُ َلْحَُكُم بِالْمَادَّ ۰ عُقَوْيَاتِ بل بالْمَوَادٌ مِنْ ۲۳۰ إِلَْ 74١‏ صَرْبَة 
وَاحَدَةٌ 

لْمْحَامِيَة : قَذ نَسِيْت أن هَنذَا قَلْبُ وعقوبته عُقُوْبَةٌ لِصَاحبه الْبَرِيْءِ 

الاب : إن أَطْنْبُ عِفَبَهُ بِحرْمَانِه الْجَمَالَ » وَمَئدَا شق عَلَيْ مِنَّ لقاب باثي 


بعِشْرِيْنَ وَتلَائيْنَ . 
انس : وَمَا هِيّ أَلطَرِيِقة عه ليذ الحم بهئذا ألْحِرْمَانٍ ؟ 


لات : نامر الْمَحْكَمَةُ بِالْمَرَاقص كلها تعلق 2 وَباَلْمَسَارٍ ح كلها نَمل ٠‏ وَبأَلسَيْتَمًا 
ألنّمَا 


O1 
Un 
5 
o1 
00 
0 


کل ال مال یر مله ولا تل وک ربع اذزز عَلَىْ ألنّسَاءِ إلا الْعَجَايرَ 
وَألدّمِيْمَاتِ » وَيُمْتَعُ نَشْرُ صُوَر ألْجَمَال فيٰ لصحف وَ الكت » 
لْمُحَامِيَةٌ : فل في كَلِمَةٍ وَاحدّة : يَجِبُ إلا شه ت لد لإضلا کم اقب الإنتاية ا 
e 3 e‏ 


وَجَلَسسَ آَلنَايئِبُ » فَالتَقَت ألدَئئِنٌ إلى الْمْحَاميّة وَقَالَ لها : وَأَعَا هُرَ . . 
طنطا مصطفى صادق الرافعي 


)۱( [ينسب هذا القول للجنيد » ولأبي سعيد الخراز 2 ولذي النون رحمهم الله تعالى] . 
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َصَاحِبالقلب الوكين ٠:‏ وَوَقَه فت المُحَاوَة 8 رانا اراس نزحم ياك 
آل EIR‏ أحَجيبة ER‏ لقب . 


وکات تدَافع يكَلامِهَا ٠‏ رَوَجْهَُا يداع عَنْ كلَاهَا » > فَلَوْ نطقت عَنَا أَوْ رش شا فَلِهَدَا 
وات وَلَهَنذَا صَوَابٌ » لان أَحَدَ أَلصّوَابَيْنِ مو زز بِاَلأَغين : 
ان صرت الیب لاا مشتع ويم ئا صَزْث المُحَابة ةالوو كا يشت 
وَيْفْهَمُ رحس وَيْذَاقٌ ؛ لقي هي من تَاحيّة ما يدرك » وَتَتَلَقّاُ لئس من تاحية ما بعش 
ر ممل بحققيَين بن نتا واه » وُر كةن يها لخو . 
3% 3# 34 


تأت كارت من ايها مضه رت فن 
من اسیا د ر صَغْيْرَة 3 ف 


أَتَكَلَّمَ ! 

ef 21‏ > ول لاض e‏ 2 كي 4ك ° Te f ort earl‏ 
2 7 م ر سك فار ل( جعره را ن فی 
وَأَحَوَاتِهًا . . . إن أَلتَيَابَهَ تشي على آتهامها إذا تككلث لغة ألدّفَاء ! 


(#) «الرسالة» العدد : 186 » © ذو القعدة سنة 1708١ه‏ = 18 يناير/ كانون الآلحر ۱۹۳۷م » السنة 
الخامسة ء الصفحات : ۸۷-۸٩١‏ . 








A4۲‏ و َي القَلّو 


ورو ہے ر م 


الاب : من الْوَقَار الْمَانونِيٌ أن تَكُوَْ أ الفحيية لير ا و جَذَائة امام 2 كمَة. 
لْمُحَامِية : رد أن تَجعَلَهَا عَجُوْرًا بأ لد به ... ؟ (ضحكٌ) . 


مم 


لئب : کمانکا فن زف كاي ٠‏ فن ايل راقص فن حمَاحة عَاضقة » 





في ذَكَاءِ مُحَامِيَة » فِيْ قر حب لذا کشر ! 
لْمْحَامِيَة : يا حَضْوَاتٍ آلْمُسْتشَارِنَ ! لم نكن المزآة َوَن ¿ طَبيعَة الْمَْأة » وَلَنْكِتَهَا 


لْكَلِمَهُ الأول في القع . كَلمَة کان ألْجَرَابُ عَنْهَا مِنَ لتاب لن ا ر أ ير آْجَمَالٍ 
وَخَطرِهِ » تى لَقَذ حشي على ار امه إِذا تلت لَه لُعْتِي . 


ألْقّضَاةُ ر ٠:‏ 


5 ص 


لاتب : لم أَزِد عَلَى أن طَلَبْتُ الْوَكَارَ الْقَانُوْنِيَ ؛ الْوَقَارَ » نَعَمْ لْوَقَارَ ؛ فَإِنَّ لْحْحَامِيَة 


سر 


أَمَامَ لْمَحْكَمَةٍ » هى مكل لا متَكَلْمَةٌ . 
لْمُحاوية : : ا بلِخية مُقدَةِ مع من ظهوْرِمَا عدر . (ضحلكٌ) . 
كَل يا حضر حش ة ألنّائب 0 إن لهلذه ألقضيّة انوا آخر ر رع منّه شوَاهدٌُ رادلد ؛ قَانوْن 


f 2‏ ل 1 ل 
سخر أَلمَرأة لِلرّجْلٍ » لو لضاني القع أن ا رقص لَرَقَضْتٌُ » أو أَعَنَ ميت أ ثبت 
َر آَلْجَمَالٍ ن اون شَيْءِ فِيْ أَلنَائب الْعَامٌ 
و ا سير 


لئب : لوحتت من علدا : شَيْء لَكَانَ إِبْحَاءً لحَوّاطف الْمَحْكَمَة . . . انا أَحْتَيٌ ! 
لْمْحَامِيَةٌ : اح مَا شت » قفي قَضَايَا لحب يَكَوْنْ لْعَدْكُ عَدَلَيْنِ ؛ 
آلاضطرَار قَدْ حَكَمْ بقانم أن تَحَكُم انت بِقَانُونِكَ 
أَلنَائِبُ : ذه اعفد لست عَقدَة في هنيل يا سَيْدَيَيّ ٠‏ بل هي حَُدَةٌ ِي آلْقَانوْنِ . 


إِذ 


ا .ام 


لْمُحَامِيَةُ : وَمَذه القَضِية ليست قَضِيّةَ إخْلاءِ دار يا سَيْدِيْ ٠‏ بل هي فضي لاء 
قلل ! 


8 
و 
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ريشن : الْمَوْضوْعٌ , الْمَوْضوْعٌ ! 

لْمُحَامِيَةٌ : يا حَضَّرَاتٍ الْمُسْتَشَارِيْنَ ! ذا ْفى الْقَضْدُ الجتائيئ وَجَبَتِ الْبَرَاءَةٌ » هذا 
نأ جلا علي ٠‏ قا مو لل وروي فن جر لي نين ؟ 

لَائْبُ : اول حب رَاقِصَّةٍ . 

لْمُحَامِيَةٌ : آي ! دَائِمًا مَنذًا لْوَصْفُ ؟ مَبْرْهَا في مَعْنَاهًا غَيْرَ جَدِيْرَة بان َمْرِفَهَا أنه 
ج تيع قث في ليها جديرة بان بها له َل ما ؟ كا ا حَضَرَاتٍ 
ألْقضَاة ! َه رَاقصة تررق وَتَتِنُ» ومنت َلك آنا رهن يابايا » ومَمْئئ هنذا أنه 
حَاضِعَة ية آي تَْقَمُ . قلاا لَمْ يلها وهي متَعرْضَةٌ لَه وَكِلَاهُمَا مِنْ صَاحِيهِ عَلَى 
َلتَّايَة » وَفِيَ آخر أَوْضَافٍ آلشَّوْقٍ ؟ اليس هذا حَمَيْقًا إِعْجَابِكمُ الْمَانونِيَ كما هرَ جَدِيْرْ 
يإِعْجَاب أَلدَيْنٍ وَالْعَفْلٍ ؟ وَإِنْ لَم يكن هدا ألْحْتُ شَهْرَةَ فر » هَمَا الي ب يول دُوْنَّهَا وَمَا 


يَمْتَعُة أن 


يَمْنَعْهُ أن يَتَرَوَجَهَا . . . ؟ 

لقْضَاه يبَسَمُوْنَ . 

لَائْبُ : نَسِيَتِ الْمُحَانِيَُ نها مُحَامية » وََنْتَقَذَتْ إلى شَخْصِجيهًا الْرَاقَقَة عَلَىْ النَهَايَة 
في آخر أَوْضَافٍ لقوق . . . فاجو أن تزجع إلى آلْمَوْضْوْعٍ » مضع الرَاقِصَةٍ . 

لْمْحَامِيَة : آو ! دَائِمًا زايا . ٠‏ مَنْ هي هذه الملكية الأسيرة في أَيْدِيْ لجع 
وَأَلْحَاجَةٍ وَالاضطرار ؟ أَلَيِسَثْ مَجُمُوْعَةَ مجْمُوْعَةَ فَضَائِلَ مَفْهُوْرَة » أَلَبِسَت هي الْجَائَِة آَل لا جد 

من الْفَاجِرِيْنَ إلا لخم الم ؟ تعمل رلت » إِنَّهَا سَقَطثْ › وَلَدكنْ بِمَاذًا ؟ بِالْمَمْرٍ 
59 قر ألصْمِيرٍ وَأَلذْمَةِ ني وَجُلٍ قاس حَدَعَهَا وَترَكَهَا ! وَقَمَرٍ ألْعَدْلٍ وَلرَحْمَةِ في 
أَجْيِمَاع فَاسدٍ حَذَلَهَا وَأَمْمَلَهَا! يَالَلوَحْمَةِ للْبتيِمَة 2 الاه ء وَأَهْلَهَا مَوْجُودُونَ ! 
رَألْمُنقَطْمَة مى الاس > رالناس حرلا ! 

تَفُولُوْنَ : يَجِبُ وَلَا يَجِبُ » ثم تَدَعْرْنَ الحياة آلطَالِمَةَ تعس مَاشَاءَتْ كتَجْعَلٌ 
ما لا شد بغي هو الذي يبعي ٠»‏ وَتَقَلِبٌ ما يَجِبُ ِب إلى ما لا بجت » مرن صل من مَنْ يَضْيْعْ فِيْ 


و 


هنذا آلاخيلاطٍ , فلم لَه : سأك بسك ؛ وَتَقْضْتْمْ أَيديَكُمْ مئه فَآصَحْْمُوهُ مر 





44م ١‏ وي اقلم 


2 ت 


- ار 


وَيَحَكَمْ یا قَوْمُ ! غَيْرُوَا أَنّجَاءَ آلأسبَاب في مَلذَا الاجْيِمَاع الْقَاسِدٍ » تُخْرَج لَك مُسَيبَاتٌ 





ایی د سدّة . 

أت الْمَرْأهُ مِنْ ن اعمال أَلرَجْلٍ لا مِنْ أَعْمَالٍ نَفْسِهَا ‏ > فَهِيَ تابعة به وتظهر انها منيرعَة » 
قك مر لم الطونئة يوني ؛ وين كزنها طهر كالما رة » َطلِمُهَا الاجيماع لما 
آخَرَ يها و خدَهَا بالْجَرِبمَة » وَيْقَالُ : سَافِلةٌ وَسَاقَطَةٌ » وَمَا جَامَتْ إلا مِنْ ساف 
رَسَاقطٍ ! 


ر 


' لمَاذًا أَوْجَبَتِ آلشريْعة عة لوجم بِالْحجَارَ ة على القاس ي لصن ؟ أهِيّ هى تَريّدٌ لقتل 
لت والنثقة ؟ كلا ن الت شنک تبر دابأ ين هذا > وها لْحِكْمَةٌ 
السام مية الحَجيبة : إن هذا ألقَاسق هَدَم بيا فهو مو يرجم بحِجَارَتَه ! 

ما أَجَلَّكِ وَأَسْمَاكِ يا شَرِيْعَةَ الطَبِعَةٍ » كَل لجار يَجِبُ أن تََقَمُ حجر دار آلأشرة 
ذا أَنْهَدَمّ . 

نور آلمشكيتة » وَلَوْ كرتم الاما لَوَجَدْتُمْ في الْستيِكُم كَلِمَاتِ الإضلاح 
وَالرَحْمَةٍ لا كلِمَاتِ ألذمُ وَآلْعَارِ ؛ نها تَسْعَى برَدْْلتِهَا إلى ألرَرْقٍ ؛ قَهَلُ معت مدا | َه 
ا تي قوی وتا ؟ ؟ َعم » إِنَ ذلك مت الْفُجُوْر » وَلَنكِنْ أبن هْرَ تَفْسْه سه معت 
لْقُوْتٍ ايها لاس ؟ 


ل “دم سوس 


َلرَئِيْسُ ‏ وَهُوَيَمْسَحٌ عَيْئَيُ- : الْمَوْضوْعٌ ألْمَوْضْوْعٌ ! 
لْمُحَامِيَةٌ : ما هُرَ لفغل الْوُْجْرْدِيُ فيٰ جَرِيمَةِ قَلبِيَ آلْمِسْكِيْنٍ ؟ ما هو آلْوَاقَمُ مِنْ 
جرِنِمَةِ يَضْرِبُ صَاحِبْها لل تسه لشاب في تَسَامِيْ عير عَنْ مَعْنَاَا إل أَطْهرِوَأَجْمَلٍ 
مِنْ مَعْنَاهًا ؟ لسْسَ الْقَانْوْنُ إن كان الْمَانوْنُ يُعَاقَتُْ قب عَلئ أمرٍ قَد صَارَ إلَى عَمَلٍ دِينِي من 
َعْمَالٍ الْمَضيْلَةٍ ! 

لنَائِبُ : آلا يَخْجَلُ مِنْ شُعْوْر بأنّيْحِبُ رَاقصّةَ ؟ 


TT‏ رمب يبا" 5 2-0 2 واه 2 ر ق ر 
لْمُحَامِيَةَ : مِم يَخْجَلُ ؟ أَمِنْ جَمَالٍ شَعُوْره أمْ مِنْ فَنّ شَعُوْرهِ ؟ أَيَخْجَلُ من عَظَمَةِ فيٰ 


سمو في كَمَالِ ؟ أَيَخْجَلْ بطل مِن أَعْمَالٍ آلْحَرْب رهي نَفْسُهَا أَعْمَالُ ألنَضْرٍ وَالْمَجْدٍ ؟ 


مصطفى صادق ألرافعي ۰ A40 ٠‏ 





as 


ُن يَا حَضَرَاتٍ الْمُسْتَشَارِينَ أَنْ صف لَكُمْ جَمَالَ صاحبت وَأ 


n 


ه مه 25 
روَأن أظهرَ شیا 02 7 
۳ 


و اأ e‏ هك 
ا 


3 


+ 
u 
م‎ 


0-0 ر 


الاب : إِنَّهَا ستَمَاجَنُ عَلَيْنَا يا حَضَرَاتِ الْمُسْتَفَاريْنَ » فَالْذِيْ بُحَاكُمْ على السّكر 


َل المشكمة وَمَعَهُ ألرْجَاجَةٌ . 


"لدي 1 


5 


لوئيس : .لا حَاجة إلى مدا الع من تَرْجَمةٍ اكلام إل أَعْمَالٍ يَا حَضْرَةَ الأُسْتَادّة . 
لْمُحَامِيَةٌ : کییرا ما تون لألْفَاظُ مُتَرْجَمَةٌ خَطَأْ بيات الْمتَكَلمينَ بها أو الْمُضْعِيْنَ 
لبها ؛ ؛ فَكَلِمَة الح ميلا قذ ن هي إلى فر من آلأفكار حَاملَة مَعْتى الْفُجْوْر » وهي ينها 
تبغ إلى فر آخرَ حَايلة إلى بو ِن سما ؛ وَعَلَن تخو من هلدا لف ممت كلم 
لْحِجَاب عِنْدَ آلتَّرْقِييْنَ وَلأرْمْبَييْنَ ؛ فَآلأَصْلُ في مَدَنِِة 0 ِبَاحَةُ ألْمَعَانِيَ لْحَفِيِقَةِ مِنّ 
.. وَإِكْرَامُ لْمرأة رام مُمَارَلةٍ . . . يقُوْلُوْنَ : ِن رفم آلْوَاحدٍ غَيْرُ رفم الْعَشَرَِ » 
ةن حي عزو فج لسر کا یی د الطفر »قا شر امقر بين ل 
ا ألشَّرْقِيُوْنَ فَآلأَضْلْ فِن مَدَنِيِهِمْ آلْيرَامُ اة وَِفْرَارُ لْمَْأَة ف حَقيقتها ٠‏ لا جَرَمْ كان 
ألحجَّابُ هتا وَهْنَاكَ بِالْمَعتَييْن الْمُتنَاقضيْنِ : أَلاسْتيِدَادُ وَأَلْعَدْلُ » وَاْلْقَسْوَ وَآَلدَحْمة 


a 


| 


"r 


َلْمُحَامِيَة : لا وَأَلّذِيْ شرفم , بتري اليا عراب الشنتتارن . » ما يَرَى الْقَلْتْ 
م 


لْمسْكِيْنُ فِيْ بيج إلا غيم الالو هو همها قم التي ككل م ضَوْعَاتٍ الْقَنّ » 
وما َة وها إل أن حَقِيقة آلْجمَالٍ تعَرَقَتْ إِلَيْ فا » أن أَحَسسّ الشَّاعِرٌ سرا من أَسْرَارٍ 


2 


لطبي ٠‏ فن منظر من متاظرها , كلد : أَجْرَمَ وَأَئِمَ ؟ 
هذا قَلْتٌ د أفكَارٍ » وَسَيلَه أن يان عَلَٰ ما ب و فی به مِنْ هذا آلْمَنّ » كَذ ب ولون : 
إن في الطَبيعَةٍ جَمَالَا َير رَ جَمَالٍ ألمَرأًة فَليَْحْذْ مِنَ آلطَيعةٍ وَلْيُغْط مِنْهًا » وَلَكِنْ مَا الذي 


۸4٦‏ «وَخي الْعَلْم» 

ا اذا ِن آلب ؟ وتا هي رة َيِا ِن الْقَبٍ 
ر کا و ر 
تقؤلون : إنه يتألم وعدت » وَلَكِنْ سلو : أ هُوَ يتل يإذْرَاكة ر ألألمَ في الحْبٌّ » أو 
إِدْرَاكم قَسْوَة آلْحَميقَة وَأَسْرَارَ لتقي في ألْحَيِر اسر ؟ . 





ييي ألطبيْعة ! 


ِن راء املوب لا ونون ايتا إلا في أَحَدِ الطَرَفَيْنِ : هَمْ كير مِنَ آلْهَمٌ » ور 


52 


2 


ار م من آلفرَح , ٠‏ فَإِدًا عَشهُوْا تجار زوا مَوْضع لْوَسَط لذي 7 لا يکن ا و اَلمُعتدِل إل 
فيو » وَمِنْ هَنذَا فَلَيِسَ لهم آلامْ مُعْمَدٍ مُحْتَِلَة ولا أَفْرَاحٌ معد دة . 
وو و ن3 ەر ى 
هلدا قَلْبٌ مار من الْعَدْرَة ألْمْوْحيَة حية إِلَيْو » فاي بها لا تون إلا مُحْتَارَةَ مِنْ هذه 
َلْقَذرَةَ أختا ر للك لوخي » خت بهذا قن في : لْجَمَالٍ لإِبْدَاع اث عَظيْم مء مُدْرَئَيْن 


3 


5 


ہے ٥‏ وقو عر رور 3 


ون م إن حب هذا لَب رمه على تسو ء قال ألحييقة اقم : ب انكام 
هذه الْجَرِيِمَةٍ ِمَةِ جَرِيِمَة . 


اس e E‏ “لين أبن ولا لا أَظهرَ وَل 


a 


وضع مِنْ قول : إنَّ لذا آلْعَاشْقَ وَهَنذه ا لْمَعْشُوْقَة تي م منْهُمًا 


ا ق 


E 3 7 


قال صَاحِبُ آلقَلبٍ الْمِسْكِيْنٍ : وَآنْصَرَفَ القضاة إلى غُرْقيِهِم لِيَدَاوَلَُا ألدَأيَ فيم 


9 
و 


SE‏ ص 
ن 


يَحْكْمُوْنَ بو و مَآتْ لي الْمْحَامِية لْجَمِيْلَةُ تَدْعُوْْ ني إِليْهَا ٠‏ فضت أفرم » فَإذَا آنا جَالر* 


وقد أنْبَهْتُ من الوم . 


3 


e و‎ 4 2 “e ”اه‎ pa ع بحام 2 8# اراس‎ (A7 
وَحَى‎ ١ (جائزة) لمن يخسن كتابة الخكم في هلذه القضيّة حم نسّخ مِنْ كتاب‎ 


a ص‎ 0 


(0 (قُلْتْ: د إن الولف يناث أل تسل يش ای ون تي (لتلب الین ء وين 
متايقة ألخكم في مذو أله م لقَضية لم يُفْصَلْ ف فَيِهَا فِهًا » لأن قَاضِيًْا وَل وَمَهَهًا قد غاله ألْمَوْتُ 
قبل أن ری راي وحم حَكْمَد ) . 


e 
Cr 
س‎ 


95 
9 
و 





3 صادق ألرافعي AY‏ 





لقم ' وَُرْسَلُ ألمَمَالات (بآشيًا إِلَ طَنْطا) وَآلْمَوْعِدُ (إلَ آخرٍ شَهْرِ يتايز/ كانُونِ الآخر 
هَندا) وَأَلشَّرْطُ رضئ / ألْمحَكمِيْنَ ٠‏ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ آلْقَلبٍ الْمِسْكِيْنِ وصاحبته 0١‏ 


طنط مصطفى صادق الرافعي 





)١(‏ [جَاءَ في « الرسالة 0 العدد : ١ 19١‏ ۱۸ ذو الحجة سنة ۱۳۵۵ ه = ١‏ مارس/ آذار ۱۹۳۷ م ء 
السنة الخامسة » الصفحة : ٠۲۸‏ : الحم في فضي ٠‏ اقب المنكين » لفيا بين كتا في 
هذه القَضية وَسَنَجْتَِمْ آللَجة لاختيار ما يتحقى فيه شَرْطْتَا ٠‏ وهر (إِحْسَانْ الكتابة) » ثم نعل 
حَكمّها . ألرَافِعِيُ] . 





رع 
جر ی ری 
۸۹۸ « وي الْقلَم ؛ شل دن رزوی 


C0 و‎ 1 2 2 50 


ل مَا يكت عن حب ل لق بن 
وَجْهِ الآخر 

وما عرف مين من آلْعينِ لا تعره بلقا » وَلَكن بأَسْرًا 

وَالَْلِلُ آلمْمَسَمَرُ ف دم الْمَاشِق » كَجُنُوْنٍ لْمَجننٍ ات و خَدَهُ . 

وصَعَُ لب لحن و سان لالمنتقا ذبن رعو » مالا تتت ا اوو 


مدعف 


1 


بَعْض ما يُفْهَمُ مِنْ رُوْيَة وَجْهِ أَحَدِهِمَا يَنْظْرٌ إل 


وَكَلِمَة آلَْبلَة ألَّيِيْ مَعْنَاهَا و ضع ألم > لَنْ يقل إِلَيْهَا مَا تَذَوْقَهُ ألشَّمَنَانِ ! 
0 2 ان 


وَيَوْمٌ آلْحْبٌ يَوْمٌ مَمْدُوْدٌ » لا ينهي في ألرَمَن إ ِا ايوم آلسْلوٌ في لمن . 


فَهَلُ يَسْتطِيْمْ آلْحَلَوُ آن يَصْتَعُوًا حَدَ يَفصل بين وَين ليت ات ل 
وَهَبْهُم 2 صَنَعُوًا آلسُلْوَانَ مِنْ مَادَّة آلتَصيْحَة وَاَلْمَتْفْعَةِ 0( وم 


3 


1 
: 
0 
عي 
4 
: 3 
E‏ 
3 
1 
5 
3 
کڪ 


2 ١# e 


١ )*(‏ الرسالة » العدد : ١7 ٠ ۱۸٦‏ ذو القعدة سنة ۱۳۵۵ ه = ۲۵ يناير/ كانون الآخر 1۹۳۷ م » 
السنة الخامسة » الصفحات : 1۲۷-٠۲١‏ . 

(1) شغلتتا قالات « الْقَلْبٍ الْمِسْكِيْنٍ » عَن ألكتابة في حَادئة (ألْقَلْ الْمِسْكِيْنٍ الأخظم) , قَلْبٍ الْمَلِكِ 
إِذوَار د BW‏ عِنْدَمَا وَكَعَتِ لْحَادنٌَ . 
( قُلْتْ : وَحَادبَة حلي الْمَلِكِ إِدْوَاردْ عه ع عَنْ عرش الأَمْبرَاطْوْريّة الَْرِيْطانيَة فِيْ س ٠۱۹۳۷‏ 


ق 


من أجل أمرأة - دائعة مَشْهوْرَةٌ ) . 














مصطفى صادق آلرافعي ۸4۹ 





2a2 جم‎ 
١ كل‎ 


رَمَا هُوَ الح إلا إظْهَارُ اجنم الْجَميْلٍ حَاملا لِلْجِسْم لخر كلّ 
OT i a Az‏ 2 
رم ما هو آلْحَتٌ إلا تَعَلّنُ الف بالف آي لا يَْلَؤُهَا بالإِخْسَاس ؟ 
وَمَاهُوَآلْحْت إلا شراق رر لذي رة آلْحَيَاة كور ألشَّمْسٍ من ألشَّمْسٍ وَحْدَهَا؟ 
رَمَلْ في ذَمَب ادنيا وَمْلْكِ ألدُنيَا مَا يَسْتَرِيْ آلأَسْرَارَ » وَآلإِحْسَاسسَ » وَذَلِكَ آلثُوْرَ 
الح ؟ . 
قَمَاهُرَ آلْحْتٌ 


لا نهر الح ؟ 


ع 


# # H# 


2 هُوَ هلدا آلسّدٌ في آلْجَمَالٍ آلْمَعْشُوْقٍ » إلا أن عَاشقه بُذر َه عقل للعقل ؟ 


وَمَا هو مدا آلإدْرَاك إلا أنْحِصَارُ ث زر فِيْ جَمَالٍ مسلط كَأنَهُ َلْبٌ للْقَلْبِ ؟ 
وَمَامُوَ آلْجَمَالُ الْمتسَلّطُ بِِنْسَانِ على إِنْسَانٍ » لا هور آلْمَحْبُوْب كاه رُوْحٌ لوو ؟ 


وَلَكِنْ مَاهُوَ السو فِيْ حُبٌ الْمَحْيُوْبٍ دُؤن سواه ؟ ... هُنَا قف الْمَسألّة وَيَنْقَطم 
ا 
ك ل 3 


خف كسرٌ الْوَحَدَانيَةِ » لاتا وَحْدَانِيةٌ (أنَا وَأنْتِ) . 


7 2 


كت 


اقسا لحب ء قََانُوَا : أَصْبَحَتٍ الدُنيا نيا لْمَادّة » وَالوْوْحَانيًة آلْيَوْمَ كَالْعِظَام الْهَرِمَةٍ 


لا تكسي اللّخم الْعَاشقَّ . 


ولا رجي . 
اقرا لحب ؛ كَمَائْوَا : إِنَّ الْحَضْرَ عَضْدُ الآلاتِ › وَالْعَمَلَ زوحي لا وُجُوْدَ لَهُ 
الال وَلَامَمَ آلآلَةِ . 


6 
Ê 


Hr r 4 e 7 ەر‎ 2 . a 
. . یَلَع لإنْسَان ما شَاءَ » وَيَبْقَى الْقَلْبُ دائمًا كُمَا صَنَمَهُ آلْخَالِقٌ‎ ٠ قَالَ لحت : لا‎ 





وَقَالُوَا: الضعيفان: لحت وَل دين وَآلَْويَانِ: آلْمَالُ ل وَآلْجَاهُ؛ قَبِمَاذًا رَد ألْحْتُ؟. . 


ساس ا رە = ده : e‏ 1 

جاء بلؤلوَة روحانيّه فيٰ مسر سمُْبسُون 501م52:0 Misses‏ ؛ ووضع ِلَيْهَا في ميزان 
َلْمَالِ وَأَلْجَاه ٠‏ اَم تاج فِيْ العام : تاج إِذْرَارْدَ أي 1 Edward‏ « مَلِكِ بر بَريْطائيّة 
َلْحْظمَىْ اة اتاكات بيطي نابا وَمَلك - أمبَرَاطُوْرِ لهند ا 
َتَنَافَسَتٍ ألوْزحايية وَالْمَاية » فَرَجَمَ ساج وَمَا فه ا أَضعَف الْمَمِْيينِ مِنَ لقب . 


ص 
5 
2 
عر م ر 5 


قل اش ع تل انتب انون ني نای کر لتق ل رضحاو : 


3# a 3 


٠ 4‏ 1 ت فور ~3 8 2 د م مس 
مسز سميسّون Misses Sampson‏ » تلك الجميّلة بتصف جَمّال » الْمُطَلَقَةُ مَرَتيْن . 
هلذا هو أَخَيَارُ أَلْحُْتٌ ! 
ر 00 الى امن 5 00 > ها سوه 0 
المَعشوقة ؛ وکل مَعْشُوْ َو هي عَذْرَاء ليها ولو تَرَوَجَتْ مين ؛ هلذا هر 
مو 7 و 1 


07 وس ا ري مق مسي رمح asl,‏ مه ے2 2 


َلْحُْبٌ ! 
وها اَل للأغصًاب المَجوتة ‏ والأئيُ لمل الْمُسْتؤحش » ولور فى ظلمَة 
آلكابة ؛ لذا هُوَ حُكم ألْحْبٌ ! 
وَمِنْ أَجْلِهًا قول مَلِكُ إنكلترّة للعًا 
أحبها » نذا هُرَ إِعْلَانْ الث . . 


#4 #% 
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ا o‏ وم وام 077 2 م 2 
إذا أخذؤها عَنْهُ أخذوهًا من دمه , فذلك مَعْنَى مِنَ الذيح . 


۶ٍ 


من القن . 
وَهَلَ فِيْ غيْرهًَا هي ذز أللهْمَة آلَتي في قلبه » هكون الْمَذْمَبٌ إلى غَيْرِهَا ؟ 


إا روه نوها من تقو ذلك منتى 


مصطفى صادق ألرانعي ۹۱ 


0 وله 7 رر م ك 

7 َه الوه أن يَمُوْت مَوْنا فيه حيّاة . 
َكَأنَهُمْ يُريْدُوْنَ مه أن ؛ جر بُجَنَّ جَنُوْنَا بعقَلٍ . . . هنذا هو جروت ألْحُْتٌ ! 
27 2 3 


و ضع 


وَلِلسّيَاسَةِ حجَحٌ 3 وَعِنْدَّ مسز سمبْسُونْ 8401 1 جح > وَعَنْد الْهَوَىئ 


الاج ٠‏ الْملكية › آنْرَأٌَ مُطلَقَةٌ » آمْرَأة مِنَ لسعب ؛ فَهَذَا ما نوله آلسَيَاسَةٌ . 


ره 


وَلكيّهًا أَمرَأَةُ ملب َرَوَّجَتْ مَرَتَيْنِ کون لَهُ فيْهًا إِمْتَاعٌ ثلاث رَوْجَاتِ ؛ رَمَذًا 
ما يَقَوْلُهُ آلْحْتُ ! 


م 


2 2 


وَللَّسْظَةٌ ألَاعَسَة » وَالابِْسَامَةٌ أللَاِمَة » وَالْإشَارَةٌ آلْحَالِمَة وَكَلِمَةٌ (سَيّدئ) ؛ هنذا 
مَا يَقَوُلُهُ ألْجَمَالٌ . 


دصي #2 


نص لْحبُ على السياسَةٍ » واب الْمَلِكُ أن يكو كالم الأَْمَلة فِيْ مِلْكِ أوْلادما 


¥ * e 
e ای ا م 2 ملق رع # ص2‎ 
. العزش يقل رجلا خلفا من رَجلٍ » فيكؤن الثاني كالول‎ 


ّا ا اة ر خخ ”ري عراس 


وَأَلْحْتُ لا يَقبَلُ أمْرَ خلفامن ا 
َطَارَتْ فِي لالم مَلذه أل سال ار اي اد مسد اقل ر 

امرش وَدْريِيْ من بَعْدِيْ » ! 
« وَل لحب عَنْ تفه بأخدَثِ آختراع في الإغلان؛ هر آلْعَالم كله هره صَحَافيَة » . 


ےت 


َلْحْتٌ . . . آلْحُتٌ . . . الْحثُ . 
طنطا مصطفى صادق الرافعى 


)0 لااب رز مون Misses Sampson‏ 00 1 بكَلِمَةِ: (سَيّدِيْ)» ولا َّث ۵ عله و 
ُسَمْئْ إلا ّث : (سَيْدِئ). ون يأر لح مر ابم ولا أرق من كَلمة اعرد اللْطِمَة هه حن تَنْلقُ 
بها لرا في صَوْتٍ قَلَيَا وَعَرِْرَته ا ألشّرْقٍ مَمَأَزْوَاجِهنَ أمَاآلْيَوْم. . 


ا 


ت e‏ 
4 ١وَحي‏ القلم » ل بن ارو ی 





كَلِمَاتُ لو الَسَبْنَ لالتَسَبث كل وَاحِدَة مِنْهُنَ إلى آية مما تَرَلَ به لوحي ف كتاب أف 
طب تيم الي قبا لْجَامِعَةِ يَنْتَمِيْ إلى هَلذه ألآيّة : « ِد 
نکم أل جس 701 سورة الأحزاب/ الآية : 177 . 
وَظَلَتُ لْمَصْلٍ بَيْنَ لبان وَألَْتيَّاتِ زجع م إلى هذه آلآية : « ڌلڪم أطهر لموک 
3 ریو [ سورة الأحزاب/ الآية : 87] . 


وَطَلبٌ إيجَاد د ألْمَثْلٍ الأخلانيٌ لهنذه لأ ة مِنْ شَبَابهًا آلمَْعَلَّمِ هُوَ ألآيَدَ : # هذا 


ك سرا ر ي 


بصكير للناس س وهدىي وحم [45 سورة الجاثية/ الآبة .[Y“:‏ 


3 


KI‏ يه مركم يديا زه 0 الس رود معي 
وة الأخلاق يا شبات » قَوَةَ آلأخلاق » إن ألْحَطْوَة ألْمْتعَدٌمَة تدا من هنا . 
3# د +3 
دي وق : كلاس 2 e‏ و ودر 
حيّاكم اشيا شبَاب الْجَامِعَة ؛ لذ كبح الْكَلِمَاتٍ لني : يُصَفَقُ لَهَا لْعَالَمُآلإِسْلامِيٌ كله . 


١ )(‏ الرسالة ؛ العدد : ۱۹۲ ۰ 4 محرم سنة 1801 ه = ۲۲ مارس/ آذّار 1977 م » السنة الخامسة » 
الصفحات : )٤)1 ٤٤0‏ , 

)0 رح علب كيا ي اة أليطرقة إلى مدر وَعمَدَاَِا اسيا - طَلَبَا شؤت فيو ذال 
لمعل نم لني فين لامع والْفصل بَيْنّ َلشّجَانِ ولات » إِذْ لا إضلاح إلا بَعْدَ إصضلاح يوج 
الشاب ٠‏ ناض » ڪٿ يكن له ين فُوَة مزحم وَشفر َلاقو لاح کارب بو الروِلة ونر بو 


ر 
ووس ص م 


لْمَصيْلَةَ » . الوا : « ولا شَكَّ أَنَّ أ که بارعا قذ حصت تفم الاح آلازية في المْجتمَم 


( قُلْت : وکات َلك فِيَ مَارسنْ/ آذار سَتَةَ ۱۹۳۷ ) . سيد ألْعُِيان . 


مصطفى صادق ألرافعي ۳ 
كَلِمَاتٌ لَيْسَ فيا شَيْءْ جين على الإسلام » ون كل جَدِدِ عن المشييين 


لا يُوْجَدُ إلا ئها 

َلِمَاتُ لقو لوحي التي ترب أَنْ تود لاريم مره أُخْرَئ بقُرَئ التضر لا بعَوَامِلٍ 
لْهُرِيِمَة 

كَلِمَاتْ اباب الاجر الي هو حَركَةُ في في الام كلها , فَسَيَحؤن نها محر 


بريد آلشَّبَابُ مع حَقيفة ألمِلْم حَفيقة دن » فَإِنَ لملم لا يُعَلّم الصَبْرَ رلا ألصّدْقَ رَلا 
eM ug at Tah Telo‏ اد الان الاي 2 0 r‏ تضعه ا 
يُرِيْدُوْنَ قرّة فس مَع قرّة ألْعَقَل » فإن القانؤن أ بي فِيْ آلشَّعْبٍ لا يضعه ألْعقل 


e o‏ لر o‏ ص 
يدون د العقيئدة »> حت إذا لم يَنفعهم في بعض شدائد الحياة ما تعلمؤ نفعهم 
ما أَعْتَقَدُوْة 
ر يِدُوْنَ أَلسّمُوَ ألدَّئْنِتَ » لأن فكرَة إِذْرَاكِ ألشَّهَوَاتِ بِمَعْنَاهَا هى فكْرَة إِذْرَاكِ َلْوَاجِبَاتِ 
بغر مُعْنَاها 
ص 7 م 2 رھ 2 ھەر ر مل 7 
ريون أَلشّبَابَ أَلسَّامِيَ الطاهرٌ مِنّ الْجِنْسَيْن » كى تَوَلَدَ الأمّة ألْجَدِيْدة سَامِيَةَ طاهرَة 
2 ]يك يده a‏ 1242ل يمه ا ل مو سس سوس مه 
قرّة آلأخلاق يا شْبَابُ » رة آلأخلاق ؛ إن الخطوة المتقدمَة تبدا من هد 
ê 7‏ 2 
َحَسنّ آلشَّبَابُ أَنّهُمْ يَفَْدُوْن مِنْ قرّة ألمتاعَة ألوُوْحِيّة بقذر ما أَهْمَلوًا من الذي 
رمَا هى ألْمَصَائِلُ إلا قَُّهُ لْمَنَاعَةٍ عَنْ أَضَدَادِمًا ؟ فَلْصّدْقُ مَبَاعَةَ مِنَ آلكذب » وَالشَّرَفُ 


١ ٠ 4:‏ وَحْي آلْقلَم ؛ 


کم 7 - 


وَلشّبَابُ الْمْتْقَلُ بفْرُوْصٍ الْقُرَة هُوَ ألْقُوةَ تَفْسّهَا » وَمَل آلدّيْنُ إلا روص الْقرّة على 


وَشْبَابُ آلشَّهَوَاتٍ شاب مُفْلِسٌ من رَأْسٍ ماله آلاجتِمَاعِيَّ » يُنْفِقُ اما ولا يكيب 
ادا ! 

را 2 و 0 ل سات 5 او ص 5 000 بام ا 

والمَدارس تخرج شبانها إلى ألْحَيّاة . اله الْحَيَاةٌ : مَاذا تَعَوَّدْتَمٌ لا مَاذًا 
رت و 
(٠ ° e‏ 


ره سم 6 


يدي لقم لم ا واس 
بَابُ » فة الأخلاق ؛ إن الخطرة الْمُتَعَدُمَة تَبْدَأْ من هنا . 


ص 


8 1 
3 

3 

ew 
5 


3 32 2# 


وَأَحَسنَ آلشَّبَابُ معت كَثْرَةِ الْمََيّاتِ في الْجَامِعَةِ » وَأَدْرَكُوْا مَعْتى هذه أَلرَقَةَ لين 
خَلَمَْهَا ألحكمَة 0 . 


ال ا 5 أننتمًا = Are e‏ مه کے ٤ ° JÎ Toor‏ مر 2 
وَأَلْمَوْأَة أداة أ سْيَِمَالَةٍ بألطبئعة » تَعْمّل بغيّر إإرادة مَا تعمَله بألإرَادَة » لأن رؤيتها اول 


علق ْ 

َعَم إن الْمِعْتَاطِيْسَ لا ب حر حيْنَ يذب » وَلَنكنَ ألْحَدِيْدَ يَتَحَرَكُ له حيْنَ يَنْجَذْبُ . 
وَمَتَئ قم أَحَدُ لنت آلجنْس لأر » فَهمَهبإدْرَاكَيْنِ لا دراك وَاحَدٍ ! 
وَجَمَالَ آلْمَراَة إِذَا آنتهی إلى قَلْبِ لرَّجْلٍ » وَجَمَاكَ ألرَجَلٍ إا َسْتَفَرٌ فيْ قَلبِ 


امم 


١ oft 


2 


. هُمَا حيْتئذ مَعْتَيَانِ . ور لنجتما عن رغ أ ب ألْعلم مَعْتَيَانِ مُتَرَوّجَانِ . 


کے 


مصطفى صادق ألرائعي هو 





َتَقُوُْوْنَ : إِنَّ آلْجَامِمَاتٍ لَيْسَتْ مَحَلٌ آلدَيْنِ » وَمَنِ الذي يجهل انها بهذا صَارَتْ 
َتَرْعْمْوْنَ أَنَّ السَبابَ تَعَلَّمُوْا ما يكْفِي مِنّ أَلدَيْن فِيْ الْمَدَارِسٍ الابيدَائيّة وَالامَوِيَة قلا 
سے سه ج رو و 


َترَوْنَ آلإشلام دُرُوْسًا آبيدائئة وثانوئة فقَط ؛ أم تريدؤتة 


1 


0 


لاء لا يا رجَالَ ألْجَامِعَة! إن فة الشّبّاب لْمُجَاجِدٍ تملا لبازد لا بآلمَاء آلْمُقَطر. 
إن لساب مَخْلْوْفُوْنَ لير رَمَيِكُمْ » قلا تُفْسِدُوا عَلَيِهِمُ لْحَاسّة الاجْتِمَاعِيٌة آلْتِيْ 


اه 


يُحِسُوْنَ بها رَمنَهُمْ . 
لا جازم عبد آرَائَكُمْ وَهُمْ شَبَابُ الاسْتِفْلالٍ ؛ إِنّهُمْ ثلا لامي ۾ وَلَكِتَهُمْ أيِضًا 


َقَد ل بلِسَائِكُمْ هَلدًا ألبَاءُ آلصَِّيْرُ الذي يُسَمَىْ : الْجَامِعَة » وَتَكُلّمَ بألستيهمئ هذا 
لاء الْكَبيْرُ الذي يُسَنَىْ : 7 1 


وَأَلْحَوَادثِ وَأَلْحَقَائِقٍ 
لاء لا ؛ إن الْمُسْلِمِيْنَ آلّذيْنَ هَدَوا الْعَالَمَ » قَدْ هَدَوْهُ بالؤح ألدَيْيَة الي كانُوا 
يَعْمَلَوْنَ بها لا پاخلام لْفَلاسِمَةٍ . 


َ‫ 2 روه اع > ماو في 7 9 
لا > لا ؛ إن الْمَضِيْلَة فطْرَةٌ لا عِلْمٌ » وَطَبِيْعَة لا قَانْوْن » وَعَقَيْدَة لا فكرّة ؛ وَأَسَاسُهًا 


52-5 
لالس 


» «وَحي لقلّم‎ ۹۰٩ 
9 8 ا ل ةز 02 ير هم‎ 
من مَلذا اكلم قر 1 للامة : آلْجَامِعِيُوْن لَن يقلا أَنْ يَدْخْلَ أَحَد فِيْ شؤُؤنِهم مَهْمَا.‎ 


0 
یکر“ َم ؟ 
جر - 0 ر ررر 2640 ره . .6 
اهلد صوؤت جرس لْمَدْرَسَةٍ لأطفال المَدْرَسَةَ ترن > ترن لل فيجتمعوؤن 





وَيَنضَاعُوْنَ ؟ 
كلا يا رَجُلُ ! لِيْسَ فن الْجَامِعةٍ قَالَتٌ ؛ سب فو مود عل تياك الذي رند . 


2 و 


1١ 
١ 
e 
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9 
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إن التَعْلِيمَ في الْجَامعَة يعبر دين يَعْصِمْ ا 
لْعَالىُ . 
fr AA‏ رر ص ر 
« # وتك أحق هو فل ى ودم حى ومآ م جز ٠١[‏ سورة يونس/ الآية : 


. [or 


OTS‏ 2 ي ° 5 مره في وق ص ر 
رة الأخلاق يا شاب » قوّة آلأخلاق . . . إن ألْحُطوة الْمِبَقَدْمَةَ تدا من هه 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


= 
ا 


رسع 
ج ری 
کم ابن رومس مصطفى صادق آلرافعي ۹۰۷ 





اص 
27 ر 


لبي ما َل الت ين خيب الجايعة اليضرئة وما اه طلا من وزع يجرخم 
عَنْ محارم اش . ودين د بد الايد إلى يوم » فلا يكرد نظ الشنيم على الشني 
نه موب عن ود ؛ ٿو ما أبتَعُْهُ ِن الْمَصْلٍ بين الان وَالفتيات » تطهيرا لطاع 

نازع ألتس ٠‏ وَأَتَا ِسْْءِ الخال وبُندا عن مولي الإثم » وَتَوْفيَا لباب الوْجُولة 


م ص م مس 
عل لجل ويوا الأنؤثة عَلَىْ الأنتئ . 


وَكَرَأْتُ كَل مَا سرن لصحف » وَسَْقْصَيْتُ وَبالَعْتُ ١‏ وَنَطَرْتُ في الْألْمَاظٍ وَمَعَانبهَا 
وَمَعَانِيَ مَعَانئهَا ؛ وَكُنْتُ قَبْلَ دَلِكَ َم بَابَ » لان وَفْلَانَ ' فِيْ الْمَجَلاتِ الأسْبوعية َلَّنِيْ 
َكب عَنْ حَوَادثٍ الاختلاط في الْجَامِعَةِ وَنْسَمّْ الأَسْمَاءَ وَتَصفُ الْأَوْصَاف وَتَذكدٍ 
أَلتَوَادرَ ٠‏ تلا لك صَدْري انتم لكام رجه تله إن ف زوم رَأَئنهَا وَمَائَدَا 


َو 


أقصّها : 


قي ست ار عتم لينو عي و رر ا إل كا و شيط 
لجسن ما حى أن يق ْو لاقع 


ا ا رفو 00 ر و e‏ 


يڪ مَيِطَائَهُ مذ حَرَجَتْ مي الجَابئة وَمَضّت تم نها تَمَعَهُ لرا 
وَتَسْتَرْ وه کان فيه شيا » حَتَى مَالَتْ إلى حمر“ هتاك مِنْ ذَلِكَ ألشَّجَرِ الْمُلتَف عَنْ يمين 


. عد رايت 


a. 


() لَمَا تب ألْمُرلت ‏ رَحِمَهُ آله" مَقَالَهُ لابق في تحب شاب أَلْجَامِعَةٍ » راح بتع ما تَنْشْرْ لصحف 
من حَدِيْثِ (فلانِ وَُلَانَ) فن مُتَامَصَةٍ دَعْرَة الطاب ؛ قَرَقَمَ له من حَديعهما اذى إن مَوْضُوْعَ هنذا 
لْمَقَالٍ نيتام كلاب دد زیی بن رھ قت ر علو ٠‏ تت وإ او . 
ولك صَاحِبَ ألرّسَالَةِ أب عَلَيْهِ نَشْرَهُ » حقَاظًا على ما بيه وَين فُلَانٍ [ أَيْ : حَسَيّن ] من 
صِلاتٍ الْوْدٌ + وقي الْمَمَالُ ف مكتب الْمُوَلْفٍ حَلَّىْ غَالنَهُ م ! سَعِيد الْعْزيان . 

() الْحَمَرُ (بقنح آلْمِيِمِ) : مَا وَارَاكَ مِنْ شَجَرِ وَغَبْرِهِ . 





۹۰۸ 2 وخی اقلم » 
3 00 و و لمع 2 * ع5« ” 
ريق » فوّقفث عنده تنمس و وَكَتَهَدُ ؛ ٿه تَبضصَّرتْ ٿ فَإِذًا شيْطان مق إلئ 
لْمغِيرٍ في غَارَتَو » قَأوْمأث لَه قَمَدَلَ ليها وَحَيّاهَا ببسي بتحِيّة ألشَّيَاطِيْن » ثم قَالَ لها : 


3 2 ےہ e Cf‏ سه 2 3 عاص ام اس م م رە 
ما وُقَوْفَكِ أيّتهًا ألخبيئة ؟ وَكيف تَرَكْتٍ صَاحِبَتَكِ أ ن أَنْتِ نت موكلة بها ؟ وَمَا عسَئ أن يَعْمَلُ 
1 و 0 ا مت مم 
الشيطان بَيْنَ الْجنْسَيْنِ إذا لم تَوَّازِرهُ ألشيْطانة . 


قلت : إِنّمَا أجتذبني لی هُنَا رَائِسَةَ عَاشِقَيْن كَانَا في مَلدَا ألظّلٌّ يُوَارنِهُمَا عَن 
آلأغْيْن ١‏ وَمَا اراك إلا مَرْكُوْمًا » أَدَكُنْتَ فى الأزمّر . . ؟ 


1 


ا 


فَجَعَلَ اَلسَبْطان يَتَضَاحَكُ وَكَالَ : أنَا مرْسَلٌ مِنْ مُنْتَشْفَىْ آلْمَجَانِيْن مَدََا لِسَيَاطِيْن 
الخدت د اجر إل لمق .ولج ألم يف تان شا ی یو و 
ُبْلَِ عَلَىْ نس ية مر ؟ ما أَحْسبْهَا الآنَ إلا جَالِسَةَ َيب فين م مع آختلاط الْجِسَيْنِ 
وَمُجُوْب إِدْخَالٍ للم لدبتي في الْجَامِعَةِ ! . 

قَالَتِ أَلسّيْطائَةٌ : إِنَّ صَاح 4 حبتين لأبرَعٌ مى في الْبَرَاعَةِ › ادق في لحيل وَأَهْدَىْ 
لتر » َه إن الترصي » وین یل متا » وکن قي انز بن فی 36: 
وُصلة وَطْرِيِقٌ كما تَعْلَمُ ؛ وما جد لمعا حبرا ِن لذا ألمَكَانِ بني عَنها الريب وهر يذه 
نا لذا ألاخيلاطٍ مم أ فيان » ويُه لعفلا أُسْبَايَا َكوْنْ فيها أَسْبَابُ قَلهَا ؛ وَقَد كُنْتَ 
نت في أُوربًة أَقَمَا ما رات هتاك شابًا وشا > حول كتَاب عِلْم وَكَأنهُمَاعَلَى رُجَاجَة حمر ؟ . 


سے ی ان 


إن هلدا العم شَيْءٌ رَمُحَالَطة شان شي آخر ؛ ذلك يُطْلِقُ فَكْرَمًا جاوز 
لْحُدُوْد ٠‏ والاختلاط يَجْعَلُ فَكْرَمَا ب يَحْصْرّهَا فِيْ حَدُوْد إِحْسَاسهًا ؛ راعشا ریذن 
لإذراك الأشْيّاءِ » وَلآحَيُ يُرْهِفُ عَرَاطِمَهَا لإذرَاك أَلرَجْلٍ » وَقَدْ فرع آله من حَلْقَه الاش 
نا أن تة خرن عل د المي زرو عن العث بن شا ون شور 
لْمُمْكِئَةٍ » وَألصُْرَةَ هي لات مُنَا مَا ما دام لشاب هُنَا ؛ وَأَنَا آلشّيْطَائَهٌ قد تَعَلّمْتُ فن 
أَلْجَامِعَةَ أَنَّ فَاعِدَةَ : « لَاحَبَاءَ ء في العم » هي التي رر في بَعْضٍ آلأَحْيَانِ قَاعِدَةٌ : 
« لاحَيَاءَ فين أَلْحْبٌ » . 
شيا : أنت أذرئ يسلا اة في الْمَةٍ» َم اكد لذ أَغرمُهُ أن 


0 


وري تذل إلى اشرق في أشي كير » مها ألْحَمْرُ وَأَلنّسَاءُ وَأَلْمَا ادات وَاَلْقَوَانِيْنُ 


< 


الى 
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اا 
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:مقاب 


مصطفى صادق ألرافعى 4 

ر ل وميه ْ 

قَالَثِ السَيْطاتة : وَإِن سُلْطَانَ الطَبيْعَةِ في آلْمرْأَة يَنِْحَثُ دَاتَمًا عَنْ رَعِيدِه مَا لم يُكْبَحْ 
ويرد عَن لْبَحْثِ : إذْ هُوَ لا حى ند سأ طَانٌ إلا باذ حكمه وَجَوَازْ أَمْره ؛ وَمِنْ رَعِيتِد 
نَظْرَاتُ آلإِعْجَاب » وَكَلِمَات الئَنَاهِ » وَعِبَارَاتُ آلإغْرَاءِ » وَعَرَاطِفُ آلْمَيْلٍ » وَمَعَانِيَ 
ET‏ ج س ل ے1 ەا ا ل اله e‏ رر 2 س وو ف 
الخضزع ؛ َوُبٌ كَلِمَةٍ ِن لجل لمأ لا يكن فنا شي وَيکون ألرَجُلُ كله فيا دايا 
إِلَىْ قَلبِهًا مَدَسّسَا إلى خالا » وَكُمْ مِنْ م تر ْنَا را جمّة إلى آلار » وَتَحِسنٌ بالغريزة 
َلتُسْوية أن مم آبْتهَا حَيَالَا مِنَ اجس آلآخر . 

5 م موو و ces‏ وهو م مس ماو کے تاوس مس 2 وس ا 

دص يَنْبَعثْ أَلْحَُبٌ إلا منّ آلألفة وَالمُخالطة وَالْمَجَاذْبَةِ وَألمتارّعة آلتيٰ ؛ يُسَمُوْنَهًا هتا 
مُنَافَسَة بَيْنّ آلْجِنْسَيْنٍ وَيَعْدُوْيَهَا حَسَنَةَ مِنْ حَسَنَاتِ الاخيلاط ؟ نَعَمْ 3 إِنَهَا مشحذ َع مَشْحَدَةٌ للأَدْمَانِ 
وَدَاعِيَةٌ إلى لوغ لْعْايَة ة منّ الاجتهّاد ٠‏ وَبِهَا َر أللْسَانُ ولحل عَقَدَئد» وَيُصبحٌ الشات 
كَمَا يَفَوْلْوْنَ : أبن معد وَيِفْهَمُ آلطَايرَة Ct...‏ نعو الاه وهي ته أن َون حَلاوَ 
تَذُوْقهَا أ ووخ » وَلَنكِن الأعْمَالَ بالات وَالأمُوْرُ راتما » وَاَلطَيعَةُتَْسْهَا د وازن آلْعَقْلَ 
أي كمه 7 ر ” اك لس 7 8 
المي بِلْجَهْلٍ الخلقيّ ؛ وَلَعَلَ كر الاس نُا فِيْ فسْقه وَفُجُوْرِهِ لا يَكوْنْ إلا عَالِمًا مِنْ 
ل لمن أذ ًا ن أل اليم » وَل يصح مَِهِ المولزت إل لا أَلدّيْنُ » فهر الذي يُعَرَرْ 
لْقَوَاعِدَ ألَابتةَ فن كِلْنَا اللَاحَين » وَهَلذا مَا يَطَلبْهُ الْمَجَانِينُ من شان هذه ألْجَامعة 
وَيُرْشْكُ أَنْ يَظْمَرْوَا بو » لَوْلا أن هذه آلأمَة ةَ مبْمَلاةٌ في كل 
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سو 


حادثة 8 دنھ بِإجَالَة ألوَّأي حت 


يَضِيْمَ أي . 
هم 


٠‏ لجع وبتك مدا ل الزن ير رََ ا سَمْعَه قدا طَالِبٌ يقرا عَلَىْ 
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جَماءَ عَةِ كَلامًا في صَّحِيْقَة لإخدئ خرَبْجَاتِ الْجَامِعةٍ تقر ف : « ولهلذا صرح أن تجربة 
انو المتتي بن الجا لمعت إلى یر يو ول عات ملالا قن ينفو 
قلي آلْمَلقيْنِ وَألْمْنَادَاة ألْمَصْلٍ ۽ بل بالْمَكسٍ حَدَتَ مَا يَدْعْوْ إلى تشجبع الأخذ بالتّجرية 
َر ما ِي عليه ألْيَْمَ » 

َقَهْقَهَ ألشَّيْطَانُ وَقَالَ : « قَلَنُ آلْقَلقيْنَ » . . مَا رَأَبْتْ كلما أَغْلَظَ ولا أجْنَئْ مِنْ مَنذَا » 
نها َو دَافَمَتْ عَنِ سيان بهذ ألْقَاقَاتٍِ لَحَسِرَ الْقَضيّة . 


1 وي اقلم 





ا وه م م 


ٿو لَهَرّ السَْطانة هر وَكَالَ لَه : كََْتٍ علي ينها اة !هما لَك َكَل في الجَايعّةٍ 


ران خرن لرَائحة کن ر عَلَىْ مَسَافَةِ حمس مئة مثْر 0 3 هذه ءِ ألْقَافَاتِ لَهِيَّ 


2 
0 سے ر 


قوی آَلدَلِئِلٍ عَلَْ أن الفتاة هتا تنظ اة حن رى » وها نمم رجلا حب 
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قَالَْتِ آلمّيطَائَةُ : وَلَنكِنْ ألم تَسْمَعْ قَولَهَا : « تَشْجِيِعُ [الأخذ ب] التّْربَة ار مما هي 
عَلَيْه ليَوْمَ » ٠‏ ؟ آلا يرْضِيِكَ هنذا أ الذي لا بد أن ن يدع « إلى قلت الْقَلعيْنَ | ؟ نِم إن آنا 
لان آلَيطَائةُ قذ كنت السب في حَادِئَةِ وَقَمَتْ وَطْرِدَ فيه طالب م الْجَامِعَةٍ » أ 
يرْضِيِكَ آلإغرَاءُ وَآلكَذِبُ في بضع كَلِمَاتٍ ؟ . 

ال ألشَّيْطَان : كل ألرَضا ت هذا ن ار ه؛ لشت لذ يكز خاي وَقَعَتْ من 
مده ولا يقد انها وَقَمَتْ » لا يَكُوْنُ إنكَارُه أ لا ِجَارة قوع مْلِهَا 

الت السَيْطاتة : وَهَب الْحَادئة َم تَقَعْ » مكيف تَحْرِفُ ال ما يدث فی 


٠.‏ - 7 عع ام 
٣‏ و أ اعد - 
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الوب ؟ وَمَنْ مدا الذي يستيليع أن يفرأ َه لها زع عي في وَجْهينٍ ؟ وكَفت 
تُكْسَفْ الْحَقيْقة أل أَوَلْ ُجُوْدِها مان اكلام عَنْهَا > وَأَوَلُ لكام عَنْهًا آلهَمْسُ بَيْنَ نين 

دُوْنْ غَيْرِهِمَا ؟ وَمَنْ ڏا الذي فِيْ طَاقَيد أن يَمُدَ يد مد يده لى قبن أَضْبحا ذ في تَلقّىْ لوسَائِلٍ 
كَصَّنْدُوْفَيْ ليرد . . ؟ 

أسْمَع آسْمَعْ مَنذَا الآخَرَ . . َأسْتَرَقَ الشَيِطَانْ آلسَنْم قدا طالب يقرا فى صجيقة أُخْرَئ 
على جمَاعَتِو : . 

ل ا . 
أخلاقكم . . يها آلأَصْدِقَاءُ ! أن الذي حَمَلتِيْ عَلَى أن أَغْضَب وَأَثْرْرَ ِنَم هُوَ الد 
ال ١‏ 

َال السَيْطان : كَل آلرَضًا كَل ألرْضًا . . معدا كلام اة أرب » لذ اخس انل 
أنه" ! نا عباراٿ جَامعية مُخكمَة ألسَبْك تقوم عَلَى أَصُرْلِهًا من وء م أَلسَيَاسة ألحطاببة » 


َكل مَنْ أَظُْوْهُبَِهْمَةٍ فلا يسْتطِيْعْ أن يُمَخْرِقَ عَلَىْ الاس با حو من ملا ولا بهئل هلدًا . 
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وَلَيْسَ لَنَا أَقْوَئ مِنْ هنذا ألطَبْع أَلْقَويٌ أذ 00 ا 


وَحْدَهُ فی جاب ألْحْطأ 
ملم ماك مني اي رك ع مقر # مع 0 كي بر سرع م 07 3 

ردن أن ! مادا صح معدا لقال ؟ وَأَيْنَ آلتَهُمَةَ آل لا تبدّل أَسْمَهَا في أللْغةٍ ؟ وَأَيْنَ 
ألَنْبُ الذي يَرْضَئ أن تُوْصَعَ آلْيَدُ عَلَيْ ؟ وَهَلْ إِنْكَارُ آلْمُذْيْبٍ إلا أَحْتِجَاجٌ مِنْ كرَامته آلرَائَِة 
yS‏ ووس م 3 و و 
وَإظهار الغضب فى بَعْض الألفاظ ؟ . 

ملا يرن آلشعََءِحبن عازن » آلا تا أكذب لكب متا ! قن آلْمَسَاد لَيعَعْ 
من اخْتِلاطٍ الْجِنْسَيْنِ في الْجَامِعَاتِ آلأزرة م لا يُعَدُ ذلك عِنْدَهُمْ إِسَاءَةَ إلى الأخلاقٍ » 
ولا غَضًا من الْكَرَامَةِ ة الجاموة ٠‏ رفن نح يَجتمع ألشْبّانَ وألفتيّات من طلبة ألجَامعة 
و iT o‏ لا ل ر م E‏ 

2 يختسون الخَمر وير اقصون راود ثم ا تقول لهم الأخلاق ن انتم 0 


2 2 مه‎ > 
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رم فن الأنيية آلْخَاصَّةَ بألطلبّة ب تخبون مَلِكَةَ ألْجَمَالٍ من بَيْنَ ألطَالبَاتٍ کل سَنَةَ » ٿه 
يترود أنه تابا يي تسم وا ن و ني یوار 
عل نة ززج في لفت » « ولسوا :ده ممظ » أا راما الا 

والاختلاط مُنَاكَ يَقْرْبُ أَنْ يَكُوْنَ ضصَربًا مِنَّ الْمَذاهب آلاث تراك » وکل ما قي نْدهُمْ 
من نة ألْحَيَاءِ هُوَ أن يَتَلَطُّوَا فيقُرْلوَا : إن هذه أَلطَالبَة صَدِيْقََ قُلانِ آلطالب » يُعيَرُوْنَ 
لظ الصَّدَاقَةِ عَنْ أُوَلِ الْمَعْتَئ وَيَدَعْوْنَ سَائِرَ أَحْوَالِه » إِذْ لا يُبَالِيَ أَمْرَهُمَا أَحَدُ لا من الطَلبَة 
ولا من الأُستَاذيْنَ . . . وَهْتَاكَ عدر لساب في مل هلدا باه شات » فقوم كَلِمَةُ اباب 

في ألْعْرْفٍِ بِمَعْنَىْ كَلِمَةِ ألصَرُوْرَة ذ في آلشّرْع ! . 

وَمُمْ قَد عَرَفُوَا أن آلْجَامِعَة لِحُوَيّة آلفكر » وَمِنْ حْرَيَة الفكر حْرَيّة ألتَرّعَةَ » وَمِنْ هذه 
SAE‏ وَهَلْ يعرف آلْحَُبٌُ في آلْجَامَِةٍ أنه 
في الجَامِعة يجي ويون شيا آحَرَ غَيْرَ ما هُوَ في كَل مَكَانٍ ؟ او ليس في لَه زواج 
عِنْدَهُمْ عِبَارَة « ِسْيَانِ مَاضِيْ ألفتاة » . 


2 
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وَلّلکن أ سمحي أُسْمَعِيْ . 


4۹1۲ ا 





صسحیمر 


« وَمَا بال إِخَوَانًِا لْأَؤهَرِيِيْنَ يَسْخَطْوْنَ عَلَى الْجَامِعَةٍ ۴ ة وآختلاط الْجِنْسَيْنِ فِيْهًا ٠‏ وَفِيْ 
م 3 - 
ير ٿو أخرئ ِي حن يحزبوم أذ باهيمايهم ؟ لَعَلّهُمْ قَد د تسوا حَالَنَا فِيْ الصيف 
عل شَوَاطِىُ آلبَخرٍ » راك سر کون هُنَاكَ شهؤرًا عَرَايَا أو كَالْعَرَايَا ٩‏ . 
قلت لطا : ماله وله ؟ لقذ أخرَى تفه وَأخْرَئ الْجَامِعَة » وَمَلْ صَتَمَ شي 
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إلا أنه ُو لِلأَرْمَرَِيْنَ : إن أَهْوَنَ الْمَسَادِ مِنْ مَنذَا الاخيلاط في الْجَامَِةِ » وَأَكثرَهُ في 
شَوَاطِنٌ آلْبَشرٍ ؛ فا بكم تَدَعُوْنَ أشَدَهُ وَتَأَحْذُوْنَ على أَهْوَنهِ ؟ . 
قَالَ أَلسَيْطّان : وَيْحَدُ ! وَهَلْ يأحْذُوْنَ على أَهْوَنِه في أَلْجَامعَة إلا لاه 
لا في مَكَانِ آخَرّ ؟ وَلَِنٍ آَسْمَعِيْ » ما مَندًا ؟ . . 
ارما لصوت سَمْعَه مهما » مدا طالب بغرأ ف مَل : « طهر ألأَنسَةٌ لان 
تلْبَسسُ فُسسَانا حمر شفتشي بَمْييٰ كريب مجر بتي وَفيُونُكة أخمز على يض » . 
TTT‏ 4 تخت أَلْوَانِ تاب ؟ وَهَلْ يَظهَرُ 
سلطان ألطَبيْعَة في الْمَْأة بَاحِنًا عَنْ عي إلا في ألْوَانِ جَميْلة هي أَسْيلة لِلْميِوْنِ ‏ لذ مر 
سرت منّ ألطَالِاتِ في مَلذه لْجَامعَةِ قَصلا في بَعْض الْحَمَلاتِ سمَوه « عرض آَلأَرْيَاءِ ( 
وَآلْمََاةُ تَعْرضُ َوب ء وارب يعض الجسم , وَالْحِنْم ولتوب مَعَا يَعْوْضَانٍ أَلْمَنَاةَ ! 
وَعَرْضُ الأزياء في الْجَادِمَةٍ هوأر م الْجَامِمَةِ همال هدذ الآّة : « لات رهن 


[ سورة النور/ الآية : ]۳١‏ ! . 


قَالَ الصَّيِطَانْ : حَبرئنِنَ عَنْ صَاحِبَيِكِ آلَِيْ أَنْتِ مُوَكَلَة بها . آتریتها كَانتْ نَأ تی إلى 
هذه الْجَامعَة لو اَلْبَسُوْهُنٌ ع مل ثؤب ألرَاهبَة وَحَعَرُوْمُنَّ امار وَأَضَاعُوَا مَسَاحَةَ َه لجنم 
في مَسَاحَةٍ ؤب وَأَجْلَسْوْهُنَ فِنْ آخرٍ آلصُّمُوْفٍ كَأَنّهُنَ في الْمَسْجِدٍ ؟ لَقَد فَعَلَا مِثْلَ مَنذًا 
في بَمْضٍ جَامِمَاتٍ أَزْديّة » فَحَرَمُوا صَبْمْ شماه عَلَى الْقَتَاتِ » وَمَتَُوْهُنَ ندا ار ؛ 


2 


ص 


َآمْتَتَمتِ الريئة والمترية مَعَا » وَهْجَرْنَ الْجَامعَةَ » وَكلْنَ فما فلن : إن زو رَالأحمَرَ 


مصطفى صادق آلرانعي ۹1۳ 
َالأَبيَضسَ وَنَسْرَهَا هي ألْحَقَائِقُ في عِلْم الْمَرأَة 5 رهي من سالب بخ كل اة عَنْ رَجُلَِا 
لْمَحْيُوْءِ ن لجال في الجاع معة و عير ألْجَامِعَةٍ » وَالْهلُمُ وَ سبْلةٌ عيش » وَالوَجُلٌ وَسِيْلةٌ 


ملا ٠‏ غَيْرَ أله هو أَجْدَئ الوَسِيلتَيْنِ على الْمرآة وَأحَنهُه حا بأليتاية » إذ هن لا رو 


لكبنياة رل لطي ل از ومن ها بتر اللي اين لْجَامِعَةٍ ايع بطي 





أَسْمَعِيْ أَسْمَعِيٌ ! ما هذا ألصَّرْتُ الْمُبْكَرُ آلْجَافِي ألْحْشْن ؟ . 

قتَسَمّعَتْ » فَإذَا آلطَالِبُ الأَزْهَرِيُ يَقُوْلُ لصَاحبه وَمْرَ يُحَاوِرُهُ : قَانُوًا : ويرم على 
آلْمَرْة اَن م تَرَىْ شنا من ألَجلٍ وَل بلا ي لا َف الف » ودا ِي ضرت إلئ مارا 
أو أَدَاءِ شَهَادَةٍ أوْتَمْلِم ابم أو تخر ذَلِكَ ‏ جار رمَا ِقَدْر ألصْرُوْرَة . 

قلت الشَيطانةُ : هذا كلام رَحمَهُ آه.. . . لَقَذْ كَانَ ذَلِكَ سَايعًا لَوْ أَنَّ شان 
يتَعلَمُوْنَ في الْجَامِعَة لِيَحْوِلُوا مَعَهُمُ آلْحَنّ كَمَا يَحْمِلُوْنَ ن مَعَهُمُ العم ؛ وَكَيِفَ لَهُمْ هنذا 


وتاي لذ ¿ قَدْ أَصْبَحَتْ صُبَحَت مِنْهُمْ كَأسْمَاءِ البلاد الْبَعِيدَة في كنب الْجُغْرَافيَة » لا هُمْ رَأَوْهًا 


5 


Ê: «N 


لا هم حفر حَققرعا ؟ هم يدون تعْليِمَ آلدَيْنِ هتا » فيقول لَهُمْ رُوَسَاوْهُمْ : ألم عرفا 
لصَّلاة وَأنّهَا آلصّلاة » وَألصَّيَامَ أنه آلصَيَامُ » وَأَلرَّكاةَ وها ألرّكَاةٌ » راح رأ الج ؟ 


لذا کلام شی دَرْسَ موان البلاد عَلَىْ الْخَرِئطة » اريس امهم كَلِمَةٌ ردن 10n‏ 
كَلِمَة ٠‏ لا ء ر ؛ أنا اليا العامة اله تر مذ لك اين افنيي » 


س 


ا 
ل 


إِذْمَا هي كل فُرُوْضٍ آلدَيْن إلا اعمال دقيقة ابه َب فَرْضْهَا عَلَئْ الْجَمِيْعِ لتخقيتي اة 
لْوَاحدَة فيٰ ألْجَمْعِ , رهي سر أَلْقَوة وَالْعَظَمَةٍ راجا > فتعْلِيمْ دين في آلْجَامِعةٍ 000 
فا الك بِجَغلٍ وررضه مِنْ قَرَانينِهَا الابتة ء لا بدا هذه ٠‏ الْفرْوْضٍ قط ؛ وَذَلِكَ 
لتقم إلا دسو كما مدر فَلْسمَُ الاين وَالافيصَادٍ والزية » أ أَيْ : بِأعْتئاره عِلْمَ 
قَلْسَفةَ الح الْعَمَلِيَةَ للامَة » نم جنل لخدي يْنَ أَوَلَ الْعَامِلِيْنَ به » حمق مَمَْى 
لاع ٠‏ فاد بقلب ادر هرا وخر ؛ وَبذَلِكَ يَخْرْجُ ألشَّابُ من الْجَامعَةٍ رفي رُوْجه 
رة ثابتة تَمْمَلُ به الْعَمَلَ ألصَّالح ٠‏ وَتْرَجْهْهُ إلى الْخَيْرِ ٠‏ وَتَحْفَظه بَْنَ أَهْرَاءِ ألْحَياة 


آل 5 





11 وي ألقلم ؛ 
َشْدَائدًا ر عل دائما يَشْعْدُ اه في مَوْضيه أَلسَّامِيْ مِنَ اَلإِنْسَانِيّة وَإِنْ کان في أَقَلّ 
مراب لمال وَألْجَاءِ » وَمِنْ تم يرجم ألشْبَانْ في آلأمَة آلاتِ فة متطّمَةِ عَاملَةٍ » وَأَبْسَرْ 
ى ور سال ف 4 5 0 - م وما م ر م 
ما تعمّله هذه آلا لاث » إِزَالَة آلمُْكَرَاتِ » وَصُنْمٌ الشعب صَلْعَة جَدِيْدَة للسّلم وَألْحَرْب » 
و3 

تياف ا دع ی مر ر 

ّت : وَطَرْدْنًا نحن م ألشَّيَاطِيْنِ من آلْجَامِعَةٍ ! 

n‏ 00 »ت . و e‏ . . م 9 ر 5 م صف 

قال : أسكتيئ وَنْحَكِ ! فما أَرِسِذْتُ من مُسْتَشْمَى آلْمَجَانَنِ إلا لها ؛ فلن يمح القَضن 
بين لْجنْسَيْنِ » وَلَنْ دحل انل 


مِنَ جتن . . 


ا١‎ 


و2 


32 م 2 2 - 22 ات اعرد‎ 8 Se 
يم ألديْننٌ في الجامعة » وسيدافعون بأن هنذا كله ضرت‎ 


رف 
ج ی 
سکم( لزور مصطفى صادق الرافعي ٥‏ 


لا رَيْبَ في أن ألتَهْضَة وَاقعة في الأقطار الْعَرَبيّة م شتوليرة ِي ابيا سْتِطارَة أَلسَرر 
ضرم فيٰ کل جه ارا خاي » وين يتمد من كل مَا يَتَصل به لِعنْصر ه الْمُلتَهِبٍ › وَلَا رَيْبَ 
في 9 آلسرق فد تَمْلَثْ من َوْمَام َلْسَّيَاسَة ص ورات 2 وَقَدِ أختلف على لْعَرْب بَعْدَ أن 


22 


طابقه زُمَنَا » وتابعه مد مده » وَعَرَقَهُ مقار تا يلا كله يرما صَدْقه وت هبق 


ما آطْمَأنَ إلَيدء وَلَا ر: رَيْبَ في أن الْعَقْلَ لري قذ تَطُوّرَ وَأَدْرَكَ مَعْنَىْ تكب أَلمَهْدِ وَنَقْضِ 


ج22 1 


آلشرْط فی اَلسيَاسة سَة ألْعرْبيّة ¢ وَعَلِمٍ أن ذلك هو بِعَيْند لهد وَالشّرْط في هذه اة 
ما دَامَتْ الْمْفَاوَضْةٌ والتعافد بَيْنَ آلڏئب وَأَلشَّاة ... وَلَا وَيْب أن َلشَّرْقَ يجَادْبُ آلآن 


مَقَالِيْدَهُ ه آلب أَلْعَاهَا ء وَيَضْرِبُ على سَلاسِلِهِ الي فيد بها ها » وَيُكَابدُ الصعرد وَاْلْهْبْوْطٌ فى 
نهضته هلله ؛ وَقَدْ کان ب من إِغْضَائهِ على ندل وَكَرَارهِ ع على ألضَّيْم 2 وجهله وَتَجَاهلهِ 


ان وده كه َة رَبَطتْ قط - رَه كلها ذ 0 في بضع أ أسَاطِيْلُ تَجذْيهًا َب لا بأد . 
عبر آي مع هلدا كله لا سئي َي هَاذِ التفضة تة | إلا من اب ألمَجَّاز وَألتوسْع في 
لْعِبَارَة 2 وَآلدّلالّة ما کان عَلَى ما يك 7 : قن أَسْبَاتَ ب أَلتّمْضةٍ ألصَِيْحَة لني تَطَرِدُ راد 


5 


لرن » وتنم نَمو الشاب وتندنع قا م آلْعُمْر إلى أَجَل عبن - لا يرال بَيتنَا ويها مث 


هَذَا آلْمَوْتِ الذي يَفُصل بيا وَبَبْنَ سلما وَأَوَْيينَا : 7 َأَيْنَ الأخلاق التَّريهُ ٠‏ وََيْنَ 


(1) كيب هلدا الْمَقَالُ جَوَابًا للاسْفْمَاء الآنيئ لذي وجوه إلَبْإخدئ الْمَجَلَاتِ المرب : 
أ هل تَعتقدذون أن َهضة الأقطار اأ ع يه اة على ساس ويد يضمن لها آلْبقَاءَ ٠‏ آم ِي قَوَرَانُ 


ب مَل تَتَقدُوْنَ پإنکان بصا مذ الأقطار وتالمها ؟ می ؟ وبأي الَْوَامِلٍ ؟ وما شَأن أ 
ذلك ؟ ۰ 

ج هل ينی ي لهل آلأقطار أَلعَرَبة يه اقتياس عار اا ر لعزية ' وباي قَدْرِ ؟ وَعِنْدَ أي حَدٌ 
يجب ب أَنْ يقفت هذا ألافيباس » في ألَطَامَاتِ ألسَياسبة الحيتة ٠‏ وَفِيْ الدب وََلشّعْر » وَفِيْ 
ألَادَاتِ آلاجَتمَاعية » في آلزربة اغلبم ؟ سَعِيد ا ٠‏ 


3 
E 














١ 415‏ وَخي لملم » 


لبر الل أ بح لأمَم آلشَّرْقِ » وَمَا هنذا الذي نَحْنُ فيو من روح لا شَرْقِيةِ وَل 
رة ؟ ثم أَئِنَ آلْمُصْلِحُوْنَ ألَّذيْنَ لا يُسَاوِمُوْنَ بِمُلْكِ ر امي ولا بطو الإشاح 





<7 2 


ا وو و © او ر 3 
ا باطلا من زخرفها ؟ ثم أئْنَ أولعك لذن تَجِعَلَهُمْ ماد 
1 س 1 م 1 “A2‏ س 3 a‏ م ماه 7 
لْعَاليَةَ ألقويّة أَوَلَ ضحَايَاهًا » وَتَرْوِيْ مِنْهُم عرق الثْرئ لني يَعْتَذْيْ من بَقَايَا آلا جداد 


لا + 


إن نَ لجاب عَلَى نَضَةٍ ام نة تبه لا كود مِنَ آلْكَلام وَُزنو ٠‏ بل من م مَبْدَأْثابتٍ 
لتر تمل عله في ُو هلها ون بعد مدا امندأ كيك اَعَد ايا ع 


8 


رَبَعَة ركان : رة » وخلق عرثز » دتما الحا »بحا بآلأعة 
فاا آلإرادة آلقويّة فلا تَنقص أَلشَّرْقييْنَ + وَإِنّمَا لْمَضْلٌ فنها لِسَاسَةٍ لغرب ألْذَيْنَ 
ل ی أَمَامَ مرآة وَاحدَة وَجَعَلَوًا ب يَفَولُوْنَ مَعَ ذْلِكَ 


1 


3 
ىأ 


ضَعُوْنَا مع الام الأخر 


إا عر مَْؤْلَاءِ » وَإِنَّ مدا آلإنْمَانَ لين ازغ ا لذي فبا . . . وکن 
ين لحل وَأَئنَ الْعِرَُّ اممك وَْنَ لْعَصَيَةُ آلشَرقيةُ » وملز مَفَاسِدُ أَوْربَة كله تع ف 
أخلاق أرقن كَمَا بصب أَفْذَارُ مَدِيْئة كبيْرَة فِيْ تهر صَغِيْرٍ عب > فلا أَلدَيْنُ بق في 
أَخْلَاقًا » رلا الأخلاق يقيّث فيا ديا » وَأَصْبَحَتٍ الْمِيرَةٌ 5 آلشَّرقِيةٌ فاسدّة من كَل وَجُوْهِهَا فن 


زح وَالذّذقٍ ٠‏ وم بذ 5 ا شَيْءٌ يُمْكِنٌ أن يُسَمَىْ الْمَدَييّة آلَرْفيةَ » وَأَحَدَ لحنت 
اله بك مكارأ بن إشتدجو أذ ولو اأ عن لي جب تقر غر الم 
لري :ل ةلا ل لني 5 ازس يرليه بن الغلا ايحو . 

هُمْ يغتبطون إذَا قيْلَ لَهُمْ متلا : إن مضْرٌ قطعَةٌ مِنْ اورب » ولا يَمْلَمُوْنَ مَا تحت هذه 
ار بن تي الم رق ولاب يها »اا »وف ريضهَا لدم »نايا 
َلْبََاء عَلَيِهَا » ما لا حَاجَة بنا إلى النَبَشُط في د شوحو . 


535 


اللي 
ا 


اس 


وَعِلْم لْجْتَعلّمِيْنَ 1 وَين جَوْلٍ أؤرئة الذي کا * ألْحَرْبُ » رکه م هذا کله 506 


س 


وَكِفَايتِِ في 7 بَعْضٍ لاان لإقامَة الأخداث اَلْكرَىٰ وَأهتيَاج لْعَوَاطِفِ َلسَياسيّة لا 8 
و سے موو 1 س + ع سه و ت ر 1 4 2 
قَلَ ألزّمَنِ الْمُمْتَدَ » ولا يَحْفِيْ لأن يَكُوْنَ أَسَاسًا وَطبدا يوم عَلَيْد بِنَاهُ عدَة رون مِنّ 


مصطفى صادق ألرافعي ۹1۷ 


:ال أل تة اة : ل ما أَسْرَعَهُ إلى لهذم وألكقْض » لَوْ صَدَمَمْهُ آلأَسَالِيْبُ اله 


ر“ م 


إذقدر 5 نور لوي لْجَدِيْدِ » سلوب اسْتعْيّاد الشرق بالصداقة . . . على 
طَرِيْقَة أدعَاءٍ ألقَعْلّب للدَجَاج أنه قَذ حََ وَتَابَ وَجَاءً لِيِصَليَ بها 

الذي أَرَاهُ أن نَهْضَةَ هنذا آلشَرْقٍ الْعَرَبِيَ لا عبر قَاقِمَة على أسَاس وَطِيْدٍ إلا ذا هضر 
ر ص ا مەت 000 E‏ 2 :7 ر 2 لسر امم 2 مام راسم 
بها الرْكتان آلخالدَانِ : أَلدّيْنُ الإسْلامئ » واللغة لمرو ؛ وَمَا عَدَاهُمَا فَعَسَ أَنْ لا تَكوْنَ 
َه قيْمَة ذئ حكم لرن الذي لا يَقْطمْ بحكمه على شيْ ء إلا بِشَاهديْن مِنَ أَلْمَنْدَأ وَالَهاية . 


راه أَنَّ الي لزق لر وَمَادَته اَلْعْظمَىٰ هي التي تَدِيْنُ بالإسلام » وما آلإِسْلامُ 
7 2 8 م جوم م ره 
فى حَمَيْقَيه إلا مَجْمْوْعَةٌ أخلاق كَويّة ل 


۾ تمي ن إن د المجفوع من كل جهة » لمي إن 


لكَحْسَبُْ عُظْمَاء أَريكَة كَأنَهُمْ مُْلِمُرْ اربع لْحَدِيْثٍ في مُمْطْمٍ أخلاقهم » لَوْلَا شَيْءٌ مِنَ 
لمق نو لذي لا متهم أن عط إا اهم بََُا لقم . ٠‏ ِن من عَجَائِبٍ آلدُنْيَا أن قعَة 
2 0 2 


لْحَضَارَة ألرَفبْعَةِ هي بها مَبْدَأ سُقَوْطٍ لمم » وَمَندَا عِنْدَنَا هو السو في أن ألدَيْنَ 
آلإسلامي > يكره لأهله ر أَنوَاعَ لكف وَأَلرَيْتَة وَأَلاسْتَرْحاءِ > وَلا یری ألتّخت وَالتَصْويْرَ 
وَالْمُوْسِيْقَى قن وَالْمعَالَاة ها وَفِيْ ألشّعرِ إلا م مِنَ الْمَكْرُوْمَاتٍ ‏ بَلْ ذ يَكُونُ فنا ما يَحْرُمُ إن 
وج سَبَبٌ لتخرئمه ذ كانث هذه ه لفون في لالب وَفِيْ طبع ة ألإنْسَانيَة هي الي 


عر ص مر 


تُوَدَيْ فِيْ نِهَاَتها ن شرو انو .ب بِمَا يَسْتَْعُهُ مِنْ أَُسَالِيْبٍ الو 2 تانب 
EH‏ ره و ن الاد 
أَلدّولَةٌ اومان رلا ألدَوْلَةٌ 656 1 َأ ورا وَوَثَرِء وال شعري يفن في هذه 


إا كَانَ لايد للأئة في صتا ِن أن مير ٠‏ قو مُجُوْعكا تا إلى الأخلاق الإسْلامية 


ل من عير وَمَا تَصْلحُ بو م ذه قاقد بعد ما يكن وبين بَنْضها ؛ 
وانقطع ما بنا وَبَيْنَّ الْبَعْضٍ ألآَخَرٍ » وَإِذَا تحر نَيَذْنَا آلْخَئْرَ » وَالْفُجُوْرَ » وَالْقَمَارَ» 
وَاَلْكَدْبَ » وَألرَيَاءَ ؛ وَإِذَا نفا من التَّخَنْثِ ع وتبرج ٠‏ رالاستهتار الْمُنْكَرَاتِ » 


وَالْمْبَالَمَة فى الْمُجُوْنِ وََلسّخْفِ وَأَلرَقَاعَةِ » وَإِذَا أَحَرْنَا : في أَسْبَابِ الْقُوّةِ ٠‏ وَأَصْطَتَعْا 





414 «وَخي القلم » 

الأخلاق الْمَييْئَة : منّ لإرادة ۽ رالإفدام » وَلحَميّة ٠‏ وإذا علا نا ص صبعْةٌ شا صَهُ تَمَيُرنَا 
من سِوَّانًا » ودل على أا ل روح خي - إ5 كان ذلك كله قلع ر أي بر فن يك 
خْلاقٌ الإسْلامِيةُ ألصَّحِيِحَةٌ » وَهَلْ في الأزض نَيْضَة تابه قوم عَلَى 





إن من حَصَائْصٍ لذا أَلدّيْن آلأخلاقي أنه صلب فيا لا بد للتفس الإِنْسَانيّة مله إذا 
كرام مقر سرت ريوس ري eT EM‏ فر تسن Ky‏ 7 ا ال 
أَرَادَتِ اَلْكمَالَ َلإِنْسَانِيَ » وللكتّه مرن فِيِمَا لا بذ منه لاحوال الأزمئة المختلفة مما لا يَأتِيْ 
ر 2 Ty‏ وه م و ا م ر 0 .8 ا ص 
علي أصؤل الأخلاق أ رِئِمَة » ول يَحْفَى أنه لا يُعْنِيَ غتاء آلديْن شيْء فيٰ تَهضة ألأمم 
3 2 


الشزقيّة حَاصّةَ »> فَهُوَ وَحْدَهُ آلأَصْلُ أآلدَاسحٌ فِي أَلدّمَاءِ وَآلأَعْصَّابٍ » وم نَهَضَ 


لْمُسْلِمُوْنَ » وَهُمْ ماده اشرق » هص وان في لوعن وَالْمتْمَعَةِ وَآلْعَادَة م أهل الْمئّل 

الأخرَّئ » وَأضْطْوْوًا أن يُجَانِسُْرْهُمْ في أَغْلبٍ أخلاقهم الاجْتِمَاعِيّة » ولا حَجْرَ عَلَى 
رتهم في ذلِكَ إلا كبَْضٍ الْحَجْرٍ على خْرَيّة آلْمَرِيْضٍ إذا أَوْجَرْتَهُ ألدَّوَاءَ آلْخرّ . 

وما كان ألْمْسْلِمُوْنَ إخرة بص دنهم » وكائث مادم راجدة ٠‏ وكتائهُم وَاحذًا » 

ن يُوَلْفًْا 


0-8 


لا جَزم كان ِن لهل لو َجَمزا إن خلا ينهم والتبذذا ما يَصُدُّهُمْ عَنْهَا 


م 


5 
سم 


2 مره م 


من آلَّرْقٍ كَل دولا متحِدَةَ يَحْسْبُ 4 َحْسْبٌ لَهَا آْعَرْبُ حِسَابًا ذاأَرقَام لا تََهِيْ . . 


1 


ا كيم الى سرمي ا ا سمي ةم ر ر 
إن هنذا الشرق في حاجة إلى َلْمَبَادِىَّ والأخلاق › وهي مع ذلك كامئة ی ۰ 


32 


+ 


- 


قله كَامِنٌ يها » غَيْرَ أنَهَا لا تصلخ في الكت ولا في الْمَيْرْنِ ٠‏ بَلْ في آلرّجَاٍ 


لْقَائِمِيْنَ ليها ٠‏ فَالْقُْوْبُ وَالأَدمِعَةٌ هى أَسَامِنُ ألتْضَة الصّحبْحة اة » وذ تح تكن 
هذه ألتَهْضَة ألراهتة وَجَذنَا أَسَاسَهَا ربا مِنَ جِهَاتٍ كَثيرَِ » وَوَجَدْنَا لمان ألَذِيْ لا يَمْلَوْهُ 
إل لَب اليب لس فن لا بال كَاِبٍ مى الْكُتاب . وَالْمَوْضع الذي لا سه إلا آلوأ 
لظي قد سنه قطعةٌ من صحيفة . 

ولذ تتا َب عَندَا آل بْن كل يذه الحَالة آي أنتهى إِلَيْهَا اسر لعَرَبِيٌ راء 


ألمب ؛ فما َقَالَ لأَصْحَابه يما : « کی بم ذا جنم عله : بثو الأصفر أَجْتِمَاعَ الأكلة 





)1( بو آلأصْفَرٍ : هم اروم » وَمَنْ ذ ليم يفتكن . 


مصطفى صادق آلرافعي 414 
عَلَى أَلأَفْصاع ؟ » فَقَالَ مُمَرُ مر رَد ضِيّ اه عَئْهُ : أَمِنْ قل نحن يمذ يا ر شؤل أفرأ] من كارع 


قال ٠‏ ٠ل‏ بن كوه واف ع کشا الكيل كذ ازمر بكم حب 


داود » رقم : ٤۳۹۷‏ 1 مسد أحمد 6 »رقم : 8415١؟].‏ 


من لعلو بحب آلدُنيا - عل ما ينار في مَل الارة من اماي ألْمُخْتَلمْة - 
مر عة لزق . ول 250 لهو ليل كد اشاق ول غلاق بر كل ین ألذ ی هر 


ت 
2 . 2 


عِمَادْمًا . أ وَإِن أَسَامنَ َلنّهْضْةَ قد وضع وَلَلكنْ بَقيَتْ ألصخْرَة ا وَس سَتَوْضع 
يَرْمَا » وَمَندَا ما أَعْتَقدُهُ» لأَنَّ الْمَرْبَ يدقع مَعَنَا هَذِهِ ألصَّخْرَة لِيُقَرَهَا في مَوْضِعِهَا مِنّ 


2 ف 


ألآَسَاسٍِ » وَهُوَ يَحْمَبُ ب أنه يد دكا تحن إلى الشفرة لِيَذفتكا فيها .. . ودا عَمَن فن 
الشياسة ا يكوه إا ب بخڏلان مِنَّ ثم لأمر قَدَرَهُ وَقَضَاهُ . 


| 
# #* # 


وَإنْنْ لأَرى آنه لا ا بن لهل الأفطار المرب أن تزا من عتاصر َة لْعَرْبَة 
ال اق ٠‏ بعد أن يُخطؤا كل شيءِ حَفَّهُ مِنَّ ألنَنْحِيْصِ › 


e:‏ 7 ت 


وَيُقَليوهُ على حَالَئْهِ الصَّرْفية وَالْمَرئة » قان اليد لا يَكُرْنُ طَبِيْعَة ِل فِيْ ألطبَقَاتِ 


لْمْنْحَطَةَ » وَصِبَاعَةٌ اا وَصِنَاعَةٌ أل شخ قَرْعَانٍ مِنْ أَصْلٍ وَاحد » وَمَا قَلَدَ لمُعَلّدُ بلا 
00 1 
بخ ولا روي [ آي عَلَى شَيْءِ في نَفْسه مِنْ مَلَكَةَ آلابيكار وَدَّمَبَ عض خَاصَبَيهِ 


ا 
مو 7 11 


لْعَفْلِيّة » أكاَاثرنةُ ين ذلك أن لا دن لقم َي ؛ من لق تن ب الأخذ 

ترما ت وَالعُم » وبين لأَخِ ين وُخْوْقٍ المنية 0 

ررق ليث تيت واي » إذ لير ال 00 ما ينتج آلإنْسَا » فلس هو 

دود أخرئ ؛ وما لعفل لقي إلا جز 
قن ت تَخرٌ أَحَذْنَا من لتّظَامَاتٍ السَياسية » فلاح ماب يق ع أل ألرَاسِخ في دايا 
منّ الشُؤْرَئ وَالْحريّة َلاجْتِمَاعِيّة عند ألْحَدّ الذي لا يَجُْرُ على أخلاق ألأمّة ولا يُفْسدُ 


مجه ولا ضيف فوته . 


الجا 


5-7 ور 


(1) الْعْتَاءُ : ما تخيأة اليل من اليم ونه كا تحط تعن ع ولا قئِمةلَهوَلَا هو فيو . 


١ 1‏ وي الْقَلّم » 





ودا قلا من الأدب وَآلشغْرٍ » مَلْتَدَْ خْرَاقَاتِ لق وَسَحَافَاتِهِمْ آلروائة إلى لب 
ألْفكْرٍ دانع لْخَبَالٍ وَصَمِيْمٍ لْحِكمَةٍ » وَلشَبعُ طرِيْقتهُمْ متهم فِيْ الاشتقصاء وألتحقيق › 
ازيمم في لق والجدل » كام إلى الس الإنْسَانية بلك الأَسَالِيْبٍ الْبََايَةِ آلْجَميلة 
َأَمَا ِي لْعَاداتِ آلاجْيِمَاعِية » فَلتذْكر أن اشرق شرق وَالْغَرْبَ غَرْبٌ » وَمَا أَرَى مَذهٍ 
لْكَلِمَةَ تَضْدُقُ إلا ف عَندًا الْمَعْتَ وَحدَه - وَآلْقَوْمُ فِيْ نِضْفٍ لازي وحن في نضفها 


لكر ٠‏ ولمم مزاج فليم وَطَعَة وَمِرَاتٌ من كل ذلك ولت ما ين وما يَختَلفُ ٠‏ وإ 
أَوَلَ ا د ی عل انف ن تلع بن قات الت .م نوئن بلا وب إلا إل ل 


ا تما عَلَى أن نخد لفسا ما لايم طْبَائِعنا يكم أَذْوَاقَنَا الْحَاصَةَ 


بن 5 ك الشرية بن اندر لشخْصئٌ 2 لذ ا سا لذن قبل آن اقث هله 


- 


5-8 الي لت رانا مِنْهًا وَمِنْ أَْرِها فيا مَا أَفْسَدَ رُجُولَة رجالا انوه نسائ على 
آلسَوَاءِ » وما مَؤْلَاءِ شان الْمَسَاكِيْنُ لذبن يدْهُوْنَ إلى بَعْضٍ هذ الْعَادَاتٍ وَيَعْمَنُوْنَ 
لى بها فن طَبَقَاتِ الأ إلا كاذ يَحْسَبْ أن أرب نكن أن نحل تَحْتَ طربُؤشه 

قد عَفَنا عن أا نَدْعُوًا الأوريَيينَ إلى مستا وی التسَلّط على بوتا ب بانَحَالتا عادَاتهم. 


يعي تاتب لکا يك ر 2 هاري ب جِنْسَيْنِ عن عَلَى 


ت 


ناج أَضعَفهمًا فِيْ أَقْوَاهُمَا » وَيُضَيْنُ ابره ألخلاف بِيتَهُمَاء ثي هْرَ من أبن عبرت 
وَجَدْتَهُ فئ اديه ِلأَورييينَ آنه ین للق اا و تَحْتَ الست سْنَانِ ألْمَاطعة » وهل نسي 
المَروِوْنَ أن لا حا لزب ين أسينباد: إل 1 نه برد تَمْدِيْتَهُْ ؟! 

وينما قُلْنَا  :‏ لذبن آلإسلام لبا 0 
مُسَبْطِرٌ من مَذهِ الأخلاقٍ عَلَّى التفْس الشَرْقِئَةِ ۽ رَهَذَا في رأيتا هْرَ كل شَيْءِ لائ الأول 
ولآ . ۰ 





2 


(1) حَدَْنَا مِنْ هذا الْمَقَالٍ بض عِبَارَاتٍ حَذَقَهَا آلْمُوَلْفُ بِقَلَمِد في الأَصْلٍ الذي تخت ايديا . سَعِيد 
العَرْيَانَ . 


ج ی 
ھک ن وی مصطفى صادق ألرافعي ۹۲1 





یك ا : 3 د الت ts bS N a‏ ولتم 


اميه مُرَالٌَ عَنْ سد نيه لق » مشؤذفة إلى وجوه لاي ؛ ركن كنف بَاتَ ذز أَلرْمَة 
ف ا ل ما ل عَلِقَتِ الْكَلِمَةُ بمنطقو وَجَذْبَهُ إِلَِهَا ألطْبْع الْعَامّيُ م وَل 
الط ريه عير لذ آلکلمة وَحدَها ؟ لم ثل لمن شا ونو رتخير أن 
لدم أنْحَدَرَ من ألبادية إلى الْبْضرَة يتمس ما يمه الشعَرَاءٌ ٠‏ قَلَمّا کان بها أَسْتَضاقَ بها 
لم بصب لِجَوِْ عبر لخي » ولم جذ لخب عير ر (آلمَالح) يُسيْعْه به لِيَجدَ الْمَسْلَكَ فِيْ 
حَلْقَه » قارا : ياي الْبقَاِيْنَ فيباع مهم ألسّمكَة (ألمَالحة) وَلْقْلَة (ألمَالحة) . وَيَحْر ويه 
مُضِيًْا إآى فرج ١‏ ينزد لهي لم إلى أجل ٠‏ حن يَمْتَدحَ ويال لجَائِرَةَ . قَالوا : 4 
يُمطرُه اندوع ووي به ولا رى في لي ألمي رُخْصًا إلا في (اْمَالِح) ٠‏ مام ف 
السَرَاءِ وَيَمْضْوْنَ في إسلافو َه لو وح تقر متهم يثري ع وشغره » وير هو أن 
لا ضَمَانَ لِلْوَفَاءِ با عَلَيِْ إلا تَفْسّدُ . فما بذ أن يتَرَاءَى لَه بَيْنَ آلسّاعَة وَاسَامَة » َيحَلِطهم 


د 


و 


و هُم يّنع مهم » وَهُمْ عَلَ طَبْعِهِمْ وَهْوَ على سَجَيدِ ؛ ثم لا يفن همئا ولا 
يَرَالُوْنَ يَمْدُوْنَ لَه › ٠‏ فلا يرال (الْمَالحُ) أَيْسَرَ مالا عَلَيِو» كمَا هو إلى نَفسم أَشْهَئ . وَفِْ 


(#) « الرسالة ؛ العدد : 66 » 5 شهر ربيع الأول سنة 1707 ه = ۱۸ يونيو/ حزيران ١975‏ ماء السنة 
الثانية » الصفحات : ٠٠١8-1٠١8‏ . 

)1١(‏ ( بهذا أَلْمَقَال .بدا لمُؤْلْفُ عَمَلَدُ فى آلدٌسَالَةِ ؛ وَأَنْظْرْ « عَمَلَدْ فى آلرّسَالَةِ ٠‏ من كِتَابنَا « حَيَاهٌ 
ألرافعيّ » ) . 











) وَحْيّ القلم‎ ١ q۲ 
وو ر‎ 


يكيم وَحْسْوْنَة عبشم ؛ فَيْصِيْبُ عِنْدَهُمْ مَرْتَعَةَ مِنْ هذا (الْمَالح) . 





جوفه أَمرَأ ٠‏ لمان أَعْرَاب 
لوا : ثم رئ اياز أن لا صان لما آَم علا أذ كود شار م م » يلو 
لْحَوَانِيِتَ بَيَاضَ يَوْمِه » وَيُفْلِقُوْتَهَا عليه سَوَادَ لَلَيه » فَهُمْ بُمسكوتة بالتهار ٠»‏ وتمسكه 
َلْحِيِطَانُ وَالأَبوَابُ ليل ! 


ف - 2 


i 


ور 


صر 


م آلدَيْنُ » ويلع آلْجُملة آي فَانَتْ حِسَاب الام إلى حسَاب الأَهِلَة » أُخْضِرٌ 
همه » رکم قد (المالخ) مجع في » لا جد بوذا بل حرق فن الدم » 
ورای أنه دا م فتن نذا (المالج) الث » وََْرَط تَْسَه بو وَازتهتها بو ؛ قل رال 


اد 

3 

1١ 

500 
ع 
ا 5 
e"‏ 

5 


من (آلْمَالِح) هم في فس » وَمَعْصٌ في جَؤفع » وَلفْظ عَلَى لِسَانِو » وَدَيْنٌعَلَى ميو ؛ وَل 
يرال هموما بو ؛ لذ كان على ريي من طَرِيقيْنِ : إا الوق ولا ذه علي ِن ملسي » 
ئا اليس ولا طاق بو ِشَاعِرٍ ؛ وَحَبِسُ ڍي الوم في َمنِ (المالج) هُوَ حبس ِن 
آلشزطة › وَلَلكِبَهُ فل أو سك د من لقتل عند صَاحِبِو (ميّة) إِذَا ترام للها آْخَبْرٌ ؛ وَالأَعْرَابِيُ 
ألجلف الذي يُحْبَسُ في مَنِ(الْمَالح) عند لوال بَعْدَ أَنْ بات رمَا رَهْنَا بو في حَوَانيِتِ 
انج يضح اشقا : ِمَىّ ٠‏ وهي مَنْ هي ! 
[من الطويل] : 
لَهَابَشرٌ مئل ألحَرِيِر وَمَنْطِقٌ رَخَيِم ألْحَوَاشْيْ 0 
لا (تايخ) ين ذاه ر ند («الملح) ين المي ينين وها اذب » 


ا ساس 


وابد آله جَاريتهَا آلرنجية نجي إن لم تأت ليها وَمكَاهَا ِن عشت مدا اراي املظ 

ِن الذي ألم (المالخ) بالأصُوص رَالرينع » أرما إن ن لم يَكنْ عش هذا 
الأغرَابي لها سَوَادًا عََى سواوا في الاس » فَكَيْفَ ب ِمَيّ وهي أَصْفَئْ من آلْمرآة القئة › 

رَأبيض مِنْ ألزَهْرةِ آلْبئِضَاءِ ؟ 

قَالَوَا : رصت ألله يلان لْمِسْكِيْنِ › ٠‏ يدح واف وَيَحَْالٌ » وَيَعِدُهُ الْمَمْدُوْح 

بآلْجَائْرَة دا عَذَا عَلَيْ » وَيَكُوْن ذلك وَالسَمْس اة إل درم ١‏ فينْكَفِى ألشَّاعِرٌ إلى 

حَوَانئِتٍ عَرَمَائِو مِنّ الْبقَالِْنَ يَِيِثْ فها أُخْرَئ تاليو » وَيُخْلِفُوْنَ عَلَيْو رذ سَئِمُوْةُ آي 


ارم مر 


1 جر مور ولع سم اس 2 
وَمَاطِلا » وَمَانَ عَلَيْهمْ قلا ب دة إلا قارا من ران انيهم خَيرَ ئه يأل فيَسْتَْفِ » وَل 


حسم 





مصطفى صادق آلرافعي ۲۳ 
يَعْدِ آسْمُهُ عِنْدَهُمْ ذا لدم ة بل ذا ألْعْمَة . . . فلم يُعْطُوْهُ ِعَصَائِه هذه آلْمَرَة إلا ما فَسَدَ وَحَيْتَ 
من عق (الْمَالٍِ) » فهر ين يُسَمَىْ طَعَامًا ٠‏ وَدَاءٌ يُبَاعٌ يمن » وَهَلاك يحمل عَلَيِْ 
الاضطرَارٌ كُمَا يحمل عَلى أكْل الْجِِمَةِ ؛ وَكَانْوا قَدْ وَضْعُوْهُ ف ية قَذرَةٍ مُتَلجَئَةٍ طَالَ عَهْدُهًَا 
لتطافة ,. ونا بي من عفن تينم ؛ > لصق بها مَا لصق › وَتَرَاكبَ عَلَيِها 


بعد المَصةٍ » عي شعت الفح وأئن علي » سل عن الصَلة وَيَلْعَنّ (أَلْمَالحَ) وَمَا جَرٌ 
عليه ؛ م يعض الجزع قير حبرت وتي غوس التفعة ثم رها جد ها اح 
كر » ينر في الاية وقذ تقد إل ألصرءُ من قندِْلٍ حارس » قدا في (ألمَالح) حُنْفْسَامُ 
قَدِ آنْمَجَرَتْ شبَعًا » ويدف آلنَظرَةَ فإِذا دُوَ ب ا خرن قذ نشت هرآ لعي قلي 
وَفَعَلَّ ! قَالْوَا : وَتَيِْبُ نَفْسُه إن علو» ولا ترك لطَاعُوْنٌ وَالْبَلاءَ آلأَضصْمَرٌ وَالقَحْمَرَ إلا 
هنذا (الْمَالعَ» » حول إلى كرّة الْحَائُوتٍ يَتنْسَمُ لْهَوَاء مِئْهًا وَينَطعٌمْ ألرّوْحَّ وهي مُضَبَبةٌ 
ايند » ولا يل براع ينها ليل قر رة رة يتاب الاد ؛ وخ بن في 
سك عَدَد مَا يُسَبْحْ الْعَابدُ د آلَائِم في جَوْفٍ اللَيْلٍ ٠‏ وَيَطوْلٌ ذَلِكَ عَلَيْهِ » حى إِذَا 

5 لمم الجر لعي : ٠‏ ا يَرَاُ السار إلا كَآلْعَدِئْرِ ب 5 مجر بآلْمَاء آلصَّافِي » ويو َو 
أَنْصّتٌ ك لا از في جف ليل ين (التال دصار اللي ٠‏ و بأ تي آله بار 
يساحب الائزت يتح كه » وتفئو ذذ الا على المنئ مضل الحَاة يب إل 
حَوَانِِتٍ الْبَقَّالِيْنَ هرفن أَصْحَابَهَا ما عَلَيْو ؛ ولا ب بق مَمَه لا درام مَمدُوْدة » يحرج من 
ار عل جتار تاك يصن لان لطت * انين تب عاتب »لبي 
انمه ليرا ولا لها دلا ل وَل أشتة ا 6 


الوا : وَيُحَرْكهُ الْحِمَارُ للشغر كَمَا كَانَتْ تُحَرٌكه أ 
بَصْرِيٌ » إن نت فن الراب إل (كالمالح) فِيْ ا الأطعمّة › i‏ م ويرو به 


417 وي للم 

لطَرَبُ » وَتَهْرْهُ آلْحَيَاةٌ » فَيهْتَاجُ للشعر ويذكر شَؤقّه وَحْبَهُ وَدَارَ مي » وَفِي (عَقلِه آلْبَاطِن) 
حَوَاِئِتُ وَحَوَانيْتْ مِنَ (ألْمَالح) 2 تا ذا الداع ي در كن لم > فَيَقَوْلُ 
آلشّعْرٌ الذي أَهْمَلٌ آلأَصْمَِيُ رَرَايته اَن فيه (الْمَالحَ) ؛ وَمَا أَدْرِيْ أَنَا ما هُوَ » وکن لَعَلَّهُ 
مل قَوْلٍ آلآ خر [وَهْرَ مَجْنُونُلَبلى قيس بن الملوّح » من الطويل] : 


وَلَوْ تقلت في البخر وَلْبَخْرُ (مَالِح) لأطْبَحَ مَاء لخر مِنْ رِيْقِهَاعَلبَا 


أو مل د قَوْلٍ الَْائْلٍ هوعداف الكنيي ٠‏ من الوجَزِ] : 


# 2 2 


5-2 


هذه هي ألرّوًا َة ا به التنيلية الي تمر كلدم أ صمي » وَل مَذْمَبَ عَنْهَا في لمعلا 


إو صَارَ (الْمَالِحُ) كَلِمَةَ َفْسِيَةَ في لَعَةِ ذي اة » على رغم أَنْفٍ الأخمر رالسود 
ضعو أن عَبَيْدَ دة ال من اه ج في لْعَرَبيَةِ إلا في كَلِمَة (الْمَالح) › فَإِنَّهُ ْنَا 
عام بَقَالُ حَوَانِئيٌ تي رل طبه عَلَى حم العش عيش » وَعَلَبَهُ ما لا بد أن يَغْلِبَ من تَسَلْط 
رايت )0 . 

والححمَة آلتي تحر شا ا ا ی کی 
لْحِرْفَةُ » ولا بد أن قم آلمشابهة بين تسه وَعَمَلِه » فَرْبّمَا أَرَادَ يكلام وَجها وَجَاءَ 
الهاج على وَ جاتر وا ي الذي تزع ين ترايت أَفْسَدَهُ آلْعَمَلُ - طهر 
ساد في آلو قي وَآَلإِذْرَاكِ فَطْمَسَ عَلَىْ مَوَاضِعَ م ری ١‏ فلا ظز مث 0 


تسه ا 0 أل 0 لَه في الدب رَألبَلاغة (مالح) كتالح ذيْ ا مه » وَإِنْ کان 


(1) في آلأَضْل : « إذًا ‏ بَدلامِنْ : ١‏ إذ» . 
(0) وَضغتا هدذ الْكَلِمَة لِمَايْسَمَى : (الْعَقْلُ الباطن) » هى أدى فى اعيبر تَسْتَوْفِيئ كل معنن الْكَلِمَة › 
ولا معت لن يَكْنَ َْاكَ عَفْلٌ ٠‏ ثم بكرن باطتا عافد » قإنَّ مَل [ بَعِيدٌ ] لا يُسَوَعْهُ لاشقاق . 


مصطفى صادق ألرافعي 40 





وَ(أَلْمَالح) آلّذيْ رَأَننَاهُ لكاتب بَلِيْعْ من أَصْحَايئا””' أله كنب في دى الصّحُف عَنْ 
دران هر فِيْ شغر مَلذِهِ آلأيّام كَأَلْبَعْثِ بَعْدَ مَوْتِ شي وَحَافِظ مهما أ فَيَأنَيْ 


مھا ر 


59 


بِألْمَجَازْ بَعْدَ أَلاسْتِمَارَة بعد ألكتايّة مما َالَهُ ألسَاعر ٿه يَقْوْلُ : : هنڌا عَجِيِْتٌ ضور . 
لا غرف مادا بريد . اَن شاع غير مل ورال تحب ل لی هذه اطق بن 

آلفدٍ ثم بمب عَلَْ َلك قول : « وَالأَصْلُ في الكتَابَة :ها نهم . آي تنل الاير 
الإختاس ين ذه إلى ذفن م ني إن تي » ولا سي إن يك ! ذا كا ليد 


2 2 
کے ركس 


يتَعَارَرُمًا ألضّعْفُ وَاَلإِبِهَا وَألرَكاكة وَقلّة ألعتاية بدِئّة ألأَداءِ ٠‏ وَإِذَا كُنْتَ تعمل اَللّمْظَ ف“ 
و م3 ا 5 8 ني 


م 
. 


١6 


Fi o 0‏ تق ع 2 f‏ 
عبر مضه وَلَِيِ تا رند به » َكيف َو وي أفَهُم منك 
لا لا هنذا (مالع) يِن مالع الدب 2 فَإِذًا کان ألضَّعْفُ وَأَلوِبْهَامْ وَآلدَكَاكَة وَسُْواءٌ 


2 


3 


ن مل ؟» 1 


5 


آلا 2 رَضَعْفُ أَلأَدَاءِ - نة فئ ري الاب مِن أسْتَعْمَالٍ لظ في غير مضه وَلِغْيْر 
- ن مَحَاسنَ الان منّ اينه رر والتجاز رألكتاة لس لَهَا مانن 
لك إل ان : امال لظ فی عبر مضه لر ما رند 5ه 

وَعَلَى ريق آكَاتِبٍ كب بصع في قول على : « يمت إَِمَاعَِ لمن عَسَلٍهََمَاَهُ 


سو ر م 


عبصا مورا ۲٠[‏ سورة الفرقان/ الآية : ]۲٣‏ ؟ . 

راء قول : كَيْف قَدِمَْ آل وَمَلْ کان اتا أو مُسَاقِرًا » وکین 
آلْعَمَلُ بَيْتٌ أو مَرِئْتَةٌ ؟ 

ثم كف يصع ف هَذْه الك  :‏ قب بتار الى م42 111 سورة هود/ الآبة : ]٤٤‏ 
ينان : وَمَلْ أدص حَلْقٌ تحر که عَضَلثه ليلم ٠.‏ وَإِذَا کان لها حَلْق فلا يَجُوْدُ أن يم 
نتساج إلى رغ عذج وَل ؟ . ّ 


ص 


5 
+ 
553 
1 


وَمَاذًا قول فيٰ حَدِيْثٍ لْبُخَارِيٌ [رقم : YON:‏ > مسلم » رقم NAY:‏ ؛ أبو داود » رقم : 
000 7 كمع موك سكف Lor‏ ل رة 

4Y۸‏ ولص في « صبعيح مُسْلِمٍ ؛] : ى لسع صَوّنًا كانه صوّت الذم»؛ أو « صويًا يَقطرٌ 

مِنْهُ آلدَم ٠‏ - كما فيٰ آلأغاني - أَيْوَجُْهُ ألاغيرَاض عَلى أَلصَوْتِ وَجَرْحِهِ ودم » وَيَسْأل : 


. ) ينی : الْمَازِنَيَ › کان لهد لِدئوَانٍ « ملاح آ ائه‎ ( )١( 


4 خي القلَو) 


e af 32 31‏ س م6 ر < 
ِمَاذا جرح > وما لؤن هنذا الدم > وَهَلْ لِلصَّوْتِ عُرُوْقُ فيجريٰ الذمٌ فيا ؟ . 
مهاس وه > و 


ا ن الإفْهَامَ وَتَقْلَ آلْخَاطِرٍ وَاَلإِخْسَاسِ لَيِسَتْ هي الْبلاغة وَإِنْ كَانَتْ منْهًا › َال فكتابة 


ر ي 


لصّحٍْ كله اث قت فن لامي لمي من َل اكاب يفت ينها ولام 





مهتا خْوَان فيٰ علقم نط (أَلْحَاتي) ملا » ل م ألسُوَاءٌ وَاَلْملحُ وَالفلفل 
وَالْكَوَامِيْحْ بخ ْنَا مُصَلفة » وآخرٌ في ويم مو زس في قَضر ولي 2000 
الأَشعَةُ ومن حَرْله الأشمّةُ الأخرَئ من كَل مُضَِةٍ في لفل بتر وَجَهِهَا الْجَميْلٍ ؛ أ 
الشؤوة من اهر إل فن الأ ۴ وهر الت مل قتي ال في اليه ١‏ رک ا 
تَْقَئْدٍ هُوَ ؟ إِنَهُ تَعْقَئدٌ ي ل إلا ؛ ريم يَنضَافُ لجال إلى القع » ممع الاي 
وَآلاسْيِمْتَاع ورن الْمَائْدَةٌ وَالتَفْنٌ مَعًا ؛ َو كدِكَ تيد َي لام بن ندع آلطَبيعَةٍ 
وَإِبْدَاعٍ آلفكر > وَجَاء يروج لْمُوْسيْقَى آل يَقَوْمُ عَلَيْها لْكَوْنُ لْجَمِيْلٌ فبَنّهَا في هذه 
آلَشيَاءٍ تين قم بها آلْمَائِدَة الْجَمبلة » و1 سْتَثْرّلَ سر الْجَاذْبِيَةِ فَجَعَلَ للْمَائِدَة يما عَلَيْهَا 
شُعُورًا صا پالوب مِنْ حَيْتُ َل ملوب شَعُوْرًا منصلا بِآلْمَائد دة . 

وَمَذَا التَعقيدُ الذي صَوَّرَ في الْجَمَادِ دة هن الْعَاطِمَة » هو بعينه هه آلسُهولة 
وَدُوْحُهَا ؛ وَتَلْكَ العَذَاجَة آل في الْمَائِدَة الأخرئ هي السْهْوْلَة الْمَاديهُ بير هن ولا 
رزج » دزق هما أن ِحدَاهمَا تيل د قَصِيْدَة رَاثعة مِنَ الطعَام و رمَا يتتصل بر ء والأخرّئ 
حمل من الطَعَام مَقَالَةَ كَمَمَالَاتٍ ألصّحْفٍ ! 

وَآلْوَجْهُ في الشَّوْهَاءِ وَفِْ الْجَمبْلَةٍ وَاحِدٌ : لايَخْتَلِفُ بِأَعضَاه ولا مََافِِو» رلا فى 
د معاي ألكياة عن تنه وَأَكْمَلِهًا ؛ يَْدَ ند أَنَّ أنْسجَامَ لْجَمئِلٍ يَأنيْ عن إغجاز تزکیبد 
ر قير قَسَمَاتِه وََدْقِبقٍ تابد » وَجَعْلِهِ كَل ذلك يُظْورٌ كه الكفري سير َه مُنْسَجِمَةٍ هي 
کک رز أ الاخر فلا يفيل نذا الْمَنَ ولا يُظْهِرُ م ِنْهُ شنا ؛ إِذا كان قذ قَمَدَ آَلتَدْقئِقَ 
لْهَنْدَسِيَ ألّذَيْ هُوَ تَْقِيْدُ فَنّ آلتتاشب رجاه على لايس آلسّهْلَةِ مِنْ طَرِيلٍ إلى قَصِيْرٍ ء 
إلى مَا يَسْتَدِيْرٌ وَمَا عرض » إلى ما نتا مِنْ هتا سف ينخسف مِنْ هُنَاكَ » كَالْوَجْتَة الْمَاررَةِ » 


ص و مه 


وَأَلسّدْقٍ الْغَائِر ؛ هذه ألشهؤكة الْمُطلقة في لضع كَمَا بتع ٠‏ هي بِعَيِْهًا أَلتَعْقَيِدُ الْمُطلى 


مصطفى صادق آلرافعي ۷ 
لطر ابي ييه امال + جا هی نيه ره ال ين با الابقا 
الي ؛ فی انيما إل تبر رهما فن فس » انت مَك : إن هنذا مَفْهُوْمٌ وَمَلدَا َير 
هزم » وك سل وار معد » وَوَاضِحُ رمان ٠‏ ونيم عل طرق ِقَت وَمْحَوّلَ عَنْ 
ريقو ؛ َك في ذلك لا تَدُكُ على شَيْءٍ تعيب أَوْتَمْدَحْهُ في الْجَمَالٍ أز ال اتر ما 
ندل عَلَْ ما يُمْدَحُ أو يُعَابُ في نَفْسكَ وَذَوْقَهَا وَإِذرَاكها . 
وَمَعَانِيْ الاختلاف لا تكُرْنْ في آلسَيْءِ الْمُخْتَلَفٍ فيو » بَلْ في الْأَْفْسٍ الْمُخْتَلفَة عَليِْ : 
ق مُحَالًا أن بكرن الْجَمِيلَةُ مَندُوْحَةَ مَدْمُوْمَة ِجَمَالِهَا في وَفْتٍ مَعَا » ولا كَانَتْ ية به 
هِيَ بو حَسْتَاءُ » وَمَندًا أَشَدُ بُمْدَا في الاسْيِحالّة » وَحْكْمُكَ عَلَى شَيْءِ هُرَ عَقْلَكَ أَنْتَ في 
مَنذًا آلشَّيّْءِ . 
مى أتّقَنَ الاس على معت يئوه وَجَدْتَ دَرَاعِيٰ آلاسْيِحْسَانِ في أَلْفُسهم : 
عة كيك فن دين اذإ حا با ؛ وَلَلكِنْ مت تَعيدّتٍ الْوْجُوْهُ التي بها يَكَوْنْ 
لْحُكَمْ , وَرَجَم إلا الْمُخْتَلُِرْنَ ٠‏ ارما آلأصُوْلَ الت رَسَمَْهَا ٠‏ وَتَقَرّرَتْ بها الطَرِيِفَة 
ِنْدَهُمْ ف لوق َألمَهْمِ » ذلك يفي اساب الاخلانٍ لِمَا يكن مِنْ مَعَانِيْ افر 
وخاصة الاب به » وَلِهذَا کان ألشَّرْطٌ فيٰ تقد الَْيَانِ ان يَكَوْنَ م من کاپ بيع في يتان لم 
تسده نَع أْخْرَئ « َفِيْ تقد لسع اَن يَكُْنَ مِنْ شَاعِرٍ عَلّتْ مرت رَطَالَتْ مما سَبّه لهذا 
ا تدر ا 4 ظ 
وَمَا ألمَجَارَاتٌُ وَالاسْتِعَارَاتُ وَالْكِبَايَاتُ رَنَخْرَمًا من ن¿ سالب لْبَلاعَةٍ إل الث 
يي لا مَذْهَبَ عَنه عة لافس الق ٠‏ إذْ هي بعتا فرب كايا ما هو اَم وما هَُ 
احمل » وما هرأ ؛ ؛ وَرْبّمَا ظَهَرَ ذلك لير ماه آلكفْس تَكلَمًا وَتَعَشْمَا وَوَضْعًا للأَشَيَاءِ في 
عر مَوَاضِِهًا ؛ ريرج مِنْ مَلذا آله مَل قاع وَِسَاءَةٌ في ألتّادية » ونمل لا عِبْرَةَ بوء 
وَلَنكنّ تيه الكفس آلشَاعِرَة تاب إلا زيَادةَ مَحَانِئِهَا » َتَضَْمْ أَلْمَاظَهًا صَِاعة تْليْها منَ لَه 
اينُد إلى لس وَيُضَاعِفُ إِحْسَاسَهَا ؛ كم نَم لا تكُوَْ ايهف صُوَرِ اكلام فلب 


2 


ألما ظه وَإِرَادَة مَحَانئِه إلا ية لهلذه ألزيادة ف شَعُوْر التَفْسِ ؛ ومن ذلك يتن الشّهْد دَائمًا 


4۲۸ «وخي اقلم 


رادا بآلصنَاعَة َي ٠‏ لِتُخْرِجَهُ هذه أَلصَْاعَة مِنْ أن يَكْرْنَ طَبِيْعِيًا فِيْ أَلطبيعَة إلى أن 


ame‏ ل ع 
في 3 2 





e 


و موو ل 


كز حا فن الإنشاية . وَألشُعْوُْ مهاج لمرد عير الان اميد . وَآليَانُ فين 


- ا 
86 3 


او 
ام 


كلام أو كَالْمَتَتٍ ؛ وَبِهَنذَا لا نَكُوْنْ حَقَيْمَةُ آلْحُحَسّتَاتِ اة شيا أَكثْرَ من أَنَّهَا صِنَاعَة 


ةليل م للخ » قذي انير ما و حي مز وما مو جَاية منت 
َة ش 1 

ا بد مها لإحْدَاثٍ الاهيياج في َلمَاظٍِ للم آلْحَسَاسَةٍ كي تُنْطِيَ الْكَلِمَاتٍ ما لي في 

اگیم بی 


١‏ طم 
ا 
۹ 


5 


قد كلكا أا ي جنَايَة ألصَّحَافَةِ عَلَْ الأب ١‏ وَآلصَّحَافَةُ عدي لا تَجنِنْ عَلَى 
الأب » وکن على فيم ؛ قَلَّهَا مِنَ لار على سليقة البلغ طبه ِنْب ئا كان 
لحَوَانِئْتٍ الْبَقَالينَ ذ في الْبَصْرَةِ عَلى عع ذي لدم وَسَلِيقَِ » وَكلَّما قرب أَلصحَافيٰ منّ 
الات وص عل نازر ف ع ال وجتا وهل الي خلا وام بل 
بير آمل » بل هْرَ وَاضِح عبر تل . 


مصطفى صادق الرافعي 


2 
ووو داوس 00 »" 


اس ايد ا 0 ليم 
١‏ 


َا طهر كاي «وَخي الْقَلَما حَمَلْتُ ينه إلى مُضَلاءِ كاتا في دُوْرِ لصحف وَالْمَجَلَّاتٍ 

دِيم يهم ليق وه وَيَكْتبوا عَنْهُ » ونا جل ليس في ار ماي » كَألّجْمِ َسيل أن يَكُوْنَ 
في نتلقع؛ َا ألم في مي مَوْضِمً لماي حول في الْبَصلَهُ إلى تفاحَةٍ وَلا مَكَانَا من 
احرف تن تنْقَلبُ فيه أَلتفَاحَةٌ إلى يَصَلٍْ ؛ وكشت أَهدِي مِن كين إلا إخدَئ هيين : قلا لتحي 
لمَنْ اث باهم وَكمَابِتِهمْ وَسَلامَة فُلوْيِهِمء وَإِمَاِنْدَارُ حَزْب لِغَيْر َلؤْلَاءِ! . 

وَالقْرْآنْ تفه قذ نَت آل في آَقْوَالَ مَنْ عَابوُْ » يذل ذلك عَلى أن آلْحَمِيَْةَ مُحْتَاجَةٌ 
ِى مَنْ يُنْكِرُهًَا وَيَرُدُمَا » كسَاجَيَهَا إِلَى مَنْ قر بها ويَعْبَلهَا ؛ قَِيَ بَحَدِهِمَا ثبت رُجُوْدَهَا: 
وبالآخر تبت 3 قُدرَتَهًا عَلَى ألْوُجَوْدِ وََلَاسْتِمْرَارٍ . 

وَآلشْعُُْ باحق لا يَخْرَسْ ادا دا كَانتِ الس قَويةَ صَرِنحَةَ مر مِن بَاطنهًا إلى 


4 


ظَاهِرِمًا فِيْ ألكَلِمَةِ آلْخَالِصَةٍ ٠‏ قن ن قَالَ لا أو نَعَمْ صَدّق فيه ؛ وَإِذا كانت التفس مُلتو 


َيه لاض الاين ٠‏ قر , بن بان إل بان ئی خا ن إلى لامر في ألكَلِمَة 


لْمفلؤية ؛ إِذ يَكْوْنُ شزرا الى يُمَطَيْه عرض آخَرُ كَالْحَسَدِ وَنَحْوهِ » فَإِنْ قَالَ لا أو نَحَمْ 
ذب فِيهمَا جَيعًا . 
H‏ 


إن ¥ 


َكُنْتُ في طوَافيٰ عَلَىْ دُوْرٍ لصحف وَالْمَجَلاتِ أحنُ في كَل مِنهًا سوال تساي بم 
لْمَكَانُ : اذالم تَجِيْ ؟ قي في بْتدَاءِ مر كنث رغث إلى ألَمَلِ في الصَحَافة ‏ وأ 


يوم معا * ريض رمات تاش وکر ين رحمه آله رَدنِيْ عَنْ ذلك وَوَجْهَنِيْ فِيْ 

(#) «الرسالة ؛ العدد : 184 . 4 ذو الحجة سنة ۱۳۵۵ ه = ١5‏ فيراير/ شباط 1۹۳۷ م » السنة 
الخامسة » الصفحات : 7847 ۲٤۵‏ . 

() يمني الزن الأول لاني ف طَبْعَيهِمَا الأول . سَهِيد ازيان . 








» وَحي الْقَلَم‎ QT 
سئي لذ اڪن لله 4 لو ني تسات صحاف كنت آلآنَ كَبَمْض الْحْرُوْفٍ لْمَكْسُوْرَة‎ 





للصحَائة الَو َأ بب » فيي كلما تق تقصَت ء وَكُلَمَا تقضَت تمت ؛ إذ 
کان تاز مر فا عَلَىْ آغتبار كر مَنْ يَْرَوُوْتَها أنْصَافُ راء أذ أَنْصَافٌ أُمَييْنَ ؛ وهي 
بهذا كالطريقة غلم القرَاءة آلاجْتمَاعِيّة أو آلسّياسية أ آلأَبيّة » قَتَمَامُهَا ب بمُرَاعَاة قُوَاعَدٍ 
قاری .... وتا بذ أن هام الجُنهرر افر يك فيد بحي ِحَقَيْعَةٍ فسهًا ؛ 
قَهِيَ مَعَهُ القع أ لز نش با ا ا ويجْعَلّهَ في حُكُيوَعَوَاه : 
وَلَيْسَ لها من أَبتَائِهًا مَنْ تَأمْرْهُمْ وَتَجْعَلْهُمْ في طَاعَتهَا يها أدبا ؛ ثم ِي عَمَلُ لسع 
اليم ؛ فما ابع تا بن يق نب سين ١‏ و يَنْظَرُ فيه إلى ألْوَفتٍ ألدَائِم لا إلى 
لْوَفْتٍ الْعَابرٍ ٠‏ وَيْرَاد به مَعَْى الْخُلُودِ لا مَحئَى ايان . ۰ 
رلا يقل الع سَيْءٌ كَالعَمَلٍ في مَذِه الصَّحَافَةِ بِطرِنقيهَا ؛ فَإِنَّ أَسَاسَ الغ 
(مَا ج يجب كما يَجِبُ) » وأدبه ألْعمْق وَالتَحَْعْلُ في أ شرار آلأشياء وَإِخْرَاجُ أَمَرَة ألصّخِيِرَة 
من مل الشّجَرة ة ألْكبيْرَة بعَمَلٍ طويْلِ دقيي ۽ اما هي فَأسَاسْهَا (مَا يمْكنٌ كَمَا بكر : 
أ الزعا وات وَالإِلْمَامُ مُ وَصِبَاعَةٌ كصِنَاعَة آلْعُنْوَانِ لا غَيْرَ . 
سس يَحْسْنُ بِاَلأَديْب أن ن يَعْمَلَ فن مَلذه ألصَّحَافَةِ لْيَرْميَه ةا إا نصح وتم وَأَصْبَمَ 
لذو حل« الخرنطة » ل كاي في الذرلة في الترطة ٠‏ قر يلايل تعره 


ل > سے 


رول 


رلا ديل . . . ثم هُرَ يَمُدُمَا اة وَلَا يَسْتمِدُ لْقُوَة مئْهًا » وَيَكُوْنُ نَاجَا مِنْ يِنْجَانَِا 
لا رَه ِن حَرَذَاهَا » وَيِقم ينها َلْمَتارةِ الْمَظِيِمَةِ تلق أَشِمَتَهَا من أل الْبَرٌ إلى مَدَىْ 
بيد من آلَآقَاقٍ » لا كَِصْبَاح ِن مَصَابِيْح آلشّارِع !. 

وَحَالَة نزي نظا ْمل لكا مكنا مرن لزج تاع كب ر 
دل اتباب شر رت العوابت سايلا وين ٠‏ فم کله اول دب الاير » + 
لرَجُلُ شه آلمٌمَئلٍ الْهَرْلِيَ . . . وَآلأَدنْبُ الْمَظِيمُ قَرْقَ مَؤْلَاءِ جَمِيْعا کی اکن عِنْدَنَا في 
أَلْصَّحَافَةَ وَرَاءَ مَؤُلاءِ جَمِيْعًا ! . 
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مصطفى صادق آلرافعي ۳۱ 


7 
؛ َي 





لما رٹ بن اف علي دور الشف جَاءْ جي قط بن في َم + 
ذَاتَ لَيْلَةِ أَدْخْلٌ إِخْدَامًا لِأَهْدِيَ « وى ي للم : إأئ لدي لْمتخْصّصٍ فيا 
لمي ٠‏ دلوي عَلَيِْ. ٠‏ إا وَجُلَ مَرْبوْع ‏ موه الحَلْقٍ » 7 م أي قبط لق > 
جَاظ اميتي » ذا في مِخجَرَئهمَا دَؤرة حي كانم رمه ألْحَيّاةٌ مُذْ کان جَِيْنًا فی 
طن ام لاه بي للإشماس والوضفب ,أ أو كَأنّمَا كب فيه هدا أل السَاضد ر لِيَرَئْ 
اکر مما یری غَيْدهُ بذ لاو اشر ينيغ فى فُنُوْنِهًا » اؤ هُرَ قذ خلِقَ بان لْعَيْئَئن 
لطت وليه لقُذرة الإلهئّة أنه رَجُلٌ قَدْ أُزسل لِتَْقيِقٍ التقر . 
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3 
اما 
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7 3 َقالَ : واو رند ٠‏ أي شَكَادُ آْجَرِئتة » يكم لها كما يقرأ 
Î 0 3 17 0 1‏ دو ٠ f‏ ره مه 
لقا على ضرح ؛ بآلرّغيْف وَالْجْبْنِ وَالْبَيِضٍ وَالقزش 

قُلْتُ : 


و 


: إا ل ! فكيف أنْتهِيْتَ یا با عُثْمَانَ إلى هذه أ ألتّهَايَة وَكنْتَ مر 
َكيف نبت في ألصَّحَافَة وَكَنْتَ راسا ذ فی الْكَلام ؟ 


5١ 
الاسم‎ 
. 


3 


mn 


oe 


قال : نَجَحَثْ أخلاتئ فَحَابَتْ اتال : َو ج اء 57 بالْمَكْس لَكَانَ الہ 


ب 
0 ب 
5 
5 
A‏ 
01 
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رمو 


فلت : وه ونل لوا ما قانونة ؟ 


5 


قال : 0 : الجهّاث آلْعَالية وَمَا يَسْتَوْحِيْه مِنْهًا » وَأَلْجِهَاتُ ألتَازْلَة وَمَا 
ارا و 6 س بَيْنَ الجهتيْن وهر . 

2 و ر 
فلت : وهو مادا ؟ 
َحَئْلَنَ في وَقَالَ : مَا هَلذه الْبَلادَة ؟ وهر لذي « هر » . .. تانر رة ككل 
لاء - ألم يتيك لك زف 
وقد 


2 


شيءٍ يتاع ؟ وَأنت فَخْبِزنن وَلْكَ ألدّولة وَ 
ذف ثمَانَ مِنَة قزش » لحنت في نُفُوْسِهمْ أ 
مِنّ لبان وَالأَذّب ؟ 


37 5 
له عند | 
مما أَنْتَ 


جِدْتٌ نهدي ثمَان مئّة صَفْحَةٍ 


الصو 
عْظَمَ 


( وحي ي اقلم‎ Ai 





قُلْتُ : يَا أَبَا عَْمَان ! قَمَاذًا تَكتَبُ ها ؟ 


ص 


قَالَ : إن الكتابة في هذه آلصّحَاقة صُوْرَةٌ مِنَ ألروية » فَمَادًا تَرّى أَنْتَ فى . 


مو و 


وَفِيْ ... وَفيْ .. . ؟ لَمَدْ كنا نَرِوِيْ في ألْحَدِيْثِ : ( يكؤن قوم 


كما تَلْحَسنُ الأزض الْبَقَرَةُ ِلِسَانِهًا ؛ [ راجع «مسند أحمد» » رقم : ]٠٠۲١‏ » فَلْعَلَّ مِنْ هذه 
الألستة ألطُويْلة سان صَاحِبٍ الْجَرِيْدَة . . 


۳ 


: ولك يَا شَيْحَنَا قَذْ نَسيْت الْقَرّاء وَحَكُمَهُمْ عَلَى ألصَّحِيْقَة . 


اس ها ۱ے 


قَالَ : آلْقُءَاءُ ما آلْقَتَاءُ » وَمَا أَدْرَاكَ ما ألقَرَاءُ ! وَهَلْ ان 0 لا بلا 


لْمَدَارسِ » وَسَحَافة ألْحيّاة ٠‏ وَضِعْفُ الأخلاق 5 وَكَذْبُ لْسَّياسَة 

ني خر ماكب لذو شخت » آذ تَجْعَلَ الكذبَ يذب بطر ةِ جَدِئْدَةِ .. وَمَا دام 
الْمَيدَأ هو الْكَذْبٌ فَالْمَظْهْرُ هم هُوَ ألْهَرْلٌ ٠‏ رالاس في حَيَاة قَدْ مَانَتْ فِيِهَا امعان َلشَّدِيْدَةٌ 
لْمَوِيّة ؛ السام » مهم بدن آلصّحَاقة الرَحنِصَة » وَاكلمَة الوْخيصَة » وار هَ ألدّخيْصّة ؛ 
وَبِهَدَا أَصْبَحَ آلْجَاحظ وَأمَْالَهُ هُمْ (صَعَالِيِكَ الصّحَاقة) . 


0 سم‎ 
. 
8 
1 
bn 


3# 3 
م ا رمم م 8 اس 51 و ع e‏ 
وَدَقَّ أَلْجَرَمنْ يذ عو ابا عُنْمَانَ إلى رئيس اتخرئر » فتهض لاج ثم جح عيبن لا يقال 


فبْهمَا جَاحِطْنَانِ » بل خَارِجَتَانٍ . . . وَقَالَ : أف ! لوَحَيط ماص توان ہا و ما اا 
يمون ١١[‏ سورة هود/ الآية :1[ . 

« كلا وَالّذِيْ حَرَمَ التَرَئْدَ على الْعُلْمَاءِ ٠‏ وَقَبْحَ التكلف عِنْدَ أَلْحْكَمَاءِ ٠‏ وَبَهْرَجَ 
لكَذَابيْنَ عند آلْققَهَاءِ » لا طن هنذا إلا مَنْ ضَلَّ سَعْهْهُ و20 . 
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؛ : وبحها صَحَافة ! َل في عَمَلِكَ مَا قَالَ الْمَئَلٌ : جَحَظ إِليْه عَمَل“ . 





)0 لز الله ين كلام الجا . 


ر 


(0) رنوت إا نري حَمَلِهِرأَئ سْؤْءَ مَا صَنَمَ . 


مصطفى صادق آلرافعی ۳ 
قلت : ولك ما ألْقصّةٌ ؟ 


َال : وَبْحَهًا صَّحَافَةٌ ! وَقَالَ الأختفُ : ١‏ ایح من كنَّ فب كَانَ ايلا » وَمَنْ تعلق 
بحْصلة مهن کان مِنْ صَالِحِيْ ألْقَوْم : ديْنٌ يُرْشْدُهُ » أَْ عَفْلٌ يُسَدّدُهُ » أو حَسَبٌ يصون 


أرما 


Ne‏ اذ 


ریو 


أو حَيَاء يَقْنَاهُ ؛ . وَفَالَ ١:‏ الْمُؤْمنُ بَيْنّ ن اذم : ممن يَحْسُدَهُ » وَمْتَافْقٌ يبْغضه » وكافق 
يُجَاهِدَُهُ , وَشْبْطَانٌ يفت . أنه بن أن مو هن : ألْيَقيْنُ ٠‏ وَاَلْعَدْلُ > وَدَرْهُم لال 
وَأ في آلط ؛ . وَقَالَ آلْحَسَنُ بن علي . . .© 

قلت : يا شَيْحَنَا » دَعْنَا الان مِنَ ألرَاية وَلْحِفْظِ وَالْحَسَنِ وَآَلأَحْتَفِ ؛ قَمَاذًا د 


عِنْدَ ريسي اتير ؟ 


7 


لما 


َال : لم أخسن الْمُهَائرة في آلْمقَالٍ الذي كتبئه يرم . . وَيَقُولُ رئيس آلَّخْرِيرٍ : إنَّ 
يضف نويه ويل ؟ إن يِضْفَهُ آلآحَرَ يدل عَلَى أله مويه . َيَقُوْلُ : إِنَّ سمو الكابة 
أحطاط قَصِبْحٌ » لان لما في هذا مد لا يَحْرْجُونَ ِن جفظ اران وَلْحَدِيْثِ وَورَاسَةٍ 
كب الْعْلَمَاءِ وَالْفْصَحَاءِ » بل منّ آلرَوَاياتٍ وَالْمَجَلَاتٍ الْهْرَليَةِ . وَحفظ الْْرْآنٍ وَاَلْحَدِيْثِ 


عر 


َكَكَامْ ألعلَمَاء يَضَعْ فى الت قَانْوْنَ آلكفْس ؛ وَيَجْعَلُ مَعَائِهَا مهي بَآلطَيْعَة للاستجًابة 
لِتِلْكَ لْمَعَانِيْ رة نِيْ أَلدّيْنِ وَالْمَضِيْلة وَألْجِدٌ وَأَلْقَة ؛ وَلَلكِنْ مَاذًا تَصنَعْ أَلرُوَاِيَاتُ 
وَالْمَجَلّدتُ وَصُوَرُ الْمُمَْلَاتٍِ وَالْمْعئيَاتِ وَخْبْرٌ ألطَالِبٍ فلانِ والطالبة هلان وَالْمَسَارحٍ 
وَالْمَلاهِيْ ؟. 


يَقُوْلُ ريس الخربر : إنَّ الْكَاتب الذي لا يسال سه : ما يقال عي في ًاربخ ؟ 
ُو كَاتِبُ آلصَّحَافة لبقي » لأ الرُؤش مي انفرش ء وَالتَارِيعَ مر تاریخ ؛ رَمَطبَعَة 
آلصَحيفة اللَاجحة هي بِنْتُ خالّة مَطبَعَة ألْبَئْكِ ألأَهْلى ؛ ولا يتَحَقَّنُ نَسَبُ مَا بينهما إلا في 


ط 


و2 
ر ەر کله مله شىء !. 


إ خْرَاج َلْوَرَقٍ ألْذِيْ بُصرف كله رلا یرد مته شيء 


ام يدون : ن إِظهَارَ لْمَخَازِيْ مَكُتوْيَة 0 كَحَرَادثِ . ي الْمُجُوْرِ وَأَلسّرقَةٍ َة وَألْمتلٍ راع سي 





. هذه طَربْقَةُ الجَاحظ بخَلّط آلكلام دَائِما بالتقل‎ )١( 


َه 014 عم eT f < o‏ 2 ع ا 0-1 رة î‏ و 2 ر a 2 2000 r‏ 1 
غَيْرِهًا ؛ يَرْعْمُوْنَ أنه أخبَارٌ ترْرَئ وَنْقَصصٌ للحكاية أو الْعِبْرَة » وَأَلْحَقَيقة نها أَخْبَارَهم إلى 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





مات e‏ که مان عر س إا ٠‏ ل سا 2 ر جع تَدُوْرُ عَيْنَاهُ 
وَغاب شيّخنا أبِوْ عثمان ع ريس التخرير بعض عه » لم رجع تدور عيناه في 


5-2 ص 


حِحَاظَيْهِمَا وَقَدْ أ5 قر رجه رعس كنا يجري ويالم الأ رد لا الأخمرٌ . وهر يَكَادُ 

ينق من لظ › وَبَعْضْه يَْلِيْ في بَعْضِه كَآلْمَاءِ عَلَى آلار ؛ فَمَا جَلْسَ حى جَاءَتْ ذُبَابنَانِ 

ترقا حل ع أن معان کاب جه و الْمْسُوَه » فَكَانَ مَنْظَوُهُمَا مِنْ عي آلسّوْدَاوَيْنِ 

لْجَاحطْئَينَ منْظَرَ بين ين نن ونا من ماين . 

ری ری ی وَسَكَتَ عَنْهُمَا ؛ فَقَلْتُ لَه : يا اب 
: إنَّ لاب بَ يحمل لْعَذْوَىْ 


وه ر و 


عثمّان ! هاتان دبابَتان » 


انا 


5 


ل 


صك ضخكة الْمَعِيِظ » وَكَالَ : إِنَّ لذب ب هتا يَحْرْجُ مِنَ الْمَطْبََةٍ لا مِنّ آلطَبيْعَةٍ . 
فار الْقَوْلٍ في هذه الْجَرَائْدٍ حَسَرَاثٌ من الألْفَاظٍ : مِنْهًا ما تقذ » وَمَا فلب لَهُ 
القن ٠‏ وَمَا فيه لْمَدْوَئ » وَمَا فيه آلضَرَرُ ؛ وَمَا بُ أن يعاد الْكَاتبُ ألصَّحَافِنُ مِنَ ألصَّبْرِ 


على بَعْضٍ اقول معْل مَا يَعْمَادُ لْمَمَيْدُ من الصَبْر على + بَعْضِ لْحَشْرَاتِ فى ثيابو ؛ وقد يُريِدَهُ 


7 
ا 


(#) «الرسألة » العدد : ١١ » 19٠‏ ذو الحجة سنة ۱۳۵۵ ه = ۲۲ فبراير/ شباط ۷¥ م “۰ السنة 
الخامسة » الصفحات : ۲۹۳ _ ۲۹۵ , 





مصطفى صادق ألرافعي o‏ 


صَاحَبُ لْجَرِيْدَة أو رَئِيِسُ لّخريْرٍ عَلَىْ أَنْ يَكْْبَ كلما لَوْ اماه نه مه وَأرَاده ده عَلَىْ أن يَجْمَعَ 
لْقَمْلَ وَآلْبَرَاغِيِتَ مِنْ دام لمقَرَاءِ وَالصّعَالِِكِ بِقَدَرِ ما يَمْلةُ مقَالَةَ . . كان أَحَفّ علي 





وَأَهْوَنَ » وَكَانَ ذْلِكَ اصرح في َع للب راتخاف . 


وَكَيْقَمَا دَارَ أَلأَمد قاد كيرا مِنْ كلام الصف لو مَسَحَهُ الله شيا غَيْرَ اروف 


لْمَطبَعيّة » لَطَارَ كله اا على وجوه لقاو 1 . 


سي ۱ے 


O 2‏ 7 كا عاك ييه بك ÎCA‏ عم ام وى ميث م E‏ 1ه 
قلت : ولاك يا آبا غشمان ذهبت متطلقا إلى روي التخربر وَرَجَعْتَ متعفدا » فما 


9 


م se‏ 
نكرت منه ؟ . 
اس 0 


َال : « لَوْ كان لامر على ما يَشْتَهِيِ آلْعرِير َالْجَامِلٌ بعَرَاقب آلأمُؤر » لَبطَلَ التطد 
وَمَا يَشْحَذْ عليه وَمَا يَدْعُوْ لَه ليطت ألأَرْوَاحٌ مِنْ مَعَانئا والْعقَرْلٌ م مِنْ ثمَارها › 
وَلَعَدِمَتٍ آلأَشْيَاءُ حَُظُوْظَهَا وَحْفُوْقَهَا *'"2 . هتاك رَجُلُ مِنْ عَْؤْلاءِ الْمَعتِيّنَ بالسَيَاسَة كَمَا 


هي ألسّيَاسَة فِئ مَلذًا الْبَلَدِ . . . بريد أن يَخْلقَ في الْحَرَادثِ ب ير تاتا وتزيط بَنضَها 
تي ب أيه .شر يها تع و شیرتا : لمق لها مِنَ ألْمَنْطقٍ 
عا هذه لوقع ف الوب أ لْمَْتَوْقٍ ؟ ثم زی إلا أ اک بل يعن عات 
حُصُوْيِو وهي رَو علي وعَلَْ جاع » ولا / 


00 0 


مل تيار لخر ف الْمُسْتئقع أليَاكلٍ . 


آم يجذ لها روسن الُخرفر َي عمك أي نتان في لطافة جو فة طنوو وحن 

يانه وَأَفْتدَاره على الْمَْئّن وَضِدٌو, كاد ابا عنْمَانَ لئِسَ عِنْدَهُ ممن يُحَاسِيْوْنَ أنشْسَهُم » 

من لْمُمَيرِْنَ في ألوَأي ١‏ ولا مِنَ الْمْسْتَدِليْنَ اليل » وَلَا مِنَ آلاظرينِ بِلْحَجَةٍ اک ی 

عُنْمَانٍ هلدا رَجُلُ حُرُوْفِنٌ . . . كحرف الْمَطْبَعَة : تَرْهَمْ من طَبَقَةِ ووضع في هة وَدَكُوْنْ 
2 م 2 


عَلَىْ ما شفْتَ > وَأَدْنَ حَالاتها أن تمد إِلَْهًا آليَدُ قدا هى ف يدك . 


2 و ا رعس رو م e Fo‏ 10م و 
وانا ام مرو سيد في نفس" 2 آنا رجل صدق › و لست كهولاءِ ألْذَيْنَ لا يَتَأنْمُوْنَ 


5 
1١ E 


Ti 


ا 


() هلزو طرثقة ألجَاجظ في آلإغرَاقٍ حي هحم . 
(5) هلله الْجِمْلَة من كلام ألْجَاحظ . 





» وي الْقَلْم‎ ١ A۹۳٦ 
دمن ؛ ون خضت في غل هلدا أن طبن وَصَعْفَت آنيطاعي وَين ألنّقَص فيْمَا‎ 
أَكْيْبْ » رلت في الجهين ؛ قلا يعر ِي لفون عل ما بز رجو » ولا يَسْتَوِي عَلَى‎ 

و كدلو وس ب و رفوع عه 7 
ما ا حب ؛ نَدَهَبْتُ أَنَاقصه وَأَرُدُ عَلَيْ ؛ بهت لطر إل و يُقلبٌ يلب ڪيه فيٰ وَجْهِئَ ٠»‏ کان 
گیب بتاعا راکد تطبض تيو تابن ع 





عامس 


ثم قال لي : يَا أا عُثْمَانٌ ! | إن لأَسْتحئ أن عتم ؟ و ينذا آلقَوْلٍ َم نح أ أن ثعبف 
f‏ 


أبَا عَْمَانِ . . كفت واف أنه َل عباس بن يزاس لمن الكاسل] : 

َيب ... مَالَكَ كَل يرم ظَالِمَا وَالطُلْم انك وَجْهُهُمَلْمُرْتٌ. 
لَوْلا أن ذَكَرْتُ قَوْلَ آلآخر [من الطويل] : 

وَمَا بَئِنَ مَنْ لم يُفْط سَئْعَا وَطاعَةٌ ‏ وَيَنِنَ نِم غَفِرُ حر الْقَلاصِم 
وخر الغلاي »وقلع رادم » ين قَافِيَة وَاحِدَة . 


وَقَالَ سَعِيْدُ أبن أبن عَرُوْيَةَ : « لأنْ يكن لِنْ نِضْفْ وجه وَنِضْفُ لِسَانِ على ما فِيْهمًا 


فیهما 
ا 


بن قبح اثر جز المخير - اح إِلَىّ مِنْ أن أكون ذَا وَجْهَيْنِ وَذًا لِسَائَين وَدَا قَولَيْنٍ 
متلق « 

وَقَالَ أَيُوْبُ أَلسَحْبَيَانِمُ 

لح يكو ةس أ لهي Mos‏ سف 557 

وَهَمَّ شيِخنًا أن يَمرّ في الحفظ وَأَلرٌ واي عَلَىْ طَرِيَْته توء فقلث : وَقَالَ ربس ألتَحْرِيْر . . 

قَضحك وَقَالَ : أَمَا رئيس لحري يؤل : إن الْخَلابَة وَالْحُوَارَيَة تلب فلب الْمنْطِقٍ هي 
كل آلْبلاغَةِ ف ألصَّحَائَة الْحَدِيكَة » وَلَهِيَ كما كَقَلْبٍ الأَعيَانٍ فِيْ مُعْجِرَاتٍ الاب اء صَلَوَاتُ ال الله 
۴ : ؛ فَكَمَا قلت الْعَصًا حَيّة تَسعئ > وهي عَصًا وهي من أ لْحَسَّبٍ ٠‏ ذلك تقلت 
آلْحَادئة في مُعْجرَات اسحا إا تَمَاطَامًا الْكَاتِبُ الْبَِيِْ بالفظئة الْعَجِيْبة وَالْمَْطِقٍ آلْمُلَونِ 
وَاَلْمَعْرفَةِ بأسَالِيْبٍ آلسيا سة ؛ هنون ونل رهي في ڏاتها أطْمِئْئَان » وَلِتّهْمَةِ وَ وهي في 


4 سما ا ؛ ولجكاية وهي في مَعْنَاهَا سَلامَة 5 ؛ رلو تفخ آلصَّحَافِيٌ ألْحَاذْقٌ في قَبِضَةٍ مِنَّ 


الراب لاستَطارَّت نها ل رارع لَهَبهًا آلأَخْمَرُ في انها آلأسرد . قَالَ : وَإَنَّ هدا 


2 


| لمن لْجُلَوَنَ فِيْ ألسَّيَاسَة إِنَمَا هر وَ إِنْقَانُ ألْحيلة ة على اَن يُصَدَقَكَ الاس ؛ قن إلا 


52 


مصطقی صادق الرافعى 4 
شْبَا َة لا يُصَدَفُوْنَ ألصَّدقَ لِتفُسوء وَلَكِنْ للْمْرَضٍ الذي يساق لد 0 کان مَدَادُ 


5 2 ماه 


الأر فيه عَلَىْ آلإنِمَانٍ وَالتَقْدِيْسٍِ ١‏ فَأؤفْهُمْ حَلَارَةَ آلإيمانٍ بالكذب فَلَنْ يَعْرقْرْهُ إلا صِدْمًا 





ت ادق وم مِنْ ذَاتٍ أنفسهم يُقيِمُوْنَ الْبرَاهِيْنَ الْمَجِيبَة وَيْسَا اعدد بها من يَكُذْبُ 
تی أحكم آلكذ ذب قز لهم هم زا قرزا وكا . 

ثم قَالَ أَبْوْ عْمَان : وَمَعْتى هذا كله أن بَْض دُؤْر ألصَّحَافَة لَوْ كتَبَثْ عَبَارَةَ صَرِئْحَةَ 
للإعلان لكات الْعِبَارَةُ هَنْكَذَا : سيّاسَةٌ لل 
2 ان د 


2 وق 


قلت : يا سبْحَنا ! فَإِنّكَ هنا هتا ندم َكب كما ين » رالات الشياسة لكاي 
رَسَاِلٍ آْب لكاب : قرا نها معان لا َب ٠‏ وَيَكُوْنَ فِيْ عِبَارَتهًا حَيَاءٌ رفي ضمنهًا 
طَلَبُ مَا يُسْتَحَىْ مه . . َألْحَوَاِتُ عِنْدَهُمْ عَلَىْ حَسَبٍ الأَوْقَاتِ » فالأييض أَسْرَدُ في 
ليل » الان سود ابض بالتهّار ؛ كم تر إن مدن کی تم َكيف لا يك جر بر هان ويف 


م ps fio Seye. ١‏ 
قال يل ! نعم الشاهد ھ وَأَمْثالَهُ ! إنهم مُصدفوؤن حتئ في تاريخ حفر رَمْرْمَ 
وه ا 


َل : شو رج له غي اص على وجل عر ء قاراد ذا أن جرح شما . 
فال لاضن : ابل مه وَهُوَرَجُلٌيَملِكُ عِشْرِينَ الف دئتارٍ ولم يه يَحُجٌ إلى بَيْتِ الله ؟ فَقَالَ 
لشَّامِدٌُ : بل قَدْ حَجَجْتُ . قَالَ ألْخَصْمٌُ نان أله ان عن نزم کت مي 6 
َلشَاهِدٌ : ق حَجَجْتُ قبل أن تحر زَمرَمُ فلم أَرَهَا . . 

ال أَبْو عُثْمَانَ : فَهَذه هي طَرِيْفَة بَعْضهِمْ ف: فما يرَكِيْ بو نَفْسَهُ : ينزو إلى مِثْلٍ هنذا 
لْمَعْتَ إن رثعا عَنْ مغل هنذا لير » إِذْ كَانتِ آلْحيَاةً ألسَياسية جلا في لصحف 
لتقي الْمَئْفِنَ وَإِثْبَاتِ الْمُيْتِ » لا عَمَلا يَحْمَلُونَه َه بالتفي وَآلإنباتٍ . وم آسْتَقَلَتْ مَاذه 
35 وَجَبَ تيد مذ آلصّحَاَة وَكْرَامُهَا عَلَى ألصَّدْقٍ » هد يكُوْنُ لشن حبذ في طلَاق 
لْكَلِمَةِ الصحَافية إلا مِنْ مَعْنَاهًا اراقع . 


e 
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اس 


١ ۳۸‏ وي اقلم 4 





ع ل 


وَأَلْحَيَاة المُنقلة دات قَوَاعدَ قاين ةلا يرخص يها ما دام أَسَاسُهَا ياد لقو 
رَحيَاطة لقو وَإِعْمَالَ لقو > وَمَا دَامَتَ طبيْعتها قَائمَة ٿمه عل جَعْل أخلاق | لشَّعْبٍ حَاكِمَة 


0 


5 
2 و 5 2 


لا مَحْكُوْمَةَ ؛ وَقَدْ كان الْعَمَلُ ألسّيَاسِيٌ إِلَىْ آلآن هُرَ إِنْجَادَ لصحف و حيَاطَة العف راء 
ألضَّعْف ؛ ؛ كانت قَرَاعِدُنًا فن الحبة عة ؛ ومن تم كان كَل القوي 2 
اساد ألا لار بَظْهرٌ في ألرَجلٍ بعد وجل وَالْفرَةِبَمْدَ الْفثرَةِ » وَذلِكَ ُو آلب في ع 
من الكلام َلْمُنَافقٍ كر منّ لر » ومن كاذب أَكَثَرَ مِنَ ألصَّادقٍ > رمن ألْمُمَارِيْ 
ألصّرِيْح ؛ َا جرم رمعت الألْقَابُ فَوْقَ حَفَانِتََا » وَصَارَتْ نموت الْمَتَاصِبٍ وَكَلِمَاتُ 
د بَاشَا وباك ' منَ لكام الْمْقَدَسِ صِحَافيًا . . 


یا وباد اف ! ينهم آم الأَدِيب ب اطم قلا يَجِدُوْنَ لَه مَوْضِعًا فِيْ « مَحَلْيّاتٍ 
الْجّريْدَة » ؛ ايوم اش اباسا أن لبك أمْ ضَا حب الْمَنْصِبٍ اكير ٠‏ قَِمَاذًا تَتَشَكَفُ 


َة 


١‏ الْمَحَلَيَاتُ » إلا بو ؟ وَمَنذًا عبني › لن فن : عة الما ؛ وَهَلڌا وَاجِبٌ ‏ وَلَكِنْ 
حي يكن لْخْضوْعٌ 7 َ ألْوَاجبَ ؛ وَلَوْ اَن لادب ڑا ف ميزان ألم اکان لَهُ مل ذلك 


5 2 


في ران الصُحافة » قات قر ی أن أ لصحا هنا هي صُورَةٌ من عَامية ألمب ليس عير . 
وَمَنْ دا آلَذِيْ يُصَّحُحُ مَعْئَئ الَف الْعَامِلٍ لهذ الأ وتارنخها » وَأَعثْرٌ لقاب عِنْدَنَا هي 
أغْلاطٌ في مَعْتَ آلشَّرَفٍ . 

ٿه صك أَبْوْ عُنْمَانَ وَقَالَ : رَعَمُوَا أن ابه وَقَعَتْ في بَارجَة (أمِيرَال) ليزي ام 
آلْحَزْب الْعُظْمَئ ٠‏ قَرََتٍ الماد آلْعَظِيِم وَقَذ ر ته قك من لزنو فر كا قر 
شما من شم الكزب » نكرت فإ هوهق الفط بنذ طون اليتاد ربث 
هذه مَديْتَة ڌا » رملا حصن كذَا ٠‏ هلدا مَيدَانُ ذا . قَالْوَا : فَسَخْرَتُ 0 


52 
ا . 


وَقَالَتْ : ما أَئْسَرَ هنذا الْعَمَلَ وَمَا َف وما َون ! نم قث عَلَن صَفْحو ِضَاء وَجَعَلَتْ 


و 


1 یو ول راشم س ا رجه 
لقي ويها هنا وهنا 3 ومول : هلله مدينه 3 رَهَنَذًا حضر 
3 عه 1 


مصطفى صادق ألرافعي ۹۳4 


ما و مم کب مره ر مقس و r‏ £ 
وَألتفث البَاحظ كأتْمَا تَرَهّمَ لْجَرَس يدق .. فلا لَمْ يَسْمَعْ شَينًا » َال : لو أي 
أَصْدَرْتُ صَحيْفَة ر مه لَسَمَيْنَهَا (الأَكَاذيتُ) قْمَيْمَا أَكُذْبُ عَلَىْ ألئّاس ققد صَدَفَتُ فی 
الاسم » وَمَهْمَا غین انیل نن وض اق عت لوق . 


خط حت أسم آلجريدة ثكَانة اة أن الع انض َل هنذا بها : 


ما هى قُرَةُ ألضعَمَاء ؟ الكَذك 00 
تا هي ويل لذن جي نوا رَارُ لكذب 
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َل أن رع أب نتان في هه الم ا يْسٍ التخرير في عَمَلٍ 
وَأَدَائِهِ » بَلْ کان عند ر يس ألشّرْطَة فِيْ جنَائةٍ وَعِمَا ٠‏ مر مقت الت انقادبا ميم 
شوه تَشْوِلِهَهُ وَزَادَ فيه هَاداتٍ . . وراه 9 لْوَجْمِ مَطّا سَيِيِعًا بَدَتْ فيه عَيَْاهُ 
لْجَاحِطَتَانِ اهما َير رين في وهه » بل هلان على جَبَْت . 


(#) «الرسالة » العدد : ١8 ٠ ۹١‏ ذو الحجة سئة 1500 ه = ١‏ مارس/ آذار 4Y‏ ¢ السئة 
الخامسة » الصفحات : ۳۲۸-۳۲١‏ . 











١ 6‏ وي الْقَلّم » 


وَجَعَلٌ يَضربٌ إخذى يَدَيْهِ بالأخرّئ و يمول : هَنذًا ياب عَلَىْ حدة ة في َلامْيِحَانِ 
جو 3 م د ألمؤز َ َه آلْعَظيْمَة اع َلسَّدِيْدَةٌ وا لْعَمَلُ فَيْ هذه ا ا 9 
نك بألم بر عَلَىْ انين : على ضويرك » وَل ريبس التخرثرٍ ! 


«وَسَا 
بَا لُقْمَانَ ‏ ؤر عن الْجُزِء لذي لا جرا مَا هُوَ ؟ فَقَالَ 0000 


ا ا : 
عَلِيُ أبن أبن طالب عَلَيْهِ آلسَلَامُ قال له بو آلْعيَاء مَحَمّدٌ : أَقْلَيِسَ في الأْض جُزْءٌ 
لا يتَجَرَأغَيْرَهُ ؟ قال : لی حَنْرَهُ ج لا جرا . َال : فما تقول في آي بَكْر وَعْمَرَ ؟ 
َال : اپو بكر يكرأ . . . قال : فما مول في عنما ؟ قال : يَتَجَرْأْمرَئينِ . والزيير محرأ 
مرن . . . قال : أي شَيْءِ تَقُوْلُ فئ مُعَاوِيَة ؟ قَالَ : ل يتَجَرَأ 

د رف تأونل أي فان حن جَعَلَ آلأَنَام أَجُرَاءَ جرا ى أيّ شىء ذَهَبَ ؟ هَل" 


5-9 


َقَمْ عَلَيْه إلا أن يَكُرْنَ أبُوْ َقَمَانَ کان إذا سَمِمَ ألم مين يڏ كرون 


هَالَهُ ذَلِكَ وَكَبْرَ في صَذْرِه ونو د الأكُبرٌ من عِلْمِ الْمَلْسَمَةِ » أن آلشّيْءَ إِذًا عَظُمَ 
خَطْرٌه سوه بالجزء أ اذى لا برأ ,60 

لت : وَرَجَمَ با ألْمَوْلُ إِلَى ريس التَحْرِير 

َصَحِكَ حَتَّ أَسْفرَ وَجْهُهُ ثم َالَ : إن رئيس التخرير قذ تل آلسَاعَة أَمًْا بأد لجو 
الذي لا يَتَجَرَأ الوم هُوَ فان ؛ وان فنا الآحَرَ جرا مدب وَأَنَّ لْمَعْئَئْ الذي بن 
عَلَيْهِ رَأيْ آلصَّحِيَْةِ في مدا آلتَهَارِ هُوَ شان َدَا في عَمَل كَذَا ؛ وَأ مَئدَا الْخَبَرَ َب أَنْ 


28 مه و 


يُصوّرَ فيٰ صِيْعَة ثلا م جزع انب مله كير الي يَطمفة كل الاس » وكير شور 
في الس عَسَهْرَةِ الأكلي ٠»‏ وَطريعة كطريعة اله ضم ... وَقَدْ رَمَى إِليّ رَيِيْسُ آلتخرير 
جل ابر ولي أن بد در لِكَ أَنْ ِكَ أن اضرم الكارَ وا أن أَجْعَلَ الراب وَقِبًا يض يجه 
وَيُخْبْرٌ وَيُؤْكلُ يسو فَيْ آلْحَلْقٍ و تَسْتَمْرِثّهُ الْمَعدَةٌ رَيَسْرِيْ فِيْ الْعرُوْقٍ . 


َه 
سل ل 


وَإذً آنا تبث في هنذا آحتَجث من التَرقيع واويه » ومن التَدْلِيِس وَالتَفِيظ » وم 


او 


ألجِبٌ وَالْمَكْرٍ » وَمِنَ الكذب وَالْبْهتَانٍ ‏ إلى مِثْلٍ ما يَختاج إِلَيْه ألرْديْقُ وََلدَهْرِيُ وَالْمْعَطلٌ 


6 هذ الْجُمْلة من كلام لْجَاحظ . 


مصطفى صادق آلرافعي ۱ 


في إقَامَة راتات عَلَىْ صِحةٍ مَذْهَبٍ عَرَفَ الس جَويعا أنه اد بلضَرُوْرَةٍ د كان مَعلَوما 





ا ع م 5 س 

17 ك 1 @ 4f r‏ 1 کم د ير 0 م 3 م 2 0 اس 2 0 

مِنَ ألدَيْنِ بالضرُؤْرة ١‏ أنه فاس ؛ وَأَيْنَ تَرَئ إلا فِيْ بلك ألتَحَلٍ 0 
و گے سم نو 0 . 2 و ور 5 0 0 
المتكلم وو عارف أنه مُنْكرٌ ٠‏ وَأن يَجْتَرِىَ وھ وق أله مُجْمَرِىٌ » وَيُكَابِرَ وَ واثق ی أنه 
ا ه2 < f‏ 

کار ؟ آذ که تين بن تفي » عل بن عل »وت ين لي ا 5 


0 


اي يَسْتَعْمِلٌُ 9 في الإقتاع وََلْجَدَلٍ وَالْمُغْالَطةَ إلا الْحَمَائِقَ ألْمُوَكّدَةَ ؛ يَأُحَذُوْيا ِذَا وُحِدَتْ 


5 


0 


وَيَصْتَعُوْنَهَا إن لَمْ تُوْجَدْ » إِذْ كان آل أن لايم إلا جنل القارئ فاليم : كه الفكد 


ن 
رلا ملك هُوَ نه شتا وَيُلقَئ لَه ولا نيع » وَيُخطئ وَلَايَُدُ عَلَى مَنْأعْطَاهُ . 


لٹ : وَلَنكِنْ ما هُوَ آلْحَبرُ الذي أَرَادُوِكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ من تراه دَقيقً ايض ؟ . 

قال : هُوَ بيب َلك لمأن الذي كيت فيه لهَاذه آلصَّحِيفَةِ تفسها , أنقضة راسمب 
وَأَرْدُ عليه » ركان ومذ جَزْءًا يجأ ... قن صَبَعْتُ يوم َلاعَتيٰ في تأده وتزيینه 
NI7‏ امه مكوعَحٌُ . 2 2 م 
الإشاة بع » ولم يكن مدا کارا لي » ولا حايلا يني وَين ذات فيي - قلا اقل من أَنْ 
رل > مور #6 سك. 50 702 ر 
يكؤن الْبَاحظ تكذيا للْجَاحظ › آي لَوْ وضع أَلرَاديُوْ فِيْ غرف رُوْسَاءِ آلتخرير لِيَسْمَعَ 


5 


آلا 


30 e 


: ا مما ها قزل : لو ضع ألرَاذيُوْ فِيْ عُرَفِ قُوَادِ ألْجُيُوْشٍ أَوْ 
ال 


| ىمأ 
قال : لَيِسَ مدا من هنذا » فَإِنَّ بيش مَعْنَئْ غَيْرِألْحِذْقٍ فِيْ تذيبرٍ الماش والكشب 
وَجَنعٍ لْمَالٍ ؛ وَفِيْ أَسْرَارِ أَسْرَارُ قو أَلأمة ةِ وَعَمَلُّ قُوَتَهَا ؛ وَلِلْحْكُوْمَةِ ايل سِيَاسيةٌ 


ا رمه أن لا أرق أن ت افص » ولا نص فها لحر هكر مِنَ لْحَمْسَةٍ ؛ وَفِنْ 


سارها أَسْرَارُ وُجُوْدِ آلأمّة ونا ظام وُجَوْدِهًا . 
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ال بو مُنْمَانَ : ونما رل بِصَحَاقَينَ دون مَنْرْلَتِهًا انها لا جد أَلشّعْبَ الْقَارىَّ 
آلمُمَيرٌ ؛ الصَّحِيْحَ الْقرَاءة ألصّسِيْحَ لير 
تيد ؛ وعَمَلُ الحاو ِي لشب عَمَلُ لار ِي لش في تخرنكها تي راا 


ص 


لتمييز » ثم هي لا ترد أن تذهَبَ أُعْوَالهًا في إبْجًاده 
خير أن الفضيمك أن ارت لعب تع فی وتذجع تح عي" . . ولو أن الصّحَافة الْمَرَييَة 
وَجَدَتِ الشَّعْبَ قارا مُذرکا مُمَيرا مُعْتَبرَا مُسْتَبْصِرًا لَمَا رَمَتْ بِتَفْسهًا عَلى الْحْكوْمَاتِ 


32 


q۲‏ دوي افلم ؛ 


رالأخزاب عَرَاوَضْعْفًا وهشو » ولا حَرَجَّث عَن للستي طيبع آَلّذِيْ وْضِعَتْ قن 
5س o‏ و 3 ”~= 3 0 وم لصحا 2 06 4 5م 
أَلشَّعْبَ تَحْكُمُه ال كزمة ٠‏ وإ الشكومة مَهَ نَسْكُمُهًا ألضَّحَا فة » فهي من ثم سان الشعب › 


وَإِنَّمَا يَقْرَوُهَا ألْمَاری لِيرَى كلمته مَكتؤيَة » وش شع آلقرد أذ لَه حف في رك الشكومة وه 


جز حر كة أَلْسََاسَة وَأَلاجِتِمًا > هو اذى يُوْجِبُ عليه أن ّا يَوْم صَحِيْفَة أ 
مِنْ ع اع کل م يوم . 


0-0 4 


و ِ سار را سه انه 2 7 5 و عو م اس 7 ر مي 
بر عُنْمَانَ : لصَحَاقة ل تفرى إلا حَيث كود ب نان قار وَحَيْثُ يکن 


١ 
7 
2 


6 نّ للصّجِيفَة کا محر فيها » فهر مُمَارِكٌ في الي لائ واج مِمَنْ يدر رُ عَلَيْهِمْ 
ي + متت ايت له مر بن مايه أي ين ايد هوك ريد نالصي 

0 ن تكن لَه كَمَا يون التّكيرُ أ يح للفكر ؛ فَيُلْرْمُها 
ألْصَّدْقَ رَيَطْلبُ منْها لَه يمسن فا آلْهدَايَة : وتا تي إل في مَطلَع كَل َم أو مَعْرِبهِكمَا 

يَدْخْلٌ 7 داره أَحَدُ أَهْله آلسَاكِيِينَ فِيٰ دار . 

َفِيْ قله ألْقِرَاءةِ عِنْدنَا آفتان : أمَا واحدة هى ألْقِلَهُ أي لا نغْنئ شتا » وأا الأخرئ 

قَكُمْ على قلتهم لا ر ى كر انهم إلا َِاَ قوم قزم » وراب ؛ تاس بحرن » تعلو 


2 


سا > ¢ 


قاق فاق » وَتَصْدِيْنَ كذب لكذب ؛ وَآقَة ثالة تحرج يِن يماع لاني : وهی أن 
رهم لا يَكُْئْوْنَ في قرَاءتِهمْ الصَّحِيْفَة إلا كآلتَطَارَة اج جْتَمَعُوَا لِيشْهَدُا ما َون به » أو 
افراع يسود ما يَْطمُدَ به الوفت » مَهُمْ يأعذُوْنَ الشياسة مَأحَدَ من لا عارك يها ٠‏ 
رَيَتَعَاطُوْنَ الْجدّ تَحَاطىَ مَنْ يَلْهّوْ به » وَيِتَلَفَّنَ أَلأَعْمَالَ يرو آلْبَطالة » وَالْعرَائم م باوب 
عَدَمٍ الْمْبَالاةِ » وَالْمْبَاحَئَةَ يفكرة الإِهْمَالٍ » وَالْمْعَارَصَه بطَبِئْعة الْهرْءِ وَالتَحْقَيْرٍ ٠‏ وَهُمْ 
كَالْمْصَلَيْنَ في الْمَسْجِدٍ ؛ فمل لتفْسكَ نَوْعَا مِنَ الْمُصَلَيْنَ إذَا صْطَفُوَا وَرَاءَ ألإمام تَرَكُوْهُ 
يُصل" ع فونم وَأَنْصَرَفوًا 

قال أب عا : بهذا ونځوه جَاءت لصحف عِنْدَنًا وَأَكَدهًا لا ثبات لَه إلا فى 
ازم لبق کون ت تن تا وَوَسَائْلٍ مَتافعد 3 ومن ٠‏ هنذا ذا وتخو كان أقُوَء ألما 
عِنْدَنَا أن تَظْهَرَ ألصَّحِيْفَةٌ مَمْلوءَ ة حُكَومَة وَسُلْطَة وَبَاشّوَاتِ وَبِيِكَرَاتِ . . . وَكَانَ منَ لطن 
اَن مَحَلَ اباسا وَأَْبك وَآلْحَوَادثِ الْحَكُرْمِيْة التَِهَةِ لا يَكْوْنُ من آلْجَرِيدَة إلا في مَرْضِع قَلْبِ 
الح من آلْحَيّ . 


مصطفى صادق آلرافعی ۳ 

ٿه آسْتَضْحَكَ شَيْحْنَا وَقَالَ : لَقَذ كَتَبْتُ ذَاتَ يوم مَقَالَةَ ترح فِيِهًا عَلَىْ الْحْكُوْمَةٍ 
صح مَِهِ الألَقاب »ولك يوضع لتب جَدنِدِ يرذ هر ابقر ل مع مها يکود هُرَ 
للب ] بر فیا ٠‏ إا أنْهم بوعَلّى سان بت لصحف مَْكَذًا : أت ال مه عَلَى 


وَقَدْ طَايَتْ نَفْسُهُ» فليس لَه جحو رظ ينين 


0 
3 
١ Tt e 
على‎ 
3 


لطرنِِيٌ » وَجَلسَ 3 وقول : 
رَس التّخْرِنر َم يشر دَلِكَ الْمَقَالَ » وَلَمْيَرَ فيه أسْيظرَافًا ولا كارا ولا نكت 


عه مل 


وَلا حجّة صَادقَة » بَلْ قَالَ : انق باب تا رند أن ل داليم عة لقو » بإ 


ص و ت o‏ ص و 


شن رَهِدْنًا في الألقاب وَأَصْعْرْنَا أ أَئْرّهَا نكمتا بها ٠‏ وَقُلنَا : إِنها َفْسَدَتْ مَعْتى التَقَدِثْر 


َلإِنْسَانِنٌ » وَترَكَتْ مَنْ َم ينلا من ذَوِيْ آلجَاِ وَالْغِئَئ يَرَى نَفْسَهُ إلى جَانِبٍ مَنْ نَالََا 


ل 


كَالْمَرَْة الطلقة اني المتروجَةٍ . . . رف : إلا ِن َلك تكد تون وَسِيْة ِن وَسَائٍِ 
ألدّفع إلى أ َلتَّمَلّق ملي وَلْخُضْوْع وَآلئْقاقٍ لِمَنْ يدهم الأمر » أذ وَسِيلة إل ما هُوَ حط من ذَّلِكَ 
ما كا أا في عَهدِ الول اماتخ ابا جين كا السام كالؤفعة ِن جد لدو 2 


2 525 
2 


0 قعل هذا :لم تج 


کک مز ين اانا تر شعا إل هر شي 

یا أبَا عُنْمَانَ ! إا هي حي ثلائة أشي ألصَّحِيْفَةُ ته آلصَّحِيْقَةٌ » ثه الْحَقَيفَةُ 
َالْفكْرَةٌ الأؤكئ للصَِّيْفَةِ » وَالْفكرَةٌ آلاية هي للصحيفة أَنِضًا ؛ وَمَتَْ جَاءَ ألشَّعْبُ الْذيْ 
يَقُوْلُ : لا .. بل جي اقيق ٠‏ ثم الحَقبقة ء ثم الصّسِيْفَةٌ وميل لا يقال ف الصّحَافَ 


ر سو ار 5 7 م س سار سے 9 رر مغر 
مَا قل لليهوؤد في كتاب مُرْسَىْ : لون رطيس بوتا عفن كيرا * [ سورة 
الأنعام/ الآية :41 


44 «وخي القلم» 
قُلْتُ : أَرَاكَ يَا أبَا عُنْمَانَ لَمْ تُتكز شيا من ريس التّخْرِيْرِ فِْ هَلذه الْمَرّة » َس عَلَيْكَ 


> رقمو 


لا تلت فَعَمَرْتَ اكلام عَنْ مَرَةسَالِمَة . 


باحس 


باس 


قَالَ : أَمّا هذه الْمَرَهْ نا لدي لا هْرَ » َف ِل هنذا لا يكن عَْكَ عمك أَبْوْ عَنْمَانَ من 


(صَعَالِيِكِ آلصَّحَافَةِ) » إِنَّ لجل آشتبه في كَلمَة : مَا وَجْههَا ا 


وَفِيْ لَفْطَةِ : ما هي. : أعَرَبيَةُ أ مود ؟ وفيٰ تير أَعْجَمِْ : ما الذي يُوَديِْ من الْعَرَئة 
آلصّحِيَْةٍ ؟ وَفِيْ جُملةٍ : أي في نَسقِهَا أْصَحْ أم مها ؟ 

إن لمجم متا لا بذهم إلا ذا نطق 

وَلَقَدٍ یت هذه آلأَمَة في عَهْدِمًا لخي بحب ا مما ار فئِهًا الاختلال 
وسيَاسته وَتَحَجُله له الأغباء عَنها وَأسْيهْدَافهُ دُوْنَها لطر » فشبه شه العامة فى َة ألم 


َحْبَارِهًا رفي طَرِيْقهًا إِنّمَا هُوَ صَوْرَةٌ من سُهُوْلَةَ بلك ألحَياة : وَكَأنَهُ بيت للضّعْف 
ولور » وَأَنْتَ خَبيرٌ أن کل شيْءٍ ۽ يتحول بم نُحْدٍ تحت لَه طَيَْتهُ حَالِيًا أ د الا » فَقَدْ تَحَوَلَتِ 


لسّهُولَةٌ مِنْ شيم الْعَامْيّةَ إلى يضف الْعَامَيّة فئ كِتَابَة كبر آلمَجَلاتِ رَنِيْ رَسَائْل طَلَبَةٍ 


<f 2‏ و ر و ج بيه ر امس 5 
لْمَدَارسِ ٠‏ ليذو ألْمَقَالَة فِيْ ألفاظها وَمَعَانِيَهَا كأنّهًا القئفذ أرَاد أن يَخَْمِلَ مأكله صغاره » 


TT 


رض عنقا آليتب » ال ني الأزضي أن وتم ف ثم مَس يحمل کل حه 


aj 


2 


وان 


سس ا 
0 


2 و ےا اا و ی i‏ 1 
ٿه مد أ بو عْنْمَانَ يَدَهُ ه اول مَجَلَةَ مما أَمَامَهُ وَقَحَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا أ 5 
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وَقَالَ : قرأ ولا تَتَجَاوَرْ عَنْوَانَ كل مَقَالَةِ ؛ فَقَرَأْتُ هذه الْعَنَاوِيْنَ 

« مَسْؤُوْلِيَةٌ طبيْب عَنْ فتاة ة عَذْرَاةَ ؛ » « مَوَدةْ ألرّاقِصَّاتٍ ألصَّيْئّاتٍ ؛ » ١‏ تَر مَفْشْيا 
عَلَيْهَا لهم أكْتسَمُوْا صُوْرَةَ حَيِيهَا ؟ » ١‏ هَل تعر بول الْهَدِيّة دللا على لْحُبٌ » وَإِذَا 
كانت مَلَابِسَ دَاخِلِيّة ... هَل نر وَعْدَا بألزَّوَاحِ ؟ » » « مَل َج لآب أن يُطَالِبَ 


مصطفى صادق ألرافعي €0 


ت 9 0 


ef a >‏ ° وس 
صَدِيْقَ بتي . . . بتَعْوِيْضٍ إِذَا كانت آبتته غَبْرَ شرعيَة  )‏ ( بين : یتین ¿ لشاب وَاحِدٍ ٩‏ » 


« يَعْدَ أَنْ قَصصّ على رَوْجَتِهِ جيه أَخْبَارَ آلمّهْرّة . . لِمَاذًا أَطلَقَتْ عَلَيْهِ أليَضصَاصَ ؟ » . « روس 
اا (مككد) م شاك 1 رطف أنه ذه“ ذا خطة 
اخ (شبَكَة) من شَائين د ثم تَطردُهُمَا » » « رَوْجَةُ لْمُوَطّفٍ أَيْنَ ذَهَبَتْ » » « لِْمَاذًا حَطِفَتِ 
دم وى 8 مه 03 رك ص 5 .8 وم 
لْعَرْوُْ في ألْيَْم لْمُحَدَّدِ لِلرّقَاف ؟ » » « في الطريق : حب بالإكراه » « فلائؤ 
3 ر رمم وي رك كر 20007 ےر ٤ر‏ ص 
وَفلاناث » زَوَاحَ وطلاق » وَأَخْبَارُ الْمَرَاقَص › وَحَرَادتُ أمَاكن الدعارة. . . » إلخ » 
إل » . 

فَقَالَ أ بو عُثْمَانَ : هذه هي حربة آلتّشْر ؛ وَين كان هذا طَبِيْعِيًا في قَانُوْنِ لصّحَاقَة ُ 
لاثم كبر فيٰ كَانُوْنِ التّزبية » فَإِنَّ 


آلأَخذ بالواجب وَبَيْنَ تركو › ولا يَفْهَمُوْنَ ع جَوَازْ سره إلا هلدا . « وَبَابُ اح من هدا 
9 رپس بركار »> و2 يعمهمر من جوار سيره خر من 


ص 


ن 


الأَخدَات لسعم ءَ يَجِدُوْنَهُ عِنْدَ شه كالتخيير بين 


ا 


تجربة وَقلّة آلتَحَفُظ ‏ دَخَلَ ذَلِكَ لخب 


آلشَّكْلٍ فيكم أَغْظَم حَاجَةٍ إلى أن رفز وتيا د . وهو ما يَضَْمْ آلْخَبْرٌ ولا سيّمًا إِذَا 
صَادَفَ مِنّ آلسَامع قله تجْرِيَةٍ » قَإنْ رن بن قلّ آلَجْبَةوَقِّ أ 
98 خرو ملق لق انز سيلا ؛ وصَفَ مضا وَطِيْنًا وة َب وَنَفْسَا سَاكَةَ » 


5-2 


ا 


رمت مى ألمي إلى ]أ تيان شيْءٌ مِنْ مور اللات فن زفت القراوو ويئة عل امي 
خب لش الخو . 0 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 





(0) هَلذء الْجُمْله من كلام الْجَاحِظ . 
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ا جى ی فی 
۹5 « وخي القلم ؛ علس دخ دزو ںی 








ےه 


أ وم 


جَاءَ أَبْوْ عُنْمَانَ وَفِيْ بُرُوْزْ عَيَْْه 1 َب ما يَجْعَلْهُمَا في وجه شیا كَعَلامَتيْ 
لطَبئعَة في هنذا الْوَجْوء وذ كَانوا يبوه (الْحَدَة ت قق لته بلاحط ٠‏ ا ت 
اجا ا ين عن بح هلا له فن عبراو وشاع من الع .. .ماكز 


0 


للَقبئِن إل حيْنَ رَآَيِتُ عَييم مَلذه أَلمَرَةَ . 
الط في عليه كن بَنضَة ري بَنضَّةُ ين سَخْطٍ وَعَيِظٍ ٠‏ أذ كان ِن جهو 

04 0 

أَنْ يَكُوْنَ مِنْ هنذا لحل الْمُسَوَه ؛ ٿه نَصَبَ وهه امل » َبَدَتْ عَيْنَاهُ في 

م خروجھا كانتا هكان بِآلْفِرَارٍ مِنْ هَلذا آَلَْجْه ألَّذَيْ تخا الْكَابَهُ فيو كَمَا يَحْيَا أله في 


َا 


لقَلَبٍ » ثم کت عَنٍ الكَلَام لاد أذكَارَهُ كانت تُكَلمُهُ . 


ما لا بريد 


و 


َقَطْعْتُ عليه آلصَّمْت وَقُذْتُ : تا أَبَا عْدْمَانَ ! رَجَعْتَ من عد رئيس النَّخْرير رادا سينا 
َو نَاقضًا شَيئًا » فما هو ْمك آن*؟ 





(#) « الرسالة » العدد : 1۹۲ » ۲۵ ذو الحجة سنة ۱۳۵۵ ه = ۸ مارس/آذار ۱۹۳۷ مء السنة 
الخامسة » الصفحات : ۳1۸-۳۹١‏ . 

)00 كنب الأكتور ري مُبارَذ مقالا في جّرندة * آلْرِي » العراء َعَم يبد نا ُت « إِنَّ ألصَّحَافَة 
لا تجح إلا في أَيْدِيْ ألصَّمَالِيِكِ » وَلَا دري كيف أْحَيٌ هلدا الْمَعْئَئ › مد !! فَقَالَ : 
ما رأث إِذَا وَنَفَ لَك أَحَدُ لصَّحَفِيّنَ (ولعله يمني نَفْسَه) فى مَعْرَكَةٍ 7 !١‏ وَرَمَالَةَ بحب 

اكب زايطا ين عل الإثقاء وتأيب؟ ا۰ د رات إن عاق مل م لبد 
َْسَه) عَلَى انق لى بك في ماو الخ لمن مح صَنْصَعَة بْنِ صُوْحَانٍ ؟ أَبْلّْ خُطَباٍ لْمَرَبٍِ 
الطقين» 

وَجَرَابا لِصَاحِيئَا مدا : إن وَرارةَ آلدَاِلئة آطَلَمَتْ عَلَْ مَقَالِه فَأمْرَْ جَوِيْم لْمَحَالُ التي تيم لُعَبَ 
طقال أل بز مغر َة »ولد ما عَاوِية ارخ » 


مصطفى صادق ألرافعي 6۷ 


د : جعت راندا ني نَاقص . وَمَْهنَا شَيْءْ لا فول » ولو أ في الأرض مَلايكة 
يَمْشُوْنَ مُطميينَ لوَقَقُوَا عَلَى حَمَكَ رامال عَمُكَ مِنْ كاب لصحف يَحَجيُوْنَ لهذا ازع 
من آلشَّهَدَاءِ ! . 

وَقَالَ أبن يَخيَئ لديم : دَعَانِيْ آلْحتَوَكُلُ ذَاتَ يوم وَهُوَ مَخْمُوْدُ » فَقَالَ : أنشذنئ 


عْمَارَة ف في اَهَل بَعْدَاد ٠‏ فَأَنَْدْئك لِدُعْبْلٍ آلْرَاعِيٌ » من الطويل] : 





الجر 


2 
.- 


نل 
يه 


رن بتري وي ملوك مرم أبع ‏ حَسَتا» رابکی هسام يزم 

وان « رجا ) ب ذَاكَ زياد راخ « يارا »يقير تفم 
قال أو عْثْمَانَ [من الطويل] : 

إن طَلَبُوًا مني الزْيَائَةَ رذنم أَبَاكُلف وَلْمُسْتَطِيِلَ ن أ 
وَيلِيْ على هنذا شار ١‏ نتن يدهم ٠‏ ان اما وو الذذكر ٠‏ وتان 

زِيادة على الزيادة لجَلالَة 
وکن هَنهنًا شيا لا فول . 


0 î 


د آلدْرْمَمٍ » کان رن تَحْرِيْرٍ جَرِيْدةِ يَرَئ آلذنا قد ملت کتبا » 


- 


not 
ل‎ 


3 


وَرَعَمُوْا اَن کن أَبْرَوِيرَ كان في مرل أمْرَأتِه شيْرِئْنَ » فَأنَاهُ صَيَادٌ يسَمَكَةِ عَظِيْمَةٍ » 
ر 9 ص 
فأعجت بها وا م له بع الاي دعم » فَقَالَتْ لَه شرن : أَمَرْتَ لز اد بأرْبَعةٍ آلاف 
ا بجر مِنَ ألْوْجُوْءِ » قَالَ : إِنمَا أَمَرَ لي بِمِمْلٍ ما أَمَرَ للصَّيّادِ ! مَقَالَ 


3 7ے 17 2 ٤ Mn‏ 0 ےس ef ٤ E‏ 
ما عتا الب على اليك + كال له : أخيزنن حن الستكؤ » كد هي آم أ ؟ 
5 م سات م 2 2 جحل سس ر ص 9 2 ر ر 
أَنْنَيْ ؛ قال لْمَلِكُ فَأتنئ بقرينهًا . قال أَلصَيّادٌ : عكر ألله الْمَلِكٌ ! إِنّهَا كَانَتْ 


قُلْتْ : يا أا عُْمَانَ ! قَهَلْ وَقَعْتَ في مِْلٍ مذ المح لَمُعْضِلَةٍ مَعَ رئيس المحْريْرٍ ؟ 
َال : َم نمع حَمَكَ أَنّ سَمَكْنَهُ كَانَتْ بكرا » فَإِنّمَا يُريْدُوْنَ ِخْرَاجَهُ مِنَ الْجَرِئْدَةِ ؛ وَمَا 


٤ 2‏ ور 2 موس 7 7 رسن ا E‏ 1# 2س J~ e ie‏ 
بلاغة أبئا عثمّان الجاحظ بِجَانْبٍ بلاغة التلِغرَافٍ وبلاغة لخر وبلاغة الأزقام وبلاغة 
مه 7 مكمه و ر مرعةة قدو 
الأصفر رَبلاغة الأئيّض . . . وَلْلكنّ هنهنًا شيْنًا لا أريد أن أقوّله 


وَسَمَكَتِيْ هَلذه كانت مَقَالَةَ جَوَدْنُهَا وَأَحْكَمْتْهَا وَبَلَفْتُ بِألْمَاظِا وَمَعَانِيَِ على 1 
ارف وَأَسْئَ رتب أَلْبََانِ » وَجمَلتَهَا في البلاعَة طَبََة وَْدَمَا ٠‏ وَقَبْلَ أَنْ يَقَوْلَ آلاؤرر 
(صَاحِبَة اْجَلالٍ أ ألصَّحَافَةُ) كَالَ ألْمَأَمُرْنٌ : « الات و عل ا ٠‏ 96 لك أ 


سر مره عل يل عن ص 


عُثْمَانَ أن يَجْعَلَ ده سه مَلِكَا بتِلكَ الْمَعَالَة قدا هُوَ بها من (صَعَالِيْكِ أَلصَّحَاقَةِ) . 


مذ كانت كَآلمرُوْسٍ في زتها ا يله الْجَلوَة على مُحِبّهَا » مَاهِيَ إلا لشم 
اشا . وتا هي إلا شراق وَلَدَاٿ » وَمَا هي إِلَّا أكْيِمَافُ أَسْرَار ألْحْبٌّ » وَمَا هي إل 


NC. 


ا سلس 5 م 2 8 م ات راك مثوه مه 5 01 
هى ؛ قإذا اروس عند ريس التخرير هى المُطلقة » وَإذا الْمُعْجِبٌ هر الْمُضحك » 


َقُرَلُ أَلرَجُلٌ : أَمَا نَطَرِيًا فنَعَمْ » وأا عَمَلَِا قلا ؛ وَمَنذَا عَضْرٌّ حَفِيِفٌ برد ألْحَفيفَ › 
َرَمَنْ عاي برد الاي » وَجُنْهورٌ سَهْلٌ يريد ألسَهْلَ ؛ وَآلمَصَاحَةٌ هِيّ إِعْرَابُ اكلام 


م 


لا سيّاسته قو ئ الان وَألْفِكْرِ وَاللَعةِ » هي الوم قذ حَرَجَتْ من نها اتقوت في عِلْم 


أت : 


وَحَسْبُكَ من الْفَرْقٍ بيك وَبَيْنَ ألْهَا رى آلا 


َك انت لا تَلَحَنُ وَهُوَ يَلَحَن . 
قَالَ بُو عُنْمَانَ : وَمَنْذه أَكْرَمَكَ أن" م مَنْلَُ يقل فيها آلْخَاصيٌ وَيَكَيرُ العام » شك 
ألا يَكُرْنَ بَمْدَمَا إلا عَلَبَةُ الْعَامَيَِّ تمع اكلم الشحادئ كلا شونا بود 
(حَنْسَصِيًا)”" ٠‏ وَيَنَْلِتُ ألكَحو نفس وما هُرَإِلَا انكل وَالتَوهُر وَالتَقَْوُ كَمَا يَرَوْنَ آلآنّ فن 
ع الي تاجات ته إن الكل :وال نتهي إلى ألْعَدَم » وَآلانْحِدَارُ 
ْم يبدأ بألْحُطرَة أَلوَاحدَة ثم لا تَمْلِكُ بَعْدَحَا لْحْطَا الْكييرَة ۰ 


ا 


لاجر قَسَدَ أَلذَّوْقُ وَقَسَدَ آلأَدبُ وَقَسَدَتْ أَشْيَاءُ كَِيْرَةٌ كانت كلها صَالِحَةَ » وَجَاءَتْ 
فود من الْكتابَة ما هي إلا بام اها تَْمَلُ فِيِمَنْ يَفْرَوُمَا مَل الطباع الح فئِمَنْ 
يُخَالِطهًا » وَلَوْ كان في فَانُْنِ دة َهْمَة ساد آلأدَب أو إفْسَادِ لم ٠‏ لَقبض عَلَى كتين 


٠. 


e ع‎ 


. لحَنْسَصِيًاء أَيْ : خَارِجَا عَنْ مَأنُوفٍ أ ماد كَلامًا وأَفْمَالُا]‎ )١( 


مصطفى صادق ألرافعى ۹4 
لا يتبون إلا صِتاعَة لَهْرِ وَمَسْلاة قراغ وَقَسَادًا وَإِفْسَادًا ؟ وَالْمْصِيْبَةٌ في مَنؤُْلاءِ ما يَرْعْمُوْنَ 
َك من انهم يَسْتنْشِطْوْنَ الْقرّاَ ويلْهُوْتَهُمْ ٠‏ وحن نما َممَلُ في هَذِه آلتْضةٍ لِمُعَالْجَة 
اللو الذي جَعَلَ نِضْفَ وَجُودنًا اَلسْيَاسي عَدَمًا ؛ ٿه لمَلء الفاغ الذي جَعَلَ نِضْفَ حَيَاتنَا 
َلاجْتِمَاعِيّة بَطَالَةَ ؛ وَهَاذَا أَنِضًا مِمًا جَعَلَ عَمّكَ أبَا عَنْمَان فِيْ هذه ألصَّحَافَة من (صَعَاليْكٍ 





AK 


ألْصَّحَافَة) وتر كه في الْمُعَابَلَة بب وبين بَعْض صن لكاب كاين أن وكا في مو" 
ردق الْجَرَس يَدْعُوْ بَا عُنْمَانَ إلى رَس التَخْرِيْرٍ . 


فما شَكَكْتُ أنه سَيطْرُدُوْنَهُ » فَإِن لذن لم يز رق لاتا مَطبَعِيًا ارا يكُوْْ كَالْمُفٌصِلٍ مِنْ 
دماغ بِصنْدُوْقٍ حَرُوْفٍ ... وَلَمْ يَجْعَلْهُ كَهَؤُلاءٍ آلسَّيَاسِيينَ لَذيْنَ يم بهم اماق ولون » 
رلا كَهْؤْلَاءِ ألَبَاء لذبن بَِمُ بهم لتضليْل وَيَتشْكَلٌ . 


و 


ورجح يتا الوق أي عَنهُ َو يرل ٠‏ : َي على لحل ' وَيْلِنْ منَ الكلام 
آلظّريف الذي يُمَالُ في ألْوَجْه لِيَدْقُمَ فى آلْقَمَا . . . كان يبعي أَلَّا يَمْلِكَ مَلذه الصاف 


و وي 


لومي إلا مَجَالِسُ ألأَمَةِ ؛ َلك هُرَ إِضْكَاحُ 57 الحا لكاب جِيْعًا ؛ ما في 


ر صو مور ر ر م 02 كع ego‏ ¢ 
هذه لصحف ۰ فَلْكَاتِبُ يَخْبرْ عَيْشه عَلَىْ تار تَأكل مِنْهُ قَدْرَ ما يَأكل من عَيْشه » وَلَوْ أن 
عَمَكَ في حَفْض وَرَفَاهِيةِ وَسَعَة » لَكَانَ فِيْ استغتائو عَنْهُمْ حَاجَمْهُمْ إِلَيْوِ ؛ وَلَدكنّ سيف 
ره وار ەر 0 2 ت 
لذي لا يَجِدُ عَمَلَا لِلْبَاطِلٍ » تفضله الوبرَ ة لي تعمل لياط . وَمَاذا نلك عَمُكَ أب 
اه لذ 27 7 م 2 وه م 0 
عُنْمَانَ ؟ يَمْلِكُ ما ا يرل عَنْهُبُدُوَلِ الْمُلْرِكٍ › وَلا بِأَلدُنيا كلها » رلا بأَلشَّمْس وَالْقَمَّر ؛ إذ 
يلك عَفْلَدُوَيَائَُ ؛ على ائه مساج ها بِحَفْلِهِ وَبيَانو ؛ يَعْقلُ ما شَاؤُوًا تكب ما شَاوُوا 
لَكَ أن أن أَصْدُقَكَ الْقَوْلَ فئ هذه الجرفةٍ الْيَرْمِيّة : إن ألكاتت حيْنَ يرح من 
27 5 0 رل 5 
صَحِيْفةٍ إلى صَحِيْفَةِ ۽ تحرج كتابتة من دين إلى دين 
ا كس ست و ٣ fe f‏ 


وَرَأَيْتُ سَيْحَنَا كَأنَمَا وضع لَّهُ رقن 


0 7 م س رة 5 e‏ 0 38 
أن أُمَازِحَهُ وَأُسَدِيَ عَنْدُء َقْلْتُ : أسْمَم يا أبَا عُنْمَانَ ! جَاءَنْينَ بالأمس قضية يَرْفَعْهَا 
صَاحِبُهًا إلى الْمَحْكَمَةِ › وقد كنب فِيْ عَرْضٍ دَعْوَاةُ : 93 جار يبد غَصَبَُ قظعةٌ من رض 


0۹ « وخي القلم » 

فتائه الذي تَرَكَهُ حَوْلَ الت » وت ف هَلذهِ فة اا فح ديه الذار ادا » َر 

ريد من 9 ان يَسْكُمْ برد لض عو ٠‏ وَهَدْم ذه آلذار آلْمَئِيّةِ مها ء 
َدَُتفِذَاتَها اة . 

جك الْجَاحظ حَتَ أَمْسَكَ بَطَه بده وَقَالَ : هذا أَديب عَظيْم كبَمْض الْذينَ يون 

لد ب في ألصّحَافَة ؛ كثرٿ الْفَاطهُ وَنَقَصَ ن قله » « وسل عض اكمار : : هت کون 





5 


0-0 


و ا 


َلأَدَبُ شرا ِن عَدَمه ؟ قال : إذا كر آلآَدَبُ وَتَقَصّتٍ الَْرِنحَةُ . وَكَد قَالَ بض الأَوين : 
مَنْ ل يکر عله ثب َال الك علي كد حل ين أب ضا لخر علي : 
وڌا كله َريْبٌ بَعْضْهمِنْ بَعْضٍ 2972 . 

وَآلأَمَبُ وَحْدَهُ هُرَ الروك في مَذِهِ الصحاقة لِمَنْ بولا كيت يولم إذ كان 


حص تازا > وَإِنّمَا هُوَ ادر 8 ا 


7 


هذا الاسم أله م ملء قراغ لا بد أن يُمْلذ: وَصفْحَة 5 الدب ٠‏ وَحْدَهَا هي التي تَظهَرٌ في 


الجر ا كبقعة ألصَدإْعَلى ديد : اكل من ولا تمي شَيئًا . 


28 
- 


لت 
ا 


x 


و ره ر ر o‏ ص 
ثم يأب مَنْ نرك لَه هذه أَلصَفْحة إلا أن مَس (رَْيِسَ تخرير) على لدبا » فَمَا 
ةع صفَة ين صنت لزع ولا نا ن معت ابره 3 إلا حل تَفْسَهوَوَضَعَه تحت نيابو » 


2 


رعا أي ر ألْمطمَة وما أسهلَ اها إا كات لا تلمك إلا لجرا و1 لغری وَآلرّعُْمْ » 
ي اكلام من أعْرَاض الكت وَحَوَاشِيْ ن الأخبار . 


وَكَنْ يكو الرَجل فِيْ كتابته كأَلْعَامَة » َإِذًا عبته يتالكا وَأَلسُّحْفِ وََلابْتدَالٍ وَفْرَاغ 
ما يكب » قَالَ : هلدا ما يا لاه » وقد ُو من عد اس يمام ووم 


هول به وة شأنه ضار من عَدَاُ ا كدي مَنْ يخ َقّهُة قال : هنذا ما يلائِمُنيْ » وهو 


َائَْ أنه في نَع من الف نس ءَ عَلَيْر إا أ أذ ينف پل الذقاوئ كما ها ا ب 
هُمْ جَمِيْعَا يَفُوْلْرَنْ : يِل تلك . . . تَكْ تِلكْ . . . 
فَمَنْ زَعَمَ أن البلاغة أن يَكُرْنَ السَامع يَفْهَمُ مت الْقَائْل » جَمَلَ الْقَصَّاحَةَ 





9( هذه أل ج لْجَمْلهُ من کلام لْجَاحظ . 


مصطفى صادق آلرافعی ۹01 
وَأَلْخَطأ وَألصَّوَابَ رألإغلاق وألإبانة الزن وَاَلْجْعْرَبُ » كله سَوَاءُ وَكَلَه بان وَكَانَ 
لمكن طَيبَ الْحْجَح » طرف الْحِيّلٍ › عَجيْبَ الول » وَكَانَ يَدَعِيْ کل شَيْءِ عَلَى عاب 
الإشكام رکم بغ ا ين اليل ولا م أَلدَّقيْقٍ ؛ رذ قذ جر وره سادق 





ر f‏ 5 2ع ور على ر 

يعض أحادئثه › لت لَه مَءَةَ : أَعَلِمْت أن الشاري حَدَنئ ن أن آألْمَخْلَوْعَ - أَيْ ألأَمِيْنَ - يَععَثْ 
ى الْمَامُوْنِ بجرّاب فيه سمس » کاله مُحْيرُه آن عِنْدَهُ من أَلْجُندٍ بعَدَدِ لِك ٠‏ وَأَنَّ الْمَأحُوْنَ 
رع اه 8 ەر 5 :2 9 رمم ”زو 2 1 1 2 س ص 
حت له يويك أغرد» رنآ طاير يع الشسين بل ؤم علقم كما بلقل اشر 


َال : فَإِنَّ هنذا ألْحَدِيْتٌ 
أو مان : وقد حم عد أو أنه آكْتَسّفَ في تاريخ الأدب أَكْيسَانًا أَهْمَلَهُ 
أ لْمَتَقَدّمُوْنَ وَغَمَلَ عله الت رُوْنَ ! فَتَظَرَ حَمُكَ ف هنذا الذي دعا > فَإِذًا ألرجل على 
َلتَحْقيِقٍ كألَذِيْ يزعم أنه َه اسف أَمْرِيكا فِيْ كتاب مِنْ كتب الْجعْرَافْيّة . 0 
وَمَا يَرَالُ ألْبْلَهَاءُ يُصَدَّقُوْنَ الكلام الْمَنْشُوْرَ في ألصّحُفٍ » ٠‏ لا بال صِذق وَلكنْ بِأنّهُ 
« مَكْتُوْبٌ في الْجَرِئْدَةِ » . . فلا عَجَبَ أَنْ يَظُنّ كَاتبُ صَفْحَةٍ الأب - مَتَىئْ كان مَهْرُوْرًا ‏ آنه 
ذا هنذا فوسف ل يشكوميه 


E 


َم ا رج ١‏ لها كرما وذو ؛ وَلَدكنْ وَيْحَكَ ! إِنَّ ثلاث ذُبَابَاتِ لَيْسَتْ ثلاث 
م ازل إلا 


ر ر 


وضجك أَبْوْ عَنْمَانَ وَضْحِكْتُ ! فَاسْتَيْقَظْتْ . 


طنطا مصطفى صادق الرافعى 


)0 هذا ِن كلام آلجَاحظ . 
إف4 ( يعني زک مْبَارَكُ فِيْ دغوَئ 


00 
3 
8 





ص يجري 
0۲ وخی اقل لم ١ج‏ ازو می 





ea 


2 0 ص م 7ل ميس اس وريه م م رم دم ر امام 0 

َدِ هيا ف آلأدّب إلى نِهاية صحاف عَِيْبَةِ » فَأَصْبَحَ كل مَنْ يكتب يُنْشْرٌ لَه ٠‏ َكل 
وو 00 له عه ع معن EAT‏ شو م( ر ركد e‏ 
00 له تعد سأي ۰ وکل من ع تنس ويا جا لهأل يكن اجب ذهب وأ 


00 م ور 3 


ع 5 كَلِمَاتْ ضحمَة تَدُوْرُ في لصحف بَيْنَ الان کا دور أَسْمَاءْ 
oe 2‏ مات 5 ين آلسّيَام من ن المازعين عَلَيْهًا علو بها لمع » و7 ٤‏ 2 تبعت لها لفن 0 
رکون يها 40 2 مد وَالْعَدَاوةٌ مها قز 0 55 : ادب الشيوح وَأَدَتْ عياب لوازي 


ےہ 


الأَدّب ودنفراطلبة لادب f‏ ب الألمَاظ وَ مد 24 ب الحيّاة 3 وَآلْجُجُوْدُ رالۇ و لْقَدِيِمُ 


وَالْجَدِبْدُ › و مادا وَرَاء 59 لِكَ ن أَضْعَاب م الْمَذَاِبٍ ؟ 


وَرَاءَ ذَلِكَ أن مِنْهُمْ أبَا حَييْقَة وَلكِنْ من غير فق » وَلشَافِعِيَ وَللكنْ بعْيّر آجتهاد › 
مالك لکن بغي ووَاِ » واب حل ولكن بغي حَِيٍْ ؛ أَسْمَاءُ ينها وَبَيْنَ آلعَمَلٍ أنه 


َلَيِسَ یون لادب آدبا إا ذا ذَهَبَ يَسْتَحْدِتُ وَيَخْتَرِ عَلَْ مَا يَضْرِفُه آلترَاِم مِنْ أَمْلِِ 
حى يوَيْحَ بهم » هيقال : أَدبُ فُلانٍ » وَطَرِيْقَه فلن » وَمَذْمَبُ لان ؛ إذ لا يجري آلأمز 
نما علا وط ورن إلا على إنتا يليه َتَفْليدِ عبر اناع ٠‏ واتباع عير لبم ؛ 
لا بُ مِنَ آلرأي ون يزغ آلرأي وََسْتَقَلالٍ ألرّأي حى يَكُوْنَ في لكا لكتَابَةِ إِْسَان 200 
ايها عا أن ال اکا ف ك3 عر قو + مَجُمُوْعه ألْعَصبي ٠‏ يرج ضرْبٌ من 
آلآداب کاله د نوع مِنّ أ الول فِيْ لْوْجوْدِ َلإِنْسَانِيٌ يّ يرجم بِآلْحَيّاة إلى ذََاتِ مَعَانْئِهَا › 20 


يرس مِنْ هذه الان مل ما أَبدعَتْ اٿ الخَلبَة فن تركب من ركيب » فلا کون 





(#) « الرسالة ٤‏ العدد : 1١97‏ ۰ ۲ محرم سئة 1607 ه - ۱۵ مارس/ آذار ۱۹۳۷ م ؛ الست الخامسة ٠‏ 
الصفحات : 5٠6 ٤١١‏ . 


(1) ( وَهَنذَا فصل من ألمَعركة الأخيرة بيك وب رَكِي مارك ) . 








مصطفى صادق ألرافعي 040 
للأدئب 5 عرف بف إلا أنه المد آلإ" . 


و 


رغد م 


ودا آعْتَبرِنَا هذا آلأضلَّ ١‏ فَهَلْ يبدا الدب الْعَرَبِيُ في عَصرِنًا أو يَْتَهِى ؛ وَهَلْ تراه 
علو َو زل ٠‏ وَمَلْ يَسْتَجْمِعٌ أذ يَنْفْضٌ » وَمَلْ ُو مِنْ قَِيمِهِ اصرح بَعِيدٌ يِن يَعِيِدٍ » أذ 
قرب مِنْ قَرِيْبٍ ١‏ أو هُرَ فِيْ مَكَانٍ هما ؟ 
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هذه مَعَانِ لو ذَهَبْتٌ أفصّلها لافْتَسَمْت تَارِئْخا طویلا مر فن بعِظّام مب مبَغْثرَة فِيٰ كِيَابهًا 


مُوجڙ مُقمَصِرٌ على مَعْنَىْ هُوَ جَمْهُوْرٌ هلله راف عله 2 وَإِلَْهِ 


صم 


لا فيٰ فُبُورهًا . . وَلَكِم 2 
وده ير جع مَا تحن فيه من التعادي بَيْنَّ لأَدْوَاقٍ وَأَلإِسْفَافٍ ِمنَازِعٍ ألرّأي وَالْخَلْط 
ََلاضْطِرَاب في كل ذَلِكَ » حى أَصْبَحَ أ الأب عل كبحو وَُم روه على أخستيو » 
َحَتَنْ قِيلٌ فيٰ آلأسْلُوب : أُسْلْدْت غراف › وَفِيْ لْمْصَاحَةٍ : قَصَاحَةٌ عام » وني 
لثم : َة آلْجَرَائِدٍ » وَفِيْ ن¿ ألشّعْرِ : شعْرٌ ألْمَقَالَةَ ؛ وَنَجَمَتِ آللَاجمَة مِنْ كَل ء عله ٠‏ ورين 
هم آنا اة قد آستَخصَفَت وَآشْمَدْتْ ١‏ وََاَعَ الدب الريك إل سُخْرِيَة التَقليِدِ وَإِلَىْ أن 
كز تا تي آم ,ولتت امي ود الل ع + حن ينی لَه 


اَن كل ذلك منْ حفْظِهِ وَصِيَائَيِء وَحْسْن ن ألصَّديع في وَمِنْ توفي الماد عله 


ص 
03 


أَْنَ تُصِيْبُ الْعلَةَ إا آلْتَمَسْتَهَا ؟ أَفِيْ الأب من نَت وَأسَاليِبٍ لَعْت وان وأغراضي 
مَعَانِئ ؟ أَمْ في الْقَائِمِيْنَ عَلَيْه فِيْ مَذاهبهم وَمَتَاحِيْهِمْ وما يی مِنْ أَسْبَابِهمْ وَجَوَاذبِهِمْ ؟ 

إن مَل : نا في للع وَآلْأَسَالِيْتِ وَالْمَعَانِيْ وَالأَغْرَاضٍ ٤‏ َهَاذهِ كلها تَصيْر إل حَيْتُ 
راد با » قل آلب من كل من يعمل فنها » وقد أسْتَوْعَبَت وَآنَْسَعَتْ وَمَادّتِ ألْعُصُوْرَ 
لكَثيرَةَ إِلَىْ عَهْدِنَا ء َم نوت من ضټتي ولا مز ولا ضفب » ٿم ِي ماه ء ولا عل 
من لا يخ خسن أَنْ يِضَمَ يده مها حَيِتُ يلا كمه أ حَيْتْ تفع يده عَلَىْ حَاجَتِهِ 

وإ قُلْتَ : إن ليله في آلأدباء وَمَدَاهبِهمْ ومتاحبهم وَدَوَاِيْهِمْ وََسْبَابِهمْ ؛ سأك : 
وَلِمَ قَصَّوُوَا عن لْعَايَةِ » ولم وَقَعُوَا بألخلافِ » وَكَيْفَ ذَمَبْوَا عن ألْمَصلحة › 
عْتَقَمَتِ الْخَوَاطِرٌ وَفَمَدَتِ الأَذْرَاقُّ مع يام الدب الصَّحِيْح في تبه مَقَامَ اة من أَهْلِه 


5 - 


)١(‏ أَسَْوْفِيمًا هذه الْمَعَانَيْ في مَمَالَةِ « ألأدب والأديب 





404 وي لمل » 





عْرَابًا وَقْصَحَاءَ َكب شعو ' َم نْفِسَاح آلأمقٍ الْعَفِيَ في هَنذًا ألدّهْرِ وَأَجمَاعه مِنْ 
أَطْرَافه افو لِمَنْ شاءَ 3 حى لَتَجدّ عُمَوْلَ تَوَابغْ آلقَارَاتِ َلْخْمْسٍ تُحْتَقَبُ في حَتَيية حَقَيبَة من أل 5 


َع فن دزق ي الأشفار . 

كيف ذَهَبَ آلأدبَاءٌ في هَلذ الْعَرَبية شرا مدد ْنَ تَعْلوْ بهم آلدًا 
وکل أَسْفَلُ ؟ هنذا فُلان شَاعِرٌ قذ أَحَاطٌ پالشعر يه وري وفوف 1 کر 
وَيوَلْدُ ويَسْرِقٌ وَيَنْسَخ وَيَمْسَحُ » وَهُوَ عِنْدَ تسه الشَّاعِرُ آأذيٰ فَقَدَنُهُ كل أمَة مِنْ تَارنخها › 
وقح في تاريخ ارو حدما لاء ريخت » وهو ككل مَؤْاءِ الْمَغْرُورِينَ يَخسئؤن أنه 
َو كائؤا في لََاتٍ غَيْرِ الْعريية َظَهرُا نُجُْمًا » وَلَلكن الْعَربيّة جَعَدَتْ كلا منْهُمْ حَصَاة ب 
لْحَصَئْ » وَتَفْرَأ شعْرَهُ قدا هُوَ شغ و تَنَوَهُمُ مِنْ قرَاءتِه تَفْطِيِم ياك » إِذْ تُجَاذبُ تَفْسَكَ لفو 


مله فرًا 


مله قر را . 
رَمَئدَا فلان لكايب الذي وَآلَذِي . . وَالْذِيْ يرمع إلى أقْضَئ آلسَمَوَاتِ عَلَْ جتحي 


ذنائة . 


e 


سات و 


ااذ يقل 7 مف Ks‏ 06 2 00 2 
ذا نعود الأب ل َي : زل : آنا ا 


ر ٠‏ وض كالوا + سُحَفَاءٌ ٠‏ فَهُمْ سُحَقَا 
ع م عرو 2 3 وقد e | or 5 5 nT‏ و 
وَأ لرْمَامُ عَليْهُمْ و قد أنطلقَرًا ا : سُسَخَّرُوْن بِالْجَبْرٍ على فَانْوْنِ مِنَّ آلتّذ 
الريب » فر ی ا نة مُكَابِرَة لا إِفْرَارَ مها ٠»‏ باغية لا إِنْضَافَ مَعَهَا » نَافرَ 
ر ee‏ يي ل 37 اا 2 الى م" os‏ ¢ م 
لا مَسَاعَ إلَيِهَا » متهم ثقَة بها » 7 م كل شي ونه إن أ منْهًا كما يحول مَاءٌ 
الجر في اعرد 2 متو إلى نان انر 


3 2 ين 


١ he1 


وس 


)1( كَلِمَةٌ وَضمتَاهَا عَلَى قياس 
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لْسَقَيْقي يَلتَقَيْ عَلَيْ لإٍجْمَاعٌ يكرت ملا الذخر فن سكمير ويد أي وَلِسَانِهِ وَمَنَاقِبِ 
رشتايلو ؛ نمثل مَلذا امام ينص ايتا بالإرائ آي ليس لها إلا القضز ٠‏ لغيه . 
الي تعْطِي ألْقوَة عَلَْ َل آلصَّغَائِرٍ وَآلسَفَاسِفٍ ؛ وَهُرَ ذا لقي في الْيرَانِ عند خيلا لان 
اي اص فد ولشفزد لكي ين ى اد الغا 


5 


e 


يدايز ار ل اود لا . 
5 72 2 ثح امه اس 0-4 م 

وَمَكَائَةُ هنذا الإمّام تَحْدُ الأمكنة , مقا رن لْمَعَادِيْرَ ٠‏ يكن هُوَ ألْمَنْطِقَ 

َلإِنْسَانِيَ في أكْثر الخلاف الإِنْسَانيَ : تقو تقوم به لحه » تلْرَمُ وَإِنْ أَنُكَرَهَا لمتكي » 

ان إن عله يه التي ةي وأ شم ع را بشع 


عَلَىْ الْقيّاس يبن آلتطدْفٌ في آلريادة أو النَفْصِيْرِ » وَآَلإجْمَاعٌ إا ضَرَبَ صرب الْمَعْصِيَة 


و 


بلاق وريم بالاسيقامة » ويك عاد َآلتَسليْم ؛ قرح من خر وَعَليْ وه » مَيَِيْ 
من ريغ ونه صفق ٠‏ ربص أله مکار وَآَسْمْهُ الْمُكَايرُ لَيِْسَ غَيْرٌ » وَإِنْ هُوَ تَكَذبَ وَتَأوَلٌ » 
ون رَعَمَ ما هُوَ رَاعمٌ . 

َكَل آلْقَوَاعِدٍ شَوَاذُ » كن الَْعََِ مي مام بَايهَا ؛ فما ِن شاا بحب تفه 
مُنطَلِقًا مُخَلَى » إلا هو مَحْدُوْدُ بها مَرْدُوْدُ ليا ؛ صل ِن اسع جهَا بصي هاه ؛ 
عن زرد و عرف به انها مَاعِدَةٌ ٠‏ َيون سائ في تسه پا عن هي ل 
لی ریو رم 


4 فيٰ آدّاب عَصره فكرًا وَرَأَيَا › ويرد فئِهَا قرّة وإ 


5 


داعا » ورين مَاضِيْهَا 

ب في نټاو شتفملا بائ في داعم يون كالبل بين الأزيلة من جهة ؛ 
والانتقال فِيهًا من جهَةٍ أخْرَئ ؛ لن هنذا آلإمَام نَا ِتار لإظهَارٍ ةلوج آلإنساني 
بن بن وها وات له واي ا1 , من آياتِ الجئس يَأنَنُ لجنس فِيهَا 
إلى كمَّاله الْبَعِيْدٍ » ويتاقرا مئه حم السام عَلَى النَفْصٍ » وَحُكُمَ اْقَوةِ عَلَى العف » 
مامز عل لزاع » وتجذ فت قم کا تجرد ف اة ل لمر ينت 


45 «وخي لملم 
طم تاريل » وف اة اهن لا يالف ندحا مل وتا ؛ وني الشْرنِعةٍ الي لا يرو 
مها مَعَسّف بِحِبْلةٍ » وَلَنْ يَضل الاس فيٰ ج عَرَفُوَا حَدَهُ » فَإِنَّ ما وَرَاءَ ألْجَدٌ هُوَ 
لدي ؛ ول ُخطؤواين حم سياه تا عتا الوه مو الحلا اليا . 
وَقَدْ طبع الاس م ني بَاب ألقذوة على غَرِئْرة لا تَتَجَوّلُ ؛ فَمَن ¿ أَنْفَرَدَ بالْكمَالٍ كان هُوَ 
ادر ومن عل ان مر الشنت ؛ ولا ا لهم من امون به توانر نيد حى 
َسْتَقَيِمُوَا على مَرَاشِدِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ › الام 5 َه ميان من عَفْلٍ . فَهُوَيتَسَلّطْ في الخكم 
َل التاقص وَآلْوَاِيَ من كَل ما هُوَ سيل فم لا لاف عَلَيِو » إِذْ كَانتْ فب أَورَان الى 
َرْنابَعْدَ وَرْنِ » وَكَانَتْ فيه مَتَازِلُ أخوالها منْْلَ بَعْدَ مَْلَةٍ . 

ر سان » يز نض امعان لامي طهر فيه بأشلؤب عَمَلِنٌ ٠‏ كرد فن قَوْمِدِ 
ضَرْيًا من ألترببة ينغنم امد مقر عة ين الها » مشْرْ وح يهلذا لْمثَالٍ تفسه » اليه يرد 
آلاَمر فيٰ ذَلِكَ ١‏ وَبتلُوه يتل » عل هينه » قا ِن شيء يتل پالم الي هو 
اعام فيو إلا ان شين وه ِن ذلك مَل بر الس كانه داي يه فيِهَا »لاه 
مئ حَكَمَ عَلَبْهّا ٠‏ فَيَكُوْنْ قَُةَ وَتَنِيْهًا ٠‏ وَتَسْهيْلًا وَإنِضَاحًا» وَإبلاغًا وَهداية ؛ وَيَكُوْنُ 
جلا نَمل كير ريگزن في تسد وه في الاس كلها ٠‏ وينطئ ين إل 
لاس ما بون اسه ال له حَلْقُ مِنَ آلْحُبٌ طريقه عَلى ألعَقل لا عَلَى الْقَلْب . 

وَلْعَلَّ ذلك مِنْ حكمَة إة امَو آلْحَلِيقَة في الإسلام وَوْجُوْب ذَلِكَ عَلى الْمُسْلِِيْنَ ؛ قَلَا ُد 
علي مَل رض من ضز في لخم وم ٠‏ نض مكاي اة في ميرو كبفض معن 
« ألسَّهِيدٍ آلمجِهولٍ » في الأمم آلْمُحَاربَة الْمُْتَصِرَةِ الْمُتَمَدُنَهَ : رَمْرُْ_التّقْدِيْسِ » وَمَعْنَىْ 
لْمُقَادَةَِ » وَصَمْتُ يَتَكَلّمْ وَمَكَانْ يُرْحَْ » 5 تَسْتَمَدٌ » انراد يَجْمَعُ ؛ وَحُكُمُ 
لوطب على هلها بأحْكَام كَثِيرَة فِ سَرَفٍ الحاة وَآلْمَوْتٍ ؛ بي الحزب مخيزءة في 
حُفْرٍَ » وَآلنْصرٌ مى بقبْر ؛ بل الْمَجَهْوْكُ الذي فهك ما يدي أن يفلم . 
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)00 في لأضْلٍ : ١‏ لامور بَدَلَا من : « لَك » 
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عضرا هنذا مُضَطَرِبٌ مُخْتَلٌّ » إِذ لا إِمَامَ فيه يتمع الاس عَلَيْو » وَإِذْ كل مَنْ يا 
نَفسّهُ إِمَامَا هُوَ من بَْض جهاته كانه بُو حَيِفَة وَكَكنْ بير َو ! 
وَلَعَمرِيْ ما تما فَْلَهُمْ « آلْجَدنْدُ وَالَْديْد ؛ إلا لان مهتا مَوْضِعًا خَالِيَا يُظْهدْ خلا 
ىَْء ألما 2 سل وا ل م . 5-0 7ور حل 2 2 
مَكَانَ آلْمَصٍ بَيْنَ جين وَيَجعَلُ جه تَنْمَار'' مِنْ جه . فَمُئْذ مات آلومَام اكير ألشّيخ 


م 5 يلاه و 


محمد عَبْدُهْ ‏ رَحمه أ جَرَتْ أَحْدَاتٌُ . وناٿ رؤز ء وَرَاعَتْ طَبَائِمُ » وَكََنَّهُآ يمت 


رَجَل بل رفع ران : 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


ا ر 0 
ات نوو 





إذا أعْتَبَرتَ الْحَيَالَ فى ألذكاء الإِنْسَانِيٌ وَأوليته دقة ألتّظر 
“e OT:‏ کے 0 عم سا 1 وو 1 
آلحَقَيقة إلا تقليْدا مِنَ النّمسٍ للا هة بوَسَائ عَاجِرَةِ مُنْقَطَِةٍ » فَادرةِ على التصَوْرِ الوم 


وَمَذِهِ لصن الْبَسَرِيَةٌ آلاتبة مِنَّ الْمَجْهُرْلٍ فِنْ أَوَلِ حَيَاتِهَا ٠‏ الاج ليه آخرٌ 
کا الا ين کرت فا بيه . کا منکن أن يقر ين عیب أذ لط 
ْمَوْجُوْدَ قد آنتهّئ بوْجُؤدءِ » وَلا ترضئ طيعتهًا َا ينهي ؛ هي لا تعاط الْمَوْجُوْدَ فما 
بها وَين يالا عَلَ أنه قذ فرع مئه قَمَا يبدأ ٠‏ وَتَمّ فَمَا يراد ٠‏ وَحَلَدَ قلا يحول ؟ بل 


لا تال تصْرِبُ ظا تَر وَهْمَها ف كل ما رَه أذ يَمَلَجِلَجُ في خَاطهًا » ٠‏ لا تبر 


عجارنها اليا لي فزن لتا مزل ؛ فَمِنْ ثم لا بد في مرها مَعَ آلْمَوْجُوْدِ مِمًا 
لا جود لَه تعلق په وتنك للم ؛ وَعَلَى ذَلِكَ لا بد فِي كَل شَيْءِ - مح الْمعَاني آي له 
في آَلْحَقّ ون الان آي لفن الخال ؛ رما مَؤْضع الأب وَآلْبََانٍ فِيْ طَبيعةِ فس 
أَلإنْسَانيَة ٠‏ فَكِلاهُمَا طَبيْعِيٌ فيِهَا كما تَرَىئ 


2 


َال الدب » اعم أنه َه لا بُدَ معَهُ من ْبَيَانِ ؛ لان الس تخلق فتصور فتخسر 
الصررَةَ ؛ إا يكن نام الريب في مَعْرضه وَجَمَال صرت وة لَمَحاقه ؛ بل مرن 
8.6 و سے ر 
الان منّ ألْمَعْئَئ الذي يَلْبَسْهُ رة الأضج من الثْمَرَةِ وَحْدَهًَا قبْلَ ألخضج شَيًْا مُسَمّى أ 


مرا سو » فلن تكن بميْرٍ لصح شيا تاا ولا صَحِيْجحا » وَمَا بد ِن أن تَسْتَوْفِيَ كَمَالَ 
عفر ها الأخضر الذي هو بَيَانْهَا وَبَلاعْبّهًا . 
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وَمَذِهِ ماله كبقمَا اوها قي هي حَنَّ ت نُنْضِيَهًا عَلَىْ هَنذًا أَلْوَجْهِ آلّذيْ رات في 
ألتمَرَة وَنُضْجِهًا ؛ قن لبان صِنَاعَةٌ لمال في شه ب کنر ینیو وو بز 
جَمَالِه ؛ فَإِذَا خلا من هذه ألصّنَاعَة الْتَحَقَ بغَيْرِه » وَعَاهُ بَابَا من آلاسْتَعْمَالٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ ابا 


من اثر ؛ وَضَارَ اَلْمَرْقٌ بيْنَ حَالَيْهِ كالْمَرق بْنِ ألْمَاكهة إِذْ هي بَابٌ من الات ١‏ وَين 
اة ِي بات بن افر ؛ لها كا آلأَضْل فِيْ الدب الان وَآلأُسْلُوْبَ فِيْ جَمِيْع 
َآلْمَرَمنُ آلأَوَلُ للآدب آلمْيين أن يَخْلَْ للئَفْس دنا الْمَعَانِيَ الْملَائمَة لتلْكَ الترعَةٍ 
اة فيا إلى آلْمَجْهُوْلٍ وى مَجَاز الْحَميِمَةِ › وَأَنْ يُلْقِيَ آلا شرا في آلأمزر لْمَكْشُوْفَة يما 
يَتَخَيِلُ فيْها » ويرد آلْقَليْلَ من ألْحَيّاة كثيرًا افيا بم يضَاعِفُ من معاي وبر لْمَاضِيَ 
مها تابا قارا بمَا بحل من وَضفِوء وَيَجْعَلَ آْمُؤلم مِنها لَذَا فيا ما يَبْثّ فيه مِنّ 
اة ؛ امول نيعا لوا بما يتخشفث فيو م الْجمَالٍ وَآلْحهْمَة ؛ وعدا كرك َل 
على إَِءِ لس لَه آلْمَجْهُْلٍ » اله هي في تفسها لَه مجِهْولةٌ نضا ؛ قن مدد الس 
ةمقب »لا ِي مهلا سكاولا مزا مها انها مذركة بفطرنها أن يَف 
لْكَوْنِ صَرِيْحٌ مطل ولا خف مطل ؛ وَإِنَمَا عى حَالة لايم بَيْنَ هَذَيْنِ » ب رر فئِهَا قلق 
وَأَشْوَاقَ الس هي مَادة آلب ؛ قَلَيِسَ يكن أ إلا َا وَضْمَ ألمَعْتَى في ألْحَياة تي 
لَيْسَ لَّهَا مَعْئ آذ گان مصلا بي َه العية َيف عة أ زين من قرب » أذ 
ير لافس هذه ألَْياة غير يَجيْءُ طِبَانً ِْرَضِهَا وَأَشْرَاقهًا ؛ فَإنّهُكَمَا َل آلانتان من 
جو إلى جو عبرو يله الدب من حَبَاتو لين لا تلف إلى حَباة أخرئ » بها شمر 
ودا إن م کن لها كان ولا رمان ؛ حا ملت نها شراق التفسي ؛ ٠‏ لن ها للد 7 


ےد 


الالام قير صَرُورَاتٍ ولا تگاليفت ؛ وَلَعَمْرِيْ ما جَاءتٍ الْجَنّة َأَلَارُ في آلأذيانِ عَبّا ؛ قن 
مەرەھ ٤کو‏ 


خالِقَ لتم ہما رکه “فَيِهًا من ألْعَجَائْبِ 5 لا يَحْكهُ الْعقل أَنَّدُ قَد أ ٤‏ لقا إلا بِخَلْوٍ ألْجَيَّة 


واتار مَعَا ؛ إِذْ هُمَا آَلصُوْرَتَانٍ لدَائِممَانِ لْمتَكَافتنَانِ لِأَسْوَاقَهًا الَْالِدَةِ إن هي أَسْتَقَامَتْ 


2 


دة أو أَنْعَكَنَتْ حَائِلَة 


4 «وَخي اقلم » 


- 1 جه رف كه ر و‎ or 
وذ ضح عي أن التي لا من من حُرْييهَا ولا تنطلق انطلاقتها الخَالِدَةَ فسن‎ 


وَحْدَة الشّعُوْر وَوَحْدَةَ ألْكَمَالٍ آلأَسْمَئ - إلا فن سَاعَاتٍ ورات تَنْسَلُ فيها مِنْ رَمَْهَا 
وَعَيْشْهَا وَنقائضها وَأَضْطِرَابِهًا إلى (مِنْطقَةٍ حيّادِ) حَارجَةٍ وَرَاءَ أَلرّمَانٍ وَألْمَكَانِ ؛ فَإِذا مَبَطْنْهَا 


و وس عر کے 


الف » فَكَأَنّمَا انتقلت إلى لْجَبَةَ وَأسْتَرْوَحَتٍ الْخُلْدَ ؛ وَهَلذه ألمنْطقة لسّخْرِيّة َه لا نَكَوْنُ 


إلا في أَرْبَعَةٍ : حَبيبٍ قاين مَعْشُوْقٍ أطي قُوَة م يخر ألقس ۽ ٿوي شتی ود ؛ صني 
ورر ص 3-0 و 1 

مَخبوب وَفِيٌ آوتى قوّة جذب الله ی » کي نتن ند ۽ قط أ عد » قي ساج 

1ع و کو E‏ 

كالحَبيْب أو جاذبَة لصديُقٍ ؛ و ر في داع ٠‏ فَفِيْه من کل شيءِ شَيْءٌ . 


ومذ كلها تس لمر رمه مده نطول و و تَقْصٌّرٌ » ولك فيْهًا دَليْلٌ ١‏ 


لإنْسَانيَة تُصِيْبُ منها أُسَالِيْتِ رُوْحِيّةَ لِاتّصَالِهًا هْتئهَة هة بورج لأَرَلِيٌ في لَحَطَاتٍ من الشعْوْر 


اها لست من َو الذثا كان الأزية ٠‏ وين م تشتلي أذ قر رَ أن أَسَامنَ ألم 
عَلَىْ الإطلاق هُوَ وره آلَْالِدِ في آلإنْسَانٍ على الَْانِنَ فيه » وَأَنَّ تَصْويْرَ هذه الكرْرَة ف 
کو ا e‏ ع ل فرتعيو لعي روسن چ :م 

أُوهَامهًا ايها پوئ سيلا جَاهًا في آلشحزر دا زنر - وهو معت آلأدب وأسلوبة . 


۳ 3 آلاتسَاقَ وَآلْحَيْرَ وَآلْحَقّ وََلْجَمَالَ - وَهِيَ آلب تَجْمَل لِلْحَياة آلإِنْسَانيّة أَسْرَارَهَا - 


غر طبيعية طبيعيّة ي حالم 0 قوم على الاضطرّاب ولا 3 ة وَالتراع وَألسهَوَاتِ ؟ فَمِنْ ذلك 
يأ ألشاعِرُ وَألأدئ ب وذو لمم عِاجًا مِنْ حَكْمَة آلْحَياة لِلْحياة » فَيْنْدِعُوْنَ ِلك ألصّفَاتِ 
لإِنْسَازيَة آلْجَمِيْلَةِ عَالَمَهَا لذي تَكَرْنْ طَبِيْعِيّةَ فو » وَهْرَ عَالَمُ أَرْكَانهُ آلاتسَاقُ في الْمَعَانِيْ 


هم عير ل 


ص 
2-7 


ص 


الي يَجْرِيْ فيِهًا ؛ وَالْجَمَالَ فِيْ التَعيْر الذي ادى به ؛ وَألْحَق في ألفكر ألَّذِي يشم عل ؛ 
وَالْخَيْرُ في الْعَرَضٍ الَذِيْ يُسَاقُ لَهُ ؛ وَيَكُرْنْ في الأب مِنّ النَفْصٍ وَالْكَمَالٍ بحسب 
ما يمم لَه من مذو اربع بَعَةَ » ولا مِعْيَارَ دَق منْهًا إن ذَهَبَت يره لتر وَألرَّأي ٠‏ فقي 
عمل الوب ترج الحقيقة مضا إلا ال ٠‏ وتجن؛ تيد ردا ف ألْجََالَ ٠‏ > تمل 
َة لامد حَارجَةَ ون َفْسٍ حي . وَيَظهَرُ الْكَلامُ وفيد ره ة حيّاة لْقَلبِ وَحَرَارَتُهَا 
وَشمُودُمَا وَأنْتِظَامُهَا وَدَقها ها ألْمُوْسِيْقَيُ > وَتَلبَنُ ألشّهَوَاتُ لإنْسَانِيَةٌ شَكُلَّهَا لْمُهَدبَ حون 
: سب من تر ْمَل الأغائ ٤‏ الي هو العو في الحا ين الإنانٍ عل الاين 
وَلّذيْ هْوَ الاي لآير مى الأب وَآلَْنّ مَعَا » وَبِهَدَا يَهّبُْ لَكَ آلأَدَبُ يَلْكَ الْقُومَ 
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لْعَاضَة الي تع يك حت تَشْعْرَ ادنيا وَأَحْدَائِهًا مار مِنْ خلال تَفْسِكَ ١‏ وَتْحنٌ الأشيَاءً 
انها نَت إلى ذَاتِكَ مِنْ ذَوَاتَِا » وَذَلِكَ سو الأديب الْعَبِمَرِيٌ ٠‏ فَإِنّهُ لا يرَئ ألرَّأَي 


بالاغتقَاب وَالاجُتهاد كَمَا يراه الاس 1 وإ ين به » فلا يمع لَه رأة لفك » بَلْ 
ية إِلْهَامًا » ِن 0 إلا من كَوْنٍ ألأَشياء ْو فيه انها وَتَغيره كما تبر 
امن اهر » قيس اترما في يهم ما لهم » وَيَسْسَبهُ لاس أ 
لْكَوْن » ا لْكَوْنِ هي آَلنَافِدَةُ مِنْ خلالم . 


وَلَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُعَرفَ الأَديْب مَنْ هُوَ» لَمَا وَجَدْتَ أَجْمَمَْ وَلا دَق فِيْ مَعْنَاهُ مِنْ أن 
تُسَميه الإنتانَ الكَوِيَ » ويره هو آلإِنْسَان قط » وَمِن ذَلِكَ ما يبن ِن عي تر بجَمَالٍ 
آلأَشْيَاءِ وُمَعَانِيَهًا » ماع ِن أنصَالٍ الْموْجُؤْدَاتٍ بده بآلامهًا وََمْرَاحَهًا ؛ إِذْ كانت فِيْهِمَعَ 
خَاصَّيّة آلإنْسَان خَاصَيّةُ الْكوْن آلسَامِلِ . فَالطبِيْعة ثبت ۵ بعال کم البرزع أن منْهًا » وَتَدُلُ 
ألسَّمَاءٌ ما فِيْ صِنَاعَتِه ته من الْوَحي وَل رار أنه ذلك مِنْها ٠‏ ورهن الْحَياة بفلْسَفيه وآرَائِ 
نه هُرَ أَنِضًا منها » هلدا وَدَّاكَ وَدَلِكَ هْرَ آَلشّمُوْلُ الذي لَا حَدَّ لَه وَآلاتسَاعُ الذي كَل 


خر فيه لشي'ء اول فيه لشينء 
ل ا ي الى مم ياه " 


ر 


وَهُْوَ إِنْسَانْ يله الْجَمَالُ على نَفْسه لِيَدْلَ ع غَيْرَهُ عَلَيْو » وَبِذَلِكَ زِيْدَ عَلَىْ مَعْنَاه مَعْنّى » 


ايف إل في إِحْسَاسه قُرَة إِنْمَاءِ الإخْسّاس في غَيْرِ » قَأسَانُ عَمَلِِ دَائِمًا اَن يَئْد عَلَىْ 
كَل فكرّة صُوْرَةَ َهَا » وَيَِيْدَ عَلَ كَل صُوْرَةِ فَكرَةً فيها » فَهُوَ يبع آلْمَعَانِي لِلأَشْكَالٍ 
لْجَايدةٍ فيُوْجَدُ أَلْحَياة فيْهًا » ولع َلأشْكَالَ ِلْمَعَانِيْ اَلْمُْجَرَدَة جما هي في ألحياة » 

لخي يتلق اعبت يميا للا ويَزِنِدَهُمْ فنا آلشْعْوْرَ بِجَمَالِها الم » وَبالادباء 
وَألْعُلَمَاءِ ننموم بن الحياة , كانتا جد وخ غم لل بهم لديا ين حال إل حال » 


2 


أ اكز ا با ل نينيعلل ذلا 


0 1 ص 


وَمُشَارَكَةٌ الْعُلَمَاءِ لأدبَاء 7 وجب أن يمر لادب يب اسلوب ب الْبَيَانِيٌ > إِذْ هُرَ كالطابّع 
عَلَىْ ألعَمَل الم » وَكَالشّهَادة مِنَ آل الْمَعتَويّة لهذا آلإنْسَانٍ آلْمَوْمُوْبٍ آلَذِي جات 


2 








قصل ما بَيْنَ آلْمَالِمٍ وَالأَديْبٍ » أن لالم رة » كلك الأديْب فر وََسْلْوْبهَا » 
َالْعْلَمَاءُ هم أعْمَالٌ مُتْصِلٌَ متَسَابِهَةٌ يشَارُإلَيْهمْ جَمْلَة اة » لی سين قال ل ني كَل أدب 
عَبِمرِيّ : مدا هو » َا وَحْدَهُ . وَعِلْمٌ آلأديبٍ هُرَ لئس الإنسا نُسَانِيّةُ , 
إل الطَبنعة ٠‏ وَآلطَمَةٌبِأَسْرَارِهَا الْممّجهَة إلى الس » > وَلِذَلكَ فَمَوْضمْ لاد 
مضع فكرَة حَدُوْدُهَا من كَل نَوَاحِيْهَا ألأَسْرَادٌ . 

وَإِذَا رأ الاس هَذهِ آلإِنْسَانِيّة تَرْكيًا ام قَائِمَا بحَقَائْقه وَأَوْصَّافِه » فَآلَأَديبُ آلْعَبْمَرِيُ 
لا يرَامًا إلا أَجْرَاءُ ٠‏ كما هُوَ شد حلا وها رکا أ مرا فِيْ (مَعْمَلِ) دكا 
أله سْبْحَاتَهُ ‏ دَعَاُ لِيَرَئ فنا رَأَيَهُ . . . وَبذَلِكَ ي ء ألتابغ من أدب لْعَبَافرَة وَيَعْضهُ 
كألْمُقتَرَحَات لتَجْويِلٍ دنا وَتَهْذِيْبٍ الإِنْسَانيَة » وَبَعْضَه كَالْمُوَاففَة وَإِقْرَارِ الْحِكمَةِ ؛ 
وَأَسَاسه عَلَْ كَل هذه ألأَحرَال المد م لن ٠‏ وَلَا شَيْءَ غَيْدُ آلكفدٍ ؛ كان اَمَو الأزلية 
قول تقول لهذا آلمُلهَم : نت كلمتي فقن كَلِمَتَكَ كَلمَتَلفَ 


3% # 37 


وَتَرَى الْجَمَالَ حَيْتُ أَصبَْه شي | اجا لا يكير ولا يَضْْرٌ » وَلَنكِنٌ الس به يكير فى 
اس وبري ناس ؛ ؛ وها هتا ينلد ّث ؛ فهو خَالِقُْ لْجَمَالٍ في ألدّمْنِ » لمن 
للسباب الْمُِيَةَ عَلَى إِذْرَاكِه وتن صفاته وَمَعَانِئِهِ ٠‏ وَهُوَ الذي يُقَدّرُ لها العَالّم قيمََه 
آلإنسَازية ِإضَافَةٍ ألصّوّر لْفكريّة لْجَمِبْلَة َي ٠»‏ وَمُحَاوَكَيهِ إظهَارَ الام لْمَجْهُوْلِ فِيْ 
متتَاقضَاتٍ الس الْبَشْريَة ل » الازتاع يه الف عَنٍ الراقع الفط لىع من عِشَاوَة 
الفطرّة وَصَوْلَ لْعْرِرة > وَغَرَارَة الع لَْيْوَانِيّ . ۰ 

َإِذَا كات لامر ِي الأب عَلَْ ذَلِكَ » قباضطرار أن ّدب فيه الْحيَاه وَتَََدبَ » وان 
کون تَسَلْطهُ على بَوَاعِثِ الفس ذُرْيَةَ لإضلاحها اميا » لا لإفْسَادِمًا وَاَلانْجِرَافٍ بها 
إلى آلزبغ وَآَلضّلالةٍ » وَبِآصْطِرَارٍ أن يَكُوْنَ الأَديْبُ مُكَلَمَا ت تيح أَلتَفْس الإنْسَانِيَة » وني 


ر 


ازور عَنْهَا » وَإِخْلاصَهَا مِمًا تن + ها على تَابُع َلضَرُوْرَاتِ ؛ ثم تَصْحِيْحَ الفكرة 
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آلإنْمَانيَةِ في لْوْجُوْدِ » ونفي ع الوئيية عَنْ ۾ هَلذه ألفكرّةء وَآَلسُّمُرَ بها إل فَوْقٍ 
فَوْقِ » وَدَائِمًا إلى فَوْق ! 

ونما يكلف آلأَدِيْبُ ب ذلك لاله مت مُسْتَبْصرٌ » مِنْ خَصَائْصه لثمي وتقدم ألنّظر وَ 
لهام ولد الأضل فن مله آل أل نحت فن ¿ ألشَّيْءِ تفسه » وَلَلكن في ألْبَدِيْع م ؛ 
وألا ينر ى وُجُْدِهِ » بل لى ره » ولا تی بترَكئبه » بَلْ بألجَمَال في د ریه » ولان 
ماده َمل وال الئاس » وَأَحْلافهُم , رَألوان مَعَايشْهمْ » وَأَْلَامهُم » وَمَذَاهِبُ أَشْيليهم 


2 
و 





1: 


0 


وَأفْكَارهِمْ فِيْ غت ألمَنّ » وَتَقَاوْتُ إِحْسَاسِهحْ بو وَأَسْبَابُ مغارنهم وَمَرَائِدِهِمْ » سد 
َل كل ذَلِكَ أيه » وَيُجِيْلُ يه نَطرَهُ ؛ َيَخْلِطه فی نفسو » وَيْنْقذَهُ من حراسم » نَا لَه 
فِيْ أَلسّرَائْرِ مص وَالتنط » وَكَنَه ولي آلْشكُم عَلَى الجُزء لْحَِيٌ في آلإنْسَانِ ‏ َة يَقَوْمُ عَلَىْ 
سِبَاسَيه وَتَدبيْرِه ٠»‏ وَيَهْدِبْه إلى الْمَكَلٍ الأغلئ . وَمَلْ يلق آلْعََرِيُ إلا كَاليَرْمَانِ من آله 
لعتاده على ان نِم من يقير على آي مو امل وَآلَذِ هو بتع ٠‏ حى لا يبأ التفل 


لإنْسَانِنٌ وَلا يَنْحَذْلَ ١‏ فَيَسْتَمدُ دابا في طَلَبٍ ألْكَمَالٍ وَأ داع آللَدَيْنِ لا نِهَايَة لَهُمَا ؟ 


ت 


تالوب شرف على هذ لشي بن تبت ٠‏ قدا إا تقلع العئاة فن حف واج يو 


له خم كام بن دوروب عند ؛ إذا لِك في تفس الوب 
نّجَهَتْ هَنذه ألتَفْسُ ألعَالية إل أن تفط لِلدُنيَا حَمَائِنَ الضرير وَالإِنْسَانيَةِ وََلإِيْمَانِ 
اليل ۽ وات حار على ما يم لثمن ٠‏ وخرت في ذلك ت : نجي ل تَْلِكُ مع 
أن تأ ينه » وَلَا سوي لَه أن تُفْمضَ فيد ؛ و تقلت لت الئان ا ضعت على مار 


2 


MW‏ كد 


طرنقها أَيْنَ رجهت فََأَكَد آلأَمْرُ فِيِهًا » وَوْصِلَ بها » وَعَلِمَتْ انها مِنْ حَالصة أثوء وَأَنَّ 
اله للم جي ترت لشب ادبن » وبنط حمق لازن ٠‏ أن تجتع الكل 
مَوْعِظَيِهَا » وَتُشْعِرَهُمُ آلْحِكْمَّة وهي لا كارع في مَنَاحِيْهَا ؛ مَلأَدَبُ مِنْ هذه آلتَاحيّة يش 

الذي : كلامما وين آلإنتايتة عل آل ارين کلت و قن با قوب د 
اَن آَلديْنَّ يَعْرِضُ لِلْحَالاتٍ اة لامر و رنه » وَآَلَأَدَثْ يَعْرِضُ لها لِيَجْمَع وَيُقَابِلَ ؛ 


ع ١‏ وي ألْقَلم » 
وَآَلدَيْنُ يرجه آلإِنْسَانَ إلى ريه وَالأَدَبُ يُوجُهة إلى تفسه » وَذَلِكَ وَحَيْ لله إلى الْمَلَكِ إلى 
تیه شنار : وملا وء آش إلى البصيرة إلى إِنْسَانِ مُخْمَارٍ . 


0 5-4 ص ص 2 


إن لم يكن للأدئب مَل أَلَى يجه في تخقبقه وَيَعْمَلُ في سيلم » فهو أدب حال من 





لْحَالاتِ › لا أدِيْبُ عَضْرٍ وَلا أَديْبُ جيل ؛ وَبِذَلِكَ وَحْدَهُ كا كان أل الل الأخلى في كر 
عَصْرٍ هم آلأَرْقَامَ م آلإنسَازيّة آل يلها آلْمَضْرُ في آخر أَيَامهِ بحسب رد به وَحَسَارَتَه . 

ل يمختعكك عن هلدا أذ تر تنص ارقن الا فن أت أز قرو بلا ب 
ارال » لعل فنا » وَيتَمَااً بها » وَيَكُوْنُ نها على ما َيس عليه أَحَدُ إل لفل 


وَالْحَشْوَةٌ مِنْ 5 الئاس وَرَعَاعهم ؛ قن هذا وَأَضْرَبَهُ مسرن لخذمة القَصياة 


وَتَحْقَيْقَهَا مِنْ جهة ما فِيْهَا مِنَ لهي ؛ ليكُونُوا ملا وَسَلَمَا وَعِبرَةَ ؛ وَكَثيرًا ما تَكُوْنُ 


25 


اط اولي أذ وَى وَأَشَدَّ تَا ا ا ج ي ر بل هم ثري كنض الأخوالٍ 
الكنسية ألدَقيقة لين يمر فنا لَه أذ ری مما اَم مر » عَلَىْ تخو مَا يَكُوْنَ من قَرَاءئاء 
مَوْعِطَةَ القَضباة الأديية التي تاه ا قا ا ا ئ 
البتلئ الممَوه امعطم ال ينها صُوريو أن كرد مله ولا ٠‏ الْحَقِيقَة الْمَريةَ في 
ها - قي حَقيقة الم باهي َه ايفن بن أده إن زف الطيعة ن ع 
وَجْهِهًَا ٠‏ بس َة لمق لذي : 7 يُصَوٌَرُوْنَهُ » أو الإحَالَة في الْحَادئة ة لي يَصِفْوْنَهًا ؛ 
ينهي لواهب لتقي في لقص مدا فَاجِرًا » ونرد رأة الي قِدَيْسَة » ويَرْجِمْ الاب 
لب ابلا مَجمْوْنَا جود ألدّم ؛ إلى كير مما يجري في هلدا الس » كما اء طون 
فْرَانْس Anotole France‏ وَسْكَسْبِيرٌ William shakespeare‏ تروط ٠‏ 3 ا کان ذلك عن غَفْلةٍ 
ملس ع سكس جولث م من ألم › ّ ا 1 
لار وأ ؤك قلأت نآ نعي و ان . لوصف لخو دوه 
الگ ن العتتري الذي بك صِقكه ولاق أَدبُْ » أن يَعْلو بالرًذيلّة . . . فى أَسْلَوْبو 
معيو » آلا اة انمو ٠‏ مكاي في خسن الوبارة ؛ على يطح ن آلَدَائِلَ هى 
7س هم 0 عامس مع و ا 1 مه . بر م و ەو 3 
اختارت مئه مفسّرهَا العَبقريّ الاد لذي يكؤن فى سمر فته الْبََاننَ هُوَ وَحْدَهُ طرف 


مصطفى صادق الرافعي 410 
متيل ارو قن لفو > قيَصَمْ لالام في هذا وَفِيْ هلدا صَنْحَهُ ألفى بِطرِيقَةٍ 


عة الأب » أَصْلْهًا في أدب لْمَضِيْلَة مَا ريده وَيُجَاهِدُ فيو 2 وَفِيْ اديب ألرَذيْلة مَا يَقَوْدُهُ 


ص 
ا 


يدم | لم ؛ كَأَنَّمِنْهُمَا إِنْسَانَا صَارَ مَلَكَا بُ وَإِنْسَانًا عَادَ حَيْوَانَا َنْب . . 


52 


وَإِذَا أَنْتَ ملت ب َيْنَ رَذْيْلة اديب لْعَبْمَرِيٌ فِيْ هن 3 وَرَذيلة الدب مَل الذي يتَسَبَه 


بم - في الف لري وَالْمْتَابَعَة وَالْمَذْهَبِ - رَأَيْتَ لْوَاحَدَة منّ الأخرَى کیکاءِ لجل 
آلشَّاعِرٍ مِنْ بُكَاءٍ آلرَجْلٍ الْعَليِظ الجلفٍ : هنذا دُمُوْعُهُ أَلَمُهُ ؛ وَذَاكَ مره لوشء ؛ 


ص 0 3 عو ي م + 0 ووم 
وَفِيْ كتابة هذه ألطبةة م ين ارقن خَاصَّة يُنَحَقَقُ لَكَ أن الأسْلوْبَ هر أسَاس أَلْمَنّ 
ال ؛ أن نه دجي عدم اتوي »إل رن کے ملت أي کیو ابل به 

2 و 7 
تَفْسهًا ا عل ته بأُسْلُوْيها ست في لْحَقيقّة إلا نحتة نَفْسيّة تفي اياج لْبَوَاعثِ في 2 


اك 
لجنيا 


؛ انها على ذَلِكَ هي أَنِضًا ماله م من ایل الإنتائية مط وة لطر وَآَلْحَلٌ ؛ بمًا 
97 من جَمَالٍ أَلْمَنّ وَدَقَائِقٍ آلتَخْلِيلٍ . 


3 2 2 


22 


ر إلى أن 2 0 58 و . 7 للد ب آنيدٌ من جال سلوب لاع 
مَعَانِيْه اله آلْكَوْنَ وَألْحََاة بِالأَسَالِيْبٍ الشّعْرِيّة لت في الس ٠‏ وهي آلأصْلّ في جَمَالٍ 


ص 


pu 


ثم عم و a5‏ 


الأشلؤب » ثم هو بعد هز أللدة متفعة عة کله كسار مَا ركب فيٰ طَبْعَةِ ألْحَيّ ؛ إِذْ بحسن 


ذَّوْقُ لَذَه آلطَعام مناد عَلَى أن يَكُوْنَ مِنْ فغلها لطبي أَسْيَدْرَاء أي لوتء لجنم وح 
لْقَوّة وَزِيَادَتَه ۽ أ کا لهي فَيَجِيْءْ من شخب الدب » راغ ماين ؛ وم مُوَانَاته أَلشّهُوَاتِ 
لْخْسِيْسَة ٠‏ اا العو الي بن الحا ولق س لمكو أَدَبَ السب وَل 
الإنسَايية ؛ ل أدب فت مها وََْوَالهَا ؛ كن أد: ْبَ صِنَاعت أ أدب جَمَاعَيِو » َر ويب 


ع معي 


زيم وَأدْبٍ عَرِه : أ حَدُهُمَا إلى حَدُ مَحْدُ خود ِن الباق والاغو َمل جا شتير 


25 مه 


مم + لان عَمَلَهُ آلأَدبِنَ هُوَ وُجُوْدُهُ وکل شي يْءِ في قَرْمِه لا رح يمول لَه : اتب 


522 ا 


وَمِنَ ألأُصُوْلٍ الاجْتِمَاعِيَة أل لا : لف . أَنَّهُ إذَا كانت للشب اة 
َب ألشّحْبٍ في حاتم وَأفكَارِهِ وَمَطامجه ولوان عَيشه » وَرَحَرَ آلأدَبُ ذلك نوع وَأفْثَنَ 


4 3 وَحْي للم ؛ 


5 بي عل لْحَيَاة آلاجْتِمَاعِيّة ؛ فَإِنْ كانت آلدَولَةُ لِعَيْر آلشّعْبٍ » كان آلأَدَبُ أَدَبَ الْحَاكِويْنَ 


سه 


نی على تماق وَالْمُدَاهَئَة وَالْمَبَالَحَةٍ ألصّناعيّة ة وَالْكذب ادس ؛ ونضبَ لادب من 
7 وَكَلّ وَتَكَدَرَ مِنْ صورة واحدة ؛ وَفِيْ او يسع م آلأَديْبُ من آلإِخْسَاس بألْحَيَاة 
وَفتُوْنِهًا سراما فيٰ كل من حَوْلهُ إلى الإخساس بِالْكَوْنِ وَمَجَالِيهِ َأَسْرَاه في كل 


5 
آلا 


ما حَوْلَه . أمَا آلنًا ية فلا بحسن فبها إلا أَحْوَالَ تسم وَحَلبطه» ٠‏ يصح أدب شب بِمَسَافَةٍ 


مَحْدُوْدَةٍ من لْكَوْنِ ألْوَاسع ٠‏ لا يرال يَذْهَبُ فيها وَيَجِيْءُ حى يَمَلَّ هاب وَمَجِينَهُ . 


وَلْعَجَبُ الذي ل يبه لَهُ أحَد إلى الوم من كلّ مَنْ دَرَسُوَا لادب الْعَرَبِيَ قَدِيْما 
وَحَدِيًْا ٠‏ أَنكَ لا جد تَفْرِيْرَ الْمَتئ الْمَلْسَفِيَ آلاجتِمَاعِيَ لادب في أَسْمَئ مَعَانئه إلا في 
أل الْعرَيّة وَحْدَهَا » رکم غل عنم يك إل أل مذ اللَمَة وَخْدَمُمْ ! 

إا أَرَدْتَ لادب الذي يرز الأُسْنُوْبَ سَرْطَا فيه » ياتى بقُوّة للق صُوْرةً لقو 
ألطبَاع » وَبِعَظَمَة ألأداء صُوْرَةَ لِعَظَمَةِ الأخلاقي ؛ وبر ليان صورة لرقَة الس ١‏ بدي 
الماهة ف لْعُمْقِ صُوْرَةَ لِدقَةَ آلتطرَة إلى الْحيّاة ؛ ورل أن لكام امه مِنَ آلَْمَاظٍ عَامِلةُ 
في حيَاة َة م آلّاس » ضَابطة لها آلْمَقَايبسَ ربخي » مُحْكِمَةٌ لها آلأَوْضَاعَ آلإنْسَائية : 


:2 
م 


إِنشَاءٌ سَامِيًا ؛ وَيَذْفَعْهَا إلى الْمَعَالِيْ دفعًا › 


وَإِذا أَرَدْتَ ألأدب الذي يُنْشى ألأمّة | 
ألإبْرَة لْمِحْتَاطِيْسيَة ة إلى الآقاق الْوَاسعَة › 


وَيَرُدُهَا عَنْ سَمَاسف لْحَيّاة ٠‏ وَيُوَجَهُهَا دق 
وَيُسَدَّدُمَا في أغْرَاضِهَا َلنَارِئِيّة لْعَاليَة تَسْدِيْدَ الل ة حرجت مِنْ مِذَقَعِهَا ألضَّخم الْمْحَرّرِ 
لمكم » وَيَبْلهُ ب ارما يتا ونوسا حَْمَاوَأبْصَارَهًا را وفوا كمه » ند بها 


و 


من مَظَاهر ألْكَوْنٍِ إلى أ سْوّار الأُلؤْهيّة . 
مره سر صر وس ر ت “سار . مه ر ره هاس وير س مه 1 

. . . إذا أَرَدْتَ الأدّب على كل هذه ارو اا ألقَرآن آلْسَكِيِمَ قد 
وضع آلأصْل ألْحَي في ذَلِكَ كلم وَأَعْجَبُ مَا فيه أنه جَعَلَّ هذا آلأَضْل مُقَدّسَا » وَفَرَضَ 
هذا لتّقْديِسَ عَمَيْدَةَ ؛ اتر کے ایی قب أن مد ع » وع لك کلم كم يت لَه 


لاء ولم يذ و الأب حَذْوَة ٠‏ سز نت قط » وَدَيو دهم إلى الع وَاَلْمُجُوْنِ 


مصطفم صادق ألرانعي ۹Y‏ 


0 


ذا 


ِن الدب هُرَ | ا بضمير ا 
2 2 2 سے سل 2 
4 : 0 عه ا و ر کر ع 7 مر ور اور ره 2 
ولا يُسْتَخْرَج مله للأديِب إلا تعرئف واحد هو هلذا : إن الاديْبٌ هو مَنْ كان لأامّيم 


لر سر 00 ro‏ ست 
اا ا ل م الو 0 سا ° 
وَلِلِغْتِهًا فِيْ موَاهِبٍ قلمه لقب من ألقاب التارئخ . 


طنط ٠‏ مصطفى صادق الرافعي 


3 
5 
24 
7 
0 
لزنا 





5 
كل 


رع 
جں ی ښری 
١ ۹1۸‏ خي لقم 1 سکن (د جن زو یی 





بن الإنان وَالَْْوان ‏ اث فن الوا ةهكن أت أ الله ت ن و 
لْحَقيْفَة الْمُديرَة لِلْكَْنٍ إلا بَينْ مرْسَلٌ صَلَّى آل عَلَيِكَ وَسَلّمَ . . . َلك أَنَّ لريب الذئ 
بين به الإنْسَان منَ الْحَيْرَانِ قَدْ جَعَلَ دماغ هلدا الْحَيْوَانِ حَاتَمَا من أله دَمَعْ به عَلَى 


ص 


م بعر توموعى 0 * مسوك و سق | كو ا ترك ير ا رو 
خصائِصم فأفرَغه الله في جلد » وضع فِيْ رَأسِه ذلك القفل آل حَ ألْذيْ حَبَسَهُ فى باب 


آلاضْطرار من غَرَائِِه الْبَهنمئة » وَ مَل ب به على أَلدُنْيَا لْمَقْليّة الْمْتَسِعَة بين وَبَيْنَ ألإنْسَانِ » 
اَن ل لذ لهل ف افا به كم لا تير له افاي إلا من ينيد 


هو قد ق َي لي . .. لِلشَّمْسٍ وَآلتُوْر وَآلْهَوَاءِ وَمَا يَجِيْءٌ نها ٠‏ وَجَوْفُهُ آَصَحُ 


8 


تخیر جُغْرَافِيّ ..٠‏ للكرّة أ آلار ضبة وما حول » وَجُوْعُه شب هما كَل لْسَفَةِ اشر وكير 


ساس أَلذَّكَاءٍ عَاليًا وَ هو أَلدَركِيْبُ كنب انوي لا م غَيْرُهُ » لَوْ رَادتْ في الد مَاعْ ذرَّة أو 
نَقْضَتْ رادت لديا صورة 5 نَقَصَتْ » بَلصَرُوْرَة بك ن هذه هي آلْمَاعِدَة فما ری مِنْ 
تَبَايْنِ حدّة آلذَّكَاء ذ يفاد كل نوع ِي الان ء وما تَشْهَدُ ِن َلك بي أَحوَالٍ الاس ١‏ 


مِنّ الفطئة إن الذكاء“ إِلَئ الْألْمَعيّة إلى الْجَهْبَدة إلى ارغ إلى الْعَبْمَرِيَة ؛ وهي طَبَقَاتٌ 
ين لاط ال لوال اة ِن م لاني رع إلى هجا َي ة في تريب آلدٌمَاغْ . 


ا 


وَمِمًا يَسْجْدُ له اَل اسان سَجُدَة ة طُويْلة ِذَا هُوَ تَأكَلَ في حكمة الله ومر ب صفح من 


2 


أُسْرَارِ مَا نَحْنٌ بيه سيلو م َ ألكَلام عَلَى التبزغ - أن مدا ألْوُجُوْدَ ألّذي يحمل أَسْرَارَ الألؤهيئة . 

(ه) « الْمُقتَطفْ ؛ يَنَايز/ كانون الآخر سَئَةَ ۱۹۳۲ م » الصفحات : ۳۳-۲۵ . 

(1) عِنْدنَا أن الفط في َة » درن أَلذَكَاءِ ؛ قال ما عِنْدَ الْحَيرَانِ من ألم ؛ وَالدّكَاءُ : لويد 
ليان . 
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هُوَ كرَةٌ متَقَاذقَة في الْقَضَاءِ الأَبَدِيٌ » وَأَنَ آلأَرْضص ألَتِيْ تحمل أَسْرَارَ آلإنْسَازية » هي كرَة 
طابر نتا مد ها من اْوْجُْدِ » وأ كل حي فنا يحول أ سْرَارَ حََاتِو في كُرَةِ نحَاصَّةٍ بو هي 

رَأَسُدُ وَأ ألوْجُوْدَ ِن كَل حي هُو بغ َك ليس شيا ٠‏ في لتر وَلا في لسن ولا في 
ْم إلا َمَا يرَئ وَبْحَسُ وهم ف هذا الرس عيبو على طَرِنْقيه وَتَرَكِيِيِه » فَيَضْعَدُ 


عر بج إن لكين إل الأقيرٍ » وَيَثُِ إلى ابر إلى الأضتر ٠‏ ثم لا منتئ يما صَعد إلا 


یکا رَد » وَبِهَلذَا سَتَكُوْنْ آخِرَةٌ جَمِيْع الْعُلَوْم مى تَمَدَ الْعلَمَاءُ إلى آلسّدٌ الْحَقيقيّ » أن 
FAT‏ كسادي 4 لساك يه 7 ا 1 
لعل الإنتايئ ھم کل تيء رکم يهم م 
کر و 


َلاس يَخْتَلِفوْنَ بتركیب آذيغتهم على شي ِن هنذا لتدْرِيْج ؛ اا وَاحَدُ فيكؤن 
دماغ بأعتَاره مِنْ سَائرِ الاس ف ألذّكَاءٍ وَالْمَقَلٍ كَالْوْجْوْدِ الْمُحِيْط . وما آخَرٌ 


و 2 


فكأَلشْمْسٍ ء ثم عَيرْهُمَا كَأَلأَرْضٍ » ثم الرابع كَلِنْسَانٍ ثم يكن منم كَآلْحيْوَانٍ وينم 
كاَلْحَشْرَة ؛ ؛ رلا عله لكل مدا إلا مَا هَيَتِ اَلاَقْدَارُ بَِسْبَابها الكثيرة ة » لكل إِنْسَانِ في 
تَرْكيْبٍ دمَاغه في نوع آلْمَادة ألسُنْجَابيَة مِنَّ لْمُحْ > وَأَحْوَالٍ لتر في لْمَلايينِ من 
الايا لْعَصَبِيّهَ » وَمَا ائه بين فو مَنذه الْحَلايَا ت ؛ ثم ايكون من قبل 
لات ين عي ان لني بي کل داي کرم لز ة الأرضة » ثم أختلاف مَمَادثْر 
َلْمَوَ وة لبي تخَلّنُ في عُدَدِ الجسم وها عد فِيْ أل م 

طشن ر د على الْعْقَوْلٍ نيا من قطرَة فِْ هذه لْعْدَد » كَمَا يَبْبْعتُ 8 
لْعِمْلاقَ الْمَارِدُ بِعِظَامِه الْمُمَْدَ دة وَأَلوَاحهِ الْمَهْبْوْحَةٍ من عُدََه السام لا غَيْرِهَا . 

الي مِنْ ذَكِين م ملي نا ر الكش ين يش يازا : بلع لاخلا بي نم 
شملا عَلَيْه ون كثْرَةِ آلْجُئْدِ » وَصِمَاتِهِمْ من الْقرَة َالِ » وَأَحْوَالِهِمْ مِنّ لتقا 
والاخيلال › وَكُوَّة الاھ وَمِقَدَارِهًا ونع الاخترّاع فيّها ' ٤‏ ˆ طَبِيعَةٍ 3 مَوْضعِهم وَحسْنِ 
جنم وتم ٠‏ وما َه ِن صب أذ سَهْلٍ » وما تقار علَِمْ ِن اواد 
والأَقدار » ثم اف الذي لا حيلة في إن وقح ف حصَّةٍ حدما تقر ؛ أذ نَمو 
وَطَارَ لِلآخَرِ ‏ وتخو مِنْ مَلذًا كلم تكُوْن الْمُمَاضَلَةُ إا وَارَنتَ بيْنَ أن من رابغ في 


5 


۷۰ 0 وخی آلقَدَم ( 





iF‏ عة خَلْقُ مِنْ الق » يُصِنَمْ كُمَا يَرّى ی بقار أل ؛ لذ هو قَدَرٌ على قومه وَعَلَىْ 
عَضْرٍ » وَهوَ من لئاس كَالْوَرقة قة ألرّابِحَة مِنْ وَرَقِ ألسّخب (الْيَانَصِيْب) » سَلَه جَعَلتَهَا 


يد 
مالا وَتَرَكَتٍ اَلْبَافبَاتِ وَرَقَا وَأَحْدَنْتْ يََْهُمَا مرق لذَهَبيّ ؛ وَبهَدَا لا سَتَطيْعٌ ألا لْعَانَُ أن E‏ 


الذنيا بع إلا ذا اشتطاع ا رة ني اركب نجنا يتل سه . وَهَبْه صنَّعَهُ من الْكَهْرْبَاءِ › 
فی أن يحمل ٠‏ وَإِذَا حَمَلَهُ بھی قي أن يَرْفَعَهُ إلى ألسَّمَلوَاتٍِ ؛ وَهَبْهُ قد رفعه فيَْقَى كل 
...يعن عل أ ملستي لقره وَيُرْسِلَه فِيْهَا يدور وَيتَقَلكُ . 


عم م 
L1‏ 


مدو 


َكُمَامُخْلَُ لابه بتكيو » نحق لَه الأخوال ية مله لذي حص به في أَسْرَار 
افدر عامل نَافِمَا » وَإِنْ كانت لا ثلائمه مُوَ مُنْتَقما قمر 5 مَقَصُوْدِ إلا مِنْ حَيْت ِن 


وَسيْلَةٌ أو آله تُكَابِدُ ما تَْتَمِلُ في أَعْمَالِهَا ٠‏ وَيُوَنَْ لها لت خُذَ على طربقَة وَتُمْطِيَ عَلَى 
كرف »ويك تزجع التو إن أذ كرد العذل ل الاب لي للنًا س من لئاس 
عَلَىْ الْخَالِقٍ لذي هو وَحْدَهُ مره آلأَمرُ 

إا كان الْجَمَالَ يَنتَِنُ في كلام مَلؤْلاءِ التوايغ ۾ » وَالْحَيَالُ يَظْهَرُ في تبره , 
كمه فرط إلى الذنيا بن تفكيريم » والمكز الأَغلّى مد الدَاعُوْنَ َي ٠‏ وَاَلَأَسْوَاقٌ 
فة هُمْ مُرِْْزهًا ‏ وَالْموَايتُ + هُم ألْمُصَرُرُوْنَ لَهًا ٠‏ وَسْرُوْرُ آلْحَيَاة هُمُ الَذيْنَ حَوَلُوْهُ 
إِلَىْ ألْفَنّ ‏ إذا کان هنذا كله هدا كله نما هُوَ تَوْكِيْدٌ لاتصالهم بألقَوَة ألأَرَلِيَة الْمُدَيّرَة ء 
انهم أَدَوَانَا فيٰ هَلذه آلْمَعَانِْ ؟ فما هي أَعْمَالَهُم ار ما هي أَعْمَانُهًا ٠‏ وَقَدْ بن التامرث 
د نة يتيسن الى الجبطة بو انوع بنها ‏ لوي نا هي تمه ليع بو . 


CG: 


وَبَعْدُ » فالَابغة كاه إِنْسَانُ مِنَ نملك » قو رن الأشمّة الْعفلية برا ٠‏ وي يده 
الاَنْوَارُ وَالظَلال وَالاوَانُ ْمَل بها ا عك ال لم ألمت على الاس متايي اليا ؛ 
ولا تَرَالُ ألحكمة تُلقَيْ إل آلْفكْرَة الْجَميلة ليغْطبها هْرَ صُوْرَةَ فكرتها ‏ وَتُوْحِ لبه مَغئّ 


إلية می 


ألْحَقّ لِيوْتيْهًا هو معت جَمَالٍ آلْحَق ؛ وَالطيمَة ينه تنه ارتا و 5 لست مَعْقُولَةَ ' 
إلا بالْعلم » وَلَيِسَتْ جَمِيْلَة إلا بالشّغْرٍ» رست مَحْبْْبَة إلا الم ؛ فَآلتَرَابْ في هذا كله 
فى كوم ور 8 ورو 

فرع واب عون قلات افر ولف يشر باوج كا كاي ویش بك شرت 


لِأَشْيَاءَ من هَلذا آلْفنٌّ » وَيَرَىْ مَعَانِيَ ألطَبيعَة كأنَّمَا تايه تَلَتَمسُ فى ابه وَشغره حَيَاةٌ كير 


مصطفى صادق ألرافعي ۹۷۱ 
سح گا ِي يد ين َيِه لْمَدُوة » عرض له أخران ا ان الإنسازية سه آذ حح 
لوَأيٍ فيا بَسْيخْرَاج مَمَْامَا اللي آلْجَميْلٍ » ٠‏ فَإِنهَا وَإِنْكَانَتْ آلامًا وَأَحْرَاًا إلا أنَّ مَعْنَامَا 
الي هو سو تله لئاس ؛ إذ د من وة الس اَي أن تكن إلى ضفب 
آلامها وَكَلْسَمَةِ حَكْمَتِهًا حِيْنَ بدو يَصَايْدُهَا حَامِلَةَ أَئْرَمَا الإلهيَ » كَأن الْمُؤلِمَ لَيْسَ هْوَ 
الأ وَِنمَا م جَهْلُ سر . 


1 ل يرع .ىسك 222 ع ساسع ناسيم ري اسل وو مسرو 
اق كوا لخي ر 


أَئِضًا . . . ثُمَ ليو من الل الأغيئ + عن المغتى على بد الئل الأغئ م مِنَّ آلفكر ؛ 
TE‏ ممه ألتابعة عة آلْملْهَمُ في أَوْقَاتِ التَجَلّيْ عليه عَلَبْدِ كأ صَورَ نَفْسَهُ 


وَضَاعَهَا ٠‏ أو كانه قطعة بن الج قد عد فی شمر ؛ ولا ب أن ذ شير الجملة أنه 
فذق قث وخا » إذ لا ذا إا وكأ فين لاا رحا زوش ؛ ولق بطر ين وَأ 
بَعْضَ الْمَعَانَِ الْجَمِيْلَة لِذِهْنِ مِنّ آلأَدْهَانَ لمهم كَسْكِسْبِيْرٌ Shakespear‏ و مني 
وَغَيْرِمًا - حبق نأك شياع لمن داع سيّاقه وى لان عَلَيْهِوَإشْرَاقَهُ يم وما ْح 
ِن جلا اهر في شَجْلٍ َي يَلْمَح سء في آلف - پيل َي ِن ديك أن سر الطببْعَة 
لقاو يعمل عَمَلَ ياتا ذه إِنْسَانيّ ليلق عبرا عَنْ جَكَالِه في مثْلٍ جَلَالِو . 

وَأَنْتَ فَلَوْ أَحَذْتَ مَعْتَْ مِنْ هذه ماني ية ِن الإلهام » وََجْرَتَ في كِتَابَةِ کاب 
2 شعْرِ شاعر مِنَ آلَذِيْنَ َيس لَهُمْ إلا أَدْمَائْهُمْ يَكِدُرْتَهًا , وتم يَجْعَلْوْنَها ممت 
8 ... رابت لزق ي شيْء وَشَيْءِ في خسن ما انت واد َم عَلَى خو تا رى 
ع فر رول کاٹ يز حت وکا اوو ویو »و أ فال رو 


ا 
= 


a 
بع‎ 1 


3 


K7 ron r Roos 2 ر اع ر سر ىم هامس‎ er Fo 
داري مر ا وت ل بتي بن جل ألو تفيد وآجزة ين الال اترم‎ ١ 
ا ين ره مربي‎ e 7 ااذ“ م عا ص ەا 2 572 وا لس مه‎ 
لذي مسح علئ هذه التّفس أَلْجَميْلةَ َلسَّامِيَةَ ؛ فما دام فيه سر العبقريّة فهو دائ يَعْمَّل‎ 


م 


ا 


1 0 4 2 : 5 ر 2 2 ر 7 
مُمَرَْا حَيَاتَهُ فِيْ سُبْحَاتٍ الور تَمْريقا يتجتمع منْه أَدبْه › وَمَا أَدَبُهُ إلا صوْرَة حَيَاتَه ؛ وهو 
a 32 4 3‏ 0 12 ل 2 1 9 3 وه 7 م ت 
لما بع شيا عب الذي هو اندع بن قلا يرال مُتَأَلُمَا إن عمل لأن طبِيْعَتَهُ لا تقفٌ عِنْدَ 


:ره 3 عله رو س 6ك 2 wor oa‏ م¿ 5 
غَايّةَ منْ َمل وَمُتَأَلْمَا إِنْ َم يَمْمَلْ اَن يلك آلطَييعَة ينها لا تَهْدَأ إلا فِيْ عَمَلِ » وهي 


4۷۲ « وي للم 


طَببعَةٌ مُتَمَرَدَة ذلك ألْجَمَالٍ آلأقْدسِ مرد آلِْسْقٍ فِيْ حَامِلِ ؛ إِذْ هُمَا صَورتَانِ لامر وَاحَدٍ 
كَمَا شیر ليد ؛ ؛ َكَل ما تَجِدٌهُ في تفس ألعَاشتي ی مدل مما ترام بع إل جنوه وَهَلاك . 
نج نه ناي فلي التترى ‏ تق كن نْهُ من طَبِيْحتِه وَحْدَهَا ؛ إِذْ قَدِ أَنَحَدَتْ حَيَّاتُهُ 
شلا الي ِن دوقو هو وَخْتَُ أ شر کا كي عو إل قر ر 
وَكِلاهُمَا مُسْتَرْسِلٌ أبَدَا إلى جَمَالٍ مد تیت عَلَن حو يقلت ف لذ الام يَرْجِعْ انه 
وني ينه . وكلاهما ل جذ الفتى الْجمبلَ فن اليم نى رز ا 
أُرَسِلَ إِلَيْه وَحْدَهُ ٠‏ وَلَا يَرَالُيَسْعْرُ في كَل وَفْتٍ أن لَه رَسَائِلَ ورسلا مر بغ في ارما ۽ 
وَكِلاهُمَا مت فر بِشَيْءِ مِنْ مَضْدَرِ آلْجَمَالٍ أنه من شِدَّة فَرَحه إلى لطن أنه رَبسَ مِنّ 

لك رعا لم تن ل من كيل . يشما ميك بن قود اله اين في الي 
اراقع » ونين حُربيها آي في يايو أيه أن َل يسوي لزه الرية أن قط 
للل وََلتَّمَارَ لا قَبْدَا ين يزد الاجيتاع أ المي ؛ وَكِلاهُمَا مصلل ر رة و د مايا 
وَمَا يكن تَجعل نَظرَتَة ف آلأشيَاءِ حا ضعة لِقَانوْنِ ألَظْرَة ألْعَاشْقَة فِيْ ينين لاحر 


ا 
5 


الى لبي - دم o“‏ لوم 1 أ 
امشو فتن تِن » ذا مد َيه عبنيو فی َيْء جيل ؛ ٠»‏ فَهْنَاكَ سوال جوا وخا وجاك 





)01 لا وَجه ِنَأ سْتَعْمَلَه بض الْكتَّاب في الد ب من قؤلهم : مَدْرَسَة رى الْفَسٍ وَمَذرَسَّة آلتَابعَة 
تدك ۰ تج ةلقل از نت : مَدْرَسَة سه فلن تفوس ان هود الأب إن كان قن 

ور أت للع بی ةبه ی عَلَيَِا َرَج بها » وَإِنْ كان إِندَاعًا فَلَيِسَ آلإيدَاعٌ مَدْرْسَةَ 
ره بام ات کج بها لاجد راز الات على رالا شه » نما رن مده 
ا ویو ؛ وهي هذا لا تلق في الأب ري إلا ٣‏ 


ا 


5 ا لتب أبن زت فن فر ابغَةٍ من رابغ بالْمَدْرَسَة » قَتَسْمِيةٌ مُضحِكَةٌ 
ارد ' إذ للام ب َي تخضّة ١‏ وما هو ما بقل وقلا اهنا على الأزضي في عار 
لتَكُوِيْنِ أن بأ بن انع ۰ ر قد قَالَ عُلْمَاوْنًا : طربقة لان وطريقة ُن » فالطريقة هي الْكَلمَةُ 

لن دل اجر القع أن يوج بها من وه ٠‏ وقد فنا من مَل ٠‏ کا ر 


لْعَمَّل ا ر الال أ أنِضًا , وَهُوَ شَيْءٌ فِيْ آلؤذح وَالَْصِيرَة ٠‏ وَهُوَ في الْعَبمَرِيَ آم لا يَسْعَطيعُهُ 
نان دفن إنْان, بخُصُوْصِو . 





مصطفى صادق آلرافعي AVY‏ 


0 00 رص ھ ا‎ e o 
. ! وَمُرُوْرٌ من يَقَظة إلى حلم » وَآنْتِقَالٌ مِنْ حَقَيقَة إلى حَيَالٍ‎ 


غير أن طينعة ابقر ترف د َل كَل يك ألما ته به لا نتير عه عَلَىْ رضًا وَلا 


ص 


تح ب يلط الإغتات عَلَيْهَا وَيَعَهْ يَسْتَغرقهَابآلهُمُوْم آلسَامية ية ؛ وَدَلِكَ ألم الْكَمَالٍ ألمي الي 


a 
2ه 2ه‎ 


لا بُذرك الْعبعرِيُ غاي عند نفسه 3 إن کان عِنْدَ الاس قَدْ أَدْرَكَ عات وَغَايَاتٍ ؛ قطبيِعَة 


ل عقر دبعي العمل یشخرچ پو یکا تیه قاس ٠‏ ذا ئى جابيد 


9 
QE‏ لمك َع و 


وَكَابَدَ فيه وَأَدْرَكَ مه مه بلع وَأَعْجَرَ دعت طَبيْعته إلى الْخْوُوْجٍ مما يط مهوّ. نك 


حارج عَن الطَبيْعَةٍ وكاعل فن التَيعة في ت معا » وكأ ذه وق تسو فن حال » 


2 


af‏ سك وسد 


وڏا سر رتو وَسْمُره ٠‏ كما أله سر أَلَمِه وَحَيْرَتَِ . 


لاه كي 7 2 م عا ري يرم س 0ه مه تي سم مه به ر 

ومن أثر ذَلِكَ ما حه انت إذا قرات للأديب الْبَلِيْغْ ألتامٌ صاحب ألفكر وَالأْلؤب 
ك قف على لمشتل من ما يذلا تَفْسَكَ ودا وهر بها طب 
َإِعْجَبًا » ْول : لا أَحْسَنَ من هذا ! ُه د تومل مَمّ ذَلِكَ أن تج مِنْهُ هُوَ أَحْسَنَ مِنْ 
هذا . . . كانه وَإِنْ تاه إلا الْعَايَة به لا يرال عِنْدَكَ فزق الْعَايَةِ ؛ وَهَئدًا غَرِيْبٌ » وَلَكِنْ 


لا ليل على آلْعبَرِيَة إلا الراب دايا ؛ فَهِيَ نظام لا نِظَامَ فم ؛ انا طريقة لا طَرِيِقَة ا 


ا 


“Eî 


رده صووة 
والذهن أ م 


25 


بهذ ألْعَرَابةِ جَاءَتٍ الْعَبْعَرِيه به كلها أَمْيِلة وَليِنَ فيا راعذ يُختذئ عَلنها لا اة ًا إلا 


مِنّ آلوْحِ ؛ وَإِذَا كان لمن قدرَة صوق في ألْجَمَالٍ » مَالْمَبْقَرِيةُ در مُتصَرّفَةٌ في آلْمَنّ » 
وَآَلنَابِعَة بغة كالمُتكيس الذي مَعَهُ قُوَئ الْعَقْل وَيُرِئْدُ ان يَرْدَادَ على قَذْره مِنْها » ولک 


الت ي اهي الي مَعَهُ رى لز وح وَيْرِنُْ أن يزيد الاس عَلىٰ فَدْرهِمْ بها ؛ وَدَالَ 


مرجع آلْفكْرٌ ألدَقيِقُ ألبَاحث » وَهَذًا مَنَاطُه الَْصِيرَةٌ الشَمَافة 


لَافِة , وهي عرب الْعرَائِِ 
فی لذ نَْانِ » إِذْ هي ألجهة الْمُطْلفَةُ ذ في هَلدًا آلْمَخْلْوْقٍ الْمُمَيدِ » وَيهَا يد تتسم أَلتَفْسُ لإذْرَاكِ 
آلْمُطلَقٍ آلظاهر مِنْ خلالٍ ألْمَوْجُوْدَات ٠‏ وَفبْهًا حول الأَشْيَاءُ من نظام ألحَاسة إلى نظام 
رُح ٠‏ قيمع لزي وَيْنِصَدُ الْمَسْمُوْعٌ » وَتَخْلَمْ آلأَجْسَامُ أَنْمَامًا » وَتَلَْنُ الآَصْرَاتُ 


أشكالاء وت مالا ارق كه بريه او عل تاگ نەل يه الب 


و و ام ت رام جع ويس مه م 
() مالك ؛ وه لعفل » مرن عاقلا يريد أن ياد على مِقْدَاره . 





0 وحی حي اَم‎ « VE 


ص 


أو آلشَّاعِرٌ آلْمُْحَدَتُ0'' عَمَلّ نه أ َلزَائْدٍ عَلى الطَبيْعةِ بآلْحَاسَةٍ أَلزَائدَةِ على ذهْيو » وهي الت 





َل العلئة مي ذلك من تتفي انرا » تكد في حابرا العؤقؤب كما ود 
سه لاتجَاه ذ في العطيؤر ر آي فطع في جَوُ آلسَمَاء ء إلى غَايَاتًا الْبَعِيدَة مِنْ قُطبٍ آلأزض إلى 
لي ثري قل شيل ول وشم فد م .ول بم رجه ند ون و 
حَاسَة لتَمييْر ن التخل آلڍي ينين عسل على هنسو ينث من کاب ولا مَرَسةٍ ۽ 


سرا 
0 


وَحَاسَةٌ ادير فيٰ الئل آلَذِيْ يدير مَمْلكته بير علوم آلْمَمَالِيِكِ وسياستهًا ٠‏ وكيا 
ما يَجِيْء آلأَديبٌ آلْمُلْهَمُ من حَقائي آلفكر وَبََانِهِ وَأَسْرَارِ ر البائ وََوْصَافِهًا ِا يُمَطِيْ عَلَىْ 
َلسَمَة الملاسفة سف وَعلم آلْعُلَّمَاءِ » وه نل هنذا لري هو عدي قَوْقَ الهم > لا أَوْلُ يدَرَجَةٍ 

ا یکن ِكَل بعري ذه الذي مَعَهُ وَوْهْئْهُ الذي َيس مَعَه » إا كَانَتْ لَه من 
وَرَاءِ اله قَوَةٌ عر َير رة بست فيو » ومع َلك تعمل كما تغل الأْضَاء ف جهو 
م ا ا تَنَصَرّفْ عَلىٰ أَطْرَادِ لْعَادةِ بلا فكْرٍ وَلا رَو ولا عُسْر ما دَامَتْ تَنْجَلِىْ 


عنقا » وهي في لمن حَصَاِصنْ مرضي فن الأ الطب ؛ ٠‏ بل لعا كََِكَ ايتا 
بر بها ارج لحا ةن الت . تخول بها وبين مض 


5 


الفكر و قير » ثم لتَكُوْنَ هَلذه الْحَالَة لتقْريْبٍ بَيْنَّ عَالَم ا لشَّهَاَة فيه وبَيْنَ الم الع 


م 





وه 


» كان الأشياء ُحَدّثه با بأَسْرَارِهَا‎ ٠ هذه هي الكَلِمَة ألمَدِيْمة أله تقايل ما د سمي ابقر َة عَصْرِنَا‎ )١( 
َو تُحَدَنْهُ بها هوه أعْلَئ مِنَ َة لإنْسَانة يه ۰ إا كَانَ مُحدَنًا منتى ذَلِكَ آله يلق عَنْ سَمْع م‎ 
لْمَيْبِ ؛ وَمِنْ ذلك مَا رَعَمٌ َلْعَرَبُ مِنْ أن لكل شَاعِر سَبْطَانًا يْقْتُ عَلَئْ لِسَانِ » وَهُوَ وَضْفُ ديق‎ 


رة إلا أنه للم لْجَاهِلءة ٠‏ وقد صَحَحَهُ أل ب فال لشَاعِرِهِ سَسَانَ : فل وَرُوْحٌ ألْقدْسِ 
مَعَكَ ٩‏ [ مسند أحمد »© ؛ رقم : : 1 وکلم ١‏ روح المدس ١‏ تَنْطرِيٍ عَلَىْ فَْسَفَة عقر 


و2 
5 


مصطفى صادق آلرافعي 7o‏ 


مئه » فالتزكيْب الْعَصَبئّ فئ د دِمَاغ يقري إِنْسَانْ على حيَالِه َع و 
رن اي بو م من مله الف الواح : ينقد 


ی لاله آله ؤر رض لها الال كَنَذْمَبٌ بقذرتها عَلَيْ » وَتَنْضِبٌ مَادَْ لور نها 


r‏ ر ر 


ذل نیڈ عل ر رن مُضِيقة يسبب لس نها ولا ِن نُوْرمًا » وَهِيَ على 
کل هذه الأَحْوَالٍ لا تَمْلِكُ مثهًا حَالَةَ : ٠‏ تما الْعبمرِيُ الذي يملا آلدُنْيَا من آثاره التابمّة » 
راه في حَالَةِ من أَحْوَالِه وات لام مه نالعال يال ات م فيه وَيَصْيرٌُ على 
مُطَاوَلَةٍ آلتَعَبٍ في إِسْكَامِه ر وفيض بو قيضا وكأ في طَنعت يُعَتَهٍ بع آلْمُتمَنَمَ طول امه 
بألْجَمالٍ ری حل أخر قا تيم ناز كين كلها تخ بن ردكي 


لشْنَاءً » وَفِيْ تام يتباطاً وَيَلَبَ اد ن ل جَڍيد كَأنَمَا حبس عَنْه فكزة او تا طَبْعْه أو هُوَ 
ي قبظ ريم وَحْمُوًِْا وَصَجَرهَا ؛ ٿه لا تَمْضِئ على ذلك إلا رَه وَسَاعَةٌ ٠‏ قدا عَلَىْ 


صيْفه هَوَاءٌ تُوْفَمْير/ تشر ين الاي ود يُسَمْيْئْ / كانون الأول . . ١‏ وَإذَا 0 وو سا مُبْبعتٌُ ملءَ لقو 
وََلتَشَاط » وَرْيّمًا خفن رضي بن الكت كذ ورسم لانتل را 5 لاء ٠‏ قلا يَكَادُ 


٣ح‏ تی تعاس في ذهْيِْ ألْمَعَانِيُ 3 ذا هُوَ يَكْتَبُ ما ً5 يسه ما کان ادا به 3 


خضي لتخو وله پو 
تأيه غَيْدُ ما کان قذ اراد » أ يى عَلَيْو فهُوَ يَسْتَمْلِيْ ؛ وَقذ دی منت ٿه يُفْطَمْ عن 
گار من لحني فم تاوذة قا نتن كر وإ جأ ين لكر هن جه الإقام 
الاخ في ضرعم ٠‏ رة و إلا كان و يك ارف عن مناه الأو جرا ليدع 


إلى العمل وَالأصَمٌ م » وَأَئِقَنَ ئه َو کان اَستوقیٰ عَلَْ مَا بدا لأسف وَضَعُفَ وَجَاءَ بِمَا غَيْرُه 


8 
ا 


أَقْدَدُ عَلَيِْ ؛ كان هدذ الَْوَه الْحَفِيّة الت د تلهم نقح لَه أيضا بِأْسَالِيْهَا رة ؛ وَكَد يَكُوْنْ 
آخِدًا في عَمَلِهِمَاضِيًا عَلَىْ طبه مُسْتَرْسلا إل ما يَنَكَشْففْ لَه من أ سْرَارٍ آلْمَعَانِيَ ثقَفًا مِنْ هُنَا 


لها“ من متاك ثم يَنْظرٌ » قإذا هو قذ شح لوح حََالِو » وَيَطلْتُ الْممتئ قلا بخ له 


وَيَتَمَادَىْ فاد يزيد إلا کا وَعْسْرا كنا ذهب إلهامة في غَمْضِ من عُمُوْضٍ آلاَبدة" ؛ 


و 


)١(‏ قال : هو قف لقف أَيْ : سَرِلِمْ الهم لکا بی ليو ٠‏ وکا آسْتعْمَلْاهُ كما ترَى فَجَاءً أَشَدَ تَمَكُنا 


2 > وور ہے سئس كه كسامو كسب اسه مرو سي ا ل 7 
(9) قَالْوَا : كان الْفْرَرْدَق وَهُوَ قحل مُضَرٌ في زَمَانِمِ يقل : تمر عَليَ ألسّاعَة وقلع ضرس مِنْ = 





۹۷7 «وَحي الْقَلَم ؛ 
َكل من راض اة لر وانتخکمٽ له اده ومر في دَرَجَاتَا حن َم لَْكَائة 
لَب يَسْتَشْرفٌ منْهًا للإِلهَام عرض بها بروحه جرت لجات لوخي وَأَنْكشَافَاتِ 
الیب تلم کل من ع أي بوي اعت نما امن كلك ألتخئئ الي 
لْمْتَمَدُدِ نِيْ الْكَائئاتِ كلها ؛ اها في شيٰءِ مها بألضُوْءِ ٠‏ وَفِيْ أَشيَاءَ ِلأَلْوَانِ ٠‏ وَفِيْ 
بَعْضِها بِالْحَرَكةٍ » وَفِيْ بَعْضِهًا بألانْسجَامٍ » وَفِيْ بعضها بأَلرّوْعَةٍ وَالْمَسَامَةِ » وَفِيُ غَيْرِهًا 
بنصبة الْهَئئة ؛ وَظَاهِرًا فيٰ حَالاتِ كثيرة بُ َير ظَاهِرٍ ؛ خرف ذلك أن هدا ألْمَعْئَ 
لايل الین لا بع مر ال ينل اؤجزة عله ل تو لري تن بق ف دز 


رام بم ايت 


لموس أل قيقَة وَأشْهَ شرا رة َة مم اا أن يضح لا ری شيا » ودا أَرَادَ حه 





علي لم ينتطع الْجَلاءَ عَنْ بيانم يِكَلِمَةِ » وَإِذَا اَم انريف وم بذ ال ما يَشْهَدُ لَه 
إِخْسَاسُه قل ؛ وَمَندَا الذي ينقد في أَذْمَانِ ن آلتوابغ أفكَارًا جيْنَ ين َف فيض لكل ِنْهُم يسبب 


من قَرَاءة أو 0 ٣ا‏ ا مراي + هر وو لبن قوع فقا نن زر ب فين 


ا إل أت وع كن الات لعو د يل حَقَيْقَتَه تی الس َي شين سو 


وَهَنْذَا العمل بن الجهاز لْعَصَبِيّ لْخَاصٌ به في بَعْض الأَدمِعةٍ هو آلْذيْ کان يُسَميْه 
مُلَمَاءُ الأب الْعَربِيٌ ألتوْليد د وَكَدْ رفوا أَثرَهُ وَككَِهُم آ م بوا إلى حقيقته ولا ادر كوا 


سر 0 





5 أَضْرَاسِيَ أَفوَُ عَلّيَ يِن عَمَلٍ بيت من الشّغرٍ ! وَدََروا اهكان من عَمَل ًا َضْعَب الشْفْرُ عَلَيِأَنْ 
يركب ناه وَيَطوْفَ وَحْدَهُ خَالِيَا مُثْمَرِدًا في شاب الْجبالٍ وَبْطوْنِ الأؤدية مَينقَادُ له الْكلامْ ؛ 
وأخبارم ية في الطزقٍ آي نتان بها على اشر ويْجملَتُ بها تافر ٠‏ والْحَقبقة آله عر من 
الي ارغ حال الإلهام إن أن رّْلَ طهر التي منها ‏ أذ بات ت فق ولا لهم شیا إن أن 

مير باساب مُلْهمَةٍ . 

)0( ن لي سقلا غا وَمَا 3 كی عة » وَلَدكنًا في مَدًا لقصل أَطْلَفْنَا آلكَلامَ وَقَِدْنا 
في مَوَاضم بخصُوْصِهَا » وكا اقرف بين الثابمة وَالْمبقرِيّ في جماع مره أن يكن كَالمَقٍ بين 
ران ال طرف "ماد آلسُلْكَ ون لار الي رش و َْجَرٌ ؛ فَكِلامُمَا هو آلآخَرُ » وَلنكنٌ 
أَحَدَهُمَا لا بد لَهُمِنْ مآ رت مَسْلُوْك وَالآحَرَ طَريقه مه كل آلطرق » أي : و َوْقَ أَنْ يمي بطرِيقَةٍ . 


مصطفى صادق ألرافعي AVY‏ 


من ار ينا ؟ وَأحْسَنُ ما قََأََاهُ فيه قول أبْن رَشِيْتقٍ فِيْ كتاب ١‏ الْعْمْدَةِ ؛ : ١‏ إِنّمَا سمي 
لشّاعِرُ شَاعِرًا ربعا لا مشر برق ِا لَمْ يَكُنْ عند ألشَّاعِرٍ تَوْلِيدُ مَغْئ ولا 


0 2 


َخْيرَاعُهُ » أو سْتِطْرَافٌ لَفظ وَأَبْتدَاعُهُ » أو زيَادَةٌ فما أجْحَف فيه غَيْرُهُ مِنّ الْمَعَانِي » أَوْ 


قصل مما أَطالَهُ سواه من الأَلْمَاظِ › أو صرف منت إلى وجو عَنْ وَج خر - كان آم 
ِعيِمَج لا حَقيقَة » ولم یکن لَه إلا قصل ألْوَْنٍ » . هنذا كلام أبن رشبي 


ع 
o‏ 


ول لأسن بنا وهو تع ذَلِكَ تَخْلِيِطُ ا قيمَة لَه » وَلَبِسَ ذ فب من مَوْضوْعِنا إلا لفْظ 


الاس 


ريا لا نقضِيْ ونه عَجَبا في تيع فة هدز أللَعَة العرَبئة المجيية, آنا رى أك 


1١ 


َلْفَاضِهًا الام لا صما شَيْءٌ من دَقَائقٍ الْمَمْتنْ في أ وَضعِهًا » عَلَى حن لا يَفْهَمْ 
عُلَمَاوُهَا من هذه آلْأَلْمَاظ إلا ب بض عا َد َي » انها مله ْنا من يعم آل ؛ وقد 
هتا إلى هلدا فِيْ تابا « تاريخ آدَاب ألعَرّب » وَأَمَضْكَا فيم وَأستوفيتا هناك من فَلْسَفَير 


جاه لراك ارم ين هلدا بالمََايبٍ الي قت التق » حى إن فر مَاظه لَتَكَادُ 
َك مَحْنْوْمَةَ َرَت كَذَلِكَ لتَفضٌ الْعْلَوْمٌ وَالْمَلْسَمَةُ حَوَاتِمَهَا في عصور آََة لا رَِتَ 
ها" ؛ وَعَلِمَُ اتلد أل لم يهم مِنها الْعُلَمَاءُ إل أَخدَ مَعْئئ مِنْ عى عير يطَرِيقَةٍ مِنْ 
طرق الأخذ التي أَسَارُ ذا إلا في كت الأب - هي ألعَلِمَة آي لا يرح عَنْهَا شَيْءٌ ين 
أَسْرَارٍ لزع ولا جد مَا يَسَدُ في َلك مَسَدَ مسا أز ريا حيط إِحَاطْتَهَا » وَلا نظن في َة منَ 
آلذْمَاتِ ما يُِْهُها فن هَلذه آلدَلالة وَأسيعَابِهَا كَل أَسْرَار الْمَمئّ ؛ إِذْ ِي بَفظها تمن عَلَْ 
ب كن في لذن الإنسني , رآله وة وب لإناع مانيو كما ذم العا 
بط آلأم سبل لإناع مَوْجُوْدَاِ ؛ وَأ الْمَعَانِيَ اقح يلد بَعْضها عضا فِيْ اسلوب مى 

اكباو »وَأ لزه دكا لر ور النخر وإخراج لات من ماين / بَعْضَهًا أَجْمَلُ 
من تي ٠‏ كه وة يفل كيك ف الكل يوسا اي من اعد المت . وَأ 


آله 


لتْبَوْم لسن َا إلا الريب ألْعَصب لْخَاصصُ في آلذَّهْنِ » ثم تُمُوُ َا الريب مَع آلْحَيَاة 


0 


ر 


- 


2 


ان 


. ٩ على هلدا لمعت وَكشْف أَسْرَارِ في ا 2 سيب كتابتا الْجَدِئْدُ  أَسْرَارُ ألإغْجَاز‎ )١( 
فلت : وَأنظر حَاتِمَةَ تاتا « حَياة ألرَافِعِيٌ‎ ( 








۸ «وَحي لملم ٠‏ 

في طرِبِقَةٍ سَرَاءِ هي وَطريقَة ألولادة الفخيية الي مَرْجِعْهَا كَذَلِكَ إلى تزكيب خَاصٌ في 
أَحْسَاءِ الأ : يَنْمو نه يدْرَكُ َمل مله الع ؛ ول كاد ين كَل َيء في الَو 
رَوْجَانِ » فَالْكَلِمَة نص على أَنَّ أَذْهَانَ ن آلتوابغ أَذْمَانَ مته ف طِبَاعِها الي ينث عَلَيهَا ؛ 
وَمَنذَا صَحِيْحٌّ ٠‏ إِذْ هي أَنْوَئ أَلأَذْمَانِ عَلَىْ الأزض في الس الالام وَآلْمَسَرَاتِ » وَمَعَانِيَ 
الذمزع وَالائيسَام أشرّع إلا من غَيْرِهَا » بل هي طَييْعَةٌ فنها ؛ وهي وَحْدَمَا الْمُبدِعَةُ 
لِلْجَمَالٍ والمنستة للوق » وَعَمَلْهَا في ذَلِكَ هُوَ انون وُجُوْدِهًا ؛ ٿه هي قَائِمَةٌ ية على 
آلاحْتِمَالٍ وَألإغطاء وَألرّضا بالْحرْمَانِ فِي سَبِيْلٍ ذَلِكَ وَإِدْمَانٍ آلصّبْرٍ على آلّمَبِ وَآلدُقَة 
َألامْيمَمٍ اَمِب وَأَسَاسْهَا لحت ؛ وكلّ ذَلكَ م مِنْ طبَاع الأنتّى وهي ألَابعة فيو » بل 
هي ألنّابعَة بو . 


A 


١ 


ي لزغ في الأتب وني بره هو ارڈ ٠‏ ري اليد فن مض لذن آلغ 
بأَدَوَاتِهلعَصَبِيّةَ » الْمُنّجهةٍ إلى ألْمَجْهُول وَمَعَانِيِه كما نجه كَل آلاتٍ الْمَرْصَدٍ الْمَلْكيٌ إلى 
ألسَمَاءِ وَأَجْرَاها ؛ ويلك ألعْنصر ألذّهنيٌ ري اة على عر » كتا نه الاس عل 


لزّْجَاجٍ » وَآلْجَوْمر عَلَى الْسَجَر» وَألمُولاذ عَلَىْ آلْحَدٍ حَدِيْد » وَاَلدّهَبء / لحاس ؛ فَهَاذهٍ 
لا تبث برها اليد د فيٰ سر ترْكيِهَا ‏ ويَتَقَاوَتُ ت الوا بغ اسهم في قُرَةِ هذه الْمَلَّكَةِ › 
ناكمل ن في ٠‏ ومذ لم في اللاي أ خوال آزمانهم ايشم ادلوم 


وَتَحْوُهَا » وَبِهَذه الْمَُايئَةِ تَجْتَوعْ لكل مِنْهُمْ شحْصية ونسق له طَرِئفَةٌ ؛ وَبِذَلِكَ رع 


و 


آلأَسَاليتُ » عا الام يما کان في تيه ٠‏ وَتَتَجَدَُ آلُنيا بِمعَانتِهًا فيٰ ذهن كَل أدب 
يَفْهَمُ آلذنيا وَتَتَحِذُ ألأَشْيَاء لْجَارِيَة فِي آلْعَادَة عَرَابَة لَيْسَتْ فِي ألْعَادَةِ وَيَرْجِعْ م اقيق أَكثْرٌ 


ر 


ا 
OD‏ 


وَقَدْ سْيِلَ م صو بیع اا نرج واه كاي ولا إذ شرَافُها وَجَمَانُا ورغ مََاِها 
وَرُهُوُ آلْسَيَاة بها في آلصّوْرَة › فَقَالَ : انما أَْرْجُهًا بمْخَئْ . وَمَنذَا مدا » فَإِنَ آلألوَانَ عِنْدَ. 
الاس جَمِيْعًا ولک مه عِنْدَهُ وَحْدَهُ وله تَرْكيْيهُ لْخَامِة 


م 


ص بو وحدة وسر لصتَاعة فِي تَؤْلئْدٍ 
هذا الماع ٠‏ فَكََنَّ أَلْوَانَه ي۶ صِنَاعَيَه جَاءَتْ مه صوصو »> وَكَذَلِكَ کل ما اول 
آلْعبمَرِيُ » فإك جد أَلشْعْرَ في يذل عَلَيْه وَيْنَمَمُ لْعَرَضَ مئه وَيْضِيْفُ إلى 


مصطفى صادق آلرافعي ۹4 


عا ا من الْجمَالٍ وحنو إن صَوْتِِ نما ِنَ الْمُوْسقَئ وربا . ما ابه اجه 
لْعَصَبِىٌ في دماغ كل اة أن يكُوْنَ وَرْنَا شغْريًا لها ألابخة بخَاصّيهِ . ألا رى أَنّكَ لا مقرأ 
رب الإ نت ل م ايفن زو شام ب َ خی لا يرح عله مره » أ 
رند أن فيم رقص إلا ظَهرَ لَك أنه مَكْسْوْرٌ . 


دافن ارج بوذ 


خد الْمَعَاز ي عزضنع بي ونر ونع تتح يلها أذ يل 
ليها هدا عمل لذي الذي وخدة ٠‏ وهو َه لهات ند ينعت وينظز وبح 
وَيجْمَمٌ من هتا , وَيَأَخُذُ من نَم » وَيَختَرِضُ وَيْصَحُحُ , ويك تلو تعب ينها 
0 . ئا ألدّهْنُ يقري » فَلَيْسَ لَه مِنَ الْمَعَانِىْ إلا مادم 
َمل » ٠‏ فلا تکاد تلاپشه حر ت حو وبر ور ترح وتَتسَاقط له كلا وَصُوًَا ف مل 
حَطْرَاتٍ البق » ر ل رَ لْمَعْنَىْ الواحد فِيْ ماله وسمره وة بير ه مَقَالاتِ عدَّة 
لِأُوْليِكَ الأأيياء ١‏ متها ننا » وَجَعَلْهَا ونه َالشْمُومٍ لْمُوْقَدَةِ راء اسمس ٠‏ قَإِدًا 
كنت وازن ين يلي ملا اغى وَل مَذِه آلْمَمَالاتٍ في آلرّوْعَةٍ وَلْجَلَالٍ » ورايت 
رة لاله عورا َه تلم إل أن تَعُوْلَ لها : يا حَصَاةَ آلْمئرَانِ في إخدئ َيِه ! ألا 
وََنْ عَرَفَ أَلأُدَبَاءً جویغا اَن کاب رة َم نانول فرانس Aloe Fre‏ كان 
حب الْجْمْلة تم ھا ثم بهذا ثم بي يدها ثم تزجع فا » وَعَلكَدَا حَمْسَ مَدَاتٍ إلى 
ٿان » وَبْقَدُمُ ويور مِنْ مَوْضع إلى مَرْضِع › وَيَحْسِبُوْنَ هلدا تَحْكِيكا وَتَهَذييَا وما هُوَ 
متها في سء » ولا أَخْسَث الأُوْربينَ أَنْقْمَهُمْ مزا إلى سر هذه الطَريْقَة » وما سما 
من جهاز لون في رَأس ذَلِكَ الات المي + ذا قرأ تة وها رة » وأبتع له ينها 
من عبر اذيل في َلك أ يكلف له إلا ما يكلف من يهر َي و بجذع الشّجِرَة لتساقط عَلَيهِ 
ثرا اجا حرا جا . كلما د را ولد هَن » قت ما باي » فلا رال صُوْرَةٌ من صُوْرَة 
حى يَجِيْء ألْمَعتى في ألتَهابة ٠‏ وَإِنَه لغرب الْعَرَائِبِ لا يَكَادُْ لفل يمدي إلى طَرِيْقَيمِ 
تاق یر یر کن وان إل شخؤل عن وخود اب لال اج 


وومةه 3 


فَجِهَارٌ لتَؤلِيْدِ مت أَسْتَم سْتَمَرٌ وَأسْتَحَكُم في ! اسان ن أَصْبَحَ َه يمَقَام ملك لوحي مِنّ لدبي 3 


A۰‏ ١وَخْيْ‏ اقلم 


وَهْوَ عِنْدَنَا دلي من أَقْوَئ الْأَدلَة على صكحة آَلتيوة رخزت لوخي فكاو » إذ ١‏ لا صو 





9 


به إلا ا ا ي شی تنه ل عاق . وسک 
من عرض لها اذ نها » ولا كَل من اَذَك نها ب بها » بل لا بد ر من الجهاز 
أل ج ألْمُحكم کجھاز اللاسلكي ألدَقبْنَ قي الْمَصْنْوْعٍ لتقي أَبْعَد 7 ج الْكَهْرَبَائئة 


1 


ارام . وَمُلذه الو إن أَرَادَتْ مَعَانِيَ لمال خرب جت ألشَّاعِرَ » وإ وان ار اوت کشف لس 
خرّجَتِ ألأديبّ » وَإِنْ ن أَرَادَتْ حََايْقَ لْوْجُوْدِ أَخْرَجَتِ لْحَكِيم . قن کان 


ر م 


كير عدا كلو ركان مر تفي اليا وَصَبٌ أَرْمَانٍ جَدِيْدَة للإنْسَازيَة 3 » وَالْوتُوْبِ 
يا دَرَجَةَ أو دَرَجَاتِ في ألوقَىّ - هتا وذ اويل خيرم مِنَ البَصِيرةٍ » فَلَيِسَ لها 


.- 


من فو 2 لوحي 2 وَيَكُوْنْ لْعْرَضٌ ن بر من الشَّاعِرٍ وَالأديب ب وَألْحَكيْم » > قلا بتار 
0 م لا يو ى لإا وُو فين جس اة لوخي وَحدَها » وهي سَاعَةَِث ِن 
لمن ٠‏ » بل ِن الوح انضرف عن الزن وَمَا فيو ل م عَنْ رُوْح آلْخُلْدٍ » وَقَريْبٌ مِنْ 


ر صر ميمه 


5 
E 
8 3 
f 
e 
8 
5 | 
3 


فسرٌ التْبُوْخْ مِنْ سر الْوَحْي . لا رَيْب في ذلك » وَمَا أَسْهَلَ سرّ لوحي وَأَبْسَرَ أَمْرَهُ » 


OT 7‏ وو 3 و و 1 
وللکن في الانيا وَحَدَهمْ . وَهنَا كل الصعويّة . . « أن تكؤن أو لا تكؤن » هذه هى 


ui 


8 
عي 


عم 
ج20 ری 
ھت زونہ مصطفى صادق ألرافعي ۹۸۱ 





َإِذًا گان لاير لْمَظِيْمُ أَعْمَى کهومیروس Homerus‏ وملتون Milton‏ وَيَشَّارَ وَالْمَعَرَيٌّ 
وَأضْرَابِهمْ ١‏ أبعت لبه لشّعْرِيُ مِنْ وَرَاءِ كل حَاسَة فيم » وَأَبْصَرٌ مِنْ حَواطره ألمْنبَة في 


كل مَعَنّ » فاد ل بالقس في آلْوْجَوْدٍ أَلمُظلم أكثرٌ ما کان ويه م بهّلذه التفس في لْوْجْوْدٍ 


9 


المضيء » دقر من الميصرنن في متا وأزتن َم فن معان أخرئ » يجك لخر 
من مَْؤُلَاءِ اوليك مذ الس الْمُلْهَمَةِ مما َئنَ أطْرَافٍ لكر إلى أَعْوَار الظُلْمَةٍ . 

وَألشْعْرٌُ في سار الأشيّاء لا فئ الأشيّاء ذَاتِهَا » وَلِهلذَا تَمْتَارُ كر يكذ آلشَّاعِرٍ بقَدرَتِا 
َل حلي الأَلْوَانٍ اللَْسية لبي تصغ كل سَيْءِ ولون لإظهار حَفَائِقه وَدَقَائِقَه حَنَْ يَجْرِيَ 
مَجْرَاه ف الس وَيَجْوْرَ مَجَارَه فيا » کل شي تَعَاوَرَهُ الاس مِن أَشْيَاءِ هذه لديا َو 
نما نيهم ما فن هيد السام + حت إذا أن نْنَهَىْ إلى آلسّاعر أَعْطَاهُ هذه لْمَادَةَ فِيْ 
سرن الكل ابات عن ها فن شط جيل بصا وک لم ن برا 
اشر تكلم الطَبيعَةٌ في التَفْسِ تكلم الس للحَقبفة وتان ألحَقيمة في أَظْرَفٍ 
شَكَالهًا وَأجْملٍ معَارِضهَا ‏ أي : في الان اللي تضتثه دده اشن الهم جين ل 
الور منْ کل ما حَوْلَّهًا وَتَعْكَسُهُ في صَِاعَةٍ وراز متَمَوَجَةٍ بألاألْرَانِ فِيْ الْمَعَانِي وَالْكَلِمَاتٍ 





و 


» وحي اقلم‎ ( A۲ 


2 





انان ِن لاس بوش في عر واج ؛ وَلكنّ الشَاعِرَ يبدو كاله في أَعْمَار كير 
ص عوّاطفه » راما يَنْطوِيْ عَلَىْ موس مُحْمَلفَةٍ ة تَجَمَع م آلإنْسَانيْة من أَطْرَافهًا 3 وَبِذَلِكَ 
خلى ليفيض من هَلذه أَلْحَيَاة ی اليا » ألما هر ْم ساني لإخساس يرف الا رنه 
ليرد كَل نان معاي وُجُوْدِهِ أْمَحْدُوْد مَا دام هَلذًا الْمجُوْدُ لا بريد في مُدَتَو» م لهف 
آلإنْسَان بدَلِكَ أعْصَاَهُ تدك شيا ممًا قَوْقَ الْمَحْمُوْس » ونكت را مِنْ أَطْرَافٍ الْحقِيقَة 
لْخَالدَة لي تتّسع بلس وَتُخْرِجُهَا من حَدُوْد الضرُؤرًاتِ الضّيْفَة ألين تعيش فنها لتَصلها 
لات لاني لخر اة العامة ون غر لم بج في زان ان إلا لحمل فِيْهَا 
تَفْسَ فَارِئِه إلى يلْكَ آلَدَاتٍ عَلَئْ رارت َعَم ٠‏ وَمَا رتا ثرت ادك لاإ | أَحْسَسْتَه كَأَنَمَا 
اد لتس لَسْطَة وَرَدّهَا . 

َالشّاعِرُ آلْحَقِيقُ بهذا الام - آي : الذي يَمْلِبُ عَلَْ آلشُعر ويَفْتَيحُ مَعَانيه وَيَهْتَدِيْ 
إن أَسْراره ماحد بَا لصفمو نو راء مح تفه في گان ما يع ن اليا وجا 
تعاط وَصِفَهُ مها › ٠‏ ثم بكر بعقله عَلَى أَنَّهُعَفْلُ لذا آلشَّىْءِ مُضَافًا ليه آلإنْسَانِية الْعَاليَة» 
ويها نوي نَفْسه عَلَئ الْوْجُوْد فرح آلأَشياءُ في حِلْقَةِ جَميْلَةٍ من مَعَاتًِا » وَتضْبحٌ 
َل القن َل أخرئ لل غت داحلا أ انَل بها ؛ وين م هلد رهب أن فس 
آلشَاعِرِ آلَْظِيِمِ كاد تَكُوْنُ حَاسة مِنْ حَوَامٌ آلْكَوْقٍ . 

وؤ سُِلَت أَزْمَانْ ألذنيا كب فَهم هلها مَعَانيّ آلْحيَاة ألسَامِية وَكَيْفَ رَأَوْهَا في نارم 
الألزهبة عَلَيها ء عدم كل جيل في الراب عَلَئ دبك ماني لذن وَمعاني آلشغرٍ . 
ظ وَلَيْسَتٍ آلْفكْرَةٌ شغرًا إا جَاءَتْ كما هي ذ ني لملم وَالْمَعْرقَةِ » قَهِيَ فِيْ دَلكَ عل 
َه وما شد ف تضونر َسَايص الحمال الكابة ف مله البغزة على و 
وَلَطَافةٍ كما حول فِيَ ذِهْنٍ ألشَاعِرٍ ألذي برها بعَملِ نفْسه ينها وَيتََاوَُهَا مِنْ نَاحيَ 


أسْرَارهًا . 


لأفْكَارٌ مما تَعَانيِه آلأذمَان كلها يََوَاطأُ فيه قلبُ كل إِنْسَانِ ولسانه بَيْدَ أن فَنَّ 
لاصو خر تَصَانِعها أ ت ار اموا ٠‏ :6 الال لخر عا بن الم ثل 


مصطفى صادق آلرافعي ۹A۳‏ 
َال ٠‏ وَجَاءَ مئْهًا ما لا يَحْسَيه مها ؛ ولذ ألْقوَة وَحْدَمَا هي آلشَاعِرِية 

َأَلشَاعِرُ آلْعَظيِمْ لا يُرْسِلُ الفكرة لإنْجَاد آلْعلْم فِيْ نفس قارئها حَسْبُ » وَإِنَمَا هر 
يَصْتَعُهَا وَيَحْذَوْ الْكَلَامَ فِئِها بَعْضَهُ عَلَىْ بَعْضٍ › وَيَتصَرَفُ بها ذَلِكَ آلنَصَدْفَ لِيُوْجِدَ بها للم 
كدق متا ؛ وَعَبمَرِيَةُ الدب لا تَكُوْنْ في تَفْرئرٍ الأفكَار ريا عِلِْيًا بَحنًا » وَلَلكِنْ في 
إرْسَلِهًا عََن وجو من الود لا يكرت به وين أن برعا في مكنا ِن الس الإِنْسَاية 
حَائِلٌ . كيرا ما تكن آلأفْكَارُ لابه الَْالية لي يُلْهَمهَا اداد ألسَُرَاءِ كناب هي 
اقكار عَفْلٍ ألتارنخ لإِنْسَانِيَ ٠»‏ فلا تفصل عَنْهُمُ ألْفْكْرَة ذ في أَسْلُوْبِا لْبيَانِيٌ ألْجَمِيْل حى 
تخد وَضعَهَا ألتَارنخيّ فِيْ ألدُنْيًا » َع تايها في مال الاس » مقن في 

اا وَيُعْمَلَ بها ؛ وَمَلدًَا طَرَفٌ ما بيْنَّ الدب آلْعَالِي وب رَييْنَ آلأَديَانِ من الْمُْسَابَهَة 
مت نَزّلَتِ ألْحَمَائِق ي فيٰ ألشَّعْرِ وَجَبَ أذ كن مزز فن كلها وزد ار 
َل تريغ ولا ةمون ال بل تمل وا متاو هذ لم تل له اوه 
جَمَالا نان الان بکد لھا َيه بن يصع يها رحا مؤسيقية بت يجن 
ستيه ركفي لد وه ولك فاق َسُرْرَة تلوح في آلدّْقٍ لظم الذي 


g7 hre 


2 


واه و و و م 
r ae 2# o oo‏ و روم س د ر وه 
العلم » ثم يَسْمُو ف مر ية الست ٠‏ ف ولك شك كز نع ۲ 
به 


ت هلا اَم اند دَرْتَ په ٽالا كَمَاصَعِدْتَ په » حَصّلَ مَعَكَ أن لْخَيَالَ روح آلشّمْرٍ 
م يلط شيا ََكُوْنُ يَصبْرَة آلْمَْسَفَةِ » ثم يزيد اطاط َيَكُوْنْ ذَكاءَ الم ؛ فَالشَّاعِرُ كَمَا 
تَر هُوَ آَلأَوَلُ إِنِ أَرْتَقَتِ آلنيًا » وَهْرَ الارن إن أنحطتٍ ألدُنيًا ؛ وَكَأَنمَا إِنْسَانيَة آلإنْسَان 
ين * 2 
إِذَا قزرا ِلشَّعْر هلدا ألْمَعْتَئْ وَعَرَفنَا أنه ف آَلكَفْسٍ الكبيرَة الْحَسَاسَةٍ الْمُلْهَمَةِ حيْنَ 


AAS‏ «وَحَي لقَلَم ؛ 


اول لْوْجَوْدَ من فرق وُجُوْدِهِ في لُطفب روْحَانِيٌ ظاهر في المغئئ واللغة وألاتاء - وَجَبَ 
آن ر 


أن تَْترَ تد آلشّعر بغار ما فَرَْنَاُ » وَأن نُقِيْمَهُ عَلَى هذه آلأصُرْلٍ » فَإِنَّ آلتَفْدَ آلادَيَ 
فن امت هذه - وَخَاصَة د لسر - ضیح آم یکا لا تة لث وسا الصو بو 
وَوَكَمَ الْخَلْط فم » رتاو 
فيه مَنْ لا يُحَصّلُ مَذْمَبَا صَحِيَْا . ولا بج ِوَأ جَيدٍ ٠‏ > حَتَّى جَاءَ كلامُهُمْ وَإِنَ في العو 
اخلط ما هو * ع ينأف معا فلك بن لطي ود ن حَقَيْقَةٍ مَكُشُوقَةٍ تَْرفها 
تخي كا ٠‏ ولاك من نأي في أب ب رور نون اي واي ون زر 
يتَرَيَدُوْنَ بها للتفخ وَآَلصّوْلَة وَإِيْهَام ١‏ الئاس أن ا کاب 1 
قُدْرَته . ٠‏ عل جه علو نة ونت حلم يي ىا كاب ب 


3 نت 


2 


ى 


ل 


EM 


ا 


ıe 


قد أن مُحَقَّىَّ » حمق » وَيَمْلةُ راغا مِنَ آلْوَرّق حت 57 يَقْتَضيْهالْبَحْتُ أن ينلا راغا مِنَ ألْمَعْر قَه . 
ساد آلآداب يجت أن يَجْمَعّ إلى 


ألا ا يها وص مواد َر کیا مایا زل ٠‏ وليين نكن ن اني َه هدا 
ادق ق إلا من إنداع في صتاعتي لمر رار ثم يجْمَُ إآى دين (أء 
وَلذّوْق) يَلْكَ المؤمية هبة الخريبة آلي: تلت يع ين لملم وَألْفكْرٍ وَالْمْخْجِلَة ة فتبدعٌ من الْمَوّرٌ: 
لمَْلَسُوْفٍ لار الام شَخْصا من مء وما و اللي تسمه : أَلتَاقِدَ ألأَدَبيت . 


دك © اماس اه 47 وده حماس a‏ 9 
وقد قلا فِيْ كتابتا « تخت رَايَةَ الْقَرَانٍ ٠‏ : إن 


1 


هلله هي صِفاتٌُ أسّاقدِ د فی راا 3 انظ أَِنَ ىجىد بين مَلؤُلاءِ ألأساتدة 


لْمُسْتَصَرِيْنَ . . في أَدَبِهمْ » الْمُطَوَلِيْنَ ... فن اليه ٠‏ ون طون التق وَلَيْسَ 
1 ا :إلا ما کان عق قل واوا » وذ اتهم ما لا تخيلة فدارم رلا تنش 
راهم » وَج زا أن الاق آلأَدَبيَ إِنّمَا يلقي دَرْسًا عَالِيَا لا دل فيه على أَلعْيْوّب راق إلا 
فهر التعامن ال اا فن اتی ما أبن د لمن نار تاریخ ؛ قن ان َد 
تَهذِئِيَا وتَخِْصًا لن آلب كلها ؛ وَهُوَ هاه الطرئْقَة لزت علا نام ونع فيا 
وزد في مَادَتها وَيسَهُلهَا علَىْ لاء وحصلا لم تَخصيلا ل يلفزتة با نفسهم » وَيَعْطِيْهم 


ي 09 


من کل ضعِيفٍ ما هر قوي 0 وَمِنْ كل قَوِيٌ ما هُوَ أَفْرَئ 
وَرَأَيَِاهُمْ فِيْ نَقْدِ آلشعر لا يَريْدُوْتَ على أن يعوا على كلام الشَّاعِر » فَيجيءُ عَمَلهُمْ 


A 


د 

1 Fp 
2 
5 x 
< 


مصطفى صادق آلرافعي ۹۸۵ 
لجملة ند صف تَضْييف مِنْ هَلذَا آلشغْر وشح لَه وَتَصَفُحٌ على بَعْض مايه » يدا بز 


راه هو مر الصف فن تاقد ديه كيف شاءَ » وَيَجِيْءٌ ء مدا آَلتَاقدُ زَائِدَا متَطملا » 


2 





6 


ha" 

N 

06 
الأ 


َتَأبَيْ كتَابئهُ وَإنّهَا لَصْرْبٌ من سُخْرِية الْمَنْقَوْدِ افده 0 ضيح وَضْمْ اكلام عل امك 
َآلشَّاعِرُ الْمَنْقَوْدُ لم َكَل لله أَبَانَ فُصُْرَ ألنَاقدٍ وَجَهْلَهُ ٠‏ فَهُوَ أَلتَاقدُ وَإِنْ سَكَتَ » وَذَاكَ 


5 


هو لْمَنقُودُ وَإِنْ تكلم ! 
وَمَئدَا الْمتَعلقُ عَلَىْ أخبّار ا 


5 


2 


لشّاعِرِ وَشِعْرهِ كتَعَلقِ « التَلْخِيْصٍ » ١‏ على أَضْلِه « الْمُطُوَلٍ » 
شرح عَلَى منی مجر إا هو كاب جذ من ذلك ماه اي صرف ا یب 


L2 


2 برذ ين افد أن يون لاير ونر اة نتا بل ماد جاب مقر بحَفَائقَ معي م 
بد مِنْهَا ؛ سد آلشّغرٍ هُرَ فِيْ آلْحَمَيقَةِ عله حسّاب آلشّعْرٍ » وَقَوَاعِدَه اي ل تقب 


ره م و 


آلْجَمْمَ وَالطزح الب ةم اال واي الور َة الْمُلْهَمَة . 
1 1 اون الاير بغارو خاد ا ا 


بَصِيْرٌة 5 افد » إِذ إذ لش م یکن شارا أنه رجن ِن اناس وَحَنٌ في آلأحيَاءِ وَعْمْرٌ من 


لْحَوَادثِ الْمْوَوّحَةِ » لکن يمَوْضْوْعهِ ومن أَسْرّار أ كيا وَصِلَة نوها ودر هذه الس 


25 
ص 


عَلَىْ أَنْ تند إلى حَقَائِقٍ ألطبنعة في کائتاتها عَامَةَ » وَفِيْ إِنَْانِهَا خَاصّةَ » ثم بقُذْرَة مل 


هَذِه في الماد إلى أَسْرَار اللَعَة آلشكرية التي هي الْوْجُوْدُ الْمَحتوِيُ لكل ذَلِكَ » وَالتَصَدْفُ 


ا 31 ا 317 
4 م وروت ,و 


بها على طَبقَاتٍ انيه ّى لا فصر عن َة ولا َم دون القَضدِ ٠‏ ِن آلسّعْرَ إن هُوَ إلا 


م 


ظُهُوْرُ عَظَمَة ألتَمْسٍ الشَاعِرَ رة بمَظهرهًَا لثمي ٠‏ وكين كان في نفد لمر تارئخ لا يم المد 


ب 


إا بو هو تاريخ الغر في فس قاو ٠‏ م ارخ هذه الس في مما اشغ ِن 


عَضْرِهًا » ثم أدب لدا ألشَّاعِرٍ م من لْوْجُوْدِ الأدبي لِلْمَة الي نُظِمَ بها ؛ وَذَلِكَ لا بُدَ EE‏ 


8 





)0 َم تذكر ف هَلذه الْمَقَالة أَمْئِلة وَلَمْ تعن أَسمَاءً حن لا يمد الكلام فتَخْرٌ رج الْمَقَالهُ إلى أن تَكَوْنَ 


تابا » ولك إذَا َرَأتَ المّمْرَ وَمَا يَكْنَبْ في هده » وَالْمُْسَاضَرَاتٍ البِي قى عن الشْعَرَاءِ فَقَدْ 


ا 


وَجَدْتَ الأميلة وَاَلأَسْمَاءَ . . 


ا 
44 «وَحي القلم » 
ل م ع N‏ 0 °| وم م 7 سسا ا ل 
فی تاريخ الشاعر نفسه محَصلا من نوّاحيّه. فی جهات الحياة 2 متعمقا فيه بالاستقصاء ¢ 
متغلغلا إِلَيْه بألتّقد . 





2 
23 
2 


إن تا وأا يَسَطْنَاهُ مِرَارًا ‏ وُو أنه لا يِئ أن رض لتقد شار والكلام عن 2 
شَاعِدٌ كير يَكُوْنُ ذَا طَيِيْمَةِ في آلَقْدٍ » أو كَاتِبُْ ِٿ عَظيْم يَكُوْنُ ذَا طبِئْعَةٍ في أَلشَّمْر » أي لَا ب 
من الأب وَألشَّعْرٍ معا ما لد ألشّعْر وَحْدَهُ » ميت ن اكلام فيو من لِم وَآلذَوْقٍ وَالإِحْسَاسِ 
راللام جمِيعًا ٠‏ فن الاق و التفص آم ٠‏ وتغرف بم فصت وَمَادا كان يني 
َا ومَا وجه تاها » ٠‏ ثم غرف من الْكَمَالٍ ألمي مل ذَلِكَ › وَيْجسن عَلَْ الْحَالتينٍ 
لاني لین أحَسهَا الا جين اق نره ينها » وما كان باج فيل ئ الفخر 
وَيَتَمكُلُ لَهُ مِنَ آلصُوّر الْمَعْتَويَة آلَتِن ألْهَمَنْهُ إِلْهَامَهَا ؛ فَإِنَّ الْمَعَانِيَ الْمَكنُوبَة هي شغر 
لشَاعِرٍ » وَلَاكِنَّ يلك الْمَعَانِيَ الْمَْسُوْسَة هيّ د شَعْرٌ ألشّعْرِ » وَإِنَّمَا يُوْقفُ ف ليها بارهم 
وَآلاسْتِرْسَالٍ إِلَْ ما َأ من باه وما عوجت يد ع شار لد عمل ؛ وما 
عَرَضْتْ لها بو طَبَائِمُ امعان » وهلا كله لا حه بحس ا الاد ِن لَمْ يكن شَاعِرًا في ُو مَنْ 


1 


2 د دما و )لمم وه 
0 أ مله طيعة . 
يتقده أو أفوى منه طبيعة سعر 
ETS‏ کرو م # ساس قاع ل مد _ وک و ةشاشه وور حم 
الثقد إِنمَا هو إعطاء الكلام لِسَانا يتكلم بو عن نفسه كلام متهم فِي محكمز يم حجة 
- ا 2 اس ا ر را 
ابش ا 00 حَعَيْقَةَ أ o‏ ل أو حه ل ا و م u‏ قم 
أو يريح أو يقزر حفيقة وط مَعْئَْ أَوْ يُوَجُهَ عله أو يَكُشف حَافيًا أو ينبت نَقَيْصَّة أو 


يهر إِحْسَانًا » فة نو فهو فض السَيئَة وَألْحَسَئَة » وَوْفُوْعٌ دة لملم وَالْفَنَّ وَألذَّوْقِ 


ا ا 2 ص سے 0 . 100 1 212 1 

مَوَاقَعَهًا » وتلم كلام بذاتِ تفسه مَا تذْكرٌ مله وَمَا تَسْتَجِيْدٌ » والشاعرٌ وَأَلَاقد يَلتَقيَانِ 
الوص الى LR o Ego re E‏ مي" ol‏ ركس رو م و عا هم 
جميعا فئ | رق جب من ثم أن ي ن أَلتَاقَدٌ قرّة تكشف قرّة مثلها أو دوتها ل 0 
ل م عي عر 1م ل ىم اه ا س سس ص لسر ر م مر 3 

فا مثله أو يُقرّهُ أ برد عليه فضل بیال ومر فكرء وبهلذا يُصبح أ ری كالسّائح الذي 
عم فرفري" سكسس ىل مقرو Ms Marron‏ م رك مك ا 00707 
مَعْهُ ألدَّلٍ 0 


1 
2 


هما هما أَلتَمنٌ الْمُمْتَارَةٌ وَحَوَادِنها الهاي ومعاني ألْحَيَاة يها › فلس 
500000 مِنْ نَوْعِهَا في دة الح و املف ف الت رالاشيشتاف وو 
الائ معني الباق وَسّْمُوٌ الالام وَالْعَبقرية » وَبذْلِكَ جيء للد ألصَّحِيْح بَيَانًا خَالصًا 


مصطفى صادق ألرافعي AY‏ 
نول كاله شح تفس تفي مها . 
الأنف هُوَ الذي يَنْقَدُ يَنْقَدُ ألْوَرْدَة ألْعَطرَة الْيّاحَة ٠‏ وَإِنَّمَا د تنقدُهَا ألْسَاسّة لي في 
الأب وناق انر إن لم يكن شارا : َو نف صَحِيِحُ لريب ١‏ وَلَلكنْ بالْجلد وَالْمَطْم 
دوْنَ تَلْكَ ألْحَاسّة الي هي روح ألْعَّصّب أَلمُنْبَث فِيْ هَنذًا ألتركيب وَالْمْمَصِلٍ بِمَا وَرَاءَهُ مِنْ 
أَعْصَاب الدّمَاغْ » فَهَئدًا آلأنفْ . . . يَسْتطِيِعٌ أَنْ ياو الْوَرْدَةَ وَلَكنْ بحن غَلِيْظ مَحَقَنْهُ 
الا كما اَل حَجًَا أو حَرِيدَا أَوْ حَسَا أا كان ؛ فَالْوَرْدَةُ عِنْدَهُ شىء من الأشياء ينا 
اللي و خت تصن بِالتْعُوْمَة وَيَشطع بألرَوْتَقٍ ويَرْهُوْ بالل » وَيَذْمَبُ يتكلم في هَدڏا كله 
وَعَذًا كله في لْوَرْدَة » وَلَكِتَهلَيْنَ الْوَرْدَة . 


وَمَتَْ كان التبخثُ هو لبخت في آلسّمَاءِ وَأفْلاكها وَأَجْرَامِهَا قلا يَستَقلُ به إلا التاظر 


:مع 


ول 


5-2 


8 
0 


لْمْرَكبُ E‏ : الذي مَعَه مه عه و ينه وَتِلْسْكُوْيهُ وَعِلْحُدُ جَمِيِمًا 2 إن نَقَصّ من َلك قَبِعَدْ ذر تُقَضَانِمِ 
رن صقا ون تم تر تيم يعر وف و نكن أ قل الاوز بن جذر. 


م ما بيه به وَبيْنَ ألمَعَانِيٰ مِنْ نسب نَفْسهِ ¢ وَيبْتَعِدَ عَن آلشّعْر لِيرَاهُ جَدِيْدَا عَلَيِْ 2 يمره 


من کل جهَاتَو - لكان هو لاق » تاقد آلشَعْرٍ هو ألشَاعرُ تفه ٠‏ وللكن في وضع أَنَمّ 
َأَوْنَئْ 2 وَحَالَةٍ أبن وَأَبْصَرَ 3 أَيْ : کا شاعم تفه جيه مُتَقَسَا تَامّا بعر ض 2 رلا مص . 


وَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ تَرَىٰ مِنْ آية آلف ابيع لمك ذا قَرَأَنَُ مَا يُخَيّلُ إِلَنِكَ أن آلشْعْرَ 


رضن كه َلَيكَ عضا عسل ك ان وبين حال في ذه سارو ويف قراف 
واف » وَكَيِف انْرَعَهُ آلشّاعِرُ مِنَ لْكَيَاةِ » وَمَا وَكَمَ فيم من قَذرِ الالام » وما أَصَابَُ مِنْ 
بي آلإنَْانِ وما أي لَه من حط الطَبيعَة وَآلأَشياء ‏ وَبِالْجُمْلَة بُوْردُ آلتَْدُ علَيِكَ ما ترَى 


ص 


تح كان عر لدم وَالأَغصَاب قد عَادْ مرآ 


3 3 3 


1 


آلا وَِنّ شعْرَنًا آلْعربِيَ الْجَمِيْلَ قذ أَضْبَحَ اليو في اشد آلْسَاجَة إِلَى مَنْ يُعَلَمْ القَارِىَ 
كيف يلوق ويد ويخلص إل س اتير ف یرجه مر جا سَرِيًا في أَنْقَاممِ 


ت 


ad N 





وَأْلْكَانه» وَيَأنَيْ به مِنْ نمس شاعره وَمِنْ نَفْسِهِ جَمِيْعًا . َوه آَم ني علدا له َل 
تَسْرِيْدٍ وَصوَاب هي التي يُمْطِيْهًا لاد لِقرّائه » اا كر ار > قن قصّرَ 


معا عن ن بلع َك صل په ملعل فيو » فلا ب يرين ِن صِلَةٍ فخرئة هي تابه 
ألتَاقدٍ الذي هُوَ مِنْ َاحية كَمَالٌ لِلطَيحَةٍ آلنَاقصَّة » وَمِنْ اة ا شرح للطيبعة 
اة » وَمِنْ تاحية ي ج َل هر دوقم وك رن انام لقي الذي بين بع ما أسْتَقَامَ فن 
اكلام وَمَا أَعْوَيجَّ . 

َطرنقا خن في تف الشغر تقوم على كن : | بخ في مَوْهِبَةِ آلشَّاعِرٍ » وَعَندَا 
يلاول نَفْسَهُ وَإِلْهَامَهُ وَحَوَادَِهُ ؛ وَالْبَحْتُ فين د كر انانم : وهو اول اَلْمَاظَهُ وَسَبْكَ' 
وَطَرِيْقتَُ ؛ وَسَتَلُ فِهمَا مَعَا . 


َم كلام في هن ألشغْر ٠‏ لمرد بآلشّغر - أَيْ : تَظم اكلام - مُوَفِنَ رأيت لأر فن 


8 


الس لا عير » وَآلْنَحُ كله إِنَمَا هو هنذا الاير » وَالاخيّالٌ على رَجة الس لف 
رازا أ نر وزير َر معاي » وها إلى الس » وتاي ما 


ْشّعُوْرِ من کل كينا لايم من مُسْنَويًا فيٰ نجه لا يَقَمْ فيه نه تاوت ولا آخيلان » ولا 


بحل علو عمف ولا أسْيكْرَاة ؛ قن آلشّغْرُ من ديم تكب آلْحَيّ وَتَسَقو الطَرنعِيَ كالما 
قرع بو عل القلب الإنساني ليح اينه إلى لزج ؛ اشر لمرن ذا تت له فن 
ما تال ار ادي بن ون ايد كاين فر | نسَانِيٌ » قَترَاهُ بطر َلْمَاظِِ 


و 


لْجَمِيْلة ألسَائغة وكأنه لا مل فيا مَعَانِنَ » بل بد م حَرَكاتٍ عَصبية لَيِسَ بها وَبيْنَ أن 


تَنْسَابَ فی أَلدّم حَائلُ » فَمَا يَكُوْنْ إلا ن يَغْمْرَكَ بالطب ريرك من أَعْمَاقٍ النّمْسٍ وَيُوْرةَ 


2 
أ 


عَليِكَ م 0 من نفحة 0 ما إن َي َك فحت . ع تنه شور ينه 1 حقيقته وَجها 
اس 


ع صا 


اها الم الوك وده غير ما ار نا ِل مئ لقب . 

٤ . oa race‏ ص 8 2070 وهام ر 

وَالذيْنَ يَجَهَلوْن ذلك في أمْر أَلشّعْرٍ الْعَرَبِيٌّ فِيْ مزاج الخاصٌ ‏ فلا يَْتَبِرُوْتَهُ حَيًا ذا 
طباع وَحَصَايْصَ لا بد مِنْ مُرَاعَاتِهَا وَآَلتْرْوْلٍ على حكمها وَتَلََيِهَا ما يُوَافقَهَا » كما لا بُ 
من شماه َلك لامر جَوِيْلة ‏ راهم يُحلونَ بقوائين صتاعت الان » يلون أَلْمَاظَه دون 


52 


مصطفى صادق آلرافعي ۹۸۹ 
مازلا » وَيرْسِلُوْنَ انيه عل غير طَريْقَيها آلشغْرِية ت شرل کرو ي 296 
َاَلأَمْرَاضٍ انر ل ذال راه وَأَنْتَ وی انما قرع على لبك بِقَبِضَةٍ 
دَق عَلَي بَحَجَرِ . . رذ شا هَلذا ألم | لبن ع لام أن طهر يعاق 
مِنْ وق َلأَديْبٍ وَمَا ابات من انر الل وَمَا َعْوَجّ منْ طرق آلْملْسَمَةٍ وَمَا عَمَتْ بو الْبَلَوَئ 


1١ 5‏ ما 
عل 


ص 
3 


م للد لازن ٠‏ كيرا ما راث ك القَصِيدَةَ من ملا شر كامرأة سلح وَجْهُهَا 
ر وَأَلنَاظمُ + ين مَلؤْلاء لا صَرْفَ الشغْرَ عَلَى دوه 
فة لنفْسيّة ولا يُحْكِمُهُ فِهَا › »> بل تُصَدفْهُ الأَلْمَاظٌ كيف أتَنَفَتْ لَه على ذ وُجُوْهِهَا ألمُلتوية › 
و انار سِيَاسَة عَمْيَاءَ فَقَدَتْ بَاصِرَتَيِهَا مَعَا » وَيَحْسَبْوْنَ كَلامَهُمْ من الور لعفي 
كته الأزر بي فيم اي َ لف مِيْلٍ في آكانية 3 » قلا يَكَادُ يقال فيٰ هدا العام > حت 


5 


يحرج 0 وَيَلْحَقَّ باللا نِهَايَة 


8 الاس 3 ا ظ يَجْعَلْهًا كلها 


ألصّئْعَة » وَآلْحَدِيْتُ جَاءَ فَسَادًا ف الْمَعَانِيْ يَجْعَلَهَا كلا أو أَكَْرَهَا مُحَالَا من الان . 


سم م أَصْحَابُ عَندَا الشّخْرٍ أَنَهُمْ فَلَاسِمَةٌ » وَلَكِتَهُمْ كَذَلِكَ في سَرِقَةِ الْفَلاسِمَةٍ 
وَكَوْعَلِمُوالَعَلِمُوا اَن لمَاظ ألسَعْرِ هي ألم اظ من آلكَلام َع آلشّعرُ نها الام 
اوسيل مي مَعَا فرج بِذَلِكَ مِنْ غ طَبيعَةٍ أللَعَة لَه آلْقَائِمَةِ عَلَىْ تَأَدِية ية أَلْمَعْنَى بالدَلالَة 
وَحْدَهَا إلى طبيعَة َة حاص أرق مِنْها ودي الت باللا ولغم رالزق , مَل كلم 
فِيْ ألشَعْرٍ تُجَْلْبُ لِمَعْتاها مِنْ بريه ره ثم لِمَوْضِعِهَا من تُسَقوء ثم لجَزْسهَا في ألا نوء 
ولك عله هر لذي يمل ِكَل رتا الكنتري فن فاه الُضرثر لخر ؛ وما از 
ألشَّاعِر الْعَظيْم بلفْطَة مِنَ َة ِا وهي كَأَنهَا تكَلّمهُتَقْوْلُ : دعبي أو حُذْنِيَ . 
وَكَمَا أله لا بد للأزْهّار من جد آلا شمو » كَدَلِكَ لا بد لاني اة ِن جو الغ 


7 
أ 


1١ 


مد ا کے ر 2 لم ا Af 7 a‏ 

لْبيائئّة » فَالْبيَانَ إِنّمَا هو أشعَة مَعَانِْ الْقَصِيْدَة » وَقَدْ يَحْسَيُوْنَ أن الصّنَاعَة الْبََانِيَةَ صِنَاعَة 
كي إل 7572م سر لو ر که اس ّم ف راي E‏ ع مرا ملم E o‏ 
متكلفة لا شأن لها فى جَمَال الشعر ودفة التغبيْر » وَمَا نَنْكِرٌ أن من ليان الجَميْل أشيًا 
سر ا 2 م ر 0 7 1س ورم ره 24 ay f e‏ رص كيه ر ت 

متكلفة » ولكتها تثزل مِنْ أَسَالِيْبٍ الْبَلاغةٍ الْعَالِيَةِ مَنرلة كمَنزلةٍ ألظرف وألدّل وألخلاعة في 


44 دوي الْقَلَم » 





إل هلد لمن لست من جَمَالٍ اة اروب في الْمَزأةء وها مت َرَت 
في الْجَمَالٍ الْمَاتِن اصح بدُوْنِهَا - وَهُوَ جَميْلٌ دَائِمَا عا َيْرُ جَمِيْلٍ أخباتًا . 

هتا صِبَاعَةٌ هي رُح لحن فيٰ آلْحيّاة » وَصِنَاعَةٌ مدلا هِي روح الخسن أَحْيانًا ف 
اللات“ ٠‏ وما اراي الاي في موَاضيها ِن الشغر الي إل املاح قافن 
مَوَاضِعِهًا من الْجَمَالٍ لْحَيّ » وَكثيرًا ما بُخَيلُ إلَيّ = حَيْنَ امل بَلاعَدَ أللّظ أَلرّشيْقٍ إلى 
َب كني جيل في نر ششكم الشبك » أن مه اَم من مَل للشب وجل 
أن قوب ون حب هرو وي » وعطفٍ مو َل عة ؛ وسين حالما 
إلى أَشْبَاهِ وَنَظَائْرَ مِنْ هلدا أَلنّسَقٍ آَلوَقيِق الاس ؛ فَإِذَا رأث في شغْر أَصْحَابنا أَوْلَايِكَ 
رأث من كفظ كاري أََد يتينب فط كَالْحُجْرم . .. إن كلمن هما ما كَالضّاربِ 
ا إن ممح ڪام َر وَج وبي رتو ؛ أمَا ألقَافية يه فَكَثيْر ا ما تَكَوْن 

شعرهم لَفْظا مُلَاكُمًا . . س امام إلا رأ الْقَارِي 

وَكُمّا يُهْملوْنَ أَخَيَيَارٌ اللّفْظ وَالْقَافيَة سلون فِيْ أخيبار َلْوَرْنِ ألمُلائم لموسيقية 
لؤسم + ل ِن لزان اَم فيضي من امعان ولا شتوو في عر + كتا 
من القواِي ما يرد في مضع ولا يرد ف سواه » وَإِنّمَا لور مِنَ اكلام كياد ة أللّحْنِ 
عَلَْ ألصّوْتٍِ : راد من ِضَاقَةٌ صِناعَةٍ من طَرّب الس إلى صِناعَةٍ من طَرّب الْفِكْرٍ » 
اين هيلو كل يك لا دكؤن َي من قلس الشغر و۷ يعمو ام إلا دزن 

أفُوَئ الطَيََِْنِ فيْ صِنَاعتِ ؛ إذ انى كذ يني نرا قلا ينص َلك عَنِ لسر مِنْ حَيِث هو 
منت ٠‏ ل ميا اد اك إِحْكَامًا وَتنْصيْلَا و وة با يها فيه من البنط وَآلمرح 
الئل ٠‏ وك ين الشغر بتي يت ودام يني ال يحاي ين الأخزاي . 


:0 اسم 


Cru 3 


٤ 


ذا لم ينتطع ) لشَّاعِرُ أن > َي فِيْ نَطيِهِ لوي الْمُونَق والنج الْمْتَلايِمٍ را 57 


7 اکم طول فِيْ قَلْسَفَةَ الأسْلُوبٍ لاني سکره إن شاء آل غیٰ كتابنا لْجَدِيْدِ « أَسْرَارُ آلإِمْجَاز » 
( قُْثُ : وافرا دتا عَنْ « أَسْرَارٍ آلإِعْجَاز » في كاب « حَياة رفوي ؛ ) . 


مصطفى صادق ألرافعي 044١ ٠‏ 


لْمْسيَوِيْ وَلمَعَانِنَ لْجَيْدة التي تحلص إل التفْس حُلْوْصَ عَينعة إلى طبْعَة تُمَازِجُها 
َرَت 14 شر لْجَانِيَ الْمَليِظ وَألألقَاظ الْمُسْتَوْحَمَةِ الرَديئةِ وَألقافية آلْقَِمَةِ ألَافرَة 


لمتفاوتة لْمُضْطربَة وََلاسْتِعَارَاتِ الْبَعِيْدَةِ لْمَمْسْوْحَة ‏ فَأغلمْ 
انلا ر ألا تح ذلك يع اموت د وَسَرَف لق » كما يجي 


ص 2 


کیک کزان ع الاير ؛ أن لم فن تزه دل بها اراي وَل يفاو 
يَكُوْنٌ مِقْدَارُُ راصال أَسَْابه أو أَْقطَاعُهَا ين امغر » ذلك باب لا نكن بنط الخ فيه 


رك كه ائه م اما و سمي lL‏ هيك هاه 
رلا تَخْصِيلُ دَقَائِقه 1 إِذَا صَوّرَتْ روح م آلشَّاعِرٍ فِيْ تَرْكيِْهَا آلدَ قتي الْمْمْجِرِ ووردت في 


ر ہے 


مانا آلإلهِيّ وَعْرِفَ تَقْضّهَا إِنْ تَقَصَّتْ وَتَمَامُهًا إن تَمَّتْ وکن م مواقا ِن أَسَار 


ا وَمَسَاقطها مِنْ مناز الالام ؛ ودا ما لا سیل إل لي إلا نوُم تفي » فان 

اأناح لقوق لم بنشها نضا وكذ تعد نة الؤز الاجر لوح لها بن َه 
زتها وإذَْاك ما تَنْطويْ عَلَيْهِكَمَا تر مِنْ وَضْع الور بإراءِ ألأؤر » فَإنَ هلدا اوضع مُو 
َه ورن كلما في ميزان الِْصرِ ُن أن كو تة مار إلا في الاي وَالشّْمَاع » قَهْمَا 
فِيْ هذه ألْحَالَة نُوْرَانِ يُضِيْئَانِ > وَلَْكتَّهُمَا أَيِضًا كَلِمَتَانِ يان عَمّا فِيِهمًا 2 لتر 
ولاق 

هدا فلا : إن آلشَّاعرَ لا يسع لد ولا بُحِبْط به إلا مَنْ كات لَه رو شِغْرِيَةٌ كاف 
في وَزْنها أَو تبي على مِقْدَارِهِ ؛ قن هنَاكَ فُرَى رُوْحِيّةَ لإذرَاكِ ألْجَمَال وَحَلْقَه في الأشياء 
خَلْمَا هُوَرُوْحُ آلمّعْرِ وَرُوْحُ م » وَقُوَى أُخْرَئ لِصاَة الْعَوَايِبٍ بالفكر صله هي ب سر آلشَعْرٍ 
وسو فم » وَقُوَى غَْرَ هذه وَتِلْكَ لِمَحْوِيْلٍ ما سالج آلتَفْسَ الشَّاعِرَةَ تَحْريْلَ الْمُبَالعَةِ لَب 


اشر فة كو َيَِجمُوعٍ مَِهِ الى لها متا روح شاع ِن عبر شار ؛ 
اھا مَا تَمْمَارُ يع مَلذٍ لذ الځ ِن رز شاعرة غلا فهر هر ما يَكُوْنْ من تَمَاوْتٍ الْمَقَادئْرِ أل“ 


ا فوخت و یخم شارا ل و وَأ بالنفصٍ و ویب أناتها التي تون عله 





4۲ «وَحَي القلم » 
جهاڙ عَصَبِنٌ حالص هر جهارٌ آلتولِيْدٍ لا يمر بو مطل می إلا نَجَسَّدَ له فب و بصؤرة غير صؤرته . 


وقد أَسْتَؤقَيَِا كلام على ذَلِكَ فِيْ مَقَالت F‏ سر الغ ف في آلأدب » وَهُوَ لا غَيرُهُ سر 





امل ارتي في تقد مزمية الماع إِذراكقا بالؤزح الشئرئة القَرئة من لاحي 
إخساسها » وَالتماذ إن بَصِيرنها ٠‏ وَاكَيَء معاد الإلهام فنا » ونمل آَارهَا في الْجَمَالٍ » 
وتدبر طربحتهًا لْموْسيقئة في لحن وَآلْمَهْم وَالتَمِيرٍ ٠»‏ وَين ُْرَتهًا َل ال 2 
بن أرق مات ف اللي الحا ٠‏ وَمَعْرِفة ره اويل في عَرَاطِفِهَا 
الإنسازئة وَآلطئْئة تخويلا يَجْعَلُ فة أ فى ما مء والحقيقة كير با غه . 3 
كل شَيْءِ وَمَعَهُ شَيْءٌ ؛ وَلَِسَ ينه لاد إلى ذَلِكَ إلا بالبخثِ في الأَغْرَاضٍ » أي : 
« ألمَرَاضِيع » لي نَظُم فَيْهَا ألشَّاعُ وَمًا صله بها من أَمُوْر عَيْشه وَأَحْوَالٍ رمه َكيف 
الها م تيد وو تاجيا وما أب ٠‏ نَم في أي امازل بَقَعُ شعرٌه من شغر غَيْرِه في 
تايح لَه وَآدابَِا ٠‏ ثم َظرَنُه الْفلْسَفِيةُ إلى الْحَيّاة وَمَسَائلِهًا » وَأتّسَاعْهُلِأَفْرَاحَهًا وآلامهًا › 
وفْرَةَ انراج 55 فِيْ هَلذَا الْبَْرٍ ألإنْسَانِيَ أَلرّجَافٍ المُتَضرّب الذي يبلغ في تفۆس 
بَعْضٍ السرا أن َون كَالأقيا زي ون بنضها أن بون كالفستقع . RE‏ 
حي لطَبيْعَةٍ » وَآلإشْرَافٌ على جَلِيّة متها لهَمْسَة وَاللَمْسَةِ عة » وتسم لهم اليب مها 
آلإئمَاءة وَاَللّحْطَةَ ؟ وهلا كله لا يَسْتَوْسِقُ للاقدِ الْمَظِنِمِ ! إل إا كان مَعّ روح الشُْرية 
التي أختصّ بها ٠‏ مُحِيْطا بآثار أَلشُعَرَاءِ في لته , بَصِيرًا بِمَآخِذِمًَا » مُهكمًا لأسْاب 


لھ 


َلْمُوَارَ رنه بَْنَهًا ١‏ تر لك رة بز حع الت رلو رفوو الأب 


52 


رادا کان قل ألشعْر عل » فَهُوَ عل تشر انار وَإِذَا کان مئه ف فهر ق 
وَإِذا كان من شنج وإ مته فن فهو فن 


7 # * 


8 
ار 


22 
ج ںی فی 
١ك‏ ن ونی مصطفى صادق آلرافعي ۹۳ 





نأل آلآنّ مَذًا الْقلمْ في يَدِيْ ‏ وَأنا كر فِبْمَا سَأَعْبمهُ ِلزّهرَاءِ - فأرَئ ِسَاب الم 
أصْلَاعًا خنرًا ني لون اجان » شرح فلبلا » ثم تنكرير » ثم تنتدق » ثم 
اة سوم كاه فصب رة ِن جاح . وَقَدْ خُيْلَ إلى أَنَّ هذا لون آلكَحْمَرٌ لدع 
يقو للأسود : إا أت عَلطة الذي صَتمي , فكي أله ذ ِيّ هنذا لهام ؟ فَوَسَمَنِيْ 
هنذا ليسم ِن حن ولون ج وتركنب » فم تسن العا ويك فاخا ٠‏ وأذركه الجر 
هم مي وَدَحلَ على ْو لون ذه بلك بي كالجة غد الكستة » ويرك مي 
رة الع ين لجال ! أن كات كا أي هن بم بها في خسن ما وق لير جين بلع 
فك أَسْوَاً ما يُنْكنُ أن يَصَْمَ ؟ يمول السو رد : إِنَمَا فيك نت عَلْطَهُ الصّانم وبك أُخطاً 
جهة ألْمَنّ ٠‏ فَلَمْ رن ينك ما كان وَرَن مي » ولا قَدَرَ لَكَ مِثْلَ ما قَدَرَ ِي » وَجِدْتَ عَلِيظَا 
َير مَْدُوْدِ ٠‏ وَكُنْتَ إلى الْمَرْضٍ ولم تكن إلى الول » وَكُنْت مر ولم تَكُنْ أَسْوَدَ » وَمَا 


کے له ما تم 


راك إلا فَاسِدَ لحن » مُتَغيْرَ آلدّوْقِ » وَمَا أَرَاكَ صَّتَعَكَ هدا الول إلا في سَاعَةٍ 


15 


قَارَبَتْ بَيْنَ فس ورا يه ٬‏ قَمَارَجَت بَيْنَ َأبوِوَعَمَلِعِ » فَجَمَعَتْ بين عَمَلِ وَعْلْطِو . 


0 
o 


ذلك مَنطق اللّوتَيْن ن فما أَدرَكْتُ مِنْهُمَا » وَكِلاهُمَا مُخْطِئٌ فن جهة تا هُوَ مُستِكُ په أو 
کر نير اقيق بن تاوما » إذ اة بست فن حت شخ أ و سواد » 
هي فيٰ أَنْنيهمًا جَمِيْعًا لامبلافهمًا جَمِيْعًا » > قلا : تنْقَسمْ عَلَيْهِمَا قسْمَةٌ ما » لِأَنّهَا آنه منْهُمَا 
ينها ٠‏ وما 5 رح متا إل ن آي هر بنا وا لا يضفت له ؛ عالط 
من ابره : لن ترت شَطرَة من أَم لاك أن تَعرِفَ عَطَرَهُ من أيه 

في الأرض كلها مَنْ بَسْتطِيْع أن يَفْسِمْ طفْلا وَاحدًا فَبَجْعَلَهُ طفْليْنِ تَعتَدِلُ بهما ألْحيا 
تمهتا رُوْحَيْنِ من دفي وَاحِدّة ؟ إِنّكَ لَنْ تَجدَ ما لْخَالقَ أ ای ا 


طائفتين : : آلأوْلئ قَوْمٌ من ذَاهِِنْ لْعُقُوْلٍ يفون كل شَيْء لاهم لا يفون سينا 2 وَآَلثَانَ 


er 


(٭) مَجلة ألزّهْرَاءِ » سَئةَ ۱۹۲۵ . 

















قَوْمٌ من جَبَايرَة آلْعُقَوْلٍ علدنا تغرف لَه من لحل وم ب الاي ما يرون أن يلوا 
به عَلَىْ الئاس » إِذْ كان الاس لا يُجَاوِرُوْنَ الْحَمَائْقَ » فَظَنَّ هَؤُلاءِ اَن إِنْ جَاوَرُوْمًا 
وَعَدَوَا عَليْهَا حَرَجُوَا إلى طَبَمَةٍ فزق الْمَقْلٍ آلإنَْانِيٌ . وَلِلْجُتْوْنِ طَرَفَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : ألا 
يقل الْمَجْئْوْنْ عَن الئاس » وَآلآخَرُ : ألا يَْقِلَ الاس عَن الْعَاقلٍ » فَدَلِكَ ذَلِكَ وَمَدَا 


هنذا كان في رَس كَل مِْهُمَا مُضْمَرَة من فة آلْحَلقٍ نطو على مَحْجْوْ َة إلنهيّة ٠»‏ فكل 
مِنْهُمَا يزيد فِيْ آلْحَلْقِ ما يَسَّاءٌ » َكل مِنْهُمًا فَوْقَ أَلطَّبيعَة لاه مِنْ دوي السرا ]أ مول 
لت لا تسن دنا ِن حََاِهَا » ثم لا مى عِندَهُم ِن ناتيا . ظ 

يُضْحِكُنِيْ من جَبَايرَة الْعْقُولٍ مَْؤْلاءِ انهم ير 
وَحِيْنَا ْرَاقَةَ » وَطَوْرًا أَسْتِعْبَادًا » َكل ذَّلِكَ لَهُمْ رَأَيٌ > َكَل ذَلِكَ كَانُوَا يَْتَقدُوتَه احج 


وو م 


وَيَشْدُوْنَُ ليل » فَلَعَا جَاءَ طَاغعْوْرُ آلشَّاعِرُ ألْهندِيٌ الْمْتَصَرَفُ إلى مضْرَ » وَجَلَسُوًا َيِه 


ا 


ن ون ألَدَيْنَ مآ عَادَمّ 4 وَتَارَة أخيرَاعَا 3 


ر 


ع 


سر 


وَسَمِعُوْةُ » حرجا يَتَكَلَمُوْنَ كأنمَا كَانُوَا ف معب » وَكَأنْمَا َرَت عَلَيْهم حَقيفتة الإلهيّة › 
وَكََنّمَا أنصَعَتْ مَذِهِ آلدُنْيا عَنِ الْمَكَانِ الذي جَلّسَ فيه قي ألرَجلٌ ٠‏ قلا يَعْرِفُوْنَه م بن الأزضِ » 
ولا مِنْ مَنذَا آلْعَلَم ٠‏ بل کائؤا في عَشْيَةَ قَدْ فووا لَهَا وَسَكَنُوا إِلَبِهَا » وَمَا أَرَاهُمْ صر قُوَا عَنْ 

وله ولا رقت مُفونُوُْ عنم » ولك افر ْرَ شَاعِرٌ قيَلَسُوْفٌ » وَهُمْ يَعْرِفُوْنَ أَنْمْسَهُمْ 
من لْصِوْصٍ کته وَآرَائِو » 0 مله مَوْقع آلسَّفْسَطَةَ الْمَارِعَةٍ مِنَ الْبْرْهَانِ آلْعَائم ٠‏ وَإِذًا 


ا نفْسَهَا نُسُوْرَ آلْمرَالِ » وَلَلْكتَهَا لا تكَابرُ في أن نَ مِنَ هزر بها 


ر اس و 2 5 8 017 27 5 ر 
2 طا وو لا باه م 0 بل هم لَمَسُوْهُ ال و اة ا ez‏ 
صربهم غور › 1 َه لْمَسَهُمْ » بَلْ . .. وفصحهم فصيحه للو 8 
2 مووي كلتف 9 ا 
0 © | أ 
للزجاج المذعيٰ أنه وَأَظهِرَ 


7 6 تلق لتقل عبد ٠‏ آلأضْبَاغ فِيْ وَجْمِ ألشَّوْمَاء : 


تَذْهَبُ تَنصَئمُ وَلا دري أنه ِن کان ت فِيٰ أَدْمَانهَا وَأَصْبَاعهَا رُوْحٌ الماش ١‏ قَفِيْ وَجْهِهَا هي . 
مَعْتَ الْحَائط . 


م و Eo oe‏ و ا ا 2 ح اس عم ر و 
لقذ قَرَأت كل ما كتبُا عنْ طاغؤر ألتمس فيه هنذه ألْحَقَيْقة لأرئ كيف يَكون جبَابرَة 
2 0 


لْعْقُول حَيْنّ نشف هم لْمَعَاذِيرٌ وتنْرَاح العلل وَتنْتَهَكُ 1 سْتاد 6 ذا 





ما كَتَبوْهُ لا يُحِسُّوْنَ إلا هذه آلْحَقيْقَة » ولا يَصفُوْنَ إل مَئدًا الح » فَلَّمْ يُخْرَهِمْ عِنْدنَا إلا 
مَندًا آلْوَضْفُ » لا جَرَمَ فَكُلٌ ما نوا په على الشَّاعِرٍ المَتلَسْرْفٍ قَرَأَنَهُ دما لَهُمْ » وَعَرَفَْاه 
ذا ينهم » أذ همه لهم » كل تا أخطقزا , مِنْ مره صر مِنْ أَمْرِهِمْ » ومد 


جَعَلَوْه إنْسَانَ كَأنّمَا تھی ع فة هذه لدُنًا عند قَدَمو» ودا َدَمُهُ من فة آلدُنْيَا ٠‏ قم عرفا 
بن كيك قياس لشفو ُو رازاع َي ٠»‏ بَلْ قِيَاسًا اطاط سهم وران ِمْوَق 


3 کے وه 


خطرهم » قان ألرَجُلَ آلْمُمَلَد آلْمَخدُوْعَ لا رال يطول فِي تفده ًلا يرال يتو عر فيٰ الاي 
الذي بَرَاهُ وَيحْتَسِفُ طرق الْعلم أَعْتِسَافًا » حى بزميه أذ بأَصْلٍ ين هذه الأصْوْلٍ الإنْسَائية 
لي يقلا ٠‏ تا هر ْم يفاص من طول ۽ وَيتْسهل من َغ ۽ وبي ين قشف » 
َيَنْحَطُ إلى ألْوَهْدَة بَعْدَ أن كان عَلَ ألْجَبَل » وسا م في تَفْسهء وَيُذْعِنُ برَأيو » > وَيَنْقَادُ منْ 


و 


ت يأب ومن حَيْثُ لا ياب » ويه بخ وقد نبلق لق نبالل انزد ر: 
ب مر مم فن نبل َأَلصْرْرةٌ » وَهُوَ كب ب عَلَيْهَا َا يَطوْلُ وَيَقَصْرٌ » وهو عَلَىْ كُلّ 
وال نام سيف مُظلم لحَفيقة شرف بر . 

وَأنْتَ ألا تر هدا مِن جَبَابرَةِ امول كَيلَكَ آلشَيْمَةِ في أخلاتٍ العامة » إذ 


ع 


و ص 2 e‏ و 7 ا o‏ 7 2 و 25 
لا لود ایتا إلا ن يَكَوْنُوًا بَبَعَا » وا فِيْ صَدُوْرِهِمْ من فُلانٍ 
9 . 2 ممه و 5 2 Sf or‏ و 
رَفُلان » َم يمون بلا تَحْقيْقٍ 5 ون بلا تمي : ملا تو همه لوم مم لجل 


یر 
ص 


7 - إا أَجْتَمَعُوَا به ن اميم له اق حَقائقه » ازول حَنْ آرَائِهمَ م إلى 


لح 


قد مذ من قي 3 د ازل مول انف بون إلا اَن يَكَوْنُوْ وأ عَلمَاءَنًا وَسَادَنَنَا 
لصوا فقوا ويروا قادن ود ل غا أي ذختا فن مساخط اه و وَيَهْجُمُوَا بنا على 


u f 


2 


َه 
> سوس اساي وس و 


مَحَارِمهِ وَيُرْكبُوْنَا مَعَاصِيَهٍ - إن م فن أو إلا قا وملا تنإو لما 
ألم مم وَقِيْسُوَا إلى حَكَمَاءِ َلدُنْيَا » وَمَا يكين لِلأمَة في نَصِيْحَتهًا وتَعْلِيَمِها إلا ما يتَحَوَّلُ منْ 
كَلِمَاتٍ وَجْمَلٍ فِيْ آلصّحُْفٍ وَالكنب إلى أن يَصِيْرُوا في لاقع فاا وَفَجَرَةَ وَمُلْحِدِيْنَ 
وجري ودين ؛ الصا فنهم من تاح ْم التاقص فِن ون لصي بهم من 





۹۹7 « وي آلْقَلَم ؛ 
َاحبة آلْحُلْقٍ الْقَاسِدٍ » وَمَانَانِ مَعَا في وَرْنِ الْمْصِيبَة الكبرئ التي يَجْيْوْنَ بها على الأ 
هيمها فيْمَايَعْمَلُوْنَ » وَتَجْدِيِْهَا فما يَرْعْمُوْنَ . 

َم انغ قط في مَؤْلَاءِ من فَلاسفة أو دكار أو جَبَايرَة » وشت اصع أَمْرَهُمْ إا عَلَى 
حَقّوء فَإنيْ اعرف أن الْهرّ م من ية آلأَسَدِ » وك أَسَرِيتَهُ على الْمَارِيَةِ وَحْدَهَا . 
تلزن ٠‏ وهم بم شن تة » وعو لا يسك لها وشن أو صمي ؛ تود 
إلا إلى بذعَة سي » أو آفة مَسذُؤْرَة » أو فِكْرَة مُتَّهَمَةِ ؛ وَلَايَحْمَنُوْنَ إلا ما د به لطن بهم 
وَأَلوَأَيَ يِه ؛ من تَنْديْنِ الأخلاق آلحَافِلةِ وَإلْحَاقهَا بعلم أ امَو م بنا لْمغْلٍ 
اجا صّحِنْا يَْكمْ عل هلدا الك كما كان يَحْكُمْ عَلَن ديك الطب ؛ وَلَيِسَ منْ 
يإ هلدا إلا ين جه هد ر تځويل الأَخْلَاقٍ » فَإِنْ هي اسَمْسَکٽ وَلَمْ تَتَحَوَلْ قَهَا ها 
عض الاح مكل الجآ » ول بدن حَزب يا تحب الاشيفلال »م عزب يلك 
كرب الاسْتِعْمَارٍ . 

لدي بَيتَنَا وبَنتَهُمْ ليس لْقَِيِمَ وَالْجَدِيْد » ولا آتَأغْرَ وَلتَقَدُمَ » ولا الْجمُوْهَ 
وَلَحَؤُلَ ؛ ولك أخلاقنا وتَجَدّدَهُمْ مِنْها » وديا وَإِلْحَادَهُمْ فيو » وَكَمَالَئَا وَ وَنْمَصَهُمْ » 
ترقا نوُم ٠‏ امتا ما مدكذا وتام تاي الحبل لا بد ما دة . 

وال انر إن قلي ت ری شر آلأسوَد ما هل كَدَلِكَ إلا ليد فيْ جَمَالٍ حُمرَته 
وَبَريْقَهَا ٠‏ ویک سبَها لَمْعَة لا تایا إلا م من آلراد خَاصَّة ؛ وَآَلشَّوُ حير ٳڏا بهي مَسْصُوْرًا في 

ضيه رکه جاور ؛ ا وت ا ك ِجَبَابرَةِ العمل مَؤْلَاءٍ » ُلْنَا : ا باس بآلسّواد 


انإ كَانَتْ حکمته حَمْرَاءَ . 





2 
ع 


ت 
5 22 و مصطفى صادق ألرافعي 4۷ 
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طَاهْوْرُ هلدا شَاعِرُ لْهنْدٍ » مر هضر مُرّوْرَ شر السا يلوم الْمَطِيْر : لا يقم ؤرما 


م 


e 


ل الوب یکا قتعي وتسفوي ,وبا تيم وای , مكار كل + : ؛ وتنقدح 


ت 


نن الشخب الها ذا لها هن الال الشخر وجب ما يكذ جر ها السا 
مغجرة لاس فَيرَوْنََا تُزسل ألشْعَاعَ ي مره وَتُمْطِرُ آلْمَاءَ مره . 
ل الق طَاغُوْرَ وي أَنْقَذْتُ لَه شَيِطانِيئ » وَقُلْتْ أَرْصِيْه قبل أن يَخْرْجَ لوَجْهِه : كذ 
لفت أن ملا لجل ني ١‏ وئه نان ؛ قا رضن أل بده مِنْ أَرْضٍ 
کله مَخْلْوْقٌ › ٠‏ هما عة غلب لرن طيبعة ؛ أنه ْم » ٠‏ وله تَرْكِيْبُ ما جُبلتْ 


لَه طِيئةٌ عير الطيئة ؛ وََنّدُ سَمَارِيٌ > غَيْرَ أن سَمَاوِيٌ كَعُلْمَاءٍ ألْمَلّك . سَمَاؤةٌ في مقار 


م 


َو 


2 
؛ ونه شاغر 3 


E‏ ع 


وكاب وَقَلَمٍ وَحِبْرٍ .. . قاذمب إل دال شبطاتة » منك راج له ِن ذلك ما لكل 
اراد ألما عرفت عا ين ري راك أ حاص أي » ثم اه ينی بکلامه عَلىْ 
جهة ما هُوَ مفكر فيو » لا على جهَةٍ ما هو متكَلُمٌ بو ؛ وُذ ما يجس يجس عَلَىْ لبه » ودع 
ما يَجْرِيْ في لِسَانه ؛ فَإِنّ هلدا سني ن بإخْوَاكَ مز ١‏ منذزين الضف » . . . افك أن 
کل کی د هي ایل من حول لما ٠‏ عير أن معاي من حول مه له سابل أخرئ 
كر في کل جَوَابٍ عَلَيْهَا ولا ينطق بجَوَاب عَلَيِهَا . 


2 2 2 
فحن شيطانی بَعْدَ جوع قال : حَدَنِىَ سيان طَاغُوْرَ قال : کا هبط طَاهُوْرُ هَلدَ 
لاد قر رة في الي مُكَل : أن هنا وني ماك » تَفْويْنَ ا 
تين بجو ج و 0 يْنَّ بجو » وك تَخْتَلفيْنَ وَتَخْتَلِف بك آلأَقَالِيِمُ ٠‏ ثم 2 7 مير لالم 


و سے ل 5-5 
0 


لامر ثم ت یر بالأمم الأَفْكار وَالْمَتَازِءٌ » ته عير بالأفكار ر لاز أَعْرَاضهَا 


2 


)2 « ابلاغ الأسيق عي » َة 1977 ١‏ 


۹4۸ «وَحَيْ القلم » 

رام 7 4 2 ام 2 7 CT arr‏ 2 كسا ال * ا .وس 
وَمَصَالحَها 2 كم تتغير بمه الحها وَأَعْرَاضْهًا الحقائق الإنسانية ¢ وَإِنمَا الجاطل وَالحَى فِيِمَا 
تَسْتَْلُ هذه آلْحَمَائِنَ أ تَستَذيرُ ؛ اَذ غَلَبَتَ ي اتات على كل ضيه حَبَىْ أَصْبَحَتْ هذه 





4 000 0+ ت 24 3 ف 8 وَلَهَا فی‎ 2 1 2 r 
الحقائق الإنساييّة جغرافيه ل لَهَا ف وت وَلها مُستعمَر ات ¢ فالإخَاءُ ة شي نِيْ آلغزب سيّادة في‎ 
0 2 ءاس‎ ES 0 كوه لأ وام ٍُّ عام‎ 
الشرق 34 وَالْمَسَاوٌ وة هال د أَمْتَيَاٌ 4 3 وَالْحَريّة فيٰ مملكة سْتِعْبَادٌ لمَمْلكَةَ 3 وَالتحيّة في‎ 


رس لل سل وص 


ضع صَفْمَه في وضع ١‏ الباق في گان يكال في گان ٠‏ $ لول لفت چ 
إلا من َم رب للك ممم 4 113 سورة هود/ الآينان : 114 [14y‏ كن يل اكان 
بالؤزح الأغلَى إلا مِنَّ آلجهة الوَاحِدَة الي لم تير ون عير فنهم ٠‏ جهة الدُمن 1 


لا تخت في أنوة دلا حكر ولي لا يث إلا بن ال رالوجي والأخران الالام 
هي بلك نب كل قل ل كل قل ازمر لالم لاه اة لا غر بزع 
أَمْلََّا ولا اجر ز لام فيو 5 لاسب مَطَامِعَ لاس بَعْضْهُمْ في بض 2 جم الإنسانية 
ليم إل م مُستقرُهًا » جردا مِنَ ألذنيَا وَهُمْ ني الذنا » الا يلاها نِهَايَةِ وَهُم في 
الهاي ۽ ون كم يکن بء عام يكر ما م في بَلاءِ يه : ونث ألشهوَاتٍ الْمُتَطلْعَة » وَيَكُوْنُ کالدًاء 


لس باجنس َلإِنْسَانِيٌ ر صف ألاَذِيّان من جهنم جَهَتمٌ وَاَلْمَصِيْرِ ِلَبْهَا وَآلْحِسَابِ عِنْدَهًا 


2 


والجزاء عل اشر يها ٠‏ حت لا ت بق تشن لا هي في وکات ن حلا وَحَرَامِهَا » وَلَا 
ل و شی إا ور كل الي ل أ مق تا رن 


لاجد فن عل ازس ذا > قن لم يكن مَدَا وَلَا داك َآلْحْتُ ألمَاءٌ َب ل e‏ نق يش 
رلا سلاخ ولا سِيَاسَة سه ولا دُوَلُ » ولا نَكُوْنَ ألْمَمَالك إلا / ر اة ی الوب ولاز 


ت 
07 


من الشابكة رَاللحْمَة مَا س الكل َألْوَاحدَة » وحن تقول مصِرٌ لإنكلترة : 
عَمّيْ !. کن اتل کل خا غر ال ل ن رة تعذرد بن کل جه 
بألسْعْرٍ » ٠‏ وَل آذ يكونَ ادر مخذذدا بالطينعة ٠‏ اليه مخذزدة باش » مرغ الوم 
مِنَ الأزض لتتصل اليقظة بالْحلم . ...من طرق عبر الوم . 

تات بان طَاصُوْرَ :... فم آبقآس طَاهُوْدُ وَقَالَ : كُل َك نميل أ 
َالْمنتريلٍ » وَلكئة في الأمل نكن أذ امن ؛ لل مَنيَانٍ : أحَدْهمَامَا يكن ؛ 
اَن ما يخس أن يكرد ٠‏ ذَلِكَ ل به بد لَه ما » لاله جَانبُ 1 لتقام الإلنهِيّ » وَمَندَا لا بُ 


مصطفى صادق آلرافعي 444 


2 مئ لِأنَّدجَانِبُ ألْحَيَالٍ لني 5 كي طبع لي َمل ولا كَل 2 وَهَلذَا من 
الشّئر الذي يتكلم ولا يَمْمَلُ . آي آي ! نا لام أ مام أن يكن الْوْجُوْدُ شرك إلهيّة 
نْمَاي برضا رامات يَبنَ 003 وَلَعَمْرِيْ إن كَل الْمُسْتَحِيْلاتِ مُمْكِنَهُ بالإضاقة إلى 
هذا الْمُسْتَحِيْل . 

sce 


ئم تم طَاعْوْرُ إِذْ حطر له أنّهُ شَاعِرٌ عَلَيْو أن يَصِف الْوَرْدَةَ وَيََوْلَ فيِهًا مَا يَجْعَلَهَا بَيْتَ 
غر في تاب اة لَه ْنَم . وَلَنكِنْ عَلَى آلطَيْعَة قبل ذَلِكَ أن بها نَاضرَةٌ عَطِرَة 


ا ا 


جَمِيلة ت تيز مِنْ غَيْرِهَا بِرَائحَة وَلَوْنِ وَشكُلٍ . 


ال انه : ولا انتهئ بن تلد إلى مزه الحَاِرة قَدَمَتْ لَه سَيدَةٌ دة مود 
لزّهرٍ » ييا هي تمده اا قال في تفسه : إن ذه الَزْمَارَ ِن مَعَانِيَ آلْمَاءِ اذب ؛ 
ذا آنطلقتا في أَوْهَامِئَا وَرَاءَ آلْحُبٌ آلْعَامٌ وَآلسَلام آلْعَامَ قَلِمَنْ َكُوْن مَعَانِيْ آلْمَاءِ لمح وَهُوَ 
اة رباع الأَرض وَمِنْ زاره آلسْطُوْلُ الإكليري 


حدتنی شَيِطَانِي قَالَ : حَدَثِيَ شَْطان طَاعُوْرَ قَالَ : ولا آ.: تراغو ني فصر وتي 
يك ور في مث حن أ دئار ونقشه ر وَتَفَاسَتو » قَال :لا جوم مله أ ت شارا 


ص 
. 


َمَا خط آلتَفْديْمٌ » وَإِنْ أَخْطَأْتهُ فل بعد عن الْمُقَارئةِ إا حَسِبْت أ هنذا آلشَّاعِرَ يَطبَعْ 


نه الأ يضف مزن سحو من كل دران شغر أن دقر عمو أ كتاب قصّة » وَلَيَْنىْ 
عرف عرب لِأَعْرِفَ كيف ندع هدا آلشَّعْبُ َلْسَفَمَهُ في أَغَانيْ ألْمْتَصِلَةَ عْيُؤم أَلْسَّماءِ 


N و‎ 


موو 


لمتكم أَحْسَنٍ وََظْهَرٍ مَا يُمْكنُ أَنْ يَكُوْنَ تَرْجَمَة للْحَقيقة الْحَالِدَة لي يتوَارنْهَا شع 


آلشّعْرُ فكْرَةٌ الْوْجُوْدِ في الإِنْسَانِ » وَفِكْرَةٌ آلإنْسَانِ فِ الْوْجُوْدِ » ولا يَكْفِئ أن يُخْلَقَ 
َا ألإنْسَانُ مره وَاجدَة مِنْ لَحْمٍ وَدَمٍ ‏ بل ل د أن يلق مر خر ين مان ا ؛ 
وإ حرج حَيْوَانا أَعْجَمْ : ساعد يبد اة كَامِلَةَ » إن لَمْ HEE‏ نه يَخْلْقُ أَنْكَا 
َلْجَمِيْلَةَ وَحَكْمَبَها ألْكَالِدةَ وَدَابََا آلْعَالِيَةَ وسياستها ألموفقة ‏ ر أَحْسَتُ اة ا لي 
إلَابالاعَاي وَالنَاسِيدٍ ٠‏ أي ن إكلئرة ند ورج لها من دور لاء اسن جلو 


ene‏ « ري ألْقَلَم ؛ 


0 
-| 


خرَّئ ؛ قد كلث شنا حَيْنَ قُلْتُ مَرَّةَ : « إن الله حاطب ألنّاسَ عَنْ طريق 
سبق 7" 

نَحَمْ عَنْ طَرِيْقٍ لز سيق ۽ فكل شيم هو مُوْسِيْقَئ في نفسه تشه » حتئ جين بطاح 
الاس وذح بع يَعْضْهُمْ بَعْضًَا يَعْضًا » فَإِنَّ صَلْصَلَةَ آلا سْلِحَة وَدَويٌ آله لقتابل وَأَزِيْرَ لرّصّاصٍ وَتَضَاهْحَ 


02 


8 و 


لحتو د ۔ كل ذلك ل اَعَد ألله جلت درت 1 مسقا لمجَتَارّات آله 
لْجَنُوْد ‏ كل ذلِكَ لس أَعَدَهُ أذ جلت قدرتة ١‏ وموسيقاه ) . . . لجنازات الامم . 


ع م 2 


حَدَننيْ شَيْطَانِيْ قال : حَدَتنَِ شَبْطان طَاغْوْرَ قال : وَلَجًا رى طَاغْوْرُ آلأَسْتَادَ آلْفَاضْلَ 
مُدِيْرٌ ألْجَامِعَةٍ ألْمصَرِيّة - وه هي أل دَعَنُ إلى إِلْمَاءِ مُحَاضرته َال : : َعَم وبا وَكْرَامَةَ » إل 


اذ في آلْعَْلٍ ن َدْعُوَ هذه ألْجَامِمَةُ شَاعِرًا رُوْحَانِيًا ملي إلا هي فلك تيد يعْدهُ لل 
ب زيه 5ت أب أنه ايه عر يه إلا تلك أَلذّرَةَ اة لي كَانَتْ تُجَاوِرنِيْ ف 
طِيَِةٍ اللي آلأرَلِيَةِ . فَلَوْ أن الدَرَاتِ آلنّمَانِ التي كَانَتْ حَوْلَنَا خْلقَتْ في عَضْرِنَا هَندَا 


روي 8 59 5 


وَتوَرّعْتْ عن لمم آلْمَلْسَفيَةَ لَكنَا كن راا رصا / أنه وار ي هلدا اضر آلمَاديّ . 


ون الله > تباهئ العامة از ألمص ب ا 5 تاق ... لَقَدُ غص علي هلذه 
دَ أسْتَاذ آلآداب في ألْجَامعَة 


E 
n 
1 
حي‎ 
کا‎ 
CG: 
CT 
ML 
38 
ا‎ 
x 0 
3 
e 
0 
1 
1 


المضريئة » وَأسْتمْتع بألحانه أَلسَّمَاويّة في شغره ا وَأَسْمَعّ ألمَلائكة مِنْ مَنْذهٍ 


ae Ti f‏ وى Ê‏ مس “e E Ae‏ ةة 
المئذنة لإِنْسَانِيَةِ في الْجَابعَةٍ نهف بِعَلِمَةِ الإشلام ألرَهيبة صَارِحَةَ بِحَمَيْقَة ألوْجُوؤد فِيْ 
a‏ و 7 کے ا يد كر سك ته 
ألر جود : الله أكبر أله اكير » أشهد أن لا إلنه إلا آش 
7“ م6 3 م 4 ا و ٤‏ ص ر fist‏ 
ل شَيْطَانَيْ : وكان شيّطان الذكتؤر طله حسَّيْن أستاذ آلجَامعة حاضرًا مَعَنَا » فلمًا ألم 
MLL E E‏ ا hg‏ 
ہما فی نفس طاغؤرٌ قال ل حقا إن من الخيّر أن لا يعرف هلذا الهندئ اللغة العرَبيّة › 
4 0 ر ص سے الس 200 مه ولعو م رر 507 ھور ا ساي 
لأنه لو عرف اللغة الْعرَبِيّة لما أزضتة اللغة الْعَرَبيّة » ولا آدَابٌ اللخة الْعَرَّبيَةَ » ولا أَسْتاذ 
م مك ماسر يه و جك ع ل ملس ع عرس > كم عه 3 ا م 
آدَاب أللغة الْعَرَبيَةَ ! فقلث : أَسْكت وَيْحَكٌ ! دع الدَّجَلَ فى أخلامه » ولا تكن غَيْمَة 


)1( مَل اة ِن كلام طَاغْوْرَ في مُحَاصْرَتِ كا تَْجَمَنْهجرِيدةٌ ألسَياسَة . 


معش مادق رذني 1 

ئه لْمُْرِقَةَ » مات را حلم » أَمَا سَمِحْتَه يول : ٩‏ وَالْحَمَيْفَةُ مِنْ حَيْتُ هي جمَالٌ لَيْسَ 
ر ا کی ا ر عل ا العو أَبْدَعَهَا ان مَاهڙ » نك تَنْظْرُ إلى 
لص و قوز بجتالها ‏ ولك المزأة المج لبي تا يست على شيء ين لجال ۽ 
ار لْمَرْأَةَ الْمَجُوْرَ على حَمَيْعَتِهَا ““ فُهلذه كَلِمَاتٌ فى 


ا 


5 
ا 
ايك 
3 
i‏ 


ات »و بن لكشن دات الْكَرَاكِبٍ لا من لَعَةِ الس ذَاتٍ الْمَوَاطِفٍ › 
إلا مَل صخ في آلعف أن َصْويْرٌ ألْمَجُوْرْ أل أضطرَبَ ميزان الْخَلقٍ فِيْهَا حى لا رن 


مها إلا بَقَايَا ألخلقَة وَأَنْقَاضيَ لمر وَحَرَائِبَ أَلْمَرأة . . . يكؤن بَا يَظهَرٌ مِنْ شَوْهَتَهًا 


مها و وشن ن جِلَدِمَا و مؤت اها تالا في الصُودَة أن بخ في الأضل ؟ لي 


Ae 2 7‏ ه2 
جود ادبت لأَحد امور تقول له : أخلقنئ . 
2 2 7 
5 سے م 2 42 ہے يع م 2 سے ع ال دي . .- 
o57‏ اين o‏ عي ل ra ٠. oa oc‏ م[ ل الس 8 2 ~ | م لله ° 
حدثنيٰ سيْطانئ قال : حدثنيٰ شيطان طاغؤر قال : و ن طاغؤْرٌ رَطبٌ اللسَانٍ في 


مُحَاضرته» أن عَابَةَ من غابات ألْهِنْدٍ أُمَذَتْهُ بحل ما أَعْتَصرَّنّهُ ألشَّمْنُ فيْهًا مَاءَ وَحَيَاةَ 
ْضرة ‏ قر فين كلام تاين رق اخ أي ل ل حَفيف وَتَعْرِيْدٌ يَسْحَرٌ لنَاظرَ لي 
ذ لا یری آلاظر شکله آلإِنْسَانَيَ فيه بل ير شيا ِن اله انما آنَْصَلَ ء مئه فَتَمَئَنَ سرا 
را زاك ات زت في الوزن يالك ا نش ر يتيك بلطف لَكَ ؛ 
حي كلك طاو . ره طمن از لمعو یر و امس آلإلهية 

متب إلكون؛ تنحش ييف إل زياد لست فِنِكَء فَمَهْمَا كبرت بِوتَضْعْرُ تَقْسْكَ عِنْدَةَ 
ين دو مهو صل برو حك مره ني جَلَالٍ حب الأب لِطِفْلِه » وَمَرَ في رة فرَح الطفْلٍ 


E 8 1‏ 8 ا 20 ملم 


0 08 22 1 مر 0 0 وه .مس Sof‏ كر 0 . يم دو به لت وه 
باه ؛ قإذا ن نة يرقف عَجِيبٍ من مُنجرٌة نا ترؤعك بطفل شيخ قد أجتمع فير 
2 2 2 َه 2 


o 


ي 


(1) هذه الْعبَارَةٌ مِمًا تمه بريد لياس ون عاضر طاو » دإذا عل : إن ألصنَاعة في تقل 
ألصورة محكمة فلي مَعْئَ ذَلِكَ أن ألصُوْرَة جميْلةٌ ٠‏ وَالْمَعْتَىْ الذي يزمي 5 
وقد كتياه فی لكاب الأَْمّر » » وَلَنْكِتَهُ أخطأً 2 لْعبَارة عَنْهُأَوْ أخطات أَلتّدجَمَة . 








» «وَحْي لملم‎ an 


السك 10م ر r~‏ و مو ره وم لَه 
طرّفا العمر وجاء نه مؤحه آل لا عُفْرَ 


5 





2 0 و 


نا تان لذو ني تريب الا فعا ین حون أ قطن ب بد 34 
لقصل بهم جَمِيْعًا ِلك ألشعلة ألطائفة » َِدَاهُمْ لق حر كَأهْلٍ الله يَسْعَئ تُوْرُهُمْ بين 
يديهم وَبأَيْمَانِهِمْ ؛ وَللكنّه ب صر وَهْوَ حارج نالسر + بإغلان أَلسَّيِما الي نجاور وما 


ا 24 2 


ص م2 


عليه ر من التصاوير وَالتهَاويْلٍ > قال في تسه : بعد ليل تج تجئء لى م ْنَا دن London‏ 


وَيَارِيْسٌ Paris‏ وَنُويُوراءُ New York‏ وَغَيْرْهَا منْ أَرْضٍ الله اسما وَحَيْوَانِهًا ونباتهًا 2 يَرَأهَا 
مر 2 م ھەر 2 قر سم 7 - 

السو راي ابن » يصون وها انالا بيد بدا لا يَْسَلُمْ نها ولكئة لا خو 
منْهًا ؟ يجب لِعْمْرَانٍ هذه ألأرْض أن ينق أ أَهْلٌُ مِضْرٌ في مِصْرٌ قلا يَدَعُوْهَا جَميْعًا لِيِتَصِلُوَا 


4 


جَمِيْعًا ما ا ا س ن¿ باريس Paris‏ أَوْ غَيْر باریس ۴ من قاذ ئتي ألْعَالَم اَلْكَْرَیٰ 
ولا يخس مدا آلانصَال إلا إا حم ولم يهم ٠‏ قوم به آلْوَاحدٌ وََلانْنَانِ وَالْجَمَاعَُ وبق 
كينا عي دقع بي للها يك وت نةه كت أن اناس ر 


2 


3 تار فثر 


لتُوْحيّة الْعُليَا ؛ کب رال : ما أَشْبَهَد' شين يذ اليد کے أن ري کر 


الخد 


1 ر و 
آل س رواية من ۾ نن London‏ وبارش Ps‏ » بل روَايّة و قَعَتْ حوادثها فی جه 
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رو سورهم 
# 


ی 


م وير 


راذا لا أكتب بها " aS‏ 


2 





لم أت في الصو إلا تيلا » إ5 أنت أتذت الطرقة كتييةالمضطلح على ريي 
دا آلاشرء وَلنكني مم ذلك ل أن صنت كل كي وَمفَالائيٍ إلا في قصَّة بِعيْيِهًا » 
هي قصّة قصّة هلدا آلعَقْلٍ الذي في راسي » وَمَدَا آلْقَلْب الذي بين جني . . 

[ شاع أَدَبُ آلقصّة في أوريّة » وطعى عِنْدَهُمْ عَلَىْ اْمَقالَةِ وَالْكتّاب وَدِيوَانِ ألشَّمْرٍ 
جَمِيعًا » فَقَامَ عِنْدَنَا آلْمتَابِمُون في آلرَأَي ١‏ وَالْمُقَلُدُونَ في ألْهَرَىْ ٠‏ وَالضّعَفَاءُ بطبيعةٍ 
لتََليدٍ وَالْمْتَابََةِ - قَامُوا يَدْعُونَ إِلَىْ هذا آلْمَنّ مِنَّ ألكتابة » ولا يَرَ زد من لا مت فيه إل 


لس 


مديرا عنْ عضرو ودب عَضرِهِ . وَلَاجَرَمْإذاكاُوا م اهم مُذيرينَ عن ةة ومغ 
ا أَلْحَقَيقَة » وَأَنْتَ می کان وَجَْهَكَ إلى َلْبَاطلٍ وَظَهْرَكٌ إلى 7 ٠‏ قَمَهُمَا تدم في راي 


ا ا ك 


تفسك فَإِنّمَا تاشر في رَأي آلْحَقّ » وَجُلّمَا طعت إلى عَاييكَ رار نْتَ آلّذي وراءك محم 


(ه) « الرسالة ٠‏ العدد : ۲١ » ٠١‏ ذي الحجة سنة 17*07 ه = 3 أبريل/ نيسان سنة 1915 م » السنة 
الثانية » الصفحات : 2059 ۵۷١‏ . 
كذ قلحي ما آنتَخلصَه اليد أسمّد حا ون شی حاون ازاز وده في ؛ أل 
أن يَعْمَلٌ آلرَافعِنُ مم ١‏ آلرّسَالةِ » وَقَدَ وَقَدَمَ أليدُ اسع حا لها بول : سَأَلْتُ الأُسَْادً مُضطفَى 
اين :لايتغا م 
وَحَتَمَهَا بمَوا له : هَذَا هْوَ رَأَيْ الأستاذ آلرَافِصِىَ سره على أضلوء ٠‏ لير فير الكيذ من شاا 
أكاشين » انين موا على كا اة ؛ لعل فيد ما يَنْقَعَهُمْ وَيُفِيدُهُمْ » ٠‏ ومد لهم سيل لمال 
في إِنْتَاجهم . بام . 

(1) ( وجه إلا سْوَالٌ : لِمَاذًا لا َنْب في القصّة ؟ وَكَانَ هلدا مَبْلَ أن نكسب مََالَاََا في مَجَلَة 
لرّسَالَةٍ » فَرَدَدنا بهذا آَليَدٌ ) . 
( قلت : وَأَنْظرْ ١‏ عَمَلَهُ ني ألوّسَالَّةِ ‏ مِنْ حَيَاة أَلرَافْيِيَ ٩‏ ) . 
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ef‏ « وي للم 


اوسر ق م 


مُترَاجمًا پمقڌار ما أَبْعَدْتَ ائه في اس , انك في غَدِ » وَلا يَوْمَ يَبنَكُمَا يَجْمَعْ مِنَكُمًا 





نا لا با بالمَفَاهر وَالأَعْرَاض التي يأتي بها يوم وَيَنْسَحُهَا يَومْ َر التب التي 


نجه إلا الأب إا هي لسن ادر فن دنيهَا وكصَائيهَا : > لاكسب إلا مَا ينها 


8 
ميك سے * - 


حَيّة ويرد في حياتها وَسُمُرٌ غايتهًا » وَيْمَكُنُ لِمَضَائلْهًا وَخَصَائْصهَا في لْحَيّاةِ » وَلِذَا 


او 0 َه يل ي دائما اني سول غوئ بُعدْتْ 
للدّقاع عن الْعَرْآنِ ولتد وَبَيَانَو » ۴ أَبَدَ مو قف قن الْجَيشِ : (تَت آلسّلاح) 2 7 


مَا يَعَانِيُه د اکا ت تاو ی يد ونا ته ونا يلط يه . وار نر 
وَمَرْئْمتِم فِيْ أَعْمَالِه دُوْنَ سوَاهًا ؛ وكَبِف أغترضت الْببَيْشَ رابت فن تفس ل قَتَكَ أَنْتَ 


وََلتَمْثِيلِيٌ ]) ؛ فلو أن هذ :1 أ لكاتب وَقَفَ ف على ابل لقحب وجل يك باشو 


الإكليزي ميري عَلَيه ا ريه ولا بَْسَفِيًا » فما عَسَى أَنْ يفول الأسطول إِذَا هُوَ 
أجَبَهُ ؟ إلا ن يفول سينا كهَذَا : ارك مَنْ صَكَمّ انان مدقم لخم لإطلاقي الكَلام 
مارغ 1 

أنَا مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ لا أَرَالُ إلى آلآنِ مَمّ لأب الْعَرَبِيَ في فم وَبيَانِ اتر ما آنا َع 
لْحِكَاَة وَلْمًَا وَعَوَاطِفِهَا » أذ حَمَلِي إِضَاَةُ الصُورِ الفغرية الْجَوبلةٍ إلى أدب ريا 
متحاشيًا جَهْدَ الطاقة أن أَنْقلَ إلى كِتابتي دَوَابٌ الأرض أو دَرَابٌ الاس أَرْ دَرَاتَ 
لحوَادثٍ » َد الب لست هيت عبر طبَانِع اها َل فين قروا َكَل الطباع لحي 
فين مَُالِطهَا . وَلرَوَاي ذا وَصعَها کاب ڏاجڙ » هي عدي لَنِسَت واي » بَلْ هي عَمَُ 


إن أَكثَرَ مَا تراه مِنّ آله لقصّصٍ ٠‏ وَبِخَاصَّةٍ هذه آي عَمَرَتِ لابه عِنْدنَا - إِنّمَا هي 
ِا هو » ونلا رغ » وعدا كذ كود له وجه في جلاج العباة الْمعلية » دفي 
تَخْفِيفِ حُطْمَةٍ الاجيماع في أوروية وَأَمْرِيكٌة » وَلَكنْ ما مَوْضعهة علدنا فى ألشّرْق » 


مصطفى صادق آلرافعي 1۰0 


وَلشّرْقُ إِنَمَا تَعْمَلُ في نَهَضته لِمُعَانَجَةِ الهو لذي جَعَل نِضف وُجوده السَيَاسيّ عَدَمَا ‏ 
وَلِمَلْءِ الَْرَاغْ لذي جَعَلَ ضف حَيَاةٍ آلإْسَائيَة موتا ؟ هَذَا آلصَرْبُ يِن الْقِصّة هر رجات 
وَنسَاونَا ذا َرَوُوهُ وتلَهُوا بو أب يإذحال أُولَيِكَ ألرّجَالٍ وَالنسَاءِ - إِدْخَالهِمْ وَإدْخَالِهِنَ عَلَى 
آلْكبَرٍ في مَدارس رَيَاضٍ اَلأَطمَالٍ : 

آلَطْفَالٌ يَستَلِدُوتَ الجكاية بالفظرة للها نحنف بِآلدُنْيَا لبي يَمْسْرٌ عَلَيِهمْ أن يَدمَبُوا 
ليها أز ياوا فیا ون له أ فووا لو َة اللي » فَتَكُونْ لَذَّنهُمْ عَلَى مِقْدَارِ 
من بعد هذه ألذَنا عَنْهُمْ وعَلَى تار ملع ِن ية آلْعَجْزِ في خَيَالِهمْ ٠‏ وَهَذَا الصف في 
لتَاحيين هُرَ مي لذي َكَل لِأَكْثرٍ القصّصٍ شاا عند سُخَفَاء الاس وَفرَاء غْهمْء وَأَمْلٍ 
لحت في » يُسعْرْهُمْ شَهوَاتٍ وتات وَأَوْهَامَا من لايل . ذلك إذا لس أَمَبَا َب 

أ بل هُوَبَلاء آجْتِمَاعِيٌ طبع بورع في الئاس ... ] . 


- 





لا رن الك الوا ُوْصَعْ صَصا » ثم ثرا قن قِصّصًا ؟ ون هي صتمت 
ور 1 2 ورہ رس ماس و 
نينا في رها لم ترذ عَلَىْ ما قعل أَلْمُْحْدَرَّاث : تكؤن مُسَكتَاتٍ عَصيية إلى حيْن » ثم 


تقلت نعلت هي بها د َيل إن جات صب ؟ 


2 


ألا نكر أن ةما عا » ول هنذا الاب اللي في يي ن لا يَكُوْنُ إلا 
أذ آلْحُوَادث وترييتها في آلروَاية كَمَا ربن ألأَطْمَال عَلَى سلوب سَوَاءِ في العلم 


2 


الي يكبن حي الب منرم ل او تارا وو متعطة. وَغَايَةٌ 
مع ٠‏ ولا يف أن يلها عير آلأفذاذ ين قلاسةة الفكر الزن تتصبهم مَوَاهِبْهُمْ لإلْقَاءِ 
لْكَلمَةِ آلْحَاسمَة في الْمُشْكلة لين تَر آلْحَيَاء أ ثثِْرُهًا آلْحيَاةٌ » وَآلأعْلامُ مِنْ فَلاسِمَةِ الان 
الَذيْنَ رفا من أدبهم فو َع ئا تن الي | َلإِنْسَانِية وَاَلْحَيَاة » وَمَا بَيْنَ ألْحَيَاة 


وَمَوَادُهَا ألتفْسيّة فئ مَنِؤُلَاءِ وَمَنَؤُلاءِ » تخل الْحَيَاة فد يع أجل شِغرما , وتال شرج 


ا 


0 


2 5 7 أ > 
أُسْمَ حَكْمَيتِهًا » ونشرع ضع اصح قَوَانيِْهَا . 


هھ تق 7 oe‏ 


وأا مَنْعَدَاهُمْ گن يَحترِفوْن تا لقصّص ؛ فَهُمْ في آلأدب رَعَاع وَهَمَجْ ؛ كان يِن 
أثر قصصهم ما ما يتخي ذ: فيه أَلْعَا عَالَمُ يوم من فَوْضَئْ الْعَرَائِر » هذه آلْمَوْضَئْ الْمَحْمَوْيَة لين لَو 


1 


۹ «وَخي القلم » 


عتا في ازس لَمَا رأيَهّا إلا عَامية رُوْحَانِيَة مُنْحطة تسكع فيها التفسن مُسْرَّدَة في طرق 
رذائلهًا . 


إِذَا قَرَأتَ أَلرَوَاية ألزّائقَة أخسّست في مسك بِأَشْيَاءَ بَدَآثْ تَسْفُلُ » وَإِذَا قَرَأْتَ أَلدَوَاية 
و ر 


سكي oF‏ ر 3 7 ص e‏ اع ره 
لصحيه أذركْت ين تفرك أشي بدأث تلز ؛ هي الأوآى فيك بارعا الس » تبأ 
الانية ملك بأرمًا لطي ؛ ودا عِنْدئ هُوَ فرق مَابَيْنَ فر الْقصّة » وف اميق 
القصّصيٌ !! 


- 
عا 


رف 
ع ® وی 
کی ن دزو ی مصطفى صادق آلرافمي ۱۷ 





في ألْحَادِيْ واا َعِشْرِيْنَ من شهر مَارس/ آذار مِنْ سيا مذو تزع أ لشعْر الْعَرَبِنُ عَنْ 
أب معا اليكة رعا لعزب » كات الل لذي موي فهر هة شيرع الأ + 
لْمَرْحُوْمٌ إسْمَاعِيْلَ اشا صَبْرِيْ 


سخ 7 و 0 A orf‏ وى م ه. Als‏ ا oe‏ 
كان رحمه أله من أَلرّجَالٍ ألْذَيْنَ نشؤٌُوا فِيْ تاريخ لا يُنْشِى رجلا ؛ وَجَاوُوًا فی غير 


5 


- مه نْ ل که ذه م و اس مالع gsr‏ 
رَمَنهم لِيَجِيْء وم عم تند ٠‏ ومؤلاء إن لم يكن فنوم هم َه أكبر من الْقوٌة ‏ هم أفدار 


وََحْدَاثُ يولد وشا وُو في سلوب إِنْسَانِي لدم بها شَيْءٌ کان نَقُضًا » وَيسَسّنُ شَيًْا کان 
مج ويؤجة مرا كان عتما » ملو سن بنا رة ينا نة لاجد ينها مت 
بصاكى سني 20م ماعو ا سة س و .مم ص 2ه ل ك2 اه 2 ر صر 7ن بي 
كذلك كان صبريٰ فِيْ مَنحئى من متاحيٰ الشعرٍ ١‏ وَكان لْبَارُوْدِيٌ - رَحَمَهُمًا الله - في 
مَنْحَئ آخَرَ ؛ فَهُمَا طَرَهَا آلمخوّر الذي أسْتَدَارَ عَلَيِْ مَندَا لْمَكُ ليبا بَْدَ تارخه لْمَيْتِ 
تَرِيْحًا حَيَا » وَلِيَخْرّجَ مِنّ الْجَرٌ الْقَاتم فِيْ أَعْرَاضٍ اررض إلى الْفضَاءٍ ألْمْشرق بِمَعَانِيْ 
َلسَّمَاءِ ٠‏ ثم لض عَلة في مهت الاح الغلرة ما لَصِقّ به مِنْ طْبَاع أَهْلِهِ وَأَخْلَاتَهِمْ › 
َيُعْلِقَ با ما َع لمن لهم من باب هذز الزقة ‏ كان لش ف حَاجٍَ إلى ر+ 


امَك » كَأصَابَ رَجْلَيْنِ » وَعَلِمَ ألما رََنْثُ في كل مَنْ رَأَئْتَهُمْ من الشعراءِ فسا تعد 
مهما ٠‏ ولا خلمًا يجري في أخلاقهما » ولا رفا ولا رق ولا أدبا ولا شيا يَضْلْحُ أن 
كود شَرْحًا مِنْهُمَا » أَوْ تَْكِيْدًا لِشَيْءٍ فيِهِما » أ تَقويَةَ لِمَعْئئْ مِنْ مَعَانيهمًا ٠‏ كَأنمَا وُجِدًا 
يكرد حدما بدا ولاح يهَاَة » ليرد انراد اَن من اة بالف ما بَلَعْتْ . 

کان ألشّمْرُ لِمَهْدِهِمَا ية رث في مض لني ما کان يُسَُيهأَدبَاءُ الاأَندَلُسن بِالأَغْرَاض 
لْمَشْرِقيَةِ وَطريقة آلْمَسَارِقَةِ » وَهُمْ يَعْنْوْنَ بذَلِكَ ألصّنَاعَة َة وَالتََلْف لديم وَآلانْصِرَافَ إلى 


١ )*(‏ الْمَقْتَطفُ » : مَابّوْ/ ار سَتَدَ 1955 . 


. هوَإِسْمَاعِيِلُ بَاشَا صَبْرِيْ › توفي رحمه الله فی شهر مارس/ آذار سَنَدَ 1975م‎ )١( 











۸ ١وَحْيْ‏ للم 


أللّفْظ وَاستكرَاهه عَلَىْ أَلْوَجْهِ الذي أَرَادُوا » إلى ما تشع يتَشَكّبُ من ذلك وَيَخْرْجّ أذ يدخ في 
ابه ؛ وَقَدْ ذ كَانَ هذا ية يا اع يحمل في القن لقان وَأكرِ لاع للهِخرة 20 
إن آم غو لِك + عير أنا لي هنك ف مضْرٌ خَاصّةَ وَلَمْ يبن منه إلى مُنتَصَفٍ الْقَْنِ 
شر إل ف رط فف 


00 اشتراء يز | عا يترون أ الأب e‏ لمهن وَالصَتَاعا 
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ا کے كان تع مقع مر قلق ری نعو و 


وص 


ل و لكي ماس يك فصا أ 
ألإفْرَنجيٌ ألرقَة الْعرَييئّة » هلدا مَوْضع م ألتّمَادْتِ فِيْ شر ألرَجْلَيْنٍ للذَيْنٍ أَقْتَنَضَا لحيل 
لسَعْرِيّ من طرفي آلأررض 0 وجه 


ر س 


َالْبَارْوْدِيُ يَسْتَجَزْلٌ و ويم يمع إلى سَبْكه الْجَيدِ قو لفخامَة وَشَدَة ألْجَرَالَةَ ؛ ليع عرض ألْحَيَالٌ منْ 


حت بع عن الس فين مم مَمَر لوخي صق بنذ اش ا شتا وان ا 


- 
و وومةه 


وَحَلاوَة آلو ٠‏ عارص لكر ين حَيِتُ صر بلقب وَالْبَارُوْدِيُ لا يَرَى إلا مِيْرَانَ ا 


م 


١ 
0 
ا‎ 


ام 


قن علئه م 


قم عليه حَرُوْفَهُ وکلمَاتو » وَصَبْرِيْ لا يَرَىْ إلا ميان آَلدَّْقٍ آلّذيْ هُوَمِنْ وَرَاءِ آَللْسَانِ ؛ وَقَدْ 


-_ 


يس ث لکلا شبات يجوف اخس ن ما صرف فيع ؛ فَجَا َآلْبَارُوْدِيُ حافظا كَأَنَدْمَجْمْوْعَةٌ 
ب واو ن ألْعَرب وَالْمُوَلّديِنَ » وَجَاء ضري مفَكرا كانه مجْفوْعَة أَذْوَاقٍ وَأَفْكَارٍ » وَهُمَا 
بغت ركان ماني افلؤم على صنت لطر وا في َل وتفه على وجو من الف » 


وَتَمْحِيْصِه الد وَالابيلاءِ لظا وَجُمْلَةَ جُمْلَةَ ٠‏ ت مطاولة مَعَانِْه وَمْصَابِرَيَّا كَأنما يزان 
محَاستها ِن ابي المَلانكة ؛ وأا اعرف ذَلِكَ فِيِهمَا ٠‏ وَقَالَ ِيَ صَبْرِيْ بَاشَا مره وَقَذ 
جار ته ته فيٰ بَعْضٍ هلدا ْمَعَن + نه يَعْلَمُ هَلدَا من الْبَارُ ودي ومن تسه . فلت : افلم به ٠‏ 


٠ 
1 7 


ذلك أن يَمْحُوَ بََاضْنَ ليم في سواد بَيْتِ وَاحَدٍ ؟ قَالَ : وَفِيْ سواد شَطْرَةِ ايان ! وَلَيْسَ 
را لذ اه حي م ف اهتاذ وقذ ول سن م قَصَايْدَ فِيْ 


1 
ان 


رو 


0 


مصطفى صادق ألرافعي 1۰۰۹ 


وملا ھچ سوس 


Fo. ALL‏ ممه رت 
ا عَنْ مَرْوَانَ أبن ابي حفصة أنه قال : كنْث أعمَل القصِيْدة في 
وَأَحْكِمُهَا في أبعَة أَْهْرٍ » وَأعْرِضُهَا في أَزْبَعة شر » ٿم عر بها إلى آلكاس ؛ َيل : 


هذا هو ألْحَوْلِيُ لْمُنَقَحْ . 


کان مرجع البَارُوْدِيَ إِلَى الجفظ . فَبَعْ في وَثبَاتٍ قَليْلة ؛ أمّا صَبْرِيْ قاتاج إلى رَمَن 
7م يوس شه يم رع رماع س ا ل على 2ے ار تركو 00 
حتئ سْتشكمّت تاحيته واتته أَسْبَابَهُ على الإجَادة » لأن مَرْجِعَهُ إلى الذؤق » وَمَذًا 


يكنَسَبُ بالورَانِ وَينْضْحٌ عند ضوح لكر » ولا 
َه ؛ وَأَنْتَ تغرف ذَلِكَ في لَجُلَينِ مِنْ أَوَائِلٍ شغرهما ؛ فقذ رَئ الْبَارُوْدِيُ باه في سن 
لْعشْريْنَ بِأبيَاتِه آَلدَّالِيَة آلسّهيْرَة لي مَطَلَعُهَا [من البسيط] : 

لا فارس ألْيَوْمَ يَحْمِيْ ألسَّرْحَ بأَلْوَادِيِ طاح ألرّدَى بشهاب ألحَيّ وَأَلنَادِيْ 


من صَنْعَة الحفظ ٠‏ كاذ اقب رنف لضي فد ابو لحي لبي كب بها إلى أينه 
وَعْمْرُهُ اريم عَشْرَةَ سه » وَكَانَ بوه محقلا بِقَع شيرَارَ و با [من الخفيف] 
أبلهقا ّي الْعُنَنِنَ اكا إنَّدًا ألطَوْةٌ بغ بغي سَاخَا 


وَأَلشَّمَابَ الذي أآضْطَليِت لاء عَكَسَتْ ضَوْءَءُ لْخَُوْبُ بات 

هنذا » عَلَىْ أن لبا اة كما بعال مرل » وَقَذ وتا إلى وفوف عَلَى أو ما شر ِن 
شر سبي بَا ذلك دان شرا في مجَلة ‏ رَوْضَةِ ماس »في مذ إسْمَاعيل 
اشا » شرب الأزلئ فِيْ أَلْعَدَدِ ألصَّادرِ فی غَايّةِ شوَّالٍ سَبَدَ ۱۲۸۷ لجر - A۷۰‏ 


ا 
ي 
أَنْ 


للملا ؛ و َرَت ااه في عَدَدِ شه ينع الآخر من سند 1124١ه‏ = ١۱۸۷م‏ ؛ ٠‏ وینما 
نة أن كَانَتْ وه فيها صعِيْفَة متَفَاصِرَةَ : مما يذل على بْطءِ تُضْجه بِطَييعَة 


الأنباب ألَيِيْ تَسَتَبَ د بها إلى لشعْرِ ؛ وکات « ألوَوْضةٌ » يَوْمَئذ تَنْشْرٌ لطائقة من فول 
هرم » التب صالخ َي ١‏ وداه بك راف » ومڪكذ قن قد * اة لمان 
نكف لين دواد رمن وكات تقول فانم رجات تاو شروت ؛ من 





e1۹‏ +( وح ي آلمَلم» 

لْقَصِيْدَةٍ الأوكئ : ٠‏ تة بايد آلأقبر لِلْخْدِْوِيٍ الأَظم بقلم إسْمَاعِيْل صَبْرِ 

وَقَالَتْ في ألَانية : قصِيدَةً راي في مذ لْحَضْرَّة الْخُرِيْوِيَة ين تملا 

ِسْمَاعِيْلَ صَبْرِيٍ أقَنِْيْ مِنْ تَكَامدَةِ مَذرَسَة آلإدَارَةِ » وَمََلَعْآلْقَصِيْدَة زیاس 

سَقَوَتْ فلاح لَتَاهِلال سُعُوْدِ وَتََا الَف رَامُبِقَِي الْمَمْمُْوْدِ 
ولا شَيْءَ فيِها كد من حُروْفٍ الْمَطْبَعَةِ . . . وَمَظَلَمْ اة [من الطويل] : 


9 
089 


بنك الهَرَاءُ أم صلع البذر وَقَاصكٌ الْهَبقَاهءُ أ اول آلشثر 


افد 


٤ 


.8 
5 
لج 


1: 


وَفيٰ هذه ألقَصيدَة بَيْتْ وَقَفْتُ عِنْدَهُ أَرَى صَبْرِيْ يَاشَا فِيْ صَبْرِيْ 


مَوْلْوْدِ يَسْتَهِلُ » وَذَلِكَ فول[ من الطريل] : 


قول من الْمُجْرَانٍ َل وُفُوْقَنَا ‏ يطول مَعَا-يَا قَاتَلِىْ سَاعَة الْحَفْم 
وَيَكَادُ هدا آلْبَيْثْ يون اول آثقلاب للفكرّة فيه : وهو غَرِيْبٌ » وَآلتَأمُلُ فيه أَغْرَبُ » 


ورو 


وَلْكَِّه يذل غَلَىْ حَيَالٍ سَيَئِبُ يَْمًا عَلَى أَفْطارِ آلسَّمَلرَاتٍ . 
َفِي ذَلِكَ آلزَّمَنِ عيبو کان الَْارُوْدِيُ شهَابًا يَلتهِبُء وَكَانَ قَد بلع مله وَأسْتَجِمَعْ 
سْبَاب نْهَايَتِ » بل هُوَ نَم قَبْلَ َلك بست سَئَوَاتٍ قَصِيْدَنَهُ آلشّهيْرَة من الكامل] : 
أَحَدَ الكَرَئْ بمَعَاقد الأَجْمَانِ وَمَقَاالشُّرَئ بِأْعِتَةالْفُوْسَانِ 
لم يکن لِِذْهب وجه الشغر عَنْ صي » ولم يكن لضي عَنِ أخيدَاءِ لذ َة 
ت of o ss A‏ 7 7 سس 
لبارعَة وتأخذ في غيرها لؤلا أن بم با شنتقلا يَذمَبُ ب إِلَىْ ماله في اسلوب آخْرَ 
اسلوب كَل زَهْرَةِ في خُضِهَا » وَأَحَصنُ أَحْوَالٍ صَبْرِيٍ أل هكم برذ أن يكن ضَاعِرا جا خر 
من شاعر » وَكَانَ آلسّبَبُ الذي صَرَفَهُمِنْ تَاحيَة هُوَ تَمْسَهُ الذي جَاءَ بو من تَاحيّة أُخْرئ 006 


ص 


72 4# کو ر e‏ 7 صي م ل ص عر ل 0 2 
ينغ آلشَاعِرٌ بِأَرْبَعَةِ آشياءَ لا بْدَ مها : طريقة آلدّرْس ألْتِىْ عَالَجَ بها لشْعْرَ وكتبُ هَلذهِ 
مرك a‏ ر 3 ص 57 07 ا ره 2 1 سسا اك o‏ و 
الطريّقة » وَاَلرَجَالٌ الذي هم أمثلتهًا في تفسه . ثم ارين ثم ملز » قوي اّنح 
مر رك مه 3 ۶ ر 2 
آلسَمَارية آلَيِيْ تشرق على فاد أَلشَاعِرٍ من وَجهِ جَمِيْلٍ › اللات الأول * تُنشىء نَبُوْغًا 


مصطفى صادق الرافعي م6 


مَعْوّوْقًا في نَوْعه وَمقَدَارِه 4 وَلَلكنّ الأجبرة ي طرق القتر الي بغر ارما : وإ 

َّث فن حَاة السار أو أُصَلَت نَج بها تي غه أو صل » فَعَلَىْ قَْرِ مَا حت تَحْبْوْهُ 
آلسّمَاءُ مِنْ أَسْرَار اَلْجَمَالٍ » وهي تَفْسْهَا أَجْمَلُ نباب اشر وَأَجْمَلُ مَعَانِيهِ وَأَجْمَلُ 
غاټاته » فَهِيَ هي الْمَادَة الي ُوَلْف بَبْنَ نفس الشَاعر وين متا مَعْتَ الْجَمَالٍ ألشَّعْرِيٌ في هذا 
لْكَوْنِ كَل » وَإِذَا أَنْتَ تَرَعْتَ التّطرة الاسام وهنا عُنْصُرَا يِلْكَ لْمَادّة - مِنْ حَيَاة 
السار » ترَعْتَ الْحَيَاة نها مِنْ شغره ٠‏ فما يبْقَ منه إلا أنه مَمْبَرَة للالَماظ وَالْمَعَانِيْ » 
تمع شَغْرَةُ قلا تَجْرْئِه په به أَحْسَنَّ مِنْ قَوْلِكَ : يَرْحَمُكٌ ألله . .. وَصَبْرِيْ لم يدرس لسعو 
في الْكتبٍ أَكْثَرَ مِمًا دَرَسَهُ في الْوْجُوْه وَالْعِبُْنِ ٠‏ وقذ عاج عدا غر في دهي ا لبد 
مِنْ طَرُقم الْبَعِيدَة ؛ أمًا ألرَجَال لذن كائوا أميلته فَكَانُوَا رجَالَ طرف وار الكت 
ألمصرة ألشَّهيرَة » التي أنفر د بها لطع الْمِصْرِيُ وَنَصٌّ عَلَيِهَا عَلَمَاءُ ألبلاغة » کالسگاك 
وَغْيْرِهِ ؛ َل کان عَصٌْهُ كله عَصْرَ هذه لث > فَتَحَولَت في طبه آلرَقيق الْمُتَكر تَحَوُلا 
رقيقًا مُبتكرًا أَرْجَعَها إلى ألطَرْفٍ الْمَحْضٍ لذي أَجْتَمَحَتْ فيه كل طْبَاعِهِ كُمَا يَجْتَمِعْ ألْسَّحَابُ 
من ألْمَاء . 





ومد کان فيٰ شِعْرِهِ أُحَقّ الاس بِقَولٍ أبن سيد آلْمَغْرِِيٌ (من الطويل؟ : 
أَسْكانَ مر جاو ر اليل ارہ فَأكْسبكٌئْ يَلْكَ الْحَلاوَة فئ شمر 
ركان 3 بيلك ت لضي سخ فَمَابَقَيْ ‏ سوّئ أثرٍ يبدو عل الل وتشر 


َم أنه کان دانم لحب : يرج 
¢ 


ذكرَى مَاضِيْةٌ بحَاضِره فرج منْهُمًا تا 
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کا و کا رز لقب 
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فلا رال ين حَنّىْ في بض أنقاسه , إِذْ برل 


لتَمَسَ الطَويْلَ يبن هة أ عه ري أذ يطعي أذ تل ير . أو أَنَّ شا اقا ف 


2 


aA 
o 


تسه ؛ وَتَلكَ َمْهَمَةٌ لا تَكوْنُ في شاعر من ألشّعَرَاءِ بغي غير محل 

کات التَطْرَةٌ وَاَلابْتِسَامَة تمل لَه حَيثْ ماه رض > حَيْثُ اراد أن يَرَاهَا » فُيَجِدُ في 
عل َء وان الشّخر » ورا لتحانها تن التعث ٠‏ وکا تن فی دات تبر كان 
مع فِيْ قَصِيْدةٍ هامر ياتا . 


كوك كرك 2 د نكو ل كر .ف r rr‏ 5 و 
فشاعرتا هنذا أخرَجه أثتان : ألطْرْف وَالْجَمَال ؛ وهنذا ان د 


سو بائه أن بعد مِنَ أْشّعرَاءٍ » 


52 


۱۲ «وَحَي الْقَلَم » 





لاه رقع من أن يذخل بيهم سهم في هله ألمخئة وَالبَلْوَى آل" لوا بها 4 
لق کم یرن فن أواخر شغرو غو شر از هک فی ما ب ده ؛ على آله ما 


ا 


2 
e 2 2 


من مالم اتر ما أَنْبَتَ ؛ وَعَلِمْتُ مئه أنه لَمْ يُدَ دون سينا » وأَنه شتی ما َو »> فكأنة 
ود بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَيْمْحَقٌ سيين ؛ وَقَدِيْمًا کان كبَارُ ألْعُلَمَاءِ م مى أنْتهَوًا إلى ألتَسْقيْقٍ رَأَْا 
عُمْرَهُمْ كله دَايةَ » وَرَأَوا ما قََلْوا بَاطِلَا » تعن ت او خرَقُوْمًا » رئا لم عرف 
َل لمهي ار ند عضر ةاون » وَإن كا نهم أت لتشم أن يم 
من ألشّعرَاءِ وَهُوَ مَمَّ ذَلِكَ يَجْمَعْ يَدَهُ عَلى شغره » كَآلشَريْفٍ ألرَضِيّ الذي يَقْوْلُ [من 
الرجز] : 

مَالَكٌ تَرْضَئئ أن تُعَدَ شَاهِرًا بُفْدَالَيَامِنْ دده الْمَضَاقِلٍ 

وقول فِيْ مح أي [من الكامل] : 
سن لاش أذ أَراكَ محا وغُلاك لاتَرْضَئ بأنئ شار 


0 


مله أَبْوْ طالب ألمَأمُرْني ن يده عُوْنَ ذَلِكَ دعو وَفِيْ أَلْستيِهم ما لَيْسَ في 


ولإ نري في الف واااو نر على نان اوفك . جاءَ مقلا » 
مِنْ أْصْحَاب ألقصّار › وراد ِقْلالُهُ فِيْ قِيْمَةِ شغره › فَخَرَجَتْ مقاطيعة مَخْرَجَّ آلشَيْءٍ 


- 27 


وم 0 


لريب الذي : تيجب مذ في وجزدو كر ما عيب ينه لدأ وده ؛ ولك وبح تعب 
لْمُكيرِيْنَ لطبل » إذ كَانَ لايعو إلا ونا ” توَاتِْ ألسّجيّة َيَنْرِعٌ لَه آلطبِع ٠‏ هيدو 


ص 


4 


اَذه ٠‏ وير ليلو ٠‏ ويزمِي مله بول الْحجَة وَالْيْرْها ان » نيماعل کلم ونل 
وَجَدَلٍ عرض . 

لا بيب الْمِْلَ آنه مل إا رث حَسَتَائهُ » بل ذَلِكَ أغون لَه عَلَىْ اقلوب والس 
إا ابت في شغرو تا يثرن لب المزند ين ؛ وقد عدوا قن الاين فين الَاوية : 


ل هم ب وس وس 2 ص 1 م 0001 دس ~o a‏ ا و 2 ي لكيس 1 
نالتا وال 2 وَالحارث بن حلزة 2 وان زم وَغيْرَهمْ ايتا على 


ا ۳ 


مصطفى صادق آلرائعي 9 
أَسْمَائِهِمْ في الْجْرْءِ ألثَالِثِ مِنْ ١‏ تاریخ آدَاب المرب ٠‏ ؛ وَمِنْ أُوْلّهِكَ من يُعْرَفُ بِالْقَصِيْدَة 
لْوَاحدَة : كَطَرَقَة ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يعرف ثلاث قَصَائْدَ : كعلقَمَةَ ؛ ET‏ 
ريد ؛ وينم من غرف بالأيَاتٍ ا مرق ؛ ولا عِبْرَة بمّا بس نسب إن عند غير آلمُصحِينَ 


و آل ٠‏ قل 5 م1 على شعَرَاءٍ ألْجَاهِِية 5-59 وَقَدْ رفون شاعو بألْبَيتِ 





١ 


لْقَردِ » لان لْعَرَب إِنَّمَا يَخْبرُوْنَ لسر بوِقْدَار مَا يُسَرّكُ من ميرانه الطَرنْعِيّ الذي هُوَ 
2 7 م 2 م م > 
لْقَأْبُ » لا بالطؤل ولا بالقصّر ء وَقَدْ قَالْوَا فى بَيْتِ ألَابعَةَ [من الطويل] : 


وشت بمُشْبق أَخَالا تله على شَمَثِ 
إَِّهُ لا تير له في كلام لْعَرَبٍ ۽ وما لِك إلا عل آلا تار أَلّذَيْ أَشَْنَا ليو . وَكَائْرا 
يسَفُوْنَ الْبَئتَ الْوَاحدّ : يما ؛ فَإِذا بلع اين وَالئّائة فَهِي فة » وَإِلَى الْعَسَرَةِ تسَمَى 
ل ايه يشر املعو بسع ق 


ركان مِنَ آلشُعرَاءِ مَنْ يتَعَمَدُ أن لا بَجيْءَ فِن شغْره اليد بير الب واللاتة إلى 
القطع الصَّغْيْرَِ » كَشَاعِرِنَا صَبْرِيْ بَاشَا ؛ تيم َيل بن عُلَمَةَ ؛ کان يَقْصّرُ اء 
يفول : يَحْفِيِكَ من الفلادة ما حاط بِلْعْئْق . وم وَمِنْهُمْ نهم بو امموس » وَكَانَ يمج لِدلِكَ أن 
لَمْ جد لمل آلَادِرَ إلا با وَاحِدًا » وَلَمْ يَجِدٍ ألشّمْرَ لائر إلا بيا وَاجِدًا ؟ وَمِنْهُمْ 
الما ؛ ال يمضه وذ شه يكين : ما ترب على آلْبَيتٍ وَآلْبيينِ ؟ قَقَالَ : أَرَدْتُ أنْ 
' 


س 


ادك مُذَارَعَهَ ؟؟؟ وَأَبْنُ لَنْكَكَ لْمِصرِيُ > أبن نم قارس ٠‏ وَمَنْصُوْرٌ آلْمَقَيِهُ آلْذِيْ کان پمال 


فيد إا رمح جيه ل ؛ ولا كفصن في هَلدًا دغه فَنَ لَُمَوْضهًا . 
ا SY e‏ نم 6 
عير أن صَبْرِيٍ کان لَدْمَعَ جُودة ألْمَمَاطبع + جؤدة الْقصِيْدٍ إذا قصّدَّ » كقوم عرفوا بِذْلِكَ 
في التاريخ ٠‏ مِنْهُم الاس : ن آلأختف وَسِوَاهُ ؛ وَكَانَ مِنْ أَسْبَاب ب إقلاله ما أَعْلمَنِيٌ پو مِنْ 
مريت في تر عا نا مکار على بيدا ار اش جاه ازب ي 
7 8 07 م 5 2 0 2 سے ا 1 
عَلَىْ طريفة لمر ر وَالْمُلاحَطَةِ » و ندوبن خطرّة عَرَضت له » أو لمْحَة أؤحيّث إِلَيْه ؟ وهو 


مم م 


يثرن في ذَلِكَ عَلَن لصم ا شل قي كدر ل الف ت 
الذي مه أَحَدَ أو الال الذي عَلَيْه أخْتدّئ . 
قَالَ لي مره : إن لاني عَمَدَ حكمَة فَارسيّة في قَوْل[من الطويل] : 


ع 


4 «وَحَي أله‎ NE 





قَضيْت إِلَاهسي بِالْمَدَابِ اتر بأيّ مَكَانِ بالمذاب دي 
2 عَدَابٌ َا لت كَافِنٌ وَأَيْ مَكَانٍ أت فِوتَكُوْنُ؟ 


1 
س 


د قال : فَأَحَذْتُ من هلدا آلْمَحتَئْ ولت [من الكامل] : 


ارت أَيِنَ رىمام جه لِلطَاليِيغَدََ وَللافْرَ 
نَم بت عَفُوْكَ في السَّمَنِوَاتٍ لعل وَالأرضٍ شبِرًا تاليا م 
يارت أَمْليِيْ لِتَطْيِكَ وَآكفِيِئَ ‏ شط ط الْعْفُوْلٍ وف ة الأثكَار 
ومر آلْوْجُوٌْ يشفت عَنْكَ لِكَيْ ار عضب الِب وَرَحْمَة الْجَكَارٍ 
اعام آلأشرار حَسْبِيْ بختة علي باك مالم آالأشرار 
رارق بن لغرب أن البستنيّ جاءَ لام على طريقة وة آي يسقرتها 
ية أل التّخْقِيق » أبن أربي شيرج ٠‏ وأا صَبريٰ قأنْظز كيف أسْتَؤق وكَيف 
لاءَمَ وَكَي آمتلات أَعْطافٌ شغره 


إذا اسيق عقي ودار قوفخ فث يوا في مَفَاتلِه مهي 
د بی و 1 3 oo‏ 

َنب إل قل الكارت بن وَعلَة [من الكامل) : 

قوب مُق ونوا أَمِمَ ۾ أي تلطا رمت يُصِيْئيِئ سَهْفنيْ 
رکه لس بذَاكَ ء ِن َس س الْمَعْتَْ فَوْلَهُ : ١‏ تَعَوَضَّ طيْفُ الود بيني وَبَيْنَهُ ١‏ وهو 

من قول لِ ألْعبّاسِ : ی الأَختف [من الخفيف] : 

إا ها متكت زفي إل كد ر ملت ذُزته ق راا 

امل كيف دع في نياع لْمَعْنَْ َكيف جَعَلَ لَه مَغْرضًا جَدِيْدًا » وَكَيْفَ اداه أَحْسَنّ 


تَأدِيَة في ا طف وجه کا شي منرم . 


مصطفى صادق آلرافعي 0۵ 
وَمِنْ شغره آلسًائر قول فِيٰ التاق ولام ليبن [من الطويل] : 
وَلَمَا التقينَا قورب اقرف جفِدَهُ شَجِييِنٍ قَاضَالَوْعَة وَعنَايَا 
َأ صَرِيْقَا فئ خلال صَرِيْقهِ تسوب أا ألعتَاقٍ وَعَابَا 
مدا منتى عَلَئ إِدَاعِءِ ويم مدا » وَأضْلْة لممَارٍ - أَظْنُ- في قولب 1 
الطويل] : 


1 
١ 


o ۳ 


ا تفل قولخ د كان صدا ...فما هَلدًا تاق آلأَضْدِقَاءِ وَلَوْ كان آَلصَّديْقُ رَاجِمًا 


من سَفْرِ الآخرّة ! وَإِذَا غَابَ وَاحِدٌّ في آلآخَرِ فَالآحَرُ حَامِلٌ به . وَقَد أَحَذْتُ أ 
مِنْدُ » وَلَوْلَاه مَا آهْتَدَيْتُ إِلَيْع» فَقُلْتُ في ذَلِكَ [من الطويل] : 
وَشَدَ لْهَوَئ صَّدُرًا لِصَذرٍ كاتا يُرِيْدُ آلْهَوَى إِنَْادَ فلب إلى فلب 


2 2 2£ 


وَأَحْسَنٌ ما تَجدُ شر صَيْرِيْ فن لرل وَل 2 ب وَألْوَضْفِ وَالْحِكمَةٍ 5 فهي عَنَاصرٌ 


TN 


ٍ 0 ر 


قلبه وَدْوْقَو» لا صرف معة أكْوَئ ما يَتصَوْفُ إل فن هذه لأغْرَاضٍ » وَلَعَلَّهُإِنْ جَاوَرَهَا 


کے وو سس عم اه ا عرس SS‏ ل 1 رور رة رس ٣‏ 
0 أدانة ضغفا ما » لاه يَكؤن شاعرٌ ألصنْعَة وهو يَأْبَاهًا وَيَكرَّهُ أن 
ر نحا 5 KE oF‏ را کو لي ا ر 

يَكَوْنْ شاعِرًا م من أَجْلِهًا ؛ يْجَاريْهِ أحد فئ تلك ألا اض » وهو ألذَيْ فتحَ أَبْوَا 2 


() الْبَبِت لِعَلِيٌ بن آلْجَهْمٍ » وَقَبْلَهُ [من الطويل] : 
0 5 - 207 0313 2 2 2 0 
ألارْبَ ل صكٌتابَفدهُْجْمَةٍ وأذتئ نرادا ين فوا مقذب 
أَحَدَهُ مِنْ قول بسار [من الطويل] : 
وَمُرْيَِجة الأغطاف مَهْضومَة ألْحَسَا ‏ تَمُوْرٌ خر يها وَتَذدُوه 
ِذَا قوت صَمَث عَلَِكَ مصَبَابَِةًٌ وكَادَٿ قُلوْبُ لْعَاشْقَيِن تطبر 
حَلّوث بالا بخص آلا يتا إلئ البح ذُوْنِيْ اچب وسور 





1۰17 «وځي الْقَلم» 





وَحَسْبِكَ أنه لمال آلَّذِيْ آحْتَدَئ عَلَيم سَوْقِيْ ك ؛ وَقذ قم الْمَغتئ الْوَاحدُ فِيْ رَجُلَينٍ 


حن يَفْدِرُ : ا کم جذ حدما كم يوج آلآخَدْ » رتا أرئ وَأعلَمْ آنه زلا صَبْيلَمَا 


بغ شوق > وَكَانَ هَلدًا يَخْتَلِفُ لَه عرض عليه شعْرَهُ وَيَرْجم بآثار ذَوْقه فيم » وَكَذَلِكَ كَانَ 


بَفْعَلُ خَلِيقَُ الَْادوْدِيَ حافظ بك إِْرَاهِيمُ » وَسْتَرْفَدَ شَوقيٰ مِنْ صَبْرِيْ بَاشَّا هلدا الْبيِتَ 
َلسَائْرَ [من البسيط] : 


8 و 


وبي جمالك عَنَاإِنَنَايَشَرٌ مِنّ الراب رمَا لْحْسْنُ رُوْحَانِي 


فهو لصبريٰ اشا 3 وَالْمْرَافَدَة سه م سن معرُوَْة ِن قي 3 وهي غَيْرُ آلانتحَال و م غير آلْسَرَةٍ 


وَمَا يُسَمَىْ إِغَا رة وَعْصَبًا ؛ وَقَد سرهد الَابعَة دُهَيدًا قَأَمَرَ آنه كبا فَرَقَدَهُ ٤‏ وََلْحِكَايَة فئ 


ةرود ملت a‏ 


لك وة َوَن سواه 

وَلمْ يكن في مضْرّ مِكَنْ يُحْسِنٌ ذَوْقَ الََْانِ وَتَمْيبرٌ أَْدار الألْفَاظِ بَعْضِهًا مِنْ بَعْضٍ 
وَأَلْوَانِ دلالتها كَالْبَارُوْدِيٌ وَصَبْرِيٌ وَإِبْرَاهِيمَ م يم ألْمُوَيْلِحيٌ والسيّخ محمد عَبْدُهْ رَحَمَهُم ألله 
جَمِيْعًا ؛ وَالْبَارُوْدِيُ يدوق بأَلسَلِيقَةِ » وَصَبْرِيْ بِالْعَاطِفَةِ » وَالْمْوَيلِحِيُ بالطَرْف » وَالسَّيْعُ 
باصي الَادَة ؛ ولك سَيْء رک ا فيٰ عة صَبْرِيْ لم صله بادرس اکر مما 
حَصَله الس , وَين أجل كان قصل لري على عبرو » وه بلا َع محري طرَ ٠‏ 
كما لَمَبُْا أبْنَ رَيْدُوْنَ بُحْتْرِيَ لغرب » ونك لت يض لأَلمَاظِ ف د شغر ألوَجُلٍ انا 
شَعرٌ مع أْشّعْرٍ » قف على الْعبَارَة مِنْهًا وَكَلبِكَ ب سن عَلَيَْا انا نا ضعت لِقَليِكَ 


خَاضَّة » قهي تَفِْرُ علي عَمُرا وکنا تف ملل م من الْمَلائِكَةِ جَاءَنكَ في تفس من انماس 


5 ص 4 5-9 ر ىم 2 
وَيَمْتَارُ تَسيّيه باه يَكَادْ يَكَوْنَ في طَها رټ وعيو ضُوْءًا ِن جَمَالٍ لشم وَآلقَمَر » وَهُوَ 
عِنْدِيْ أَنْسَبُ مِنّ الاس بن الأحتف الذي صرف كُلَّ شغره إلى مَندًا الْمَعْتئ » وَلَوْ أن 
ه جات ع هر كس 7 ے 2ے 0 
عَصَرَةُ كان صر أدب صَحِيْح لأخمَل كل شمَرَاءِ هَلذًا آلْبَاب » من أبن أي رَبِيِعَة إلى طَبقة 


عُشّاق لْعَرَب إلى َنِم ار َِِ العامة لخر آلقَرْنٍ آلسَابع . 


وَس عر زل لديم وله من البسيط] : 


مصطفى صادق ألراقعي 


١ ل‎ 





جرفت 2 7 من مَلاحَيِهِ 
رول [من البسيط] : 

أفصز فُوَادِيْ فَمَا الذَّكُرَئ بِتَافْمَةَ 

سلا الْهَُوَادُ د الذي شَاطْإبَه رَمَمَا 


ويا رَحمَة ألله ل لعأ للقلب لذي يفوم هذا الت » ٠‏ فَإِنَّهُ ا 


هنذا آلتّوع مِنَ اجون . 
ومن قلائده الْعَرَاميّة E‏ وله [من البسيط] : 


يا آسي الْحَيّ مَل قشت فيٰ كَبدِيْ 
أَوَهُ ين حرق أَرْدَتْ بمْعْظَمهَا 
يَاشَوْقٌ رمَا بأضلاع عَصَفْتَ بِهَا 
وَلَهُ قَصِيْدَة (يَمْثَالُ جَمَالِ) وَكَدْ 
الرمل] : 
رَابسيي ء مَنْ كان مدا تُفْرْهُ 
لا تَخَافِيَ شَططامِن انُس 
رَاضْست الخو من لافقا 
و انث آمايا إلى 


مَا يَئْنَ نارين مِنْ شوق وَمِنْ شجَن 


طك" إلى تَْلَةٍ مِنْ وَجْهِكَ الْحَسَنٍ 


007 5 سمه حم يي و ۾ و 
و حت داء في زوا اه 


0 


وَلمْ قَرْلَ تمه 


ا 


فَالْقَلْبُ يَخْفِقُ ذُمْرًا فِئ حَنَايَامًا 


تَمَشََئْ في بق اي اها 


ها إل إلى الْفرنتوة ٠‏ ومن عيونها قو 1 


ينه آلدُيَا أبس اما وَأَرْدمَهٌ 
عر ألصَّبِوَةُ فيا ب الكياء 
وأرتّضّل آدابت ا حن الول 
ملك مَاكد رث ذَاكَ ألصهَاء 


َآلشْعرَاُ ِن أَوَلِ تاخ الدب إلى الهؤم َُْلُونَ في تى فلم : ٠‏ لا خاي شما ٠‏ 


> وو 


آلایات . وتا وخ تن ون إلى يغلي هلد ليب الأجنر» وإذ كا مضه بلع الق 


6 
5١ 
rE, 


١٠١14‏ وح 





يول فيِهًا [من الخفيف] : 
أَكْرِمِيْ آله 
وَأَبِذْلِئ الصَافي الْمُطْجَرَ مئ 
وَإِذَا لطم رال لم اس اتا 

من الشزؤر مادا 
رَأفَذْفي ات ٤‏ أليئ بات فَيِهَا 
راع قري إا خط سَظْرًا 
إا كان فك فة سر 
وَإِذَا فت أنْ يكن من الس 
فَأبْحَيِيْ بالم تاه بلا وإن أَغيِدٍ 
طا أفوَرَ آلمااد طا 
فأآئتحيهالْمُرَادَ مَنّا 


م متحي خادميئِهو 


وَأَسْتَمَذدًَا م 


وَعْرْقَا 
وَإِذَا مُهْجَة EE‏ أَسْدَتْ 
ففطذا ات يكن لبك إل 
فاجتهم عقي لأب ينه 
ء 


لذا الله 


عا 


3 


صف الذداءَ دائ ا مُسْتعِيتَا 
وََسْتَطفِيئ مَعْؤْنَة المُخسييئًا 
ويه ارَسّائل اشقا 
مَاأعد الإخلاص للْمُخْلصةَ 

زح حَالِي لبد الْمُرْسَلِكَا 


وهو السو » وما وق إن لمحد كارتا من كان في هادا ْعَضْرٍ . 


2 


ولا يل بَآلتَْلٍ ِن شغره ونع عراضم » َه كالألمَاس في آل : بشع مِنْ كل 
جو »ولاخ مرإ ي بن الزن ينايز لأف ت لاجمل ٠‏ تلخ من 


حسته فی 


لاع ما لا کچد حشتة 


سيقي را وََاءَ كبو » وَمَاوَرَاء E‏ 


2 
ين 


لشْمَاع تسو وَأَحيانَا ير 


قُكَبَْض الِْلّوْر بصن حَرَارَة اسمس 


لْحَرِيئة عَلَيِْ > رَحَمّه ألل ! 


3 
Ca 


ور 
2A‏ ری [ 
9 2 ازو یی مصطفى صادق الرافعي ۱4 








2 E و ر مالسا‎ e“ 
َرَعْبُ الان من قرَاءة شر حَافظ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَعْدْ حَافظ بَيتنَا إلا شه شِعْرَهُ وَنثْرَهُ » فبا‎ 
انين اث نن منك بت و بتي إل اخسن أن د اشير ْم يقل ف‎ 


5 


وَلَعَةُ نذا الشغر الْممَدَفقَة الي ئها لقوق ف ن جسم ڪي متو ل 
تخر عَنْ أن كزن ِي لري ألمْبيتة في جََالََا وَنَصَاعَتِهًا وَدقَةٍ تَرْكبِهَا الْبيَانِي › َع 
ذَلِكَ قَلَيِسَ في مَلدًا ألْمَصْر كلم مَنْ يُكَابرُ اؤ مُمَارِيْ في انها هي لَمَةٌ حَافظ وَحْدَهُ » كانه 
َعَم آلتَارِنِعَ أن يختَفظ به في أَجْمَلٍ آثاره . 

وات أَعْرِفُ فيٰ شعْره مَوَاضع من آلاضطرّاب وَأَلْضْعْفٍ وَالتّقَصٍ سَأَشْيرٌ إلى بَعْضِها » 
وَل ی َل ما أغرة اج ندا آلشّدر عَالََارِيَعْْ باب ا يبال ما نار مه وما َك وَمَا 
وفع في غَيْرِ مَوْقعه » إِذْ كَانَتْ عَظْمَتهُ في أجتِمَاع مَادت لا فيٰ أَجَرَاءِ مِنْهَا منْهًا » وَفِيْ ألسّرٌّ الذي 
مها في كُلّ وضع لا في الْمَطْهرٍ الذي تون بوي مؤضم دود مضع ؛ هه بدا يفول 
ِن يصَنّح عل أذ يقد : أنظر لما َي . 
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تزجع صَدَاقتيٰ لحافظ - حمه آله إلى سَنَهَ ٠ 19٠٠‏ وعدي يالب وطليوء وقذ 
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9 5-2 م 


شَهِدْتُ من يَوْمِئِذِ ياء الاد ال قَعَالبًا إلى لى الدرْوة ألتئ آنتهى إَِهَا ؛ غاص لن نقته 

وَأَصَْانِن موت وَكَانَ َفِكَ م خ کرم » > وله في شري مكان لم بتكزة مذ رهه وك 
و ع 525 

یضق بیو مذ اسع لھا ٠‏ وكذث وَإيَاهُ رى أَحَدُ ت آلآحَرَ مِنْ هذه اللعَة كَالْجَانِين لِصُورَةٍ 

اح : لا بها في الطينعة أن كلا وَالطورة غد ام » ول أن برب ما يتا 

الور ينما عل وذ[ تَقْديْرٍ 


ا 


و اا 


< 


َه 


لهم 


ا ےک ا ا 0 
ن أقَرْرَ اه کان عِندِي أكبَرَ من شغره- وَلَعَلهُ كَذَلِكَ عِنْدَ كل مَنْ 


و بر 0 ر 
٠ )*(‏ الْمُقَتَطفُ » » المجلد ۸١‏ »ء أكتؤْيّز/ تشرين الأول 1577 > الصفحة : 777 وما بعدها . 











ا ١‏ وي القلم » 





خَلْطُوْةُ انهم - فِنَهُيتَعَاظَمُكَ بتفسه ألْقَويّة وَبِلْمَعئئ الذي نحِسُّهُ فين الْعَبْفَريُ ولا تَدْرئْ 
3 و 0 ا 


ما هو » وَذَلِكَ من سخر ارين وهم في سي من صل يهم 2 فيتسق لَهُمْ مران من 
انر وَاحد » وَحَطَّانِ حط ؛ وَنْصِيْئَانِ يتَصِيْب 0 أن مَمَ ألإِعْجَاب باثارهہ إِعْجَابًا أخَرَ 


مُه الي بَدَعَتْ هذه آلكثارَ ؛ في ذَوَاتِهمُ ٠‏ لْمَسْيُؤْيَة يَسْتَمر ر ألإِعْجَابُ کالگار على 
طرق لا توق انی وف رهم يكن الاعات فی عزقف کد تقب ارق ب رق 
, حَدٌ إنْ بَعْدَ وان قرب 
لا جرم کان شَاعِرْنا عَبِرِيًا » عَجِيْب الصَّئْعَة » قوي آلإلهَام » بَليِمْ الآثر فيٰ عَصْرِهِ » 
ب تول وقح ين طؤوة ين ور ريع » وني لِك في ايب بن الشغر ون 
يھا ٠.‏ لم يكن مَعَه معن اام ف نون اشر ا کون بع آلشَاعِرُالتَامْ أو الأب الْكَامُ 
آلأداة ۽ َم ِن رة كلم في يك وَتِه إلى أله كالتمط الْوَاحدٍ » وأ يجب أن يرل 


شعْرُه بَيْنَّ آلتُمُوْس الإنْسَائيّة وََغْرَاضِهَا الْكثيرَةِ الْمُخْتَلِفَةِ » قدا كَانتِ أَلسَياسة م 
لت اليا مي التيائة ٠‏ ولا ينغي أن يَكُوْنَ د شعرة كل كَسَمْس الصّيِفٍ : إن لاريم 


Oo ا‎ 


شَمْسَا أَجْمَلَ مها وَأَحَبَّ » كانه عة ين زاره وعطره ويه . 


كعد كان كد بأل لقاو أ جیا ۰ وذ لذت ميرو وو ات فعا 
کرد عَلِنَ أَيّامَ کان فِيْ مِضْرّ َدِيِمًا » على بو حَافظ وَرَآهُ تَعبِدَا صَِيَْا لما فين تَفْسو 
َلنْمَملكة التي ْنَم بها ٠‏ قال ِئ برا ف سد ٠۹۰۳‏ : آنا لا أغة شاعا إلا مذ ع کان 


يَنْظِمُ في الاجْتِمَاعَيَاتِ . فلت لَه : وَمَا لَكَ لا تقول بالعارة الْمَكْشُوْكَةَ : إِنَّكَ لا تعد 


م ا ٣‏ 0 2 م ر ري ص # م وريه 7 
(حافظ) خلو لنتاريح في أصلٍ 5 سم يدت قيار موطشيه الشعر ليكؤن مورا حي 
َلْوَصْبٍ بَلِيْغْ آلتأثير قوي التَصَرّفٍ » وَمِنْ ثم جَاءَ أكثر ما نَظْمَهُ وَأسَاسه ألتاريْحَ وَأَلسَيَاسَةَ » 
.2 وي 7 n‏ 2 1 د 0 1 م سركي وه 58 e‏ 
وَصَحَّ له هنذا الاغتار أن يقؤل : إِنه الشاعرٌ أَلاجَتَمَاعِيُ » ولك ماده ألشغر غير رف 
آلشْعْرٍ » فَإِذَا كان في أَلمَادَة أجْتِمَاعِيٌ وَسيَاسِيٌ فَلَئِسَ في ألؤؤح إلا ألشَاعِرُ عَلَىْ إطلاقه ؛ 

وس هة ٍ_- سف ”> il‏ رم م معي 2 25 
َآلاجْتِمَاعِياتُ لَبْسَتْ كل حَفَائت ألْحَياة » وهي بَعْدَ ذَلِكَ مَعَانِ خَاصَّةُ مَخْصورة في رمه 


مصطفى صادق ألرافعي 1 


شَكْل حي لَه آلْحَفِيقَة منَ الس . مَاَلشَّاعِرٌ ألاجْتمَاعِيُ شَاعِدٌ في حير مَحَدُوْدِ مِنْ وُجُْه 
ألشّعْرٍ وَمَذَاهِبِو » وَإِذَا كان ألاتِمَاعٌ كُلّ شغره فلا يُسَمَئْ سِحْرُه فنا » إِذْ كان ألَْنُ إِنْسَانِي 
كان شَامِلًا عَامًا ؛ وَالْمَمَايئُِ لَِّْ يَطَردُ عَلَيهَا ألم لادب لا تَكُوْنُ في الرس رلا في 
لْمَوْضع » بَلْ في انف لإنَْائية الي لا تصن رفت ولا مَكَانٍ > فَإِذَا لَمْ يكن ألشّعْرٌ 
میت عاق فل كن جل من لاس يه اما وض لوه أَغْرَاضِْ وحقائقه » فَهُوَ 

شغ (كَالأخبَار الْمَحَرَيهة) ؛ وَهَدَا وجه آلشبه بيه وبَْنَ مَا أَشَرْتُ لله انا من نَظْمٍ مَقَالاتِ 
لْجَرَائد . 

قالات الْجَرَادٍ عزو لا تا بالآشْياء أي تحن منها في الإنسايئة لطع 
َال وَحََاِقٍ اليا َالمَوتِ » بل َي يون مِنهَا ؤمتا رهزم باه وم كذ ِن شَهْرٍ 


كَذَا من س كَذَا . .. فَِدَا مات أَلْيَوْمُ مَانَتِ لْجَرِئِدَةُ » ثم تُوْلَدُ ثم تَمْوْتُ ؛ وذ أَذْرَكَ 
ا د ر ئم عَلَىْ تَحْوِيِلٍ , 
شغْرُةُ» فلا يُنكنُ أن يُمْحَما من لري ما بقيٽ . وها عَلَىْ ما ثد من وُجُوه 


rz 


لاوا واقس ؛ عل أن لمكي كن هيفن اس ية آلْجَمَالٍ وَأَلْحَبٌ ضَعْفًا ظَاهرًا 
كَضَعْفٍ شَاعِرِنَا حَافظ فِيْ هلدا لْمَمت » وَلَنكنٌ حكمته الإنْسَائيّة وة أَوْصًافه وَإِقَامَتَه 


لْمَضَائْلَ وَآَلَذَائْلَ في كَمَالِهَا آلْمَئنّ مَقَامَ تَمَائيْلَ بَارعَةٍ مِنَ لْجَمَالٍ ٠‏ كل ذلك ترك شَعْرَهٌ 
مُسْتَمِا ِأسْتِمْرَار اليا وَبِأَسْتَمْرَار أَلإِنْسَائَيّة بغرا لوقي 


إن عد الزن مت في تشيم ينا ام ر م ترک ولا يَعْلَمُ سر تَرْكِيْبه إلا آل 


و 4 4 ك ما £ 
خد ولک ب ني في لأسا بن عمل الوا » لم مر من الال وال يْر ؛ آمًا ألْحَوَاسنٌ 


اليب 1 ۰ غم لقم الاو بن العو ع ا 


نسح حت فصر على فت لشاعِرٍ آلاجتمَاعِيَ أو ألسيَابِيَ ؛ فتَرْجِعَ به نَمَطا وَاحدًا مَعْ 


0 


أذ ألآثارَ الأدبية وَفِيْ جُمْلَتِا جُمْلَيًا ألشَّمْرٌ ٠‏ إن هي إلا مُوَئ ی لكر وَإِلْهَامَ الس وَبَصِيرَة الوح 


دهم وعد 02 ول 7 ارات 


مسجل كلها في ويها انبا ِن تفس عَالِيَةمُمْتَارَة ؛ وَمَذِهِ القُوئ كير التّحَولٍ ؛ 


۲۲ ش « وخ الْقلم » 
e eg 9‏ ف > ير اس ا 

فَيَجِبُ ضَرُورَة أن تكؤد آثارها كثْيرة تع » ٠»‏ وتو 
الأديْب وَمَجينها متَوَافْرَ ة متتابعة هر معیاز أده وَقِيَامر نَبُوْغْهِ عَالكِ 


بترا » وفيا يْضِيْءٌ ِن نَوَاحيِْوَمَا َنَْفُ . 


5 





3 


3 
ا‎ 
ا‎ ٢ 
م‎ 
e 
CaN 
° 
0 

١ 

1 

١ 


1١ 


سے ص : 5مس 
25 


لی اَن شَاعِرَنَا لاجْتِمَاعِيَ (كَمَا کان بحب أَنْ يُوْصَّفَ رَحَمَه ألله) وَإِنْ کان قد 
عر عي يو نف في 


١ 


ef 


روح الشعْب ب أَنْقَاسًا إللهية ١‏ وَأَحْسَنَّ فِيْ وَضْفٍ حَوَادِيُه رآلامه وعيوبه ١‏ وأ الان في 


كلّ ذلك - وَل في هذه المزئية ن تضم الشحيح ٠‏ فان في معان الشزيي 


9 


فِيْ ألطَرِيْقٍ ؛ 7 يتقف لِلْجَرَائِمٍ وَآلْحَوَادثِ ؛ عل حيْنَ > اَن مام آَلاجْتِمَاعِيَ مِنَّ ألسّعْبِ مام 


54 فن رتیه يَجْلِنُ للطباع والأخلاق َيِسَ آلشأن أن يُوْجَدَ في شغر الشَّاعِرٍ 
واو عَصْرِهِ أرما اذ الها » قن َر هذه رة عل ينها » وهي أن توج حَوَاوتُ 
َه ضَة بشغر ألشَاعِرٍ » وَأَنْ يكرد في شخرء الْْنصُرُ القارئ من لدم الذي . 

عَلَْ ان « حَافظ » رَحِمَهُ آل آذك كُلَّ هلدا ف آخر عَهْدِهِ » فَكَانَ يريد أذ مت دبوا 
ملي بة با تیر مالع اين مقط تا داعا إن ٠٠ . ٠‏ وكوش 


مام « حَافظ ؛ فِيْ مَذْهَبمِ َع الاه لي بع ف جا من راء آلو عق 5 ؛ 
لا ُجَارئه فيو شَاعِرٌ آخَرُ » بِحَيْتُ دل على أن أَلتّاِمَةَ قَدَرْ إِلَاهِينَ لا يُنْقصُ من عَطْمَتِه أن 
يَكُوْنَ حَادئةَ وَاحدة دوي دَوِيّهَا في لذن ' فهر مير مل ند َأ لِما لق لَه ِن ذَلِكَ ؛ 
اکم لْمَدْرَسَةَ الحزيئةُ ثم بده الْجَيسُ » ٿه تَقَاذَقَهُ َلسُؤْدَانُ » ٠‏ م ذف بو آلظُلْهِ 2 
ولاه إِمَامُ عَضْرهِ آلشَّبْع عد عة رعو ذلك فين اهاه لوجر ون صده الْعُمْرَانَِة 
و تاي للإضلاح - مره حزية وجي وقل كلم ين حاط إل الشؤت اناي 
لذي اعد بِحَصَائِص لير عَنْ حَوَاوثٍ ميو وَحَصَائِصِها » وکاله في تمن ألسْرْدَانٍ إلى 
و ب و 7 2 و 


مصرٌ قد أنتقل مِنْ جَيْش يُحَاربٌ الأقوَام الأغداءً لِأمّيو » إل جَيْشِ رم حَاربٌ لْمَعَانِي . 


4 05 


سے ص 2 0f‏ س س 7 ATT‏ 52 سے لل 331 
*لدَ حافظ ای اھئہ سن ۱۸۷۱ » و کان الكتاث الأول ألّذئ هَذَادُ إلا س الاد ال 2 
ولد حافظ أبِرَاهِيم وكان الكتاب الاوّل الذي هداه إلئ سر الادب العريي 


مصطفى صادق ألرافعي ۳ 


وَأَرْهَفٌ دَوْقَهُ وأحكم طَييْمْتَهُ ‏ هُوَ كتَابُ ١‏ الْوَسِيلَةِ آلأدَيْةِ ٠‏ شيخ حه حْسَيْن الْمَرْصِنْيٌ › 
لْمَطبوعٍ في مِصْرّ لِحَمْسٍ وَحَمْسِيْنَ ستة ؛ قَفِيْ هذا الكتاب قرأ حافظ حلاص مغر 


ا سے و 
rd‏ ت 


مُحمَقَة مِنْ ون الأب لري في عُصْوْرِه المُختلفة » وَدَرَسَ دوق ا 
يبلغ بها آلذَّوْقٌ » وَوَمَفَ على أَسْرَارٍ تَرْكِيِهًا » وعرف مه “ آلطربقة التي تبغ 


زی ومن وا او ال ادبن ال تفز وبل لي 
منها ٠»‏ قبت شَاعِوُنَا مِنْ يَوْمِئِذِ قريحته على الحفظ . وآ | رل يَحْمَظ إل آخر عُمْرِهِ » إذ 
كَانَتْ ريه كالة آلتَصْويْرٍ : لا ته لِشَيْءٍ إلا عَلِقنْهُ » وَهَلدًا سَبَبْ مِنْ شاب ضَعْفٍ 


ra 0-8 ةم‎ Je 


يالو » وللككه رد عَلَيْ من آلْقَوَة ف أللَْة مَا تََاهَئْ فيم إلى ألْعَايَة . 


5 


ا 


0 


x 


25 


u 


هوت م ره 0 س ر 7# 
وأتفق لِذَّلِكَ َلْعَهْد اَن طَبِعتْ ١‏ لُرُوْمِيَاتُ لْمَعَرَيّ » فِيْ مصرٌ » فتنَاوّلهًا حافظ 
وَأسْتَظْهَرَ اها » فَكَانتْ بَاعِتَ ميل وزعت إلى لسر الاجْتِمَاعِيَ » وَالْمَرْقَ بين حَافِظ 
وَبِيْنَ ألْمَعَرَيّ ف الْمَوْهبَةِ ي امف هو الي تمد الْمَعري إل أسرار كير َكب حاط 


عند آلظّاهِرٍ وَمَا حول ٠‏ يَظِيْرٌ هتاك و وَيَقَعْ : 
وقذ کان صَاحِبُنًا ضَعِيْفًا من هذه أللَاحية » فَأسْتَصْعَبَتْ عليه أَسْرَارٌ وَاسْتَعْلقَتْ أخزئ 
سْرَارِ ألْحَيْر وَآَلشَّرٌ في ألحَيَاة » وَأَلْجَمَال وَألْحْسْن فِيْ أَلْحْليقة » وَالْجَلالٍ وآلإندا 


لز ٠‏ وألا فرار وََنشَّك فِيْ كل ذَلكَ : وذ ب لمعي من ددا مبلا لا َأ به 


261 


2 A 5 


امسو 


آم صف كما تُصَلّئ الأَضيء في عبن مُنْصرَة ٠‏ مسب وَحَلط وضع ين أغراضي تفر 
لْمَرِيْضَةٍ على ل الصجيح وَالْمَريْضٍ جَميعا . َتَابَعَهُ حَافظ في رة أخْرَ ی سَنْشِيد َيه 


5 


رە 
بعل 


5 


2 


وین شاعرنًا با َرأ فيٰ ١‏ اوسيل » من شغر اْبَارُدِي » اصح من ؤي تمده » 


ا 
25 


وَسَارَ عل تهج في 2 اللّفظ وجرالة السك ومتائة ألصنعة ة وجُؤدة اليف على نهم 
آلألْفَاظٍ وار راس الْحُرُوْفٍ » وَلَنكِنَهُ لَمْ يُذرِكُ سَأمَ الارُزديٰ فِيْ ذَلِكَ » لن هلدا جَمَعَ من 
راون لشُعرَاءِ ونب الأب مَا لم يتمق لِغَيْرهِ فِيْ عَصْرِهِ » وَأَدْخَلّ في شغْره اخس 
م شتتی الي فن نب ست م ريع لعو التي + و قل ةا حا إن مر 


ملم بْنِ أ لبد في آلصَّنع وَلَِمَها إلى آخر م مدي . 


» «وَحْي القلم‎ f 





ماع الخ ني از في بشي ما وين ضف الي اولي 
عَلَيْهِ من جَمِيْع جهاته › إِذْ كان يما ففرا مُشَرَدَا » وَيَرَىْ تفه شَاعِرًا صد الْحَيَاةٌ عد 
مَِْلَةِ آلشاعر وَعَنْ أنكتة الشّعْرٍ » كَألَذيْ غصِب ميرانه ٿه مِنْ عَرْشٍ وَمُلْكِ » وَثُفِيَ ي إلى غير 


7 لعل مام ووم و ا ور ماع سك 
ارضه . ووضعت روحه بإ راء ررح الْمَفْرٍ» يِل لها : عدو مَا من صداقته بد . 


ده عام 


ا الک ول لاتب + 


لْجَرْءُ الأول مِنْ ديوانه » فَكَانَ شَعْرُهُ قل اير اف 8 يدل ع 7 
: الشعر لشْعْرِيّ ينها وبين الاستقلال 


57 
حيصي ص 2 68 عا مم 31 


وَدَرَس فِيْ مَدرَسَةِ اسي محمد عَبْدُهْ من سنه ۱۸۹۹ إلى سو 11٠‏ > وَهَلذا ألما 


e‏ ا 


3 


- رحمه آله - كَانَّ من کل تَوَاحيهِ رجلا قدا » وكأ ی تعر عَنْ رَمَنو» فاي ألشريعة 
وَلَدكَنْ في عَزِيْمَي » وَوُهبَ الْوَخْيّ وَلَكِنْ في عَفْلِِ ٠‏ وأتصل بِألسْرٌ القدسيٌ وَلَدكنْ مِنْ 


قلبوء وولا م هُوَ وولا أنه بذ لْخَصَائْصٍ لَكَانَ حَافِظٌ سَاعِرًا مي ا َة ألثَانَة » فاه من 


5 
ص ت هامسو 


لشي وَحْدَهُ كانّث لَهُ مَلذه ألقوة لت جعلنه د صب الالام من ك بم یره رَد 
من أرما ندا شد الْمَييْنُ ني وَضْف الْمُطَمَاءِ العا وهو اخسن شغره . 
وَلَمْ جذ حَافِظٌ م من قوم ما يَجْعَلْدُ لسا لاهم حتى تلطقه بآلوّخي تَفْسِيَهُمُ لتَارئْية 
لكبرَئ » ولا تولا مَلِكٌ أؤ مر يَْعَبُ فِيْ أدبو َخْبَة أدب م ت ء أو ادیب أمء > ليظهر 


- 20 ٠. 
25 2 م م‎ 


2 م 


مله عَبقرئة جَديدةَ ف التَارنْحَ ٠‏ ولا عَرَفَ الْحبٌ الذي يَجْعَلُ للشَّاعِرٍ مِنْ سر ابيب 
مَا يَجْمَعْ ألنّفسيّة نة : لمكي م مَعَا وريد علد عَليْهِمًا ؛ وَهَلذهِ ألثلاثة ألتِي لم تتفق 
عاط . بي اتن ليت 
ير أن « حَافظ » وَجَدَ فِيْ لإا ما سی من کل ل از ا وَلجَاذِيهَ › 


"۳ 
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وَعَرَفَ فيه , مَنْ ذُوْقٍ الدب وَالْبَلاعَةِ مَا لَمْ يعر 


۳ 


دُروْسَه في لْمَنْطِقٍ وا سرار لْبَلاغَة ود دال آلإغجاز»» و ورج نا وق َلدَّقَيْقٍ 


ساو 


وَأَسْلُوْيِ لمكن وَحَضرَ مَجَالِسَهُ وَخَرَجّ مِْهَا ب بِمَوَاضيْعِه ء الاجْتمَاعبة وَأَغْرَاضه آلرثابة » 


ص 


وَحَضرَ نَطْرَاتٍ ڪيم وَحَرَجَّ ينها برُوْحَانِيَةِ فة هي التي تَنَصْرّمْ فِيِ شغْره إلى الأبدٍ ؛ 

و 37 كن ا ھ٤‏ ر سرا وار وت 3 2 

فحافظ إِحْدَئ حَسَنَاتٍ الشيْخ على الْعَالَم لْعَرَبّ » وهر خطة مِنْ خططه في عمل ِلوصْلاحٍ 

َلشّرْقَى الإِسْلامي وَاَلتّمْضَة المضرئة أ ألو طَنيّة وَإِحْيّاء ءال كايا ؛ وَِذَا ا رن ت حَسَنَاتُ 
a2‏ 2 


9 2 


دمض غاز مُوَسجّهًا بفكْرَة آلإمَامٍ وَرُوْجه » وَأسْتَمَرٌ فِيْ ذَلِكَ بعْدَ مَوْتٍ الشَّبْخْ كَمَا 

ْمك الله ّا حر مَجْرَاُ : لا شطع أن يحرج عَنْدْمَا دام يجري إل مَقَارُو ٠.‏ 
7 # 3# 

َكَانَ حَافظ في بَِنِْه وَصِنَاعَتِه عَلَى مَذْهَّبٍ ملم بن لْوَلِيْدٍ كَمَا فنا » وَهُوَ مله ناء 
ن َل الغ ونال حك ٠‏ وفوا ل فقو ئ فيج گر عا ئ الگ 
اكلم ٠‏ واتار كل بيت امروس : لها ترفن وجل دز ٠‏ تول شغْرًا أَنْسّتْ 
حَوَاطِرُهُ في كُلَّ وَجْوء وَدَهَبَ وَرَاءَ الأَلْمَاظٍ وَالْمَعَانِيْ » وَبَرَكَ جه (العفل بایان٩‏ 
يَعْمَلُ عَمَلَهُ فِيِمَا الَو عَلَيِْ أو أسْتَعْصَبَ › وهر وَ س ئ قَوّة ِن لَمْ تكن 
فيه آلآنَ مَسَتَكُوْنُ فو ؛ نه بُ تا تسخ إن جاء في وضو ضعه من الْقَصِيْدٌ سيْدَة أو في عي 
مَوْضعِه» فلا يع يها تَسَقَا بيد . وَإِنّمَا ألْمَصِيْدَ ةدك ما موعن بعد وه 
أَجْرَاوْهُ متّسِفَة وَمبعْتَرََ كما يَجيْءُ بها الإلْهَامُ رابات الافاق ٠‏ فَلْقَصِيْدَةٌ اّلا في أبياتهًا » 
م تَكُوْنُ اناا فنها » آي : ثُمَ رنت ابات ونل فئ متازلها » ولا يَنْظِمُ إلا َا 
يَرُوضُ ألشْعْرٌ بدَلِكَ › لان القن فح للمُوْسيقى قَتَسْمَح وَتَنْقَادُ » وَهُوَ يبع فِيْ ذَلِكَ 
طَرِيقَةَ مَعْرُوْقَة ذَكَرَهَا أبن حب لحني في تايوه الأب » ۽ رهي من وع يه أبن 
تام لِلبْحترِيٌ » وَكَانَ المي يَحْمَلُ عَلََْا ؛ وَبِألْجَمْلَةِ قن حَافظ يز هن فكْرَه بِالْقَصِيْدَة 
اين يَنظِمُهَا ويور عََيَ َع أُسبايها » لا كما بر شار لش شر » ون کا بور 
املف الْعَظِيِم عَلَئْ كتاب يلف ؛ وَهْرَ َذَلِكَ يب في تر كر مما يبط في ألشّْرِ » 


(1) (هَحَدَاسَيَاءُ 





es‏ من ألْجَرْءِ الأول (فِيْ فَهْرَة آلشيِسَةِ) يَحْطْهَا في دفر صَغِيرٍ 
ُن حَجم الف 2 َاَجْتَمَعَتْ لَه ثلائة أْطر نِيْ ثلاث سَاعَاتِ > وَمَلذًَا لا َه َيِه مَا دام يُرِيْدُ 
قنط المع ٠‏ وما دام اول أَنْ يُخْرِجَ الْكَلِمَاتٍ ِن عَالَِهَا إل عَالَِِ هُوَ الْمُتَمَوْج من 
آلألَمَاظ وَاَلْعِبَارَاتِ يُمَثْلَلْكَرَاكبَ فِيْ أَلاسْتِوَاء وََلْجَاذِيَة وَآلشّعَاع وَآَلرّوْنَقٍ وَآلْجَمَالٍ ٍ 

وَيَرَْ مَع الصَاعة اَن ن يَكُوْنَ سَبِكُ شعْرِهِ سبك لْبَدَوِيٌ المَطبْوع : جزلا ساد غر م 
مُمْتلِنَا متَعَادلٌ آلأَجْرَاءِ وَلَمَاسِيْم 2 رد را كنم َه بع سَلِيِقة اغائ صح » تخت 


2 


ضَوْءِ كَرَاكبٍ الْبَادِيَةِ » عَلئ بَرْدِ أَلرَّمْلٍ » فيٰ نَسَمَاتِ اللَيْلٍ › تل ا ال 


5 


لْبَدَويَةُ نین لحْبٌ ‏ او شوق آلْجَمَالٍ » أو عَظَمَةِ الْقَّةِ ؛ وَمَندَا هُوَ آلأَضلُ الذي 


e 


أ“ 


عة » ومن ما عليه هو سه فيٰ سَنَدِ ۲ ۰ ء وَقَرَظَنِيْ به فيٰ الجزءِ آلأَوّلٍ مِنْ ديوَاز نِيْ فَقَالَ 
[من الخفيف] : 
أنت واه كات حَصَريٌ إِنْعَدَدْنَاكَ شَاعِرَابَدَويًا 


08 


وَلَوْ أك أَجْرَيْتَ شغْرٌ حَافظ في بع ما قال لْمَطْبُوْعُوْنَ مِنَ الأغْرَاب وَشْعْرَاء َلْقَرْنِ 
الأول لاتم بع وَرَادَ عَلَيِْ في ألصّنَاعَةٍ ة و بن الخ ؛ وق أن جد في نره َم ييز 


0 


2 
ص 


Lî 


ا مكَائهَا » إلا لاطا ية عاد رمه ٠‏ يَحْسَبُ أنه يَسْتطرفٌ مِثْهَا وَيَرَى في عَرَابَيِهَا 


2 


ع سم 


يا ڍنتا ۽ وخا ين خط رايو يي الوب ۽ ع بلا كان بط أذ يك 
قَيلَسُوْنًا في الْبلاغة وَأ أَرَئ ا ر تَمّتْ لَه الْمَؤْهبَة هة أَلْمَلْسَفية لَمَا جَارَاهُ شاع خر » 


5 ر م 


وَلكنّ ألْكَمَالَ عَزِيرُ ف الْبَسْرِيّة ؛ وَقَدْ عرفت رََيَهُ ف الأسْلؤب في سَنَهِ ١10‏ ؛ إِذْ تَشَرَتْ 


لَه مَجَلَةَ « مء الین کان ب ضیرع صَاحِبًا الدب ب ورج طنوس یتاج 0 أن 


ر ا 


2 £ 7 اة 3 ا ا مه 5 
() لکا أَهْدِيَ إل مَنذًا الجُزءُ كنا قبل آلظّهْرٍ » فَلَمْ يَدَعْنِيْ حى فرأئه كله مع إلى الْعَضْر » ونث عله 


رف ارش ام 
5 2 سفت 1 
في ١‏ م » بعد ذلك . 


مصطفى صادق آلرافعی ۷ 
ول ال شيم لا لاس . ني سق : أرق أَلْشّعَرَاءِ م با وََسْمَاهُمْ يالا . في 
مُطرَانَ : عه بَديهَة وَأقْدَمُهُمُ أبتكَاَا . وال في وک يكن تضهن َي لس س 
في طب الأب : مكار رَاقَيْ الْحَيَالٍ بَعِيْدُ أَلشَّوْطِ فيٰ مَيَاديْنِ آلأدَب » غير تاضج 


ر 


2 


1١ 


اناز قلغا اجتتغت بائذ في ذلك وسا ريي الأشلوب الاضي . ؛ ۶ 
هر الْجُرْجَانِيَ فَيَرَ أن ألبَلاعَة لَيِسَتْ 
ال ولا المت وکیا ى لااو . وَعَبْد ماهر لَمْ يَقْلُ مَنذًا وَلَا قال 


يده ٠‏ ق الأشأؤب ينته ٠‏ عر خْصُوْصة بي تشن الألماط بنضةا على بنضي لريب 
لْمََاي في الس ونربلا * » رأة مولن يلعاي زد اللاي وأنها يسن 


لك حب تنعع بذك ب حيط قله بيك و تَسْتَعِيْنُ بكر ) . 
وَكَلُ رت له أَنَّ للألقاظ ما يشبه يُشْبه الْأَلْوَانَ » َلَيِسَتْ كلها رَرْقَاءَ وَل صَفْرَاءَ وَل 


1 


حَمْرَاءَ » وَرْبٌ لَفْظَةٍ يم ف تزع رن لھا فى زیی 3 مو ُز 
لاتا وَفرَتَهَا » »> رة الكت بين انام آلْمُوْسِيقَى : هي فِيْ نَفْسِهًا صَمْتُ لا فة له 
كفن زیا ين آم تماعز ريشو لا بيد ؛ قا بن زنع ال 
في آلأُسُْوبٍ . 
وَأَدْرَكَ شَاعِرُنَا من يؤمئذ ما سَمَيْتهُ « قُرَةَ ألضّعْفٍ » » وَلَعَلَّ هلدا هُوَ أَلسَبَبُ في أن 
عه رَجَح غيل بد إلى اهيل » حى نه لقع ف شخره أنياث مهافت قتي يها ولا 
رها ؛ وَلَمَيَيْ مره فََنصَدَِيَ قَوْلَ ألشّاعِرِ [من المديد] : 


كام 


r: 3 1 1‏ سے سے ا ص ص 0 2 2 
الم أررّف مَحَيتَقا إلا للءببيويمًالءرزهقا 
سے سے سے اک سے 


َجََل عب من باغو َو (لم أزّق) آنا ع ذلك ضوبق مدل جي في مني 
كل عام » قَلْتُ : وَلَكنَّ (مَحَبَنَّا) جَعَلَهًا كَمَحَبَيِهًا 0 
4 3 + 
وض التزم معي بي حاط قوت ر أخرى ون 


وَهِيَ آَمْتِدَاوَهُ إل حَقَيْقَةِ الْعْرَض الذي ن يلظم فم تزه الوا و 


22 


ع 


زیادات » وَأَنْصِرَافٌ 


1۲۸ «وَحْي الْقَلم» 


قَوَآُ إَئ دقّة ألْوَضْفِ حيْنَ يَصفُ » ود تَعْوِيْله عَلَْ إِحْسَاسِه أَكثَرَ من تَعْويله له عَلَئ فكره ؛ قَرَادَ 
ذلك فيٰ رَوْنَق شعره وَمَائْهِ › وَنَحَا به مَنْحئ الْمَطْبْوْعِيْنَ » فَخْرَجَ دفي سَلاسَة وَخَلاوَةَ 





57 


مُمْعَلِئًا مِنْ صَوَاب أَلمَعْتَى وَبَلَاغَةٍ آلأداء وهر التَأئيْر ؛ وََذا تب في الزثاء ضفي انانم 
رعا أثْمَرَدَ بع » حََّْ لأَحْسَبْ أن هُنَاكَ رُوْحًا يَمُدُهُ في هذه الْمَوَاقفٍ › وَأَنَّ آلْحَقيقّة 25 ف 


َي هَل الما حاص لير منها مالا رَه ؛ وُو بر لويم ل رنيو جن 
فمن يَعْرفة إِجَادةَ ملفَلمَة لطر » تين الْفْرقَ تن ينره تن ار يل 


الْمغركَةَ ؛ وَأَحْسَيْهُ يسال روح آلْعظِيْم َلّذيْ يَصفة أ يرثي : أَيْنَ الْمَعْئ الذئ فيه 


سق ا 9 مه ق ريه 
حَقَيْقتكَ ؟ وَأَئْنَّ الحَقيقة ألَين فيه مَعْتَاكَ ؟ . 


3 ف 2 ۴ 2 26 موو ام 00 مه‎ © 7 ET 
وَآلْمَْسَفَةَ آلشَّْرِيَُ كلَهَا أذ يَحَلَّ فِيْ الساعر الْمُلْهَم ذَلِكَ ألسّدٌ الْجَمِيْنُ الْجَادْبُ‎ 


وَاَلْمُنْجَذْبٌ مَعّاء الْمُسْتقَر وَالْمْتَحَوُلٌُ جَمِيْعًا : ِن وَالَاعِرٌ فِيْ وَفْتٍ ؛ فيكتنه ألشَّاعمٌ 
ما لا يدُ يُذْركهُ غَيْدْهُ » فيقف على لمال وَآَلْحْسْنِ وَأَلدْفَةَ » ويله الحكمة وََلْبَصيْرَة › 

اَل الأَغرَاض بالتّليلٍوالتَركِِبٍ » وَبؤتَئ التَّيرَ عن كَل ذلك في رة حَاصَةٍ پو هي 
اسلو > وَمَنذَا لَمْ يَتَفْقْ عَلَىْ أَنَمُو وَأخسّن فى حَافظ » فَقِصّرٌ به في تَوْلِيْد ألْمَعَانِيٰ 
لْمْبَكرَة > ورل به في الْعْرَلٍ وَوَضْفٍ ألْجَمَال ؛ بيد أنه آتَمَوَ می ةمل مدا لْجَلالٍ بعَيْنه ف 
(الْجَانيٍ مانم مِنْ شغْرِه) ) أَىْ : آلرثاءِ وَالشَّكُْوَئ رَوَصف لْفَجِيْعَةَ › وَلَوْ ذَهَبْتَ 


4 


١ 


تَسْتَعْرِضُ أَلمَرَاثيٰ في آلشّغر الْعَرَبِيَ » وَمَثَلْتَ بيْتها وَبيْنَ رثاءِ حافظ لِلْعْظْمَاءٍ الْذَيْنَ 
خَالَطَهُمْ » 5 ذ آلإمَام ٠‏ وَالْبَارُرْدِيٌ » ومُصطفى كَامِلْ وَثْرْوَتْ » لَرَاعَكَ انك راج 


للشعرَاءِ ما هُوَ أَسْمَىْ تی من محا وأو من حَبَاِ ‏ ولك لا تج اة ما ُو انحر ود 
ما جَاءَ بع ف مَنذًا الاب كانه مرد في الْعَرَبيّة بهَاذه الَا 


Fu 


وهلا ألْمَعَرّى يَقَوْلُ [من الوافر] : 
وولا ولل الق ري كان لتا بلك اسان 
وَيَقُوْلُ في شغ آخَرَ [من المسرح] : 


انقب في وضو لقا حى ييا ازس تتشثما 


مصطفى صادق آلرافعي 11۹ 


وَمَدَانِ الان تراهُمَا لون إا هما قول حَافظ في رثَاءِ الي مُحَمَذ عبد 
[من الطويل] : ۰ 
قلا تَنصّبُوا لِلنّاس تَمْمَالَ «عَنيو» وَإِن كان ذكَرَى حَكْمَة وَنْبَاتٍ 
فَإِنَّىْ أ أن يَضِلُوا بونرا إلى نور هنذا آلوَجه بالمَجَداتِ 
تعأمشئن حاط مأخوة نا مِنْهُمًا » وَكَدكنٍ أَنْظْرْ كيف جَاء به ؟ 
َيَفوْلُ آلْمَمَرّيُ فِيْ راء بد [من الطويل] : 
كٍٍ حَقَوُوًا فئ دُرَةِ مَارَضِيَهَا ‏ لجنيك إِنْقَاءً عَلَنِكَ مِنَّ ألدَّفْن 
وَيَقُوْلُ في راء غَيِْه [من الخفيف] : 
وَاخْجوَاهُ آلاَكَفُان من وَرق ألْمْص حف راء عَنْ انُس لأر ار 
وَمَنذَانِ أَيْضًا كَألصَّعَالِيِكِ عِنْدَ قَوْلِ حافظ في الْبَارُوْدِيٌ [من البسيط] : 
لو أَنْصَفُوا أَوْحَمْرْهُ جَوْفَ لزلز كنز حَكْمَيِه لا جوف أُخذزد 
يَتَصَافَحَانٍ) فَوْليَصِفُ الشزرة: ن امن البسيط] : ١‏ 
رادا لْمَتَاهِلَ فئ ألدُنْيَا وَلَوْ وَجَدُوًا إلى المججَرّة ركبا صَاعِدًا رَكْبُوًا 
أؤ قَيِلَ فئ ألشَّمْسٍ للرَّاجِيْنَ مُتَجَعٌ مَذُوا لَهَاسَيْنَافِي ألجَو وَانَدَبُوا 
ثري ئدهم يي في سيب اولقن الي : 


وَصو ل إلى الْمُسَصْعَات بِخَيْله فَلَوْكَانَ قَرْنْ أَلشَّمْسٍ مَاء لأَورَدا 


To 


س 


ت 


و ب بت ألمي صُعْلَوْكًا على بي فظ » مع أنه “ الْمُبتدِعٌ الشاب . 
وَأَعَْتْ ل ف قرت قاب ب 
امياد : شرا ذ فيٰ ١‏ الْمُقَطمٍ ؛ ين ثلاث سوا أو تخرعا » فلن اليف | 


لبرُوْقَ كُتالئ 


22 
أن ا 





2 « وي الْقَلّم » 





وَاتَمَقَ يَْمَيِذ أَنْ كُنْتُْ جَالِسَا في زيار يبق آلأَسْتَاذِ فُرّاد صَوُوف « مُحَرّر 
لقف ٠»‏ قَجَاء حَانِظً , قَلَمْ يذ بصًافخين س حت قال : كيت ری هَلذا أَلتيْتَ : 


وَتَحِذْتُمُ مَوْجَّ آلأثير بَرِيْدَا . . . إلخ ؟ انيت عَلَيْهِ الذي يَهْوَئْ ١‏ وھا بهذا لْمَعَئْ » 
وَأَظْهَرْتُ له ما شَاءَ م ألإغْجَاب » ولک أَضْمَرْتُ عجن من خسن ما مى لَه ؛ فَإنَّ 


ا جمَالَ لغري في ليت إا هو في آسعارة الْكَسَلٍ ززق » وَعَلدًا عند من قول أبن 
اة آلسّعْدِيٌ في سيف أَلدَوْلَة [من البسيط] : 

وَمَا هَل يَوْمَافِيْ دى وَرَتَى للا قَضَيِتُ لفح الْبَرْقٍ بِالْكَسَلٍ 
غَيْرَ أنَّ « حَافظ » 7 قل لنت إلى حقو وَمَكنَ له اخسن تهبن في صذر كلاي ‏ 
وَأ نَم جَمَالَهُ في قَوْله : (حِيْنَ خلتم) افطع الْمَعتَى وَالْقَرَدَ به » وَعَادَ مَعْنَىْ ألسَعْدٍ 

كَالصْعْلوَكِ عَلَن باب ب » وَكَانَْ هد آلْمقَبَةُ في ٠‏ الْمُفْتافٍ » جر عَهدِيٍ بافظ . 

ل أن من ينها » رمأف ١ ١‏ 


لاي 


كوج فن تة تام 1 ف الغ الأول ال : 
كقَوْلوِفِيٰ آلْخَمْرِ [من الخفيف] : 

حَفِرَة قل إهمْعَصّزرزقا ين خو اليلاح فِيْ يَوْم عرس 
َهَدَا ليت صُعْلُوْكٌ عِْدَ قَوْلِ أبن أَلْجَهْم [من الطويل] : 

مُشَعْشَّمَةٌ مِنْ كف طَبْي كَأنَّمَا او ا من حح أرما 
قول حَافِظ (عَصَرُوْهَا مِنْ خُدُوْدِ ألملاح) كلام مَنْ لَمْ ينصح في آلْبيَانِ وَلَا ألدّوْقِ » 

لا یکا بوم ممه إلا أن في دود الماح (خَرَاجَاتٍ) عُصِرَتْ . . . وَعَلَّ ضِدٌ هلدا قن 

آبْنِ ألْجَهم (تنَوَلَهَا من حَدَّو) فَهِيَ كلِمَة أكتر نُعُوْمَةَ من ذَلِكَ الخد وَأَجْمَلُ نَضْرَةٌ . 
وقول حَافظ فِيْ مَدْح الدبو [من البسيط] : 


يَامَنْ اف فئ أَرْضَافِهِ كلمن تَنَافُس الْمَرَبٍ الأَنجًا 


1 
a 
اس‎ 
1 
(3 
١ ما‎ 


مصطفى صادق ألرافعي ۰۳۱ 


فَهُوَ صعلوك على ب بَيْتِ أب تام [من البسيط] : 


7 2 مره م + هام 0 1 1 2 4 a‏ ا و 
تغامّرٌ ألشعغْرٌ فيِه إِذ سَهِرْتُ لَه حى ظنّث قَوَافِه سَتَفْصِلُ 


ل او اله ماس سه 7 006 
وَلا نَطِيْلُ لاسْتَقصَاءَ » فَإِنَمَا نرِيْدُ ميل حَسْب 
وَكَانَ َلشَاعِرٌ اول شات يأخذ في طَرٍِمَةٍ َة لْمَعَرّئٌ الذي عَِيَ عَن الطَبيعَةٍ فَجَعَلَ يَخْلْقَا 
.0 2 ر وو س عه : موم واس < گا م o‏ ر به 5 
مِنْ فكره وَمَحْفْوْظهِ بِمُبَالَعْاتٍ كاذية يُغْرق فَيِهًا يَحْسَبُ آنه بذلك يُعَظُمْ ألْسَمَائقَ فتخرج له 


ا 5 


آالأَخْيلة الْكَبيْرَةَ > وَمَا يدري أنه بهَدَا لْْلَرٌ لا يَجِيْءٌ إلا بِالْأَبَاطِيْل لكي .. . 2 
« حَافظً » في مِرّاجه وَتَرْكِيهِ وني كان رَجُلا ميا عَلَى الْوْضْوْح وَلْقَضْدٍ ل ؛ فلم يُفْلِحْ م ف 


ر 2-2 


طَرِيْقَة لْمَعَرَئٌ » وَوْضوحه كَذَلِكَ بَاعَدَهُ من الْمَلْسَمَةِ وَإِنْهَامِهَا » وَمِنّ الطَبيْعةٍ ار ٤‏ 


و 0 


وَمِنَ لرل وَوَسَاوِسِه» وَهُوَ الذي اداه ام إن العف بِالْحَقيْقَةِ وَسْيَخْلاصِهَا في كَل أَغْرَاضِهِ 
أي جا يِه > وَمِنْ نَم لا شغرٌة أو كانه حلا .... ...من أَوْضَافِ الطَيبَِة في جَمَالا 


Pirs 
ت‎ = 


الَأ 


َة لكر الْمَُأملٍ : َمِنْ أَوْصَافٍ الْجَمَالٍ في سخره َة لْعَلب ألْعَاشْتٍ . 


3% #7 3% 


2 


وَأَنْتَ فلا َحْسَيَنّ ألشَاعرَ م یجید يجيد في الْعَرَلِ وَآلنَسَبٍ من أَنَّهُ شا عر ب يس ألصّنْعَة وَيُجِيْدُ 
لأُسْلُوْت » يض ِن لش سنا إن رضي عن علو 20 
الألقاظ وَمَلِهَلَةُ المج و وَكَلبِيْ > وَكبِدِيْ ٠‏ ويا لَيْلَة وَيَا قَمَرَا وَيَا عَرَالا . . . وَأَشْبَاهُ دَلكَ - 


غَرَلَاوَتَسيَْا » كَلَا ثم كلا » وَآلَلِتهُ كلد أَيِضًا . . 


إن لرل َأَوْضَاقَ َلْجَمَال مَوْ موه هة في تير أ لْكَايَب تسس لي قوی هي أَشْبَه ف 

مُعْجِرَاتِهَا بَا سُخْرَ لِسْلَيِمَانَ مِنْ قُرَئْ الجن وَآلرَيْح > غَيْرَ انها قُرَئ آلام وَلَدَاتِ 

وساو » لك عَطَمَدٌ ف بَْض اللفُوْسٍ الَّاعِرَةِ مَمَطَمَةٍ لرك وَالأبْطالٍ » عير آنه 

ا تَكْمُلُ إلا حائبة أو مَخْلُوْبَةَ » دا آَنْتَصَرَتْ سَقَطْتْ » فلا ب لَهَا مِنْ تاريخ وَحَوَادتَ 

وراج عص اها رحاب يد الس شَديدة َة ار بدالا تدا ا على تولب 
4 9 ل رر ر رر 


1۳۲ « وي اقلم » 

إِحْدَاهُمَا مور و ِْ آلب كَمَا بلح عُراما وء 2 عشْنًا » وَالأخرئ فَوْقَ هذه ر ٠‏ توبِيْ أَلْحْبّ كما 
يلح يكرا يرا ١‏ دالو َمل ايه اشقا يحب ويرك لي ير ٠‏ ولان 
تبعل حي عمل أذ يل ين لم ما في تفه لی ما حَوْلَهُ » وَين لعو تا حول إلى ما ُي 
تسه ؛ هر فم جم الس إلى اة » رم جم الطييعة إل الس ؛ ؛ وََلْذَيْ أ رهآ 
ان له لوق لاذه ولا بل ٠‏ فلا طبع فيه للعرَلٍ وَقَلسَفةٍ آلبجَمَالٍ ؛ 


م 


ك 


ار حَصََه في (الشاعر الاجيتاعي) الي أت أذ ا تين اتر غر قا 


2 
25 نه شعت 0 2 59 


لَيْسَ فو شخْصٌ ٠‏ بل فيه سور عه عَن آلْجَمَالٍ وَعَنِ ألطْبِيْعَة وَعَنِ ألَسوَة بهمَا ؛ 
إِذْ عير عيش ف معان الشزية لا في الال الل وني جاب ل لين ناب الث . 
رنڈ آذ نكل زج حتيقة ف أذ يمل للد 

َم ذلك َقَدْ جاء في دران حافظ غل 


ل 


َيِل کان كله ُتَابَعَةَ وتَفْليْدا في ف لا يسن 

اليد إل فيو حاص ؛ عمل صَذْرًا لْقَصِيْدَة دح يها لْخُدَيْرِي مَطْلَعُهًا [من الكامل] : 

تخت أذيال القلام ميم داي الْقوَاد ليله لا بع 
َكَل أب أبن َة ف جكابة حب لها لفقا ظَاهِرًا » مُه َعَم أ لَْبِيبَةَ قث لحني 


١ 


> 5م ام o‏ كي o ro‏ رمه o‏ > 5 و 
فأذهبٌ بسخشرك قد عرّفتك وأقتصد فيِمَاتَزرْيِّنُ للحِسّان وَتَوْهم 


وَكَلِمَةُ صَاحِبَة أبن أي رَبِيْعَة [من مجزوء الوافر] : 


أمَّسا ا لرا دا رقي لخب را 


مَندًا خر آلتنوان . . . مزه ية لا ترح إلا من قم حيبت ية فى ألطَّرْفٍ » 
وَفيْهَا تَجَاهْلهَا وعزفانها وَأَبْيسَامُهَا وَإِدْ شراق وَجْنَيْهَا » وَأَكَادُ ا ا ا 


وهي تَدُقُ بِيدِهَا عَلَىْ صَذْرِهَا دَقَةَ الاشتفهام مَل الْمَْطَا ور الح هد غيم اللا 
لكل متا أ آَم اقول حر حي کر حاف ال . أو رة فب ... كذ عرقي 
قاض وَمُوَ يصح امتهم بد د الأمْرٍ بالإفراج 


وو 


N 


مصطفى صادق ا ١0‏ 





مومهم 


ا ل تزا ا الد راتفر أك وي يلك العا التو نن 
لتَتدّر وََلتَهَكَم » »مع و اوت من ألو في للم وَأَلْبََانِ - لَكَانَتَ َليّعْمَةٌ قَدْ مٿ به عل 


و 


الدب الْعَرِيَ » وَلَقُنَافِيْ شغره وَكتَابَت وَأَدبهمَا قَالَ بي لأا لقا م رل" 
فَأَطْلَعْت تُرْرًا مِنْ ثلاثِ جِهَاتٍ 


ر 


وما قتا ددرتا تقد » قن الْوَقاءِ ریخ الأديَ أن تَذكرَمَذْعَبَ شاعرتا فيع : قم 
كن عند منه إلا درق اكلام وَإِد درا لتر وَلَبرَة في ألْحَرْفٍ » وَالْعِلظ د وَالْجْسْأة في 
للَفْظ ١‏ َضعب امامت في لزنب » » ثم ما يجي في لطر أذ ّلج قي الك 
ين ذَوْقِ ممت وَذركِ كنود را الكقاذ إل آئار التفس الْحَيّة فم ؛ فَكَأَنَ المد هُوَ ا الح 
اكلام كما تَلْمسُ آلْحَارٌَ وَآل ل ارد ما ما » وَوَصَفَ إن عر ماعل يري اما ر وَأَرَادَ 
ن بالغ فِيْ دق ميزه وخسن بَصَرِه بِآلشّعْرِ وَإِدْرَاكه دَقَائِقَ الْمَعَانِيَ » فَقَالَ : ١‏ ذاق 
يا مُصُطْفَىْ » وَلَمْ يرذ . 

وَمَذْهَبُ الس اكلام َا وَإِنْ صَلَحَ أن بكرن من بعص مَعَانيَ آلف » فلا يها أن 
َون ُو لد بمَمتاة المَْسَفِيَ أو الدِنَ ٠‏ وَهْرَفِيْ جُمْلة أَثره كوك : سرح » 
وَرَديْءٌ رَديْءٌ ؛ اما كيف کان حَسَّنَا أ رَدِيْنًا » وَيِمَاذًا وَلمَادًا ؛ قَذَلِكَ ما لا سَبيْلَ َيِه مِنْ 
مَذْهَبٍ راتا ولا وَسيْلة لَه إلا ليلم المُسْتفيض ٠‏ والاطلاعٌ الْوَاسِمٌ » وَأَلْحنُ 
لمعف » والفذرة الْمتَمَكَتَهُ » مُضَافَة كلها إلى الأب ب البارع وَفَلْسَمي د آلدَقبقَة ؛ ولا نَغْرفُ 


ت 


لعا کون الث ا وذ نحلو ق من هلا ون لقا كب ١ن‏ 


٠. 
الجا‎ 


سُطيْح » » فتتاول بض حُصُوْمِه بِكَلِمَاتٍ رای هُرَ أن يَنْحُوَهَا بَعْدَ أن طُِعَتٍ الْكَرَاَة 
e 06000‏ 9 م رر او ر ساب ص 

الأؤلئ » فأسقطها وَأْعَادَ كِتَابَة آلْمُقَدَّمَةِ وَطْبَعَهَا مََةَ ثانية » وَكَانَتْ عِنْدِئْ ا أل 
رر مارك راك 6م و ةدس ره بثو مجه 207 ١‏ 
مَحََاهًا » وَمَنذا مَا لا اظ أحذا يَعْرِفهُ آلآن ء رَحم ألله شاعرًا کان أَصْفَئْ من ألْخْمَام » 


لب 
و 


لع 
ع بجی 
۴4 وني الْقلَم» لم ین رزوی 





7 ر 2 سرت م ع e n‏ .6 ابي مه 
بوت تق فشكي إل وَكنْتُ أَعْجَبُ لهذا الخلق فيه ولا أذري ما تَعْلِيْلهُ إلا أن 
يَكُوْنَ قَدْ ُلِقَ مَطْبُوْعَا بطَاَ بع لم فلم يعرف منذ أَدْرَكَ إلا أنه ابن آلْقَدَرِ : تأيه آلأَفْرَاحُ 
وَالأخْرَانُ من ید وَاحدَةٍ اة كما ا E‏ سب ألطاف أيه وَلَطْمَاتُ أيه eae‏ م 


ومذ قلت لَه م٤‏ : انك يا حَافِظ تتام بلا أخلام ! قَضَحِكٌ وَقَالَ : أ 


دوم ۰ 


ولم عرفت مُنْذُ َه ۹ إن أن لبق بي ف س ٠۹۳۲‏ 2 قَمَا كنْتُ أَرَاهُ عَلَى كُلّ 
4 ویول تاليو : كز برح الْقبرٍ 6 وَفِيْ مير وَل ء* وَلَكَا ا 


27 


قُلْثْ ل : آلا تخس تَمُْوْتَ هْنَاكَ و َتَمُوْتَ يُوْنَانِئا . . فَثَالَ 


الس بقي هين ! 


3 3 2 
وَمِنْ عَجَائْبِ هذا اليم لْحَرِيْن أنه ن قوي الْمَلكةَ فِيْ فنّ آلف لضحك » كأن الْقَدَرَ 
عَوضه به ليُوْجِدَهُ ذ فيٰ لتاس عطف آلاباءِ وَمَحَبّة الإخوة ولم يحل مَعّْ فقره مِنْ ذَرِيِعَةِ قَويّةٍ 


)2 « الرسالة » العدد : 1١9‏ » 1 جمادى سنة 1704 ه - 0 أغسطس/ آب ۱۹١١‏ م » السنة الثالثة » 
الصفحات : ۱۲٤۷-۱۲٤۳‏ . 


59 


1۱۲ 
() كتبهًا في ألذكَرَّى ألثَالئه فاته . سَعِيد ألْعيان . 
حمه ألله 


م اثر حاف ر تتا فَضْلا طُويْا من أدب للْمُقْتَطبِ » ٠‏ َل نَحْرِضْ فِيْ كَلِمَاتِنَا هذه لِشَيْءٍ 
من أب لجل ونا هي ذِكْرَئ وَبََاَا مِنَ آلأيامٍ . 











مصطفى صادق آلرافعي 0 


إلى آلْجَاءِ » وَوَسِيْلَِ مُوَكَدَةِ إلى ما هُوَ خَيْْ مِنَ الْغِئئْ ؛ فَكاتت أَسْبَابه ى آلأستاذ الإمّام 
اع اند أ شك با عدون وه .واي مو ور 


ص 


3 


2 ro 
. مَوْجَةَ وَتَعْدِلْهَا مَوْجَةَ » وهي بِهَلذه وَبِهَاذْهِ تمر وَتَسيْرٌ‎ 


وَأَوْلَئِكَ أَلْدُوَسَاءُ الْعْظْمَاءُ الذي جَعَلَهُهُ أل لْقَدَرُ نِظَامًا فِيَ زَمَنِ حَافظ » كَانُوا من أَفْمَر 
الاس إلى الْفُكَامَةِ وَأللادرة » فَكَانَ ل كَألْرْوَة في مَندَا آلْبَاب » وَوَقَمَ [ِضْلَاحًا في 


8 7 


نوم دازا إلا في عيدو ؛ كز أن افر عه المدارس الشختلة » لقلا 26 
(حَافظ) تَخَرّجَ مِْهًا فئ مَذَرَسَة آلتَجَارَةِ ألْعُلَا . . . فهو کان برع مَنْ يد جر بألتّادرة . 
وَعَلذهٍ لتوَادرٌ كنا 27 بصا صَّتَمَتْ (حافظ) في شكل تادر ؛ فکان قَقَيرًا » 3 


ودع عع اي 24 


هلدا کان لِلْمَالٍ عِنْدَهُ ممم » هو إِنْمَافُهُ وَإِخْرَاجْهُ مِنْ يده ؛ وَكَانَ يما » ولل دا 

مود ؛ وَكَانَ زيا » وَلَكَِهُ أي الطَلْمَةٍ ؛ وَكَانَ بابسا » وله سَلِيِمُ آلصّدْرِ ۽ وان 
فِيْ ضِيْقٍ » ولک وَاسع م الل ؛ وَتَمَامُ آلتادرة فيو ائه كان طَوَالَ عُمْرِهِ متَبَسّطًا مُهيرًا كن 
لَه زَمََا وَحْدَهُ غَيْرَ زَمَنِ الئاس ٠‏ فتتَرَاكَمُ عَلَيْ اهوم وَهْوَ نتم إلى لاحو + وتخترن ين 


الغو 8 ا ٠‏ ترس إلى ا وكا معز أذ ر َيَسْتَمْكنُ لحرن 


و سا لير r‏ ع شام 

» ن كعد ام زه الأزق فين أن یز مذ عَيِشْهُ » وكان يَعَدُ فُرُوْشًا في يده‎ 0١ 
5 ره سے‎ 
قلت : ما اهر هذه لْفْرُوْضٍ ؟‎ 


لمَاعَة قَأَضْمْتُ ثلاث : قر ي يبق لي غر هله لْقَرُوْش 


5 
8 
on 
دش‎ 
كت‎ 
o: 


ا ٠ 38 0 e‏ ماس e‏ کسی رہ e27‏ 
لْمَلْعَوْنَةَ » هلم نع يتل إن ملقم قل ووه عر ا ت 11 
00 ور E‏ 2 و ر 
تعشيّت ٠.‏ ال هر ودح من َا ئة فَروْش ؛ ؛ وكنت أطالع في وجهه وهو يَاكا 3 
arf 4‏ 2 سوس ي ا عر سل 327 ص c2 ra E0‏ 7 0 1 
کنا زد لاه إل كا عاك بغ طون سين يك التارلخ جي قاين ( فظ) إلا 
لكر 2 0-0 علي * و 34 فض 72 5 2 o‏ ر ماك 
مَطعَم بار آللوَاءِ وَقَدْ فاضت أ نَمِل ذه وَفضة آله قد أصدر الجزء لان منّ 


١‏ لْيْوّسَاءِ ٩‏ وَرَأَنِيُ فِيْ لْقَاهِرَةِ » ف 


» وخي الْقلَم‎ 3 1١ 


َآلْمَغْرِبٍ ؛ ورتا في الأصِيْلٍ عَرَبَدَوَحْرَجْنا نره » أي : حَحَرّجِنًا : نَقَرَا . . 


2 قن %4 





وَكَانَ عَلَْ وَجْه (حَافظ) لَوْنْ مِنَ ألرَضَئ لا ب قر في ؤس ولا َي كَييَاض انض 
وَسَواد لاسرد 2 وملا و منْ عجائب لجل َلّذْيْ کان في ذَاتِ سه 8 من المَؤضئ 


آلإنْسانتة » حت لكأن حلم شغرئ بدأ من بوبه ثم افطع نرك ّمه آلطَيعَُ ! 


وَمَنْ نَّظَرَ إلى حافظ عَلَى أغيبار أنه قن لْمَوْضَئ الإِنْسَازيَة رآ جَميْلا جَمَالَ الأشيا 
انيت ا جَمَانَ الاس » قا ين م ألصَّحْرَاءِ وَألجبال وَألصّحْوْرِ وَالْخِيَاضٍ ناض 
َأَرَق وَالرْغْد وَأَشْيَاميً ؛ كنت آنا أرَاهُ ِهذه لين فََسْتَجِلُهُ ٠‏ وَيَبْدُوْ لي جَزْلَا 
كا ٠‏ وار فن معيو کل اة رنه بن محاستها عابي . وَكَمْ قُلْتُ 
له : َك يَا حَافظ أَجْمَل من الْقَفْر . . 


َقَالَ : أَلتْسَاء انان : فما جميلة فر من نحي » وَإِمَا دَمِيْمَةٌ أنْفرٌ من فْحها ! 
وَلِهَنذَا لَمْ يُفْلِحْ في الْعرَلِ واسيب ١‏ وَلَمْ يُسْسِنْ مِنْ هَنذًا آلَْاب شيا يُسَمَىْ می شنا ؛ وَبَقيّ 
شَاعِرًا غَيْرَ تام » فَإِنَّ آلْمَرْآةَ ِلشًا عر كَسَوَّاءً لادم بي تتا الي نيد پخ عَالَمًا 
يدا لَمْ كن في » وکل شما نها حى به أَلسَمَئرَاتٍ نازلا 


3# 3 3 


E. 0 


تدم حَافظ في أَوَاخر امه مِنْ أثر آلْمَرَضٍ وَآلشَّبْحُوْحَةِ » وَكَانَ خر الْعَهْدٍ ب أن جَاءً 
إلى إِدَارَةِ « الْمُفْتَطَفِ » وَأَنَا ها ٠‏ قل يرن حى بدني بقل : مد ری فی هلدا آلْبَتِ 


3 


مِنْ وَضْف الأَمْرِيْكَانٍ [من الخفيف] : 


KJ? > 6 ~~» 2 0‏ 14 3 7 0 ت o TF. n.‏ 2 )0 
وتخذتم مَوج ألأيِريَرِيْذدا حيِْن خلتم أن البرّوق كسّالئ 





ر 


جين س م ۳ امس الس سن ام 2 2 و مه ي وص 
)1( هنذا الْبَيْتْ مِنْ مَصِيْدَة نَظمَهًا حافظ يُحَاطبٌ فبها الأمريكيينَ ١‏ 937 َشَرْنًا في مَمَالِنَا في - 


مصطفى صادق الرافعي 1¥ 


فزت إلى وَجْهو الْمَعْرُوْقٍ الْمتَعَضّن وَقُنْتْ لَه : لَوْ كان فيك مَوْضِع فة لَك 
لهذا لبت ! مَضَحِكَ وَأَمَارَلِيْ حه ؛ وَلنكنْ قي حَدُه بلا تفيل . 


3 3% % 


وَشْهْرَةٌ هذا آلأديب ب الْمَظِيِم بتوادره وَمَحفوظاته مِنْ مَلذًا القن آم مُجْمَع عَلَيِْ » وَكَانَ 
يتَقَصَّصصُ النَوَادِرَ وَآلْفْكَامَاتٍ وَمُطارَحَاتٍ السَّمَرٍ مِنْ مَظَانُهَا ف الكت وَرِجَالٍ الدب وَأَهْلٍ 


مرا 


ا : 2 ر 
لْمُجوْنِ » فَإِذَا قَصَّهَا عَلَىْ مَنْ جالسه راد فِيْ لبها اسلوب هر > وَجَعَلَ يُقَلَيُهَا و م صرف 


5-2 


فِيْهًا وَيَبيْنُ عَنْهَا أحسَنَ آلإبانة بمَنْطقه وَوَجْهه وَنبْرَاتِ فِيْ يده . 


- 


وم أضتبئ هلدا لباب حا » وتزوئ بنا روا عونق د ستل سح بالنّوّادر 


سا كنا قرافي قَصِيْدة تدعو لْوَاحدَةٌ مئْها أَخْنَهَا تي بَعْدَهًا 

وقد أَدْكَرييْ (الْقَوَانِيْ) مَجْلِسًا حَصَرْئُهُ قَدِيْمَا في سَئَةِ 140١‏ أَوْ 1۹٠۰‏ » وَكَانَ 

« مِصْبَاحٌ أَلشَرْقٍ » قد نَشْرَ قَصِيْدَة رائ لابن ¿ أَلُوْمِيٌ » فَتَعَجبَ الْمَر خُوْمُ ألشَّبْخْ محمد 
اله من نة أن الأذيئ في قرافو » قال له حاف : هلم َال في هلدا لوزن 
حت يَنْقَطِمَ أَحَدُنَا » وَكَانتِ آلَْافِيةٌ من وَرْنِ : قَدَرَمَاء أَحْمَرَهَا » أَحْضَرَمًا . . . إِلَخْ ؛ 


9 
و 7 


وَجَعَلْتُ آنا أخصي عَلَيْهِمَا لما ضَاقَ الم َا اَی لدی بكر وباد مين 
بِأللّظ » ولا يَكَادُ يَفْعَلُ حى يَزمِيم حَافِظً عَلَى الْبَدِيهَةِ ٠‏ فَيعْوْدُ أَلرّجُلُ إلى الإطْرَاقٍ 
خِيرًا وبق حَافظ يَسْرُ رمن حَفْظ الريب . 


ما و في انار ٠‏ فَآلْعَجيبَة لي فقت 
1 رمیا يم مذ الْمَرْحُوم ١‏ محمد مُحَبُ باشا » وان دَاهية ذَكيًا وَظْرِيْمًا لَبِقَا ء 
وکت اة اتی بو» كع (حَافظ) إلى الْعَمَاءِ في دَارِه ؛ قَلَمَا مُدَتِ اَلأَيْدِيْ قَالَ 
ااا : إن عَلَيِكَ شَرْط يَا حافظ . قال : وَمَاهُوَ ؟ قَالَ : كل لُقْمَةِ يَادِرة ! 


5 


ٿ لَه في هلدا آلبَاب أنه جَاءَ إلى طَنْطا في س 


و 


هَل حَافِظُ وََالَ : تع » لَكَ عَلّىَ ذَلِكَ . ثم أَحَذَ يَقْصُ وَيَأكُلُ » وَآْعَسَاءُ حَافِلٌ ‏ 





مو ر 3 
0 المُقتطف 1 إلى أن معنا مَسروق . 





1۳۸ “دشي اشر 
رافظ کان ونا . ر نی وى ارط . وَمَنذَا لا يَمْتَمُ اَن آلْبَاشًا كَانَ 
يتغْافل وَيَتَنَا يتَشَاغَلُ بألضحك » مَيْْرِعٌ حافظ وباط ّمه . 





3% % % 


وکن هذه الْمْضْحِكَاتٍ أَضْحَكَتْ من (حَافظ) مره كَمَا أَضْحَكَتْ بو» فَلَمَا كَانَ 
ي جم (مكبث ا ءد1) ُشكسْبير 2۲٤‏ »)ه8 - وهي كَأَعْمَالِه لقص دَائمًا ‏ دَعَوْهُ لإلْقَاءِ 
(مُحَاصَرَةِ) فِيْ َادِيْ ألمَدَارس الْعْليَا » وَآلنَادِيْ يَوْمَئِذٍ يَجْمَعْ خَْرَ آلشَّبَاب حَمِيةٌ وَعِلْمًا » 
ركان صَاحب آلسّرٌ فيد (الشكزية) زز تة شاب الْوَطَية الْمَرْحُوْمٌ أمِيْنُ بك أَلرَافعِي » ا 
حَافظ قَأَنْمَدَ دهم بَعْضَ ما تَرْجَمَهُ نَظمًا عَنْ شكسيير J « Shakespeare‏ تَمْئدُ فرع فيه 


سے 


جهْدَهُ » فَأَطْرَبَ وَأَعْجَبَ » مُه سَالَوة (الْمْحَاضَرَ 6 ا بلقن لبهم ين تادرو » وبا 
امه بهذ التَاورَة : عُرِضّت عَلَى الْمُخْتَصِم جار ربا » فَسَألَهَا : انت بكر آَم ميت ؟ 


مه 9 
a‏ و أ و 


لفتؤح على عهد المع 
e‏ حَافظط ل و 8 50 1 فأنت ما ا ان بَقَيَتْ هلذه ا ور جو إل ١‏ 1 لحا 8 َه 
و إلى وجوه القؤم وبقيّت خر المحَاضر 


لك اين أن كناب بن ته ايف إن ما بب للشباب عابو أ 
ن ُو شَاِرَه ‏ انيل على الايد اناس الي كسم بها بعد بَعْدُ » وَثَادِرَة الْمُخْتصِمٍ 
كَالْعَوْرَ التو وشت ليق حي برت اة تة الأُخرئ ل آم لا ؟ ققد 


رضت جوا ية م ريق نا عل لزور تال : أَنْتِ بكر ام ايش 


ا 


# 7 4 


e حَافظ لَمْ يكن فم © ستو شا‎ 7 2 1 AY 2i 
وَقَنُ (ألسعر أَلاجْتِمَاعِيَ) آلّذِي ي عرف په حا و فظ . لم يكن فنّه من ق قبل » ولا كان هر قن‎ 


ته له أو تراه © فيٰ طریقتد > قَلَمًا جَاءَتْ إلى مصرّ سر آلأَميرٌ اطؤرة (أجت (Eugenie‏ '" تَظم 


مصبر 


Eugenie Maria de montijo de م): اسمها كامك‎ ١97١ _ 1A7 Eugenie أوجينى‎ )١( 
= آمبراطور‎ Napoleon 111 أمبرطورة فرنسة (۱۸0۳ _ ۱۸۷۱ م( زوجة نابليون الثالث‎ : Guzman 


مصطفى صادق الرافعى ۳4 
قَصِيْدَتَهُ نة لي يَقَوْلُ فِيِهًا [من الخفيف] : 
فاعدك عَدْريئًا عَلَئ الْقُصُوْرٍ . كلانًا يرنه طراریء الان 


ولي َه يَعْدَمًا ما » فسأي رأين في م لق »کان يها لامجا شتفي كل 


ص 


نره ؛ كتقث بن أذ ني لاه ا ر سر إلى الطرنقة الي کان خن أذ 
تُخَاطبَ بها لأَمَير اطورَةٌ 0 فضت ؛ فقا 95 ن السَّبْحَ محمد بده ¢ وسعد 


رَعْلُوْلٍ » قاسم أن ا e‏ مدر r‏ هُوٌ خَيْرُ آلشّعْرِ » وَقَالُوَا لى : إِذَ 


2 


ر 


كنت تنم م لذا ٠‏ انر الاخيتاعي ٠‏ ؛ ثم كنبإ أله ريق مستي أذ يترد 


3: 


ع عمل 5-2 


بها » فة قَالَ : إن كل قَصَائِدٍ شَوْتَيْ آلآن عَرَلٌ ل ول ر يها لهذا آَلشعْرٍ » عَلَى أنه 


سم م اس 0 0 ب 0 و ص op‏ 52 م2 
وَتَنَابَعَتْ قَصَائِدَُُ أَلاجْتَمَاعِيّة » فلقيَنئ بَعْدَهَا مَرّهَ أخرّئ فَقَالَ لي : إن الشَاعِرَ الذي 
لا نِم في الاجْيمَاِياتٍ لَيْسَ عِندِي پشاعر . وَأَرَدْتُ أَنْ أَعَيْظة فَثْلتْ : وما هى 
آلاجْتِمَاعِيَاتُ إلا جَعْلُ مَقَالَاتِ آلصّحْفٍ قَضَّائِدَ ؟ ٠‏ 
َالأُسْتَادُ آلإمَامُ وَسَعْد رَعْلُوْك وَقَاسم أمِيْن : أَحَدُ مَؤْلَاءِ أو جَميْمْهُْ اصن مَنذَا 


م 


الذي الي َب ليد حافظٌ » مو كنا ا كان اتبسن ب من الأفكار الي عرض في 
مَجْلِسٍ آلشَّيِحْ مُحَمّدْ عَيْدهُ > مِنْ حَدِيْئِهِ أو حَدِيْثٍ غَيْرِهِ » يي عَلَيْها أو يُدْجَلْهًا في 


2 
ع کراس ال روھ م 


شرو ور نیا روء الأخذ جه حيْنَ يكن آلْمَعْئَئ فَلْسَفبًا ؛ إِذْ كَانَتْ مَلَكة ألَْلْسَمَة 
فيه كَالْمُعَطَلَةَ » وَإِنَمَا هي في آلشَّاعِرٍ من مَلَكَة آلْحْبٌ , وَإِنمَا أَوَْهَا وَأَضْلْهَا دُحُوْل آلمَراً 


or 


ر 


فن عا الاد نايا وأزترتها . 


١ 


3# # 2 
ركه و کے ج# ةلاه كع و رس م ا ووس 000000 ا ر 51 2 
كنت أل عَهْدِيْ بالشغر نظت قصِيْدَة مَدَحْتُْ فِيْهَا الأسْتاذ امام وأنفذتها إِلَيو » ثم 
أ سك مهم سم مويه 2 لي 000 م 2 Iz 1 eo‏ 
بت حافظ بَعْدَهَا فقال لي : إِنَهُ هو تلاهًا على ألإمَام ٠‏ وَإِنْهُ أَسْتَحْسَئهًا ؟ فلت : فمَاذا 


فرنسة بعد ستقوط الأمبراطورية الثانية عام ۱۸۷١‏ م » أقامت مع زوجها في إنكلترة » وبقيت هناك 
بعد وفاته سنة “141/7 م . 


f‏ «وَخْوم لملم 


کات كل فنا ؟ َال : إن قال لا باس بها . . 


فََضْطَرَبَ قطان ِن ألْقْصَبٍ » ولت له : إن آلشَّيْحَ لَيِسَ بشاعر » فَلَيْسَ لِرَأَيه فِيْ 


2 


آلشعر كير مَعتَْ ! قَالَّ : وَيْحَك نك !إن ما تج الاشيختا ن عندة . 


شد ؟ قَالَ : أَغلَئ مِنْ ذَلِكَ فلبلا . . . فَأَرْضَانِيْ 
شه أن يكوت بي وبين حَافظ دمَليْلٌ) › َطَمِعْثُ من يوذ : 

آنا ری أن ٠‏ حاف رايم إن هُوَ إلا وان « الشّيْخ مُحَمَد عب 
مَنذَا » لَمَا كَانَ ذلك ذلك . ۰ 


قُلْتْ : وَمَاذَا يه قول لَك أَنْتَ حيْنَ تشد 


4 » لؤلا أن هنذا 


ص7 2 


| ين ثرا السب نغ فن حاو هکان لما في خلج إلى من بنع » كا ا عو 
قاس بأل 0 ١‏ قت أل اام ان َيّتِ الْمَلَكَةَ فيه ؛ رذ تا مدا ف سنا 


س 


في « المُقتطف » . 

َكَانَ تَمَامُ آلشّْر الْحَافظِيٌ أن يُنْشِدَهُ حَافط تَفْسْهُ ؛ ر ا 
عَرَبيَة من ألْبَارؤْديٌ ¢ وَل أَعْدَبٌ عَذُوْيَة به من م ألْكَاظمِيٌ » 
رَحَمَهُم ألله جَمِيْعًا . 


وَكَانَ اديا جل آلْبَارْْ دي إجلالا عَظِيْما ٠‏ وَلَمّا قَالَ في مَدْحهِ[من الطويل] : 


م 5 عسوي 8 8 n‏ ت 0 ماه ور 2 
قَمْرْ كَل مَعْتَى فَارِسيٌ بطَاعَتِيْ وكل نفؤر مه أن يت رذدا 
' ل : ما م هرا © امآ مع قار سي وما م يما Qs‏ 
. معي وَكَيْفَ يَأ لْبَارُوْدِيُ کل معن رسي ا رسي 
كك ل ق لمم ی ر وور و ار 
ل : إنه يعرف أ أربي + ولذ لم ها » روند تزا تع نها كل لتقا 


مَارسية الْبَِيمَةِ آل وَقَفَ عَلَيْهَا ؛ قُلْتْ : فَكَانَ ألْوَجْهُ أن تول له : عزني الْمَجْمُوْعَة 


x 


ره > 22 4 72 >2 ور 


أن الكَائِيٌ ٠‏ كان حَافظ بجا یاعد » حت قال لی مره وقد ذَكَرْنَهُ بو : 


مصطفى صادق الراقعي 6١‏ 


وَذْلِكَ أَنْهُمْ فيٰ سه ۱ على ما أذكز اعلا عَنْ جوَاِريَمتحونها . مَنْ يجيد في مذ 


dG 


الْحِذيُو » وَجَعَْا لهم في ذلك إلى الَادوْدِي وَصَبِْيٍ وَآلْكَاظِيٌ ؛ ثم لی أ ازرد 
صي » وَحَكَم لكين رخدة » 6 حاف ألوبة اي | ية > وََالَ مها ألسَيِدُ 7 
رما رُرْتْ آَلَْاظمي » وَكُنْثُ يَوْمَئِذ مدنا في الشَعْر » ولا أَرَالُ في الْعَرْيَعَة2"0 , 
قال : لِمَاذًا لَم تَدْخُلْ في هَذْهِ الْمُبارًاة ؟ قُلْتُ : وَأَيْنَ نا ِي شوقن وَحَافِظ وَقُلَانٍ وَفَُانِ ؟ 
َقَاكَ : ١‏ ليه حلي هك صَعِيِفَة ؟ » ثم أُسْمَعَنِي قَصِيِدَةَ حَافِظ وَكَانَ مُعَجَبًا بها » فَتَقَلْتُْ 


¥ 


لِك إن حَافظ » فَكَادَ َير عَنْ كرسي في آَْهْوَة . 
7 2 3 
وَكَانَ نَحَدْتُْ حَافظ عَلَى الْكَاظِمِيَ لاه غَيْرُ مِضْرِيٌ » قَفِيْ س 1408 كانت تدز في 


لْقَاهِرَةِ سَجَلَّةٌ مها « الثريَا » . فَظَهَرَ ف أَحَدِ أَعْدَادِهَا(" مَقَالٌ عَنِ ألشْعَرَاءِ هدا لقع 
)#)ء اي هَذًا اَلْمَقَالُ أنْفجَارَ الْبُرْمَانِ» وَقَامَ ب به ألشّعَرَاءُ وَقَعَدُوَا » وَكَانَ له فی 
ألغارّة ة عليه كرفي لْجَيْش وَعَحْقَعَةٍ و : توك لصحف الْيَوْمِيَةٌ » وَأسْتَمَدَثْ 
رَجْفَْهُ الاد تخو أَلشَّهْرٍ » وَأنَْهَئ إل لذو ؛ وَتَكَلَّمَ عن لاساد آلإمَامُ في مجلس 
تيع ا جا من كبار أَسَاتَدَة الْعَضْرٍ آلسْورِيِيْنَ » كَالْعَلامَةِ سُلَيْمَانَ ساني اونب 
عَصْرهِ لد يخ نرام ياي » وَآلمُوْمْعِ لر جُورْجِي زان - إِذْ کان صَّاحِبُ لْمَجَلَّة 
سؤريًا - و جا يدون إلى صَاحِب الْمَجَلَّ دسا بعد دَسِبْسٍ لِيعْلمًُا هَن هُوَ كَاتِبْ 
آلْمَعَال . 
اع ومذ أن آ6 آلْكَاتبُ لَه ؛ وَكَانَ لكاي َل رس ألشَُرَاءِ في ؛ فَمَضبَ 


r 


حَافظ لِذَّلِكَ غضَبًا شَدِيْدًا » وَمَا كاد د يداني فيٰ اجر حى ی عدون قول : « وَرَبٌّ الكغبَة 


() الْمَررَمَةُ : اول قَلٍ لشم ٠‏ حيْنَ يكر لود فيو . قال : هلان يرزم . 
(5) ( عَدَدْيئايرً/ْ كانون الأول س ١404‏ ء وَأَنْظْرْ « شَعَرَاءُ عَصْرِه » مِنْ تاتا « حَيَاة فيي * ) . 


00 «وَحي اقلم 
َه دحتا إلى ٠‏ «قَهْرَة آلشَّيْمَة » » فَقَالَ فى كلامم : ١‏ إن آلّذي يُْيِظِيْ أن ياتى كَاتِبُْ 
لْمَقَالٍ بشاعر من غَيْرِ مِصْرٌ قيضعَه على رُؤْوْسِنًا تَحْنْ آلْمِصْرِيَينَ ! » . 


قلت : « وَلَمَنَّ هذا مذ غَاطَكَ قذر مَاسَيَكَ ألا يَكْوْنَ آلَّذيْ على رَأَسكَ هُرَ 


وَعَضِبَ اليد تين يري عضا ِن نوع آخر ۽ َآسْتمَان بارزم أَلسَّيّدِ مُصْطْمَى 
آلْمَتْملْوْطِيٌ أسْتِعَانَة ذَهَيَة . . . وَشكَر شَهْرَ الْمَْفَلُوْطِيُ كنب مَقَالا في ١‏ مجان سَرْكيْسٍ ٩‏ 
اررض به مَقَالَ « لرا ؛ » وَجَمَلَ فيه لْبكْرِيّ عَلَىْ رَس لشُعَرَاءٍ . . وَمَدَحَهُ مَدْسَا يرن 
َنِيِنَا . 


۳ 


ا - 


أا آنا اني ما َسْتَطاعٌ مِنَّ ألم » وَجَرَدَنِيْ مِنَ ألألفَاظ وَالْمَعَانِيْ جَميعًا ؛ وَعَدَنِيْ 
ن لعزا يو ي لشت بشَاعِرٍ . . . کان هذا رد تفس على نَفْسه2"0 . 

ا ق مقا يي عل الاي الأول انت هر به لا ِالْمَتْملَوْطِيَ ؛ وَعَضْبَ حَافظ 
َرَةَ نَانِيَة » فَكَدَبَ إلى تابا يَذْكُرُ فيه تَحَشْفَ تت خلا لكب وتكائل ٠‏ يطل : كذ وكذة 
إِلَنِكَ أَمْرَ تاد . 

َكتَبْتْ مَقَالَا في جَرِيدَة « آلمثبرٍ » » وَكَانَ يُضْدِرُمَا الأُسْتَادَانٍ مُحَمَدٌ مَسْعُوْدُ وَحَافِظٌ 
عَوَضّ » وَوَضَعْتُ كَلِمَة الْمَنْملوْطِيٌ آل ذَمََِ بها في صَذْر مِقَالِيْ أَقَاخِرُ بها . . . رَقُلْتْ : 
إن كَذَلِكَ المَيِلَسْرْفٍ الذي أَرَادْرْهُ أن يَشْمَمَ إلى ملكو َب عَلَىْ قَدم لْمَلِكِ حَنَى 
َه ؛ لکا عابو أنَه ذال حر : م املس جتان عَلَى َم للك وَسْجْوْدو كه قَالَ : 


28 
أ 


و كم ! َكيف أَصتَع إذَا كان الْمَلِكُ قَدْ جَعَلَ أدْنَْد فِيْ رَجْليِ . . 


E 02 
3 2 


و 
3 


ا A E ar‏ يكن Kr, renî TR e‏ 2 
)00( [ تشر الْمَرحُومٌ لْمَتْمْلوطيٌ مَقَالَهُ هذا في الطبْعة الأولى مِنْ كتابه « أَلتّطْرَات » بعد أن هَذْبَهُ + تك 
ے2 م صر م و ر راو 550 ثري رك موو ر _- 
حَذَفَدُ من ألطْعَاتِ الأخرَئ » لاله هر كان يَعْلمٌ أن التائحة الْمْنْتَأجَرَة لا يُسيّى بُكَاوُمًا 
بكاء  ][.........‏ انظ فيئ الد » من كاب ١‏ حا افع » ) . 


2 
س 


) ( المقطف » تُوْقَمْيَرَ/م تشرين الآخر س ۱۹۳۲ . وآنطر ١‏ فى المد من كاب ١‏ حَيَاةٌ 
ألرَافِيِنٌ ؛ ) . 





مصطفى صادق ألرافعي as‏ 





لم یکن صي لي في مُعَالْجَة اسر َير سن ِن طهر قال « ر 9ع ومع لِك 
أَصْبَحَ كل شاعر بريد أن 


ن يعرف رَأَبِيْ فيه فَمَرَرْتُ ذَاتَ يوم (بحافظ) وهو في جَمَاعَةٍ 


e 
1 
ع‎ 
و‎ 
1 


5 
4 e 


لا غرفم ٠‏ لما آطماد , بن الْمَجْلِسُ قَالَ حَافظٌ : ما رَأيْكَ فيٰ شغر ألْيَازِجيّ م ؟ فاج 
لين ؟ کچیپ العكاد ؟ قلا ؟ ان ؟ كاوه عزن ؟ قث : عند كم أثرأ 
لَدُ إلا فلبلا لا يسو غ مع الحم على شئره . قال : قَمَاذَا قَرَأْتَ لَه ؟ قُلْتُ : رَد على 


قَصِيْدَتِكٌ إِلَيِْ من المتقارب] : 


2 
ن 
60 


6 


ل : قَمَا رَأَيِكَ في كَصِيْدَيَء هذه ؟ قُلْتْ : هي م بن اشر الوط الذي لا يطو و 


َمَا رَاعَنِيْ إلا رَجُلُ في الْمَجْلِسٍ يَقُرْلُ : أَنْصَفْت واش ! قَمَالَ حَافط : أَقَدَمْ لَك داو 


%4 3 % 


ا جر ی ری 
5 وغ او ری کروی 





الک کات لاع لم وجب و ا 5 كن لسو ٠‏ ورين اشر 
الت وأناب ازا َيه ع ا كرأ ين ذُ أَنْ ر وة ل عل قث 


کر الا لي كد نالأ الشّني, بو المَذرق ؛ عل طعت ف 
مَوْضع قذ لٺ في کل مَوْضِم » وم در في د مِنْ بلاد آلْعَالَمٍ لْعرَبِيَ َس مَحْنَ 
اسيم فد عل صر كلا نما قل : لل أو اهر ا : 
مولن في جََالِ للع . 

رجل عاش حتئ تم » ٠‏ ولك يماد ا تاریخ عَلَئْ أَضْطِمَائ | صر » وَدَلِيْلُ المبمَرِيَة 
على أن فيم ال امرك الذي لا بف ولا يکل لا يفط ام عَمَِ كأ فيو اة نَل 
فِيْ حَدِيْعَةٍ . ويکب د شعْرُهُ كلما كبر آلزّمَنْ » > قَلَمْ يتَحَلّفْ عَنْ دَهْره وَلَمْ يَقَمْ دُوْنَ أَنعَدٍ 
وو ك كفرع اق اد جر رق م ال و أو ف 
لمو قلَمْ يَجْمْدْ وم يرك نْ » وَبَقَىَ - يال صاب إلى آخر عه في تذينر الس ءِ كَعَرّاضٍ 


رف 


العْمَامَةَ » س سحابه كير لْبَرْق تل غك تت 0 حيّة وَيَمَْلِن من تاحيّة 


وال س يُكْتَبْ ب عَلَيّهِم آلسَّبَابُ وَالْكَهولة وَألْهرَم ‏ ولك َلأَديْتَ الح يفتك عله 
شَبَابٌ وَكَهُولَة وَسْبَابٌ ؛ إِذْ كَانَتْ فِيْ قَلْبِ آلْعَايَاتُ أَلَْية آلشَّاعِرَة ما تَنْقَكُ يَلِدُ َعْضْهَا بَعْضًا 


3 


يذ 


ّى ما لا أنقطاع لَه فَإِنّها لهست مِنْ حَيَاة ألشَاعِرٍ لي لقث فِيْ قلبه » وَلْكتَهَا مِنْ حَيَاة 


لْمَعَانِيْ فى هَندًا لْقَلْبِ . 


١ )#(‏ ألمقتطف » » المجلد : 4١‏ » نوفمبر/ تشرين الآخر ۱۹۳۲ م » الصفحات : ۳۸۵۔۳۹۷ . 
( ظز « في النقد » مِنْ كايا « حَيَاة الرَافعِيَ ؛ ) . 
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يي واس 
رر لذا فئ ۾ شوقيٰ رَحمّه 
0 لت ين تاريخ الأدب له 


4 


اا 1 وق لبي ب ريع الخراضر ف لق . 7 محمد 
بوَلِيٌ آلدَوْلَةٍ صَاحبَ دَيْوَانِ آلإنْشَاءِ فِيْ مصْر للظّاهر بن المُشتنصر (وقذ توفي سَئة 

. مم 2 0 نع ةيمك 068 ًّ 2 
۱ه) ء وَكَانَ رف لا آلاف ب ديتار في آلسَئَة عير وُسُوْم ۽ يَسْتَوْفيِهَا على کل ما بک - 


مَل سول اجار إلى مِضرّ من بَعْدَاَ جُزآين مِنْ شغرو وَرَسَاثِله يَخملهُمًا ّى يَغْدَاد 
ليغرضها عَلَ اريف الْمْتضَئ ويره من ابابا ء َيَسْتشِيرهُمْ في تخ ها لادب 
َلْمِصْرِيٌ بدَار العلم إن أسْتَجَادُوْهُ وَآرتَضَوْهُ » كَأَنَّ حفْظ دَيْوَانٍ من شغر مِضْرٌ وَتَْرهَا في 


تة بداد ديما يُشْبهُ فيٰ حَوَادث دَهْرِنا و را في عُصبَةِ الأمَم 


3 


> إِمَامٌّ من أَئِمّة ِّةِ الدب في مصر (تُوْفَيَ سَنَّهَ 011 ه) 


١ 


مادا حم بن عَلِيّ آلأسْوَايٌ ؛ 


وَکان كاتا شَاعرًا ب يَجْمَع إلى علوم الأدب ألفقهَ اشيا وَالْهَنْدَسَّةَ وَأَلطْتٌ وَاَلْمُوْسِيْقَى 


ا 


وَالْمَلّكَ أو أذ تون ضفر المط ليق . > قَجَمَح مِنْ شِعْرِهِم (وَشِعْرٍ مَنْ طَرَأ عَلَيّهم) أَْبعَ 
مُجَلَدَاتٍ » كَأَنَّ الشّغرَ ضري وَحْدَهُ إلى آخر الْقَرْنِ آلسّادس للْهجْرَة » في آلْمَهْدِ آلّذِيْ لَمْ 


ر ر 0 7 
يکن َع فيو شَيْءٌ م مِنّ آلكُتْبٍ وَآلدَوَاوِيْنَ لا يَئلاً أَرْبَمَ مُجلَدَاتِ . . . على أختلافهمْ في 
و - 3 
مقدار الْمْجَلَّدَة 3 َد تَكُوْنُ جَرْءًا ميف الحم 2 انون شه يي وزو تخر م 


2 
ر 


ورفه . 
رميو مار رم ەوە او لە ا ت ر 
وَأَخَوْهُ لْحَسَنُ الْمَعْرُوْفٌ بِالْمُهَدْبِ آلأسْوَانِيٌ (الْمُتَوَنَى ستة )19١‏ » قال ألْعِمَادُ 
ا 


لْكَايبُ : انه هم يکن يمضْرّ في رمي شر نه » وَسَارَٽ لَه في الاس قَصِيْدةٌ كوا 
0 َلتّدَاحَة ؛ وَصَف فيها - یع إن أي وقذ وَحَلَ إل مةه عالت خي غیت بها وَخِيِف علد » 


فالوَجُل أَشْعد ل مِضْرٌ في َي » وَحَادئة تة آلتَوَاحَة تَجْعَلَهُ في هلدا الْمَعتَى أَشْعَرَ مِنْ 
یو عل لجع ذا هئ لمن ا 
ا 


کرو 1 


£71 ا 
تلذ وَفيّ ي الب المْعئَئ بض دَهْمْ وج ع م رالمان ميم 





5 
١ 
. 
5 
اما‎ 
1 
. 
85 
ا‎ 
FX 
3 
2 
0 


وَلَوْلا أبن القرهي واا كير وب كف آلإِسْكَنْدَرِيُ 
اون صَفيرَة » وَل في شرم إلا عاي م اليل » آي : آلر 
في المتَدِيينَ لخدب ارخ اشر فِيْ مِصْرَء و 
لْمُتَأَخْريْنَ » و كلهم كلك َصْحَابُ دواري صخي ؛ مار يطو يشر في العام 
لْعَربِيَ ٠‏ على اد كَل عَؤْلَاءِ وَكُلَ اولك لَمْ يَستَطِيعًُا أن يَضَعُوَا تاج لسر عَلَْ مَفْرَقٍ 
مِضْرَ وَوَضْعَهُ شوَقيٰ وَحْدَهُ ! 

َالْعَجَبُ أن دَرَاوئْنَ لْمُجِيْدِيْنَ من سَعَرَاء الْمِصْرِئيْنَ : لا تَكُوْنُ إلا صَِيْرَةَ » كان طَيعَة 


لتيل ناخد ي الْمعَاي تخا في الَا ٤‏ لا نيص ولا عط ا في وقد بَعْدَ أَوْقَاتِ 3 


E 9 5 


قب 
0 0 لوه اعم معو 
وَفِيْ ثلاث ة أشْهُرٍ مِنْ كَل ني عَشَرَ شهرًا » وَمِنْ جَمَال لْفرَاسَةٍ أن تكؤن صَعِيْرَة » وَحَسْبْهَا 


عند نَفْسها أن ؛ ينها عة باذعب ١‏ وها مي ةين بنع ألطْبيِعَة ! 


على أَنّكَ وَاجِدٌ فِيْ تاريخ الأب الْمِصْرِيٌ عَجِيْبَةَ مِنْ عَجَائِبٍ ألدُنيًا لا تُذْكَرُ مَعَهَا 
آلإليادَة وَلَا ألإنيادةٌ رلا ألتَّامَتَامَه ولا غَيْرُهَا » وَلكِئْهًا عَجيبة مَلأَنْهَا روح ألصَّحْرَاءِ إن 
کات يِلْكَ ألدَوَاوينُ ألصَغِيرَة ة مِنْ رج اليل ؛ وهي 52 تَظَمَها أَبْوْ رَجَاءِ آلأَسْرَاز 
امرف سَئَدَ هاه » ' کان شَاعِرًا فَقيِهًا ادنا عَالِمَا كَمَا الوا » وَرحَمُوًا أنه ص في 


ا 


اع 


ما 


4 


ا 


تَظمه أَحْبَارَ لْعَالَمٍ وة قصّص الأنْياء وَاحدًا بَعْدَ وَاحِدٍ » قَالَوا : وَسْيْلَ قبل مَوْتَه كم بَلَعَتْ 


تَصِنِدَئّكَ ؟ كَقَالَ : اث ومئة فى بيت ... و ما أشّكُ ان مَئذَا ألرَّجْلَ وَقَمَ لَه تاريخ 
طبري وَكتَبُ السَيَرٍ وقصصرُ لإِسْرَائئلئَاتِ فَنَظْمَهَا مُوْنًا مرن . . . وَأَفئَ عُمْرَهُ فن ١٠‏ 
لف يَيْتِ وا التارِنْحُ إن حبر مُهْمَلٍ في ثلاثة شط“ ! 


7) 


4 ١ فِيْ آَلتَّقْدٍ » مِنْ كتَابنًا « سَياة راف‎ ١ انطر خير (مصر ألشاعر ر‎ ١ )1١( 


مصطفى صادق الرافعي :0 


الزن أن الجر في ؤت وعطَمَهد نَع ونام شخرو جزء طم كانه يتا فس الكل ؛ 
وَلَمْ نرك شاعِرٌ في مِصْرَ قَدِبْمًا وَحَرِيًا مَا ر شقن ٠‏ وقد جتمع هما لم ّمع سواه ؛ 
ذلك بن الأو َلئ أ خر الختا ولاده » سال لانن ين شمر دغرو » وأاتق 
عله قزر ةج رذق تارنخه من اة اله لْمَُبْرَة لت لا حيْلة لِأَحَدٍ أنْ يَأْخْدَ مئها 
ما لا عطي » أو يزيد ما تَنْقَصٌ » أو يَنْقُصَ مَا ترد » وقد حَاوَنُوًا إسْقَاطَ شوقيٰ مِرَارًا 
اف بره فی قن » ود ع جم ييل ع ٠٠.‏ قارف ينا أ 
١‏ شرفي » من الس الْمضربة رة الْمَجْدٍ المكتؤب لَه في تاريخ بزب وَنَضْرٍ › وَمَا 
هُوَ بمَيْلَةِ شاعر وَشَغْره . 
وُلدَ شَاعِرُنًا س 1874 في نِعْمَةٍ أَلْخِذْيُو إِسْمَاعِيْلَ باه ٠‏ ور َه لخد َلذّهَبَ وَهُوَ 


رَضيْع في قصَة ذكَرَهًَا ف شوقيٰ في مُقَدَّمة ة ديْوانه ألْقَدِئِم ثم كفلة الجذير و بَاشَا وَعَلّْمَهُ 


وام علو ين َة ۽ وأنرَل نَفْسَهُ مئه مَنِْلَةَ أب غي كما يَقَوْ 
وء لخديو عباس اشا وجعله “ شاعرَة وتر که مول [من المقتضب] : 


افير : شار شزا هف معان بأسْبَاب ب َيِيرة » ليود داه سِياسيةٌ في السب الِْضري » 
تَعْمَلُ لإخيًا ارخ ف لتقي ألْمِصْربَة » وَتَبْصِيْرِهَا بِعَظْمَيِهًا » وَإِفْحَامِهًا فيٰ مَعَارِكِ 
ميقا كيه لي َاقَحَة ٠‏ قصل ألشّعْرَ بألسَياسة آلدَينيّة ألمي تَوَجهَتْ لها الْخلاقة يَرْمَيِذ 
ضرت رة أؤوية فن فسنم آلدذلة بفكرة الجامعة الإشلايية ؛ ولا بغر لك مون من 
که لسن على ليل في قذر ليم بل فن قذي يره لك + ركان منت مجه يغ 
عَلَيَانَا » وَمُعِدَا يَوْمَئِذْ لِمَطَامِحَ بَعِيْدَةِ مُلَفَعَة حَشُْوُهَا الدَيْنَامِيْتُ السّيَاسِيُ 


E 
سم‎ 


ني 


كنت دات م م اكلم صَدِيِقَيَ آلكَايتِ ليق قرح أ مون صَاحب « الجامعة » وكَانَّ 
مَعْجَبًا بشوقيٰ إِعْجَابًا شَدِئْدَا » فَقَالَ لِيْ : 


25 


ن شوق الان فِيْ أَفْق امرك لا فی افق 
أَلشّعَرَاءٍِ ! قُلْتْ عاك هبن لتو والشترم مما أ أ حرج من ملالاء أ تن 
شيا » وَلَوْ تَقَدَ إلى اوليك ل يُعَدّ شيا ؛ إِنَمَا آلَجُلُ في أَلسّيَاسَةٍ مُلنوية لين تَصله 


"على 


5 





6۸ «وَخي القلم » 


ِآلأَميْر » وَهُوَ مره كَوَزيْر لْحَرْبيّة وَمَرّة وَزِيْرِ المَعارفِ . 


وَمَلذْهِ َلسّيَاسَةٌ الي أَرْنَاضَ به شؤقئ وَلابَسَّهَا من اول عَهْدِه › وَأَنَجَه شِعْرُهُ فِيْ 
مَذَاهِبهًا ٠‏ مِنَ الْوَطَنيَةِ لْمضْريَةِ » إلى الترْعَةٍ آلْفِرْعَوْنية إلى أَلْجَامعَة الإْلاميّة » فَكَانَتْ 


بهَنْدَا سَبَبَ يوغه وَمَادَةَ مَجْدِهِ لغري - هي بِعَيْهَا ماده تَقَائْصِهِ ؛ فلق ابَعَلنَهُ بحب نَفْسهِ 
رحب آلتَاءِ عَلَيْهَا » وَتَسْخْيْرٍ الاس فِيْ ذلك با وسعنه فونه إلى ع َيْرَةِ اشد مِنْ خَبْرَةِ 
الحستاءِ ت قشر كل شَعْرَة منْهًا إِذْ جَاءَهَا لمن اة وى َي ون كانت مذمومة ف 
صل بآلأحباء آلَّذيْنَ َذَعُوهُ بِألْجَمْرِ ٠.‏ لخن ينهم » عير أله فة في موضوءها ين 
طَبْعتِه هو ؛ إذ جَعَلنهُكالْجَوَادِ البق لكريم ياف حَبَىْ ظلَّهُ ٠‏ فَعَارَضَ الْمُتَقَدّمِيْنَ بشعْره 
كأنّكُمْ مَعَدُ» واقس لْمُعَاصِرِينّ لهم كانه : يسوا مع واقس ذَاتَهُ أَنِضًا لِيَجْعَلَ 
شوقيٰ أَشْعَرَ مِنْ شوقيٰ ؛ ؛ وَعِنْدِيْ أن كَل ما فِيْ هذا آلرَجُلٍ من الْمََُاقضَاتٍ فَمَرْجِعُهُ إلى 
آثَار تلْكَ أَلسَيَاسَة و ل و ألصربِحَةَ » فَجَعَلَتْ 


َصْطربُ فن وجو مْنّ أَلْحيَلٍ وَآلأَسْبَاب مُدْ مذبرَة مُقْلَة » دة و فی كل مَجَامِلِهًا إبرَة 


مِغْتَاطِيْسِيَة عبج ل یاقا فن الطيدة إل أ كتنب اتکی ايها ى و 
الدَجَاج 

وَمُوَرَڂ آلأدب ألَذِيْ يريد أن يكتب عَنْ شَوْقِي لا يَضْنَمْ شيا ِن هُوَ لَمْ يَذْكْرْ أن هَنذًا 
لتّاعِرَ الْعَظِيِمَ كان هَدِيّة لْخِدِيرِي فيي وَالْخْدِيوِي عباس لِمِضْرٌ ء کالدلتا بين فرعي 
اليل ؛ وَمَا أَصَابَهُ الْمتتيُ مِنْ سَيْف ألدَولَةِ ما بتَعَثَ فَرِنْحَتَهُ وَرَاشَ يته لسَمَاوية 
أن غلا و بها عل قلات ال ف ترفغ الأب - أصَابَ د شقن في شف سم 
لان لیر لين تسبي کاوین ري ال ال ف ورز 


لْمُتبٌ کان 5-5 أَشْياءِ : في جهازه لْعَصبِيٌ الْعَجِيْب لذي لا يقل في َأَبِيْ عا فِيْ د . 
شکسییر Shakespeare‏ « وَفِيْ مَمْذُوْحَهٍ آلأَديْبِ لْمَلِكِ الذي زل من ' هنذا الجهَاز منز 598 


ص 


مهنس الكَهرَبَائيَ من آل عة د رما لم وَيَقُوْمُ ءَ عَلَيْهَابتدييْر وَيَحْوْطهَا د بعكايَة » في 
أي عَصْره اماي ْم آلب آلين لا ينن أن يَظهرَ ينها إلا ما ُو في قَْرمًا ؛ ولا 


مصطفى صادق آلرافعي كك 


يتَمَيرْ فیا إلا ما هو أَكبرُ مها » ولا نرکا كالم لمنطفكة إلا شمر کشر لْمْبَتبّي جر على 


عه رن نج ا لومس دور عرس 2 7 | مقع وى r A‏ سرك r‏ 

وَلقد وأ م كان هنذا | تكن ي كَأنه يرع آرت على املك وَلوَْسَاء 0 وهل أدل عل 

ص Eo‏ ۾ 2 >ام و رو ممم ا 

0 نا اشا سْحَاقٍ ألصَابِىّ شيخ الكتاب في عَصَرِهِ ي براه أن يَدَحَه فصي تين وَيُعْطِيَه 
17 ويه 


حْمْسَة آلافٍ دِرْهَمٍ » > فيسل إِلَيْم التي : ما رَأَيْتُ بِالْعِرَاقٍ مَنْ يتحو سمحن آلْمَدحَ غَبْرَكَ رك 
E J J‏ 6 تن التي إن لم انتح کن ند اين 
هنذا الان آنا جيك وا ارد بنك مالا وا ِن شري عِوَصًا | أن في ْنَا من شور 
عة الأب مِثْلّ مَنذَا آلشّعُوْر لِيأنيَ اشر منْ نفس مُستيقتة فة أن لدََْا في أنيظار كَلمَيهًا ؟ 

َل اَن « سَوْقِيَ » لم يكن ينقْصٌه بعتا 5 (الْجُمْهْوْدُ الشّْرِيٌ) ١‏ وَكُلُ يلاء 
لتر لعي أن وة كط الشنفزه ٠‏ الاير ولك تسرف إن متا تردق من 

نزح قم أذ حوب عَظِِمٍ آذ سقو عطي . . حى الطَريْعة تهر ف فِيْ ألشّعْرِ الْعَرِيّ 
كَأنّهَا قطم رة م نلك ال في الشذز ةياب ؛ وب لِك الاو 
فيو من آالإخسّاس إلا ذز تسه لا قَدْرُ جُمْهوْرِه » وَإِلَّا مِلْء ٠‏ حَاجَاقه لا مِلَء ألطبيعَةٍ ؛ فلا 
عر يا نالفل اقاي الل غفل ٠‏ وين ودغر عل سور رو 
ضَيْعَةَ آلْحُدُوْدِ » فلا جد فِيْ طَبْعِه قُوَهَ ألإحَاطة لبط وَأَلشْمُوْلٍ وَآلتَّدقيقِ ٠‏ وَلَا توا 
طَييْعتهُ أن يَسْتَوْحِبَ كَل صُوْرَة شغْرة بِخَصَائِصِهَا » قدا هو عَلَْ لطر الْعَارِضٍ ذبن 3 
َو ولا مخ أن برغل فو ودا هو على رات َة م کنر لا يطول لها دة 
ولا َم فنهًا نره » وَإِذَا نَفْسْهُ تَمْدْ على أكون مرا سَرِيْعًا » وَإذَا شعرة مقطع قطمًا ‏ وَإِذَ 
آلامُه وَأَفْرَاحَهُ أَوْصَافٌ لا شور , وَكَلِمَاتٌ لا حَقائڻ › وَظِل طَامِنٌ مُلْقَى عَلَْ لاض إذَا 
ايله َقَاصِيل الجسم لْحَيّ آلسّائرِ عَلَىْ الأرض 

وََْتمَمَ ِشَْقِيْ في مبرَاثِ دمو وَمجَارِي آغراقو عنْصُرْ عَرَيِيٌ » وار ريي » وَثَالِثُْ 
يوان » ورابع شزکسئ ؛ وَهَلذه كْرَة إنسانبة لا أت تن منها شَاعِبٌ إلا کان خَلِيْهَا اَن يَكَوْنَ 
دة من دول ألشّعْرٍ » وَإِلَىْ هدا وُلِدَ شَاعِرتا بأختلالم الْعَصَِيّ في عَيْهِ ‏ کان مدا دل 
طن على أن وَرََهُمَا عبن لِلْمعانن ُراحِمَانٍ يئي ابص ؛ ؛ وما لَمْ يكن الئَْكيْبُ 


۰0۰ «وَخي الْتَلّم » 
عسي في الاعر مها ليزغ ؛ فَاْلَم أن وقح من تقاسبم آلدنيا في عبر الغ » ولس 
في أَلطبِيْعَة ولا في آلصّتاعة فوَهتَجْعَلُ حَنْجرة اليل فن عبر ال ؛ وَمَح کل ما تَقَدَمَ فد 
أن وقي على اشر براه ل ربعا وين سك » غير مُْترِ العمل » ولا ملقم 
لْخَاطِرٍ » عَلَىْ سَعَةٍ سَعَةٍ في لرْقٍ وَبَسطة في آلجَاه وَعْلْوٌ في الْمَنِلَةَ ٠‏ وَبَيْنَ ديه دواو ن آل 
آلْعَرَبِيٌ وَالأَوْربيٌ وَالتركِيٌ وَالْفَارِسِيَّ ؛ ون تش ق تنس ان شَاعِرَنَا هلدا حصي قاط 
ليا » وهخ الشغر لا روح للشغرٍ بدؤو» افر وَرَحَل تق في الأرض وَحَالطَ 
لشُعْرْبَ وَأ سْتَغْرَضَ ألطَبيْعَة للها بِصَرهِ ما بَيْنَ آلأنْدَلْسِ وَالآستَانّة » وَطَهِيرُهُ عَلَىْ ذَلِكَ 
مال را ؛ إا و آلشئر ني مساقط لْجَ» قفي كَل جو جَدِدِ ؤخ لسار جنه ؛ 
َاَلطيعَةُ الاس :هي في کان صا وي کان ودا ۽ وهي في مؤضع تائم َه قحلم 
وَفِنْ مَوْضِع فَائِمَةٌ تَْمَلُ :- وَفِيْ بد هي كالأنتّى الْجَميْلَةِ » ٠‏ تين علد هي كلمل 
لْمْصَارِعَ › لن يجتمع لك رُوحْ ألجهَاز لْعَصَبِيّ عَلَ أَفْوَاهُ و شد شد إلا إِذَا َطْعَمْتَهُ مَعَ 
صرف لطعم آلَّذيْذّة لْمُفِيْدَةٍ » لوان ألْهَرَاء آلنّذئِذ الْمُفئْدٍ . 





ا 


pA 


4 


س 


: 4 ت 


وَعَنْدِيْ ألا آمل أن ينا مض عر َم في بل , من ألشْعَرَاءِ الْعَالّم » 


اعد “در 


بد 


ا1 


إلا ٳذا أعيدَ تارنځ شزقيٰ مهدا مما فِيْ رَجل وَهَبَه آل مرجب ثم ته الكو 
راتا . 


د د ف 
وَألْكِتَابُ الأول آلّذى رَاضَ حَيَالَ د وقي وَصَفَلَ طبه رصح تأنه الأب » ٠‏ هو يعن 


5 


لذي كَانَتْ مئه بَصِيْرَةٌ حَافظ وَدَكَرْئاهُ في مَقَالِنَا عَنْدُ» أي : كاب « الْوَسِيْلة الأدبئة » 
لِلْمَرْصِفٌِ ؛ َليِسَ آلسْرٌ في هَئذا آلكتاب ما َيه مِنْ فُنُوْنٍ لْبَلاغة وَمُُخْتَارَاتِ شر 
تالكا + ما كله كان ف يضر دما وم بن َج وم بخرج لها َاعِرًا كموقي ؛ 
وَلَكنَّ آلسّرٌ ما فِيْ الاب مِنْ شغر الْبَارُوْدِيٌ لاه مْعَاصِرٌ ؛ وَالْمْعَاصَرَة أهيدَاءٌ وَمْتَابعَة عَلَىْ 
صاب إن كان آلصََّابُ ۰ وَعَلَىْ حَطَؤْ إن كان الَا ٠‏ وذ تَصَوَمَتٍ امرون الكَدِرةُ 
لخر يكال يوان التي وبر ؛ ب لا يَجِيْوْوْنَ إلا بشعْر آلصّتَاعَة راك : وَلّا 


22? 


بُخْلِدُ الیل منم إلا ما رأى في عَضره » ولا يهم عر الباب الذي فح که إلى أن 


40 


١ 


مصطفى صادق ألرافعي 10١‏ 
کان الْبَارُوْدِيُ وَكَانْ جَاهلا مون لْعَرَبيَة وَعُلُوم ألْبلاغة لا يخسن مِنْهَا 56 3 وبل 
هلدا هر كن الوم اي حول اشر ِن بغ » ٿي لها عة ِن الِْكْمةٍ ! وجي َيل عل 
ن اعمال أ الئاس لَيْسَت إل خُضوْعًا لقَوَانِئنَ افد عَلَىْ الاس و لْبَارُوْدِيٌ عَلَىْ 
00 و ور 6ك 0 
ما أطاقه ؛ وهو الحفظ من ش شخر لفل » إِذ لا يَختاج الط إلى د غير الْقَرَاءَةِ » ثم 
الوروك وكات برس ٠‏ مربت مرج ويه في كرا الاما اذ 
الأول يِن اْحفظ وَالرَوابة ء وَجَاءَت دَلِكَ السَغر الل الذي ي قله لصفي يام و من الله 
7 لِمُخْرِج د بم للعَربية حافظ وَشُوْقَيْ وَغَيْرَهُمَا » فكل م ما في ألكتاب أنه 0 روح 

لْمُعَاصَرَة إلى دج الأديْب الاش ؛ بع هذه الوح عَلَىْ اهيز وَصِكَةٍ آلا ْجَدَاءٍ ٠‏ فَإِدًا 
ا مير وبَصيرَةٍ ٠‏ وڏا هر على آلطرئت آي تنتهيٰ بد إلى ما في َه تفريم مَا دام فيد 
ذَكَاءٌ وطبْع . وَبِهلذًا ادا شَرْقيٰ وَحَافظ مِنْ مَوْضع وَاحِدٍ ١‏ وأنتهى كِلاهُمَا إلى طريقة غَيْر 
ةلآ ورا مما عي ريفز بودي . 


حول سق ملا الشخر لا إل طوف وو ل ا تتهيا فِيْ 


يبلن ن لق ا اليد : کالمتتیّ أي عم لضي وَالْمَمرِي : ٿو ال لوق 
أَصْحَاب لظم لْعَرَامِيَة : كَأبْن الأختف وَآلْبَهَاءِ زُمَيْرٍ وَآَلشَّابٌ ألطَرِئِفٍ وَالتََعَْرِيَ 
وَالْحَاجِرِي . نَم مَسَاِيْر الْمْتأحَرِيْنَ : كاب انكاس وَالأَمئرٍ مجك وَالشَرْقَاوِي » وَقَد 
حَاوَلَ شَوْقِيِ في اول مر أن يتح بين هنذا كلو هر في شغره تيده وَعَمَله في 
ُحَاوَكة الابنكار والإنداع وإخكام لويد مع الهو ولوق تكلب الْعَرّلٍ الع الَف 
لا بلحب آلصّحِيْح . ااا( 

وأتا حيْنَ أَكْتْبُ عَنْ شاعر لا يَكُوْنْ ار هَمْيْ إل الت في طَرِيْقَة أبتدَاعه لِمَعَانِْ : 
كت ألم وكين عط وكيت كان المدئ منيهة له وَمَل تع آم قد وَل هو َر 
ِلْمَعتَئْ شعورا فَخَالَط تسه وَجَاءَ منها » آم نقله تقلا فَجَاءَ من الكت » وَهَلْ يسع في 


» «وَخَيٌ القلم‎ ٠١6 

آلف آلْمَْسَِيِة لمَعَانيْ ‏ وَيُدَفَنُ رة في أَسْرَار آلأشياء وَيُسْسِنُ أن يَسْتَشْفتٌ هذه الْغيومَ 
الي يسح فنها المَجْهُؤل آلسَْرِيٌ وَيَنْصِلَ بها ويَسْتَصْحِبَ آلتاس مِنْ وَحْيهَا » آم فر 

رت جين آلحيَالٍ أذ لِْمَوْجُوْدِ كَمَا هُوَ مَوْجُوْد في اراقع ؟ وَبَألْجُمْلَةِ هَل هُوَ 72 
ننه تة تمد فيِهًا مََخْلْرَقَاتُ 9 ت ماني للق كود لَهَا مَعَ لْحَيّاة ة في نَفْسهًا حَيَاةٌ من سه » 3 


هو ية كسار بَْنَ طََقيْنِ : کون يتما ولیس مِنْهُمَا ولا من أَحَدِهِمًا ؟ فِيْ مَذٍِ 





َليِق من آلب مث تاريخ تؤهبة دار ٠‏ لا يك إلى هذا الترنع إلا يك امدعب 
بول أل ر ا تاریخ آلشَّاعِرِ تَفْسه قَمَا أَسْهَل” 3 إذ هو صَوْرَة أَيَامِع وَصِلَهبِصَضْرِهِ وَلَيْسَ 


3 
3 


ع 


فِيْ تأريْخ ما ن إلا تقل كما کان . 


إا عَرَضْنَا شُوقِيْ بتك آلطرِقة رياه عة ِن أوَلٍ أَمْرِو» َيِه يَكَ الْمَوْهِبة الي 
020 وت ف سدع r‏ مس كلس ر سر سر صل م 0 7 ِ 
أسَمِهَا حَاسّة لجر ١‏ إِذْ يَتَلَمَحُ بها أَلتوَابْ مَعَانِيَ ما وَرَاءَ الْمَنْظَوْر » وَيَسَْدْرَلُوْنَ بها من كل 
می مَعْنَى َير . 

اا ەک و كمس م وى كه( و 2 چو لع ا ةي 
شعْرِهِ أَلسَائْر آمن الخفيف] 
حَدَمُوْمَابقَوَْلِهِمْ حَنْتَاٌ وَالْقَوَايِي ير رمن لاء 
مَاتَرَامَاتَاسَتٍ أسْمي لما رٹ في فرايا | آنا 
ا ت و ع ا بین وت 


دع عَلْطْتَهُ في قله (تَمِيِلُ ء عَتنْ)0" فَإِنَّ صَوَابَهَا نَمل ؛ إِذْ هي جوَابُ إن آلشَّوْطِية ؛ 
ِن کی تخر معانو ؛ وَأنَا كنث دَائِمَا وما أا جا بلي لاني وآلرًاب ‏ 
لا إكبَارَا لِمَعْنَاهُمَا » فَهُمَا لا شَيْءَ عِنْدِيْ » وکن إِعْجَايًا ب م بمؤهبة شَوْقَيْ في التوْلِيْد » فَإنَّه 
أَحَدَ آليَيتَ آلثَانِ مِنْ قَوْلِ أب تام [من الوافر] : 


اث فُوَادَمَا أَدْ شكُؤإتيه ف أخلص إِلَيِهوِمِنَآلرْحَام 


. ) أنْظر الْمُسَاجَلَاتِ بين أَلدَانِِيَ وَالْعَفَّادِ في هذه الْقَوْلَةِ بالمقتطف‎ ١ )١( 


مصطفى صادق آلرافعي 1.0۳ 


مر آلْمَْئئ فِيْ ذِهن شَوْقِيْ كما يَمُرٌ آلْهَوَاء في رَوْضة » وَجَاءَ نَسيْمَا ررق بَعْدَ ما كَانَ 
كارح آلافية رايا ۽ ل الام في بيت ابي مام حَقِينٌ سوق اة بيع وَآلشْرَاء » 
ا بلب أمرة ھا »بل هو ر جل قَلْبَ الْمرْأة شتا ریا كانه ليس عُضُوًَا فِيْ جسمها . 
بل غَزْقَة في ينها . . . وقد سب شَاعِور 


بی شاعنا ابا تام ب ِمَرَاحلَ فِيْ إِبْدَاعِه وَدْوْقَه ورتم . 
وَأَلبَيْتُ ألرَابعٌ مِنْ قَوْلٍ أ لشاعر ا لظي [من البسيط] : 


قف وَآَسْتَمِمْ سيْرَة ألصّبٌ الذي لرا قات في حبهم لم يبغ الْفَرَضَا 
رَأَىْ فَحَبٌ سام آلْوَضْل فَأَنَتَمُوا قَرَامَ صَبِرًا فَأعْيَا تله فَقَضَئْ 
وَعَلذِهِ ٠‏ قَاءَاتٌ » تج إلى ألقبْر وَتَعُوْدُ بأل مها . . . وَمِمًا كث أَعِيْبُهُ على شوقن 
صَنْفْهُ في فون الدب ٠‏ إن لْموبِلِحيَ الْكَتِبَ الشَّهيرَ نْتقَدَ في جَرئْدَة مضباح ألشَرْقٍ 
ات (حَدَعُوْهَ) عند طهر ١‏ الزات » في س 1844 فزاع سَوقِي ٠‏ وَتَحَمََ عَلَيْه 
فنك عن ققد مح أن كلم فزني لا مط نأا يضف مثو .. . 9 
ب مُصية الأب ندا » بل ين أكْبرِ أسرَارٍ صمي أن مرا لا طاق َه لهم تقد ٠‏ ونم 
يَعْمَلَوْنَ على اديه » وَأَنَهُْ أ لا بُحْسِيُوْنَ غير ألشّعْرٍ ؛ فلا الْبَارُوْدِيُ وَلا 
صَبْرِيْ ولا حَافِظٌ ولا شَوْقِيْ كان يُحْسِنٌ وَاحِدٌ مِنَهُمْ أن يَذْقَمَ عَنْ تسه أو َكب فضلا في 
َلتَقْدِ الأدبيّ ٠‏ أز فق ماله نِيْ تاربخ الدب . 





يدون مث فرَارًا و 


وَمِنْ مَعَانِيْ شَْقيْ ألسَائرَة من الخفيف] : 
لَك صي وَمَا عَلِكَ جَدَالِيْ ‏ آقة الفح أن يَكُوْنَ جال 
وَكَرّرَهُ فِيْ قَصِيْدَة أَخْرَئ قَقَالَ [من الخفيف] : 
آقة المح أن يَكُوْنَ جدالا وَأَدَى اللضح أن بكرن جَهَارًا 
لبان مِنْ شعر صِبَاهُ ايا » وَهُمَا مِنْ قَوْلِ أبن آلرُوْمِيٌ [من الطويل] : 
2 ق الم بد اعرا بألْجَدَلٍ » وَذَلِكَ هُوَ لذي 2 عجر ن 5 


اَل وم ون راقو ها ده ی لعب ' صف هز هزيم يِمََ ألْيُونَانِ [من الطويل] : 


» «وَخي القلم‎ of 





. مله م ام 


7 هو o‏ .0 25 ت 6 5 r‏ سكم 
رس 12 2 ۰ e‏ و iT‏ سے ا .2 ET‏ ر ا 
کا ركفم بض الأرض بَعْضًا وفغت 
ماي ٠‏ جَمَلَ زيمتُم انها يٽ يِن مول ازو » بَلْ ين 
زل آل ٠‏ مر تی يك واد ن قل آي ي مام فيٰ وَضْفٍ کرم مَمْدُوحه أي دلي آمن 
الطويل] : 
9 لخم 0 ج 2 لس ات .2 6-6 0 إلى 5 م 
تا س شاعرتًا على ذلك ؛ وَإِذَّا كَادتٍ ألدَارُ َكب إن اكب ليها رجه »قي 
تکاد تفر مع مهرم من ذُعْرِهَا » وَلَلِكنَّ شَوْقِيْ بن , فََحْكَمَ وَسَمَا عَلَى أي تَكَام لاد 
ل جَاءَ بها في لبت لاني . 


وَمنْ أَحْسّن شغره في أَلْعَرَلٍ [من الكامل] : 


حَوّتٍ الْجَمَالَ لو ذَعَبْت تَزِْئِدُهَا ‏ في الْوَهْم حُسْنًامَا أَسْتَطَعْت مَرْيِدَا 


وهو مِنْ قَوْلٍ القاثِلِ [من الخفيف] : 


دَاث حن لو أسْتَرَادَتْ من الُد ن إِلتِمَالَمَا أَصَابَتْ مَزيدا 


َير أن شي فال : لو ذَهَِتَ ريا ِي لوهم . . . وَآلشَّاعِرُ قَالَ : ل تراث 
هي ؛ لو خلا بيت شوقيٰ من كَلِمَةِ (فيٰ ألْوَهْم) لَمَا كان شيا » وَلَدكِنَّ هذه آلْكَلِمَةَ حَمَهَ ب“ 


5-5 


0 


فيه لمعت الذي تفُم عَلَيْ كل مَلْسَفَةِ آْجَمَالٍِ ؛ َد جَمَالَ لْحَينبٍ لس سينا إلا آلمَما 
أ حب دنر شه لز كو ونر وو يقي مت كر 
فر زياد ف في آلْحُسْن قَمَا بَعْدَ ذَلِكَ حَسْنٌ : وقد بَسَطنًا هَلًا لْمَغَئ في صُوَرِ رة فئ كتا 
« رسال آلأَحرَان » وه الحا الخد رٌكء وه أَوْرَاقٌ ألْوَرْدِ » فَأَنْظَرَهُ ذيهًا يها . 00 
يات ذلك الع فون شوقن في قَصِيْدَةٍ الس [من الكامل] 
جَادُفِهةَلايْسَرَادُ جَمَالَمَا نيو خسن المخين ابرع 
وَعَلذًا آلْمَعَْى يَقَمْ مِنْ تَفْسيْ مَوْقعًا وله مِنْ إِعْجَابِيْ مَحَلٌّ ؛ فَهَذهِ الزيادة أن فيد 
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رها لتر لذ نئن ۽ ود فن تؤضجها کت م الع ٿه صل صل › كما يَمْتَحِيْلُ 
الأَمَلُ نه سق وَيَسْوُ وَكَدْ عَلِمْتَ ماحد آلمّطرِ الأول ٠‏ ما لانن فَهُوَ مِنْ قَوْلٍ آبن 


اک آلو 50 ذه هع HEF‏ | ای سد 6 إِخدَ تا 


في الْقصِيْدَة التي رى بها ٿزوَٽ باشا » وَهِيَ مِنْ أَحْسَنِ شغْره » جد من أَبْياتًا هَنذَا 
ليت اتاد [من البسيط] : 
وَمَدْيَمُوْتُ كين لا يَحْشْوْمُو نَم من كران اللي ما دن 
وَشَوْئِيْ يُعَارضُ بِهَذه لْقَصِيْدَة أبَا خَالدٍ بْنَ مُحَمّدٍ الْمهَلِيَ في دالت لن رى بها 
لْمتوَكُلَ ٠‏ وكا هلي عاضا كلاخ ورج ٠‏ قرئاهُ كل مِنْهُمَا بِقصِيْدَةٍ » فالا : 
ا يڻ جو ما يلي مها ۽ وت وي تأز ين ُو مهلي امن ابس 


ص 


إِمَا فَقَدْنَاكَ حَنَئْ لا أصطبار كا رَمَات قَبْلَكَ أَفْرَامٌكَمَافُمَدُرَا 


آي : لَمْ َس مَوْتَهُمْ أَحَدٌّ ؛ َكل الت عير مسقم » ٠‏ أن الي لا يرث كلا فق 


ذَئْ هلم يث ؛ فآنتخرج شوْقي الْمَن ألصَّحِيْحَ وَجَعَلَ الْعَدَمَ ل مر 
آخر لْوْجوْد فى آلا لا » الخد ووس وير ين ولد اله هَانُوًا على لحا لحا 


س 


% 3” * 


إن ما عَلِنتَ من فو مذ الشَاعِرئَةِ » وَدَِهَا يما تأ لَه وَمَجيئهَا معاي 
الاورة سُسْمَخْرّجَةَ انراج اذهب ؛ مَصْفْوْكة صَفْلَ اْجَوْمرٍ ٠‏ مُعَدلةَ افر ء وو 
ألم - جد ها َهَافنا َتَهَادْتٍ الضَعَفَءِ » وَعِرَّةَ كَهِرّة آلأَحْدَاثِ ؛ حى لتَسْسَبُ أن 
طَفُولَة شُوْقَئ كيرا تا بيت في شِْرء لاع َال » أو كأ لوجي د شخْصِبْتيْنِ كما يَقَوْلُ 
لأا ٤‏ ُا تَعَاوَرَانِ شعْرَةُ كَمَالَا وَنَقْضًا ء وَعُلوًا وَيرْوْلُا » أو قُلْ هي مربي هلاني 
في تاحية من تفسه » والتركية وَآلشَرْكسيَة في احيّة أُخْرَئ ؛ للك الابْيكَادُ وَالْبَلَاعَةُ 


َالْمَنيلقُ » وَلِهاذه الول وَالْمبالمَه وَالخَلْطُ ؛ وَشُوْقِيْ هُوَ بها جَِيْمَا ؛ فو الَو 


١٠١5‏ « وي الْقلَم؛ 





ص 


يجب عه ألصَِبفَةُ َيِنْجَبُ ها إِعْجَابَ آلرَةِ ؛ كما 
شب بت الذي ن قال في لحن إن لْوَطَنِ مِنْ قَصِيْدَِم الأَنْدلُسِيّة آلشّهيْرَة [س الخفيف] : 


وَطَنِئ لو شَغلت بِالخُلْدِعَئُهُ تار ن نوف آلا قب 


5 فيُعجَبٌ بها إِعْجَابَ لقو 2 ودغه 


1 
.ا‎ 
. 
١ 


Ne 


وَمَئدًا الست مما ب بو أَلشّيَانُ ركاب ألصَّحَافَةَ 3 وَلَمْ يفطن أ حَدٌ إلى فسّاده 
سكاف 05300 36 ا لا يخرن لدا إل بعد قَنَاءِ لماي من أَلإِنْسَانِ وَطْبَائْعدِ 


رمعم مس 


لأضية » رَد أن لا ُو رن َل وطن ولا حي ولا صو ؛ كن شوْقي يفول : 
لَوْ شُغِلْتُ عَن الْوَطْنِ حِيْنَ لا أَرْضُ وَلا وَطَنٌ وَلَا دول ولا مم وَلا حَييْنٌ ى شَيْء من ذَلِكَ 
- إن على َلك حر إلا لون الذي لا وجو لهف تفسي ولا ف تفْسم . . . هدا كل 
َو . . . وَآلْمَمَْئ بعد منْ قول أبن الذي امن الطويل] : 
وَحَجَب أَرْطَانَ ألرجَالٍ إِلَيَهمْز مارب قَضَّامَا الشات هُتَالِكَا 
إا 2 اراتم دنهو عُهُوْدَ ألضّجَئ فِبْهَا نَحَكُوَا لِذَلِكَا 
مْارَعَة نفس ِي لين ٠‏ وَمغتئ بن لوؤي وَِنْ کان صّحِيْحًا غَيْرَ آله لا يلح 
قلعت رن م 


ول فن شوقن َي تبان وکر ن حاير ر 


200 ألسَّْعة . و فرق سیت لامأ یکیل عجنب كما رازن بز 


' 1 
م اوو 


يات ِيْ بِهَدَيَانٍ عَجِيْب 3 ودا كان آلصّدْقَ يأف مِنَ الْكذْب 2 قَإنَّ لذب نَفْسَه يتف من هَنذًا 


الإغرّاق ؛ وَمِنْ هزه لترْكيّة في شوق إضافة وَهْمِيَةٌ , هي مِنْ يِلْكَ الْمْبَالَعَاتِ كَذَيْلٍ 
اجار ِن الجتار : قطعة فيم وَدَلِيْلُ عليه وخر لِأَوَلمِ وَلا مَحَلّ لها فى دوت البلاغة 


عيتي الشع 8 7 1 


می ر 
تلا سَعِْ بَاشَا فی ن حاو ألاعْتِدَاءِ عَليْ[من المتقارب] : 


اا 


آم و وب 0 1 أ 


١ ©: 

لدم 
كي 
02 

ام 


ولو رلت غيب هنر الأثور) وأَغْنَئ المت ابر سانيا 
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َيَدْخُلُ في جتايات مَذهِ التَرْكِيّةَ عَلَىْ شغره تَكْرَارْهُ آلأسْمَاءَ الْمُقَدْسَة وَالأَعلامَ 
َلتَّارئْخْيَةَ : : كيؤشع 7 و ل عیسی وموس وخالد وبذر وَسيتَاء رخاتم وَكعْب وَغَيْرِهَا مما 7 


ار 


ر س 


شايع فی تيو ول َجدة َك ما تَجذة إلا تلا ملزلا ؛ ولو الفا ندا نة 
لا مَحَلَّ لَهَا آلآنَ » فَهِيَ أَحيَانَا تكُون لخر كُلَّدُ وَالْبََاعَةَ كُلّهَا » عَلَىْ شَرط أَنْ يَكُوْنَ 
لْقَْبُ هُرَ آلّذِيْ وَضَعَهًا فِيْ مَوْضِعِهًا » وَأَنْ لا يَضْعَهَا إلا عَلَىْ َة قلي » َيون كانه 
وضع نَفْسَهُ فِيْ الشّعْر لِيَحْفِقَ حَفقَانه لكي فن وشت اط »وملام لغ بخن زين 
وَآلْعَيْبُ لاني أن أَلْقَاظط سَاعِرِنَا لا ينبت را على الثقد ؛ إقنيو فن الصّكاعة البياية 

نه لصف الْمَوْهِبَة الْفلْسَفِئة نه رأغتاره هريل شخرا وَآلْمبلْمة اة إن سد ث بهمًا 


2 # 
ا 34 


5 
کے را ا ےا ل ایا ے يي کا ا O‏ ا 


ألبلاعة وَألسَعْرٌ ؛ أنظر إلى قله مِنْ قَصِيْدَتِه آلشّهيْرَة ۲۸ فبرًايز/ شباط [من البسيط] : 

قَالُوَا آلحمَاية رَلَتْ فلت لاعَجَّبَ قَدْكَانَ بَاطِلْهَافِكُمْمُوَالْعَجِبَا 

رأ ألْحِمَايَةٍ مَفُطُوْعٌ قلا ميمت اة أف حزمايقطع آلدَّبَا 
لتا : قدا فطع (رأس لْحِمَاية َة) وَبَقِيَتْ مِنْها بَقيةمَا ؛ َب أو ي أو رِجلٌ » فَإِنَّ مَلذه 

سی فی ادو او ا ا حْرُوْفهًا . . لَنْ تَكُوْنَ ذَنَبَا وََا يَدَا 

ولا رجلا » بَلْ هي رَس أَلْجمَاية) ينه . . . على أَنَّ وقي ِنَم عَكَسَ قَوْلَ آلشَّاعِرٍ آمن 

البسيط] : 

لا تَفْطْمَنْ دَنَبَ الأفكئ وَتُرْسِلَّهَا إن كنت شَهْمَا فأنِع رَأسَهَا آلدّبا 
تل کم كن سين تفل »نما عة فطع في الان ذا بتي وأشها + ولت 

الأنْعئ كلها هي هَنذًا آَلَأَنْ 


ر ٤‏ مام بعر كوو 1 2 ae,‏ م 2 
ولذ ظَهرَ لي مِنْ درس شَوْقِيْ في ديوَاز نھ أمْرٌ عَجِبْت له ؛ فَإِني رايته يَأخذ مِنْ آي تمّام 
َي المي وا ن ألؤذيي وََيْرِِم ۽ را ارام وما راد عَليهِْ» حت ذا جا 


لى ألمت" في ألْبَحْرٍ رادرک لْعَرَقُ 3 لا مَأ عَلَْ رَ a‏ هبه مئه كما ڌ نشيو ليم عبارته في 


م ين > وَقَد وَصَفَ حَبِلَ لرك في قَصِيْدَة أن هوام البسيط] + 


سك “os o‏ ر 8 م e‏ .2 2 س 5 5 + م 1 ٠.‏ س ع 
وَآلصَّبْرٌ فِيْهًا وَفئ فُرْسَانِهًا خُلْقٌ تَوَارَئُوْهُ أَبَافِي الوّزع بَمْدَ أب 


10A‏ «وَخي لملم 


كما ولذئُمعَلّى أَمْرَافِهَا مُلِدَتْ في سَاحَةٍ الْكَرْبٍ لا في بَاحَةِ لوحب 


ص 


سه ه 


وَشْعْرُهُ هَلدًا كَأَنَُّيْتعِدُ َم قَولِ امسن [من الكامل؟ : 
َمبَتَعاغْرَّرَ الججاد كانتا أنِدي ِي عِمْرَانَ فئ جَبَهَاتًَِا 
قاين رة عَعْنُرِيهَا في لَفْرِهَا > وَالطَعْنٌ في لَبَاتَهًا 
فَكَاْنَاتجَسقَامَاتَضَهُمْ كَأنَهُمْ وُلِدُوا على صَهُوَاتِهَا 
نظ أَيْنَ صبَاعَة مِنْ صِنَاَةٍ لخ ين شر 
ان (صَدَىئْ لحر ب) يَصِففُ مَدَافِعَ أَلدَرْدَنِيلٍ [من الطويل] : 
ب ابيا عى اللي ا وَغَانِمُهَا أَلنَّاجِيْ فَكَيِف الْمُحَيَبُ 
وَهَندًا آلاستفْهام (فَكَيف الْمْكَيَبْ) أسْينْهَامٌ مُضْحِكٌ › 3 إِذّا کان ن الي غَائِمًا 
َلْمْحَيْبُ خَاسِرٌ بلا سْوَالٍ ولا قَلْسَمَةِ ؛ والكلمة آلشْرِيَة في هذا كلو هي وله (وَغَانمُها 


ص 


آلٿاجي) » وهي كَلْهَاربَةِ تَتوَارَئ حَوْفًا من بَيْتِ أَبِيْ ألطَيّبِ [من المتسرح] : 

اة إا سَِسْوًا بِالْهَرَب أسَْكْبَرُوًا الذي مَعَلُوَا 
قمعا هُوَ اشر لا داك ؛ على أي ن شه أن ِيْ قَصِيْدَةِ (صَدَئ الْحَزب) اانا هي مِنْ 

شتی الشّخرٍ » وکا َي رجہ ل كد ال و له و ووذ لل 

مَطامع دياه وآخرته » يَْتَمِي بها لشّهْرَة اَلْحَالِدَةَ فى 1 وَلْمَِْلَة َلسَّامِيَةَ ع 

آلخديوي ١‏ وَتَبَامَة السَأنِ عِنْدَ الخَلِِقَةِ » اواب ع عند الله ما 58 ؛ ولو هُوَ فِئ أن عمل 


2 
7 01 


سقط نِضْفَهًا أَوْأَكثْر لَجَاءَتْ فَرِيْدَة د في ار ري ٠‏ ير أن الجزص عَانَيَرُه ‏ ركان 
طول مُه سفوا بشخره » قَجَاء ف هلدا اشر با َم وَلرّمٌ كَمَا مولن ؛ وله كير مِنّ 
الكلام الل الكاقط يضفم نافد ؛ ولول يك اليه الْفَارِسِيةُ وضنفة الان ٠‏ لَمَا 
رضي أَنْ يَكَوْنَ ذَلِكَ ف ڈ شغره ؛ وليت شري ؛ كيف غَابَ عن مله أن هوبل َالإغراق 
َالإحَالَة مما يهَجُ السَّعْرٌ وَيَذْمَبُ بره : فِيْ انس ويله إلى صَِاعَةٍ هي شر منّ آلصّنَاعَةٍ 
آلْبَدئْمِيّه » لِأَنَّ هذه تَكَوْنْ فِيْ الألنَاظ » راط تيل الْعبت يبي » ويرم بها 


مسوم 


2 


كك 


و2 


غل 


نڪ 


في 


م 
ص 
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ألا 


هر إلى أن تكوْنَ ضَرْبًا مِنّ ألرَياضَةٍ كَمْمَانَاة بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ ذ في لْجَبْرِ وَالْهَنْدَسَةِ تَرْكِيْا 
علا كن لعي ل تيل كلك » إأجي تلك لا انون إلا ممه . والتتني اي 
أ تي بها آلشَاعِرُ يجب أن تَكُوْنَ فيْها مزه بخَاصتِهًا م مِنَّ لْجَمَالٍ وَالْبيَانِ » وَأَنْ تَكَوْنَ ايها 
هي ألْحَقَائِقَ آي اول مَوَاضِعِهَا فَوْقَ حَفَائِقٍ لْبَسْرِ . 


( وها صرب آخَرُ مِنَ آلْمُبَالعَةِ َجِيْءٌ من سقط الْحَيَالٍ » لآن في الأُسْفَلٍ مُبالعَة 


كَمَا فيٰ الأَغْلّى » وَإِنْ كَانَتْ مُبَاَمَة آلأَسْمَلٍ زِيَادَةَ في آلسُخْريَة مه وَالْهرْءِ بو وَمَلذٍِ 


ار ا 
25 


ماله من جع شات ملق وِدمَاجهَا كلها في غت وَاحِدٍ » هنذا لذي حَاوَلَ 


ا ت 
3 ەو 2~ a‏ 0 0 


5 0 2 7< 1 17 0 2 
کان الي ني کو زعم أن نا بذ لا شَيْءِ » نسي أ کل قبح وکل 


2 


این اش يريع بالْحَقبقة في مَنْطِقٍ آلشَّاعِرٍ لا لِيَقِْبَهًا عَنْ وَضْعِهَا وَبَجِيْءَ بها 
مَمْسوحة مُسَوَعَةَ » وکن لَِعْتَدِلَ بها في اهام الاس له اة في انرا » َلك ِن 
مُعْجِرَاتوء إِذ كانت فيه فو فَوْقَ اة عَمَلَّا أن تيد لْمَوْجوْدٌ ودا بۇضۆحە م 
وَبَعْمُوْضهِ أُْرَئ 


م 
م 2 ر ل 


رَاهُمْ د هموما على حَفَهَا ولا تَمَذُوًا إلى سره 
ا انر الاق والخان ول بار ر 


ص 


عل لَعلمَاءِ لِعُلَمَاءِ الأب لْعَرَبيّ كلمَة ما 
: أغدث انر أَكُدَيْدُ ! ب يعو 


ما وَرَاءٌَ ذَلِكَ › وما وَرَاءَه ل آلْحَقيْقَةٌ رَائِعةَ بصدقهًا وَجَلَانِيَا . وَقَلْسَقَةُ ذلك .أن الطْبيْعَة 


222 
0 


كلها او و ؛ وآ أصَارنَ رشاعت راڪنا حي عل شغر ف 


0 


ا وا ا . نامي کو شغ ماد وي زنب اچ 1 ل العاف 8 
لَوْ رای مَنذًَا ألأضاب حت المُجهر لَرَأئ . . . لَرَأَئ مُسَْئْقَمًا صَغْيْرًا . . . وَلَوْ كان هلدا 
آلْمْجَهِر أَضْعَافَ آلأضعَاف ممًا يجهر بهو 57 ذلك لمات يعي عَجيْجًا بألْهَوَامٌ 
قَوْلَ ألْعَقَّاد فِيْ 0 وَحْي الأرْبعين »من الرمل] : 


e 27 5007 0.‏ 5 ا ول و سس ول و يبي 
ك فنك مسي ومر الاس ومر كل مفوجودوموعغود ترام ) 


ءا «وَخي الْقَلَم » 


وَآلْحَسَرَاتٍ التي لا ْفى بِتفْسهًا » وَلَكِنْ أَحْمَامَا ادير اللي أن جَعلَ رَنبتهَا فيٰ 


زد وه ال الإنتائي » رختة بن لكاي فصب الغ شَعْرِ مَا عَوِلَ فِيْ تَجْمِيْلٍ 
َلطَبيعَةٍ كَمَا تَعْمَلُ آلْحَوَامنُ لْحَيْةُ بسِرٌ لْحَياة ‏ وَلِهَدًا الْمَغْئَ كان الشُعَرَاءُ ألتوَابغ في كُلّ 
مُجْتمَعِ هُمْ كآلحَوًا سن لها ألْمُجْتَمَع . 
وَين سيف الإغْرَاق في شر شوقيٰ قول فِيٰ رٿاءِ مصعم باشا كام ١‏ وَهِي ابات 
ين هو أنه أَْقَمَ كلامه فيْها مَْقعًا بَدِيْعًا مِنَ ألإِغْرَابِ [من الكامل] : 
فَلَوْأنَ أوطانًا تْصَوُرُ مَيكَلا دول بَبْنَجَورَانِح الأَرْطَان 
أو كان حمل في الْجَوَارِجٍ منت رة في الأشقاع وَآلَأَجْمَان 
أ زا ةفر العك تة ٠‏ كم تأت بنذ زت في الشران 
هذه ُرُوْضٌ كَوْقَ الْمُسَْجِيِل يريع درَجَاتِ ي . . وصور أت مَيْنَا يُحْمَلُ في الْجَوَارج 
َم ها وبل . . وتا رال شاور 500 من طَامَةِ إلى طَامّةِ » حى قال : 


ر ر 


رثیت فی لْقْآنِ 3 وَل س ست 5 إِعْرّابَ طن فی هذه آلاَبيَات ۳ قلت : َه حرف نَقَصِ 
00 م تل .2 مات ذاه 1 41 س To‏ اا 0 3 سم OTE‏ 
تليق عجر ٠. ٠‏ وكيفت + يسو فِيْ الْمَرْضٍ أن تَكُوْنَ قران بقية تنزل » وَالله تعالئ 


قول فيه  :‏ آلِوْمَ َكلت لَك یت4 [ه سورة المائدة/ الآية : ]٣‏ وَالأَمْرُ أَمْرُ دين قَدْ تم » 


رکنات مقت یی رو ال نُقضت ؛ رَالسَاعرُ ما ض في غفلتو لم يتنب ِشَيْءٍ وَلَمْ ير أنه 
يَفْرِضُ فَرْضًا يَهْدمُ الإشلام كُلّهُ » بَلْ حَسب أله جا بِحَيَالٍ وبلاعَة فارسيّة » رَشَوْتَىْ في 


لْحَقيْقَةٍ امل كتاقص ٠‏ وَإِنَّ مِنْ مُعْجِرَاتٍ هذا ألشَاعِرٍ أن يَكْوْنَ نَاقضًا مَنذَا لقص كله 
وَيَكْمُلَ . 
َي ١‏ لشوِْيَاتٍ ؛ صَفْحَاث نكاد عرد تغرندًا ٠‏ ويها صَفَحَاتٌ أَخْرَى د نق نيق 
الضفادع ؛ وَفِيْ هَلذًا آلدَّْوَانٍ عُيُوْبٌ لا ريد أن تَفْمَصَّهًا ؛ فَإِنَ ذلك يَسْمَاجُ ی كتاب برَأسه 
دا دَهَينَا نَأ ي بها شرح لعل ها وَمُخْرِجْ لشَّوَاهِدَ عَلَيْهَا » وَلَلكِنْ مِنْ عيوب في التّكرَار 
له بنا د ور فِيْ قصائدِه دران لْجمَار في آلسَاقية > وهو هذا ليت [من البسيط] : 


2 


| 
0 
اَنَل 


وَإِنَمَا لأ م الآخلاق مَابقيث قن همو دهت أخلافيُ م ذَهَبْزا 


مصطفى صادق ألرافعي 1 

بل هلدا آلْبَيْثُ [من البسيط] : 
إا آلأمَم الأخلاق مَابَِيِتْ فَإِنْتَوَلَتْ مَضَوَاعَلَى آنَارمَا فما 

لهو اذا ن الطريل : 

م ال 
وَلَا الْمَضَائِبُ إِذْ يُرْمَئْ ألرّجَالُ بها بقَاتِلاتٍ إا الأخلاقٌ كم تُصَبٍ 

وقد تَكَرّرَ (فَيِمًا َرأ من دِيْوَانِه) ثلاث عَشْرَةَ مره قعَادَ لْمَْئ مَطَيْلْسَانِ أبْنِ خرب 
لّذيْ جَعَلَ آلشَّاعِرُ رَه ٿه يرق حى ذَهْبَ الطَيْلْسَانْ وَبَقيتِ بَقِيّتِ أَلرّقَمْ . وَآلْبَيْتُ آلأَوَلُ منَ 
لين الاد » وَلَنكن أَفْسَدَهُ ف الباق سء ملك الحزص في شَوْقِي » أو ضفب ليسي 
لبان » أو نيال شر في عبر مضعم . أو وَهْنُ فكرَته الْمَلْسَفيّةَ من جَوَانْب رة ؛ 
وَمَلذْهِ الاأربعة هي الْأَبْوَابُ أت يَف يحم مِنْهًا المد عَلىْ د : شعر صَاحِبنًا » وَلَوْ هو کان كَدْ 
صتا بأضداوا اد َاِرَ رة ِن جلي إلى الوم » ولا تى أن يل َر 
ی طَررِ جَدِيد في آلتاريخ كك الوم رم في شوقن من اول أنه ؛ قزل إل 
ورب ِرس الْحْفُوْقٍ » وَكَانَ لَه أن يسل لِدَرْس آلآداب وَآلمَْسَمة ؛ وَغَامَرَ فِيْ سِيّاسَةٍ 
لأَرْضٍ » وَكَانَ ألْحَنُ أن يَشْتَمْلَ بسيّاسَةٍ ة أَلسَّمَاءِ وَتَهَالَكَ في مَادَة آَلدُنْيًا » وَكَانَ ألصَّوَابُ أن 
يَتَهَالَكَ في مَحَانِيِهًا . 

إن الفوضَئ ذاه به با مَدَاهِيَهَا في الدب وَاَلشَعْر ٠‏ َكل شاعر عِنْدََا كَمُوَلَفٍ يَضَمْ 
روایة ثم ا تا َد وَعلِ أن يمه رخ » لَه رج عَلَى اة في تياب الْمَلِكِ ؛ 
يكلام ملكي . ثم ينفيل فَبَجيء في تؤب لاد بي لاما زوا » يقب يرد 
في هي ية الاجر يلي كلما شؤقيا » ثم روع قيزجع ف بال الْخَادم َم م 
َوَارَ فَيَظْهَرٌ في جلدَة بَرْيرِيٌ . . . وَهَلذه لمَوْضئ اَن امانا تة وغمه الأمرا! 
ابره هي حا مؤلمة » ون هي حي ! 


2 


11 وي الْقَلّم » 





وَشُوْة َي عَلَى کل هلدا هو شوق : اَل مَنِ احتف تاريخ مِصْرٌ مِنَ آلشُعَرَاءِ » وََوَلْ 
تن تشع في قط الوا لخي وضع ينها بت رالات هو صاب الا ابيز 


في لوضف » وَمَِه ألتاحية عي أَفْوَئ نوَاحي » وَلََذ اَم راء البارع من شخره في 
َغْرَاضه فونه عة أذ ) هتخا ْم َل الآداب الْجَوبْلةٍ باد مُمَْازَِ ي جال 
| ذد 


زوا حهم وَقُوَتِهَا جد الآداب لتا ينوم رشثوكا ره ٠‏ كأ لأر ر قياس على ما 
عشت الاس خض امعان » كود في الْمَعانِي ما ات کر وش از 


لا لإنْسَان ن مَبْلَمَ آلاخيصّاصٍ وَالْوَجْد ظَهِرَ َلْمَنُ أبْدَعَ ما يُرَُ > كأنْ لْمَعْنَْ لدبي 


2 


يَتَجَمّلٌ وَيَتَحَببُ لِيَسْتَمِيلَ هلدا آلإِنْسَانَ ألحاكم عليه حم ألْحُبٌ . 
فا مصرٌ ! لَقَدْ مَاتَ شَاعِرُكِ ألّذِيْ کان يُحَاوِلُ أن يخر رج بِآلْجيْلٍ ألْحَاضر إِلَى آرم 


5 


آلَذِيْ نَم أت بَعْذ ٠‏ قا جَاءَ هَندًا آلزّمَنُ آلزَاخرُ بمنُوْنِه وَآدَابه الْعَاليَة ٠‏ وَذَكَرْتٍ مَجْدَ شَعْرِك 


ص 


ألْمَاضي › مَل أَسَاتَدَتُكِ ومذ : کان ها لْمَاضِيْ شاعرا سمه م شؤقيْ ! 


م 





١ )*(‏ الرسالة » العدد : 0١‏ » ۲۰ شهر رجب سنة ۱۳١۲‏ ه = ۲۸ أكتوبر/ تشرين الأول 19175 م » 
السنة الثالثة » الصفحات : ۱۷۲۳ ٠۷۲١‏ . 
)١(‏ لکا رقي شؤفي كنا شيخ مَجَلاينا « المُقتطف » فصلا طَوِيلا عَنْدُوَعَنْ شغر مرل شغرو » فل 


ا 


عرض لْشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ هُنَا . 


مصطفى صادق الرافعى ۳ 

شُوْقِي کان يَعْمَل لشغْره ب عو أ َلسّمَئوَاتٍ وَآلأَرْضٍ لا وة رَجْلٍ مِنَ الاس 
ققد ذهب ألرّجل إلى رَبُو» ولا مَكَانُهُ » وَبَطلَتْ كل وَسَائلِه وَنَامَ عَنْ شِئْرِه نَوْمَة 
بیو مره یکا وير يشفطة أذ به ضَبْعُهُ إن كان فيه حَقٌّ مِنَ آلشَّعْرٍ أ بَاطِلٌ ٠‏ وَأصْبَحَ 
آلشَاعرٌ هر ماله وَجَاهَه ود جتاون شف لل ول اط قلح ل 
أو فاه » وَمَلْ سَلِم لَه أو كَابَرَهُ ؛ وَمَلْ رده فِيْ أَغْمَار آلشُعَرَاءٍ 


83 ى ته ؟ 


3 3 3% 


وَل ما ظَهَرَ لئ أن آلرَمَنَ بَعْدَ شَوْقئْ أَصْبَحَ أَهْوَى فِيْ الدَلَالَة عَلَيْ وَأَصْدَقَ فن ألسَهادة 
0 > وَإِنْ سَطَعَتْ فيْهًا 


ر ج س1 س2 ره 0 2ع ير 
كالشعرَاءِ » يقال فى وَصفه : د لت مجن مني : ٠‏ وک لان ان ف" انه صوّت 
32 ر ر 

بلاده وَصبحة قوير 


كَانتْ تَدث الحادتة » أو َل الئاس معت من آل َه لْذَيْ ب يمم » أذ شتطيرمُم 
رح من أَفْراحٍ ألوَطَنٍ » أذ برذ عَظِيِم من لْعْظَمَاءِ ء يريد صَفْحَة في لايخ » أو يَنْشَأ كو 
صَغْيْرٌ من أَكْوَانِ الحَضارَة في : ألشّْقٍ كبلك مر » أو تَْتجُ زرل في آلْحَيّاة الْعرَيية يما 
رتت ۽ لا کل يك قذ و في ألذني هيين ِحداهمَا في هن شوق ۽ > فيزسل قصيدته 
آلشَّرُوْدٌ آلسَائِرةَ دَاوِيَةَ مُجَلْجِلَة ٠‏ قلا تاد تَظْهَرُ في مِطْرٌ حى تَلتَقيَ حَوْلَهَا آلأَفْكَارُ في 
لْعرَبيٌ كله کن شغْرًا » من رى انعر أنه » كم جاوما , إا هي اة 
من وى الصّلاتٍ الَف بح أ العزرية وها م تُجاوذعا إا هي اة شم 


اما شاه س Lr o 2 r TB‏ مسار ور سه 
لُقلوؤْبَ على مَعَنَاها » ثم سمو فؤق هلذا كلو ء فإذا هى من هلذا كله زعامّة مصرَ على 


وليم بِقَع ممْلُ ذلك قَتَطَايْدُ بض مقافي آلشَّْرِيةمِنْ هنا » ثم د وَنَهَ مُنْتَفِحَةَ مَاضيَةٌ 


عل فاون الما ف في آلطَبيِعَة : من أَنَّ لَحَظَة وُجُوْدِمَا هِيَ لَْطَة تاها » و 
ير تور مقط لا لقم . 


ا 
نل مَوْرَهًا 


€ «وخي الْقَلم » 


وشت أُمَارِي في أن ينا شرا فلن يجيه یجي يُجِيْدُوْنَ الشعر لهم كر يان وَمَذْهَبٌ 
وَطْرِئْفَة » وکن ما مِنْهُمْ أَحَدّ إلا وَهُوَ يَشْعْرُ مِنْ دات تفه أن الْحَوَادتَ لَمْ تَخْتَرْهُ كما 
أَخْمَارَتْ وقي » وئه في لْحَياة الاقف عَلَى باب يوان ينظو أن يغه إل وأَن يَخْرْجَ 
ا قلي مت و 


ص 


er‏ 716 لم 
هذا جيب حَب کال سځڙ من سخر ألزَّمَنِ حن فصل آلدُنيَا ب ين العبقريٌ آلفذ وبين 
٤‏ 8 2 ع 
e~‏ و من أو م 


و يُنَافِسْوْتَهُ بصرُْبٍ حَفِيَةَ مِنّ الصَّرْفَةِ وَالْعَوَائقِ » لا 
ANÎ .* ° 2 2 2 mor‏ °< 


رر 
ص 1 م 


وات ين 5 أن زق EDE‏ لعَرَبِيّ كانه عَمَلُ تاريخي َي ِن أَعْمَالٍ 
مِصْرٌ » غر أنه مُسَبّى بام رَجْلٍ ؛ وَكَان على الْحَقيمَة | لا على ألْمَجَازِ - كَأَنَّ فيه سیا من 
هذه ٠‏ ألرّوْج آلا ريني بعلي َلَّيِيْ تَخْلَدُ بأَسْمَاء الآثار اة ونك سبْهَا الْعَظْمَة في 
لْوْجَوْدَيْنٍ : من مَحَلَهَا وَمِنْ تفس أَلإنْسَانِ . 

وَأَغْجَبُ من مدا وَذَلِكَ أن لم أرَ ؛ شرًا عَرَييًا يخسن فِيْ وَصْفبِ الآثار المضريّة 


تا يش في وها شغ شوقن » حل لكأن تين : هل تَخْتَارُ بَعْض الأَشْيَاءِ الْعَظِيْمَة 


وَضْفَهَا وسر عَظَمَتِهَا ٠‏ كَمَا تحار آلْمَرأةٌ الْجَميْلة عاشقها جلى حسنها ؟ . 
3 0 37 
وما بان وقي على غَْ إلا أنه رج افرع في رَأس اذَه الشّرِي الْكَبيْدٌ » فَكَانَ ف 
رأسه مَصَْمٌ عُكَالُهُ آلأَعْصَابُ ١‏ وَمَادَنَهُ ألمَعَانيٰ » وَمُهَنْدِسُهُ آلإلْهَامُ ؛ وَألدُنيًا تُرْسِلُ لبم 


أذ من ۽ وَعَلمُ َك من كل دامر طم أن نَع فلي على شيم ادها له وإ 
ا بض آلشّعَرَاءٍ كان َسْمَهُ في وَرْنِ اسم مَمْلْكَةِ » ٠‏ قَإِذا قُلْتَ : Shakespeare jiwa‏ 
؛ فَهُمَا ف في الْحَظَمَةِ أَلتَمسِيّةَ مِنْ وَرْنِ وَاحَدٍ » وَكَذَلِكَ الع وَأَلْعَالَمُ ألْعَرَبِيٌ » 
كك وق وَمِصِرٌ . 
الوا : كان القرَْدق يتخ آلشغرء وَكَانَ جَرِيْدٌ يَخْشْبُ (أَيْ : يُرْسِلُ شغْرَ م كما 
يَجِيْءٌ ۰ قلا بت وق فد لا كقح ؛ واا حب جنر حبرا من تيح الْفرَذْقٍ » وم پک 








5 2 427 17 2 ا 
َد أب ل » وأ ن بالق »ذأ َأَرتِيَ ْو يبرن دم 0 


رت 


6 
0 
ف 

۷ س 


وقد کان راي اع كبن تبي تر ر حول جوا من رُوْحه » 
قعل کل مَا حول يتَمَوّجْ يأمواج تَفْسِيةٍ ؛ کان أكلاقة يه يَْصفُ الاس عَصْفَ آلْهوَاء 
بِألْبَخْرٍ » َم َف » وان ِن الوا من يل ؛ يكيو ولا ثري أن ذلك رض 
لغلطة على رما وَصَوَابِهًا » فقال بَعْضٌ مَنْ جَالَسَه وَجَالَسَهُمْ : مَا س وضع عم بنذ 
يتَكَلَُ إل ذَكَرِتُ ألتَقَحَ في ألصّوْر ؛ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يخكير إلا تَمَِيِتُ أن يُجْلَدَ 
مانن . 

ارق رُوْحَانِيٌ طبع كما ری 0 
بن عَاصِفَة ِن لاء وَين تسم من لح يُرْسَلانِ على جهن في لخر . ڪي 
ألْمَاءٌ ویب يشب وَيُنَضْدَبْ 4 مَيَقْصفُْ قَصْف لوغر » وَفِيْ الأخرئ يترجرج و وَيَفَشْعدُ 
ريمس كَوَسْوًا س الْحُلِي . 

وَآلسَّأنُ كد لكأن لِلْكَمَيَةِ آلْمُجْدَانيََ في نمس آلشَاعِرَة أو الْمُمتَارَةَ ؛ فهي التي نع 
لهذ أَلئَفْس عَمَلََا ء ' وجو ما » وَتُهَيْنُهَا لما يراد مها بقَدْر ما ١‏ وَتُقَيْمُهَا عَلئ دأبها إلى 
ن ما وها باه رضي قاء وإ أت حقلت ل جد الوق تن لاي 


عر 


بَعضِهم من بعض › إل رقا ف هله ألمي ذَاتهًا دارا ِن مَِدَارٍ » وولا ذَلِكَ لَكَانَ 


أضْعَرُ لْعُلَمَاءِ أَعْظم م من ابر ألسُعَرَاءِ » فَقَد يَكُوْنُ آلشَاعِدُ الْمَظِيم كاه يليد في لملم » ثم 


8 


2 


يكن ء ْم كاه ميد لقب هدا الشاعر وَعَوَاطِفِهِ ؛ وَلَئِنْ عَجَرَ لتقد الْعِلِيييٌ أن يال مِنَ 
2 7 م 


ألشاعر الْعَبْقَرِيٌ » لَقَدِيمًا عجر في كل أ . 


م 


كه ر مومه حا 27“ 06 م ر كوس وو سا ر ر e‏ 

وَقَدَ کان فيْمَنْ حَاوَلُوا إسقاط شوق مَنْ هو أَوْسَعْ مئه أطلاعا على اداب أَلأمَم » 
ركه مو ار 5ه ال ميم aa 7 r‏ 02 مت دو 
وَأَبْصَرٌ بأغرّاض الشغر وحقيقتو › وكان مع ذلك حاسدا شان قد ثقب في قلبه الحقد › 


050 


)0 مو عُمَرُ ب در آلهَمَدَانِنُ الكوفيٌ الْمُتَوَقَى سََةَ 157 للهجرّة » وَكَانَ من أب الْمتَكلَمِينَ . 





000 


1 «وَحْيْ آلقلم ) 





وَاَلْحَاسِدُ امن من هُوَ في آنسَاعَ اكلام وَطعْيَانِ ألْعبَارَ ة أَخُو لْمُْحِتٌ لْعَاشْقٍ » فَكِلاهُمًا 
دور لدم في كبِدِه مَعَانِيَ وَوَسَاوسَ ء وَكِلاهُمَا يَجْرِيْ كلامُه على أصل مما فِيْ سَرِئْرَتَه › 


حَدُهْمَا إلا عَالِيَا عَالِيَا بِمَنْ يحت » ولا جد آلآَرَ إلا نازلا ارلا بمَنْ ينض » 
قد شاعا تَنْضَافَ + عر إلى حيو إلى غضم ٠‏ إلى ذكايرء إلى 


أطْلاعِه » إلى جِهْدِهِ » إلى طُوْلٍ آلْوَفْتِ وَتَرَاخِيْ أَلرّمَنِ › وَمَذهِ كلها مُمَرْفَعَاتٌ تَفسبة . 


بَعْضها اشد مِنْ بَعْض ں كالْبَار ود » إِلَئ آَلدَيْئَامِيْتٍ » إِلَىْ الْميْلييْتِ > وَلَكِنّ شؤْقي كان في 
مزتقن لم يه لَك » انقب هد مدا عَجرًا ‏ وصح البائؤة اراب فن هده يتف 
راحد )0 

3 37 % 


ومن غ أَعْجَبٍ ما عَجِبْتُ لَه مِنْ أمْر هذا ألتَاقدٍ 3 2 راه رر لتاس صَوَاب الْحَمَيِقَةَ 


بڙغيه » فَإذَا هو رر غَلطه وجهل وَتَعَسْمَهُ » وهو فيٰ کل مَا َنب عَنْ ل وقي يَكُوْنْ كَالَّذيْ 
يَرَى أَلْمَاءَ لْعَزْبَ وَعَمَلَهُ في إِبَاتِ أَلرَّوْضٍ وتوشیته وتلوبتو » يذْمَبُ ميب للئاس باه 


ل 


ليس هو ألبنّريْنَ ee‏ الذي ' يولك ألسَيَارَاتٍ وَأَلطَيّارَاتِ ! 


ا وسو مجعم رو و ا س کو و سه A A‏ 
تثاول شؤقي بعد موه فجَرّدهٌ من الشخصيّة » أيْ منْ حاسّة الشغر » ومن إِذْرَاكُ الس 


لْذِيْ لا يُخْلَقُ آلشَاعِرُ آلَْنُ إلا لإذراكه الشف عَنْ حَمَائْقهِ » وَكَانَّ فئِمَا أَسْتَدَلٌّ به عَلَىْ 


دل أن شو 7 قي لا خسن وَضْفت ريع بول ما وَصَفَهُ أبن ألوُذمِيّ في ولو امن الكامل] : 
تج الخوش بو كقايتها وَأضَيِكُ فوعيةة ألطقم 
فَفِتِافهُ ضحي بمُتتطلح وَحَمَافُهٌ يضحځىل بِمُشْتَصَم 


وَرَعَم ان أَبْنَ ألدُوْمِيَ د قَدْ وُلِدَ بحاس آ ا خف و کا و 


لطَبِيعَةٍ فَأَذرَكَ سرّ ربع » وَأَنَّهُ عَليان آلْحيَاة في آلأَحيَاءِ » مَالطْبَاءُ بطح من أ 


. ا ا کے عم عرس CO‏ 
لخ إلخ ٠‏ وبتى على ذَلِكَ تَاطحة سَحَاب . . . لا نَاطِحَة ظباء" . 
ع 7 2 23 25 





( ( اخس يعني ألعَقَّادَ ) . 
(f)‏ لا تحضر ني كلام لكاتب بصم » وَلَلكِنْ » هلدا عض مَمْنَاهِ ؛ وَكُلَه هوبل . 


مصطفى صادق الرافعي ١١‏ 


ا 2 


ًا شَوْتِيْ آلشَاعِرٌ ِيف ألعَاجز الذي َم يولد مل تِلْكَ ألحَاسّة » فلو أنه شَهِدَ 
لف ربنع لما أحَسّ هَدذا َلإِحْسَاسَ » وَل آشتطاع أنْ يَجيْء بول مَندَا | قول ألْمُْجز ء 
َكل ذلك من هَدًا الكاقد جَهلٌ ف جَهْلٍ في جَهْلٍ وََعَالِيُِ بَأَصَالِلَبأَبَاطِيلَ ٠‏ فَأبْنُ أَلرُوْمِيٌ 
في لد المد لصن لا كرولا قل »تم بسي سينا ل تع ولا اع . 

قَالَ لجَاحظ : يُقَالُ في آلْخِصْبٍ (أَيْ : رَو : مشت الْعَئْرٌ لأخيهّاء وَحَلَّنْتُ أَرْضًا 


الم معرَاهًا (أي : تتَطَالَمُ) » قال : انها تنش شَخْرَهَا وَتَنْصِبُ رُوْكَنِهَا فئ أَحَدٍ شمَيْها 


انت ترَئ أن أبْنَّ آلدُوْمِيَ لَمْ يَضْكَمْ شيا إلا أنه مرق المنئئ وَاللَفْظَ جَمِيِعًا » ثم جَاءَ 
اة بذ الزيادة ا لكَخيمة أل قاس فيْها آَلْحَمَامَ لی ا لطْبَاءِ وَالْمِعْرّئ . . . فَاَسْتَكرَةَ 
مس سس 03 + ف سے ونو اک وَإنَّمَا و ا 
الحَمًا م على أن يَحْتَصم فِيْ رمن به بين وَهُوَ يَخْنَصِمُ فيٰ كل يزم ٠‏ وإ ما شرّط الزيّادة في 
الشركة الشغرية أن مضَافَ إل لنت فَجعلهكالْمقرد تفه أذ كالمخترع . 

ضري أ ا شروو ي ا لخر م ني لل جنة 


e 4‏ ع 


وَكَانَ شر شوقيٰ في جَرَالَي وَسَلاسته كَأنمَا يحمل الْعَصَالِبَعْض ألسَعَرَاءِ » يرهم بها عَن 
لْسَّفْسَفَة ة وَالتَخْليِط وَآلاضْطِرَاب في اللَّفْظ ورويب كر آلا خلال في ألَّْاسْئِيْنَ مِنْ بَعْدهِ 5 


ص 


و 


ى ثُ عليه رخاو ة الطبع وضغف ألسَلِيْقَةِ . > راه مَكْشوْقًا 
٠‏ وَلَدكن هتح في الوق مِنْجَفْوَةِ الأغْرّاب على ادمه" َلْوَح خش الْمَتَرْوْ وك . 


و 


١‏ :0 لأ أشعات ع الل رشو ملعك ونا عل قر مر ألْعَرَبِيٌ ۾ ائھ 
يوون لئاس : دعا الله وَحُْنَا شن ! وكيس فن دانم إلا ما اخلط عَلَتهم من 
فيد الأب + لذي > فكل مِنْهُمْ عاب ألحيَاة » مُنْدَمِجُ في وَحْدَة ألْكَوْنِ » َأَخُذُ الطريعَة 
من يد أل وجار اللا نَاية » ويف فن اَذَه ء عانق الْقصَاءَ » وي على قيار 


م قرا 


لوم ؛ وبالاختصار : فكل مِنْهُمْ مَجْيُوْ نون لَعْوِيٌ . . 


١ ۱۰۸‏ وخ أله 0 


وا 7 


أ هن اشر لكايب . غَيْرَ أَنَهُمْ يَفْوْلُوْنَ : إن ألْجِيفة لا تُعَدُ 
كَذَلِكَ في أَلْرُ لوْجُود الأغظم TS‏ 
َل ذب نبز : البق هي قاد ون َد في آضيار جزوت شخي : : جود 
لتر والس ٠‏ وألانقباض وَآلانبِسَاطٍ » وَسَلامَة آلذَوْقٍ وَفْسَادِ ألذّوْقٍ ! . 


ا 


َرَ 


وکان حاسدو شوقی يَحْسَبُوْنَ أنه ا ازيح من طَريْقهم طهر تَقَدُمُهُمْ ؛ لما زيح مِنّ 
آلطريتي ظَهرَ تَأَخُرُهُمْ . . . وَمَاذِه وَحْدَهَا مِنْ عَجَائِِه رَحِمَهُ آل" ! . 
وقد كان هَلذا شار لعي ت ب تات موو لشن ۽ ؛ يات مله 


طنطا مصطفى صادق الرافعي 


جضن ري 
سکم ( جن دزو ںی مصطفى صادق آلرافعي 0-7 





وَإِذَا تبرت ألشعرَ أربي ع قبل + حَمْسِيْنَ سَنَهَ خَلَتْ (أَيْ : قَبْلَ إنشاءِ « الْمَُْطفٍ ») 
وَتَأَلْتَ حلي وم مضه » وَنَطرْتَ ف منهاجو وَطَرِقيه» وَتَصَفّحت مَعَاَوَأَْرَاضَ لم 
کر ين ا نيما ران بها اوري الأشقر ين عجر تل علا الأ َه جاو 
لوخم ٠‏ وَحُمَ في لها شا آلشّمْسٍ د ُو ارد يَرْتَعِدُ » فَالْحَيَاة يها ضَعِيْفَة متَهَالِكَة » 
لاي نمث كَاْمَوْتٍ وَل ِي تخي اليا » وما ٿم لا مء اضف وروق حَليٌِ ونر ي 
ألْسَجَرَةَ ة آلرَاهتة كائ جسم ليع المعتل بدت عَرُوْقُه وَءِ امه . 

اد ولك َر فد الك » مخف المنزلة » ليل آلطلارة » ي ونح 
کل معت من مَعَانيِه فِ تاریخ ذه للع ما لا يُخْصيم إلا الْملايكَةُ مرلن ب بإخصاءِ 
لكب ٠‏ وَين ححا سَاقط ُو خضل الما الي مف بها تاز آنه هزم تلع ع 
َة » ويي عل مووق من للب الي كَانَْ نحت وَتَْشَقْ ‏ ون ضف لا عَذِبَ 
لِمَوْصُوْفِه سواه » وَشَكْرَئْ مِنَ آلدَهْرِ يَشْكُوْ آلدَهرُ مِئْها ٠‏ وَتَحَرْنِ وَيأس وَنّذب تَجْعَل يوان 
آلشَّاعِرٍ كما سى أَحَدُ ظَرَفَاءٍ الْقَرْنِ ألنَّانِيْ عَسَرٌ للْهجِرَة دِنِوَانَ أَحَدٍ أَصْحَابه 
بِالْمْلْطِمَة . . . » وَرِنَاءِ كَقْرَاءة راء فن جَارَاتٍ الْمَتّئ » لا فيا عِطَةُ الشجزْتٍ وَل 
لمأ بها مع اقم إلا نا يئا َد عمل لل في أذ ْمل » ين مَل صَاحِبٍ 
َلْمَالٍ فِيْ جَمْعهِ ؛ والْعَجِيْبُ انك ذا أَْتَرَضتَ اسر منّ أَلْقَرْنِ ألْعَاشْرٍ ِلْهِجْرَة إلى ألْقَرْنِ 
ألا لت عر لاوس عقر ياد إل نايع قق أي نازلا من عضر إل عضر بت 
مِنّ الضَّعِيف إلى ألأضعف ١‏ حى كأنمَا يط به بقُوّة عة كقَرَّة أ ْجَذْبِ ‏ كُلّمَا مَبَطْتْ 


جا أرقت فيا إن أن ما صق ب لاض » 8 يمضه بس هلله عضر بالعُصُورٍ 


عد 


ر 


2 
اوس 
| 


En 


N 


١ )#(‏ المقتطف ١‏ يناير/ كانون الآخر سنة 19155 م . 











» الْقَلّم‎ يَحَو١‎ ۰ oye 





لْمُظْلِمَةِ » ولم يته أَحَدُ إِلَى أن في الأدب نَامُوْسَا كامس رد الفئل » برح أَضحَفَ 


الصف من أَقْوَى القُرَةِ » وَأ اطاط الشّخْر في تِلْكَ الْعْصُوْر ‏ على أنه لم يكن إا 
صِناعة بَديْعِية - ِنَم سب َه الصتاعية لْمَجيبة لي كَانَتْ لِلشّْرِ مد لرن آلسّادس إلى 
الْعَّاشر ٠‏ بعد اَن 5 قافن لْفاضلٌ لْمُتَوَفَى سد 5ه (11۹4م) › وَكَانَ 58 من 
آلرْجَال ألَذَيْنَ يلون قدا راوث يبدأ منْها أزمئة وهي عِنْدَهَا زم » فَفتنَ الاس 
بِأَدَبدِ وَصِنَاعَيه » وَصَرَفَ الشُعْرَ وَالْكَا به إلى سالب لتكت آلْبَدِيعَة ٠‏ وَطْهَرَتْ من بده 
عا أن مسخزتها سه الاي ٠‏ ما مخ إا إتم في الأب ولي » كد ين 
مِصْرٌ الْقَاضِيْ أبن سَنَاءِ الْمُلِكِ, ٠‏ وَسِرَّاجٌ ألدَيْنِ لْوَرَاقٌ » وَأ لْحُسَيْنٍ الْجَزَارُ » 
وَأَصْرَابهُم ؛ وَكَانَ في آلشَّام عَبْدُ لزز آلأَنْصَارِي 2 المي مير لذن بن توب ؛ ودر 
لشن رشث نئور المي . َأَمتانُهُمْ ف امسلا م أبن لل في رف الأ 
لْعَربِيَ عِصَابَة الدع الأؤلى كمسل ٠‏ وَأَبِيْ مام > وَآَبْنِ الْمُعْتَر » وَغَيْرهِمٌ ؛ 
ألْفيْنِ أسْبَيَدَتْ ا وَصَدَقَنَدُ زَمَنَا » وَأَحْدَمَتْ فيد نقمي تَارِيْحْيًا يرا يط 
ألصَابة فاضي لث مِنَ آلصَئْمَِ ملعا لا طْمَحَ في غل لأَحَدِ ِن َعْهَا » خی اہ 
لم بتعا ية في آل يجري نها ع من راع ابيع إلا جاززا بها وَصَتمَُا نها صَلعة » 
كن بهم يدن خضي ورڈ َي » إلى آجر ال ااي » َم ركا اا لمن أن 
بَعْدَهُمْ إلا اب آلسَرقَة ة الها الْمَمْرُوْقَة عند عِيْدَ عُلْمَاءٍ الأب . 


ر 2 


وللا لا نكاد تَجدُ شغرا عَرَيًا بع الزن الاسم إل أَوَلٍ آلتْصَةٍ الحديقة إلا اه 


539 - 


ُوََا منشزعة يما قبا ول عر هَل لون لوا من ودام ا لطن بن 
ألإنْسَاتٍ : لا وجو لَه مِنْ نفسو وَهُوَ مَمْسُوْحٌ بدا إلا في ألتّذرة حن 
صافية » ومتی كَانَ َلسَعَرَاءُ لا يَنْسَؤُوْنَ إلا على فون ابلاغ وَصِنَاعَاتِهًا » وَكَانَتْ مده 
لها قذ َع نها ادود » َا نم جد في الأب وان إلا َة الشعراء وويم » 
ل و 3-8 ل . َم لمم لدب بَلْكَ آلصّناعَاتٍ الْمُنتخدثة لهي 


3 


تكد 


5 


ن 


0 
1 


0 
1 0. 


مصطفى صادق آلرافعي 1۷۱ 


إِنَّ ألفكرٌ الإنْمَاني لا بسر التَاربْعَ » ولا يقد درا فيو» ولا يل من وم ى 
تش » لال م تفه کا لن ماي ملق ا فا كما طبع أ ن يُوْجِدَ يَسْتَطِيِعٌ أن 
يُفنِيَ » وَكمَا رد بع سبل لوي به سيل أخرَى » وَمَا شب مَندَا لْفكْرٌ فِيْ رَوْعَته بقطار 
لْحَدِنْدٍ : يَطِيرُ كَالْعَاصِفَةِ وَيخول كَالْجَبَلٍ وَيُذهش كَالْمُعْجِرَة وَهْوَ مَع كَل ذلك لا شَيْءً 
آلا الَضِبانٍ المنتدانِ في سيلو يخرقايم كيت آنْعرّقا٠‏ وټان يد أن آزتميا ؛ 
وَيْعَفَانِ ِو حَنِتُ آنا ٠‏ م هُوَ بِجُماته بقلب لأَوْمَئ أخْتلالٍ : يقح فيِهِمَا . 

لا جرم كانت ألْعْصُوْرُ مَرْسُوْمَة مُعَيئةَ آلّمط ذَاهبَة إلى الْكَمَالٍ أو مُنْحَدِرَةَ إلى التَقْص » 
حَسَب الْعَايَاتٍ الْمَحْتوْمَة لي يَسيْرُ بها ألْفكرُ فِيْ طري الْقَدَر الذي يَقَوُْهُ . 

اذه عُلَوْمُ دة الت أَحْدنّتْ فا طَرِبفًا في الأب عر » وَأَنْمَا 
ضا آلَاِعَة في تاريخ مه للم ء بد لدو تي لْجَاهِلِيٌ وَلْمُحْدَثِ وَآلعُوَأدٍ - هي ينها 


2 


و نت الذوق الأدبئّ 


0 


لين أَصَعَمَتِ الأَدَبَ رَأَْسَدَتِ لدو ق وَأَّصّا إلى يتا فن شعر اْمتَأخرِنَ » أا نقيت 
عَلَيهِمْ عُذْوْمًا م مِنَ لْجَهْلٍ » حم حَبَ ضَارَ آلَمَط الْعَالِي مِنَ السغْر كانه ل لا قيْمَةَ لَه » إذ لا رَغْبَة 


فيو » ولا حَفْلَ به ؛ لِمُبَائيِه لما ألقُوًا وَحُلْرَهِ منّ آلذكتة وَالصّنَاعَةِ » وَحَنَىْ كان في أَهْل 
الدب وَمُدَرسيْه مَنْ لا يَعْرفُ دِيْوَانَ لمتشي . 

لا صف لك منتى الشثر في أي 
لْمْتَوَفّْ سَنَهَ 141/1 : 


کت 


ياء ذلك ألْحَهْدٍ كقَوْلٍ الخ تاصيف ألبّا زجي 


مَك مَللت من لْقَريِض و تلت يَكْفِيْ لان شات ونه بشئنف 
حاون ثققةفي كلت ولك فَذتقَصَرَعَن هكَلْيْ 


2 5 
= 


بريد آَلتكْتَة البلاغية وأنراع ابيع ٠‏ وَذَلكَ ما قَصَّرَتْ عه كمه وَكَفتُ غَيْرِه » لأَنّد شَئْءٌ 
قرع من" ٠‏ حى ل أي لاحر بوتا فيه لوذه عبد لمن تمه على صُوَرِ محل 
يه بها إن بخص » وتا أن أخولاها رلا ين اس بة الجذق فِيْ إِعْمَاءٍ آلسَرِقَة بالزيادة 
َاَلتفْصٍ » وَالإلْمَام وَالْملَاحَطَةٍ َة رألتعْريض وَألتَصْرِيْح > وَعَيْرِهًا مما يَعرفة اة آلصّنَاعَةٍ » 


ا 


VY‏ ( وح ي لملم 


5 


ولا يَتَسَيبُ ليه افو اسا سْبَابه إلا مَنْ ززق ألْقوَة ة على ألتَوْليْد وَالاخبيراع . 


إا عرفت ذلك الت ف قوط اشر وأضولر اوفقوو » آم تر عرف ما هو عُرِنبٌ 
في تو ين أن بده ألم الشخرية الحدة ين اليم الي صخ لزأ ٠‏ ولا 


الاطلاع الذي يؤت وى ألْفكْر » ولا ألْحَضَارَةَ تي تُهَذبُ الشُعُوْرَ » ولا يَظَامَ لْحُكم لني 
خث ادق ٠‏ وَإنّمَاكانَ زا م اجهل وق حَذَا مما بن رمن ون البلا 3 


ماتا ٠‏ وَكَان كألسَاحِلٍ لِذَلِكَ الموج الْمُتَدَف ین يب عل مذ تمان ب سو 
لْقَوْنِ آلسّادس إلى آلرًابع عَشَرَ للْهجْرَة , ره ارا از عَجيبة في تَقْلِيبٍ الأمُؤر ولق 
الأخداث ودقع الَا رة من نط إل نط , وَإِخْرَاج الف المبطوع ين هي هة إلى 
هة » َجَغْلٍ بَخض اللفؤس كَاليتارني للتار آلإنَْانِيَ في عَضْرٍ واحد أو عُصور مْتَعَاقبَةٍ » 


فر ےت 


وَقَامَةِ َة بَمْضٍ الأشْخَاصٍ خُدُودًا عل الأزمئة وَالتوَارنِخ » فَكَانَ آلَذيْ أَحْدَت الانقلات 
رام في تاربخ آلسّعْرِ لْعَرَِيَ » وَأَنْسَاْ آلدّوْوَ ق تَشْأَتَهُ لْسَامسَة هو أَلشَّاعِرُ الْمَخْلٌ مَحْمُوْدُ 
باشا آلبازؤدي ٠‏ لذي لَمْ يَكَنْ غرف شيا اله من عُلُوْم الْعَرية أ نون الْبلاغَة ؛ وَإِنمَا 

به هة آنه حَادِة سه لَب الي » فده فين ِلك الملُوم ٠‏ وَأَخرَجَه لَنَا 
بن داوف عرب » كما قا فل بي الها َلْجَاحِظ مِنْ قُصَحَاءِ الأعْرّاب ؛ وير لَه 
ِن أَسْبَاب ذَلِكَ تا لَمْ ب يق لِأَحَدِ غَيْرِِ مما لا مَحَلَّ بنط ها > ولا تَكَادُ نَجِدُ شعْرَ ادب 


35 غر نتم أن لكر في شخر كل عضر من ل تن إن سر الإشلم م لا تنا 


0 مرت 





- غَيْرَ كلام لْبَارُوْدِيٌَ مَذَا ؛ وَهْوَ وَحْدَهُ لذي ُقَايلٌ أَلْقَاضيْ الْمَاضلَ في أَذْوَارِ 
تاريخ الم ؛ عَلَىْ بعد ما بَيْتَهُمَا ؛ ؛ لأنّ شغْرة هو الذي نَسَمَ 1 5 ألصنَاعَة » وَدَارَ فِيْ 


8 
n7 
17 


ألْسئة ألوواة » وَكَانَ ْمَل الْمُحَدَى في الَو وَآلْجََلٍَ وَدقّةِ ضور وَتَضْحِيْح اللَعةِ ؛ 


لم يمإ لفن 3 فة إلى ذَلِكَ أَحَدٌ ؛ أن آلئْضَّة آلا يماع في هَئدًا آلشَّرْقٍ الْعَرَبِيَ كَانَتْ 
في عِلْم آله مَرْهُوْنَة 5 بأوقًاتها وَأَسْبَابا ؛ وَلَوْلا َلك لَسَبَقَهُ شاع لتر الحابي عَشَرَ لامر 
مجك الْمُتوَفَْ س ١ه‏ (1139م) ؛ قد أتَمَقَتْ لهذا آلأمير اة كتَشأة الْبَارُوْدِيٌ » 

كان كبر آلْحفْظ من دَوَاوِيْنِ ألْمُصُوْرِ الأول » وَكَانَ يُعَلّدُ أبَا راس الْحَمْدَانِيَ وَيَسْتَذِي 


2 مو 


عى ماله » وَلَاكِنَ عَصْرَهُ كان في الْمْصُوْر الْهَالِكَةِ » فَخْرَجَ الشّاعِرْ ضَِيًا كما خرب 1 


مصطفى صادق آلرافعي a‏ 
شِيْءٍ في غير وهه وَلِغيْر تَمَامِِ وَبِغَيْرِ وَسَائلِِ الطبيعيّة . 
وَنَشَّأتِ لْعِصَابَةُ آلَْارُوْدِيةُ وَفيْهًا إسْمَاعِيْلُ صَبْرِ ي وشوق وَحَافظ وَمُطرَان وَغَيْرَهُمْ » 
وَأَدرَكوْا ما لَمْ يُْركْه الْبَارُوْدِيُ وَجَاوُوَا بمَا 3 جى به » وَأَنّصَلّ الشْعْرُ بَعْضهُ بض » 
وَسَارَتْ بو لصحف ١‏ وَتَناَلنَهُ آلأَفوَاهُ » وَأَنْسِيَ ذكر الْبَلاغَة وَفْنُوِْها بألنّشَة لْمَدْرَسِي 
آلْحَدِبئة الب جَعَلَتْ من ترك الْبلاغَة بَلاعَهَ ٠‏ لِأَنّمَا صَادَفَتْ أَوَائلَ الانقلاب لَيْسَ غير 


52 





وَبذَلِكَ بَطَلَ فِيْ مِضْرّ عَصْرٌ أبن آلضر وَاللَيئِيٌ وَأَلْسَاعَاتي وَألئْديْم وطبقتهہ > وَفِيُ ألشّام 


٤‏ قر مها ع 


عَصْرٌ الْيَازِجيّ وَالكَستيّ ولاس لخدب وَأضرَابهم م وفيٰ لْعرَاقِ عَهْدٌ الْمَارونيٌ 


ري 


3 


لا 


وَالْمَوْصِلِيٌ وَالْبَرّازٍ وَلتَميْمِيٌ وَسوَاهُحْ : » وَأَسْعَفَنَ لسع عَرَيًا عضرا ورج كما يرح 
آلف المع اضيا في سيبل عير مَخدُود . 
#% #4 #4 


92 


لا رَيْبَ فی أن الطوق التي ب بع ف رة آلأمة نوين رُوْحِهَا لعا مالم لا د 
لها ئر بن في شر د راي »وما اش بغر بزع ية تخ 
لحي من مته إلا كالرَهرَة ألصَعْيرَة في شج Û‏ ل ك1 e ee Ê‏ 
هي حلا صَة مَا في ألشَّجَرَةِ من مع تن علطتبو ولا ندم تح طب ةة 
كوت وَحْدَهَا كوب الساطع في هلدا لاقي الأخضر كلم . وَلَمَدِ ا 


. 


حشري سك أذ حَْلهَا» في الأب والهلم ٠‏ ني افر وَل و لصتَاعَةَ ٠‏ وَأَسْتوَئ لَنَا 
من ذلك ا لم يق ق لِهَاذِِ آلأمَة في عَضْرٍ من عُصُوْرهَا » حه حت بَلَغْنًا مِنْ ذَلِكَ أن صر انما 
تَا أَرْضًا من أَْرّْة وَتَعْلَبنَا عَلَيْهَا » َو أَنْمَأْنَ زرو عر وا رال د وَتنْقّلُ إِلَيْهَا 
لعلَوْمَ وَآلْفنْوْنَ وَآلآدَاتَ ١‏ وَتَسْتَخْرِجٌ لَهًا آلأيلة وَالأَسَاليْبَ ؛ ؛ عير أن الشعر لعزي م 
لذا کله ا ر فشطة ولم يل ممه في شجازاة هله لض َه تکار وَسَلامَةَ أخْترَاع 


وَحْسْنَ وع ٠‏ لِسَيَيين : لول أن لا يرال كَمَا كان مُنْذُ هَسَدَتٍ اللَعَة الْعرَبيَةٌ : شغْرَ فة 
لا شر اة » فهر يْر يوضع للْخَاصَّةٍ لا للشب » وَيَدُ 0 


لاء وَآلأَذوَاقٍ » وَذَلكَ لَوْ تَأَمَلْتَ : بَمْض آلأسرار فى سُمُوٌ هلدا ألشعر رة 
٣‏ و هو مِنْ بعض الاسرار في سمو 
حْكَامِه وَإِبْدَاع سيق وَجُمَال تَوْشْيْحِه › هذا ا ألْعَبَاسبة إلى الْقَرْنِ ل 4 


V€‏ ا اقلم 
آنجطاطہ بَعْدَ ذلك وَتَدَلْيْه شتا سيا حم تی بل ادر اَل ص ألْعْصُوْرِ لاحره إِذْ 
ات الث لي برضم لها ركف أغواتكا واه وه وي علي وخب وزة: 


وَتَقْدَهُ » هي فِئ آلا ين كما ر من طرفي لظا كار لذ قرب ابي » يي رار ني 


وله وَاضِحَةٌ جَلِية مُترَامِيَة يه ل آلجهَاتٍ » وَبألئطَر ف آخر ه ضيلة مَمْسُوْحَةٌ لا تاد تُعْرَفُ . 


م2 


زت أي العجّب ين عدبم الاب يهلا لمن إذ اعد التي دة عه 
لْفَصَاحَةٍ وَيَمْمَلَوْنَ عَلَىْ أَنْكُمَاضِ سَوَادهًا قا نل أَهْلها ٠‏ وما يَدرونَ أَنَهُمْ َك مُسْقطُونَ 


2 


2 2 7 


ألشعْرَ قبل ألكتَابة ة عل حا ار عَم عَم لما جد احا ِن مَؤْلاءِ يخس م مُعَالَجَة الشعر ؛ 
إن أَصَبْت لَه شغرا وَجَدْمَة لا َا فو أو فن أكثرو » وَأَبِنَ وَضَمْت يَدَكَ مئه ل يل أن 
سر اء 2 4 م م و 25 ”و 2 9م وميه 
وَهلذه النّضة لين تخ فِيْ صَدَّدِ عَم عنها أَوْسَعْ مَدى وَأوْفرٌ أسْبَابًا منْ تلك الى 
م م 1 کو موسي سے ر يه له م و 
كَانَتْ فِيْ آلدَوْلَةِ الْعَبَاسيّة » بِمَا دَخَلَهَا مِنْ اب كَل اة » وما صل بها مِنْ سالب 


الفكر » نكن أن رجَالُ الْقصَاحَة الْمُتَمَكَنُوْنَ مِنها » الْمتَعَصّبْوْنَ لها لاون على بنا 


4 


فِيْ آلألْسئة » مَمَ اَن عَصْرَهم أَوْسَعْ مِنْ عَصْر ألروَاة » بكثرَة ما َرَت الْمَطَابمْ من أَمَهّاتِ 


لكب لاون » حن أغتت كل مط أي عن رايتو ين أي لزا Ù‏ 

راحب اقاي الذئ من أله لايرل اشر مشخ عن مثأي لرا َه سوط ف 
الَف آلأَدَبيَ في مَلذهٍ أَللَهْضَة » فَإِنَّ من أفرئ الأشباب آي سَمَث بالشنر فبا غد الزن 
الان وَجَعَلَتْ أَهْلَه ياعون فى تخ رند لی ك الاد تالغ > وغه على 
شمر ٠‏ راغا أولوم » ونون الب فن تفدجم » الي كان ين رس الشلمد 
وَحَلْقَاتِ لرُوَايَةِ وَمَجَالِسِ ألمب » وَكَالَذِيْ صَتَقَدُ مُهَلْهِلٌ ن يَمُوْتَ فيٰ نَقْدِ أبن نواس 


2 


5 


َأَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ » وَأَبنُ ن¿ عار في ابي تَمَام » يشر ن تمم في ُتر » وَآلآمِدِيٌ في 
« الْمُوَارَنَةِ » » وَالْحَاتَ تمي فِيْ رِسَالَيهِ » وَالْجْرْجَانِيٌ في * لوَسَاطة» » وما لا يخصّئ من 
ثل هذه الكتب وألرّسّائل ؛ رنت من الد فن هلله هة بين نين تین : صَدِيْقٌ هو 

: . قان كيت لما ا کاب لا تماد ایل لئد فن 
لا خَيْرَ في كلامه؛ ما افد الذي سد سْتَْرَضَ عِلْمَ ألْعرَبِيِّ وَآدَابَهَا وَكَانَ شَاعِرًا كَاتبَاء قَوِيّ 


مصطفى صادق الزائعى ¥0 1 
لْعَارِضَةٍ » قق لحي » اقب آلدَّمْنٍ » نتوي ألرأي » بَصيرًا مداه الدب » مُتَمَكنا 
من َة لد » مرا في ذلك جل تدا كيال درن + كَلِمَة فلتَها يوْما للْبَارُوْدِيٌ » إِذْ 
قلت لَه : ل آلشَّاعِرَ ايكون لِسَانَ رمه حَسّى يُوْجَدَ مَعَهُآلثَاة قد لذي هو عَقَل زَّمَنمِ ؛ فَقَالَ : 
وَمَنْ نَاقدُ ألشَّغر فى رَأُيكَ ؟ قُلْتُ : لكاتب وَهُوَ شَاعِرٌ » وَالْأَديْبُ وَمُوَ فَيلَسُوْفٌ »› 





2 2 


ل 


x 


المد اعضاخ دغر وان + كأ کرای علي حل كل و ا 
فَلَحَلَّدُ لا بء يش لا هلدا ألْعَفْلَ الْمُلتهِبَ 3 


e 


وَعَلَن ما نَل السَعر الْمَضْرِيّ مِنْ مَذَيْنِ ألسّببينِ فَقَدِ سْتَقلَت طريفه “وَظْهَرَ فيه أن 
حول ألمي والاتقلاب الْفِكْرِيٌ › وَعَدَلَ به هله إلى صُوَرِ آلْحيّاة بعد أن كان ذ في أَكتره 


صُوًَا من لذ » وَأضَافُوَا به اة حَسَة إلى مَجُْوْعَة الأفكار العريئة » رعا نة ارام 
خد أن كان كألشيْء لْوَاحدٍ » وَأتَّسَعَتْ فيه دار ة الحَيَالٍ بمَا تملا إِلَن من الْمَعَانِيْ ألمُترْجَمَة 


1١ 


e 
١ 


هم سم 


من لعا متيو ۽ وهو ِن ملل اتاج اوس بن شخر كل عَطر في تاريخ َه لعو ؛ 
إذْ كان الأَوَلوْنَ نما يأخُدُوْنَ من اتانب وَالْفَارسِيه » ٿه أَحَدَّ امرون فليا من 
ار ؛ أا في الْمَهْدِ آلأجِيْر فيكَادُ الْعَفْل الإنْسَانَيٌ كله يَكُوْنُ مَادةَ آلشَاعِر الْعَربِيٌ » لول 
ضَعْفُ ار لْمُحْدَييْنَ مِنَّ آلتشء الْجَدِيْدٍ في الان وَأَسَالِيِه وَبُعْدُهُمْ من ذَوْقٍ للم 
عياص رايا َلَِمْ » ع حا أ لطر تق ويد ۰ وَأ عل كَل 
ر كلدم ٠‏ وام نال وَصِنَاعَتهًا » الان وَحَقِيِقيِو ؛ وَحَيّ صِرْنًا وآ مِنْ 
لْعْكَائةِ وَألرّكاكة رالاخيلال في َر من تَوَعْر َم أَلْجَاهلًة وَجَمَاءِ ألمَاظم وَكَرَارَّة مانيو ؛ 
عل ثم قزق کين أذ 5 نر التفسن مِنّ الشغر لان ؛ غر الألماط عَسِرُ الاشيخراج شدي 
لشفي ٠‏ وتن أذ تمه َم لاله سَاقط اللّقْظ مَس الْمَمْئن مُضْطَرِبُ آلسَيّاق ؟ ثم تَرَاهُمْ 
ندر ع عن أخيدي غْرَاضِتَمطَا وَاحدَا من تسل اللفْظ ولو » حت كن 
کل ال ل كع فى اضما وراس افيه , حم أن مدا التق ين اخسن مَحَاسنها 
َأَحَمنَ حَصَائِصِهًا دن يها ِن اللات » ما أن كل تتؤع هُوَ ِن أبْدٍَ نباب الْجمَالٍ 


١ 
x 
o 


۷۹ « وخي القلم» 
وَل ة فی كل فن ا ا . ب إنا مم 
طا الشسّعْرٌ حَقَّهُ من صِنَاعَةِ ألذّعَةِ ؛ وهنا شَاعِءْ فس 
لوا »امي أ في زیی لجل ایخ رز أت الأخيلة و 
جَمَالٍ انيل الو ولس في آلئاس إلا من يسم لَه نذا الْمحَلٌ مِنَ التبؤغ » وَهَْ 
مح ذلك حن نَم لسعو لم تنغ تافعةٌ مِنْ حَكْمَةٍ أ حال أَرْ فر » وَذَّهَبَ في ألتحَسْفٍ 
کل مَذْمَبٍ » وَحَمَل على كَلامه مِنَ اليب مالم يلم ممه إلا خا الوذ حتفي 
وَضفب نكبة بَعْدَادَ وَتَحْرِييهًا [من الطويل] : 
مذ ثولت أم الفرَئ وَلْكَمَةَ مَدَامِعٌ فِيْ الْمِيْرَابِ تَسْكُبُ فِيْ الحجر 
نَوَافِبٌ دفر لَيَييٰ مث يلها ولم أَرّ عُدْوَانَ ألكفيْه عَلَئ احبر 
مَحَابِورٌ نكي بَنْدَهُمْ بِسَوَادِهَا وبغض فوب الئاس َالَف بِالْمَذْر 
حى أله من تُسدِي إِلَيه نة وَعِنْدَ مُجُوْم لأس أَخْلَكَ مِنْ حبر 

نظن ي شِعْرٍ هلدا في ركاه وَآلْهَدَيَانِ وَآلشّخْف » وف مود آلفكر وَضْعْفٍ 3 
ارذح وَذَهَابٍ آلرَوْئَتٍ » وَبَأمَلْ كتف مَوَئ به أَلسَعْدِيٌ من مَكَائيه آلَتِي بَوَأهُ إيّاهَا أب 
لال » وَكَيِفَ سَقَطَ إلى حَيْتْ تَرَى 12 د فِيَ مخراب ألْفِكْر إِمَامٌ وَرَاءَهُ صَفْوْفٌ من 
عُصُور الْبَلاغَةِ . 

رمن مهتا تَمَأ في ياتا ما بُو ٠‏ لشت مشر » » وهي تنوه ذل على جَهلٍ 

َاضعِها ون يَضَامًا سه » قلس بذ يَضِيْقُ لر بألمَعَاني ألشّغْريّة » ولا هُوَ قَدْ حَلا مئْهَا 
في تاريخ الأب » للك سر هذه المي أن اشر المرب صِناعَةٌ مُوْسِيْقيّةُ قب يَظهر 
نا الاخ ذه مل لاسر سبي » ولا موقن إلى سبك التعاني فته إل من أَمَدَّهُ ألله 
باص َع وَأَسْلَمٍ دوق وَأفْصَح بيان » فمن أَجْل ذَلِكَ لا تول د شيا من سخب اللّفْظ أَوْ 
ماد الوبارة أو صف اتيف » و تَسَوي فيد شى الْمَعَانَِ مح شَيْءِ ِن هَذِهِ لهل 
اها ٠‏ دترا بيعل «الشذي) من الك الأغتى إلى العضيض ٠‏ لانم لوز 


0 


ولا يرع له محلا ولا يبل فيه عُذْرًا ولا : خصة » عير أن أل يحمل كل اسلوب » وَمَا 
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مصطفى صادق آلرافعي 1Y‏ 


من صُوْرَةٍ فيم إلا دتا وده إن أن ته إلى الاي جّ ألسّاقط وَأَلسُوْقِيّ ألْبَارد » وَمَنْ 


ل 82 


شاه أن ينبسط وينه ينمض عَلَىْ مَا شت من وما فق في من ألْحُسْنٍ آلشْعْرِيّ فَإنّمَا هُوَ 


2 


اي كان يقن ف صَوْتٍ المرب - ين يتكلم لا ين يي » فمن َال ١‏ الشكه 


امنود » غلم أن نكا عر لَب عن شر من تاج وَأدعَاو و من احية أُخْرَئ . 


2 
م 0 58 


وَألّذي أرَاهُ جَدِيْدًا فئ الشغر الْعَرَبٌَ مما أبدعته هذه ا 


1. 

3 

1 

1. 

. 
مسيم 


ع 


ولا : مَنذًا أَلتَوْمٌ المي الذي تُوْضْمٌ فيه الْمَضَائْدُ ألطْرَالُ » فَإِنَ لداب الْعَرَية 
خَاليةٌ منْهُ » وَكَانَ أَلْعَرَبُ ومن َعَم : 
جمْلَةِ آلسّيّاقٍ على أَنّمَا مَل مَضْرُوْبٌ أو 
رعا جر لذا الْمَجرئ مما لا رة في لقص لِذَاهَا ولا لصيل حَوَاِئه ؛ وهر كير في 
شغر آلْجَاهِِئينَ وَلإسْلامِيَيْنَ » وَالْجَيْدُ من َيِل حى في شعر آلفُحْوْلٍ » ٠‏ فن طَبيعَة اسر 
لعي أ وای جاو بون اريه لا يدون مئه إلا قطَعًا عرض في الْقَصِيْدَة 
ق فن نض تاها وأغراضها مما يجري على أضله فن افر اشر عا أ 
قَصْرء وَآلسّبَبُ فيٰ ذَلِكَ 3 لقصَّة ِنَم يم تَمَامُهَا بلُط فِيْ سَرْدِهَا وَسيَافَة حَوَادئِها 
وَتَسْمِيَة وة أشحَاصِها وَِْرِ صانم وكا الهم وما مايل َك أذ قصل بو » ونما بي 
ألشعر لْعَربِنُ في وران وَقَوَافئْه على لاير لا على لمرد » وَعَلَى الور لا عَلَى 
آلجكاية » وَلا يُرِيْدُوْنَ مه حَدِيْتَ آللْسَانٍ وَلَددِنْ حَدِيْتَ آلتفس ٠‏ فهو في ألْحَقَيقَة عِنْدَهُمْ 
صِنَاعَةٌ روحب يَصْتَعُوْنَ بها مَقَادِيْرَ مِنَ ألطرَب وَآلاهْيرَازٍ وَاَْرَح وَالْحْرْنِ وَالْعَضَبِ وَآلْحَمية 
لمر وَالاستطالة وَنَحوهَا من الْمعَانِي آي هي بسب من اباب الائْفعَالٍ وَالَرْعَة » قل 
جرم كان سولهم إلى يك هر خيب لا الإطلاق , رحب اتادلا الإشرات » دكن 
م شان هلله ٠‏ الأثزر في َة الس أنَّ ينها عن اوه تسد ا في 
را ويك و أل با فن أن مدا اشرما لم بن قانعا على اني ار آللّن 
وَصَنْعَةٍ ألْعِبَارَةِ وَتَضْفِيتِهًا وَتَهْذئِيهَا وَآختيار ألْوَرْنِ لِلمَعْنَئْ وَإِرَادَة الیكر على مايل الس 
مِنْ ضُرُوْب الْمَجَازِ وَآلاسْتِعَارَةِ وَنَحْوِهًا ‏ سَقْطَ وَرَك هدار مَا يفص مِنْ ذَلِكَ » وَل 


x 





۰۷۸ «وَحْي الْقلَم» 

الان في إطالة القصبد ‏ َون اعرا من تم وا راجا في ربع آلا ييج » ومن 
مَنْ َظَم سير لقان كله ؛ ؛ لجن عَيْبَ مل هلدا في الشغر في الْعرَبيّة أن شغْر عر ... وَمَا 
مَل أبن الإزي على جََالةِ معله إلا طول قصَائِدِ وَسيافة الكلم ينها مَعّ ذلك عَلَى 
ما شب أُسْلُوْبَ ألْحكاية وَخْرُوْجُهَا مَخْرَج مَل يتَحدّتُ بها > فلم خی لَه إا مُقَطََاثُ 


وَأَبْيَاتٌ وَمَاتَ سار شغره وَهُوَ حي ميت عَلَىْ آَلسّوَاءِ » حى قَالَ فيو صَاحبُ 





ر 


١‏ أوسا » : ٠‏ رخن تَستفرئ الْفَصِيدَ من ايه هي وز لي اذ ري آذ تضق ۽ 
ظِلْهًا » جَارِيَة ت تخت رر , ا لخر بن شاي ر 


.ا 


د 


و 


احا 


وَلمَجِيْبُ أن بض الكتاب فِيْ عَصْرِنًا معن لا تَْقينَ تحْقيق لَهُمْ في مل هذه الْمَسَائْلٍ » 


2 
ر 


يدون اخسن مَحَامِنٍ اين المي ما ر فب يربو > وَقَائَلَ ألله صِناعَة الْكتَابَة ٠‏ کا أنه 
۲ 


م عو سراي 0 ل 3 عار 3 
جتان لا اا يلوح لش رع وأ ربه فى تأديّة الْمَعْنَىْ أجتبئٌ » وَأكتد 


مَا يَأ تي هلدا ألمَوْحُ مِنْ أَمرِيكة » وَأَنا أَعْيجَبُ بكَثِيْرِ مه لِمَا فيه من الْعْرَابَةِ وَآلْسُمْن . 

وَمَا زَالَتْ أَجْتّاسث لمم يَضِيقُ بعْضها بشي ويسم بَعْضُها بِأَشْيَاءَ » فَلَسْنَا مدن 
لخر الْمريَ ولا عقو » علا أن ضيف إلى مَحاٍ لعا اسن الات الأخرئ ‏ 
تكن ین عير نيعا أذ تيف علا أن يها ب بيع لوكس ؛ وم كان هَذًا لنوْعْ م 
شر رَصِيْنَا مُحْكَمًا ج جَيّدَ أَلسَبْكِ رَشيق أَلمَعْرضٍ ؛ كان في ألَهاية مِنّ ألرَة وَآلإبْدَاع . 
وَلَمْ يَأ + يفن َي الد إل ن َو لا عي : رَاهُ فيْمَا أَحَذَ عَبَدُ آلْحَمئِد 


ران : ٠‏ لق ع من مط الوا ءِ في للح ة ارسي : 


الما : الانصرّافٌ عَنْ إِفْسَادِ لشّعْرٍ بصتاعة لْمَدِيْح وال شا 3 وَذَلِكَ تأر لحر ية 


لشخْصِيةٍ في هلدا ألْمَصْرِ ؛ وَآلمَذح إِذَالَمْيكُْ با ِن لايخ آلصّجِيْح لَمْيَُ يڏل على سمو 


1١ 


1 





(0) ( أنْظْرْدرَاسَة الْعَمَّادِ لابن الدوْيِيَ ) . 


مصطفى صادق ألرافعي 174 
تفس الْمَمْدُوْح » بل عَلَى سُفْوْطٍ تفس الْمَادح ؛ وَتَرَاهُ مَدْحَا حَيْنَ يُثلى على سَامِعِهِ » 
وه دَمْ حبْنَ يُخْرَئ إلى قَائلِ ! وَمَا لث لَه من عات أَلدُنْا ادنع وَأَلونَاءِ وَالْهجَاء 
ما أبْتلِيَتْ هذه لْعَرَييَهٌ ؛ وَِذَلِكَ أَسْبَابٌ لا مَحَلَ لتفصيلها . 


رابا : الإكُتَارٌُ مِنَّ ألْوَضْفٍ وَالإِبْدَاعٌ في فض مَنَاحِيْهِ وَآَلتَفئُنُ في بَخْض أَغْرَاضْهِ 


لْحَدِيْئَةِ ؛ وَذَلِكَ من أسْمئ صَرُوْب الشّعْرٍ ء لا ِى آلإِجَادَةُ فير وَالإِكْثَارُ مِنْهُ إلا إذَا كان 
َلسُّعْدٌُ حَيًا 0 ؛ وَلَمّا وَصْفَ ألشَيْحْ 
أَحْمَدُ الكُردي (منْ ۾ شعَرَاءِ لرن الثاني عَشْرَ لمي سَفيْئّة وَأَسْتَهَلّ بهذا لوضف مد َلْوَزِيرَ 
اب بان عا لك عا وبي ان و 

امسا : ِهْمَالُ آلصَّناعَاتٍ الْبَدنِعئة التي يى عَلَبِهَا شمر » َنَم الْبَيْتُ ليون 


ام 


و أسْتِخْدَامَا أؤ تَورِيَة ... إلخ » أو ضَرْيًا آخَرَ من صِناعَةٍ الْعَدَد 


لجاب » ارخ لسري بأنراعه ؛ أذ سناع الحزفٍ كَالمفْلُوب وَالْمهملٍ 


وَغَيْرِهِمَا ؛ أو صتاعة الفكر ١‏ كالغ وَلْمُعَمَىْ ؛ أو صِنَاعَةٍ وضع › کالتشجیر 
والتطرز ؛ إِلَئ ما بجی بهذا الاب الذي ذَمَبَ اهل قلا يَتيَسَرْ لحد من بده أَنْ 
يحَارِيهُمْ فيو وَكَانَتْ لهم في كل ذلك عَجَائِبُ أسَْفْسَينامَا اذوب في مَوْضِعهَا من 
» تاریخ آداب لر 6" 
آخَرُ » وَمِنْ هُنَا جَاءَ مَا نراه في بَعْض ألشغْر الْحَدِيْثِ و١‏ ألشعر الْمَقْوْرِ ‏ مِنَ ألإغْرَاق 
الب ال ل بوم على أضي بن التي في زوب الاستاة + وان في الصا . 
وَألِحَالَة في لضع » وَنَحْوِهَا مما زجع إلى الْجَهْلٍ بطبيعةٍ الْبَلاغَةِ » ويا لا تعد 
ضَرْبًا من آلْمَسَادِ يلتق بِمَا كان فئ ألْعْصّوْر الْمَاضِيَة وَإِنْ كان عَلَى ألضد مِنْهُ . 
سَادِسًا : للظم في أَلشّؤُوْنٍ الْوَطَيّة وََلْحَوَادثِ الاجْتِمَاعِيّة » مما يَجْعَلُ ألشَّْرَ مُحِيِطا 
برح الْعَضْرِ وَفِكْرِ وَحَيَال » وَهُوَ باب لا ب" ينض ب إلا فر لايل » ولا يرال ضييقا لم 
يَسْتَسْكِمْ ٠‏ وَقَدْ فالا : إن لِلْقَاضِيْ الْمَاضِلٍ أننيْ مر أل يَيْتٍ في مَذح الْوَطَن وَآلْحَنٍ 
له » وَلكِنْ لا أَحْسَبُ أن فنا مت من خو ما يُنْظَمْ في هَنذًا ألْمَصْرٍ» مِمًا اذى بألشعر إلى 


0 


أ إختال صتاعة انع َي إغكا ن ادنع تف شئ؛ 


on 


r 








A‏ « وَخي لملم 
أَنْ يحل فِيْ بَاب آلسّيَاسَة وَيعَدَ مِنْ وَسَائلها » وَفِيْ طرق التَرية وَيُعَدَ منْ أَسْبَابِهًا . 


سَابِعًا : آسيخرَاج عضي أَوْرَانٍ جَدِْدةٍ مِنَ الْفَارسية وَالتَرَكية » وهو قل ٠‏ جاه 


شوقيٰ فيٰ قَصِيْدَتيْن ولم ياب أَحَدٌ» لإِثْرَاطٍِ ذَلِكَ ألْوَرْنِ فِي أَلْخْمَة حت رَجَمَ إل 
مَل . . . قبن اشر نأا متلا فزن آلتتاسق عَلَىْ فَاعِدَة الْمُوَشّح » 

وَلكبَّهُ شر لا رشي › کا بط بن شع انرک وشوزية ۲ ول تخت بغر ل ف 
لمر ت وة تالخ نم بن بخر واج + وق رع ين وزد قر » ولا رن 
فيٰ تاريخ الدب قَصِيْدَةَ لف مِنْ وَين إلا آذ الوا : إن حُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ ألصّمَدِ 


ی 


yy ألم‎ 


ص 


١ 2‏ « 1س - 000 مله 
لتقي قت اة من وَضف بها شبك 


- 


وَعَارَضْهًا وَلَدْهُ مام آلشَّهيرُ بها ألدَيْنٍ لاي صَاحِبُ ١‏ لْكَشَْكُوْل بيات ت قَانُوَا : 


نها سَارَتْ فِيْ عَصْرِهِ م مَسِيْرَ ْمَل » وَنَسَحَّ عَلَيْهَا ش شُعَرَاءُ ذلك ألْعَضر كَالئَابلسيّ وَغَيْرهِ » 
وه مم [من الخفية 1 . 

باترنهي فيي أفيِنيك ‏ فم وات الكُؤْوْسَ ين ماك 
EEE‏ ت ساحتها فسانؤركأاسه ايهديك 


على أن ملا الوزن يشَطرَي سُستشرَج من الَف » فلس بأخيراع كما رَعَمُا ٠‏ وَإِنَما 
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ا 


هُوَ ابدام في لأف لشَّعْرِيٌ ٠‏ وَل جانا ما مَدَتِ آلإشارة إِلَبْو » فاه کل مَا تَعيَرَ به 
لوسم فِْ هَلذه ألصّنَاعَةِ » وَتَرَكْنَا آلأَمئلةَ ماديا من الإطالّة . 


ا بكر 


%4 3 33 


وَبَعْدُ ؛ قلا رَيْبَ أن آلف الْبسَريَةَ في حَاجَةٍ بدا مع دينها رذحي إلى دين إِنْسَانِيٌ 


يَقْوْمُ فيْها َل الشعؤر وَلرَغْبَة وَالتأثير ٠‏ يسر لها حَقَائقَ لْحَيَاة » وَيَكُوْنْ وَسَيْلَة مِنْ 


رسال نیرا » يجمه أل + ما هي في لظف » وأَرَق ممًا تَكَوْن في آلف » وَأَبْدَعَ 
يا ف في الإنتاع ؛ َلك الذي صل هزره وإنهايء : بن لاضع وَالخايضٍ > وَاَلْحَالدِ 


2 


َالْمَانيْ» دَلِكَ الذي لا يَجْمُلُ آلْجَمَالُ إلا بو رل كو الكفن إل لبو ؛ ذَلِكَ هُوَ شهدا 


71 


1 


3 
چک 


رشعم 
ع كي هري 
لیک( روصي سل مواد ال 





کان يا ما جلد حَصِيًا , جي الْمرعَة ٠‏ سن الأ » مكنا له فيا كان 
ضهن مسا الأ + وتا عل الأشوال التي ری لَه انيه مرا 
الل يراوه ِن الَرجَمةٍ َل آخيلَافٍ نه کو زناه عل ألا لل زم 
بيت يِن لم وتختفل ِن رأي ومد ند اليل انا ن قل لا نرح عَقُلُ 
حَلّقُ فيا ويها من مَعَانِيَ اَلْكَونِ وََسْرَارِهِ » هلا الْكَوْنْ ينقد ليم » ولا هي تيه َبْلَ اَن 
يَنْقَدَ لْكَون . 

ثبت شَيْحُنَا عَلَىْ ذَلِكَ مر دون لول في نن سوق » صرب قله في 
السَهْل وَألصْعْب » وَفِيْ ي لمكن والمُمتنع ' وها يم في کل ديك مرا لا يي ويخذو 
حَدَُا لا يلف » كَأَنَّ آلصّحْب عِنْدهُ شق آهل » وَالمُْتع صَوع المُذكن ؛ فَلوْ قلْت : 
ي في صل حَلْقَ وَترْكييهِ على اَن يَكُوْنَ ومن رى الول لتقب الْمَُابهةِ الْمقلية 

ين لزق وارب لَمَا أبَعدْثُ » وكؤ رُعَدْتْ ث اد كك آلقلم الي لم يكن إل ءرقا فين 
جنم الإنساية لكان عت . 

انى سَيْسْنا في الْمَهدٍ الأخثر إل أن صَارَ يُمَدُ وَحْدَهُ حه الع الَْربيْة في دَهْر من 
ذُهُوْر ها الْعَاتِيَة » لا في آلأصوْلٍ والاأفيسة ية وَآَلشَّوَاذُ وَمَا يَكْوْنْ من جهة الْحِفْظ وَالضّبط 
وَالإتقانِ » بل فِيِمَا هوَ أَبعَدُ من ذَلِكَ وارد بالمَنمعَة عَلَى أللَعَة وَتَارئْخِها وَقَوْمِهًا ٠‏ بَلْ ْنَا 
لا هي إِلَيْ مَظمَمَةٌ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَائِهَا وَكتَابَا اانه ؛ إذ وقح الما على أنه ار في 
ليل آلْعَمَلِيَّ عَلَئ سَعَة الْعَرَبيْةِ وََصَرُفها وَحُسْنٍ آنقجاده وكفايها » وها نراي كل 
ی کی ل کی ا و شن بائ راا من وة تروب واويه مع تام 
الكلَات وَالاَدوَاتٍ بيت بز منها رَجُلٌ داح بده وحَمَلِو نر الْجَمَاعَاتٍ الكثة في 


1 


حك 


الى و 


(#» ( خر اللامة اكز يقرب مَدْوْتٌ صاب « الشف ٠»‏ وَكَد فير عدا لقان هن 
د المقتلفب ١‏ شهار يتَايرَ/ كانون الآخر سَنَة ۱۹۲۸م » الصفحات : ٠١-۲۳‏ ) . 














ار ١ ١‏ وي القلم » 


للْعَاتِ الأخررئ » كَأنَهّا آخِرُ مَا أنْتَهّتْ إِلَيْه آلْحَضَارَة قَبْلَ أن بدأ ألْحَضارة . 


سياس و عقي ”م 


ولا يَذْمَبَنَ عَنْكَ الْقَزِقٌ بَيْنَ ا َالكَِابُ أَحْمَظْ من 2 وَهْوَ مِنَ الكتاب خَرَجَ 
إلى الكتاب يرجح ؛ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَكُوْنُ تَرْجُمَا 1 من راحم الع الإنساني مضني بتري 


وو م 


لْكَوْنِ وَتَفْسيْرِهِ » وَالطَائرٍ بِآلأَلْمَاظِ لإَْازية يه عل أَجْنحَة نة اللوم وَآلْفيُوْنِ وَالْمُخْتَرَعَاتَِ 
وَلْمَعَانِيْ ؛ إن داك يَنْقْلُ عن ألْوَاضع ٿه لا يتَعَدَئ هذه الْمَيْرِلة ولا جار تن 
الألقَاظ » وا 


وَأ ا هذا لا يال يَضْطربُ تع ملاظ وَمَعَا وَمَعَانِِهًا يُجَاذْبُهَا وَيُدَافِعُهَا » ثم لا يَرَالُ 
ضع يَدَهُ في نسي اللوي يُسَدِيْ وَيْلْحِمْ ‏ رماو إلى امالك ا مِنْ مَذَاهِبٍ 


5 


0 َ 


اوشم عرق وال الأخذ ولول ٠‏ وخر ا أ امن الع ران اا 

َل لين والتخديد » لا يَجِدُ مُنحة مِنْ ضيقين ؛ قن لَمْ يكن مثْلُ هذا فن مَنْل 
لوَاضع فَهُوَفِيْ ْمَل بَْدَهُوَلَا ريب . 

لما َلذُمرِيُ لكر عِنْدِي هُوَ هدا أكون ٠‏ وَمَا العام بِالذّمَةِ فونه إل وسيل 

نبب الطرنقة هذا عَفِْيَا » َب من تم أن کون لوي راي وعم وَدَكَاء وبس 

له إنطاقها لَيْسَ غَيْدُ ؛ ؟ ومن 


ربجت أن بابق الَرايئِيَ » لادی ) مَا يته وَبَبْتها لان وَسيّلة 
ذلك أَرَ ی الذكتؤر صَرُّوْف في الغايّة » فَمَدْ كان نزع في مَذْهَبه هبه اللغوي مازع علمية دَقيقة 


8 
١ 


3 


ام 


a ل‎ 


وه لقره فن جن آي وني لان وراه لي وم ت 
ر تة وهي مطل ه إذ كد لا ةاعر لتر ٠‏ بل عروة لحو + وما تيده 
يد نعي تنخ » فين على شرلا نيمز ِمَنْ قَبْلنَا » وَلَكنّ فُرُوْعَهَا فيا حن وَفئِمَنْ 
يلي كن بل حلام » فنا أن وله علط لك الأول وعلن ما نيهان لطر 
حي تقل ألْحَالٌ وج : يمير آلوَسْمْ » لل إن وَجَبَتْ » ولقياس إن جار . الور ِهذَا 
ألاغتبار ر بنذ بن الل لمك بِالْقَوَاعِدٍ وَألضُوَابط ولا رص في شَيْءٍ منها » غير أنه 
يون كَأفوَامٍ يون لْفْرْوْعَ مِنَ آلْجُذُوْعٍ قَذ حرجت › مَيَحْسَبْوْنَ آلثّمَرَاتٍ سَبْلََا من 
لج أيضا ... وذ لم :ينها نستي ينها . 


ره 


0 
2 


عَرَضَ لِيْ يَوْمًا أَحَد هَْؤُلَاء لدْمريينَ نقد في « آلْمدَ » قَصيْدَة من القصائد التي 
رَفَعْتَهَا إلى جَلالَةِ الْمَلِكِ فُوَاد › َتمَكَلَ في تفده وَدَكَنَ يتخض ما قله من يبب لَه » 





مصطفى صادق الرافعى AY‏ 
كَانَ یما تكلم فيد لظا (الاراجر الور وَدُ) » فَقَالَ : إِنّهُمَا لَيْسَا من أَلذْعةٍ وَلَمْ يَجْرِيَا في 


يها ۽ كاد من ردي عل أذ قلث كر لت جتنا الخ ا ثري متتل 


2 





وَأَلْوَرْدُ 3 ل وَالْمُدق ن ارم 2 انر ا 9 المرب ٠‏ أَوْ هدا 
كَهَذَيْنِ › تم هما من حاص الأَلْمَاظٍ الْمُولَدةِ » فل اَن نَجْمَعَهُمَا عَلَى كَل صُوَر لْجَمْع آل 
ص ان اع م لز به التي لَمْ تَكُنْ مََ ألْعَرَب فيِهِمًا ؛ قن ألصَّحِيْح 


آل و 


مول : ؛ وَأَزْمَادُ» وراه وَأَرَاهِيْدُ . .. إلخ ؛ فَلَمَا لَقِيْتُ أ لذُكتؤرَ بَعْدَ نَشْرِ هَلذَا 


2 


آل 20 قَالَ فيِمًا قَالَ : يَحْمَيزنَ أن الْعرَب مم الْجَمَلُ رالاق وَس عن 
ما أُسْتَجَمَلَ وَمَا اسنوق . . . أَمّا هدا الد هْرُ ألطُوئْلُ الْعَرِيْضْ قل“ عِنْدَهُمْ شا شيا » وَهُمْ 
يَسْتَطيْحُوْنٌ أن يكرا على الْمُوَلّدِيْنَ ألف عَلِمَة, وکن هَل في نتطاعيهم أن يتكزا عل 


0-7 


لايخ لف ب س ؟ كرت لَهُ الال الذي ره أَيْو علي لْمارسيٌ في الْعَرَبيٌ ألصَّحِيْح 
بون ألا ل مخز ن ال توت متو يوست ف اعا عا عل 
ريق عرب وام بهم فلا ينآل ما يله وَمَا سَمَاعُهُ وَمَا رِوَايتهُ » ولا يَجِبُ عَلَيْد مِنْ 
دَلِكَ سَيْءٌ » تی قال ابو عل ١‏ زاء ماك أذ كه )0 + ني باق آللام”© انما 
تنل وصعة لكا لكا ذلك ين كارب » ولك تخر قزل : عزج تر رن 
دحلل » وَضَرْبَبَ رَئْدٌ عَمْرَاً : وَمَرَرْتُ َرَجْلٍ ضرَبّب ٤‏ وکرم ٠‏ وتخو ذَلِكَ . قال يميد 
أبْنْ جي : فَقْلَتْ آ َه : ترتجل اللْمةَ آرتِجَالًا ؟ قَالَ : ليس بِأرْتَجَالٍ » ٠‏ کته مقن على 
كَلامهمْ , فَهْوَإدًا مِنْ كلامهم . 

رسای مره عَنْ وَج آلخلافٍ بَيْنَ ما يُسَهُوْنَهُ آلْقَدِيْمْ وَالْجَدِيْدَ ٠‏ فلت له : ! 
لیات ل عل کیا و قن وین ا شقن وار ن ر وة وة 
كن ل تسم المصَاحَة اة عل دار ما فونه من ولك ٠‏ ولا ب تسع الصرديخ 
لاهم في آلذّغة ولدب » وَقَد آَرَادُا أن يسَعُوا كل ذَلِكَ من حَيْثُ ضَافُوَا » وَيُطَاوِلُوَهُ من 
حَيْثُ تَقَاصَوُوًا » وَيَتَالْوْهُ من حَيْثْ عرزا » فوا الأمر مَا ي إنْسَان يمْشِئ عَلَنْ لاض 


ل 





00 زا زف ِن جني لم الكل ونا حاف بها . 


وَيَعْرفٌ أَنَّهَا تَدُوْرُ » فيرو ذلك بأنه هر يدير الأرْض على مخوّرهًا بحَرّكّة قَدَمَيْو . . . نح 
eo yT‏ سه م 2 21 

تقل : أسلوت كيك ؛ موود : لال جَيية ؛ وقول عة ية ؛ ملو : بل 
هم يك ا , ت 2 25 e ٠‏ 7 
عصر د 0 وَنقوّل : وجه منّ أَلْخطأ ؛ ف ولون : بل نوع أ من ألصّرَاب ؛ وَهلم جرًا 


84 ر 2 ا .ع 0 


وَسَحْبًا . . . ثم فلت له : أفتجد أَنْتَ أَلْدَّكَاكَة وَأَللّحْنَ الحا الَا و وَأُحَوَاتِهًا اب 


َب أذ ثرا مدعا أذ يتا يماح إن شوه ارين ؟ قال : لا ! ونا مَعَكَ فيٰ مدا » 
وَطْريقتيٰ فِيْ ١‏ مقط » أنَّ اللَعةَ في فَوَاعِدِهَا عَرَبِيةُ 3 لذن من فعا أن ِل مام 


مَقَالا ٠‏ فَنَخنُ كنب كتابة صَحِبْحَةٌ » وريد بها أن رفع ألما َمَاَة وََاتَزلَ بالْحَاصَة » َتَخدِم 
الريب مِنَ ألْجهتَيْنٍ . 

ُمَشَرَبَعْدَ ذَلِكَ في عَدَدِ شَهْرِ مَايُوْ/ أيار س ۱۹۲۷ مَفَالا جَمَلَ عُنْوَانَهُ : ٠‏ 
أَلْتَّرجَمَةَ تة وَالتِبٍ ؛ وده به الهبَارة : ١‏ اللْعةُ جنم حي تام » وَسَانَ مَنْ اول 


3 
مه 


مَنْعَهَا و 7 مهو مس سس اميه سمه 
من لثمو شَأَنُ آلصينشَ آلّذَيْنَ يَرْبطوْنَ آفدَام بَنَاتَهِمْ لكي لا نموا 39 حَدّهَا 
لط ؛ > وَلَلِكِنْ إِذَا كان لمو مُسَوَهًا ها قلا بد مِنْ تيده وَتَعْذيِ ؛ وَكُلُ ما وله نحن هُوَ 
م2 7 2 ر 2 ےو - . 
القند وَلتَهْذِيْبُ وَأنَقَاءُ أَلسُوْهَة أن تلم باللخة وَأَسَالِيبهَا » مََتَرَادَفَ على مَحاسنها 
ِمَعَايِهًا ؛ وَتَطمسَ مَمَاتتَهًا ِمَقَابِحِهَا ؛ فَإِنْ هذه أَلْمَعَايبَ الماح ذا 2 أسْتَجْمَحَتْ 
َأنساغت في لغ ِن الغا لَبِسَنَهًا بأشكالها فلا ترال تنكرٌ منها حَنَّى لا تُبقئ لَهَا وَضّفًا 
ُعْرَفُ ٠‏ وَالْحُسْنُ وَحْدَهُ هُوَ أَلّذيْ يُحَد بالأوصّاف وَأْلتَعَارئف . وَهْوَ 9 7 فيه وبال 
فن ص اه ت 0 م 1 a‏ ماو 
فيٰ قيّاسه وتقديره » فَإِنْ وَقَم فيه ألْفضوْك , وَأخْتَلَطتٍ الْحُدُوْدُ » وَصَعْمَتِ الْمُلَاءَمَةُ ‏ 
سمس رو ا ا كك ل نس إلى مقلم سك 2 و قم Aro‏ توك 
ع إن ی ا إن أ ا 


- 


يَحُدُوْنَ لَه حَذَا أ يوون لَه اعد ٠‏ وَوَجَدَُا بم كل الأَوْصَافٍ ية مفلوبة 4: 
46 ء سره و و 


ا 


هو جَمَالٌ مَقُلْرْتْ ؛ (فتقيند التشويه وَتَهْذْيبهُ) كَلِمَنَانِ فِيِهمًا الْكَلامُ كله أو هُمَا 
لِسْرَاعَانٍ لها الاب ؛ وین اَل ذلك كا تعد الكو ِن يتا على أضكاب 


آلْجَدِِدٍ » لاه اسهم إِحَاطَة وَأَكْبرَهُم عِلْمَا وَأَمَدُهُمْ عَمَلَا » مُملَنْ انيه اح منم إلا إا 
ر 2 5 : 
جْمَعَ ل a‏ 


ر 


38 : إن لشّعَ كان في آلْمَثِةٍ الي تلن م لاضع قَد ده آلْعُنُوْمْ إلى ذَلِكَ 


مصطفى صادق الرافعي 1A0‏ 
دَفْعًا لائ ميد بخاص المع في كل ما يرجم أ عرب » ثم بألْخَصَائْصِ لْعلْمية 
آلدَفيقَة لين لا تَحْبَملٌ ا ما َْتَمِلُ الْمَعَانِنَ آلأَدَيَهُ ؛ وَقَدْ تَصَدَرَ للكتابة وَلتَرجَمَةٍ 
مُْذُ شاب ب هلا ألْمَصْرِ » مذ بدا الاسر يَقْرَوُوْنَ الْعلُوْءَ م الْحَادثة ف آلشَّرْقِ ؛ فلا جَرَمَ لَم 
ا ل وليل ومنتو معو وَأ بي حاتم وَأَِيْ بيده وَأَضْرَابِهِم مِمّنْ 
يلون عَن الْعَرَب وَيُوَدْرْنَ مَا حَمَلُوْهُ » وَلَا كان ويا في طربقة سيْبَوَيه وَالْكِسَائِيٌ 
وَآلزَّجَاجٍ وَالأَخْنَسٍ وَاليِيدِيَ وَأَشْبَاهِهِمْ ممن يرود في الع وَعلَلِهَا وَأَفيسَها 
وَشُوَاذّهًا ؛ كن لوي ا تفز مر بَيْنَّ آلشّرْقٍ وَالْعَرْبِ » تخل بِلِسَانٍ وَيُوَدِي بِلسَانٍ 
يره » يراق ين لمعا أ جَدِيْدَة قاط لْقَدِئْمَةِ » وَيُسَابِكُ بَيْنَ حيرط تاريخ في 
هذه وَهَلذه » وَيَأخُذُ اة لإسْتَْمَالٍ ال لا ليفط » وَل ۾ لا للتَدْوِئْنِ » وَللْمَبْفَعَة 
لا لِلمُبَامَاة » وَللْقَائِدَة ا لتيل ۽ و رَبْتَرْجَمُ وَإِنَّ في حال لہ لْوَاسمَ الذي يَنْقُلُ عَنْهُ 
مائ وََدبَائِ كنبو وجات وَمُصْطلحَاي ٠‏ وَيَكْنْبُ وَإِنَّ لَه يَلْكَ الْملَكَة الدقيقة التي 
تنه العم الؤياضية والطينيية وَالْتَلْسَفِيُ وَعَيْرْهَا » فَلَمْ يكن بُ من أن ّدع وان تَكُوْنَ 
أذ طرق وا نها َلك ٠‏ كذ بط هر القراءة هئ أذ , پا وَجَرَئْ عَلَيْهَا » َكب 
فا مَقَالا فئ مُقَْطبٍ َم شهر يُوْلِيُوُ/ تموز لِسَنَهِ 1102 ؛ اعا ره في عد شَهْر مَائو/ أبار 


لس 1710 وهر يوا فيه أَكثرَ الْعُلّمَاءِ » وَخَاصَّةَ آلإمَامَ آلْجَاحِظ » مَمَّ أن فَاعِدَه 


الجاحظ لم تكن يَرْمَئِذْ مَعْرُوْقَةَ » ون كلا آلشَّيْخَيْن حَصِيِْفْ أَلرَأَي تام الأداة في عَمَلِه : 
قَرِيُ اڵ الخ واتنير يه فما يَأَحُذُ وَمَا يَدَعْ ؛ وَخلاصَة رَأي الدُكتؤْر أنه ينظ في الْكَلِمَة 


31 1 7 للّمْطَةٌ الأ 7 ر ۰ َال م‎ e 
رمتا أن نُجَارِيَ لماه يه لُْصْطَحَاتٍ وة الي نقد دي بتَعْرئيهَا : كالْحَامض‎ 


لْكبر ؛- ؤس وَالْكَبريتيِك . .الغ الال بحنو کج ار ا مه 
حَاضًا يذل عَلَىْ تركب الحامض الْمُرَاد كَمَا يَعْلَّمُ دَارِسُوْ أَلْكِيمْيَاءِ . قَالَ : فَمَنْ سى 


» «وَخي القلم‎ A1 


آلْحَامض الْكَبْرِيييكَ بالْحَامض الكبْرئتيّ كَمَنْ يُسَمّيْ الْمَرَسَ حمَارًا لن لكل مِنْهُمَا رَأسًا 


ودنيا . 





ا ثفن التق ل م جا اليه عل أذ اي بره قير الت 


(يَمْنِيَ : أَللَفظ الْعِلْمِيَ آلا يلاس َأ تان ا م تی ألا هنر وا َل لاب 


بصكاعهه: إل بد أن ات بها وين ماين بأ ك ألصّكاءة مُشَاكَلَاتٌ . 


أت ری الاج لا شت بر الال الان اما كا ِي تا داي الاين 
حف لدل وَالأَنْهَمُ لاشيم 2 وَهَلذَا عه مول الذكتؤر فی : 


برط في حن اتن أن بوي المغتى الغزا إن هن الشابع بأل ما كرد ِن لوي 
وَالْكَلْعَةِ وَأَلإِسْرَافِ في لق لْعَصَبيَة 1 

َك كلمي بتنضهم فن حك اقزر ين تاجية اا الأضجرية وإفحايها في 
كابير ٠‏ وآ یخم إن ذلك رهن سيب » ولا ا ا أ بل أن أ لِك إن ها هآر 


من ار لال وَالْوَاضِع ولا يُعْجِرنًا أن جد لِصَيْع آلذكتؤرٍ نضا يموم بد ويَنَْضُ بجيو 


مذ قال بو علي ارس إن العرب اذا شتف شَْقّتْ من الأَعجَميَ خَلَطتْ فيم » قدا كَانَ مَنذَا 
صن ° مم ر عق د م اه ٤‏ 2ه 01 

في ألاشيقاق وَمْوَ لايكزد إلا من أضلي ٠‏ ف َكيف بال ا عل ا 

مه ر 2 و ره 0 o‏ و ن أللّمَةَ م 


وقد أَعْجَبَيْ حن تَفْسِيِمٍ الذكتؤر لِقَوَاعِدِهِ التي يَسَطَهَا في مقال لْمْسْتَفِيْضٍ » 
: لأَرَاهُ ابا جَدِيْدَا فى لعّقْسِيْم لْمَمْدْرْفٍ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْبَلاغَةِ وَاللّمَةِ لابتدَالٍ الالقاظ 


ل 


غرَابتها ¢ ذم يبق عِنْدَنَا عْرِيْبٌ ت وَمُيْتَذلٌ ولا لا ع ب ودن . 


َد أن من تَلْكَ الْقَوَاعِدٍ أنَّ لاساد سن ف الاد لْعَاميّة وَهُوَ يَجِدُ قَصِيْحَها › 


يفول في ذَلِكَ : « إِذَا أَسْمَعْتُ آلقلاح ألْمصْري كَلِمَة ( بڌار) مَرَة فِيْ الأسيُؤع أو في 
اسر ٠‏ سمح كَلِمَه (تقَاوِي) مه مرَةِ وَألْف مر » هايا ن مُحَاولة تعيب لعٍ العامة في 


مصطفى صادق ألرافعي AY‏ 


و 


هذه لْكَلِمَاتِ وَأَمَْالِها ضَرْبٌ من لْعَبَثْ وإضاعة لِلْوَفْتِ وَتَضْييْعٌ لِلْمَائدَة 2 فَجَارَيْنَاهُمْ فيْمَا 





خب لهم » .ناما نث أجاولة ند وا سه تيء بغ أل ألا يماي 
عَظِيْمًا » فَإِنَّ عَاصَتَنَا غَيْرُ مُتْقَطِعَةٍ مِنّ الْعَرَيّة ب آلُْصْحَئ » ولا رال نهم مِيرَائها ون آله قران 


وَأَلْحَدِيْثِ کلام ألْعْلمَاءِ ء في أَمُوْرِ دنهم › وَمَلذهِ هي وَسَايْلَ مرجم | افص وَرَدَهمْ 
ِلَبْو ؛ ولا رال هله ٠‏ الْوَسَائِلُ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلَهُ التَوَامِيْسُ لْمَحْحَوْمَةٌ » وَلَوْلِاهَا لَمَا يَقيّ 

وق َانَ جَاءَ إلى ضر يِن بضع سب جل ِن أنريكة هو ين لاي الذكتور 
لتا كرح إل ديك لد تير رَ قاری » وَفَسَتْ لَه نِعْمَةٌ عَظِيْمَة » وَلَمَا َيه لَقَيْتُْ 
في بدو ص صح فيه مسال في للعو ولخو » وكا عَدَهَا ينال عَنْهَا ٠‏ رفي ولا 
هلدا ألَصْوَالُ : لِمَاذًا بُقَالُ : تح الج قَصَاحَة َه قم ميو : قر راه 


شَاعِرٌ ؟ ألم يكن القاس أن بال : شَعْرَ شعارة فهو شعي . وَالْفْضَاحَة حه وَآلشّعْرُ مِنْ باب 


واحد ؟ 


ص 
2 
اعد 


وَمَندَا آلْسْوَالُ وَإِنْ کان في قاور الي لَهْوًا وَعَبَا ٠‏ وَلكَِهُ قق في تاريخ الله 
وأفيستها » ولا مَحَلَّ لط اكلام ع ليم في هلدا آلْمَوْضع » َير اني أنْهَيثُ الْخَبرَ لدو 


و 


صَوُّوْفٍ وَقُلْتُ لَهُ : إل اجك هلدا ضع وة اة ني ليران ال في ارتو ... 
وَأَنْتَ كَذَّلِكَ َال بَعْضَ أ آلألمَاظ أَحَيَانًا ب ببَْض الْغْارََاتِ وَألْحَوَامضٍ . 


بعص 


ص 


لت هنذا ل كم اعم له ق وتا اة راء في مل لوار التقاري » على أنه فيد 
اكلام قول : (فِمَا تبه لَهُم) وَهَدًا حراس + يُدَافِعْ عَنه قو كُمَا رى . 


2 8 20 . عٍِ س یں ص 8 رةس م 0ك 11 2 
َا يََْرِيْ أَحَدٌ في ان هذه هة لَّمَوِيَةَ ألبي: أَذْرَكنَاهًا وَعَمِلنَا فيْهًا لم تكن سوّئ 
ے و 


مو طعي لِعَمَل جال أَفذَاذِ نَنُ آلذْكتْوْرَ صَوُوْف فِيْ طلنعتهم » 0 جا 
هم عملا وَأَظْرَهُمْ أثرا » كان « المفتطفت » ب وء لها کل َه ان يلما م 


خَرَجَ في شكل ألْكتَابَة . کد كا لز فن ابر بإ مو أله كان يو َو حك عَمَلَه 


3 50 


3 3 ميال و 0 ھت لشف 7 020 “e‏ ب 
يوضع مجم في أ للّعْة يَصلح أن يُقَالَ فيو : إِنَهُ مُعْجَم آله لشعْب » وفصل لِيْ طريقتة » إذ 


1۰۸۸ «وَحَي الْقَلمِ » 

م if‏ 1 ص 

كنث أكلمه فِيْ تاب وي افتحث لْعَمَلَّ فيه مِنْ رَمَنِ وَل يَعْرِفٌ َحَدٌ مِنْ أَمْره 00 
وه 8 


ل [: : حُذْ بين طَرِْقتِيْ وَطَرِيْقتِكَ » وَآَمْض أت في هدا الْعَمَلِ ؛ ني لَوْ وَجَدْتُ 


2 م 





N N 


0 04 
0 


قَرَاًا لَمَا عَدَلْتُ بهذا لأر شَينًا » وَمَا كل سَهْلٍ هُوَسَهْلُ . 


عل ان يست هنذا َو دكن فرع ةوكر ليا وتم لَه لِك انر ويَْكَ 
الحرم وَأَلأَدَوَاتِ 2 کان فیا أ مه من الأشياخ لْمَاضِيْنَ من : لذن ن ابي عَمْرِرْ ر أبن لْعَلاءِ إلى 
لشو ؤب صف + ولان لعل لتر أي من أن يشيع أذ هو أزس من أد 


م الت لاشقاق الال 58 ٤‏ ل همه وَس حَدَمَد علا ما َال تة أ أبن 
ره 


19 


8 


ج ٠ل‏ وك وار يد شک ول عو لت .واي 


و مر 


َه نما کان لوقا . 


خم 


مو م 


7 


الا E‏ 200 
عم ودف تَمييزه وميل العَالبُ عَلَيْهِ في تحقيتي اموس َلتُشُوْءِ وت ن آثاره فيٰ هذه 
الْمَخْلْوْقَات لْمَعْتَويَة ألْمْسََاة ةبالالقَاظ » وكَانَ جا يكل تا بجاء ٤‏ من هَلذًا الاب ولو كان 
من حط ؛ لله إلى آلرَأي يَفْصِدُ ٠‏ وَلِلطَريفَةِ به كن » وَمَمَ آلْحَاطرٍ يَجْرِي . 
وَمَلذًَا بَابٌ تَا اج إلى سمح وَالتَسَاهُلٍ ؛ إذ لا يُذكنُ تميق ولا فق الحيطة 

ت دن إلا لايح ةين تع يه رقم لآ تفرص سب ۽ ف هف 
آلذكتور مِنْ ع ع بَعْض آلذَلالةٍ على أسْتِسْكام مَلَكَة لضع فيع » وَتُرْوْعِِ إلى أن يتاس يقاس 
خوج بن علد وك رذ يك في ذلك يصب لك اليل ين وراد بض الاي سك + 


وأا اة اعا ١كين‏ وان همه اجه مَل م مره ِيْ تَارئِحْهَا : إن 


ملت 


نذه الْكَلِمَةَ » إِذْ لَمْ أَرتبطهَا » إِذْ كَنْتُ لا ٌى هنذا امدقت ت ولا أخسة * أَنْ 


)01 ( أَحْسَيْدْيَنِينْ الْحُمْبم الذي كان يحاون فو صَدِيْفَء يه ألم حُوْمَ أَحْمّد رَكِي بَاشَّا. وَأَنْظوْ : « مَقَالِاتٌ 
مَنْحُوْلَة ؛ مِنْ تابنا « حياة لواف {٩‏ . 


لقثم م ee‏ كيك كه I E‏ كرتس ع مك Ts‏ 
قؤلا » وَأَعَُذّ كل ما يقال في مِنْ باب تلفي الأدلة » كانه نْب ذلك الأعْرَابِيٌ لذي بريد أن 
و م رر 


بعل فن لاس بت مطل راو آل ٠.‏ طون ٠‏ لد تك 
وَلدُُبْوْدُ صَدُوف رَجُلٌ مائ في أَلْمَالٍ وَفِئْ آَللّمَة جَمِيْعًا » فَمَذْعَبهُ آلْقَصْدُ فى آلدّلَالَة 


وا في الوق َه في الوق ؛ وذ صر ات کي شر و اي ر 
تحبر لتر وَتَوْشِيئِه » على أنه يُحْسِئْهُمَا لَوْ أَرَادَ وَلَوْ سَخَتْ ت سه الوت ينف و 


یر 


ر در ا مين ار ألسَاعَاتٍ َل فِيْ سَاعَةَ لْكَوْنٍ تون کی عات نه 


2 


عَفْربَا ألتَارِوَاللَْلٍ > كما کان يُنَْنُ الْبَارُوْدِيٌ يَوْمَا في بَيْتٍ أو يتين . 


َه 


5-7 


وكَان شتا في ڃر مالي مهيل وكات َه أو نوه ؛ طعي َلَى كل ما مره 


لأسْتاذ 


fite 1 8 502 م ا م‎ 5 °° IETS و‎ o: 
١ في مجلداتٍ « المقتطف »؛ من شعرو » عجيت شياء منه » وأشررت صديقتا‎ 
2 ر 5 8 سر امل 2 - ص ا‎ 


4 2 


فاد صَوُوف أن يُعِيْدَ نَشْرَ قَصِيْدَة آلرَفَاضٍ لي تَرْجَمَهَا ألدُكْتُوْرُ عَن الإنكليرية في بسن 
سلس مُوْشّح ألقَوَافيٰ ١‏ وال : ل ت بیت مكاي ألمت اس المتارب] ٠‏ 
ماز تالت فَصَالَتٌ وَضَارَتْ عَلَى الحم دودا وَفِيْ ن العم سوسا 
وساي الدكْمودُ بغ أن قرعت مِنْ شخرو » في أي طَبقَةِ نخدي من شعَرَائِهم ؛ ؟ فَمَكَرْتُ 
لام لت لَه : ف فة اتور صَوُوف ! قَضَّحكَ لها كيرا . 
وکات لَه راء ذ في الشغر لْعَرَبىّ غَيرَ فِيْ آخر عَهْدِهِ » وَممًا قال لي مر :لن 
أذ يك راي ا ار ا و ا م ا 
بت هرما كهرم ألْجيرة | هي عل دسف وي توي على شرح طول يفم تغرف . 
وذ كَادَتْ فَاعِدَةُ آلْقَصْدٍ لني أَوْمَأث إِليهَا ته به في آخر مُه إلى الْقَوْلٍ يَإسْقَاط 
آلإعْرَاب ب » وَأ ذَلِكَ حَاطِرًا سَتَح له قَأحَدً أله و وتر أن يَنظْرٌ في أَعْقَابو » زره مره 


الذي بريد 


° 


ِي سور يتاي كانون الآخر سك ٠۹۲۷‏ > ركان صح د َسْوِيْدَةَ جَوَاب كَتَبَهُ عَنْ سوال وَرَدَ 
هَل بُمْكِنْ الوْجُوْعٌ إِلَْ لَه لْمُصْحَىْ في أ لْقرَاءةَ وَأ 1 > وَمَا لْمَائِدَةُ من ذَّلِكَ ؟ 


تآ الوب عن تر لته له أنه کا مو ری ا ل رة من حَرَكَاتٍ 





» «وَحي اقلم‎ CT 
ے2‎ : 


كلما معرب نكن قد أَصغتا عَلَيْهم لُت الوت الذي يفصو في اكلم من َير فَائِدة 


ج 


نه نك عقت أن از عا وها مر و ال لام إن بتع الاب ع التق 
جن ا يكز بن اونا ر كفي ٠‏ للا أل العامة مه ين آلْحَشْو وم أَلصَّوْتِ وَفسَادِ 


ر خضري بَند هلدا كلام كير في مَصَالٍ آلذكتؤر وآدابه وَشْمَائلٍ تَفْسِم أَلرّكيّة 
ومنزعه فِيْ الأخلاق لط 3 رة ٠‏ ولو دَمَنْتُ أَقصّلُ لَحَرَجْتُ إلى لام بن قور 
مُخْتَلِفَةٍ ٠‏ ولي ازى من كل ذَلِكَ ائه ان هر لي دابا كانه فن ظِلّ من ۲ مح 


للثر 
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ڪول ل الگا أن ب تاب » َع آل الك إل کر ا ن كن : دار من لاسن 


ر 


و 


كاد نی ضعي پادء وق :م تال يم لصي | 

آه لَوْ زجع إِنْسَان وَاحِدٌ مِنْ طَرِيْقٍ ألم ت الي أَوَلْهَا هذه الهم ألصَغْيرَة الْمْسَمَاةٌ 
الْكرَة الأْضيّة ١‏ وَآخِرُهَا حَيْثُ جد كَلِمَةَ « لاخر رة » بلا مع لا مَحْدُوْدَ ولا مَظْيُرْنَ ! وآ 
کو انتطها أ كلمع المت عه حي كا وحن كيرا ما كم + عن لْحَيّ كا 
بن دمن ي لاقب َه امات وَأ أنه إن ود ين سمه اه افد ديك 
آلسّنت الْمَجِيْبَ » وَدَلِكَ لوقا الذي يمر الس مَيبة َة وَجَلالا » وَأَسْتَرْوحٌ ذَلِكَ آلْحْتَ 
لذي هُرَ أَحَدُ الطرقي لذت المْنهية مِنَ الأَرْض إلى آلسّمَاءِ ٠‏ وَمِنَ الْمَخْلْرْقٍ إلى 
الخال » وَالْمُبَْدِنَةِ من آلسّمَاءِ إلى الأَرْض ٠‏ وَمِنَ الْخَالِقٍ إلى الْمَخْلُوْقٍ : طرق الم 
طرق الأب » وري الإنسايئة ؛ بُ وَكَنَ دا ِن راء الماد تمسح على قل فاج 
قله وتر » وأستشعر ٌ حَنينا وَشَوْهًا ٠‏ وَأحمنُ هنذا للب امي إلى قم ذبا بلا 


عم 
3 
اماه 


0 


م 
نه مات 


رجعة ؛ قارا بلا داع » وَعَابَُاعَنايلا حبر ؛ تا ننس" ولا تخوفو: توج 


ناولا تخلؤا نهم ۽ فما لزا ولا حَوَجُوا » وليو هي ْحِيرَة آلَتِيْ يتركها آلْمَيْتُْ 
لعزي ُلِلْحَي المج كما يَعْرفَ راتما هر آَلْمَوْتُ ! 
3# د 0 
2 3 وو سمه م س وحم ا اإ ەگ وت ا 
لي ا وكا ی ترت كيد فص لشن في 


١ )#(‏ الْمشتَطف » 0 
)١(‏ كتَايَةٌ عن ألْحَدَائة ونم شَيْحٌ بالْمَمْظر لا بلس . 








كته يسم يسمَةٍ الجدٌ ؛ وَرَأَنَِهُ لا تَمُوْجُ بد الجبة كالْعلَمَاءِ ؛ عير انها لا تمجه كالطلبة ؛ 
َكَانَ في بده مُجَلدٌ ضَحْمْ لو طق قال له : دعي لِمَنْ هُوَ اسن منك ؛ فما فده يرن 
رفع مجلا ين و » تقر َي تر آي لا أل اكا فن عير إلى الشائة » قت 
عَلَيِو قال : أَئْنَ ألشّبْحُ ؟ يعني اَلْوَالِدَ - قُلْتْ : حَرَج آنفًا ؛ قَالَ : قَاذْقَع إلَيْمِ مَندَا 
لناب » وو ااال غ 

ثم أَعْلَفْتْ الات ء وَنْنَحَيْتُ جانا » وَفَنَحْتْ الْمْجَلَّدَ » قدا هو جز لَفْسير 
لير » قر لازي ٠‏ کان قد أسْتَعَارَ اك 


ص 


أُسْتَادًا للغرو في مَدرَسَةٍ التائ ٠‏ ضع تاب الخو وَألصّرْفٍ م مع ألْمطرَقة و و 

وَلقَدوْمٍ » فَيَذْمَبْ ث سء في شع » وکاله لا يَعْلَم شيا ا 
© قبع تخل يق بن َل لأزمر ؛ َي نري امرض في كل عي ؛ 
َكَانَ يُدَاخْلُ قَوْمَا منّ الْخَاصَّة يُعْتَوْنَ مسابل الإسْلاميّة وَفَلْسَمَتِهَا وَ وتقرييها مِنّ أَلْعَامَةٍ 
وَألَدَّهَمَاء » وَيإشارة مِنْ بَعّْض لاء وضع م اول كثبه : ١‏ نور لبقي في سيْرّة سيل 
اسن ٠١‏ ويك ذا لا ع على ون الخ ني أل فير وز زا 


َلسَجْعَة الآنية من اَلْمَرُوْن لے ير لم يَمْضٍ عَلَى وَج ولم يُغْرَفْ ذه . 


7 


4 


د 


: 2 


ن ِي بريد أن يؤل قرلا صا في هلد امي لالم ورخ اليب المرب يجب 


ت وکرو ای دنر ان ار وة قوّة ريت ومد عبَاد و فما کان آلْحْضَرِيٌ شين قبلَ 


25 


أن يتَعَلَنَ بِمَدَارِذَلِكَ جم آلإنْسَانِيَ أ ظيْم ألَذَي أَهْدَنْهُ آلسّمَاء إِلَى الأرض وَسْمِيَ في أَسْمَائِها 


0-0 


كه 


2 
ٌه 
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١ ١‏ محمد عبد لذ أخرجنة دار اللوم كما أخرَجَتِ الكَييرينَ > وکلک دار عُلَوْمِءٍالْكبْرَئ كَانَتْ 


78 
ا ص 
a‏ ص 


1 حدق لأسا الإمام وشمابله وآراءة وغوه تقس ا لا بده ن جل داي يكوه 


آلرَاحد الذي يبدا م الْعَدَدُفِنْ كَل عَضْر » وات مكيف يَأَكلْتَ ضر ضري امالك بإ من مح 
من مَعَانِيْ آلشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدُهِ » عَلَى فر رق مَا بين نمسي > بَلْ أَنْتَ مِنَ لْحُضَرِيٌ كَأَنكَ ترّئ 
آلشيْحَ سَارِيًافِيْ مَظهرِ من مَظاهر ألرْمَنِ . 


سے ام و 2 2 ع ع 


Talî 7 orl 0008‏ ب 
إلئ ناديو » وَيُتاقله عض الرَّأَي » وَيُعَاررض معه 
2 75 2 ت 


مصطفى صادق ألرافعي 14 
تفن الس أن 06 امع لا د في تَضْحِيْحِهَا أو الإِشْرَافٍ على طَبْعِهًا ٠‏ فَتَقَدَ 


.ع رە 
8 


بخ إلى تفس وَوَجَدَ آلسَبيْلَ إلى الاستفرار فنها ؛ هو ِن بد حرص عَلَى ويو مج 
و کیت ن کروی ولتق انم ؛ ملح شرب د ر 





وض عَضْرِنًا مَذَا 0 سما E,‏ قَولهم : جَدِيْدٌ ور ١‏ ر 
وَرَجْعِينٌ » وح وَجَامِدٌ ‏ إلا مِنْ خَلَاءِ ألْمَضْرٍ وَقرَاغِدِمِنَ التفس الْكَبيرَة ٠‏ وَحَاجَي إلى | 
تم و أذ ترج ب ووک مرا کي ال دين الي رهي 
شَكْلٍ إل ن تَكَوْنَ آلدَّائرَةُ » وَالّذَيْنَ لْمُتصَوّة 
بضر ۰ راذا سخرة وتَخونله كن 4 
تَقْدِه وَمُعَارضْيوء وَعَنْ مُعَائَدَةِ آلْحَنٌّ » طيْشًا وَتْرَقا وصلالا و وَتَجَدِيْدًا . . يَسْتَطيْعوْنَ 
يُذركوا ما اماتا لَه ؛ وتوا لسر فِيْمًا تحن فيد › وَيتَمَكلَوَا ما 


عَضْرِهِ بل فِيْ خلت عَصْرِهِ . 
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نتن الحْصَرِيْ إلى مذرَسة القَضَاِ لمعي » كاف كتفي الأصُولٍ » صرفو 
5 وَقَارَبَ » فَهُوَ ات في هدا لملم لا كِتَابُ هلدا للم » > وَأَسَايَدَةُ الأصوْل قوم 


آحَرُوْنَ » وَلَوْ انت مِنْهُمْ مثْل لَب لاف اليرت لخر آل يدعب في ساجلو 
ِضْفُ طُوْلٍ الأزْض » وذ َعَتَ الْْضَرِيٌ على ذَلِكَ أَنَّ جَمَاءَة ةَ ومذ کان مها صَدِيْقَنا 
ألم حُوْم حفن صف ؛ وَأَلشّيْحْ لْمَهْدِيُ ٠‏ وَغَيْدْهُمَا ؛ أَجْتَمَعُوَا على إِبْدَاع نَهْضة في 


مو ٠.‏ 2 ال 6ه ےل سرعم م و 0 امل 
التأليف > قَذَهْبَ ثلالة مِنْهُمْ بحصّة الأدب » وَفْرَعْ الخضريٌ للأصؤل » أَخَبَرَنِي بذلك 


ر 


حفن بك رحمة آله ؛ ثُمَ لَمَا حار الْقَائِمُوْنَ عَلَىْ الْجَاممَةِ آلْمِضرية الْقَدِيمَةٍ صَّدِيْقَنا 

العامة ارذع جُوزجي يدَاد درس اریخ أَلإِسْلامِيٌ فِيْهًا . > طَارَ لْسَبْدُ فن آلأمَةٍ انهم 

آخَْارُوا آلْقَئِبلَة . . . وَشَعَرَ الاس بِمَغْئَئ الْهَدْم قبل أن هدم شَيْءٌ » فَآضطرّتٍ الْجَامَِه 

إن أَنْ مشي عمدت فن آلدّرْس إل لاساد آلْحْضرِيٌ » الى دُرُوْسَه آلَتِيْ جَمَعَهَا نِيْ 
ع 1 1 


تابه « تاریخ لمم الإسلامية » وَقَالَ في مُقَدَّمَةٍ هَنذًا لكاب  :‏ اجو أن أكون قد وُقْقَتْ 


2 سے ر ت 


146 « وي اقلم ؛ 


لاي ر عو ری » رهي صَعْوْيَة أسْتِفَادَة ة الاخ أربي من كتبو » نمَو و رعا 
ر ا خعر ف کی ی بك طرق با يقر وري ونه اشر وا 
ر » قن كلم مدز إا أن ُو كبر ِن آلاريخ أ أَمْبرَ ِن تابه . 

وَرَدٌ في آلسَنَةِ آلْمَاضِيَةِ على كتّاب « آلشعر لْجَاهِلِيٌ » إل كتؤر طلة خسن > وکان رَد 
اص کت و م 2 # ساني 0 ا سام واس 
خطابا أَرَاَ أن مُحَاضِرٌ بو علب الْجَامِعة » لاه اساد اذه ١‏ كأ اراد جَعْلَ أُستاذهم هَذَا 
لميا مَمَهُمْ ٠‏ وََبَتْ علي ألْجَامِعة ما أَرَادَ » ولَعَلّها طت إلى مدا لْمَرَضٍ ؛ ولا عَلم أي 
شرَغث فيٰ طبع ردي على ألدكتؤر طله”" كَلَّمَنِيْ في أسْتِلْحَاقٍ مَقَالِ وَجَعْلٍدَيلا ني الْكتَاب . 


31 


ن 


٤ 
ا‎ 


0 


ا oF‏ ر م رف 3 ا 3 

دراه يزم في خو حَمْسِيْنَ صَفْحَةَ أو دُوْتَهًا » وَقَد لته أن يَنْفَىَ منْهُ مَا كان فئ مَقَاديْر 
2 رر | 80 أ n‏ دووس م ھر ر رر 
لرّصَاصٍ وَيَقْمَصِرَ عَلَىْ مَا هُوَ فِيْ وَرْنِ الْقَنَاد > فقال : « كله قتابل ! » ثم أَنْسَم كتابي وَجَاوَرَ 


مقدارهإلى لضف ؛ قوسم هو رده وراد فيْهِوَطبعَه في قرب مِنْ ضعْفِه حدق 1 
| ت كته التهؤة ١‏ مب لين ٠»‏ تا لاب يقال ا أله ٠‏ بل أَلْمتَهُ 


2 
5-5 


َو تات « الأب اللمضري » ٠‏ أَخبني اهف زا ا ا إن یرای ی 
لْحْضَرِيّة ت آلكتاب ؛ ودنه د ول يق لِيْ » وقد حَدَتِن أنه مَعْنِنٌ 


ر 


ع > ي صه 


اشد العتايَة بِسْيجْمَاع أ روق الي يَمْتَارُ بها أَلأَدبْ لير عن الأب لْحِجَازِيٌ 
وَأَلسَامِيٌ وَالْعِرَاقَيٌ ولتي 5 وَأَنَّهُ أُصَابَ من ذلك أَشْيَاءً مي م أَلدَّوْلَة ألطْوْلَوْنية 2 


يی لِمِضْرَ أَنْ تَقُوْلَ فيا : هَنذًَا أدب ؛ وَكَانَ يكم خَبْرَ هدا لتاب » حى إِنَّ صَدِيْقَنا 

لأستَادً حَافظ بك عَوَض صَاحِب جَرِدَة « كَوْكّبٍ الشَرْقٍ ٠٠‏ فرح عليه أن يَْْبَ فصلا 

في في أَلسُعَرَاء الْمِصْرِيِيْنَ وَأَمبهمْ يَمْقَدُهُ لكتاب حَفْلَة تَكْرِنِمٍ شَوْقِيْ يك 3 ٿه َيه بعد ذَلِتَ 2 
َقَالَ لَه آلشّبِحُ : إن لبخت سَائْد عَلَى أَحْسَن وُجُوْهِ ! . 
e‏ ك 2 

كان الْحْضَرِيٌ يفرح لقان ويه ِ ٠‏ وَكْنْتْ أن ف وَجْهه أشكة رُوْحِمِ الصَّافِيَة » 
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لعل كان يري بِْ في نَفْسه ذَلِكَ آلشّيْحَ آلَذَيْ آغطانيٰ الْمُجَلْدَ » كما كنت أرئ به في نَفْسي 
ذلك المد ِي أَحَذَ الْمُجَلَدَ مه ! على أن مزجع ذَلِكَ في الح إلى سَعَةٍ صَذْرِهِ » 
وَفْسْحَةٍ رأيو» وَبَسْطة ذاعم » وَسُمُوٌ اديه وَِنْضَّافِو ؛ فلا يَحْقدٌ تقد ولا يَحْمْدُ د ء ولا جاور 
در + ولاب واک ڪن قر » وا دي مالا ُخير 9 م ؛ وَقَدْ عَرَفَ فَّاءُ « الْمُقَتَطَفٍ » 
متلا مِنْ آخلاقو هذه أو أرما حِيْنَ تَقَدَهُ صَدِيْقََا لأسا عبد اجيم ن محرد » 


وَتَنَاوَلَ الْجْرْءَ الأول مِنْ تابه ١‏ م مهد الأعَاِن » > وَرَاحَ يتََلقَلُ لَه كَجُلْمُوْدِ صَخرَةِ . 


0 


حي و رر لك سكل ال . صرجو شرع ,ل سم و رمه دس ام 
فَوّسعَه ليخ وَعَنِيَ به وَرَدَّ عَلَيْهِ فئ « الْمُقْتطف » ء ونعتة بالأستاذ الجهبذ وأنْتصف مه 


وَأَنْصَفَهُ مَعَا . وقد قرخت عَلد مره أن يصع يابا في حِكمَة التِّْعٍ الإسْلاِيٌ وَكَْسَمَِ 
قَقَالَ ل : ١‏ مش َه » يَنني أن العمل ابر ِن وَلاكِنَّ هَنذًا نه إلى وضع تابه في 
« تاريخ التَمْرِيْع الإسْلامِيّ » . 


وَلَمّا أَصْدَرْ ث الْجَْْ الأول بن « تاريخ آداب الْمَرب » في ن سَنَةِ 1911 ء ل أَهْده إلى 


الخ ٠‏ فآشتراة ورا ثم لقي * وَسَأَلْمَهُ رأ فيي فَقَالَ : (جدًا كوَيّس) فان تَقْدِيِمُ 
(جدا) تَفْريْظًا ٠‏ و(كُوَيّس) تَفْرنِظًا آَعَرَ ۽ وهر قزل هلدا على جين کان بض إخوليه 
لح َكَل رٹ عا هذا لتاب وما جب عه وَل جين كلمي غضم مركن في 


ےگ 4 
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ترك هلدا الْعَمَلِ وَنَفْض يَدِيْ مه » لان رَعَمْ -عَمَلٌ شاق بلا قَائِدَة . 


وقد يرث لأست َ أْحْصَرِي في ورَارَِ لمَعَارفٍ في الس ألمَاضية ؛ فَبَعْدَ أَنْ جَلَسْتُ 
إلى جَاذِيهِ نض مره انية أي وَل بي بو في ازس + عه لم تين بنذ إلى أن 
نت ۰ عر يكم ير + كديا كك ٠‏ ٠ن‏ این ي نتن 5+٠‏ 
کان ينع اَي نَفْسَهُ بهلذه الْكَلِمَةِ مِنْ نولا أَذِي ؛ وال لي : نَل إلى 
عبن ع ت سات اا :ولف أذ لسع ؛ لأ ل ُو المخططة مر تافلا 
عة أَجْرَاءِ من الْْرْآِ الْكَرِئِمٍ » قال : ولا يعْترِيه 


2 


ت لا يَدْرئْ 
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آلْبَرْدُ وَلا مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِ » لِمَا أعْتَادَ مِنْ رِيَاضة صَدْرِه بهذ الثلاوة ؛ وَقَالَ : ل 


٠إ‎ 


1۰41 وح الْقَلّم » 


وَلتمْسك عِنْدَ هلدا ألْحَد » فَإِنَّ للذّكْرَئ عَمْرًا عَلَىْ ألْقَب ؛ وَبألجُمْلَة مََد كَانَ 

روم a‏ َو 7 اي راو 
رَحَمّه آلله عَالمًا کالکتاب » وَکاتبًا كَاَلْعُلْمَاءِ ؛ فهر منْ هؤُلاءِ وَأَوْلَيِكٌ يلت الطبقتئن › 
َو وَحْدهُ مزل نن مين ؛ وَبِذَلِكَ مير وَظَهَرَ » لَه في إخدَئ ‏ فتن عمل جر 
لذ را سأي مل ططق« ةذبن عه کیت إن ر ج حى کان ل 


2 


نض » وهو فن ألجهة آلأخرَئ ء ”مسف ا قف عند حَدٌ ألصّحِيْفة أو و الكتاب » بل 


یما بَحْنَا فينَظمُ 





ل لال يسن کا عن برج ويتصوف بی کل يكير عن أذ بغر ف 
آلْحَاضِرٌ إلى مَاضِيْدِ وَيُظلِقَهُمَا إِطْلَاقَا وَاحدًا ٠‏ لَمْ ين ألشّيْحُ جَدِيْدَا إلا بِألْقَدِيْم » وَل 


يما إلا بَأْجَدنِدٍ ؛ فا لا نَمرِفُ يما مَْضًا وَلَا جَدِيِدَا صِرْنَا > ولا نُقَيِمُ وَرْنَ أَحَدِهِمًا 


2 


لا بوَرْنٍ مِنَ اکر إذَا أ أَرَدْنَّا بهمًا سه سيا ؛ وَأَنْتَ لَنْ تج حَيًا مُنْقَعًا كا وَرَاءَُ > بل 


ثبي 


نت تَرَ آلطَبيمَة يڌٿ كَل حي جَدِيدٍ إلى أَصْلَْنِ من اقيم لا أل واج » هُمَا ابراه 
اونما ب » وما دا في وإ كد َل جدة ؛ ويف : فلو جَارَنْتَ 
آلسَحَاقَه آلْعَصْريّة الْمَسْهُوْرَة لَقْلت : ن الْمَذْهَبَ لديم . . . قد آنه ركن من أَرْكَانِدِ 
7 قم گا ب بن ما » ولک ذو تاين ران که ر تر منْ جَمَاعَة نلوا أَنْ 
يُطفَؤُوًا نَجْمَا فِيْ آلسّمَاءِ لاله قَدِيْمٌ 4 ؤا على َلك وَأَجْمَعرة بهم وَمرَعُا م مِنْ أَمْرِهِ ١‏ 
أي ھم ملل تند عار قت لو ن الْعَرَبَاتِ وَاَلْمضْخَّاتِ التي تحمل إلى 
آلسّمَاءِ بضعة أبحر صما عَلّى ألتَجُم . 
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ت 
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١‏ أَدَبُ لكاتب ٠‏ لان قُتَيْبَةَ من آلدَوَاوِيْنِ آَلأربَعة آي قال أبن خَلْدُوْنَ فبْهًا من كلام 
َل حَدٌ عِلْمٍ الدب : وَسَيِعْنا من شُيْوْما في مالسي لتم أن أ ْول هنذا الْمَنٌ واكان 
أَرْبََةٌ دَوَاوِيْنَ : وَهِيَ « أَدبُ الْكَاتِبٍ » لابن فة ٠‏ وتاب ١‏ الْكَاملٍ » للميرّد » وَكِتَابُ 
« أَلْبَيَانِ أبن » لِلْجَاحظ > وَكِتَابُ ١‏ لتوَادِرٍ » لِأَبِي عَلِنٌ لقَالِيَ ألبَعْدَاديٌ ؛ وما سوّئ 
هذه الأرَْعة فم لها وَفُرُوْعٌ عَنْهَا » . 

وَقَدَ بطو أَمبَاءُ عَصْرِنًا أن كَلِمَةَ أبن حَلْدُوْنِ مَلذه كَانَثْ تَصْلْحُ لرَمَيِ قم ٠‏ راه 
ترج عل کر عن تلو فن طب نة عبتو إلى سول ذه العلا آي به يَمَوْلَوْنَ فِيِهًا : 
حتت لان عن فلا إلى لمي أذ أي ية أذ أي عرو أبن العلا وتوم ن شيو 
لرَوَايَة وَتَقَلَةِ اة » لها لا د َنِم ف آداا لا تعد ِن الايا ولا تق من مارفا ؛ 
َل يَكَادُيذْهَبُ مَنْ رر مِنْهُم بالآراء الأؤريية لي سيا عِلْمَهُ ... و مَنْ يَسْتَرْسِلُ إلى 
لتَْلِيِدٍ ٠‏ الذي يسمي مَدْمَبَهُ . . . إلَئ أن ِلك الْكتْب وَمَا جَرَئْ فِيْ طَرِئَْتِهَا هي أَمْوَاتٌ مِنّ 
التب » وهي بور مِنَ الأؤرَاقٍ › أنه ِب أن يكن يتا ويها من الال أكتر يكا 
يناوا من رمن » وَأ بحت الْكتَاب مِنْها ولخي يُوْشكُ ت ان يَكَوْنَ كَبَعْث الْمَوْتَىْ 
عَلامَة عَلَىْ خَرَاب لذا . . 


اا أن يَكُرْنَ ذّلِكَ عَلَامَةَ َل خَرَابٍ أ لديا » فَهُوَ صَحِيَحٌ ٳڏا كانت آلدُنيًا هي مُحَوّرَ 
جَرِيْدَة . من ال أضحايتا هلولا » وَأَمَا َك آلب ا أخسها م وصح إل لومي 
مَنذًا أ کناب خَاصَّةَ » ركان لْقَدَرَ هُوَ أَنْبَتَ 9 ذلك لْقَوْلَ في مق مقَدَمَة أبن لون 
يني بتصّه يا ٠‏ سرج منة ما قيعت عَلَ الطِيقة في هَلذَا اضر الذي وفع أدباؤة 


(ik)‏ كيت مُقَدٌمَة مةك الْجَوَالِِتِيُ عَلَى « أدب الْكَاتِبٍ » لابن فة . [نْشْرَتْ في الْمُْمَطفٍ » عدد 
يوليو/ تموز ۱۹۳۱ » الصفحات : 15-15] . 

















١ ۱۹۸‏ وي لملم 


“K1 o °‏ رو كس م 7 و م وو ٣‏ رر 
متس طول من نون الأب وَمّضطرب عريض من مَذاهب الكتابة وَأَفْق لا تستقر 





ا از والس . . . قن مَذه لماه الْحَاؤلة ِن لاني شخ آداب الأمم 
في اة وَأَمْرِيْكَة ٠‏ وَلَكِنَهَا تَكَادُ تَطْمِسٌُ دايا وَتَمْحَفْنًا مَحْقًا تَذْهَبُ فيد خصائصتا 
ما ٠‏ ويك عن أوضاين ارفج ٠‏ ونيد فا اعاتا » ورمن بت مر 
نن کُر أة وة » حى كان لست ما أ ةي يما الاي الَخدزد ين تاجيز بارج 


2 ا و 


وَمِنْ تاحية بألصفات ومن تَاحية ي بالعلوم وَمِنْ نحي بآلآدَاب » وَمِنْ ذَلِكَ بلي أكثر نابت 


بألانْحِرَافٍ عَنِ الدب الْعَرَبِيَ أ 


و لصي َأ لدا له ويم من تس كذ زيي ف 


عقلد لهرسه وح قت 0 م كانه في فده سُلِعَ كيد > وَمِنْهُم أ لَمُْقَلدُ ل يَدْرِيْ أَعَلَىْ 


0 م أ‎ o 
» قضڍِ هو آم جر ؟ وَمِنْهُمْ الاير يَذْهَبُ في مَذْمَبٍ وَيَِيْءُ من مَذْهَبٍ ولا نجه ِقَضْدٍ‎ 


رَقلَمَا تبه أَحَدٌ إلى لسّبّبٍ فِيْ مَنذًا؛ وََلِسَّبَبُ فِيْ حَفَارَتَهِ وَضْعْفِِ «كألمكرُوْب”) 
ذو کاب ل أن ی ود متى تنبت » تنبت أَوْجَاعًا الاما وَمَوَْا وَأْرَانًا وَمَضَائْبَ 


َه 
- 


ا 


١ 
- 


١‏ اا تَلْكَ e‏ ر لْمَحْضَّةٌ الْقَائِمَةُ ر درَاسَةٍ أللّمَة وَجَمْعَهَا 


ع 


َتَطْيفهًا وبََانِ عِلَلِهَا وَتَصَارِنفِهَا وَمَطَارِح أللَسَانِ فيا ٠‏ وَألمادية بدَلِكَ إلى تَمْكين 
الدب الاش مِنْ أَسْرَار لذ آلنّمَِ وتَطونعهَا لد یزد يما بها وتَكُوْنُ هن 

ل ةف ليخن تير کی کا هرادم وه اتن ال 
ا واف مایا اَذ لا من عبرا وكا لقا أذ بعد نها وَُخنَ لْمْلاءَمَةَ ينها وَبَيْنَ 
ألآدّاب الأخْرَئ وَيَجْعَلَ ذْلِكَ نَسْجًا وَاحدًا وَببانا عض من بَعْض > فَيَنْمْوْ آلأدَث لْعَرَبُِ في 
صَنِيْعه كما تَنْمُوْ أَلسَّجَرَةٌ الح : اح م: ٤‏ ما حَوْلَهَا لِمُنْصرِهًا وَطَيحتِها وَلَيِنَ إ 


ers‏ ص 0 ركه ل 


e 





مصطفى صادق آلرافعي 4۹ 


ور ر الق وَمَا صن مِنْ اهما عَلَى طَرِيِقَة 

لْجَمْع مِنّ لَه وَالْخَبر شر ألشَّوَاهدٍ وَاَلاسْيقْضَاءٍ ي ديك تبط في الوه اليل 
لخر ارا انان ن اخ ٠‏ كَل ذَلِكَ عَمَلُ ينغ أن يُْرَفَ عَلَن حَنّد في 
زَمَينَا هلدا » فهو لَيِنّ أَدبَا كَمَا يِفْهَمُ من الْمَعْئَْ الْفَلْسَفِيٌ لهلذه ألْكَلمَة » بل هُوَ أَبْعَدُ 
الأَْياءِ عن ملا ممت ؛ فإك لا جد في كاب من لذو الدب إل ا ألما ليف الذي بَيْنَ 
يك ٠‏ أكا الفؤلث كلا جذ ر نرك ينها اَم الخيزتة في عة .. . وکا 
م ن فيه روځ نان ب رُح ماو ضمت » وكَأنهكم بنا لَْمَلَ في عَصرء ه بل ليَعْمَلّ 
عَطرْةُ نو وكأ في الكتاب جه إنساية 2 عة ٠‏ فة ليف وَلَلكنْ أَيْنَ أَلْمْوَلْ ؟ 
وهلا كاب أبن قُبة وَلَِكنْ أبن أبن قيفي ؟ 


ا مە 4 


وَمَا أَخْطا الْمْتَقَدّمْوَتَ ف تسميهم هذه الكتب أَدَبَا ؛ فَذَلِكَ هُوَ رَسْمْ الأب في 


عصرهم . عير أن هنذا لسم فد أنتقل في َ عصرنا نحن 5 فلا ت تحن الْمُحْطؤُوْ ُن ألْيَوْمَ في 
ملذه آلتَسْمِيّة » كما لَوْ ذَعَبْنَا نُسَمّيْ الْجَمَلَ في الْبَادية : الإكسبريس7" 8×۲١‏ 
وَلْهَوْدَجَ : عَوَبَة ؛ ولان" ' Pullman‏ : 

من مدا ألخَطأ في التّسْمِيَة طهر آلأدَبُ الْعَرَبِيٌ لقصّار ابطر كانه َكْرَارٌُ عَصر داح 


کن م ر 5 e‏ 2 207 2 و ر مشاه ل وقلع 2 
على أنيدادِ لمن » إن اد تأر كم أذ إلا . مِنَ آلْمُتَقَدُم » وَصَارَتْ هذه الكتبُ كانه 


في جنأيها اود من راي اْجنية َة على الذخر . لا بغي لعضر يَأتَىْ إلا اَن يَكُوْنَ 


هَلذه التب فی هذه ألما حية كَالْسَلٌّ : يُسَمَئ لَك عَسَلَا ٿم دوه فلا يَجِيْءٌ عَلَيِْ عند 


25 


)١(‏ الْجَوَالِيقَ : جَمْعٌ شاا لِجوَاقَ ٤‏ وقذ نسب هلا َلإمَام إلى ء عَمَلٍ ألْجَوَالِقٍ وَبَيْعهَا ؛ وَهَئذَا لْجَْعْ 
َس ته وبين وَاحده إلا الْحرَكَةٌ . مَالْمُفْرَدُ جُوَالِقٌ (بضة لْجيم) لجنم بِآلتَنم ؛ وَمِئْلَهُ قاط 
حضوا : كلاحل » وَعْدَاِيلَ » وار َعَم . 1 

(؟) الإكسبريس 851565 : السريع ٠‏ والمقصود عادة من هذا اللفظ : القطار السريع . يُسَام . 

(۳) عربة بولمان نسبة إلى الصناعي الأميركي 038:اانا2 George Mortimer‏ (۱ ۱۳ - ۱۸۹۷) وهو الذي 
صمم أو لعربة للمنامة في القطارات» ويطلق اسمه على عربات الرفاهية من منامة واستقبال وطعام . يُسَام . 
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إلا الاسم الذي رور له ء آم فكمًا هو فئ نفسه وَفِئ فائدته وَفِئْ طبيعته وَفِئْ الحَاجة 
e 3-2‏ ع 5-4 اسر 


الحتيقة لين بعتا رضم ايع أن يلك الفؤلات ِنّمَا ضحت لون أَمَبَا » 
لا ين مَنتئ أدب الْفِكْرٍ وَكَنْوَجَمَلِه قلسي » ٠‏ بَلْ من مَعْتَئ أدب آلتَفْس وَتَنْقِفهَا وتيا 
وَإقَامَيها ٠‏ هي كنب تريب وة قَايِمَة على أ صُوْلٍ مُحْكَمَةٍ فِيْ هَنذَا الاب » حَتَّىْ مَا يَقْرَوُهَا 
أَعْجَمِيٌ إلا حرج مِنْهًا عرب يا أو فِيْ هَوَئ الْعَرَبيَة ة وَآلْمَيْلٍ ليها » وَمِنْ أَجْلِ ذلك بُنيَتْ على 
صاع نجل لْعَارِىٌ لْمِتَبَصْرٌ انما يُصَاحبٌ من آلْكتّاب عراب فصيْسًا يسال جیب 
يديه و َُرْشِدَُهُ : خوج لكاب تَصَفُحًا وَقَرَاءَةٌ كُمَا ی البادية سَمَاعَا وَتَلَْيْنَا » 
وَأَلْمَاریٌ في كَل ذَلِكَ مُسْتَدْ مسد َح إل غريب في مَذَجَة مُدوَجةٍ من هو الكذس وَمَحبيها 
تش يو اطول يا و ب د لب لي ي رد الاي اتا 
أل أَديْرت عَلََِاوَآلشَوَاهِدٍ لين وُضِعَت لها وَالْمََالم آلكفسية لين مُصّلَتْ فِِها . 


لع نا جات ميو التي يه كلها على َس وَاجدٍ لا يلف في آلْجُملَةِ » قي 


ت 


25 


ص 
ا 


اخ وَأَشْعَارٌ وَلْعَةٌ وَعَرَبِكة وَجَمْعْ وَتَحْقَيْقٌ وَتَمْحِيِصٌ › وَإِنَّمَا َمَارَتُ بألزيادة وَأللَقَصِ 
انيت از ركني واي وهر قي رت فون موشن لاف او 
حت لَيُحَيّلُ ِلَيْكَ أن هذه كسب جَغْرَ يِل مايا وأ خْبَارهًا » إِذْ كَانَتْ مل كنتب 
لْجُعْرَافيّة : مُتَطَابقَة كُلَّهَا عَلَْ کی ل غير مَحَالِمُهَا ولا يَخْلْقُ غَيْرَهَا إلا 
لخ ناته تان 

وَإِذَا تبرت هدا آ ذيْ باه لم تُعْجَبِ كما يَعْجَبُ الْمِيَطَفْلُوْنَ على الدب لمي 
وَالْمْتَخَبَطونَ فيه من أَنْ ذا نما اولي منصلا عقوم اجر الأتر يها وام جيه 
يَُرّرُوْنَ أنمَا يُرِيدُوْنَ بها آلْمْلََ عند أله ذ ن امل لحيّاطة معدا لمان الذي برل بو اران 


لْكَريِهُ نادي َو الي إلى قزدوم كا تود الاما إل لاء حب ولا الآ 


ص 


لما وضع من ذَلِكَ شي م لَه . 


وَأ أتلَمَحُ د دَائمًا أَلْعَامِلٌ ألإلهيّ فِيْ 1" أَطْوَارٍ هله للع ؛ وَأََاهُ يُدِيْرهَا عَلَىْ حفظ 


9 


لمران الذي هو مُعْجِرَنُها لْكُبْرَئ › اَی مِنْ ثرو مَجِيْء ِلك لكب عَلَْ ذَلِكَ الْوَضْع › 


مصطفى صادق آلرافعي ١١‏ 
وَتَسْخِيرُ َلك الْعُقْوْلٍ الْوَاسعة مِنَ أَلرُوَاة وَالْعْلَمَاءِ وَالْحْمَاظٍ جيلا بَعْدَ جيْلٍ في ألْجَمْع 
ال واي ار ولا ع ولا لس لاي كن يلق اعقو ترمو ان 


أَْمَأنَا إلى حكْمَتِهًا » ٠‏ فلو أنه کان فئِهمْ م مُجَدّدُوْنَ مِنْ طِرَازِ آصضحابتا مِنْ أَهْلٍ التّخْلِيِط ٤‏ 
رك لَهُمْ هذا لسن يَتَوَلَوْنَهُ كما ری أَلتّطر لْقَصِيْرٍ وَألرَّأَي 0 اَی انكر 
كبري لْمْصَمْمَة وَآلْفَوْلٍ عَلَْ لاجس وَالْعلْمٍ عَلَْ لوهم وَمُيجَادلَةِ لأسا حبصن 


أجل 9 | عل عمل 


للأستاذ بَيْصَ . . . إذن لضت َعْضَهُمْ وَجْه بَمْضٍ » ر کل م مسح 
ا 

مما رده عَلَىْ قا رئا تَلكَ الْكْتَبُ في تَبيَة يه ية الْعرَبيّة » أَنَهَا تُمَكَنُ ف فيه لِلصَبْرِ وَالْمُعَانَاة 
لتخي ون البعب ادون فن اقلح » دهي اتات ' اَي فَقَدَهَا أَدََاءُ هنذا 
لزْمِ » قأضبځوا لا ين وَل فقون » وَطَاَ علبي أن يَنطرُوا في لْعَربيئة » وثقلّ 
عَلَيْهِمْ أن يتبطوا كنبا ؛ ولو قَد تربّؤا في تلك الأسفًار وَبدَلِكَ آلأسْلُؤب الْعَرَبِيٌ ج تمت 
ا ھا وَجَرَلَهَا وبيْنَ ما مَس أن ُتكرة مهم وهم فن ضغفه 


سر ووا يس م 


EOS‏ في أن من لا روود َلك اكب وَل اتهم » لا راحم يكنز 
إا اسلوب مُنْحَط » رلا يَجِيْؤُوْنَ إلا يكلام سَقيِمٍ عَتٌ ‏ وَلا يَرَوْنَ فِيْ الأب لْعَرَبِيَ إلا 


ص 


آرَاءً مُلتّويَة ؛ ثم م مم لا يَتطِيِعوْنَ أن قنز ا عل ني تب عي » داز اش 
كمون على الل وَلأَمَب يما بث شعْرُونَ بم ف حَاليهِم يلك ؛ وطن ف انر 


ر 


تجگ وتلتزد اللا يج زز القع على الي ن نا ب ار نا يَف 





بَعْدَ علي أبن َ ال ال . 


بشن 


وَمَا نك أن هنذا آلشَّرْحَ هُوَ بَعْض دُرُوْسه في يَلْكَ الْمَدْرَ سَةَ » فَأَنْتَ من هلا الكتاب 


ا 
ص 


كَأنّكَ راء کرس درنس في َلِكَ لْمَهْدِ » َسْمَع من رَجُلٍ أنه للم إمَامة أللَْةِ في 
عَصْرهِ » فَهُوَ مُدَقَقُ مُحيْط بط مالغ فيٰ الاسْتَفْصَاءِ » لا ين عَنْدُ شَيْءٌ ما هو بِسَييْلِد مِنَ 


الشزح , معني بَلتَصْرِيِفٍ وَوُجُوْهِه مِمَا أنْتَهَى لَه مِنْ اثر آلإمَام أبْنِ - ج َيِلَسُوْفٍِ هلدا 


لْعِلم في تاريخ آلأدّب الْعَربِيّ » قن ب بن لاقي وبيته سيين كما ترك من كاد في 
هنذا ألشَّرح . 

قذ الُا : إن أا مَنْصُوْر في للع آمل مئه في الحو » عَلَىْ مَامَت فِهِمَا مَعَّا ؛ إذْ كان 
ب في بنض أل الغو إل اةيها وقد ساق وها نة اومان الايا 
ملين في تابه « نُزْمَهُ آلأَلّاء ‏ » وَلَنكِنّ مَنذًا ا ر على استقلال آلف 
وَسَعَته وَسُحَاوَليِه أَنْ يَكُرْنَ في الطَبقَة الْعلَا من أئكة الْعربئة”" وهو عَلَْ ذَلِكَ وجل ثم 


ص 37 


r C'1 


لت 


صدوق كَثيرُ لشم عَجِيْبٌ في النّحَرَيْ ا ۽ حت کان من اثر ذَلِكَ فِيْ طِبَاعِهِ أن 
اتاد آلتَفكير ل كحت »از 1 تونق ول .ل لم 1 
ر 4 


شىء قال : لا أذْرِيٰ ؛ وَكَيرَامَا كان يُسألُ في الْمَسْألة َا بُيْبُْ .9 ِلَب ام . 


)0 أَنْسَأْمَا نِظامُ لماه رَزْيْدُ مَلِفْ شاه مَلْجُوْقِيٌ الْمُتوَقّى سَنَدَ 4ه . 


ر 

(0) لقب بلك ل رة إِعَادََهِ تاب « الفصبح في للع ۰ 

۳ قال يؤت في ترجَمة أبن عَلِيٌ الْمَارِسِيَ من « مُمْجَمٍ آلأمباءِ » ٠‏ : قرات عط شيع أن مك 
اكاب : كاد بخن ينين : آلجَوَالتيَ) فَلَمَا ل عِنْدَهُ ارس للصتاعة أَلتَّحْويَة تة ولو طال فيا 
باع » مَا ما لم يَتَمَكّنْ من عِلم آلرَوابة وما تَشْتَِلُ لون وها ولا سما روا امار اا مرب 
وَمَا يَتَعَلّنُ مَعْرِقتهَا من لع وَقضَّةٍ ؛ وَلِهَلدًا كان مد قن أن تيت الا عل أي عل القاريي 
رَحِمَهُمًا الله وقول :أ تمن أنقع بن آي عل ٠‏ وأ عقا در لروَايَة وأثْرَئ مها . 


مصطفى صادق ألرافعي 11۹۳ 





4 2 عي سرع 1 و كك سرس E To‏ 
آَلإِيْمَانِ » آنه به إِيْمَائه وَعِلْمُهُ وَتَقْوَاهُ إل أن صَارَ اساد ألْخَلِيْفَة 


09 واه 


احتف ل أشر فأختصة يمامت ف أ فى ألصَّلوَاتِ ورا عَليْهِ 1 المقتفر' شنا م 2 مِنّ الكتب › 
وَأننَقَمَ بذَلِتَ وان رة فن قتا قنعاته كما فالا . 
و 


دلي یتال لا ارح قل تاش ترا حبه كَأنمَا حَلَقَهُ أ رَجُلَ إِخْصَاءِ فن 
د نينا رت إل يد قلات مرن ن رت ره اي 


ص 


نَهَجَهَا أبن جم وش شَيِحْهُ أَبْوْ على لْفَارسِيُ ؛ وَين آثر هَلذه آلطرنقة في آنه لا حكر ولا 
ب اتال ف ال ويلحق ما وضعه ألما َمْتَأحْرُوْنَ ما سُمع مِنَّ لْعَرَب » وَيَْوِيْ ذَلِكَ 

جه ويَسْفَظه وبلق عَلَئ عل » وَمِنْ تع ما جَاءَ ِن ذلك في شرج » قول في صَفْحَةٍ 
٥‏ وهو بات لم توف یر ولا جد إلا فی تابو وله عبار 


7 


قَولّهُمْ : دي من َلك فَعِلَه : الْمَسْمُْعٌ مِنْهُمْ في ذَلِكَ ألمَاظ قَلِيْلَةَ » وَقَدَ قَاسَ قَوْمٌ مِنْ 
أل الع على ديك مقَائا : يَدِيْ من ألإمَالَة سَبِحَةٌ » ومن الْيْيِضٍ رَهِمَةٌ ٠‏ وَمِنَ الراب 
تبه » وَمِنَ لين وَآلْعِبٍ وَالْمَوَاكه كته وَكَمدَة وَلَرْجَةٌ » وَمِنَّ الْعُشْبٍ كت أَيِضاء وَمِنَ 
لجن نَسِمَةٌ » وَمِنَ آلجصٌ شَهِرَةٌ ٠‏ وَمِنَ ألْسَدِنْدٍ وَآلشَبَةِ وَلصّمَرٍ وَآَلرّصّاصٍ سَهكة وَصَدِئَةٌ 
ياء وين العنا رة رة ٠‏ وين ألْخْضَاب رَدِعَةٌ » وَمِنَ الجئطة وَالْعَجِيْنِ وَالْخَيْر 
لذ حمطة » ومن ألدّبْسِ وَالْعَسَلٍ دة وار نضا » وَمنَ ألدّم 


نَسعَةٌ » ومن ألْحَلٌ وَالتيْذ 
شجطة وشرة ين ذفن ريك » ون آلرَيَاحِيْنٍ ية » وَمِنَ َ ألزّهْرِ زّهِرَة » وَمِنَّ أَلرَّيْتِ 
مه » وَمِنَّ آلسّمَكِ سَهِكَةٌ وَصَمِرَةٌ » ومن م آلسّمْنِ دَسِمَةٌ وَنَسمَة وَتَمِسَةٌ ٠‏ وَمِنَ ألشَهْد 


وَألطيْن لَبِق » وَمِنَ م لْعطر عَطِرَةٌ » وَمِنَ ألغالية عة » ومن آلْهِسْلَة وَالْقَذْرِ وَحِرَهٌ » وَمِنَ 


2 


لْفِرْصَاد هة » وَمِنّ لذبن وَضِرّةٌ » وَمِنَ ع الحم وَآْمرقٍ رة » وين آلا يله وسور + 
وَمِنَ ألْمِسْكِ ذَفرَة وَعَبِقَة ٠‏ وَمِنَ أل يمه » وَمِنَ الفط جَعِدَ 5 . أنه . 


ممه 


قالمع من هَل لألْمَاظٍ عَن الْمَرَبِ لا جاور سَْعَا يما 5 ترَىْ » وَألْبَائيْ كله لَجَْاة 
عُلَمَاهُ آلذّمَةِ وَأَمْلُّ الأب عَلَىْ القيّاس ٠‏ فَأبْدَعَ لقاس مِنْهًا زا وثلاثينَ كَلِمَة ؛ وَلَوْ 


صا و 


برت كيفيّة أسْتِخْرَاجِهَا وَرَجَعْتَ إلى آلأصول التي أخدّث منها لاقنت أَنَّ هذه الْعرَيية 


114 «وَشيٌ الْقَلَم » 
هي أَرْسَعٌ آللَعَاتِ كَاقَةَ » انها من أَمْلِيَا ا كَأَلببرّة آْخَالِدَة في دينها القوي : تنظ كَل جيل 
أي كَمَا وَدّعَتْ كَل جيل عَبرَ اها الإنسَانبة ٠‏ لاء وَمَلوْلَاءِ . 

إن ظَهُوْرَ مل مَندًا لر ح اریخ لأر كاب هَندَا لزن أن آفرؤزا | وَأَدْرْسُوَا 
حصا نكم بطر من عَم ؛ تالا زیا في مدَارِسِكُم ومعَاهِِكُمْ » وَأضْيرُ 
ءل عار ست ليث ع رتو شعت لاع مز رمه حم ؛ 
صَعْفْتمْ عَنْ مَلذَا قَصَبْرَ آلْمتَكَلّفٍ الْمُتَجَمْلٍ عَلَىْ آلأَل . . 
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مير ألشغْر في لْعَضْرِ لقنم D(sE)‏ 1( 
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.ٍ 
ro > 8 


لْوَجْهُ فی إفْرَاد شَاعِر أو كاب مى ألْمَاضِيْنَ بالأليف » أَنْ تَضْنَمَ كَأَنّكَ تيده إلى لدنيا 
2 1 ر ير بوم 


ف اب وَكَانَ د إنتائا» ازجع زا وَكَانَ مرا » ور كاب وكا عَم » وَتَتْقَلهُ 
عه زق + تقو يتؤي عل رلك » کنن نة أذ حل هه يلت جد 
َه اقل خلقة تفْكيْرٍ . 

بذ أ يك ل اشن انلك ين امن ب قر اوأرو و 
يحول في ذَلِكَ ِي الت ما ځوله لو ُو کان يجري ورا مَك من بتر جم لِقرّاءة كتاب 
أَعْمَالِه كِتَابَهُ فِيْ يَدَيْهِمَا . . . و لا بد أن بالغ في التمْحِيصٍ وَالْممَابلة » وَيُدَقَقَ فن 
َلاسْتَئْبّاط وَآَلاسْيخْرَاجٍ » وَيُضِيِفَ إلى عَامَةِ و تا وَج من وام وآلخبر حَاصّة ما دمن 
آلرّأي وَالْفْكْرٍ » ويَمْمَلَ عَلَْ أن بمح ما هى ليه الْمَاضِيْ في أدبم وَعِلْمِهِ ما بلع لَه 
لاز في ف َوه ولك ين عمل الل المج أبتا امراف على هذه العا 


بِمَدَاهِِِ لْمُحْتَلمَةِ » يُشْبِهُ عَمَلَ آلدَهْرٍ الْمُتَجَدَدِ أَبَدَا وَلْمُترَادِفِ بالليْل وَاَلتَهَارِ عَلَى مذ 
000 كن تَا 0 ر يا أ او ل الى م ا 
الأرْضٍ » کل تًا رأ ليل هآر وهو أو » وكذلِك امول كه ر ين اح وأو ين 
ناحية 

Ire - م‎ 38 e f ° ر م‎ KIT os Ao 

وَآَلتَجِِيْدُ في الدب إِنَمَا يَكُوْن من طربقتيْن : فما وَاحدة ندا آلأديب أَلْحَيّ في آثار 
رور راص كد را نے م يي ر عَم 2 2 روه 
تفكيْره ما يَخْلِقٌ مِنّ ألصوّر لْجَدِيْدَة في اللغة وَاْلْبَيَانِ » وما الأخرّئ فإبداع ألحَي في آثار 
لْمَيْدِ بمَا الها بو من مَذَاهب لتقد ألْمُسْتَحْدَثةَ 4 وَأْسَاليْبِ الَف َلْجَدِيْدَة ؛ وقي الداع 


)#( لاا 0 
)۱( وصح الأب شحئذ صالخ سَمَك رمال يمه في أمْرِيُ الْقَيْسِ ” أميْر فئ ا 
في لخو مِتيّين ومسي صَفْحَة . سَلَكَ فَِِا مَسْلَكا رقا » وَحَلَاهَا مق م 
مُصْطَفَئْ صادق ألرَافِِيَ ٠‏ فَخَصنّ الْمُوَلْفُ الْمُقْتَطف ب فر اْمْقدمَةِ بض أ بْحَاثِ ألرَسَالَة ذيِهًا طبه 
ِرَغْييئَا . 


و 


4 ر القدزم € 3 
5 
د الك 


ع( 
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0 جا 


EF 





امل ١‏ وي الْقَلَم » 
إيْجَادُ مَا لَمْ يُوْجَدْ » وفي لاني إِنْمَامُ مَالَمْ به ۽ لا جرم كانت فيْهِمَا مََا حي 
لدد يكل مَعَانيِهًا » ولا تَجْرِيْدَ إلا من ثَمَةَ , لا جَديْد إلا مم الْقَدِيمٍ . 


02 


ا ینت هلدا وَحَفَّفَئَهُ أَدرَكْتَ لِمَادًا يخبط محلو الْجَريْدٍ بيتا وََكْتَدَهُمْ يَدَعِبِْ 
ها وَيَقَلَدُهُ رورا 3 وَجُمْلةُ عَمَلهِمْ وضع لرنْجِيّ 2 لذَّرُوْرَ الأَبيض (الْبُودْرَة) Poudre‏ 
عن وجه عب بذعي هوج ين ين أ لا ين اغاي . ٠‏ . قن مِنُْمْ مَنْ يَصْنَحُ 


سَالة في شاعر َع لاهم اشر دلا يخي سيره و رلا يَجِدُهُ فيٰ طَبْعِهِ » وَمِنْهُمْ مَنْ 


2 


M$ 


ره ره جا م 


قد بَا عَدَهُ ةن اة ومَدَاِيهًا وَأسْرَارِهًا 4 وينم من جلد ني 
تاريخ الدب رن بالكذب عَلَْر وَالَقَحم فيه وَآلذَّمَابِ فِيْ مَذْهّبٍ لْمُحَالْمَةٍ 0 يَضْرِبُ 


وجه الْمُقبل کی کج ذبا ٠‏ وجه لْمُدْبرِ حى يعد مُقبلا ٤‏ ادا لکل طرئق جَدِئْدٌ » 


مره سے 7 52 م ا ر 0 
۾ أن جَدِيْدَهُ بألصْنْعَة لا بألطبيْعة » وبألڙور لا باَلْحَقٌ 


ا مَنْ شَاءَ سْمَطاعَ أَنْ يَطِبٌ لكل مَريْضٍ ١‏ لا يُكَلَّفَهُ ذلِكَ 
يُدَيْدَهُ ؛ وَللكن أَكَذَلِكَ کل مَنْ ذف قر تطعأ شي رو ۾ 

وَبَعْدُ ؛ فَقَدْ قَرَأْثُ رسَالة ري القن ميس التي وَضَعَهَا أَلأَدِئبُ اليد مُحَمَدْ صَالِحْ 

0-5 َيه عق لفن هلدا وضع ون تجن 

الأب » فَآسْتَقَامَ عَلَْ طرِيْقَة غير ون » وض فن تلهج آلسَيدٍ » وَل تع آل 

وَإِنْعَامَ ألتطَر وَتَقَِيْسَ لتر و نَخْصِيِنَ آلرّأي , ولا قَصَّدَ : فِيْ ألنَحْصِيْلٍ والاطلاع 

َألاسوفصَاء» ' وَل ر كذ قات إل ا5 أذ يوت ی ئا تب بن إفتار لرْوَاة 


2 رود ا موو 


مرا آلْقَيِسٍ في أبن إِنَمَا هُوَ عَفْلٌ بي كتين لول الشفرة لين لقت کا 
يم ال ٠‏ صمي ءا د و متها ولاق إلا + ولع لم يندا 
طريقتها فِيْ آلاحْيدَاء عَلَيْهَا وآلزيادة فيْها لويد مئْهًا » وَتَلْكَ هي مقن منقبته لي أْقَرَدَ بها 
واي عي س لوده في كل عَطْرٍ ى رتا مَنذَا وَإِلَىْ مَا يَقِيتِ اللَعَة » فَهْوَ أل مِنَ 
الأول نباب بن اة :لتقا وما » نى كاله مقع ين انع 
للع 3 لا رَجُلٌ مِنْ رجالا > وَكَمَا يقال فِيْ رَمَيِئَا في مم ألصّنَاعَةٍ : سَيَارَةَ فورد Ford‏ < 


إن ا 


مصطفى صادق آلرافعي 11۹۷ 


رسيا فيّات دز ؛ 10 يقال مِثْلُ ذَلِكَ في بض أَنْوَاع ألبلاعَة الْعَرَيئة : 


٠‏ وک تخ هذا ااب وَإِحْضَاءَ مَا أَنْفَرَدَ به ألشَّاءِ 
لا يَسْتطِعهبَاحتٌ » وَس کا في لا الف عند ما ما جا به ألنّصنٌّ . 


عا 
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مه 2 00 


وَلَمَدْ نَبَْنَا في « إِعْجَارٍ أ ران إلى ملي ندا إذ تنوه أن آختر تا جاء في أل 
لكريم كان جَديْدَا في للم ٠‏ لم يوضع من فب نله ذَلكَ آلْوَمْ ضع ٠‏ وَلَمْ جر في سينا 
لْعَرَبٍ كما أَجْرَاهُ ٠‏ فَهُوَ يَضّتُ ت عة صا في أَوْضَاعِءِ لِأَهْلِهًا لا في أَوْضاع أَهْلهَا » وَبدَلِكَ 
مذ تعر ل وأ م سدع ل أل ا ب ون غ انر 
أنفسها لَِسَ في تَركنيها إلا 


CL 


حَقيقة امن عَلَىْ ما أنْ تَكُوْنَ آلأَْيَاُ كَأنها نَاقصّةٌ ف ذَاتِ ا 
الوه ان یٹ عل .ی ولا اصع لاق لمهم ضاف يها ِن تير ما يُشِْرٌ 5 
أنه حى فيْهَا ألْجَمَالَ أي » كناد بي اللتة اه ى أنقها. 


هنذا أَلْمَعْئَئ الذي باه هر الذي كان يوم زم عَلَيْهِ أَلدُوَاة وَاَلْعُلَمَاءُ ء بِآلشْعْرٍ قَدِيْمَا » 

و ر وور ,1ه چ ا ر 
يُحِسُوْنَهُ وَلا يَجدون بيات وتأويله » فترَّئ الأْصمَعِيٌ مثلا يقل ف شغر لَبِيْدٍ : إِنّهُ طَيْلْسَانَ 
طَبَرىٌ . أيْ : مک مين وَلَدكنْ لا رَوْنَقَ لَه ؛ أي : فيه القَرّة وَلَيْسَ فيه لْجَمَالُ ؛ أ 
0 م 5 f~‏ م . بو 
فيه التركيب وَليْسَ فيه الفنّ 

7 1 5 3 ع شام وات ا م 7 م ير‎ f Are 

والعقل الْبَيَانِيُ كما فلا فئ غير هلذه الْكَلِمَةِ » هو ثزوة أللغة » ويه وَبأمتًاله تَعَامَلَ 
2 رر ی و > 2 اا ر سم ر الورك و و کر وارسه ب ور 
ألتارئخ » وهو لذي يُحَمَنٌ فِيْهَا فنّ ألفاظهًا وَصِوَرهًا » فهو بذلك آمْتِدَادهًا الرْمَنيٌ وأنتقَالها 
3 اع ل ع هس ماري 2 ا وو كسس ضوفي ب 1 
التارنيخي وتخلقها مع أهلها إسَازيّة بعد إِنسَانِيٌَ في رمن بعد من » ولا تجيد ولا تطور 


وهر 2 رز مه 


6 ار سے ر سمس 58 3 1 
و لعفل الكخلزق لشي 
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وشيب الي وما ريني لتر اتنس كا سيران لکن رز في لخر الي ين 
2 م روه 2 ت 7 لاس 


11۸ «وَخَيْ القلم » 

بشغره يرن آْرَاً آلْمَيْسِ لان دفلا » ضفرن أشتارم إن شخره ٠‏ تى ذا وا 
و o og‏ 00-0 وتر ar‏ 

َيْنَ شغر مَنْ لَقيْنَاهُ (توفيَ ألبَاقَلانيٌ سََهَ ٠٠۳‏ لِلهِجَرَة) ور بين شغره فِيْ أَشْياءً لَطِيْفَة وَأمُوْر 
a‏ و 0 5 َك 2r‏ م و 


بَدِيْعَةَ » وَوَيّمَا صَلُوْهُ لبه أو وز نهم وينه ٠‏ أ با عزضم تقبو عله وترو 


e 


2 
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نتن كلدي أن أن ا افير مل ف العو » كذ تات دل يرال يلق ء وتوت 
ألدُنًْا وَلا يرال يجي ء مَحهَ مَعَهَا » وَبَلَعْ آلشّعْرُ الْعَرَبي عا لولم ةيند ال يه . 


اسم 


5 


وَعَرَضّ ةب تابو طُويْلة رى الْقَيْسٍِ”"' ٠‏ فَانْتقَدَ مِنْهَا أبياتا كير ٠‏ لِيَدْلَ 
بذلك على أن أَجْوَدَ شغر وَأَبْدَعَهُ وَأفْصَحَهُ وَمَا أَجْمَعْوْا على تَقَدُمِه في الصّنَاعَةَ وَألْبيَانِ › 


هُوَ قبل آخَرٌ ر غير نَم لْقرآنِ » لا تيع من اقات الْبَسَرِيَِ ونقْصِهَا وَعَوَارِهَا ؛ فَرَكبَ فِيْ 
َلك رَأْسَهُ وَرَجْلَيْومَعَا . . فَأَصَابَ وَأَخْطَأً » وَتَصَمَفَ وَتصَدَى » وَأَنْضَف وَتَحَامَنَ ؛ وَكُلُ 
ذلك لِمَكَانَةِ آمْرِيْ الْقَيِسٍ في أَبْيكَاره لاني آلَذِي لا يُمْكِنْ أن يُدهَمَ عَنْهُ ؛ وَلَمَا أنْتَقَدَ قَوْلَهُ 
[من الطويل] : 

وَبَنِقَة خذر لا برام خِبَاقمَا تَمتَعث في لهو بِهَاغَيِرٌ مُنْجَلٍ 
َل : « ققذ قالزا : عت بذك ها يِصَةِ جذ في صَمَاهَا وريا » وَمَلذه كيه 


سن حَسَنَةٌ وَلَدِكنْ لَمْ يُسْبَقْ ِلها بل هي دَائرة في أَفْوَاهِ ألْعَرّب » ألا لَيْتَ شعري هَل كَانَ البافلاني 
يَسْمَع من أَفْوَاِ ْب فِيْ عَصر أَمْرِيْ اليس قَبْلَ أن يَعَوْلَ (وََنهْ بنْضة خذر) ؟ 


5 


ل 


007 


عَلَْ أن لْكتاية ة عَنِ آلْحَِيبة (ينِضَهُ آلخذر) ين ادع الكَلَام وَأَحْسَنٍ ما يُؤتى آلْعَقل 
نري » ولو فاا لوم شاور ني لذن «مددما أذ بارس مامد بالغتى الي أا أَمْرقٌ 
لْمَيْسِ ‏ لا بما د قَسَرَهَا به الْبَاقلَانينٌ - لاشتند ستبْدعّٽ من قَائِلِهًا وَلأَصْبَحٽ مع القبلة عَلَى كل َم 
ويل ؛ بل هم عرو فن بن انيم ين كرتن َه َل يزعن الب ال 
بلاق فيه اران (بالعش) وما بذ الُم إلا ِلِضَةٍ إلّمَا عى الشَاعِرُ الْمَظِْمْ أَنَّ َيه 


ت 


7 و 


)0( أَيْ : مُعَلََّدُ » وَهَذِهِ ألقَصائد آل سی الْمُعَلْقَاتُ لَم تحب ولم تُعَلّنْ كما سنب سبي في « تاریخ آدَابٍ 
لْعَرَب » . ( قُلْتْ : آنظر أَلْجُرْءَ لالت ) . 
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في نُعُوْميهَا وَترفها وَين ما حَوْلََا ٿم فيٰ مَسْهَا و َحوَارة لشاب فِنهَا ٠‏ كُمّ في رهبا 
وَصَفَاءِ لَوْنِهَا وَبَريْقهًا ٠‏ م في قيا أهْلًِا وَذرنهَا علي وَلُرْوْمِهم إِيَامَا ٠‏ تم في حَذَرِهِمْ 
وَسَهَرِهِمْ › ٠‏ م في أنْصرَافهم جل الحباة إلى أنه وجل آلقؤة إن سباطيهًا وَاَلْمُحَامَاة 
عَنْهَا - هي في كَل ذَلِكَ مِنهُم وَمِنْ تَفْسها كيَِضَةٍ آلْجَارِح في عش » إلا آنا يَِضَةُ َيِضَةٌ در » 
وَلِذْلِكَ قَالَ بَعْدَ هَنذًا أَلْبيْتِ [من الطويل] : 





so 7‏ ذه 
أ 


تَحجَارَرْتُ أخرَامًَا إِلَيْهَا وَمَعْشَرٌ علي - حَرَاضالَوْ رۈن قتا : 


و و ا سه ا رم 1 س سكسم م 0 رص 
فيلك بَعْض مَعَانِيْ الْكَلِمَةٍ وَهِيَ كما تَرَى ١‏ وكذلك يَنْبَنِيُ ن أن يُفَسَرَ ليان . 


َف 
جر ی ری 
11۰ د وي اقلم » ل ا زونہ 











تَرْجَمْ حَافِظ هدا آلْجُرْءَ ا انی مِنَ آلْمْوّسَاءِ فَطوَئ به الأول » وکا :ا يَحْسَيُون الأول قَدْ 
م : ام U.‏ مر هه رسو ع عه و تق سرس > مور مس 2 
عقت روديو اتد فا في ر وبين ألخزاين ر م لو اسع به أَديْبٌ فِئ قَرَاءَة كنب 
ص ا 1 1 ا 
| 


00 رمان مَعا . 


وَمَا ألْبْوّسَاءٌ في تَرْجَمه إلا فر ف زب تماق في لم اجر ت ع طفْث عَلَيْه حراش : 
الان مِنْ كَل راحب ٠‏ وَجَاءَ مَا تَدْرِيْ أشعرًا م من الك اَم ر امن ألشّعْرٍ ! ؟ وَحَرَجَتْ بو 
لتاب في لَوْنِ مِنَ آلصّفَاءِ والإشرَاق كَأنَمَا لحل عليه أَشْعَةُ آلضحى . 

| ازجم ايت ضع للا تین زر لانو تق خت سخا ون الي آي 


ماق 


سد 


و كر عع اكلم یازن يل بت ٠‏ قتا تر به آلا سارعا إلا رجت ف ارام 


3 


وو ~~ 


حَيْتُ أَصَابَهُ كالتار جُمْلَةَ وَاحدَة تلف أَوَلَ لَه وآ خرّهُ عَلَى مد مَا يَجْرِي ؛ فَهُرَ حَيْتْ کا 


في ألسَّهْلٍ وَفِيْ ألصَّعْبٍ › غير آله سسس ر في ؤضع وَيَسْتَْلنُ في وضع 0 وَيَجِيْش وَيَهْدِرُ 
وترم مى فِي لْعْدْقٍ فَيَدْوِيْ دَوِبًا . 


رین ها يحب ينهم يتح إن ما جى من الكلام » وإلى آسيكراِ بن 
الالمَاظ وَاَلتَكَلُفِ لبعضها ؛ وَإِنَّمَا داك 02 مر أوْضٍ لَه وَمَدْهَْ مِنْ مذاهب 
اماو ٠‏ ولا ب أن ند ال ا ا اراس , ارز تاي هم 


0-9 


اكد 


بالج الأ وتا الج ۴ عش علقت بن زخو اا ال اا بده ا ر 


جه رر 


نرت أ ماه مِنْ صخْوْرِه » وَكِلا أَنْتبِهمَا عَلَىْ ما بَيْنَ ألصَّلَابَة َألَيْنِ د بير في أسَالِب 





() ( ها عن الْجُرْءِ الاي مِنَ الْمْوسَاءِ ؛ وَأَنْظْر مَقَالَيْ املف عَنْ حافظ في مَندًا ألجْزْءِ 4 . 
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الَو عن آلْقُوِّ » وَتَوْضِيْحٌ لِأَفْرَئ ما لا يُمْكنُ أن يَظهرَ با قُوَئ ما لا يُمْكن أن يَسْلَى . 

يُخْطِئٌ لضْعَافٌ مِنّ اكناب وَبِخَاصّةٍ في أَيَامنَا هَلذْه . حَسِبُوًا ألْمَصَاحَة الْعرَييّة 
دجت ي ل او وق توا عم ل ال نه ير في اكلام 
ألْجَزْل الْمْتمْصّح ما يَرَى فيٰ جَمْجَمَةِ آلآ اجو إذا تطفزا لم توا » ونا هي الْعريئة ۽ 
وَإلمَا قَصَاحَيُهَا في مَجْمُوْع ما بطر به آلْمَوْلُ وَالمَصَاحَةُ فين جُمْلَيَا وتَفْصِيلِهًا وكا 
لكشب ينن الفا ولمعي وال الذي يجه لَه كلاهُمًا » ق شل الم عل 
هَذًا آلْوَجْه وَأخكم عَلَى هذ الطَريقَة بق » رايت مال راضحا بي ينا ف كل لظ تقوم پو 
لْعِبَارَة » منَ الج آلْمُهَْهَلٍ أرقي » إِلَئ الْحَبِْكِ آلُخكم ألدَقيّق » إلى الأسْلُوب 
آلمُندَمِج الْمُوَنيٍ الذي سرد فن موه الْحَدند » كرد كل حرف ضيه مَيَكُرنُ عه 
وضع لفو وَيَكُْنُ كل دك پوفدار لا نرف » واس لا يخي » روزن 
لا خف ٠‏ وَمَذِ جي وة الصا حَة آلْعرَبية دوْنَ سَائِرِ آلذّقَاتٍ ‏ وَبها أَمْكَنَ لإعْجَارُ ف 
هذه أللَّة ولَمْ يُمْكِنْ في سِوَاهًا . 

ومتزجم د آلْبوّسَاءِ أَحَدُ الأخراد لْمَعْدُوْديْنَ ألّذَيْنَ أَحْكَمُوًا هذه ه ألطريقة وَتَمَذْوْا إلى 
ا بتع وضع رَوْعَةٍ » حَنّْ ما تذريٰ أَيَكْنْبُ أَمْ يَصوْعْ أو 
يصَورُ ؟ وكا لا ْمَل بن ان إن سان بل من فر إن فر » قری كر تيم أنه 


إِذَا 
ع 
2 


= 
vê 
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ين فيه ساي 
ومن آلْخَوَاصٌ التي الَْرَد ها حَافظ أنه ظَاهِڙ في صَنْعة ألْقَاظِمِ ر هيع 1100 فِيْ 
صَنَْةِ مَعَانِيُوِ إِذْ لا تج غَيرَهُ م مِنَّ لمجم يسم لهذا الأْلوب أو طبه > وأكتر لكب 


لْمْتَوَجَمَة إلى ينان على أسم المتزجم قبل أن خشف عن أسم الفؤلف ٠‏ قلا 
يخا آلْمَِتُ إلا بِمَوْتٍ ألْحَّ » رَه ذ فيٰ أَكْثرِ مَا يَصْتَعُوْنَ لا يَْدُوْنَ أن يُصَحُحُوا العامة أو 
صخا بها قل » يموي فِن صَنْعةِ ليان أن يون اقل لتاب هلدا أو داك أذ ذَِكَ ؛ 
لاهم سَوَاسية ٠‏ ولا تُْتِيِكَ كتمهم أكثرَ ما يَُْيِكَ آلاسمْ الْمعَلْقُ عَلَىْ مُسَمَاهُ . 

غَيْرَ أَنّكَ في الْتِوّسَاءِ رى مع التَّرْجَمَةِ صَنْعَةَ غيْرَ آلترْجَمَةٍ جَمَةِ » وَكَأَنَمَا أل مِيْجُوْ هدا 


9 


5 ر ت مي روم قو 3 
لتاب مَرَة وَالفَهُ حافظٌ تين » إِذْ بل عَن ارسي ١‏ كم ين في غير عَم يقن » ُه 


111۲ «وَخيي ألقلم » 


فا بف و N r ee‏ ' 
يُخكم ألصنعة فِيمَا يتن » ثم بالغ فِيمَا بحكم » فأنْتَ من كتابم في نة ألترَجَمَة ٠‏ ثمّ في 
32 + م ا 0306 مم 97 2 39 3 2 n Î o‏ 8 
ان الع » مهفن في قوَة ايان ؛ وَبهَاذا حرج الكتاب وَإِنْ متزجمه لاحن به في الْعَرَيئةِ مِنْ 
وعمس هو 


مُولَفْهِ » وَجَاءَ وما طبع اح أن يسن آنه لحافظ دون سواه . 





وَتَلْكَ طَرِئْقَةٌ فِيْ ألكتابة لا يُسْتَعَانْ عَلَِيَا إل بآلأدَب لْعْزِيْرٍ » وَآلدَ وق ألنّاضج . 
ولان ن المطبوع ؛ ثم بالصَّبرٍ عَلَىْ مُطَاوَكة آلتَعَبِ وَمُعَانَاة الک ف َير آللفظ َتَجويد 
اسلوب وَتَضْفِيّة آلعبارة » فَلَقَد ت ين الاب نتا في شر َيل ليرج ين آجره سرا ف 
ؤر آلْمَجْرِ » وهنا ألصَّينعٍ جات صَفْحَاتْ البؤسَاءِ ء عَلَْ قتا كَشَبَاب الْهَوَى : لکل تم 
مله فَجْرُه وَشَمْسه » لكل لبْلَةِ فَمَرْهَا وَنُجُوْمُهَا . 

a +‏ ين 


ن الصَجَرَ يَسبد أَْيَانا بصَاحِيئًا رهه على عير 
طبه » َة إل غير ملف » وَمِنْ م يَطْطَربُ ذَرْفُه وسليقة أذ يذهب بو عنما ء غدل 
بالْمَعْنَى عَنْ لَفْظِه أَلمَعْرُوْف لذي أَسْتَعْمَلَهُ آلأدبَاء فيم كأستعماله : : قارن بَيْنَ كَذَا وَكَذَا » 
َإنَمَا يَسْتَْمِلُوْنَ مثْل بَيتهُمَا » أو ذل يو كلق في اذ ٠‏ ترى لون اين 


ت 


لجل الضراء لين ترف ويك ما لا تلمع لحو أن يسم نة ؛ لاه أنه الفح 


ا 


فى مي 3 له ىا مس 
وَأَلْذَئْ نغتمزة فِيْ هلذه التَرَجِمَة 


َلإِنْسَانِيٌ فيِمَنِ أَرْتَهنُوًا نوا اسهم ب بعُلابَسَة ة لفو العلا في هلذه أَلإِنْسَانِيّة . 


ولم ير عَنْهُكَِابٌ إلا ذلك لكاب الْعَرئْرَ لذي أمْتَرّتْ لَه آلسَمَنوَاتُ السَبْم وَالأَدْضٌ 
وَمَنْ يهن . 


23 3 ê 


رق 
ي 
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إِذَا أَرَدْتُ أن أَكتبَ عن شغر قرا ان من این أذ رأة مدنا أَتَصَمَّحُ عَلَيِْ في ألْحَرْفٍ 


٠‏ إل ما وَرَاء كلام مِنْ بَوَاعثِ 
لشّاعِرَةِ » وَدَوَافع ألْحَيَاة يها » وَعَنْ 5 ا مذ ألتفس يَصدُرُ هلدا لسعو » 


ايها يسبب إل الإلهام ۽ َي ایا صل آلإلْهَامُ بد 2 وَكيِف يتصرف بِمَعَانْئِ ركف 
يَسترسل إلى طبْعه » وَمِنْ ين لمأت فِيْ رديه وَسَقَطهِ » وَيِمّاذًا يساك إِلَى تَجُونِدِ وَإنْدَاعهِ ؟ 


2 


ئم كيف حدة يدك فكره وَآلْمَلكَة التفسية الييازية في « وَل هي جار متَعَسْفَةٌ 
تملك لبان من حدؤد َة ف اللّفْظ إلى خُدُوْدِ الإلهام في المَمْتَى ٠‏ مَلَكَةُ أستقلال مذ 
ب مر التي جَمِيعا او هي ضَِقَةٌ رخو َس مها إل آلاخيلال وَآلاضْطِرَابٌ » وَين 


لها ور ص هه وه 


ا ل ما يَحْمِلُ الصَّعِيف عَلَنْ طبه الْمَكْدُوْدِ كلما عَم ب سَقَط بو ؟ 


اتن كَل هَندًا فما ارا ِن لسر » ثم أزنڈ َل نباد يما ت أضتمة ا ر آي 
عَالَجْتْ هدا الْعَرَضَ أذ نناوت هنذا لمعت ٠‏ ٿه أضيف إِلَى ذَلِكَ كله ما أنه من أَنْوا 


آلاختزاز لي يدها آلشّخْرُ في تفس ؛ اَن لأَطْرَبُ للشعر اليد آلوئيق اعام ليرب 
لا نَوْعًا ناوا »مي يي الاؤس ماين شار للق اي ين وق ال وق 


و 2 32 


e‏ اگنر یی قم ین ت کل نین ين وک تید عل ين ول 
را يمع مِنَّ آلشّغْرٍ لصح إلا من بعد وَهْرَ مي أَنَا كَلرَجُلٍ يمر بي في الطَرئْقٍ 
لا أَعْرِفُهُ : ا شر بلي ول تقر ليو » كما نص مله رجلا وَإِنْسَانيَة وَحَيَاةٌ أَكثَرَ ممًا أَرَاهُ 
زا جلا ربو اتا ۴ 00 ذلك 
ني آلاحجًاج لضعفد ء الهم مِنّ :2 هد وَالْحْجَجٍ ما لَوْ ألْهم بِعَدَدِهِ مِنّ آلْمَعَانِيَ 











114 0 وَحَي لْقَلَم ؛ 
وَأَلْحَوَاطر لَكَانَ عَسَىْ . . 
َا تَافَرَتٍ الْمَعَانِيْ الْمَاظَهَا وَأَخْتَلََتٍ الأَلْمَاظٌ على مَعَانئَا قَالَ : إِنَّ مدا فى لْمَنّ . . 
هو أَلاسْيِوَاءٌ والاطراد وَالْمُلاءَمَةَ وَفُوَةٌ لْحَبْكِ » وَإِذَا عَوصَ وَحَحَانَهُ أمظ ١‏ الم جر 


سء 2 وَتسَاقَط ل لدی وَجَاءَكَ بشعره ٠‏ وتسر شعره وَاَلطْرِيفَة له لمهم شِغره قال : 





إن أل من إذرَكِ مُعَاصِ ريه » وَإنَّ عَْرَقَة انيه لله آي من أن : شعْرَة من وَرَاءِ عة 
من وَرَاءِ ألْحَالَة آلئفْسيّةِ » من وَرَاءِ آلْمَصْرٍ » مِنْ وَرَاءِ آلعَيِبٍ ؛ كأن ألْمَوْجُوْدَ في الدَنيا بين 


وَإِذَا أُمْلْكَ الشاعرٌ أَلاسْتعارَة وَأَمْرَضَ آلَشِْيْه و خَتَّقّ الْمَجَارَ بِحَبْل - قال لَك : إِنَّهُ على 
آلطريْمَةٍ الت رة > وَإِنَّمَا سَدَّدّ وَقَارَبَ َأَصَابَ 97 . وَإِذَا سَمَّْ أَلْمَمَالَةَ قَصِيِدَةٌ . 


دَخَلَطَ فبا حَلْطَهُ » وَجَاء بها في : سإ عرض وَأفبو , وَحَرَجَ لی ما لا طاق بن اوكا 


وَأَلْعْثاثة ‏ قَالَ لَك : هذه هي وده ألَْصِيْدَةِ » هي كَل وَاحد ايع فراع الجسم الْحَيّ ‏ 


رَأسُهُ لا يَكُوْنُ إلا في موف م اسه » وَرِجْلَاهُ لا تكن إلا في مؤضع رِجلَيِْ 
لك مات بن لشت تاكرب اشم ين أسحايقا َل ته مت بن ال . 
عر 9 مصذاق ى آلشهادة للأقويَاء عام مهم لْمَشْبْوْحَة 2 وَعَضَلاتَهُمْ م الْمَفْوْلةُ 2 وفلز 
ري , أك الا تی هنك درفن عل ال يه خَاصَّة . 
ê 2‏ 2 


هتاك مان للش عر ضيح للاج الْمتشَاعرٍ : الأول تاذ من رقو وَمَجْمْوع 


و ا 6 م e‏ ر 2 a‏ 
شعره أنه ما م إلا ليثبت آنه ذ وصح شغرا » الان أذ ِن شخرء طرنقت هنما َم 
م اس ٤ df‏ ° ر 51 2 و 2 ەر الام 
ليثبت أنه | شعرًا وَمَنذَا الثاني : يشعرك بضعفه وتلفيْقه انه يَخدم الشعرٌ ليكؤن 
1Î 1 7‏ اء م 2 7 20 م 2 2 4 2 4 

شاعرًا » وَلكِن | کر با ونی © اشر يلوف کون عر 


لا عر مخ د له أف أك عَنْهُ ألآن بتع 
25 3 


منّ الإعجَاب ألْذيْ كَتَيْتُ به في « لْمُقَتَطف ) عن أَضْدِقَائِي َلْقَدَمَاءِ : مَحْمُوْدٌ بَاشا 


1 
E 
Ce 
ا‎ 
a3 
8 


لي 


لْبَارُوْدِيٌ » وَإِسْمَاعِيْلُ بَاشَا صَبْرِي » وَحَافظ » وَشَوْقي » رَحِمَهُمْ أن وَأَطَاَ بَمَاءَ 
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- 


صَّاحجِيئًا ؛ قَهَدَا ألسَّابُ المُهندس أَزْتِيَ من هدس لاء وة الثَمْيْرِ وَدقَةَ لْمْحَاسَبَةِ › 
دوب ملة الفضل ب لحن ال بن اذل نمق بد اول دنا مل 


8 


0 


Ap 


25 


شيا ء فَيِهًا یت هنك بغر ول یت قاي ونش که وة 
شاعرًا مهسا ؛ وَكَأنَّ أله تَعَالَى لَمْ ب مدر هنذا لسّاعِرٍ لكريم تلم هدس وَمْرَاوَلَتَهًا 
وَألْمَهَارَةَ 5 فبا إلا لِمَا سَبَقَ في عل أنه سينيغ لمعه إ ري في رن لْمَوؤْضَئ وَعَهْدِ 
مَل » وَحَيْنَ فسّاد ألطَرِيَْةٍ وَتَخَلّفٍ آلأَذْوَاقٍ ترا جع لطع دوقنع لط فيٰ هنذا 
لْمَنْطِقٍ_لانْمكاس الْقَضيّةِ ‏ كرد لبان ل أ معدا ار وذ اة رلك عبقي - 
هُوَ عَيْْهُ ُْرْمَانَ عَلَمْ أن لا شغْرٌ ر ولا رع ولا عَبْمَرِيَةَ ؛ وَهَلذِهِ فَوْضىئ تختاج فِيْ تَنْظِيْمهَا 
إلى (مَصَلحَةَ 3 نظيو الْهَنْدَسَةٍ وَآلَاتهًا لاض وَأْصُوْلِهَا وَاَلأَسْكَالٍ وََلوُسُوْم وَفُُوْنهًا » 
جاه شارا لذا وف آلب لما وَصَفْنا ؛ د رفظم ذ شعْرَة نة بَيَازئةِ دة » أَسَاسْها 
اران وَالضَبْط ٠‏ وَصَوَابٌ آلْحسبَة فما يُقَدَرُ لِلمَمْتَئ » وَإِبْدَاٌ آلشَّكْلٍ فِيْمَا بنش مِنّ 


أللّنْظ » وألا بر لين آلشّعْرِيُ فَائِمَا لِيهَمَ إِذْ يكن وَاهِنا في أَسَاسهِ من ألصّنَاعَة » بل 
د 


3 


ت 
ت سس 


س - ر 5 وص ٠.‏ ۹ 
يبت » إذ يكؤن سه من ألصَنَاعَةٍ في رُسؤخ وَعَلَئ قَدْرٍ . 


وَدِيرًان « ألم ألتّائه » لذي أَخْرَجَهْ هذا لاير لا نرد ِصَاجوه ين ٍ شغر ألْعَضْرِ 


دُوْنَ ألْمَوْضِع الذي اماتا ليو ؛ فما هُوَ إلا أن تراه وَتعْترَ ما فيه شر الآحَرِيْنَ حى تَجِدَ 
آلشَّاعرٌ لْمْهَنْدسَ کا َه قَادمٌ ِلْعَضْرٍ محلا بذهنه و وَعَوَاطفٍَ الات وَمَقَايِيْسو لِيُصَلِحَ 


re fr‏ موس وام الرس لر سے رو 


ما فسَدء ٠‏ وَيْقيُم ما تَدَاعَىْ » وَيُرَمُمَ مَا تَخْوّبَ ١‏ وَيَهْدِم وَيَبْنِيَ . 

د 3 3 
دِنْوَانَ ألشَاعِرٍ آلْحَقٌ هُوَ إنباث خی ا ب 0 لمح 
» وح وة كَلسَِية ياي تُؤْييِكَ شر الْجَيْدَ الذي تَقرَوه بلقب وَالْعَفل 
الوق ٠‏ وو كه أراضه ال بن ها ر كيك جين يرن لاجد شغرا ٠‏ متك 
حَيْنَ َون لشّعْرُ هْرَ اَلإفْلالَ : ٿم ُو على ذلك مَيَيْنٌ رَصِيْنٌ ا لْخَيَالٍ » قاب 
ألإحَاطَة » تَرَاهُ كأَلدَائِرَة : يَضْعَدُ بك مُحِيْطُهَا وَيَهْبِط لا م من أنه نَازِلٌ أو عَالٍ » وَلَلكنْ مِنْ 


2 
: 
لعا 


حص 


Ê 


0 


1111 وخي لقلم ) 

تكو راي 8 روت ع ی ق و ا إسزه > ]| 

أنه ملتف مندمج » مَوْرْوْن مقذرٌ » وضع وَضعه ذلك ليطؤح بك . 
م شك" ف فته 5 ° J ar 2 I r‏ 
هُوَّ شعْرٌ تعْرف فيه ر فة يه اَلَْياة » وَلَيْسَ بشاعر مَنْ لا يَنقل لَك عَن ألحيّاة قلا فيا 


شخريًا » ری لش فن عة كال مرحو باهر قط راء في آلشغْر باهر وَبَاطِيِِ 
َرَأَنَدُ » وَأ سْتَرْسَلت إِلَيْوء ؛ من عند وَجْهَا ِن دُجُزء الهم 


1 


ا إذًا 
ع ب 2 
سفرك * ا وى وأ مسرن مكوث وس وى مك اعمس بره ص برس رمن 
و ير للحيّاة وَالطبيعةٍ في نفس ممتارة مدركة مصوّرة . 


وَلهلذا وَل 1 من آلشَّرْطٍ عِنْدِيْ أَنْ َون عَصْرُ الشاعر ويبتته فِيْ شغْرِهِ » نما ارط 
ن تون اك فة السشَاعرة على رمي في اقم وَالَصْونرٍ » وَأنت ٍث لذ ال ن 


لذو أَلطَرِيْقَة َة أن لَه أَنْ ن¿ تقول كَلِمَمَها لْجَدِيْدَةَ » وَأَنَهَا ا مُخَوَلَةٌ لها آلْحَنَّ فِيْ أَنْ تَمُوْلَهَا » إذ 
هي للْعْقُوْلِ وَالأرْواح أخث ا لكَلِمَةٍ آلْقَدِيِمَةِ : كَلِمَةِ آلشَرِيْعَة لت جَاءَٿ بها ليره من 


oe 


ا9س 


ي 


وَكَيْسَ فِيْ شغر عَلِي طله مِنْ عَصْرَِاتئا غَيْرُ آلْقَلِيْلِ » لَك الْعَجِيْبَ أله لا يَنْظُمْ نِيْ 


مدا لقي إلا ين يج لمن من عر وق ليع . كرثاء شوقيٰ وَحَافظ › 


ا 


وَعَذْلِيُ بَاشَا ¢ وَقَوْزِي الْمَعْلْوْفٍ ٠‏ وَالطَيّاريْنِ : دس وَحَجَاجٍ 2 اليك المي ِل ؛ 


قن يَكُنْ هنذا التَدِيْرُ عَنْ قَضْدٍ وَإِرَادَةِفَهْرَعَجِيْبٌ » وَإِنْ كان تماقا وَمْصَادَهةَ د فهر أَفْجَتُ ؛ 


2 


7 عر 


عن آله فن كل َلك إا رمن إلى تَنجيدٍ آلف وَالبْطُولة فن مَطَاهِرما» مُكَلُّمَة: 
ساي » فغايرة مالك . 


ا سَائرُ أغرَاضه َإْسَايته اة » تحت الس في بَْضِهَا ؛ وَتَمْرَحُ في بَعْضِهَا : 
وَل 32-7 ف ل يي | at‏ 0 00 0 
نْ في بَعْضها › ناطیش و رلا فور ولا ندقة إلا . . . ظلالا من الحيرة أو 


e~ 7 400110 2 2‏ ي آل ہے 9 و e‏ 

السك كيلك آل فن قصيد ة « الله والشاعرٌ » ١‏ واظئه يتابع فيّهَا لمَعْرّيَ » وَلْسْتْ أذرئ 

٤‏ م ا ااا تت قا خرن تأ تز كيت نو نتا ةي 
4 2 0 م 1 


)١(‏ لانكشير 1.200258156 : مقاطعة تقع في غرب إنكلترة على البحر الإيرلندي » اشتهرت منذ القرن 
السابع عشر كمركز لصناعة النسيج . يُسَام . 


مع ان ارال 111۷¥ 





0 5 ل الإنساية رركتا اكير عع الوخد لوا ف گام 
دوا في ارك مم أ َا صت معزي وََضْرَ في طيشم وحَمَاِ ‏ وها 
فن الهئزء ري إلؤزح المتأئ ‏ ويك الهئزء لوي جل ابيا ها تسم يكلام 
لشاِرٍ كما 7 تسم بأزْمَارِهًَا وزيا ء وجل اشر أ ية ف د َنيَب الت 
وَتَعْطِيته متا ل لعَجِيْبَ الذي أَعْجَبُ ينه في التَذييْرٍ الإلهيّ لشوس آلْحَسَّاسَةٍ ‏ أن 
رة افر وا ري مَجْرَة في لن إا هي شرب من رف الطبئعة جين تدع 
لضَّكْل اَلْجَميْل لمم أغْرَاضَهَا مِنْ وَرَائه ؛ وَلَوْ ثارت آلأَزْهَارُ ‏ ملا على ألْوْجْوْدِ وَخَالِقهِ 
َوْرَةَ أُوَلَعَكَ آلشَعَرَاءِ لَمَا صَّنَعَتْ شَيًْا غَيْرَ ر فسا متها ِي وَمَا صل بهذ ْحِكْمةٍ من 


م 


آلْمَصَّالِحَ وَالمَتافع ٠‏ وَلَنْ تَنتصِرَ ر إا قَائَهَا أَْهَارًا » فَذَلِكَ حربھا وس لما مَعّا . 
2 2 3 


سلوب جَزْلٌ » أو إلى لْجَرَاٍ. ٠‏ لدو و للع فيه وَعَلَيِقَ لون حاص 
نفس الج لْجَميْلة يهو رهه فير مئه في النَفْس ًا وَجَملّهَا ۽ وم جي ل 
ا 


سرن اث لے 


20 تبه هنا إأن ع م تی ری * ويك آثك تج تنص التطايز 
لفط بن ززم وکت قدت شيا . من قَِيْمْتهَا : کا مضا فن مذ اكم غير 


مَوْضِعِهًا في اللّمَةِ » وما احتف الول ولك رون ا مر ليق أ 
و 


إِفْلاسَهُ 2 إِذْ أَقَامَهُ ما مَعَامَ الذي يُريْدُ ن يُعْطن * ته هُوَ إِذَا وَقّفَ لا يضح شا إلا أن يعتذر بائ 
لَمْ يَجِدْ ما يُعْطِيْه . . . هذا کان رَجُلا مِنّ الاس » وَكَانَ في سثر وَعَافيَةِ » فَلَعَا وَمَفَ 


لصم 


مَوْقفَهَ أنْقَلَبَ مُدَلّسّا كا با مدعا » القت بع الال وَهْوَ هو لم يمير . 

ما الوب لاز إلا وَسيْلةَ يه ضاف التخيير ٠‏ قن َم يَكُنْ هذا ما يُعْطِيْهِ كان 
َسيل فة أخرئ لِمْضَاعَفَةِ الْحَبيَة ٠‏ وَمَلدَا ما نُحسْهُ في كير من شثرٍ التَطَامِينَ أو 
آلْبَدئميينَ في آلعُصور المَبتَةٍ ٠‏ وَنْحِسْهْفِيْ الشغر ألمَيْتِ لذي لا يرال يسر يتا . 


م ا 


ولي له إا حَرَصَ على أُسْلْويو و وبال فِيْ ¿ إتقانه وَأَسَْمَرٌ يُجْرٍ به عَلَى طريقته آلْجَيْدَة 


ا 0 


111۸ « وي الْقَلّم » 


سن موس نكم ET ef o.‏ م لساك ٠. KI‏ 2 5 آل از“ .2 
معدم فيا > مُتَحَمُقَا في أسْرّار آلألْفاظ وَمَا وَرَاءَ آلأَلْفَاظٍ » وَهِيَ تلك ألرّوْعَة ألبيانية لني 


َكُوْنْ وَرَاء اتير لتغبير وَلَيْسَ لَهَا سم في التَعبيْرٍ » مع عبرا أللعَة شري - كما هي في الْحَقَيْقَة - 
ألما مُوْسِيْقها لا تاليا لوج .٠‏ له ولا رب » سيد ن إسَْافٍ طبع الْقَيٌ » وَعَؤن 


فكره الْمعْبِوبِ ٠‏ ولام ربكي امود ما يَجْمَعْ لَه الوم من آطرَافء » بِحيْتْ يمه 
لْوْجُوْدُ من كار مُصَوْرنِو ٠‏ وده الْحَيَاة ة من بُلَغَاءِ الارن عنقا في لعزي ؛ وين م 
تَنْظمه اريه بيه في سخط جَوَاهِرها تار ْخِيّة َة ية اللّمِيْئَة : ريصا“ ألمّلْكٌ بشو شؤقي وحافظ 
وَالْبَارُوْدِيٌ وَصَبْرِي ٠‏ إلى المي عطي وين الؤزين آي عام ٠‏ إلى كار لِك ؛ 
إلى الْجَوْهَرَ رَة ألْكبْرَى لْمُسَمَاةِ جل لور الْبَيَانَيٌ 2 إَِنْ مْرِيْ اليس . 
وََيِسَ هذا ببَعِيْدِ عَلَى مَنْ يَقْلُ في صِفَة آلْقَنْبٍ [من الكامل] : 
اقل ينت أي رار مَازِلْنَ فِئ روفي طي 
قَائورَة رة ار أَقلة جم الكائِن الْحَيّ 
٠‏ الب الذي قرقث ‏ من ةالجَال وَأَشْمَقَت رَهَمَا 
نرت بنه الو فأظقث 2 تغشزالحَيِيِم وت أل الَا 
وَعَجبِتْ منك وَمِنْ إِيَافِكٌ في أشر الج ال ررق ة آلب 
وُت الفتتر الصف عن ذلة الْمَفْمُوْر في الْحَرْب 
رنت تارا دات إن اض بط َ ست تلاك توق قَرِعَا 
وَالأَرْضُ ضاق تَضَاثمَا آلرّخف زا1 ا َلاس 
حال الْهَوَى وتفرق لخب وَبَقنِت وخدة أنت وَالرَّمَنُ 
وَلَوْ ذَهَبْنَا حار من هَّلذَا أَلدَيْوَانِ لاخْيَرنًا أَكْكَرَهُ » فَقَصَائِدُهٌ وَمَقَاطِيْعُهُ يَتَعَاقَتُ وَلَلكنْ 
تَعَاقّتَ لسَّمْسِ على أَيَامَهًا ؛ َظْهَرٌ جَدِيْدَةَ لْجَمَالٍ فِيْ كَل صبَاح > لان وَرَاءَ ألصّبَاحٍ ماد 


القَجر » وَكَدَلِكَ تت آلْقَصَايدُ ِن فس شَاعِرِهَا : 





رع 
چ وي 1 
سکس ین (درویے مصطفى صادق الرافعي 1۱114 


J |‏ 1 و 25 ( وا Ds‏ ا 





« الْمُقَنَطفْ » شبح 508 كله الاد ات٠‏ وهر كَالْجَدٌ الأكيّر : زص 
جع ٠‏ وَنَاِخ برام ٠‏ انراد لا لحر ٠‏ وَعِلْم يبد على الهلم باه في آلدّاتٍ اله 
رض إِجْلالَها رصا » وجب لَهَا آلْحْرْمَة وُجُوْبًا وَيَتَضاعَفُ منْها الاسْتخْقَاق فيتَضَاعَْفُ لَهَا 


ص 
/ ع« 


س م 52 و مو عام 25 

وَمْل أَلْجَدُ إلا وة فنها أَبوَهٌ أخْرَئ » وَمَلْ هُرَ إلا عرش حي دَرَجَانَهُ الْجيْل تَحْتَ 
ألجيْل . وَمَلْ هر إلا مداد مَسافاته آلْمَصْرُ فَوْقَ الْمَضْرِ ؟ 

وه الْمُمْمَطفْ ؛ يكير ولا يَهْرَمْ ٠»‏ وَيَتَقَدَمُ في لمن تَقَدُمَ توا مَاضِية بالَوَاميْس 
إلى اَلتوَامِيسٍ ١‏ مُقَيدَ او اة ؛ ( وهو كَالْمَفْلٍ الْمُتْمَردِ بعبقرإته : وَاجِبْهُ آلأَوّلَ 
أن يكرد ايتا الأول ؛ ) فَلَقَدْ انش مَنذَا « الْجُقْمَطفْ عافن لمعلاب التي تا ينين 
عل ( وه فر سيط رموه مُجَلَّدَا أَقَامَهَا سَبْعَة وَتَمَانيْنَ دَليْلا على أَنْ ر 
ما يُغنِي عَنْدُ ؛ ) سنح اليا عولة أخلاتها ويبايها .وتر جلث كير إل 
مِثْلٍ آلرّاقِصَاتٍ وَالْمُغْئيَاتِ وَالْمُمَثْلاتٍ . . . وبقي هو عَلَى وَقَائَهِ لمَبَدَهِ ر العِلْمِيٌ اسر فيه 


ل حرصي عي صل 


ا ت ا 


الځ پو اتا ُد علوي المذم الدب ياق مياق ال في اين وَآلَصِل ؛ 
قبَيْنَّ يديه ألْوَاجِبُ لا ألعَرَضُ » وَهَمُهُ ألإِبْدَامٌ بى لْعَثْلٍ لا آلاختیال بها ٠‏ وَهَنَيْهُ 
ألْحَمَيقة َة في آلدُنيًا لا الأخلام الْمْتمَلبَهُ بهذ آلذنا › طرق في ل هيك طرق 
ملسف ٠‏ من هُدُوْءِ تسه لام مِنْ أخوَال ألدّمْرٍ » فَهُوَ مَا غي عل اين ٠‏ تاذ إلى 
اَمَو ٠‏ مل فی عثركة مث من يقني إن يقبو ٠‏ ومن يقي د إلا تقندد 


() «الرسالة » العدد : ۱۳۲ ۰ ۱۸ شوال سنة ١154‏ ه = ۱۳ يناير/ كانون الآخر 1915 م » السنة 
الرابعة » الصفحة : ۸٠‏ . 
)١(‏ كتابٌ « الْمْتتيّىْ ٠‏ للصَّدِيْقٍ مَحْمُّوْد مُحَهّد شاكر . 











» وَحَيٌ القلم‎ « ١1 





وذ بأ« اتات » مُجَلَدَهُ ألا وَالتمَاِينَ عَدَدِ صم أده لمي“ . وين 
سے e‏ و e‏ لمم 


نت الأئيية وَالْمَجَلَاتُ قَدِ أَحتَفَلّت هنذا اسار لْمَظِئِمٍ » قَمَا أَحْمَتْ 
با الْمُقْتَطفٍ 00 


N 
١ 

5 

0 


0 
N 
3 


کے ل موس سے 
م 


نأغترلت لْمَشْهُوْرِيْنَ مِنّ لكتّاب وَاَلأَمَبَاءِ » وَلَرْمَتْ صَدِيْفَنَا راض ر الأسْتاذ مَحَمُوْد 
شاكر مُدَهَ كتّابَته هنذا لبخت التَفْئِسَ الذي أَخْرَجَهُ « لْمُقَتَطفُ » في رُهَاءِ سين وم 


اس 10 


ص 
و 


صَفْحَةِ » دل في تَفْكيْرِه ٠‏ وَنُوْسِيْ ليم في اسْينْبَاطه ١‏ وهه فِيْ شعؤره ١‏ وَتُبِصّرْهُ أشياء 
ات حَافيَة َا ألصَدق فنا ٠‏ ليرد بها على ضيه اث عة كان نها آلْكَذِبُ » ُه 
تعب كل ذَلِكَ عَلَئْ أن يَكَمَبَ الْحيَاءَ آل جَاءَت من يِلْكَ الس ذَاتِهَا » لا ألْحَياة الي 
جات ين ؤس أفتايه ايا 
َقَدْ کان أَوَلُ مَا حطر لِيْ بَعْدَ أن أَمْضَيْتُ في قرَاءَة هنذا الْعَدَدِ ‏ ان ألْمُوَلّفَ جَاءَ ّا 
بے الد ته ر : إل كب تاريخ التي وَكم ينق ؛ ثم لم أكذ أن في اقرا حى يل 
لي أ د صح إشغر المي بعد تفي راب َلْمَُقَدٌ مين ولارن تفْسِيرًا جَدِِدَا من 
لْمْتئَيىْ نفسه ؛ وَمَا ألْكَلِمَةٌ آلْجَدِيْدَُ فِيْ تاريخ مدا لشاعِرِ لْحَامِضٍ إلا لْكَلِمَة لني تَشْرَهَا 
« الْمُقَتَطف » أليَرْم . ۰ 
إن مدا المع لا يفرع ولا ينهي ؛ فَإِنَّ الإعجَابت بشغره لا ينهي ولا فرع ؛ وَقَذ 
قن تت توا عا کے ارد وتلق ب مه التي عل ات 


ت 


َكَأَنمَا جَعَلَهَا بذلكَ رَمَنَا يم يمت في الزمَن 


بسهي 


1 


N 


ران لجل مطوبًا على سر أَلقى الْحُُوْضَ فيو ِن ول تارئخدء وهو سر نفسه 
وسر شعْره » وسر فوته ؛ وَبهلذا لسر کان لْمْتنييْ كَالْمَلِكِ لْمَعْصّوْبِ ألَّذِيْ 3525 


وَأَلْمَيْفَ د يدض يَنَظِرَانِ راس جَمِيْمًا ؛ فهو يقي لسَّيْفَ حدر امف وَآلْعُمُوْضٍ » وَيَظْلَتُ 
ااج بالْكتَمَانِ وَألْحِيْلةٍ وَألأَمَلٍ : 


10 


(١ )۱(‏ يَنَايرْ/ كانون الآخرسَتة 19م ) . 


مصطفى صادق الرافعي ١‏ 





رمن هنذا ألم بدا كَاتتُ « الْمُقَتطفٍ »ع قَجَاءَ ٿه حدر فيٰ نستي عَجِيْبٍ › 
ا ١‏ تاريخ كانه ولامة ونمو وباب : وَعَرَضَ بَيْنَ ذلك ش شغْرٌ أَبِيْ ألطيّبٍ عَرْضًا خُيْلٌ 


0 
عم 


نذا هنذا آلشّغْرٌَ قَدْ فيل م مره أخرَئ مِنْ فم شَاعِرِهِ عَلَى حَوَادثِ تفس وَأَحْوَالِهًا » وَبِذَلِكَ 
خشف ار لي کان ا 0 ارا إذ کات في واي عي أجل 


3 0 


e 


نه كان يحب خؤلة أت 


ومن أ جب ما كَشَفَهُ من أشرار ألمي سو حب فال : إ 
آلأمير سيف آلدَوْلَةِ » وَكَنَبَ فين ذلك خم عَشْرَة صَمْحَةَ كبيْرَةً ‏ وَكَأَنهَا لَمْ رض كَقَالَ : 
نه کان َمل نیب ینب نذا أله اللي نرين ج 2 د الْمفتَطف » ؛ رق ا 
١ 57‏ وي ان جة ب با الوت كا قف البَاحث الْمُدَفْنَ ‏ 08 لب را »ر وم 7 


يَسْتطِيْع ألمَرء نه آنا ولا ْنَا فن عبر حون شه لاحك حت وم يد لبم شيره > هلدا 
سيك إِعْجَابًا بذک وهلا حَسْبْهُ فَوْرًا يُعَدُ . 
وَل 45 لر كنت أ فی مَكَانَ ال . من ف ال“ . 


ن يُبْحَث فيه القلبٌ ألشا 


ماود 


م 


حَكُْمَتَهًا » وَطْوّتْ فِيْهِ الْقَرَةُ سرّهًا » يت ف آلْجمَالُ وي 
ء بي را 
آلْمُلوْكِ وَالْمَمَالك ٠‏ وَللكنّ اليب بر کر منها كلها . 
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ص 
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مصطفى صادق الرافعي 


z 
ا‎ 


لسع 
3 ج ی ی ري 
1 دوي اقل لے این رو تی 


(DORE A 
في الشف عَنْ أمْرِيْكة َإظْارًا ب من لديا للدّنْيًا : ل‎ « Christophe Columbus کولس‎ 
: يلق وُجْوْدمًا وَلَكنهُ َوْجَدَمَا في ألتارنخ لْبَسْرِيٌ > وَدْهَبَ لبها : فقيل‎ 
» لْعَالَم » وَكَانَتْ 0 له ما لين لي فِيْ عَقَْلِه‎ 
. َلْمُحَانَة وَلْحَذْقَّ را هى لبها حَقَيَة مَائلةَ‎ 


كت 
E ٤‏ 


کب ي 


و وتا 


. بابز ب رع ولت باون باتعا‎ n EL 
› وَفِكْرَةِ غَيْرٍ فكرَة الْمَقيْ» وَطرمَةٍ غير طربِقَة أَلْمُحَدِّ‎ ٠ بقربحَة عَبْر قَرئْحَةِ آلْمُوَيُحْ‎ 
وخيال عبر حيال ألْقاصّ » وَعَقْلٍ غير عَفّل أَلرَّنْدَقَةٍ ة » وَطبيعة ير طَيبعَة َأ » وَقَضْدٍ َير‎ 
» إذ قَرَأَمَا بمرِيْحيَهِ اة الْمَسْبُوبَةِ‎ ٠ فَحَلَصٌ له ألم الول الذي فيا‎ ٠ ند الجر‎ 

مرها على إخسّاسه , ألشَاعِرٍ نمتب ٠‏ وَآسْبَلّهَا من ع ارخ ِهذه لر لذا 
ا كما هي في طَبيْعتهًا العامة متَجِهَة إلى عَرَضِهَا الإلهيٌّ مُحَقَقَةَ عَجَايِبَهًا 
الإز حي انور 


نے 


َد أَمَدَنْهُ مير يكل ما أَرَادَ » وَتَطاوَّعَتْ له على ما شه أشْتها » وَلَانَتْ فيٰ يَدِهِ كمَا 
بن سبد يي اطي د له ل ولا وه 
تنيز وجا مع لِك ف ضف حال أب الخال » وأستئ أي » بلغ لار 


إِذْ رة يرد ا أَلْمَئيّة يَلْكَ ٠‏ لخر آلئّفسيّة الْبَليعَة قيا عَلَىْ قَانُودٍ يها في ايان . 


“` 


¬ 


a‏ فأدارَمَا حوَارًا كَمَا جَاءَٿ في ا 7 > وَبِهَلذهِ ألطَرِيْمَة أَعَادَ اريخ حَيَا 


 )#(‏ الرسالة » العدد : 1۳١‏ ء ١۷‏ ذو القعدة سنة ١1784‏ ه = ٠١‏ فبراير/ شباط ۱۹۳١‏ م > السنة 
الرابعة » الصقحة : ۲۳۹ . 


. كتابْ َوْفِيِقٍ ألْحَكِيِمٍ‎ )١( 





مص سا اران 11۲۳ 


لل وجلا َك ازس العية كانت هى اة + ب ا عل يلف ا 23 
هي آلْبَيَانَ . كَانتِ سير آلسيرَةٌ كَاللُلوَةِ في الصّدَكَةِ » مَاسْتَخْرَجَهَا فَجَعَلَهَا اللّلُوَة و حدها . 


2 # ¥ 


2 


إن هلدا الْكتَابَ يَفْرضُ تَفْسَهُ بهَلذه ألطَرِيْمَة ألفَكة الْبَرِيْعَةٍ » فَلَيْسَ يُمْكنْ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ 


لا 0 5 0 هذا 5 ؛ ولا يتم ز نه أ نونف 


الان ەى ا اگ 6 لر > ١‏ الإخلاص ااا 
آلأمَائَِ » دَقبْقًا كل آلدّقَةَ » حَذرًا بِعَاية الحَذر . 


ا 


وَمِنْ فَوَائِدِ هذ الطرِيْقة نا هيات لير ِلتَرجَمَةٍ إلى اعات الأخرَئ في شَكْلٍ مِنْ 
اخسن أَشْكَالَِا يُرْغِمُ مَلذا ألزْمَنَ عَلَى أن يقرا بالإعَجَاب يَلْكَ الْحِكَاية الْمُمْمَرِدة في تانح 
لشت ہک له تت تعد شر ی تنهال که عا عي 


جع صر 


Fr 


کلب نی یت ری عل ری واي ی دوه م مَذَبَهَا 
فا على نسَقِ لمن . . 


وَحَسْتُ 
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5 تي ص ون ~ أ 
ديُوّان آلأغشاں* 1( | 


أ لوا شار لم تفييو» ما في يك َك + مذ امال في الكت , يبع 
انما يُزْهِرٌ به » وَالْجَمَالَ فِيْ ألصّوْرَة يُخْرِجهَا من باه كما تحر ج الْعْصَوْنْ وَالأَوْرَاقُ مِنْ 
شَجَرَتهَا » وَلَهُ طَبْعُ وَفِيِه رة » وَهْرَ يَجْرِيْ مِنّ الْبيَانِ عَلَْ زي » وسليقنه تجعله ألرَمَ 
زد الشثر آرت إل یی ی لي أحة لون م م الشعر الْعَرَبىّ 


َعم َيل في راء إن اشر محر فن لا التضر إلى التائ فح تقد مائو كما 
َنْحَدَرَ التَمديِلُ > وَكَمَا أَنْحَدَرتْ أُسَالِيْبُ الْكتَايَة في بض آلصّحْب وَالْمَجَلَاتِ . 

وَلِلْعَامَيَةَ وجوه كَييْرَةتنْقَلِبُ فئِهًا آلْحَبَاهٌ ٠‏ وَمَرْجِعُهَا إن رُح أَلإَاحَةٍ آلَذِيْ فشا بَيَنَا » 
رما لَه اء فيٰ هَلذه ألْمَدَييَة لني تَعْمَلُ في ألشَرْق غير عَمَلِها فِيْ لعزب ١‏ قهي هنا 
رخص وَعَرَائِمُ » وَعِيَ هَُا نَسَعُحٌ وَتَرَخُصٌ » في ظِلّ ضَعِيِفٍ مِنّ الْعرلمَة افا اى 
لريب اة كما ِي في فالس إلا مَطهرا ليك ال ح ابل ماهر الأخرئ » 
من إهْمَالٍ الخُلقٍ ‏ وَسْفْوْط التَصِيلَة» وَتَخلِْ الإجزلة > وع الأول ٠‏ وتا 
لْمَقِيدَة » وَآضطِرَاب ألسّيَاسَة » إلى ما يَجْرِيْ هلدا الْمَجْرَى مما هُرَ ف بَلاغَةِ الْحَياة 
لمعن ة كَالْمَرْذُوْلٍ وَآلمْطرحٍ وَأَلسَّمْسَافٍ في بَلاغَةَ الكلام لْفصِيْح ؛ كل ذلك فِيْ مَوَاضِعِهِ 


تَحَدّلٌ مِنَ القيزد وإباحة وَتَسَقْحٌ وتَرَخُصصُّ وکل ذلك عام بغضها مِنْ بَمْضٍ » َك ذلك 


2 





(*) «الرسالة » العدد : 55 > ۸ صقر سنة ه7١‏ ه = 3١‏ مايو/ أيار 4 مء السنة الثانية › 
الصفحات : 817 - 480 . 


صَادِق آلرافیی رأث عَلَى هويوا ن ! ا الذي ارب ج ازا ل ا ا 

أبُو ألوَقَاء فَأَكبَزتُ أن أجد هذا الديرَانٌ : حَبِتُ وَجَدْنُهُ ولک الأشئلاً أن عيب وَعَلَى صاحبى 

قال : هَل ترو مما ؛ ربغ أن يوقا , تقلت لهذا لحد يث لِلوَسَالَةِ ألغدّاء» قال :] . 
ا 


)03( ( للشّاعر ألْمُجِيْدٍ مخمود أبؤ ز آلا ٠‏ وَعنذا الال كان حَريتا مح نض ألأَصْدقاءِ عَنِ ليران 
َنْشْرَ في أَلوَسَالَةَ الْعرَاءِ ؛ قُلْتُ : وآنظر « عَمَلَهُ في آَلرّسَالَةِ » من كتابتا « حَيَاةُ انمي ؟ ) . 


عام 


2 
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لَحنٌ في الْبَلاعَةَ والح وَالْمَضيْلة َآلدْجُوْلَة وَاَلنْوْئة وَآلْمَقيْدَة وَألسَيَاسَةٍ 





ص 


لش ليزم كه (شخر الكفر» في الجراي » عَلَن عة لاد لا على ية 
اشر » وَمَذِهِ إِبَاحَةٌ صَحَافِيْة غَمَرَتِ لصحف » > وَأَحْضَعَت اذاق كََابِها عو 
اة م نمرون بض القصابد كما نسر (الإغلا غلاتات ٿ) » لا یون الک في مذ 
وَلَا هذه لبان أَوْ َه تَمْييْر أو مَنَْعَةٍ » بل عَلَىْ قذر ألتمَنِ أَوْ ما فيو مع آلنّمَنِ ! 

مال ل اضر وطن ن العامة علي » آنا نَرَئ فِيْ صَذر بَعْض ألْجَرَائِدٍ أَحْيّانًا 
: شغرا لا يكن فيٰ صِتاعَةٍ لسّمْرِ وَلَا في طَبَقَاتِ النَظم أضعف ولا أَبْرَدَ مِنهُ وَلَا اَل عَلَىْ 
َسَادِ الوق لغري » وله عَلَن ذَلكَ الأضل الذي اماتا يمد كلما صَالِحَا اشر » 
وَإِنْ َم يَكُنْ صَالِحَا لِلسّعْرٍ . 

رَمَْكَذَا أَصْبَحَتٍ العامة ف تَمَكِهَا تَجْعَلُ مِنَ الْعَفْلَةِ حذقًا يَجَارِيًا ٠‏ وَمِنَ أَلسّقَوْط 
لوا فسا » ومن ألرَكاة باع صَحَفِة » ومن َير مت الذي . وَدَاخلَهُ الاح » 
َوَقَمَ فيه الأول › وَأَحيِطَ آلتَمْوِي والشبه فالرثبة حبذ أخث ألثقَة ٠‏ وَالْعَجِرٌ باب منّ 
آلاسْتِطاعَةٍ » وَآلضَّحْفُ معت مِنَّ لتَمْكِيْنِ ٠‏ كَل مَا لا يوم فيه ِعَذْرٌ صَحِيْح کان هو بِطَيْعَةٍ 
فيي عُذرَ نَفْسِهِ . 

وَأَكَْدٍ م تنه دة بن اتر خو ب وين سام توا و انو وا 
يل الث » إل مب الق انل . فلم تعد متاك صتاعَ تفس فن وشي الْكَلَام » 
ولا طبع مُوْسِيْقَيٌ ی ی كفم كأ .لطر ِمَةٌ فكْرِيّةٌ ف سَبِكِ الْمَعَانِيْ ؛ ؛ وَيهَلذ ه العامة 
اة أَحَذْ الشّعْرُ يَرُوْلُ عَنْ تهجه » وَيَضْلُ عَنْ سيل ٠‏ وَوَقَمَ فيه المَوَعْرٌ :لكين .. 
َألاسْتِكْرَاه لْمَحْبْوْبُ . . . وَصِرْنًا إل ضرْب حَدِيْثٍ مِنّ الْوَحْشْيّة » هْرَ ألطَرَفٌ أَلْمُهَا اي 
للشغر الوحشي شي فن ا الاجا ؛ قتا ام لادم راء رالفم لاه المأ بَعيْدًا » 
امعت مُسْتَهلكًا » وَأ لا, . َسْتَوِيْ » وَالطَرِيقَة لا ساب ذلك كله مَل وشوه في 
الْجْمْلَةَ > إن قت الاب ب فِيْ التَفْصِيلٍ . وَإِذَا كان الْمَسخُ جَاهِلِيًا بالعْريْتِ مِنّ 
لالْفَاظٍ » وَالافر مِنَ الذمَاتٍ › وَالْوَحْسِيٌ مِنّ الْمَعَانِنَ ؛ وَكَانَ عَصْرِيًا الريك مِنّ 
اظ ٠‏ ازل من الي » الجن يى الأسالنب ؛ والكخيف يِن المعَلِي ؛ م 


111 وي الْقَلَم ؛ 
بالسقط وَاَلْخَلْط وَالاضطِرَاب وَألتَعْمَيْد - فَهُلُ بَعْض َلِكَ إا مِنْ بغْضه ؟ رَمَلْ مُوَ في لسر 
لمي إلا تلع لان ن أي مَسَحَهُ آذه فَسَلحْهُ ِن معان كان ها إنْسَانَا ٠‏ ليِضَعَهُ في 


2 
2 3 


يَصيرُ بها قرا ا جريا لس عَلَيه إلا ظَاهِرُ السب » ولس مَعَه إلا بيه آلأَْلٍ ؟ 
فالْقزد به الشْمرِيةٌ ٠‏ والخازيرئة الشْْرِيَةُ ٠‏ ممَحَفَقَنَانِ في كثير من اشر لذي بسر 
ب يتا ؛ وَلَنكنَ أَصضْحَابَ مَنذَا ألشّعْرٍ لا يَرَوْنَهُمَا هما إلا كَمَالَا في تَطَورِ الْمَنّوَآلْعِلْم وَالْقَْسَفَةِ » 
رأثت من دعبت تحت ريع شغ ين قبل الس , رذق عن َنم بح الهم » 
0 - ذلك َيه هو اَن على أن هذا اشر هدي 
ي » لم يَستَْفٍ تزه ولم يات على "ا ب طبع » وَلَمْ يَخْرُجْ فيٰ صُوْرَتَ ؛ وَمَا يَكَوْنْ 
ليل عن انر بين مِنْ رَأي نَاظِمِهِ اانه به وَدِقَاعه و عَنْهُ » وَلَلِكِنْ مِنْ إِحْسَّاس قار 
وَآَمْتَرَازِهِ لَه انرو بع . ١‏ 


3 د +« 


۳ 


وَآلشَاعِر أَبْوْ آلوهَا جَمْدُ آلطَرِيْقَةِ » حَسَنٌ ألسَبِكِ » يمول عَلَىْ فكر وَقَرِئْحَةٍ » ويزجع 
ن کی تعقو لك ذه نال حا لخ باعي ای الك 

يم بابد راهيم حى يکود مامه يموصع في شعي ِي تَصَعْهُ ألْحَيّاةٌ فيه ؛ 
وَالْكَلامُ يطول ف صِمَةٍ هَلذا الْمَوْضِع ٠‏ وَلَاكِتّهُ في آلْجْئْلةِ كَمَنِْتٍ ألرَهْرَة : لا تركو 
رَكَاءَهَا » ولا تبلغ مَبْلمَهَا إلا في ألْمَكَانِ لذي ن صل عَنَاصِرَهَا بِعَنَاصِرٍ آلْحَيّاةِ وَافِيّة نَامّةَ ‏ 
لا يها عن قي لاير قيا نها ۽ إذِي بم في تَركِنِيهًا ونه ما م يِمَوْضِعِهًا 
داك يته وتركيد ر ون كانت لزه هره عَلَىْ ما وَصَفْنَا » وَإِلّا قَمَا بد .من مَرَضٍ أللَّوْنِ ‏ 
وكرم ابطر ٠‏ ورال قشر وس لْجِمَالٍ . 


وَلَوْلَا اَن الْحكمَةٌ وَهَتِ أنه لو يطبن ألم ٠‏ ووهه َمْسا مِبَالْمَةَ حَصّرَيْهَا 

فيٰ أَسْباب ألَهًا حَضْرًا لا مَقرَ يل - لفقت ز هرت ع صر ونيا ٠‏ + وَلَخَرَحَ شَعْرُهُ نظ 

ساد ضرا ملقم لباب يه من لوخي ؛ غَيْرَ ان جه الألّم فيه هي جهة آلسَمَاءِ للم ؛ 

ا راد اه الك ا لاج كا لشن به 
7 2 


3 
2 
لكك 
2 
35 
1 
< 
سخ 1 
3 
3 
5 
3 
کک 
Kî‏ 
5 
9 
a ¢‏ 
م 
f‏ 
3 


معن سان اراي 11۷ 


امقول كالمو الي سيا نها كَل شَيْءِ سيد رة ات جسن . 
لكر م دمت لْحَيَاةٌ ق وُزْنَتْ له عدار 3 وَطَمَةَ طففت ت ذلك ل بست » مُق كان 
ب ر به أن يَفْصُرَ مامه شِعْرَهُ عَلَىْ واب ) زر ة وألدمعة َال < بعد 


أو e‏ سر 





لْمَعَانِنَ الأُشْرّئ تا عقت دان َه أن صف » 
رَيَظْهَرُ لي أن ا آلومَايَحْذْوْ عَلَنْ حَذْ ! ماعل اشا صَيرِي ٠‏ رَه شب بيه بو في أنه لم مف 
دعل لون إلا دة َة ؛ غَيِرَ أ وا تر فو یار اد 


ا 


وء 


بو آلوكَا مَيحَاولُ أن يندت في ألْحائط لِيَجْعَلَهُمَا نَافِذَئَينٍ 
ين بن لذ أذ تك الوه لسن عن عليه َيْنَ لين وَالْعَقْلٍ ٠‏ أو 
الم لْمَشْهَوْدِ َالْمْحَجْبٍ ٠‏ أو ألْوَاقع ولس » أو اوش رال لْمَعْئَْ ‏ فتَنْقَلِبُ حِيْرَة مَعَاشيّةٌ تسم 
آلأشْكَالَ وَآلْمَعَانِيَ بسمَتهًا آلْمَامْية َه رأة » وَتَقَعْ في اسر ققحم بَيْنَ شع شغر الْقَلب 


لْعَاشْقٍ » وَسعْرِ آلفکر امامل - ڈ شع شِعْرَ الْمَعِدَةِ لْجَائْعَةٍ 3 َك بين اراق كن مَزْتَه 
هي إلى الطتام رالياب وَأَلْمَالٍ لم ا ملة 


ا 


کک 


ما 


عَلَى ئه كَانَ آلأَمئلُ في الذيير » وَالأفْرَبُ إلى طَرِيْقَةِ تفس الشَّاعِرَة أَنْ يَصْرِف أب 
لْوَهَا هنذا الشُعُوْرَ الاي الي َع به ْو يجله ابا ِن حَكْمَةٍ اشر الشّغْرِيٌ 


بأَلدّنيا نا هلها وَحَوَادئِهَا » كما صدّفه أبن لوزي ين تيل اا في تَخوله يله و» فَجَعَلهُ م 
با مِنَ لْمَدْح وََلتََاقٍ ¢ وَمَرَة يَابَا مِنَ ألْهِجَاءِ َالإفداع . 


وَلَوْ بَدَلَ ألشَاعِرُ ابر ألْوَفًا مَجْهُوْدَهُ في ذلك ١‏ وَأَنَهَمَ > لني * ثم حَاكَمَهَا » وَنَصنّ َا 
لقنن » وَأَجْلَسَ الْقَاضِئْ . وَأفْتَمَ الْمَجْلِسَ » وَرَفَحَهَا قَصيةٌ قَصِيَةَ » دُمَ أَحَذَهَا حُكْمًا 
كما كه في َو غد ادر ومر فن سم إلى خم وار في شراق َة مع 
سُخْرية - إن لامْتَدَئ هذا مالم ألدَقينُ إلى لْجَانِبِ الآخر مِنْ سر الْمَوْمبَة به ألَهِنْ فِيْ 


5 


نفس » حرج مَكْنُوْنَ هذه ألتاحيّة آلقرئّة مِنْهًا. ٠‏ فَكَانَ ولا رَيْبَ شَاعِرَ وَقْتَو فِيْ هنذا 
لباب 3 رمام عَصْرِه في هذه ألطَرِيْقَة . 


عَلَىْ اَن غِيْ صَفْحَاتِ دَيْوانو أَشَيَاءَ قلئْلة ليله 3 تو مى إلى هلذه 1 كد 1 وَل َي مول فی 


الو ين 


تَضاعيف شغْره ٠١‏ وَالْوَيْهُ أذ يكن جه فن مَصَاِيفها ٠‏ وإ أن : أشن الع 


افا 


111۸ « وي القلم » 

اندر حِيْنَ يَمْمَدُ إلى ذَلِكَ الأَصْلٍ الذي هتا الم » فَيَصْرِفُ لَهْمَةَ تفه إِلَى بَعْضٍ 
جُوْهِهًا ألشْعْرِيّة » َقَولِه في « حلم آلْعَذَارَئ » وَهِيَّ مِنْ بَدَائِعِ وَمَحَاسِنِ شِعْرِه [من مجزوء 

الرمل] : 





مَاهُمَاءَيْئكَاكِ تعقري ن لك قل الزن 


ھت و الو رار ف ارق ل 
فيهة ايخ ğğĞو‏ ومن جوشسشحه ٠و‏ وَخُزون 

4 . م هم رق 0 
وَوُض ؤ وغفزضل واضط راب و ن 
وت انب اث زان لاتټ ني 


8 . ع مو م 006 2 0(ظ 2 
ته اون فقون ننرش و وجت ون 
2 ر 02 ك كه 56 
شئ اث حي ارىق بن ئي أزينن حن 
نت شرق أن سسة ‏ تلف مايل الجُفْوْنْ 


7 | عَم تان أل ائزران 


تاتالا ىغط يهي اة ان . 


- 
ا 


-_ 
اه و سرسيص ا 





ما خَلَقَ ابه دا َمل مِنْ بن آدَمَ إلا ودع فِيٰ تريب شين كَآلْمْقَدَمَةِ وَآلتينِجَة » وَأَعْطَاهُ 
هما آلقذرة عَلَى الْوَسِيْلَِ َالَْاية ؛ ليخي مَنْ حي عَنْ بيد وَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ يي [راجع ۸ 
سورة الأنفال/ الآبة : ]٤١‏ ؛ َي تكب آلإنْسَانِ ُوه الرَغبة في الجا وَأَن يتأن ' إلى سره أو 
بلع نه أ يارب وَفِيْ هَنذَا آلترويب عند ما يَهتِكُ بو هَلدًا آلْحِجَاب وَيْفْضِيْ مه إلى 
ندا لسر جع بك عل ٠‏ وما انکر أن ألنجَاحَ قَدَرْ مِنَ آلأَقدَار » للك قَدَرٌ ذو رَائحَةٍ 
وة حاص به يترو تن تخت لاء وو لا بال في الما وي وين آلأرْض أَمَد 
وَدَهْرٌ وَأَسْبَابٌ وَأَقْدَا كَثيْرَةٌ ؛ ورلا 
فيٰ عَمَلٍ ولا صح ساط فِيْ رة وَلا وج عَزْم إلى ساط ولا توثقث دة َل الْعَرْمٍ . 

ير أ ف الإنسان ذلك ما يُْسِدُ هاذه حاص أو ِضمها أز بطلا تغولب » َة 
هي صل ولا تَدِيٍ اٿ هري وَلَا تل ٠‏ وَإذَا ِي رَائِعَُعَنِ آلْحَقٌ ملْتويَ عن الْقَضْدٍ ء 
وکات هي اليل إآن ألْحَقّ وهي آلدَلِيْلَ عَلىٰ آلْقَضْدِ » وَمَا يال مِنْهًا شيء إلا راح مِنْ 

ثلاثة : لعج » وَضْمْفُ الهكة » وَأضْطِرَابُ آلرًأي . 

أا الجر فمَنِلةٌ تَجِعَلُ آلإنْسَانَ كَالتَاتِ يَرْتََمٌ عن الأَرْض موده وله عار يها 
بِأَصُوْلٍ یات » وأا ضَعْفُ ت اليكو مزل ليون الي ل مم هج لَه إلا أن و يُوْجَدَ كَبْقَمَا وُجَدَ 
وما اء َوْضِحُة من الْوْجُوْدِ » إِذْ مُوَ يله وَيَكْدَحْ يَكُدُ لِيَكُوْنَ لَحْمًا وَعَظْمَّا وَصوْفا 


27 0 


لا أن هذه لخاصية ية فيه وَفِْ آلإِنْسَانِ مئه لَمَا فرت رَغبة 


ا 


وَوَيَرَا وَشْعْرًا وََنَانَا وَمَمَاعًا » وکاله ضرت آحَر منّ ألتبّات 8 لا نه نوع آخَرُ من َلمَنْمَعَةَ . 


ا ب 


رانا آضطرَابُ ألرَّأَي فَمَنرة ب ين لمث نجع إلى عزو مره ولل هَلذه رة » وع من 


ص 


اه ا ص وس مس م 1 1 و 25 fue‏ 00 

كلتَيْهِمَا مَوْقَعَهًا » وَاَلْعَجْرْ وَضْعْفٌ ]أ َة وَأضطرَابُ ألرَأي في لَغةٍ الْعَقَلٍ مَعَانِ ثلاثةٌ لكَلِمَةٍ 
TS a‏ ەر “orf‏ 1 ا م 1 534 i‏ ا r mre‏ 

وَاحدَة هى الْخَيبَةَ » وَمَا أُسْرَارُ التَجاح إلا العامة اليم تقابلها وهي ألْقَوَه وَالْعَرِئْمَة ابات 


(*) المقتطف : مَايّوْ/ أيّار سنه ۱۹۲۳ . 











١ 1‏ وخ لملم » 

وَلَكِنْ فِيْ مَلذا آلإِنْسَانٍ طفُولَة وَشََابًا » وَهُمَا حَالنَانِ لا ُد مِْهُمَا » وَهُمَا مِنَ الَف 
رارق بطينعتها » وَفِنِهِمَا اقل آلإنْسَانَ إل أَغْرَاضِ ‏ وتز عَنْ صِعَابِهًا » وَيَنْكَِلُ 
دون عَاياتها ؛ وكيس ماني ِلطَفْلٍ أن يدرك الوّجُلَ في مايه رولا لاب أن يِل اكيم في 
كَمَالِِ ؛ فَكَأنّ مَندَ ِن لَيْسسَ لَهُمَا أَمَلّ ة فِيْ ساب اجاح » وان هما لا يخسن أن يوي 
راه على شي ولا أن يَجْمَعَ َأ عل أ عير أن همه أو ورَحْمَتَهأَنّأَْصَدَ من 
واه فة لضَنْف الطُفولَةِ وق الشاب ما هُوَ ساد ينح » وَمَوئل يَعْصم ١‏ وَقَوَةٌ 
صل ؛ وَمُوَ تامؤس اة الذي مَل ِن الأب وَالأم وَالصّاحِب داشر العام 
الاب ؛ لن الله جلت فذرته يبت في ألْخَلْقٍ ما يُوَجهُهُمْ دَائِمَا إلى الاعْتقَاد وَيَحْولهُمْ 
عله ورم بو حى كان الحباة كه إا ِي ممَارَسةلَضيلةٍ لمان بو من حَتُ 


ن أو لا يدري . 





- شرو اه 


ركاب ١‏ ر اشن » الذي تَرْجَمَهُ أسْتَاذنا العامة الور يَحْقُوْب صَوُوف فِيْ سَئَةِ 
٠». 6‏ وَظَهرَتْ ط: عة ألرَابعة فِيْ هَلذِهِ الأيام > هو آله فِيْ باب آلْقَدْوَة ناموس عَلَى 
حدّةء وَمَا أت يتا امم تج اشرت أجرزاؤة وروص أن ع ألو انت كله 
لْعَرَضٍ الذي كب فيه وَجَاءَ مقطا وَاحدَا في مناه وََائِدي ‏ كهَددا الكتاب الذي يعدم 
لصيف كيف يَفوَئ » وَالْعَاجِرٌ ِف يَحْتَمِدُ » وَآلْمْضْطَرِب كيف يَنْيْتُ ‏ وَألمَحْرْوْن كيف 
َأمْلُ » وَالْيَائْسَ كيف فن عن ٠‏ انرم ف الحا كيف يفيل » ولاق كيف يض ؛ 
وَيُعَلَّمُكَ مَعَ ذَّلِكَ كيف ت ترح لد اكد ٠‏ وَكبف سقط المت بِلتّعْبٍ » َكيف تَنضئ 
َك تدا َب كر الأز يمََمِكَ ون لم تكن میا رلا بدا و ا 
وَإِنْ كُنْتَ مِنْ صَمِيْمٍ آلشْوقَة » وَإِنْ كُنْتَ مِنْ فرك وَرَاءَ عم وَاحدَةٍ ؛ لا أَقْرْلُ : إِنَّ ما 
لتاب عم ٠‏ قن ًا الول سقط ب مون تأيه ولا يندز فن وصغ أن يَجعَله فرعا 
من أَلْوَرَقٍ الصَّقيْلٍ عَلَى طبع جَيدِ ٠‏ مع ته مَجَمُوعٌ من لأر راح وَالْعَرَائِم وَأُعْصَابِ 
الب ؛ وَلَكِنَيْ قل في وَضْفِهِ لْعِلبِيٌ : أ اماس تج ِن الكت َلابيذ 00 
هلدا لْكِتَابُ بُخرج ص آلتَّلامئْذ رجالا ويا َشِدَاءً مَعْصوْيِيُنَ عَصِيْبَ جُذْوْعَ سجر 
الاي ٠‏ من قُوَةِ ألتَْسٍ وَصلاييها وَصكة الْعَرِيمَةِ وَمَضَائِهَا » وَتَضِْيْمٍ الرأي وََقَاذه ؛ 


مصطفى صادق آلرانعي 1۳۱ 


نا نل 0 انر كات وو لقب إلى بكر كز فل لاا ٠‏ 
رقف تل تا اف تفا َائنا م نت ويف كم 9 
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رجلا » وَإِنْ كُنْتَ رجلا حرجت حَكِيْمًا » وَإِنْ كُنْتَ حَكِيْمًا آَسْتَحْدَتَ في نَفْسلكٌ مَا يَجْعَلَكَ 
بلْحِكمَة قوق لديا وَكُنْتَ بها ف آلدنيا . 


ص ص 
ع 


قال لاساد المترجم فِي مُقَدَميِر : « أَشْهَدُ ِأَبئاءِ وَطَنِنْ ني كم تيع بكتاب قَدْرَ 
ما امعت بِهَذًا لكاب » . وَمَاذِهِ هي الْكَلِمَةُ الي لا يَقُرْلُ غَيرْهَا مَنْ يقرا « سر 
جاح ٠.٠‏ ولا من أن يرل عيرم خر قفن وضع من يلس وتا زف 


8 


حَدَهَا و عت مَلکاتهًا ويستنهض راسا وَيَسْتَْفَلُ تنفد وَسَائِلَهًا عَلَىْ ما شه يُشْبه الْقَوَاعَدَ آي 
وی إلا إلى ية تة کو واج بن آي زاء 5 : تان وَأ ان َة » وتلا وواحة 
8 وَأَربَحَة وَحَدَاتٍ أَرْبَعَةٌ ء هلم جرا . 


يلك شھادة امرجم » اما انا كاذ 0 مئذ زَمَنِ طَالِبَا ف الأَزْمّرٍ » قَلَما 
عرف ي جَعلَ شك ويم وَياقصُ لِي تفه يفول : الأزمرٌ وَعُْومهُ وره وساو 
وَمَسَاكِلهُ » ومون وَمَا فِئِهًا » وَاَلشّوُوْحُ وما ا ٠‏ والكوائن ونا ؛ وَيُعْترَضُ وَيْجَابُ 
په يقال فيو وکل كَلِمةِ اة ِن اشر ٠‏ وَكُلْ سط يوم ٠‏ وَل جزء بِسَئةٍ » ورت 
داو ِن كَذَا وَكَذَا فدَانًا َأَفْبَلتُ عَلَىْ كذا وَكَذَا عِلْمًا ٠‏ قلا حَصّدْتُ ِن مه وَلَامِنْ يلك ! 
ت : وما بعك وباب مشؤخ ولا ملك الأزعز إلى ا نولا سالك آلدنيا ذا حرجت 


5-2 


ليها من أَئْنّ م ؟ قال : وآلله ما رَبَطَنِيْ إلى هذه الأَعْمِدَة حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة كَامِلةٌ عَلَىْ ڀَس 


حضفي إلا كاب ر اجاح » ل رما أَنصَيْت ټين م عَلَىْ وج مِنْ وُجُوه اليش إلا 
رَأَيِتُ هنذا ألْكتّات قد ضَرّب وجه هذه أليَيّةِ فَرَدّمَا إِلَى مَذًا أَلْمَكان وَأَلْقَامًا فِيْ هنذا 
لْمُسْتَفَدَ ؛ وَمَا هه , مدخ بير الأذقر إل لصب في وهن كل الأبطال لين رأث بار 


فيه أكون ؛ لا من يَدِيْ ولا من رِجْلِيْ وَلَلكِنْ من أعْتِفَادِيْ وَإنمَانيَ وَأَمَِْ ! 


: واش لا يَدَعْكَ حَنَى تَنْجَحَ ؛ وَمَا رَبَط آلله عَلَىْ قَلْبِكَ بهذا الْكِتَاب و رت 


- 


ا ج ري 
11 « وحي القلم e5‏ ن زو ںی 





لَب بُ من أن تلع اكلام ف مدا المختئ إلى مَقْطع آلْحَقٌ فيع » وَأَنْ ُد حبق وخچیر 
ى خَاصّيو » وهي مِنْ حَاصدِو إلى يُرْهَانِو » فَِنَّ عُلَمَاءَ الدب قيا وَحَيتًا موا حبر 


أبِيْ تام كلما موسلا يَجْرِيْ في ألو وَاية عَلَىْ طَرُقهًا آلْمُخْتَلِفَة ء عن تاريخ فن وخپ 


2 أ 2 


لْمْتَعيّنِ » وَيُؤْحَذَ على ائه خر كالأخبّار إن صَدَقَ فَقَدْ صَدَقَ ون كذب فهو على 
ينه ٠‏ ذبن مهم و الاير لا نة خو لوعت تة ين وار 


يدوت في يوانو ؛ اَی أخبارٌ الشاعر هي لا صل لكاب وَل بألسّنَة » فجت لَهُْ كما 
بتع ٠‏ ويتتارأوتها كما اقث ما دعلا ِن اذب والترهد اليتق ٠‏ وما يكرد نها 
مِمًا يُظاهِرُ بَعْضْهُ بَعْضًا أو ينقض بَعْضْه عَلَىْ بَعْضٍ » وَالْمُحَفّقُ مِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي آلصّدْقَ 
وَآلْكَذْبَ مَعَا لِيَخْرْجَ من التَمَةِ » فلا بُدَ من تيع في أَحَدِ التَقيِضَيْنِ » ليرا بصذق أَحَدِهِمًا 
ب کر کی مع اک ر تاوقلا تمن ورزر" 

کات و دة أَبِيْ مام . ... بِجَاسمٍ ٠‏ وهي قري بين دمه مَشْقَ وَطَبرِيَةَ » وََسَاً بعِضْرٌ » 
ل : اة يَسْقَي أَلْمَاءَ بالجَرّة ة فيي جَامِع مِصْرّ » وَقِيْلَ. : کان يَخْدِمُ حَائِكًا يَْمَل عِنْدَهُ 
ق و زه كار بي" 


َآلْذِيْنَ يَعْرِفُوْنَ طرق آلروَاية وَمُصْطْلحَاتِهًا يُدْرِكُوْنَ مِنْ مه الهارة أن بن لان 
ينَفِيْ من أَنْ تَكُوْنَ عَلَيْهِ عة أَحد الْخَبَرَيْن ن أذ ليها ٠‏ إن الرَاوِيَةَ مت أفْتَتَح ا لخبر (بقيْلٍ 


م2 (لَمَا انما الْعُوَلْفُ مَقَالهُ عَنْ شر فی (ر (رَحِمَهُ ألل) عضب مَنْ عضب من أُدَبَاءِ مِضْرٌء وَرَعَمْوا أَنَهيَفْصدُ 
ل من كا يشر الاو ٠‏ وتنا مَنْ رَمَاهُ في ونيم » وَحَاوَلَ بَعْضْهُمْ أن رد عل َيف 
لسر لْمِصْرِي بداد شعَراء مر الْعَرَيئٍ ٠‏ ونيم شيء شيا ٠‏ هَجَاءَ كر أب ن تکام رما فالا عَنْ 
إقامه َع في مر ؛ فَأَنْمَاًالْمُوَلْفُ هَندًا لمال وَأنْظز دفن التفدِ» من كَابتا «حياة آلرَافهِن» ) . 


رر 


و بْقَالُ) فَقَد دَنَّ على أَنَّ هنذا الْكَيْرَ َي مقطو و 2 مَل آلطَيْعة يِْدَهُمْ صي 
تريس ٠‏ فب ليذ عة ولا لكا و وڙ آنا تاع لا ُنكنٌ أن يكُوْنَ قد 
شا صر مشق في رفت معا . 


2 


ر اليم فی هذا الاب . لدب أن بون ذا جاب قد قل بن لعفي ع 
راي » بل تخ تجح هذ خلا مِنْهَا به » فلم يَذْكُرْ اَن نَأ أن تَمَام كَانَتْ بِمِضْرَ › 
لن صَاحبٌ لقن غْمَلَهَا وَلَمْ بُشز إِلَيْهَا بِحَرْفٍ » مح نيل عَنِ ألصُولِيٌ تفي ٠‏ وَيَقَوْلُ 
فِي کتابه : خري الزلئ) ؛ ركذي أفملها صاب ٠‏ نوج الذعي ٠»‏ َمْوَي 
EE‏ ْنَا نا أن آلخَبرَ لَم يَكُنْ مَْرُوًْا يذ » ولا قَمَا هُرَ لابح 
نه أبن ارج سودي إذ م ن هر مذ ؟ 

لن ذُكِرَتٍ أَلروَايةُ في اب الأَنْبَارِيَ ١‏ طَبَقَاتُ الْأَدبَاءِ » » وَأفْمَصَرَ نافلا على أن 
أَبَا تَكَا م نَعََِمِضْرَ » واه كان َسْقِيْ آلْمَاء بها بها ٠‏ وَلَمْ يَذْكْرُ روَاية عَمَلِِ بدِمَسْقَ . وَالأنْبَارِيُ 
5 وي س ۵۷۷ فهو ب ت أي تام كا فزن ضفب + فلا قيْمَة رابيد . 
ماه أن غير من لاقل » نحن تر أن هذه واي د صْيِمَت في يطو لها 
لِلْعَمْنٌ من أي كام وََلزْرَايَةِ عَلَيْعِ » وَبَقِيَتْ مَرْويّة فيا . ٿم حملت كما تُحْمَل كل روَايَة 
اذ ا تيوت عر اکت تون عل عن ر باع وا ات 
آلمهة من سقابة آلْمَاءِ فِيْ الْجَامِع بالجَرَة ‏ وَل ر ما زت (آلْجََة) متا هُنَا عَبَكَا » وَالْعْلَةُ 

في التخقيْر هُرَ بِعَيْدِه أ ليل عل اذب » ت الله كاز الشخرم ن ريت تھ . 
وَبَعْدُ ؛ فنا َر ن هلدا آلشَاعِرَ الْعَظيْم لم نَا بِِضْرٌ » وَأَنَّهُ وُلِدَ وتََدّبَ فِنْ سام » 
َه م إل ضر شارا اننا بكسب بأ ما يم لها شن املس والمغرب 
9 ام وَآلِْرَاقٍ ؛ أنه لَمْ يَأتِ إلى مِضْرّ إلا في ولاية عَبْدِ آله بن طاهر آلأَدِئب الشَّاعِرٍ 
اند لظم » وذ جولث له ولا مر الام واْجريرة في س ۲٠۰‏ أو ٠٠١‏ عل 
جلاف بين آلْمُوَرَحِيْنَ » وکات سن أي تَمَام مذ بين ۲۱ و7 َة ؛ وَقَذ كان أبن طَاهِرٍ 
بغتاطاښا راء في كل مان يِل » حى َال فيه بَضهُمْ وقذ عَرَم عل الجر إآى صر 


TT. 


9 
2 





0 «وَخي القَلّم » 
[من الطويل] : 


يول رجَال إن مِصْرَبَعِيِذدَةٌ وَمَابَعُدَسْ مِصْرٌ وها أبن ظطَاهِر 
راب دمن مِصّرٌ رجَال تراهم بحري کا نرهم غير قاور 
عَن الْخْيْرٍ مَوْتَئْ مَا الي أَرْرْتَهُمْ عَلَىْ مم أ زُرْتَ آم هل آلْمَقَابر 
وَقَذ قَصَدَه بُو تام إلى مِصْرَ » كما قَصَدَهبَعدَ ذَلِكَ إِلَى خرَاسَان في سَنةٍ ۲۲۰ » وَهِيَ 
الل لي رضح ينها أبز تام أذ في لني نها كاب « الحمَاسَة س ٩‏ ما حَفَّفَنَاءُ » ولا مَحَلَّ 
لذكره هتا ٠‏ 
وَتَحْنٌ ترق أَدلََنَا عَلَْ صِكَة مَا ذَمَبْنَا ليد ذ في تفي أَنْ كوت بو تام قَدْ نَمَا بمِضْرٌ أ 
عا يلد » دزت نه يطفن غر .وي لقنن عفرو 
١‏ المجمع ليربا حلاف أن ار وديم وما م كنا لذ ات ية 


5 


و 


كلها في أَضْل تبرغ وبق ربت » فَنَّ لدت يلد ولا يُضْكَمْ كما يرن الإكليرٌ ؛ وَكُلُ 
لفلا بغرت بالطاین ١‏ ول يط في تت ل عن لا معط ۽ ومر تف ا بطاييد » 
َلك كَالشْح على كل اطع في باب ميغ لوز و تفت تل اليل عا 
السام اراق راان مي وَغَيْمَا» فما ب أن ين بين مقا عبار 


غ 
٠‏ 


- إن شاور نما بكسب من شه ٠‏ نقح من هت له آز يُخْطي و لزي 
قَصَدَ وَإِلَيْ 


بو تَمّامٍ أَحَدَا من أَهْلٍ مِضْرٌ ؛ فَإِنْ کان مَدَحَ فِيْهَا عَبدَ أو بْنَ 5-9 
ال ل 00 بطر ودج يل أ 


لْحَوَْ » فلو اَن نَشْأَةَ هَندًا آلشَاعِرٍ کات ن فَيْهَا ھت ب عا کیا ف 
َعْيَانِكًا وَعُلَمَائِهًا ؛ إِذْ هُوَ مس قَالَ ا رفن دران انار مِجَاء 


َ ا 1 م موه م f‏ يي f‏ 0 وام ° م ا 2 و 
ابن لازي نظمَه في ضر » وٿن آي آلجُلؤڍيٰ لس مضريًا ٠‏ بل هو اند ِن قاد 
مرس س كم ع عه كه 0 م 2 ا 50 
لماك رن » ولاه مُكَارَبَة َة الط سََةَ ه ٠‏ ؛ ثم قدِم بعد ذلك إلى مصر > ثم ولي يھا فو 
سه 215 ؛ فكل الْمضرئة فيٰ شغر أَِيْ مام هِيّ فِيْ هِجَائِه لِلشَاعِرٍ الْمِضْرِيٌ يُوْسْفَ 


آلسَرّاج للاي نض قابا أرط بن لرل أ وض ٠‏ 


مصطفى صادق ألرافعي ١11‏ 


وُلِدَ بو تکام فيْ سَنَةٍ ۱۸۸ أَوْ 14٠‏ ومن ايت اه ان ور في سك 1١4‏ جين 


2 
ر 


ر َة آلدَالِية نة فِيْ رثاء عُمَيْرٍ بن آلْوَِئْدٍ - و وَعُمَيْ هَلذَا لَيْسَ م مصريًا » بل هو من 
راسا ٠‏ وَكَانَ ضر عَامِلا لي إسْحَاقِ الْمُعْتَصِم ار بن ألوَشِيِدٍ - مَلَوْ كان بو تا تام قد جا 


5 


إلى مِصرٌ طِفلا كَمَا يُقَالُ لَكَانَتْ مد ول ار نها ا قن عن َر ترات » مم أن كل 
ما تَظَمَدُ وَهُوَ ها لا بلع عَشْرَ قَصَائِدَ ؛ وَهَلذا دبوانة يَيْنَ ايتا له وَحْدَهُ أَلْمَرْجِمْ : 


00 - A e Ot 4 م‎ 0 a عرص‎ 

٤‏ - روي الْمَرْرْبَانِيٌ فيٰ « الْمُوَشْح »؛ عن الْعَبّاس بن خالدٍ الْبَرْمَكِيَ قال : أوَّلَ ما تبغ 

27 ےھ ص ورم غو سے ف 6 ر ريم وس ام ےھ 2 
ي ل الشغر) أَبْوْ تمّام الطائيٌ أثانئ يدمشق يمد م بن الجهم ته فيه فأذن 
525 8 1 ر 1 5 11 


فَهَذَا تصن عَلَىْ اَن آلشَّاعِرَ لَمْ يكن يَوْمَئِذِ ل إلا في آبْتدَاءِ لسر » وَلَمْ يكن قد حَرَحَ 
شَاعِرًا بَعْدُ وَكَانَ شَعْرُة مِنّ ألطبقة لي يُنَابُ عَلَيَْا (بدَرَاهِم يَسِيرَة) . بو تکام بعد ا 
نَفْسّهُ الذي تر علي عَبْدُ آله بْنُّ اهر أَلْف وتار ترفح أن يَمْسِكَهَا وَتَرَكَ ك الخدم نيرما » 
كَانَ َلك سا فن تعر أبن عار َل . 


7 ەو ع ع om o‏ رف aT 0 7 57 3 0 a‏ وه or‏ 
5 نقل أبن خلكان في ترجمة ديك الجن الشاعر الل صي المَشهور › 
٠ 7‏ 2 .6 > ا مدر 1 2 2 مه 
عبد ألله ن مُحَمِّدٍ بْن عبد ألْمَّلك ألرْبَيْدِيٌ » قال : كنت جَالسًا عند ديك الجن ( يَعْنِىُ 
8 3 > وى ص 70 a‏ ر ل مه ر 
حنمن ) سل ملح نشده شعو عملة » فأخرّج ديك الجن من تخت مُصَلاهُ دجا 


ع سے 2 ممق se‏ شع الأ في کی سه ا es‏ 
كن و تقام » واشت یت ب دي » تف أب واک وا فنعا وک فا تم 
3 1 ا اص 
ر 0 2 2 2 و ر 4 ار ا ص 
آخرٌ علئ أن أبا تمّام كان يَوْمَئذ حَدَئا ‏ أي : غلامًا ‏ و ن لا يرا ال يطلب الدب › ر 
. و 2 


اعات أَسْنَادة سخ من قصائده تحرج بها وَيَحْذْو عليها ؛ فَهُوَ قر تت في السام e‏ 


02 


1۳7 «وَحْي القلم » 


أَصي بِحْمَيًا كَأسهًا مَل الْمَذَلٍ 


يَصف تَفِْيْرَ آَلررْقٍ عَلَيْه يضر س وَحَيْبَة ية آَمَلِهِ الذي أَمَلَهُ مِنَّ آَلْمَالٍ »> وَفِيْ هلذه ذه آلْقَصِيْدة 
تج إن الام ومسي له ذه أدص الاين هری الْجَرْلَانِ التي َسَا ها وَلَا ين 
كاير افر ا 0 ا ع و سَبَابهُ وَأَدبْهُ » أَمَا الطفُولة فَمَنْسيهُ بَآنَارهًا » إِذْ لا آثارَ 
لها فی ألتفْس مى شب الْمَرْحُ إلا بَعيْدَا ندا » وَإِنَّما ألْحَرئْنُ لما على بو الْعَريرَة الْجُمَيرَةٌ . 


و 24 


۷ - في هَلذه أله لقصِيّدة ية ل ابر كام يُخَاطِبُ أَحْبَابَه [من الطويل] : 


ا و 


حل سات 6 وسم الات 5 م ل كرك r‏ 1 ت ۰ < ي ش 
تاي عم ضرا شزئة شرن ی ا 


ينع 
3 
9 
3 
f‏ 
25 
5 
i‏ 
e:‏ 
3 
ا 
f.‏ 
Ê `‏ 
hd‏ 
3 
Ê‏ 
ا 
0 
0 
م حك . 
31 


َف و لد عند افو الي (والواحة من القرى) + i‏ ن¿ كام فيٰ قَصِيْدَته 


تبث قلا مالا ريك ركه أن امع » إِذ ُجُمْتُ بِالْمَالٍ وَالأَمل 


0 


: آنه عرب مُكْرَهًا يطلب الْكَنْب لا غب ر > ولا كسب للشَّاعِر إلا مِنْ شغره ؛ 


ص L2‏ 
ر 9-9 


َه بصن ممن تفه قم إل صر شارا مك ريرض للت كما بكم ية . 
۸ في هذه ألقَصيدة آللاميّة بِمَدَمْ لا بُو تام رَحمَه آل دللا يَأكُلُ الأدلة » كَأنما 

لهم من وَحْي اليب اتا ستخاج إلى هنذا لديل وما َم عه ؛ فهو حن لی خیب 

لَه في ألشَّام وَيَقُوْلُ : إن رب لتوئ الي وَصََهَّا آمن الطويل] : 

أت بَمْدَ مَجْرٍ مِنْ حَيِبٍ فَحَرّكَتْ صَبَابَة مَا قى آلصُّدُوْهُ مِنَ آلْوَصْلٍ 

اَن ة أخوال مش لِمَنِِهو؟ وَشَهْرَانِبَلْ يَوْمَانِ ثل من ألذُكْلٍ 


يعن : إِنَّهُ قَالَ هَلذا الشّغْرٌ وَقَدْ مَضئ على إِقَامَتِ في مر حمر سَتْوَات » وَكَانَ قد 
جَاءَ مِنَ آلشَّام عَاشقًا ذلك الْعِشْقَ أ ن ال فيه لط وَاَلْوَصْل) » وَاَلطَفْلٌ لا يحب مثل 


9 سر چ ر 


ے9 


وذ تک مد هذه ا اق نه فن سنو 918 وة 


Cw 
8 
1١ 
5-5 
8 
1١ 
4 
35 
چ‎ 
3 
fe 
5 
- 
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1١ 
31 
للا‎ 


مصطفى صادق ألرافعي ۱۷ 


مرق ص موس ر TE o‏ 2 مس 0 e i‏ 2 ۳ سمه 
ا ام عر موت به سے سے َر م و ل م لس ت 24 ت 
مثل هلذا الشغْرٌ بَعْدَ خمس سَنَوَاتِ ؟ وَمَا هَجْرُ الْحَبِيْب و« صبابة مَا أبقىئ الصدود مر 


لْوَصْل » ؟ . 
4 مَدَحَ شارا مُحَمَدَ بْنَ حَسَّانَ لضي بِقَصِيْدَة وة 


قَقَالَ منْها [من البسيط] : 


2 
3 
١ 
م‎ 


١ 


2 36 ره مس كل يله 208 ھت مه 

بالشام أَهْلِيْ › وَبَعْدَاد أَلْهَوَئ › وَأنا بالرَفمَتين ء وَبالفشطاطٍ إِخوَاني 

وَمَا أظنُ ألَنَّوَىُ تزضىئ يما صَبَعْتْ حتئ تشافه بي قصسیٰ خراسان 
م ل عر و 6ه ممت a‏ 328 مشت كه ا 5 1:7 77 2ه 2 
قائت تَرَىْ أَنَّدُ جَعَلَ أَهْلهُ بآلشَّام » وَجَعَلَ أَصْدِقَاءَهُ بمصرَ › فلو أنه کان قد نشا بها 

کا ف »7 O‏ 2 0 1 7 رت اوت 1 

لْجَعَلٌ بها أَهْلهُ » إِذْ لا يَنْسَأ إلا م آنه وَأْمّو » وَآلْبيْتُ الان دلبل منه هُوَ على أنه لم يرل 

نم ت شم 057 سے وا ا ر ہے ا 7 
بمصر مُقَيْمًا ولا مُتَوَطْنًا » ل مقلا كما برل بِغْيْرهًَا . 


سو و عو كس ,ر الله کر در ام 037 2 سر 
٠‏ - تقول كتبُ الأب فِيْ مَدَارس ألْحُكَوْمَة : إن أبَا تَمَامِ نْقَلَ إلى مِصْرَ صَغِيرًا سا 
- سه ١‏ ديه r‏ ل 8 > كو ع TOT‏ ر 1 
iir‏ 4 ا . لاي 4 »لاس 2 e IL 2 e e‏ 
فإن أبَا تام حرج من مِصْرٌ قبل أن يذخلها الْمَمُوْنَ فيٰ س ١١١‏ حيْنَ جَاءَهَا و بها 
Ma ar‏ كك | اا ق سكمير جرد ا و 
عَبْدُوْسَ لفهريّ 2 فلو كان الشَاعِرٌ يَوْمَئِذْ لَمَدَح ألْمَأمُوْنْ وَذكرٌ هلذه الْواقعَة 2 وَالْمُعْتصم 
e e‏ سمسرك e‏ ا ع E‏ عع f T7‏ 0 
وَلِيَ الخلافة س ۲۱۸ وَدِيْوَان أَبِيْ تَمَّام يبت أنه فِئ سََة ۲۱۷ كان بِالْعرَاقٍ » وَكَدْ مَدَحَ 
لْمَأْمُوْنَ بِقَصِيْدَتِه الْمِئِميّة » وَذَكْرَ في مَذحه وَفْعَةَ لوم » وَهَنذِهِ كانت في يَلْكَ ألسّنة . 


َ 
| 


cA foe AS‏ ر ف“ الام باکت فما ملآ مك جه 
خلص مِنْ كل مَا تقَدّمَ أن آبا تکام وُلِدَ في ألشام وَتَأَدّبَ فِيْهًا » وَقَدِمْ إلى مِصْرّ كبيرًا 


سے م e r‏ و سك وس elf‏ ل سن 
e‏ كه شيك ي. عمس ا ان 55 7 س mina ue Tos“ a7‏ 
لْوَليدٍ لذي فيل في س ٠ 7١14‏ فَإِنَه كان يعيش في كتقم » وقذ صرح في قَصِيْدَتِم ئة 
آي رثا ها همل من بَعْدِهِ فيٰ أبن مُحَمّدٍ . 
ام 8 3 1 0 r‏ وو ت ٤‏ ا ة ف لوس 2 . 07 
فَقَدُوْمٌُ آلشاعر إلى مِصْرَ كان فِيْ سنو ٠١١‏ أو حَوَالَيْهَا ٠»‏ وَحْرُوْجَه مِنْهَا كان في سَنَةِ 
٥‏ أو حَوَالَيِهَا » وآلله أَغلمْ . 


بن ¥ ¥ 


2 
اکر 


رع 
چ2 قري 
11۳۸ «وخئ القت سكس ین زو ںی 





0 زد لأشتذ لقال زر نه مين « فِيَ رفْتٍ وَلِيْنِ » وَفِْ عَجَلة يا » إِنّيْ في 
هذه الام ضَيِيْنٌ يِمَا أَمْلِكُ م من وق قتي اشد لص » أَخْسَبُ آلسّمَاءَ مجر مِنْ يَرْمِي في 


00 5 002 


سَاعَةٍ كألفجرٍ » ٠‏ قلا رقن عن بلك لشاقة شن ولا يضر على شر از يج 


2 


تاب فِيْ أَلرَسَائِل أَعْمَلُ فيه وَأْسْتعِيْنُ آله لله على الْفْرَاغ مئه فيٰ وَهْتٍ مُعَيّنِ » وقذ أل از 
كاد ٠‏ هلا يرين آلأَستَادُ أبن تطبر هذه الْمَرهَ كَالطَيرة الأزكئ » فَإِنَّ جَتَاحَيَ في قَضَاءٍ 
آحَرَ » وَإِنَّ هذا الاب الذي أَعَالجُهُ لا يشمن ني عَرَقًا من الْقَزبَة كما قَالْوَا قَدِئِمًا » ٠»‏ بل 


ص 


لَعَلَّهُ ف أله أَشْبَه بَهُ « بِعَمَلِيّةِ ٩‏ تمرح في لقب » وَستَذمبُ الاين الم اتب فيْها هذه 
لْكَلِمَةَ مَأسُوْفًا عَلَيْها ٠‏ لها ذاهبة ِصَمْحََينِ مِنْ تابي . . 


وأا بَْدُ ؛ قلا اَی مِنَ الإنْصَافٍ أن يعمد آلدكْمُوْرُ إلى جُمَل يمضه من مالي في 


مَجَلَّة لهال ثم يدها للود » ان عن انما ب بك ا يَعْدَهَا أَوْ يَشْدُ 


ED 


مِْها بَعْضَ جهاته ا ذ ياي بها في سيّاقٍ ييي عَنْ مَعْتَاهَا . 


0 
سے بي 


وَرَعَم آلأسْتَادُ ئه لا يَفْهَمْ من كلامِيٰ هدذ الْجْمْلَةَ « وَأَنْتَ تَمْلَه اد 


ل 5 50 لار امورو ر وس و 5 حل كير موس . a FF‏ کر ور 
شَيْءٍ إِنمَا هو فهمه › ان الخكم على شيء إِنْمَا هو أثر ألذؤْقٍ فير وَأن لتقد إِنْمَا هو 


لذَّوْقٌ َآلْمَّهْمُ جَمِئِعَا . . » ثُمَ دَارَ بِهَاذه ألْكَلِمَاتِ دَوْرَةَ الْعَاصِفَة َجَعَلََا ماله كَمَسْألة 
الذذر راقعلل التغزدو» بل جلها ين يل « فة ريإ ... ؛ تراه يمل : دَق 
هو افم ف خد لزق : دتم لسن وار > روق لَيْسَ القن ٠‏ هلم صَاعِتا 
وَتَازِلا ؛ ضر لتا ملا بالْمُؤْسِيِقى فا : مَا نظن أن آلَذيْنَ يَدْوْفُوْنَ لْمُوْسِيْقَى 


(*) ( نَشَرَهَا جين الْمَعرَكَةِ بيه وَبيْنَ الكتؤر له حسَيْن (بك) حَوْلَ ابي : ٠‏ رَسَائِلُ ألأَحُرَانِ » , 
و الات 1 عر ولاق يهن وف نازتا" 


وَآنْظرْ كتَابَيْ : ١‏ الْمَعْرَكَةٌ تَحْت رَايَة ية أَلْقَرآنِ » › و« حَيَاة رفع » ٩‏ ) . سعيد الْعْريانَ . 








مصطفى صادق آلرافعي 11۳۹ 


وَيَطْرَيُوْنَ لَهَا يَفْهَمُوْنَهَا جَميعا » . وأا أُممَرُ كلام بها لمل تفس » أَقْتَصِرٌ عَلَيِْ وَل 
ا 

0 و 
أي ا آلآ بأسْنًا سْتَاذْ قذ بَرَعَ في الْمُوْسِيِم' وَخَائَطَتْ أَعْصَابَهُ وَلَحْمَهُ امه وَدَمَةّ» ودف 


عة َة وول لك : أَسْمَعْ َآفْهُم واكم وانتقدٌ ؛ يَسْمَعهًا مره بِعَقَله أو لِعَفْله ينبي 


ر سرا 


ما کون فیا صَوَابا وَمَا يَكُوْنُ حا » ثم ما يَعْلُوْ عَنِ ألصّوَابِ مِنَّ الجا جَادَة وألإتقَانِ » وَمَا 


نحط عَن الْخَط] مِنَ آلإسَاءَة وَالتَّخْليْط ؛ هذا هْرَ الْقَهُمُ . 
َيَسْمَعُهَا مره ثازَة جه اؤ لجسو » ری أَثر مَا فم » وَيُدِيرُهَا في دزق يعرف كيف 
و م r‏ ره . جه م To ° eo‏ أ هسه سن" ماه - 
مَوْقَعُهَا مِنّ الْْرَضٍ الذي وُضِعَتْ له فإِنّهًا لم وح کرت لزان + بل اعناق بن 
° 2 ل ٤‏ ع ا o‏ 
ل 


َمِئْلُ الأستَاذ له حُسَيْنِ لا ى عي ن مَنْ 0 : إِنَّ ألذّوْقَ فئ د شىء إِنَّمَا هو 


سي م 


قذة .أ ا رحن قيب أز إن بن يو لاد نبا الم اس 


4 - 0 ين 5-9 چ ر و مسمس 
]إن أا الْمُوِْيقَئ وََذ سح القطعة رين تين » آؤ مره كمَرَتيٰن » إن يلغ أن يَكوْن له 


ور 0 ا ی 5 e‏ 0 0 
ذُنِ وَاحدَة انان » يَسْتَفتَنَ دوق “ال معفم لوطع آم ليها . هنذا هر أ 


2ه دح ع r f Coy‏ ر 200 
لان قد حكم الاشتاد واد جرم يرأ ؛ فَتَدَب لَه فلان يَقَوْلٌ : أخطات وَأسَاتَ 


وَجَهِلْتَ وَعَمَلْتَ» أو َه تَحَصَّبْتَ وَحَطْطتَ ة فيٰ هَرَىْ صَاحِبٍ اللَّحْن ؛ قَمِنْ أَيْنَ جَاءَ هنا 
لاف ركتفت وَقَمَّ هنذا لَك ؟ َل كيف سَاعَ لاني أن يُجَهُلَ الأول وَيَرَئ غَيْرَ رَأَيو 


3 5 


وَيَحْكُمَ غَيْرَ حکمه» إا ا ان كذ هم غَيْرَ هّمه انعا لَه آلمَهْمْ د قا وَأَحْدَتَ له ألذوْقٌ 
حُكُمًا وَجَاءَتْ من هذه لْمُقَدَمَاثُ يَلْكَ اَلتَييْجَة أل تُسَمِئِهًا َلتَقَدَ » وما هي في أ الْحَقَئقة إل 


0 


الذؤق الهم جا ارين ذوفر ايى ويَظرمُونَ لها و لا يَْهَمُوْتَهَا فقذ فَهمُوْهَا 
عَلَىْ تار ر م ر ف مُوْسهِمْ من أَسَالِيْبٍ التَطرتب وَمَا يهم مِنَ الْمُطاوَعَةِ لهلذه 
لْعَاطِفَةِ ؛ أَرَ لا تَرَاهُمْ يه لون في امال هلولا : إن له آنا هن سبق ؟ هذه لذن هي 


000 «وَخي لْقَلم» 
م 2 rt 5 î‏ ر . - 3 2 06 ٠‏ 
له ام يي » لأنها حَاسَة جْتَمَحَتْ مِنْ مرا طَوِيْلٍ » وَقَدْ تقوم فِيْ بَعْضٍ الئاس على جَهْلِِ 


والشؤريقئ م لمأيو 
وموك لاساد صله إِنَّهُ قد قرا كلام ¿ وَيَفْهَمُهُ ولا يَذْوْقُهُ » ولك عَدَمْ آلذّوْقٍ هتا هو 
ا ؛ وَلَيْتَ شغري ما مَعْتا نتن قَولٍ امن 1 من الوافر] 


2 يق 


رو 6 هك 
« وَمَنْ يك ذا فم مر . 


وَلَوْ كان لاساد رامال هُمْ فِنْ مَذًا لقاس الْميْرَ وليو مر » لَرَجَبَ ألا أَجدَ مَنْ 


دوق كلام وَيُمْجَبُ به وَبْغَالِيْ فيه وَيَكُوْنُ َا مِنْ دوي عِنْدَ أله يسراف 
واا وَاجِدُ ِكل وَاحِدٍ مل آلأُسْتَاذِ طَله عَشَرَة رم مِنْ غَيْرِِ » وَلَوْ خی 
سوح » وَفِِهمْ مَنْ هُمْ عل من كنبا کنبا وَأ أَمَدُ عنقا وَأَضْحَمُ هَامَةَ وَأ 
وَأَعْلَمُ ِى عَدَدِ مِنْ هَلذ آلْوَارَاتِ . 

وَعَجِبْتُ للذكتؤر يريد أَنْ لا يهم مِنْ عِبَارَتيْ كما يفول 
لھم وااو م تش ايد وا 


ری إا قلت لَهُ : رأث الْقَمَرَ وفلائة ليله ڌا » كات إِنَمَا هي ألقَمَر - أَنيْ أَقْصِدُ 
بهمًا مَعْنَْ وَاحدًا؛ فَيَقَوْلُ لَهَا : ون » قَلَيْسَا سيين مُخْمَلَِيْنِ ونما هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ » 


ص 5 





َإِذَنْ فَكَيِفَ صَارَ لها وَجْد في ألسّمَاءِ وَوَجْه فِيْ آلأَرْض وَبَقِيّتْ مَعَ ذَلِكَ آمرأَة من آلإنْس ؛ 
َإِذّنْ هذا كلام لا يُفْهَمُ . 


سر مر سے س ك2 سس 
2 _- .8 


قال بَعْضهُم : إن «لز» تفت عَمَلَ أ يَطانِ » يريد 


آلْجَدِيْدُ سَيَضْمٌ ٠‏ إِذَّنْ » إلى لذ .امي الك ةنا رن ' 
نا مَمّ إِعْجَابِي پالدكتورِ الْفَاضِلٍ أرَئ ائه هيد بِأَشيَاءَ ٠‏ وَأَنَّ من لقم أن 


ioe 7‏ اص 8 عا م ر اص سر و و وود 


1 نل كن بن ال‎ ET 
هلا يقتم » ذا ضَايقْتَهُ ةُوَضَيِْفْتَ عَلَي آَم ي إلا ما مول‎ 


: كامل البيت هو‎ )١( 


وَمَنْيَذُدَاقَمِمُورٌ مريضٍ يجِذمُورًا بها لْمَهًالرّْلالا 


مصطفى صادق الرافعي ١١١‏ 


- الأ الإشلا‎ E AE 


ا : : مَُاقسَتْ اه فر" فن (الصردة) وَإضرَارة ؤي 
أذ لنِ لخد أذ مُذجل في الف ية » رأ قول لكام كيه عة رر . . . إلغ ّي 
مِنَ الكلام آلْعَاميّ » رتم مه يتصصٌ ن سيدَة في ذَلِكَ » وَأَسْتَخْرَاجِيْ لَه تصن أبن فيب كلام 
كيرا من سْيِعْمَالٍ الْعُلَما م قله : خسنت ١‏ ! ون لَوْ نتن بِاللَّطَة في كلام الْمُبرّد 
وَالْجَاحظ وَفْلانٍ ولان ما ما أَفْتَتَعْتُ 


ے نبي 


نما انكر شيا واحدا وَهُرَ أَنّْيُقَالَ : مَذْهَبٌ قَدِئِهُ وَمَذْمَبٌ جَدِيْدٌ ؛ فَقَدْ وَسَعَ آله على 
الاس فما عَلمُؤا وما جَهِلَا » وَلنكنَّ أَضحابتا يُرِدُوْنَ ألا كيب إلا عط بين وَل 


نَذْمَب إلا مَذْمَا ينه ؛ لِأَنّ كل ذَلِكَ هُرَ آلْجَدِيْدُ ؛ فَأَيْهُمَا حير تا وَلَهُمْ وَلِلَذيْنَ سَُخْرِجُوْنَ 
اينف من مي : أن تعد الل وَآلأَدبَ كل ما تمع من فی وَجَدِيْدٍ وَنُحْكمَ هذه 
للّمَدَ ود ها وَنَّدقمَ عَْهَا وَتجْعَلَ َجئدم كتَجَدّد اَلْسَسْناء ذ ¿ أثوابها وَفِيْ أَلْوَانِهًا دُوْنَ 


ونه ولا ملع ولا من ES‏ 3 م قول : َه اَم لأت وعد 
لْمَوْمْ ضم لمل آلْكَدْلُ » رَهَذا الْمَوْضِمْ م ألْهَضِيْهُ ا 
ابوط ابش یشار ارال إن ... f...‏ 


قد أَذكرُ أبن رأث في ب ض مَقَالات الأسْيَاذ َه ست 3 ف 2 مه م ار : 


و 4 


E E‏ أيه الاي ا رم 
ند ؟ أَمْرَ ذَاكَ آلْسَيَالُ آلَّاردُ آلْمَجْبُوْنُ » أَمْيَلْكَ السهراث الْمُتَوَئَةُ الْمتلهْقَةُ ٠‏ أَمْ ذَلِكَ 


آلأُسْلُوْبُ الْقَجٌ آلْمْسْتَوْحمْ ‏ أم العامة اي غو ١‏ وني قو ن غب في 
لوخ قبل أن نِم آلأَداةُ وتَنْسَسْكم آلطريقة » كَمَا هو شان قري من الْكُتّاب ١‏ فَيَحْمَصِرُوْدَ 


لطَرِيقٌ بِكلِمَةٍ وَاحدَة هي الْمَذَمَبُ الْجَدِيْدُ - وَبَيْنَ رَعْبَةٍ فيٰ التَحَضّبٍ للآدَاب آلْأَجْتَبيَ ت کم 


- 





1 «وخيي القلم » 


هو شان قري آخَرَ وين في ألا ين قن خض الاس وموم يلجل والشخب 
O OS‏ ص أن كود نَطرَة علي . . 

1 م قَالَهَا آلْعَرَبُ في ألمَرآن الْكَرِيِم 1١ ٠‏ ا لتا لا تل ذا إت كلكا إل ايله 
الا [۸ سورة ة الأنفال/ اآية Im:‏ مذ سَاوُوا فلم يفولا ؛ وَلَوْ أن لْمَذْمَبَ َلْجَرِيْدَ 


فر لَْرْآنَ يَوْمًا . . لَمَا َال في مَعْتَئ أَسَاطير آلاَوَليْنَ : م ادوا بها آلْمَذْمبَ لْقَدِيمِ . 





وَيَقَوْلُ الدُكتؤْرُ طَله : إِنَّ هْنَاكَ قَوْمَا ي يَنْصْرُزْن آلْمَذْمَبَ أَلْجَدِيد وَليْسَ لَهُمْ مِنَ الَعَاتِ 
لأَجَِيْة وَآدابِهَا حط ٠‏ حط م نَل لعزي ااا موود ۽ مم َب رين فن هلولا 

تا أل منرم ادنر ؟ فأ ل : إن أعْرفٌ ف بَعْضَهُمْ » وَأَعْرِفُ أن ن أَدْمعتَهُم لا يُشْبِهْهَا 
شَيْءٌ إلا جلد عه نض الكتْبٍ آليئ لبن يها إلا من وَشَرْحْ وَحَائِيةٌ : جلد مف على 
َرَقِ ‏ وَوَرَقُ ينوي عَلَى قَرَاعِدَ مَحْفُوْطَة وَهُم امقر الاس إلى الرأي » ذه عله بهم 
لِلأَسَالِيْتٍ لجَدِيدَة آلْقَائِمَةِ عَلَى التَرْجَةِ وَتَقْلٍ آلآرَاءِ مِنَ آلغزب إلى الشَرْقٍ » وَبآلْمَغَئ 
ألصّرِيْح الْمَكْسُوْفٍ : من الأذمغة الْمَمْلَوْءَة إلى الأذيغة الْفَارِغَةِ » وَفِتِهمْ بَعْضٌ أَذْكياءَ 
ركنن دَكاوهُمْ في حََاسْهمْ » قن لمن الوزام لمانا ؟ 

وؤ أك سَألت ابوت : ما هي الْطَيَُِ الْحَوراء ايتا لهي تَطْمَعِينَ فنِها ويي 
لہا كل هذه الأشرٌ رَاكِ وَآلْحَبَائلِ ؟ لَقَالَتْ لَك ھا عن کم اها ١‏ قوعت ركه 
تمه وَرَأَبْتَهَا ذبابة . . 


ٍ 
أذ 


3 


م ودر 


وَلَلكنْ مَاذا قول ألذكتؤرٌ فيٰ آلأُسْتَاذ ذ ارمام لْكبير اخ مُحَمَّدْ عَبْدُهْ ؟ أَكَانَ يدعو 
ِلَىْ مَذْمَّبٍ جَدِيْدٍ فِيْ الم الأب ويفَين بألروايَاتِ الْعرَامئة وَبِأَسْلُوْب « ميل رولا Emile‏ 
8 ا في روايتو لْمَعْرُوْفَة وَيَمْتيِل روايّة (الاجرسون) ؟ 


لت > 2 ع 1 مامه موو ر م 2 20 2 اص 
إن كان لاس عِنْدَ الذكتوْر مِنْ بَعْض الْحُجج . فَإِنَّ آلسَّيِمَ وَحْدَهُ بأمَةِ كَاملَةِ من 


- 


x 


1 
كف 
. 
0 


ريم َه الكَلِمَة باكر إلأستاذ طله حُسَيْنٍ وَالَ علي » ثم إِنَيْ مُستزسل فِيْ 


ص 


عَمَلِيْ » ٠‏ وَهَلْذَا عل ري لي . 


وکو كو تدر ا ١‏ 





2 ۴ 0 f و. و كعم 2 سج‎ LZ 
الْمُقَطم » كلمّة لكاتب الْمَعْرُوفٍ سَلامَة مُوْسَئْ فَيْمَا يَرْعْمُهُ إِجَابَاتِ‎ ١ َرأ فئ‎ 


مُحْتَصَرَة عَنِ أَْيِرَاضَاتٍ تَهَافَتَ بها راي فِيْ الدّغرَة ى سُسَاوَاةِ آلْمَْأة بالوَجُلٍ في 
َلْميْرَاثِ › وهر صح لِمَنْ كر أن يتاقشه اَن َرأ ص مُحَاضرَته فين « ألسَيَاسَةٍ 
الأسيزيية ) 


رذ رجت إِلَن تصن الْحُحَاصَرَةٍ قدا آلكَاِبُ هُوَ هُوَ في ضَحْف تَفْكيْره وَسُوْءِ ليده » 
كاد لا يمير بن لكأي ألصَجِيح ًابت في تفه َس لائ قائ على حِكْمَيهِ الْبَاعَِةِ عَلَيْو ٠‏ وَيَيْنَ 
لأ ال في كن تنس يكنيها لان ايم ع نزع أو عة أذ مَرَضٍ فِي ألتَفْسٍ . 

تَرَئْ الْكَاتِبَ لا يذ ُز إلا إلى فيد أزئئة ٠‏ اة زه في هيك لا خسن » 
رد : ٠‏ إن المضلح العفير نا هو مقا ا ان 
وَتَفْلِيْدَهَا » وَإِذَا لَم يكن في اورب قران ولا شلام د 
مِنْ ذَلِكَ شيْء . 

١‏ ملد أُرربة لاغش في تفده ؛ رتا ُو الث في آلتَفْليد ؟ هُرَ ن تَسْتَعْوِلَ رَأيَكَ 
نخر دع وناد عَلَن بيه في الْحالَينٍ » رأ ن ا 
ما لا مَصْلحُ عَلَيِْ ولا تَقُوْمُ به » وَإِذَا انْعلبَتْ أوربة شير ية أو إباحية وجب ألا تعش فى 

لتَمْئْد . .٠‏ ا كانت لشن لا طلم تة أشهرٍ رفن شتی چان أ وق ر 


كل ذم جب ن يَكُوْنَ لْمِصْرِيٌ أَغْمئ سنّة شير . 
و اور أن الكَاِبَ بغرن لقند لا بيع فيه . . . وَرَأَيْدُ فين أَلْميْرَاثِ إِنَّمَا هُوَ 


0 
ا 
1 


Paz 
ا‎ 


.. لحمل مُصْطْفَئ كَمَال ؛ وَإِنْ کان مُضْطَفَىْ كمال قذ أَصلَحَ ارك في سَنْوّاتِ 


رمه 
كَمَا يقلن رمان تاريخ قشع لف علا لمکم انل تلان إلا دنر 


الذي سان فيو ٠‏ وَسيَرَ الاس يمي ما يَكُوَْوَهْما مما يَكُوْنَُ َقَِقةً. 
e +‏ ا 


رو2 س 1 عع 1 
ويرد ألكايِبٌ على رَأي ألأن ا : لاي يس تخرير «النقكل » في خشييد 
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09 





116€ «وَخي الْقَلَم » 

يَْنصِرَ الإصَلاح عَلَى الْفُشُوْرِ دون اللاب » يؤل : إل« مُمْمقَدُ أن الأمة اتن شرع في 
تاذ الْمَدَزِيَةِ ألْحَيِيَة يَجبُ ب أن بدا الور ... لها اهَل عَلَيهَا منَ كباب » بل هي 
لا وع يد ر ذلك » . أَكَذَلِكَ بَدَأْتِ يبان ؟ وَعَلْ كَل الطباع عَطبعةٍ بغْضٍ الئاس » 


ييه أن تتفت 4ه قشؤر الْمَدَنيّة ... تَنْصَرفَ إلى مَدَافَهَا وَسَقَاسِفِهًا ؟ . 





لا ربب أن حَْرَته لاهم لين الإسلابي لائ لس من آلو فهو يُقدْنَا عَلَى 
ذَلِكَ » وَهُوَ ذلك ب ْنَا على أن مطل ف راحم ؛ وإ الذي ذأ في حار 00 
إن اللقة الم ني الأة جي الب مقر َه الأئة .. . " سيقن أنه لا يَفْهَدُ د 
آلاَذيّان 5 رأ قَصِي لتر في مور اماع وَأَبْوَابِ لسّيّاسّة ؛ ران يَمِيِنَه شنال ونا 
َا ني إلا جقاث الما الي ينه نه مي ل ئ بق ماد للاَرَاءِ 
ا برجم نها بلا تَقْدِ ولا يبز . 

يرات الب فن الشرئعة الإشلاية كم فة ُقْصَّدْ لذاتِم » پل هُوَ و مُرَنّبُ على نظام ألزّوْج 
يها َو َعم الط بغ بَعْدَ ع عَمَاِيَةِ لجع لإخرَاج نيج جَةَ ص صَِيْحَة من الْعَمَلَيْنِ مَعَا . َد 

جب لعزا أذ تخد مين تاج وجب عل أذ )ين ناس ةماما ٠‏ رعلا لذي يعر 
اسع عا بت ب أخلاقئة َال نشی بها اعا وَُعَدلُ بها اعا أخرَئ ٠»‏ كما باه فی 
مَقَاِنَا آْمَنشْوْرِ في « مُقْعَطَفٍ » هذا ألشَّهْر» ٠‏ َهْوَ زاوجل اَن بطح في مَالٍ لْمَرْأة أو 
يكو عَالَة َا ؛ فون تم وجب عله أن مُمْهرََا ون يق عَلَنهَ وَعَلَىْ أَوْلادمًا » وَأَنْ 
تع هايا وَعمََا في نوالا » لا تخد انها بعَمَلِه لا أَطْمَاعِه ولا بأَهْوَائِد ؛ رَكُلُ 
ذلك لا يُقَصَدُ صد نه إلا أَنْينْشَا لْرَجُلُ حَامِلًا اسا مُعْمَودَا عل تسه ماركا فن مُحيْطِ الذي 
ييل ن رئا ني ایو مرا ف ميجو » مين مهيا ِمَعَالِيْ آلأَمُوْر ؛ فَإنَّ الأخلاق كَمَا هُوَ 


و ه3 5 
2 


11 


مَقَرّر يدعو بعضها بَعْضها إلى بَمْضٍ ۽ وَيْعْنُ شي ينها على شَيْء ماه » وذح ويا صَعِيْقَهَا » 


ریات اها ن سافلا ؛ وق قلت راا إت ا جر لمتكم أن يكلم في حَكمَة الدئر 
2 9 1 ي » ِن مَنْ لا يكن ألسَيْءٌ فيٰ طبه لا يَفْهَمه إل هم 


2 


. م 


عرق اجب فن مال َدجها » أ لجل بل هلدا لحن في َال ؤج 
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راللام يَحْثُ عَلَ لاج » بل يفرضة › فَهرَ بهذا يُضِيْف إلى المزأة دجلا يها حن 
جَدِيْدًا ۽ قن هي سَاوَٿ أَحَامًا فِيْ آلْمِيْرَاثِ مَح هَلذِه الْميْرة التي الْفَرَدَتْ بها اندم 
آلْمُسَارَاُ فن آلْحَمَيقَةِ » مرد ويَنقُصُ ؛ إذ لَهَا حَقُ ألْمبرَاثِ وَحَنُ التققَةِ وَلَيْسَ لَه إلا ِل 
نه في ارات إن تساك 

لذ امور مُه ناوي فن البيرات ء ف : ورا ويح أضلا فل بل ووا 
كَل الْتَعيرَاتِ » وَمُنّ سَوَادُ وة » إِذْ لا يَمْلِكُنَ مَا يُمْهِرُوْنَ به ولا مَا يُنْقِفْنَ منْهُ ؛ رَمَذَا 
تع اوم ا یع وَضَيّاعَ لْجِنْسَيْنِ جَمِيْعًا » وَهُوَ فض بِطَبيِميِه 
قار إن جحل الزواج إلكاعة وام فت المخذزد . . . ولإيجاد لقعا شورع . 
بدلا من أن يَكُوْنَ روَا لمر وللواجب ولزية آلوَجُلٍ عَلَى أَخَيمَال الْمنؤزلية 
ألاجْتِمَاعِيّة بإيْجَاد آ9 سْرَة وَإِنْشَائِهًا ويام َليَْا وَآلسّعي فِْ مَصَالِحهًا . 


ل ص سس 


من هتا وَجَبَ أَنْ يَنْمَكْسَ اماس ذا ربد أن 
ل لا ين حن لجل لا من حن الأ بل ين حن الأئة + تا اة رارع ويا 
لْمَعَامِلٍ في أَزْربّة إلا من تانج ذلك نظام آلّذيٰ جَاءَ نا هن عَلَطَاتُ ليرت 
لْمْتَحَوَبَة وَاَلْمَسْؤُوْليَة الْمُتَهَدّمَةِ » وهن آلْوَاجبَاتُ َي أَلْقَاهَا لجال عَنْ أ َنْفْسِهِمْ فَوَقَعَتْ 


حَيْتْ وَقَعَتْ ! 


بع 


ماس 


5 ن تشتقيم أ اة أَلاجْتَمَاعِيَةٌ أ َلَّتِيْ هي في 


> مي 


وَإِذَا أَنْرَاحَتْ مَسْؤُوْلِئَة آلْمَرْأَةِ عن أَلرّجُلٍ أَنْزاحَت عَنْهُ مَسْؤُوْلِيْة النسْل 3 فَأَصْبحَ تسه 


اسل 


ا يكير ؛ لز عم هذا لمح لاما ور ع ف لدم دای عَلْهِ ألضّعْفٌ » وَأ - 


الزات هي التي تسْتَوْلِدٌ لد ألنًا س عَلَىْ الطَرِيْقة آلَيِيْ تشتنتيج بها ألْبَهَائِمَ وَقَدْ بدا بض 
ب زت باغو ممع بنذ الي ان ب ولا يوق س ونا سَيَبْهُ إلا 


دراه ا 8 ج22 مه يسا بس 
ثم إن هناك حكمة سَاميّة » وَهىَ أن الْمَرْأَة لا َد صف حَقّهَا في آلْمِيْرَاثِ لِأَحِيْهَا 
ه وير 2 52 2 


يَفْصلْهًا به - بَعْدَ آلأَصْل آلّذي تهت ِلَب - إلا مين بهنذا الْعَمَلٍ في الْبنَاءِ ألاجْتِمَاعِيَ ؛ إذْ 


و ور 033 2 م .0 سك( ٤ر‏ عا َس 
ترك ما تتركه على أنه لامرَاة أخرّئ » هي روج أَخيْهًا ؛ فتكؤن قذ أعَاتث أن حَامًا على ألقيام 


1161 وي القلم» 


هو > و 


بواجيه د إلأئة » وأشث يئو علا أنتئ سل مغ بير داج 2 000 





2 f 


وَأَمْرَ تسا 6 
ع 2 a‏ موة 1 اماس ه عو 2 
ضَلَالَةٌ » فحيتئذ لا تَنْقَلِبُ آية آلْميْرَاثِ وَحُدَمَا بل تَنْقَلِبُ الحفيقة . 


وما نَنْجَبُ لَه اَن سَلامَةَ مُرْسَئ َكَل في مُحَاضرته كان كَل آلْوَالِديْنَ ذَوْوْ مال 
وَعَقَار ٠‏ قف آلأكة على هلدا مَْرُوْمٌ صف حَقَّوء ركاه لا عرف أ آلسَوَاد آلَعْظَمَ 
بن لاس لا ر ما مر » لا عن لزع دلا عل القضف ۽ أن يرا يئن يعون عن 
مِيْرَاثِ لا يميا يخا ماهم إل اما من غيم ثم يذهب فين ادن ٠»‏ إذ لا ترِكة مع دين » 
وكيز ل نين مرا ولا يفي ١‏ فلم تبن إلا فَاثْ مُعيئةٌ من كَل مد لا يَجُوْرُ أن 
ر 207 


كلب ين لها يلك الك يمايأ ين مي ين حط لأ لها لام تن ا لاق 
ويا تمر ل الوس كرب قول آلمترجم في مُححاضرَيه : فلو كانت الات يرن 
هن الدُُزر > لكان (فِيْ رْوَتِهِنَ) إِغرَاء لبان عَلَىْ آلزوَاج 

إن ابن الشاي لا غرف مل هلدا آلإِسْمَاقٍ في لحي ولا يعدم » بل مُوَ هره 

هذ یزیت عل مز زیر أل تعمل جنطة يح لزز ما 6م شوق إن کر رضي » 

ََعَمْرِي إِنَّ بلك الْكَلمَةَ وَحْدَمَا من كَاتبهَا هي أَدَنُ مِنِ شم الْمَحَلَ عَلَىْ بِضَاعَةٍ 

انحر . ۰ 
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مئل خود 


ت 
ار 


ت 
ع دجي ری 
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اھ سس سرد و و 

تلفت كتابًا هلذه نشخته : 

3 إِلَيِكَ متَعَجّلا بَعْدَ أَنْ َرَت « كَلِمَة كَافِرَةَ ؛ في 1 كَوْكَبٍ َلشّرْقٍ » الصّادر مَسَّاءَ 
له وو ا 3 ر 20 ي ھاو ت ر 
۷۷ من زز ین ا 0 »> كتَبَهًا مُنَصَدٌ صد يِن نَع قَؤْلهم : حَبذا 
آَلإمَارَةٌ وَلَوْ على ألحجارَة . . . وَسَبَىْ نَفْسَدُه آلسَيْدَ » فَِنْ صَدَقَ فِيْمَا كَتَبَ صَدَقَ في هَلذِهٍ 


طَمَنَّ في الْفرْآنِ وَكفْرَ بِمَصَاحْتهِ : وَفَضَلَ على آية 3 ين كلام فر لةه يِن أَوْضَاع 


لْعَرَب » فَعَقَدَ فصل بعْْوَانٍ « الْعَثرَاتٍ » عَلَىْ ذَلِكَ التفْضِيْلٍ اد الاب عه من رات 
الكتاب يُصَحْحها َو فا وله في علط آَلْجَرَائِدِ وََلنَاشئِيْنَ ف آلكِتَابَةِ ‏ وَبَرْقَمَ وَجْهَهُ 


ص 


جَبْنَ ان يَسْتَعْينَ ٠‏ فَأَعْلنَ برَنْدَقي أنه حَدِيْث في ألضَلالَة . 
١‏ عل ككف لين جن وب لكاب لج في قبل ول عرب : « اقل أن 
بلق ٠‏ عَلَن قول الله تی فی تابه الحَكيم : « وککم فى الصا حي 4 61 سورة 


سے روس ا ا 


البقرة/ الآية : 1۷۹] » قذكزث هَلذه آلآية ألقائلة : # وَإِنَ لطبت لوحو إل أَرَيايهر 4 1+ 
سورة الأنعام/ الآية : ١‏ وهار الاب : یی لضن الچ وج بَعْصْهُم إلى بت 4 1 
سورة الأنعام/ الآية : ۲ ثم هَمَيْثُ همه هَمَمْتُ بالكتابة ة فَأَعْتَرَضنِيٌ ذَكَوُكَ 2 لمعت ألم لقنا وَلَدُيَعْدَ 
َلك وَأكتْبُ هلبك . 

قفي عُْقَكَ أَمَانة لْمْسلِمينَ جيا لَك : في ألدّدّ عَلَىْ هذه الْكَلِمَة ألْكَافْرَةِ لإظهار 


سر فقي 


وجه ألاعجًاز فين آلآية الْكَريْمَة » وأ يَكَوْنْ موق الْكَلمَة ألْجَاهليَة منْها » فان هذه َتْدَقَهُ 
E)‏ اله ري في م م والںن د مولح سے 2 سے مرک سے سے 0 ل 


1 


95 


«١ ( )(‏ الْبلام ؛ تُوْكَمْينَ/ تشرين الآخر س ۱۹۲۲ وأنظر «قبْرَةَ جمَام من كتابنا «حَباة آلرَافِيِيَ؟ ) . 


. لَهُْوَالحَيْدُ حَسَنٌ الْقَايَائنُ]‎ )١( 


116۸ « وي ألقلم » 


إن تت تاخ مَأحَدَمَ في لئاس جَعَلّتٍ لير ارا » وَرَادتٍ الاجر فُجُورًا 3و EFE‏ 
لای دنآ منک ا4 [۸ سورة الأنفال/ الآية [o‏ 

اک که لا مذ كلك . آفُرلها مُخْلصًا » يُْلِيْهَا عَلَنَ آلْحَنُ الذي أَعْلَمُ إِنِمَانَكَ په 
وَتمَاتِيّكَ في إقْرَارهِ وَالْمُدَافَعَةِ عَنْهُ زد و٠‏ أفتم لك علج ي الؤيلزة 
حِيْنَ اوشم داب الرَنْدقََ الأدبية لَب جَعَلَتْ هَمّهَا أن تَلَِ وُلْوْعَهَا في الْبيانِ الْهَرانِيَ 


2 


ولت ابذك » ِن مَوْقنِيْ هَلذا مقف الْمُطالِبٍ ية بح وق أضحابو من اة : 
وَأَذْكْرُ حَدِيْتَ رَسُْوْلٍ آله يله : « مَنْ سْئِلَ لما عَلِمَهُ فَكََمَهُ جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مُلْجَمًا بلِجَام 
مِنْ تار ! » [الترمذي» رقم : 149؟؛ أبوداود» رقم : ۳۹۵۸+ ابن ماجه» رقم : ١‏ «مسند أحمداء 
رقم: 1¥ ¥0« Y4 1104 IEA 4575 CATYA CVAAA cYAAY‏ ۰ اوكا قَالَّ . 
وَآلسَّلامُ علِيْكُمْ . 
۴ مش 
[محمود محمد شاكر ] 
3 3 7 
قرت مدا لكاب فَافْسَعٌَ جشيئ لوعي لبي كله » وَجَعَلْتْ أَرَدَهُ آلْحَدِيتَ آلشَرِيْفَ 
شتير منه وافلا تفس معانو » وئه يخر في كل مَدَة » دا هرَ يلغ نهم بِالْعلمَء 
لْمْتَجَامِلِيْنَ » وَالْجهَلاءِ الْمتَعَالمِيْنَ ؛ وَإِذَاهُوَ يزخ ين قاور أن العام لذي بكم لهالا 
عن الاس يح زم الا جما ويؤحَذ ين ياي أن لجال الذي : 3 مُت جُهله ألْضَارَ فِيْ 
الاس يَجِيْ مٌيَوْمَ ليام مَةِ مُلْجَمًا مُيَردُعًا . . . أَئْ : فَهَنْدَاوَمَ مامتان وير هگم ! 


وَألْبَمَسْتُ عَدَدّ ١‏ لكر » الي فيه آلْمَقَالُ وَقَرَأنُهُ » وَلَمْ أكنْ أَصَدَق اَن في آلْعَالَم 
دنا مرا م تفه ًا وض م التصَفُح َل كلدم أف وأا الب فن وضع آنآ 
اين ا الكتاب + لا عن أن نفو م عل ين كم اقرب عأ الات ء 
قَضَلا عَنْ أَنْ يل 5 ي ذا لصيل » قلا عَنْ أن يهرس فن مَلذهِ أللّجَاجَةِ ؛ وَلَكنْ هند 
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و ري َر أك أ ا قاری » لو أَنَّ كا ذهب كَأكَلَ محل مقصَلّمَ كام سف 


2 


فَحَلَمَ .. ئه كلم في تَفضيْلٍ كَلِمَةٍ عرب ب عَلَى يَلْكَ آلآية » وَأَجْتَهَدَ جِهْدَهُ وَهُو نَائِمٌ 


ِب الرضي كلم أل مخ انيتال وعد فل لابن يعي وتاه وَيُخْرِج من 
لال )ليها ريي الثشيان أذ في طرق الان -لَمَا جَاءَ في شاوه بِأسْخَف 
ولا أَبْرَدَ مِنْ مَقَالَِ « اليد » » فَسَوَاء أَوَ ت ذا غيل ن جهة الفذيان خرف ك 
عَلَ كاب آلگزم » اَم وَقَمَ مِنْ جهة آلحَلْط وَآلسَبِط كما عل كَاتبُ تبُ « أَلْكَوْكَبٍ » - فَهَلذَا من 
هنا » طباق سَحَاقَةٍ ِسَحَاقَةٍ . 

َعَم » إن مَقَالَةَ « ألْكَوْكبٍ » أفْضل مِنْ مَمَالَةِ ا لكاتب ألْحَالِمٍ . . وکن قَليْلُ آرت 

ن اجاج التي أي ج لا يمذ زَا ما دام هذا لين بطو َل مله ألرّجَاجَةَ 

من ألْبَوْلٍ ! 

لذ تتا لاضن لباقلا قبل مات ألسَيْنَ مَقَلَةِ « لكوك » مَلذِِ فََسْقَلَهَا أل 

بقَوْلهِ : 


ا 
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« فان َشْيَبَه على مُتأدّب أو متشاعر أو ناشئ أو مَرْمِدٍ قَصَاحة أَلْقَءآن نِ وَمَوْقع بلا 


8 


عب اي نا حلي م إن ويد عد بره وق عن خرو ون ع 
جَهْلِد» وَيْصَدَحٌ اة قَهْمِه وَرَكَاكَةِ عَفْلِ » مَا عَلَيَْا . . 

يَقْوْلُ كَاتِبُ « ألكؤْكب » بِآلتّصصٌ : 

قَالَّتِ الْعَرَبُ قَدِيْمَاً في مَعْنَىْ أَلْقَصَاصِ : (الْقيْلُ نم لِلْقَْلِ) » ثم أل المُرآن لكريم 
عَلَىْ آثَار الوب (مَْكَدَا) فَقَالَ  :‏ کم في الِصاص حيو ار ا 
[؟ سورة البقرة/ الآية : 1۷٩‏ وقد مَضَتْ سْنَة ألْعُلَمَاءِ مِنْ أَسَاطِينٍ آلِْيَانٍ أن يَحْقَدُوَا الارن نه ب 
مَقَالَةَ ألْعَرَبِ هذه و وَيَيْنّ آلاية الْحَكيْمَة آنا شب بِالْمَصَاحَةٍ ؟ (مَنكذا) › َه غار 
مها إلى تيم الكبة رالا لمران ...انُه قَالَ قن رأ کاب مور کی تنو لكي 
لْعَرَبيّة ية على لاي لقا + الهم لوا عل لج لذو وخاز زا يم ارفا ب 
آلثيابة . وََِّا مادا َي من ألإِعْجَازْ وَقَدْ عجرت آلآية ؟ زه زه يا رَجِل .. 


110۰ « وخ لملم » 

م ان : إن نما َم ب ألكلمة لري َل الايد الحكيمة (اللُمْ َر راا لذن : 
لى هذه الْمَرَاهَا للات , هَنذَا الإنْجَارُ السَاحرٌ فبْها ؛ ذَلِكَ أَنَّ « اْمَمْلَ أن نر ؛ 
ثلاث كَلمَات لا ار › اما ا آلآية نها س سَيْمُ كَلِمَاتِ (كذَا) وَءَ ى تلك هي أنْدَمُ عَهْدَا ا وَأَسْينُ 
مِْلادًا من ية اليل (تأَملَ) حَاشَا كََامُ نہ مدیم ٠‏ وَآَلإِيْجَارُ مِيْرة أيه ميْرَة ٠‏ اة الان 
للكلمَة : الاشتقلال لتاب وفقد التَعَاقدِ يها وَييْنَ شَيْءِ آخْرَ سَابِقٍ عَلَيْهَا » سی إن 


Ie 


لْمتَمَعْل بها لمتشم ّل 3 دی بها ديه شتو ن سس و يمه فِيْ غير مَرْئْدٍ وَلا قَضلٍ » قلا 
رقف لا يتين يمنا ؛ اکا آلا نها منْسْوْقَةٌ مَمَّ ما قَبْلَهَا بِألْوَارٍ ٠‏ هي مُتََاقَدةٌ 


مُتَرَاِطَةٌ مَعَهُ » لا َمل , ب الل ڪن تيع يزه وت وا ليا ع 
هن بتي كاي بيذ عل ته نفْسه فَيَسْتَقلُ . الْمِيرَة الثَلِئَة : أن الكَلِمَةَ ليست مُتَصِلَةَ 

بلي بن اقل ني ڪل عل جين صل لبا ة ما تعْنِيْ عَنْهُ مِنَ آلْقَوْلٍ . 
ن اشر ,بك ين 7ال الا رم « لَمَلَّكُمْ سقو ١[‏ سورة البقرة/ الآية: 


رومع ب 


5 ء وَإِنْ كَانَ لا زياد ف الْقَرْآنِ ولا قُضْوْلَ . 


م 


ع ا ا 52 سے ص وه م ا 

ثم قَالَ : إن مُدَرْسَا جَاءَه بِالْمَصْلٍ الذي عَقَدَهُ آلإ مام ألسّيُوْطِيُ فيٰ كتابه « آلإتقّانِ » 
لضي ألآيّةَ عَلَىْ أ كَلِمَة ويه قراب حَمْسَةٍ وَعِشْرِئِنَ حجّة » قال : إِنَّهَا ا نحطت بَعْدَ أن 
رَمَاهَا بتَظره الْعَالِيَ إلى ار ع « أما آلَْاقِيَاتُ قَمِنْ تسج آلانتحال وَلتَرَيِدٍ » قَالَ : وَأُوْلَاهَا : 


ص 


5 


تي سرمت 2 - 


د آلكية أَوْبرُلَفَْا » وَالْكَابَبُ يرئ آلآية « سيم كَلِمَاتٍ في تَسْدِيْدٍ وة » قَالَ : « إا َد 
بَطَلَتْ حُجّةُ ألإبْجَاز في آلآية » (اللّهُمَ غَفْرَا) . قال : والانية : ١‏ إن في الْكَلِمَةِ الْعربية 
تَكْرَارًا لِكَلِمَةِ الْميْلِ سَلِمَتٍ الاي نه“ وَرَدَّ لكاب أن هَذًا رار « سحلل طلاوء ويقطر 
ِقّة (قَالَ) : وَمَنذَا مي فيه َعم لْعَسَلِ » (ثُلنَا : وَعَلَيْ ديات يَا سيا . . .) . وَألقَالكَةُ : 
أذ الاخ زا امي بل على بن ا ذه للع إلا اقل وخقة ٠‏ وكيس ُز 
ّل قصّاصًا » وَدَقَمَ لكاب هلدا بأد آلكَلِمَة آنْطَوَتْ ث على فين أَحَدُهُمَا ينف صاحبه فَذَاكَ 
ر الام » قال : د إن للم را5 ين قش القاس ايان قوسن رقا » ٠‏ 
وَلرَابعَة : إِنَّ آلْقصَاص فِيْ آلآية أَعَهُ يَشْمَلُالْقَْلَ وَغَيْرَهُ » وار لكاب أن للآية فَضْلا عَلَى 


- 


احرش صا اباي 1101 
فليس عَلَيْهَا أن م 0 تين مالم يخ يع ألْعَرَ ب وَل يُخْلقُ بعد ٠‏ قال : « إِذَنْ فلن فِليِسَتِ لْكَلِمَةُ 
مُقَصِرَةَ عَنْ بيَانِ » مَل عن ٍسان » 





#H ¥ H# 


هنذا کل مَقَالِه بِحُرُوْفهِ بَعْدَ تَخْلِيْصِوِ من اكاك وَالْحَشْرٍ وما لا طَائِلَ تح وتر 
تفر أله رتشو ورن فنا » وکا عدن بدي َلك مسأل » ين أيه َ لكاتب أن 
عاق أ ف » مق سكن ب ا عر الجيدية ٠‏ ميت 1 أذ يت 
إسَْانَمَا لهم وَأَن بوق هَلذا الإستاد حى يَسْتَقِيْمْ قَوْلهُ إن القرآن أقْبَلَ عَلَنْ آثار 


# 


لْعَرَب ... ؟ 


2 


رو وو 


نا قد أن ِء الكَلِمَة مُوَلَدَةٌ وْضِعَتْ بعد نزول لفن الْكَرِيِم وعد من الي , 
كوي ين ا > وار ألصَّيْعَةَ ظَاهِرٌ عَلَيْهَا ٠‏ َعلَئ آلكَاتِبٍ أن يدم هلدا يما يد يبت أَنَهَا 
ما صح ل عن لجال ٠‏ ولقذ جا بو تقام بع ألم ِن هذه الكل في قو من 
الكامل] : 
وَأَحَافُكُمْ كي غي دؤا أَنْيائَكُمْ إن الم الْمُفمِعٌ يَحْرْسةألدَمْ 

(ألدّمٌ يَخْرّسُهُ آلدّمُ) هذه ألصّنَاعَةُ رَمَذِِ هي البَلاعة لاك » وَمَع مَنذَا مكمه 
ألشّاعِرٍ مُوَلَدٌَ مِنّ آلآية » يدك عَلَيْهَا بيت كله راد ابا ََامٍ لم يَكُنْ سَمِعَ كَوْلَهُمْ : 
« لقتل انی لقتل » ونا ميقن أن آلْكَلِمَة لَمْ تكن رصعت إلى يزيز" . 

ولو أن ملا أراد أن َكَل بول أي تام فان ينه هنذا لمل : « لدم يخر 

لدم أيكُوْنْ حَنْمَا مِنَ الحم أَنْ يُقَالَ لَه : كلا يَا هذا ! فَإِنّ لبت سَْمُ كَلِمَاتِ » 
ا بد ِن رة الت يحض ركم فود كاب ٠‏ الْكَوْكٍ » فر 
آلآبة الْكَرِنمة لِيَْعُمَ نا لا تقال الْكَلمَة الْعَرَيية في الإبجاز ؟ 


و 


ا 
* 


5 32 ب ا" 


إن آلّذِيْ في مَعَاني آلابة الْقرْآيَةِ مما ينر إلى مَغتى قَولهم : « الْمْلُ نى لل » 


)00( بث هلدا بدن : تَعْلِيِقٍ عَلَى مَنذِه الْمَقَالَةِ . 


110۲ « وي القَلّم » 

كيان ي عي وتاه الصا » ية + والققائلة ني الاي ع ألْمَماثة إِنّمَا تَكُوْنُ 
بالاَلمَاظ الي تُوَديْ هَنذه الْمَعَانِيْ دُوْنَ ما تَعَلّقَتْ به أؤ تَعَلّقَ ت ا یا بعل التذقى پر أذ 
يَصِلُ غَيْرَهُ به ؛ إذ الْمُوَارَئه بين عيبن تن کر لذي مك ة تَركِيبهِمًا . يل َي أن 
لكاب ثري أذ يرن إن قن لا الكرية فز وشو فهو بيك عن اللي ٠‏ 
لْقِصَاصٌ حَيَاةٌ ٠‏ يرِنْدُ أَنْ وها ولد عص بها » وَإِلَا لادا يلج في آله لا بد في 


اَم ٠‏ أَيْ : لا بد ف آْمُقَابَلَةِ » من رَد آلآية بالْمَاظهَا جَمِيْعَا ؟ 

قدا قبل : إِنَّهُ لا يَجُوْرُ أن عير ألإعْرَابُ في آلآية » وَيَجبُ أن يكن الْمَئلُ مر 
منها على ألتلارَة » نَا : : قن م ما يقابل ألْكَلِمَة مها حيتئذ هُوَ هنذا :$ ا 
1" سورة البقرة/ الآية: ۱۷۹] وجفلتها آنا عَشَرَ حَرْهًا » مَمَ أن الْكَلِمَة الْعَرَبيّةَ أَربَعَةَ عَسَرَ 


> وه بس 


ايجار ر عند لْمُقَابَلةِ هُوَ في الاي دُوْنَ لْكَلمَة . 
أا قَولْدُ تَعَالَ : يتأولي الأ مس لَتَلّكُمْ كسمو [۲ سررة البقرة/ الآية : 1۱۷۹ قَلَوْ 


کان لْكَائِبُ مِنْ ذل آلألْبَاب لَمَهِمَهَا وَعَرَفَ مَوْقِمَهَا وَحِكْمَتَهًا » وَأَنّ إِعْجَارَ ا يه يه لا ته 


و 


إلا با إذ رند أن كرد نة زم كما 4 یبر لیو وكنكن أن لَه َو من لمن 
اني عَلَْ عَندًا الْْدٍ السَحِيْقٍ » لا يَمْلَم أن آيَاتٍ ألقرآن لكريم كالرَمَن في نَسَقِها 
مَا فيه من شَيْءِ ُظْهرُه إلا ومن وراه س حف . 

نه إن آلإنْجَارَ في الْكَلِمَة الْعَرَبئة لتر مِنَ « الإنْجَازِ الاجر » كَمَا يَصفة ألْكَاتبُ » بَلْ 


هُوَ عِنْدَنَا مِنّ الإنْجًاز السّاقط ؛ وَلَيْسسَ من قبل إِنْجَازْ آلآبة لْكَريِمَةٍ وَلا يتَعَلّقُ به فصلا عَنْ 
أن يشب » إذ لا د في هم صِبعة لصيل ِن تئر الْمَضَلٍ علي يكرد المنتن : 
١‏ اقل أختر تيقل ين كذ » » ما ْو ماه اكد ها لكايب التق ؟ . 

ألَيْسَ تَصَوُدُ مَعْتَ آ لوار وإِْصَاز في اذه مذ أشقطها ََْلَ بها ى اكلام لْسُوْقِيَ 
اَل وتم نا الاخيلال ؟ وَل كاتف إا صِناعة شخرة حب مقف كتا ْمأ 
ذلك آنِقًا » حت إ5 جْرَْتَهًا على مَنْهَجها من الْعَرَيَة َي رة مدا لحلا 
لأمْرِيِكَانِيٌ كَقَوْلِ آلْقَائْلٍ : « الْفَرَحُ اع , من ابرح » » « الْحَيَاة هي مي لين تُنطن 
للحَيّاة » ... ؟ 


2 
1 


4 


r 


1 


م 


E 
و‎ 


مصطفى صادق ألرافعي ١10‏ 


2 


بهذا أكوَدٌ لْمُوْجَرْ بَطلْتِ الْمِرَاتُ اللات الي رَعْمَهَا لكايب للك الْكَلِمَةِ » إن 
لْكَلِمَةَتَْسَهَا لتْرأ إلى آنه من أن تَكُوْنَ لَهَا على آلاية مِيرَةٌ وَاحدةٌ قضلا عَنْ ثلاث . 

وَلْتمْرِض « فَرْضًا » أن الْكَلِمَةَ ية الإسئاد إلى عرب الجا هاف يتاه : كنا 
ِي بها ؟ 

١‏ - إِنَهَا شه قَوْلَ ل مَنْ يَقَوْلُ لَك : إن قَتَلْتَ حَصْمَكَ لَم يَفتْلكَ . وَل هذا إلا هنذا ؟ 


-١‏ أنهي أن ون نا ان لا ف امون على الال دالواو . لامخوع 
مقرل ء لَك كر نها لل َلَى طَرَيهَا ‏ َو 


۲إ نها الْجَْلَ والطذ رأة إذ كان ن مَأ العرب ألا َم القريلة العزيرَة 
قاتلا منْهًا . ٠‏ بل تخميْه مه۰ ْلب ألمَبيَة كلها فال هذه ألْعَصببة ٤‏ قُمِنْ ٿه لا ينف 


0 


عَارَ اَل عَنْ قَيلة آلْمَفْتَوْلٍ إلا الْحَرْبُ وَالاسْينْصَالُ كنلا قلا وَأكُلٌ الْحَيَاة للْحيّاة » فَهدذا 
من ماني أْكَلِمَةِ» أي : اتل أَنْقَى لِعَار الْقَئْلِ ‏ فلا قصّاص ولا قَضَاءَ كما يَرْعُمُ لْكَاتِبُ. 


٤‏ - إن آلقَْلَ ف مَلذِه الْكَلِمَة لا يمن أَنْ يُخَصّصَ بِمَخْتئ الْقصَاصٍ إلا ذا حَصّضَعُْ 
الاي فيَجيء مفترنًا بها » فهو مقر إَِْهَا ف هلا الْمَحئئ » وَهِيَ لبشه الإنسَائيّة كما 
ترَئ ١‏ ون يَدْحْلَهُ آلْعَفْلُ إلا من مَعَاننِهَا ؛ وَهَددا وَحْدَهُ إِعْجَارٌ في آلآية وَعَجْرٌ مِنّ آلْكلمَة . 

د د د 


قبل ان ني وجوه الإعجاز شي ألأية لكَرِيْمَة وَنَسْتَخْرِجَ أَسْرَايَمَا 2 قول لهذا 


2 


لطي : ليس كَل من أستَطَاعَ أن يُطيْرَ : في لْجَرٌ وَرَقَةَ ف قَصَبَةِ في حط - جار لَهُ أَنْ 

يع ل في تَفضِيْلٍ ور تھ عَلَىْ منطاد ر يلين Ferdinand Von Zeppelin‏ :و رن فيِمًا بَتَقَدمٌ بوعل 
E e f‏ تاعيثةه کل رھ وو ر عرد م ور 

ش المنطاد ألْكرِيِم مِيِراتٌ ثلاثا : الذيل » وألورق الْمُلوَن » وَالخبط . . . يول الله تحال : 


د يد [ سورة البقرة/ الآية : ]٠۷۹‏ . 


x 


ص 


بدأ الاي قول « ركم € وَهَنذَا قَيْدٌ يَجْمَل هَلذه الآية خاصّة بالإنسَانية الْمُؤْمِئَة 


1104 وخ الْقَلّم » 
أي تب كاله في لمان » ولمس في كمالها عام الس » تعد ام الس يغام 
لحا قدا م يكن هلدا فقا في الاس دلا ياء ني القصَاص ٠‏ بل ملُح حيتي كَل 
لْهَمَجِيةِ : : الئل نم لمل ٠‏ أَيْ : ازا أَعتاءكُم رلا تَدعُؤا ينهم احا فهلذا مو لذي 
يبقيكم أحياء ريثي عَنَكُمْ الل ؛ كآلآيَةُ الْكَرِيِمَةٌ بدلالة كلمتها الأزلئ موجهة إلى 
َلإنْسَانية آلْعَالية » لوه لذو لإنْسَاِية في بض مَعَانِِها إلى حَمَيعَةِ مِنْ حَفَائِق لْحَيَاة . 

۲ - قال © ف الْقصّاص4 [۲ سورة البقرة/ الآية : 1۷۹] ولم يقل : ني آلْمَلٍ ؛ َد هاه 
ألصّيْعَة التي تدك عَلَى أ جَرَاءْ وَمُوَاحَذَةٌ » فلا يكن أَنْ يَكُوْنَ مه الْمبَادَآه بالْعدْرَانٍ » وَل 
ن يكن نه ما مُخْرِجٌ عَنْ قذر الْمُجَارَاة فل أو كر 

٣‏ تُقِيْدُ هَلذه ألْكلمة # الصا € ١[‏ سررة البقرة/ الآية : ]١74‏ بصيغتها (صيْغة 





لْمُفَاعَلةِ) مَا يُشِْرُ بْجُؤب التحقيي وَتَمْكيْن الْقَاتِلٍ من الْمُتارَعَةٍ وَالدقَاع » وألا يكُوْنَ 
قصَاصضٌ الَا بَاسْتَسْقَاقٍ ذل ودام يأ لكلو ين امت مم أل كر أسْيَمْمَالَا » لِآنَّ 


39 4 


آلاقْصَاص شَرِيَْة آلقَردِ » وَالْقصَاص شْرِيْعَة الْمُجْتَمَع . 

٤‏ - من إِعْجَازْ لَفْطَدَ © الْتِصّاص» [۲ سورة البقرة/ الآية : 1۷۹ هلله اَن نه تال سی س 
بها قل الاي » فلم يسمه قلا كما علب الكيمة مريب ٠‏ أن أحَد انين هُوَ جرب 
وَأَعْتِدَاءٌ » فَْرهُ سُبْحَانَهُ لْعَدْلَ الشّرْعِيَ حت شبهه بلفْظ الْجَرِيْمَةِ » هلدا منهَى 5 
آلأَدبِيَ في اتير . 

و وين إِعْجَاز هذه الفط لها حَْارِهَا دُوْنَ كَلمة الل شير إلى أنه سان في 

عَصور السا الت لحد ر قمر نزط ج رتل لقو بجاو إل زاين قل التو 
و مُخْتَلِقَةٍ » عَلَىْ حيْن أن أذ لال لقنل ليس فن لا ةله 

تال يللع ملت تلام هذا الْعَصْرَ قانىئ آلَْلْسَفِيَ > وَسجَاءت بِالْكلِمَة لي لَنْ تَجِدَ فِيْ 
لا ما يُجِْيَُنْها يلاسا كَل ما يدها من قَلسَمَة لوي . 
١‏ - ومن إِغْجَاز اللَّقْطَةِ ّا كلك تحمل كَل رذب الْقصّاصٍ من الل كما دونه 
وَعَجِيْبٌ أن تَكُوْنَ بهاذ الإطلاق مم يدها الي لت مٿ بك » فَهِيَ ذلك لَه شَرِيعةٍ 
إِلَاهِيّة على الْحَقبْقَةِ » فى حن أن كَلِمَة آلْقثلٍ ذ في لمل الْعربي ع تَنْطلِقٌ في صراحة انها لَه 


: : 
a E 


5 


2 
١ 


1 


مصطفى صادق ألرافعي 0 
لر ة البمرئة بقع مَعَانِيهًا ٠‏ وَلِدَلِكَ كان تَكْرَارْمَا فِيْ لمش كتَكرَارِ الْعلطَةٍ لْغَلْطَةَ » فَألآيةُ 
بِلفْطَةٍ (الْقصّاصٍ) تَضعُكَ مام الألْؤْهية ِعَدْلِهًا وَكَمَالِهًا » وَالْمَكَلُ بلفْظَةٍ ١‏ الش) يَضِعُكَ 
مام لسر يتقْصِهَا وَطْلِْهَا . 

۷ - ولا تن أن اير بأصاص تنیو بتع الإنتائية مله إذا هي تخَلصَت من 
وَحْشِيَيهًا آلأرَلى وَجَاهِلِييهَا الْقَدِيمَةِ » فَيَشْمَلُ الْقِصَاص أَحْدَ الذي وَالْعَفْوَ وَعيْرَهُمَا » أَمَا 
الل فس فبلا حا رحد بيه کال وح ليس من طبه إلا أن ترس . 

4 - جَاءَتْ لَفْطَهُ القَصَاصٍ عب قَة بدا انعرف > لدل على أنه مقيّد بميُؤده الكَييرَة ؛ 
إذ هُوَفِنْ آلْحَعيعَة فة من قُوَئ التَدِيئرٍ آلإنْسَائئَة » قلا تَصْلْحُ الإنْسَازية عير تَقيدِهًا . 


ا 


COC’ 


4 - جام كَلِمَةٌ سیو € [؟ سورة البقرة/ الآبة : 179] مُنَونَةَ » لدل على أن 

تی ةساح ی۰ ةي الس حي نیا و 

يكو يِه حَيّاةٌ سيّاسيةٌ » وَقَدْ تَكُوْنُ آلْحيّاة اديه » وذ ُعَظّمْ في بَمْضٍ الأَحْرَالٍ عن أن 
کون حَيّاةٌ . 

٠١‏ إن ل حل 51 سورة اقرا الي : ۷١‏ هو في حققير لعفي َفلْسَفِيةِ أَعَجُ من 
اعيبر (بتقي ي التي أن ني لق ناو ياوا ٠‏ أن : تر لوح في آلْجِسم ؛ ٠‏ فلا 
يَختَمِلٌ شيا مِنّ الْمَعَانِيْ لسَّامِيَة » وَلَيِسَ فيو غَيْرُ هذا الْمَمْنَئْ الطْبنعِيٌ اساج > عير 
الكل رة عن كيز وي اقل تيد يق عي ل ن على جَهْلٍ مُطبقٍ لا مَحَلَّ فيد 
ملم ولا كير » اي فر يَف : إن آلْحَوَارَة في لْبُرَوْدَة . 

1١‏ جغل ع اتر ا ن نأش عافن اد به يَسْمُوْ إلى ألْغاية 
ال ول ا فيه لبن خلا بل يتحول إل ن عيبر علي ينه مك إن لق 
نوع ِي يجاب الكياق . 
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فاا تأكلت ما تَقَدّهَ وَأْنْمَمْتَ فئه تَصَقّقَتَ أن آلآية ألْكر: ِمَةَ لا م إعْجَارُمَا إلا يما‎ - ۲ 


2 


و 2 


تََتْ به من قَوْلِهِ : ا« يول آلا( ۲1 سورة البقرة/ الآية : 1 فَهَدَا ناء عَجِيْبٌ يَسْجدُ 
له تن يذه إِذْ هو موجه لِلْعَرب فِيْ ظَاهِرِهِ على قَذرِ ما لعا مِنْ ماني للب » وده 
في - مته مرج ۷ مَةِ الْبُرْهَانِ ن على طَائْمَةٍ من فلاسمَة لْقَائْوْنِ وَالاجْيِمَا > هم 


حفيهية 


) وي اقلم‎ ١ 110٦ 
هَؤُْلاءٍ آلَذيْنَ يرون إِجْرًا م جرم سُذُوْدًا فِيْ الريب لْعَصَبِيٌ » أ وِرَانهَ مَحْيْوْمَة » أو‎ 
حال تفس فَاهِرَةَ » إلى ما يجري هَلدًا آلْمَجْرَئ ؛ قَمِنْ ٿم يَرَوْنَ أن لا عِفَابَ عَلَىْ جَرئِمَةٍ‎ 
OS اَن الْمُجْرمَ عِنْدَهُمْ مرب‎ 
رهي حول القت إل تلع القزد و تضرف عَنْ مَطْلَحةٍ المُجتقع ؛ هم أن إلى‎ 
الُم أن حَققَة لهذم لمت ٿ بِالْعَقْلٍ وَألرٌ‎ ٠ » اهم دود مزلم‎ 


ا 


ذلك الب وَالبصيرة ‏ لسم للب لذو جي ج ما أنتهّث إن اس از" 


» ]1۷۹ : وَأَنْتَهَتِ آلا ليه وله تَعَالَنْ : « لْمَلَّكُمْ َون 4 [؟ سورة البقرة/ الآية‎ 3٠ 
وهي كَلِمَة من لَه كل َم ؛ وَمَْنَاهَا في رَمَيِنَا تحن يولي لأب »© [۲ سورة‎ 
البقرة/ الآية : 1۷۹] : 3 هان لْحَيَاةِ في حكمَة أَلْقَصَاصٍ سف لَكُمْ « لَعَلَّكُمْ مون عَلَى‎ 
. أَلْحَيَاةِ آلاجْتمَاعِيّة عاقبة قبة خلافر » فَاجْعَلُوًا وُجْهتَكُمْ إلى َة ألمُجََع لا إلى وهاي ة لمرد‎ 


1 :د 3 


حرص سيل 


بَعْدُ ؛ فَإِذَا كان في آلآية ة ألْكرِيْمَة - ما رَأَيْتَ - ثلاثة عَشْرٌ وَجْهًا من وجوه الْبَيَانِ 
الشنجز ٠‏ فَمَعْتَْ ذَّلِكَ من نَاحَيَِ خر رَئ نها أَسْقَطتٍ الْكَلِمَةَ لْعَرَِيَةَ ثلاث عَشْرَةَ 


وَيَعْدُ 


مه 


بَعْدَ أَنْ نُشَرَتْ مَقَالَة « الْكَلِمَةٍ ة ألْمُؤْمِئَةِ “ في « البلاغ » » كَتَبَ أَديْبٌ فَلَسْطِيْنَ آَلأْسْتاد 
إشعاف اللتاشنين : إن هذه ألْكَلِمَة مُتَرْجَمَةُ عَنِ الْفَارِسِيَة ٤‏ وقد تَقَلَهَا انالبي فيٰ تابو 


« الإِيْجَازٌ وَالإِعْجَارٌ » › شنا في « البلاغ ؛ هنذا لتّعْلِينَ : 

ان الأستاً الي مُحَمَد سما لشي ي في كلم للبلاغ : إن عِبَارَةَ « الئل أنقئ 
لقتل » ليست بعري ولا مُولدة » بل ِي مَُرْجَمَة ؛ أي فَهِيَ مَطْمُوْسَة ألْوَجْه مِنْ كَوْتِهًا 
َعْجَوِية وَهَمَ اْخطأ ذئ نها إلى الْعرَيئة و كانت لط ين هتين . 


وله يسنن أن تَكُوْنَ فَوْقَ ذَلِكَ رَنْجِيَة نْجِيّة تقلت تُقلّث إلى الْمَالْطيْة * ثم تُؤْجمَث إلى الْعرييّة ٠‏ 

















مصطفى صادق آلرافعی 10¥ 
رو ار ےو 


کون غَلطة من آم جَهَاتٍ » لا من جهنين ققَط .. وَلَدكِنّ هذه لْكَلِمَة لَمْ يشر إلى 
DG‏ 
من صِبَْ ايض اة عند الوا قال : « كى أ تيتا مرجم من شير ... » 
و(خگی) َه لَِمَثْ نضا في باب لواب به » أذ يكن مدا الإمام أن الله فابتعد بألْكَلِمَةٌ 
وَطَرّحَ ها ِى ما وَرَاءَ باد الْعَرَبِء أو تَكُوْنْ الْكَلِمَةُ ألقيث إل على أَنّها مُْتَبَد في نشبتهاء 
وَلَوْ كَانّتِ الْعِبَارة مُترْجمَة لَََاقلهَا ألأَيِمَةُ مَعْْوَة إلى فَائِلِها أ ليها أل قيلت فيا . 

وَلَقَدْ ذَكَرَهَا الْعَسْكَرِيُ في كِتَابو « ألصُتَاعََيْنِ ؛ عَلَْ أنه (مِنْ تَوْلِهم) أي : الْعَرَبِ ب 
وَالْمُوَلَدِيْنَ » ونفلها آلرَازِي في تفسيره قَقَالَ : إن للْمَرَبِ فِْ مَندَا ْم كَلِمَاتٍ » مِنْهَا 
١‏ قل الْبَْض إِحْيَاء لجع » وَأَحْسَنْها د الت أثنى للش » وكذِك جاه عا أبن الأثير 
في كعاب ٠‏ التي الشائر » ولم يَعْزْمَا » وَقَاكَ مُفَسْرُ آلأندلس ابو حَيّانِ في تف 


- 


زئ برِوَائَةِ أَخرَئ وهي : ١‏ القثل أؤقَى ِل » ٠‏ وکل لك صرِيع في أن حو 


ا 


قر به التعَالبيك . 


97 اللي على رسيا لا فور ر أَصْلِهَا آلْمَارِسِيٌ » فَإِنْ كَانَ عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَ 


- ا 


5 


0 شرت هدذ الْكَلِمَة وَمَضَت بَحْدَهَا سَنَوَاتٌ وَلَم قف أَحَدُ عَلَى أن للجيارة أَضلا 
قَارِسِيًا » ٠‏ فلم بق عنڌتا ربب أَنَّا مِن صَيْعْ بن عض الزْنَادِقةِ » وقذ وَلَدَهَا مِنَ آلآية الْكرِيمَةٍ 
ريا في عجر المعارَة ٠‏ وقذ کنب آلا اليد الق حر صاب جرلا 
« ابلاغ ٠‏ أن يَلْكَ العبَار ة حكمَةٌ مِصْرة قَدبْمة » وَلَا نَمْتَمُ أن يَكُوْنَ مَنذَاء فن بض 
الج يما تتَوَارَدُ عَلْم آلعقَوْلُ آلإنْسَانية ألَابِعةٌ » إِذْ كانت الطنعة الْبَسْرِيَُ كأنهَا تلن 

غَيْرَ أن ت اة لبس في كلام لْجَامِاِية آلْقَدِنِمَةٍ ولا الْحَدِيَْةِ » وَأَلْفَاُ المضرية عير أَلْمَاظٍ 


آل ق بإ لا تَوَارْدُ آلْحْوَاطِرٍ 3 وش أغْلَمُ . 


ص 
دا 


3 
ا عل لاضع ل ري 
1۸ «وخي القلم  »‏ کم ایخ ازو ی 





ا ا 7 سس ر ا 
ثبت الاستاذ عبد الْعَرَيْر الأزهَريٌ فما نه َسَرَهُ« البلاغ » أن هذه الْكَلِمَة عَرَبِيةَ في دَعْرَاُ 
وَاحتحٌ دك بحْجَح › أفْوَاهَا رغه : نّا وَرَدَتْ بَيْنَ ثنَايَا عمد ألْقَضَاءٍ لذي ب بعت به سَيدْنَا 


!| ي موْسَئ الأَشعَرّ ي » ولا ندري ت ْنَا كيم« القن » لاعن الل 
نف ْمَل » - في ذَلِكَ آلْعَهْدٍ آلْمَشْهُوْرِ لْمَحْمُوْظ » وَقَدُ رَوَاهُ لْجَاحظ فی « لبان 
وَالتبييْن / ٠‏ وَجَاءَ ب لمرد في « الْكَامِلٍ » » وَتَعَلَهُ ار بن ية يع ( عُيوْنِ الأخبار ع وَأَوُوَدَءٌ 
أبْنُ عَبْدِ َبوفِيْ « أَلْعِقد الْمَرِئْدِ ٩‏ » وساد القَاضي الْبَاقلَانِنُ في « آلإعْجًاز » ؛ وَفِي كَل هذه 
آلروَايَاتٍ لمعم تأت ْلَه في لحر > بل لا مَل لَهَا فی سيّاقه » وَإِنَّمَاجَاءً َوْلُهُ : 
لاحره أت لايع ايت عالق .ني فرق ». 


6ت 
e‏ 


٤ 


ح عَالئَِ 


0 


ما سَائرُ حُجَج الكَاتِبٍ قلا وَرْنَ لها فِيْ باب ألرٌوَابَةِ لجيه » و 
سَافْلهًا كما رَأَئِتَ . 
راي أن ايق مأ مهل شر في مربي إن ارال ناث من رة » ومد 


الام ام الجاجظ به يرل في مضع من كاب و الان وال في شزح قول علي کرم أله وَجهَهُ: « يقي 


السب انی عَدَدا وار ودا ما نَصّه : روَد الس َلك ايان َي صَاَ يدهن هك 
9 ےر كه سيد 24 * ال 2 7 .امم 4 
اسف وَكَثْرَة آلذزءِ وكرم أَلتجْلٍ ؛ قَالَ آنا تبارق وَتَمَالَ : « ركم فى الِْصّاصٍ عه ينأو لي 
الاب 1؟ سورة البقرة/ الآية : ۹ وَقَالَ بَعْض الْحْكَمَاءٍ : قل لض إِحْيَاءٌ للجم" 


وَكمْ يد آلْجَاحَظ عَلَىْ هدا َك ات اَم ةتؤم لما اه قتا هر َي 


5 
04 


في کسه خْصُوْصًا وهي أَوْجَرٌ وَأَعْدَبُ مِمًا نَسَبَهُلِيَعْض الْحُكَمَاءِ ؛ وَعَانْه الْعِبَارَة الأخير 


3 


و ا ” چ مت ,رك ر صووء ت Mm‏ لقره “ريس > 4 
)١(‏ أؤرَد الجَاحظ ألاية الكريْمة في الجزء ألاني مِنْ كتابه (ألْحَيْوَانِ) صفحَة ۳١‏ ثم قال : إل هَلذا= 
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(قتل الْبَعْض . )٠‏ هي لت رَعَمَ آلرَازِيُ ف تَمْسيْرِء نها عرب . . . قلا عِبْرَةَ فِيْ هلدا 
ياس يمارغ ول اشر ون شط مقو إل لذأ شير ينجن 

تصن الجاحظ فِيْ كتاب « حُجّج ليره ١‏ على أن م منهم أبن أبِيْ لْعَوْجَاءِ » 
اشخان ب لوت » لنت لير خف ين لأس لي سْتَيدَلُوَا بألز 
لا ٠‏ وَبالإيانٍ كفراء وَيالسعَادة ضفو وبالحجة شبهة كَائا تعد الآتار > وَيُوَلْدُوْنَ 
الأخبار ٠‏ ونا في الأنصار ‏ يطو ها على الآ ؛ هذا نان كا . 

وَِنْ آ يض ألدَليل القاطع على أن الَلِمَة مرجم جمَةُ عَنٍ الْفَارِسية طهر صلا في 
لت الت لعزي إن تا قبل الإشلام » فَهِيَ ولا رَيْبْ يما وضع على م ِيْقَةٍ ابن 
اندي أَلزُئْدِِقٍ أ ملح اَي ان في صف القن الات ولف في الطحنٍ على الْفرآن 
قال فن ابم * لوه : إن جذ في كلم كنم بْنِ صَْفِنَ شيعا اخس من إكآ 
عَطَيْردلف ]أ د4 ٠١81‏ سودة الكرثر؟ فان َاضع الكل َل على هَل لق ij»:‏ 
ج فی عام ارب جاب ین « ولك اتاو ب 11 سور غر الآية: 8107 . 
وَمَؤْلاء الْمتطرَهَْ َلَن الزن لكريم لما بُرندُود با َة يِن مل هزه الكلمة 
ذ يُرْجِدُا لِلْمَامَة وَأَْبَاهِهِمْ مِنَ الأَحدَاثْ وَآلأَغْرَارِ وََمْلٍ ال غ وَالضَعَفَاءِ في للم سبلا 
الاي ني انار شن اله أن :لق تون ؛ الَا في مل 
هنذا يََجَارَرُ مَعْنَئ الْخَطأ فين الْبَيَانِ إل مَعْم' مَعْتَْ لكف في ن » وَذَلِكَ ما يَرْمُوْنَ اليد ؛ 
وَمَذِه بعيِْهًا هي رة لْمبَشْرِيْنَ أليَومَ ؛ أن يس ٠‏ ر 
لْمَْسَرِيْنَ َ لَمْ ينتطع أن غير ؛ ولا ايكون . .. ان يون مُجَدَدًا . 





١ 
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أ عى رَجَح قَوْلُ اكيم الأول : َل البغض إنًا ياء ليع . وهنا إلى ما تَقَدَمَ ُو نص عَلَئ أَنّ 
الجاظ لم ممع كلذو الْعَلِمَة دل يرن ء وقد رفي اباط صنة تة ٠٠٠‏ لِلْهجرة » والب ابه 

١‏ لْحَيْرَانُ » في آخر عُمُرِهِ و مو مقو ٠‏ فلم تكن ألكلمة مَمْوؤقة إلى ذلك الْعَهْدٍ » لا فئ آلرواية 
ولا في ألمَْجَمَةَ » مع ناء رَمَن ألروايةٍ وَآسيبْحَارِ ألَرَجَمَةِ عن ألفارسية . 


وق 
جر لاضع ںی 


لل (سكن چن زونہ 
الفهارس 
الفهرس الألفبائي 

الصشيحة الصفحة 
(بليس يُعَلّم ( ۳ ) 00660000000 0.. 4 الأسد VAY ees‏ 
أبو تمام الشاعرء تحقيق مدة إقامته بمصر ٠٠۴١‏ الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام .. رض 
أو حنيفة ولكن بغير فقه ........... ۲ أمراء للبيع Qe ns‏ 
اجتلاء اليد ا A‏ أمير الشعر في العصر القديم Ned es.‏ 
جنحة المدافع المصرية ا e‏ الانتحار () ا OQ‏ 
الأجتبية ملل 0006660040060 ... ۷ الانتحار (؟) WA re. eens‏ 
"أحاديث الباشا: (4) الأخلاق المحارية . 145 الانتحار ( 29 EVV ns‏ 
أحاديث الباشا: (؟) اليك والباشا A e...‏ الانتحار (8) EAD sens‏ 
أحاديث الباشا: )۱۳١(‏ الجمهور لل AY‏ الانتحار (0) ا ا AF‏ 
أحاديث الباشا: (؟١)‏ حماسة الشعب ... ٠۷۸‏ الانتحار (1) تتمة OY rs‏ 
أحاديث الباشا: (0) خضع يخضع ٠...‏ انتصار الحب AAA eens‏ 
أحاديث الباشا : (۳) ساكنو الثياب .... 87 الإنسانية العليا ا E‏ 
أحاديث الباشا : )1١(‏ سر القبعة YY ues‏ أيها البحر .' Ess‏ 
أحاديث الياشا : )١١(‏ سعد زغلول .... ٩۷١‏ أيها المسلمرن ! MY esr‏ 
أحاديث الباشا: )١(‏ الطماطم السياسي . . ٠۳٤‏ بعد شوقي DY err‏ 
أحاديث الباشا : (5) ملتعصب م Of‏ بنت الباشا Enns‏ 
أحاديث الباشا : (9) اللسان المرقع . . . . 11۷ بئته الصغيرة Ee ens )١(‏ 
أحاديث الباشا : (۸) المعجم السياسي . . 1٦۳‏ بنته الصغيرة (۲) EV ees‏ 
أحاديث الباشا : (۷) وزن الماضي .... 10۹ البؤساء Ne ss a.‏ 
احذري 7 قصيدة مترجمة عن الملك 4 . ۲۷٣١...‏ البيان Penn‏ 


أحلام في الشارع 00 
أحلام في القصر ا AA‏ 
الأدب والأديب ل QOR‏ 
أرملة حكومة YE eens‏ 
استنوق الجمل FW ceres‏ 


تاريخ يتكلم ع ع ع ع ع ا ا ا OAS‏ 


العشرين مل ع ل ل ل م ع ا الال 
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الصفحة 
ثبات الأخحلاق EEE ren‏ 
الجمال البائس A es )١(‏ 
الجمال البائس ( ۲ ) TAV ns‏ 
الجمال البائس ( ۳ ) 0 ..... Af‏ 
الجمال البائس ( PY ns ) ٤‏ 
الجمال البائس ( ه ) FQ es‏ 
حافظ إبراهيم (١14 secs‏ 
حدیث قعل ع 0 OF‏ 
حقيقة المسلم PAT eens‏ 
درس من النبوة e eren‏ 
دعابة إبليس Neen‏ 
دموع من رسائل الطائشة ا ا سارل 
الديئار والدرهم ( 5 ) ل 0O‏ 
ديوان الأعشاب WE eens‏ 
ذيل القصة وفلسفة المال۔ ۲ ا A‏ 
رأي جديد فى كتب الأدب العربى القديمة ٠١۹۷‏ 
الربيع  ...‏ 0 واس 
رؤية فى السماء WY eres‏ 
الزاهدان ( ۲ ) eens‏ رفك 
زوجة إمام ( Asses ) ١‏ 
زوجة إمام ١‏ بقية الخبر » ( ۲ ) cers.‏ 159 
س.ع ا يي ا ايان 
سر التبوغ في الأدب A ss‏ 
السطر الأخير من القصة ا AE‏ 
السمكة OT 00 )١(‏ 
سمو الحب اال 
السمو الروحي الأعظمء والجمال الفني في 
البلاغة النبوية VE sees‏ 
سمو الْققر في المصلح الاجتماعي 
الأعظم )١(‏ 00 
سمو الققر في المصلح الاجتماعي 
الأعظم (۲) 0 ا طرق 


الموضوع الصفحة 
الشعر العربي في مسين سنة اليل 
شهر للثورة. . . » فلسفة الصيام لل EY‏ 
شوقي ees‏ 1045 
الشيخ الخضري ا AV‏ 
الشيطان ا OV‏ 
شيطان وشيطانة QV es‏ 
شيطانى وشيطان طاغور QV r.‏ 
صدر الكتاب : البيان 0 رل 
صروف اللغوي ا AY‏ 
صعاليك الصحافة ( ١‏ ) ل ملل 454 
صعاليك الصحافة ( ۲ ) E sss‏ 
صعاليك الصحافة ( ۳ ) ا A‏ 
صعاليك الصحافة ( ٤‏ ) تتمة ا AM‏ 
الطائشة ( ١‏ ) اليل 
الطائشة ( ؟ ) ا ون 
الطفولتان ل 
عاصفة القدر css‏ لالم 
العجوزان VAR rns ) ١(‏ 
العجوزان ( ۲ ) Al eens‏ 
العجوزان ( 7 ) ا Ae‏ 
العجوزان ( ٤‏ ) تتمة ا ا ا ANN‏ 
عربة اللقطاء ا A‏ 
عرش الورد 00 
عروس ّف إلى قبرها م AN‏ 
فاتح الجو المصري ا N‏ 
فلسفة الطائشة ا ا 
فلسفة القصة yA.‏ 
فلسفة القصة ولماذًا لا أكتب فيها . . . . . ٠٠۳.‏ 
فوق الآدميةء الإسراء والمعراج» GON os‏ 
في الربيع الأزرق» خواطر مرسلة EAs.‏ 
في اللهب ولا تحترق ا ا Po‏ 
في محنة فلسطين : أيها المسلمون WY crs.‏ 
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الصفحة 
فيلسوف وفلاسفة AFT ess‏ 
قبح جميل OV es‏ 
القتل أنفى للقتل ليست جاهلية OA...‏ 
القتل أنفى للقتل ليست مترجمة ...... Ol‏ 
القديم والجديد Ass‏ 
قران الفجر VU ees‏ 
قصة أب ON.‏ 
قصة الأيدي المتوضئة MTs‏ 
قصة زواج ء ذيل القصة وفلسفة المال-57- ٠١۸‏ 
قصة زواج وفلسفة المهر NW e ١-‏ 


قصيدة مترجمة عن الشيطان : لحوم البحر 1Y‏ 
قصيدة مترجمة عن الملك : احذري ! .. ۲۷٣‏ 


القلب المسكين Aes )١(‏ 
القلب المسكين ( ۲ ) AAs.‏ 
القلب المسكين ( ) 0 
القلب المسكين ( ٤‏ ) ا ان 
القلب المسكين ( ANO. ) ٠‏ 
القلب المسكين ( AV ) ٦‏ 
القلب المسكين ( ۷ ) AVMs‏ 
القلب المسكين (8 ) ANS‏ 
القلب المسكين ( ٩‏ ) نتمة AN ers.‏ 
قلت لنفسي . . . وقالت لي Ol...‏ 
قنبلة بالبارود لا بالماء المقطر رول 
كفر ذبابة 0 OF‏ 
كلمات عن حافظ 0 TE‏ 
كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة لم MEV‏ 
لا تجنى الصحافة على الأدبء ولكن على 
فنيته ل 0 لول 


لحوم البحر « قصيدة مترجمة عن الشيطان » ۲١۷‏ 


الصفحة 

اللغة والدين والعادات باعتبارها من مقومات 
الاستقلال ا 0 حرف 
الله أكير PIA es‏ 
لو Neeser‏ 
المجنون ( AV ns ) ١‏ 
المجنون ( ۲ ) DAE ens‏ 
المجنون ( ۳ ) Ve ans‏ 
المجنون ( r. ) ٤‏ 
المجنون( VN 0 ) ٠‏ 
المجنون ( " ) تتمة 00 خرف 
محمد : لتوفيق الحكيم ا MY‏ 
المرأة والميراث NE‏ 
المشكلة ( EY es ) ١‏ 
المشكلة ( ؟ ) ع ان 
المشكلة ( ۳ ) OV ees‏ 
المشكلة ( MO res ) ٤‏ 
المعنى السياسي في العيد Ts‏ 
المقتطف والمتنبي r.‏ 
الملاح التائه IT cerns‏ 
موت أم ON‏ 
النجاح وكتاب سر النجاح ١158 es.‏ 
نجوى التمثال ع ا WT‏ 
نقد الشعر وفلسفته AV ess‏ 
نهضة الأقطار العربية O sss‏ 
وحي القبور ا ارالك 
وحي الهجرة في نفسي ا TAA‏ 
ورقة ورد ل 
يأ شبأب العرب ! ع ل ا eV‏ 
اليمامتان ل 


- 
وا 


رع 
جل ادوج ري 
سکس ی لازو ی 11۳ 





الفهرس الموضوعي 


الموضوع الصفحة 
فهرس الجزء الأول دموع من رسائل الطائشة كليل 
١ :‏ ة الطائك Necross‏ 
الموضوع المضشدة فلفة الطائشة ۱ 
تربية لَْوْلؤية YN‏ 
كلمة الناشر 20 ل نو 
دعوة الأستاذ الإمام ns‏ استنوق الجمل ا ا ل 
صدر الكتاب : البيان 6066 013506000000006 أرملة حكومة Es‏ 
اليمامتات ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ال رؤيا فى السماء ا ا رف 
اجتلاء العيد rns‏ ان بنته الصغيرة - Enns - ١‏ 
المعنى السياسي في العيد ارين بنته الصغيرة - ۲ - ع ع ع ع ع ع يي اق 
الربيع ل ل ا ا انز الأجنبية OV crs‏ 
عرش الورد Cun‏ لحوم البحر * قصيدة سترجمة عن الشيطان »© 4Y‏ 
أيها البحر Enns‏ احذري ١‏ قصيدة مترجمة عن الملك » ۷٣...‏ 
في الربيع الأزرق؛ مخحواطر مرسلة اي الجمال البائس- As - ١‏ 
ٹ قطے“ Tues‏ 
حديث قطين > الجمالالبائس-7- ANS‏ 
بين حروفین الجمال البائس - r. - ٣‏ 
الطفولتان فلم ءءء م ا ءءء ا م م ل آلا 
لطفولتان ١‏ الجمال البائس- 5 - ل اي 
أحلام في الشارع ns‏ ع ا ا ا الجمال البائس ‏ ۵ _ ل يي 
أحلام في قصر عه عربة اللقطاء امن 
بنت الباشا ع ين 9 
الله أكبر PAS‏ 
ورفة ورد lerr erna‏ 
فی اللهب ولا تحترق TOs‏ 
سمو الحب elec‏ 9 1 
0000 المشكلة  ١‏ - يي 
قصة زواج وفلسفة المهر IY cus u ١‏ المشكلة _ ۲ Yo:‏ 
قصة زواج» ذيل القصة وفلسفة المال- 158.5 , 0 الل 
لمشكلة _ ٣‏ ع ع ع ل ON‏ 
زوجة إمام - Ans - ١‏ 
المشكلة  ٤‏ - ا ا ل ا باون 
٠‏ زوجة إمام « بقية الخبر 4- ۲ - ل 
قبح جميل rra‏ ا الملل 8 5 5 
الطائشة  1١‏ - ع ع الي 


الطائشة ‏ ۲ - ا يخال 
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فهرس الحزء الثاني 
الموضوع 


الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام . . . 


حقيقة المسلم ns‏ 


الإنسانية العليا 0 


سمرٌ الفقر في المصاح الاجتماعي 


0 )١( الأعظم‎ 


سمو الفقر في المصلح الاجتماعي 


الأعظم (۲) 0 


الانتحار )٤(‏ 
الانتحار (8) 


إبليس يعلم (f)‏ فأقاا ند .امد لدم لام وامام 


عأقاعا. لاما .ده را واوا و قا م 


الانتحار (1) تتمة ع 0 
وحي القبور ercan‏ 


الموضوع الصفحة 
تاريخ يتكلم OAV ecer‏ 
كفر الذبابة 0 OF‏ 
يا شباب العرب ! ا ين 
لو... ! ا 
فى محنة فلسطين : أيها المسلمون ! ... 4١7‏ 
قصة الأيدي المتوضئة ا ايل 
نجوى التمثال IT ceres‏ 
فاتح الجو المصري ع ع ع ا ا ان 
أجنحة المدافع المصرية ار 
أحاديث الباشا: ١‏ الطماطم السياسي .. ٦۳٤‏ 
أحاديث الياشا: ۲_البك والباشا رن 


أحاديث الياشا: " ساكنو الثياب 
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أحاديث الباشا: 5_الأخلاق المحارية . . . 113 
أحاديث الباشا: 0 خضع يخضع ل 408 
أحاديث الباشا: 5 فلنتتعصث OE r.‏ 
أحاديث الباشا: ۷- ورن الماضى ...... 104 
أحاديث الباشا: ۸ المعجم السياسي MY...‏ 
أحاديث الباشا : 4-اللسان المرقع ..... 13۷ 
أحاديث الباشا: ٠١‏ سر القبعة VY ose.‏ 
أحاديث الباشا: ١١-سعدزغلول‏ ..... ٠۷١‏ 
أحاديث الباشا: ١١‏ حماسة الشعب ... ٦۷۸‏ 
أحاديث الباشا: “11 الجمهور ملل AY‏ 
المجنون AV , )١(‏ 
المجنون (۲) م ع 84400000000 
المجنون )١(‏ رك 
المجنون )٤(‏ لف 
المجنون (0) لفن 
المجنون (5) تتمة ا Ve‏ 
2 2 7 


فهرس موضوعات الحزء الثالث 

الموضوع الصفحة 
السُّمرٌ الوح الأعظم والجمال الفني في 

البلاغة النبوية 0 VEY‏ 
قرآن الفجر ces‏ اي 
اللّةَ والدين والعادات باعتيارها من مقومات 

الاستقلال 0 ليف 
تجديد الإسلام » رسالة الأزهر في القرن 

العشرين esere‏ افق 
الأسد VAY cnn‏ 
أمراء للبيع. VA esen ns‏ 
العجوزان- ns - ١‏ رشلا 
العجوزان ‏ ۲ - Af uses‏ 


السّطر الأخير من القصّة AYE sees.‏ 
عاصفة القدر eens‏ لام 
القلب المسكين-١- es‏ قم 
القلب المسكين- ۲ - AEA ss.‏ 
القلب المسكين - AOE sss. - ٣‏ 
القلب المسكين 4 - AN ss‏ 


القلب المسكين -۷ - e.‏ الام 
القلب المسكين -۸ - ANN sees‏ 
القلب المسكين -4-- تتمّة - ANI se.‏ 
انتصار الحب AA ns‏ 
قنبلة بالبارود لا بالماء المقظر 4 
شيطان وشيطانة VY ns‏ 
نهضة الأقطار العريئة O ss‏ 


لا تجني الصحافة على الأدب» ولكن على فنيته ۹۲۱ 
صعاليك الصّحافة  A. ١‏ 
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الموضوع الصفحة 
صعاليك الصّحافة ‏ ۲ - رلك 
صعاليك الصّحافة ‏ ۳ ۔ رك 
صعاليك الصّحافة  ٤‏ - تتمّة ل 
أبو حنيفة ولكن بغير فقه م لل oY‏ 
الأدب والأديب OA ns‏ 
و الُبوغ في الأدب م A‏ 
نقد الشعر وفلسفته AY es‏ 
فيلسوف وفلاسفة QF ss‏ 
شيطاني وشيطان طاغور AV cs.‏ 
فلسفة القصّةء ولماذا لا أكتب فيها ل 
شعر صبري ع ا ا د ول 
حافظ إبراهيم ايل 
كلمات عن حافظ ا VE‏ 
شوقي VEE sens‏ 
بعد شوفى VY cee‏ 
الشعر العربي في خمسين سنة IN e.‏ 
صَرُّوف الخو VAY ccc‏ 
السيخ الخضري VY ns‏ 
ری جدیڈ فی كتب الأدب العربى القديمة ٠٠۹۷‏ 
أمير الشّعر في العصر القديم . . . Yeo...‏ 
البؤساء ens‏ ل 
الملاح التائه MY ces‏ 
المقتطف والمتنبّي 11١8 rs‏ 
محمد : لتوفيق الحكيم ces‏ 11# 
ديوان الأعشاب ITE ns‏ 
التجاح وكتاب ١‏ سر التجاح » I4 ss.‏ 
أبو تمّام الشاعر» تحقيق مدة إقامته بمصر . ١١77‏ 
القديم والجديد ا الل 
ألمرأة والميراث Es‏ 
كلمة مؤمنةٌ في رد كلمةٍ كافرة EY cs.‏ 
القتل أنفى للقتل : ليست مترجمة .... 1١١51‏ 
القتل أنفى للقتل : ليست جاهليّة VOA...‏ 


ا 
DF‏ 
9 و 


ي 
0 
د 





